للإِمَامَينٍ 


ت 


جَلَالُ الدّين المحَلّ جَلَالُ الدّين السيوطن 


ت 
2 ع امس 2 سے 
عافن م ی اک ی حي الخ فنا 
2 من ر من 4 ودلا دين تفس ر 


جنع الْمَقِيرٍإِلَ الله 
عَبْدُ اللّهِ آل عَبْدُ اخس 


و 2 E‏ و 
| م عل نمه | أذ 


ا 
5 . مهم ع2 ر9 ا ف اا 47 دان 22 
جِيعٌ | لحُقوقٍ حفوظة وَقف لله تَعَالى إلا لِمَنْ اراد طبعة طبعة وَقَفِيّة 


هه 
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٩۷۸-1۰-۰ 5-4594 -0 ردمك:‎ 


المقدمة ° 
506 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له 
وق يقال هى له زا ل" إلذ ]لاق و رك واد انا عبد عله ورنيوله 6 
e 1‏ مُسْلِمُونَ) [آل عمران: »]٠١7‏ «إيَتأَيّهَا ألگاس أَنَقُواْرَبَحمْ الى 
خَلَقَكُم مّن نف وَاحِدَةَ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَهَ ویک متها رجالا كيرا اء وو آل اَی ساون به ارام 
ِنَّ أنه كن عَلَيْكُمَ رَقِيبَ4 [النساء: 00 ا اموا افوا الل وَقُوُوا قَوَلا سَدِيدَا © يُضْلِح لَڪ 
أَعْملَكُمْ لكت در ف ومن يُطِع الله وَرَسُولَهُم فَقَدْ قَارَ قَوَرَا عَظِيمًا ©4 [الأحزاب: .]۷٠-۷١‏ فإن 
أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ياء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار» أما بعد: 

(تبَاركَ أَلَذِى َر لمران عل عَبْدِوء لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ دَذِيرًا) [الفرقان: »]١‏ وأصلي وأسلم على نبيه» المبعوث 
بالآيات البينات والمعجزات الواضحات» وعلى آله وصحبه الذين شادوا الدين ورفعوا لواءه في العالمين. وبعد. فإن 
من أنفع ما ينتفع به المرء في دينه ودنياه وآخرته الاشتغال بكلام الله تلاوة وتجويداً وحفظ] وتفسيراً وعملاً وتدبّراًء 
الان الله ا و ع غ لحاذوة و إن E‏ غ نقمي :وان 
ا و ينار ول دلي عليه رونا ف ر ا و عيضي ااانا بالك نوع ا 
وحُكمٌ ما بینم هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جار قصمه الل ومن ابتغى الهدى في غيره أضلَّه الل وهو حبلٌ 
اللو المتينٌ؛ وهو الذّكرٌ الحكيم» وهو الصراطٌ المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلفٌ به الآرائه ولا تلتبس 
به لأسن ولا يَخْلّقَ عن كثرة الرَّدٌ ولا تنقضي عجائبه» ولا يشب منه العلمائ» من قال به صدّق» ومن حكم به عدّل» 
ومن عول به اجر ومن دعا إليه هُدِيّ إلى صراط مستقيم»”. 

أما بعد: فإن كتاب تفسير الجلالين كتاب قد سارت به الركبان وبلغ مبلغ الليل والنهار. وتعددت عليه الشروح 


.)7371- ۳۲۹ /۷( معلقاء وانظر الدر المنثور‎ )۳۳٣- 7*5 /۱( هو من قول الوليد بن المغيرة. أخرجه ابن إسحاق‎ )١( 


(۲) من كلام على ابن أبي طالب ؤَلَتُ. فضائل القرآن ص:(۱۲-۱۱). لابن كثير. 


المقدمة ٦‏ 
والحواشي» قال عنه حاجي خليفة: «هو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى لأنه لب لباب التفاسير» ". وهو مختصر 
بل معتصرء قال بعض علماء اليمن: (اعددت حروف القرآن وتفسيره للجلالين فوجدتهما متساويين إلى سورة المزمل 

ومن سورة المدثر التفسير زائد على القرآن فعلى هذا يجوز حمله بغير وضوء)”". 

فلا يخفى ما لتفسير الجلالين من مكانة وشهرة عظيمتين بين كتب التفسير؛ لأسلوبه المبتكر» ونمطه المختصر مع 
ما تضمنه من معارف وعلوم قرآنية على طريقة الإيجاز في العبارة» من غير إخلال بتفسير كلام الله تعالى» ولا أدل على 
أهمية تفسير الجلالين من ثلاثة أمور: 

أولا: الكثرة الكاثرة للنسخ الخطية لتفسير الجلالين المتفرقة في أقطار العالم» حيث بلغت أكثر من ستمائة نسخة”. 

ثانيًا: كثرة الشروح والحواشي التي حظي بها هذا التفسير المبارك» حيث بلغت أكثر من عشرين شرحا وحاشية". 

ثالثا: كثرة الطبعات للكتاب ما بين طبعة مستقلة أو بهامش المصحف أو مع الحواشي”. 

وهذا الكتاب أصبح كالمتن لعلم التفسير» اعتمده الكثير من المشايخ والمعلمين لتفسير كتاب الله ومدارسته» بل 
وحفظه©. 

لذا أحببت أن أشارك في توضيح معانيه وفك مغاليقه» بطريقة مبتكره بالنقل من كلام أئمة التفسير مباشرة من غير 
تعليق ولا تطويل» فليس لي فيه إلا الاختيار» قال ابن عبد ربه: «وقد ألفت هذا الكتاب وتخيرت جواهره من متخير 
جواهر الآداب ومحصول جوامع البيان» فكان جوهر الجوهر ولباب اللباب» وإنما لي فيه تأليف الاختيار» ... مأخوذ 
من أفواه العلماء» ومأثور عن الحكماء والأدباء. واختيار الكلام أصعب من تأليفه. وقد قالوا: اختيار الرجل وافِدٌ 


.)٤٤٥ /۱( كشف الظنون‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط. علوم القرآن» مخطوطات التفسير وعلومه /١(‏ 557). 

(؟) انظر: مقدمة كتاب المفصل لقباوة (ص: .)١١‏ 

(5) للاطلاع على بعضهاء انظر: المصدر السابق (ص: 17). 

(0) مما يستملح ما جاء في ترجمة أحمد الشنقيطي: «كان يومًا يفسر وفي يده تفسير ... الجلالين» فقال للطلبة: سقط هنا شيء. فقالوا له: إن 
الكلام مستقيم لم يسقط شيء» فأبى إلا أن يكون سقط فأخذوا نسخة أخرى فوجدوه كما قال فقال لهم: إني أعرف تفقد كلمات هذا الكتاب 


كمعرفتي بتفقد بقراتي». انظر ترجمته في فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور (ص: .)۷١‏ 


المقدمة ۷ 
عقله). 
واسميته «تطريز تفسير الجلالين» رجاء أن تكون زينة له إذ التطريز التزيين والزخرفة» يقال: ثوب مطرز بالذهب”, 
قال الشاعر في مدح النبي صلكةٌ: 
يا خاتم الرسل الكرام ومن به حلل النبوة زانها التطريز” 
إذ هو «كَتَيْف مُلَِ عِلْمًاا© من أقوال أئمة التفسير. أسأل الله أن يبارك فيه كما بارك في أصله» وأن يكتب له القبول» 


إنه سبحانه جواد كريم. 


التعريف بتفسير الجلالين 
اشتهر الكتاب باسم «تفسير الجلالين»» ومؤلفا الكتاب لم يسمياه بهذا الاسم» إذ المحلي توفي قبل أن يكمله. 
والسيوطي سمى ما قام به التكملة» وجاء من بعدهما من سمى الكتاب بهذا الاسم نسبة للمؤلفين. ولا شك أن الذي 
يقرأ تفسير الجلالين» لا يكاد يلمس فرق واضحاً بين طريقة الشيخين فيما فسّراه» ولا يكاد يشعر بمخالفة بينهما في 
ناحية من نواحي التفسير المختلفة» اللّهم إلا في مواضع قليلة لا تبلغ العشرة كما قيل*. 


منهج الجلالين في التفسير 
لم يجعل الإمام جلال الدين المحلي مقدمة ولا خاتمة للجزء الذي فسره» أما الإمام جلال الدين السيوطي فقد 
جعل مقدمة مختصرة بين فيها أهم معالم منهجه باختصار للجزء الذي فسره فقال: «ذكر ما يفهم به كلام الله تعالى» 
والاعتماد على أرجح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه» وتنبيه على القراءات المختلفة المشهورة» على وجه لطيف. 


وتعبير وجيز» وترك التطويل بذكر أقوال غير مرضية» وأعاريب محلها كتب العربية»» كما جعل له خاتمة. كذلك اتبع 


.)٤-۲ /١(ديرفلا العقد‎ )١( 

(۲) معجم ديوان الأدب للفارابي (۲/ /01 37). 

() ذيل مرآة الزمان لليونيني (۱/ .)۲۸١‏ 

(؟) اقتباس من قول عمر لابن مسعود ِا . انظر مصنف عبد الرزاق /11141). 


(5) انظر التفسير والمفسرون للذهبي حيث ذكر بعض الأمثلة للاختلافات بینهما (۱/ ۲۳۹). 


المقدمة 4 
المفسران مسلكا واحداء فقبل أن يشرعا في تفسير الآيات يذكر ما إذا كانت السورة مكية أو مدنية» ثم يذكر الأقوال 
الواردة في عد آيها إذا وجد هناك خلاف. 

ومن أهم معالم منهجهما عليهما رحمة الله تعالى نذكر ما يلي: 

-١‏ جمعا فيه بين التفسير بالمعقول والتفسير بالمنقول. 

۲ - تفسير القرآن بالقرآن: فإذا ذكر المعنى مجملا في آيات من القرآن الكريم» كانا يستحضران الآيات التي ورد فيها 
مفصلاء وغير ذلك من الاستشهاد بالآيات. 

۳- تفسير القرآن بالسنة: فيستشهدان بالأحاديث صحيحها وعليلها في تفسير الآيات» وقد كانت طريقة استشهادهما 
بالأحاديث طريقة مبنية على الاختصار فلم يكن كل منهما يذكر الحديث بطوله» أو يتحرى نص لفظه إلا نادراء بل كان 
يشير إلى الحديث بذكر طرف منه» أو بذكر بعض معناه المقصود ثم ينسبه إلى الحديث بقوله: «كما ورد في الحديث» 
أو «لحديث بذلك» أو قوله: «وفي الحديث كذا وكذا» أو نحو ذلك. 

٤‏ - تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين: قد يذكران أكثر من قول في تفسير الآية» مع ذكر أصحاب هذه الأقوال 
اانا 

-٥‏ لم يعتمد الجلالان على قراءة واحدة بل كان اعتمادهما على عدة قراءات» فأحيانا يفسران آية معينة على قراءة 
أبي عمرو بن العلاء البصريء ثم يفسران آية أخرى على قراءة عبد الله بن كثير المكي» ثم قراءة نافع» ثم على قراءة ابن 
عامر الدمشقي وهكذا. إلا أن الأغلب على قراءة الأول. كما تعرض المفسران إلى ذكر القراءات الشاذة على سبيل 
الاستئناس» دون ذكر رواة هذه القراءات. وعند ذكر القراءات المختلفة يقومان بتفسير كل قراءة بعبارة مختصرة. 
وأحيانا يبينان كيفية أداء القراءة بشكل مختصر. 

1- إيراد بعض الإسرائيليات الباطلة التي لا أصل لها. قال الشيخ الشنقيطي: ومن المعلوم أن ما يروى عن بني 
إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات في واحدة منها يجب تصديقه وهي ما إذا دل الكتاب أو 
السنة الثابتة على صدقه. وفي واحدة يجب تكذيبه وهي إذا ما دل القرآن والسنة على كذبه» وفي الثالثة لا يجوز التكذيب 
ولا التصديق ... وهي ما إذا لم يثبت في كتاب ولا سنّة صدقه ولا كذبه. وبهذا التحقيق تعلم أن القصص المخالفة للقرآن 
والسنة الصحيحة التي توجد بأيدي بعضهم زاعمين أا في الكتب المنزلة يجب تكذيبهم فيها لمخالفتها نصوص 


المقدمة ۹ 
الوحي الصحيح التي لم تحرف ولم تبدل والعلم عند الله تعالى”. 

۷-الالتزام بالأخذ بقول المذهب الشافعي في الفروع وإن كان أحيانا مرجوحا. 

8- في العقيدة التزما المذهب الأشعري غالباء سواء في تأويل الصفات. أو مباحث الإيمان» أو القدر. 

4- الإيجاز الشديد في التفسير أحيانً إلى حد الغموضء أو السكوت مطلقاً أحيان أخرى إزاء آيات تحتاج إلى 


هو * 


- صعوبة الوقوف على تفسير الآية أحيان» لأن مؤلفيه يردان القارئ إلى البحث عن تفسير الآية فيما سبق ولا 


يحددان له المواضع المطلوبة”. 


مصادر تفسير الجلالين 
ذكر الحافظ السيوطي في ترجمة الإمام الكواشي: وله التفسير الكبير والصغير» وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين 
المحلي في تفسيره» واعتمدت عليه أنا في تكملته» مع الوجيز وتفسير البيضاوي وابن كثير”. وعد بعضهم مصادر أخرى 
ولكنها أقل في الاقتباس*. 
التعريف بالجلالين 


.)7١7 / 5( أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(5) للتوسع في معرفة منهج الجلالين والدراسات التي كتبت عنه ينظر للدراسات الموسعة في ذلك منها: «(منهج الجلالين في 
تفسير القرآن القسم الثاني) لنور الدين عترء (منهج السيوطي في تفسير الجلالين) لحيدر مختار محمود» (منهج الجلالين في 
القراءات) لولاء البرادعي» (الرواية في تفسير الجلالين ونقد ما فيه من روايات باطلة وإسرائيليات) لنور الدين عتر» (معالم 
الدعوة في تفسير الجلالين) لالجيلي البلال» (إشارات نحوية من تفسير الجلالين) لمحمد علي» (القراءات الواردة في تفسير 
الإمامين الجلالين في الربع الأول) لوداعة أحمد. (تخريج الأحاديث المرفوعة في تفسير الجلالين) لإبراهيم أبو سليمان» (منهج 
الجلالين في اختيارات المعاني في تفسير الجلالين) لأمين الهواري» (الإسرائيليات في تفسير الجلالين عرض ودراسة) لمحي 
الدين حمزة» (اختيارات الجلالين في تفسير القرآن الكريم) لعواطف محمد (المقاصد القرآنية الاعتقادية في تفسير الجلالين) 
لعائشة الثبيتي» (وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين) لعلي العنزي» سلسلة رسائل جامعية باسم (تعقبات الشيخ 
ابن عثيمين على تفسير الجلالين) لعدة مؤلفين». 

(") بغية الوعاة(١/١١٤).‏ 


() انظر: مقدمة كتاب المفصل لقباوة (ص: ؟ 7). 


المقدمة ٠١‏ 
الأول: جلال الدين المحلي: هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» ولد بمصر سنة إحدى 
وتسعين وسبعمائة» واشتغل وبرع في الفنون» وكان رحمه الله آية في الذكاء والفهم» حتى قال بعض أهل عصره: إن ذهنه 
يثقب الماس» لكنه مع قوة هذا الفهم والذكاء قال عن نفسه: إنه لم يك يقدر على الحفظ» وكان رحمه الله على درجة 
من الصلاح والورع» آمراً بالمعروف. ناهي] عن المنكر لا تأخذه في الحق لومةٌ لائم» وقد ألف كتب] كثيرة غاية في 
التحرير والاختصار والتنقيح» وسلامة العبارة» وحسن المزج» منها: شرح جمع الجوامع» شرح الورقات» شرح 
المنهاج للنووي» القسم الثاني من هذا التفسير» توفي في أول يوم من سنة أربع وستين وثمانماثة» مترجم في كتب الشافعية 

المتأخرة» وأيض] مترجم في طبقات المفسرين للداودي» وشذرات الذهب لابن العماد. 

الثاني: جلال الدين السيوطي: وهو عبد الرحمن بن أبي بكر محمد خضيري السيوطي الشافعي» ولد سنة تسع 
وأربعين وثمانماثة» ونشأ يتيم» قد مات والده وعمره خمس سنوات» وأخذ عن جمع غفير من أهل العلم» كان آية في 
ERNE NSE ESE E as‏ 
زادت مصنفاته على الستماثة» منها ما هو في مجلدات» ومنها ما هو في ورقة. لما بلغ الأربعين سنة أخذ في التجرد للعبادة 
والانقطاع إلى الله والاشتغال به» والإعراض عن الدنيا وأهلهاء حتى كأنه لم يكن يعرف أحداًء وشرع في تحرير 
مؤلفاته» وترك الإفتاء والتدريس» واعتذر عن ذلك في مؤلف سماه: التنفيس» خلف مصنفات كثيرة» ذوات فنون 
متعددة» فمن أشهرها: الدر المنثور والإتقان في علوم القرآن» وأيضاً له نصيب من هذا التفسير» ومقداره النصف» وله 
الجامع الكبير والصغير في الحديث» وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» مات ليلة الجمعة التاسع عشر جمادى 


الأولى سنة إحدى عشرة وتسعماثة» مترجم في حسن المحاضرة له» وفي شذرات الذهب وغيرها. 


منهج التطريز في الكتاب 
أما منهجي في التطريز فهو على النحو التالي: 
١‏ - ترتيبه على ترتيب الجلالين» لذا تجد تفسير سورة الفاتحة في آخر التفسير. 
؟- إثبات القراءات برسم المصحف العثماني على ما أوردها الجلالان» بينما كانت طبعات الكتاب السابقة بالرسم 
الإملائي. 
۳- تمييز القراءات الشاذة من غيرها. 
4 - تخريج أحاديث الكتاب بعزو الحديث إلى مصادره. 


المقدمة ١١‏ 
- التدقيق والتحقيق في إخراج الكتاب على ما أراده الجلالان من خلال مقارنة النسخ المطبوعة والمخطوطة؛ من 
غير ذكر الفروق رغبة في الاختصار”. 
-٦‏ تشكيل التفسير بالكامل. 
- تتبع الأخطاء العقدية» والضعيف من الأقوال الفقهية» والأباطيل الإسرائيلية» بقول المحققين من أئمة التفسير. 
۸- ني النقل من التفاسير وثقت كل نقل بالجزء وا : لصفحة”. 


)١(‏ انظر مراجع المخطوطات والمطبوع في الملاحق في آخر الكتاب. 
(1) انظر ثبت المراجع وشرح رموز المؤلفين في الملاحق في آخر الكتاب. 


المقدمة ۱۲ 


انق ل ل ی و ات ين 7 ی ل 007 2 2 012 1-6 9 ا 2 
الْحَمْد لله حَمْدَا مُوَافِيا لِنِعَمِهه مكافتا لِمَزِيدِهء وَالصَللاة وَالسّلامٌ على سَيدنَا مُحَمَدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وجنوده. هَذَا ما 


2 


.دس ه 


32 2 4 هله ا 52 ae 57 a‏ ا 9 31 ت 1 ا ا ا ر ار o‏ 
شتدت إليه حَاجَة الرّاغبينَ» في تكلة تفسير الْقَرْآنٍ الكريم» الذي ألَفَهُ الإِمَامُ المُحَقق جَلَالَ الدين: محمد بن خمد 
الْمَحَلِي الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله» وتتويم مَا فاته وَهْوّ: مِنْ أوّلٍ سُورَة البقرَة إلى آخر الإِسْرَاءء بِيَِمةِ عَلَى تَمَطِهء مِنْ ذكر ما 
مهم به کلام الله تَعَالَىء وَالاعتمَاد عَلَى أَرْجَح الأقوَّال وَإِعرَاتٌ ما يُحْتَاحُ إليهء وتنبيه عَلَى القرَاءَات المختلفة 
1 1 5 


الي وا تراط "ارو و تبن موف ل م لك الم E‏ اف ال >ه ره لان :2 ر ر ل لأسن رطعو ال 52 201 
لمَشهورَة» على وجه لطيفي. وتعبير وجيز» وتر لتطويل بذكر أقوَالٍ غير مَرضية زنب كتبت لعربية» وَاللَهَ 
-- 


0% ع 27 ٠‏ 2 ضرع مان س ارو و ی ۰ ر ر ل 
أسأل التفع به في الدنيّاء وَأَحْسَنَ الجَرَّاءَ عليه في العقبى» بمنه وكرّمه". 


)١(‏ هذه مقدمة الإمام السيوطي وقد ابتداً الإمام المحلي تفسيره من سورة الكهف إلى الناس» ثم رجع إلى سورة الفاتحة وفسرهاء وتوفي رحمه 
الله عند نهاية تفسير الفاتحة وقيل وآيات من البقرة» ثم أكمل التفسير من أول البقرة إلى خباية الإسراء الإمام السيوطي رحمه الله» لذلك تجد 


تفسير الفاتحة في آخر الكتاب على ترتيب المحلى رحمه الله. 


سورة البقرة ۳ 


الم ©) آل أعْلمْ بِمُرَادِهبدّيِكَ". َلك أَيْ ss‏ 
أنه من عند آنل وجملة آله بر مده إ5لك) وَالإشارة به ِل ليم هکی حبر ان أيْ: مَادٍ «لَلْمُتَقِينَ 
© الصَّائِرِينَ إلى لتَقَوّى بامْيَالٍ الاو امِر) و اتاب التو اهي تائم ؛ بذَلِكَ آَلثَار. «(ألْذِينَ يُؤْمِنُونَ 4 يصدقونَ“ 


آل 
ِإبِآلْمَيّتِ) بمَا عَابَ عَنْهُمْ مِنَ آلْبَمْثِ وَالْجَنَه انار“ إوَيُقِيمُونَ آلصّلوة) أَيْ: ينون بها بحْمُوقها (وَمِمًا 


)١(‏ أي: أبتدئ بكل اسم لله تعالى» لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعم جميع الأسماء الحسنى. [السعدي (ص:۹)]. 

(1) السور المفتتحة بالحروف المقطعة تسع وعشرون سورة أولها البقرة هذه وآخرها القلم» ومنها: الأحادية مثل: «ص»» «ق)» «ن)» ومنها 
الثنائية مثل: طهاء يس)» «حم)» ومنها الثلاثية والرباعية والخماسية» ولم يثبت يثبت في تفسيرها عن النبي وة شيء» وكونها من المتشابه الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه أقرب إلى الصواب. ولذا يقال فيها: :الم الله أعلم بمراده بذلك. وقد استخرج منها بعض أهل العلم فائدتين: 
الأولى: أنه لما كان المشركون يمنعون سماع القرآن مخافة أن يؤثر في نفوس السامعين كان النطق بهذه الحروف: «حم. طس. ق. كهيعص» 
وهو منطق غريب عنهم يستميلهم إلى سماع القرآن فيسمعون فيتأثرون وينجذبون فيؤمنون ويسمعون وكفى هذه الفائدة من فائدة. والثانية: 
لما أنكر المشركون كون القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله محمد بيا كانت هذه الحروف بمثابة المتحدّي لهم كأنها تقول لهم: إن هذا 
القرآن مؤلف من مثل هذه الحروف فألفوا أنتم مثله. ويشهد مبذه الفائدة ذكر لفظ القرآن بعدها غالب. [أبو بكر الجزائري .])١9/1(‏ 

(") الإيمان في اللغة يطلق على التصديق المحض ... أما الإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر 
الأئمةء بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. [ابن كثير .])١١١ /١(‏ 
(5) عن أنس بن مالك ف قال: قال رسول الله كَكِ: «متى ألْقَى إِحوَانِي؟ قالوا: يا رسول الله» ألسنا إخوانك؟ قال: «بل أَنْنمْأُصْحَابِيء 
وَِخْوَانِي الَّذِينَ اموا بي وَلَمْ يرَوْنِي). أخرجه أحمد (1701/4)» وأبو يعلى في مسنده (۳۳۹۰). وعن ابن مسعود ف أنه قال والذي لا 
إله غيره ما آمن أحد أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ ط[الم) الآية. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح كلام مفيداً باعتبار ما ورد في الصحابة» 
وحاصله أن فضيلة الصحابة لا يعدلها عمل لمشاهدة رسول الله باي ومجرد زيادة الأجر لا يستلزم أفضلية غير الصحابة على الصحابة 
لأن الأجر إنما يقع مفاضلة بالنسبة إلى ما يماثله من العمل» ومشاهدة النبي ياء لا يعدلها عمل» هذا حاصل ما أشار إليه وهو محتاج إليه 


لأنه كثيراً ما يستشكل الجمع بين الأحاديث والله أعلم. [صديق حسن .])۷۸/١(‏ 


سورة البقرة ١5‏ 

رَرَفْتَهُ) أعْطَنَاهُمْ (يُنففُونَ ©) في طاعَة اه4 . «وَلَدِينَ يُؤْمِنونَ مآ أنزل إِلَيِكَ) أي: ارآ ومآ أنزلّ ِن 
قَبَلِكَ) أي: التورَاة وَالإِنْجِيل رهما (وَبالْخِرَةٍ هُمْ يُوقنُونَ @) يَعْلَمُونَ". (أُولتِيك4 الْمَوْصُوفُونَ يما 
دور عل هُدَى من رهم وَوْلتِكَ و ©) اَْاِرُونَبالْجَّه اجون م نَالئَرِ. (إنَّ ادي كَئْرُوأ) 
كَأبِي جَهِلء وَأبِي لَهَبِء وَنَحْوِهِمًا" 1 سَوَآءٌ عَلَيّهمَ َأَندَرْتَهُمْ)4 بتحقیق لْهَمْرَتيْنِ وَإِيْدَالٍ آلثانبة ألما وَتسهيلهاء 
وتال أف بين الْمسَهَكَ وَالأُخرَى وَتَركِه َم لم نذِرَهُمْ لا يُؤْئُونَ ©) ليلم الله مِنْهُمْ َك ا تَطْمَعْ في 
إِيمَانِهِمْ وَالإِنْدَارُ: إِعْلَامٌ مَعَ تَخْوِيفٍ. «احَتَمَ الل عل قُلُويهِم» طبع علا وَاسْتَوَْقَ قلا يَدْحَلْهَا حير مرول 
سمه أيْ: مواضوه فا يعو با موه ون الح“ وَل أَبَصَرِهمْ غو غِطاء فلا صِرُونَ لحن 


)١(‏ عبر في هذه الآية الكريمة ب«من» التبعيضية الدالة على أنه ينفق لو جه الله بعض ماله لا كله. ولم يبين هنا القدر الذي ينبغي إنفاقه» والذي 
ينبغي إمساكه. ولكنه بين في مواضع أخر أن القدر الذي ينبغي إنفاقه: هو الزائد على الحاجة وسد الخلة التي لا بد منهاء وذلك كقوله: 
ولوك مادا تقون ل العو [البقرة :7؟5] والمراد بالعفو: الزائد على قدر الحاجة التي لا بد منها على أصح التفسيرات» وهو 
مذهب الجمهور. [الشنقيطي .])٥٦/١(‏ 
(۲) المراد بذلك البعث بعد الموتء وما يتبعه مما يكون يوم القيامة من الثواب» والعقاب» وغيرهما؛ وإنما نص على الإيقان بالآخرة مع 
دخوله في الإيمان بالغيب لأهميته؛ لأن الإيمان بها يحمل على فعل المأمورء وترك المحظور؛ و «الإيقان» هو الإيمان الذي لا يتطرق إليه 
شك. [ابن عثيمين تفسير البقرة ١ /١(‏ ")]. 
(۳) اختلف المتأولون فيمن المراد بهذه الآية» وبالتي قبلهاء فقال قوم: الآيتان جميعا في جميع المؤمنين» وقال آخرون: هما في مؤمني أهل 
الكتاب» وقال آخرون: الآية الأولى في مؤمني العربء والثانية في مؤمني أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام» وفيه نزلت. [ابن عطية .])۸٠/1(‏ 
(5) الكفر بالضم إخفاء النعمة وبالفتح : الستر مطلقا وهو مشتق من كفر إذا ستر. ولما كان إنكار الخالق أو إنكار كماله أو إنكار ما جاءت 
به رسله ضربا من كفران نعمته على جاحدهاء أطلق عليه اسم الكفر وغلب استعماله في هذا المعنى. [ابن عاشور /١(‏ 50 7)]. والكفر في 
الاصطلاح الشرعي هو: عدم الإيمان بالله ورسله» سواءً كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب» بل شك وريب» أو إعراض عن الإيمان 
حسداً أو كبراً أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة» فالكفر صفة لكل من جحد شيئا مما افترض الله الإيمان به» بعد أن بلغه 
ذلك سواء جحد بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه» أو هما معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. [انظر: 
مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 37700)) والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ١(‏ / 50)]. 
() وإنما وحد السمع مع جمع القلوب كما تقدم والابصار كما سيآتي لإنه مصدر يقع على القليل والكثير» أو لوحدة المسموع وهو 
الصوت. وإنما خص هذه الأعضاء بالذكر لأنها طرق العلم» فالقلب محله وطريقه إما السماع وإما الرؤية. [صديق حسن .])۸٩ /١(‏ 


سورة البقرة ه6١‏ 


(وَلَهُمَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ©) قوي دَائِم. ورل في الْمُنَافِقِينَ”": لإوَمِنَ الاس مَن يمول امنا لله وَبِالَوْ م آلآخر» 


آي : يوم القيامة؛ لاه آخر لايم ِإوَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ©) رُوعِيَ فيه مَعْنَى «إمّن)» وَفِي ضير «(يَقُولُ) لَمْطَهًا. 
کک لَه ولي َامَنُوأ) بِإِظْهَارٍ خلافٍ ما أَبْطَنوهُ مِنَ الكفر لِيَدقَعُوا عَنْهُمْ أَحْكَامَةُ دوي يه وما 


ہو 


نفسَهِم)» لان وَبَالَ خِدَاعِهِمْ رَاجِعٌ ِلَبْهِمْ َيفتَصَحُونَ في الدئيا يإطلاع لله ييه على ما أبطنوة» 


یي 


آل خرة وما يَشْعَرُونَ ©{ ا ان خدَاعَهُمْ ِأنْمْسِهِمْ وَالْمُْخَادَعَة ها مِنْ وَاحد گ «عَاقَبْتُ 


م 
\ 
م 


ْس» ور اھ ا تبن" دفي قر وتا ڪنتځو). (فى شلويهم رص شك ورتا ته رش 


فلَوبَهُمْ أَيْ : ُضعفها «(فَرَادَهُم الله لهم مَرَضَا) يما رهم لرن رهم به" ولم عَذَابُ اَل ما انوا 
يُكَذْبُونَ ©) بالتشدِيد أَيْ: تي اش وَبِالتَحْفِيفٍ أَيْ: فَوْلِهِمْ: «(آمَنَا)4. ودا قِيلَ لَهُمْ) أَيْ: لِهَوْلَاءِ إلا 


)١(‏ النفاق pe:‏ مشتق من نافقاء اليربوع» لأن اليربوع له جحران: أحدهما يقال له التافقاء» والثاني القاصعاء. فالنافقاء موضع يرققه بحيث إذا 
ضرب رأسه عليه ينشق» وهو يكتمه ويظهر غيره فإذا جاءه من قبل القاصعاء الظاهرة ضرب النافقاء برأسه ثم خرج» فهو يظهر القاصعاء 
ويخفي النافقاء [لسان العرب .]0769/١1١(‏ فكلمة النفاق تدل على إظهار الإنسان خلاف ما يبطن فيتضمن الدخول في الإسلام ظاهرًا 
وهو لا يؤمن به باطنّاه ولذلك يقول الإمام البغوي رحمه الله تعالى: سمي المنافق منافقًا لأنه يستر كفره ويغيبه» فش بالذي يدخل النفق» 
وهو السرب فيستتر به .شرح السنة للبغوي /١(‏ ١/ع)]‏ . وذكر الله طوائف العالم الثلاثة في في أول سورة البقرة : المؤمنين» والكفارء والمنافقين» 
فذكر في المؤمنين أربع آيات» وني الكفار آيتين» وني المنافقين ثلاث عشرة آية» لكثرتهم وعموم الابتلاء بهم» وشدة فتنتهم على الإسلام 
وأهله» فإن بلية الإسلام بهم شديدة جدا؛ لأنهم منسوبون إليه» وإلى نصرته وموالاته» وهم أعداؤه في الحقيقة» يخر جون عداوته في كل قالب 
يظن الجاهل أنه علم وإصلاح» وهو غاية الجهل والإفساد. [مدارج السالكين لابن القيم ١(‏ / 5 07)]. 

() بل ذلك من «التفاعل» الذي لا يكون إلا من اثنين» كسائر ما يُعرف من معنى «يفاعل ومفاعل» في كل كلام العرب. وذلك: أن المنافق 
سس ا .. والله تبارك اسمه خادعه. بخذلانه عن حسن البصيرة ة بما فيه نجاة نفسه في آجل مَعادِه» كالذي أخبر في 
تولدوزلا ده كم انيم د ےو كور ا ی اک ليه ا ال ران :7 ]ء وبالمعنى الذي أخبر أنه 
ل نتن من تورك قل تنج ووا فا ورا 
فَضصْرِبَ بتكم بور لَه بَابٌ بَاطِنهُد فيه ألبَحْمَةُ وَكلِهرُهُء مِن قله ألْعَذَابُ 4 [الحديد: ١١‏ ]. [الطبري (۱/ ۲۸۲)]. 
SEs‏ ب افك ل O‏ 
مرضهم» أي: فزادهم الله مرضا إلى مرضهم» كما قال في آية أخرى: © قَرَادَتَهُمْ ا رِجَسِهِمٌ» [التوبة: 175]. آي: وكلهم إلى 
أنفسهم» وجمع عليهم هموم الدنيا فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. [القرطبي (۱/ ۱۹۷)]. 


سورة البقرة ب 
مدو فى الْأرْضٍ) باكر وَالتغویق عن لمان قاو نما ُن مُضصْلِحُونَ )) وَلَيْسَ ما تَحْنْ فيه بقَسَادِ"» قَالَ 


ےر 2 
1" چ “كد 


آله تحال رَذَاعَلَيْهمْ: (ألآ) لِلتَِيه (ِنَّهُمَ هُمْ آلْمُفْسِدُونَ و لاخر نَ ©) بِدَلِكَ. ودا قِيلَ لَهُمَ اهنوا 
كَمَآ ءَامَنَ الاش( أَيْ: أصحَاب الي لا اله انزف كا اى الا لْجْهَالُ؟ أَيْ: لا نعل كَفِعْلهِمْ 
َلَتَعالَى رَدَاعَلَيْهِمْ: «(ألآِنَّهُمْ هم آلسُفَهَآء وَلَحن لَّايَعلَمُونَ ©©)) ذَلِكَ". بوذا لَقُوأ) أضلة: «لقِيُو. حُذِقتٍ 
اص لاتتقا ثم لَه اماتا سَاكِئَة مع آلْوَاوِ مِ(ألذِينَ ءَامَُوا فلو َا ودا خَلَوَأ) مهم وَرَجَعُوا" إل 
سَيَطِينِهٌِ) رُوَسَائِهم* فالا إا مَعَكُمْ) في آلدّينِ نما حن مُسْتَهْرِءُونَ ©) بهم بإِظَهَارِ آلإِيمَانِ. اله 
يَسْتَمْرِئ يهم يُجَازِيهِمْ باسْيهرانِهم " (وَيَمُدُهُْ) يُمهلْهُم ١‏ «فى ينهم بَِجَاوِِْمْ لحد في حفر «(يَعْمَهُونَ 


0 اتىك 77 
و 


© يتَرَددُونَ حبرا حَالٌ. «(أؤْلتبك أَلَّذِينَ ع أَشَْرَوا آلضَلَلةَ ادى أي : ِسْتَبْدلُوهَا به (قَمَا رَبِحَت يَجَرَنْهُمْ)» 


)١(‏ فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرضء وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح» قلبا للحقائق» وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقاء 

وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية» مع اعتقاد أنها معصية فهذا أقرب للسلامة» وأرجى لرجوعه. [السعدي (ص: 57)]. 

0) أي: قالوا: أكون كالذين خفت عقولهم؟ و«السفه): الرقة الداعية إلى الخفة» يقال: "ثوب سفيه» إذا كان رقيقا هلهل النسج. وهذا القول 

إنما كانوا يقولونه في الخفاء» فأطلع الله عليه نبيه والمؤمنين» وقرر أن السفه ورقة الحلوم وفساد البصائر إنما هو في حيزهم وصفة لهم» وأخبر 
نهم لا يعلمون أنهم السفهاء للرين الذي على قلوبهم. [ابن عطية /١(‏ 45)]. 

(۳) تعدي «خلا» ب إلى» ضمّن معنى: «مشوا وذهبواء أو ركنوا»» وقيل: إلى بمعنى: المع)» أو بمعنى: «الباء». [ابن جَرَيّ (۱/ ۷۲)]. 

0) الشيطان: المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء. وأصله البعد يقال بئر شطون» أي: بعيدة العمق. سمي الشيطان شيطانا 

لامتداده في الشر وبعده من الخير. وقال مجاهد: إلى أصحامهم من المنافقين والمشركين. [البغوي .])18/١1(‏ 

(5) من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم عنده في الآخرة يعني من العذاب والنكال؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه 

اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع» وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك. [ابن كثير /١(‏ 185)]. 

وقد قيل: إن تسمية ذلك مكرًا وكيدًا واستهزاءً وخداعًا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة» نحو: #(وَجَر كلا متف شيط يذلا زف زعو 

أصوب: بل تسميته بذلك حقيقة حقيقة على بابه؛ فإن المكر إيصالٌ الشر إلى الغير بطريق خفي» وكذلك الكيد والمخادعةء ولكنه نوعان: : قبيح» 

وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. وحَسَنء وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له؛ فالأول مذموم والثاني ممدوح» والرب تعالى إنما يفعل من 

ذلك مايُحمد عليه عدلًا منه وحكمة. [إعلام الموقعين لابن القيم .])٠٠٠-۲(‏ 

(5) أي: يتركهم ويمهلهم ويطيل لهم المدة كما قال نما َمل لهم لاا َأ [آل عمران: ۱۷۸ والمّد: الزيادة قال يونس بن 

حبيب: يقال أمد في الشر وأمد في الخير. [صديق حسن .])٩٦ /١(‏ 


م ۱۷ 
أيْ: مَاربِحُوا فيا ل حَسِرُوا لِمَصِيرِهِمْ إلى ادر الْموََدَةِ عَلَيِْمْ وما كأنوأمُهْتَدِينَ ©) فِيما فَعَلُوا". ملم 
صِمَنْهُمْ في نقَاِهمْ" (كَمََلٍ ألّذِى اسْتَوْفَد) أَوْقَد إدارَ1) في ظَلْمَةِ هلما أَصَاءَتْ) رث ما حول صر 
وَاسْتَدَْا وَأمِنَ ممن َة هب الله بُورهم» افا وَجيِعَ آلضَّوِيرٌ مرَاعَاةَ ِمَْتّى: «(أآلَذِى»5 (وَتَرَكَهُمْ فى 
ظُلْمتٍ لا يب يُبْصِرُونَ ©) ما حولم متَحَيرِينَ عن الطريقٍ حَاتفِينَه فَكَذَلِكَ مَؤْلَاءِأمنُوايِظْهَارٍ كَلمَةلإِيمَانء قدا 


SN‏ (شت کوان نخر مت قال سط خرن می لخر وئ ا 


(غتق) عَنْ ریق لدی اا روت (قَهُمْ لا رمو © عَنِ الضّلالة". (أق مَلهُمْ (كَصَيَبِ) أي. 
حاب مط وَأضْلَهُ «ضْيُوبٌ» مِنْ: صَابَ يَصُوبُه أيْ: يرل (إمِنَآلسَمآِ) آلسّحَابٍ «إفيد) أي: ا 


Ef 
vh 


07 


(لتث) گی (ويغة» ر لعلف مرل په وقَل: حر (وتزق) لمحل سوط یی جز رو« 


)١(‏ أي: رغبوا في الضلالة» رغبة المشتري بالسلعة» التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة» فإنه جعل 
الضلالة» التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه بالضلالة رغبة فيهاء فهذه 
تجارتهم؛ فبئس التجارة» ويئس الصفقة صفقتهم. [السعدي (ص:١٤)].‏ 

(؟) المثل: قول يشبه قولاً آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآخر ويصوره. ولهذا ضرب الله الأمثال في كتابه. وهو أحد أقسام القرآن السبعة» 
ولماذكر حقيقة وصف المنافقين عقبه بضرب المثل زيادة في الكشف والبيان» لأنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه. ولآن 
المثل تشبيه الشيء الخفي بالجلي فيتأكد الوقوف على ماهيته» وذلك هو النهاية في الإيضاح» وشرطه أن يكون قولاً فيه غرابة من بعض 
الوجوه. [صديق حسن .])917//١(‏ 

(7) تِإذَهَبَ لله نورهم ولم يقل: بنارهم لتطابق أول الآية؛ فإن النار فيها إشراق وإحراق» فذهب بما فيها من الإشراق وهو النور وأبقى 
عليهم ما فيها من الإحراق وهو النارية. وتأمل كيف قال: «إبِنُورِهِمْ» ولم يقل: بضوتهم مع قوله : لما أَضَآءَتٌ ما حَوَلهُ)4؛ لأن الضوء 
هو زيادة في النور» ولو قيل: ذهب الله بضوتهم لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل الضوء كان الذهاب به ذهابا 
بالشيء وزيادته» وأيضا فإنه أبلغ في النفي عنهم وأنهم من أهل الظلمات الذين لا نور لهم» وأيضا: فإن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه نوراء 
ورسوله جيه نوراء ودينه نوراء وهداه نوراء ومن أسمائه النور» والصلاة نور» فذهابه سبحانه بنورهم ذهاب بهذا كله. [اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم ص: ١‏ 4]. 

(5) لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه» فلا ير جعون إليه» بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلالء فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعا منهم. 
[السعدي (ص: ؛ 5)]. 


)٥(‏ أخرج أحمد (2757» والترمذي (۳۱۱۷) وصححه» عن ابن عباس ص قال: أقبلت يهود إلى رسول الله اة فقالت: أخبرنا ما هذا 


افر اة 1 
3 1 ھک 5 اكه 26 کک ادان ا (ألصّوَعِقِ)» شِدَة صَوتِ 


الظلمَاتِء 7 ع لمكي بلاغ ولخ لجع ل لازق نون د ينثو اوا إلى 
ايعان ور ویون وُو ند مث" وال حیظ ارين )2 عَلْمًا وَقَذْرَةَ فلا يفوتوتة”. «إيَكَادُ) 
يقرت ابرق طف أَبِصَرَهُم) حدما بشرعة (كلَّمآأَضَآء لَهُم مّمَوأ فيه) أَيْ: في صَوْئهبإوَدَآ أَظْلَمَ عَلَيْهم 


dM o 


قاموا4 ر موا ثيل لإرْعَاج ما في قران ِن الْحجَج فُلُوبَهُمْ ونَصدِيقِهمْ با سَمِعُوا فيه ِا بحبو ووفوفهم عَم 


يکرو“ ولو اء أله لدَهَتَ بِسَمَعِهِم) بمَغتّی أَسْمَاعِهمْ وبْصرهْ) طهر كما َحَبَ بالط إن لَه 


مح اطع 


الرعد؟ قال: « مَك مِنْ مَكَائكَةٍ الو مول بالسَحاب بيده مِخْرَاقٌ من تار بجر به السَّحَابَء يَسُوقَة حَيْث مره لله قالوا: فما هذا الصوت 
الذي نسمع» قال: ١صَوْتَة)»‏ قالوا: صدقت... وقد روى عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك كقول من يقول أنه اصطكاك أجرام 
السحاب بسبب انضغاط الهواء فيه» فإن هذا لا يناقض ذلك. فإن الرعد مصدر رعد يرعد رعدا وكذلك الراعد يسمى رعدا كما يسمى 
العادل عدلاء والحركة توجب الصوت» والملائكة هي التي تحرك السحاب وتنقله من مكان إلى مكان» وكل حركة في العالم العلوي 
والسفلي فهي عن الملاتكة» وصوت الإنسان هو عن اصطكاك أجرامه الذي هو شفتاه ولسانه وأسنانه ولهاته وحلقه» وهو مع ذلك يكون 
مسبحا للرب وآمرا بمعروف وناهيا عن منكر» فالرعد يزجر السحاب وكذلك البرق» قد قيل لمعان الماء أو لمعان النار» وكونه لمعان النار 
أو الماء لا ينانى أن يكون اللامع مخراقا بيد الملك. فإن النار التي تلمع بيد الملك كالمخراق مثل مزجي المطر» والملك يزجي السحاب 
كما يزجي السائق للمطي. [مجموع الفتاوى لابن تيمية (5 .])۲٦۳/۲‏ 

.])۷۳ / ١( ذكر الأصابع أبلغ لأنها أعظم من الأنامل» ولذلك جمعها مع أن الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة. [ابن جرَيّ‎ )١( 

(0) وقد أوضح بي هذا المثل المشار إليه في الآبتين في حديث أبي موسى ص المتفق عليه» حيث قال كيا: إن مت ما يحي الله يه عَزّ 


ردي ہ 


وَل ِنَ لدی ولعم گم عَيْثِ أَصَابَ أَرْضَاء كانت هنا َانِقة يه طبه قبت الْمََ فَأنّتِ الا وَالْعْشْبَ الْكَئير وَكَانَ نا أجَادبُ 
سكت الْمَاء َع لل بها لاسء فوا مها وَسَقَوْاوَرعَوْا وَأصَابَ طَاة مها رى إِنمَا هي عاك لا تمْيىك ماه ولا بت کا ذلك 
مل من َه في دين الل عه بما يي الل يه َعَم وَعَلَّم وَعكلُ من لم يرع بلك راسا وَكَم يبل هُدَى او الَذِي ا رلت به). أخرجه 
البخاري (۷۹)ء ومسلم (۲۲۸۲). [الشنقيطي (1/ .])٠١‏ 

(۳) أي: مهلکهم» ويشهد لهذا القول قوله تعالى: اتکی بهد إل أن حاط ب أي: تهلكوا عن آخركم. [الشنقيطي (۱/ .])٩۳‏ 
(5) هذا المثل ينطبق على قوم منافقين لم يؤمنوا إطلاقاء وهم منافقون اليهود؛ لأن المنافقين منهم عرب من الخزرج والأوس» ومنهم يهود 
من بني إسرائيل» اليهود لم يذوقوا طعم الإسلام أبداء لأنهم كفار من الأصلء لكن أظهروا الإسلام خوفا من النبي بيا بعد أن أعزه الله في بدر» 
هؤلاء ليسوا على هدى كالأولين» الأولين استوقدوا النار» وصار عندهم شيء من النور بهذ النار» ثم والعياذ بالله انتكسواء لكن هؤلاء من 


۱۹ AY 
e u ل کل سَىء) سا لإقَدِيرٌ @) وَمِنْهُِذْمَابُ ما ذْكِر. تايها آلتّاسُ) أي: أَهْلُ مَك‎ 
رَبَكُمْ الى خَلَقَكُمْ) اناكم ولم نووا شيا (و) ی الذي من قَبَلُِم لَعَلّكُمْ تنَُونَ @) بعبادته‎ 

جه وه في آلأضل لري وني كلايه تتلى ييي اى َل( لق" رام رض فرشا 
حال بساطًا مء لا غَايَة في ألصّلابة أو اللي تة لا كن آلا سفرارُعَلَنها (وألسَّمَاء بتاء) سَفْفً“ (وَأَنرَلَ مِنّ 
آلسَمَاءِ مآ فَأَخْرَحَ به- مِنَ) راع (الكَمرتِ رِزقًا لَكُم) تاوت dS‏ تجَعَلُوأ لَه أندَادا) 
شُرَكَءَ في الْعبَادةِ (وَأنَكُم تَعْلَمُونَ @) أله الَْلِقُ ولا تَخْلُْونَ وَلَا يكو ِلها إل مَنْ يَخْلُقُ. إن كُنتُمْ فى 
رپ َك ما لتا عل عَبيا) مُحََدٍ من اران آله ِن عد آله اوا ورو من نلو أي: مرل 


ا و چو 


یں ر ٠ 7 5 16 £ ٠‏ 0 5 اک م ر و 26 
و إن لبان أيْ: هي مله في الْبلاعَةِ وَحْسْنِ آلنظم و الإخبار عَنِ اليب ” وال ة: «قطعة لها اول وَأ خر أَقَلْهًا 


الأصل في ظلمات» فيكون هذا المثل غير المثل الأول» بل هو لقوم آخرين» والمنافقون أصناف بلا شك. [ابن عثيمين تفسير البقرة(١/45)].‏ 
(۱) هو الفاعل لما يشاء [سبحانه] لا منازع له فيه» والآية على عمومها بلا استثناء. [صديق حسن .])١٠١ 7 /١(‏ 


[0 SS 


(۳) معناه هنا «صيّر) لتعديه إلى مفعولين» ويأني بمعنى «خلق)» ومنه قوله تعالى: ما جَعَل أَللّهُ مِنْ ية وَلَّا سَاببَةٍ4 [المائدة: .]٠١١‏ 
[القرطبي (۲۲۸/۱)]. 
(5) كما قال في الآية الأخرى: بِإوَجَعَلْئا آَلسَّمَآءَ سَقْقَا فوا وهم عَنْ عابتا مُعْرضُونٌ) [الأنبياء: ۳۲]. [ابن كثير (۱/ .])١145‏ 


)٥(‏ وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن. فقال في سورة القصص: ال اوا بحتب : ين عند أله هر اهن نهنا 
ابع إن نم صر قِينَ) [القصص: 54 ]» وقال في سورة سبحان: لفل لین أَجْتَمَعَتِ ت آلا ون کک أن یار يفل تا الزن لا 
اتون بِمِثَلِهء وَلَوْ گان بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهيرًا) [الإسراء: ۸۸]ء وقال في سورة هود: ام ا له كل نوا بعر سور مْلِهء 


صو 
کے ا 


مريت وَأَدْعُوأ م من أَسْتَطعْكُم من دُونٍ أَللَّهِ إن كُنكُمْ صَدِقِينَ» [هود :۳ وقال في سورة يونس: وما گان هدا ألْمُرَْانُ أن يُفْترَى 
ER E a E O I OE‏ 
مثْلِء وآدْعُوا من احم من دون الله إن كُنثُمْ صَيِقِينَ ©4 [يونس :۳۸-۷]» وكل هذه الآيات مكية. ثم تحداهم الله تعالى بذلك 
يضاف المديئة [في آيةالبقرة].[اين كثير (0144/1]. 

0) المثل في الآية لرد دعاوي المكذبين في اختلاف دعاويهم» فإن منهم من قال: القرآن كلام بشر. ومنهم من قال: هو مكتتب من أساطير 
الأولين» ومنهم من قال: إنما يعلمه بشر. وهاته الوجوه في معنى الآية تفند جميع الدعاوي» فإن كان كلام بشر فآتوا بمماثله أو بمثله» وإن 


كان من أساطير الأولين فأتوا أنتم بجزء من هذه الأساطير» وإن كان يعلمه بشر فأتوا أنتم من عنده بسورة فما هو ببخيل عنكم إن سألتموه. 


سورة البقرة ۲٠‏ 
ثلاث يات“ (واذعوا شُهدآءَڪُم) الهتكم التي تعدو تا ِن دون آلله) ي : من يره لتعَِكُمْ «(إن كُنتُم 
صََدِقِينَ ©) في أن مُحَمَدَ ا قال مِنْ عند تفه فافْعَلُوا دك نكم عَرَبِيُونَ فصَحَاءٌ مِْلّهُ. وَلَمَا عَجَرُوا عَنْ ذَلِك قَاَ 
تعاّی: قن لَمْتَفْعَلُوأ) ادر لِعَجْرِكِمْ ون تَفْعَلُوأ) ذلك ابا هور إِعْجَازِه إِعيرَا م" <(فَآنَُوأ) بايان 
بالل وا یس مِنْ كلام لبر ألا اتی وَفُودُهَا أ لقّش) نز ايجار اام نها يني 
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ا رود با ضكر لا گتار لديا تقد بالطب وَنَحْر اعد عِدّث) مك (للكفرين ©) برد ما 


ع 


مُستئقَكٌ أو حال لازمة. قر أخبز لين اموأ صَدَهُوا بان“ وعيو آلصَِّحَتِ) من الْفُرُوضٍ 
وَالتَوَافِل © (أَنَّ) أىيْ: أن ن «لَهُمْ جَنََتِ) حَدَابَقَ ذَاتَ اجار E‏ ری من خَحْتِهَا) أَيْ: نَحْتَ أَشْجَارهًا 
وَقَصُورِهًا (الأنهز) آي لْمِيَاهُ فيهاء وَالنَُْ: الْمَوْضِعٌ الذي يَجْرِي فيه لما لأَنَالْمَاء يهر أَيْ: يَحْفرُهُ وَإِسْنَاد 
لْجَرِي لَه مَجَارٌ (كلَما رفوا مِنْها) أَطْعِمُوا مِنْ تلك الْجَنَّاتِ لن مرو ر رقا قَانُواْ هدا أَلَذِى) أيْ: مل مَا 
(رُزفْنَا من قَبَلُ) أيْ: قله في الج لساب مارا بقَرِيئة: (وأتُوأ بد أَيْ: جِنُوا بالرّزق كبا ينه 
1 0 


بَعْضُهُبَعْضا لَوْنَا ويَخدَلِفُ صما (وَلَهُمْ فِيهآ ارو ج) من احور وَعَيْرِهَا ِ«(مُطَهَرة» هن و در وهم 


وكل هذا إرخاء لعنان المعارضة وتسجيل للإعجاز عند عدمها. [ابن عاشور .])75778/١(‏ 

)١(‏ السورة الطائفة من القرآن المسماة باسم خاص سميت بذلك لأنها مشتملة على كلماتها كاشتمال سور البلدة عليهاء وأقل ما تتألف منه 
السورة ثلاث آيات. [صديق حسن .])١٠١7/١(‏ 

(0) لنفي التأبيدء أي: ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى, وهو أنه أخبر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا وكذلك وقع الأمرء 
لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا یمکن» وأنى يتأتى ذلك لأحد» والقرآن كلام الله خالق كل شيء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام 
المخلوقين؟! ابن كثير (۱۹۹/۱)]. 

(۲) في قوله: عدت لِلْكَفِرِينَ» ونحوها من الآيات» دليل لمذهب أهل السنة والجماعة» أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة» 
وفيها أيضاء أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار. [السعدي ص: 55 ]. 

(5) أي: الذين آمنوا بالله وبمحمد بيا وبما جاء به من عند ربه» وصدقوا إيمانہم ذلك وإقرّارهم بأعمالهم الصالحة. [الطبري (5075/1)]. 
(5) لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين ليجمع بين الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد كما هي عادته سبحانه وتعالى في 
كتابه العزيز. [صديق حسن]. 

(5) قيل: متشايها في الاسم» مختلف الطعوم» وقيل: متشابها في اللون» مختلفا في الاسم» وقيل: يشبه بعضه بعضاء في الحسن» واللذة» 
والفكاهة» ولعل هذا الصحيح. [السعدي (ص:55)]. 


سورة البقرة ۲١‏ 
فِيهًا خَلِدُونَ ©)4 مَاكثونَ بدا لا فون وَلَايَخْرجون”. ورل وَذَا لِقَوْلِ ليهو د لما صرب الله مَل بالذباب في 


قَولِِ: إن يَسْلْبْهُمْ آلذْبَابُ شَبْتَا4 [الحج: ۷۳], وَالَْدْكْبُوتِ في قَوْلِهِ: مكل الْعَدَكبُوتِ» [العنكبوت: »]٤١‏ 


3-4 


ما أََادَ الله بذكر هذه الْأَشْاءِ لْحَيِيِسَة؟ انر أللة: إن أله لا سی أن يَضْرِتَ)» عل“ «مََلَا) مَفْعُولُ 
َل (مًا) رة مَوْصُوقَةبمَابَعْدَهَاء مَفُعُولُ نَانِ أو :أي مکل گان أو رَائِدةلِتكدِالْحِسَّةٍ قَمَابَعْدَهَا الْمَفْعُولُ لاني 
لإبَعُوضة) مر البغوضيء وَهْرَ صِعَرُ آلب فما فوقََا) أي: أخبر منها”. أيْ: لا ترك بال ِا فيه من كم 
اما ألَِّينَ َامَنوأ ََْلَمُونَ انه أي: الْمتل <الحَقٌ) ابت الْوَاقُِ مَوْقِعَُ ِن رهم وما آلَذِينَ كَفَرُوأ 
فَيَقُولُودَ مادا اراد الله بدا مت مير أَيْ: بها الْمَكل» وما إسْيِفْهَامإْكَارِ مدا ودا مَعْتَى: ليا صلب 
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بره أَيْ: أي فَائدَةٍ فيد؟ قال تَعَالَى في جَوَابِهمْ: «(يْضِلٌ به أيْ: بدا المت «كثيرًا)) ع عن الق لِكُفْرِهِمْ به 
«(وَيَهْدِى د بد كثيرا) من المت ليتضديقوم , به وما يَضِل د 0 َلْمَسِقِينَ ©) الْحَارِجِينَ عَنْ طَاعَته. 


رە روو 


(أَلْذِينَ) تحت («يَنفصُونَ عَهَدَ آللّو) ما عَهِدَهُ إِلَْهِمْ في الكتب من اَلإيمَانِ بِمْحَمَّدِ بي“ (من بَعْدِ ميقهء) 


(۱) كما جاء في الحديث: ِن کم ان تَصِحُوا ذلا تَمْرَصُوا أَبَدَا وان بوا فاد تَهُرمُوا بدا وان تسيا لا موتا أَبنّاا. أخرجه مسلم 
(YAY)‏ 

۲) أي: يذكر مثلا ما. يقال ضرب مثلاء ذکره» فيتعدى لمفعول واحد. أو صیر» فلمفعولين .[القاسمي (۱/ ۲۷۸)] . وني هذه الآية الكريمة: 
إثبات صفة الحياء لله سبحانه وتعالى» وقد جاء في السنة إثبات الحياء صريحًا في قول النبي كيا: إن الله خی كَرِيمٌ). أخرجه أبو داود 
»)١58(‏ والترمذي (37007)» وابن ماجه (77870). [ابن عثيمين تفسير البقرة (4//1)]. ولكن كما هي القاعدة عندنا أن كل صفة أثبتها 
الله لنفسه فهي مفارقة لصفات المخلوق؛ لقوله تعالى لن کله له ّى وَهْوَأَلسّمِيعُ ألبَصِيرُ) [الشورى: ا 
() وقيل: فما دونها في الصغر» والحقارة» كما إذا وصف رجل باللؤم والشح» فيقول السامع: نعم» وهو فوق ذلك» يعني فيما وصفت. 
لابن كثير (۲۰۷/۱)]. 

(5) العهد قيل: هو الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره. وقيل: هو وصية الله تعالى إلى خلقه» وأمره إياهم بما أمرهم به 
من طاعته» ونبيه إياهم عما ماهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله» ونقضهم ذلك ترك العمل به. وقيل: بل نصب الأدلة على 
وحدانيته بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد. ونقضهم ترك النظر في ذلك. وقيل: هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن 
يبينوا نبوة محمد ب4 ولا يكتموا أمره. فالآية على هذا في أهل الكتاب. قال أبو إسحاق الزجاج: عهده عز وجل ما أخذه على النبيين ومن 
اتبعهم ألا يكفروابالنني يك ودليل ذلك: و أَحَدَّ أله میق ألكَبيكنَ» إلى قوله تعالى: وعدم عل 5ل إِصری) [آل عمران: 
١‏ أي عهدي. قلت: وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنها في الكفار. فهذه خمسة آقوال» والقول الثاني يجمعها. [القرطبي .])757/1١(‏ 


نسوزة اة ۲۲ 
كيده عََيْهِمْ ( تشون قمر ر الله بيهت أن وص من يمان بابي الج وَغَيْر َلك وي( أن) بَدَلُ مِنْ 
وير ((به=) (وَيُفْسِدُونَ ف اْأَرْضٍ) بِالْمَعَاصِي ارين ن ليان (أوْلتبكَ) الْمَوْصُوفُونَ با در هم 
لْخَسِرُونَ ©) لِمَصِيرِهِمْ إلى انار الْمُوَبدة علبهم. ( گی تَحْفْرُونَ) يا أخل مک (بآللّه و) كذ كنم 
أمْوََا) نما في الأضلاب (فَأحْينَكُمٌ) في الأزحام رال افع ذو فكب ا 
لس oe‏ ُحْيبِكُمْ) بالْبَعْثِ نم ليه ترْجَعُونَ ®) 
ترَدُونَ بَعْدَ الْبَْثِ فَيُجَازِيكُمْ بأَعْمَالِكُمْ. e‏ ا و و ى لق لحم ماف الأ 
کک فیا «(کيیعا) لِتَنتَفِعُوا به و تعتبروا ن انقوق» تند اي آلا زم كن : قَصَدَا إلى اسما 
هن الصّمِيرٌ يرجح إلى آلسَّمَاءِ؛ انها في مَعْنَى الْجْمْلَة الآيلة إِلَيْد 7 5 كما في آي 7 


بح جو 
ها ل وس رص 


على تماق کیک ایتا - ور آغعم ينم - کاو على إَهعْ. (و) أأكزيا محمد ذا ربك بلتتيكة إن 
جَاعِلُ فى الأَرْضٍ خَلِيفَةَ) يلمي في تنيز أَحْكامِي فيهَا وهو ادم“ «(قالوا أتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْيِدُ فِيهَا» 
بالْمَعَاصِي «وَيسَفِكُ الدمَاء) برقا بالتلء كما فس و الكان وا افا فا انوا نشل الله عَلَيْهِمْ 


ت ا ا ا 


الملاتکة اروم ا اَلْجَرائر رَالجبال“ الإو ڪن 2 8 ن سَبَخْ)» و «(ححَمدكَ)» أَيْ ول سار الله 4 وَبِحَمَدِو) 


ورد و سه يذ لد 200 


وقش ك2 نتزهك عم لا يلي بك فَاللّامُ رَائدة وَالْجْمْلَةُ حَالُ» أَيْ :حن احق بالاسْتَخْلَافٍ :قَالَ» تَعَالَى: 


إن أَعْلَمُ م ما لا تَعْلَمُونَ ©) مِنَّ الْمَصْلَحَةِ في اسْتِخْلَافٍ آدَمَ ون دْرَينَهُ فيهم الْمْطِيعٌ رَالْعَاصِي» فََظْهَرُ لعل 


بَنَهمْ. فقَالُوا: ن لی رَيْنَا لقا أَكرََ عليه متا ولا أَعْلَم؛ لبقتا له وروت مالم يرَه. فح أله تَعَالَى آدمَ من أَدِيم 


(0) الاستواء هاهنا تضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي ب (إلى). [ابن كثير ١7 /١(‏ 7)]. 

(۲) وقيل: قومایخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جیل» كما قال تعالى: وهو ٍى جَعَلَكُمْ حاتف الْأَرْضِ)» وليس المراد 
هاهنا بالخليفة آدم» عليه السلام فقط» كما يقوله طائفة من المفسرين. [ابن كثير .])١٠١/١(‏ 

() فإن قلت: من أين عرف الملائكة ذلك حتى تعجبوا منه» وإنما هو غيب؟ أجيب: بأنهم عرفوه: إما بعلم خاص» أو بما فهموه من الطبيعة 
البشرية. فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف: لمن صَلْصَلٍ مِنْ كم مَسَُونٍ) [الحجر [۲١:‏ أو فهموا من «الخليفة» أنه الذي يفصل بين الناس» 
مايقع بينهم من المظالم» ويردعهم عن المحارم والمآثم. قال العلامة برهان الدين البقاعي في تفسيره: وما يقال من أنه كان قبل آدم عليه السلام في 
الأرض خلق يعصونء قاس عليهم الملائكة حال آدم عليه السلام كلام لا أصل له. بل آدم أول ساكنيها بنفسه. [القاسمي .])۲۸١ / ١(‏ 


۲۳ EAT 
لْأَرْض» وجو أن بش ينها َة ين جوى لايم عت راواه لمشي سره تقح في الوح‎ 
كان جهاذا: (وَعَلَّم ادم اا أي اسما الْمُصَميَات 059 حَتَى الْقَصعة‎ E SE 
وَالَْصَيْعَةه وَالَسوَة وَالفسية بن ألْقَى في فليو عِلْمَهَا (ثْمّ عَرَضَهُمْ عَلّ 0 فقَالَ) لَهُمْتَكينا: (أثبثو»‎ 
َخلقُ أَعلَمَ نكم أو أَنَكُمْ اح‎ e 
e تنزيها لك عن‎ E بالخلا ”» وَجوَابُ التَّرْطٍ دل عله ما به‎ 
ما عَلَمتَدا) ياه «إِنَّكَ نت » تاد كاف «الْعَلِيمُ كيم @) الذي ا شَّيْءٌ عَنْ عله وحكمته.‎ 
(قَال) تعالى: يكام أبعْهُم» أيْ: الملايكة (بأسْمآيهم) أيْ: الْمْسَمَيَاتِه فَسَمّى کل شَيْءٍ باشو وَدكَرَ‎ 
حکمتۀ أي حل لها (فَلمَآأَنْبََهُم يِأَسْمَآيهِمْ قَالَ تَعَالَى لَه مُوَبَنَا: ألم أكُل لّكُمْ إن أَعْلَمُ غَيْبَ ألسَّمْوَتِ‎ 
وَآلأَرْضِ) ما عَابَ فبھا (وََعلَمُ ما تُبْدُونَ) ما تُطهرُونَ من قَْلِكُمْ: عل فِيها) إلى آخره وما كنم‎ 


ت 


تَحُثْمُونَ ©) تيرود مِنْ فَوْلِكُمْ: لَنْ يلق أَكْرََ عله ما ول أَعْلَم”. «(و) أَذْكْرْ «(إِذْ قُلْنا لِلْمَلتيگة آسْجُدُوأ 
لِآَدََ) سْجودَ تَحِيَّة بالانْحتاء «(فَسَجَدُوَا إ ل " إنليس» هو أو الجن “ گان بن الْمَكابَكَة” (أق)» ْنع عن الْسّجُودٍ 
لوست کر نکر عن وَكالَ: نا حير نة (وكان مِنَ الْكفِرِينَ ©)) في عِلْم الله. ولا ادم سكن أنت» 
ايد لصوي ر هريطف عليه وَرَوْجُكَ) حَوَاء المد وَكَانَ حَلَقَهَامِنْ ضِلَعه ايمر“ انه وكا مِنْهَا) 
اکا «(رَغَدَا) وَاسِعًا لا حَجْرَ فيه لإحَيْتُ يت شما ولا تَْربَا هذ آلشّجَرَة) بالأكل ناء وهي: الحنطة أو اكز 
)١(‏ قول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم» كما قد يتوهمه بعض المفسرين» ... وإنما هو 
سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك» يقولون: يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤ لاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. 
[ابن كثير .])7١17/5(‏ 

0 انظر التعليق السابق. 

(۳) استثناء متصل عند من قال: إنه كان مَلَك. ومنقطع عند من قال: كان من الجن. [ابن جزي /١(‏ ۷۹)]. قال الحسن: كان من الجن لقوله 
تعالى: گان مِن أَخْْنَ فَمَسَقَ عَنْ أَمْر رَجّه4» ولأنه لق من النار» والملائكة مُحلقوا من النورء ولأن له ذرية ولا ذرية للملائكة. [انظر 
السمعاني .])٩۷ /١(‏ 


اش 


(5) عن أبي هريرة ص قال : قال رسول الله ک4 : أن ْمَأ لقت يِن ضع ن تستقيم لك عَلَى طريقَة فَإِنِ ا مْتَمْتَعْتَ بها الْتَْتَعْتَ بها 


ةنج ا 


وَفيِهَا عر ون ذَهبْتَ تقيمُها كَسَرتهاء وَكَسْرُهَا طَلَافهَاا . أخرجه مسلم .)١57/(‏ 


سورة البقرة ۲٤‏ 

ز َيرهُمَه" فكوا فَتصِيرً من أَلطَِلِِينَ ©) الْعَاصِينَ. (فَأرَلَّهُمَاآلشَيْطنُ) نليس أَذْعبَهُمَا وفي قرَاءة: 
«تَأَرَلَهُمَا» نَحَاهُمَا «(عَنْهَا) أي : لْجَ* أن ال لَهُمَا: مَل اذكه على ا وَقَاسَمَهُمَا بالل ِنَّهُلَهُمَا 
لهو اا ُرَجَهُمَا مِمّا كنا فية) من التَّعِيم (وَقُلْمَا أَهبظوأ) إلى الأزضيء أيْ: اسما بما 
مم عل كا (بغض) بنش اذ يه لغ عَدُوٌ) ِن طلم بَمْضِكُمْ بَضًا إوَلَحكُمْ فى الَْرْضِ 

مُسْتَفَُ) مَوْضِعٌ رار «(وَمَتَلعٌ) مَاتتَمَتعُونَ به من اتا ل جين ©) وَفْتٍ انْقِضَاءِ آجَالِكُمْ. فتك مادم ِن 
َيه - كلِمتٍ) ألْهَمَهُ يَاهَاء وَفِي قِرَاءةِ: له كلمت )4 أَيْ: جَاءه وَهِي: ربا ئا لمآ أُنفْسَنَا)4 
الاي مَدعَا با فاب عَلَيِْ) قبل وة نهد هْوَألتَوَابُ) عَلَى عِبَادِه «إأليحِيمْ ©) بِهِمْ. قتا آَبظوأ مِنْهَا) 

من الجن «(جيعا)» كََرَه ليَعْطفف عليه ِإفَاِمًا) فيه إِذْعَامُ نُونِ «إن ألشَّرْطِية في «م1) الْمَزِيدَة بتكم مق 
هُدّى) كاب وَرَسُولٌ فمن تَبِعَ هُدَاقَ) فَآمَنَ بي وَعَعِلَ بطاعَتِي إلا ڪوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون )) في 


وور ٤‏ ل 


الآخرة أَنْيَدْخَلُوالْجَنَه. (وَلذِينَ كَئَرُوا وكَدَُو اتن كنا ولتك أَصَحَبُ حب لار هم فِیها خَلِدُونَ ©» 
ماکثون أَبَدَا لا تون وَلا يَخْرجُونَ. «إيَبَى | E E‏ م نِم الى أَنْعَنْتُ نعمت عَلَبَكُمْ) 
أيْ: عَلَى آبَائِكُمْ مِنَ الإنْجَاءِ مِنْ فِرْعَوْنَ وَكَلقٍ لبخ وَتَظلِيل لْعَمَام وَغَيْرِ دَلِكَ بان شروک بطَاعټي واوو 


هى الذي عَهده يكم مِنَالْإِيمَانِ محر“ أو بعَهْدكُمْ) الذي عَهڏٿ ليك م آلٿواب عَلَيْهِ دول 


سس 


.])8١ /١( ذلك مفتقر إلى نقل صحيح» واللفظ مبهم. [ابن جزي‎ )١( 

(0) اختلفوا في الجنة التي أمر آدم بسكناهاء فقيل: إنها جنة كانت في الأرض»ء وقيل: هي دار الجزاء والثواب» لأنا المعهودة» وقيل: هي جنة 
بأرض فلسطين أو بين فارس وكرمان» خلقها الله امتحان) لآدم» وحمل الإهباط على النقل منها إلى أرض الهند كما في قوله تعالى: «(أَهْبِطوأ 
مِضَرًا) [البقرة: 17١‏ لما أن خلق آدم كان ني الأرض بلا حلاف ولم يذكر في هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى بالذكر 
والتذكير» لما أنه من أعظم النعم» ولآنها لو كانت دار الخلد لما دخلها إبليس ... وقيل الكل ممكن والآدلة النقلية متعارضة فوجب التوقف 
وترك القطعء قاله أبو السعود. قلت وقد استوعب الحافظ ابن القيم في كتابه حادي الأرواح دلائل الفريقين من غير تصريح برجحان أحد 
القولين والله تعالى أعلم. [صديق حسن (1/ 5 17)]. 

(۳) لما قدم دعوة الناس عموماً وذكر مبدأهم: دعا بني إسرائيل خصو صا وهم اليهوده وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب: لإسَيُولُ 
أَلسَمََاءٌ 4 فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم» وتارة بالتخويف. وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم» 
وذكر العقوبات التي عاقبهم بها. [ابن جَرّيّ .])8١ /١(‏ 


35 5 5 را ار چ وت چ ر < قوم و > ds‏ ب ا رطا راو ره سرود و ے ا E‏ 
(5) كما قال تعالى: ورت وَسِعَتُ کل شىء فسا ڪ بها لِلذِينَ ينون وَيُؤْنُونَ لرَّكوةٌ وَالْذِينَ هم ايتا يُؤْمِنُونَ © الَذِينَ يَتَبعُونَ 


مسوزة البقرة ۲o‏ 
آله ِإوَإيّى َارهَبُون @) افون في ترك َء به دون عَيْري. «(وَءَاُِوا مآ أَنرلْتُ) مى لمران (مُصَدَقَا لما 
مَعَكُمْ) مِنَ التورَاة ب ِموَاققيه لَه في الَو حي وَالنبوَةٍ (وَلَا َحُونُوا اول كافِر به-) م ِنْ اهل آلكتاب؛ لان حَلفَكُمْ 
تي كم مهم عي ولا تَشترُوأ) دلوا (بتايتى) آي في كِتَابِكُمْ ِن غت مُحَمَدٍ يل تمتا قَلِيلا» 
عوَضًا يرا ِن دناه أيْ: لا تَكْتُمُوهَا حَوْفَ فَوَاتِ ما تاذو من فيكم هوي فَنَقُونِ @) حَاهُونٍ في 
َلك دُونَ غَيْرِي. ول 00 تَخْلِطُوا (الحَقّ) الّذِي أَنْرَلْتُ عَلَيَكُمْ <بِالْبنطلٍ) لذي نيرو 6 
إتَحْئُمُوا آل حقٌ) تنت محر کي كه (وَأَتمْ تعْلَمُونَ ©) أنه الْحن. (وَأقِيمُو لصاو َءاو ركو وَأَركعُوأ مَعَ 
لكين © حالس شق . مُحَمَّدٍ وَأَضْحَابه. ورل في عَلَمَائِهمْ وَكَانُوا يَقُولُونَ افر باتهم الْمُسْلِمِينَ انوا 
على دين محمد مُحَمَدِ َه :نامرون الاس بِألْيرٍ) بِالإيمَانِ بمُحَمدٍ (وَتَنسَوْنَ أَنفْسَكُمْ) مَركُوَهَا تاد 
وها دوأ تلو الكتب) ریت وذ کی شخلق لامعل" جلا لون ©) شر 
فِعْلِكُمْ فترجعون؟ فَجملة آلنْسْيَانِ الاشتفهًام الإِنْكَارِيٌ. و( وتيتو" اطليوا ا ري 
ل(إبآلصّبرِ) الْحَبْس لتس عَلَى ما تَكرَهُ (وَآلصّلَوة) أرما بالذّكر تَعْظِيما لِشَأنِهَاه وفي ألْحَدِيثِ: ان كل إا 
حَربه آَم بار إلى ألصلاة»*» وَقِيلَ: الْحِطَابُ لِليَهُودِ لما عَاتَهُمْ عَنِ الإِيمَانِ الشَّرَهُ حب الريَاصَةٍ ا 


ا ا 


وَهُوَ لصوم لاله يسر آلسَّهْوَة وَالضَّلاة؛ لها تورث الْحْسُوعَ وتتفي الكبرٌ نها أ ألصَّلاةَ «لْكبيرَة» 


السو أل لأت ای يجَدُوهُء كوبا عِنَدَهُمْ فى ألَوْرَلة وَألإنجيل) [الأعراف: .]191/-١157‏ 

)١(‏ الاشتراء هنا استعارة في الاستبدال: كقوله: «إأَشْتَرَوا آلصَّكَلَةَ بألهُدَئ) [البقرة: ٠١‏ ]ء والآيات هنا هي الإيمان بمحمد لاق والثمن 
القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم» وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد بيا وغير ذلك» وقيل: كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا 
عن ذلك» واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. [ابن جُرَيّ /١(‏ 85)]. 

(1) قال قوم: جعل الركوع لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة كلهاء وقال قوم: إنما خص الركوع بالذكر؛ لأن بني إسرائيل لم يكن 
في صلاتهم ركوع» وقالت فرقة: إنما قال: همَعَْ» لأن الأمر بالصلاة أولا لم يقتض شهود الجماعة؛ فأمرهم بقوله: #مَعَ» بشهود الجماعة. 
[ابن عطية (1715/5)]. 

(9) [وقيل:] تقرؤون التوراة فيها نعته وصفته. [البغوي (۸۸/۱)]. 


(6) ر ایا 0 00 وجو زعو رليظة: كان رسول ا أنه ا 


سورة البقرة ۲٦‏ 
کیا إلا عل الْحَسِعِينَ ©) السَاكِنينَ إلى الطَاعَة. الذي يَظنُونَ) يُونُونَ (أَنَّهُم مقو رَبَهمْ) بالْبَعْثْ” 
(وَأَنَهُم َيه وحِعُونَ @) في الآخرَة َبُجَازِهمْ. بجی إِسْروِيل أذ كرو عمق الى أَنْعَنْتُ عَلَيَكُمْ) باكر 
ليها بطاعتِي وق فَضَلْقَحُمْ) أَيْ: آبَاءكُمْ ڪل الْعدلَمِينَ ©) عَالَمِي رَمَانِهم”. (وَانقُوأ) حَامُوا يوا ل 
َِى) فيه نُس عن نفس َا هو يوم اة ولا تُقَبَلُ) بالَّءِ وَالَاءِ متها سَعَةٌ) أيْ: لَيْسَ لَه شَفَاعَةٌ 
قبل فما لکا ِن َفِعِينَ 4 [الشعراء: ]٠٠١‏ «إوَلَا يُؤْخَذُ مِنْهًا عَدْلُّ) فِدَاءٌ (وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ©) يُمْتَعُونَ 
من عَدَاب آله. (3) أَدْكُرُوا (إذ جَيتَكُم) أَيْ: آبَاءكُمْ وَالْحِطَابُ به وما بَعْدَهُلِْمَوْجُودِينَ في زَمَنِ تناه ما 
َعَم أل عَلَى آبَانِهم» تَذكِيرالهُمْ نعم أله لِيؤِْنُوا ِن ءال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ) زيقو تكم (إسْوَءَ الْعَذَابِ) سد 
وَالْجُملحَالٌ ِن ضير بتكم » رإيْدَيحُونَ) بيان لما مله اء ڪم) الْمَوْلُودِينَِإوَيسْتَحْيُونَ) يسيون 
(فسَآءَڪم) لول بَْض هة لَه ِن مَوْلُودا يُولَدُ في بَنِي سراي يَكُونْ سيا ِدَمَاب مُلَكِكَ بإوّفى ذَّلِكُم) 
عاب أو ناء (بلآ) نلا او نام إمّن رَبَكُمْ حَظِيمْ © و) دروا «إذفرَهنا) انا (بكُم) بسكم 
(الببخر) حََى َتوه كاري ِن عدوم فاخي ڪم) ِن عرق غرفت ءا فِرْعَوْنَ) رمه عه وام 
نرو ©) إلى نیاق ابر لهم واد وعدن أب رونا موی بين لَلةٌ) نعطي عن انه 
آلتَوْرَاة لتعْمَنُوا بها ثم أتحَدْتُمْ لْعِجْلَ) الذي صَاعَهُلَكُمُ آلسَامِريٌ إِلَهّا ((من بَعدِو) أَيْ: بَعْدَ ذَهَابهِ إلى مِعَادِنا 
وام يمون ®) اناه لوَضْعِكُمْ اباد في عبر محلا ْم فوا عنڪم) مَحَوْن وك ِن َعْدِ 
لك ) الَا علطم كرون ©) بغت عَيكُمْ. وذ اننا مُوسى ألكتب) ار (وَالفزئانَ) عَطفْ 


)١(‏ أي: المخبتين» والخشوع: الإخبات ومنه الخشعة للرملة المتطامنة. والخضوع: اللين والانقيادء ولذلك يقال الخشوع بالجوارح 
والخضوع بالقلب. [البيضاوي .]018/١(‏ 

(9) أي: سيلاقون الله عز وجل» وذلك في يوم القيامة. [ابن عثيمين تفسير البقرة .])١17/١1(‏ كما قال تعالى في عموم الناس: «إيَتايّهَا 
فإك کا ځ إل رَبك كُدْحَا فَمُكَقِيهِ)4 [الانشقاق: 7] وقال النبي :ما نکم من حر إلا سَْكلَمَهرَبْهُ یس يب وينه رمان 
آخر جه البخاري »)۷٥۱۲(‏ ومسلم .)1١15(‏ 

(۳) فلا يتناول من مضى ولا من يوجد بعدهم» لقوله تعالى عن أمة محمد ک4 إن حَبْرَأمَِ أخْرِجَت إلنّاس) [آل عمران: .]1٠١‏ 


[صديق حسن .])۱٦۱/۱(‏ 


سورة البقرة ۲۷ 
تفسیر» أي: الْمَارِقَ بين احق َالباطِل الخال وَالْحَوَام" (لَعَلّكُمْ تَهْتَدُونَ ©) به مِنَ الصلال. ٠‏ 
مُومَى لِقَوْمِه-) الَّذِينَ عَبَدُوا الْعِجْل قوم إِنَكُمْ طَلَمْتُم أَشَْكُم ِآَيَحَادْكُمْ الْعِجْلَ) إلا «فَتُوبُوا 
بَاريكُم) حَالِقَكُمْ من عبَادته" فاقوا أَنفْسَكُمْ) أيْ: لقتل ايء مِنْكُمْ جرم لڪ اَل 0 
كم عن بإريخز) کُم لهل ذلك وَرْسَل عَلَكُمْ سَحَابة سردات ا يعر بَْضْكُمْ بعصا قرحم حت 
فل نکم تخو م ل ا ن هو لتوب أَلرّحِيمُ © وَإِذ ا 
اشرت تار ىد يخر و سرعم َكامَة: موی لن نُؤْمِنَ لَك حَقّ ری الله جَهْرَة) عي 
رد ألصَّعِفَةُ) ألصّبْحَهُ َمْتَمْ وَأ تطزرن 2 ©) ما حل بِكُمْ”. تم بَعَدَنَكُم) كد 
عد ترك E‏ ©) نعمتتا بدَلك. (وَطَدَلَْا عَلَبْكُمْ الَا م سَتَرْنَاكُمْ بالسّحَاب أَلرَّقِيقٍ مِنْ 


عد انس في كيه وك عَلَيَكُمْ) فيه لمن وَاْسَلوٌَ) هما جين وَالطرُ لَسَْائَى”بتَخْفِيفٍ اويم 


)١(‏ وقيل الفرقان» أي: الحجة والبيان بالآيات التي أعطاه الله من العصا واليد وغيرهما وهذا أولى وأرجح» ويكون العطف على بابه كأنه 
قال: آتينا موسى التوراة والآيات التي أرسلناه بها معجزة له. [الشوكاني .])٠١١/١(‏ 

() وإنما خص هنا اسم الباري؛ لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجل كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم. [ابن جزي (۱/ .])۸٤‏ 
() وعندي أن مفعول تنظرون محذوف وأن تنظرون بمعنى تحدقون الأنظار عند رؤية السحاب على جبل الطور طمعا أن يظهر لهم الله 
من خلاله لهم اعتادوا أن الله يكلم موسى كلاما يسمعه من خلال السحاب كما تقوله التوراة في مواضع» ففائدة الحال إظهار أن العقوبة 
أصابتهم في حين الإساءة والعجرفة إذ طمعوا فيما لم يكن لينال لهم. [ابن عاشور .])008/١(‏ 

(5) البعث في كلام العرب على وجهين: أحدهما: الإرسال كقوله: «إثُمَّ عفنا مِنْ بَعْدهِم مُوسَ)» [الأعراف: ٠١٠١‏ ]. والثاني: إثارة بارك 
أو قاعد» يقال: بعثت البعير عن مبركه» وبعثت النائم» ونشر الميت: بعث» لأنه كبعث النائم» وذلك إثارته عن مكانه. قال قتادة: بعثهم الله 
ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم» ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثواء ولكنه كان ذلك الموت عقوبة لهم على ما قالوا. وقال ابن الآنباري: كل موت 
حصل البعث بعده في الدنيا كهذاء وكقوله: لفَفَالَ لَه أله مُوثوأ كم أحْيهُم 4 [البقرة ایکون حكمه حكم انوي ويجري مسجرى 
موت النائم؛ لأن الله تعالى أثبت للخلق الإماتة في دار الدنيا مرة واحدة» وهو قوله: تِإقُلٍ اً الله بكم ْم سيڪ كم مڪ ل بم 
لْقِيّمّةِ)4 [الجائية: 77]. [الواحدي (۲/ 57 0)]. 

(0) عبارات المفسرين متقاربة في شرح لمن فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من فسره بالشراب» والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله 
به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء ... ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على ذلك قول 
النبي يي الكَمَْةمِنَ الْمَنَه وَمَاؤَْا شما ِلْعيْن» . رواه البخاري . وأما (ألسلوَى) فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإ اللو 


سورة البقرة ۲۸ 

وَالْقَضْرِء وَقَلنَا: ( كوأ من طَيَبتِ ما رَرَفَْكُمْ) ولا تدخرواء فَكَمَرُوا انمه ودروا فَقَطِمَ عَنْهُمْ وما طَلَمُوئا) 
بدك وڪن كوا أنفْسَهُمْ مون ©) لِأنَوَبَالهُعلَيْهمْ. وذ تا َم بد حرو جه من آلييه: (أذْخُلُوأ 
هذ اَلْمَرَيةَ4 بيت الْمَقْدِسٍء او ریا (قگوٰا مِنْهَا حَيْثُ شِْتُمْ رَعَدَا وَاسِعًا لا حَجْرَ فيه (وَآَدْخُلُوا ألبَابَ) 
يْ: بَابِهَا (إسّجَدَا) مُنْحَينَ «(وَقُولُوأ): مسألا إحِطَةٌ) أيْ: أن تحط عتا حَطََانَا «إتَغَفِنُ) وَفِي قِرَاءة: بالا 
رالا مب لْمَْعُولِ فيهما ِإلَكُمْ حَطيِكُمَ وَسَنَزِيدُ آلْمُحْيِنِينَ ©) بالطّعة تَوَابَا «(قبَدَلَ الَّذِينَ لمو 
نهم ولا غَيْرَ الى قِيلَ لَهُمْ) كَمَالُوا: حب في رټ وَدَحَلُوا يَْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاحِهة" فانرا عَلَ الَذِينَ 


َلَمُوأ) فيه وضع لاحر مَوْضِعَ آلْمُضْمَر مُبَلعَةَ في تييح سَأَنِهمْ لإرجَرًا) عَذَابَا طَاعُونا ِن آلسّمَاءِ ما كأنُوأ 


8 


ا 


E‏ ر ه۶ 


7 و جه‎ SI هم ر دج" :4 ف مو 6-8 ا‎ ٠ 
يفسقون 269 بسَبّب فسّقهم» أي: خروجهم عن الطاعة» فهلك منهم في سَاعةٍ سَبْعون‎ 
2 6 مه 5 و م‎ 2 - 


0 ے 
ألما أو 


E E E N CE‏ اند فدلا قر كضاة لحك ره 
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6 85 5 م 2 ٠‏ # رب SE‏ عرص مو GONG‏ ا چ 4- لويم سمه 
الذي فر بثوبه خفيف مربع كرس الرجل» رخام أو كذانٍ » فضرَبه #(فانفجرت ) انشقت وسالت #8( مِنه اثنتا 0 
چ ی 24 


عبتا بعد د باط لهذ عَم كل أنَاي) بط مم مرم وضع شيو کل يشر گم في عَم وف 
َهُم: (كلوأ وآْرَبُوأ من رق آنه ولا تعقوأ ف لار مُفْسِدِينَ ®) حال مُوعَة َال من «عڻي» يشر 
الاڈ .وذ ُلثم موی لن نَضيرَ عَلَ ظعام) أي: نوع إوجِيٍ) وهو لمن وَالسَلوَی افع لتا رَبك 
رخ لتا) َا (١‏ مما تُثبث الْأَرْضُ مِن) لان لها ايها وَفُومِا) حِنْطَيها (وَعَدَسِهَا وَيصَلِهَا قَالَ) لَهُمْ 


foo Ecer AA 
خذوتة بدله» والهمزة للإنكار. فايوا ان‎ 


م 5ه 


مُوسى: (أَنَستَبلُونَ ألذى هو آذ س «إبآلذى هْوَ خَيْرُ) شرف 

fir 0 fir MIT e‏ 7> و 4 5 م ر 9 وى سم E PO‏ و د ق 

یر جغواء فَدَعَا له تَعَالَى قال تَعَالَى: «(آهْبظوأ) نلوا هضرا مِنَالْأَمْصَارِ «إفَإِنَّ لَكُم) فيه ما سَأْلْكُمْ) مِنَ 
الات" ضرت جلث (ِعَلَيْهِم الله لدل ولوان (والمنكتة) أي: ر امَف مى أكون وَالْحِزْي 


طائر شبيه بالسمانی» كانوا يأكلون منه. [ابن كثير (۱/ ۲۷۱)]. 

)١(‏ عن أبي هريرة د عن النبي وَل قال: «قبل لني إِسْرَائِيل: «(أدْخْلُوا الاب سْجَدَا وَقُولُوأ جه فَدَحَلُوا يَْحَفُونَ عَلَى استَاههمْ» 
بوا وَكَالُوا: حطَةٌ: حب في شَعْرَا. أخرجه البخاري .)٤٤۷٩(‏ 

(0) الحَجّر يحتمل أن يكون مُعينا فيكون اللام للعهد وهو الذي فر بثوبه فلما سألوه السقيا ضربه» ويحتمل ألا يكون مُعينا فتكون للجنس 
وهو أظهر في المعجزة وأقوى للحجة. [صديق حسن .])١937/١(‏ 


(۳) أي: هو كثير في أي بلد دخلتموه وجدتموه. [ابن كثير (۱/ ۲۸۲)]. 


سورة البقرة ۲۹ 
ا ء روم آلدّرْهَم الْمَضْرُوب کته (وبَآك) وَجَهْ e‏ 
لصَّرْبُ وَالْحَصَبُ (بأَنَُّمْ) أيْ: بسبَب انهم (كاثوأ يَحْفْرُونَ ايت الله َيون لَب( كَرَكربا وی 
َير الق أَيْ: لما“ إذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكانُوا يعتَدُونَ ®) يَتَجَاوَرُونَ ألْحَدّ في الْمَعَاصِي 0 للتَاَكيد 
0 لَِينَ اموا بالْأنَْاءِ ِن قبل ودين هَادُوأ) ْم يهود (وَآَلتَصَرَئ وَأَلصَّبِئِينَ» طَيفَةٌ مِنَالْيهُود أو 
لنَصَارَى” من ءَامَنَ) مِنْهُمْ «(ِأللّهِ وَآليَوْوِ آلآخِرِ) في رَمَنِ نينا (وَعَيِلَ صَلِحَا) شر 00000 1 


مو وري 


:كَوَابٌ أَعْمَالهمْ (عِندَ ر هم وَل خَوَفُ عَلَيْهِم وَل هُمْ رون )4 روعي في ضير [آمَنَ) وَبِإعَيلَ » لَفْظْ 


أَيْ: 


)١(‏ تعظيم للشنعة والذنب الذي أتوه. فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يقتلوا بالحق» ومعلوم أن الأنبياء معصومون من أن يصدر 
منهم ما يقتلون به. قيل له: ليس كذلكء وإنما خرج هذا مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم وليس بحق» فكان هذا تعظيما للشنعة عليهم» ومعلوم 
أنه لا يقتل نبي بحق» ولكن يقتل على الحق» فصرح قوله: به َير ا)4 عن شنعة الذنب ووضوحه. فإن قيل: كيف جاز أن يخلي بين 
الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم وزيادة في منازلهم» كمثل من يقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان لهم. قال 
ابن عباس والحسن: لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال» وكل من أمر بقتال نصر. [القرطبي (۱/ .])٤١١‏ 

(0) تإآلصَّبِعِينَ» الأظهر ... أن أصل كلمة الصابي أو الصابئة أو ما تفرع منها هو لفظ قديم من لغة عربية أو سامية قديمة هي لغة عرب ما 
بين النهرين من العراق» وني دائرة المعارف الإسلامية: أن اسم الصابئة مأخوذ من أصل عبري هو (ص ب ع) أي: غطس» عرفت به طائفة 
المنديا وهي طائفة يهودية نصرانية في العراق يقومون بالتعميد كالنصارى» ويقال الصابئون بصيغة جمع صابئ والصابئة على أنه وصف 
لمُقدرء آي: الأمة الصابئة» وهم المتدينون بدين الصابئة ولا يعرف لهذا الدين إلا اسم الصابئة على تقدير مضاف» أي: دين الصابئة. وهذا 
الدين دين قديم ظهر في بلاد الكلدان في العراق وفي حران من بلاد الجزيرة. وكان أهل هذا الدين نبطا في بلاد العراق فلما ظهر الفرس على 
إقليم العراق آزالوا مملكة الصابئين ومنعوهم من عبادة الأصنام فلم يجسروا بعد على عبادة أوثانهم. وكذلك منع الروم آهل الشام والجزيرة 
من الصابئين فلما تنصر قسطنطين حملهم بالسيف على التنصر فبطلت عبادة الأوثان منهم من ذلك الوقت وتظاهروا بالنصرانية فلما ظهر 
الإسلام على بلادهم اعتبروا في جملة النصارى. وجامع أصل هذا الدين هو عبادة الكواكب السيارة والقمر وبعض النجوم» ودين الصابئة 
كان معروفا للعرب في الجاهلية» بسبب جوار بلاد الصابئة في العراق والشام لمنازل بعض قبائل العرب مثل ديار بكر وبلاد الأنباط المجاورة 
لبلاد تغلب وقضاعة. ألا ترى أنه لما بعث محمد بيو وصفه المشركون بالصابئ وربما دعوه بابن أبي كبشة الذي هو أحد أجداد آمنة الزهرية 
أم النبي ياء كان أظهر عبادة الكواكب في قومه فزعموا أن النبي ورث ذلك منه وكذبوا. [ابن عاشور (۱/ 077)]. 

(۳) أي: شريعة محمد کیا قال تعالى: ومن َغ عَيْرَ لسم دِينًا ن يُقبَلَ مِنَهُ) [آل عمران: [۸٩‏ ولقوله کا «راذِي َي بده 
لايسمَم بي أَحَد من م لْأمّة: هري وََانَصْرَانقٌ» مم لا ومن بي إلا َس اار٤‏ أخرجه مسلم »)٠١۳(‏ وغير أهل الكتاب من الكفار 


من باب أولى. 


سورة البقرة 0 


من وَفِيمَابَحْدَهُ مَعْنَاهَا. «( و4 أُذْكُرُوا د أَخَدْنَا مِيكَقَكُمْ) عَهْدَكُمْ ْمَل بمَا في لتَوْراةٍ «( و4 قد رقنا 
Sp TEES,‏ 


و 
ام 
.4 


َاجَادِ گرو ما فيو) العمل به علضم تقون © ادر أو الْمعَاصِي. «(ثمَتلَيُم) أَعْوَضْتُمْ إن 
غد َلك) الئاق عَنِ لاع فلولا َصْلْ اله عَلَيَحُمْ وره ) لَكُمْ لبق وخر لداب كنم مَنَ 
لري ®) الَْاِكِينَ. (وَلقَدْ) لام قم (عَلمتُمٌ) عَرَفمْ الي أغتدوا) تَجَاوَرُوا لْحَدَ (مِنكُم فى 
آلسّبَّتِ) بِصَيْدٍ آلسّمَكِء وذ باهم عله وهم آهل أيه لتا هم كُوثوأ ِرَدةَحَديئِينَ ©) مُبْعَدِينَ فَكَانُوهَاء 
هلکوا بَعْدَ تان يام" «( فَجَعَلْتهَا) أيْ: تلك الْعقوبة ((ذكلا) عِبرَةمَانعَةَ مِنَ إرْتَكَاب مِثْل ما عَوِلُوا لما بين 
يها وما خَلَْهَا) أيْ: لمم آي في رَمَاها أو بَمْدَهَا(وَموْعِطَة لين ©) أل وَخْصُّوا بالذَكْره لهم 
امنود بخلاف غَيْرِمْ. «(و) اذز «(إِذَ قال مُوسَئ لِقَوْمِ) وقد قت لهم تیل لا يُذْرَى فَاتِلَهُ وَسَأَلوهُ أن يَدْعْوَ 
اھ أن يله دع إن آله مرکم أن توا بر قا خا هرر مَهرُو ءابنا عك تُجيتاء بول ذلِكَ؟ 
قال أَعُوذ) أَتِيعْ (بآلله أن أَحُون مِن الْجَهلِينَ ©) الْمُسمهئِينَ. َا عَلمُوا أ عَرَم (قالوأ آذع لتا رَبك 
بین لتا ما هی) أَيْ: ما تما ا ) مُوسى ل4 أي: لله يفول نّم َقَرَة لا فَارضٌ) م ولا بكر 


ا ای 


ا 22 e‏ مدا 4 N‏ م ا -ه 0س موو 7 ° مه 2 2 
صَغِيرَةٌ (عَوَانُ) صف بين ذَلِكَ) الْمَذْكُورٍ مِنَ السَنينَ «(فافعَلوا ما تُؤْمَرُونَ ®) يه مِنْ ذَبْحِهًا. «(قالوا آذ 


ا رَبك یبن لتا ما َون قال نه يول َّبَر صَفْرَآُ َا ون سيد رة (َسرٌ آلنَظِرِينَ ©» 
إا بها أيْ: تْجِْهُمْ. إقَالُوأْ أذ لتا رَبك بين لتا مَا هى) أَسَاِمٌَ ام عَاةٌ (إنَّ الْبَفَرَ) أَيْ: جِنْسَهُ 
لْمَنُْوت با در تبه َل كرت لم تد إلى الْمَفْصُودَةِ إن إن اء أله لدو ©) لبها في 
لْحَدِيثِ: «لوْكَمْ نوا ّما ّت لَهُْ آخر لابه" قال إل يَُولُ إِنََّا بره ا دَلُولُ) عير مَُلَلة العمل «( شير 
ألأرّص) نَا راع وَلْجْمْكهُ صِفَهُ «لول» داخلةٌ في التي «(ولا تق الحَرَت) الْأرْض لميا لزاع 


و ° 


(مْسَلّمةٌ) نميوب وَآنارِ َمل «إلّا شِيَة) َون (فِيها) َي ْنَا قاو أن جعت بِآلحقٍ) تَطفت بان 


)١(‏ في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه (77777) عن عبد الله بن مسعود ص أن النبي بيا ذكرت عنده القردة قال مسعر: وأراه 
قال: والخنازير من مسخ فقال يَكَِ: إن الله لم يَجْعَل لِمَسْخ تسا ولا عَقِبّه وَقَدَ كَاَتِ الْقرَدَةوَالحَنَازِيرٌ َل دَلك». 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١(‏ 9 وابن كثير (۱/ 21774 وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 


سورة البقرة ۳١‏ 
آلا علب وما موَجَدُوهَا عد الى لار يمه قا شْتَرَوْهًا بملء مَسْكِهَا ذَهَبًا ِإفَذَيِحُوهَا وَمَا دوأ يَفْعَلُونَ ©4 لِعَلَاءِ 
تَمَنهاء وَفي الْحَدِيثِ: «لَو دبوا آي بَقَرَةِ كَانَتْ لَأَجْرَأنَهُمْ وکن لداع أنه سد أله عَلَيْهُمْ)”. لواد 
ََلَتُمُ نَفْسَا فأَدرَمْثُمْ) فيه إذْعَام آلَاءِ في الأضل في آلدَّالِء أَيّ: تَخَاصَمْدَمْ وَتَدَافَعُمْ (فيها وَآللَّه رڅ مُظْهرٌ 
ما كُنثُمْ نون @) مِنْ أمْرِهَاء وَهَذَا اترا وهو ول القصّة. إفَمْلْنَا آَضْرِبُوة) أي: اليل إبِبَعْضِهًا) 
صرب بلِسَانِهًا أو عَجْبٍ ڏٽبها”» فيي وَقَالَ: قَتَلِي فان وفلان لاي عَم وَمَاتَ هرما الْميرَاتَ وَفتكا. قال 
تعای: ( كََِكَ) لاء کي الله الوق وَيرِِكُمْ ءَايته.) دلائ فدْرَِهِ (إلعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ @) برو 
َتَعْلَمُونَ اَن آْقَادرَ عَلَى إِحْياءِ س وَاحِدَةِء اور على إِخياءِ تفوس يرق فَؤْصنُونَ”. ثم قَسَتْ فُلوبْكُم) يها 
الهو صَكَبَثْ عَنْ بول لی من بَعْدِدَِكَ) الْمَذكُورِء من إخياء اتیل ومَا بهن آلكياتِ (قهی كَالحِجَارَة) 
في الْقَسْوَةٍ أو أَمَدُ قَسْوَة) مها وان مِنَ ايجار لما يتفَجَّرْ e‏ 
في الأضل في سين يرج مِنْه لمَاءُ وَإنَّ مِنها لمَا يتهبظ) ينِْلُ مِنْ علو إلى سمل من حَشْيَةٍ 
وفلوبکم لا تتا و تلن وَلَا تَخْشَعْ وما الله ِل عَمَّا تَعْمَلُونَ © ونما يوَّحَرْكُمْ 0 وَفِي قَرَاءَةَ: 
بِالتَحتَايّه وَفيهِالْتَِّاتٌ عَن الخطاب. (+#أَمَتَظْمَعُونَ» يها الْمُؤْمبُونَ (أن يُؤْمنُوأ) أي : ليَهُودُ لَڪُم وَقَد گنَ 
e‏ کک لم أللّو) في اورا نم يحَرَهُونه.) يُعيرونَُ ((من بَعْدِ مَا عَفَلُو) 
کک يَعلَمُونَ © أَنَّهُمْ مرون وَالْهَمْرَةّ لوکار أيْ: لا تَطْمَعُوا قلَهُمْ سَابقة افر . :(وإِذا لَقُوأ) أيْ: 

هود (ألَذِينَ نے امَو الوا امنا بان محمد کيا ي وهو اهشر به في تابنا واا خَلا) رَجَمَ «(بَعْصْهُمْ 
0 رُوَسَاؤّهُمْ الي نَكَم فقوا لمن تاق : (أَنُحَدَنُوتّهُم) أي :آلْمُؤْمِنِينَ بَا فح آَللّهُ عَلَيَكُمْ) 
ي: 


: عَرّفَكُمْ في آَلتورَاة مِنْ نَعْتِ م مان مُحَمَدِ يكل «(لِيْحَآجُوكُم » لِيُخَاصمُوكُمْ 4 وَاللَامُ لِلصَّيْرُورَة لإبه- عِندَ رَبَكُمْ) 


ع 


کا ا 


)١(‏ هو تتمة للحديث السابق. 

(؟) لا حاجة إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم» ويكفينا أن نقول أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا 
به» وما زاد على هذا فهو من فضول العلم إذا لم يرد به برهان» وليس في الكتاب العزيز والسنة المطهرة ما يدل على ذلك البعض ما هوء 
وذلك يقتضي التخيير. [صديق حسن .])٠٠١ /١(‏ 

(۳) وفي هذه الآية حض على العبرة» ودلالة على البعث في الآخرة» وظاهرها أنها خطاب لبني إسرائيل حينئذ حكي لمحمد بيا ليعتبر به إلى 


يوم القيامة» وذهب الطبري إلى أها خطاب لمعاصري محمد كلا وأا مقطوعة من قوله: :ِ(أَصْرِبُوهُ بَحْضِهًا)». [ابن عطية .])١178 /١(‏ 


اا ۳۲ 
في آلآخرة وَيُقيمُوا عَلَِكُمْ الْحْجّةَ في ترك باع مَعَ عِلْوِكُمْ بصِذْقِ (أقَلَا تَعْقِلُونَ ©) آي ار 8 
َدَننمُوهُمْ قتَّهُوا. َا تَعَالَى: وَل يَعْلَمُونَ) لاسام تير وَالْوَاوُآلدَاخلَةُعَيَْاللعَطفِ أن الله 
يْسِرُونَ وَمَا يُعِْنُونَ ©4 ما يُحْفُونَ وَمَا يُظْهِرُونَ مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِه فيرعووا عَنْ ذَلِكَ. و من آي كير 
واو عَوَا" لا يَعْلَمُونَ آلكتب) التَورَاة ور ذيب تَلقَوْهَا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَاعْتَمَدُوهَا" 
(وان) ما (هُم) في جَحْد وة التي عبر ِا تلوت إلا يَظنُونَ ©) طا ولا عَم لَهُمْ. (إفَوَيْلٌ) فده 
داب“ لذي يبون التب بأَيديهِة) أيْ: مُخْتلقَامِنْ عِنْدِهمْ فم يَُولُونَ هدا مِنْ عِند أله لِيَشُروا 
به- تمتا فيلا می دبا وَهُم الْيهُودُ عَيَرّوا صِفَة التي في آلتَوَرَاة وَآية آلرّجُم وَعَيْرَهْمَاء وَكَتَبُوهَا عَلَى خلاف ما 
"دول َم جما بت أَيدِيهم) من اتی (وَوَيْل لهم مِميَحْمِبُون ©) مى را٠‏ . «وقالوا 


- 


¢ 
انز 


مِنَ رسا . (وقَالُوا) لما 
عتم ی ار (آن تتشت تيتا قار إ5 آنا تغذوق) ية تين م عاد نوم ليل م 
زول فل( لهم يا مُحَمَدُ: (أَنّحَدْتْ» حُذِقَتْ من هَمْرَةآلوَضْل ناء رة ألاشيفهام عند لله عَهتا) 
مانا هبلك کن ل الله عَهْدَهُ) به لا (أَمْ) بل (تَفُوُونَ عَلَ أله ما ا تَعْلَمُونَ © ل) تَمَسّكُمْ 
ودود فيهًا. لمن كَسَبَ سَيَمَة4 شِرْكًا (وَأَحَنطتْ به حَطِيْكَتُهُ) بِالإقْرَادٍ وَالْجَمْع, » أي: إِسْتَوْلّث علي 


(1) الأمي منسو ب إلى الأمة الأمية التي هي على أصل ولادتها من أمهاتها لم تتعلم الكتابة ولا تحسن القراءة للمكتوب» ومنه حديث: إن 


.])۱۲۲ /۱( الشوكاني‎ ١ ۰( أخرجه البخاري (۱۹۱۳) ومسلم‎ N NT 

(5) وقيل: الأماني التلاوة» ومنه قوله تعالى :ادا م لق لبن ف امد [الحج: 7 أي: إذا تلى ألقى الشيطان في تلاوته» 
أي: لا علم لهم إلا مجرد التلاوة من دون تفهم وتدبر» وقراءة عارية عن معرفة المعنى. [صديق حسن .])۲٠۷ /١(‏ 

) الويل لفظ دال على الشر أو الهلاك ولم يسمع له فعل من لفظه... قال الفراء إن «ويل» كلمة مركبة من اوي بمعنى الحزن ومن مجرور باللام 
المكسورة فلما كثر استعمال «اللام» مع «وي» صيروهما حرفا واحدا فاختاروا فتح اللام. وهو يستعمل دعاء وتعجبا وزجراء مثل قولهم: لا أب 
لك نكلك آمك ومع فول للنيق مرن الكت دعا سكل ف ناء الت والز جر لان خاشو ر(1 01/4 )]: 

(5) القليل فيه تأويلان: أحدهما: ليأخذوا به عرض الدنياء لأنه قليل المدة» كما قال تعالى: فل مَك ادنيا قَلِيلُ) [النساء: ۷۷] وهذا 
قول أبي العالية. والثاني: أنه قليل لأنه حرام. [الماوردي (1/ .])١157‏ 

.])177 /١( قيل: من الرشاء ونحوهاء وقيل: من المعاصي» وكرر الويل تغليظ] عليهم وتعظيما لفعلهم وهتكاً لأستارهم. [الشوكاني‎ )٥( 
عن أبي هريرة ص في حديث فتح خيبر وفيه: قال یا لليهود: «مَنْ اَل الثَّارِ؟» قالوا: نكون فيها يسيراء ثم‎ )5”1١59( في البخاري‎ ) 
تخلفونا فيهاء فقال النبي اة «احسَمُوا فيهاء َالو لا تَحَلْفَكُمْ فيا بَا‎ 


سورة البقرة ۳ 


وَأَحْدَقَتْ به ِنْ گل جَاذبٍ پان مات مرکا اوليك أَضْحَبْ أَلَارِ هم فيا حَلِدُونَ 8) رُوعِي فيه مَعْنَى 
(من». ادبن ملوأ علو لصحت أؤلتك أصْحَب الهم فيه دوق © و) أذكز ورذ أذ 


يق يح إسرميل) في رداق وَفتا: إلا تَعْبُدُونَ) اء َء إل آلا للّه) حبر بمَحتى التي وَقْرىَ: YY‏ 

َعبْدوا)”» (5) خسوا (بِآلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا) برا (وَذى الْقُرْقَ) الْقرَبَتِ عَطْفْ عَلَى الْوَالِدَيْنِ «وَآلْيَتتى 
وَلْمَسَكِينٍ وَقُولُوا لِللّاس) قلا ِإحَسَتَا) مِنَ الْأمرِبالْمَعْرُوفٍ والنهي ن المُنكرء وَالصَّدْقٍ في شَأَنِ مُحَمد 
وَالرَفْقٍ بهِمْ وَفِي قِرَاءةِ: بضَمٌ آلْحَاءِ وَسَكُونٍ سين مَصْدَرٌ وُصِفَ به مُبَالَعَةَ (وَأَقِيمُوأ اَلَو واوا أل گ4 
لتم ذَلِكَ ر9 ولي عرض عن ألوَقاء ب به» فيه الْتقَاتٌ عن اليبق وَالمُرَادُ آبَاؤهُمْ إل قَلِيلا مَنِكُمْ َنم 
مُعْرِضُونَ @) عله كَبَاَكُمْ. وذ أَخَدْنَا مِيكَقَكُمْ) وَقُلنا: (لا تَسْفِكُونَ دمَآءكُمْ) ترِيفُوتَها بقل بَحْضِكُمْ 
ضا ولا رجور أَنفْسَكُم هّن دي كُم) لا بر بَحْضْكُمْ بعصا من دار فم أقرَرْثُْ) بم لِك ليق 
وام تَمهَدُونَ @) عَلَى أَنفيِكُمْ. م َم تا «هَتۇلا تَفثلون أَنفْسَكُمْ) بقل بَعْضِكُمْبَعْضَا وجول 
َرِيقًا منكُم من دِيرِهِمَ تَظهَرُونَ) فيه إِذْعَامُ آلنَّءِ في الأضل في ألظَاءِء وَفِي قِرَاءَة: بالنَخْفِيفٍ عَلَى حَذْفِهَا 
انون (عَلَيْهِم بِالْإنو) بالمَعْصِية «ِوَالْعدُونِ) اطم وان انوكم أمرَى) وَفِي قركة: (أ 0 
ِإتَفُدُوهُمْ) وَفِي قرَاءَةٍ لإتَُدُوهُم) تنْقِذُوهُمْ مِنَ الاسر بالْمَال او غيْرِ وهو ِا عُهدَإِلبْهِمْ (وَهْوَ) أ 
(ُحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجْهُمْ) متصل بقَوْلِه: (وتخرجُون» وَالْجْمْلَه هما اغترَاضُء أَيْ: كما حرم ترك الْفِدَاءِ. 
وكات فرَيْظَة لاوس وَالنَضيرٌألْخَرْرَجَ وَكَانَ ۴ فَرِيقٍ اتل م حلمائه وَيُخْرِبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرجَهُم دا 
اروا قَدَوْهُحْ. وكَانُوا إا سُتِلُوا: لم لوهم ودوم ؟ قَالُوا: ارتا بِالْفدَك َعَالُ: فلم اتو تَهُم؟ ولون حيَاء 
أن يڌل ُلَقَاؤنه ال تَعَلَى: ومون عض الكتب) وَمُوَ اداه (وَتَحَفْرُونَ بِبَعْضٍ) وهو ترد 
وَالإِخْرًا اج وَالْمظَامَرَةِ ل(فَمَا جَرَاءُ مَن يَفْعَلُ دَلِكَ مِنَِكُمْ | إلا خرى) هَرَان ذل (فى ا 
بقتل رِظَة و رتفي النضير إلى وضرب ألجزْيَة (ويَوْمَ آلقِيمَةِ يُرَدُونَ إل أَمَدَ لداب وَمَا لَه بعَفِلٍ عَمًا 


يَعْمَلُونَ @) بالياءِ وَالتاءِ. (أَولتيك ألذينَ أَشْكَرَؤأ ايو لني بال e‏ 
لكتتَ» 


لْعَذَابُ ولا هُمْ ي يُنصَرٌونَ © 4 يُمْنَعونَ منه. اوقد دَانَيْنَا مُوسَى الک وراه (وَقَمَيْنَا مِنْ بَعْدِ- ِالرُسْلِ)» 


) أي: آلشا 


وري و > دروو 
2 


)١(‏ وهى قراءة شاذة» والغالب في قول الجلالين: «قرئ» إشارة إلى القراءة الشاذة» و«في قراءة») للسبعية. 


سورة البقرة ۳٤‏ 
أيْ: عام رولا في لر رَسُول لوانتا يس أبن مَربَمَ ابت ) اْمُحْجرَاتِ» ياء موی ورا الَو 
لأر ص إوأيّذتة) نويه روج الْقُدِينُ)» مِنْ إضَاَةِ الْمرْصُوفٍ ّى ألصََة أي: لروح الْمقَدسَةُ جيل 
لئاق انبرق اكوك تناو كك GO E‏ اتش ون لبون 
(آستكبزثم) تبنم عَنِ اعد جَوَابُ الما وَهْوَ جل الاسْيفهامب ولمرد به ويح (فَمَرِيق) ينهم 


(كُدَبْتْ) كَعِيسَى قرفا تَفْدُلُونَ @) الْمُضَارِعٌ ِحكايّة الخال الْمَاضِيَة أيْ: قلت زكرا وَيَحْبَى . (وَقَالوأ)» 


سار ل عر صر لض 
اهو 4 


لني إسْتهْرَاهً: لإقُلُوبنَا غُْلْفُ) جَمْعٌ «أغلّفت» أَيْ: مُعَشَاةبأعْطِيَةِ فلا تمي ما تقول. قال تَعَالَى: «إبّل) ضراب 
لهم آللّة) ابعَدهُمْ عَنْ رمي وَحَدلَهُمْ عَنِ الول «پڪفرهم) ويس عَدَمْ بوهم للل في لوبهم 
فليا مّا يُؤْمِنُونَ © ما رده ليد اقل أيْ: إِمَائهُمْ قبل جدا". ولا جَءَهُمْ ك مِّنْ عِند أله 
مُصَدَقٌ لما مَعَهُمْ) هنورات وَهْوَ: رن (واثُوأ من قَبْلُ) قب مجينه «يَسْتَفْتَحُونَ) يَسَنْصِرُوتهُ على لْذِينَ 
كَئَرُوا) يَقُولُونَ: «اللَّهُمَ ارتا عليه بال الْمَْعُوثِ آخر آلرمان» فما جَآءَهْم ما عَرَفُوأ4 من الى وَهْوَ 
نقذ ليع :كنزو باد غهنها وكؤقا على النباقة كرالك( الأول كل ع ران ا ر الله 
عل الْكَفِرِينَ #) بدْسَما أشتروَأ) باعُوا په اسهم أَيْ: حَطَّها من الراب وهم كير بمَْتى: قينا ييز 
لماعل بنْسّ» وَالْمَخْصُوصٌ بالدَّمَ (أن يقرو أيْ: عفْرْهُمْ يما نَل أللّه) مِنَّالْقْرْآنٍ بغي مَْعُولُ لَه ل 
يقرو أيْ: حَسَدَاعَلَى (أن بغز أله لحف وشريد إن قَضيِهِ-) الوّخي عل من شآء) 
رسا لمن عِجاووء فََآمُو) رَجَعُوا قصب ) من آله بكُفْرهم با انر أن وَالتّكِيرُ للظم عل عَضَبِ) 
إشحقوة ون بل بتضييع لواف ريعس (إوَللْكَفِرينَ عَدَابٌ مُهِينٌ ©) ذو موادا قي لهم اموأ 
بآ نر أللّة) اران وعيِ قاو ُن بمَآ نل حَلَيْن) أي: وات ق تعَاَى: (وَيَحْفْرُونَ) لواو حال 
(بما وَآةه) سوا أو عازن وهو آلحَقٌ) حال «مْصَدَقا) حال اة معد ما َعَم قل) لهع: 


سے ٥و‏ 
5 


- 
ت 2 E‏ ° 1 ار ت 000 5 2 0 ٠.‏ > حم هر إلى ا 2 جو يأبو و إن 
«إفلم تقتلون) أي: قتلتم «إانبياءَ الله مِن قبل إن کنتم مؤمنينَ ©) بالتوراق وقد نهيتم فيها عن قتلهم» 


)١(‏ ويجوز أن يكون «قليلا» هنا مستعملا في معنى العدم فإن القلة تستعمل في العدم في كلام العرب» ... يقولون فلان قليل الحياء وذلك 
إما مجاز لأن القليل شبه بالعدم» وإما كناية وهو أظهر؛ لأن الشيء إذا قل آل إلى الاضمحلال فكان الانعدام لازما عرفيا للقلة ادعائيا فتكون 


ما مصدرية ... قال تعالى: أله مع الله ليا ما تَذَّكرونَ 4 [النمل: 7] فالمعنى نفي التذكير. [ابن عاشور (۱/ .])5٠١‏ 


و اة o‏ 

وَالْخِطَابُ لِلْمَوْجُودِينَ في رَمَنِ تيا بمَا عل آبَاؤْهُمْ لِرضَاهُمْ به. «(+وَلَقَدْ جَآءَكُم مُومَى بِالْبيتتِ) 
بِالْمُمْجِرَاتٍ: كَالْعَصَاء واي ولق لخر ثم اذم آلِْجْلَ) إا ِن بَعدِو) أيْ: بَْدِ ابه ّى لميمَاتِ 
لونم مون 16 اتاو وذ أحَذْنًا مِيكَقَحُمْ) عَلَى الْعَمَل با في لوَا (و) 5ذ «إرَفَعَْا قَوَقَڪُمُ 
الظور)» الل جين إمتََحْتُمْ من قَبُوِهَا ليتشقط عَلَيكُمْ وفلتا: «(خْدُوأ م قو بج وَاجْتهَاد 
(وَآسْمَعوأ» ا نؤْمَرُونَ به سَمَاعَ بول «(قالوا سَمِعْنَا) قَوْلَكَ «(وَعَصَيتا) أَمْرَكَ أربو فى قُلُويهم ألْعِجْلَ» 
أيْ: الط حب وهم كما بالط راب (بِحْفْرِهِمْ قُل) لَهُمْ: (بدْسَما) ج (يَأمْرَكُم بده إيمَئْكُن)» 
ل ©) با كَمَارَعَمتُ الْمَحْتى : لَسْتُمْ بِمُؤْمنِينَ؛ لان آلإِيمَانَ لا يمر بعبَادَة 


0 هي أَيْ: الم و اه ار يفيه 


رَعَمْتمْ «(فَتَمنُوا r‏ 8 أ ألْمَوْتَ E‏ ©) کی ب مار اکان عل اا ا 
صَدَقْتُمْ في رَعمکم انها کي وَمَنْ كَانَتْ له يو: رھ رها وَالْمُوصل ليها لْمَوْتُ قتَمنْه. لن تمنو بدا ما قَدَمَتْ 


َي 0 مِن كفرهم الي لمزم لكَذبهِمْ (وَللَهُ عَلِيمٌ بآلظبليين ®) آلكافرينَ تَيُجَازِيهمْ. (وَلحَجِدَنَهُْ) 

E‏ لتاس عل حيو و خرص (منَ دين أُخرَكوأ» لْمنِْرِينَ لِلبَْثِ عَلَيهاء لِعِلِْهمْ أن 
0 ر ود ألم رِكِينَ لإنگار هم له (يَودٌ) می «أَحَذُهُم لو يعم أل سَنَةِ) «لو4: مَضدريّة بمغتى: 
أنه وهي بِصِلَها في تأويل مَضْدَر مَفْعُولْ يود وما هُو) أيْ: أَحَدُهُمْ (إبمرَخْرجوم) مُبْعِدِهِ هن ألْعَدَابِ) 
لار أن يُعَمَرَ) َاعِل امرخزجواء أَيْ: تَعْمِيرُهُ (وَألنّهُ بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ © @) اليا رَالتاء فيجًازيهمْ. رسال ا 
صُوريًا لي اع عدن ناي بالوّخي من الْمَلَاتَكَة فَقَالَ: جبريل» َعَالَ: هو عَدُوٌنَا يَأَنِي ب بالعَدَاب» ولو گان 
میکائی امتا 0 تي بِالْخِضْب وَالمّلْم. َرَلَ: «(قل) لَهُمْ: من كن عَدُوَا لري قَليَمْتْ غَيْظَ 


مسه 


¿ عل قَلَبك بإِذْنِ) بار“ آله مُصَدَ م2 دَق قا َمَابَيْنَ يَدَيْ) قَبلَهُ مِنَ التب «إوَهْدَى) مِنَ 


.])١١١/١( أجمع أهل التأويل جميع] أن هذه الآية نزلت جوابًا على اليهود. [الطبري‎ )١( 
المقصود: أن الله سبحانه وكل بالعالم العلوي والسفلى ملائكة» فهي تدبر مر العالم بإذنه ومشيئته وأمره» فلهذا يضيف التدبير إلى‎ )1( 
ويضيف التدبير إليه كقوله: رب ڪه يڪ الله‎ .٥ ss TS 


سورة البقرة ۳٦‏ 

الضلالة (وَبْشرَ E‏ وَمَلَتبِكَتِه- وَرُسْلِه- وَحِبْرِيلَ ) بسر الجيم وَقنْحِهَا 
بلا هَمْزِء وَبهِبَاءِ وَدُونِهًا وهی گل ) عطِف عَلَى ألمَااتكة مِنْ عط ألْحَاص عَلَى العام وَفِي قرَاءَة: ((ميكاييل» 
رة ياء وَفِي أُخرَى 3 ياء (فَإِنَّ أللّه 7 َلَكَفِرِينَ ©) أَْكَعَهُمَوْقِمَ هم انا لِحَالِهمْ. ولد أنرأتا 
أَيِْكَ) يا مُحَمّدُ ءات بَيَتْ) أيْ: وَاضِحَاتٍ حال ردا قول ابْنِ صُوريً ِلنَيَ: «ما ِتنا بشَيء» «إوَمَا يَحُفْرْ 
بها إلا لسرن ©) كذزوا يه" أو عدوأ أ 5:21 لل اوی أ لبي أن لا 
يُعَاونُوا عله مغ رین َد طَرَحَهُ فرق مَنّْهُم) تقض جَوَابُ لما) وهو جل الاشيفْهَام آلإنگاريّ 
7 لدیل (أقرف: [ زمرق ج وکا جام نول ين عند ا مک لذ ( مت لما مع با 
قَرِيقٌ مِنَ ألّدِينَ أوثوأ نکب كتنب آنلّه) أي: رَد (ورَآءَ طْهُورجِم) أيْ: لَمْ يَحْمَلُوابمَا فبا ِى يمان 
بالرّسُْولٍ وَعَيِِْ ( نَم َايَعْلَمُونَ ©) ما فبا من انی حٌَ» أو أَنّهاكَِابُألله. وتوا عط عَلَى «(كبد» 
لما تَتلُوأ) أي 7-996 ش21 
ملك و كَانَتْ سرف السّمْعَ وَنَضُمٌ لَه أگاذیب وَتَلْقِيه إلى آلکهتة فيدونوته وَقَنَا دَلِكَ وَشَاعَ ن الجن تَعلَمُ 
لْعَيْبَ فَجَمَعَ سُلَيْمَانَ لكب وَدَقَتََاه قَلَمَا مات دَلّتِ السَّيَاطِينُ عَلَْهَا الاس فَاسْتَخْرَجُوهًَا فَوَجَدُوا فيه سحن 
َقَانُوا نما ملكَكُمْ بهذا فتَعَلّمُوهُ وَرَقَضُوا كب أنْيائِهْ. قا تعَالَى رة ِسْليْمَانَ وَرَذَا عَلَى لود في قَوْلِهمُ: 
«أنْظْرُوا إِلَى مُحَمَّد د يَذكُرٌ ليما في آلْنيوَمَاكَانَإلَاسَاحِرًا»: وما ڪقر سْلَيْمُنُ) أيْ: لم عمل ألسّخْرَه انه 


و مو 


فر وڪ بِالتَّشْدِيب وَالنَِيفٍ «الشَّيَطِينَ كََرُوا يُعَلَمُونَ لتاس السَّحْرَ) الْجْمْلَةُ حال مِنْ ضَمِير 


0. 
8 
24 


5 


يها 


المدبرات مباشرة وامتثالًا. [إغاثة اللهفان لإبن القيم (۲/ .].)٠١١‏ و ظاهر هذه الآية أن جبريل ألقى القرآن في قلب النبي ية من غير سماع 
قراءة» ونظيرها في ذلك قوله تعالى: رل به أَلرُوح امین © عل قَلْبكَ»4 الآية [الشعراء: [۱۹٤-۱۹۳‏ ولكنه بين في مواضع أخر أن 
يجودة إن اواك ع E SS E‏ 
تعالى i:‏ رك بو لِسَائَكَ لعجل به © إِنَّ عَلَيَنَا جَمْعَهُء وَْرَءَانَهُر ©) قدا راه 4 انع فرءَانَهُ © ثُمَ إن نَّ عَلَيَا بيهر © > [القيامة: 
.]١9-7‏ [الشنقيطي (۹۸/۱)]. 

)١(‏ أي: المتمردون من الكفرة» واللام للعهدء أي: الفاسقون المعهودون» وهم اليهود. أو للجنسء وهم داخلون فيه دخولا أوليا. 
[القاسمي .])571١/١(‏ 


سورة البقرة V۷‏ 
ڪفر مَرُوأ) «(و) يُعَلَمُونَهُمْ ما أنر[ عل الْمَلَكَيْنِ)» أيْ: الها لْهِمَاهُ م مِنّ ألسّخْرء ؛ وَفْرى: : بسر آللّام"» الكانين 
«(إيبَايلٌ) بد في سَوَادِ الْعِرَاقٍ اهر روت وََزُوت) پتل أز َع ناکین 6 کک کک 


8 0 7 5 
يُعلَّمَانٍآلسّحْرٌ وَقِيلَ: مَلَكَانِ نر عليه يلاء من لله للنّاس” «(وَمَا يُعَلَمَانِ مِنْ 


)١(‏ قراءة شاذة. 

)١(‏ قوله: يِإوّمَا كَفْرَ سُلَيْمِنُ ‏ في الكلام تقديم وتأخير والتقدير: وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر يبابل. هروت وَمَرُوتَ) فهاروت وماروت بدل من الشياطين على قراءة التشديد والنصب في قوله: وڪي اطي 
قروا ... وأما على قراءة التخفيف والرفع فهو منصوب على الذم وهو بدل بعض ... وقال ابن جرير فإن قال لنا القائل: وكيف وجه 
تقديم ذلك قيل: تقديمه أن يقال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان وما أنزل الله على الملكين ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت» فيكون معني بالملكين جبريل وميكائيل» لآن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن 
الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود» فأكذيهم الله بذلك وأخبر نبيه 4 أن جبريل وميكائيل لم ينزلا بسحر» 
وبرأ سليمان مما نحلوه من السحر وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وإن الذي يعلموهم ذلك رجلان 
أحدهما هاروت والآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس ورداً عليهم انتهى» يعني أنه بدل من الناس» 
أي: يعلمان الناس خصو صا هاروت وماروت. وقال القرطبي في تفسيره بعد أن حكى معنى هذا الكلام ورجح أن هاروت وماروت بدل 
من الشياطين ما لفظه: هذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ما قيل فيهاء ولا يلتفت إلى سواه» فالسحر من استخراج الشياطين للطافة 
جوهرهم ودقة أفهامهم وأكثر ما يتعاطاه من الأنس النساء وخاصة في حال طمثهن, قال الله: ومن سر ممت فى الْعُقَدِ)» [الفلق: .]٤‏ 
ثم قال: إن قيل كيف يكون اثنان بدلاً من جمع والبدل إنما يكون على حد المبدل منه؟ ثم أجاب عن ذلك بأن الاثنين قد يطلق عليهما 
الجمع أو أنهما خصا بالذكر دون غيرهما لتمردهماء ويؤيد هذا أنه قرأ ابن عباس والضحاك والحسن: «الملكين » بكسر اللام» ولعل وجه 
الجزم بهذا التأويل مع بعده وظهور تكلفه تنزيه الله سبحانه أن ينزل السحر إلى أرضه فتنة لعباده على لسن ملائكته. وعندي أنه لا موجب 
لهذا التعسف المخالف لما هو الظاهرء فإن لله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاء كما امتحن بنهر طالوت» ولهذا يقول الملكان: تِإإِنَّمَا نحن 
فة4 ويؤيده ما قال أبو السعود أن مقام وصف الشياطين بالكفر وإضلال الناس مما لا يلائمه وصف رؤسائهم بما ذكر من النهي عن 
الكفر مع ما فيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الابدال في حكم تنحية المبدل منه. وقال: هاروت وماروت عطف بيان للملكين علمان لهماء 
وقرىء بالرفع على هما هاروت وماروت. انتهى المراد منه. قال ابن جرير: وذهب كثير من السلف إلى أخبما كانا ملكين من السماء ونما 
أنزلا إلى الأرض فكان من أمرهما ما كان. [صديق حسن]. وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدي 
والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين» من المتقدمين 
والمتأخرين. وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 


سور ةا رة ۲۸ 

نسحا نما ن )بن اند لتاس نحم َيه من تله کف وکن رکه هر مؤي" ( لائ 

ليم لماه (فَيتعلَمُونَ مِنْهُمَا ما بُفرَُونَ به- به لمر وَرَوجهء) بان بعص كل ِلَى لحر 

وما 0 سره (بصَآرينَ به-) اسر «إمِن) اة (أَحَدٍ 1 ادن آل اراد" (ويَتعَلَمُونَ ما 
5 


يَصرهُم) في الآخرة بإوَلَا يَنمَعْهُمْ) وهو السحر کک يهود لّمَن) لام إبتدَء ا قا 
ل تاره أو ا« سْتَبْدَلهُ بكتاب أ أله ما فى الک رة مِنْ خَلّقِ) تَصِيب في الْجَنَِ 
(وَلَمِمْسَمَا) شَيْنَا ِ(شَّرَوَاأ) بَاعوا «ابه ات 


عيدو 


همالا و كوأ يعلمُونَ ©) حَقيقَة مَايصِيرُو َي ناداب مَاتَعَلّمُوم. وَل وَْنَّمُْ) أي: الود (ءامئوأ» 
الي وَالَْرْآنِ «وَآنّقَوَ4 عَِابَ الله 4 برك مَعَاصِيهِ كَالسّحْرِ يت أَيْ: لا دل عَلَيْه: 
(لمثوية) رب رر مالم يورق هن ندل خير بره ما روا به سهم لو اوا يَعلَمُونَ 
© ) آنه خير لما اتر وه عَلَيْه . (يتيهَا الذي ع اموا لا تَفُولُوأ) لس «(رَعِتا) مر م وا 
لِك وهي ب َة ليود سب مِنَ «الرعوكة)» فَسروا بذَلك وَحَاطَبُوا بها التي د فتهي لْمُؤْسُونَ عَنها فووا بَدَلَها: 
(أنظرئا) أي: انر لين (وَآسْمعُوأ) ورود به ماع بول لإ وَلِْكفرِينَ ج عَدَابُ اليم ©) مِم هو آل 


77 


واا 
يود ألْذِينَ ڪَفَروا م من أَهْلٍ التب وَل لشف ركِين) يِن لَب عُطِف عَلَى أل لاب وَدامِن) لِيَانِ أن 


المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما 
أراده لله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. [ابن كثير 0١ /١(‏ 7)]. 

)١(‏ في هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله» أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري» وهو المتعلق بمشيئة الله» كما في 
هذه الآية» وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة :انر كرا ف گل كَلْبِكَ بدن آله 4 [البقرة: 41] وفي هذه الآية وما أشبهها أن 
الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير» فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية 
في أفعال العباد» زعموا أنها مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 
: واوا الروك ور دز اتاو راد حو كوا جاتر بصي كاف الحو ل بعك لامي :يقالي 
في الخمر والميسر: اقل فيهما إا © كي وقوه للق ر ارين ا [البقرة: 14 ؟] فهذا السحر مضرة محضة. فالمنهيات 
كلها إما مضرة محضة» أو شرها أكبر من خيرها. كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. [السعدي (ص:١5)].‏ 


سورة البقرة ۳۹ 
Os‏ 


رل ع1 لبم بن لت (خبر) دشي ين وب ربَحُمْ) 7 
ا ل ألْعَظِيِ ظیه ي ا کک e‏ 


عو 


«أنْسَحَ»» ا او جبريل ا بنسخها أو نَنَسَمْهًَا e‏ حَكُمَهَا وقد تَلاوَتَهَاء أو 1 


ەه 


للح لْمَحْفُوظ”. وَفِي قِرَاءَةٍ با همز مِنَ ألنّسيَانِ أيْ: ننْسِكَهَاء أَيْ: نَمْحْهَا مِنْ فبك وَجَوَابٌ أَلشَّرْطٍ: «(َأتِ 
َير نها نمع لاد في لسوت أذ كر الاجر أو ِلها في انكف الراب ألم َعَم أن آله عى كل 
ىء قَدِيرٌ ®) وَمِنْهُآلنَّسْحُ وَالتبديل والاستفهام للتفربر. <أَلم تَعلَمْأنَّآللّه لهد مُلْكَ لسوت وَالارض) يَفْعَلُ 
فيهمَا ما َسَاءُ وما لَكُم مِّن دُونِ الله أَيْ: َيِه ((من) رَإئدَة (وَلٍ) َحْمَظكمْ (وَلا نَصِيرٍ ©) يَمْنَعْ عَذَبَُ 
كم إن اناك ۽ ورک لما سال أل مَكَةأنْيُوسِعَهَا وَيَجْعَلَ الصَمًادََب: (أَمْ) بل أَرثُرِيدُونَ أن مَسكَلُواْ وَسُولَحُمْ 
كَمَا سيل مُوسَ) أيْ: سَلهُ َوَن لین قَبَلْ) من قَوْلِهِْ: راا لله جَهَرَة) [النساء: ٠١١‏ ]. وَغير ذَلِكَ ومن 
يبدل الڪُفر بالإيمكن) أَيْ: ياخذ٬‏ بدك َكلت ي الايا اينات وَافيرَاح عبرا ققد صل سَوَاءَ آلسّبِيلٍ 


© أخطاً ك الوط لو كَثِيرٌ ِن أَهْلٍ التب لَو) مَضدرية 
من بَعْدِ ٳيمنڪُم كُقَارَا حَسَدَا) مَفْعُو له کاتتا من ن عند انيهم أَيْ: متهم عليه اسهم 1 بيت (مّنْ 


6 5 


8 
1 
6 
5 
U» 
î 
CS 
3 


)١(‏ وقيل: جنس الرحمة من غير تعيين» كما يفيد ذلك الإضافة إلى ضميره تعالى: #إمَن كد 
(71). والفضل: ابتداء إحسان بلا علة. [البغوي /١(‏ 97 17)]. 
ا 
المحفوظ, ولا مدخل لهذا المعنى في هذه الآية ومنه :إا كنا سنح ما کن عمو ت أي: نأمر بنسخه. الثاني: الإبطال والإزالة» وهو 
المقصود هناء وهذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين عند أهل اللغة: أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه» ومنه نسخت الشمس 
ما ير را ور ماي الوا ا 
تحولت من حال إلى حال. والثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم مقامه آخر كقولهم نسخت الريح الآثر» ومن هذا المعنى: فَيَنْسَحُ م آله ما 
يق آلشَيْطنٌ» أي: يزيله» وروي عن أبي عبيد أن هذا قد كان يقع في زمن رسول الله يك فكانت تنزل عليه السورة فترفع فلا تتلى ولا 
تكتب» ومنه ما روي عن أبي وعائشة 6# أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة في الطول. وقال ابن جرير معنى ما تنسخ: ما نقل 
من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يحول الحلال حرام والحرام حلالاً والمباح محظوراً والمحظور مباحاء ولا يكون ذلك 
إلافي الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة» فأما الإخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. [الشوكاني .])١٤١ /١(‏ 


لَعَظيم) [الشوكاني 


سورة البقرة 4 
َد ما تبن هم في ار (الحَقُّ» في شان الي ڪي (فأغفوا) عه أي: اكوم (وَضْفَخوا) أغرضر 
ا تجَارُومُمْ (حَقٌ ياق آللّهُ بأمروة) فِيهمْ من لقتال إن أللّه ڪل کل شَْءِ قد فيكو ا وا 
لرَكَوةَ وَمَا هموا لمڪم هَن خَيْرِ) طَاعَة كَصلَةِ وَصَدَفَةِ (تَدُوةُ) أَيْ: تَوَبَهُ (عِند امه 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©4 َبجَازِيكُمْ به ولوا ل ا ا إلا من كن هُودًا) جَمُعٌ «هائد» أو نَصرَئْ) قَالَ 
َلك يهود الْمَدِينَة وَتَصَارَى نَجْرَانَ لما تتاظروا بين د O AES E‏ إلا ْو وَقَالَ 
التصَارَّی: لَنْ يلها إلا تَا ری تلك) مره (أَمَانِيهُمٌ) شرا هم الْبَاطِلَهُ ِ(قُلْ) لَهُمْ: «(هائوا بُرْهَتَكُمْ) 
ا (إن كُنْتُمُ صَدِقِينَ ©) فيه. «إيَل) يذل الْجَنَةَ َيْرهُمْ من 0 وَجْهَهُبِلّه» إنقاد 
لمرو وحص الْوَجْه لاله شرف الأغضَاء فََيْرهُ أؤلى وهو تُحْسِنٌ) موحد“ له اجره عند رَيّه) أيْ: 
0 ولا حَوْفُ عَلَيْهِمَ وَكَا هُمْ يخرَنُونَ ©) في الآخرة. (إوَقَالَتٍ الْيَهُودُ لَبْسَتِ أَلتَصَرَى عَلّ 
شىء مُْتَدٌ ب وَكَمَرَتْ بعیسی لإوَقَالّتِ آَلتَصَرَئ لَيْسَتِ الهو عل شّىْءِ) مُحْتَد به وكرت بِمُوسَى وهم 
أي : لْمَرِيقَانٍ «يثْلُونَ الکتب) الل عليه رفي کتاب الود تصبلايق عِيسَىء وَفي كِتَاب ضار ادن 
مُوسىء وَالْجمْلَةُ حال ( كَذَلِكَ) كما ا مَؤْكَاءِ قال ألَذِينَ لا يَعلَمُونَ) أي: لْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبٍ وَعَيْرهمْ 
مَل فَوْلِهِم) بيان لِمَعَى «ذَلِكَ)» أيْ: تاوا لكل ذِي دِين: لَيْسُواعَلَى َيْءِ «(قَاللّه يَحَْكُمْ بَيتهُمْ يوم آلْقِيَمَةٍ 
فِيمَا كأنوأ فيه يَخْتَلِفُونَ ©) من أمْرِ ألدّينِ فيذجل الْمُحِقّ لجن وَالْمْبَطِل الَارن (وَمَنْ أَظلم) أَيْ: لاأ أن 
ممن مَتَعَ مَسَحِدَ الله أن گر خم )باط کاو انی (وتتی فى خرايقا) لهذم أركتتميل: تت 
إخباًا عن روم لَّذِينَ حَربُوا بيت الْمَفْدِسِء وق اد التي ل عَامَ الحدييية ا 
اتىك ما گن هم أن يَدْخُلُومَا إل خَايفِينَ) خب بمَعتی لمر أيْ: ا 0 


عن .لير 
ا د 0 


ِ«لَهُمْ فى آَلدّنيا خِزئ) هوان اقل وَالسّبِي وَالْجِرْيَة (وَلَهُْ فى ! آخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ ©) م هو آلنار وَنزل لما 


)١(‏ أي: متبع فيه الرسول كَل إن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون خالصا لله وحده. والآخر: أن يكون صوابا موافقا للشريعة. 
فمتى كان خالصا ولم يكن صوابا لم يتقبل؛ ولهذا قال رسول الله :من عو عم لیس عليه مون فهو رَد خر جه البخاري 7791) 
بنحوه» ومسلم (۱۷۱۸). [ابن كثير (۱/ .])۳۸٩‏ 

(5) وقيل: المراد من «#ِإمََّعَ» من كل مسجد إلى يوم القيامة» وهو الصحيح» لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع» فتخصيصها ببعض 
المساجد وبعض الأشخاص ضعيف. [القرطبي (۲/ ۷۷)]. 


سورة البقرة ٤١‏ 
عن الود في تسخ القبة أو في صااة َال عَلَى ألرَّاحِلَة في اَلسّمَر حينم تَوَجهَتْ: «إوَلِنَهِ آلْمَشْرِقُ وَالمَعْربُ) 
أي: رض كي لأَنّهُمَا نَاحِيْنَاهًا ا e‏ مره (فَكَم) هُنَاكَ وجه لله ) قبلنة آي 


0 
- 3 


رَضِيَهًا' «(إنَّ الله وَسِعٌ) يَسَعْ فَضلَة م َضْلَهُ کل سىء" «(عَلِيم @) يدير حَلْق. «(وقالوأ) بواو وَدُونِهَاء أيْ: الْيَهُودُ 


أت 
اسم ا ولوب مر را مه مي راي “مر 


وَالتَصَارَى وَمَنْ رَعَم أن الْمَلَايكَةَ بات ألو وا الله ولا ال تا : ِإسْبْحَتَهُ:) ربا لَه عله بل لهد ما فی 
لسوت وَالْأَرْضَ) ملكا حلم وعدا لكيه ناي لو لاه وبر ب إمَا) نعلي ِا ل عل (كل لهد ُو 
) مطیعود کل مارا ن وَفبه تيب لاقل دیع لسوت وار ) مُوجِدُهُمْ لاعَلَى مال سبق ولا 
قَصَنَ) اراد (َمَرَا) أَيْ: إِيجَادهُ (فَإنَما يقُولُ له ڪن فَبَحُونْ ©) أَيْ: َو يون وَفِي قَِاءَة: بالنَضْب حوبا 


ر لوقا لذن لا يَعلَمُونَ) أيْ: كار مک لل يل «(لَوْلا» هلد (يْكَلِمْا أللّه) أك رَسُولَهُ أو تأتِيئآ 
ت ما فرت على صِدْيِكَ «(گذلك) كما قل مولا قل الّدِينَ ين قَبلهم) من كنار آلأمم الْمَاضِية 
: لهم من TT‏ ل عار 
ينا آلَآتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ©) يَحْلَمُونَ آنا آي E‏ ت. لإ أَرْسَلتك) ا محمد 


كت 


(بآلحَقّ) بالْهُدَى (جشیرا) مَنْ أَجَاد 55 لج (وكذِيرً) مَنْ لم يِب َي بار ولا ستل عَنْ 
احير ®) آلتارء أي : آلْكُمَ ما لهم لم بو مِنوا؟ إِنَّمَا عَلَيِكَ البلا وَفِي قرَاءةٍ بجَزم «تشكل) َه . (وَلّن تَْضَى 


)١(‏ تعدّدت أقوال أهل العلم في المراد بلفظ «وجه» في هذه الآية على أقوال أهمها ما يلي: القول الأول: أن هذه الآية من نصوص الصفات» 
والمراد بالوجه هنا صفة الله على الوجه اللائق به» وممن قال بهذا القول: أحمد بن حنبل» والدارمي» وابن خزيمة» والأصبهاني» وابن 
عبدالبر» والسمعاني» وابن القيم» والسفاريني» والسعدي» وأكثر مثبتة الصفات. قال ابن القيم: الصحيح في قوله تعالى: «ِإفََمَ e‏ 4 
أنه كقوله في سائر الآبات التي ذكر فيها الو جه فإنه قد ارد مجيئه في القرآن والسنة مضاقًا إلى الوب تعالى» على طريقة واحدة ومعنى واحد 
وهذا لا يتعيّن حملّه على القبلة والجهة» ولا يمتنع أن راد به وجه الوب حقيقة فحمله على غير القبْلة كنظائره كلّها أولى. [مختصر 
الصواعق؛ للموصلي (۳/ .])٠١١١‏ القول الثاني: أن هذه الآية المراد بها القبلة والوججهة» وممّن قال بهذا القول: مجاهد» وعكرمة» والحسن 
المرويوات وا رحاس ران ماكر لوصوو ري لحار ترردا اترل ار عابي 051 ربوا دار 
السياق حيث قال :ويله مرق وَالْمَغْربٌ اينما و لوفكم وَجهُ أله والمشرق والمغرب الجهات» الوه هو الجهةء كما قال تعالى: 
ولل وهه هوَمُوَليهَا4 [البقرة: ١4‏ ]. تنبيه: اختلاف السلف في معنى الوجه في هذه الآية لا يعني اختلافهم في اثبات صفة الوجه بل 
هم مجمعون على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى بأدلة أخرى. 

(؟) أي: واسع الفضل والصفات عظيمها. [السعدي (ص:17)]. 


سورة البقرة ۲ 
عَنك الْيَهُودُ رلا آلتَصَرَّى حي كد َع مِلَتّهٌُ) دتمم (قُل إِنَّ هُدَى أ للّه) أي : آلإشلام (هُوَ لدی وما عَدَاء 
لال" روَلَينَ) لام د َسَم انبعت بعت أَهُوآءَهُم) التي دونك إلا رصا بد د الى جَآءكَ مِنَ الْعِلو) لوخي 
ب آل ما ك من آله من رَلٍ) يفك ر نصیر ©) يمنعك منة. ٍِالَذِينَ َاتَبتهُمْ آلكتب) مُتَدَأ 
يلون حَقَّ تَلاوَته) أَيْ : قروو ما نز وَالْجُمْلَةُ حال و( ا 
انون يه 714ل AT E‏ سلما ومن يَكُفْر به.) أَيْ: بالكِتَاب الْمُؤْتَى بان بره 
(فَأَوْلَتبكَ هُمُ ألْكَِرُونَ ©) لِمَصِي رهم إلى لار الْمُوَبَدَة عَلَيْهمْ. بجی إِسْرعِيلٌ َذْكُرُوا نِعَمَو عمق الى أَنْعَنْتُ 
عَلََكُمْ وَانى فَضَّْنُكُمْ عَلَ اَلْعَلَيينَ ©) تَقَدَمَ مثلة". واد ُو حَانُوا (وتا آذ تجْزى) بني (تَفْس عن 
تَفْيس) فيه سیت e‏ ولا هم يُنصَرُونَ ©) يُمْتَعُونَ مِنْ عَذَّاب اللو. 
(*) أَذكز (إذ )تبر (ٳبرهڪم) وَفِي قرَاءة: «(إبرّهَلم) رنه بكَلِمتٍ) وار ونوا كلها قبل : 
e‏ تار دیق توف اش ربز اشن مقر رتاود 
ل e‏ ن ت :. ss‏ 


ا 
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0 يل علطم اه 
(وَأَمتَا) ام هم من اَم ارات الوَاقعة في عبرو كان وجل ی اتل أبيد فی قلا هيج ادوا أيه 
الاس ,من مَقَامِإِبَم) هو الجر الذي قَامَعَيْهِ عند نا ليت مُصل) مَكَادَ صَكاة أن تصَلُوا لمعي 
ألطَرَافِ» وَفِي قرَاءَة : بقح آلحَاء عبر ِوَعَهِدَنَا إلى بر رهم وَإسْمَعِيلَ» أَمَرْئَاهُمَا (أن) أَيْ :بان( ظهرا بَيقَ) مِنَ 


آل 


الدَوْنَانِ ل ِلطَِِينَ وَالْحَكِفِينَ) الْمُقِيِينَ فب «إوَآلوُكع السُجُودِ ©) جَنْع راكع ساج الْمْصَلَينَ: إوَإِذْ قَالَ 


)١(‏ فيه النهي العظيم» عن اتباع أهواء اليهود والنصارىء والتشبه بهم فيما يختص به دينهم» والخطاب وإن كان لرسول الله ياء فإن أمته داخلة 
في ذلك لأن الاعتبار بعموم المعنى لا بخصوص المخاطب. كما أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب. [السعدي (ص:54)]. 
(؟) أي: في الآيتين 58510 ) من سورة البقرة. 

(۳) وقد اختلف العلماء في تعيين الكلمات فقيل هي: شرائع الإسلام» وقيل: ذبح ابنه» وقيل: أداء الرسالة» وقيل: هي خصال الفطرة» وقيل: 
قوله تعالى: انی جَاعِلُكَ لاس ماتا وقيل: الطهارة» قال الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم 


انتهى» وظاهر النظم القرآني أن الكلمات هي قوله: :إن جَاعِلّكَ)4 وما بعده» ويكون ذلك بیان للكلمات. [الشوكاني (۱/ .])١ ١١‏ 


سورة البقرة 5 
برهم رَبَ أَجْعَلْ هلدا) الْمَكَانَ جلا َامِنَا) دا أن وذ أَجَابَ أله دْعَاءَه فَجَعَلَهُ حَرَمَا لا ْمَك فيه دم إِنْسَا 


وَكامُظْلمُ فيه أحَدُوَلَا بصا صَيَْهُ ولا تی لاه وَزْرْقْ هله مِنَ َكَرَت وقد عل تقل آلطَئفٍ مِنَ من اشام 


َيه وَكَانَ اقفر لا رَرْعَ فيه وَلَا ما" «ِإمَنْ ءَامَنَ مِنْهُم د الال ال ل اهددر وَحَصَّهُمْ الدعَاء 
مُوَاققة لقؤله: مللا یتال عَهْدِى الطَلِيينَ»» (قال) تَعَالَى: () اررق من كَفَرَ فامع بالشريد 
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وَالتَخْفِيفٍ في لد بِالرّرْقٍ «(قلياا) مده حَيَاتهِ ( ثم أضطرُةة) الْجتَهُ في لاخر إل عَدَاب لتر فلا جد 
نَا مَحِيصًا وَس الْمَصِيرٌُ ©) مرجع ِي. () ذز د رقع َم وعد الأشس أو الجر 

لْبيتٍ) ينه معلل ب رفع إوَإسْمعِيلُ) عَطْفُ عَلَى ابر و لان: رتا مَل ما بنا ك 
نت الصَمِيمٌ) بزل اللي ©) بالفغل. رتا وَجْعَلَْا مُسْلمَنِ) ادبن لك و) جل إمن دربن 
راوتا َة جَمَاعَة (مُسْيِمةَ لقَ) رین( لض وَأ به دم رلو: لا يكال عَهْدى لطَلِِينَ4 
(إوَأرِئ) عَلَمَْا (متاسگتا) سراح يا أو حجنا ودب عَلَيئِنَكَ أن القَوَاب أَلرَحِيم ©) ماله ةمع 
عصضمتهماء تواضعا وتعليما َِرَيَيهِمًا. ربا وَأَبْعَتْ فِيهم) أَيْ: أل الت رسوا مَنْهُم) من أَنْمَسِهمْ وذ 
جاب آله دْعَاءَه بمُحَمَّد وات اسودى سرون :مما فة 
ب الأخكام"(فزقيهه) بم نارك ولك أت العرم) آلب (الحكيم ) في ن (وتن) 
٤ 1‏ 


لا يرغت عن مأ مل إنرَتم) يرکا إلا من سَفِه نَفْسَهُ)» جهل آنه تا مَخْلُوقَة له يَجِبُ عَلَيْهَا عِبَادنَهُ أو 
ی مرج بطر مس بتر e‏ 2 < روة وه و 5 سىس صو رص 
إسْتَخَفّ بها مها إوَلَقَدِ أَصْطَفَيْئَهُ) احْتَْنَاهُ فى آلدُّنْيَا) بِالوّسَالَة وَالْخُلَّة ونه فى الْأخِرَةٍ لَمْنَ آلصّلِحِينَ 


۷۷/۱ عن محمد بن المُنكدر» عن النبي ياء قال: «لَمَّا وضع الله الحرم نَقَلّ له الطائفت من الشام». أخرجه الأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
مرسلًا فهو ضعيف لا يحتج به» قال الشيخ عبد الرحمن البراك: يبدو أن هذه خرافة» والصواب: أن الله أجاب دعاءه بأن جعل الثمار تجبى‎ 
إلبه من كل مکان؛ كما قال تعالى: موم ُمحكّن لهم حَرَمًا ءادا يجو ليه كََرَثُ کل طَيْءٍ رَْقَا من لا وڪي ا ڪر لا‎ 
وثبت عن أنس بن مالك ن قال: قال رسول الله وك «اللَّهمَ ا جل‎ ])/ ١( يَعْلَمُونَ4 [القصص: 01]. [التعليق والإيضاح للبراك‎ 
.)۱۳۹۹( ومسلم‎ »)۱۸۸٥( بالمَِيئَة ضِعْمَ ما جَعَلْتٌ بِمَكَة منَ البَرَكة. أخرجه البخاري‎ 

(0) تِوَيُعَلِمُهُمُ آلكتدبَ) أي: معاني الكتاب من دلائل التوحيد والنبوة والأحكام الشرعية. يرإوَشِكْمَة)4 أي: ويعلمهم الحكمة وهي 
الإصابة في القول والعمل» ووضع كل شيء موضعه» والمراد بالحكمة هنا المعرفة بالدين والفقه في التأويل والفهم للشريعة» وقال قتادة: 


هي السنة. [صديق حسن .[(YA0 /١(‏ 


ا ك 
©) لین لهم آلدّرَجَاتٌ الْعلَى. اذْكرْ «(إذْ قال لد رَه أسَلِم إنقذ لله حلص لَه ديك 
0 © وَوَضَّى) وني قراءة: «أوْصَ) «إبهآ) با برهم ينه وَيَعْقُوبُ) بیو" فَالَ: يبن إن أله 
أَصْطق لَكُمْ الد )دين الإشلام قآ تَمُوثنَ لا وم مُسْلِمُونَ ©) تھی عَنْ ترك ءاشام وَأَمَر بالات عا 


2 


ا ¢ 


إلى مُصَادَفَةِ آلْمَوْتِ. وَلَّمّا قال ليود لي : أت تَعْلَم أن يَعقَوبَ يَوْمَ مَاتَ أَوْصَى بيه بالْيهُودية؟ يرل :ام كن 
شْهَدَاءَ) حضوو «(إِدْحَصَرَ ب يَعْقُوبَ اموت إ4 ل من o‏ قله لقال ِبَنِيهِ ما تَعْبّدُونَ مِنْ بَعْدِى» يَعَدَ 


مَوْتِي؟ لإقَالُوا تعمد لهك وَإِلّه َابَآيِكَ إِبْرَهَمَ وَإسْمْعِيلَ وإ سْحَلقَ) عد إسْمَاعِيلَ من الآباء د َعليبٌ ولان اَل 
رة الاب لها وَحِدَا) بد ِن «إإلبهَكَ)»» ون له مُسْلِمُونَ © وَ«أَم) بِمَغتى: عَمرَة انكر أَيْ:كَمْ 
تَحْْرُوه فت موت مكيف نمبو لبه ما لا لی به؟ تلك مدا وَالإِشَارَإلَى رايم ويَحْقُوب وبنبهماء أك 
ا (أَمَهُ قد 0 سَلَعَتْ لها ما كُسَبَتْ) من العمل أيّْ: جَرَاؤْه اسيناف «وَلَكُم)» الْخِطَابُ 
للود ما كُسَبْت ولا تُمْتَلُونَ عَمّا كأنُوأ يَعْمَلُونَ @) كما لا يُسأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَالْجُملة تكد لما قَبَْها. 
واوا كُونوأ هُودًا أو تَصَرَى لصيل وال الأول يهُودُ ألمَديتت الثاني تَصَارَى تَجْرَانَ قل 
لَهُمْ: (بل) نَع مل ابرم حَنِيفًا) حَالٌ مِنْ راهيم مائ عَن الْأَحْيَانِ كلها ى آلدين اليم '(وَمَا گن مِنَ 
لْمفْركِينَ @ فُولوَ) خاب لِْمؤْنينَ: ءامنا آنه ومآ نر ينا مى اران وما ذز إل برجم مِنَ 


لصحف عر سكعي وَإسْحَلق ويَعْقُوب اباط ) أو لادء ومآ أوق مُومَئ) مِنَّألََْةِلإوَعِيسَ) مِنَ 
الإنْجيل «وَمَآ أوق أَلتَبِيُونَ من رَيهِمْ) مِنَ الكتب وَالآيَاتِ” لا ثُقَرَقُ يَبْنَ أحَدِ مَنْهُمْ) فنؤْمِنَ بض حفر 


)١(‏ الضمير في #(بها) راجع إلى الملة الحنيفية أو إلى الكلمةء أي: أسلمت لرب العالمين» قال القرطبي: وهو أصوب لأنه أقرب مذكورء 
أي: قولوا أسلمنا انتهى» والأول أرجح لأن المطلوب ممن بعده هو اتباع ملته لا مجرد التكلم بكلمة الإسلام» فالتوصية بذلك أليق بإبراهيم 
وأولى مهم قيل: كانوا ثمانية منهم إسماعيل وهو أول أولاده» وقيل: أربعة عشر يإ وَيَعْقُوبُ 4 معطوف على إبراهيم» أي: وأوصى يعقوب 
بنيه كما أوصى إبراهيم بنيه» وكانوا اثني عشرء وقرئ: بنصب «یعقوب)» فيكون داخلاً فيما أوصاه إبراهيم» قال القشيري: وهو بعيد لأن 
يعقوب لم يدرك جده إبراهيم وإنما ولد بعد موته. [صديق حسن .])587/١1(‏ 

(7) أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد ئ مفصلا وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا 
... وأن لا يفرقوا بين أحد منهم؛ بل يؤمنوا هم کلهم» ولا یکونوا کمن قال الله فيهم: ریدو أن روب أله وسلو یوون موصن 


ا اخ و عا ا ع وقح قا ر اه ع 1 عر ہک ا ووا ا ا 5 
ِبَعْضٍ وَنَكَفْرٌ يبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أن يَتََحِدُوا بين لك سَبِيلا © أَوْلتِيكَ هْمْ الْكفِرُونَ حَقًا) [النساء: ]15١1-١6٠‏ ... عن أبي هريرة 


سورة البقرة 0 


بِبَعْض كَالْيهُودِ وَالنَصَارَى ون لهم مُسَلِمُونَ © فَإِنْ ءَامَنُواأ» أي: ليود وَالتَّصَا ری ليسي يشل ر ائ ما 


5 


م 


نم په فَقَدِ أَهْتَدَوا وان توا عَن لیما به نَا هم فى شِقَاقٌ) خلا مَعَكُمْ فس يَكْفِيكهُمْ أللّهُ) ب 
0 (وَهُوَ أَلسَّمِيعٌ) لِأَقوَالِهمْ <الْعَلِيمُ ©) بأَحْوَالِهمْ رذ كَمَاهإِيَاهُمْ بقتل فربظة وتي النضير» 


7 و و 


وَصَرْب الجزية عَلَيْهمْ. «(صِبَغَة الله ) مَضْدَرٌ موكد ل ءامنا وََصبة يفل مدر أَيْ : صتا الل وَالمُراد بها دينة 
الذي فطر لتاس عَلَيْه ضور ره اي لعب" (وَمَنْ) أَيْ: لاح (أَحْسَنُ مِن أله صِبْقة» 
تَمِييرٌ وحن له عَبِدُونَ ©). فَالَ الْيَهُودُ لِْمُسْلِمِينَ: «تَحن امل الكتاب الأول وقبلشتا ادم وَلَمْ تكن الْاتياء 
مِنَلْعَرَبء ولو گان مُحَمّد بَا لَكَانَ متا قَترَلَ: (قل) لَهُمْ: ِأتُحَآَجُونَن) تُخَاصِمُو موتا (إفى أَللّ) أن اصْطَمَى 
يا ِن عرب لإ وَهُوَ بن لي و أَعْمَلْتَا) نُجَارَى با إوَلَكُمْ أَعْتَلَكُمْ) 
تَجَارَوْنَ بهاء فاا بعد اَن يَكُونَ في أَعْمَالِئَا ما 5" نين ب لإغرام ون لاد فلضون ©) الذي العمل ونم 
حن اوی بِالاصْطِفَاء وَالْهَمْرَة لوکار وَالْجْمَلُ آلثلاث أَحْوَالٌ. (أم) بل ته تَقُولُونَ) بالتاءِ وَاليَاءِ (إِنَّ برهم 
اسيل وَإسْحَلقَ وَيَحْقُوب ساط اوا هُودًا أو ری قُلْ) لَهُمْ: (إَأنثم عَم أ أله أي: آل ألم وَكَد 
برا مهما إبْرَاهِيمَ بقَوْلِهِ: «إمَا گان إِبرَجِيمُ يَهُود يا :۷ ومن أَظْلَمُ م مِمّن كُتَم) أَخفَّى 
عن الاس سهد عِندَهر) كَاَة ِن أللّه) أيْ: لا أَحدَ ألم من وهم الود كَتَمُوا شَهَادة الله في آلتَوْرَاة 
إِبْرَاهِيمَ با ْحَيفِيّة وما لَه يِل عَم تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ ©) تَهَدِيد لَهُمْ ٠‏ ( لك امه قذ خَلَتُ لَهَامَا كَسَبَت وَلَكُم ما 


كسم ولا نعلو ما وا يَعْمَُونَ ©) تَقَدَم م" (سيَقُولُ ألسقهَاة) الْجْهَالُ من آلتاين) اليهُود 


وَليْكَهُ قال : كان آهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله كيا ١لاتصَدَّقُوا‏ أل لتاب وَلا 
تکذبوهم وَقُولُوا: امنا بال وما َل لين أخرجه البخاري .)٤٤۸٥(‏ [ابن كثير .])٤٤۸/۱(‏ 

)١(‏ أصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء» وهو الذي يسمونه المعمودية» ويقولون: هذا تطهير لهم. وقال ابن عباس: 
هو أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فآتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له ماء المعمودية, ذ فصبغوه بذلك ليطهروه به مكان الختان» 
لآن الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلكء قالوا: الآن صار نصرانيا حقاء فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال: يإصِبْعَةٌ أللّه4 أي: صبغة الله أحسن 
صبغة وهي الإسلام» فسمي الدين صبغة استعارة ومجازا من حيث تظهر أعماله وسمته على المتدين» كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. 
[القرطبي (۲/ .])١ ٤٤‏ 

(5) في الآية (1775) من سورة البقرة. 


سورة البقرة ٤٦‏ 

َالْمُمْرِكِينَ: ما وَلَهُمُ) أي شَيْءِ صرف لني َك ولوين عن قبْلَِهمْ آلتى كاو عَلَيّْهَا) على إسيَْبَاهَا 
في الصَّلاة؟ وهي بيت فيس وَالإتيان بالسّينِ ألدَالَِّ عَلَى آلاشتقبال مِنَ الإخبَار بالَْيْبِ فل لله آلْمَشْرِقُ 
معرب أي : لهات ا 1 مر بالتو ج إِلَى أيّ هة اء لا اغْيَرَاض عَلَيّْهِ (يَهْدِى مَن يَشَُ) هداي َه إل 
صراط 4 طرق مسقيو ©{ ج لاام أَيْ: : وَمِنْهُمْ ًل ع هَذًا: (وَكَذَلِكَ)» كما هَدَ هَدَيْنَاكُمْ لَه 
(جَعَلَتَكُمْ) يا اة مح م وسَطا حيرا عدولا لودو شهَدَآء عل آلتاين) َم اة أن ركهم 

E 2‏ 1 قد و ES‏ ا 1 و 

بلعَْهُمْ (وَيَحُونَ أَلرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدَا) أَهُبَلَمَكُمْ «(وَمَا جَعَلْنَا) صَيَرَْا (الْقِبْلَة) لَك الان الجهّةَ (التى 
گنت عَلَيها) ألا وهي الْكَعْبكُ وَكَاَ وك يِصَلِي يهاه كا مَاجَرَ أَمِرَ باسْيقبَالٍ يْتِ امقس EE‏ 


2 
- 
ع 


ةلم کر كا ل خزله غلم بام رر و بخ زرا کریش قد 


عَقِبَيّه)» أَيْ: يرجم إلى لكر سكا في آلدّينِ وَطَنَا اَن آي يل في حيرَة م مِنْ مره وَقَدِ إرْتَدَ ِدَلِكَ جَمَاعَةٌ 
ل 0 نَث) أي : لَوْيةُ (لكَبِيرَة» ساق عَلَى الاس إل 
عل لدی هَدَى أللَهُ) مِنْهُمْ وما كن أله ضیح إیستڪم) أيْ: صَكَاَكُمْ إلى بيت فس بل بكم علب 
TS‏ بالَاس) الْمُؤْمِنِينَ «لَرءُوف رَحِبِمْ 4 في عَدَم 


108 


ضَاعَةٍ أَعْمَالِهِمْ وَالَقَهُ شِدَّهُ آلرّحْمَة وَقَدََّ آأبْلعَ للْقَاصِلَةِ. «(قد لِتّحْقِيقٍ (ترَى تَقَلْبَ) تصرف «وَجْهِكَ 


س 


)١(‏ فيها قولان: أحدهما: أا الكعبة» وهو قول ابن عباس ي . والآخر: هو بيت المقدس» وهو قول قتادة وعطاء والسدّي» وهذا مع 
ظاهر قوله: «( كنك عَلَيَها)؛ لأن النبي ية كان يصلي إلى بيت المقدس» ثم انصرف عنه إلى الكعبة» وأما قول ابن عباس ن : فتأويله 
بوجهين: الأول: أن كنت بمعنى أنت» والثاني: قيل: إن النبي اة صلى إلى الكعبة قبل بيت المقدس» وإعراب #(التى كنت عَلَيها) مفعول 
بجعلناء أو صفة للقبلة» ومعنى الآية على القولين: اختبار وفتنة للناس بأمر القبلة. [ابن جُرَيّ .])44/١(‏ 

.]107١:ص( أي: علما يتعلق به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى عالم بكل الأمور قبل وجودها. [السعدي‎ )١( 

(۳) عن البراء كح أن النبي ية صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وأنه 
صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعون, فقال: 
أشهد بالله لقد صليت مع النبي ئة قبل مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا 
لم ندر ما نقول فيهم, فأنزل الله عز وجل: إوَمًا كن أله لِيضِيعَ ایم إل آنه بألكاين روف رجيم [البقرة: ١57‏ ]. [ابن كثير 
(507/1)]. وني هذه الآية» دليل لمذهب أهل السنة والجماعة: أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح. [السعدي (ص:٠۷)].‏ 


سورة البقرة 4۷ 
DET 8 5 5‏ ر کے 0 کی سه ك ° 5 ا لين 0 2 3 ار ا ا 
فى)» في جهة (آلسَمَاءِ) مُتَطَلعًا إلى الوحي» ومتشوقا لِلآمْر باستقبال الكعبة» وَكان يود ذلك لانهًا قله إبْرَاهِيمَ 


كه هم 03 4 تسر 1خ ا م »032ل مد & ,> 8 2 ور ل« سم ê‏ كه “اه 

وَلِأنَّهُ أَذعَى إِلَى إسلام العَرّب «فلَتُوَليّك) نُحَوَلَنكَ (قِبْلة ترْضَلها)» تحبها +( فول وجهك) استقبل في الصلاة 
E‏ 9 > 2 0 ا وس رو ء E‏ 0 كه ل وو > ترد 0 م 

«(شَظرَ) تخو «(المَسْجدِ الحرام) أي: الكَعْبَةِ ِإوَحَيْتُ ما كنم خطاب لِلامَة «(فولوا وُجُوهَكُمْ) في الصلاة 


يرطش راج مه و وم ةدسد ر 7 وعو ل قور € سرا ل ےہ موقر سه 
( مرك و الذي أوثوأ ْكِب لَيَخْلمُونَ أنّه) أي: اولي إلى كنب أ لات من رهم لما في 
يهم من تت لبي وَل من أنه يتَحَوَلُ إلَْهَا «(وَما الله بعل عَمًا تَعْمَلُونَ ©) بالَّءِ يها الْمُؤْممُونَ مِنَ امال 


ت 
وله 


3 0 0 ره م مع E‏ سه مس ا ب ا کے و مد 
ِو وباي أي: هو من كار أ لْقبلةِ. (ولَين) لام آلْقَسَم تيت لذن اوو آلب بل عَايَِ4 عَلَى 
صذقك في أثر اة (مَا يوأ أيْ: لا برد (قبَلتَكَ) عِتادا وما أت بتايع قله قَطٌْ ممه في 


o 


إشلامهم وَطْمَعِهِمْ في عَوْدِ يا وما بَعْضْهُم بتاع قِبْلهَ بعْض) أي: اهود بل لنصَارَى وَبالْحَحْسِ (إوَلَيِ 
أبعت أَهْوَآءَهُم ) الي يَدْعُونَك لبها من بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ألْعِو) لوخي نك د ) إن إَبَحتَهُمْ رصا لم 


کک ع 


لين © ألَِّينَ ءَاتَْتَهُمْ كتنب يَعْرِفُوئ) أيْ: مُحَمّدَا گا يَعْرفُونَ أَبَتَآءَهمُ) ته في مهم َال ن 
سَلام: القَدْ عرف جين راي كمَا اعرف إبني» مركتي لِمْحَمَدِ هذا" وان َِيقًا مهم كمون ا )تع 
وهم يَْلَمُونَ ©) مدا ِي انت عَكيْ. (آلحَقٌ) کانتا يِن رَبك فلا نَحُوئَنَ مِنَ آلْممْئَرِينَ @) سَاكينَ في 
أيْ: من هدا آلو َه أب من «لاتمْترِ». (وَلِكُلِ) مى الأمم (وِجهَةٌ) َة (هْوَ مُوَلِيهَا) وجه في صَلَاته 
وني قراة: (مولها) سفوا َيرتِ) وای الاعات وبرلا (أيْنَمَاتَحُونُوأيَآتِ بم أله مِيعًا) 
يَجْمَعْكُمْ يوم اة بّجَِيكُمْ أعمَالكُمْ «(إنَّ لَه ڪل كل شَْءٍ قير © وَمِنْ حَيْتُ حَرَجْتَ) لِسَمَرٍ فول 
َك مَظرَآلْمَْجدٍ ارام احق من رَبك وَمَ أله يفل عَم تعْملُونَ ©) بال لاء قد مل 
هليا اوي حم ألسّفرِوَغيِ. وهن حَيْتْ حَرَجْتَ قَوَلِوَجهكَ مَظرَالْمَسْحِدِ اراي ويك مَا كنم 
ووا وجُوهَكُمْ مَظرة) كَرَرهُ ايد لعلا ڪون لِلئّايس) يهو أو لمرن (عَلَيْكُمْ حْجَّدٌ) أيْ: 
مجَادكهَ في آلتولي ى عَيره؛ َي مُجَادلهُم لكي مِنْ قول الَُْود: «َجُحد ويتتا وبع لتنا وَقَوْل المُفْركِينَ: 


)١(‏ الآية» خطاب للنبي يك والمراد أمته» وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من النبي ية ظلما متوقعا فهو محمول على إرادة أمته» لعصمة 
النبي يا وقطعنا أن ذلك لا يكون منه فإنما المراد من يمكن أن يقع ذلك منه» وخوطب النبي بيا تعظيما للأمر. [ابن عطية (۱/ 577)]. 
() ذكره السيوطى في «الدر المنثور» )۲۷١ /١(‏ ونسبه للثعلبى من طريق السدي الصغير عن الكلبى عن ابن عباس اء وإسناده ساقط» 


وورد من وجوه آخر واهية. 


سورة البقرة ۸ 
رت كي ەم ر ی اه 220001 3 5-8 ا و 6 2 3 2 0 0 7 24 سرام هع امهس 3 002 
(يَذَعِي مِلَة راهيم وَيُخَالِفَ قِبْكتَه) «(إلا لين طَلْمُوأْ مِنْهُمْ) بالعتاد فَإِنَّهُمْ تقولُونَ: «مَا حو إِلَيْا إلا مياد إلى 


دين آباته)» وَالِاسْيْنَاءُ صل وَالْمَحْتَى : لا یکو ن لاح عَليكَمْ کلام إلا کلام مَؤَْاءِ فلا تَخْسَوْهُمَ) تَحَافُوا جِدَالَهُمْ 


ت 
ا 


في ألتَولّي لا (وَآخْشَوْن) بامْيئَالٍ أي ولام عُطف عَلَى: للا يحُونَ)»» (إنِعْمَتى عَلَيْكُمْ) بالْهدَايَة 
إلى مَعَالِم دینك (وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ @) إلى الْحَنٌّ”. گم أَرْسَلْنَا4ُ مبَعلَقٌ ب «أن»» أَيْ: إِْمَاما كَإِْمَابِهَا 
رسالا (فِيكُم رَسُولَا مَِنَكُمْ) مُحَمَدا 4 يلوا عَلَيْكُمْ ءَايِتِنَا) القرآنَ «وَيُرَكِيكُم) بط هركم مِنَ 
شرك وَبعََهَحُمْ ألكتنب) رآ واكم ما ف ِن آلأخكام" (وَيُعَلَمُكُم مالم نَحُونُواتَعْلمُونَ ® 
اذ کرون) بالصلاة و تسبي وَنَحوهِ (أذكركم)» قبل مَعنَاه: اا وَفي الحَديث عن آلله: «مَنْ در في 
تَحْئْرُونِ ©) بالمَصية. يابا آلذِينَ ءَامَُواً سْتعيئوأ) عَلَى الآخرة «بألصَبّرٍ4 عَلَى الطاعَةٍ وَالبَلاء 
(وَآلصّلَوؤة) حَصّهَا بالذَكرِ كرا وَعِظَوِهًا ق َة مَعَ آلصَّبِرِينَ ©) بِالْعَوْنِ" «وَلَا تَقُولُا من يُقْكَلُ فى 


سَبيل أللَ) هُمْ موٿ بَل) هُمْ (أخياة) أَرْوَاحْهُمْ في حَوَاصِل طبور خُضْرٍ تَسْرَحُ في الجن حَيْتُ اٹ 

لِحَدِيثِ ڏل“ إوَلَكن لا تَفْعْرُونَ ©» تَعْلَمُونَ ما هُمْ فيه (وَلتَبْلُوَنَكُم بِنَىْءِ مِّنَ ألْتَوف) لَِعَدُرٌ 
ره K‏ يه رج 5 مدعو ا E‏ 9 وره 507 رت سل اله 

(والجوع) الَْخْطٍ «وَتَقْصٍ مِنَ الأمول) بالْهَلاكِ «والأنشين) بالقتل وَالْمَوْتِ وَالْأَمرَاضٍ <وَآلكَمَرَتْ)» 


9 5-8 
دو‎ at 52 


بِالْجَوَائح أي: ركم نظ أتضْرُونَ أم لا تقر آلصّرِينَ ©) على البلا .الذي إ1 بهم 


(۱) و«لعل» وااعسى) من الله واجب. [صديق حسن .]07١5/1(‏ 

() يعني بالحكمة: السنن والفقه في الدين. [الطبري (7/ 195)]. 

(”) أخرجه البخاري »)75٠5(‏ ومسلم (75717/0). فأمر تعالى المؤمنين بذكره» ووعد عليه أفضل الجزاء» وهو الثناء في الملا الأعلى على 

ره 

(5) أي: بالعون والنصر وإجابة الدعوة» وهذه المعية التي أوضحها الله فيها أعظم ترغيب لعباده سبحانه إلى لزوم الصبر على ما ينوب من 

الخطوب فمن كان الله معه لم يخش من الآهوال» وإن كانت كالجبال» وهذه المعية خاصة بالمتقين والمحسنين والصابرين» وأما المعية 
5 5 53 3 50 وور رت و و 

بالعلم والقدرة فهي عامة في حق كل أحد كما في قوله تعالى: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُم)4. [صديق حسن (۱/ 10 107]. 

(5) قال رسول الله يك إن زاح الشهَدَاءِ في حواصل طبر حضر سرح في الجن حَيْتُ اث تم توي ِل ادي مُعَلَفَةباْعْش». 


آخر جه مسلم (۱۸۸۷). 


وة اة 1 
مُصِيبَةٌ) بلا «(قَالْوا إن ار ار نّا إِلَيْهِ وَجِعُونَ ©) في آلآخرَة فَيْجَازيتاء في 
لْحَدِيثِ: «مَنِ إِسْتَرْجَعَ ORE aN SS‏ مضباح الث لا طف 
ديت فَقَالَتْ عَائْسَة: ِنَم هَذَا مصباځ» فَقَالَ: ل E‏ زواء أبن دَاوْدَ في مَرَاسِيله. 
(أَوْلِيكَ عَلَيْهُمْ صلَوت) مَعْفِرَة لمن رهم ور عْمَة" E‏ هُمُ آلْمْفْتَدُونَ ©) إِلَى آلصّوَابٍ. 
إن ألصَفًا وَلْمَرْوَ ) بان بعة (ین ایرآ أغلام وی جنع وري لفن حج بيت أو َغْتَمَرَ) 
أَيْ: تَلبّسَ بِالْحَجٌ أو الْعْمْرَة وَأَضْلْهُمَا آلْقَصْدُ وَالريارَهُ إقلا جُتَاح) إِنْمَ م «(عَلَيْه أن بَظرّف) فيه ي إذعام اء في 


6 


و 


لْأَصْل في أَلطَاءِ (يهمَا) , ان يسْعَى بَيْنَهُمَا سبع رث لما گر آلْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ؛ لان اَهَل الْجَاهِلِي انوا يَطُوفُونَ 
بها وَعََيهِمَا صََمَانِ يَمسَحُونَهُمَه وَحَنٍ بن عَبّاسٍ: ان آلسّحْي ير رض لما اده رفع الام ِن لتخي وَقَالَ 
لشَافِعنُ وَغَيْرُهُ: رُكْن وبين وك فرضيته بقوله : إن لله َب عَلَيكُمْ آلسّحْيَ) روا البق وَغَيرُة* وَكَالَ: «إبدأُوا 
ما : بدا أله لله بها يعني ألصَّمَاء رَوَاُ مُسْلِه” ومن تَطوَّعَ) وَفِي قِرَاءةِ: بِالنّحتيّة وَتَشْدِيدٍ لطا مَجْرُومًاء وَفيه إذْعَامُ 
آلتاءِ فيا( خَيرَا) أيْ: َير أيْ: َعَم مَاكَمْيَحِبْ عَلَيْهِ مِنْ طَوّافٍ وَعَيْره (فَإِنَ الله شَاكِرٌ ) لِعَمَلِهِ بالإابة عليه 
مل ل ا اي ةرجم 
وَنَعْتِ مُحَمَّلِ ىي ((من بَعَدِ ما ب لاس فى ألكتب) اورا اتيك َ يَلْعَنْهُمُ لله يبْعِدُهُمْ مِنْ رَحْمَتِه 
e e‏ € رَجََعُوا عن 
َلك ِإوَأَضْلَحُو) عَمَلَهُمْ (وَيَينُو) ما موا (فَأوْلتِيك أَنُوبُ عَلَيهِم) لوبهم (وَأنا 7 بْ أليَجِيمْ ®) 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» »)١57١(‏ والطبري في «التفسیر» (۲۳۲۹)» بلفظ: ١مَنْ‏ اسْتَرجَع عند المُصبية؛ جبر الله مُصيِتَة 
وأحسن عقباة» وجعل له حلفا يَرْضاة). 

0 ابن ادل ف عمل ا واللئلة ی )جرب هی ا نعي 

() الصلوات اختلف العلماء في معناهاء ولكن أصح الأقوال فيها أن المراد مها الثناء عليهم في الملا الأعلى» فالمعنى أن الله يثني على هؤ لاء 
في الملا الأعلى رفعًا لذكرهم وإعلاء لشأ:هم. وعطف الرحمة على الصلوات يدل على أنها مغايرة» ويدل على ضعف من قال إن الصلاة 
من الله بمعنى الرحمة. والرحمة إما حصول مطلوب وإما زوال مكروه» فهنا الرحمة تشمل الأمرين. [ابن عثيمين تفسير البقرة(۲/ .])١857‏ 
(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5 ١‏ ١١)ء‏ والطبراني (074)» وأبو نعيم في المعرفة (/70)» والبيهقي /٥(‏ /9). 

(0) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). بلفظ: لا بادا لهب 


ا 66 
بِالمؤْمِنِينَ. (إنَّ آلَذِينَ كَفَرُوا وَمَانُو وَهُمْ كُفَارٌ) حال اوليك عَلَيْهمْ لَعنَهُ لَه وَالْمَلِِكةِ َلاس أَجْمعِينَ 
©) أيْ: هُمْ مُسْتَحِفَونَ َلك في لديا وَلْآخرَةه وَالنَّاسُ قِيلَ: عام وَقبل: لْمُؤْمُِونَ (خَلِدِينَ فيهًا) أي: الع 
والتار المَذلول بِهَاعَكَيْهَا إلا يحَقَفْ عَنْهُم لْعَدَابُ) رة عبن ولا هُمْ نرو ن 0 هلون لتزبة أو مخذوة. 
ورل لكا قالوا: صف لَنَا رَبك کک و ن 
صِنَاتِهِ (لَآ إِلَه إلا هُوَ) ُو (ألرَحْمن أَلرّحِيِمْ @)۰. وَطَلَبُوا آي عَلّى ذَلِكَ» قَترَلَ: (إِنَّ فى خَلْقٍ ألسَّمْوَتِ 
وَالْأرْضِ) وَمَا فبهما مِنَالْعَجَائبٍ إوَآَخْتَكَفٍ ألَيْلِ وهار بالذَّمَاب وَالْمَجِيءء وَالريَادَةوَالْفْضَانِ (وَآلْفُلِْ) 
اسمن لی ری فى ألببخر) ولا رسب موقر با ينف ألاس) می شارات وَلْحَمْل وما انر لله 
لسّمَآءٍ من مَّآءِ) مر قايا به اأَرْصَ) بالات بعد مَوْتَِا) يبا «(وََتَ) رق وسر به يها مِن 
كل دا لِأنّهُمْينْمُونَبِالخِضْب الْكَائِنِ عن ِ(وَتَضْرِ ف الزتج) يها جلو وَسمَالا حَارَّةَوَبَاردَةَ (وَالسَّحَابِ» 
a‏ (ألْمْسَخَرِ) مدلل بار الله تَعالَى يَسِيرٌ إلى . حَيْثُ اء أل ن ألسّمَآءِ رارض بلا عاذت“ ا 
دالات عَلَى وَحْدَانييهِ نََالَى لموم يَعَقِلُونَ © درون . او مِنَ الاس مَن يَتَحْذٌ مِن دوز الله 
(أننا نداا) أَضَْامَا (يبُوَُم) بالتَْظِيم وَالْخُضُوع (كَحْتَ آله أيْ: بهم له (وَالّذِينَ ءَامَنْوَا امد 0 
مِنْ حُبهمْ نادء لانم َايَْدِلُونَ عة بحَالٍ مَاء وَالْكُمَارُ يَعْدِنُونَ في اَلشّدَة إلى الله ولو تَرَى) تُبْصِرٌ يَا مُحَمَدُ 
الد ن باَسَاذ اداد د د يَرَونَ) الَا قعل ادات ت 7 ا 


ين 
ذ4 بِمَعْتى: 5 «(أنَّ» أيْ: اَن الَو الْقدرَة الع له جمِيعًا) حال وَأنَ أللَّهَ مَدِيدُ لْعَدَابِ ©» 


3-9 


)١(‏ أي: متوحد منفرد في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فليس له شريك في ذاته» ولا سمي له ولا كفو له. ولا مثل» ولا نظير» ولا خالق» 
ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك» فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة» ولا يشرك به أحد من خلقه. لأنه :(اليَحْمنٌ آلبَحِيمْ» 
المتصف بالرحمة العظيمة» التي لا يماثلها رحمة أحد. فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي. [السعدي (ص:۷۷)]. 

(5) الفلك: اسم للجمع والواحد فإذا أريد به الجمع يؤنثء وإذا أريد به الواحد يذكر وقد ورد بالصيغتين في القرآن» والمراد ها هنا الجمع. 
والآية في الفلك تسخيرها وجريها على وجه الماء. وهي موقرة مثقلة لاترسب تحت الماء بل تعلو على وجه الماء. [السمعاني .])١77/1(‏ 
(۳) أي: الغيم المذلل» سمي سحاب لانسحابه في الهواء وسحبت ذيلي سحب وتسحب فلان على فلان اجترأء والمسخر المذلل» وسخره بعثه 
من مكان إلى آخر» وقيل: تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق» والأول أظهر والآية في ذلك أن السحاب مع ما فيه من 
المياه العظيمة التي تسيل منها الآودية العظيمة يبقى معلقاً بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه ولا دعامة تسنده. [صديق حسن .]0707١ / ١(‏ 


سورة البقرة °١‏ 
وفي قَرَاءَةٍ: «إيَرَى» بِالْعَْتَانِيَةوَالْمَاعِلٌ قي : صویر آلسّامِع» وَقيل: <ألَدِينَ طَلَمُوَ4 هي بمَعْنى : يَعْلَم وان 


وما يَعَدَهَا سَدَتْ مَسَدَ لْمَمُعُولَيْنِ ورات أ محدوف» وال لوغراي الذي 58 عاب آل لان 


رَه لِه وَحْدَهُ وَقتَ اينهم لَه وهو 0 اقام لما ادوا مِنْ دونه أَنْدَادًا. (إذْ) دل من «(إذ4 قل تيا 


تدر 


| أَيّ: أنْكَرُوا إِضْلالَهُمْ (و) قَدْ أو ألْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ) عُطِفَ 
e‏ ب ©)» وسل ني گات بم ف اليا یو آلا زعام وك و ل لين 
عو و أن لا گر رَجْعة إلى لذا عجرا مِنْهُمْ» آي: الْمبُوعِينَ ( كما جروا ما و و آو) انمي 


ے۶ 75 وء َو وم s9‏ ا 


وَ١تَتبرَ‏ أ) جوابة د أَيْ: گا رمم نة عاو ورا لصوم ن بَْض ربوم الله اعملهم» السيئة 


«إحَسَرّتِ) حال نَدَامَاتِ ت لعَلَيْهِمٌ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ انار ©) بَعْدَ دُحْولِهًا. وَتَرَلَ فيمَنْ حرم لساب 
وَنَحْوَهًا: تايها لتاس كوأ مِمّا فى الْأَرْضٍ حَلَلَا) حال (طيّبَا» مِنَدٌ موَكدَةُ أيْ: مدا (ولَا لبعو 

خُظوَتٍ) طرق ِإألشَّيْطنٍ) أيْ: تزيبتة ِل لَكُمْ حَدُوٌ بين ©) بين لْعَدَاوَة. نما ا 
(وَآلْمَحْمَاءِ) ایح زعا" أن تَقُوُوا عل أله ما لا تَعلمُونَ ©) ين تَخريم مالم يحرم وَغَْ لدا قل 


ت 
ص و اع ص جي و ] أَزْوّتَا 


ليم لقعي الرعيو ريز الما جنار اويل دع ما أَلْمَيَنَا) وَجَدْنَا 


)١(‏ تنازع المعتزلة والأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح» فقالت المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين» وقرروا أن الله يعذب الناس قبل 
ورود الشرع» وخالفوا قول الله سبحانه: توما كنا مُعَذِّينَ حب تَبْعَتَ رَسُولا) [الإسراء: ١5‏ ]» ونفت الأشاعرة حسن الأشياء وقبحها 
بالعقل» وقالوا: الأفعال قبل ورود الشرع سواء في الحسن والقبح» وإنما يعرف حسنها وقبحها بالشرع وحده» وأجازوا أن يأمر الله سبحانه 
ا م ا ا ا 

قبحهاء وخالفوا قول الله سبحانه: فل إل أله لا يمر يالْمَحَْآء) [الأعراف: ۲۸]ء وقوله عز وجل: «(وَيُجل لهم الكت وَيُحرَمُ 
ا OO‏ 
فيه من الحق بإذنه» فأثبتوا أن للأفعال حسنا وقبحا ذاتيين يمكن إدراكه بالعقل كما يدرك بالشرع» وقرروا أن التكليف والعقاب لا يكون إلا 
بعد ورود الشرع» فلا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهي فالفعل القبيح كالشرك والظلم والزنا هو قبيح في نفسه. ولا يمكن أن يأمر 
الله به» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون موجبا للعقاب؛ فالله لا يعاقب الناس على فعل القبائح إلا بعد إرسال الرسل. 


سورة البقرة o۲‏ 
وَمَنْ يَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى «كَمَكلٍ لی يَنِْق) يُصَرّتُ ہما لا يَسْمَعْ إلا دعَآءَ وَدَآء) أَيْ: صتا ولا يفم 
مَعْنَاه أَيْ e‏ تفه هم صم بُكُمْ عن فَهُمَ 
لا يَعْقلُونَ ©) الْموْعِظة. (يََأيّها ِي ءَامَنُوا كوا ِن طيبّتتِ) حَكَالَاتِ ما رَرَقْنَكُمْ وََشْكْرُوأِلّه) عَلَى 
ما أَحَلٌ لَكُمْ «(إن كُنتُمْ إَِهُ تَعَبْدُونَ © إِنَّمَا 0 ل 
رهي مَاكَمْ يدك شَرْعَاء ولج بها اسن ما اين مِنْ حي وحص مِنْها آلسّمَكُ وَالْجَوَاة درالم أي : الْمَسْفُوحَ 
كَمَا في «الأنّعَام؛” (وَلَْمَ لزي نس الم الافقة المتضوق 81 ا ر 
أَيْ: ذُبحَ عَلَى اشم خَيْر وَالإهال: رَفْعُ آلضَّوْتِ. وَكَانوايرْمعونه عند لذَْح لِلِهتهِمْ «فَمَنِ من أضظرٌ) أيْ: الْجَانَه 
ألضَّرُورَة ی أل سء مما در كله (خَيْرَ غَيْرَبَاغْ)» تارج عَلَى الْمُسْلِمِينَ ولا ادِ) مُتَعَدَ يهم بقع الطريقٍ 
رك رع OE CE E‏ ساعن تت زنع ا في ازلنه رسو 
بي الي ل وکا گل عاصي يفره ۽ كَالآيقٍ وَالْمَكَّاسِ قاد جل لَه آل شَيْءٍ من ذلك مَالَمْيُوبواء 
: مآ نر أله من ألككب) الْمُْْمَل عَلَى نَدْتِ مُحَم ية وهم ليود 
ا لدا لوا بذكا وق مما فاا یرو عق نزي علي وليك ما 
يأَكْلونَ فى بُونهم إلا آل 3 » ؛ لاتا ماهم ولا ڪرُم آله يوم القيلمة) عَم عَم وولا برکيين) 
يُطَهرَهُمْ ِن دنَس دار (وَلَُمَ عَدَابُ ألم ©) مُؤْلِمٌ هو آلنارُ. وبك َلَّذِينَ أَشْئَرَوأ آلضَّكَكَةَ بلْهْدَى» 
أَحَدُوهَا بَدَلَهُ في لذا «(وَألعَدَابَ بِالْمَفرَة» الْمُعَدَةِ لَهُمْ في الآخرّة لو لم يَكْثُمُوا فما أَصْبَرَهُمْ عَلَ آلتار © 
5 : ا اشد صَبْرهم! وَهُوَ تَعَحِيبٌ للْمُؤْنِينَ مِنَ ارْتِكَابِهِمْ مُوجباتها مِنْ عير مَُلَاتِ إلا فاي صَبْر لَهُمْ. «(ذ 
لَّذِي در من كلهم آلنَارَ وَمَ بَعْدَهُ (يأنَّ) ب سَبَبٍ أن «(أللّه رل التب با( متَعلَقٌ ب کول ) فَاخْتَلُْوا فيه 
عت يود ويخ به یی خرن لتب یف غارف یل او 


ره و۶ 


في القرآن > 8 حَيْتْ قَالَ بَحْضُهُمْ: : شع وَبعْضهم: سخ وَبَحْضَهُمْ: م انه إلى شِفَاقِ» خلافِ (بَعِيدٍ ©) عَنِ 


3 0 


26 
لِك 


امسا 


(1) هذا قول ابن عباس ومجاهد. وقيل: مثل الكافر في دعاء آلهته التي يعبدها من دون الله كمثل راعي البهيمة يسمع صوتها ولا يفهمه. 
وهذا قول ابن زيد. [الماوردي .])57١ /١(‏ 


(۲) سورة الأنعام آية .)١56(‏ 


سورة البقرة or‏ 
آلحَی. ليس لبر أن ولوا وُجُوهَكُمْ) في ألصّلاة قل ألْمَْرِقٍ وَالْمَفْرِبٍ) َر را عَلَى اليهُودِوَلنَصَارَى 
حَيْتْ رَعَمُوا دَلِكَ وڪن اير أَيْ: ذا الب وَقْرِىَ: بمَنْح اء أي: الْبَارَّ لمن دَامَنَ بألل وليو لخر 
َالْمَكتيكَةِ وَآلْكتب» أي: الْكُنْبٍ (وَآلتَبِينَ وَدَاقَ لمال عل مَعَ (خُبّه-) له (ذوى آلْقُرَقِ) رة 
اتی وَالْمَسَكِينَ وَآَبْنَ ألسَّبِيلِ) الْمْسَافِرَ (وَآلسَّآيلِينَ) الطَلِيينَ (وفى» َك «(آلرقاب) الْمُكَاتَيينَ 
وَالْأسْرَى لوقام لصّلَوةَ وَءَاقَ ألرّكُوة) الْمَفْرُوضَةَ وما به في آلتطوع (وَالْمُوفُونَ ِعَهْدهِم ذا عدوأ لك 
أو الاس بإوَألصَّرينَ) تْصِبَ عَلَى الْمَذح ف الْبأسَآٍ) دة امف «(وألضَرآء) امرض وجي الْبَينُ) وَفْتَ 


وکو 


شِدَة لقتال في سيبل اله «(أولتِيك) الْمَوْصُوقُونَ بَا در الذي صَدَفُوأ)» في إِيمَانهمْ أو إدَعَاءِ بر وتيك 


م امون ©) آفه. تايها لذي اموا كيب فر لَك الَا لماه (فى القعْقَ) وَضْنَا 
واه تعر اممائ في آلڏين اد يقل ملم ولو َا ڀکافر وَل حرا لإهَمَنْ فى لقد) من الَاِينَ (مِنْ) م 
(أَخِيو) امقول ّى بان ترك الْصَاص مه وكير سىء يُفِيدُ سوط الْقِصَاص بِالْعَفْوِ عَنْبَعْضه وَمِنْ 
تعض الور وَفي در «(أَحِيِ» تعب اع إّى العفو يدان بن القت لا بطع حو الإيمانء ومن مأ 
شَرْطِيُ أو مَوْصُولَفُ وَالْحَبْرٌ: (فَايِبَاءْ» أي على ألْعَافِي إتباع لِلْقَاتل «(بألمَعَرُوفِ) بان بُطَالبة بالدية بلا عن 
يويك ن قلق ا ف أن الريك لشفا وقد ا فزق ا وای اا لاض وا 
دل عن و َفَاوَكَمْ بها اد تيء ورجح «إو) عَلَى الْقَاتِل (151) آلديّة ليو أي: الاي وَهُوَ الْوَارِتُ 
(باِخْسَنْ) بلا مَطل ولا َس 5لك) ألْحْكمْ اذكو من جَوَاذِالْقصَاص وَالْعَفْوِ عن عَلَى ألذّيَة «(نَْفِيفُ)» 
. 1 ل س 


o‏ 7 یں د 5 o oq‏ شام مم 00 ا مرا عه 2 سمه 3 گە و و اش ر ر هك ر 
تشهيل من رَبَڪُمَ) عَلَيكَمْ ور مَه) بكم حَيْث وَسَمَ في ذَلِكَ وَلَمْ يُحَتَمْ وَاحِدَا مِنْهُماء كما حم عَلَى ليود 


ام 


©) مل في آلخرة بالنَارِء او في ادا بالل ِإوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَوة) أيْ: اء عَظِيٌ (يتأؤلى الأَلْبب» 


دوي اْعُْقُولِ؛ لان لال ذا عَلم أنه يقل اردع فَأخيا سه وَمَنْ اراد ْلَه" فَشْرعَ (لَعَلّكُم تَتَقُونَ ©) لمت 


)١(‏ قراءة شاذة. 


(؟) من جوامع الكلم فاق ما كان سائرا مسرى المثل عند العرب» وهو قولهم: القتل أنفى للقتل. [ابن عاشور (۲/ .])١55‏ كلام في غاية 


سورة البقرة o4‏ 
مَحَافَةَ الْقَوَّد. (كُتبَ) فر ص لاعَلَيَكُمْ دا حَصَرَ حدم الوت أي : اشاب ب(إن تَرَكَ خَيْرَ) مالا (ألْوصِيَّةُ» 
مَرْفُوحٌ مب« كُيِبَ» ا بادا أن كاك ظَرفية ل 6 جَوَابِهَا إ إِنْكَانَتْ شر طب وَجَوَاتٌ إن )4 م 


ود عد 


أَيْ: َليُوص «إلِلْوَلِدَيْنِ وَالاقرَبينَ ِالْمَعْرُوفَ) بالْعَذل بان لا رید عَلَى انث ولا بمَضْلَ اَن «(حَقًا) مَضْدَدٌ 
مو كل لوقون أ ا قله عل ا َلْمْتَّقِينَ © أللة» وَهَذَا مَنْسُوخْ بآيَة امير اث وَبِحَدِيثِ: «لاوَصِيَه لِوَارثِ). 


راسم 


رَوَاهُ آلتَرْمِذِيُ". فمن بَدَلَهّد» أي: آلإِيصَاءً مِنْ شَاهِدٍ وَوَصِيَ «إبَعْدَ ما سَمِعَهُ) عَلِمَهُ «(فَإِنّمَا إِنْمْهُر) أ 


e 


الإيصَاءِ ألْمْبَدلِ عل آلَّذِينَ يلو فيه امه لاجر مَقَامَ لْمُضْمَرٍ «(إنَّ لَه سَمِيعٌ لِقَوْلِ ألْمُوصِي «(عَلِيمُ 
® ) بفِغْل الْوصِيّ فَمْجَاذِ علب يه فمن حاف من مُوص ) مُحَفََاوَمْتفََا(جَنَقًا) مياد عن لحن عا (أَوْإِنْمَ) 
بن تَعَمَدَ لِك بِالريَادَة عَلَى الث أو تَخْصِيصٌ عن ماد «قَأصَلَحَ بَبْتهُْ) بَيْنَ أْمُوصِي وَالْمُوصى له بالأَمْرٍ 
بِالْعَذلِ (قلآإِنْم عَلَيْه) في َلك (إِنَ لَه غَفُور َحِيِمٌ © تاها آلَّذِينَ َامَنُوا کتب) فرص لاعَلَبْكُمُ أَلصِيَامُ 
گمَا گيب عَلَ لين مِن فَبْلِكُمْ) ِن الأمم (لَعَلَكُمْ نَمو تَتَقُونَ © الْمَعَاصِيَء فَإنَهُ يسر ألشَّهوَة التي هي 
مَبَدَؤُهًا. (أَيَامَ) نْحِب ب اضيا و «بضُومُوا مُقَئَرَا (مّعْدُودتٍ) أَيْ: قلائل أو مُوَقََاتِ بعَدَّد د مَعْلُوم؛ وهي 


بر امد الا لمعي رم ا ا م تر ب و 2 E‏ 
رَمَضَانُكَمَا ساتيء وََلَلهُ هياد علَى اْمْكَلَِّينَ فمن گن منكُم) جين شُهُودٍء (مّرِيضًا أو على سَفْر) أيْ: 


مسا رار قطي وده لصوم في لان افر (قهدة) لن عة تا أنطر ن يأ کک 
(وَعَلَ أ لَِّينَ» لا (يُطِيقُونَة.) كبر أ رض لا بجی روه «(فِذَيَةٌ) هي بِإظَعَامُ مِسْكِينْ) أيْ: َد ر مَ يكل 


في يوه وَهُوَ مد ِن غَالِبٍ فُوتِ الب ِكل يوم وَفي قرا ضَائَ: ١‏ فِئيَةُ» وَهِيَ لبان وَقِبلَ (لا) عير مُقَدَرَةِ 
روا مُخيرنَ في صر اولان صم نيق ثم يم بي لصوم يول فن مَهِدَ منم ألشَهْرَ 
لْيصنةٌ4» ا إن عباس إل حال مضع إا رتا ْم على الود بق بلا شخ في هما لقن 

نَطوّع e‏ فهو) أي: : التَطوَع حير روان وو 


( حير )ن الإفطروافذية (إن طم تغلنون )كي لحم َو بلك لايم طهر رطان لد 


ا 


الفصاحة والبلاغة من حيث جعل الشيء محل ضده» وعرف القصاص ونكر الحياة» ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوعا من 
الحياة عظيماء وذلك لأن العلم به يردع القاتل عن القتل» فيكون سبب حياة نفسين. ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل» والجماعة بالواحده 
فتثور الفتنة بينهم. فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون فيكون ذلك سببا لحياتهم. [البيضاوي .])١177/1(‏ 


(۱) رواه الإمام آحمد (۲۲۲۹۲)» وأبوداود (037076)» والترمذي (۰ 1۲ ۲) وابن ماجه (۲۷۱۳). 


ان تدك هه 
آ[ ل س6 سس 6 


نل فيه الْقرَءَانُ) مى اللَوْح الْمَْفُوظ إِلَى السّمَاءِ دا في كه مدر نه" هى حالٌ» ماديا مي دة 


6 


)١(‏ الاتفاق حاصل والإجماع قائم على صفة نزول القرآن الكريم المباشر على الرسول اة ونه نزل منجماً مفرقا من بعثته َل إلى قرب 
ولاعيزك عام وداه يحي باهر كر تراد الكريع واحيا زيزل مرت بالاسوات الداع والاسياجوبواما تزوله ستول 
فهو ظاهر القرآن في قوله تعالى: ههر رَمَصَانَألِّى انر فيه آلْقرَانُ [البقرة: 18 ]» وقوله: إا رلته فى لَيَكَةِ مرك [الدخان: 
لي ا ب ا ا 0 
وهو صريح الأخبار الواردة عن ابن عباس اء والتي لها حكم الرفع إلى الرسول وَل ومادام أن النزول جملة لا يعارض صراحة التزول 
السابق» ولا يرتبط به من خلال تلك النصوص. بل هو نزول خاص» ووجود معين حيث القرآن الكريم كلام الله ومنزل من عند الله يتلقاه 
جبريل عليه السلام من الله بلا واسطة عند نزوله به على الرسول يا مباشرة. وإن كان قد نزل به إلى بيت العزة فذلك نزول خاص. وأحد 
وجودات القرآن الكريم المتعددة. حيث يوجد القرآن الكريم في اللوح المحفوظ. قال تعالى: ِل لَقُرءَانُ گرم © فى کپ مون 
© لَّا يَمَسدإلا ألْمُظهَرُونَ © »> [الواقعة: ۷۹-۷۷]ء وقال سبحانه: «(و| نم أ كتنب لَدَيْئا َع حَكِيمٌ 4 [الزخرف: 4 ]» ويوجد 
أيضا في الصحف المطهرة الموجودة في يدي الكرام البررة من الملائكة كما قال تعالى: «(كلآ إِنّهَا دک © فمن هَآءَ كر © فى 
صحف مَكرَمَة © مَرْفْوعَةَ مُه هر © ايى سَفَرَةٍ2) كرام بَرَرَو) [عبس: 4]١15-١‏ ويوجد كذلك في بيت العزة من السماء الدنيا 
كما دلت على ذلك الأخبار عن ابن عباس صا . كما يوجد في الأرض بنزوله على الرسول بيا والنزول مقترن بما عدا الأول من 
الوجودات المذكورة. يقول البيهقي رحمه الله: وقوله تعالى: «إلّ أده فى َْلةِ أمَدّر) يريد به والله أعلم إنا أسمعناه الملك» وأفهمناء 
إياه» وأنزلناه بما سمع فيكون الملك متتقلا به من علو إلى سفل. (الأسماء والصفات للبيهقي /١‏ 777). ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله بعد عرض قرر فيه أن القرآن الكريم كلام الله منزل من عند الله كما هو صريح القرآن» قال: فعلم أن القرآن العربي منزل من الله ... 
وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس صا وغيره من السلف في تفسير قوله : «إِنَاأَنولمَهُ فى لَيْلَة ألهَدْرِ) أنه أنزله إلى بيت العزة في السماء 
الدنياء ثم أنزله بعد ذلك منجماً مفرقاً بحسب الحوادث. ولا يتنا أنه مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله» ...فإن كونه مكتوبا في اللوح 
المحفوظ وني صحف مطهرة بأيدي الملاتكة لا ينافي أن يكون جبريل نزل به من الله سواء كتبه الله قبل أن يرسل به جبريل أو بعد ذلك وإذ 
كان قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة في ليلة القدر فقد كتبه كله قبل أن ينزله. (مجموع الفتاوى لابن تيمية .)١777/17‏ فعلى هذا 
الوجه لا إشكال في القول بآن للقرآن تنزلين: نزول جملة» ونزول مفرق» ولا يترتب عليه محذور. وإنما يقع المحذور ويحصل الإشكال 
في القول بأن جبريل يأخذ القرآن من الكتاب أو من بيت العزة عند نزوله به على الرسول يياو من دون سماع من الله تعالى. ومثل هذا الفهم 
لا يصح. فهو أولاً: لم يرد في تلك النصوص المفسرة والمفصلة لنزول القرآن جملة. وثاني: أنه يلزم منه أن جبريل عليه السلام لم يسمع 
القرآن من الله عز وجل وأن القرآن نزل من مخلوق لا من الله وهذا باطل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنبي بيا سمعه من 
جبريل» وهو الذي نزل عليه به وجبريل سمعه من الله تعالى» كما نص على ذلك أحمد وغيره من الأئمة. قال تعالى: تإقُلُ رُم روح 


ألْقُدْس من رَبك بأْحَقَّ) [النحل: ]1١7‏ ... فبين أن جبريل نزله من الله لا من هواءء ولا من لوح» ولا غير ذلك» وكذلك سائر آيات 


سورة البقرة 5 
للا وبي آاتٍ وَاضِحَاتٍ هَن ألهُدى) ما هي إلى لحل مِنَآلأحَكَام (إَ) مِنَ <الْمُرقَانِ) مما 
يرق بين الح وَالبَاطِلٍ قن سَهڌ) حَصَرَ هنكم آلَّهْرَ قَلْيَصمَةُ ومن گن مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرِ َة مَنْ 
َوَن تدم من وکر اتهم َخۀ بتغويم «مَنْ هد بريد أله بكم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم ألغْرَ)» 
لدا باح لكُمْ لطر في اَلْمَرَض وَالسّفَرِء وَلكَوْنَِلِكَ في مَحْنَى الْعِلة صا مر بالصوْم عُطِف عَلَيْهِ (وَلشْكُيلُوأ» 
بِالَحْفِيفِ وَالتَشْدِيدِ (الْعِدّة) أَيْ: عِدَهَ صَوْم رَمَضَانَ ويروا آللّه) عِنْدَ كمال عل ما هَدَلِكُمْ) ازشدَك 


لمَعالِم دنه بإ وَلَعَلَكُمْ كرون ©) الله له عَلَى ذَلِكَ . وسال جَمَاعَة لني كلل 00 رسا قن فنتاجیه أَمْ بعید قنَْادِيهِ؟ 
َرَلَ: ودا سَأَلْكَ عِبَادِى عى فإ قَرِيبٌ وكاب ليو تاحرف بلك ك عْوَةَ الداع ننه ما سا 
(إِذَادَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لى) دُعَائر بالطّاعةٍ «(وَلَيُؤْموا): ل 


و 


(أَحِلّ نَم ليله آلضِياِآلوَقَتْ) بمَعتى الإفْضَاء إل يسآ E‏ 
عَلَى ريمه وتخريم الأكل وَالشْرْب بعد لاء هَن لاش لضم وام لِبَاسٌ لَهُنّ) ايه عَنْ تمه أو 
اتاج گل نما ی صَاحِيه عَم لله د كم كنم ختائون) تَحْوئُونَ (أَنفْسَكُمْ) بالْجماء ل لصيام» وَقَعَ 


ع ما مه 00 2 


َلك لِعْمَرَ وَعَيْرِه» وَاعْتَذَرُوا إِلَى آل ل قاب عَلَيَكُم) قبل تَوْييكُمْ «إوَعََا ع: عَنڪُم فَألَكنَ) إِذ أَجِلّ حل لک 


القرآن كقوله تعالى ل ١ e‏ ]. فقد بین في غير موضع أنه منزل من الله 0000 
وإنما وجده مكتوبا كانت العبارة عبارة جبريل» وكان الكلام كلام جبريل ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلام ولم 
يقدر أن يتكلم به» وهذا خلاف دين المسلمين. (مجموع الفتاوى .2270-519/١17‏ [نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول 
لمحمد الشايع ص:”7. بتصرف]. 

زدلي لرقب القييدة المصلم على الوا على :يعم ان الاين وها حلي ا 
افيف دَعْوَه لداع إذّا دَعَانِ 4 والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب من عابديه 
وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضرء ودعاء مشروع» ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء» كأكل الحرام ونحوه فإن الله 
قد وعده بالإجابة» وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء» وهى الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية» والإيمان به 
الموجب للاستجابة. [السعدي (ص:۸۷)]. عن أبي موسى الأشعريء قال: كنا مع رسول الله ي في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفاء ولا نعلو 
شرفاء ولا هبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: ١‏ أا النَاسُء أزبعُوا عَلَى أنِْكُم؛ فاكم لَاتَذْعُونَأَصَمَ ولا غاا نما 


تَدْعُونَ سَحِعَابَصِيرٌا إن الذي تَدْعُونَ أقر بُإِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عق رَاحليدا. أخرجه البخاري (0 57١‏ )» ومسلم (5 ۲۷۰). 


سورة البقرة /اه 

روه جَادِعُوهنَ ل( وَآبْتعُوأ) وا وما كت الله لَحُم) أيْ: أباحة ِي الماع أو َالو وکوا 
وََْرَبُوأ) الل کله (حقٌ يبن طهر َم اظ لَص مِن اط لأسو من المج أي: سادق 
ِحَبْطين أي وَأشو في الامْتداد" فم يمُأ آلصِيَا) من الْمَجْرِ إل آليْلِ) أيْ: إلى دُحُولِه بعْرُوب الشَّمْسِ 
(وَلَا شروش أَيْ: ِسَاءَكُمْ وام عَكِفُونَ) مُقِيمُونَ بيه آلاغيَكَافٍ لف الْمَسَِجِن) علق ب ِعَكِنُونَ4) 
هی لِمَنْ کان خر وهو محتكف فَيْجَامِعْ رأة وَيَعْودُ ِلك( الأ كام الْمَذْكُورَةٌ «(حْدُودُ أللّهِ)4 حَدَمَا لعبَاده 
ليقفوا عِنْدَهًا إقَلَا قروا ابع مِنْ إلا عدوا [البقرة: ۲۲۹) المعبر به في آية رى «( كَذَلِكَ) كَمَابيّنَ 
َم ما ر بن آله ءايه للاي لََلَّهُمْ يمون @) مَحَارِمة. ولا تَأَحُلواأمْوَلَكم يَنتَكُم) أي يكل 
بَعْضْكُمْ مال بَعْضٍ «(بالطل) حرام شَرْعَا السرم وَالْمَضْبٍ (و) لا (إثذلوأ) تُلقُوا «إيهَا) أيْ: بحكومتهاء 
ريمال رشو وإ كم لکا ڪلو) الحا (مَرِيقًا) اه هَن امول آلتَاين) مين الإو وَأ 
َعْلمُونَ ©) أَنَكُمْ مبْطلود. (+يَسَْلُونَك) يا مْحَمَدُ (عَنٍ الْأَهِلَةِ جَمْمُْ «هاال» لِم بدو ةة ثم ترد حتّى 
لی ورا م َعُود كما بدت ولا کون عَلَّی حَالةِوَاحدَةٍ كَالشّمْسٍ (إقُلٌ) لَهُمْ”: «إهى مَوَقِيتُ) جَمْحْ مِيقَاتِ 
لإلِلنّايس) يَعْلَمُونَ بها اقات رَرْعِهمْ وَمتَاجِرِهِمْ وَعِدَدَ نسَائِهِمْ وَصِيَامَهُمْ وَإفْطَارَهُمْ اواج( عْطِف على 
دالاس أيْ: يلم با َف لو إسْتَمرّتْ عَلَى حَاة َم يحرف دَلِكَ «ِإوَلَيْسَ ألْيرُ أن نوا يوت من ظهُورِهَا) 


EE‏ ا > و لأس ع ع سكع > كج سه همعو ہو 6 عر يت 
في الإِخرَام بآن تنقبوا فيا نَقبّا تدخلون منه وتخرجون وَتَترَكوا البابَ» وكانوايفعَلون ذلك ويزعمُوتة برا" وڪن 


a ^ 


(1) عن عدي بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: ْح يمن كم أخَيْظ الْأَبْيَضُ مِن أَخَيْط السود قال: أخذت عقالا أيض 
وعقالا أسوده فوضعتهما تحت وساديء فنظرت فلم آتبين» فذكرت ذلك لرسول الله يا فضحك فقال: إن وسَاَك لَعَريضُ طوِيلُء ِنَم 
هو الل وَالنََاوُا. أخرجه البخاري (5004): ومسلم .)٠٠۹١(‏ 

(1) الذي قرره أبو السعود والخازن أن الجواب مطابق للسؤالء وفي الآية بيان وجه الحكمة في زيادة الهلال ونقصانه وأن ذلك لأجل بيان 
المواقيت التي يوقت الناس عباداتهم ومعاملاتهم بها كالصوم والفطر والحج ومدة الحمل والعدة والإجارات والأيمان وغير ذلك» ومثله قوله 
تعالى: تإوََِعْلَمُواعَددَ الي وَأِسَابَ) [الإسراء: ٠١‏ ]» وقيل: هو جواب بغير ما سأل عنه تنبيها على أن الأولى لهم أن يسألواعن هذا 
المجاب لاعن سبب الاختلاف, فهو من قبيل المغيبات التي لا غرض للمكلف في معرفتها ولا يليق أن تبين له. [صديق حسن .])١۸۳ / ١(‏ 


(۳) عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء ص يقول: نزلت هذه الآية فينا. كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم 


سورة البقرة 0۸ 
لبر أيْ: ذا لبر من انى له برك مُحَالمَيه (وأَنُوأ الوك فِنْ أبوبها) في الإخرام كرو“ وا موا الله 
لَعَلََكُمْ تُْنِحُونَ © تَفُورُونَ. ولا صد َك عَن لبي عَام لْحُدَيييَةَ وَصَالَحَ كار عَلَى أَنْ يَعُودَ لام الْقَابلَ 
ولو له مک ائه يام و نجي ل ا 0 ان لا تفي فيش وَيُقَاتلُوهُمْ وَكرهَ آلْمُسْلِمُونَ الهم في 
لحَرّم وَالِخْرَام وَالشّهْر ا ر (وَقَتلُواف سَبِيلٍ أللّو) أيْ: لإغلاء وينه دين يُعَتلُونَكُم) من كما 
(ولا تَعتَدُوأ) عَلَيْهمْبالائيدَاءِ بالفتال و الله لا نيب الْمُعْقدِينَ ©) الْمُتَجَوِزِينَ ما حدَلَهُمْ. وَهَذَا مسو 
بآية دبرا أو بقَوْلِه: (وَافْدلُوهُمْ حَيْتُ تَقَفْتْمُوهُة) ودنموم وأَخْرجوهم من حَيْتُ أَخْرَجُوكُ) أيْ: ون 
مَك وَقَدْ فعِلَ بِهِمْ ذَلِكَ عَامَ الفح" (وَالفئتة) ارك من“ (أَمَدُ) أ أعْظَمْ هن اَلْقَْلِ) لَهُمْ في الحرم أو 
الإخْرّام لَّذِي إِسْتَعْظمتْمُوهُ إلا نَُيلُوهُمْ عِندَ الْمَسْحِدٍ الخَرَاو)» أيْ: في ألحَرّم ڪٿ يَُتُِوكُمْ فِِهُ إن 
فَتَلُوكُم) فيد اتوه( فيه" وَفِي قرَاءة: بلا ألفي في الْأَفعَالٍ ألثكانَة (كُذَلِكَ) لل وَالإِخْرًا اج (جَرَاءُ 


لْكفِرِينَ © فَإِنِ أَنتّهوأ4 عَنِ الكفر وَأَسْلَمُوا (قَإِنَ أله عَفُور لَهُمْ «رَحِيمٌ ©) بِهمْ. (وَقَتلُوهُمْ حى لا 


ديو 
صو 
اة 


رلك ن من مهو رها جام زج من الالطناز ف فن فر اه فاه عو ا و ع ي 9 اک ار 9 02 
ومسلم ۳۰۲). 

)١(‏ وإنما ذكر ذلك بعد ذكر الحج لأنه كان عندهم من تمام الحج» وقيل: المعنى ليس البر أن تسألوا عن الأهلة وغيرها مما لا فائدة لكم 
فيه» فتأتون الأمور على غير ما يجب» فعلى هذا البيوت وأبواءها وظهورها استعارة: يراد بالبيوت المسائل» وبظهورها السؤال عما لا يفيده 
وأبوامها السؤال عما يحتاج إليه. [ابن جُرَّيّ (۱/ .])١١١‏ 

(1) أي: قوله تعالى: #(وقتلوا ألمُمُركين كأقَة) [التوبة: "]. 

(1) في هذا نظرء فإن المعروف أن النيّ َة لم يل أحدّاء بل مهم وعفى عنهم وخرج من خرج معه إلى حنين. [التعليق على تفسير 
الجلالين للبراك (ص:5 ٠‏ 4)]. وكانوا يسمون الطلقاء. ينظر: صحيح البخاري »)٤۳۳۳(‏ ومسلم .)1809(:)1١09(‏ 

(5) [وقيل:] فتنة المؤمن عن دينه أشد عليه من قتله. [ابن جرَيّ .])١17/1١(‏ 

(5) أختلف آهل العلم في ذلك فذهبت طائفة إلى آنا محكمة وأنه لا يجوز القتال في الحرم إلا بعد أن يتعدى متعد بالقتال فيه فإنه يجوز 
دفعه بالمقاتلة له» وهذا هو الحق» وقالت طائفة أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: (فَاكْئلوا الْمشْركين حَيْتُ ودد َمُوهمْ» [التوبة: 5] 
ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الجمع ممكن هنا ببناء العام على الخاص فيقتل المشرك حيث وجد إلا بالحرم» ومما يؤيد ذلك قوله كيا: 
نا لا تل لاحي كان قيلي وها أجلت لي سَاعَةَ ِنْ تهار». أخرجه البخاري ))١17(‏ ومسلم .)١١١١(‏ وقد احتج القائلون بالنسخ 
بقتله ك4 لابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة» ويجاب عنه بأنه وقع في تلك الساعة التي أحل الله لرسوله كي [صديق حسن /١(‏ /03910]. 


EA‏ وه 
نَحُونَ) توج فة4 زد (وَيَكُونَ ألذيؤ) الا (يِلّد) وده لا يعد سواه فن أنتَهوأ) عن شرك 
ا عدوا عَلَيْهمْء دل عَلَى هَذًا: لفلا عُدَوّنَ) َء بقل أو َي إلا عل اَلطَلِيِينَ ©) و مَنْ انتهی فليس 
سويت ده 0 
رَد لِإسْتعْظَام E‏ ا بيك إخراة لإقصاض) أَيْ: يُقَمَص بمِثْلهًا إِذا 
e‏ 0 لخر غرم راتفر : 
عَلَيَكُمْ) سَمَّى ماه إعدَاء لبها بلْمُّقَابل به في ألصُورَ ةوَآنَقُوأ أللَةَ) في الانتصار ترك الاعتدَاءِ (وَأَعْلَمُوَا 
نَّ أله مَعَ آلْمْتَقِينَ ©) بالْعَوْنِ وَالتَضر. «(وَأَنُِوا فى سيل أله عه لْجهَادِوَعَيْرِِ ولا تُلْقُوابأَئِدِيكُمْ» 
أ ي: نفيك وَالْبَاهُ زَائِدَةٌ إلى َلتَهَلْكَةِ) ألْهَكاك بالإِمْسَاكِ عن التَمَقَةِ في الْجِهَاد أو تَْكِه؛ أنه يقي الْعَدُوَ ليك 
(وَأخسئوَأ) اة وبا إن أله بُ خیب ©) أي: : : ينهم .واوا اج وَالْعمْرَة لَه أَدُوهُمَا 
بحقوقهما قن أ خوز م یش ةب هه نت يسر من الهَدي) عَلَيَكُمْ وَهُوَ اه ولا 
لوا رمُوسَكُمْ) أَيْ: لا تَتَحلَلُوا (حَقٌ يَبْلْعَ الهئ الْمَذْكُورُ ا ع وَهُوَ مَکان 
الإخصّار عِنْدَ آلسَّافِعِيَ فيه بني يه لحلل REY‏ كدو ل يفل الال لفن گن مِنكُم 
مَرِيضًا أو بهد أذ ی قن یه ) کنن وضتب. قحلي مقن علد قر صِيَاو) 0 1 
صق با شع ین ايب وب بد على بم كين (أو شك) أئ: بح شاد و(أو) یراجن 
مَنْ حَلَقَ لير عَذر؛ لان اوی بالْكَمَارَةء وَكَدَامَنِ سْتَمتَمَ بي ِآلْحَلْقِء كَالطيب وَاللبْسِ وَاللَهْنِ لذ أو بره 2 
انعم الْعَدُوٌ بن دَحَبَء أوْلَمْ يكن فمن م ن تمت | سْتَمْتَمَ (بالْعمْرَة) أي بسب قَرَاغِهِ نا مَحْظُورَاتِ الإخرًا 
إل الچ أَيْ: إلى لإخرا وی باذ كود آخرم ا ني شر فما عير تسر ِن E‏ 
شاه يَلْسَحْهًا بَعْدَ بعد آلإخرام به والأفضل ير رم لر فمن لَمْ جد) الذي له ققد أو ققد تَمَِهِ ِ(قَصِيَامْ) أَيْ: عليه 


صِيَام #إثلثة يام فى الجا ا في حال لإخْرَام به فَيَجِبُ حيتئذ انيرم قبل آلسّابع 5 ذي الحكة اا 


حرام ِ(فََغْتَدُوأ عَلَيْه بِثلٍ مَا أَعْتَدَى 


ا 


)حب لا ككور) أي: لا توجدفي الحرم فة أي: تقو بسببه يفتنون الناس عن دينهم» ويمنعو نهم من إظهاره والدعوة إليه ايكون 
تين بِلَه» خالصا أي: لا يعبد دونه شيء في الحرم» ولا يخشى فيه غيره» فلا يفتن أحد في دینه» و لايؤذى لأجله. [القاسمي (۲/ .])٥۹‏ 
)١(‏ فسر محبة الله بالإثابة» وهذا تأويل وصرف للكلام عن ظاهره وهذه طريقة من ينفي عن الله حقيقة المحبة» ويفسرها بالثواب أو إرادة 
الثواب» وهذه طريقة المؤلف عفا الله عنه كما سيأ في نظائر هذه الآية. [التعليق والإيضاح للبراك ص:/* : ]. 


له مه سه ره شرع ی رو 8 ھور کار ا ل س4 6س 8« 2ه يكن 00 
قبل السَادِسٍ لِكَرَاهَةِ صَوم يوم عرّفة» ولا يجوز صَومَهًا أَيَامَ التشريق على أصَح قولي الشافعيٌ « وَسَبْعَةٍ إذا 
دو ا ا 000 > بر 29و °60 E I E‏ 2 2 )ص هه س س 
رَجَعْنم) إلى وَطَنِكُمْ مَکة أو عَيْرمَاء وَقِيلَ: ذا فرَعْتَمْ مِنْ اعمال ألْحَح» وَفِيه الْتِقَاتٌ عن الْخيبة ِلك عَسَره ايك 
ول رع 


جُملهُ تاي لما ها (5لك) الحم لمكو ِن وُجُو ب لذي أو لضام عَلَى من َع لمن لم يَحُنْ أله 


حَاضِرِى الْمَسْجِدٍِ حرام( بان لَمْ يووا عَلَى دُونِ مَرْحَلبَيْن مِنَّ الْحَرّم عِنْدَ آلشَافِعِيَ» قَإِنْ كَانَ فاا َمَ عَلَيْهِ وَلَا 


ِب إن كم. في وخر الأغل إشْعار يراط الاشوطانه كلو آم يل أشهر الح وم بترن ومع كمه 


سر 


ذلك وَهُوََحَدٌ وَجْهَيْنٍ عِنْدَآلشَّافِِيَ» وَالدَنِي لا و« ااهل تايه عن التفس وَألجق باْمْتَمتع فيماذُكرَ بالسُنَ لقان 
وَهُوَ مَنْ أَخرَم بِالْحُْرَة وَالْحَجٌ معا أو يُدْحلُ الْحَجّ عَلَيهَا قبل آلطَّوَافٍ واوا آللّه) فِيما مركم به وينْهَاكُمْ عه 
(وَأعلَموا أنَ آله َدِيدُ لقاب ©) لِمَنْ حَالمَة. (الحجٌ) ونه اهر مَعلُومَتُ) سوال وذو َة وَعَفْرْ 
َالِ من ذِي الج قبل کله فمن َرَطَ) عَلَى تمه (فيهنَ لحجّ) بالإخرام به (قَلَا رَقَتْ) جما فيه لول 
فُسُوقٌ 4 مَعَاصٍ ولا جِدَالَ) حصا ف الحَجٌ» في قِرَاءة: بقح الْأوَكَيْنِ الماد في لتَكلانة لني وما تَفعَلُوا 
من خَبٍْ) كَصَدَفَةٍ عَم لَه فَيجَازِيكُمْ به ورل في أهْل لْيَمَن وَكَانُوا يَحْجُونَ بلا رَااِمَيكُونُونَ گا على 
ناس : ردو مسرم ق َر اد لفوئ) ماتقى به سوال الاس ویر وون وى 
لأب ©) ڏوي العْفولٍ. لس عَلَيْحُمْ جُتاځ) في أن تَنتُوأ) طا (قضلا) رز إمّن وبَحُم)» 
بالتَجَارة في الح تَر ردا لِكرَامَِهمْ َلك دآ أَقَضْكُم) دَفَمْتمْ من عَرَفْتٍِ) بعد لوفو بها لاذ كرو 
لَة) بعد ليت رة بالليية وَل وَالذَّعَاِ عند اضر ارام هو جَبَلُ في آخر الْمْْدلِمَةيَُالُ له 
قر وَفِي ألْحَدِيثْ: انه کيا وَقَف يه يَذْكْرُ آله ودعو حتى أَسْفَرَ جذًا. رَوَاهُ ملم وذ روه گنا هَدَلڪ) 
مالم دين ایك خی وَالکاف انیل «إوإن) مُحمَة (كنثم من قله ) قبل َء لين آلضَالِينَ © ثم 


و5 و او و کی س دف 


1 5 و َو o£‏ و ر را تراط چ ي 9 وه سم ير ثم 
افيضوا) يا قرش" «إمِنْ حَيْث أفاصٌ المّاس) أيْ: مِنْ عَرَفَةَ بأن تقفوا بها مَعَهُمْ» وَكَانُوا يَقفون بالمزدَلفة ترفعًا 


.])١1١15/1( قيل: احملوا زادا في السفرء وقيل: تزوّدوا للآخرة بالتقوى. وهو الأرجح لما بعده. [ابن جُرّيَ‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸). 

(") فيه قولان: أحدهما: أنه أمر للجنس وهم قريش ومن تبعهم كانوا يقفون بالمزدلفة لأنها حرم» ولا يقفون بعرفة مع سائر الناس؛ لأنها 
حل» ويقولون: نحن أهل الحرم لا نقف إلا بالحرم» فأمرهم الله تعالى أن يقفوا بعرفة مع الناس ويفيضوا منهاء وقد كان النبي ئة قبل ذلك 


يقف مع الناس بعرفة؛ توفيقً من الله تعالى له» والقول الثاني: أا خطاب لجميع الناس» ومعناها: أفيضوا من المزدلفة إلى منى, ف «إكُمَ)»: 


سورة البقرة 3 
ڪن لووف َعَم )لتيب في لكر «(وَآسْتَغْفرُوا آلّة) مِنْ ذنُوكُمْ «(إنَّ أله خَفُورُ) لِْمُؤْمنينَ ريم 
©)) بهحْ. إا قَصَّم) ديت مگ كم عباداتِ حجُكم بان رمم جمرة العقبة وَطْفتُم وَاسْتَفرَرْتَمْ بوِنّى 
قاذ كُرُوا آللّه) بالتکییر وَالنتاءِ (١‏ گذک ركم َابَآَةَكُمْ) كَمَا كم ذكرُوتهُم عند قراغ حم الما رة (أؤ َد 
گرا ن درم ام وَنَصْبُ اد ) عَلَى لْحَالٍ من «(ذ كرا الْمَنْصُوبٍ ب 'اذكرُو ذو تأر نةكان صف 
لَه" قم اللا مَن يفول رَبنَاءَاتِنَا) نصِيبًا طف أَلذُنَا) وتاه فبا وما لد فى الخِرَة مِنْ حن ©) تصِيبِ 
متهم مَّن يَقُولُ رَبَتآءَاتنا فى ادنيا حَسَنَة) : OD CE‏ 
عدم ولا وداب لااد عل اغرود حال ومن وَلقَصهُ بحت َلَى علب .كما 
وَعَدَ بالثواب عَلَيْهِ بقوله: اتيك لهم نَم نَصِيبٌ» وات 4 نْ أجل بالا من لْحَج وَالدَحَاء 
الله سرع ليساب ©)يُحَايِبُالْحَلقَ كُلّهُمْ في قَذرِ صف تَهَارِمِنْ 

5 م معْدُودَاتٍ) أي: يام التشرد 


هه 


آللّه) بالتَكبير عِنْدَ رهي ألْجَمَرَاتٍ لف 
بالتقر مِنْ تی «إفى يَوْمَيْنِ) أَي: في اني يام آلتشريق ب رمي جماره بإقلا إِنَمَ عَلَيْ) بالتغجيل لإوَمَن د ار 


3 


5 


ي 


با حتی بَاتَ َي اثالث وَرَمَّى جِمَارَه قلا إِنْمَ عَلَيْه) بدَلِكَ أَيْ :هُمْ مرون في لِك وني الإنم «إلِمَنِ 


على هذا القول على با ما من الترتيب» وأما على القول الأول فليست للترتيب» بل للعطف خاصة. [ابن جُرَىّ .])١١١ /١(‏ 

)١(‏ في هذا الإعراب نظرٌء والصواب: أنه نائبٌ عن المفعول المطلق. [التعليق والإيضاح للبراك (ص:۲۸٤)].‏ وانظر التحرير والتنوير 
ره .)١‏ 

(0) يُشِيرٌ إلى ما رواه الحاكم وصححه عن ابن مسعود دص قال: لا يتتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. وقيل: إن 
مقدار اليوم خمسين ألف سنة لحديث: قوم الاس رب الْحَالَوِينَ مِقْدَارَنِضفِ يوم مِنْ حمسن آلف سَيَهَا. رواه أبو يعلى (5010) وابن 
جا رسيا E‏ کار و ها اوی ی بعلا 
تسمية للمفعول بالمصدر. والمعنى: أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريع مجيئه فبادروا ذلك بأعمال الخيرء أو أنه وصف نفسه بسرعة 
حساب الخلائق على كثرة عددهم وأعمالهم ليدل ذلك على كمال قدرته» لأنه تعالى لا يشغله شأن عن شأن ولا يحتاج إلى آلة ولا إمارة 
ولا مساعدة فيحاسبهم في حالة واحدة كما قال تعالى: ما حَلْقكُمْ ولا بَعْفكُمْ إلا گتفیں وَاحِدَةْ) [لقمان: ۲۸]... وهذا تمثيل 
للسرعة لا تعيين لمقدار زمن الحسابء وقيل: معناه أن الله يعلم العباد ما لهم وما عليهم» وهذا أبعدء وقيل: المحاسبة المجازاة ويدل عليه 
قوله: «ِإفَحَاسَبْتهَا حِسَابَا شَدِيدَا) [الطلاق:۸] وقيل: معناه أنه سريع القبول لدعاء عباده والإجابة لهم وقيل: معنى الآية أن إتيان القيامة 


قريب لا محالة. وفيه إشارة إلى المبادرة بالتوبة والذكر وسائر الطاعات وطلب الآخرة. 


سورة البقرة ۲“ 


أن آله في حَجّه؛ لأ احاح في الْحَقِيعَة (وَأنَُوا الله وَأعْلَمواأنَكُمْ ليه نحْدَرُونَ ©) في لخر يجايكم 
بأَعْمَاِكُم. وهی الاس من يُعْجباة eT‏ في الْآحرَة َالِ لادء (وَيُشهدُ 
آله عل ما فى قَلْبو) أن مراف لرل وهو أَلدُآخخِصَامٍ @) ديد آلْحْصُومَةِ لَكَ وَلِأَتبَاعِكَ لِعَدَاوَيهِ لَك وَهُوَ 

اخس بن َريقٍ» گان ناف لو كلام لبي يلف نمؤن به وَمْحِتٌ لذي مجلس كله في 


ات 


ذلك. وم ل حمر لض لْمُسْلِمِينَ فَأَحْرَقَهُ وَعَقَرَمَا ليا" كَمَا قَالَ تَعَالَى: «وَإِذًا ول4 انْصَرَفَ عَنْكَ 


31 


سی مى ف الأرْض لِيفْسدَ فيا وك آلحَرْت وَآلنّسلَ) مِنْ جُمْلةٍ مما“ وة لا بحب اساد 


©) أَيْ: لا يَرْضَى يه”. ودا فيل لَه اق ا لله في فِعْلِكَ «(أَخَدَ دنه لعرّةُ» حمانه نة وَأ َه وَالحَوِيهُ على لعَمَل 
7 2 مر a‏ و او ا ف و عه و ر ر 7 5 

(بالإنو) آلذي أَمرَ باتقاته «(فَحَسْبهُ.) كافيه «(جَهتَمُ وَلَبِنْسَ الماد ©) الْفْرَاشُ هي. «وَمِنَ الاس مَن 

شری) بیع ِإنَفْسَهُ) أي: د يدلا في ما طَاعة الله (أَبْتهَاء) طُلَبَ ِإمَرْضَاتٍِ أَللَّه) راه وَهْوَ صهَيْبٌ لا اداه 


<o‏ مده 


اة کر ھا ا لْمَدِيئَه وَتَرَكَلَّهُمْ مَالَهُ (وَآللّهُ رَعُوفٌ ِاَلْعِبَادِ ©) حَيْث أَرْسَدَهُمْ لِمَا فيه رضَاة». ورل في 


.)۲٤/۲( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(0) عرو وإذاكو ل یراشف خف وقيل: تفلي رصان اناد EE‏ ص تين فنا زه نفلك الخرك لتقل 4 قبا يله 
الأخنس بثقيف إذ بيتهم وأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم» أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإتلافء أو بالظلم حتى يمنع الله بشؤمه القطر 
فيهلك الحرث والنسل. [البيضاوي .])17777/١1(‏ وقال بعض المحققين: إن إهلاك الحرث والنسل كناية عن الإيذاء الشديد» وإن التعبير 
به عن ذلك صار من قبيل المثل؛ فالمعنى: يؤذي مسترسلا في إفساده ولو أدى إلى إهلاك الحرث والنسل. [القاسمي (۲/ ۸۳)]. 

(۳) فسر المحبة بالرضاء والمحبة والرضا متغايران لكن متلازمان إثباتا ونفياء والأشاعرة لا يثبتون المحبة ولا الرضاء ولذا يفسرونهما 
بالإرادة. [التعليق والإيضاح للبراك (ص:٤١٤)].‏ 

0) يشري بمعنى يبيع» أي: يبيع نفسه في مرضة الله» كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال قتادة: هم المهاجرون والأنصار» 
ومثله قوله تعالى: وشرو بكم بحْيس» [يوسف: ]٠١‏ وأصله الاستبدال ومنه قوله :إن أله أَشترَك مِنَ الْمُؤْمِنِين أنفْسَهُمْ ملم 
ا كه ا [التوبة: ]١١١‏ والمرضاة الرضاء قال ابن عباس: نزلت في سرية الرجيع وكانت بعد أحدء وفي البخاري تمام قصته عن 
حديث أبي هريرة فإن شئت فارجع إليه. تإوَآللّهُ رَعُوفٌ بِاْلْعبَادِ)4 وجه ذكر الرأفة هنا أنه أوجب عليهم ما أوجبه ليجازيهم ويثيبهم عليه 
فكان ذلك رأفة لهم ولطفا بهم» ومن رأفته أن جعل النعيم الدائم في الجنة جزاء على العمل القليل المنقطع» ومن رأفته أنه يقبل توبة عبده 
وأنه لا يكلف نفس] إلا وسعهاء وأن المصر على الكفر ولو مائة سنة إذا تاب ولو لحظة أسقط عنه عقاب تلك السنين وأعطاه الثواب الدائم. 
ومن رأفته أن نفس العباد وأموالهم له ثم أنه يشتري ملكه بملكه فضلاً منه ورحمة وإحسانا. وهذه أربعة أقسام اشتملت عليها تلك الآيات 


سورة البقرة ۳“ 
عَيْدِ ألو ن سَلَام وَأصْحَابهِ لما عَظُمُوا آلسَّبْتَ وَكَرِهُوا الإبل 00 : «يَتَيُها ألَذِينَ ءَامَنُوا آَدْخُنُوا فى 

بفتح السَّيرِ في جَويع شر عه ولا تَنَبِعُوأ خْظوتِ» 
طرق (أَلشَبْطنٍ) أيْ: تزه بالتفريق هڪم عَدُوٌ مين )15ز إن رتم4 ِم عَنِ 
في جَويعه لإمّنْ بَعْدِ ما جَآءَنُكُمْ الْبيَدتُ) الْحُْجَجُ الظَهِرَة عَلَى e‏ پر لا جز 
:عن اي ن حك ©) في طنهد". (کل) ما ترون شیر ار شرل ند لأ 
ايه الله أَيْ: أَمرُة”؟ كَقَوْلِه: و رَبك [النحل: : ۲ أَيْ: عَذَابُهُ لفطلل جَمْعْ ظَلَّةِ هَن 
لْقَمَامِ) اساب“ (ولمتيكا فى الأرُ) : مر لوهم وای آله تج امور ©) باينا ار 
َالقَاعل» في الجر قَيْجَازِي. I‏ َانَتَهُم) E‏ 
الكريمات: أولها: راغب في الدنيا فقط ظاهراً وباطناء والثاني: راغب فيها وني الآخرة كذلك, والثالث: راغب في الآخرة وفي الدنيا باطتاء 
والرابع: راغب في الآخرة ظاهراً وباطن معرض عن الدنيا كذلك. [صديق حسن (51/1)]. 

)١(‏ زعم عكرمة أنها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم» كعبد الله بن سلام» وثعلبة وأسد بن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله كيا 
في أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وني ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظر» 
إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت» وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد الإسلام. [ابن كثير (077/1)]. 
(۲) لو قال: في شرعه؛ لكان أولىء فإنه تعالى حكيمٌ في شرعه وقدره وني خلقه وأمره . [التعليق والإيضاح للبراك (ص:9 57 )]. 

(۳) يريد أن الذي يأتي أمرٌ اله؛ وهو عقابه» وهذا تأويل وصرفٌ للكلام عن ظاهره» ومقصوده : أن الله لايأتي» وهذا راج جع إلى أن الله لا تقوم 
به الأفعال الالخيارية) وهو .متهت الأشاعرة وه و مذعتٌ باط » لآنه خلافٌ ما دلت عليه تصو صن الكناب و السة ن أنه مال :قال 
ّما يُرِيدُ4 ومذهبٌ السلف إثبات الأفعال الاختيارية؛ كالاستواء والنزول والمجيء فالصوابُ: إجراءٌ الآية على ظاهرها؛ وهو أن الله 
نفسه يأتي» ونظيرٌ هذه الآية؛ قوله تعالى: موَجَاءَ رَبّكَ)» [الفجر: 7 وقال فيها المؤلّفُ نظيرٌ قوله في هذه الآية . [التعليق والإيضاح للبراك 
(ص:٠‏ 5 5)]. وقد أبطل ابن القيم من حرف صفة المجيء وفسرها بمجيء أمره؛ من عشرة أوجه. [ينظر: مختصر الصواعق المرسلة 
.[(A1*-۸01/‏ 

)٤(‏ وصفه تعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام کو صفه بالمجيء في آيات آخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه» أو صح عن رسول 
لله ك4. والقول في جميع ذلك من جنس واحد. وهو مذهب سلف الأمة وآئمتها: إنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله یه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولاتمثيل. والقول في صفاته كالقول في ذاته. والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله. [القاسمي (۲/ ۸۸)]. 


سورة البقرة 1٤‏ 
َة سل ) عن الْمَْعُولِ تن وهي اني مَفْعُولٍ «آييتا وَمُميرمَا: هَن ءَاية ية طَاهِرَة كفا لبر ورال 
لمن وَالسَّلْوَىء قَبَدَلُوهَا كُفْرَا :(وَمَن يُبَيَلْ نِعَمَةٌَ آَللّه) أَيْ: ما أ عَم به عليه مِنَ آلآيات؛ ا سَبَبٌ الهداية ية من 
جَآءَنّ) ثرا ِن آله شريد لقاب ©) له. ري لِلَّذِينَ كَمَرُوأ) يِن أل مَك اَيَو اني 
55 تَحَبُوهَا" (و) هم (يَسْخَرُونَ من دين ءَامنوا) لفقرهم گال عكار وَصْهَيْبٍ» أَيْ: يَسْتَهزِؤُونَبهِمْ 


َيَََالوْنَ َكَيْهِمْ بِالْمَالٍ (وَالَذِينَ نَمَو آلّرْكَ وَهُمْ مَولاءِ وهم يَوَْ آلْقِيمَة وَاَلَهُ يَررُقُ مَن يَمَاءُ بغي 
و ل وال آَلسَّاخْرِينَ وَرقَابهُم. (كانَ 


س أمَهَ وَحِدَة) عَلَى الْإيمَانِ فَاختَلمُوا بان آمَنَ بَعٌْ ض وَكَفَرَ بَعْضُ «فَبَعَتَ الله آلكَريَنَ) إِلَبْهِمْ «(مُبَشَرِينَ» 
5 ا 1 1 


ن آم لجن ومن ریی) من قر بل وَل مهم اکب ) بمَغتى الب بإبالحقّ) تعلق ب انر 


(لِيَخكُم) به (بَيْنَ الا فِيما أحْتَلَفُوأْ فيو) می ادبن وما أَخْتَلَفٌ فِيو) أي: لذبن إلا الَّذِينَ أوثو» 
ي: :لكاب فَآمَنَبَحْضُ وَكَفَرَبَعْضُ من بَعْدِ مَا جَاءَنْهُمُ الَْيَتَتُ) الْحُجَجُ الظَاهِرَةُ على التَوْحِيدٍ 
ب «أختلق» وهي وما يدها مه مُقَدَمٌ عَلَى آلاسثتاءِ ذف في الْمَعْنَى ِإبَغيًا) مِنَ الْكَافِرينَ َم َهَدَی أ له الذية 
َامَنُواْ ِا َخْتَلَقُواْ فيه مِن) لِْبََانِ الق يِإِذنْه-» إرَادَته" ولل يَهْدِى مَن يَشَاءُ) هِدَايتَهُ (إلّ صِرَطٍِ 


مسقيو ©» طريق الْحَقٌ". ول في جه أَصَابَ الْمُسْلِوِينَ" <أَمْ) بل أ حَسِبتُم بن أن تَدَخُلُوا آلْتِنَةَ وَلَمَاَ لَم 


ا 


)١(‏ يقال: من الذي زین لهم؟ قيل: فيه قولان: أحدهما: زينها لهم إبليس بما يمنيهم ويعدهم من شهواتهاء قاله ابن كيسان والزجاج. والقول 
الثاني: أن الله تعالى زينها لهم حين بسطها ووسعها عليهم» فهي همهم وطلبتهم ونيتهم وهم لا يريدون غيرهاء كقوله: «تأَعْرض عن مّن 
کول عن ذکرتا ولم برد إل حيو آلدئْيَا4 [النجم: ۲۹] وإنما فعل الله ذلك بهم للابتلاء» كما قال: لإا جَعَلَمَا ما عل الْأرضٍ زيئة لَه 
بوم [الكهف: ۷] ويدل على هذا قراءة حميد: وليه هروا بفتح الزاي يعني الله تعالى. [الواحدي .])۱۰٤/٤(‏ 

(1) أي بمشيئته» وإرادته؛ ولكنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيت إلا لحكمة. [ابن عثيمين تفسير البقرة (۳/ .])7٠١‏ قال تعالى: وما شَاعُونَ 
إل أن اء لله إن أده گن عَلِيمًا حَكِيَا4 [الإنسان: .]7*٠‏ 

(۳) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سألت عائشة أم المؤمنين كا بأي شيء كان نبي الله كيا يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ 
قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم. 
(5) يشير إلى سبب النزول وذلك يوم الأحزاب. [التعليق والإيضاح للبراك (ص:5 5 5)]. 


د 0“ 


(يَأَتِكُم مَكَلُ) شبة اين لوا ِن قبل ڪُم) من الْمُؤْينَمِنَ لمن َتَضْبِرُوا كُمَاصَبَرُوا (مَّسَّْهُمُ) 


جملة مشتاتفة م ما ها لاسا شدة امقر «(وَالضرَآءٌ امرض ولزو ا بأنواع البلاء لح 
يَقُولٌ) بِالنَضْب وال 93 ل امول وين اموأ معةر) إشينطة ضر تاي َة عَلهْ: (مق» 
َأنِي (إنَضْرٌ الله لذي وعدن َأَجِيبُوا مِنْ قبل أله: ألا إِنَّ تضْرَ الله قَرِيبٌ ©) نبان اليد 


مُحَمَدُ (مَادًا» أي: الذي «(ينفِفُونَ) ٣‏ وَالسَائِلٌ عَْرُو بن آلجَمُوح» وَكَانَ ًا دا مال سال بل عَم فق 


ت 
اع هدو 


وَعَلَى مَنْ ينق قل کک أنفقَتّم مّنْ خَيْرِ) بان ل ( مآ) شام للقييل وَالكَيِيِ فيه بيان الق الذي هو 


ور سك 02 سے سه 


بَعَنِ آلْمَضْرِفٍ الذي هولق الْآحَرِبَِوْلهِ: (فَإِلْوَِدَينِ وَالأَفْرَيينَ يمى وَآلْمَسَكِينِ 
لا أَيْ: ا به وما تَفْعَلُوا ِن حَبْر) ماق أو غَيِْهِ (قَإنَ آَللّهَ به عَلِيمٌ @) فَمْجَاذِ عَلَيْه 
OES‏ هو ره مَكْرُوءٌ لم طعا مته وتو أن ودرا 


ے وو 


شيا ns‏ عَسَىَ أن بو شيا کک ك 


ğo 


ول رفي تزه ِن انیو هرا نا ند ل ر زعا 500 يعْلمُ) ما هو ر كم وام 

تَعْلَمُونَ ©) ذلك قَبَادِرُوا إلى ما مركم بد. وَأَرْسَل الس اة أوَلَ سَرَاَاه وَحَلَيْها عبْدُ الله نجش قاتلا 
اشرت ولو إن لْحَضْرَِيَ آِرَيَوْم مِنْ جُمَادَى الآخِرّةٍ وَلْتبَسَ عَلَيْهِمْ برجب فَعَيرَهُمْ لحار باشتخلاله 
َترَلَ: سوك عَنٍ آَلشَّهْ رأََرَام) الْمُحَرّم (قِتَالٍ ل فِيه) بل اشْتِمَالٍ (فل) لَهُمْ: «(قِتَالُ فيه كبير) عَظِيٌ 


2 


وز مدا وبر (وَصَدٌ) مدا مع لاس إعَن سیل أله ) دييه ومر بهء) بال (() صد عن (آلْمَسْجِدٍ 


)١(‏ قالت طائفة: في الكلام تقديم وتأخير» أي: حتى يقول الذين آمنوامتى نصر الله» ويقول الرسول ألا إن نصر الله قريب. ولا ملجىء لهذا 
لكلف لاك توك ار ستول ر ف ابعال ار و ا ار ی ارو ا ات 
حتى يحتاج إلى ذلك التأويل المتعسف. [الشوكاني .])557/١(‏ 

(؟) أي: القتال فيه أمر كبير مستنكر» والشهر الحرام المراد به الجنس» وقد كانت العرب لا تسفك فيه دماء ولا تغير على عدوء والأشهر 
الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ثلاثة سرد» وواحد فرد» وهذه الأمور أعظم ذنب وأشد إثما من القتال في الشهر الحرام 
كذا قال المبرد وغيره قيل: إنها محكمة وإنه لا يجوز الغزو في الشهر الحرام إلا بطريق الدفع» وقيل منسوخة بقوله: #(دأفغلوا مركي 
حَيّثُ وَجَدتمُوهُمْ) [التوبة: 0] وبقوله: تِإقَتلوا ألْمُشْرِكِينَ فة4 [التوبة: 1] وبه قال الجمهور. [صديق حسن /١(‏ 570 )]. 


سورة البقرة 2 
ارام أَيْ: ع ا عو e‏ 
أللّه» من لقتال فيه «وَالْفِتَئَةُ) الشّرْكُ منک واا مِنَ اأ لْمَتْلِ» مَل لكمْ فيه فيه ولا يَرَالُونَ 4 أي: اكا 
يوڪ يها الْمُؤْنُونَ (حَقٌّ) کي ب«إيَرُدُوَكُمْ عَن دِينكُم) إلى الكفر إن أَسْتَظعُوأ وَمَن ا 


عن دينه- فَيَمْتْ وَهْوَ فر قا ار الصَالِحَة نى أَلدّنَيَا وخ 4 قلا اعدا با 
وَلَا نَوَابَ عَليهاء والتقيید بالْمَوت عليه فيد ا َو رجح ى الإشلام لم يطل عَمله ماب علب ولا يُعِيدهُ كَالْحَجٌ 


كك الما و هس ا ريه أنه 


مناد وَعَلَيّهآلشَافِعِن” ( اوليك ف التار هم فِيهَا خَلِدُونَ 9©): وَلَما ظن السر َم إن سَلِمُوا م الام 
َاا يَحْصل لهم اجر يَرَلَ Oy‏ واف سَبيل آنل لود 
دنه اتيك يرون وحمت آللّو) و" واه عَفُوز) لموم (رَحِيمْ ©) بهِمْ. (« شلوك عَنِ انر 
َالْمَيِيسٍ) الْقِمَارِ مَاحُكْمُهُمًا؟ کک (فِيهما) أَيْ: في تَحَاطِيهمًا (إِنّمُ كبِيرٌ) عَظِيمٌ وَفِي قِرَاءة: المت 
لما يَحْصل بِسَبْبهِمَا مِنَالْمُخَاصَمٍَ مَةَ و َمُسَائَمَةِ وقول الفُْخْشٍ «( وه اكب بزل رام E‏ 


r‏ مر 


E‏ تَنْعهِمَا) وَكمًا تَرَلَتْ 


1 


)١(‏ هذه الآية الكريمة تدل على أن الردة لا تحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفرء بدليل قوله: #(فَيَمْتٌ وَهْوَ افر وقد جاءت آيات 
أخر تدل على أن الردة تحبط العمل مطلقاء ولو رجع إلى الإسلام فكل ما عمل قبل الردة أحبطته الردة» كقوله تعالى: لإوَمَّن يمر ٻالإين 
َد حبط عَمَلُهُ)4 الآية [المائدة: ]١‏ وقوله : «(لين أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَلكَ) الآية [الزمر: ٥]وقوله‏ اوا يعني فا 
نوا يَْمَلُونَ» [الأنعام: ۸۸] والجواب عن هذا أن هذه من مسائل تعارض المطلق والمقيد فيحمل المطلق على المقيد فتقيد الآيات 
المطلقة بالموت على الكفر وهذا مقتضى الأصولء وعليه الإمام الشافعي ومن وافقه. وخالف مالك في هذه المسألة وقدم آيات الإطلاق» 
وقول الشافعي في هذه المسألة أجرى على الأصولء والعلم عند الله تعالى. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص:5 5)]. 

(0) المراد بالرحمة هنا يحتمل أن تكون الرحمة التي هي صفته» أي: أن يرحمهم» ويحتمل أن يكون المراد ما كان من آثار رحمته؛ وقد 
ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: «أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمْ ب بك مَنْ أََاء. أخرجه البخاري (07559» ومسلم (1857). فجعل 
المخلوق رحمة له؛ لأنه من آثار رحمة الله ولهذا قال : 'أْحَمْ بك» أما الرحمة التي هي وصفه فهي شيء آخر؛ فالآية محتملة للمعنيين؛ 
وكلاهما متلازمان؛ لأن الله إذا رحم عبداً أدخله الجنة التي هي رحمته. [ابن عثيمين تفسير البقرة (؟/ 55)]. 

(۳) الخمر كل ما أسكر على وجه اللذة» والطرب. [ابن عثيمين تفسير البقرة ])71//١(‏ ولهذا السكران يرى نفسه في بحبوحة من العيش» 
وكأنه ملك من الملوك وكأنه مالك لكل شيء كما قال حسان بن ثابت 6: (وَتَْرَبَْا ر كتا مَلوكا)» وكما قال حمزة بن عبد المطلب 


َلَكَهُ للنبي ياء وكان قد ثمل من شرب الخمر: هل أنتم إلا عبيد أبي.. وهي لذة متخيلة موهومة. 
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شَرِبَهًا قوم م وَامْتَنَعَ عنها آخَرُونَ» إلى أن أنْ حرَّمنها ية «الْمَائدَة" م وَيَسَكَلُونَكَ مادا شون أَيْ: 07 (قل)» 


57 


3 اا ي: ألْفَاضِلَ عن الْحَاجَ» ولا تنفقوا ما تَحْتَاجونَإِلِيْهِ وتضيعوا أنفْسَكُمْ وَفِي قرَاءةِ: 0 
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هر «(كَذَّلِكَ) أَيْ: كما ب لَكُمْ ما ذْكِرَ (يُبَيَنُ أ حا ا ا د 
رة كَتَحَذُونَ بالأضلّح لَكُمْ نها ولوك عَنٍ آلْيسَ) وَمَا يَلْمَونهُ مِنَ الْحرَج في شَأِْهِمْ 
وَاكَلُوهُمْ يَأنَمُواءوَإنْعَرَلُوامَا لَّهُمْ من أَمْوَلِهِمْ وَصَتَعُوالَهُمْ طَعَامًا وَحْدَهْْ فَحَرَحٌ فل إِضْلَاحٌ ا 
اوليك ( زر من ترا َلك تون لعلو هُمْ) أَيْ: تَخْلِطوا تَمَقَكُمْ بتََقَيهمْ (فَإحْونُكُم) أيْ: 
هم إِْوَانَكُمْ في دين وَمِنْ شَأنِ الاخ أن بالط أ أَيْ: فَلَكُمْ ذلك آله يَعَلَم لمُفْسِدَ) لِأَمْوَالِهِمْ بالط 
«(مِن الْمُضلِح) بهاء َبْجَاِي كلا مِنْهُمَا وؤ شَآءَ لَه لتك َي عَلَكُمْ بَخرِيم الْمْخَالَطَة (إنّ أله لله 
عَزِيرٌ) غَالِبٌ عَلَى أمْرِءِ کي ©) في صُنْعِه". ولا تنکځوا) تَتَرَوَجُوا يها آلْمْسْلِمُونَ (الْمُفْرِكَتٍ) أي: 
ارات حى يُؤْمِنَ ولأَمَةُ مُؤْمِنَةُ يرن مُشْرِكَةِ) رةه إن سَبَبَ رولا العيِبُ عَلَى مَنْ تَرَوّجَ 
في ناح حر فر ولو أَعْجَبََكُمْ) لِجَمَلِهَا وَمالاء ودا مَخْصُوص بغي لكات بآية: وحصت 


مِنَ ألَذِينَ أوثوأ ألكتدبت) [المائدة: 5]» ولا تُدكخُوأ) تُرَوّجُوا (الششركِينَ» 0 لَكُفَارَ الْمْؤْمنَاتِ «حَقٌّ 


تيك أَيْ: 


< 5 
إل 
م 


عن ا 
او 


ينوا ولَعبَد ومن حَْر من مرك وَلوَْْجَبَحُمْ) يمال وبمال (أولتيك) 


اار4 بِدُعَائِهِمْ إلى ْمَل لْمُوجب لهاء اا ليق مُنَاكَحَنُهُمْ (وآللّه دغ TEA‏ 
وَالْمَغْفِرَة4 أي: الْعَمَل الْمُوجِبٍ لَهُمَا (بإذنه» پارات" ِب ابه بويج َوْلِيَائِهِ وَين ءابه لئاس 


)١(‏ وهي قوله تعالى: «(يتايها الذي عَامَيْوا نما مر وَلْمَيِرٌ ولْأَنصَاب وَْأَدكُمُ رجش هَن عمل ليطن دَأَجْتنئُوة لعل 
تُفْلِحُونَ 4 [المائدة: .]9٠9‏ 

(1) إن آل عَزِيرٌ4 أي: له القوة الكاملة» والقهر لكل شيء» ولكنه مع ذلك #ِإحَكِيمٌ» لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته 
التامة» فعزته لا تنافي حكمته؛ فلا يقال: إنه ما شاء فعل» وافق الحكمة أو خالفهاء بل يقال: إن أفعاله وكذلك أحكامه. تابعة لحكمته فلا 
يخلق شيتا عبثاء بل لا بد له من حكمة عرفناها أم لم نعرفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئا مجردا عن الحكمةء فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة 
خالصة أو راجحة» ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحةء لتمام حكمته ورحمته. [السعدي (ص:44)]. 

0) الإذن على قسمين: إذن كوني: وهو ما يتعلق بالمخلوقات والتقديرات» وإذن شرعي: وهو ما يتعلق بالتشريعات» فمن الأول قوله 


ر 7 < و EE‏ ا 3 و و و 
تعالى: لمن ذَا أأَذى يَشْمَعُ عِندَمُدَ إلا بِإِذْنْهء 4 [البقرة: ۲۰۵ ]؛ ومن الثاني قوله تعالى: «(ءَآلنّهُ أَذْنَ لَكُمَ أمْ عل أللّهِ تَفتَرُونَ » 
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َعَنَهُمْ يََدَكَرُونَ ©) يتَّعِظُونَ. (إوَيسْتَلُودَكَ عَنِ الْمَحِيضٌ) أي: آلْحيْضء أو كانه ماعل السا فيه؟ لاقل 
هْوَأَدَى) َر او محل قروا ألتّساء) اروا طمن انی اْمَحِيضٍ) أيْ: وه أو مات ولا تَفْربُوهُنَ» 
بالجمّاع خی يَظْهْرَّنَ بون آلطَّءِ وَتَشْدِيدِها وَالْهَاكِ وَفبه دْعَا 

EE‏ لَه جنب في الْحَيْض وهو ألمب ولا دوه إلى 
َير (إنَّ آله حب ) ثيب وکرم (الَوِينَ) م نّالذنُوبٍ «وَيْحِبُ الْمْتظهَرِينَ©) مى لار (نسَآوُكُمْ 
حَرْتُ لَّخُمْ) أيْ: جل رَرْعِكُمْ الود انوا حَرْنَحم) أيْ: محل وُو امل أف شنم من قيام وود 

ا 


ت 
ساو 


ا ضطجًاع وَإِقبَالٍ ذبا َر ردا قول الْيهُود: مَنْ أنَى إمْرَآنهُ في بها أيْ: مِن جه ذبا جاء ۶ الولد اول 
(وَقدَمُو لشم مَل الصاح گالشوية عند الجماع“ وفوا أل في أَمْره وهي (واغموا تكم 
ودع 5 جور و ر س علا أَلنَّدَ ر 
مُلَقُوهُ) بِالْبَْثِ قَبْجَازِيكُمْ بأَعْمَالِكُمْ «(وَوِشِر الْمُؤْمِنِينَ ©) الّذِينَ َوه بالْجة .ولا نلوا أ للة) أي: | للف 


به غر ص4 عله مَانِعَة (لَأَيْكِنِكُمْ) أَيْ: َضبًالَهَا أن تُكيرُوا ألْحَلفت به ل (أن» لا (تبَرُوأ وَتَتَقُوا وَتُضْلِحُوأ 
بین الاس ) نكر ليمي عَلَى ذلك ويسر فيه الحنث ود مر بخِلافها عَلَى عل ابر حو هي صاع الْمَْنَى: 
ا تَمْتعُوا مِنْ فل ما در م من ألْبرٌ توه إا حلفم عليه بل الوه وكَفرُواه أن سَبَبَ رولا المع مِنْ ذلك“ 


[يونس: 04] يعني شرع لكم؛ والظاهر أن الإذن في هذه الآية والله أعلم يشمل القسمين؛ لأن دخول الإنسان فيما يكون سبب للجنة» 
والمغفرة كوني؛ وما يكون سببا للجنة» والمغفرة هذا مما شرعه الله. [ابن عثيمين تفسير البقرة (۳/ ۷۸)]. 

)١(‏ [هذا] تفسير للمحبة بلازمهاء فإن من لازم محبة الله للعبد الإثابة والإكرام» وهذا التأويل يتضكّن نفي حقيقة المحبة عن الله؛ فهو تأويل 
مبني على التعطيل» وهذا سبيل المعتزلة ومن تبعهم كالأشاعرة» وأهل السنة والجماعة يثبتون لله حقيقة المحبة ويجرون النصوص على 
ظاهرها مؤمنين بها مثبتين لما تدل عليه من صفات لله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تکییف» وهذا معنى قول من قال من 
السلف: «أمروها كما جاءت بلا كيف»» في آيات الصفات وأحاديثها. [التعليق والإيضاح للبراك (ص:577)]. قال عطاء ومقاتل بن 
سليمان والكلبي: يحب التوايين من الذنوب. [البغوي (۱/ .])٠٥۹‏ 

() أخرجه البخاري (/557). 

(۳) أي: خير كمافي قوله تعالی: «إومَا دمو شيڪم هَن َير دو عند اه » [البقرة: 1٠٠١‏ وقيل: ابتغاء الولد وقيل: التزويج 
بالعفائف» وقيل: التسمية والدعاء عند الجماع» وقيل غير ذلك. [الشوكاني /١(‏ 515)]. 

(5) العرضة بضم العين» فعلة بمعنى مفعول كالقبضة والغرفة وهي اسم ما تعرضه دون الشيء» من عرض العود على الإناء. فيعترض دونه 
ويصير حاجزا ومانعا منه. وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم» أو إصلاح ذات بين» أو إحسان إلى أحد ثم يقول: 
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(وَالَهُ سَمِيعٌ) لأقْوَلِكُمْ (عَلِيمٌَ ©) بِأَْوَلِكُمْ. إلا يُوَاخِدُكُمْ أله اللّْو) الْكَائِنِ ف أَيْمِنِكُمْ) وهو ما 
سبق إل آللّسَانُ مِنْ غَيْرِ صد ألْحَلِفِء نَخْوٌ: واش وَبلَى وای فلا إِنْمَ فيه وَلَا كَمَارَةَ (وَلَكن يُؤَاخِدُكُم بَا 
كُسَبَتْ قُلْوبُكُم) أَيْ: صن نيان دا حم واه َفُوٌ) َا نالل حَِيم ©) بناجب الوبق 


و عراس وس سد مو 


عَنْ مُسْتَحِقًَّا. (إإِلَّذِينَ يؤلُونَ ِن فَسايهم) أَيْ: يَحْلِفُونَ أن لا يْجَامِعُوهُنَ (تَرَبُض) انيار «أرْبَعَةٍ اشر فان 


سد سا 4 


َآءُو) رَجَعُوا فيا أوْبَعْدَهَا عَنِ ليمي إِلَى الْوَطْءِ فان اله خَفُونُ) لَهُمْ ما توه مِنْ صر الْمَْةبالْحَلِف «إرّحِيمُ 
© بِهِمْ. وان عَرَمُو اشاق 0 علي بان لم يَِينُوا َليُوتِعُوه إن الله سَِيعٌ) لِمَوْلِهمْ (عَلِيم ©) 
ِعَرْمِهِم الْمَعتى: لَيْسَ لَهُمْ بَعْدَ ا إلا اليه أو الطَّلاقٌ. «وَالْمُطَلَقتُ بتر يَترَيَِضْنَ» أيْ: يَنَْظِزْنَ 
نيهر )عن لكام لق زوه تند مِنْ جين طاق > جَمْعٌ ءا يفنح لقان وهو اهر أو لْحَيْض 


ت 


ولان“ وَهَذَا في الْمَدْحولٍ بهن اَم ا : فما أَكُم عَلَيْهنَ مِنْ عِدَّةٍ)4 [الأحزاب: 


۹« وفي عير اليس سك يسَة وَالصَّغِيرَة : لقعد دته IE‏ شَهْرِ)» [الطلاق: <[ ا فاته (أن يَضَعَنَ 
لوي SS‏ يَكُتْمُنَ ما حَلَقَ 


لَه ف أَرْحَامِهنَ» مِنَّ لواد أَوَالْسَيْضٍ إن حُنَّ يُؤْمنَّ لله الوم لخر و وَبُعْواحَهُنَ 4 أَرْوَاجَهْنَ احق 
برَدهِنَّ) بِمْرَاجَعَتهِنَ وو أبيْنَ فى ذَلِكَ) أَيْ: في رَمَنِ اربص (إنْ أَرادُوَاِصْلَحَا) بيهم لا إضْرَار الْمَرَْةِ 


ت 


وَهُوّ تَحْرِيض عَلَى قَضْدِ / لا شَرْط لِجَوَازِ ألرَّجْعَة وَهَذَا في الطلاق اَلرّجْعِيَ و احق 


أخاف الله أن أحنث في يميني. فيترك البر إرادة البر في يمينه ... وعلى هذا التأويل: کک ا 
َسَعةٍ أن يئا أو فزق والتمدكين وَالْمهجرِين فى سيبل أله وَليُِوأوَلِصْمَحْرً ألا بُونَ أن غير أله أ 
[النور: [۲١‏ والمعنى المتقدم في الآية اتفق عليه جمهور السلف ... روى مسلم ا 
حف عَلَى وين قَرَأَى عَبْرَهَا حيرا مها لف عَنْ يِه وَليْفْعل الذي هُوَ حَيرٌه.. وني الآية وجه آخر ذكره كثير من المفسرين. وهو النهي 
عن الجراءة على الله تعالى بكثرة الحلف به. وذلك لأن من أكثر ذكر شيء في معنى من المعاني فقد جعله عرضة له. [القاسمي (178/7)]. 
)١(‏ قروء: جمع قرئ وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيضء فحمله مالك والشافعي على الطهر لقول عائشة ْنَا : «الأقراء هي 
الأطهار»ء وحمله أبو حنيفة على الحيض؛ لأنه الدليل على براءة الرحم» وذلك مقصود العدة. [ابن جُرّيّ (1/ 177)]. 

(1) عن عائشة اء عن النبي يا قال: «طلاق الْأَمةِ تَطلِيقََانِء وَفرْؤّهَا حَيْضَئَانِا. أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)» وابن ماجه (۲۰۸۰)» 


سورة البقرة 07 
يرهم مِنْ نِكَاجِهنَ في الْعدَةٍ (وَلَهُنَّ» عَلَى ألْزْوَاجٍ مل ألَنِى» لَه (عَليْهِن) مِنَ الحُقوق «بِالْمَعْرُوفِ» 
شَرْعَاء مِنْ حَسْنٍ لْعِشْرَة ترك الإضرار وَتَحْو ذَلِكَ «وَلِلرَجَال عَلَيْهنَ درج فَضِيلَة في الح مِنْ وجوب 
طَاعَتهن لهم لِمَا ساقوه مِنَالْمَهْرِ وَالإِنْمَاقٍ" لوََللهُ عَزِيرٌ4 في مُلَكِه ِ«حَكِيمٌ ©) فيما بره لِحَلْقِ. (الطلَقُ» 
أي: النَطلِيقُ الي يُرَاجَعُ بَعْدَهُ (إمَرَنَانِ» أي: 7 ان (إقَإِمْسَاكُ) فَعَليكُمْ إِمْسَاكَهُنَ بَعْدَهُ بان تَرَاجِعُوهُنَ 
(إبِمَغرُوفٍ) مِنْ عَبر ضار أو تسر خ) :إت هن يخس ول تل لحن ته الأروج أن تأخذرا 
مِمَآءَانبتُمُوهْنَ مِنَ الْمُهُورِ (شَيكًا) دا طلَفْتمُومْنَ إل أن افا أي : الرَّوْجَانِ (ألّا يُقِيمَا حُدُود أللّه) أَيْ: 
ا وا ا اله للْمَفْعُولِ د أل الل و 
فيه» وَفّرئ: نَ بالموقانية في الْفِعْليْنِ” لإفَإِنْ + خِفْتُم الا يُقِيمَا حُدُودَ لَه فلا جْنَاحَ عَلَيّهِمَا فِيمَا آفتَدَت يه-) تَفْسَهًا 
مِنَالْمَالٍ لِيطَلَقَهَاء أَيْ: لا حرج عَلَى لز 8 في أخذيى وَل أَلرّوْجَةِ في بَذَلِهِ” E‏ رَه خود 
الله لا تَعْتَدُوهَا ومَن يعد حُدُود الله فاتك هم آلَِمُونَ © فَإِن طَلَقَهَ) روح بعد لين إقَلا عل لهم 
من بَعْدُ) أَيْ: بَعْدَ الطَلفَة 0 حَقٌ تَدَكِمَ)» روج روجا َير وَيَطأمَا كَمَافِي لْحَدِيثِ روء سيان“ 
وَج آلا ي لا جتاع عَلَيهت) آي لرَوْجَة وَالرَوْج الأول (أن د يتراجعَا) إلى آلنگاح بَعْدَ 
e‏ لَّكَ) الْمَذْكُورَاتٌ خد ود الله يََُتهَا لِقَوْمِيَعَكَمُونَ ©) يَتَدَبَرونَ. 
(۱) كما قال تعالى: لجال قَوَمُونَ عل أَليْسَآءِ بمَافَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عل يعن ا من امول [النساء NES‏ 
والقضاء» والإمامة الصغرى والكبرىء وسائر الولايات مختص بالرجالء وله ضعفا ما لها ني كثير من الأمورء كالميراث ونحوه. [السعدي 
(ص:۱۰۱)]. 

(۲) قراءة شاذة. 

(*) لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وني هذا مشروعية الخلع» إذا وجدت هذه الحكمة. [السعدي (ص:7١٠١)].‏ 

(5) جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي بيا فقالت: إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي» فتزوجت عبد الرحمن ابن الزبير» 
وإنما معه مثل هدبة الثوب» فتبسم النبي َيه وقال: «آثريدِينَ أن ترجعي إِلَى ردَاعَة؟ لا“ حى تذوقي عُسَيْلتَهُ ويوق عَُسَيْلكْ). أخر جه 
البخاري (۲۹۳۹)»ء ومسلم .)٠٤١۳(‏ والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأةه قاصدا لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 
الترويج ... فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأولء فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده في 
العقد بطل النكاح عند جمهور الآثمة» عن ابن مسعود ص عن رسول الله كَلِةٍ قال: عن الله الملل ر أخرجه أبو داود 


زركلا ؟)» والترمذي »)١ ١ ١9(‏ وابن ماجه .)١97”25(‏ [ابن كثير (۱/ 0 17)]. 


سورة البقرة ۷۱ 

(وَإِدَا لهم سء َغ أَجَلَهُنَ) تارب اء نهن (فََمْسِكُوهْنَ) بان راجو (بمغزُوف) من َير 
ضَرَرِ (أَوْ سَرَحُوهُنَ بمَْرُوفٍ) روه حََّى تَنقَضِيٍ عِدَنُهُنَ (ولَا تُمسِكُوهْنَ) بالرّجْعَة لإضِرَارَا) مَفْعُولُ 
لأَْلِهِ عدوأ عليه بالإلْجَاء إلى الافتدَاءِ وَالتَطلِيقٍ وَتطويل أَلْحَبْسٍ ومن يَفْعَلْ ذَّلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُر) 
بتَعِيضِهًا ی عَدَا ب أله ولا تَتَخِدُوا ءات الله هُرُوَا) مَهْرُوءَا بها بِمْحَالمَيَاِإوَآذْكُرُوأ عمك اله عَلَيَكُمْ) 
بالإشلام وما انر عَلَيْكُم مِنَ الكتتب) الْقرآنٍ هوَآلِكْمةِ) ما فيه ِنَ الأخكام" (بَعظْكُم بد.) بان 
تَْكْرُوها بالعمل به (وَآنَقُوأ آله َعَم ن لله بِحُلٍ سىء عَلِيمَ ©) لا يَخْتَى عليه ي وا طلقم 
ليْسَآءَ فَبَلَْنَ أجَلَهُنّ) نْقَصَتْ عِدَنّهُنَ إلا تَعْصْلُوهْنَ) خطَابْ لِلأوليكِ أيْ: تَمتَُومْنَ من أن يَدَكِحْنَ 
أَرْوَجَهْنَ) الْمُطلْقِينَلَهُنَ لان سَببَ وها أن أت مَعْقل بن يسار طَلََّهَارَوْجُهاء راد انير اها متها مَْقِلُ 
ن سار. كَمَاوَوَاهُآلْحَاكِمٌ" إا َرَصَوَأ) أي: الأزواج وَالمَسَاءُ (إبيْتهُم بالْمَعْرُوففَ) سَرْعَا «(دلك) نهن عَنٍ 
لْعَضْل يُوعَظ په مَن گان مِنَكُمْ يُؤْمِنْ بأللّه وليم الآخِر) لاه آلْمُتمَعْ به لِم أي: ترك العضل 
(أزق) حبر كم وَأَظهَُ) لَك رَه ما تى عَلَى الرَوْجَينِ من لريب بسبب اة هما (وَآللّيعْلَْ» 
ما فيه ألْمَضْلَحَةُ وام لا تَعْلَمُونَ ©) ذلك اعرا ره «(+وَآلْوَِدَتُ يُرْضِْنَ) أيْ: لِيرْضِعْنَ (أَوْلَدَهُنَ 
حولي حَامَيْنِ(كامِكيْن» صِمَةمُوَكَدٌََلِكَ لمن أََادَ أن بم ألرصَاعَةٌ) ولا اة َه وڪ الولو له 
أي: آلب «(ررقَهُنَ) إِطْعَام ولات (وَكِسْوَتُهُنَ عَلَى الإزْضّاع إا كُنَّ مُطلَقَاتِ (بِالْمَعْرُوفٍ) بِمَدْرِ اق 
(لا تُحَلَّفُ تفس إل وسْعَهَا) اها إلا ضار وله يوَلدِهَا) أيْ: بسَبه؛ بن نكر على إِرْضَاعِه إا إمَْعَتْ 
«إوَلَا) بار مولو له بوَليو) أَيْ: بس بن يكلف فَوْقَ طايه وَإضَافَةالْوكَدِ إلى كل مِنْهُمَا في الْمَوْضِعَينِ 
لاسْعْطافٍ وع ألْوَارثِ) أيْ: اث الأب وهو الب أَيْ: عَلَى وله في ماله مث ذَلِكَ) الذي عَلَى الأب 
ِلْوَق وَالْكِسْوَة إن أرا5ا) أي: رادان (فصالا ) فِطَامالهُقبَلالْحَوليْنِ صَادِرًا لعن راض )تماق 
مهما ؤر بَهُمَا طهر مصْلَحَهُ آلصَِّيَ فيه «قلا ناح عَلَيْهِمَا) في ذَلِكَ (إوَإنْ أَرَدتُّم) خاب لبا 
(أن مَسترْضِعُوَا أَوْلَدَكُمْ) مَرَاضِمَ َي اللات لا جُتاح عَلَيْكُمْ) فيه (إذَا سَلَُْم) لن (مَآ يم 


(1) هي السنة المبينة على لسان رسول الله اة مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب. [القرطبي (۳/ 170 )]. 


(1) أخرجه البخاري »)٤٥۲۹(‏ والحاكم (۲ / 175). 
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أيْ: ردت اء هن من رة «ِإبِآلْمَغرُوفٌ) جيل كَطِيب الس وتوا آله عمو أن أله يما َعمَلُوَ 
بَصِيرٌ ©) لايَخْتَى عليه َي من. ودين يفون ) يوون (مِنكُح وَيَدَرُونَ) يركون (أزْوجَا يتربَضنَ)» 
أيْ: رضن ايه عتمم عَنِ گا اربع ههر وَعَشْرَا) من الي وڏا في عبر رامل أن 
لْحَوَاولُ َعِدَنهُنَ أن يِصََ حَهْلهُن بآية امدق اله ََى لضب مِنْ لك بالشنة” قدا كفن أجَلَهُنَ 
لقع مه رهی قلا جُتاح عَلَيْحُمْ) يها اليا (فيما فَعَلَنَ ف أَنفسِهنٌَ) من ارين وَلتَوُْصٍ 
لطاب (ِبالْمعرُوفْ) شَرْعًا الله با تَعمَُونَ َير ©) عَالِمياطِِِ گظاهر. ولا جُتاحَ عَلَيْكُمْ فيا 
عَرَضْثْم) لوحتم (إبه- من حِظْبَةٍ سء الْمْتوفى عَنّهُنَزْوَاجْهُنَ في ْدَق مَل اسان مئلا: إن جيل 
نيچد كه ورب اغب فيك أو )اضرم (ى أَنفْيِكُمْ) من قَصْدِنِكَاجِهِنَ عَم آل َنَم 
سََدْكرُوتَهُنٌَ) بالخطية ول َضرود نهن باح لک انر ون لا اعدو )أي یکاح وإ 
کن (أن فووا قول مرق أيْ: ما عرف مَْعَا ِي ريض فلكم َك ولا تعْرِمُوأ عفد آلتكاج) أَيْ: 
عَلَى عَفْدِِ (حَقٌ يَبَِْ آلكتب) أي: لتوب ِن دة (أَجَلَهُ) بان بهي (وَآعْلمُوا أنَّ أله يلم ماف 
شُيڪ) من العم ويره (قَخذَوُوة) أن باك 5ا عَرَمُمْ (وَأعلموا أ أله عَفُور) لِمَنْ يدر (حَلِيم 
©) اجر آلُْْوبة عَنْ مُنتجقها. (لّا جتاح عَلَيْحُمْ إن طَلَّقُْ آلِيِسَآء ما لَمْ تَمَسُوهُنٌَ) وَفِي قرَاءة: 


- 
> سب لس ا 


2 2ه 4 ار‎ Huo. ةع زر ردير لاه > ثيب‎ 5-7 Ea 2 of 5 32 سس 32 5ه ر‎ e 
«إتُمتسُوهْنَّ) أيْ: تِجَامِحُوهْنَ (أو) لَمْ ِإتَفْرِضُ وأ له فريصة) مَهرّاء وما مصدرية ظَْفِيَة أيْ: لا تبِعَةَ يكم في‎ 


م کی ےر ر عاسم 3 و 2 ا ےہ لوو ر ےس 9 عم عي ا الح انها ال كك ص 

الطلاق زم عدم المَسِِيسِ والفرض يإثم ولا مهر فطلقوهن ا( ومَتّه هن4 آعطوهن ما يتَمَنَعْنَ به عل الموسع) 
أل مِنْكُمْ «إقَدَرُهد وَعَل الْمُقْتِ) الضَّيْقٍ ألرّرْقٍ «إقَدرْةد) يُفِيدُ أنه لا نَظرَ إلى قَدَرِ ألزَوْجَة معا( تَمْتِيعا 
مغرو سَرْعَ صِفَهُ إمتعا) «حَقًا) صفة اة أو مَصدَر مُوَكُدٌ عل الْمُحِْنِينَ © الْمُطِيعِينَ. لوان 
وو وي 3 کک ال 


کا ی ا و ر و ي و 
هْنَّ من قَبّلٍ أن تَمَسُوهْنَ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فُرِيضَةً فِنِضَفُ ما فْرَضْتُمْ) يجب لَه ويرجع كم الضف 
(إلآ4 لكِن ,أن يَعْفُونَ) أي: الزَوْجَاتُ فَيتركَْهُ أو عمو آلذى بيده عْمْدَةُ آلتكاج) وهو اروج ميرك لها 


ا رع 
7 


لكُلٌ وَعَنِ ابن عَبّاس: الول إا گات مَخْجُورَة 


Ey‏ وو 
3 


لا حرج في ذَلِكَ «(وَأن تَعْفُوَا) مُبْتَدَأ حَبَرُه: (أقْرَبُ لِلتَقْوَى 


)١(‏ وهي قوله تعالى: ولت الْأَحْمَالٍ أَجَلُْنَ أن يَصَعْنَ عَمَلَهُنَ4 [الطلاق: .]٤‏ وأما الأمة فسبق ذكر الحديث الخاص بحكمها عند 
التعليق على آية (۲۲۸). 


سورة البقرة وف 

رلا تنسوا آلْقَصْلَّ يَبْتَكُمْ) أيْ: أنْيتمَضَّلَ بَحْضْكُمْ عَلَى عض «إنَّأَلّهَ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ©) فَيْجَازِيكُمْ به. 
(حَفِظوا عل لكوت الْحَمْس بأدائا في تاتا (وَالصَّلوة الُسطى) هي الْعَضْرْ أو اصح أو هرا عبرم 
رال“ وَأهرَََابالذّكر ِمَضلها (وَقُوموا له في لاا فين ©) قبلّ: مُطيعينَ قله لا: «كل كُنُوتٍ في 
لقان هو طاعَةٌ)» رَوَاهأَحَمَدُ وَعَير» وق : سَاكِتِينَ» لِحَدِيثْ ريد بن أَرقَمَ: كتا تكلم في ألصَّلاةٍ حت َرَت مزن 


رو 


بالسّكوت وَنْهيَا عن الْكلام. رَوَاهُ آلشَّيْخَانِ" قن حِفْتُم) مِنْ عدو أو سَيْل أو سبع (قَرجَالَا) جَمْع «راجل»» 
ee 1 0 0 0 ٤‏ 1 95 37 ٍ- 35 ٍ 
أَيْ: مُشَاةَ صلوا أو رُكبَانا) جَمْع راكب أَيْ: كيف أَمْكَنَ» مستقبلي القبة أو غَيْرهَاء ويومئ بالركوع وَالسّجُودِ 


3 


ت ا 
3 


قآ )می لوف قاذ ڙو آلّة) أيْ: صَلُوا ( كما عَلَمَحُم ما لم تَحُونُوأ تغلمون ©) قبل تيوه 
ِن رها وَحُفُوقِهَا وَالكَافُ بِمَعْتى: مِلَ» وما مدره أو مَوْصُولة. (وَآلْذِينَ يُمَْوْنَ مِنَكُمْ وََدَرُونَ 
أَزْوجَا) يووا إوَصِيّة) وني قَِاءَة: القع أيْ: عَليهِمْ (َأزُوجهم) وَيُمْطْومُنَ عا ما بن به من 
اة وَالشوة إلى ) تَمَام ا تول ) من متهم وجب عَكَيْهنَتَريْضْهُ ِ(غَبْرَإِخرَاج) حال أيْ: غير مُخْرَجَاتٍ 
من نکن إن حَرَجَْ) باه (قلا تاح عَلنْحمْ) ا أي اميت بإفى ما فَعَلنَ ف أَنفيهِنَ ين 
مَعْرُوفَ) کزعَاء كَلتيٍُ وك الختا وعَطع التق عا الله عَِيرٌ) في ملكد احَكِيمٌ ©) في صني 
رالو اذكو منشوخة باة راث وَتريْس الول يق أرب هر عفرا [لبقرة: 194 الس 
رة في الول وَالسُكْتَى گاب ها ع لشفي رَحِمَهُللة. (وَلِلْمظلَقتِ مَمٌََ) يعمج (بآلْمَغرُوق) بقذر 
آلإفكان «(حَقَا) صب بفذيه مدر عل الْمتِّينَ ©) آل كرّرَه عم الْمَمسُوسَة أنضَاء إذ لكي آلسَابقَةُ في 


ص 


مم ص ء> م ورك و و یں دو > و ر م و ےد اس سه ر ری ي 
عَيْرهًا. «( كذَّلِكَ) كما بن لكم مَا ذکر «(يْبِيّنُ أله لكُم ءَابتهء لعلكم تعقلون ©) تتَدَبّرون. <(* 


)١(‏ ليست من الوسط الذي معناه متوسط بين شيئين لأن فعلى معناها التفضيل ولا يبنى للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنتقصء والوسط 
بمعنى العدل والخيار يقبلهما بخلاف التوسط بين الشيئين فإنه لا يقبلهما فلا يبنى منه أفعل للتفضيل. وأفرد الصلاة الوسطى بالذكر بعد 
دخولها في عموم الصلوات تشريفاً لها وقد اختلف أهل العلم في تعيبنها على ثمانية عشر قولاً ... وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه 
الجمهور من آنا العصر لما ثبت عند البخاري (۲۹۳۱)» ومسلم (25717» ... من حديث علي ص قال: كنا نراها الفجر حتى سمعت 
رسول الله لا يقول يوم الأحزاب: اتَعَلُوناعَنِ الصّلَاةٍالْوْسْطَى صَلاة الْحَضْرِء ما الله قبورَهُمْوَأَجْوَاقهُمْنارَاا. [صديق حسن (7/ 07)]. 
(6) رجه امد 010400 وين نيان 60153 فط اكل شرف في اران يذكر فيد لفوت فهر طَاعَده: 


(۳) أخرجه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم (018). 


سورة البقرة V٤‏ 


إسْيِفْهَامُتغجيب وَتَْوِيقٍ إلى ماع ما بعد أي ته عمك فإ لذي حَرَجُوأ من يرهم وَهُمْ ألو أز: 


2 


8 


او ثَمَانيٌَ أو عَسَرَة او لاون أو أَرْبَعُونَ أو سَبْحُونَ ألما «(حَدَرَ ألْمَوْتِ)» م مَفْحُولٌ لَه وَهُمْ قوم مِنْ بي إِسْرَائِيلَ وَهَمَ 


- 
حرس ١‏ ف ا چن رهس 


الطاعون اده مروا '(فَمَالَ لَهُمْ الله مُونُوأ) كَمَانوا نم مَ حيلم بعد تمانية أيَّام أو أَكُتر بدعَاءِ يهم حِزْقِيل 
يكرا ا ا و ا E‏ نويا لعا كالكدة EO‏ 


في أَسْبَاطِهِة” (إنَّ أللّه دو فَصْلٍ ڪل التّاس) و منه إحيّاء مَرلاءِ ولڪ گر الاين + هم الْكَمَارٌ }ل 
كرون ©) وَالْقَضْدُ مِنْ ذكْرٍ حبر هَؤَْاءِ تَشْجِيعُ ألْمُؤْمِِينَ عَلَى لقتال. وَلِدَا عَطَفَ عَلَيْهِ: «(وَقَتِلُوا فى سَبِيلٍ 


َي دي 


الله ) أَيّْ: لإغلاء دينه (وََعْلَمُوا أنَّ أللّه یی انر فوَالِكُمْ علي ©) بِأَخْوَ الك فَمْجَازِيكُمْ. من دا ألَنِى 
يُفْرِضُ أللَة) بَِِْاقٍ ماله في سيل الله فرصا حَستًا) بأن : ينفقه هزاو َنيب قل (فُطقا.) في ورم 
د َبْصَعَفهم» اليد ل أضْعَاقًا گئيرة) ِن عَفْرِ إلى اتر من سَبْعمائة كما سأي وله يَفْضُ) ينك 

اررق عَمَّنْ يََاءُ ناء (وَيَبْضّظ ) يو NEG E‏ 


2 5-02 سم 29 
٤‏ و £ ص له دم ابه 


بأعمَالكم. ألم 0 4 جما 2 ق ا من e‏ مَوْتِ 0 أَيْ: ل قصتهم 


ت 


oY‏ وھا کا آل تیل فى سیل آل ا اا سن 


ل ی نم سے و 


ت أَيْ: لَا ماع لتا مِنهُ مع جود مُقَمَضِيهء قال تَعَالَى : (فَلَمًا كْتب عَلَيّهِمْ 
آلْقَتَالُ د تولو E‏ ةي م ار E‏ الله عَلِيمٌ بَألطَلِِينَ 


©) قَمُجَازِيهِمْ. وَسََلَ لن ِزْسَالَ الا ىراوت و0 LS‏ 
طَالُوتَ مَلِكا قَالوَا أ ل وتنا کک ل ا ا 
اموق وكات اغا أذ 
)١(‏ هذا القصص كله لَيّنْ الأسانيدء وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا ية أخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت» فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم ليرواهُم» وكل من حاف بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد 
غيره» فلا معنى لخوف خائف» ولا لاغترار مغتر. وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد جي بالجهاد. هذا 


قول الطبري» وهو ظاهر رصف الآية. ولموردي القصص في هذه القصة زيادات اختصرتها لضعفها. [ابن عطية ١(‏ / 37/8 7)]. 


متوزة اة Vo‏ 
اَصظقَدۀ) تاره لهاك (عَلَيْكُمْ وراه بتظة) سَعَة فى الْعِل وَآَجْسْْ) وَكَانَ أعلَم بي إِسْرَائِيل يوم 
لھم اتم انا آل بون ملگ من شآ إا لا يراض علب الله وس تفه (غليم ©» 
من هو اهل لَه. قال لَهُمْ تَِيّهُمْ) لما طَلَبُوا مِنْهُ اة عَلَى مُلْكِه: «إإِنَّ ءايه مُلْكدءَ أن يَأَتِيَكُمْ ألما بوت )» 
الصندوق کان فيه صور ابيا" رَه الله على آَم واس سْتَمَرَإِلَيْهِمْ »بهم الْحَمَالِقَة عليه وَأَحَذُوهُ وَكَاُوايَسْتَفْيحُونَ 
به على عَدُوّهُمْ وَيُقَدَمُونهُ في لقتال وَيَسْكْنو د إل كَمَاقَالَ تََالَى: «(فِيهِ سَكِيئَةُ)» طمانيتة لقُلُوبِكُمْ من ر رَبَكُمَ 
وَبَقِّةُ مما ترك ءال مُوسَى وَدَالُ هَرُونَ) أَيْ: تَرَكَاهُ هُمَاء وَهْوَ: نعلا مُوسَى وَعَصَاه وَعِمَامَةُ ارود وَكَفِيزٌ مِنَ 
آلمَ ن آَّذِي گان زل عله وَوُضَاضٌ ِنَ 0 تله آلملتيكة) حال ِن ءِل يَأتِيحُمْ»» (إنَّ فى 
ذلك ليد ي ك عَلَى ملک بإإن كُنثُم مُؤْه مِنِينَ ©) فَحَمَلنْهُ الْمَكَانكَة بين آلسّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وهم يَنْظرُونَ ليه 
شينارك ان ماقا مرف ل اوه قي ين ألا فما قَصَلّ) خَرَجَ 
(طالوت بِالْجُنُود)» مِنْ بَْتِ الْمَقدِسِء وَكَانَ حرا سيدا وَطلَبُوا مِنْهُ الْمَاءَ «(قالّ 7 لَه مُبْتلِيكُم) مُحَتبركُمْ 
)يت ع يتاي رکرو لأر وکین (قتن شرت من :باه (قى د 1 
أَيْ: من باعي «(وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ) يذه قال مق إلا من أَغْتَر رف عَرَقَة) بالقنْح وَالضَمّ (إبِيّدوء» € فَاكْتَعَى 


وَكَمْيرَدْعَلَيْه قله مني فك ربوا مِنْهُ) لَمَا وقوه بكثرة إلا قلي منم فصر وال الف 00 


لِشْرْيِهِمْ وَدَوَابْهِمْ وَكَانُوا لامائ وَبضعة عَشَّرَرَجُلَا (قَلمّا جَاوَرهد هُوَ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مَعَه 4 وَهُم الذي إفَصرُوا 
عَلَى الَْرْفة (قالوأ) أي: الذي صَرِبُوا: إلا طاقة) ف لتا ايوم الوت وَجُنُودوء) أَيْ: بقتالهم وَجَبْنوا وم 


وه 


يُجَاورُوه ال آلذِينَ يَظنُونَ) يُوقنُونَ انهم مُلَقُوا لله بالْبَْثْ وَهْمُ الَِّينَ جَاوَرُوه: (كم) حَبريةبمَحْتى : 


(۱) هو صندوقٌ له شان عند بني إسرائيل» روى فيه ابن جرير عن وهب بن منبه وغيره روايات إسرائيلية عجيية لا يتوقف عليها ما رید من 
فهمه من القرآن. [التعليق والإيضاح للبراك (ص:59 5)]. 

(0) وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله آية لصدق قول نبيه َيه الذي قال لأمته: 
لن آله ق بَعَتَ لَڪ ارك قل ان بسك شوق نارف ری وال ارون وچا تلك الك اتاو 
الألواح» والتوراة» أو بعضهاء والنعلين» والثياب» والجهاد في سبيل الله وجائز أن يكون بعض ذلك. وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة 
الاستخراج ولا اللغة» ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم. ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للصفة التي وصفنا. وإذ كان 


كذلك» فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره. [الطبري (5 / .])٤۷۷‏ 


سورة البقرة 0 
يڙ ِن فِحة) جَماعةٍ ية علب فة كيرة يذ أللَه) ارده ولمع آلصّرِينَ ©)بالْمَْنِوَالَضر. 


ےا 2 ) لاا بے ردو 5 ا ما 2 ° رر 2 ور موه كوس سوسم روس > 
زإوَلَمّا بَرَرُوا لجالوت وَجُودِهِ) أيْ: طَهّرُوا لقتالهِمْ وَتَصَافوا «(قالوا رتا أفرغ» اضْبّبْ «إعَلَيْتَا صَبْرَا وَتْبْتَ 


أَقَدَامَنَا) بتفوية فلُوبنا عَلَى لهاد ِ(وَآنضْرَنا عل الْمَوْ و آلْكَفِرِينَ © فَهَرَمُوهُم) كَسَرُوهُمْ بدن أَللّه) پارات 
لوقتل دَاوددُ) وَكَانَ في و «جَالُوتَ وَءَادَلهٌ4 أَيْ: داد الله َلْمُلْكَ) في ل ايل +( و 5 لحِكْمَة» 


200 


ع اه 2 ره و 4 ر اسه -ه و ان ل ي م و اه سو 1 عل ی اي © 5 تم 00 
النبوة تعد موت شمويل وطالوت» ولم يَجتوِعًا لاحل قبله «[وَعلمه مما يشاءً» كصنعة الدروع ومنطق الطير 


لوللا دف لله الاس بَحْصَهُم) بَدَلْ بض مِنّ «(ألدّاس»» «إببَعْض لَفَسَّدَتِ اْأَرْضُ) بِعَلبَةِ الْمُمْرِكِينَ وَل 
لْمُسْلِمِينَ وَتَخْرِيبٍ الْمَسَاجِدٍ ولڪ أَللّهَ دو قصل عَل الْعَدلَيِينَ ©) فَدَقَمَ بَعْضَهُمْ ببَْض. «ِإتِلْكَ) هَذهٍ 


و 
5 


الات ءات أله َدْلُوها) تَقْضّهًا ِعَلَيْكَ) يا مُحَمّدُ با حَقٍ) بالصّدْقٍ (وَإنَّكَ لمن ألْمرْسَلِينَ ©) التَأكِيدُ 


ب إل وَغَيْرهَا رَد قول اكمار E‏ لقف قتفلا [الرعد ]رنيلك 4 نقد RD‏ هنك والكه 


0 صا 


00 م5 مي رو را ل E‏ ی ا +0 A‏ س < و 1 کے 2 ەو Ex o‏ را O‏ ال َه 
#إفضلنًا 1 بتخصيصه بمَنقبَة ليست لغيره ل , 3 الله )» كمو ا 
بخصهم لل بخص ص تمق ليست عرو مهم من سی تز وركع بعصهم ة اي. 


ےہ سوہ 


نت ” )ع ا ر 7 َه ر م 4 9 2 00 o‏ ¢ 
مُحَمَّدَا 5ي (دَرَجَلتٍ) على غيْرهه بعمُوم الدعوة وختم النبوة به وتفضيل مه على سائر الأمَم وَالمُعْجِرَاتِ 
لمتكا وَلْخَصَائِص الْعَدِيدةٍ ءابا عِيسَى آبْنَ مَرْيَمَ آلْبَتِ وَأَيدلَه) قَرَياه (بزوح الْقُدينَ) جِبْرِيلٌ 


2 ا و ا e‏ م و ص ف ۶ ر ص 0 2 و م 

سير مَعَهُ حَيّث سار“ ولو شَاءَ آله هدى الناس جَمِيعًا لما قل ألّذِينَ مِنْ بَعدِهِم) بعد الرسل» أي: أَمَمْهُمْ 
4 ا RE‏ 7 س 8 0 ر و ت 2 E f‏ : 2 2 3 

هَن بَعْدِ ما جَآءَنْهُم ألََْتُ) لاختلافِهمْ وَتَضلِيل بَحْضِهحْ بعصا وڪن اخْتَلفُوأ) شيت ذلك“ ينهم 


< چ 


من ای كك ع کان رومت كن کن #التضارئ ينه ال وار اء الله ما اقتو تا 


)١(‏ وأيضاً من العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك والنبوة» وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم, فلما 
نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذ لان أعدائهم وتمكينهم من الأرض» وهذا كله من آثار الجهاد في سبيله. 
[السعدي (ص:8١٠١)].‏ 

(0) وإنما وصف عيسى ببذين مع أن سائر الرسل أيدوا بالبينات وبروح القدس» للرد على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته. وللرد 
على النصارى الذين غلوا فزعموا ألوهيته» ولأجل هذا ذكر معه اسم آمه» مهما ذكرء للتنبيه على أن ابن الإنسان لا يكون إلهاء وعلى أن مريم 
أمة الله تعالى لا صاحبة. [ابن عاشور (*/4)]. 

(") فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع عدم معارضة المشيئة» فإذا وجدت اضمحل كل سبب» 


وا ى 


(وَلَحِنَ الله فل ما يريد ©) ين توفي مَنْ شَاءَ وَحَذَْانِ مَنْ شَاء. تايها لذي َامَْوَا أَنفقُواْ ما 
رَرَفنَكُم) رَکاتة (مّن قَبْلِ أن يان يو oS‏ 
وهو يوم ألقيامَة وَفِي قِرَاءة: برفع آنا (والكفزن), بالله» أو ما فض عَلَيْهِمْ ١(هُمُ‏ ألظلِمُونَ ©) لِوَضْعِهِمْ 
مر كله في عير مَحِله. الله إل أَيْ: لا مَحْبُود بحن في الْوْجُودٍ إلا هْوَألْحَحُ» كديع ل (القثرم)اننبية 


ا رسو ت 


في لیام بتَذِيبر علق" إلا تَأَخْدَُهُ سِنَة) تعاس ولا نَْمُ لد مَا فى أَلسَمُواتٍ وَمَا فى الأَرْضٌ) ملكا وَحَلْقَا وَعَبيدَا 
لمن دا آلَذِى) أَيْ: لا أَحَدَ (يَشْمَعْ عِندهة إِلّابِإِذْنهِ) لَه فيا" (يَعْلَمُ ما بين أَدِيهْ) أي: الْخَلقَ وما 
خَلْمَهَُ) أيْ: من أَم لذا وَالخرَةٍ وآ لوت ىء مِنْ لمو أَيْ: لا يلون امن مَعْنُومَاته” ل 
پا اء )یلمم بو ما خر اسل وع كرسي لسوت وَاْأَرْضَ) قبلّ: أحاط عم بهماء وقي : مكف 


ل ەرو 2 ره 


ا 5 كن - 4 - 2 3 ر ° 9 
وقي الْكْرْسِييٌ نَْسْهُ مُشْتَولٌ عَلَيِْمَا لعَظّمه*» لِحَدِيثْ: «ما آلسَّمَاوَاتٌ السّبْعْ في الْكْرْسِيٌ إلا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةالْقِيَتْ 


)١(‏ هذان الاسمان الكريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمنا ولزوماء فالحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع 
صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف 
بها رب العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة والإحياء» وسائر أنواع التدبير» كل ذلك داخل في 
قيومية الباري» ولهذا قال بعض المحققين: إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجابء وإذا سئل به أعطى. [السعدي (ص:١١١)].‏ 

(۲) في هذا الاستفهام من الإنكار على من يزعم أن أحدا من عباده يقدر على أن ينفع أحدا منهم بشفاعة أو غيرها والتقريع والتوبيخ له ما لا مزيد 
عليه» وفيه من الدفع في صدور عباد القبور والصد في وجوههم والفت في أعضادهم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه. [الشوكاني (۱/ .])١١١‏ 
ا ا SON‏ 
ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله :رلا ييظُونَ به- عِلَمَا) [طه:١٠١١‏ ]. [ابن كثير (۱/ .])٩۷۹‏ 

(6) الكرسي هو موضع قدمي الله عز وجل وهو بين يدي العرش كالمقدّمة له» وقد صح ذلك عن ابن عباس ا موقوًاء وهل له حكم 
الرفع؟ لولا أن ابن عباس ضا ممن قيل عنه: إنه يأخذ عن الإسرائيليات» لقلنا: إن له حكم الرفع؛ لأن هذا من علم الغيب» وعلم الغيب لا 
مجال للاجتهاد فيه» وأهل السنة والجماعة عامتهم على أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل وبهذا جزم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
وغيرهم من آهل العلم وأئمة التحقيق. [ابن عثيمين تفسير البقرة 5/7 .])١١‏ وقد اختلف العلماء في المراد بالكرسي؛ فقيل: «( ره 4: 
علمه» روي عن ابن عباس» وفي ثبوته عنه نظر» ولعله لا يصح» وذلك لأمرين الأول: أنه لا يعرف في اللغة إطلاق اسم الكرسي على العلم. 
الثاني: أنه حلاف ما صح؛ من أن المراد بالكرسي موضع القدمين. وهو القول المعتمد عند جمهور أهل السنة. [التعليق والإيضاح للبراك 
(ص:555)]. 


سورة البقرة VA‏ 


١ 
>31 
3 
0 


©) الكَبيرُ”. إل را فى أَلدِينِ) عَلَى الدخولٍ فيه قد تي فد من آي e‏ 
لْإِيمَانَ رش 2 کک ا يُكْرهَهُمْ عَلَى الإشلام» فمن يَكَمْرَ 


و2 


نام وف يطلن علي E‏ وَالْجَمْع* و يُؤْمِنْ باللّه فَقَدِ آَسْتَمْسَكَ)» 


ىت 
6 \ 
N‏ 
2 
© 
٤‏ 
“6ن 


.)0/1/ /۲( وأبو الشيخ في العظمة‎ »)04١( أخرجه ابن جرير في التفسير (01/4)» وعبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

(1) هذا التقييد لا وجه له بل هو تعالى العلي على كل شيء ذاتا وقدرًا وقهرّاء فله العلو بكل أنواعه سبحانه وتعالى والذين يقيدون علوه 
تعالى بالقدر أو القهر يفرون من إثبات علو الذات؛ لأن مذهبّهم نفي علوه تعالى بذاته فوق خلقه» وهو مذهب باطل من أقوال المعطلة من 
الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. ومذهب ساف الأمة وأئمتها: أنه تعالى بذاته فوق سماواته على عرشه» كما دلت على ذلك النصوص من 
الكتاب والسنة. [التعليق والإيضاح للبراك (ص:١017)].‏ 

(۳) هذه الآية أفضل آية في القرآن. ومعنى الفضل أن الثواب على قراءتها أكثر منه على غيرها من الآيات» هذا هو التحقيق في تفضيل القرآن 
بعضه على بعضء وإنما كانت أفضل لأنها جمعت من أحكام الألوهية وصفات الإله الثبوتية والسلبية ما لم تجمعه آية أخرى. [صديق حسن 
70 /).. ولما اشتملت عليه من الآمور العظيمة والصفات الكريمة» فلهذا كثرت الأحاديث في الترغيب في قراءتها وجعلها وردا للإنسان في 
أوقاته صباحا ومساء وعند نومه وأدبار الصلوات المكتوبات. [السعدي (ص:١١١)].‏ عن أي بن كعب ك قال: قال يَك: هيا با لمن 


أنَذْري أ 


أن 


ر 


ي ية مِنْ تاب الو مَك أَعْظماء قال :قلت : الله ورسوله أعلم .قال :يا مذ ندري أي ية مِنْ تاب اللو مَك أَعْظَما . قال: قلت: 


آله لاله لا هو لح الْقَيُومْ» قال : فضرب في صدري» وقال: «والله ينك العم أب مدا . أخرجه مسلم .)۸٠١(‏ 

(5) قال ابن كثير: أي: لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه؛ بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن عمي قلبه فإنه لا يفيده الدخول فيه مكرها مقسوراء 
فالنفي بمعنى النهي. وهو ما ذهب إليه في تأويل الآية كثير» وذهب آخرون إلى أنه خبر محض» أي: أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار 
رالكبورزة ام وراك بر شيك لحار وا ره االو اا اك A‏ 
تعالى: دواو اء رَبك لاهن من فى رض هم جميكا أقأنت تُحخْرءُ آلگاس ڪٿ يَحكُوبُوأ مُؤِْن4 [يونس: 149 ... تبيه: علم من 
هذه الآية أن ن سيف الجهاد المشروع في الإسلام والذي لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر لم يستعمل للإكراه على الدخول في الدين» ولكن 
لحماية الدعوة إلى الدين والإذعان لسلطانه وحكمه العدل. [القاسمي (7/ 1945)]. 

(4) الطاغوت: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع. [أعلام الموقعين لابن القيم (1/ ٠١7‏ )]. وهو فاعول من الطغيان» 


زيدت التاء فيه بدلا من لام الفعل» كقولهم حانوت وتابوت» فالتاء فيها مبدلة من هاء التأنيث. [البغوي]. 


سورة البقرة ۷۹ 


رة لوی اعفد لمكم" ل أنفِصام) إنقطاع لها اله سَِيعٌ) ابال (إعَلِمٌ ©) بِمَايفْعَلُ. 


(آلّة وَخ) تعر لذبن هنو رجهم من لطت اکفر ال آلو ليان (وَآلذِينَ حَمَرُو لياو 


a 2‏ ا a‏ ا E ET N‏ وی ل ا 5ه .ناه 
الطغوث يخرجونهم مِنَ الشور SS‏ 
لس 2 ا 3 50 ٤‏ 0 الا ٠‏ © 5 و 2 

الي قبل به مِنَ اهود ثم كَفَرَ يد" أْوْلَتِيكَ أَصَحَْبُ ار هُمْ فیا خَلِدُونَ © ألم َر إلى ألذى حَاجَّ» 


جَادَلَ برهم فى رَيّه) ل «( أذ 

ين( حاځ) قال برهم لما قل لَهْمَنْ رَبك الذي تَدعونإِيْ؟ رت لی يُخي- وَيْمِيتُ) أَيْ: لق الحا 
اموت في الأجْسَادٍ (قال) هُو: (أنَا أخي- وَأَمِيثَ) بال وَالْعفْوعَُْ ودعَا كين كك 
لتر كار عبن (قال برهم ما إلى حك وصح مِنّْهَا: (فَإنَ أله أن لشم ِنَ 0 أي 
ت من الْمَغْرِبٍ فَبْهِتَ ِى كَفْرَ) تحير وهس لإوآللّهُ لا يَهْدِى الْقَوم أَلطَدِلِيِينَ ©) با 
آلاختجًا ختجَاج. وأ لت « كليو لحف زوه و غك قي ميث نتف زا على بجت 


1 
55 
ل 0 


ين وَقَدَحُ عبر وهو عرب“ لوه حاو اقطة عل عُرُوضِهَ) سُفُوفَِا لما ربا بحص قال أق) كيف 
(يخي- هذ أله بعد مَؤْتِهَا) ایفام درت تََالَى فام آله وَأ ية عاو ثم بعك ا 
و ص مره 00 0 رع م 


ةدك قال ) تَحَالَىلة: ( ڪَم لبت ) مَكَنْتَ هُن؟ قال لبت يَوْمَا أو بَعْضَ يَوْم) لِه امأو الها قبط 
خي عند روب فَظن أنه وم الوم قال ل لَسِفْتَ مِأعةٌ عام قَأنطرإل طعَامِكَ) لين (وَشَرَابكَ) الْحَصِيرِ 
لم د درن َلرَّمَان وَالَهَاءُ قبل ؛ أضل من #سانهتة وفيا : - لِلسّكتِ مِنْ «سَابَيْتَ) وَفي قرَاءَة: 


بحَذَفِهًا (وَآنظرٌ إلى جارك) كيف هوه فرآه ميد ما وَعِظَامُُ بیص تَلُوحٌ» معلا َلك لَك > «(وَلِتَجْعَلَكَ ءَايَهة) على 


)١(‏ العروة بضم العين ما يجعل كالحلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه ... مثلت حال المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق 
فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه» فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب في الدنياء 
وهو ناج من مهاوي السقوط في الآخرة» كحال من تمسك بعروة حبل متين لا ينفصم. [ابن عاشور (۲۹/۳)]. 

(1) لما كانت الظلمة بمنزلة طرق الباطل والنور بمنزلة طريق الحق فقد أفرد النور وجمعت الظلمات. فأولياؤهم يعيدونهم إلى ما خلقوا 
فيه» من ظلمة طبائعهم وجهلهم وأهوائهم» وكلما أشرق لهم نور النبوة والوحي وكادوا أن يدخلوا فيه منعهم أولياؤهم منه وصدوهم» فذلك 
إخراجهم إياهم من النور إلى الظلمات. [اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص:5١)].‏ 

(۳) وقيل غيره» والمقصود تعريف منكري البعث قدرة الله على إحياء خلقه بعد إماتتهم لا تعريف اسم ذلك المار. [صديق حسن (7/ 5 .])٠١‏ 


سورة البقرة n8‏ 

الت الا انط 1 العملا ف اس ني E‏ ووم ر سم 2 عش رس كه عبن ١‏ يس 
البَعْثِ «(للثاين وَانظ رٌ إلى العظام) من جارك «( كيف نَنشِرّها) نخييهًا بصم النون, وقرئ: بفتحها" من «أنشرَ 
موي ع ا سو سای > کے سيك کے تک 6 55 ےا ]وام کے کہ ےہ یر کر 5 لش رہ 
وَنَشَرَا لَعْنَانِء وَفِي قِرَاءَةِ: بضَمُهًا والزاي» نحرکها وترفعها لثم نڪسوها لمْمَا) فنظر ليه وقد تر كبت وكسيَت 


سه £ و 


لما وح فيه ارو ونه لما تبن له ) َلك بِالْمُسَاهَدَةِ (قَالَ أَعْلَمْ) عِلْمَ مُصَاهَدَةٍ (أَنَّ الله ڪل کل شَىْءٍ 
يڙ ©) رفي قرا «(أغلخ) انر ِن آنه 5 «(و) اکر رذ قال نره َب أرنى گي تخي الوق قال ) تَعَلَى 
اول تومن درن على ال خا ما هع عليه بايا بال لمجي بجا مال فلم الارن غر 
قال ل( آمتُ وڪن ماك (لَيظمينٌَ) يُسْكِنٍ «فَلى) بالمُعايتة ألْمَصْمُومَة إلى آلاسيذلال“ قال 


كد 0ب ا ی ی 


ت 
و دع واو ا واوا آواء ل ىا وہ ع ug‏ 6 سي ەو € مراع هس و u‏ 
٠ ۰‏ 3 5 چ - 5 5 ٠.‏ 


و 
- 
د 


جْعَلْ عل کل جَبّلٍ) ِن جبَالِأَْضِكَ َه جرْافمَآَذعْهنَ) لك (ياتِيَكَ سَعْيا) ربعا (وَأعْكَمْ أله 
عَزِيرٌ)» لا يجه شَيْءٌ ِإحَكِيم ©» في صُنْعِد اخل عار وما ورا عزنا رويك وَفَعَلَ بهن ما در فاك 


تر 3 
ا حم ر 


س ر ا cok‏ 0 ا ر ون اسه ا E‏ 2م کور ٥‏ 2 2 
ووش عنده وَدَعَاهن فتطايدت الأجرّاء ل بعضھا حتى تكامّلت» ثم أقبَلت إلى رُوَوَسي. «(مَّثَلُ» صفة 


ب ت ت 
که e‏ قد ا وام لو ا م عه ر رہ ا کے وا اسا کر ا و موم س2 
60 لذ ي 08 5 هھ م 8 fe‏ | ع 


قر ت 
E Eek‏ ا اغف لس عياكة ف *: «(وَالنّهُ يُصَعِمُ € اکر من دل للم AK‏ ا و 1 
e‏ 4م ا تھے ص > ٠.‏ ت 4 7 5 e‏ 
- و امم 2 موب عر عر صت AE‏ و ور ٠‏ اس 20 ا 2-2 ےم ر کم وري ب 
ت 8 4 8 ۰ .مه ۳ * - 3 ۰ - 
ل(عليم ©) بِمَنْ يَسْتَحِق المضاعفة. «(الذينَ ينفِقونَ أمُوالهِم فى سبيل الله ثم لا يت ن ما انفقوا مناه على 
9 2 “ل 2 
- 
ET‏ كه o‏ 3 22 0 ب چە ره 3 TEE‏ ل 0 2 63 ا ۾ وي جو oz‏ 


وتخو لهم أجْرْهُم) نَوَابُ إِنْمَاقِهمْ عند رَبهِمْ ولا خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحرَنُونَ ©) في الآحرة. «(«قول 


)١(‏ قراءة شاذة. 

(0) قال الجمهور: لم يشك إبراهيم في إحياء الموتى» وإنما طلب المعاينة» لأنه رأى دابة قد أكلتها السباع والحيات فسأل ذلك السؤال» 
ويدل على ذلك قوله: كيف» فإنها سؤال عن حال الإحياء وصورته لاعن وقوعه. [ابن جزي (۱/ ۱۳۳)]. وأما قول الني ا انحن احق 
باسك مِنْ إبْرَاهِيَم». أخرجه البخاري »)٤٥۳۷(‏ فمعناه أنه لو كان شاك لكنا نحن أحق به» ونحن لا نشك فإبراهيم أحرى ألا يشك. 
فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم. [ابن عطية (۱/ 0707]. 

(۳) ولهذا قال النبي وَلِ: «ليْسَ الْحَبْر كَالْمُعَاييَا. أخرجه أحمد »)۱۸٤۲(‏ وابن حبان (۲۰۸۷). [صدیق حسن .])٠١9/7(‏ 

(5 ) تعيين الطيور وكيفية ما فعله إبراهيم كما ذكر المؤلف هو من الروايات الإسرائيلية» وتعيين أنواع الطيور لا مصلحة فيه؛ فلذلك لم يعينها 
الله تعالى ولم يسمها والله عزيز حكيم. [التعليق والإيضاح للبراك (ص:۹۲١)].‏ 


نوز البقرة 75 
عزوق گام ڪس ورذ على لال ويل (وَمغْفِرةً) لَه في ِلْحَاحهِ َير قن صَدَقَةٍ يه أذى) الم 
تي بارال واه غَئ) عَنْ صَدََة ألما حلي ©) بتار الَو عَنِالْمَانَوَالْمُؤْذِي. ( ييه لين 
امو لا تيلوا صَدَقتِكُم) أَيْ: اورا لمن )نالا ( كَالذِى) أيْ: گرنطًال فة لذي إيُنفِقُ 
ماقم رآ اليس ) مر م ولا ؤم بال ليو لخر هال قله مكل صَفْوَنِ) حَج رذ 
(عَلَيْ راب فصب وابل) معز شرید (قتركه لد صل لس لا َء عل لا يَِْرُوَ) سياف 


سم اور ېه رب صر د 5 و ذه ود بير سے ت غو 
ليان مكل الْمَُافِقٍ المُنفق «(رڪاءَ آلاس) وَجُمِعَ ضير باعتبار مَحْتَى «لذي» «( على شَىْءِ مما كُسَبُوأ) علو 


َه كحم و RS‏ 1 ر و 000 م ال ر ر شر 5-7 ا م 0 i‏ 
أي: لا يَجدون له ثْوَابًا فى الآخرّة» كما لا يوجَد على الصَفْوَانٍ شىء من الترّاب الذي كان عليه لإِذمَابٍ المَطر له 


25 3 0 < ت ل 2 ر 2 ّ 2 e‏ ا 4 1 5 0 ت 
(وَآلنّهُ لا يَهْدِى ألقَوْمَ آلكفِرينَ © وَمَتَلّْ) تَمَقَاتِ «الَذِينَ يُنَفِقُونَ أَموَلْهُمُ آبتقاء» طَلَبَ «إمَرْضَاتٍ الله 
5 ن کم £ a NT e o7 5 E‏ كمومه 3 م fo‏ ع ا اھ 
وَنَْبِينَا مَنْ أنفسهم) أيْ: تخقيقا لِلثْوّاب عليه بخلاف المتافقينَ الذِينَ لا يَرْجِونَهُ لإنكارهم له ومن ابتدائية 

5-2 وو 
کم ع بست ا“( ريو 3 )1 5 200 a‏ ر « O‏ وو أت 2 وو 2a‏ ° و 

كَمَثْلٍ جنه بستانٍ #[يربوة اصَابها وَابل قاتت) أعطت ۽( اڪلها) 
و ا کی ا پر کر 50 1 وى و و 3 ص 2 كو .۶ و و 
بضم الكافٍ وسكونهاء تُمَرَهَا إضعفينٍ» مثلى ما يثمر غيرهًا «(فإن لم يصبها وَايل فظل) مَطْرٌ خفيف يصيبها 

رےے او 


وليه لا لغيه امس شور 1 كوك الفا أن كز وفكداك اماما لكر أ كرظن الله EO‏ وان 
يها ا رنعاء شمر ودر 3 من ددر دز دو عند الله مم و 


ما تَعمَلُونَ بَصِيرٌ ©) فَبْجَازِيكُم به. (أيوَدٌ) يِب (أَحَدْكُمْ أن ڪون له جنه بان من يل وَأَعْتَابِ 


ری من خا اَن تهر فيها) ر ین كل الشعراتِ و قذ (أَصَهُالكبَر) صحف لكر عَن اكب 


ركو ف و جور 54+ و جر رست ع ر م اہ ب وو >6 ديرج وف ہے ر ر 
:(وَلهُ دَرَيَة صَعَفَاء 4 أو لاد صعَارٌ لا يَقدِرون عليه «فَأصَابهَا إعصارٌ)» ربخ شَّدِيدَة فيه نَارٌ فَأَحْتَرَقَتَ ) فَمَقَدَهَا 
هه سس ر ص سه 00 ا ا 01 eT‏ 8ه E‏ 5 0 1 2 چ 
خوج ما كان لاء وبقي هو وأولاده عجره متحيرينَ لا جيلة لهم وَهَذَا تَمثيل لِتَمَقَةِ لْمُرَائي وَالْمَانَ في ذَمَابهًا 


0 
عر ا و ا 


5 سن نمزب A a‏ 8و وام عار اساي و ا 
وَعَدَم فعا أَحْوَّجَ ما يكون لبها في الآخرَةء وَالاستفهام بمَعْتى النفي. وَعَنِ بْنِ عَبّاسٍ: هو لرل عو بالطاعَاتِ 


نه بعت له الان قَعمل بِالْمَعَاصِي بی خر اما ((گگلك) کما ن ما َر ين آنل لَك ات 
ر 2< oR‏ 2 م 0 2 یر 5-7 رو کا 0 هه م 9 س یں ب دوو 

لعَلكُم تَتَفَكْرُونَ ©) فتعتبرُون. «(يَتأيهًا الّذين ءَامَنُوا أنفقوا) أيّْ: رَكوا «(مِن طَيْبتِ) جياد لما كُسَبْثُم» 
من لمال (وّم) ن يات إمّآ أَخْرَجْنَا لَكُم هَن الْأَرْضَ) مِنَ الْحْبُوبٍ وَالثَمَارٍ ولا تَينَمُوأ) تَقْصِدُوا 


(الَبيت) آلڙديءَ (هئة) أَيْ: من الْمَْكُورٍ (تُنِفُوتَ) ۀ في الگا حال ِن صوير «تَيتئ و4 ولسم 
ڪاخذِيه) أي: ليت لو أعْطِيئُمُوهُ في حُفُوقِكُمْ إل أن تُفْمِصُوأ فيه) بالتَسَامُل وَعَض الْبَصَرِ َكيف ُودُونَ 


ت 
3 
0 


مه حي ؟ «وَأعْلَمُوا اق الله غَئ) عَنْ تََقَادِكُمْ يد ©) مَحْمُودٌ على كَل حَالٍ. «ألشَّيْطنْ يَعِدْكُمْ 


ورا ۸۲ 
آلْمَقْرَ رفم ووذ تشم نی گرا (وتا مُرْكُم بالفَحْمَاءِ) بل وَمَنْع لرا“ وله يَعدْكُم) عَلَى 
التاق «(مغفرة مِنْهُ)» لِدَُوبكمْ (وَفَضْلا)» رزقا حلا مِنْهُ :(وآلنّه لاه رهم ©) بالمنفق. (يُؤْق 
لكْمَة) أي: لِم التافع آلْمُوَد يَإِلَى العمل من ياء وَمَن بُو الْيكُمة َد اوق حَيْرَا كثِيرًَ) لمَصير ّى 
لسّعَاة لبي وما يدك فيه ٳِذعَام لاء في آلضل في الال تم إل ولو أبنب @) أَضحَاب الْمقُول. 


- ,ب جو یں سم سد وو ورم 


وما قفتم من ََقَِ) دنم ِن رَكَاةٍ أو صَدَقَِ (أو تَدَرْكُم من نَدْرِ) فوت به فن آله يْلَمُْ) يجايكم 
َيه وما ِلطَِلِِينَ) بمنع الَكَاوَالنْرِءأَوْبوَضع الاق في عَيْر مله ِن مَعَاصِي أله إن أَنصَارٍ ©) مَانِعِينَ 
لَهُمْ مِنْ عَذَابهِ (إإن as‏ قت أي: لرا فیا )اي :نحم سینا ناوا إن ْفُومًا) 
يروما ونوا الُْقَرَآءَ هَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ) مِنْ انها وإيتاتها الغا ما صَدَقَة امرض فَالْأَفْصَل إِطْهَارُهَا 
لیقتدَی به وللا ينهم وَإينَاؤْهَا الْمْعَرَاءَ متَعيْنٌ و يكن انر ا ع لو e‏ فهو 
وَمَرْفُوعًا عَلَى ألاسْيئئَافٍ لإعَنكُم مّن) بَخْض (ِاسَيْكَاتِكُمْ وَآللَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ © عَالِمٌ بِبَاطِنْهِ كَظاهِرِه 
َايَخْقَى عليه شىء مِنْة. وَلَمَّام من ل من آلتَصَدّقٍ عَلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُسْلِمُوا نَل( «لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَلهُمٌ) أي: 
ألتاس إلى الول في الإشلام نما كيك البلا « لَڪ اله يَهْدِى مَن سا4 هدا هى ألدُحُولٍ فيه وما 
فقوا ِن خَيْرِ) مال (فَلأَشُِكُمْ) لان واب دلَها (وَمَا تُنَفِقُونَ إلا بتعا ْتَعَآءَ وَجْه أَللّه» أي : تَوَابَهُ" لا غَيْرَهُ مِنْ 
عاض آلدنياء حبر بمَحْنَى آلنهي «(إوَمَا تُنَفِعُواً مِنْ ن¿ خَيْرِ يَف إِلَيْكُمْ) جَرَاوه (وََنتُمَ لا تَظْلَمُونَ ©) تنْقَصُونَ 
ف» ا 


کو تمش 2و سے عه رو ۶-34 


مه سينا وَالْجْمْلَئَانِ تَأكيدٌ للأولى. ؟(للفقرَاءِ خبر معدا دو 


للّو) أيْ: حَبَسُوا أنْفسَهُمْ علَى لهاد رث في أَهْل صفق وَهُمْ 


2 ب 


اربوا من ألْمهَاجرِينَأرْصِدُوالِتعَلَم الآ 
)١(‏ قال الكلبي: كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا. [البغوي .])777/١(‏ 

(0) قيل: إن المسلمين كانوا لا يتصدقون على أهل الذمة» فنزلت الآية مبيحة للصدقة على من ليس على دين الإسلام» وذلك في التطوع» 
وأما الزكاة فلا تدفع لكافر صا فالضمير في هداهم على هذا القول للكافر» وقيل: ليس عليك أن #بديهم لما أمروا به من الإنفاق» وترك 
المن والأذى والرياء» والإنفاق من الخبيث» إنما عليك أن تبلغهم والهدى بيد الله فالضمير على هذا للمسلمين. [ابن جُرَيّ .])177/1١(‏ 
(۳) حمل الوجه على الثواب المنفصل من أبطل الباطل» فإن اللغة لا تحتمل ذلك ولا يعرف أن الجزاء يسمى وجها للمجازي. كما أن 
الثواب مخلوق» فقد صح عن النبي کيا أله استعاذ بوجه الله فقال: لأعُود بوَجْهِكَ لكريم اَن َضِلَنِي». [أخرجه أبو داود (0005)] ... ولا 
يظن برسول الله وَل أن يستعيذ بمخلوق. [مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (ص: ٠4‏ 5)]. 


سورة البقرة AY‏ 


وَالْخْرُوج مَمَ السرا إلا يسْتَطِيعُونَ صَرْيَا) سَمَرّا فى الْأرْضٍ) لِلتَجَارَةِ وَالمَعَاضٍ لشْغْلِمْ عَنّهُ لهاد 


سهم آلْجَاُِ) بحام (أَغِْآة من التعَفْفِ) أي مهم عن اسول وتر (َْرفهُم) يا ُخَاطبْ 
يمهم عَلَامَيِهمْ من لاضع وئر الْجَهْدِ لا سلون آلدّاس) كتا يمون بإ اقا أيْ: لا سْوَّلَ َه 
أضلاه لايع منم حاف وهو لالحا وما تُنفقُوأ ِن حبر قن آله په عَلِيمٌ ©) كَمْجَازِ عل الذي 
بنِفُونَ أَمولهُم ايل ولتار ا وَعَكَانِيَةَ لَه أَجْوْهُمْ ند رَه ولا حَوْفٌ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يحْرنُونَ © ألَّذِينَ 


و 


ع و مسرم 4ه ر + بورع ار رول اور رس اث رہ ويه € ير د 
يأ كلو لبوأ أيْ: يأ خد ونه وهو رياه في الْمُعَامَلة بالنقود وَالْمَطْعُومَاتِ في مدر أوالأجل" :لا يَمَومُونَ)» 


من ورم (إلا) تاا (كُمَا يَقُومْ لدی يَتَحَبّظة) يَضْرَعْهُ (الشَيْطنْ مِنَ الْمسّ) الْجْنُونِ بهم متلق ب 
مم 1 ”م 200 x ٤‏ 3 بور رت و چو انان ضار وو ادو م شه 0 
(يَفُومُونَ)4» (5َلك) الِي ترک هم باتهم يسبب اتهم (قالوا نما ليع مغل لرا في لْجوَانِ وَهَدَا ِن 


آ ا a‏ سے وو 


کس التي مما فا الى ردا لبهم : (وَحَلَّ لله بيع ورم لبوأ من جآءم) باه (مَوْعِظةٌ) عط 
س پس کے ر وکر کاو ت و چ که ٥۴‏ ې وور ° ره ره صا 
لمن رَبَهِ-فانتعى» عن أكله لە ر ما سَلف») قبل النهي» أي: لا يسرد من" ب وَأَمْرْهُة) في العفو عن“ «(إلى ا له 


وَمَنْ عا إلى أَكْلِه مُسَبها له الع في لجل“ لإفَأَوْلَتِيِكَ أَصحَبٌ انار هُمْ فِيهًا خَللدُونَ © يَمْحَ الله اربوا 


قش ودف ک ورن الصدفت) ھار ھا ر اع ا وا لا نحت کی كنار كان ا 
(أثِيو ©) اجر بأَكْلِهء أَيْ: يُعَابة”. (إِنَّ الذي ءَامَنُوا وَعَيلُوا آلصَلِحَتٍ وَأقَامُوا آلصَلوة وَدَانَو ركو لهم 


- 5 
9 درم م ديو 0ص 


کاو ا ا و ر ےا و و و رر گے ص م راو 8م ر ركو ٥ر‏ ووو ا 
جرهم عِندَ رَيْهِمْ وَل خوف عليهم وَلا هم بحرّنون © يَتايها الذينَ ءَامنوا اتقوا الله وذروا) اتركوا لما بى 


1 فسَّرَ الربا بالزيادة؛ لأنه من ربا يربو: إذا زاد. وأشار إلى أن الربا في الشرع نوعان: ربا فضلء وربانسَاً. [التعليق والإيضاح للبراك (ص:"777)]. 
(۲) لأنه أخذ قبل نزول التحريم. [النسفي (1/ 778)]. 

() قيل: أمر الربا إلى الله في تحريمه على عباده واستمرار ذلك التحريم» وقيل: الضمير عائد إلى ما سلف أي: أمره إلى الله في العفو عنه 
وإسقاط التبعة فيه» وقيل: الضمير يرجع إلى المُرْبِي» أي: أمر من عامل بالربا إلى الله في تثبيته على الانتهاء أو الرجوع إلى المعصية» وقيل: 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. [صديق حسن (۲/ .])١5٠‏ 

(5) لأنهم بالاستحلال صاروا كافرين؛ لأن من أحل ما حرم الله فهو كافر» فلذا استحق الخلود ومهذا تبين أنه لا تعلق للمعتزلة بهذه الآية 
في تخليد الفساق. [النسفي (۱/ .])۲٠‏ 

(0) تفسير نفي المحبة بالعقوبة» هذا جار على مذهب من لا يبت لله صفة محبة؛ لذلك يؤولون المحبة بالثواب وعدم المحبة بالعقاب» 
فيجمعون بين التعطيل والتأويل الذي هو في الحقيقة تحريف. والصواب: أن الله يحب المؤمنين والمتقين ولا يحب الكافرين بل يمقتهم 


كما قال تعالى: «لمَقْتُ أله أ كبر من َفْيَك أَنفْسَكُمْ)4 [غافر: .]٠١‏ [التعليق والإيضاح للبراك (ص:570)]. 


سورة البقرة ۸٤‏ 
مِنَ ربا إن كُنثم مُؤْمِنِينَ © صَادِقينَ في إِيمَانِكُمْ قان مِنْ سَأنِ زين امال أَمْر آل تَعَالَىء نَرَلَتْ لما طَالَبَ 

بَعْضُ الصَّحَابة بعد الي برب كَانَ له ِن قبل. لقن لم تَفْعَلُوأ4 ما أ به اواڄ الوا بزب قن الله 
وَرَسُولِهِء» لَك فيه تَهدِيدٌ َدِيدٌكَهُْء وَلَمًاتَرَلَتْ قَالُوا 00 


0 فينون) يرز ولا طون يي 5 


آلتاءِ في ألْأضل في الصا 0007 0 حَذْفِهاه أيْ: تَعَصَدَقُوا شير بارا 35 5 إن 5 
تفلتوة )217 ای و انق ا NY OEE‏ 
روَا ملم . (وَآنَّقُوأيْمَا رْجَعُونَ) اء ِلْمفعُولٍ ردو لماعل َصِيرُونَ فيه إلى أللّه) ُو يوم اة 
3 وق فيه لكل تفیں) جَرَاءَ ما كُسَبَتْ) عَولّث مِنْ حبر وسر وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ e‏ 
زيادة سي تايها لذن ءامو لتحم تَعَامَنُمْ (بديْن) ملم زص إل أَجَلٍ مُسَتّى) مَعْلُوم 
EES‏ لْيَكُنّبِ) تاب لدَيْنِ إبَّبْئَكُمْ گب بالْعَدْلٍِ) باحق في تاين لا بُزيد في 
َلْمَالِوَلْأَجَل ولا ينق ولا تات ب يَمتِمْ (كتِبُ) مِنْ أن يَحَدْبَ) إِذا دعي للها «(گمَا عَلَّمَهُ أللّهُ) أَيْ: 
صل باکابة ا يسل بها وَالْکَاف مبَعَلَعَِ يت 4 «(قَلْيَكُْبْ تأكيدٌ إوَليْئِْلِ) يُثل الْكَاتِبَ ِى عَلَيّهِ 
أ ق) لين ؛ لان لْمَشْهُودُ عليه مير لم ما عليه ولق لله وَبّهُ)» في إذلائه ولا يَبْحَس) يُنْقصض «إمِنه» 
أي N‏ إن گان ألَذِى عَلَيْهِ التق سَفِيهَ) 2 ا ووی تراز كرأ اينيع 
أن ييل هو) لِحَرَسِ و جَهلٍ الم ة أو تخو دَلِكَ <فَلْيُمْلُ وَلِيّهُ) مولي أَمْرِه مِنْ وَالِد وَوَصِيَ فم ومترجم 
«بالْعذلِ وََسْتَشْهدُوأ) أَشهدُواعَلَى أَلدَْنِِ(شَهِيدَيْنِ) سَاهِدَيْنِ ِن رَجَالِكُمْ) أيْ: بلغي للوي آلأخرَار 
(قن لّمْ ڪوٽا) أي: آلَامِدَانِ (رَجْلَيِْ فَرَجْلُ وَآَمْرَآََانِ) يَشْهَدُونَ (مِمّن تَرصَوْنَ مِنَ أَلشّهدَاءِ) لدينه 
وَعَدَلته وتَعَدهُ اء لأَجْل أن مَضِلٌ) تَنْى «إِحْدَههْمَا) اهاه لقص عَفْلِنَ وَصَبْطِهنَ (مَتذْكِر) 
بالنَخَفِيف وَالتَشْدِيب (إِخْدَلِهُمَا) لذَّكِرَةٌ (الْأُخْرَى» ناسيك وَجْمْلَة آلإذْكَارِ 2 عة أَيْ: ندر إن صَلّتْ 


وَحَخَلَتْ عَلَى الصلال لِأنَّهُ سب وَفِي قِرَاءَةِ: بكر «(إن» شَرْطِيَةَ وَرَفْع د ر4 إِسْيِعْنَافٌ جَوَابةُ: «إوَلَا يَأْبَ 


(۱) أخرجه مسلم (5 ٠‏ 6 


سورة البقرة Ao‏ 


کی ر ر 


0 مدي ادا نيا إلا ا تاران أن ڪت 
لْهَاءِ في «(كَحَدُبُوه)4. (ذَلڪت) أي کنن اظ ندل( عند لل وق اك 

لاه كرما «(وَأَدْق) أَهْرَتُ إلى بال ربوا ام تَقَعَّ «(تِجَلرة 
حَاضِرَةٌ) وَفِي قرَاءَة: بالتضب د ت ڪُون) نَقِصَدَ وَاسْمُهَا: ضير التَجَارَة (تدِيرُونَهَا 
ولا أجل فيا (مَليْسَ عَلََحُمْ جُتاځ) في ال تَحْمبُوها) وَالُْرَادُ بها الْمْتَجرُ فيه (وَأَْهدوَا دا َب 
عله + فَإِنَهُ أده للاختلاف. وَمَذَا وَمَا َه أمْرُ ذب ولا يُضَارّ كاتِبُ ولا رلا شَهِيدٌ) ا ل و ا 


ومو 


حي َو ماع مِنَآلشّهَاة دَة أُو م ا ل لت ا ا 
َفْعَلُوأ4 ما هم عله الد فُسُوقٌ) روځ عن الطعة لاحن ِإبحُم ونمو ال في انرو وهه لمڪ 


للتتعالة أقزر ة تال تدر أو مُسْتائت" «إوَآللّهُ ڪل سى ءِ عَلِيمٌ © وان كنم کل سَق أي: 


مُسَافِينَ َتاَم (وَلَمْ دوا كاتا َرهُنُ) وَفِي قرَاءَة: (كَرِطَنٌ» جَمْعْ رَهْنِ (مَفْبُوضَة) : تَسْتَوْئقُونَ بها ويَيَتِ 


لابو ره سبوا ال ليو فيه أشد وكا قول حامق ا 
يراط ابض في أَلرَّهَنِء وَالِاكْتَِء به من رهن وَوَكيلهِ إن أَمِنَ ع بَعْضُكُم ب ا 
0 أذ نَ) أي : لْمَدِينُ E‏ ديه ولتق أله رَبَّهُ) في اداه (وَلَا تَحُتُمُوا ثم 


ور َه 


ی 
e‏ نةا وء e‏ ل 1 0 


سوت 50 إن ؟ بو توا تا ق )من آشره وام 0 0 
لحاس 7 » يحب م (إبه لل بوم القيامة «إفَيَْفِرُ لمن يَقَ) ألمَعْفِرة لَه «(وَيْعَذّب من يسام تخْذية 


(1) إخبارعلى وجه الامتنان» وقيل: معناه الوعد بأن من اتقى علمه الله وألهمه وهذا المعنى صحيح [ومنه قوله تعالی: «(إن تقولد َمل أَسكُمْ 
راا [الأنفال: ۲۹ 1] ولكن لفظ الآية لايعطيه لأنه لو كان كذلك لجزم بعل في جواب اموأ [ابن جَرَيٌ (۱/ .])١ ٩۰‏ 

(؟) الرهن في السفر ثابت بنص التنزيل» وفي الحضر بفعل رسول الله یا كما ثبت أنه ياء رهن درع) له عند يهودي. أخرجه البخاري .)7١79(‏ 
[الشوكاني (۱ .])۳٤۸/‏ 


(۳) وهو لمن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره. [السعدي (ص:٠ [CY‏ 


سورة البقرة 

وَالْفِعَْانِ بالْجَرْم عَم على جوا َلشَّرْطِ وَالرّفع أَيْ: فَهُو وله عل کل شَئْءِ قَدِيرٌ ©) وينه مُحَاسَتك 
وَجَرَاوُكُمْ. (ءامَنَ) صَدَّقَ «آلرَُولُ) مُحَمدٌ محمد يله (بمآ نز إِلَْهِ ِن د مِنَ الَْْآنِ «(وَالْمُؤْمئُونَ) عُطِفَ 
عله (كلُ) تنوِيئه عض من الْمْضَافٍ إل ءامن باه وملِكَيه. وَكُثبهِ.) بالْجَمع وَالإفْرادِ (وَرْسْله)» 
يَقُولُونَ: لا i u‏ ری لإوَقَالُواسَمِعْنَا) 


أيْ: ما رتا به سَمَاع بول [وَأطعتا) تداك بإ عْفْرَائَكَ رَبَنَا وَليِكَ ألْمَصِيرُ ©) مرجع بالبَمثِ. وَلَمًا َرَت 


-ه 
ورس ا ار >< هو 


اليه التي َبْلَهَا شا الْمُؤْمُِونَ مِنَالْوَسْوَسَة وَشّقَّ عَلَيْهمُ الْمُحَاءَ سب بهاء قيَرَلَ : إلا بُڪَلف الله َمْسا إلا وسْعَهَا) 
أيْ: ما تَسَعْهُ قدرَتها <«لَهَا ما كُسَبَتُ) من ألْحَيْرِ أيْ: تَوَابُهُ (وَعَلَيْهَا E‏ مِنَ لسر أي: وَزْرُم ولا 


ود ا اع و ده 


يُوَاحَذَ أَحَد دب أَحَدِ وَلَابِمَالَمْ يبه مما وَسْوَسَتْ به هسه فووا 3 ُوَاخِذْنَا) بِالْعِقَاب إن ذَسِيئَآ 
E 1‏ رتا آلصَّوَابَ لا عَنْ عَم كما آحَذْتَ په مَنْ يلاء وَقَد رَقَمَ له ذَلِكَ عَنْ مذو الم كما وَرَدَ في 
الْحَديث“ فَسُوَالُهُ اغْيَرَافٌ نة آلو ريا ولا َمل عَلَيْئَإِضْرًا) مرا يقل عَلَينَا حَمْلَُّ اگما لَه ڪل الذي 
يِن قَبَلِنَا) أيْ: بي إنرایل ِن قل التفس في التوبةه وإِْرَاج ريع امال في الرَكَاق وَهَرْضٍ مَوْضِع آَلنَجَاسَةٍ 
ارتا ولا حملا ما لا طاقَة) ر لتا به من آلتكاليف وَالْبَكَاء e‏ علا أنخ وتا (وَآَغْفِرُ لتا 


ركنن في آلرَحمة ياه عَلَى الْمَغْفرَةِ انت مَوْلََا) سَيدنا مولي أمُورتا انضرا عل لمم الگفرينَ 
06 ام الْحْجّة وَالعَلبة في قتاله:ء قن مِنْ أن الْمَوَْى أن ينْصر مَوَالِيه عَلَى الأَعْدَاء وَفِي الْحَدِيث: المانرلت 


م 


ذه اليد قر اما وك قي لَه عقب كل كلمة: َد فَعَلْتْ”. 


ف 


` 


(۱) قال رسول الله اة إن الله جاور لي عَنْ متي الْخَطَأوَالنْسِيَانَ وَمَا اتک رهوا عَلَيْها أخرجه ابن ماجه (50 ۲۰) بلفظ: «وضع» بدلا 


من «تجاوز»» وابن حبان (۷۲۱۹)» والبيهقي )٠١ ٤۹٩(‏ واللفظ له. 


هس 


(۲) أخرجه مسلم .)١557(‏ وعن أبي مسعود د عن النبي اة قال: ١مَنْ‏ َرأ الاين مِنْ آخر سورة البقَرَة في لَيلَِ كمنَاه) . أخرجه البخاري 
(604): ومسلم (۸*۷). 


سورة آل عمران ند 


و روب ەر 
سوزة ال عمران 
عرس ا کے 
مدنية» مائتانٍ أو إلا اية. 
بم الله رخن ألبَحِيِ 


لَه لآ إل إلا هْوَ الى الْقَيُومْ © درل عَلَيْكَ) يا مُحَمّدُ (ألكتبَ) 


ص ص 


ران يس" با e‏ 5 0 ا لجز 


(أول» وني لقو ب (تول» المي للتغررء ا رلا فوا وَاحِدَةٌ بخلافو" د“ (وأو رن تر 


الكش الَْاِمَةِبيْنَألْحقٌ وَالَْاطِلء وَدَكَرَهبَعْدَ كر لدان َم ما اا“ إن لذي قروا ايت أللّو) اقرا 
لله ا ی و 


0000007 E 


وَغَيْرِهِ ِ«لَهُمْ عَدَابُ شَدِيدٌ رَالَه 
© شر ؤي عض ا در على مثلها أحد. (إنَّأَلنَّهَ لا ّى عَلَيه شىء کا" (ف الأَرْضِ وَلَا فى 


و و 


لسَّمَآءٍ @) لِعِلْمِهِ بما ب بقَعُ في الْعَالَم مِنْ كي وَجُزْئِيَ وَحَضَّهُمَا بالذَكْرِ؛ لن الح لا يَتَجَاوَرُهُمَا. (هْوَ آلذى 


ل ل م 
ملي (الحكِيم ©) في صُدْعِه. هو أل رل عَلَيْكَ لكب مِنْه ایت گت وَاضحات دة هر 


ووه 


Ib 


A 


Gg 


ا 


أ 


م الكتتب) أله عمد عله في الأخكام «(وَأَخَرُ د لیت ) لا نهم منیا گأوائل سور وَجَعَلَه 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

(1) ومعنى ملابسته للحق اشتماله عليه في جميع ما يشتمل عليه من المعاني» قال تعالى: ويا ق أله باحق كزَل) [الإسراء: ٠0‏ ا 
[ابن عاشور .])١5/8/7(‏ 

(۳) [الصحيح] أن التعدية بالتضعيف لا تدل على التكثيرء ولا التنجيم؛ وقد جاء في القرآن: «نزل» و«آنزل»» قال تعالى: نر عَلَيْكَ 
كتنب [آل عمران: ۷] ... فلو كان أحدهما يدل على التنجيم» والآخر يدل على التزول دفعة واحدة لتناقض الإخبارء وهو محال. 
[أبو حيان .])١17/5(‏ 

د حا ا ا : كل ما آنزل الله فهو فر قان؛ لكونه مفرقا , بين الحلال والحرام» وفي الآية تقديم 


(5) فالحاصل أن منها آيات بينة واضحة لكل أحد وهي الأكثر التي يرجع إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد 


سورة آل عمران 84 

مما في و وله « کت € عرد ]١‏ بمعتی أنه يس فيه عَيْبٌ» وَمُتشَابهًا في قَوِْهِ: «(كتنبًا مُتَشَدهَا/) [الزمر: 
TT‏ اصق اما ألَّذِينَ فى فُلُوِهِمْ ري ميل عَنِ الح (فَيتعُونَ ما 
َه منة آنتقآء) علب (آلففكة) لِجْهَالِهم وُْوعِهمْ في السات والس (وَآنتِعَاءَ تَأويلِه-) تبره وما 
8 سيره إلا أله وَحْدَهُ (وَألرسِخُونَ) الد امنود ف العم مدأ بره (إيَقُولُونَ 
امتا يه-) أيْ: بالْمتَسَاي ۾ آنه من عند الله ولا تَعْلَمْ مَعنَاة" 059 اک م وَالمَْشَابه :من عِندٍ ر 07 


۶£ وو 


ت کک e‏ ر ليب ۵) اضعب تر و 0 وود 0 


e‏ قت لكا من ثنك) رنب رخا تيم" إت أنت وذ ۵ ارا 


المتشابه إلى المحكم والخفي إلى الجلي» فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضا ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة. [السعدي (ص:77١)].‏ 
(۱) للمفسرين في الوقوف على آنل من قوله: «إوَمَايَعْلَم اويل إلا أل قولان» جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم يعطف عليها 
#وَآلرسِحُونَ فى الْعلّم» وذلك كله محتمل» فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على إل إا آله لأن 
المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك فهذه 
لا يعلمها إلا الله ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته» كما سثل الإمام مالك رحمه الله عن قوله: «(آلرّحْمَنُ 
عل العش آَسْتَوَىْ) فقال السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة». وقد أخبرنا الله مها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما 
لا يعني» وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه» لأنه لا يعلمها إلا الله» وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسّلمون 
ويسُلمونء وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والایضاح» كان الصواب عطف رِإوَالرسِخُونَ)» على الله فيكون الله قد أخبر أن تفسير 
المخكام ورف إلى الججكورزالة با فين لبي E E‏ 
ويقولون : ( )من المحكم والمتشابه من عند ريّنا وماکان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل ه ومتفق ق يصدق بعضه بعضا 
ويشهد بعضه لبعض وفيه تنبيه على الأصل الكبير» وهو أنهم إذا علموا أن جميعه من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه» علموا يقينا 
أنه مردود إلى المحكم» وإن لم يفهموا وجه ذلك. [السعدي (ص:177١)].‏ 

(1) أي: كائنة من عندك و «من؛ لابتداء الغاية و َد بفتح اللام وضم الدال وسكون النون وفيه لغات أخر هذه أفصحهاء و هو» ظرف 
مكان وقد يضاف إلى الزمان» وتنكير «رحمة» للتعظيم أي رحمة عظيمة واسعة تزلفنا إليك ونفوز بها عندك, أو توفيق للثبات على الحق» 


أو مغفرة للذنوب. [صديق حسن .])١191١/7(‏ 


سورة آل عمران ۸۹ 
ك جاع آلگاس) تَجْمَعُهُم ا ترم( شك (فية) مُرَيوْم اة نازيم بعالم 
كَمَا وَعَدْتَ بذَّلِكَ إن لله لله له د د © موعد ا el‏ 
مِنْ كَكَامِهِ تَعالَى» وَالْعَرَصُ مِنَ ال ذلك بيان أن هَمَهُمْ اهر حرق وَلِدَلِكَ سَأَنُوا لمات عَلَى آلهداية لاوا 
ابا رَوَى أَلشّيْخَانِ عَنْ عَبَضَةَ د 

ايت مٽ 4 إِلَى آخر 00 5 ر لدي تون كا ا تولك َلَّذِينَ سَمّى آل فَاحَذَرُوهُة”, 


ل اننا 


٤‏ 6 ل ال ایر کاو ر رسك ر سا ريع في 
وَرَوَى أَلطَبرَانكُ في الْكَبير عَنْ ا TS‏ 
و ر كو 


ا E‏ اده الْمُؤْمِنُ ب e‏ 0 للك ورون فى 


للم يوون ءامنا ہو کل مِنْ عند ريتاوم يَذَكر إل أو 


YS‏ عَذَابِ لسا وأو تيك هُمْ وَقُودُ آلنًا ر ©) بفتح لواو ما وقد 


2 


35 


3 
0 

كه 
NTP‏ 


C3 
زر‎ 
م‎ 
¢ 
1١ 
0 
وح‎ 


/ 


ت 


خن ا ف د س ر ل ا و ر ر ر 
الله ي هذه الآية: «(هْوَ الذِى آنرَل عَلَيّكَ التب مِنَهُ 


ه2 


يه دا م (كتأب) كَعَادَةٍ « ءال فِرَعَوْنَ الذي من قله مِنَّ لمم كعَادِ ونود (كثَيا ايتا ََحَدَهُم 
3 ه) ا وهم وَالْجْملَهُ ممَسَرَةلِمَامبلَهَا أله َدِيدُ لقاب ©). ور ما مر ال اهود 
بالإشلام بَعْدَ مرجي مِنْ بذ قَقَالُوا: لا يرك أن قلت ترا مِنْ فرش أَعْمَارًا لا يفون الْقتال)”. (قل) ي 
TN PATO E‏ (سففلئون) باه َي في آلدني الل الأ صرب الجزية وو 
ديك (وَتَحْشَرُونَ) بالْوَجْهَيْنِ في آلآخرة إل جَهَنّم) تدلو ها وة يفت آليةاد ©4 اراش مي. قد گن 
لصم :)سر وا ی ل ووی ی و ر لقتال َة َل فى سَبِيلٍ الله ) 
ي: طَاعَتِه وَهُمُ أل وَأَضْحَاهُ وَكَانُوا تلاكوائة ولاه ل E‏ ير 


و 002 قي سم د 03 0 و سح 51 - 03 8 3 0 
لا a‏ وَنَهُم) أي: الَفار مت ° 
دروم و 


f, ١ 
18 
e 
E 
2 
5 1 


ا 

€ أي روْيَة د هره مُحَايَةَ وقد نَصرَهْمْ آله مع قِلَيِهِمْ (وَآللّه 
ذَلِكَ) المَذكور رة لاز الأبصرٍ ©) لري ار ات رين لِلنّاين حب 
َلشَّهَوتِ) ما تَشتهيه تفس وَتَدْعْو َيِه ينها آله ناء أو ألشَّيْطَانَ «مِنَ أَليْسَاءِ وَآلْبَنِينَ وَالْمَتطير) الْأَمْوَالٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري 5551 )) ومسلم (7554). 

(؟) أخرجه الطبري في (مسند عمر) (۷۸۸)ء والطبراني (57 75) باختلاف يسير. 


(۳) أخرجه أبو داود (۳۰۰۱)ء والبيهقى (۱۹۱۰۰). 


سورة آل عمران ۹۰ 


آلْكثرة «(الْمُقَنطرَة) الْمْجَمّعَةِ من اذهب وَآلْفِضَّةٍ ايل امسو لْحِسَانٍ «(وَالاَنْعي) أي: الإبل وَالْبثَر 
ر TE 2 a IG 0 RENEE‏ 011 رَو 2 000 ر تو مو 39< و 
الم وا خرٹ) ززع و لمَذْكُورُ مع أَلْحيّوة أ لذنیا) م به فیا م تی لوال عند حُسْنْ 


لْمَنَابٍ ©) ازجع وهو جنه فينبغي الرَعْبَةُ فيه دُونَ عَيْر. «(** قل ) يَامُسَمَد لقَوْمِكٌ: وڪ( أخبز 
َير ين دَلِكُمٌ) الْمَذكُورِ ِي سَهَوَاتِ؟ رهام فير للدي انقو ارك عند رَيِهِمْ) عبر ميد 
(جَنََتْ ری من تحبا نهر حَِدِينَ) أيْ: معدي 331 (فيقا) إا أرما (وأزوخ مرا ين 
عع و ا رصا كيرا“ من الله وَأللَُّ َصِيرُ) عَالهٌ 
(بالعباد ©) تَبْجَازِي كُلّا مهم بعَمله. (الَِينَ) تَمْتٌأَوْبَدَلُ مِنّ «َلَذِينَ ْلَه (يَقُولُونَ): يا (رَينَآِنَنَآءَامَنَ)4 
صَدَقنا بك وَبِرَسُولِكَ عفر لتا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ أَلثّارٍ © أَلصَّبِرِينَ) عَلَى الطَعةٍ وَعَنِ الْمَعْصِيَك نَعْتٌ 
(وَآلصّدِقِينَ)» في الإيمَان <وَالْقَِتِينَ) الْمُطِدِنَ لِه (وَالْمُفِقِين) الْمْتَصَدَقِينَ <وَالْمُسْتَغْفِرِينَ) آله أن 
رن" الله غْفْرْلَنَاا (بِالْأَسْحَارٍ ©) أوَاخِ راللَبْل حصت بِالذّْر لان وقت الْعَفْلَةٍ وَلذّةآلتّوم". سهد آللّه» 


بن لق باللائل وَالآاتٍ َء لآ َه أيْ: لا معو في الْوْجُودِ بی ا هو و) سهد ذلك (الْملنبكة)» 


رار ووو العم من لأا اموم بالاعياد الط ِإقَآِمًا) بتذبیر مَصنوعاته وَنَصْبْهُ عَلَى الالء 


َالْعَاملُ فيا مَعْتى أَلْجُمْلة أيْ: تفرد (بِالْقسْط) بِالْعَدْلٍ «(ا إِلَه إلا هُو) كَرّرَهُ تادا (الْعَزِينُ) في مُلْكهِ 
(الحكيم ©» في صُنِْه. (إنَّ آلدِينَ) اْمَرَضِيَ (عِند آلله) هُوَ «(الإسْلم) أي: سرع ابوث به آلرْسْلُ 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله يك إن لله قول أل الْجَنّة: يا هل الْجَبَ يَقَولُونَ: ليك وين وَسَعْدَيكَ قيَقَولُ: 
مل رَضِيدم ؟ فبفولُونَ: ماتا لا وی وَكَْأعْطَيْتامَالَمْ بط أَحَدَا من قك یو ل: أن َعْطِيكُْأفْضَلَ مِنْ ذلك :يارب واي شَيْءٍ 
ألف وؤتكلك؟ كال أجل E EEO E CE O E O‏ 

(؟) قال الحرالي: وفي إفهامه تبجدهم في الليل كما قال تعالى: «(كاثوأ ليا مِنَ اليل مَا يَمَجَعُونَ © وَبالأسشڪار هُمْ يَسْتَفْفرُونَ 
©) [الذاريات: 116-107 وقال الرازي: واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه بالاستغفار والدعاء» لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء 
والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك. وثبت عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ياء قال: يز كَل لب إلى السّمَاءِ لديا حي 
بق ثُلْتْ اليل الل تقول من يذعُوني َأَسْتَجِيب له مَنْ يداغ من ستغفرني فَأَغْفْرَلَه. أخرجه البخاري ))١١150(‏ ومسلم 


سورة آل عمران 7 
ْم ََى الَوجيد”" وَفِي قَِاءة: بح )بل من )إلى آخرو َل يمال وما َكَل َلّذِينَ ووا 
لْكِتنت) الْيَهُودُ وَالنَصَارَى في ألدّينِء بان E‏ إلا مِنْ بَعدٍ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ لْعِلْمُ) باتو جيد 
(بَفي) من آلگافري" يهم ومن فر بيت لله إن آله سَرِيعُ الي ©) أي: الْمُجَارَةِكة. فار 
َآجُوك) حَاصَمَكَ مارُي مُحمَدُ في لدي رتل لَهُْ: (أشكنث وجه بِنّ) قدت هنا ومن أبن 


م وهود E‏ 


وحص الْوَجْهَ بالذگر لِشَرَفِه َيه اوی موقل ل َلَِينَ ن ووا آلكتنت) اليَهُودٍ وَالنَصَارَى (وَالآمِيتنَ)» مُشركي 
لعَرَب: اتنثا أيْ: أَسْلمُوا قن أُسْلَمُوأ قَقَدِ آَهْتَدَأ4 من آلصَّلَالٍ ( وَإن تولَوَأ) عَنِ السام (فَإِنَّمَا 


سمس سه © 


عَلَيْكَ الْبَلَْ ) التبليغ لِلرّسَالَة «(وَآللّهُ بصي ير بالْعِبَاد د @) فَيَجَازِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَهَذَا قبل الأمْر ب بالقتال”. إن 

ينَ يَكُمْرُونَ ايت أَللَّه 0 وَفِي قرَاءَةِ: «إيُقدِلُونَ4”» <أَلسَبِيَنَ بغَيْرِ حَقْ ق وَيَفعُُونَأَلَِينَ يَمُرُونَ 
الْقِسْطِ) بالْعَدْلٍ يِن أَلتّاين) وَهْمْ ليود روي انهم توا اة وَرْبعِينَ نيه قنَهَاهُمْ ماه وَسَبْعُونَ مِنْ عُبَادهِمْ 
َتُوهُمْ ِن ومهم <إقبَشَرَهُم) لمهم عدا آي © ولم ور اة نهم به وَدحَدَتٍ لاء في 
بر :(إنَّ) لبه إسْوِهَا آلْمَوْصُولٍ بِالشَّرْطِ. (أولتبك الَدِينَ حبظث) بَطلث «<أَعْملُهُْ» ما عَوِلُوا مِنْ حبر 


r rd‏ و 


كَصَدَقَة وَصِلَة جم لإف الدنيًا رأة اد اھا لدم رط" وتا م تن ورین ) مون وه 


(۱) كما قال تعالى: #إوَرَضِيتٌ أ م سكم ديتا) [المائدة: ]١‏ قال الزجاج: الدين اسم لجميع ما تعبد الله به خلقه وأمرهم بالإقامة عليه 
والإسلام هو الدخول في السلم» وهو الانقياد في الطاعة. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسلام هنا بمعنى الإيمان وإن كانا في الأصل متغايرين 
كما في حديث جبريل الذي بين فيه النبي َء معنى الإسلام والإيمان وصدقه جبريل وهو في الصحيحين وغيرهماء ولكن قد يسمى كل 
واحد منهما باسم الآخر وقد ورد ذلك في الكتاب والسنة. قال قتادة: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء به الرسول من عند 
لله» وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله» ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره» وعن الضحاك قال: لم يبعث الله رسولا إلا بالإسلام. 
[صديق حسن (۲/ .])35١0‏ 

(؟) أي: الباعث لهم على الاختلاف هو البغي والحسدء لا الشبهة وخفاء الأمر. [الآلوسي (75/ 5 .]2٠١‏ 

() قيل: الآية محكمة والمراد بها تسلية النبي ياي وقيل: منسوخة بآية السيف. [صديق حسن (۲/ .])۲٠۷‏ 

(4) هذا سبق قلم من الشارح وتقديم؛ لأن القراءة الثانية خاصة بقوله تعالى: تإوَيَقَكُلُونَ و ن بالقسط». 

(5) أي: بطلت أعمالهم التي عملوها من البر والحسنات في الدارين» أما الدنيا فإبدال المدح بالذم, والثناء باللعن والخزي» ويدخل فيه ما 
ينزل بهم من القتل والسبي وأخذ الأموال منهم غنيمة» والاسترقاق لهم» إلى غير ذلك من الذل والصغار الظاهر فيهم. وأما حبوطها في 
الآخرة» فإبدال الثواب بالعذاب الأليم. وقد دلت الآية على عظم حال من يأمر بالمعروف» وعظم ذنب قاتله. لأنه قرن ذلك بالكفر بالله 
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ْعَذَاب. (أَلمْ تر تنظ إل لَّذِينَ أوتُوأ نصِيبَا) حَضًَا «إمِنَ الكتب) التَْراةِ (يُدْعَؤْنَ) حال «إلّ كب 
لَه مو بهم نَم يول فَرِيقٌ مَنْهُمَ وهْم مُعْرِضُونَ ) عَنْ بول كيه َر في لهوو رَتَى مِنْهُمْ انان 
فت كَمُوا ى الي يكل مَحَكَمَ حَلَْهِما بالرّجُم بء فَجِيء بالتورَاة فود فيها رجا فَعَضِبُوا". «إذَّلِكَ) اولي 
اعرا باتهم قَالُوأ) أيْ: بسب قَوْلِهِمْ ن تَمَسّناآلتَا رلا أَيَامَا مَعْدُودَبٍ) أَربَعِينَيَوْمَا مدعب آبَائهمُ 
لعجل نم تَرولُ عَنْهُم" «إوَغَرّهُمْ فى دينهم) علق بقَوله: ما كآثوأ يَفْئَرُونَ ©) من قَوْلِهِمْ ذَلِكَ. (فَكَيْقَ)» 
حالم إا َعْتَهُم لِيؤو) أَيْ: في بوم ا رب لا ك (فيو) هويم اة یت کل تَفْيس) من 
هل الاب وَعَيرهمْ جَرءَ «إمّا كُسَبَتْ) عَمِلَتْ مِنْ حر وسر وهُم) أي: لاس لا يُظْلَمُونَ ©) بص 


لين ا ي 


حَسَئَِ أو زيَادة سَيْبَة سيك وتر لا وعد لي يك امه مك ارس وَالرُومء قا قال الْمتافقون: هَيْهّاتَ ‏ 
ملك الْمُلْكِ EE EE E E DE‏ 


ذل من اء برعو من (بِيّدكَ) بقذرَة ت الح أئ: وَالسَّدُه ss‏ دير ® ولج 
ذل الل فى آلتھار ولولح آلتھار) بذجل نی اَيْلِ) نیرید كل مُا با ص من لبر ورج الى 


تعالى» وقتل الأنبياء. قال الحاكم: وتدل على صحة ما قيل: إنه يأمر بالمعروف وإن خاف على نفسه» وأن ذلك يكون أولى لما فيه من إعزاز 
الدين» ففي الحديث: «أفْصل اهاد كَلِمَهُ حَقٌ عند سُلْطَانٍ جَائر). أخرجه أحمد .)١١159(‏ [القاسمي (۲/ .])١٠١‏ 

(۱) روى القصة البخاري (۱۳۲۹)» ومسلم 4770 5). 

(۲) انظر التعليق على آية )۸٠(‏ من سورة البقرة. 

0 أي: كل ذلك بيدك وإليك» لا يقدر على ذلك أحد لأنك على كل شيء قديرٌء دون سائر خلقك» ودون من اتخذه المشركون من أهل 
الكتاب والأمّيين من العرب إلا وربًا يعبدونه من دونك» كالمسيح والأنداد التي اتخذها الأميون ربًا. [الطبري (0/ 5 .])١١‏ 

0) زعموا أن تقدير الآية: بيده الخير والشرء ولكن هذا وهم باطل» وليس المقام مقام حذف وقصر أو اقتصاد المقام مقام ثناء والثناء ينبغي 
فيه البسط والتوسع في الكلام» فالحذف غير مناسب لفظًا وهو باطل معنى؛ لأن الله لا يضاف إليه الشرء ولا يجوز أن نقول: بيده الشر؛ لأنه 
ثبت عن النبي اة أنه قال: «وَالشَرٌلَْسَ إِلَيِكَ أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ فلا بسب إلى الله الشرٌ قَوْلَا ولا فِعْلَاء فالله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل ويفعل الخير ولا يفعل الشرء وإذا وجد شرٌ في المفعولات فهو شر من وجه وخير من وجه آخر» لكن إيجاد الله لهذه الأشياء الشريرة 
ليس شرا بل هو خير» خير محض» ففعل الله ليس فيه شر إطلاقًاء والشر إنما هو في المفعولات. لاني الأفعال» أما الخير فهو في المفعولات 


والأفعال؛ ولهذا ينسب إلى الله. [ابن عثيمين تفسير آل عمران .])٠١۸/١(‏ 
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23 ەر 


ت 


مِنَ ألميَتٍ) كالإْسَانِ وَالطّائر مِنَ آلْطمَة وَالْصَة ورج ألمَيّك) كَالنطْمَةِ وَاليْضَة' (مِن الى وَتَررُة 
اء بعر حِسَابٍ ©) أَيْ: رِْمًا وَاسًا". لا يتح ألْمُؤْمئُونَ الْكَفِرِينَ أَوليآء) يُوَانُوَهُمْ (من 5 
ەم و ا ےو يمس 6 ور دب ٤‏ ريو ه 

غير ([المؤمِنينَ وَمَن يَفعل ذلك » أي : يوَالِيهِ م فليس مِنَ) دين «(أللّهِ فى شَىْ ءِ إلا أن تَتقوا م م 0-7 


اض r‏ س 


مَصدر ميه أيْ: افوا ماف کم مُوَالَاتَهُمْ ب باللّسَانِ دُونَالْقَلْبء وَهَذَا قبل عِزة الإشلام”, وَيَجْرِي فِيمَنْ هو 
في بَكَدِ ليس قَوِيا فيا «(وَيُحَدّرْكُمْ) يُحَرْفْكُمْ (أللّهُ نَفْسَهُد) أَنْ يَعْضَبَ عَلَيْكُمْ إِنْ وَالتْمُوهُم* « وَإِلَ 

َلْمَصِيرٌ ©) مرجع قَيِجَازِيكُمْ. (قُلْ) لَهُمْ: إن واف ضكوركة» ل من مُوَالَاتِهِمْ أو كُبَدُو) 
تظْهرُوه (يَعْلَمهُ الله و) هو (يَعْلَمُ ما ف لسوت وما ف رض وَاللَهُ ڪل کل شَْءِ قَدِيرُ ©) وَمِنْهُتَْذِيبُ 


مَنْ الاھ مم ڈگ َم تد کل تفي ما عَيِلَتْ)» رین بر تخضرا رتا عیت) ۸ (ین سر قدأ حبر 
و َو تھا که مدا يَعيدَا) َا في باد ا صل إا (ويُحَدَوُكمْ أله تسه رر لايد 


)١(‏ وقيل: يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافرء فالحياة والموت على هذا استعارة» وفي ذكر الحي من الميت المطابقة» وهي من 
أدوات البيان» وفيه أيض القلب لأنه قدم الحي على المیت» ثم عكس. [ابن جُرَيّ (۱/ .])١ ٤٩‏ 

(0) أي: بغير عوض؛ لأن المحاسبة إنما تكون مع المعاوضة» فإن من لا يريد العوض لا يحاسبه» لكن من يريد العوض هو الذي يحاسب 
حتى يعلم هل ما أخذه مقابل لما أعطاه أو لاء وأما من لا يحتاج إلى عوض أو من لا يأخذ عوضًا فلا يحاسب ... فالله سبحانه وتعالى يعطي 
بلا عوض» وما أكثر النعم التي انعم بها علينا ولكن لا يحاسبناء يعطينا منه سبحانه وتعالى تفضلًا وكرمّاء وإن أمرنا بالشكر فشكرناه» فهذا 
عطاء ثانٍء فشكر الإنسان ربه على نعمته هو من نعمته أيضًا. [ابن عثيمين تفسير آل عمران (۱/ .])١76‏ 

(۳) معنى الآية أن الله بى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهتتهم ومباطتتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين» أو يكون المؤمن في قوم 
e‏ 
STS‏ :إل ا َكَلَبُهُم مُظمَينٌ يآلا 

وَلَحكِن من شَرَّحَ ٻالڪُفر صَدَرًا فَعَلَيْهمَ عَضَبُ غَضَبٌ مِّنَ أَللّه وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظي) [النحل: .]٠١7‏ [الخازن (۱/ ۲۳۷)]. 
(5) من فوائد الآية الكريمة: إطلاق النفس على الذات؛ لآن المراد نفسه» أي: ذاته «(يَدَيْكُمْ م أله تسر أي: ذاته» والتعبير بالنفس 
أولى من التعبير بالذات» وإن كان التعبير بالذات هو المشهور عند العلماء» لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى 
كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما هو متلقى من اصطلاح عرني» وأصله أن «ذات» تستعمل مضافة» فيقال: ذات جمال» ذات دين» ذات 
مال» وما أشبه ذلك» فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفات» ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة «ذات» مجردة عن الإضافة» هذا 


هو الأصل في استعمال كلمة «ذات»» وإلا فإنها ليست عربية محضة. [ابن عثيمين تفسير آل عمران .])١1/5 /١(‏ 


سورة آل عمران 4 


07 ر و 


(وَآلنّهُ رَعُوف بالْعِبَادٍ @). ور لَمَاكَالُوا: «ما تعمد لضام إلا حب لله ليرب وتا ليها : )لهم ا مُحَمّدُ: «(إن 
نم بون أله فنعو بكم آله بم عت ايت" تفز لعف وت الله خَفُونُ لِمَنِ نعي 
ما سلف ينه قبل ذلك «(رّحِيمٌ ©) به . قل لَهُمْ: (أَطِيعُوا أله وَالرَسُولَ) ذ يما مركم به من لوجي" اد 
ولو أعْرَضُواعَنِ ألطَاعَةٍ قن الله لا حب الْكفِرِينَ ©) فيه إن امه الظاهر مَقَامألْهْضر أي لَايحِبْهُمْ بِمَعْتى 
َنَّهيُعَاقبهُم”. «(+د إن لَه آَصْطَفَنَ) تار «(2َادَمَ وَنُوحَا وَدَالَ إِبْرَهِيمَ وَدَالَ عِمَرنَ) بمعتى أَنْفْهِمَا بعل الْعلَِينَ 
و دراي 0 ا وك 0 (ولله ميغ عَلِيمْ 8 7 اذ 
قَالَتِ راث [ 
لِلذَّعَاءِ TT TS‏ اا در 
غاا إِذ لم يکن يُحَرّرُ | إلا الْعلْمَانُ لقَالَتُ» مُعْتَذِرَةَ: يا «(رَبٌ كن وَصَعْتُهَاً أن وَآللّهُ 
وَصَعَت) جُمْلَة راض مِنْ كلاه تََالَى» وَفِي قراءة: صم لد (وَلَيْسَ الد گر) لذي طلَبْتُ «( كالأنق) آي 
وُهِبْتُ؛ لاه يفص لِلْحِذْمَةه وهي لا تلح لِضَحْفِهَا وَعَورَتها وَمَايَعْتِيهَا مِنَ الْحَيْضٍ وَنَحْوهِ «إوَإِف سَمَيْتهَا مَرَيَم 
را اعيا بك وَدرََ) لاتا إن ليطن ارجم ©) طروي في يث :ها من موود بوڈ إلا 
س ايان حي بود کیشتھل صَارِحًا لا مرم وابتها. رَوه ايسان“ هلها ريا آي: قبل مرم ين امه 


(إبقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنبتها تاتا نَا حَسَنَا) أَنْضَا شاا لق حَسَنِ» فَكَانَتْ تَنبْتْ في اليم كَمَا ينُب الْمَوْلُودُ في الْعَام*» 


)١(‏ هذا تأويل بالازم قال ابن كثير (۲/ ۳۲): أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول 
كما قال بعض الحكماء العلماء اليس الشآن أن تخب إئما الشآن أن تحب وقال الخسن البضرى وغيره من ن السلف: زعم قوم أنهم يحبون 
الله فابتلاهم الله هذه الآية. 

(۲) حذف المتعلق مشعر بالتعميم» أي: في جميع الأوامر والنواهي. [الشوكاني .])١۸۲ /١(‏ 

(۳) هذا تفسير بالازم» والصواب: أن من نتائج عدم محبة الله لهم أن يعاقبهم. 

(5) عن أبي هريرة ص أن النبي ياء قال :ما مِنْ مولو ولد إلا وَالسيطان يَمَسّهُ جين بود » ميسْتهلُ صَارِححا من مَس ايعان إا إل 
مریم وَابْنَهَاا. أخرجه البخاري (/4 50 )» ومسلم (7775).©) 

)٥(‏ المعنى: أنه سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان» قيل: إنها كانت تنبت في اليوم ما ينبت المولود في عام وفيه بعد» وقيل: هو مجاز عن 
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م 
ا 


2 تار 
7 


ونيا انا الك" سَدَنَهَ بيْتِ الْمَقِْسِء فَقَالَتْ: دوک هذه النذيرة قنَتَاهَسُوا فيهًا لا مال 
:أا عة حت بها لن اتا عِذدِيء فَقَانُوا: لا تی تَفْترعَ» فَانْطَلَقُوا وَهُمْ عة وَعَِشْرُ 50 ھر آلا ا واوا 


مَهُمْ عَلَى أَنَمَنْ تبت لاني العلوصي د أو رهد کیت فلم کرت تأنه وبق لها عق ني التشبد بش 


ا ل ل لي 
5 كما قال ال (وَكَفَلَهَا زكْرياة) ضَمَهَا ي وفي قَرَاءَةٍ: ِالتَشْدِيدٍ وَنَصَبٍ :زكري يا 
ماعل الله (كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا رک راء آلْمِحْرَات) الْعْرْفَة وهي أَشْرَفْ الْمَجَالِسِ «(وَجَدَ عِندَ عنڌها رز 


سو وي 


ا 26 أَيْنَ لَك هدا قَالَتْ) وهي صَغِيرَةٌ : (هُو من عند الله باتني به َة إن آللّة ررق 


r 
مك هو م‎ 00 


من اء بعَيْرِ حِسَابٍ ©) رِزْقَا وَاسِعَا با تبعَة. هتاك أيْ: لَمّارَأَى رَكَريًا َلك وَعَلِمَ أن لْقَادِرَ على الإتيان 


6 
عا 


2 
»وا 
ر 
1 


صا 


بالسَّيْءِ في غَيْر جينه قَادِرٌ على ليان بالْوَكد على الكبرء وَكَانَ أَهْل بت انْقََضُوا دعا ES‏ 


4 


لْمِحْرَابٌ لِلصَّلاةٍ جَوْفَ اليل (قَالَ رَپ هَبْ لى مِن لَدنكَ) مِنْ عِنْدكَ دري طب وَلَدَا صَالِحًا لَك 
سَمِيعٌ) مُحِيبُ” <آلدّعَآءٍ © فاد ل التيكة) ا أيْ: جريل «وَهْوَ قَآيِمْ بصن فى اليخراب) أي: الْمَسْجِدٍ 
نَّ) أيْ: بان وَفِي قرَاءَةِ بالْكَسْرِ بتقدِير لمل «(آللّه يُبَشَرْكَ) مقلا وَمْحَمَهَ (بيخى مُصَدَقَ بحَلمَة64 ت 


5 


لإمِّنَ الله أيْ: بعيسى أنه روځ أل وَسْمّيَ كَلِمَة ةلق يلم دن (وسيد) متبو توًا «(وَحَصُورًا) مَمْنُوعًا 

نآلا" وتبا تن آلصِِّجِيَ ©) روي اَم مَل حَطَِةوَكمْيَهمَبها”. قال رَبَ ان كيت يڪور 

لى خلَمٌ) ولد (وقذ بلع لكر أيْ: بت اة الس اة شرن مس مرا عاق بلقت تمان سوي 

سه ل( قال الْأَمْرٌ «( گدلك) مِنْ حَلْق الله غاما مِنْكُمَا الله يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ©) لا يعجر عَنْهُ نَيْيٌ ولإظهار 
»م 


وى 8 سم 


عه الْفَدرَة الْعَظِيمَةٍ ألّْهَمَهُ سوال لِيُجَابَ بهاء وما تاقث هسه إلى سُرْعَة الْمْبَشَر ب 


التربية الحسنة العائدة عليها بما يصلحها في جميع أحوالها. [الشوكاني .])١۸١ /١(‏ 

(۱) أي: سامعه ومجيبه. [صديق حسن (۲/ ۲۲۷)]. 

(1) معناه: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك» قاله ابن عباس ص ... إذ العنة عيب لا يجوز على الأنبياء» وبتسليم أنها ليست بعيب 
فلا أقل إنها ليست بصفة مدح» والكلام مخرجه المدح. [الآلوسي (5/ .])١57‏ 

(۳) المراد من الصلاح ما فوق الصلاح الذي لا بد منه في منصب النبوة البتة من أقاصي مراتبه وعليه مبنى دعاء سليمان عليه السلام: 


ذل بِرَحمَِكَ فى عِبَادِكَ ألضَِّحِينَ) [النمل: ١19‏ ]. [أبو السعود (۲/ 7*)]. 


سورة آل عمران 1 
اة عى حمل ارات اقل ايك عليه الا مْكلْمَ آلتاس) أي: نت من اهن بحلاف در وای 
(تکتة یا أيْ: ليها إل َمَْا اة (ولذكر رَبك كثيرا وَسَبَخْ) صَلّ" <ِبالْعَشِيٍ وآلإنگر ©)» 
أَوَاخْرِ نهار وََوَائِلِ. (43 أَذْكْرْ «(إِذَ قَالَتِ الْملتبكة) أيْ: جبريل «يْمَرْيَمْ إِنَّ أللّهَ أَصَطفَدكِ) إختارك 
وَهرَكِ) من مَسبس لجال (وَآَصْطَفَدكِ عل سء اَي ©)) أيْ: َمل َمَانِكِ. يريم فى لرَتِكِ) 
أَطِبعِيهِ (إوَأسْجْدى ارگ مَعَ ألرَكِعِينَ ©) أيْ: صَلَي مع ألمْصَلَينَ «(ذَلِكَ) الْمَذْكُورُ من أمْرِ رَكَرِيا وَمَريم 
من أَنْبَآءِ اليب أَحْبَار ما عاب عَنْكَ (نُوحِيهِ إِلَيْكَ) يا مُحَكَدٌ وما كنت لبهم إِذْ يمون أَقُلَمَهُمْ» في 
لاء ترون طهر لهم يهم يَڪفُل) ري مَرَيَمَ وما نڪ لَدَيْهِمْ إِذْ يَتصِمُوَ ©) في مالا نرف 
ڏلك خير بي ونما عرف ِن جهڌ الوَخي. «إذْقَالّتِ الْملتيكَةُ) أَيْ : جبريل (يْمَرْيمْإِنَّ اله بطر بكَلِمَةٍ 
َنْهُ) :ود ( سمه یح عِيسّى أبن ميم اطبا بيه نیا عى اتا دد ًب إذ هلجال 
نهم إلى باهم «(وجيها) ا جاه «إفى ألدُنْيَ) اة (والآخرة) اماع َالدَرَجَاتِ الماد (إوَمِنَ الْمُقَرينَ 
©) عند لله. «(وَيُكَلَمُ الئاس ف الْمَهْدِ) أَيْ: طِفْلَا تب وَفْتِ اكلام (وَكَهْلَا وَمِنَ جين © فَالَتْ رَبَ 
أقَ) كنف (ټ ڪون لى وآ وَل مسن بق بروج ولا بره (قال) لامر (كدَِكِ) ِن ی وی ِن بلا 
أب (أللّهُ ڪل مَا ياء إِذا قَضَىَ أَمْرَا) أَرَادَ حَلْقَهُ «إقَنَّمَا يَمُولُ لد ڪن فَيَكُونْ @) أيْ: فَهْرَ يَكُونُ. 
(وَنْعَمُُ) باون وَالاءٍ (الْكتت) الحا (وَآلِكْمَةَ وَآلتوْرَلة وَالْإِنجِيلَ © و) تَجْعَلْهُ رسوا إلى بق 
سيل في ألصّا أو بعد اوخ فح جبِْيلُ في جيپ دَرْعِهَا فَحَمَلْتْ وَكَانَ من مها ما ر في سور ميم 
لما عة آل إِلَى بني إِسْرَائِيلَ قال لَهُمْ: «(إن رَسُولُ که إلَيِكُم4 [الصف: ]٦‏ «أَق) أىْ: باي قد جِنْتكُم 
اة عَلَامَةِ عَلَى صذقي من رَبَكُمْ) هي «أَقّ) رفي قراءة: بالگ شاا (أَخْلَقٌ) أَصَرّرُ إلَكم مَنَ 
لين هة ألطَيرِ) مثل صُورته”” فَلْكَافْ اشم مَفُْولُ (فَأََفُحُ فیه) لصوي للكَافٍ «فَيَكُون طَيرًا) وَفي 


١ 


21 
لمكن 


.]) ٤١ /۳( الذكر المرادبه: الذكر بالقلب والصلاةإن كان قد سلب قوة النطق, أو الذكر اللساني إن كان قد مبي عنها فقط. [ابن عاشور‎ )١( 
(؟) هذه الآية يوهم ظاهرها أن بعض المخلوقين ربما خلق بعضهم. ... وقد جاءت آيات أخر تدل على أن الله هو خالق كل شيء. ... كقوله‎ 
]إلى غير ذلك من الآبات. والجواب ظاهر وهو أن معنى خلق عيسى كهيثة الطير من الطين هو:‎ ٦۲ تعالى: مإآللّهُ لی كل شَيْءٍ) [الزمر:‎ 
أخذه شيئا من الطين وجعله إياه على هيئة» أي: صورة الطير وليس المراد الخلق الحقيقي لأن الله متفرد به جل وعلا. [دفع إيهام الاضطراب‎ 
.])7١5/١( للشنقيطي» ص:57]. فكان تسوية الطين والنفخ من عيسى والخلق من الله» كما أن النفخ من جبريل والخلق من الله. [السمرقندي‎ 


سورة آل عمران 4 

قِرَاءة: «(طتيرًا»» ادن أ لله برَادَتِه" فكل لهم الما لا آنه أَكْمَلُ الطَيْر حَلَْاه فَكَانَ يَطِيرُ وهم يَْظرُونَهُ دا 
غمی إوَآلْأَبْرَصَ) وَحْضًا بالدّکر لاما دا۶ 
بشَرْطٍ الور يمان وأ آلْمَوْقَ يإذْن أ 6 

ب لا سا لس ا 


كد و ج و 2 وو م 


الف بن كل يبنا ون قلت رر لي ل 0000 
لا ْدَق قيلي «إمِن رة ولحل َم بعص الَذِى حرم عَلَيْكُم) فيا أل لهُمْ اَمَك وار 
e ES‏ (وَجِنْتكُم اة من رَبَكُم) کرره تايداء ويي عَلَيْه 


قافو آله وَأطِيعُونِ ©) فبا مرم به ِن توجید آله وَطاعَيه. «(إنَّ آل رق وَرَيُكُمْ فَعْبُدُوهُ هد ِي 


آمْرْكُمْ به ((صراظ) طَرِيقٌ «إمُسْتَقِيمَ ©) تَكَذَبوموَكَمْيُؤْمِئُوابه. (#فْلمًأَحسّ )عَلِمَ (عِيسَى مِنْهُم آلَحُذْرَ) 


غَابَ عن أيهم سَقَط ما (وأَبْرئ) أَشْفِي <الْأَحْمَة) الذي و 


إِعيّاءِ وَكَانَ بعت في رَمَنِ الط“ ابرا في يوم حَمْسِينَ أ 


8 
24 


ا 
و 


لا اي ا ا 
تصوير الله عز وجلء قال الله تعالى: (وَم مَنْ اَظلَم مِمَّنْ َمَتَ ذهب يخاو لق كَكَلقِيا . أخرجه البخاري (2467)» ومسلم (۲۱۱۱)» لکن الله تعالى 
O e E‏ 

(؟) قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر وتعظيم 
السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار... وأما عيسى عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة» 
فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه» إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة... وكذلك محمد اة بعثه الله في زمن الفصحاء 
والبلغاء ونحارير الشعراء» فآتاهم بكتاب من الله عز وجل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة 
من مثله لم يستطيعوا أبداء ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبدا. [ابن كثير (۲/ .])٤١‏ 
(۳) هذا التفصيل في التصوير من قصة الخفاش إلى قصة سام ابن نوح» ليس عليه دليل وإنما هي متلقات من الإسرائيليات فلا تصدق ولا 
تكذبء وإنما نحن متعبدون بتصديق الوحي الذي جاء به رسول الله وا 

(5) قيل: إنما أحل لهم عيسى عليه السلام ما حرم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أكل الشحوم وكل ذي ظفر. وقيل: إنما أحل 
لهم أشياء حرمتها عليهم الأحبار ولم تكن في التوراة محرمة عليهم. قال أبو عبيدة: يجوز أن يكون يإبَعَضَ» بمعنى كل» ... وهذا القول 
غلط عند أهل النظر من آهل اللغة» لأن البعض والجزء لا يكونان بمعنى الكل في هذا الموضع» لأن عيسى عليه السلام إنما أحل لهم أشياء 
مما حرمها عليهم موسى من أكل الشحوم وغيرها ولم يحل لهم القتل ولا السرقة ولا الفاحشة. [القرطبي (45/5)]. 
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- 
عع سل ص 


وَأََادُوا َه قال مَنْ أنصَارِق) أَعْوَانِي داهب ل آللّه) لَص ي «(قال لحوَاريُونَ كن أَنصَارُ أللِّ) أعْوَانُ 

وَل مَنْ آمَنَ به واوا اي عَشَّرَ رَجُلَا مِنَ لْحَوَرِء وَهُوَ: اليا الْخَالِصء وَقِيلَ: كَانُوا 
قَصَارِينَ يَحُورُونَ آلا أ أَيْ: يُييَضْوئَهًا :ٍ(ءَامَنَا) صَدَقنًا اله اسهد يا عِيسَى (بنًا مُمْلِمُوقَ © رَيِتاءَامَنَا 
مآ أَرَنتَ) مِنَ الإنجيل «وَأتَبَعَْا ألرَسُولٌ) عِيسَى طفَآكْمبَامَعَ آلشّهِدِينَ ©) لَك بالْوَحْدَايّهوَرَسُولِكَ 
لصذق. قال تَعَلَى: (وَمَكَرُ وأ أيْ: كار بتي إِسْرَائِيلٌ بعيسىء ِد ووا به م يقت غيل «(ومَگر الله بهم بن 
ك عِيسّى إِلَى اَلسَمَاءِ وله َي رُأْمَكِرِينَ @) أَعْلَمْهُمْ ب" . (إذ 
قا لَه عى إِفِ مويك ) فاك ورافك إ) م نَآلدنيَا ِن عبر موت (وَمُطهَرْك) مبعدُكَ من آلَذِينَ 
كتز رار جال آي E. e‏ انين كَفَروا) يك َم هرن 
لوهم بالْحُجَة وَسَيفٍ إل يوم َة م إل مَرْجِعُكُمْ فَأَخْكُمْ بَْنَكُمْ فِيمَا كُنتُم فيه تَتَُِونَ @) 
نمر آلدين. (فَأمًا الذي كَمَرُوأ 7 عَذَابَا ميد فى آلدُنَّْا) بلقل وَالسَبِي وَأحد الجزيَة (وَالآخرَة» 
بالنَّارِ 3 وتا مقن ين ©) تنو 10 لَّذِينَ ءَامَنوا وَعَِنُواآلصَّلِحَتٍ فَيُوَقِهِم) بالياءِ وَالنونِ 
أَجورَهُمْوَآللُّ لا يب آلطَلِِمِيَ @) أيْ: اقم" روي أن آله تَعَلَى ارس إَْه سكاب رقع علقت به أنه 


عر 
اي 


4 
ر ی 


ر 


(1) الضمير يعود على الذين كفروا بعيسى» والمكر هو أن يتوصل إلى الاثتقام من خصمه بأسباب غير متوقعة يعني بأسباب خفيةء يعني أن الله 
سبحانه وتعالی مکر بهم حينما مکروا بعیسی. وفي قول الله عز وجل : گرو وکر َ4 من صفات الله إثبات المكر لله عز وجل والمكر 
في مقامه مدح وصفة كمال» والمكر في غير موضعه صفة نقص؛ لأن المكر في غير موضعه خيانة» والخيانة صفة ذم» ولهذا لم يصف الله مها 
نفسه ولافي باب المقابلة» ون يُرِيدُوأ خيَاتَككَ فَقَد حَاوا لله ِن قبل 4 [الأنفال: ۷۱] قال بعدها: امَك مِنّْهمْ) ولم يقل: فخا:هم؛ 
لأن الخيانة صفة ذم مطلقاء إذاً يجب أن نصف الله بما وصف به نفسه من المكر في الحال التي وصف الله نفسه فيها بالمكرء وذلك في مقابلة 
مكر أعدائه» أما أن نصف الله بالمكر على الإطلاق» فنقول: إن الله ماكر ونطلق فهذا لا يجوزء لماذا؟ لاحتمال النقص؛ لأن المكر كما قلنا ليس 
كمالَا في كل حال ولا نقصًا في كل حال» فإذا أطلق صار قابا لأن يكون نقصّاء فإذا يد بالحال التي يكون فيها كمالا لم يحتمل أن يكون نقضّاء 
وقوله تعالى: #(وََلنّهُ + خَيْرُلْمَكرِينَ 4 هذه صفة ثابتة مطلقة يعني لا تحتاج قِيدّا لأنها صفت بكمالء ما هو الكمال؟ تِإحَيْرٌ) يعني ما من 
أحد يمكر إلا ومكر الله فوقه وخير منه. والمكر من الصفات الفعلية؛ لآنها تتعلق بمشيئته» وكل صفة لها سبب فهي متعلقة بالمشيئة؛ لأن مقدر 
السبب هو الله فإذا قدر السبب فقد شاءه ويترتب عليه ما يترتب من الصفات. [ابن عثيمين تفسیر آل عمران .])"١١/١(‏ 

)فيه إثبات المحبة لله؛ لأن نفي المحبة عن الظالمين دليل على ثبوتها لغيرهم؛ ولو كانت متتفية عن الجميع لم يكن لتخصيصها بالظالمين 


فائدة. [ابن عثيمين تفسير آل عمران (۱/ /51 7)]. 


سورة آل عمران ۹۹ 
وَيَكَتْء فَقَالَ لها :إن ألقيامة تجْمَعتاء وَكَانَ َلك ليله الْقَدْرِبِبْتِ الْمَفْدِسِ وله لات وَتََانُونَ سَنَكَ وَعَاشث e‏ 


ست سین" وَرَوَى آلشَّيْخَانِ حَدِيِتٌ: أنه زل فر ب ألسَاعة وَيَحْكُمْ بشريعة ياء يقل الجا وَالْخيرِي وكير 
لصَّلِيبَ» وَيَضْعْ م الْجِزْية”. لفق حَدِيثِ مسلم: E‏ ا E‏ حَدِيثِ عَنْ ابي داو ليسي : 
١رْبعِينَ‏ سَنَة فی وَيُصَلَى عَلَيْهه. يحمل أن الْمُرَادَ م تجئوع أنه في الأزض قبل ار وََعْدَهُ. «إذّلِكَ» 
لْمَذْكُورُ ِن أمْر عِيسَى <نَتْلُوه) تَقْصَّهُ (عَلَيْكَ) يا مُحَمَدُ (مِن ا ES‏ وَعَاِلُُ 
ا في «إدلِك) من مَْتَى ألإِشَارَةِ ب(وَآلذِكْر کیم ©) الْمُحْكم أي: اْفْرْآنِ. «(إنَّ مَل عِيسَى) شاه لريب 
بكوم وعد لوو هو من تبيه الريب بالْأَخْرَبٍ ليكو أقْطمَ للْخَضْم وَأوْقَمَ 
في آَلتَفْسِ ِإخَلَقَهُ) أيْ: آم أيْ: اله من تراپ تم قال هد كُن) بَشَرَا (فَيَكُونْ @) أَيْ: فَكَانَ وَكَذَتَ 
عِيسَى قال له: شن ينغي أب ككل( من رک( عبد قد نوي : مر عِيسَى فلا ڪن مِنَ 
لْمُمْتَرِينَ ©) الشَّاكُينَ فيه. قَمَنْ حَآجَّكَ) جَادَلَكَ مِنَ آلنَصَارَى «(فِيه م E‏ مره 
قف لهم: (تَعَلوائَع تاا واكم سانا وماع كم وَأَنفْسَنا وَأنفْسَكُمْ) فَجْمَمْهُمْ فم تبتهز) 
ضرع في ألدعَاء (مَتَجْعل لَعْنَت لله عل لذبي )بان تقُولَ: الُم اَن ألْكَاذِتَ في شَّأَنِ عِيسَى» وَقَدْدَعَا 
فون 2ن ل اا : حى تَنْظَرَ في أَمْرِبَا ئم ايك فَقَالَ دوو رَأَيهمْ: لد عرفتم نبوت وَأَنَه 
ما بَاهَلَ قوم يا إلا ملكو فَوَادِعُوا لر جل وانصرفواء اتوه وَقَدْ حرج وَمَعَهُ لْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ واطمة وعلق 
وَقَالَ لَهُمْ: (إِذَا دعوت فأمنوا»» فَأبَوا أن يُكاعِنُوا وَصَالَحُوهُ عَلَى الجزية رَوَاه بو عم وَعَنِ ِبْنِ عباس قَالَ: لَوْ 
رج ایی ولوار و ليود ن مالا ولا ألا وَفِي رواية: لَوْحَرَجُوا لَاخترقُو. إن هذَا) الْمَذْكُورَ «لَهُوَ 
لْقَصَض) لحر <آلحَقٌ) اا لذي لا شك فيه وما مِنْ) زَائِدَةُ (إِلهِ ا 


0 


(الحكِيم ©) في صُنْعِه. (َإن تلّوح عرَصواعَنِ ايان (قَِنَ أله عَلِيم بألْمفْسِدِينَ ©) كيُجَازِيوم وف 


أَيْ 


اح 


)١(‏ والله أعلم بصحة ذلك؛ لأنه لم يثبت عن المعصوم ئي في ذلك شيء, وهو أشبه بالإسرائيليات. 
(۲) أخرجه البخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم .)١158(‏ 

() أخرجه مسلم .)۲۹٤۰(‏ 

() أخرجه الطیالسی في مسنده (7775). 


.)7 50 5( ومسلم‎ »)۳۷٤٥( أخرجه أبو نعيم في الدلائل كما في الدر المنثور (7/ “777): وأصل القصة عند البخاري‎ )٥( 


سورة آل عمران 06 
وَضْع آلظاهِر مَوْضِعَ آلْمُضْمَر. قل يأل آلكتنب) اليَهُودُوَالنَصَارَى <تَعَالوا إل كلم سَوآ) مَضْدَرٌبمَغْنَى: 
متو أَْرُهَا تا وَيَبْئَكُمْ) هي «ألا نَعْبْدَ إلا الله ولا شرك ب سَّبتَا وَلا يَنَخدٌ بَعْضْنَا بَعْضًا ابابا مّن 


و ا هم ےر ۹و ہے وہ > ۹ک رور 4ه و ر ست > ر ن چون رو © عب 
دون آله ) كَمَا إتحَذتم آلأخبَارَ وَالرَهُبان «(فإن تَوَلوَا) أعرّضوا عن آلتؤجيدِ «(ففولوا) أنتم لَهُمْ: (أشَهَدُوا بأنا 


مسلمون © مر دون ورل لا قال اليهوذ: راهيم يَهُودِيٌ وَنَحْنْ عَلَى دینه»» وَقَلّتِ آَلنصَارَى كَذَّلِكَ: 
ب 12 TEA ÎÎ‏ بدي 14م rae AA <F‏ 2ه ا د ر ف 
(يتاهل الكت لِم حآجون) تحَاصِمُونَ (ف إِبْرهِيم) بِرَعوكم أنه عَلَى يكم وما أنزِلتٍ السَورَنةَ وَالإنجيل 


من )رمن طويلء وَبَحْدَيرولِهِمَا دكت اليُْودِيةُوَلَصْرَيةُ َد تَعْقِلُونَ © ) لاد تَْلِكُمْ؟ (ه)» 
يه (آشن) متا ا (هتؤلآم) واْحي: چئ فيا م پو عل ين اثر شتی وعیتی ودمحم 
آم علَى دينهما قم حَآجُونَ فیا لَيْسَ لحم پء حِلمٌ) من كان إنراهیم؟ (واللة يَْلٌَ) أنه وام لا 
َعْلَمُونَ @ )۸ قا تعَالی تبر لإبْرَاهِيمَ: ما گان إِبْرَهِيمُ يَهُوديًا ولا َصْرَانِبا وَلَكن كآنَ حَنِيقًا) ما عن 
لفان ھا ی اَن الیم «(مسْيِمَا) موَحَدًا وما كان من آلْمُشرِكِينَ © إن اول آلتّاين) أَحَمَّهُمْ (١‏ بإِبرسِيمَ 
ين أتبَعُوه) في رَمانه اوهد آلتخْ) مُحَمَد لِمُوَاقيه له في آڪتر زعو (وَلَدِينَ ءامو من امت َم الذي 
بغي أَنيَقولُوا: حن عَلَى دينه» لا َم (وَآللّهُ وَل آلْمُؤْمِنِينَ @) تَاصِرُهُمْ وَحَافِظُهُمْ. ورل لما دعَا ليهو معاد 
دة وما إلى دينهم: مودت َه ِن أل ألكتتب أو يلڪم وما يصو إل أفْسَهْ) لذ ْم 
إضْلالِهم نهم وَالْمُوْمود لا يُطِيعُوئهُمْ فيه وما يَْعْرُونَ ©) بِدَلِكَ. اَهَل الكتب لِم تََمْرُونَ بَايِتِ 
آلله) ارآ“ الْمُشْتمل عَلَى تت مُحَمَدِ بك وام لَفْهَدُونَ ©) تَعْلَمُونَ آله حقُ؟ اهَل الكتب لِمَ 
تَلْبِسُونَ) تَخْلِطُونَ (الحقَّبِْبَطِلٍ) بالنِّيف وَالزوير (وَتَحْتْمُونَ آلحقٌّ) أيْ: نت الب ونم تعلمُونَ 
© أنه حَنٌ؟ «وَقَالَت طَابِفَةُ مَنْ أَهل ألكتدب) اليد لَِمْضِهِمْ: ١«(ءَامِئُوأ‏ بالق أَنزلٌ عل لَذِينَ انوأ أي: 
اران وجه آلتََارٍ) آله (وَآحْفْرْوَا) به ءاخر لَعَلهُْ) أي: انين يعون ©) عَنْ وينم إذ 


47 6 ر ر ال ی وو 8 - 0 : 0 : 3 لس تاو ا > ع a‏ ت 2 
يَقُولُونَ: مرجع هَؤلَاء عَنْهَْعْدَ دُحَولِهمْ فيه وَهُمْ أُولُو عِلْم إلا لعلمهم بُطلاَة. وَكَالُوا أيضًا: «(وَلَا تُؤْمِنوَ) تصدفوا 


1 


)١(‏ الحنيف مأخوذ من الحنف» وهو الاستقامة» وقيل: هو الميل» ومنه قيل للمائل الرجل: أحنف. فالحنيف من الاستقامة معناه المستقيم» 
ومن الميل معناه: المائل عن معوج الأديان إلى طريق الحق. [ابن عطية .])50١ /١(‏ 


(1) [وقيل:] المراد مإبَاينتِ آللَهِ) ماني كتبهم من دلائل نبوة محمد يَلِ. [صديق حسن (۲/۱ ۰ [C(4‏ 


سورة آل عمران ۱۰۱ 
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(إلا لِمن) الام رة (تبع) وَائَنَ إدِيتكُم) ق تَعَالَى: «(قل) لَه یا مُحَمَدُ: «(نَّ لدی هْدَى آللّو) 
الذي هْوَآلإِسْلامُ وَمَاعَدَاهُ صلا وَالْجُمْلَة اعرا «(أن» أَيْ: بان يون أَحَدُ مَكْلَ مَآ أُوتِيتُم) مِنَ لتاب 
خد فم عله الْمُسسشتیء الْمَْتى : لا روا بان 

6 وو 06 ن . > لاس و ا م 
ي: الْمَؤْمِنون يَعْلِبُوكمْ «إعِندَ رَبَكم) يوم القِيَامَة 


اكم اصح دِيتاء وَفِي قرَاءةِ: «(ءأن» بهَمْرَة التوبيخ أ : ياء أَحَد مغل تقرُونَ به؟ قال تَعَالَى: قل إن ألْمَضْلَ بيد 
لَه بوه من ياء فمن این لم ت لا بُ أَحَد ِل ما أوتبئم»؟ (وَآللّهُ وسِعٌ) كَبيرُ الْفَضل" <عَلِيمَ 


ش 5 
ÎÎ Î 5 o I Û Ta r AY 2|‏ سج ال st‏ 
205 بمن هو أهله. «( يختص يرحمته- من يشاء وَالله ذو الفضلٍ العظيو 5© * وَمِنْ اهل آلكتتب من إن تامنه 
بقنظار) أَيْ: بمال كير يوذو إِلَيكَ) لِأَمَائيَهه كعد آنل بن سَلام أَوْدَعَهُ رَجُلٌ ألما وَمِايّ أُوقِية ذه اا ليه 
يقنطار» أي: بِمَالٍ كثير يوذو إِليّكَ) لِأمَانَته كعبد الله بن سَلام أودعه رَجل ألفا وَمِائتَيٍ أوقية ذهبا فاداها إليه 
7 دو 5 1 2 جو 4 و یں - 2 0 2 ست فيد 4 سكو ve‏ 0 28 و ا ار و ۹۴ر و 
#(وَمِنهم من إن تامَنه يدِيتار لا يِؤدُوءَ إِليِكَ)» لخيّاتته “(إلا ما دمت عليه قايِمًا) لا تفارقة» فمتى فارقته انكر 
عر 5 ا 0 ف کا ام ا او دَلِكَ آ۰ لمم ا زا ےه ف 2 
ككعب بن الاشرّفٍ استودعه قرشي دينارًا فجحده «إ ذل ) آي: تر الآدَاء #زياتهم لوا) بسب قولهم: ليس 
> 7 0100 ر ر وو Cs‏ و 7 20 5 00 و م ر عو و ہرد وه ا 9 
عليتا فى الامِينَ» أي: العَرّب «(إسبيل4 أي: إثم لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم» وَنسَبوه إليه تعالى» قال 
سے د 2 على ع م اه ر جرا شر "مني و r‏ 7 ا ر - 
ار س س س اس ٠.‏ و وس ٠‏ 0 راد >< )ىو > حم په 06م 4 e‏ 
َعَالَى: « وَيَقَولُونَ على آله آلكذب) في سْبة ذَلِكَ إِلَيّهِ وهم يَعْلَمُونَ ©) أنْهُمْ كَاذِيُونَ. «(يل) عَلَيْهِمْ فيه 
9 0 30 00 5 5-7 ر o‏ 6ه حية ب ل اه ه 2ن سو ير ا 9 مدي مر جه د سر 
سپیل"» من اوفى بعهده-» الذي عاهد عليه» أو بعهل الله إليه من أدَاءِ الامانة وعيو #وَاتقئ» الله بترك المعاصي 
و م ااا فا اله 2 2 ا ۰ لاا سو ی أ ا سوه س ي قوم 
وَعمّل الطاعات «(فإن الله بحب المتقينَ © فيه وضع الظاهر مَوضع المضمَّرء أي: يحبهم بمعنى يشيبهم”. 


fal‏ 1 تو 708 ر > الى لاله ل 2ه ساس لي ل نون E‏ تم ا 1 ر مز َه ره ا 
ورل في اليَهود لما دلوا نعت النبيٌ 4 وعهد الله إليهم في التورَاة» أو فين حَلف كاذبًا في دعوى أو في بيع سلعة: 


سس اننا 


«(إِنَألْذِينَ يَشَْرُونَ) يَسْتَْدِلُونَ بعد أللّهِ) إِلَبْهِمْ في الإيمَانِ بال وَأَدَءِ لمان «(وَأَيْمْنِهِم)» حَلِفِهِمْ به تَعَالَى 
كَاذِِينَ متا قَِيلًا) مى لدبا ولتك لا خَلَقّ) نَصِيب لهم فى الْآجِرَةِ ولا يُكَلِمُهُمْ الله عَصَبَا عََيه* 


)١(‏ واسع في كل صفاته» واسع العلم» واسع الرحمة» واسع الحكمةء واسع القدرة» في كل الصفات» عليم بمن يستحق الفضل سبحانه 
وتعالى؛ فهو يؤتٍ فضله من يشاء عن علم وحكمة. [ابن عثيمين تفسير آل عمران ٠ 4/١(‏ 5)]. 

(1) قوله: )بات لما نفوه من السبيل» قال الزجاج: تم الكلام بقوله بلى» ثم قال: من أَوْقٌ بعَهيو). [الشوكاني (1/ 05 4)]. 
(۳) المحبة غير الثوابء إذا أحبٌّ الله العبد أثابه؛ فالإثابة من لازم المحبة. [ابن عثيمين تفسير آل عمران .])٤١٤ / ١(‏ 

() لا يكلمهم الله تكليم رضاء ولكن قد يكلمهم تكليم إهانة؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل النار: «أَخْسَعُوا فيا ولا كمون [المؤمنون: 
٠‏ وهذا كلام من الله؛ لكنه كلام تقريع وتوبيخ وإهانة» والمنفي هو تكليم الرضا. [ابن عثيمين تفسير آل عمران .])55١/١1(‏ 
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ولا نره ) رمم (يَوم الْقِيمَةٍ ولا ُرگيهم) بطَرُهُمْ وهم عَدَابُ ليم ©) مُؤْلِمْ. وان من 

أَيْ: َمل اتاب «ِالْمَرِيقًا) طَاتِمَكَ كَكَعْب بن الْأَشْرَفٍ «إيَلَونَ ا بالكتنب) أَيْ: يَعْطِفُوتََا ِقرَاءَتِه 
لرل إلى ما حَرَفُوهُ مِنْ نَمْتٍ الب وَل ووه «إلِتَحْسَبُوة) أي: الْمُحَرَفَ هن ألكتب) لذي أَنْرَلَه ذه 
(إوَمَا هُوَ مِنَ ألْكتبٍ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عِند الله وَمَا هوَ من عِند الله وَيقُولُونَ عَلَ لله گذِبَ وَهُمْ َعْلَمُونَ 
2 أَنَّهُمْ كَاذبُونَ. ورل لما قَالَ نَصَارَى نَجْرَانَ: ن عنم مر ACTS‏ 
الود له ک”: ما كان) ينبني لبر أن بوني آله كتنب ت أي: لمهم للشريعة (وَالبوَة ت 
يَقُولَ نايس كُونُوأ عِبَادَا إلى من دون اله وَلَحن) يَقولُ: «( كُونُوأ رَبَدِينَ) علَمَاءَ عَامِِينَ مَمْسُوبِينَ إلى لزب 
بزيادة الف وَنُونِ تَفْخِيمًا بَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) بالنّحْفِيفٍ وَالتَّْدِيدِ (الكتنب وَيِمَا كُنتُمْ تَدْرْسُونَ ©) أَيْ: 


٤ 2 


° ناء أي: ا وَالنَضْب عطقا عَلَى يفو‎ ee 


المَسَرُ (أن د تَنَخِدُوأ ألْمَلتبِكَةَ اَن ارا كنا عدت لصَابَة ا ا ق 

ارخ ِالْكُفْر بعد د شم مُسْلِمُونَ ©) لا ينغي له َدا. )اذز ب(إذ» جين (أحَد أله ميق أليَتنَ» 
عَهْدَهُمْ م (لمآ) ينح آللام لا ِلايْتدَاء وتو کید e‏ وَكَسْرِهَا علق رحد وَدمَا) 
مَوْصُولَة عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَيْ :لذي , َاتَبنْكُم) إِيَاه وَفِي قرَاءَةٍ : نیکم من كتب وَحِكُمَةِ ثم جَآءَكُمْ 


ين سا صن وو 


رَسُولٌ مُصَدَقُ لَمَامَعَكُمْ) من الكتاب وَالْحِكْمَة وهو محمد كك لۇم به 1ر4 جوا الْقَسَم إن 


(۱) بمعنى: لا يكلمهم كلام لطف بهم, ولا ينظر إليهم بعين الرحمة. [ابن كثير (۲/ 77)]. 
(0 الذي أنزله الله على أنبيائه» ... قال ابن عباس ا نزلت في اليهود والنصارى جميعاًء وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحقوا في 
كتاب الله ما ليس منه. [صديق حسن (۲/ ۲۷۱)]. 

(۳) أي: ما ينبغي لبشر آناه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدوني من دون الله. أي: مع الله فإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولاالمرسل» 
فلآن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا -يعني أهل الکتاب-کانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم» كما قال الله تعالى: ادو حبار هبه 
ارا تن دون أله ایح أ مریم مارا إا یغور لھا وتا ل إل إا هو سبك عاش رون ) [التوبة :۲ ...عن ]عدي بن 
حاتم قال e‏ . قال جل م أعل لم لعزم وک زر علوم لعل بتر ليك وشم . أخرجه الترمذي 
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ُو ومهم ت َُمْ في َلك (قال) تَعَلى لَهُْ: <َفْرَرتُمُ) بلك <(وأَحَدْتْم) َم عل دَلِكُمْ 
إضرى) عَمْدِي؟ قا رركا َل اهدو على اكم كلك وأا مَعَكُم مِنَ آلشّهِدِينَ ®) 
عليكُمْ وعَلَيهم. فمن تَوَلّ) أعْرَض بعد 5لك) لوي <فَأولِكَ هم آلقَسِقُونَ © أَكََْرَ دين لله 
يَبُونَ) بايا وال أي: الْمتَولَوْنَ وله أَسْلّمَ) اناد من فى أَلسّمْوَتِ وَآلْدرْضِ طَوْعًا) بلا اء (وَكرْهَا) 
السّيْفٍ وِمُعَاية ما بجی إل وليه ُرْجَعُونَ ©) اء ايء وَالْهَمْرَة لأونگار. ((قل) لَهُمْيَا مُحَمَدُ: ءامنا 


2 2 
| 


نل لتا وما أن ع رهيم وَإسْمَعِيل وَسْحَلقَ وَيَعْفُوبَ وَآلْأسبَاطِ) أَوْلادِو ومآ أوق مُوسَى 
وَعِِسَى وَألتَبيُونَ ِن رَه لا َر بين أَحَدِ َنَم بالتّصْدِيقٍ وَالتَْذِيبٍ ون هد مُسْلِمُونَ @) مُخْلِصُونَ 
في الْعبَادة. ورل فين إزتدَ ولَحقَ بِالْكُمَار: ومن يبغ عَيْرَ سكي ديا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وهو فى الْآخرَةٍ مِنَ 
لحَسِرِينَ ©) مرو إلى آلا لمر عَ. (كق) أي: لا يهى آله وما ڪرو عد بهم وَمَهِدُوَأ) 
أيْ: وَشَهَاتّهُمْ أ اسول حَقٌّ و4 قَذ «(جَآءَهُمْ آلْبيََتُ) الْحُْجَحُ الظهِرَاتٌ عَلَى صِذْقٍ لبي «(وَأللَة ل هى 
َم لطي ©» أي: لكَارينَ. (أؤكنيك جَرَوُهمْ أنّ لهم غت أله وَالْمَلِكةِ والس امین ® 


يالله وم 


خَلِدِينَ فِيهَا) أي: آللَعتة او آلتار الْمَذلُول بها لبها (لَا يحَقَفْ عَنْهُمْ آلْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنظرُونَ @) يُمْهَلُونَ. 
(إلا الذِينَ ابوا من بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصَلَحُوأ) عَمَلَهُمْ فن الله حَمُونُ) لَهُمْ «إرَّحِيمٌ @) بهمْ. ورل في الْيَهُودِ: 
(إِنّ ألذينَ كَمَرُواً) بِعِيسَى (بَعَدَ إِيمَنِهم) بِمُوسَى ثم دادو كُفْرَا) بِمُحَمدٍ (لن تُقْبَلَ تَوْبَتْهُمْ) إِذا 


و - 
ص يي لله کہ صب 


عَْغَرُواء او مَانُوا كُمَارَا" «(وَاؤلتيك هُمْ آلضَالُونَ © إِنَّ آلَذِينَ كََرُوا وَمَانُوْوَهُمْ مار قن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم 
َء آأَْضِ) دار نوما دبا ولو فی 4= أذ لاء في َر إن َب اذب ) بِالشَّْط يدا 
ر رر تر 2 لله 5 رس هروه م ًِ كوى مدي مه 4 97 ل راصق ت 2 ع مر ا ل ات 
بتَسَبِبٍ عدم القبول عَنِ الْمَوْتٍ على الكفر «أوْلتِيكَ لهم عَذَابٌ الِيم) مُوْلِمٌ «إوَمًا لهم مّن ننصِرِينَ ©) مَانِعِينَ 


3 1 ا 1 م هر ورور ر عه لكف ی م 4م ع E‏ 1 ر .باه 
ِنُْ. ن تَتَالوا لبر أيْ: تَوَابَهُ وَهْوَ آلْجَنَهُ «(حَقٌ تُنفِقُوأ) تتَصَدَقُوا (مِمًا تبون مِنْ أَمْوَالِكُمْ" «إوَمَا تُنَفِقُوا 


)١(‏ قال قنادة وعطاء الخرساني والحسن: نزلت في اليهود والنصارى كفروا بمحمد َا بعد إيمانهم بنعته وصفته. ثم ازدادوا بإقامتهم على كفرهم 
كفراً بمحمد يا وقيل: ازدادوا كفراً بالذنوب التي اكتسبوها ورجحه ابن جرير الطبري وجعلها في اليهود خاصة. وقيل: نزلت في جميع الكفار 
وذلك أدبم أشركوا بالله بعد إقرارهم بأن الله خلقهم» ثم ازدادوا كفراً يعني بإقامتهم على الكفر حتى هلكوا. [صديق حسن (۲/ .])۲۸١‏ 

(۲) عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أحب أمواله إليه «بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبي كَل 


كلهاو وي مك اا طب قال و فا زان كدالو ار شق ر بها تون قال ا راه ا فول فز ان 


سورة آل عمران ٠١‏ 


مِن شَىْءٍ فَإنَّ أ لَه بيه عَلِيمٌ ©) فَيَجَازِي عليه. وال اال ا : تك ك برعم انك عَلَى مِلَة راهيم وَكَانَ ا 
أ آلإبل وَلْبَاتَهَاا 930 کل ا لام گان جلا حادلا لی سر ديل إلا ما حر حرم رول ينقوت لعل 


> صر كلما 


نَفْسِهِ) وَهْوَ الإبل» لما حَصَلَ لَه عِرْقُ ق ألتما المح وَالقَصر فنذَرَ إن شي لا يكلا تی موقو 
نل اويل o O‏ 0 فأو يلور َه فَأَثُلُوهَا)؛ 
لين صِدْقٌ فَوْلِكُمْ «(إن كُنثُمْ صقن © فبه ینوا وََمْ انوا بها. تعَالَى: فمن افر عل أله لَه الكَذِبَ 
> 21 ده يمو و ا آل و 
مِن بَعَدٍ دَلك) أيْ: ظهور الْحْجَة »بان لتّحْرِيمَ إِنّمَا كَانَ مِنْ جِهَة يَعْقَوبَ» لا عَلَى عَهْدِ إبرَاهِيمَ (فأؤلتيك هُمُ 
أَلظْلِمُونَ ©) الْمُتَجَاوِرُونَ لْحَقَ ا الباطل. فل صَدَقَ لَه في هَدَاء گجويع ا أَخبرَ به (فَانَبِعُوأ و 
و 5 ەر ER‏ 00 7 8 00 0000 010 
إِيْرَهِيم)» آي نا عَلَيْهَا ب( حَنِينً) ااا عن کل كل دِین إِلَى الإشلا م وما کان م مِنَ الْمْتْرِكِينَ © ©). ونل لما قالوا: 
EE‏ ڪا فة تفقوا کا حون »زان لحب ازل إلى ن جا را طيدةة ل ار تدر عاوشع معد الل سال ف چا با سول نديد اراك 
الله تعالى فقال النبي يا: ابح مال راب داك مال رإبح» وذ سوعْت وأا أرى أن تجَُلهافي الأقرب. ِينَ). فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. أخرجه البخاري »)١57١(‏ ومسلم (/494). ... [وعن] عمر حص قال: يا رسول الله» لم أصب مالا قط 
هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبر» فما تأمرني به؟ قال حب الْأضْل سبل النمَرَا. أخرجه النسائي © ۳٠١‏ ). 
)١(‏ عن ابن عباس َي قال: حضرت عصابة من اليهود نبي الله ياء فقالوا: حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي. قال: 
ل ا شم ون علو لي مه اله وما خد يعوب على بهن آنا نکم شیا فعرفتموه بعتي عَلَى الإشلام' . قالوا : فذلك 
لك. قال: اقَسَلُونِي عَما شم م قالوا: أخبرنا عن أربع خلال: أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ 
وأخبرنا كيف هذا النبي الأمي في النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم ليتابعنه» وقال: «مَعليَكُمْ عه اللو مياه 
الع كار ما شاء من عهد ومیثاق» قال: انشُدُكُمْ الذي انرک التورَاة عَلَى مُوسی» هَل تَعْلَمُونَ أن سْرَائيلٌ - 
رك - مض مَرَضًا شَِّيدا طَالَ سَهَمُهُ يه در لهذا تن َا اله من سقو رمن حب الشاب لياحب الطََام َي وكا 
حب الراب إليه ألا الإبل» وَأَحَبٌ الطّام هلوم الإبل فقالوا: اللهم : نعم. قال: «اللَّهمَ اسهد عَلَيْهمْ». وقال: «فأنشدكُم باه لذي لا 
إلا ل هى الذي أل الور عَلَى موسي هل تملعو أن ما ال جل علط اض وان مام الر اة رقِيقٌ أصفر اما عاد كان الول وال 
َه ادن الله. قالوا: نعم. قال: «اللَّهمَ اشد عََيْهمْ». وقال: «أنْشُدُكُمْ بالله الذي لا له إا هی وَأَنرَلَ وراه عَلَى مُوسَى» هَل تَعْلَمُون أن هذا 
الي تتام يناه ولا يام قَبّه). قالوا: اللهم نعم. قال: «اللَهَمَ اشهد. قالوا: وأنت الآن فحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو 


نفارقك» قال: (وَلِّي جبْریل عليه السام وَلَمْ ب نع الله ييا قط إا وُو ولي . قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك غيره لتابعناك» فعند 


ذلك قال الله تعالى: قل مَن گان عَدُوَا لْجِبْرِيلٌ» الآية [البقرة: /91]. أخرجه أحمد (5 .)٠٠۱‏ 


ا 1٥‏ 
«قبتتا قب قبلَيَكما: ر أَوَلَ بيت وْضِعَ» تعبا ا[ لِلنًاس) في لاض لی ببكة) , اء لع في تک 
معي ذلك لها بيك أعتاق الْجَبَابرَ أيْ: تَدُقهَا" تاه الماك قبل اتی آم وَوْضِعَ بَعْدَهُ الأفصىء وينما 
َرْبَعُونَ سس كما في حَدِيثِ َلصَّحِيِحَيْنِ” » وَفِي حَدِيثِ: : أنه وَل مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ آلْمَاءِ عِنْدَ حل ألسَّمَاوَاتِ 


م 


وَالَْرْضِ زيدَة بيضاء” "قدحت ارصن 0 تَخته) 0 مارك )» ال من «لذِي). أَيْ : دا ركه م 


©) لِأنهُقبَلتهُمْ. «(فِيه ءاي بيت مِنْهًا ِ(مّقَامُإِبرَهِيمَ يم أي :حجر الذي فام عليه عند ينَاءِآلَْيْتِ فار قَدَمَاه 


)١(‏ بكة علم للبلد الحرام وكذا مكة وهما لغتان» فإن العرب تعاقب بين الباء والميم ك «لازب» و«لازم)» ... وقيل: إن بكة اسم لموضع 
البييت» ومكة اسم للبلد الحرام» وقيل: بكة للمسجد ومكة للحرم كله قيل: سميت بذلك لأنها كانت تبك أي تدق أعناق الجبابرة. وأما 
تسميتها بمكة فقيل: سميت بذلك لقلة مائها. وقيل: لأنها تمك المخ من العظم بما ينال سكانها من المشقة» ومنه مككت العظم إذا أخرجت 
ما فيه» ومك الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتصه» وقيل: سميت بذلك لأنها تمك من ظلم فيهاء أي: تهلكه» وقيل: لأنها تمك الذنوبء أ 
تزيلها وتمحوها. [صديق حسن (۲/ ۲۸۸)]. 

(؟) يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس» أي: لعموم الناس؛ لعبادتهم ونسکهم» يطوفون به ويصلون إليه ويعتكفون عنده إلى 
بك يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل عليه السلام الذي يزعم كل من طاتفتي النصارى واليهود أخهم على دينه ومنهجه» ولا يحجون 
إلى البيت الذي بناه عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #إمُبَاركا) أي: وضع مباركا تإوَهُدَى لِلْعَلّمِينَ4. عن أبي 
ذر صب قال قلت :يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال : «المشجد الْحَرَامُ 6 قال : قلت ثم أي؟ قال : «الْمَسجد الأقصّى). 
قلت: كم كان بينهما؟ قال: يعون سه ثم يما أدْرَكدْكٌ الصَّاةرَ بعد فَصَلَُّ إن لمَضْل فيه .أخرجه البخاري (7777), ومسلم (570), 
وعن الشعبي عن علي ذَكُ في قوله تعالى: إن وَل بَيْتِ وْضِعَ لالا لی بک مُبَارَك)4 قال: كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت 
وضع لعبادة الله تعالى. وزعم السدي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا. والصحيح قول علي و .لابن كثير (۲/ ۷۷)]. 

(۳) أي: من ربد الماء» الأبيض الذي يعلوه. 

() قد رويت أحاديث وآثارتبين أن الكعبة كانت صخرة في الماء» وأن دحي الأرض كان من تحتهاء وأنها مخلوقة قبل الأرض بألفي سنة» 
وكل ذلك لا يخلو من ضعف» وهي مردودة بالحديث الصحيح السابق ذكره الذي أخرجه البخاري »)۳۳١‏ ومسلم (070) عن الصادق 
المصدوق عَلة. 

(5) يعني ذا بركة» وأصل البركة النمو والزيادة» والبركة هنا كثرة الخير الحاصل لمن استقر فيه أو يقصده. أي: الثواب المتضاعف. وعن 
أبي هريرة ص أن رسول الله يا قال: «صلا في مَسْجِدِي هدا فصل مِنْ آلف صَلاةٍفِيمَاسِوَاه ِنَ الْمَسَاجِدِإِلَاالْمَسْحِدَ الْحَرَامَ ». أخرجه 


مسلم (۱۳۹۰۵ ). [صدیق حسن (589/75)]. 


سورة آل عمران ۱۰٦‏ 

ی رقي ّى ن ع طول زان دال بدي َي نها تضرف ڪات فيي لطر لايعو ومن 
لَه گن ايتا لا يتَعَرَض إِلَيْه و بقتل و ظلْم َو غَيْرِذَلِكَ ويله عَلَ الاس جج ج ألبَيْتِ) وَاحِبٌ کسر آلْحَاء 
وََنْحِهَاء لان في مَضْدَرِ: ١ج‏ بِمَْتّى: قَصَدَه وَيبْدَلُ مِنَ ألا سس )4 لمن اسْتطاع ليه سبیآد) طریقًا رَه 


ل 3 «الزَّاد وَالكَ احلَّة). رَوَاهُ ألْحَاكِمُ وغیر ومن كفْرَ) : بالله» بالله» أو يما د فَرَضْهُ من آلْحَجّ (فِنّ الله ع عن 
یی ©) الإنس واج ملیف وَعَْ تيم (فل يتأ ألكتب لم تَحْفرون بيت أل مرن 


(إوَآلنهُ هي عل ما تَْمَلُونَ ©) مَيْجَازِيكُمْ عله إل يهل آلب لِم تَصْدُونَ) تَضْرقُونَ لإعَن سَبِيلٍ 
2 6ه امه ا الى ا 9 ر ب 2 مد o£‏ 0 ”7 ا رده و 
آله أَيْ: عَنْ دينه من ءَامَنَ) بتَكَذِييكُمْ الي وَكنْم ته «(تَبْعُونَهَا) أَيْ: تَطلبُونَ سيل «عِوَجَا) مَصْدَنٌ 


ت ق 
2 
027 ره را ٤‏ ر ق 0 


ِمَعْتى: مُعْوجة أَيْ: ماله عن الَْقٌّ «(وَأَنتُمْ شْهَدَآء) عَالِمُون بان الذي ينَ لْمَرْضِيَ هو اقيم دين آلإسلام» كَمَافِي 


كَِابكُمْ وما أَللّهُ بعل عَم تَعْمَلُونَ © من لكر وَالتَكذِيب وَإنما يو حرم إلى وَفبَكُمْ لِيْجَازِيَكُمْ. ور لما 


د 


52 
وَأَن الم 


03 يج مكو 


مر که م بعص الهو على الوس وَالْحَرْرَج معاطم تالمهم فََكَرُوهُمْ بمَا گان َّْهُْ في الْجَاهِلِمَةمِنَ يِه تَشَاجَرُوا 
وکادوا تفلو د: انها الذي ع امان تُطِيعُوأ ريا مَنَ لين اوو لكب يَرُدُوكُم بَعْدَ إيكِنِكُمْ كَفِرِينَ 


© وبق تَحْْرُو) نيام تنجيب زرخ لوأ نل عَليْحُم ءات الله وَفِيكُمْ رَسُولَهُد وَمَن يَعْتَصِم» 
مَس الله فَقَدْ هُدى إل صِرَط مُسْتَقِيو © تايها لَذِينَ امَو ثوا الل حَقَّ ثُقَاتِهِ-) بان يُطَاعَ کد 
يُحْصَى ویشکر فلا یکفر ویذکر فاا ينْسَىء فَمَالُوا: با 


و 


أله مَا أَسْتَطعُْمْ 4 [التغابن: ۱١‏ ]”» ولا تَمُوُ 


1 ا ا ع سعد E 36 I‏ يق a e‏ 
ل الله وَمَنْ قوی على هَذا؟ فنسخ بقولِه تعالى: #رفاتقوا 


رسو 
ن إلا وام مُسْلِمُونَ ©) مُوَحَدُونَ". (وَأعْتَصِمُوأ) تَمَسَكُوا 
(1) لادليل على صحة هذا القولء والواقع المشاهد يكذبه. 

(؟) أخرجه الترمذي (۸۱۳)» وابن ماجه (۲۸۹7)» والحاكم (1/ 57 5). 

(۳) وقيل: إن قوله: :انهو آللّهَ ما أَسْعَطعَُم4 بيان لهذه الآية. والمعنى: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» وهذا أصوبء لأن النسخ إنما 
يكون عند عدم الجمع والجمع ممكن فهو أولى . [القرطبي .])١51//5(‏ 

(5) أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات 
عليه» ومن مات على شيء بعث عليه فعياذا بالله من خلاف ذلك ... عن مجاهد: أن الناس كانوا يطوفون بالبيت وابن عباس جالس معه 
تمان فقال: قا رول لذ كلةة: :78 أيه الذي آمثوا اشوا اله سى تق ولا تقو إلا واه متلهون: ولد أن مره من ال فوم قرت 


لَأَمَرّثْ عَلَى أل الْأَرّض عِشَنَهُمُ فَكَبْف بِمَنْ لَبْسَ لَه طَعَامٌ إلا الزَفَوُ؟». أخرجه الترمذي (37085)» والنسائي في السنن الكبرى 


سورة آل عمران ۱۰۷ 
(بحَبُلٍ لله أيْ: دينه «[(جَييعًا وَل َه َفرفو) بع الإشلام لواد روا نِعَمَتَ الله ِنْعَامَةُ (عَلَيَكُمْ) يا مَعْشَرَ 
لاوس وَالْحَرْرَج «(إِذ كُنتُم) قبل الإشلام ب(أغد غدآء الَف جَمَعَ ين فُلُوبكُم) بالإشلام (فَأَصبَحْتُم) 


قَصِرْتمْ «(ينعمته 4 | حَوَانًا)» في ا لولج" (وَكُنتُم 09 شَعَا) طرف اإحَفْرَةٍ م مّنَ اار4 لس يكم ن وبين 


2 


سا سم و 


فوع تاللا مووا مارا (فَأَنقَدَكُم مها بالا كو كنك E‏ ين الله لَكُمْ 
ايت لَعَلَكُمْ تَهْتَدُ ون © وَلْمَكُن َنَم ي عون إِلَ ار آلا Ty‏ 
عن ألمُنكر وَوَْتيك) الدَاعُو س لفاون نَ وَمِنْ للَبْعِيض؛ 0 

وس له مر ا 


رض كِمَايَة لا يرم كل الأمة» ولا ليق بگل أَحَدٍ 
ََرُو) عَنْ ينهم (إوَآختَلمُوأ) فيد يِن بَعْدِ ما 5 لبيدث) وهم يود وَلنصَارَى «(وأؤكتيك ل 


که 


(۱۱۰۷۰)» وابن ماجه (0 577 )» وأحمد (۲۷۳۵). ... وعن جابر» قال: سمعت رسول الله اقول قبل موته بثلاث: «لَا يموحد 
إا وهو بحن ال الله عزَّوَجلّ). أخرجه مسلم (۲۸۷۷). [ابن كثير (۲/ ۸۷)]. 

)١(‏ الحبل لفظ مشترك وأصله في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغية» وهو إما تمثيل أو استعارة مصرحة أصلية تحقيقية» أمرهم سبحانه 
ايح E EE GL E‏ نعو حل E‏ 
العالية: بالإخلاص لله وحده. وعن الحسن بطاعته» وعن قتادة بعهده وأمره. وعن ابن زيد بالإسلام. ولا 0 رفوأ بعد الإسلام كما 
تفرقت اليهود والنصارى أو كما كتتم في الجاهلية متدابرين. وقيل: لا تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع» والمعنى نهاهم عن 
التفرق الناشيع عن الاختلاف في الدين» وعن الفرقة» لأن كل ذلك عادة أهل الجاهلية. [صديق حسن (۲/ .])٠۲‏ 

(1) قال آهل العلم: فرض الله مبذه الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهو من فروض الكفاية إذا قام به قائم سقط عن الغير» وللزوم 
الأمر بالمعروف شروطء منها أن يكون بمعروف لا بتخرق» ... ومنها ألا يخاف الآمر أذى يصيبه» فإن فعل مع ذلك فهو أعظم لأجره 
وقال رسول الله وَكِِ: من رای مِنْكُمْ مُْكرَاليعير مب ن َم سطع فَلسَاِنهه إن لم تطغ بده َلك أضْعَفُ الْإِيمَانِ) أخرجه مسلم 
(9) ... والناس في تغيير المنكر والأمر بالمعروف على مراتب» ففرض العلماء فيه تنبيه الحكام والولاة» وحملهم على جادة العلم» 
وفرض الولاة تغيبره بقوتهم وسلطانهم» ولهم: فيه اليد وفرض سائر الناس رفعه إلى الحكام والولاة بعد النهي عنه قولاء وهذا في المنكر 
الذي له دوام» وأما إن رأى أحد نازلة بديهة من المنكر كالسلب والزنى ونحوه فيغيرها بنفسه بحسب الحال والقدرة» ويحسن لكل مؤمن 


أن يحتمل في تغيير المنكر وإن ناله بعض الأذى. كما هي في قوله تعالى: ومر بالْمَعْرُوفٍ وَأَنه عن المُنگر وَآضْبرٌ عل مآ 


ع 


أصَابٍ صَابِكَ) [لقمان : 1 و [أما] قوله تعالى: ا عم ليصف تة ل شك عن خلإ تع زلا 
٠ ١‏ ]معناه :إذالم يقبل منكم ولم تقدروا على تخ تغيير المنكر. [ابن عطية .])٤۸٦/١(‏ 


سورة ال عمران ٠١/8‏ 
چد اه وو ج وو ووو 


عَذَابٌ 2 © يَومَ بيص وُجُوه وَتَسوَدُ وجوه أي : يوم اة فما ألذِينَ آسْوَدّتْ وُجُوهْهُم) وهم الْكافِرُونَ 
يق قوفو اعاب ماخ 


4 


e 
e 
: 0 
ا‎ 
مم‎ 
00 
يي‎ 
7 
¢ 


ون © وما ين ابیت وُجُوهْهُمْ) وَحْمْالْمُؤْمُِونَ (قفى رَحمَةِ أله أيْ: ج“ هُمْ فيا خَِدُونَ © 
لّك) أَيْ: مذ الآيَاتٌ «( ءات أله َتَلُوهَا عَلَيّكَ) يا مُحَمَدُ «(بِلحَقٌ وَمَا آَللّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لَلْعَكَمِينَ ©) بان 
قا فی الَْرْضنْ) ملكا ولا وعدا وای آنل ترْجَْ) تَصِيرٌ (الأموز 
© كن با أن شخئد ن ن تعلى - زرأ E‏ للا تَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ 
عَنِ ألمُنگر ونومون باه وَلَوْءَامَنَ اَل آلكتب لكان) الإا حيرا لهم مه آْمُؤْنُوَ) كَعَبد أله بن 
لام 5 وَأصْحَاهِ رُم افون ©) الْكَافرُونَ. ن يَطْرُوكمْ) أي: الهو يا مر لوين 
بِشَيْءٍ (إِلَّا اذى باللَسَانِ مِنْ سب وَوَعِيدٍ روان يلوك ركم لْأَدبارَ) مُنْمَرِصنَ ا 2 
EE‏ أَيْنَ مَا قفوأ حَيْنُمَا وُجِدُواء فلا عر لوَا عيضا 
كَائِينَ (يحَبّلٍ مِنَ الله وَحَبْلٍ مِّنَ آلتّايس) الْمُؤِْنِينَ» وَهْوَ: عَهْدُهْمْإِيِهمْ الْأمَانِ عَلَى أداء الجزْيّة"» أي : 
لَهُمْ عير ذلك «وَبَآءُ م د اسب ت كلا 
يَحَفْرُونَ بت الله وَيَْدلُونَ ناء عير حن ذَلِكَ) ايد با عَصَوأ) أمر آنه <وَكنُوأ يَْتَدُونَ ©) 


حلم م 
حكني اه 
يد 


(1) المراد بالإيمان هنا إيمان الفطرة؛ لأن كل مولود يولد على الفطرة» كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي تأنه قال: كل مولو 
يولد على الفطرة َوه كانه أو يتصّرَانِهِ أو يجس انه أخرجه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم (/710). ويحتمل أن يكون المراد بالإيمان 
الإيمان الفطري الاختياري» وتكون الآية في سياق من ارتدوا بعد إیماہم» لکن الأول أولى؛ لأنه أعم. [ابن عثيمين تفسير آل عمران(۲/ ۲۸)]. 
(؟) وإذا كانوا خالدين في الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم والعيش السليم» في جوار 
أرحم الراحمين. [السعدي (ص:57١)].‏ 

(۳) وقيل: كنتم مذ آمنتم خير أمة. وقيل: جاء ذلك لتقدم البشارة بالنبي كَلِةِ وأمته. فالمعنى كنتم عند من تقدمكم من أهل الكتب خير أمة. 
[القرطبي (5/ .]017١‏ 

(5) المعنى: لا يسلمون من الذلة إلا إذا تلبسوا بعهد من الله» أي: ذمة الإسلام, أو إذا استنصروا بقبائل أولي بأس شديد وأماهم في أنفسهم 
فلا نصر لهم. وهذا من دلائل النبوة فإن اليهود كانوا أعزة بيثرب وخيبر والنضير وقريظة» فأصبحوا أذلة وعمتهم المذلة في سائر أقطار الدنيا. 


[ابن عاشور (55/5)]. 


سورة آل عمران ا 
سه سرس KH f RIT‏ 7و ر 2م 202 ساسم ا و سو 2ه وص ے 
يَتَجَاوَرُونَ ألْسَلَالَ إِلى الحَرَام. «(*ليسوا) أيْ: أهل الكتاب «(سوَاءَ) مُسْتَوينَ «(مِنْ آهل الكت 


تک رد 


مُسْتَقِيمَة ابت عَلَى الْحَقٌ» كعد اللو بن سام د وَأْصْحَابِهِ إيَثْلُونَ ءَانتٍ أله ءَانَاءَ أَلَيْل) أَيْ: في سَاعاته 
رد TN,‏ :1 883 عقارق اک دو چ وو ود ھر ج الاو سح 
(وَهُمْ يَسْجدُونَ ©) يُصَلَونَ حَال. (إيُؤْمِنُونَ باللَهِ وَآليَوْمِ لاخر وَيامُرُونَ بألمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنٍ اَلمُنگر 


رو بي > اہر كا رہ و ا ا و عب ر کر ل 2 2 ل و ج هه و 
وَيسَرِعُونَ فى اليرت وا ؤلتيك) المَوصوفون بِمَا ذكر أله ِإمِنَ الصلجينَ ©©) ومنهم مَنْ يسوا كذلك وَليسوا 


8 
هه 


5 و ے و قل 
41 اس س tl‏ 1 7 کہ 20% ت م a 0K N.‏ ا 2 7 وو و م يتن 
مِنَ الصالحين. وما تفعلوا) بالتاء: أيتها الامة» واليَاء» أي: الامة القائمّة من خير فلن تڪفروه) بالو جهينء 


ت 


وو و 
أ 3 


بس و 


أيْ: تدَمُوا واه بل تْجَارَوْنَ علي وال عَلِيم آلْمتَقِينَ © إِنَّآلَذِينَ كَفَرُوا آن تُفنى) نَم «(عَنَهم أمولهُم 
ولا أولدهم مِنَ آلله) أيّ: مِنْ عَذّابه «إشَيْتَا) وَحَصَّهُمَا بالذكر؛ لأن الإِنْسَانَ يدقع عَنْ تسه تَارَةَ بفِدَاءِ ألْمَالِ 


لا نه د ي 9 ok‏ عر و 5 o7‏ و 58 ۳ او 2 2 2 8 ره و 
تاره بالاسْتِعَائة يالاد اتيك أَصْحَبُ آلثَارِهُمْ فيا لون © مَكلْ) صِمَة ما يُنفِقُونَ) أي: اكمار 


ت 
ع 


«إفى هذه ألْحَيةِ آلدّنْيّ/4 في عَدَاوَة آل أو صَدَقَةوَتَحوِهًا «(كَمَكَلٍ ريح فيها صر حر او برد ديد (أَصَابَتُ 


e 
جل عماس ° > د ا ن © لكفر آله ضياع‎ N | | >, 2 عه‎ 
2 ا‎ 
عو ونه ص و‎ 


(يَتأَيّهَا الذي ءَامَنُوأ لا تتَحِدُوأ بطاة) أَصْفياء تطلعُوتَهُم عَلَى سِرّكُمْ لن دُونكم) أَيْ: غَيْرِكُمْ من الود 
َالصَاَى وَالْمنفِينَ لا يوڪ حَبالا) نْصِب بتع الحَافضء أي: لا يقصَرُونَ جُهَعُمْ َم في الس 
(وَدُوأ) تَمَنَوَا ما عَنِتُمُ) أَيْ: ١عََكُمْ)‏ وَهُوَ: شدَّةآلضَّرَرِ قد بَدتِ) ظَهَرَتْ «الْبَعْضَآء) الْعَدَاوَهُلَكُمْ «(مِنْ 
فَوهِهِمْ) بالْوَقِبعة فيكم وإطلاع اشر کين عَلَى ركم وما فى صُدُورُهُمْ) مِنَالْحَدَاوَةِ (أَحَبَرُقَدََْالَكُمْ 


و 


ع صلم 


الت عَلَى عَدَاوَتِهَمْ إن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ©) ذَلِكَ فَلَاََالُوهُمْ. (هل) لِلتَبيهِ (أنكّم) يا «أؤلاع) الْمُؤْمِينَ 

AE E eR E E O E DT أن‎ DT 
ل بوهم لِقَرَاتِهِمْ منكم وَصَدَاقتِهِمْ ولا يحَبُونَكُمْ) لِمُخَالْمَتِهِمْ لكمْ في الدين «وَنَؤّمِئُونَ بالكتب كله-»‎ 
أيْ: بالكب كُلَهَاه وَلَا يُؤْمِنُونَ بِكتَابِكُمْ «(وَإِذًا لَقُوَكُمْ قَالْوَا ءامنا ودا َا الد‎ 


۴ 


خَلَوَأْ عَضُوأ عَلَيْكُمْ لْأَنَامِلَ) أَطْرَافَ 
الأَصَابع «إمِنَ الْعَيِظ) شِدَةِ الْمَصَب لما رود مَِ تانكم وَيُعَبرٌ عَنْ شدة لصب «بعض الأتَامِل) مَجَارَاوَإِنْ 
َم يکن َم عض فل مووا َنِم أي : ايا على ألْموْتِ فَلَنْ رؤا ما مركم إن آل عَلِيمٌ بدَاتِ 
الور 8 ما في الوب وَمِنُْمَايُضورْهمَوْاءِ. إن تَمْسَشْخُم) ُصِبْكمْ «إحَسَنَةٌ) نة كتَضْر وَعَنِمة 


وو 


سے ل کے مھ 


و کے 8 د مز و 0 ا ره م ص رور ت E,‏ 5 0 
مهم تُخْرِنْهُمْ وان تُصِبَكُمْ سَيَكَةُ) كَهرِمَة وَجَذب «َفْرَحُوأ بها) وَجُْله سط متصلة بالسرط قبل 


وَمَابَْنّهُمَااغِْرَاضُء وَالْمَعتی: أَنَّهُمْ مَُنَاهُونَ في عَدَاوَتَكُمْ فلم توالوتهم؟ فَاجْتَْبُوهُمْ «(وإن تَضيرُوأ) عَلَى أَدَاهُمْ 


سورة آل عمران ۱1۰ 
وتوا آله في لاوم عبرا لا يَِرَكُمْ) کُر اا کون لرا وھا وشیییا (گیدھُم ما 
إن أله ما يَعْمَلُونَ) بايا رَالتاءِ يبظ ©) عَالِمٌ فيَجَازِيهِمْ به". () أَذْكْرْيَا مُحَمَدُ «(إِذْ خَدَوْتَ مِنْ أَمْيكَ» 
من المي (مُبَوَئُ) تنِْلُ <اْمُؤْمِنينَ مَقعِدَ) مَرَاكرَقمُونَ ًا «لِلْقَِالوَاللَّهُ سَمِيعٌ) لِأفوَلِكُمْ (عَلِيمٌ ©» 
باخوالکم وويم ای حرج ای يأف أو إا مين رجا ولف رِكُونَ اة آلا ورك الب بوم 
لسّْتِ سابع وال سه اث نالجر وَجَعل طَهْرَهُ وعَسْكَرَه إلى حر وَسَوَّى صُفُوفهُمْ وأَجْلسَ جَيْشا مي 
رما وار َلَهمْ عبد آلو ن بر بسَفْح الْجبل» وَكَالَ: دان ځوا عتا بالل ا انوا من وَرَايَه ولا تبروا علا أو 
زناه" )بد من ١(إذ)‏ ته (همّت ايفان منڪم) بوم وو ارک جتحا عكر أن تَفقَكا) 
جما عن اقتال وتو عا لما جع عبد أله بن يي لاف وَأضحَابة وَقَالَ: عَلَامَ قعل أَنْفْسَنَا وَوْكَادناء وَقَلّ لبي 
جابر آلسَلَمِي آلقائل لَهُ: «أنشد كم الله في وَأنِْكُمْ): «إلَوْتَعْلَمُ تالا تبغ ) [آل عمران: ١717‏ ] مهما 
آله ولم ضرا ول لما َاصِرْمُمَا عل أنه لوگل مون © ليوا به دود عبرو ورک لما هموا 
يرا له ينغم كله: ولد صر آله مذ مَوْضع بين َكة يواشم اذل ية اعدد والشلاح 


عص هص س ر ت و 


(دَانَمُوا لَه لَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ ©) نعَمَة. (إذ) طرف ل صرک) تول لِلْمُؤْمنِينَ) تَوعِدُهُمْ تطويتا: أن 


3 0 و و 2 9 -ه “هه حََ 
کی ا چ 5 ا 0 و ےہ ر hl EE‏ ساي r‏ ى 2ے 2 8 دي 
يَكفِيَكُمْ أن يُعِدَكُمْ) بعكم ربكم بِتَلْنَةِ الف من المَلتبكة مُنَرَلينَ ©) بالتخفيف والتشديد. (يَل» 


سه كس سن ع ور 
2 


0 ۰ 1 ۰5 چو گر ت و ہ A E ٣‏ و دس 5 > ودام حسم 
يكفيكم ذلك وَفِي الأنفال: #ربالف» [الأنفال: 9]؛ لانه آمدهم أولا بها ثمّ صَارَت ثلاثة ثم صَارَت خمُسّة» كما 


قَالَ تعَالَى: إن تَصِيرُواً) عَلَى لاء مدو (١‏ وَتَتَّمُوأ) آله في الْمْحَالمَةِ (وَيأتُوكُم) أي: الْمُمْرِكُونَ (مّن فَوْرِجِمْ» 


و 


شا ا 


وهم ڌا يُنْدِدَكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَةٍ ءَالَفِ هَن الْملتبكة مُسَوَمِينَ ©) بكر الْوَاوِوَكَنْحِهَه أَيْ: مُعلَمِينَ 
وذ صَبَرُوا وَأَنْجَرَ آله وَعْدَهُ بان قَاتَآَتْ مَعَهُمْ لْمََاتِكةُ عَلَى حَيْل بت عَلَبْهِمْ عَمَائم ضفر أو بي أَرْسَلُوهَا بين 
كني .اه سس مساق كفي كر . اده تم اكد 50 سر 1 اه 1 داسف قا ای الات ا وو 
أكتَافِهم «إوَمًا جَعَلَهُ اللّه) أي: الإِمْدَادَ «(إلا بشرَئ لكم) بالنصر ب وَلِعَظمَيِنَ) تسكن «(قلوبكم به-) فلا 
َجْرَعَ من كَْةِ اَذ وَِيكُمْ وما آلتَضْرْ إلا ِن عِند آله انعرز کیم ©) يُؤْتِبهِ من يشَاكُ ولیس بكثْرَة 
0 ا ےر و ےر و ر سارک سار هه ان توه 9 جه کو 

لجُند. «ليقظع) متلق ب «إتصَرَكُمْ»» أيٰ: للك «(ظرفا مَنَ ِي كَفَرُوَا) بالقتل وَالأشر أو يَكْبتَهُمْ)» 


)١(‏ والإحاطة هنا إحاطة العلم والقدرة والسلطان» فهو محيط بهم كإحاطة السور بمن في داخله؛ أي: لا يتمكن أن يفروا من قضاء الله عز 
وجل وعلمه وسلطانه وقدرته. [ابن عثيمين تفسير آل عمران .])٠١77/7(‏ والقراءة بالتاء شاذه. 
() أورده البيهقى في دلائل النبوة(۳/ ۲۲۷). 


سورة آل عمران 1۱۱ 
يدلَهُمْبِالهَزِيمَةٍ نلبوا ) يَْجِعُوا «(خَاپبین ® )لم ياوا مارَاموه. ور لما کرت رباعینة ا 
يوم ا وَقَالَ: «كَيف يقلح قوم حَضّبُوا وَجْهَ بيهم بالدّم0: «إلَيْسَ لَكَ مِنَ ع ألأَمْرِ شىء بل ا 4 فَاصْيِرْ 
(أو) بِمَختى: ہی أن (يثُوت عليه بالإشلام أو يُعَدَبَمُم نهم ظِمُونَ ©) بالكُثر. ويله ما فى 
الشعوات وا ق الأرض »ملكا 1 خلا وَحَبيدًا AO‏ الخ اللا وتعدت مق كقاء كدر 0 
عور ولاه (رَحِيمْ ©) بأفل طاعته. يتأي الذي امَو لا ألو الَأ أضْعنقَا مُصَعَفة) بأل 
يا اا ار وروا لطب وفوا آللّه) برك «لَعَلّكُمْ تُفِْحُونَ ©)» 
ورود نموأ لار آل أَعِدَّتْ ِلَكَفِرِينَ ©) أن تعدبا بها. (وَأَطِيعُوأ أله وَآلرسُولَ لعَلّكُمْ ثرون © 
* وَسَارِعُوَ) واو وَذُونها إل مَغْفِرَةٍ من رَبَكُمْ وَجََةِ عَرْضْهَا لسوت وَاَْرْضُ) أيْ: كَحَرْضِهمالَوْ وْصِلَتْ 
ِحدَاهُمَا بالأخرَىء وَالْعَرْضُ 517 ِلْمتَقِينَ ©) لل بعَمَ ل لطَاعَاتِ وََرّْكِالْمَعَاصِي. (أَلَذِينَيُنفِفُونَ» 
في طَاعَةٍ اللو لف السرا 0 0 وَاْعْسْرٍ «وَالْكظِيِينَ الْعَبْظ) الْكَافِينَ عَنْ إِمْضَائِهِ معَ لقَذرَة 
1 الَا ممن ظَلَمَهُمْ أي: آلتا ر کين عَفوبتَهُمْ الله نب الْمُحْسِنِينَ ©) بهذ الْأفعَالِ أَيْ: 
شيهم الذي إا قعَلوا فس4 دن ییا کالزتا (أَو طَلَمُوَا أنفْسَهُمْ) ما دوه فة «( د گرو أله أيْ: 
وَعِيدَهُ «قَاسَْعْقَرُوا لوبهم وَمَن) أَيْ: لا (يَغْفرٌ الوب إلا آله وَلَم يُصِرُوأ) يُدِمُوا عل مَا فَعَلُوأ) بل الوا 
عنه 2 يَعْلَمُونَ ©) أن الذي اتوه مخصية. (أَوِْيكَ جَرَآَوهُم مَغْفِرَةٌ من رهم وَجَنََتٌ تْرِى مِن تَا 
ا عور فيو حال مدره أيْ: مُقَدَرِينَ آلْخُلُودَ فيا دا لوَا «(وَنِعمَ أَجْرْ ر الَْمِلِينَ ©) بالطاعَة هَذَا 
الأَجرُ. ورل في هَزيَة أَحد: قد خَلَتْ) مَضَتْ (ين قبط سن طَرَائِقُ في ألْكُمَارء ماهم ثم أحَذِهِمْ 
(فَسِيرُوأ) ايها موود ف اْأَرْضٍ فَأنظرُوأ گي كن عَقِبَهُآلْمكَذِيينَ ©) الرُسْل أَيْ: آخز انهم مِنَ 
اللاك قلا تَحْرنُوا لهم َا مْهلْهُمْ لوَفِْهِمْ. (هَدَا) لمران بيان لَلئّايس) كُلهِمْ «وَهْدَى) مِنَ الضصّلاكة 
(وَموْعِطَةلَلمتَقِينَ ©) مِنْهُمْ. ولا وا4 تَضْعْفْو اعَنْ قل لار (وَلا كَرَنُوأ) عَلَى ما أْصَبِكُمْ بأد واش 


- 
2 


حلام 


(۱) أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (۱۱۰۷۷)» وابن ماجه (۲۰۷۶)» وأحمد (۱۲۸۳۱). 

(0) في الآية إثبات المحبة لله عز وجل ... وإرادة الإحسان أو الإثابة غير المحبة ... والعقل دل على ثبوت المحبة لله فإثابة الطائعين تدل على أن 
الله أحبهمء إذ لا يمكن أنيثيب أحد عقأ إلا وهو يحبهء فيكون إثابة الطائعين دليلًا عقايًا على ثبوت المحبة كما جعاتم أنتم التخصيص ديلا عقايًا 
على ثبوت الإرادة» بل إن إثابة الطائعين أدل على المحبة من دلالة التخصيص على الإرادة. [ابن عثيمين تفسير آل عمران (57/ 178 )]. 


سورة آل عمران ۱11۲ 
َون )باعل عَم إن كُنثم مُؤْمنينَ ©) عقا جوا دل عله مجْمُوعْمَائبه. إن يَنْسَسْكُمْ) بْصِبكُمْ 
اد «قزځ) بقح آلف وَصَعَهَ جَهدٌ ِن جح وتځوء وق مَس ألْقَومَ) الُنَادُ رح مغل يدر 
َلك ايم نذا لجا ضرا ن آلگاس) يما رة ويوا لأخرَى, لظا لولعم لله) لم ُو 
(الِّينَ اوا أَحْلَصُوا في إبمَانهم من برهم (إوَيَفَخدَمِنكُم شْهدَآء) يكْرِمُهُمْ بالشّهَادة وال لا يب 
ایی ©) الكَافِينَ» أيْ: بام وَمَايِْْمُ ب لهم إسْذْرَاجٌ". (وَلِْمَحِصَ آله لذي ءامنوأ) رهم 
ِن دنوب بِمَا يْصِيبهُمْ (وَيْحَقَ) بلك (ِالْكَفِرِينَ ©). «أمْ) بلا (حَسِبُْم أن تذخلوا آنه ولا لم 
عك أله آلَّذِينَ جَهَدُواْ منك عِلَمَ هور (وَيَعْلَمَ آلصّبِرِينَ ©) في اَلنَّدَادٍ. (وَلَقَدْ كنم تَمنَوْنَ) فيه 
حَذْفٌ إِخدَى التَاءَينِ في الأضل اموت يِن َيل أن تَلَمَوّ4 حَيْتُ قُلدّم: ليت لََايَْمَا يوم بَذْرِء لال مَا َل 
شهدا «(فقذ رايو أيْ: سه الْحَْبَ «وََنَكُم تَظرُونَ ©) أيْ: بُصَرَاء امون الخال كف هي كَل 
الْهَرَمْتهِ؟ ورل في هزيو لما أشِيع أن آي قل وَقَالَ لهم آلْمنَافِقَُونَ: «ِنْ کان يل فَارْجِعُوا إِلَى دِينِكم): وما 
محمد إلا رول قد خَلَتْ من قَبْلِهِ الرس أن مات أَوْ قُيَلّ) يره <أنقَكُْم عل أَعْقَبِكُمُ) رَجَمْتُْ إلى 
لْكُْر؟ وَالْجُمْلَةُ الأخِيرَةٌ محل آلِاسْيفهَام الإنْكَاِيٌ» أيْ: ما كان مَحْبُودَا روا ومن يَنقَلِبْ عل عَقِبَيْهِ قن 
ضر اله )وما شر فة وَسَیَجری ال آلَكِرِينَ ©) نعم بالات وما كن يتفيس أن َمُوت إل 
یادن )ہکات (كِتَبَا) مضت أيْ: کب آنه درك (مُوَجِل) موقا ليدم ولا يأر تلم إنهرمتم؟ وَالْهَرِيمَة 
لا دق ألْمَوْتَ رالات لَايَقْطعٌ ْح ومن يُر) بعَمَلِهِ واب لني أَيْ: جَرَاءء نَا وتء مِنْهَا) مَاقسِمَ 
له ولا حط في لآخرة ومن يُردْ واب الْآخرَة ؤت مِنْهَا) أَيْ: من رابا (وَسَتَجْرَى السّىکرينَ © وَكَأَين» 
کم يِن بي فيل) وَفي قراءة: «(قكل)» وَلْفَاعِلُ صَمِيرُه (مَعَذر) عبر مُبتدَؤهُ (رِيَبُونَ گي جموح كَيرَة 
(قَمَا وَهَنُوأ) بوا لمآ أصَابَهُمْ نى سيل الله مى آلجرَاح َكَل اينهم وَآَضْحَابهمْ وما ضَعْفُوأ) عن الْجهَاد 
وما تاوا حَصَعُوالِحَدُوِمْ ما َعم جين قبل: فيل ا «(وَآَهُيبُ ألصّبِرِينَ ®) عَلَى البلا أيْ: 


ت 


یم رما كان قوم عند كل وم ع تبتهم وَصبْرهِم إل أن قاو رتا غر تا وتا وشراقتا) 


.])4٠ نفي المحبة كناية عن البغض» وني إيقاعه على الظالمين تعريض بمحبته تعالى لمقابليهم. [أبو السعود(۲/‎ )١( 
[فيه] إثبات المحبة لله» والمحبة صفة من صفات الله تعالى المتعلقة بمشيئته؛ فهي من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بالمشيئة» ووجه‎ )0( 


سورة آل عمران ۱۳ 
اد ]الخد لف أَمْرِتَا) إِيدَانَ بان مَاأَصَابَهُم م لِسُوءِ فِعْلِهِمْ وَهَضمًا لاهم لوہ ّت أَقَدَامَتَا) بأ لْقَرَّةِ عَلَى الْجِهَادٍ 
انضرا عل ألْمَوْ ِألْكَفِرِينَ © فَاَدهُم الله واب آَلدنْيَ) النَضْرَوَالعَمَة «(وَحْسْن لواب الآخِرة) أي: ال 
وح الل فق الاكيشتاق راه حك التحيدين © ا الد اموا إن تُطِيعُوأ ألّذِينَ كَفَرُوأ) 
ف e‏ به (يَرْدوكمْ عل اع )ل کر تقبو خيرين © بل الله مون ارم وُر 
خَيْرُآتَصِرِينَ ©) اشر إسَنْلتى فى فوب الَّذِينَ كرو آلرعْتَ) بِسْكُونٍ لين وَضَمًَّا لوف 
مارك عرو را كوس E‏ الا رلم چوا 3 ] اشرو ب 
إِشْرَكهِمْ (بآلنّه ما لم برل به سُلْظنا) به علَى عِبَادتِه وَهْوَ آأضنَامٌ" (وَمَأَوَِهُمُ َروُس ْو 
اوی <ألظَلِيِينَ ©) الْكَافِرِينَ هِي. وقد صَدَقَكُمْ لله وَعْدَهُةِ) قم النَصْرٍ (إذ كَسُونَهُم) لوهم 
(يإذنه-)» بإرادته“ «حَقََ إِذَا فَشِلْتُم) جبنتم عن اقتال «وَتَترَعَكُم) اختلفة تم رف لمر ) أَيْ: أمْر التب لاز 
اقام في سَمْح الْجبَل لِلرّمِي» فقا بعضکم: ذب فَقَد نْصِرَ أَصْحَابن و رض ا 
(وَعَصَيْثُم) مره ركم مركز طلس ية هَن بَْد ا 4 لإمّا نبُونَ) من اضر وَجَوَابُ 
ا رَهُ (ِنڪُم من يُرِيدُ دَنْيَا) فرك المَر كر لِلعَييمَةٍ ونم مّن يُرِيدُ 
e‏ 3 2 صَرَفَكُمْ) عَطْفٌ عَلَى جَوّاب «(إذا) الْمُقَدّرِ رَدَكُمْ 
ية (عَنْهُمَ) أي: اكمار «لِيَِتِِيَكُمْ) جك طهر الْمُحْلِص من غَيِِْ (وَلَقَدْ عَمَا عَنِكُمٌ) ما 
تشقون (وَآننَهُ ذو قَضْلٍ عَلَ آْمُؤِْنِينَ ©) بالْعفو. أذْكُرُوا (+«إِذ تُصْعِدُونَ) تَْعْدُونَ في آلأزض حَارِبينَ 


«(ولا لون تَعَرّجُونَ لعل ادرا ول وكةو اا ما 


\ ع 
ik‏ 
0 


0 


) أيْ: ِن وَرَائَكُمْ يََولُ: ولي عبد آَل َي 
كونها تتعلق بالمشيئة أنّها مربوطة بسبب» وكل صفة مربوطة أو مُعَلقة بسبب فإنها من الصفات الفعلية ... وأهل التعطيل ينكرون حقيقة 
المحبة» ويقولون: إن المراد بالمحبة الإثابة أو إرادة الإثابة» يعني الشيء المخلوق المنفصل عن الله وهو الثواب أو الإرادة. [ابن عثيمين 
تفسير آل عمران (7777/17)]. 

)١(‏ سميت الحجة سلطانا لقوتها على دفع الباطل أو لوضوحها وإنارتها أولحدتها ونفوذهاء والنفي يتوجه إلى القيد والمقيد أي: لا حجة ولا 
إنزال» والمعنى أن الاشراك بالله لم يثبت في شيء من الملل. [صديق حسن (۲/ .])٠۲‏ 

(؟) بإذن الله الكوني والشرعي؛ بإذنه الكوني؛ لأنه قد وقع» وكل شيء قد وقع فإن الله قد أذن به كونّاء وبإذنه الشرعي لأن الله تعالى قد شرع 


لنا أن نقاتل الكفارء فيكون قتلنا لهم مأذونًا فيه شرعًا. [ابن عثيمين تفسیر آل عمران (۲/ 705)]. 
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عباد ألله)”. اتڪ عَمَّا) بالْهَرِيمَة يعم بسَبّب عَمّكُمْ لوسو بِالْمُخَالْمَة وَقِيلَ: لاء بمَحتَى «عَلّی»» أَيْ: 
مُضَاعَمًا على عَم توت عة «إلِكَيْلا) مُتَعَلقٌ ب (عَفا) أو ب یکم 5« رة محرتو عل ما فَانَحُْ)» 
ین اة ولا مَآأصبَحُمْ) يِن قل وارب آله خبيربما ملو © فم نر َلَيْكُم مَن بعد الَو 
مانا ُعَسَا) بَدَلُ «(يَغْنَى) ايء وَالَءِ (طابقَةً مَنكُمٌ) وهم اممو کاو ودود تحت لجف 
سقط اسيو مهم (وَطَآفَةٌ قَد أَهَمَعَهُمْ أَنفْسْهُمْ) أيْ: حَمَلتهُم عَلَى ألم د رَغبة لهم إا نَجَانُهَا دود آل 
رآضکابه َم يامو َالَو َون بآ ن عبر اَن احق ) أيْ: كن <الْجَوِيَة 
عبت اتقو ن تي يل أو لا نص «يفولون هَل ما لتا ِن لامر أي: ضر الي وُعِدْنَةُ((ِن شى 
ل لَهُمْ: إن لامر كلّه) بالتّضب توکیداء وَالرَفع مدا ويره «لِنّهِ) أي: الْقَضاء له عل ما ياء (يخمُونَ 
ف ایهم ما لا يُبدُونَ) بُظْهِرُونَ لَك يَقُونُونَ) بان یما ق لو گان تا مِن آلْأَمْرِ سىء ما فيلا هتا 
أيْ: لَوْ کان آلاخار إا کم تخر مم قل کن انرجا گرا (قل) لَهُمْ: لو كُنثُم فى بُيُوتِكُم) وَفِكُمْ مَنْ 
کب آل عله المت رر حَرَج الذي كُيبَ) فضي <ِعَلَيْهمْ الْمَتل) ينْكُمْ إل مَصَاحِعِهِمٌ) مَصَارِعِهِمْ 
يلوا ولم بهم فُعُودْهْْ؛ لان َضَاءَهََُالَى کان لا ماه (و) فعِل ما قعل بأد ليل يَخْبرَ أله مَا 
ف صَدُورِكُمْ)» ويك مِنَ الإخلاص رالناق (وَلِيْمَخِصَ) يُمَيْرَ اما فى وبڪ وَأَلنَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ اَلصدُور 


©) بمَا في اقلوب لا يمى عَلَيْهِ َي وَإِنَّما لي ليْظهر للناس. «(إِنَّ الذي ولوا مِنكُم) عن اقتال وم 
الى الْجَمْعَانِ) جَمْعْ الْمُسْلِمِينَ وَجَمْعُالْكُفَار حي وهم للود إلا ثي عر رجلا ِنَم أسْترلهم) رهم 


1 < و اتن و كير 2 ا ر عر r EAA E‏ كي < ايه لاسو و اي ص يي 
ٍ(أَلشَّبِظنْ) بِوَسْوّسَيه تعض ما كَسَبُأ) من اذوب وهو مُحَالة مر الي (وَلَقَد عَمَا لَه عَنْهُمْ ِنَّأللّه 
7 9و وه سبي 2-5 وو هم ر i az‏ 7 |« ےر کر 58 سے ~2 Ke A I‏ - و ٣‏ 
غَفُورٌ) لِلمُؤْمِنِينَ (حَلِيمَ ©) لا يُعَجَل على الْعْصَاةٍ. (يَأيْهَا الذِينَ ءَامَنُوا لا نَحُونوا كألذين كَمَرُوا) أي: 
مالو اك RS SERN‏ لام بوه ين جار بجر واد ع ل ا . د ر ير ف | رده م ب 
المُنَافقِينَ «( وقالوا لإخوانهم) أي: في شَأْنِهِمْ «(إذا صَرَيُوا) سافروا «إفى الارْضٍ) فمّاتوا :أو كانوا عرّى) جع 


كك فتلا لو انوا عِندَنَا ما مَانُوأ وما تلوأ أَيْ: لالا كتَوْلِهِه” 2 ليجع الله ذَلِكَ) الْقَوْلَ فى عاقبة 


(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١57/57(‏ وابن المنذر .)١١1/5(‏ 


(۷) الحجف: صرت من التّرّسة مُقوّرَةٌ من جود الإبل» الواحدة حجفة. [العين للفراهيدي (*/ 8:6)]. 


() لأمهم ظنوا أن إخوانهم لو كانوا عندهم لم يموتوا ولم يقتلواء وهذا قول من لا يؤمن بالقدر والأجل المحتوم. لابن جُرَيّ .])178/1١(‏ 
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نرهم حشر فى فلوپهم الله يحي وَيُمِيث) لا متم عن الْمَوْتٍ فُعُودٌ ِإوَآللّهُ ما تَعْمَلُونَ) بالَاءِ وَالَْاء 
2 عور عر ار ع و 02 ر وء و ر کو ووم باوث بر م 
بصي © فَيَجَازِيكمْ به. «(وَلِين) لام سم قلعم فى سَبِيلٍ آلله) أي: آلجهاد أو مُتَم) بصم لويم وَكَسْرِهَا 
مِنْ مات يَمُوتُ وَيَمَاتُ أَيْ: ناكم الْمَوْتُ فيه «إلْمَغفِرَة كاه من الله لِذْنوبِكُمْ إوَرَحمَةٌ) مِنْه لَكُمْ على 
ع لفل و ر کک او تراس ا کو ور ر که وم۴ روو > دوو س 5# رو ے چ رس ھر ت 
ذلك واللام وَمَدخولها جَوَابَ القسّمء وهو في موضع الفعل مبتداء خبره: #( خير مما جمَعونَ 9© ) من الدنيًا بالتاء 
TE 3 AY Af. TL 0‏ 1 لام ارو كن لوا ل لت نا لف هاور حتت ملز الت د ق ت 
والياء. بزولين) لام قسَم «متم) بِالوَجْهَيْنِ أو قتَلْثم) في الجهاد أوَغَيْرِهِ ب( لإلى آلله) لا إلى غَيْرِهِ نمرون 
ے مع م 5 ر ب سو ٥€‏ ےا س ےد راو و بن اهن سد قاد ار 3 
اموك ولو كنت قظا) سَيّء الأحلاتي «عَلِيظ الْقَلِ) جَانِيا علطت لَهُمْ (لأنمضوا) رفوا من حَوَلِكَ 
فَآغف) جاوز (عَنْهُْ) ما َوه (وآستففز لهُم) دنهم حتی أغفر لهم (وَشَاوِرُهُمْ) اشتخرج آرَاَهُمْ فی 
الم أَيْ: ساك مِنّ لحب ويره تَطييبا لوبهم وَل بک واد كله كر اْْشَاوَرَةَلهُمْ قدا عَرَمْتَ) 
عَلَى إمْضَاءِ ما رید بعد الْمْشَاوَرَة ( فول عَلَ الله يق به لا بالْمَُاوَرَةِ (إنَّ أله يحب المتولين ©) عَلَيْد. 
(إن نضرم الله يكم على عَدُوَكُمْ كيم بذ لا ڪالب لَكُمٌ وان يَدْلكُم) بنرك تضرم کټوم اح 
(فَمَن ا ِى يَنصْرْكُم قن بَعْدو.) أي بعد حذلانه. أيْ: ل صر لم ول آللو) لا عَبره (فَلْيتوكلِ) لن 


ار ر 
ای يم 0 


3 ويح وو م ره ے رر رو 20 ° © 0 3 E‏ ےم رە وو 
ٍِ_ م ا ما الث uml‏ ا سه e‏ 2 رمع عه كل ومس سمس 54 0 
لإ لئ ان يَعل) يَخون في الغنِيمَة فلا تظنوا به ذلك وَفِي قِرَاءَةٍ: بالبناء للمفعولٍ» أي: ان نسب إلى الغلول زومر 


وى و ت 


غلل يت ما عَلّ وم لِم حاولا لَعَلَى ع م وی کل تفیں) لمال وََيْه جر ما گسَبَٹ) 
عَمِلَثْ وهم لا يُْلمُونَ ©) مَبا. فن آنبَعَ رضود لو تاع ولم عل «(كَمَن بَآه) رج لإبسخط 
من الله ِمعصِيته وَعُلوله (وَمَوَلُ َنم وَس الْمَصِيرُ © الْمَزْجع هي؟ لا. (هُمْ درجت أيْ: أضْحَابُ 
رجات عند أَلله) آي: متو لزل ِِمنِ اع ِضْوَاه اب ولم بء حط مقاب وال بير 
با يَْمَُونَ ©)) َيِه به. لذ مَنَ أله ل الْمؤْمنِينَ إذ عك فِيهم وَسْولَا من أنَفْسه) أي عَرَيَا مه 
لیقھوا عل وروا ہہ لا ملا ولا عَجَوًا يلوا حَلَيْهمْ +ايه-) ارآ (وَيْكِيهِم) برهم من آلذنُوبٍ 
ومهم آلکتب) رآ وا لیکمة) اس (وان) ممن أي ِم (كاثوأ ین قَبلُ) أئ: قبل ننه فی 
صل مرن ©) يبن ألما بتڪم مْصِبَةٌ) بأد بقل سَنْعِينَ مكذ أصَبِكم )بر بقل سَبْعِينَ 


ل ا ا a E e‏ 
وَأَْرِ سَبْعِينَ مِنّْهُمْ فلم مُتَعَجَبِينَ (أى) من اين لتا (هَندا) الْحِذْلَانِ وَنَحْنْ مُسْلِمُونَ وَرَسول اله فيتا؟ 
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وَالْجمْلهُ الأخيرةٌ مجل آلاشتفهام الإنْكَارِيّ (قل) لَهُمْ: هو من عند شيڪم لانم ركم لرك حل 
ون الله عل كل شی قير ) وين نض نة رذ جام لاوک کک ن( 
باح يدن اله يارات“ (وَلِيَعلَم) ا عِلْمَ هور <الْمُؤْمِنِينَ ®) حَمَا. (وَلِيَعْكمَ ألَِّينَ اقفو 4 الَذِيَ 
«(قِيلَ لَهُمْ) لما إنُصَرَفُو اعن اقتال وَهُمْ عَبْدُ أله بن َي وَأَصْحَابة: (تَعَالَوا قتلوا ‏ و 
افعو عَنَ َم يتخثير ” سَوَادِكُمإنْكمْ قاتلوا (قَالوالوْنَعلَمُ) تحن تالا لَتَبَغتَكُمْ) قا تَعَلَى تَكْذِيالهُمْ: 
هم لِلْكُمْر يَوْمَبد قرب مِنْهُمْ لِلْإِيمن» بَا أَظْهَرُوا مِنْ خَذْلَانِهمْ لِلْمُؤْمِنِينَ» وَكَانُوا قبل أقْرَبُ إِلَى الْإيمَانٍ مِنْ 
حت اجر قولوت بأفوجهم مَا لس فى لويهة) وَل لوالاب عوك وال غلم بِمَِيَحْثُمُونَ ©)» 
الاق لين )بل ِن <ِالّذِينَ) تبلهُأؤْتَفتٌ لوقو لإِخْوَنِهِمٌ) في ألدّينٍ (3) قذ (فَعَدُوأ) عَنِ الْجِهَادٍ لو 
راد شهَدَءُ َحَد أو واا في الْفُحُود 5 تلو قل) لَهُمْ: (فافرو) افر عن أَنْفيِكُمُ َلْمَوْتَ إن 
م صَدقِنَ © في أن المعو بنجي منه. ورل في آلشْهَدَءِ: إلا سب لذن فوأ بالنَحفِيفٍ وَالتَشْدِيد 
لف سَبِيلٍ آللّه) أيْ: أجل دينه اموا بْلُ) مُمْ «أَحْيَاٌ عند رَيِهِمْ) أَزوَاحْهُْ في حَوَاصِل طبور خض ر تسر 
في الْجَنَّ حَيْتُ شَاءَتْء كما ورد في أَلْحَدِيثِ" (إيُرْرَقُونَ ©) يَأكُلُونَ من ثمار لْجَنَه. «إفْرحِينَ) حال مِنْ ضير 
يزرو ہما الهم لَه من فَضلِه- و) وَهُمْ (إيِسْتَبْشِرُونَ) يرود (ِبِاّذِينَ َم يَلحَقُوأ بهم مِنْ خَلْفِهِْ» 
مِنْإخوانهم ال و و oy:‏ أَيْ :بان لا حَوْفُ عَلَيْهمْ) أَيْ : لين لم يَلْحَقوابِهِمْ (وَلَا هُمْ 
يحْرَنُونَ ©) في الآحرة, الْمَْتى: يَفْرَحُونَ امهم وَفَرجِهمْ. (* يَسْتَبْشِرُونَ بنِعْمَةِ) تراب هَن لَه وََضْلٍ)» 
اد انه واد بالْتمح عَطفًا على «نخمة» باکر ينانا اله لا يُضِيعُ أَجْرَ اْمُؤْمِنِينَ ©) بل يَأجْوُهُم. 
(لذينَ) م مدا مدا (استجَابوا لله ه وَألرَسُولٍ» دعاءه روج لِلْقتَالك لما اد 0 ل اا العوة او م 
آل اة وََصْحَابه سوق بَدْرِألْعَاَ المقيل من يوم ا د لمن بعد ا َم اقرح باح ومر الميداً: «لِلَذِينَ 
4 خسوا مِنْهُم) , بطاعته (وَآئَمَوأ) مُحَلَفََةُ (أَجْرٌ عَظِيمْ ©) هو الج (الَّذِينَ) بَدَلْ مِنَ «ِالَّدِينَ) قب أَوْنَفتٌ 


ص سے ت ا ل 


لقال لهم أَلتَّاسُ)» ا : تعيم ن مَسْعُودٍ لْأَشْجَعِنٌ إن لتاس 4 ا ان E‏ به قد جمَعُوأ لكم) الْجْمُوعَ 


ت 


(1) أي: فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك. [ابن كثير .])٠١۹/۲(‏ 
() أخرجه مسلم (۱۸۸۷). 
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ليَستأْصِلُوكُمْ (فَآخَسَوَهُم) ولا تنُوهُمْ <قَرَادَهُمْ) دك الْمَوْلُ إیعتا) تَضریقا باه قيا «إوقاوا حَسْبتا أل 
کافیتا رُم «(وَنعْمَ وکیل ©©) الْمُفَوَض إِليّْه الامو هو ور جوا مع الین اة َوَافَوَا شوق بذر وَالْقَى آل الْرْعْتَ 
ف قلي O e‏ َم اتو وَكَانَ َعَم جارات باعوا وَرَبِحُوا. قا الله تَعَالَى: «(فانقَكبوا) رَجَعُوا مِنْ 
ره ا ا و ی و ون ودع 2 نر رمك رو ه كن ترط سك 2 
بدر «إينعمَةٍ مِنَ الله وَفضل » بسلامة وربح «إلم يَمسسهم سو من قتل» أو جرح «إوَانبَعوا رضون الله بطاعته 
ر e‏ بهو ثم > ا رمه 0€ اش كنع هه وو 2 سوه 8 وى 9 
وَطاعة رَسُولِهِ في الخروج بإ وَاللَه ذو فصل عظيو 269 على آهل طاعته. (إِنمَا ذلكم» آي: القائل لكم: اران 
T1 f >21‏ ےل و ردس و يكح E‏ الوا O‏ وتو مزه اليو 6 غ 
آلگاس) إِلَى آخره «ألشَيَطنْ يحخوف) كُمْ «(أولِياءه.) اكمار «إقلا نَحَافوهُمْ وَخَافُونِ) في ترك أَمري «إإن كنثم 
مُؤِْنِينَ ©( حَمًا. «إولَا يحِدكَ) بصم أل وسر آلڙاي وبغتجهاء وَضَعٌَ الاي من ١حَرَنَةا‏ لَه في أخرّتة الذي 


r E A 1‏ سداس دسي fo‏ عه ]ا BT ON. < IAN‏ 
يسَرِعُونَ فى آلكُفر) يَقَعْونَ فيه سَرِيعًا بنصرته وَهَمْ أهل مكة أو المنَافقونَ» أيْ: لا هتم لكفرهمْ «إِنْهُمْ لن يروا 


م 001 ° 3 وعة رو و و و ب ود كو 29 ٍ 22 عر ۽ ا ته 
چ )به 0 و يق i‏ نز كر 2 ۳ 4 5 ¥ خرة4 5 Ee‏ 7 
الله شا ع وإنما يضر ون انفسّهم يريد الله الا يجعا حظا نصيبا فى الاج 9 أي: الجَنة؛ 1 لك 


سس وت 


کُم (وَلَهمْ عَدَاب عَظيم ©) في آلتار. ِن الذي ارۇ الڪُفر بالإيئن) أَيْ: ادوه بده ن يَصْرُوا 
آله کرم سيا وهم َدَابُ اليم ©) مُؤْلمٌ. ولا يحسبَنَ) ايء والاءِ (الّذِينَ كَفرُوَا نما مل ي: 
إمْلاءنًا «لَهُمْ) بتطريل الأعمار وَتَأَخيرهِمْ َر َأَنفْسِهِم) ون وَمَْمُولَاهَا سَدّتْ مَسَدَ الْمَفُْولَيْن في قِرَاءة 
لح ومس لني في الأخرَى َا )مهل َه زاوا إنمَا) بكثةِالْمَعَاصِي َم عَدَابٌ مهي 
©) ُو اة في آلآخرة. «إمّا كن لَه ِيََرَ) لرك <ِالْمؤْمِنِينَ عل مآ أَثُم) ابه َس <عَلَيْه) مى اختادط 
لْمُخْلِص عبر (إحَقٌ يَِيرٌ) بالنّخْفِيفٍ وَالشدِيد يفص <الحبِيتَ) ألما ِن آلطَيَيْ) الْمُؤْمنَ» بالتگاليفِ 
اة لیک عل َك يوم أخد وما كن أله ِيْظِعَحُم عل عيب تخر وا افق من َي بل اَي 

وَلَحِنَّ آله يْتَى ) يَخْتَارُ من رُسْلِه- من شام لع على ع َم اَل لبي بلا َلَى حال الْمُنافِقِينَ 
انوا أله وَُسْلِه- ون منوا وَتَتُوأ) الاق كم أَجْرٌ عَظِيمْ © وَل يحسَنَّ) اء اء (ألَّذِينَ 
لون ما ءام آَل من قَطلِه-) أيْ: برگاته (إهوَ) أيْ: بُخْلهُمْ حيرا لَهُم) ْول ئَانِوَالصّميرُ مضل 
اول لھ مقا مل لوصول على اموا وبل لوی عَلَى لخي َل هو َم يوقو ما 


E ےم ~ ٭ کے « )0 ر‎ e 2 چ‎ og ا ہے اس ر‎ ZE E 
يخلوا به-) أي: بزكاته مِنَ المَال يوم القيلمة) بان يجعل حية في عنقه تنهشه كما وَرَدَ في الحَدِيث" وله ميث‎ 


)١(‏ قال ل الله علله: لي نا امن مَل و 22 0 لدي م القتامة 5 اعا اة ا“ ا ف ى القامة از ره 
رسو لله و : «مَنْ ه الله »فلم يود ز ته» مثل يوم عيامه شجا فرع“ ری ن» يطوقه يوم قيَامَة» ثم ياخذ بلهز ميه» 
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الات ا رهما بَعْدَ اء هلهم «(وَالله ما تَْمَلُونَ) بالَءِ َء (خَبِيرٌ ير @) تَيُجَازِيكُمْ به. لم 


سَمِعَ أله ل ول أن لون هرون غي )ميو ألم 


ل ED‏ وَالرَ 0 ينآ يقزر حَق 


وَتَقُولُ)» بالنون r‏ آي: آله لَه في الا عَلَى ل سان الْمَلائكة ة «(ذوقوا أ عدا 6 © النَارَ. و 
دوا فا «ذَلِكَ) لْعَدَاثُ دمت أَيديكُمْ) عبر بها عن الإنْسَانٍ لن اکر الأفعَالٍ بر 


لَيْسَ بِطلا لاي أَيْ :بذي ظلم (لِلْعَبِيدٍ € فيع 5 بهم عير َنْب . (ألَّذِينَ تَعْتٌ ل« دين 4 نله (مَا و 
إن أللّه) قَدْ «(عهد إِلَيْنآ) في آلتَورَاة ألا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍِ) ' صد ُصَدَقَهُ ِ(حَقٌ ياتا ران أله لار قلا 


مه مع 


ومن لَك حتی تاتا ب وُو ما يقرب به ی اله من نحم وَغَيْرِهاء إن ل جَاءت ا يَيِضَاءُ مِنَ اسما حرفت 


0 


وللا بق مَكَانَهُ وَعْهِدَإِلَى يبي إسْرَائِيلَ َلك إلافي اليح وَمُحَمَدٍ ل قال تَعَالَى: قل لَه توبیسًا: إقَدْجَآءَكُمْ 
سل صن قبل بِاْبيتتٍ) بالْمُعْجرَاتِ إوَبآلدى فلم گڙگريا وى فَعَتََْمُوهُمْ وَالْحِطَابُ لِمَنْ في رَمَنِ ني 
مُحَمَدِ لاء ون گان غل لِأَجْدَادِِمْ رصاحم به (قَلِمَ قَتَلتْمُوهُمْ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ ©) في نكم تَؤْمِنُونَ عند 
الان به. «(قإن كَدَبُوكَ فَقَدْ كُدْبَ رُسْلٌ من قَبْلِكَ جَاءُو بِالبيَتتتِ) الْمُعْجِرَاتٍ «وَالريْر) كَصْحْ ف راهيم 
(وآلكتب) وَفِي قرَاةٍ بات لاء هما لمیر ©) لاضع هو الور جيل فَاضير كَمَا صبروا. لكل 
یں داپ المت ونم ونود 3 مالك يوم فة فمن رُحْرِح) بد عن تار أذ[ 
ال ققد فان لعا فلار ما يوه آلدنْيَآ) أي: لْعَْشُ فيا إلا متم ألْفرُورٍ @) آلباطِل يتم 
لیا تم بمتّی. <(+ E‏ کنر 
15 )برای فیا اجر اطم ) ادات رالا و 
من فَبْلِكُمْ) يهود وَالنّصَارَى ومن ألَّذِينَ أَشْرَكوأ) م مِنَ لْعَرَبِ اد ى گٿيڙا) بن السب وَالطَّعْنِ ا 
يخي شذْقَيه م يَقُولُ: آنا مالك أا كرك فم تد: ولا يسن ألّذِينَ يَبْخَُونَ) الْيدَا. أخرجه البخاري .)٠٤٥۳(‏ 
(1) إضافة الكتابة إليه سبحانه؛ لأن جنوده يكتبون ذلك ودليل هذا قوله تعالى: اَم يْسَبُونَ أا لا مسمَعٌ َم ولم يل ورسلا ديهم 


يبون [الزخرف: ٠١‏ ]. [ابن عثيمين تفسير آل عمران .])54١/7(‏ 
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اكم وان تَضبروأ) عَلَى َلِكَ (وَتتَُوأ) آنه إن لِك مِنْ عَرْم امور ©) أي: من مر وتاتها آي يعرم 
عكََاوجُويهً. (5) أأكز «(إذ أَحدَ آله ميق دين اوو آلکتب) أي: أله لهم في َو و ليه ) 
أي: الاب «لِلئّايس وَلَا يَحْتْمُوتَه.) أي: الاب بالياءِ وَالتاءِ غين قدو روا الْهِيَافَ «(ورَآء 
مُورجِم) َم يعوا به (وَآشْتروأ بيد.) ادوا كه تمتا ليلا ) َالدا ِن سهم راهم في آل 
فَكَتَمُوهُ وف فوته عَلَيِْمْ فيتس مَا يَشْتَرُونَ ©) شِرَاؤُهُمْ هَذَا. إلا سن بالتاء راء (الَّذِينَ يَفْرَحُونَ 
مآ توأ فَعلُوا من ادل الاس ١‏ وَيْحِبُونَ أن يحمَدُوأ ما َم يفْعَلُوأ) يِن التَمَسّتِ باحق وَهُمْ عَلَى ضَكالٍ 
(قلا َسَبَنَهُم) بالْوَجْهَْن تأكيدٌ إبمَقَارَو) بِمَكَانِ يَنْجُونَ فيه صن الْعَدَابٌ) في الآخرَقٍ بل هُمْ في مَكَانٍ 
يعدَّبُونَ فيه وُو جهنم (وَلَُمْ عَذَابٌ ألم ©) مُؤْلِمٌ يهاه وَمفْعُولَا هيَحْسَبُ» الأولى دل هما عوك الاي 
عَلَى قراءة آلتََّْايَةه وَعَلَى الْمَوْيَ ذف آلاني فَقَط. «وَلِنَِّ ملك لسوت والْأَرْضْ) حَرَائِنُ لطر وَالرّْقٍ 
رالات وَغَيْرهَا «(وََللَهُ ڪل كل شَىْءِ قَدِيرٌ ®) وَمِنْهُتعْذِيبُ الْكَافِرِينَ وَإِنْجَاءُ ألمُؤْمنِينَ. «(إنَّ فى خَلْقٍ ألسَّمْوَتِ 
وَالْأرْضِ) وَمَا فبهما مِنَ الْعَجَائبٍ (وَآَخْتِلَفٍ ألَيْلٍ وهار بالْمَحِيِءِ وَالذَّهَاب وَالريَادَةِ وَالتْفْصَانِ «إلَآيتٍ» 
َلالَاتٍ عَلَى فُنرته تال اوی الب ©) لِدَوِي الْحْقُولٍ. (ألَِّينَ) تمت لما أو بل (يَذْكُرُونَ أله 
(وَيتَفَكَرونَ فى خَلْقٍ آلسَّمْوتٍ وَالَْرْضِ) یسیوا به عَلَى در صَانعِهِمَا يَقُونُونَ: رتا ما خَلَقْتَ هَدَا) 
لْحَلقَ ِي براه طا حال عَبََابَل ليد عَلَى كَمَالٍ درك ِإسْبْحَدتَكَ) تَثِْيهَالَكَ عن الْعبثِ فقا عَدَابَ 
لار ® َناَك من تُدَخِلٍ آَلثَارَ) لِلْخُلُودِ نقذ أخْرَْتهُ) أَمَنَهُ وما لِلطَِّمِينَ) الْكَافِِينَه فيه وْضِعَ 
الاه مَوْضِعَالْمُضْمَرٍ إِشْعَارَابسَخْصِيِ ص الْحِزْي بِهمْ (إمِن) رَإِئدةٌ (أنصَارٍ ©) يَمْنَعُوتَهُمْ من عَذَابٍ أَلْوتَحَلَى. 
رانا َمِعْا ماي يْتَادِى) يذو الاس <«لِلإِيمن) أَيْ له وَهْوَ مْحَمَد أو هرآ (أنْ) أَيْ: بان (ءَامِنُوأ 
ریم فََامَنَا) يه رتا فَأغْفِرٌ تا وبا گر عط (عَنَا سََكَاتكَا) كا تُطهِْمَا اماب عَلَيْهَا (وَتوفَ) 
فض أَرْوَاحَنًا إمَع) في نة رار ©)الْأنْياءِوَالصَلِحِينَ. (َينَاََاِن) أعْطِنا ما وعدا به (عَل» 
لسن :(رُسِلِكَ) من أَلرّحْمَةِ وَالْمَضْلء وَسْوَالْهُمْ َلك وَإِنْ گان وَعْدُهُ تَعَالَى لا لف سوال أن يَجْعَلَهُمْ مِنْ 


حقو لام م تيقلو حفَائهُْ لك تكرب ربكا ملعف لَص ولا خرن َم فإك لا نيف 
ل e‏ ارو مو عون SEE‏ کر ع کے ا 
لْمِيعَادَ ©) الوَعْدَ بالبَعْثِ وَالْجَرَاءِ. (قَآسْتَجَابَ لَهُمْ رهم دُعَاءَهُمْ «(أفى) أَيْ: بأنّي الآ أَضِيعٌ عَمَلَ عَمِلٍ 


رو ص و وس رك سهد 


مَنكُم من د گر أو انق بَْضْكُم) گان ِن بَعّض» أي: ا آلا ناث وَبالعكسء وَالْجَمْلَةُ مُوَكَدَةلِمَا 
حون سي مشاه لوا بن سول آله إن لا أَسْمَعْ ذكْرٌ 
لاء في الْهِجْرَة سء" الذي هَاجَرُوأ) من مَكَة إلى الْمَدِيئَة ل( وَأُخْرِجُوأ ِن دِيرهِمْ وَأُودُوا فى سَبيل) ديني 

ركلوا الْكمَارَ (لو) . افيف وَالتَّشْدِيب وَفِي قِرَاءَة: عدي «لأُكَفْرَنَّ عَنْهُمْ سَبَكَاتِهمْ) اسر 
عفر (إوَلَأةْخِلنَهُمْ جت تجْرى من ها اهر واب) م موده إن عند 
الله في امات عَنِ اكلم «(وَآلنّهُ عِنَدَهُء حْسْنُ ألقَّوَابِ @) الْجَرَاءِ. ونر لَه 
ری مِنَ ألْحَيْرِ وَنَحْن في ا 0 يَْرَنَكَ تَعَلْبْ لدي ڪَقَرُوأ» تَصَرُْتَهُمْ (فى الِْلَدٍ ©) بالتَجارَة 
وَالْكَسْبٍ. هو (مَعَمٌ قَِيلٌ) منود به يرا في لديا ويَْنَى (نُمَّمَأوَلهُم َنم وَبمْسَ الِْهَادُ ©) لراش 
هي. ڪن ألَدِينَ نَمَو رهم هم نٿ رى من يها انر للدي أيْ: مُقَدَرِينَبالْخُلُودٍ فيا نُرْل)» 
وهو اعد لصيف وَنَضبْهُعَلَى ألْحَالٍ مِنْ إجَتَدتُ) وَالْعَامِلُ فيا مَعْتى الَف هَن عِند أله وَمَا عند لَه ) 
ِن الراب خير للبار ©) مِنْ ماع آلدنا. وان مِن أَهْلٍ التب لَمَن يُؤْمِنْ بألله) عبد آله ِن 
سكام وَضْحَابه وَالنْجَاشي ومآ أنزِل إِلَيِْكُمْ) أي : : آله 1 له أي: آلتورَاة رالإجيل 
ِإخَشِعِينَ) حال مِنْ صمیر ومن مُرَاعَى فيه مَعْنی «مَنْ»» أَيْ: ضِعِينَ لَه لا يرون بات آَللّو) التي 
نَم في لالجل من تفت الي تمتا ِل من آلدئيا ب ن يكتُمُوهَا حًا على أَلريَاسة گفعْل 
0 من الْيهُود (أوْتِيكَ هم اجر هُمْ) تَوَابُ أَعْمَالِهِمْ عند رَيَهِم) ) يتوه مَرَتيْن كما في «لقَص ص“ (إِنَّ 
ل لَه سَرِيعٌ آلِسَابٍ ©) يُحَاِبُْ الْخَلقَ في قَذْرٍ نض بهار من يام ا الد" '. تاها الذي ج اموا آصَيرُوا)» 
عَلَى أَلطَاعَاتِ وَالْمَصَائِبٍ وَعَنِ لْمَعَاصِي «[وَصَاپروأ) الَْمَارَ فاا يَكُونُوا أَشَدَ صَبْرًا مِنْكُمْ «(وَرَابظوأ) أَقِيمُواعَلَى 
الاد (وَآنهُوا آل في جَميع أَحْرَلِكُمْ (لَعَلّحُمْ تُفْلِحُونَ ©) ورود الجَة ونون مى انار 


E OG 


لَمَا قال | ا (أعذاء الله فيمًا 


ا ا ل آن ا 
اذ ما اذ 


ا 


.)٠١١( أخرجه الترمذي (۲۰۲۳)» والحاكم (۲/ ۳۲۸)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
الآيات (200-00) من سورة القصص.‎ )5( 
)من سورة البقرة.‎ ١ ۲( را جع التعليق على آية‎ )( 


سورة النساء 1۲۱١‏ 


و و 

سورة النساءٍ 
اس لا ر SS‏ و ا 2 ہر 9 کو ع ا :38 A‏ 
ملبيه» هئ فهو و ست أو سبع وسبعول أيه 


ا صو 
004 


(إيَتيَّا لاش أيْ: أخل مَك" اتقو رَبَكُمْ) أيْ: ءابه بن نطبعُوهُ الى خَلَقَكُم مِّن نفس وَحِدَةِ) ادم 
(وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا) حَوَاءَ بعك بن لع ناغلای أبى"“(زتة) و وسر ِإمِنْهُمَا) مِنْ آَم وَحَوَّاءَ 
رجالا كثيرا اء كبر راتوا آله الى كَنَآلُونَ» فيه إدْعَامْ آلا في آلأضل في أَلسّينِ» وَفي قرا 
بالتحْفیفِ حلفا أَيْ: ««َتَسَاءَلُونَ «إبه-) فيمًا يكم ج بَعْضْكمْ بض : «أُساَلّكَ باللوا, و ١أَنُشُدُكَ‏ 
بالد» (3) وَإِنَقُوا (الْأَرْحَا) أَنْ تَفْطَعُوهَاء وَفِي قِرَاءَِ بالْجرٌ عَطنًا عَلّى الصوبر في «إبه-» وَكَانُوا ادون 
بالرّحِم «(إِنَّ الله گن عَلَيْكُمْ رَقِيبًا © حَانِظَ لأَعْمَالِكمْ َبجَازِيكُمْ يها أيْ: لَمْيَرَلْ مُتَصِفَا بدَّلِك”. وَتَرَلَ في 
َم طَلّبٌ مِنْ وَل مَالَهُفَمََعَهُ: «إوَءَانُوأ لتم 4 الصّغَارَ الذي لا أب لَهُمْ (أَموَلهُم) | إذا يلخو نزول دلوا 
َلخَبِيتَ) لْحَرَامَ «(بآلة لطيّب ليب الحَكال» أَيْ: ادو دل كما ل أحذ اليو كال ل أليتيم» وَجَعْلٍ 
ألرّدِيءِ مِنْ مَالِكُمْ مَكَانَهُ 5 تكلا أَموَلهُمْ) مَضْمُومَة (إِلّ أَمْوَلِكُمَ إِنَه أي: أَكْلَهَا کک حوبا 
َنْبا ( كَبِيرَا ©)» عَظِيمًا. وَكَمَا ركت تَحَرجُوا مِنْ ولايّة اينَامَى» وَكَانَ فيهم مَنْ تَحْتَه الْعَشْرٌ أو الثمَانِ 


ص 
ی 


لا يَخِْلُ يََهُنَقنَرَل": وان حِفْتُمْ ألا تُفُسطظ وأ تعدو لف الْيتی) تَتَحَرَّجْتْمْ مِنْ أَمْر هم e‏ 


)١(‏ المرادء مهم الموجودون عند الخطاب من بني آدم وهم آهل مكة» ويدخل فيه من سيوجد بدليل خارجي وهو الإجماع على آم 
مكلفون بما كلف به الموجودون. [صديق حسن (۳/ .])٩‏ 

(۲) عن أبي هريرة كته عن رسول الله کا قال: «اسْتَوْصُوابِالنّسَاءِفَإِنّهُنَّ لقن مِنْ ضلع). خر جه البخاري (51/10): ومسلم .)١57/(‏ 
(۳) أي: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم, كما قال: الله عل کل شَىْءِ سَهِيدٌ» [البروج: 9]. [ابن كثير .])7١7/5(‏ 

(5) وجه ارتباط الجزاء بالشرط أن الرجل كان يكفل اليتيمة لكونه ولي لها ويريد أن يتزوجها فلا يقسط لها في مهرهاء أي: لا يعدل فيه ولا 
يعطيها ما يعطيها غيره من الأزواج» فنهاهم الله أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بن أعلى ما هو لهن من الصداق» وأمروا أن بنكحوا 
ما طاب لهم من النساء سواهن. فهذا سبب نزول الآية فهو نبي يخص هذه الصورة» قال جماعة من السلف إن هذه الآية ناسخة لما كان في 
الجاهلية وني أول الإسلام من أن للرجل أن يتزوج من الحرائر ما يشاء فقصرهم هذه الآية على أربع» فيكون وجه ارتباط الجزاء بالشرط 
أنهم إذا خافوا أن لا يقسطوافي اليتامى فكذلك يخافون أن لا يقسطوا في النساءء لأمهم كانوا يتح رجون في اليتامى ولا يتحرجون في النساء ... 


سورة النساء يفن 
تغڍأوا يلاء ٳڏا کنو (فانڪځوا) تَروجُوا «إما) تی مَنْ ظابَ لَكُم مِنَ آلِبْسَاءِ مغ وَنْلَتَ 


ا ۶ سه وسو ١‏ اروس و و وبر ورد وض بريه | م 00 2و2 2 يه e ١‏ 
وَرَْعَ) أي: انين نين وتان انا وربا ربعا ولا تَزِيدُوا عَلَى ذَلِكَ «قَإِنْ حِفْتُمْ ألا تَْدِلُوأ) فين التََقَة 


ج وعم 


اقم وج4 إنكِحُوهًا ل(أو) إفتصِرُوا عَلَى ما مََكَتْ أََمْڪُم) می لامك ذس لَهْنَ من الُْقُوقٍ 
ما لجات 5ك أيْ:نِكَاحُ الأرْبع قط أو الْوَاحدَة أو ري أذ أفْربُ إِلَى ألا تَعُولُوأ @) تَجُورُوا. 

واو أعْطُوا ( ليآ صَدْقِهنَ) جَمْعْ صت ورهن (يخْلَة) مض ععِيَةعَنْ طيب تفس إن طبن 
(فَكلُوة َي ميا مرا ©) مَحْمُوة الَا لا صَرَرَ فيه عَلََُمْ في ارو تلت رَد عى من گره َلك 
ولا ؤو يها آلأؤلياء (الشقَهاء) المبَدَرينَ ِي لجال لاء َالصبيان (أَمْوَلَحُمْ) أي نو هم اي في 
َيدِكُمْ الى جَعَلَ اله لَكُمْ قِيَمَا) مَصْدَرٌ: َا اي: تَقُومبمَعَاشِكُمْ وَصَلَاح أوَدكُمْ َيَضَعُوهَا في َير وَجههاء 
رفي قرَاءةِ: «(قيما) جَمْعٌ قِمةٍ مَا يموم به الأمِْعَةٌ ١(وَأرْرُقُوهُمْ‏ فِيها) أيْ: أَطْعِمُوهُمْ مها «(وَأكْسُوهُمْ وَقُولوالَهُم 
ولا مَعْرُوقَا @) عِدُوَهُمْ عِدَةَ جدِيلةَبِعْطَائِهمْ أَمْوَالَهُمْ إا رَكَدُوا. (وَابْتلُوأ) اختبرُوا «(الْيتكى) قبل البلوغ 
في ينهم وَتَصَرَِّهِمْ في أَحْرَالِهِمْ حى إا بَكَغُوأآلتكاح) أيْ: صَارُوا اهاد له بالا ختلام أو لسن وَهْوَسْيكْمَالُ 
تحمس عَشْرَةَ سََةَ علد آلشَافِعِيَ" قن َانَستُم) أَبْصَرْتَمْ ِ«إمِّنْهُمْ رُشَْدَا) صَلَاحًا في دنهم وَمَالِهِمْ «(فادفعوا 
م اموم وا تَأَكُلُوها) یھ الأو سراق بر ی حال (ويدارَا) أيْ: ماري إلى اا ما 
(أن بزو :كد ارک تلا ل (ومن 436 الأزياز غت ففف )آئ: بي عن مال 
ايم َمْعِن أله إوَمّن كان قَقيرا فَلَيَأَحُل) ينه (بالمَغرُوف) بذ رأة عله قدا دقعم َهمْ) أيْ: 


س ور وو +22 212 وم یکو ہےر كو لاعس 39ہ کے ا بيه ا ر 
إِلَى الْينَامَى «(أْمْوَلَهُمْ فَأشْهِدُوأ عَلَيْهمْ) أنهم سمو ما وبرتتم لملا يقح اختلاف تر جعوا إلى البينة وَهَذَ أَمْرُِْسَادٍ 
(وكقى بآللّه) اء رة (حَسِيبًا © حَافِظَ لأَعْمَالٍ لقو وَمْحَاسِبَهُمْ. ورل ردا ِا گا عليه اهاي مِنْ 


ر o7‏ م 7 س 2 ا سه 6و د o‏ مه ت 0 2 ص2 مد 2< 
عدم توريث النْسَاء والصعار: «إلِْلرَجَالِ)» الأولاد والاأفرباء #إنصِيبٌ)» حظ مما ترك الولدَانِ والاقربونَ) 


والمعنى: من غلب على ظنه التقصير في العدل لليتيمة فليتركها وينكح غيرها. [صديق حسن (7/ .])١ ٤‏ 
)١(‏ الرشد: هو المعرفة بمصالحة وتدبير ماله» وإن لم يكن من أهل الدين» واشترط قوم الدين» واعتبر مالك البلوغ والرشدء وحيتئلٍ يدفع 


المال» واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه» وقوله مخالف للقرآن. [ابن جَرَيّ .])174/1١(‏ 


سورة النساء ۲۳ 
المتَوَوَ (وَلِليَسَاءِ نَصِيبٌ مما رك اولان وَآلْأَفرَُوَ مما قل مِنْهُ) أي: لمال (أَؤ كَثْرَ) جَعله نة (نَصِبَا 
مَفْرُوضًا @) مَفْطُوعًا لهلهم واا حَصَرَ لْقِسْمَة) لِِْيرَاثٍ ألو القُزقِ) دوو اة هَن لابن 
اتی وَالْمَسَكِين فَآرْرْقُوهُم من سیا قبل القشمة «وَقُولُوأ) ایا الأَوْلياءُ (لَهُمْ) إِذَا گان الْوَرَئه 
صِغَارًا قلا مّعْرُوَا @) جَمِيلاء بان تَحتَذِرُو َِيِْمْ أنَكمْ لا تمْ لوده ونه ِِصّعَارِء وَهَذَا قیل: إِنّهُ مَْسُوخ وقي : 
له لکن هنكاس في ترك عل ته ذوعن إن با وَاجِبٌ. بإوَلْيَخْش) أَيْ: لِيَحَف عَلَى الينَامَى 
الذي لو تَرَكُوأ) أَيْ: اربوا أن يركوا «(من خَلْفهِم) أيْ: بعد مَوْتهِمْ ريه ضعَلفًا) أَوَْادَا صِعَارَا «(حَافوا 
عَلَْهمٌ) صاع «(فَلَْنهُوا آلّة) في مر الام ولياتوا يهم ما يُحِبُونَ أن يفل بذهم مِنْ بَعْدِهِمْ «(َليَمُولُو» 
لِلْمَيّتِ ول سَدِيدًا © © سرا أن موه أذ يتصق درن ی هدع باي لودای 5 رگم مال إن 
لَِّينَ يا ڪون امول لين طلم أيْ: بير حي نَا يَأَكُلُونَ فى بُظونهة) أَيْ: ماما (ثارَا) لاه ُوَولُ 
ليها «(وَسَيَصْلَوَ وَسَيَصْلَوْدَ سَيَصْلَوْنَ) بالبناء لماعل وَالْمَفُعُولِ: يَدْحْلُونَ (سَعِيرَا ©) تارا سَدِيدَةَ رفون فيهًا. «إيُوصِيكُمْ)» 
يأمْرْكُمْ (أللّهُ ق) سَأَنٍ (أَوْليكُم) ب ما يُذْكَرُ للد گر) مِنْهُمْ هل 0 تَصِيبٍ ا نيبن إِذَا اجْتَمَعنَا 
TT‏ نءوَإِنٍا رَد حار لمال (فإن حُنَّ) 
ي: آلْأوْلادُ (نِسَآ) مط قوق E‏ انان لاه تين بقوله: هما 
الان ما تركَ» قَهُمَا اوی وَلِأَنَالْبنْتَ د ا أَوْلَىء ررق قِيلّ: صله وَقِيلَ: 
ِدَفع تَوهُم اة لتيب يزيا عدو لما فم اقا التمَيْنِ لين ِنْ جغْل لث لِوَاحدةٍ مَعَ آلذگر وان 
كأنَت) الْمَوْلُودَةٌ (وحِدَة) وفي قِرَاءة: بال فع د «كَانَ تاه لها ألِتِضف وَلِأَبَويْ 4 أي: الكل 
لفقا ,لكل ود ا ای ن كان ر اد ا لا يرگن فيه» 
1 1 


وَأْحقَ بالود ولد آلابْن» والب الْجَدُ (قّإن لَمْ يڪن له وَلَدُ وَوََِهد أبواه) قط أو مَعَ مع روج «إفلامهِ) بصم 
لْهَمْرَة وَكَسْرِهَاء رازا من آلانَِالٍ مِنْ ضَمَةِ إلى كَسْرَة لتقل في الْمَوْضِعَيْن أ انث أ 


كه 


8 


)١(‏ الناس صنفان: ... الرجل إذا ترك ورثة مستقلين بأنفسهم أغنياء حسن أن يندب إلى الوصية» ويحمل على أن يقدم لنفسه» وإذا ترك 
ورثة ضعفاء مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والاحتياط» فإن أجره في قصد ذلك كأجره في المساكين» فالمراعى إنما هو الضعف» 
فيجب أن يمال معه. [ابن عطية (۲/ ۱۳)]. 


سورة النساء 10 


بعد ألرَوْج وَالْبَائِي للب لقان گان لهد ِخْوَةٌ) أي : نان قَصَاعِدًا ذُكُورًا أو إِنَنَا (١‏ ليه ألسُّدُس) وَالْبَاتِي لآب 
ولا شَيْءَ لاخو وٳزٿ مَنْ ذَكَرَ مَاذْكرَ من بعد) تنفيذ تفيل وَصِيَّة يُوصى) بالبتاء لماعل وَالْمَفْعُولٍ بها أؤ» 


قَضَاء وسو E‏ کک 


ال (لا ترون أيهم قرب لَكُمْ نَفْعَ) في الذي وَالآحِرَةِ قطان أن 


o6 


آلمیرات فيكو نآلا ب انع وَبالْعَكْسء وَإِنَمَاألْعَالِمُبذَلِكَ هو آله ففَرَض لَكم الْمِيرَاتَ ل( رکا ب ا اله 
گن عَلِيمًا) بلق (حَكِيمًا ©) فیمَا رهم أيْ: لم يرل مْنَصِفَبدَلِكَ. (*وَلَكُمْ ضف مارك أَزْوَجُكُمْ 
ِن لم يَكُن لَهُنَ وڏ منم أو من غَيكُمْ قن گان لَهُنَّ ولد فككم اربع من ركن مِنْ بَْدِ وَصِيّةِ يُوْصِينَ 
به دَيُنٍ) والح ل َد في ذَلِكَ ولد الاين ن بالإججمَاع «(وَلَهْنَ» آي: ألرَّوْجَاتِ تَعَدّدْنَ أو لا اربع مما ركنم 


وي 7 


إن لَه يڪن لڪه و 97 ن كان كُمْ ولد مهن اومن غَيْر هن «(فَلَهُنَ لمن مما درک ثم من بَعْدِ وَصِيَّة دُوصونَ 


بها أو دَيْنْ) وود الاين في َلك اواد إِجْمَاعًا بإوإن گان رَجُلْ يُورَتُ) صِفَدَ وَالَْبْرٌ: ( كككة) أيٰ: لا وَالِدَ 
59 و (أو مرا تورث كاله «(وَله5) أَيْ المور لكلا 3 اوكا 0 وَقَرَأبه | مسعود 


0 


رر و اهارن رعو 
إإخوة وَالْأَحَوَاتٌ مِنَ الام ( 


أَخْثّرَ مِن 
ڏلك) أَيْ: مِنْ وَاحِدِ (قَهُمْ راء فى آلشُلْثْ) يوي فيد دَكَرُهُمْ اهم ِن بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِى يها أ ديد 
عير مُضَآنْ) حال ِن ضوير «(يُوى» أيْ: َر مُذخل اضرو على َه أنْيُوصِي بتر من َب «وَصِية 
صد موكد ل «يُوصِيڪ) من الله وَل عَلِيمٌ) ما بره لَه من الَْرَائْضٍ <احَلِيمٌ @) تحير الْحقُوة 
عن ڪاله وحصت اَلسْنَةنورِيتَ من د بن ليس فيه ماح ِن نل أو يلاف دين أَوْ رق. ِإتِلْكَ) الْأَحْكَامُ 
لْمَذْكُورَةٌمِنْ أَمر لای وَمَا بده دود أللّه) راقع مه التي حَدَّهَا لعبَادِهِ لِيَحْمَلُوا بها ولا يَتَعَدّوْمَا اومن يع 
لله وَوسُولهُ) فِيمَا حَكَمَ به «(يُدّخِلْهُ) اء وَالنونِ لمانا (جَنَتٍ تِ تَجْرى من تھا نهر خَلِدد ين ِيها وَدَلِكَ 
لْمَوْرْ الْعَظِيمُ © وَمَن يَعْصٍ الل وَرَسُولهُد وَيَتَعَدَّ خُدُودةء يُدَخِلْهُ) بالْوَجْهَيْنِ دارا حَللتا فِيهَا وَلَه) 


فيهًا «إعَذَابُ مي مهِينٌ ©)) ذو إِمَائَتَ ده روعي في الصمَائر في لابين لظ «مَنْ»» وَفِي «( ڪَللدِين) مَعْنَاهَا". راق 


24 


کت 
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حلام 
3 
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C‏ 
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a‏ 
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$ 
1 
اها 
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61 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 


(؟) قال ابن عباس في معنى الآية: ومن لم يرض بقسمة الله ويتعد ما حده» وقال الكلبي: يكفر بقسمة المواريث فإذا كفر كان حكمه حكم 


سورة النساء ١"‏ 


ياين لْفَحِمَةٌ) ارا من 5 َآستَفْهِدُوأ عَليْهنَ رة َنَكُمُ) أَيْ: ين جال الْمُسلوينَ إن 
شَهِدُوأ) عَلَيْهِنَ بها (فَأَمْسِكُومْنَ) حْبسُومُنَ «إفى الْبْيُوتِ) وَامَْعُومُنَ مِنْ مُخَلَطَة الاس حى يَتَوَفلهُنَ 
َلْمَؤْتُ) أَيْ: ملاتكثة (أ) إِلَى أَنْ تل لل لَهُنّ سَبِيلًا )»4 طَرِيقًا إِلَى لْخْروج ا نا انه 


7 > مو رة ره 


الإشلام تم جيل لَهُنَّ سبیاد: بجر بكر ماق وها عَاماء وَرَجْم الْمُحْصَنَ وَفِي ألْحَدِيثِ: ا 

«حَذُوا عَني» خَذُوا تيء قَدْ جعل آله لَهُنَّ سبي رَوَاُ مُسْلمٌ. * والان) ف الوق وتتديدها ا 
a E‏ ۶ آل 2 و 50 2 8 < 

ي: الْفَاحِسَةَ لزنا أو آَللْوَاط «مِنكُم)» أي: الرّجَالٍ <«كََاذُوهُمَا) بالسّبٌ وَالضرْب بالنعال «إفإن تابا) 

ناضحا عمل <فأَعْرِضْوا عَنْهُمَا) وَلَانؤْدُوهُمَا ن آله گن تَوَاب) عَلَى من اب «(رحِيمًا @) ب 


50 بها ألرْنَىء وَكَلَ ذَا إِنَ أَرِيدَ بها آللْوَاطَ عِنْدَ آَلسَّافعِيَ لَك الْمَفعُوآ به لا يُرْجَمْ عند ون 


عرو أ ع ا 


کان ف ا ی ا ا لا ظهر بدليل نة تثنبة آلضَمِير ؛ وَالأَول قَالَ: أرَادَ آلزَانِي ا 


الكفار في الخلود في النار إذا لم يتب قبل موته وإذا مات وهو مصر على ذلك كان مخلداً في النار» فلا دليل في الآية للمعتزلة على أن العصاة 
والفساق من أهل الإيمان يخلدون في النار ... وهذا العلم من أعظم العلوم قدراً وأشرفها ذخراً وأفضلها ذكراً» وهو ركن من أركان الشريعة» 
وفرع من فروعها في الحقيقة» اشتغل الصدر الأول من الصحابة بتحصيلها وتكلموا في فروعها وأصولهاء ويكفي في فضلها أن الله تولى 
قسمتها بنفسه وأنزلها في كتابه مبينة في محل قدسه» وقد حث رسول الله ية على تعليمها ... وقد ذكر بعض المفسرين أحكام الفرائض 
وأسباب الإرث في هذا المقام من تفسيره وإنما محلها كتب الفروع» وذكروا من تخاريج هذا العلم ما لم يكن له مستند إلا محض الرأي. 
وليس مجرد الرأي مستحق للتدوين. فلكل عالم رأيه واجتهاده مع عدم الدليل ولا حجة في اجتهاد بعض أهل العلم على البعض الآخرء 
ويكفيك منها ماثبت في الكتاب والسنة وماعرض لك ومالم يكن فيهما فاجتهد فيه برأيك عملا بحديث معاذ المشهور. والسهام المحدودة 
في كتاب الله العزيز ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس ... والذي وردت به السنة المطهرة أنه يجب الابتداء بذوي 
الفروض المقدرة وما بقي فللعصبة والأخوات مع البنات عصبة» ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة للثلثين» وكذا الأخت لأب مع 
الأخت لأبوين وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم» وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للأخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو 
ابن الابن أو الأب وفي ميراثهم مع الجد خلافء ويرثون مع البنات إلا الإخوة للام ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين. وأولو الأرحام 
يتوارثون وهم أقدم من بيت المال» فإن تزاحمت الفرائض فالعولء ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلا من أمه وقرابتها والعكسء ولا يرث 
المولود إلا إذا استهل» وميراث العتيق لمعتقه ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام» ويحرم بيع الولاء. وهبته» ولا توارث بين أهل 
ملَّتين ولايرث القاتل من المقتول. هذا جميع ما ثبت بالسنة المطهرة فاشدد عليه يديك. [صديق حسن (۳/ .])٤۹‏ 

.)١1590( أخرجه مسلم‎ )١( 


سورة النساء ۱۲۹ 
يهُا ب من اْمّْصِلَة بضَمِير أَلرّجَالٍ وَاْرَامُهُمَا في الْأدَى وَالتَويةوَالإِعْرَاضِء وَهُوَ مَخْصُوصٌ بِالرّجَالٍ لِمَا 
َقَدّمَ في لاء ِي آلْحَبْس. نَا الوه عل آنه أي: آي تب عَلَى تفه برها بمَضلِهِ إلِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ 
السو الْمَعْصِية (إيجَهَلةِ) حال أيْ: جَاهلينَ ٳذ عَصوا رَبَهُمْ" م ويون مِن) رَمَنِ (قريب) قب أن 
رووا ونيك يَعُوب آنل عَلَيهٌ) قل وهم وگن آنل عَلِیًا) بلقو (حَکیتا ©)) في صُنْهِبهم. 
(وَلَيْمَتٍ الوب ِلَِّينَيَْمَلُونَ آلسّكَاتٍ) الذَنُوبَ (حَق إا حَصَر أَحَدَهُم الوك وَأَحَدَ في آل (قَالٌ)» 


قنش وا سل دع T2 CIT 7 34 E‏ 0 1 )0 5 2 2 م به مم ١‏ 0 
عِنْدَ مُشَاهَدَةٍمَا هو فبه: «(إفى تُبَتُ أَلْكَنَ) قلا يَنْمَعُْ ذلك ولا بقل مِنْهُ «إوَلَا أَلْذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ) إذَا تابوا 


1 


A 


سه سم فس ا رس سه راع - ا ٥و‏ و 3 ان ا 6ه عامس 3 0 
في الآخرة عند مَُاَِةألعَدَابٍ لا تقل مِنْهُمْ «(أوْلتيك أَعَتَدْنَا) أَعدَدنا َم عَدَابَا اليا ©) مؤلما ايها 
66 ت 220 


م ےو دن ست م ور ےد 8 5ه مو م و انيه 2 0 o‏ هه هع < 
الذِينَ ءَامَنوا لا يحل لكم ان ترثوا النسَاء» أي: داهن کرھًَا4 بالفتح والضم لختانٍ» آي: مُكرهيهن على ذلك 


و ر کا ل ا هو و هو ثب ر ي 6ه و سل رع ل کا م ا ۴ سے عر 
كانوا في الجَاهلية يَرثون نِسَاءَ أقربَائهم» فإن شاءوا تڙوجوهن بلا صَدَاقٍ أو روج وها وَأَخَذوا صداقها أو عضَلومًا 


حَتَّى تفتدي بما وَرثنهُأَوْتَمُوتَ فيَرنُوهَ فوا عَنْ ذَلِكَ «(وَلا) أن (إتَعَصُْلُوهُنَ) أَيْ: تَمْتعُواأزْوَاجَكُمْ عَنْ يكح 
َْكُمْ اهن ولا َب َم يهن ضِرَارًا (لعَذْهبُو عض ما اَبتْمُوهَ) مِنَ آلْمَهْرِ إل أن ياين بقَحِمَةٍ 


رر 5 f‏ عب و “م َه و َه ر 
8 ة4 بفتح الماع وکسرهاء اق:: سنت او هی 296 
۰ ت 3 . ع هو نا هو دم 


5 


re 316 1 


فلي كم بم ل ك5 22 0 و ر کے ب ممه 
ی ر و نشوزء فلكم أن تضاروهن حتى يفتدينَ منكم 


3 ا 


وَيَخْتَلعْنَ”" I‏ بالْمَعْرُوفٌ» أَيْ: ِالإِجْمَالٍ في الْقَوْل وَالتمَقَة وَالْمَبيتِ (فإن رموه 6 فَاصْيِرُوا 
(فَعَسَىَ أن تَحْرَهُوأ سيت وَيَجعَل اله فيه حَبرَا كَثيرَا ©) وَكعَلَهيَجعَلُ فيه ذَلِكَ بان رركم نهن ود 
صَاِسًا. وان ارتم سال رؤج مان رَْج) :ادا بَدَلَهَ أن مرکا (و) كذ ءام حْدَهْنّ) 
أي : ارو جات «(قنظارا) مالا كدر اصَدَانًا قلا تَأَخُذُوأ مِنْه َا أتأَخحْدُوئهر ُهْتَنَا) ظَلْمّا ونما بيت @) 


2 
چو يهو 2 


بين وَنَضْبهُماعََى أَلْحَال. وَالِاسفهَام تبيخ ولأونکار في: وبق تَأحْدُوتة.) أَيْ: بي وَجْهِ وقد أفى» 


)١(‏ المراد بالجهالة هنا السفاهة وليس الجهل؛ لأن فاعل السوء بجهل معذور لا ذنب عليه؛ لقول الله تعالى: :إرَينَا لا تُوَاخِذْكاً إن يتا 
أَوْأَخَْأنَا4 [البقرة 187]. [ابن عثيمين تفسير النساء (۱/ ۱۳۷)]. 
(؟) الأولى أن يقال إن الخطاب في قوله: ولا يحل آَححُمْ» للمسلمين؛ أي: لا يحل لكم معاشر المسلمين أن ترثوا النساء كره كما كانت 
تفعله الجاهلية» ولا يحل لكم معاشر المسلمين أن تعضلوا أزواجكم, أي: تحبسوهن عندكم مع عدم رغبتكم فيهن» بل لقصد أن تذهبوا 
بعض ما آتيتموهن من المهور يفتدين به من الحبس والبقاء تحتكم وفي عقدتكم مع كراهتكم لهن إلا أن ينين َة مد4 فحينئذ 
يجوز لكم مخالعتهن ببعض ما آتيتموهن. [الشوكاني (001//1)]. 


سورة النساء ۲۷ 
وَصَلَ بَعْصُڪُم إِلَ بَعْضِ) بالجما لر لْمَْرِ إوَأَحَذْنَ منڪم مِيكَمًا) عَهْدا «عَلِيغًا ©) شريد 
ET‏ اله به مِنْ إِمْسَاكِهِنَ بمَعْرُوفٍ تشريجِهنٌ بِإِحْسَانٍ. ولا تنکځواً مَا) بِمَعْنَى: «مَنْ) إنْكعَ 
َابَاوُكُم مِّنَ أليْسَاءِ إلا) کن «إمَا قد سَلَقَ) مِنْ فِعْلِكُمْ ذَلِكَ فَإِنَهُمَعْمُوٌ عَنْهُ إن أَيْ: نِكَاحَهُنَّ ب( گان 
فَحِسَة) نا (إوَمَقْتَا4 سينا لِلْمَفْتِ من لله وَهْوَ اشد البْفْضٍ إوسَآء) بس «سَبِيلًا ©» طرِيقًا ذَلِكَ. 
حْرَمَتْ عَلَيْكُمْ مع )أن وُو رماي حاترن ور لأب أ لازي نحخ» وَشَمَلْت بَنَآتِ 


و و 


لْأَوْلَادَ وَإنْ سَفَأْنَ (وَأَحَوئُكُْ)» مِنْ جهة الأب أو ا ا لم (وَعَمَمْكُمْ) أَيْ: أَحَوَاتُ ابتكم وَأَجْدَادِكُمْ 
و أيْ: أَحَوَاتٌ ل وَجَدَائَكُمْ «إوَيَتَاتٌ | 0 وَيََاتُ لْأَحْتِ)» و فِيهن بات 
أَوْلَادْهُمْ ل امن وَأ رصَعْنَكُمْ) تب اسْتِكَمَالٍ الْسَوْلَيْنِ حَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَايَُالْحَدِيتُ" (وَأَُخَوَنُكُم 
مَنَ ألرّصَلعَةِ) وَيُلْحَقٌ بذَلِكَ بالسة البتاث منْهاء وَهْنَّ مَنْ أَرْضَعَتْهُنَ مَوْطُوأنَكُ وَالْعَمّاتُ وَالْخَالَاتُ وتات الأخ 
SS EGER e E‏ اكت 
ساپ ڪُم وَرَبَتِبُكُمْ) جَمْعْ رة وهي بن ارو َة من غَيِِْ الى فى حجُورگم) ترب وهن صف فة عاب 
ا مهوم ا ن يْسَآبِكُمْ آي ڪلُم بهنَّ) أَيْ: جَامَْمُومُنَ قان لم تڪوئوا دحلم پهن فلا جُباح 
عَلَيْكُمْ) في نکاح ينذا روُن (وحَلنيلُ) زواج بتاڪ الّذِينَ مِن أَصْلَبِكُمْ) بخلافِ مَنْ 
موھ برخم نمز نكا ادولوم (وأن تتو بین لخت ) ين نسب أذ راع بتكا ولك هابا الجن 
ينها وَين نها أو حَالتِهَا” وَيَجُوزُ نكا كُلْوَاحِدَةِعَلَى اراد وَمِلُْهُمَامَعَا وَيَطأوَاحِدَةً (إِلّا) ِن ما قد 
سَل) في الْجَاهِلِيّه مِنْ ِكَاحِهمْ بَعْضَ ما در قلا جُتاح عَلَيكُمْ فيه ق الل گن غَفُورَا) لما سلف مِنْكُمْ قبل 
آلنهي إرّحِيمَا ©) بكم في ذَلِك. ل( و حرم ملک (الْمُخْصَنَتٌ) أَيْ :ذَوَاتُ رواج لإمِن آليْسَآءِ) أن 
وهن قبل مُمَارَقَةِ أزْوَاجِهِنَ حَرَاِئِرَ مُسْلِمَاتٍ كُنَ أَوْ لا إل مَا مَلَگث أَيْكِنُكُمُ) مِنَ لاء بالسّبي فَلَكُمْ 


٥وو‏ ي ىت > بو هم 


وَطْؤْهُنَ» وَإِنْ گان َُنَّ وَج في دار ألْحَرْبٍ بعد آلاسْبراءٍ لكب آللّه) نُصِب عَلَى الْمَصْدَرِء أيْ: كب 


)١(‏ عن عائشة يتا أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنء ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول 
لله یا وهن فيما يق رأ من القرآن». أخرجه مسلم .)١5057(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »))01١١(‏ ومسلم .)١550(‏ 


(۳) عن أبي هريرة ذَلفكه: «تھی سول اللو يك أن تكح الْمَرْأة عَلَى عَمَها أو تَالَيهًاا. أخرجه البخاري »)0٠١9(‏ ومسلم .)١508(‏ 
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دَلِكَ (عَلَيْكُمْ وَأحَلّ) ِالبَءِ لِلمَاعِل وَالْمَْعُولٍ ل ڪُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ) أيْ: وى ما حرم عَلَيكُمْمِنَ 
اء (أن تبت وأ) تَطلبُوا لاء (بأمْوِكُم) بِصَدَاقٍ أو من (نَخْصِبِين) متَرَرَجِينَ (غَيرَ مُسَفِحِينَ)» 
انين هما كن (أنقنتخثم) تمم په مِنهنَ) مرجم بالوَطءِ «(فتاوهنَأجْووَهنَ) هون آي 
عضا أ زَِادةٍ علا إن أله گن عَلِيمًا) بِحَلْقِهِ لإحَكِيمَا ©) فما بره لَهُمْ. ومن لَمْ يَْتطِعْ مِنَكُمْ 
ظؤلًا) أَيْ غِنّى ل (أن ينك لْمُخْصَنَتٍ) اران مومت م ری عَلَى الِب تاد مهوم له فين م 
ملكت أَيْتنكُم) بك «إمّن فَتَيَتِكُمْ لومت وَل غلم يإِيمَنِكُم) اموا باهر وکوا السار ل له 
لْعَالِمبمفاصِيلها وَرْبٌ َة فصل حر فيه وَهَدا تايس پنكاح الإمَاءِ ِإبَعْضُكُم من بَعْض) أَيْ: َم وَهْنَّسَوَاةُ في 
لين اد كوا ين اجه (فآنححُومنَ بإذنٍ أَفْلونَ) عَوَلِيهنَ إوةثُوفَ) طمن أجور) 
مُمُورَهُنَّ (بالمَعرُوف) ِن عبر مطل وَنَقْصٍ لاإ نْحْصَنتٍ) عقاف حال (عَيْر مُسَفِحَلتٍ) زَانيَاتِ جَهْرًا ولا 
مخت أتان» عله زر بون را ( أَحْصِنَ) زوجي رفي ورات اليه إأقاول: رجن إن أبن 
بقحسَة) زت «قَعَلَيْهنّ نِضفُ ما عَلَ الْمُحْصَئتٍ) الْحَرَائر الأبكَارِ َا رَيْنَ من الْعَدَابٌ) الْحَنَ فَبُجْلَدنَ 
حَمْيِينَ ورن نف سَنَِه وياس عَلَيْهِنَ لبيد وَلَمْ يُجْعَل الإِحْصَانْ شَرْطَا لِؤجُوب لحد لإقَادة أنه لار 
عَلَيْنَأَصْلا إذَلِكَ) أي نكاح الْمَمْلُو گات عند عَدَم الول لمن خَيْىَ 4 حاف «[الْعَنَتَ) لزنا وَأَصْلَه الْمَسَقَةُ 
شي بد لزنه لائ سيا بالْحَدٌ في ادا وة في آلآخرة ( من ڪم) بخلافٍ مَنْ لا بَا ن الأخرار ا ل له 
نگاځهاء وکا من إشتطاع موک حر ولیه ساف وحَوَج بقَوْله: ِن کیم لومک ) ارات ادحل 
هنا ځا وؤ عَم وساف فون قَضيُوأ) عَنْ ناح ملو گات َير ا ڪم) اد صر الود رقا وله عَمُور 
رجيم ©) باوسعة في دَلِكَ. بريد اله لين لڪ راع دِيم وَمَصَلحَ انرم (وَيمْدِيَصُمْ سن 
ڪرات الذي من َيل ڪم) ايء في اليل اريم عُومُم وټوب عَلَتِكُمْ) برجم بكم عَن مَعْصِيه 
آي کُم يها لى اع الله عَلِيٌ) بكُمْ (حكية ©) فيا بره . واه يُِيدُ أن وب عَلَيْحُمْ) ره 


3 
eV o 


ع دی يتقو او ا ای و ا ران یو ا عا 


.])۱۸۸/۱( وقيل: عام في كل متبع شهوة وهو أرجح. [ابن جَرّيٌ‎ )١( 


مداتفا ۱۲۹ 

©) عدوا عَنِ الح پازیگاب ما حرم ليم کو وا مْهمْ. يريد آله أن يحَقْفَ عَنڪ) يسل عَم 
أخكام سرع «إوَخْلقَ اسن صَعِيقًا ©) لا يَصْبِرٌ عن آلنّسَاءِوَالشَّهَوَاتٍ. تايها آلّذِينَ َامَمُوا لا تَأكُلرا 
وڪم بتڪم باْبطِلٍ) ارام في الع گالڙبا عضب ل) ِن ن تَحُون) َع جر في 
قِرَءَة: بالنَضْبء أيْ: أَنْ تَكُونَ الْأمْوَالُ أَمْوَالَ يَجَارَةِ صَاِرَةً عن راض مَنڪ) وَطيب تفس قَلَكُمْ اَن 
الوا ولا تفلو أَنفْسَكُمْ) بازتكَاب مَايُوَدي إِلَى ادها أا كان في لديا أو الرة"» بقريئة: إن الله گن 
بِكُمْ رَحِيمَا ®) في منيو لَكُمْ ِن ذَلِكَ. ومن يَفْعَلُ ڏلك) أَيْ: ما هي عَنْهُ (عْدُونَا) تَجَاوْرًا حال 
حال (وَظَلْمَ) تأكِيدٌ (قَسَوْفَ نُصلِيو) نحل تارا) ترق غا وگن ذلك عل آنل ًا ) مَينا. إن 


كحي و ) ساد سل واو ووی دن سر عده موس سر ا ا ا سيره مين سك اه 2ه 1 
جتنبوا کباپرَ ما تَنْهَوَنَ عنّْة) وهي ما وَرَدَ عليها وَعِيد كالقتل والزتا وَالسرقة”» وَعن ابن عباس: هي إلى 


السبعراة أَرَبُ «إنُكَفْرُ عَنَكُمْ سَيَكَاِكُمْ) الصّعَائر” بالطَاعَاتِ «إوَنْدخِلْكُم مَدخَلا) بِضَمٌ لويم وََنْحِهَه 
أيْ: إِدْحَالًا او مَوْضِعًا (كرِيمًا ©) مُوَ لْجَنَهُ. (ولَا تمتو مَا فَضَّلَ الل به بَعْضَكُمْ عل بَعْضْ) مِنْ جهة 
ل قدو چ س ما ور ون لا ل 7 5 7 ن و كام 

الد أو الین لاد يودي إلى النَحَاسْدٍ وَالتَبَاعُْض لاإلِلرجَالٍ نَصِيبُ) وات مما أَكْتَسَبُوأ4 بسَبب ما عَوِلُوا مِنَ 


ےہ 


و و اه شرا ے از ال تن ا صا ن و ان ا و 2 ہے 
الجهاد وَغيره «( وَلِلِنْساءِ نصِيبٌ مما | کت كُتَسَبْنَ) مِنْ طَاعة أَزْوَاجِهِنَ وَحِفْظ فرُوجهن َرَلَتْ لما قات اَم ب سَلمَة: 
20000 لز مل د عر ا قاسو ل وی ر 6 0 ميث 8.5 © عم ل ا 75 2 ا 3 جعي أو 143 
لسا كنا رجالا فجاهدنا وَكان لنا 015 اجر الرجال» «(وَسَكَلُواً)4 بهمزة وَدُونِهَا الله من فضله=4 مَااحْتَجْتَمْ إلبه 


بعكم د َه گان بل َْءٍ عَلِمَا ©) ونه مَل فض وَسْوَلكُمْ. (وَلِكلٍ) م لجال لجعلا 


مَولَ) عَصَبََيمْطوَْ مما گر وان وَلأََُْونَ) لَهُمْ امال (وَالذينَ عَقَدتُ) بف ودرا (أيَكئخ)» 
جَمْعْ يَمِين بمعتى الق أو ليد أي: اة الذي عَاهَدْتَمُوهُمْ فى الْجَاهليّة عل ال وَالوزْثِ 2 نهم )4 


وو 


الان (نَصِيبَهُمْ) حَظَهُمْ مِنَ الْميرَاثه وهو سدس «إإنَّ الله گن عل کل سىء سَهِيدًا @) ملعا ونه خاک 


جلت ا 8 0 رعىف ه رر رھ و 0 5-7 عِِ یں سه کو ے 2 0 
هدا مسو بقَوْله: وولو لارام بَعْصَهُم اول ببَعْضٍ) [الأحزاب: .]٦‏ لجال قَوٌمُونَ) مُسَلَطُونَ عل 


)١(‏ قال ابن عطية أجمع المفسرون أن المعنى: لا يقتل بعضكم بعضاء قلت: ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه» وقد حملها عمرو بن 
العاص ّح على ذلك» ولم ینکره رسول الله کیا إذ سمعه. [ابن جُرَیٌ .])189/1١(‏ 

(۲) وأحسن ما حدت به الكبائر» أن الكبيرة: ما فيه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة, أو نفي إيمان» أو ترتيب لعنة» أوغضب عليه. [السعدي 
(ص:٦۱۷)].‏ 


(۳) وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين لذكر الكبائر قبلها. [الشوكاني .])٥۲۷ /١(‏ 
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لنسَآو) بوه ادود على أدبن“ (بما َل آله بعصَهُمْ عل بَعْضٍ) أي تله هم عناوم 
لعفل وَل ولات وَعَيِْ لك وبا أنقَفُو) عليه من أَموَِهِمْ فَآلصَّبلِحَتُ) مِنْهُنَ (قَتَتُ) مُطِيِعَاتٌ لِأرْوَاجهنَ 
(حَفِطت لَلَقَيْبِ) أيْ: لِفرُوجهِنَ وما في َة اجون إبمًا حَفظ) ُي أله حَيْتُ أَوْصى عَلَْهَِ 
لَْرْوَاجَ اتی كَافُونَ شُورَهنَ) يته کم بان هرت امار طون فحَرْفُومْنَ له «وَآهْجْرُوهنَ فى 
لْمصَاجع) ارو إلى فراش انحر نرد شو «وَضْرِبُوهُنَ) ربا عبر »إن م يَْجعْنَبالهِجْرَانٍ ِن 
يرا © فَاحْدَرُوه أن يُعَاقبِكُمْ إن ظلَنْتمُومُنَ. وان خِفْتُم) عَلِمْتَمْ «(شِقاق) خلاف (بَنِهِمَا) بن 
لزَّوْجَيْنِوَالإضَافَة لاع أَيْ: شاق ما ١«فَبْعَنُوأ)‏ ِلبْهمَا بِرِضَاهُمَا ِ(حَكُمَا) رَجُلا عَدْلُا ِن أَفْلِه)» 
تابه (وَحَگمَا ِن أَهُلِها) وکل اروج حَكَمَهُ في طلاقٍ وبول ءوض عليه ونوکل هي حَكَمَهًا في الا ختلاع» 
يهان وَيَمْرَانِآلَظَلِم بالرّجُوع أو رمان ِن َيه ق تَعَلَى: «(إن يُرِيدَآ) أي: آلْحَكَمَانِ (ِضْلَحًا يوي رَه 
)ن رجن :يدهم علَى ما و الم ِن إضلاح اذ راق (إنَّ لَه گان عَلِما) بل شَيء 
(خبيرا ©) رطن گالراهر. «(#ولغبذوأ آ4 وذو ولا روا يد ست و احيرا بودي 
ِخْسَنَا) پرا ولي جاب لوبذ الْفُرَق) امراب (وَآلْيتتى وَالْمَسَكِينٍ وجار ى الْقُرَقَ) الْقَرِيبٍ مِدْكَ في 
لْجوار أو السب وا لجار لجنْ) بعد عك في لوار أو سب ااب بالجَئب) لفق في سف رأ 


۹ 


قا 


صاع وقي : روج وين آلسّبيلٍ) لطع في سَمرهِ وما مگ أَيَْنْكُمْ) ِى راء (إِنَ لله ايب 

95 ت و رور ر ر 2 2 م ص 2 سر و "اصن 2 

من گان كُخْتَالا) کبزا (فَخورًا ®4 عَلَى الاس بحا أوتي. <الّدِينَ) مدأ (يَبْخَلُونَ) بَا يَحِبُ عَلَيْهِمْ 
يمرو الاس بِالْبِخْلٍ) به (وَيَحْتْمُونَ مآ الهم أله من فَضْلِه-) من العم وَالْمَالِ وم الهو وَحَرٌ 


لْمُتد]: لَهُمْ وَعِيدٌ سيد (وَاَعْتَدَنا للْكَفِرِين) بِدَلِكَ وَبِعَيْهِ (عَذَابَا مُهِينَا ©) 5ا إِمَائ. (وَالذِينَ» عَطْفٌ 
على الَدِينَ)» تنه (يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ راء ألتّايس) مرائ لَهُمْ ولا يُؤْمِنُونَ باللّه ولا الوم الجر 


)١(‏ كلام مستأنف سيق لبيان سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث تفصيلاً إثر بيان تفاوت استحقاقهم إجمالاً» وعلل ذلك بأمرين 
أولهما وهبي» والثاني كسبي» والمعنى آم يقومون بالذب عنهن كما يقوم الحكام والأمراء بالذب عن الرعية» وهم أيضاً يقومون بما 


يحتجن إليه من النفقة والكسوة والمسكن. [صديق حسن (۳/ 0 .])١ ٠‏ 
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َمُنَافِِينَ وَل مَك ومن ن يڪن آَلشَيْطنُ له قَرِينَا) صَاحِبًا يعمل بأمْرِه كَمَؤْلَاءِ فسآ بِنْسَ «قَرِينًا 


-ه 


ص 


©) مو (وَمَادًا عَلَيْهِم لو ءامو باه وليو الجر وَأَنَْقُواْ مما رَرَقَهُم آلّهة4 أيْ: أي صر عَلَيْهِمْ في دَلِكَ؟ 
وَالِاسْتِفْهَامُ لِلْإنْكَان ولو مَصْدَرِي أيْ: لا صَرَّرَ فيه وَإِنَمَا آلصَّرَرٌ فيمَا هُمْ عَلَيّْهِ «(وكَانَ أَللّهُ بهم عَلِيمًا ©» 
َبُجَازِيهِمْ بمَا عَمِلُوا. «(إنَّ الله لا يَظلِمُ) أَحَدَا (مِثْقَالَ) وَرْنِ ر4 أَضكر تَمْلَهء بان يُنْقِصَهًا مِنْ حَسَنَاتِهِ أو 
يَزيدَهَا في سياه" ران تَكُ) الذرَه لحَسَنَةَ) مِنْ مُؤْمِنِ وَفِي قِرَاءَة: بالرّفع د ١كَانَ)‏ َامَه «إيُضَعِفْهَا) مِنْ عَشْرِ 
إلى اتر ِن بات في قِرَاءَة: «(يُصَعَفَا) بالتَّدِيدِ «وَيُوْتِ من لله مِنْ عه مع ْمُضَاعَفَةٍ (أَجْرًا عَظِيمَا 
© »لا بعَدَرُهُأَحَد. (فَكَيْفَ) حال اكمار لإا فنا ین كلهم ريماوه وتا 
بك) يا محمد“ ڪل هَتؤْلآءِ مَهِيدَا © يَوْمَبذِ) يوم الْمَجِيءِ (يوَدُ لذي كَفَرُوأوَعَصَوْا الرَسُولَ لو) أيْ: 
ن «تْسَوّى) بالبتاءِ للْمَمْعُولٍ وَ لماعل مَعَ م حَذْفٍ إِحْدَى آلتَاءَيْن في الأضل وَمَعَ ٳذْعَامِها في آلسَّينِ أَيْ: 
ری بهم الْأَرْضُ) بان یکونوا ‏ ترَابَامِثْلّهًا لعظّم لهه كما في آية أُخْرَى: إوَيَقُولُ آلْكافِرُ يكبي كُنث 
را [النبأ: ۰ ٤]ء‏ «إوَّلَا يَكُتمُونَ لَه حَدِينًا @) عَما عَوِلُوه وَفِي وَفْتٍ آخر نموه وَيَقُولُونَ: «(وَآللّهِ ربا 3 


> رو 


ما کنا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: .٠]۲۳‏ تايها ألَذِينَ ءَامَنُواْ لا تَقَرَبُوا لصَلَوَة) أيْ: ا تُصَلُوا واف سکری) 


(۱) كما قال تعالی: وتم الْمؤزيق القشط لم اة لا فطلم تفش میا ران كان نال حب ن حَرلٍ أتيتا يها وگنن ينا 
بین [الأنبياء: ٤١‏ ]. 

(۲) عن عبد الله بن مسعود حه قال: قال لي النبي وَك: «اقرأَعَلَيَ» قلت: يا رسول الله» آقرأ عليك وعليك أننزل؟ قال: ت ني حب 
ن أَسْمَعَةُ مِنْ غَيْري»» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكي إا چان كل ا ت وجا بك ڪل هَتَوٌُلَءِ 
شَهِيدًا) قال: «حَسْبْك ال٠‏ فإذا عيناه تذرفان. أخرجه البخاري (5000): ومسلم .)8٠١(‏ 

(۳) وجه الجمع في ذلك هو ما بينه ابن عباس ت لما سئل عن قوله: اله ربا ما کنا مُشْرِكِينَ» مع قوله: ولا يَكَتُمُونَ اله 
حَدِیتا) وهو أن ألسنتهم تقول: الله ربا ما كنا مُخْرِكِينَ» فيختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فكتم 
الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل» وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى : يوم َم عل وهه وَحَلْمْتَا َيِه وَتَشْهَدُ 
أَرْجُلُّهُم بمَا وأ َيون [يس: 10]. وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخرء والعلم عند 
لله تعالى. [دفع إيهام الاضطراب للشتقيطي (ص:۱٩)].‏ 


سورة النساء ١7‏ 


من آلشَّرَابِ؛ لان سَبَبَ وها صلا جَمَاعَةِ في حال لسر «(حَق تَعْلَمُوأْ مَا تَُولُونَ) بان تَضْحُوا" «إوَلَا 


ُنبا يإيلاج أو ارال وَنَضْبْهُ عَلَى الْسَالٍ وهو يطل عَلَى الْمُفْرَدِ وَغَيْرهِ إلا عابری) مُجْتازي إسَبيل» طريق» 
€ 1 ر هر سرع ڪه 3 رهم ره چ و 3 ےم مه ت 
أيْ: مُسَافِرِينَ «(حَق تَعْتَسِلُوأ) فلكم أن تَصلواء وَاستفتى ألْمْسَافر؛ لان له كما آحَرَ سيأتي» وقيل: الْمُرَادُ لَه 


ا و در تح ال و اد ابر 0 ريشع" ا : 27 ی وو 
عن قَرَبَانٍ مَوَاضِع الصلاة اي: المَسَاجد إلا عبورَهَا مِنْ غَيْر مُث «إوإن كُنثم مَرَصَى) مَرَضًا يضره الْمَاءُ او 


5 ر ۴ ى ولو 


ڪل سَفَرٍ) أيْ: مُسَافرين وام جنْبٌ اؤ مُْدِئُونَ (أؤ جَاء أَحَدُ مَنكُم مِنَ الْقَابطِ) هُوَ لمكا الْمُعَدٌ ِقَضَاء 


2 ا £ جه مس > ع و ry‏ و ەس )هه ع و E a‏ ل و 2 
الحَاجَةَ آي: أخدّث أو للمستم النْسَاء) وَفِي قَرَاءَةِ: بلا آلف وكلاهما بِمَعْنَىَّ» مِنَ اللمْس وهو الجَس باليّده 


> عه مك رق اط اسفاراره .ري * ا 35 ر رو ورد 
اله ابن عَمَرَ وَعَلَيْهِ شافع والح به الْجَسٌ بباقي الْبَشَرَق وَحَنِ ابن عباس هْوَ: الماع" فلم جوا مآء) 
ترون به لِلصااة بَعْدَ آلطلّب وَالتفټیش» وَهْوَ رَاجِعٌ إلى ما عَدَا لْمَرْضَى <فَتَيَمّمُوأ4 اقْصِدُوا بَعْدَ دُحولٍ 


o 


ره E‏ ا م د فر أن 5 جور واه رع وی رر رن اه 
لْوَهْتِ «إصَعِيدًا )تابا طَاهراء فَاضْرِبُوا يه صَربين (قَأمْسَحُوأ بوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم) مع ارين من 


)١(‏ هذه الآية الكريمة منسوخة بتحريم الخمر مطلقاء فإن الخمر في أول الأمر كان غير محرم, ثم إن الله تعالى عرض لعباده بتحريمه بقوله: 
يشتوك عن آ لتر لمیر فل فیھما م كب ومع لاي وهم أ بر ن فووا [البقرة: 1۲۱۹ ثم إنه تعالى ناهم عن 
الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآيةء ثم إنه تعالى حرمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: تايها ين ءامنا نما مر 
ولي 1 شاك ركم رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ الشَّيَطن فَآجْتَنبُُ)4 [المائدة: .]٩١‏ ومع هذا فإنه يشتد تحريمه وقت حضور الصلاة 
لتضمنه هذه المفسدة العظيمة» بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبها وهو الخشوع وحضور القلب» فإن الخمر يسكر القلب» 
ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ويؤخذ من المعنى منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط, الذي لا يشعر صاحبه بمايقول ويفعل. 
[السعدي (ص:175)]. 

(؟) الحاصل: أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين: حال عدم الماءء وهذا مطلقا في الحضر والسفر» وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه. 
واختلف المفسرون في معنى قوله: أ كمَسْكُمُ أليَسَآءَ) هل المراد بذلك: الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب» كما تكاثرت 
بذلك الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد» ويقيد ذلك بما إذا كان مظنة خروج المذي» وهو المس الذي يكون لشهوة 
فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. [السعدي (ص:17/9)]. 

() التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا أنه بدل منه في جميع أعضائه» بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف 
الأئمة في كيفية التيمم على أقوال: أحدها وهو مذهب الشافعي في الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين بضربتين؛ لآن 
لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما في آية الوضوء» ويطلق ويراد مهما ما يبلغ الكفين» كما في آية 
السرقة: اَاقْطَُوَا َيُِيَهمَ/)4 [المائدة: ۳۸] قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع الطهورية ... والقول الثاني: 


سورة النساء ۳۳ 


۳ 
ص 7 


وسح يَتعَدَى بَِْسِهِ وبالْحَرْفٍ بإإِنَّ آل كآنَ عقوا غَفُورَا © ألم ترَإِلَ لَّذِينَ أونُوأ نصِيبَا4 حا (مِّنَ 
لْكِتتب) وَهْمْ الود يترون ألَّكَلَةَ) بلْهُدَى «وَيْرِيدُونَ أن تَضِلُوا سیل ©) ُخْطِنُوا طريق الحو 
لتكوثوا مِثْلَهُم. الله أَعْلَمْ بأغدابكه) مَك ركم بهم لِتَجْتُوَهُمْ (وكَقى بِأللّه وَلِيَا4 حَافِظًا ك 
نهم (وكق اله نَصِيرَا @) مانغا لَكُمْ ِن كَنِْجِمْ. ِن الذي ادوا قَوْمْ يرون يرون (الكلم» 
آڍي ار في ترون تن شڪ كه کي عن مَوَاضعِهِ) التي وْضِعَ عَلَيْهَا (وَيَفُولُونَ) لاني كد أمَرَهُمْ 

بشَيْء: «سَمِعْتا) قَوْلَكَ «إوَعَصَيْئَا) امرك إوَآسْمَغْ خَيْرَ مُسْمع) حال بِمَخى لدعا أيْ: لا سَمِعْتَ (و)» 
2 (إرَعِنَا) وَكَد هي عَنْ خطابه به وهي كَلِمَةُ سب بيهم «ليّا) تَخريفًا (بِألِْئتهم وَطغنًا» 
دحا فق أَلدِينْ) الإشلام (وَلوْأنَهُمقَلُوأسَمِعْناوََطعْمَا بد وَعَصيتا)» « و (وأنظرنا) انط 
ْنا ڌڏ «إرّحِتا4» لگن خَيرَا لهم مما قاو افو أُعدَلَ من وڪن لَعَتهُمُ لَه أبْعدَهُمْ عَنْ 


ےو 2 


حم (بڪُفرهم قلا يُؤُوئونَ إلا فليا ©) مِنْهُم كعد أله بْن ن سام وَأصحَابه. E‏ 
اهو با َرَت من لرن (مُصَدَقَ ّما مَعكُم) مِنَّ ليرا إن قبل أن نمس وُجُوهَا) تَمْحْوَمَافِيَامِنَ 
لعن ولاف وَالْحَاجِبٍ ردا عل أَدبَارِهآ) جلها كَالْأقْفَاءِ وا وَاحِدَا" أو تَلْعَتَهُمَ) تَنْسَحَهُمْ 
قر (كَمَا لَعَنَا4 مَس (أْصْحَب السَّبْتْ) مهه 0 أَمْرُ الله قَضَاوَُهُ «مَفْعُولً @) وَلَكَا تَرَلَتْ 


أ م عبد الله بْنْ سَلَامء فَقَيلَ: گان وَعِيدًَا بشرط فَلَمّا أَسْلَم بَعض بَعْضهُمْ رُفِعَ» وَقِيل: کون طَمْسٌ وَمَسْحٌ قبل قيام 


. 


کم 


إنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعي. والثالث: أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ 
قال الإمام أحمد: ... عن عمار د أن رسول الله يكل قال في التيمم: ١ضَرْبَة‏ وجه وَالْكَمَيْ). أخرجه أحمد (18714). [ابن كثير 
1١9/5‏ ؟))]. 

)١(‏ قيل: إنه طمس معنوي» بحيث لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تتتفع به» ويردها الله على أعقابما فتهوي في الكفر. وقيل: بل هو طمس 
حسي» وذلك بأن تطمس الوجوه حتى تكون كخف البعير» ليس فيها عين ولا أنف ولا شفة ولا حاجب» بل هي كالقفا تمامًاء ثم بعد ذلك 
ترد على الأدبار. وقيل: المراد بالطمس طمس حسي» ولكن هو أن تلوى الأعناق» وتكون الوجوه من الخلف» وهذا معنى قوله: تِإقَتَرُدَهَا 
عل أَدَارِهَ)4 وكما قلنا لكم فيما سبق في القاعدة التفسيرية: إنه إذا كانت الآية تحتمل وجهين لا يناقض أحدهما الآخر» فإنها تحمل على 
الوجهين جميعًا؛ لأن كلام الله معناه واسع» فإذا كان اللفظ يحتمل هذا وهذا وليس بينهما مناقضة» فالواجب حمله على الوجهين» فهنا 
نقول: إن الله تعالى هددهم بالطمس الحسي والطمس المعنوي. [ابن عثيمين تفسير النساء .])١۸١ /١(‏ 


نسورة اا ۳٤‏ 

اع 0 الله َا يَففِرُ آن مُشْرَك) أي: الإِشْرَاكَ (به- وَيعْفِرُ مَاذونَ) سِوَى <ذَلِكَ) مى لدوب لن 
بان يذاه الج بلا عَذاب وَمَنْ شَاء عَلَيَهُمِنَ الْمُؤِِْينَ بذوبه تم يُدْخِلَهُ الج اومن يرك 
أله ادر رق نما د ا (عَظِيمًا ©) کیبرا". ألم رای ألَدِينَ برگون أَنفْسَهُمْ) وَهْمْ الْْهُونُ حَيْتُ فَالُو: 
كن أَبْتتوًا أله وأَحِيِتؤُهم) [المائدة: ۸ أيْ: ليس لامر يتزْكيتهم أَنْفْسَهُمْ بل أللّهُ يرَق) يُطْهُرُ لمن 
شآ بِالإِيمَانِ ولا يُظْلَمُونَ) يُنقَصُونَ مِنْ أعْمَالِهِمْ فاا ©) قَدْرَِهْرَةلنوَاو". (أنظر) معا گیگ 


ت 
220 


يَفْرُونَ عَلَ أَللّهِ لْكَذِبَ) بِدَلِكَ (وَكَق به إِنْمَا مّبِينًا @) با . ورل في ْب بن الْأَشْرَفٍ وَنَحْوِ مِنْ عَلَمَاء 


0 6 
4 
4١ 
١ 
5 
© 
9 
8 
5 


الت 


اليهود لما قَدمْ مُوا مَكَةَ وَشَاهَدُوا قى بَذر وَحَرَّصُوا الْمُمْرِكِينَ عَلَى الاح بارهم وَمُحَارَبة آل لي کیا ألم 5 رال 
لَّذِينَ اوتوأ َصِيبًا مِّنَ كتنب يُؤْمِنُونَ بأَشْْتِ وَآلطَلفُوتِ4 صَنَمَانِ لِقر ر نش وَيَقُولُونَ | ِلَّذِينَ كَمَرُوأ) ابي 


سهان وَأَضْحَايه جين َالْوالَهُمْ :اتشر اتی تيلا تن ويج تفي احاح ولي کلت راف عقر 
sS‏ و و م؟) تۇ ء4 أء يْ: اشم (أفدئ مِن الَذينَ 
َامَنُوا سَبِيلًا @) أَفوَمُ ريما (أُوَْتِكَ َلَّذِينَ َعَنَهُمُ الله : وَمَن يَلْعَنِ4 .3 «أللّهُ قن ند لهد نَصِيرًا )) مَانِمًا 


من عَذَاب. اَم بل أ لهم نَصِيبٌ هَن ألْمُْكِ) أيْ: ليس لَهُمْ َء مِنْكُ وََوْ كا ذا لا يوون لئاس تَقِيرا 
©) أيْ: يتا تافها َد رة في طهر الاق لَِْط لهم «أْ) بل أ «إيحْسْدُونَ لئاس أي: الي ي عل 


@ 


ع ی 


)او تلْعَنَهُمْ كما لَعََآ أصَحَلبَ آلسَّبْتِ) أو نخزيهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب السبت» أو نمسخهم مسخا مثل مسخهم 
e‏ 
وعطفه على الطمس بالمعنى الأول يدل على أن المراد به ليس مسخ الصورة في الدنيا ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال إنه 
بعد مترقب أو كان وقوعه مشروطا بعدم إيماهم وقد آمن منهم طائفة. [البيضاوي (۲/ ۷۷)]. 

(؟) لا خلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل المغفرة التي تفضل الله بها على غير أهل الشرك حسبما 
تقتضيه مشيئته» وأماغير أهل الشرك من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ... وعن ابن عباس صي 
قال في هذه الآية: إن الله حرم المغفرة على من مات وهو كافر» وأرجأ أهل التوحيد إلى مشيئته فلم يؤيسهم عن المغفرة. وأخرج الترمذي 
وحسنه عن علي َل قال: ما في القرآن أحب إلي من هذه الآية: «(إنَّ لله لا يَغفِرُ أن يرك به الآية. [الشوكاني (۱/ .])٥ ٤۹‏ 

(۳) هو الخيط الذي في نواة الثمر» وقيل: القشرة التي حول النواة» وقيل: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيك من الوسخ إذا فتلتهماء فهو فتيل 


بمعنى: مفتول» والمراد هنا الكناية عن الشيء الحقير» ومثله: ولا يُظَلَمُونَتَقِير4 وهو النكتة التي في ظهر النواة. [صديق حسن (7/ ١55‏ )]. 


سورة النساء o‏ 

ما ءَانَّهُمُ آللّهُ مِن فُضُلف)» من الموة وة لنْسَاءِ؟ أيْ: ES‏ لو گان نيبا لاسْتَعَلَ عن 
النْسَاءِ ِإفَقَدٌ دَانَيْنَآ ءال إبْرَهِيم» E ECS‏ رفست ل A‏ انيهم ملكا 
عَظِيمَا @) فَكَانَ لِدَاوْد شع وَيَسْعُونَ إمرأة وَلِسْلَيْمَانَ لف ما بين حرة وَسْرَيَة. 50 مَنْ دَامَنَ به-» 
مح e‏ عن َم يوين (وكقن هلم سَعِيرًا @) عَذَبَا ِن امون (إنَّ 
لين كَفَرُوا ايتا سَوْفَ نُضلِيهة) تُدَخِلْهُمْ «إثارَا) يترود فیا ما تَضِجَتْ) اِحْتَرَقَتْ لإجُلُودهُم 
َدَلَنَهُمَ جُلُودًا غَيْرَهَا) بان تعَاد إلى حَالها الأول عير مُحْتَرِقَة دوفو الَعَدَّاب) ليُقَاسُوا شِدَنَهُ 0 الله 0 
عَزِيرًَا) لَايُعْجِرْهُ نَيْءٌ لإحَكِيمًا ©) في حَلْقه. (وَالَذِينَ امعو ا سَنُدْخِلَهُمْ جَنَتِ 
ظلا ليلا 3 7 


من تھا 1 نهر خَلِدِينَ فِيهَآ م َه فيهًا اروج ا 


وو 4 


وه َر 
SE‏ «إنَّ آله يا مركم ان e‏ 


إل اهلها تلت لا أَحَدَ عن ك مفتاح الْكَحبَة مِنْ عُثْمَانَ E,‏ 


َك که عام انح وَمتعَُ َال :لو عَلِمْتُ أنه رَسول له لم عه ا رول أل يك برد اليه وَكَالَ: «هَاكَ حَالِدَة 
تلد فَحَجِبَ مِنْ ذلك قرأ لَه عل الاي قاسم وَأَعْطَاهُ عِنْدَ مَْتِِ لأخيه 0 إِنْوَرَدَثتْ 
مسي عد وس 0 رَكُمْ (أن حكُمُوا بالْعَدْلٍ إن أللّه 
ا وَالْحْكُمْ بِالْعَدْلٍ 
0000 ل وی © ال ا لدي ا 


وَأولى) وَأَضْحَابَ (الأمر) أي: الو ل (مِنكُم) ااه el‏ قان تَترَعْتُمَ) اختَلفكم (فى 


ىء فَرْدُوهُ إِلَ آللّه) أَيْ: إِلَى كتابه «(وآلرّد سول مُدَةَ حَيَاتهِ وَبَعْدَه إلى سُنَيه أي : اكْشِفُوا عله مِنْهُمَا (إن كنم 


تُؤْمِنُونَ آنه وَلْيَوْ م لاخر دك أي: رَد ليها هما( خَبرُ) كم مي ازع ومول بالرأي اخسن ناريا ) 


ل 
ب سور 0 


مَآلُا”. ورل لما صم يودي وَمُنَافِقٌ» فَدَعَا اماف إلى كَعْب بن الْأَشْرَفٍ لِيَحْكُمَ يَيْنْهُمَاه وَدَعَا الْيَهُودِي إلى 


)١(‏ أورده ابن هشام في السيرة ة رافظ : ثم جلس رسول الله وي في المسجد» فقام إليه علي بن أبي طالب ص ومفتاح الكعبة في يده» فقال: 
يا رسول الله» اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك» فقال رسول الله يكل أيْنَ عَدْمَان بْنُ طَلْحَة؟) فدعي له فقال: «هَاك مِفْاحَكَ 
يا مان ايوم يوم روَا . [سيرة ابن هشام (5/ ١7‏ 5)]. 


(۲) أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهماء الواجب والمستحب» واجتناب نهيهما. وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاةعلى الناس» 


سورة النساء م١‏ 
الي ا ا قَقَضصی يودي ل رض الْمُتافق راتا عمَرَ ل الْمَهُودِيٌ ذَلِكَ فال لِلْمُتَافق: كَذَلِكَ قَالَ: 


2 ع عة ألم 5 رَِلَ لذي يَرْعُمُونَ انهم َامَنُوا مآ نل إِلَيِكَ وَمَآ نز ِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكُمُوَاإِلَ 


3 


آلظعُوتِ) آلكثير الطُّْيَانِ وَهْوَ كَحْبُ بن الَْشْرَفٍ وقد اير روا أن يَحُفْرُوا په ولا د يالو '(وَيُرِيدُ آلشَيْطنُ 


أن يُضِلَهُمَ صَكَلَا بيدا E‏ وا قي لَُم تالو إل مآ انر أللّه» في لمرن مِنَ الحم وال 
لرَسُول) لیخ 5 (رَايْتَ الْمْتَفِقِينَ يَصْدُونَ) يُعْرِصُونَ لإعدك) إلى عير (صُدُودَا © فكبقت» 
يَصْنَعُونَ :(إذآ َصَبَتْهُم یی ا عقوبة لإيمًا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم)» 06 لكف وَالْمَعَاصِي؛ أيْ: أَيَقْدِرُونَ عَلَى 
َلإِعْرَاضٍ وَالْفِرَار 0 ا 2 00 مَعْطُوفٌ على «ِيَصْدونَ4 (يْلِفُونَ بألّهِ إِنْ4 ما (أرذتا»4 
بالْمُحَاكمة إلى عَيْرك دلا إِخْسَمً صُنْحًا ِوَتَوْفِيَا ©)) تألم يفا بيْنَأْخَصْمَيْنِبالتَرِيبٍ في ألُْكم دون آلْحَمْلٍ 


عَلَى مُرٌ الْحَق. «(أؤلتيك الْذِيد م لله ما فى ويون من التاق وَكَذِبهِمْ في عَذَّرِهِمْ (فَأَعْرضُ عَنْهُم) 
0 (وَعِظهُم)» حرفم الله ب(وقل د ن ا(أَنفْسِهمْ َو لا يَلِيعًا @ 4 مُوَثْرَافِيِهِمْ أي :أَرْجَرْهُمْ لِيَرْجِعُوا 
اسار لطاع )» فيمًا e‏ ر به وَيَحْكُمُ 55 الله بأمْره لا لِيَخْصَى 


من الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم» طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكن بشرط ألا 
يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع 
طاعة الرسولء فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع الله» وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم ألا يكون معصية. ثم أمر برد 
كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى الرسول» آي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإن فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافية» إما بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى يقاس عليه ما أشبهه؛ لأن كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء 
الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. فالرد إليهما شرط في الإيمان فلهذا قال: #إإن كنم ومون بِللَهِ ويم لاخر فدل ذلك على أن من لم 
يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت» كما ذكر في الآية بعدها #(5لك) أي: الرد إلى الله ورسوله حير ا 
توبلا فان حكم الله ورسوله أحسن الأحكام وأعدلها وأصلحها للناس في أمر دينهم ودنياهم وعاقبتهم. [السعدي (ص:۱۸۳)]. 

)١(‏ هذا إنكار من الله عز وجل» على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر في سبب نزول هذه الآية: أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء 
فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد. وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: في جماعة من المنافقين» ممن أظهروا 
الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك والآية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» 


وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هاهنا. [ابن كثير (757/5)]. 


سورة النساء ۳۷ 

رو لكوي ع مسن عي د 

لهم آلرَسُولٌُ) فيه الَِّْاتٌ عَنِ الطاب تَفْخِيمًا سانو" ِلوجَدُو آله َوَابا) عَليْهِمْ «(رّحِيمًا ) بِهمْ. فلا ور 

3 زر (لا) اة (حَقٌّ يحَكَمُوكَ فما سَجَرَ) اخلط (يبْتهُمْ نم لا يدوأ أَنفْسِهمْ حَرجَا) ضِينًا 01 
کا َا قَصيْتَ) به (وَيْسَلِمُوا) ينادو لكوك سلتا ©) من عير معَارَصَةٍ. ولو نا كبا 0 

)مسر لاق O EE‏ انور ؤذا فعارة» أي كر 

لبهم إلا قلي )القع على دل التضب عَلَى آلاسياء مهم واوا م علو ا ولون بد.) ن ما 

آلرسول ا گان خَيرالَُْ َد تيا ©) تیا لإيمانهم. (وَإدا) أيْ: و توا نيهم من لا مِنْ 
علدا (أَجًْا عَظِيمَا @) هُوَ و الجتة. (وَلَهَدَيْتَهُمْ صِرَطًا مسْتَقِيمًا ®@)۰. قال عض الصَّحَابَة لل اة كيف 


امات 


َرَاكَ في الْجَنَد وَأَنْتَ ئ في رجا ال ا مِنْكَ؟ قََرَلَ: ومن يْطِع آللّهَ وَآلرَسُولَ)» فيما مر 
5 اه ليأ ا لصِدّية ا ور 


O 


مك وو صب > 


غَيْرهِم”. ذلك أَيْ: ريم مع م مير مدا خيزة (التضل مِنَ 7 تَفَصَلَ به عَلَيْهِمْ 5 أو 


)١(‏ وهذا المجيء إلى الرسول ئة مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك لكون الاستغفار من الرسول لا يكو ن إلا في حياته» وأما بعد 
موته فإنه لا يطلب منه شيء بل ذلك شرك. [السعدي (ص:184)]. 

(؟) الصراط المستقيم هو الإيمان المؤدي إلى الجنة؛ قاله ابن عطية. وقيل: هو الطريق إلى الجنة. وقيل: الأعمال الصالحة. ولما فسر ابن 
عطية الصراط المستقيم بالإيمان قال: وجاء ترتيب هذه الآية كذا. ومعلوم أن الهداية قبل إعطاء الأجر؛ لأن المقصد إنما هو تعديد ما كان 
الله ينعم به عليهم دون ترتيب؛ فالمعنى: وهديناهم قبل حتى يكونوا ممن يؤتى الأجرء انتهى. وأما إذا فسرت الهداية إلى الصراط هنا بأنه 
طريق الجنةء أو الأعمال الصالحة. فإنه يظهر الترتيب. [أبو حيان (۲/ .])۷١‏ 

(۳) وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحيح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ياه سئل 
عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: ١لْمَرْءُ‏ مَعَ من أحَبّ». قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. أخرجه البخاري 
(/517))» ومسلم (22750). وني رواية عن أنس أنه قال: إني لأحب رسول الله ياء وأحب أبا بكر وعمر ص وأرجو أن يبعثني معهم وإن 
لم أعمل كعملهم. وعن أبي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله :إن أل الجتة راود أل العْرَفِ من فَوْقِهِمْ كَما يَتَراَوْنَ 
اكوب الدُرّيّ الغاير في الأقق ِى المَشْرِقٍ أو المَغْرب لمال ماهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم» قال: بى 


سورة النساء ۳۸ 
بطاعَاتِِمْ وك اله عَلِيمَا ©) بتواب الآجرة أيْ: قا با أخيرَكُمْ بي ولا يبك مَل خَبير» [فاطر: 
[٤‏ تايها ادق اموا لذو حِذْرَكُمْ)» 0 0 لد بط «فأنفِرُوأ4 الْمَضُوا إِلَى 
اله ٍ(ثَبَاتٍ) رقن سر بعد ری أو أَنفرُوأ ميعا ©) مُجْتَوِعِينَ. (وَإنَّ نكم لَمَن لَب يخرن 
عن القتال» عبد أله بن أ لْمُنَافِقٍ وَضْحَابه و مِنْهُمْ ag‏ 10 وَالّامُ في لفل لِلقَسَم 50 
أَصَبَئْكُم مُصِيِبَةٌ ا 
لين لام نسم (أَصبَكُمْ فَطْلْ مَنَ آله كن وَعَمَةٍ «لَقوَنَ تادما (كأن» ممق وَاسْمُها 
مَحُذوف» أي : کا کن رار بتڪم وَبَيْنَهُ ل ل :قد 
ص به بَيْنَ اقول ومقوله وَهْوّ: «(ي) لِلتَِّيهِ يی كُنتُ مَعهُم م فور ورا عَظِيمَا @) 
خد حَظًا وَافِرَا مِنَ الغنيمة. قال تَعَالَى: <(+ لبیل ى سيبل ألنه) لإغلاء مه 7ا لذي ِرود( يَيبعُونَ ( اَي 
ادنيا أ ال تَشْهَدْ (أَوْيَفلِتْ) يظفَر عدو (قَسَوْقَ ويه أَْرًا عَظِيمَا 
©) رابا جَزِيلًا. وما لَكُمْ لا ُقَيلُونَ) اهام تؤبيخ» أيْ: لا مَانِعَ لَكُمْ مِنَّ لقتال فى سَبِيلٍ الله و6 في 
(الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ أَلرَجَال وَآلِيْسَاءِ وَالْوِلَدَنِ)» ال 1 حَبَسَهُمُ الْكمَارُ عن الْهجْرَة وَآدَوْهُمْ قال إن 
س ا : كنت آنا ا (الَّذِينَ يَفُولُونَ) داعي : يا رتا حرجنا مِنْ هزه أَلْمَرَيَة4 مَك «(ألظَّالِمِ 
هله بِالْكُْرِ (وَآجْعَل لتا ِن لَدنكَ) مِنْ عِنْدِكَ (وَليًا) يَتولّى أمورنا (إوَآجْعَل لتا ين لَددكَ نَصِيرَا ®) 
تتا منم ودا شتاب ا ذاعم سر عضوم اروج وبي بعصم إلى ان فحت مک وَوَلَى عَليهمْ 4 
عاب باي اص مَظْلُومهمْ مِنْ اِمه. الذي ءَامَنُوا لون فى سَبِيلٍ الله وََذِينَ كَفْرُوأيقتَُونَى 
سَبِيلٍ أَلّهُوتِ) السَيْطَانِ قارا أَولِيَآء الشَّبْطنَ) أَنْصَارَ ین تعْلبوهُم لِموَيَكُمْ بالله (إنَّ كَيْدَ آلشّيَطنِ» 
ِالْمُؤْمِنِينَ گان صَعِيقًا ®) وَاهیاء لا يقاوم كيد آله الْكَافِرِينَ. ألم تَرَإلَ ألّذِينَ قير لَهُمْ كما أَدِيَكُم) عَنْ 


قتال آلكقار» لما طلبوه بِمَكَة لادی الاك رَلَهُمْ وَهُمْ ا من > ألصََحَابَة E‏ َلصَلَوَةٌ وَدَانُوا لر گوة قَلَمَا 
كُيت» فرص (ِعَلَنهِْ الال إا ريق مِنُْمْ تقؤد) يسرد (الئاس» كنا أي: عَدَجِهُمْ بلقل 


1 


الي سي بيده رجال اموا بالله وصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ». أخرجه البخاري (7707)) ومسلم (۲۸۳۱). [ابن كثير (/ 100)]. وهذه الآية 


مفسرة لقوله تعالى: صر أَلَذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيّهِمَ) [الفاتحة: ۷]. [ابن جُرّيّ (۱/ ۱۹۸)]. 


سورة النساء كذ 
0 الله أو قد حَفيَة) من ذم لك وَنْصِبَ (أَهَدَ) عَلَى الال وَجَوابُ َمل 
أيْ: فَاجَأَتهُم ا لْحَشْيَةُ (وَقَالُوأ4 جَرَعَا مِنَ آلْمَوْتِ: بإ رَيَّا لِم كَتَبْتَ عَلَيْنَا ألْقِتَالَ لول 


E‏ عع ادنيا ما بتع به يها أو لياع با <قَلِيلٌ) آيل إلى الَا 
و لْجَنَهُ (خَيْرٌ لمن آتئّى) عِمَاب الله برك مَحْصِيَيِهِ ولا تُظْلَمُونَ) بالتاء وَالَاءِ تنقَصُونَ مِنْ 
ا 2 َذْرَ شْرَة لوا مَجَاهدوا. (أَيَْمَا تَحُونُوأ يُدْرِكَكُمْ الْمَوْتُ ا 
مدو مزع اا اقتا حَوْفَالْموْتِ وان تُصِبْهُم) أي: هود لإحَسَئَةُ) عطبٌ وَسَع 
لاد معد ال جا نكسل زم نيلي و يووا 
هذه مِنْ نكي محمد أَيْ يشو كل ) لَهُم: و الوا ة من عند أللّه) من قبل" فال 
YY‏ لا يُقَاربُونَ أن سينا «(حَدِينًا ® )ھی الهم وما اتام تغجيب 

e e‏ ن تت مز فیا ت 


ع په 
اك 
اصا أتنك 


ر 


0 (للتایں 0 وا رك باللّهِ سَهِيدَا © 0000 لمن 3 
أَلرسُولَ فَقَدْ أطاع أللَه وَمَن تول ) أعرصَ عَنْ طَاعَتِكَ فلا همك فما أَزْسَلة حَفِيظًا @4 حا 


22 که 


لأَعْمَالِهِمْ بل تَذِيرًا وَإلَيْنَ نا أ 


و عترم جنا 


ْرُهُمْ نجَازيهم وَهَذَا قبل آلأمر بالقتال. «(وَيَفُولُونَ)» أي: الْمُنَافِقونَ إا E‏ 


)١(‏ انظر التعليق على الآية (9 ) من هذه السورة. 

(؟) أي: بقضائه وقدره وخلقه ... فلو فقهوا عن الله لعلموا أن الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره» لا يخرج منها شيء 
عن ذلك. وأن الرسل لا يكونون سببا لشر يحدثء هم ولا ما جاءوا به لمهم بعثوا بصلاح الدنيا والآخرة والدين. [السعدي (ص:۱۸۸)]. 
(©) المراد بالحسنة والسيئة هنا النعم والمصائب التي تصيب العبد من اللهء ولهذا قال: تم أَصَابَكَ) ولم يقل «ما أصبت». فكل نقص 
وبلاء وشر في الدنيا والآخرة» فسببه الذنوب» ومخالفة أوامر الرب» فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتها. وآثار الحسنات 
والسيئات في القلوب والأبدان والأموال أمر مشهود في العالم» لا ينكره ذو عقل سليم» بل يعرفه المؤمن والكافر» والبر والفاجر. وهذا 
إجماع من السلف في تفسير هذه الآية. قال أبو العالية: «وإن تصبكم حسنة هذا في السراء وإن تصبهم سيئة هذ في الضراء» ... عن ابن عباس: 
«إن تصبك حسنة الخصب وإن تصبك سيئة الجدب والبلاء». وقال ابن قتيبة في هذه الآية: «الحسنة النعمة والسيئة البلية». [شفاء العليل 


لابن القيم (057/57]. 


سورة النساء ١5‏ 


«(طاعَة) لَك «فَإِذًا بَرَرُوأ)4 حَرَجُوا من عندك بَيّت طَابِفَهُ مّنْهُم 

(غَيْرَآلّذِى که تقول ا ورد الا أيْ: عِضْيائَكَ بحب )کي لما نة يون في 
صَحَاِِهمْ یروا عله (فَأَرض عَنْهٌُ) بالصّفْح ووک عل آللّو) ٹن به. إن گافیك إوكتى باه رکید 
#) ممصا إلب. ألا يَتَبَرُونَ) امود لمران وَمَافبهمِنَ لاني ديع ولو گا مِنْ عند عَيْرِ الله 
لوَجَدُوأ فيه أَخُيلَقًا گثيرا ©) تَنَاقُضًا في مَعانيه ايتا في نَظوه". واا جَآءَهُمْ ام عَنْ ع سرایا التب اة با 
حَصّل لَهُمْ ِن آلأَمْنِ) بالنَضْرٍ (أو الَْوَفٍ) بالهَِيمَةٍ (أدَاعُوأ به-) أَفْسَوْه برل في جَمَاعَةٍ من ألْمْافقين أو 
في ضُعَمَاء الْمُؤْمِينَ كَانُوايَفْعَلُونَ َلك مضع قوب الْمُؤْمِنينَ» وَيتَأذَى اب «(وَلَوْ ردو أي: الْسَبرَ لى 
اولان أُؤلى الَْمْرِ مِنْهُمْ) أَيْ :وي لري مِنْ كب رلصَّحَابةه أيْ: و سکتوا عَنْهُ حتی يُخْبْرُوابه «إلَعَلمَة) هَل 
هو مما ينغي أُنْيْدَّعَ أو لا <ألَّدِينَ يَمتَشِبظوتر) بعر E‏ ا ل(بنقه يد ر 


جو و صنت 


الأمر” ب( ولول فصل آله عَلَيُكُمْ)» بالإشلام لورد کم بالق َبَعَتَمْ | نَبَعَتُمْ ألشَيّطنَ)» فیما تمرم به من 


e“ 
\ 
\ 
> 
اها‎ 
3 
° ‘e. 
م‎ 
$ 
- 
5 : 
02 
U 
\PET 
کار‎ 


(۱) يأمر تعالى بتدبر کتابه» وهو التأمل في معانيه» وتحديق الفكر فيه» وني مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك» فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم 
والمعارف» وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته. فإنه يعرف بالرب المعبود» وما 
له من صفات الكمال؛ وما ينزه عنه من سمات النقص» ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه» ويعرف العدو 
الذي هو العدو على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب. وكلما ازداد العبد تأملا فيه 
اداو غاا راو ضير للك راه ذلك وديف عليه راخر دنهو ال د بزل اقرا کا وال ا وا ككف انر انه ليل 
مجر لرا ايه وَلِيكَدَكرَ أو للب ) [ص:۲۹] وقال تعالى: ( دلا يككيرُونَ رانم عل فلو أَقْفَالُهَا) [محمد: ]۲٤‏ 
ومن فوائد التدبر لكتاب الله: أنه بذلك يصل العبد إلى درجة اليقين والعلم بأنه كلام الله» لأنه يراه يصدق بعضه بعضاء ويوافق بعضه بعضا. 
فترى الحكم والقصة والأخبار تعاد في القرآن في عدة مواضع» كلها متوافقة متصادقة» لا ينقض بعضها بعضاء فبذلك يعلم كمال القرآن وأنه 
من عند من أحاط علمه بجميع الأمورء فلذلك قال تعالى: واو گان مِنْ عِندٍ خَيْرِ آَللّهِوَجَدُوا فيه أَخْتِلَقًا كُبيرًا» [النساء: ۸۲] أي: 
فلما كان من عند الله لم يكن فيه اختلاف أصلا. [السعدي (ص:189)]. 

(۲) في هذه الآية تأديب لكل من يحدث بكل ما يسمع» وكفى به كذباء وخصوصا عن مثل السرايا والمناصبين الأعداء والمقيمين في نحر 
العدوء وما أعظم المفسدة في لهج العامة بكل ما يسمعون من أخبارهم» خيرا أو غيره. وقد روى مسلم (0)» عن أبي هريرة ضح عن رسول 
لله يك أنه قال: ١كَمَى‏ بالْمَْءِ ذبا أن يُحَدَّتٌ بكل مَاسَيِعَ». وعند أبي داود (5447): ١كَمَى‏ بالْمَْءِإِنْمَاا. ... وثمرة الآية أنه يجب كتم ما 
يضر إظهاره المسلمين» وأن إذاعته قبيحة» وأنه لا يخبر بما لم يعرف صحته» وتدل على تحريم الإرجاف على المسلمين» وعلى أنه يلزم 


سورة النساء ١:١‏ 

لمر احش إلا ليلا © فقتل )يا مُحَمَدُ (فى سيل الله لا ڪلف ِل 1 تَفْسَكَ) لاه سلفم عك الْمَغْنى : 
اتل وو وَحْدَكَ يَنّكَ مَؤْعُودُبالنَضْر «[وَحَرض الْمُؤِْننَ) حُتَهمْ على لقتال وَرَغْبْهُمْ فيه عَسی أللّهُ أن َف 
ت این كقزر a‏ اس 3 نکیا 00 تَعْذِي 0 تقر شول أل ك5 0 


ماس 0 ر ° 


ر 
شفع 


لرَعْبٍ في وب ومع بي سُميانَ عَنِ كما هدم في «آل عِمْرَانَ)”. 50 )يع ينلاس" 3-8 
حَسَنَة) مُوَاقة شع (يَحُن له تَصِيبٌُ) من الأخر (مَنها) بسي ومن يَشَْعْ سَمَعَةٌ سَ4 مُحَالِمَه 
َه يڪن لهد كِفُل) تَصِيبٌ نصِيبٌ يِن الور مها بسي وگن الله عل کل شَىْءِ مُقِيتَا @) مُقتَدرًاء فَيُجَازِي 


- 


کل أُحَدِيِمَاعَمِلَ. واد حَيَيتم بتحِيّة) کان قبل لَكُمْ: ا (فَحيُوأ) لمحي ا مِنهَا) بان 
تقولا لَهُ: «عَليك السَّلَامُ ور و EE‏ أن تقر لوا له كما قال أ أي: لْوَاجِبُ اال 
فصل (إِنَّ الله گان ع كل شىء حَسِيبًا )) مُحَاسباء فَيُجَازِي عَلَيْهِ وَمنۀ رَد لسلا وحصت السنة: ألكاف 
وَالْمْبِعَ اماق وَالمْسَلَمَ عَلَى قَاضِي الْحَاجَة وَمَنْ في لْحَمَام وَالکول فا يَجِبُ اَل عَلَيْهمْ بل يُكْرَهُ في عبر 


آلأخِيرء ويال لِلافر: («وَعَلَيْكَ). (ألنّهُ لا إل هَ إل شو وَالهِ «(لَيَجْمَعَنَكُمْ) من فَبُوركُمْ (إلّ) ني يوم 


> ے4 


لْقِيَمَةٍ لا رَيْتَ) لا سك فيه وَمَنْ) أَيْ: ا أَحَدَ «(أْصَدَقُ مِنَ الله حَدِيثًا ©)) فَوْلَا. را اد 


إختلف لتاس فيه قال قَرِيقٌ: تلم وَقَالَ فَرِيقٌ: لاء قَترَلَ: (*قمًا لڪ أَيْ: ما سانكم صِرْتُمْ (فى 
لْمْتَفقينَ )ورن اله أرگسَهُم) رََمُمْ (بما كسَبوَأ) من لكر وَالمَعَاصِي ريدو أن تَهْدُوامَنْ 
صل .1 (الَ۵) أيْ: تَعْدُوهُمْ ِن جل الْمُهئدينَ؟ وَالِاسِْفَْامُ في الْمَوْضَِيْنِ لأونگار ومن يُضِْلٍ) + «أللّه 


ت وو 


فکن تڇ ل سَبِيلا ©» طريقا إلى الْهُدَى. وڏوا منوا لو تَحْفْرُونَ كَمَا ڪَمَروا فَتَكُونُونَ) اش 
وَهُمْ (سَوَآء) في اکر إثَلا تدوأ مأ 0 مِنّْهُمْ أَؤلِاء) تَوَالُوتّهُمْ وَإِنْ أَظْهَرُوا آلإِيمَانَ حى يُهَاجِرُوا فى سَبِيلٍ 


الرجوع إلى العلماء في الفتياء وتدل على صحة القياس والاجتهاد؛ لأنه استنباط. [القاسمي (7/ .])٠١١‏ 

.)3777-70 0 /۱( ذكره البغوي عن مجاهد وعكرمة (۲/ ۱۳۷)» وابن أبي زمنين‎ )١( 

() الآية (۱۷۳). 

(۳) أصل الشفاعة والشفعة ونحوهما من «الشفع» وهو الزوج» ومنه الشفيع لأنه يصير مع صاحب الحاجة شفعا ... فهي على التحقيق 
إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال منفعة إلى المشفوع له. والشفاعة الحسنة هي في البر والطاعة. [الشوكاني /١(‏ 079)]. 


سورة النساء 14۲ 
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الله هجرّة حب تحَقق إِيِمَانَهُمْ (فإن َوَلوَا) وَأَقَامُوا عَلَى مَاهم عليه ل( فخدوهم» بالاسر «(وَاقتلو: حيث 


ع افق و ووم رات ل عر فاشو حر ك2 ١‏ ع عر نقد ب ادم رو م 
وَجَدتَمُوهُمَ ولا تَنَحِدُوأمِنْهُمْ وَلِي) تاوت ولا نَصِيرَا ®) تَنْمصِرُونَ به عَلَى عَدُوّكُمْ. إلا ألذينَ يَصِلُونَ)» 


يَلْجَؤُونَ لل قوم بَبْنَكُمْ وَبَيْتَهُم مِيتَقٌ) عَهْدَبِالْأَمَانِ لَهُمْ وَلِمَنْ وَصَلَ اليم كَمَا عَاهَدَ لني لا هلال بْنَ 
عَوَيِْر الْأَسْلّويَ أو الَذِينَ «جَادُوَكُمْ) وَقَدْ «حَصِرَتْ) ضَافَتْ «صُدُورُهُم) عَنْ «(أن بقتِلوكم) مَعَ 


ده 8 


ومهم او يلوا قَومَهم) مَعكُْ أيْ: مُنيكِينَ عَْ اكم الهم اد َرضُوا لهم بأ ولا ل وَهَذَا وا 
بعك نش بقة اليف" ولو اء آله نيهم عَلِكُمْ (لسَلطهم عَلبِحُم) بان يري 
وم (قلقتلوكم) که م ياه دَلقّى في لوبهم ألرْعْبَ ِن أغترلوكم فَكَمْ يوم ولوا إِلَيِحُمْ 
السم) صل آي: ارا (قتا كل آله كم َلنهمْ سيبلا ©) طريا بذ وق (ستجذون 
َاخَِينَ ريدو أن يَأمنْوكُم) اهار الإيمان عِنْدَكُمْ (وَيَأمَئُو َوْمَهُ) بالگفر إا روا يهم وَهُمْ امد 
عطقا وکل ماودو الْفِفكة) ذمُوا إلى الك (أركسوا فِيها) وفوا د وم إن لم تز وگم) بتر 
تیک «و> ل ولف إل لسم و لم وير أ مَك <مَحُدُوهْ) بالأشر فلوم حَيْكْ 
توه وجوم (وأوتیڪم جَعَلتا َم عَلبهم سلتا متا ©) برهن ينا اجره على كنل 


LS En e 


بيه O‏ وز E‏ مزه 2م 6ه رارم ۹۴ر 2ر وەل م ا ی و 
وَسَبْيهِمْ لِعَدِْهِمْ. وما گان لِمُؤْمنِ أن يفل مُؤْصِنَا) أيْ: مَا يبي أَنْيَضْدُرَ من تل له" إلا خَطتَا) مُخْطِئًا في 


)١(‏ قيل: هذا منسوخ بآية القتال» وقيل: محكمة محمولة على المعاهدين وهذا هو الظاهر. [صديق حسن (21417/7]. روي ابن أبي حاتم 
017/01 ) عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم» قال: لما ظهر يعني النبي ية على أهل بدر وأحدء وأسلم من حولهم» قال سراقة: 
بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج» فآتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: ص فقال النبي اة ادعوم ما تريدٌ؟) قال: 
بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلمواء لم تخشن قلوب 
قومك عليهم: فأخذ رسول الله ا بيد خالد ابن الوليد فقال: «ذْمَبْ مَعه فافعل مَايُرِيلٌ»ء فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله كك 
وإ اليك تريقن الوا فا 0 ودرا 1 ون كا حك وا ی ا تَتَحِدُوامِنْهُمْ أوْليَآة». [ابن كثير (5/ ۳۷۲)]. 
(؟) هذه الصيغة من صيغ الامتناع» أي: يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن» أي: متعمداء وني هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه 
مناف للإيمان أشد منافاة» وإنما يصدر ذلك إما من كافر» أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيماء ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك فإن 
الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل آخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته» وإزالة ما يعرض 
لأخيه من الأذى» وأي أذى أشد من القتل؟ وهذا يصدقه قوله لا اَاتَْجعُوابَعدِي كُمَارَاَضْرِبُبَحْضْكُمْ ركَابَ بَحْضٍ». أخرجه البخاري 


(/587)» ومسلم (55). فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. [السعدي (ص:97١)].‏ 


سورة النساء م ١‏ 


ك 
ير عت «(رقَبَة) نَسَمَةِ «(مُؤْمَِة) عَلَيْهِ (وَدِيَةُ مُسَلَمَةُ) مُرَدَاة إل أهلو) أَيْ: رة المقتول (إلآ 


ا يتَصَدَقُوا عَلَيْهِ بها بن يعوا عَنْهاء وينت الستة أنه اكد ين مِنَ الإيل: عِشْرُونَ بنْتْ مَحَاض وگدًا بات 


بون وَبنوَبُونٍ وَحِقَاقُ ودا رانا على حَاقَلَِالْقَالِ وَهُمْ 0 عَصبة إل الأضل وال لمر مُورَعَةَعََهمْ عَلَى تلا 


سين عَلَى الْعَنِيَ مِنْهُمْ نضف ديتار وَالْممَوَسّط ر ال ات لالض ب اوسن لصي 
اد 6 لْمَقُْولُ (من قَوْمِ عد حزب لم وَهْوَ مؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ وَقَبَةِ مُؤْمِئَةٌ 4 عَلَى فَتله مار ولا 


O ےه‎ 


E‏ مإ أله جرهم وان كان مول «(من قوم بَبنَكُمْ وَييْتّهُم مَيَقْ) عَهْدٌ كال لدم ة ل(فدية) 


TT‏ يا أو تصْرَانِي ونا عشْرِهَا ِن گان مَجُوسييا" <( وَكرِيرُ 


e o‏ ےد 


رقب مُؤْصئة عَلَى اتل فمن لَمْ يجذ) رقب بان دما وما يُحَصَّلْهَا به «[فَصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَْنِ) عَلَيْه 
وء وَكَمْيَذك أن تَعَلى الانيا إلى لام َالظهَارٍ ويه َد لامي في اصح ويه َوب من لَه مَضددٌ 
مَنْضُوبٌ يفل مدر اوگ الل عَلِمَ) بحل (حَكِيمَا ©) فِبماحبَرُلهُمْ. (ومَن يفل مُؤَِْا مَعَيدَا) 
أن َفْصِد نله با َل غالا الا يانه «(قَجَرآؤءء جَهََم للا يها وَعَضِب أله عليه ولعتفد) بده ِن 
رحمته اَعَد له عَذَابَا عَظِيمَا @) في الئاه وَعَذَا موو بِمَنْ يتل او بأد هَذَاجَرَاؤَهإِنْ جوزي ولا بذع 


0 20 5 زطق و ا و ا راسم ب سنت ار ا م 
في خلف الوَعِيدء لقوله: ِ(وَيَعْفِرٌ ما ذونَ ذَلِكَ لِمَن يشَاء)» [النساء: /14. وعن ابْنِ عباس: آنها على ظاهرمَاء 


)١(‏ المعنى عند الحسنء وجابر بن زيد» وإبراهيم» وغيرهم: وإن كان هذا المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين لكم» فعهدهم يوجب أنهم 
أحق بدية صاحبهم» فكفارته التحرير وأداء الدية» وقراً الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن» وقال ابن عباس» 
والشعبي» وإبراهيم أيضا: المقتول من أهل العهد خطأ لا يبالى كان مؤمنا أو كافرا على عهد قومه. فيه الدية كدية المسلم, ... واختلف على 
هذا في دية المعاهد, فقال أبو حنيفة وغيره: ديته كدية المسلم» وروي ذلك عن أبي بكر وعمر صا . وقال مالك وأصحابه: ديته على نصف 
دية المسلم» وقال الشافعي» وأبو ثور: ديته على ثلث دية المسلم. [ابن عطية (۲/ .])٩۳‏ 

(0) أي: لا يفطر بينهما من غير عذرء فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع» كالمرض والحيض ونحوهما. وإن كان لغير عذر انقطع 
التتابع ووجب عليه استئناف الصوم. [السعدي (ص:97١)].‏ 


سورة النساء E‏ 
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د م وهر ررح لها عرو اس الطار ی 9ے وی ارا ار 
ن قاتل الْعَمْدِ يُقتل به وأن عليه الدية إن عفي عَنُْه وَسَبَقَ 


ہہ ه رھ ا ٤‏ 
5 0 | 


2ه 
E‏ 


فدرهاء وسنت السنة 
e‏ ول لهام فرص 


لصحابة اة جل من تبي ملي وو بشو تما َم عَم الوا ا سم علیتا إلا قي لوه وَاسْتَاُوا 
عَنمَة: يتاي الذي اموا ذا صرب سادرم لهاد إفى سَبيل آله ميو وَفِي قرائء: «(قتكتثوأ» 


لعفلاو قط ككل فتن 3ل العفو وفز أذ بت بها لابجل ی فسا مويل 


ْمل في الْمَوْضِعَيْنِ ولا د تقُولُا لِمَنْ اَن إا بِكُمْ آلسّلَمَ) بالف وَدُونهاء أي : التحية أو الانقياد بكلمَة آلشّهَادَة 
التي هي أَمَارَةٌ عَلَى إِسْلَامهِ لست مُؤْمِنَا) وَإِنَمَا قلْتَ هَذَا تمي لمك ومالك توه «(تَبتَغُونَ) تَطْلبُونَ 


َلك عرص اليو انيا مها ِن ية (فعند أله معام گثيرة) نيكم عَنْ نل مله ۾ لماله «(كَذَّلِكَ 
كُنثُم من قبل تَعْصَم دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالكمْ بِمُجَرَّدِ َوْلِكُمُ لشَّهَادَةَ فمن الله عَلَيَكُمْ) بالاشتهار بالإيمَانِ 

وَالِإسْتِقَامَة لقتسا أنْ تقتلوا مُؤْمِنَاء وَافْعَلُوا بالدّاخل في الإسلام كما فيل بِكُمْ د آللَّهَ كآنَ بِمَا تَعَمَلُونَ 
حبرا ©) فَيجَازِيكُمْ بد. «إلا يَسْتوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) عَن الْجِهَادٍ HES,‏ َلضَّرَرِ) بالرفع صف 
َنْب اسا من رَمَلَ أو عَمّى أو نَحْوه جهوت فى سبل مله وَأَنفسِهمْ فَضَّلَ الله ألْمُجَْهِدِينَ 
وهم وَأَْيهمْ َل الْقَِدِيَ) لِضَرَرٍ َرَج ية لاسيوانهمَا في له وَملْمُجَاجِدِينَبالْمْبَاهرَةٍ لود 


ارقن وعد أله سی الج رفصل الله آلْمْجَهِدِينَ عل آله لفهِدِينَ) لير صَرَرِ (أجْرًا عَظِيمًا @). 
ل درجت مه4 مال بَعْضْهًا قوق بَعْضٍ م من الكَرَامَةِ «(وَمَغْفْرَةً ررح مَنصوبَانِ بِفِعْلهمًا 


)١(‏ الصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق: شمس الدين بن القيم رحمه الله في «المدارج» فإنه قال - بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك 
وانتقدها - فقال: وقالت فرقة: هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم من وجود مقتضي الحكم وجوده. فإن 
الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام الدليل على ذكر 
الموانع فبعضها بالإجماع» وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماعء والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لهاء والحسنات 
العظيمة الماحية مانعة» والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص» ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص فلا بد 
من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات» اعتبارًا بمقتضي العقاب ومانعه» وإعمالا لأرجحها. 
[السعدي (ص:۱۹۳)]. 


(؟) سورة البقرة آية (۱۷۸). 
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بذر مَعَ لكَفَارِ: «(إنَّ 0 و e‏ وَتَرْكِ لْهجْرَةٍ «(قَالوأ) لَهُمْ 
وده . لس 0 HE of‏ و 0 2 اع واه ب کک 2 
موبخين: «(فِيمَ E‏ بإقالوا» معتذرين: « فِينَ) عاجزين 
م و يق ا صو٤و‏ ج و 2-8 ري يول تمدو ا سل لدم موس و 
عَنْ إِقَامَة دين «إفى الْأَرْض) أَرْض مَك 0 0 خا: (المَ نَكنْ أرض الله وسِعَهً فتهاجرُوا فِيها) 
من أْض افر إلى بی آخر گا قعل عَيْركُمْ؟ ا : اتيك مَأوَلهُمَ َهََموِسَآءَتْ مَصِيرًا @) هي" 


2 بجو 


(إلا لْمُسْتضْعَفِينَ مِنَ ألرَجَالٍ وَأَلبَسَاءِ ولول 0 ˆ (لا يَسْتَطِيعُونَ حِيكَة) لا وة لَهُمْ عَلَى الْهِجْرَةٍ وَلَا 

فة ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ©» طَرِيفَا إلى أزرض ي ألهِجْرَةٍ (اؤلتبك عَمَى آله أن يع عنم 6 نَ الله عَمُوًا 
غَفُورَا ©) ومن يُهَاجِرْ فى سَبِيلٍ لله يجذ فى رض مُرَعَمَا) مُهَاجَرَا ( كثيرا وَسَعَةَ) في اررق" ومن 
جرخ من يتو ِء مُهَاجِرًا إل أَللّه 4 وَرَسُولِِء م د 28 يدرگ لْمَوَتُ) في أَلطَرِيقِ كَمَا وَكَمَ ِجُندَع بْنِصَمْرَة AE‏ (فَقَدَ 
َف د ت اجرد عل أَللّه 4 وگن الله عَفُورَا َحِيمَا © وَإِذَا صَرَبْكم) سَاكَرْتم (ف الْأَرْضِ فلَيْس عَلَيكُمْ 
جُتاځ) في لن قروا مِنَ آلصّلوة) بان تَرَدُوهَا مِنْ بع اه (إنْ حِفْتُمْ أن يَفْتِتَكُمْ) أيْ: يَتَلَكُمْ 
بكرو الي كَفَرُوأ) يبان راقع إِذْدَاكَ لد مَْهُوء 1 وبي تِ لسن أن الماد بالسَمَر: الطويلء وَهُوَ: ازع برد 


وهي مَرْحَلَتَانِ وَيُؤْحَذَ مِنْ قَوْلِهِ : فليس عَلَيِكُمْ جْتَاخٌ» أنه رُخصَّةٌ لا واج وَعَلَيْهِ شافع" «(إِنَّ 


(1) هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات ... واستثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملاتكة: إل 
تكن رض أللّه وسِعَةَ قاروا فيا) وهذا استفهام تقريرء أي: قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعةء فحيثما كان العبد في محل لا 
يتمكن فيه من إظهار دينه» فإن له متسعًا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله» كما قال تعالى: یبای ألذِينَ امن إن ری 
َه كَأَعْمُدُونِ) [العنكبوت: 55] قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: ارتيك مَأْوَلهُمْ جَهَنَه وين سَآءَتٌ مَصِيرَا)* وهذا كما 
تقدم» فيه ذكر بيان السبب الموجبء فقد يترتب عليه مقتضاه» مع اجتماع شروطه وانتفاء موانعه» وقد يمنع من ذلك مانع. وني الآية دليل 
على أن الهجرة من أكبر الواجبات» وتركها من المحرمات» بل من الكبائر. [السعدي (ص:905١)].‏ 

() أي: في البلاد» وقيل: بالرزق» وقال: عطاء سعةء أي: رخاءء» وقيل: في إظهار الدين» أو في تبدل الخوف بالأمن» أو من الضلال إلى 
الهدى» ولا مانع من حمل السعة على ما هو أعم من ذلك. [صديق حسن .])١۸/۳(‏ 

(۳) ذهب الجمهور إلى أن الآية عني بها تشريع صلاة السفر» وإن معنى قوله تعالى: أن تَقُصرُوا مِنَ آلصّلٍَ)4 هو قصر الكمية» وذلك 
بأن تجعل الرباعية ثنائية» قالوا: وحكمها لمسافر في حال الأمن كحكمها في حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا. عن ابن 
عباس ف : أن النبي يلي حرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا رب العالمين» فصلى ركعتين. أخرجه الترمذي .)٥٤۷(‏ وعن أنس ي 


سورة النساء ١5‏ 
ى عر ر الور 


الگفرينَ كوأ لَكُمْ حَدُوَا مُبِينَا ©) بي لعَدَاوَة. ودا كنت) يا مُحَمّدُ حَاضِرًا" «(فيهة) واش افون 


اعدو «(قَأَقَمْتَ لَهُمْ آلصَّلَوة) وَهَدَا جَرِيّ عَلَى عَادَة القَرْآنٍ في الْخِطَابء فلا مَفْهُوءَ له" <فَلْتَهُمَ طابِقَة مَنْهُم 
س ےو ت 


مَعَكَ) وَتَأَحَرْ طَائفَةٌ (وَلْيَأْخْدُوَْ) أي: َلطَائَِةُ التي ناكف فك رخا سْلِحَتَهُم) مَعَهُمْ (فَإِذَا سَجَدُوأ) أَيْ: 


ل كه < م مر RAT E‏ رك قعل ووو ا يوق ته قود رخال عر امزح اك م 
صَلوا (فليَكونوا) اي: الطائفة الآخرّى #إمِن وَرايڪم) یحرسول ا ان تقضوا الصلاة» وتدهب هذه الطائفة 


مه ع ره © هه 5 را نت ه > ور ه رس م 23 وه < ٤‏ ر ر ق بن + 2ه جره 
خرُس «وَلتَتِ طَابِقَةٌ أخْرَئ لَمْ يُصَلُوا فَليْصَلُوا مَعَكَ وَلَيأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأسْلِحَتَهُ) مَعَهُمْ إلى أن تقُضُوا 
الصا وقڏ مَل التي ڪيا كَدَِّكَ طن نَخْل. رَوَاهُ آلسَيْخَانِ” ود ألْذِينَ كََرُوا َو تَغْفُلُونَ) إِذا فَمْتمْ إلى 


> 


مو 


لاء (عَن أَْلِحَتِكُمْ وَميعَيَڪم فَيلُونَ عَلَيَڪُم مَبْلَةَ )بان ځولوا يكم يذوم وماع 
الث بذ السلاح ولا تاح عَلَيْحُمْ إن كن بكم أَذَى ِن مر أو كنم مَرْطَق أن تصغ لحك 
قال: خرجنا مع رسول الله بء من المدينة إلى مكة» فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة» قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: 
أقمنا بها عشرا. أخرجه البخاري »)٠١81(‏ ومسلم (191). وحينئذ فقوله تعالى: إن خِفْثُم)* خرج مخرج الغالب حال نزول الآية؛ إذ 
كانت أسفارهم بعد الهجرة في مبدئها مخوفة. ويدل على أن المراد بالآية صلاة السفر [حديث] يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب» 
قلت له: قوله تعالى: قلس عَلَيْحُحْ جا أن كفضروأ من ألصّلَة إنْ حف أن َنَڪ ِي ڪرو وقد أمن الناس؟ فقال لي 
عمر وَلكه: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله وك عن ذلك فقال: ١صَدَكَةٌتَصَدَّقٌ‏ الله بها عَلَيكُمْ فَاقْبلُوا صَدََنَهُا. أخرجه مسلم 
7 [القاسمي (59/8/7)]. 

)١(‏ ظاهرها يقتضي آنا لا تصلى بعد رسول الله 44 لأنه شرط كونه فيهم» وبذلك قال أبو يوسف» وأجازها الجمهور بعده لاي لأنهم 
رأوا أن الخطاب له يتناول أمته» وقد فعلها الصحابة بعده كيا واختلف الناس في صلاة الخوف على عشرة أقوال» لاختلاف الأحاديث 
فيهاء ولسنا نضطر إلى ذكرها فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك» وكانت صلاة رسول الله ية لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. [ابن 
جَرَيّ (۱/ ۲۰۷)]. فإن الأئمة بعده بيا نوابه» وقوام بما كان يقوم به فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له ياء كما في قوله تعالى: خد مِنْ 
مهم صَدَقَة) [التوبة: ٠١7‏ ]. وعن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله يك صلاة 
الخوف؟ فقال حذيفة: أناء ثم وصف له ذلك» فصلوا كما وصف. ولم يقضوا. أخرجه أبو داود »)١1755(‏ والنسائي »)١5720(‏ وأحمد 
(237784). وكان ذلك بمحضر من الصحابة َك ولم ينكره أحد منهم» وهم الذين لا تأخذهم ني الله تعالى لومة لائم» وهذا يحل محل 
الإجماع؛ ويرد ما زعمه المزني من دعوى النسخ أيضا. [الآلوسي .])١۲۹/۳(‏ 

(0) أي: فأردت أن تقيم الصلاة مهم. [النسفي (07931/1]. 


(۳) أخرجه البخاري 171 5)) ومسلم .)۸٤٩*(‏ 


سورة النساء €۷ 

اا تخو لاء وَهَذَايُفِيد يجاب حَمْلِهًاعِنْدَعَدَم الْعُذْرِء وهو أذ وين للشافعي» والثاني آنه تة ورجح «(وَخُدُوأ 
حِذْركة)» من الْعَدُوٌ أي: احْتَرِزُوا مِنْهُ ما إسْتَطَعْتمْ (إنَّ لَه أَعَدَ ِلْكفِرِينَ عَدَابَا مهيا ©) دا إِمَاَدِ. <فَإدًا 
قَصَيْكُمُ لكو رتم نا قاذ روا آلّة) بالتّقليل وَالتّييح قيا وفُُودا وَل جُنُوبكُم) مُضْطجِعِينَ 
أيْ: في كَل حال قدا ظمَأئَنتم» و (فَأَقِيمُوأ ألصَلَرة)» ادوا بِحْقَوقِهًا (إنَّ آلصَّلَوةَ كنَتْ عل الْمُؤْمِنِينَ 
كِتَبَا) مَكْتُوَاه أيْ: مَفْرُوضًا مووا ©) أَيْ: ممَدَرَا ناء ا وخر عنْ. ور لما بعت بلا اة في 
لَب ابي سُفْيَانَ وَآَضْحَابه لا رَجَعُوا من اح كَمَكَوًا آلجرَاحات ولا تَهئوأ4 تَضْعْفُوا إفى انْتَقَآي» 
صلب الوم لما َاتلومُم ن تڪوئو ُو جدود ماراح هم يلون كَمَاتَلَمُونَ) أي: 
مغلم ولا جود عن کُم ورون قم هی أله من اضر والتواب عله لما لا يَرْجُون) هم تدم 
تزيڈو د عَلَيْهمْ بدَلِكَ» فيخي ان تكُوُوا أَْعَبَ مِنّْهُمْ فيه وگن أَللّهُ عَلِيمًا) بل شَيْءِ «إحَكِيمًا ©) في صُنْعِه. 
10 1ز [ [ ا 1000010010 


ل وك أن يُجَاوِلَ عله ویرک قترَلَ: <(إذَآ ألما إِلَيْكَ الْكتنب) لرن (بألحَق) متَعَلَقٌ ب مْرَلَ) «لِعَخْكُم 
بن الئاس بمَآ أَرَكَ) أعلَمَكَ (أللّة فيه ولا تَحُن لَلْحَآينِينَ) كَطْنمَة (حَصِيمًا ©) مُخَاصِما عَنْهُم. 


د ال مه رە هم ب 220 2 تح الورك و د و مدرو ر کو 3 
(إوَاسْتَعْفِرٍ اللة) ما مَمَمْتَ به ِن الله كان غمورًا رَحِيمَا © ولا تجَّيل عَنٍ الذينَ يَتَانُونَ أنفسَهم) 
َحُونونََابالْمعَاصِي؛ لان َال يهم عَلَمْ (إنَّ أله لا يب من گان حَوَانَ) كبر آلحيَاَة (أنِيمًا ©) أيْ: 


يعاق . إيَسْتَخْفُونَ) أيْ: طُعْمَةُ وََوْمُةُ حَيَاءَ لمن الئاس وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِن أله وَهْوَ مَعَهُمْ) بعلْمِهِ (إذ 

ينون يُضْورُونَ ما لا رص مِنَ لْقْلِ) يِن عَزمِهم على للف عَلَى تفي الس رة وني بودي بها وان 

لَه يما يلون حيطا ©) عِْما. (هَقُ)يا «(هَتۇلاء) ماب لوم نة ( حلم اص عه 

أَيّْ: عَنْ طُعْمَة وور بك وَقْرىَ: «(غئهُ4". «فى اليو ادنيا قَمَّن يُجَِيلُ أللّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمّةِ) إا 
و سه ر 


ب 5 3 2 سے و ر ق 3 چ د ر غ ر 8و مهفو ى عه 5 و E‏ ر ا 
عذبهم؟ #زام من يڪو عَلَيْهِمْ ويلا ©) يَتَوَلَى أَمْرَهُمْ وَيَذْبٌ عَنْهُم؟ أيْ: لا أَحَدَ يَفعَل ذَلِكَ. :#(وَمَن يَعَمَلُ 
ولع 9ے رو و ووو ر 5 وہ ر سارو 34 5 سمورد 55 مسو ای ا ا rO‏ چ دو لم 

سوءًا)» ذبا يَسَوءِ به غيره» كرمي طعمّة اليهودي «#إاوْ يظلم نفسهد) يَعمّل ذنبًا قاصرًا عليه لثم يستغفر اللة)» 


)١(‏ هذا تفسير لعدم محبة الله بلازمها وهي العقوبة» وهذا لا يناني أن يكون المراد به حقيقة الصفة» وهي: عدم المحبة. 


(۲) قراءة شاذة. 


سورة النساء ۸ 
ِنْكُ آيٰ: يٺ يد الله غَفُورَا) لَهُ (رَّحِيمَا ©) به. ومن يَحُسِبْ إِنْمَا) دن انما يَحُسِبُهُء ع 
َفْسِوِ) لن وله عل ولا َر غير روان لله عَِيمًا حَكِيمَا ©) في صُنِْه. (إوَمّن ييب حَطِيكة) 
ا صغیرا انتا باكر "١‏ نم رم يه- )من (فَقَدِ احمل ) تحمل (بْهكَا) بريه ونما ميا 
© بيا يكيبة. «إوَلَوْلَا فصل آللّه عَلَيّكَ) يا مُحَمَّدُ (وَرحْمَته) بِالْعِضْمَةٍ إلَهَمّت) أضمَرت «(طايمة 
نهم مِنْ قوم طُّعْمَةَ (أن يُضِلُوك) عَنِ الْقَضَاءِ باح بهم عَليِكَ وما يُضِلُونَ إلا أَنفْسَهُم وما يَصُرُودكَ 
من ) رَائِدَةٌ سىء لان وَبَالَ إضْلالِهم عَلَيْهِمْ (وَأنَلٌ الله عَلَيَكَ ألْكتدت) الْفَرْآنَ <وَآليِكْمَة) ما فيه مِنَ 
آلأحَكام إوَعَلَّمَكَ مَا لم ڪن تَعْلَمُ) مِنَ الأخکام وَالعَيْبِ وکن فصل أله عَلَيْكَ) بدَلِكَ وَغَيْرِهِ (عَظِيمًا 


ت 
س ص م 


© يل عرق كرتن OEE E‏ من أَمَرَيصَدَقَةٍ 
و مَعْرُوفِ) عَمَلِ بر ر (أؤإضكج بين لتاس وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ (آيتعآء) طَلّب مَرَّصَاتِ أَللّو) لا 
عبرو من اموز اليا قوف نؤقيد) باون َي أي : آنه جِأَجًْا عَظِيبَا © و تن اق بات وا 
فيا جاء به ِن احق ِن بَعْدِ مَا تين له آلْهُدَى) طهر له ألْحق بالْمُعْجرَاتٍ إوَيتّبعْ) طَرِيقًا إ(غَيْرَ سَِيلٍ 
لْمُؤْمِنِينَ) أَيْ N NS CAE E E‏ 
بن نحل به وة في لذا (وَنْضلِه-) بحل في الآخرةٍ «ِجَهَنّم) يرق فبا إوَسَآءَتْ مَصِيرَا ©) مزجا 
هي. ٠‏ (إِنَّ آللّه لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن سء ومن يُشْرِكَ بألل ققد صَلَّ صَدَلا بَعِيدا 


حب مه 03 ر 


)) عن الحق”. (إن» ما (یَدَعونَ) ب يعد آلْمُشْركُونَ من دونه=)4 آي: أللى ؛أي: َيه إل إِنََا) 


)١(‏ قيل: هما بمعنى واحد كرر للتأكيد» وقال الطبري: إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد والإثم لا يكون إلا عن عمد وقيل: 
الخطيئة الصغيرة» والإثم الكبيرة» وقيل: الأول ذنب بينه وبين ربه والثاني ذنب في مظالم العبادء وقيل: الخطيئة هي المختصة بفاعله والإثم 
المتعدي» إلى الغير. [صديق حسن (۳/ 7720)]. 

(؟) هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع» وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم عليه 
تحقيقاء فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأًء تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم ية وقد وردت في ذلك أحاديث صحيحة كثيرة 
... ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية 
الكريمة» بعد التروي والفكر الطويل. وهو من أحسن الاستنباطات. [ابن كثير (۲/ ١7‏ 5)]. 

(۳) انظر التعليق على آية (/4 ) من هذه السورة. 


سورة النساء ١4‏ 


مو كَاللَاتِ وَالْعرَّى رَه (وإن) ما إيَدْعُونَ) يَحْبْدُونَ بعبادتها إلا َيَطنًا مَرِيدَا ©) حار جا عن َة 


لطَاعَتهم لَه فيها وَهُوَ إنْليس. لته الله انعد عن رمه (وَقَالَ) أي :الشَّبطَانُ «لَأتَحِدّنَّ) لَأَجْعَكنَ لي «مِنْ 
عِبَادِكَ تَصِيبَا)4 حَظا «مَفْرُوصًا ®4 مَقْطوعَاء أَدْعُوهُمْ إِلَى طَاعَتي. (ولالن) عَنِ الق 
بالوسوسة سڏ (وَلَأمَتَنّهُ) ألْقِي في فُلوبهِمْ طُولَ لياق ون لا بعت وَلَاحِسَابَ «إوَلَآمُرَنَهُمْ فَلميَتَكُنَ) يُقَطَْنَ 
(ءَاذَانَ الْأَنْحو) ود قد فل ذَلِكَ بِالْبَحَائِر (وَلَآمُرَنْهُمْ فليُعََرْنَ خَلْقَ الله دته بالكفر» وَإخلال ما حرم آله 
وترم ماحل“ ومن يَتّخِذِ آشَبْطنَ وَلِيَا) يتَوََاهُوَِطيعُهُ من دون الله أيْ: غَيِْهِ (فَقَدْ حير حُسْرَانَا 


ساس ت 


مُبِينًا ®) بيتاء لِمَصِيره إلى الثَارِ الْمُوَبَدَِ عليه عل (تعذهة) طول ار بيهم تيل مال في أ ا 
بَعْتّ وَلَا جَرَاءَ وما يَعِدُهُمُ ألشَيَطنُ) بِدَلِكَ در غُرُورًا @) بَاطِلًا. و َأوَهُمْ جهنم ولا يحدُونَ 
عَنْهَا حيصا ©) مَعْدِلًا. (وَالذِينَ َامَنُوا وَعَِلُواآلصَّبلِحَتٍ سَنْدْخِلّْهُمْ جَنَّتِ تَجْرى مِن ها انر خَلِدِينَ 
فيها أَبَدَا وَعْدَ الله حَنَا) أَيْ: : وَعَدَهُمْ أله ذلك وَحَقَهُ حَقَا «(وَمَنْ) أَيْ: لا أَحَدَ (أَصْدَقُ مِنَ الله فيلا ©» أَيْ: 


سے ت 


الحا 


5 


َولًا. ورل لما َر الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلٌ اكاب (إلَّيْسَ) الْأَمْرُ طا «إبِأَمَانِتَكُمْ وَل ماف أَهْلٍ الكتب »يز 
العمل الصاح لمن يَعْمَلُ سوا جر ٻه) إِمَا في الْآخرّة او في لدا بالبلاء وَالْمِحَنِء كُمَا وَرَدَ في 
لْحَدِيثِ” ولا ڪج له من ذُونٍ ألّه) أيْ: غَيْرَهُ (وَلِيَا) يَحْمَطْةُ (وَلَا نَصِيرَا ©) يَمَْعْهُ مِنُْ. ومن یعتل) 
سيا (مِنَ أَلصَِّلِحَتِ مِن دك رأ أنق وهو مُؤْمِنٌ فَأَوْكتِيكَ م بالنَاءِ لِلمَمُعُولٍ وا َاعِلٍ VEE)‏ 


يُظْلَمُونَ تَقِيرَا © فَدْرَ تقر آلبواة. «(وَمَنْ» أيْ: لا أحَدَ اخسن يتا مِمّن أَسْلَم وجه 
عَمَلَهُ الله وهو سن( م ر ( ايع م هيم) فزق يوان ا د 


0 


ے جه 
ا HE‏ 5-1 36 0 ج 
هو ر 
5-1 
3 2 30 


)١(‏ اختلف العلماء في هذا التغيير ما هو فقالت طائفة: هو الخصي وفقء العين وقطع الأذن وقال آخرون: إن المراد هو أن الله سبحانه خلق 
الشمس والقمر والأحجار والنارونحوها من المخلوقات لما خلقهاله فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة وبه قال الزجاج» وقيل: المراد 
تغيير الفطرة التي فطر الله الناس عليهاء وقيل: نفي الأنساب واستلحاقهاء أو بتغير الشيب بالسواد, أو بالتحريم والتحليل» أو باللتخنثء أو 
بتغيير دين الإسلام» ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور حملاً شمولي] أو بدلي. [صديق حسن (7/ .])١ ٤١‏ 

(۲) المقصود حديث أبي بكر ص وفيه: قلت: يا رسول الله بأبي وأمي وأينا لم يعمل السوء» وإنا لمجزون بكل سوء عملنا؟ فقال رسول 


اله :م نت يا با بكر واكاك رود بلك في الدنيا حى تلقوا له يبوك وتعالى ليست لَك فوت وما كرون ْم لهم 


حتی بجروا بو يوم الْقيَامّةا. أخرجه الترمذي »)۳٠۳۹(‏ وأحمد (77). 


رة الا ١6‏ 
َا لَى الین یم (وَآدَ آنل رهيم حَلِيلًا ©) صَِيّا حالص المح .ويله ما فى آَلسّمْوَتِ وَمَا فى 
لْأَرْضْ) مُلْكًا وَحَلْقَا وَعَبيدًا (وكانَ اله ڪل سىء حيطا ©) عِلْمًا وَقدْرَهَ أيْ: لم برل منَصِمًا بَلكَ. 
فوك يطل نك اتی «إفى) كان «أليسَاءِ) وَمِيرَائْنَ (قل) لَهُمْ: «آللّه يُفْتبكُمْ فِيهنَ وما 
ل عَلَيْكُمْ فى ألكتتب) اران من آية ألْمِيرَاثِ وَيْفْكُْ صا ف يتدتى ألِيِسَآءِ لی ا تُؤتُونّهُنَ ما كُتت» 
رص لَهُنَ) مي امير اث لوَتَرْعَبُونَ) آي الأو عَنْ ن ن خو لِدَمَامَيهِنَ وَتَعَضْلُوهْنَ أن يروج 
طَمَعًا في مِي راهن أيْ: يُفْتِيكُمْ أَنْ لا تَفعَلُوا َلك «() في «الْمُسْتَضْعَفِينَ) الصّعَارٍ (مِنَ الْولْدَنِ) أن تَعْطُوهُمْ 
حُمُوتَهُمْ (و) ومركم (أن تَقُومُوأ يى بِالْقِسْط) بالْعَدْلٍ في الْمِيرَاثِ وَالْمَهْرِلإوَمَا تَفْعَلُومِنْ حير إن 
آل گن به عَلِيِمَا ©) يجايكم به وان آمرأةٌ» مَرْفُوعٌ يفغل يُمَسَرْهُ (حَاقت) تَوَنَّعَتْ من بَعْلِهَا) 
رَوْجهَا «شُورًا) كرفا لهاك مصَاجَعيهَا ولص في يها ِبْفْضِهَا وَطْمُوح عَبْهِ إلى أَجْمَلَ نها أو 
إِعْرَاضَا) عَنَْابوَْههِ لا جاع عَلَبهِمَآ أن يَصّلَحَا) فيه إدْعَامُ لَه في آلأضل في الصا وَفِي قرَاءة: 
(يُصْلِحًا) ون «أضلح» هما لحا في لْقَسم وَالتََه أن موك له ميا طلا لبقا ألصحبة من وَضِيتْ 
ذلك وَإِلَاَلَى لزج أن ويها حَقها أويقَاِقََا ِ(وَآلصْلْحُ خَْرٌ من الْْرْقَ والنشوز وَالإِعْرَاضء قال تَعَلَى في 


م وخر و 4 


ع 
سےا )ار ° < د م علا ل of‏ و 6ه ]0 2 د و a‏ ا 
بيان ما جبل عليه الإنسَان: «(وَاحضرّت الانفس الشح) سدة البخل» أي: جبلت عليه فكانها حاضر عيب 
- 


يت 
عن الْمَْتَى: أن الْمَرْأة َاتكَادَْسْمَحُ بِنَصِيبهًا مِنْ رَوْجِهَاء وَالرَّجُلُ لا یکا يمح عَلَيَْا بتَفْسِه إا حب غَيْرَهَا إن 
حِئوأ) عة لاء وفوا الْجَوْرَ عَليْهنَّ (قَإِنَّ لَه كن يما تَعْمَلُونَ خَبِيرَا ©) بُجَازِيكُمْ به. ون 
َستَطِيعوَا أن تعدوأ تسوا بن أليسَآِ) في الْمَحَبه وو حَرَضْكُمٌ) عَلَى ذَلِكَ <إقلا ميلو كل ألْمَيْل)إِلَى 
م في الْقَسْم وَالتَمَقَة ِإقَتَدَرُوهَا) أَيْ: روا آلْمُمَالَ عَْهَا ( كَالْمُعلَقَة) التي لا هي ايم وَلَا هي دات 


مه سا ر or gf Riu of‏ کر ۹ے ا ل ا ص ت 
بعل «(وإن تَصَلِحُوا) بالعدل بِالقسْم «(وتتقوا) الجَوْرَ فن أل كن غمُورًا) لما في قلبكم ِن اليل ريا 
©9 )بكم في دَلك. «(وَإن يَتَفرََ) أي: آلرَوْجَانِ پالاق «إيْنِ الله كلا) عن صَاحِيهِ من سَعَتِو) أَيْ: فض 


)١(‏ الخلة أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام وأما المحبة من الله فهي لعموم 
المؤمنين» وإنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه وى بما أمربه وقام بماابْثّلي به فجعله الله إماما للناس» واتخذه خليلاء ونوه بذكره في العالمين. 


[السعدي (ص:5١٠)].‏ 


سورة النساء ٠6‏ 
ايزا روجا عَيْرهوَيرْرَقَهُ يا وکا أله وِعًا) ِل في مضل <إحَكِيمًا ©) فبا بر لهمْ. ويله ما 
فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى د وقد وَصَيَْا آلَِّينَ أوثوأ الكتت) بمختى أك «إمن فَبِْكُمْ) أي: لود 
وَالعَصَارَى «(وَِيَاكُمْ) يا أهل لمران <(أن) أيْ: بن ١«ِأنَُواآللّه»‏ 
(إن تَحْفْرُوأ) بَا وُصنْمْ به (إقَنَّ لَه مَا فى أَلسّمْوَتِ وَمَا و 
مرکم وان آله حَنِيا) عَنْ حَلَقِه وَعِبَادَتِهِمْ (حَمِيدًا ©) مَحْمُودًا في صُنْعِهِ بِهِمْ. وله ما فى أَلسَمْوتِ و 

ف لأر رده تكبا لتر وجب لتَقْوَى ب( وَكقَى بأللّه وكيلًا ©) شَهِيدًا بان ما فيهمًا لَهُ. «(إن ا 
يُدْهِبْكُمْ) يا ايها الاس يات بَاخَرِينَ) بكم وان اله عل ذَلِكَ قَدِيرَا © من كن يُريدُ) 
بعَمَلِهِ واب لديا عند الله لواب لديا وَآلآخِرَة) لِمَنْ ارده لا عند َيِه فلم يطلب أَحَدَهُمَا الح وماد 


معو 


اذ فوا عِقابه بان تطيغوه «( 3 فلت لهم ولَكمْ: 
فى e ١‏ 


طَلب على بخاص له حَيْثُ کان عة لا بُو جد إلا عه (١‏ وكانَ الله سَمِيعًا بَصِيرًا © ايها ألذِينَ ءامنا 
كوا قَوّمِينَ) فَائِوِينَ بالَقِسط) بِالْعَدْلٍ «سُهَدآء) بلْحَنّ یله وَلَو4 گات اسا (عَلّ أشيڪة) 

شْهَدُوا عَلَيَْا بان تقرُوا بالْحق ول نموه (أو) عَلَى ( لين رالافَرَبينَ إن يَكُنْ) الْمَسْهُودُ عله «(غَنِيًا 
وَقَقِيرَا قَآللُّ اول يهما) ينك ألم بمَصالجهما «(فلا تتَبعُوا لهَوَقْ) في شَهَادَتكم بن تاوا الْعَِيَ لِرضَاهُ 
O E‏ تعدو تَِينُواعَن لحي :إوَإن تلو تحر فوا هاده وَفِي قرَاءَةِ: بحَذْفٍ لواو 
آلا وی تَخْفِيمًا (أو تُعْرِضْوأ) عَنْ اتا «(قِنَ الله گن بَا تَعمَلُونَ حَبيرَا ©) كَيْجَازِيكُمْ به. ايا دين 
اموا اهنوا دَاوِمُوا عَلَى الإِيمَانٍ نِ الله للف ألَنِى زل ڪل رَسَوله-» محمد کل وهر 
ران (وألكتب الق أن ِن قَبْلْ) عَلَى اسل بمَْتى: آلكتْبء وَفِي قَِاء: َء قعل في الْفِْليْنِ ومن 
يَحْفْر الله وَمَلتِِكَيهِ- ودب وَرُسْلِه- وَآلْيوْمِ لخر فَقَذ صَلَّ صَلَلَا بَعِيدَا ©) عَن لْحَى. (إنَّ ألذِينَ 


e‏ ميهد تم كَفَرُوأ) بعبادة لجل م اوا بده «إثمَ كَفَرُوا) یی م دادو 
كُفْرَا) بِمُحَمّدٍ ملم يڪن الله لِيَغْفِرَ لَهُْ) ما اموا عَلَيْهِ (وَلا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلا @) طريقا إلى الْحقٌّ”. 


كه 


)١(‏ قيل: هي في المنافقين لترددهم بين الإيمان والكفرء وقيل: في اليهود والنصارى لأنهم آمنوا بأنبيائهم ثم كفروا بمحمد بيا والأول 
أرجح؛ لأن الكلام من هنا فيهم» والأظهر أنها فيمن آمن بمحمد يك ثم ارتد ثم عاد إلى الإيمانء ثم ارتد وازداد كفراً لم ڪن أله لِيغْفرَ 
هم4 ذلك فيمن علم الله أنه يموت على کفره» وقد يكون إضلالهم عقابا لهم بسوء أفعالهم. [ابن جُرّيّ (۱/ ۲۱۳)]. 


سورة النساء \oY‏ 


شر أخبز يا محمد ال لْمُتفْقينَ بأنَّ لهم عدا ليما © مُوْلِمَا هُوَ عَدَابُ ار الد دين يدل أذ عت 


3ے 


ماقي (يِتَخِدُونَ اَلگفِرينَ أَوْلِيَآءَ من دون الْمُؤْمِنِينَ» لِمَا يَوَهَمُودَ فيهم من الْمُرَةِ (أَيَبتَفُونَ) 
ا عِنْدَهُمُ لْعِرَّهَ) اسْيِفْهَامُ کار أيْ: لا يجدوتها عِنْدَهُمْ ِن آلْعِرَة له جمِيعَا @©) في لديا وَالآخرّق 


وَلَا يان إل أَوِْيَاؤُه. وقد تَرّلّ) بالبنَاءِ لماعل وَالْمَفْعُولٍ (عَلَيَكُمْ فى ألكتب) القرْآنِ في سُورَة انام“ 
(أن من اھا مخذوفت أيْ: 2 اسيع ء ت أللّهِ» لمران يقر يها وَمُسْتَهرَا بها فلا تفْعْدُ 
مَعَهُمْ) أي: الْكَافِينَوَلْمُسْتَهِئينَ حى يخُوصُوأ فى حَدِيثٍ خَْرود إِنَكُمْ إ5 إن عَم مَعَهُمْ «مِتْلهُمٌ) في 
الإنم إن آدلّه 8 آلْمْتَفِقِينَ وَلْكَفِرِينَ فى جَهَنّمَ ييا ©) كما اِجْتَمعُوا في لديا عَلَى الْكُفْر وَالِاسْيَهْرَء. 
(الَذِينَ) بل مِنَ «الدِينَ» تله (يَتربضون) يَنَظِرُونَ (بكُم) الدَوَاِرَ إن كن لَكُمْ فَنخ) ظَمَرْ 
ونيم هَن اله قاو لكُمْ: لم ڪن مّعَكُمْ) في ادي وَالْجِهَادِ؟ تَعْطُونا مِنَ ية لوان كان 
لكفرِينَ تَصِيبٌ) يى افر عَلكُمْ (قاوا) لَهُمْ: «(ألَم َنتَخوذْ) ستول «عَكيْكم) وتفيز عَلَى ذم 
وکلم اقا یم (و) آم متعم هَن الْمْؤْمِبِينَ) أن يروا بكم بتَخْذِيلِهمْوَمْرَاسَليكُمْ حارم ؟ م 
عَلْكُمْ الْونَهُ قال تَعَالَى: «فَآللّهُ جڪ يَنَنَكُمْ) ويه م (يَوء لْقِيَمَة) بان يُدْحَلَكُمْ الْجَنَهوَيُدْخِلَهُمُْ آلنَارَ :(ولّن 
يجْعَلَ الله لِلْكَفِرِينَ عل الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ®) طرِيقًا بالاسْينْصَالِ. «(إِنَّ لْمُتَفِقِينَ يُخَدِعُونَ آللّه) بِإِظْهَارٍ 
لاني ما أَبطَنُوه من لمر ليوا عَنْهُمْ أَحكَامَهُ ديه وهو خَِدِعْهُمْ) فَيُجَازِيهمْ عَلَى خداعهم يحون 
في دنا يإطلاع أله ية عَلَى ما بطو وَيُعَاقبُونَ في لخر «(وَإدًا اموا إلى آلصّلوة) مَمَ الْمُؤْمِينَ <قَامُوأ 
سال مالین إيْرآءُونَ الاس بِصَلَاتِهِمْ ولا يَذْكُرُونَ لله يُصَلُونَ إلا لل ©) ريه 
(مُدَبْدَيينَ4 مُمَرَددِينَ ين ذَلِكَ) الكُفْر وَالإيمانِ (لآ» مَنْسُويينَ إل هتؤْلآءِ) أي: الكُثَارٍ 5 1 إل 
لاء أي: لْمؤْينِينَ ومن يُضْلِلٍ)» + «أللّة كن تج لقم سَبِيلا @) طَريقًا إلى الهُدَى. تايه لد 


دآ و 


اموا لا ّحِدُو الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ ِن دو ن ألْمُؤْمِنِينَأتُريدُ دُونَ أن تعلو يله عَلَيَكُمْ) , e‏ 


عدوا ا 


3 


() قال تعالی: مود وَيْ ألّذِينَ يحُوضُونَ ف َتنا عرص عَنْهُمْ حَقٌ يَخُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيْرو) [الأنعام: ٩۸‏ ]. 

(0) ِن لْمُفِقِينَ يُخَددِعُونَ آللَةَ 4 بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأموالهم, والله خادعهم بما حكم فيهم من منع دمائهم بما أظهروا 
بألسنتهم من الإيمان» مع علمه بباطن ضمائرهم واعتقادهم الكفر» استدراجًا منه لهم في الدنياء حتى يلقوه في الآخرة» فيوردهم بما استبطنوا 
من الكفر نار جهنم. [الطبري ١/90‏ 11)]. 


سورة النساء \or‏ 


E" 
ایک‎ 


میا @) يُرْهَانابيْنَا علَى افك «(إِنَّ آْمفِقِيينَ فى ألدَرْكِ) الْمَكَانِ «(الاْسَمَلٍ مِنَ اار4 وهو تَعرَْا (ولن 
جد لَهُمْ نَصِيرًا @) مَانعًا مِنَ الْعَدَابِ. إلا الذي بُوأ) مِنّ التاق (وأضلخوأ) عَمَلَهُمْ (وَأعْتَصَمُو) 
روا (بألله وَأَخْلصُوأ دِيِهُمْ يِه ِى راء «فأؤتيك مَعَ الْمُؤْمنينَ» فِمَا يُؤْتَوَهُ (وَسَوْف يُوْتِ الله 
ومني اجا عَظيما ©) في ارق وَهْوَآْجنَهُ. ما عل الله عَدَابِكُمْ إن كردم عَم وهنم به 
وَالِاسْيِفْهَامُ مح التي أيْ: لا يُحَدَبكُمْ «(وكان الله شَاكِرًا) لأَْمَالٍ الْمُؤْمِينَ بالإابة (عَلِيمًَا ©) بِحَلْقِه. 
(:لا يب آله اهر ألسُوءِ مِنَ اقول مِنْ أَحَب أَيْ: يُعَاقِبُ عليه“ إل من ظَلِم) اد يُوَاحدَُهُبالْجَهْر به 
بان يُخْبِرَ عَنْ طلم ظَالِِهِ وَيَدْعُو عَلَيْهِ وگن أله سَمِيعًا) لِمَا يقال (عَليمًا ®) بما يُفْعَلُ. ن بدو 
تظهرُوا ٍإخَير) ِن عمال لبر ا حخفُوُ) توء را (أؤ تعفُوا ڪن سُوِ) طلم <إفَإِنَ أله گا عَفُوَا قير 
© إِنَّآلَّذِينَ يَكْفْرُونَ بِآللّه وَوْسْلِه- وَيُرِيدُونَ أن يُفَرَفوا بين الله َوْسُلِو-) بأ يؤْمِنُوا به ذُوتهُمْ «(وَيَفُوُونَ 
ومن بِبَعضٍ) مِنَ لرل (وَتَكْرُ بَغض) مِنْهُمْ (وَيُرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأبيْنَلِك) لكر وَالِمَانِ (إسَبِيلًا 
© ) طريقا يَذْعَبُونَ إلَيْه. وبك هم لكر روك ةا عرد اا وَأعْتَدْنَالِلْكَفِرِينَ 
عَذَابَا مهيا © دا اة وهو عَدَابُ آلئار. ودين امَو أله وَوْسْلِهِ.) كُلهِمْ (وَلَمْ يُقرفوا بن أَحَدِ مَنْهُم 
لتك سَوْفٌ يُؤْتِهم) بالياء اتون (أُجُورَهُمٌ) توَاب أعْمَلِهِمْ وگن آله خَفُورَا) لارا (رَحِيمَا ©) 
بأل طَاعَته. َلك )ا مُحَمَدُ (أفل لتب ) لود أن رل عَلَيْهِمْ كب من آلسّمَآةِ)» جُمْلَة كما نل 
0 مُوسَى تعناء قن إسْتَكبَرتَ ذَلِكَ فد سَأَلُوأ) أيْ: آبَاؤْهُمْ (مُومَئ بر أَعْظَمْ (من ذَلِكَ فَقَالوَا ار 

eee EE‏ في سوال ف ادوا 
لْعِجْلَ) للها (من بَعْدِ مَا جَاءَتهُمُ الْبيتتث) الْمُعْجِرَاتْ عَلَى وَحْدَايَ آله (فَعَفَْنَا عن ا 
تَسْتَصِلْهُمْ (و: ت نرت شق یت )تج یرای ت رفز شر توبة فا 


اشر اکر مستي 


َاطَاعو. 
(وَرَقَعْنَا فَوَْهُمُ آلُور) ألْجَبل «إبِمِيئَقِهم) بسَبَب أخذ الميتاق عَلَيِْمْ لِيَحَافُوا يبوه (وَقُلَنا لهم ) ا 


)١(‏ يخبر تعالى أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول» آي: يبغض ذلك ويمقته ويعاقب عليه» ويشمل ذلك جميع الأقوال السيئة التي تسوء 


كالذكر والكلام الطيب اللين. [السعدي (ص:” .[(Y ١‏ 


سورة النساء ١6‏ 
لْعَيْن 


ب قن E RE A OE Ee‏ 1 
وَتشديد الدال» وفيه إذغام التاء فى الأصل فى الدال» أي: «لا تعتدوا» «(ف السبت 4 باصطياد الحيتان فيه #(وَاخذنا 


عَلَيْهِمْ (أَدْخُنُوا آلجاب) أَيْ: باب الْمَزيّة ب(سُجَّدَا) سجُودَ إنْحتاءِ «وَقُلْنا لَهُمَ لا تَعْدُوأ) وفي قرَاءة: بمَنْح 
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دو یں 5 8 0 هم 2 َلك 7 3 2 8 ا د e‏ 24 6 2 ل لام 206 7 2o‏ ° 
منهم ميلقا غليظا © على ذل فنفضوه. 3 فيما نقضهم) (ما) زائدة» و باء: ل للسببية متعلقة بممحذوف» ي: 
ت 
َعنَّهُمْ بسَبَبٍ نَفْضِهِمْ «مَيكَمَهُمْ وَكفرهم ايت اله وَقَتلِهم الأئبياء عير حَيّ وَقَوْلِهمْ) لاسي يكلو فوب 
و 5 7 2 ل و e‏ ا 2 22 
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E î:‏ ا 3 2 سا كوس و ع 0 تكو 55 2 هي رز »| إه حم 
غُلْقٌ) ل تمي کامَك ټل طبَع) حَتَمَ (اللة ليها بحُفْرِهِ) تاد تمي وَعْظَا لا يُؤْمنُونَ إلا لبلا @) 
٥و‏ :۳ u7‏ ے 3 و 20 سرس .جه 7 ا 2 
مِنهُم» كَعَيْدِ أله بن سام وَأصحَابه. ل( وَبِكفْرِهِم) ثانا بعيسى. و كَرَر الباءَ للفضل بيه وَبَيْنَ ما عطف عليه #( وَوَلِهِمْ 
یر 2 اک ت ت 2 ت 
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سول أَللِّ في رَعْمِهِمْ أيْ: بمَجْمُوع ذَلِكَ عَذَبْنَاهُمْ قال تَعَالَى تَكْذِيبًا لَهُمْ في فَدْله: «(وَمَا فَتَلُوُ وَمَا صَلَبُوُ 
وڪن شَبّة لَهُم) امقول وَالْمَضْلُوبُ وَهْوَ صَاحِبُمْ بعبسى. أيْ: ألقَى آله عليه سه َظنُوه َه وان الذي 
ُو فید) أيْ: في یی لن شلكٍِ جَنذ» من کنل حت قال بعصم لما وأو المفثول: الوه 
وَجْهُ عسى وَالْجسَدُ لی بحسو لیس پو وقال آَوُودَ: بل هوهو تا لم به.) قد (ِن عِلْ ِل يبا 
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لطن ياء مقط أيْ: لكن بود ذه ال آي تيوه وما علو ييا ©) حال موده ي القئل. 
(بَل رقع آله ي و نله عَزيڙا) في ملك (حَکيتا @) في صُنْه. (وان) ما إمّن أَهلِ آلكتب» 
أحَدٌ إلا لَيؤْمِرَنَ به۔) بعيسى قبل مَوتَهِ-)» أي: الاب جين این ملاتكة الوت لا ية یما أو قل 
موت عِسَى لايرل فب آلسَاعَةٍ گما ورد في حَدِيثٍ" (وَيَوَْألْقيمَةٍ يَكُونُ) عِیسی عَلَيْهمْ مهيا ©» 
با علو لکا وٽ ٳلهم. (قبظلو) أيْ: َب طلم ِن الذي ادوا هم يَُودُ رمتا عَلَبْهم ي 
اف هم هي التي في قَوْلِهِ تعاّی: «(حَرمتا کل ذى مف الي [الأنعام: ١٤١‏ ] «(وَبصَدهمْ) الاس لاعن 
سَبِيلٍ اله دن صَدّا (كثِيرًا © وَأَخْذِهم الَا قد نهُوأعَنْة) في لوَا َا ڪهم مول الئاس ِالْبَطِلِ) 


.])7 0 ١:ص( أي: ليس المقتول هو عيسى» وفي نسخة «بل التبس به). [قباوة‎ )١( 

(۲) عن أبي هريرة قل قال: قال رسول اله :اي تي يدو لوش کی أن تز فيكم بن ميم كما ذلا كير الصَلِيبَ ويل 
الْحِنِْيرَ وصح الْجزْية وفيض الْمَالُ حى لا يقبلة أحَدٌ حى تَكُونَ السّجْدَةٌ الوَاحِدَةٌ حيرا ِنَ ايا وما فيهَا". ثم يقول أبو هريرة ول 
واقرأوا إن شتتم: وان مِنْ أل ألكتدب إلا ليون بو بل مَوْبَه- ويم اة طون عَليهمْ سَهِيدا). أخرجه البخاري (۲۲۲۲)» 


.)١155( ومسلم‎ 


سورة النساء هه١‏ 
بالرّهَا في لحم (وَأَعْتََْ لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عدا ليما ©) مؤلما . (لّحِنٍ أَلرسِحُونَ) لاون «إفى الْعِلوِ 
منم عند أل ب سَلام (وَالْمُؤْمُون) مهارو وَالأَنْصَارٌ ومون مآ اذل ِلَيِكَ وَمَآ أنزلٌ من قَبِْكَ 

مِنَ التب (إوَآلْمُقِيمِينَ لصّلَؤة) نْصِبعَلَى لذج وَفْرِىَ :بالرّفع" (وَآلْمُوْ 

خر أولليك ن سَمُؤْتِيهِمْ) بالنون وَالاءِ (أَجْرًا عَظِيمًا @) مُوَ اْجَنَةُ. :(: 00 
لَب من بعد و كَمَا (أوْحَيْئَآِ رهيم وَإسْمعِيلَ وسل )رنه (ويَعفُوبَ) إن إِسْحَاقٌ «والْأَسْبَاطِ) 
الاد (وَعِيسَئ وَأَيُوبَ ريوس وَعَلرُونَ وَسُلَيَمَنَ وََانَينَ) ابه «(ذَاوْددَ رَبُورَا © » المح اشم للكتاب الْمُؤْتَىء 
وَالضّمٌ مَضدَرٌ بمَختّى: مَرْبُورا أيْ: مَْتُوبًا. (3) أَرْسَذَنًا رسلا قد قَصَضْنَهُمَ عَلَيْكَ ِن قبل وَوسْلَالَمَفُصْضْهُمَ 
عَلَيْكَ) روي له تَعَالَى بَعَتَ تَّمَانِيَةَ آلاف د ي رقع آلافٍ ن إسرائیل ا آلا مِنْ سَائر آلتّاس” 5 
له اليح في سُورَة افر“ وم الله مُوتى» بلا وَاسطة (تَخُلِيمًا © يُسْلا) بد من (زشلا» قبل 
(مُبَشَرِينَ) بالتواب مَنْ آمَنَ ومُنذِرین) بالْعَِاب مَنْ كم الُم لکلا يَحُونَ الاس عل آله حجّة)» 
تقال (بَعد) إِرْسَالٍ «ألوُسْلِ) إِلَيْهِمْ ار ولا e‏ ِلَيَا رَسُولا فَتتّعَ عاك وَنَكُونَ مِنَ 
ْمُؤْمِنِينَ4 [القصص: ]٤١‏ فرشل شرم ودا E‏ © ) في صنعه. ورل 
لا مكل الد عن نوه عله فالكروة: (لكن لله يَنْهَدُ)4 سن رتك «(يمآ أنرَلَ ِلَيِْكَ) مِنَ قران 
لْمُغْجز انر ایسا (سلية) أَيْ: عَالِمًا به أو وَفِيهِ عِلَمُةُ و يَشْهَدُونَ) لَك صا (وَكقى بِاللّه 
هيدا @) عَلَى ذَلِكَ. «إنَّ لِينَ كَمَرُوأ)4 بالله إوَصَدُوا) لاس عن سَبِيلٍ آللّهو)4 دين الإشلام كتمهم 
عت محمد َك وهم اليْهُودُ قد قَدْ صَلُواْ صد بَعِيدا ©) عن الحقٌ. إن أ لَذِينَ كَفْرُوأ) بالل (وَطلَمُوأ) ييه 
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0 إِلَيْكَ 0 أَوْحَيْئآإِلَ ويح 


.])557//1( إنما قال منهم لأن الله علم أن قوم منهم سيؤمنون. [الخازن‎ )١( 

(۲) قراءة شاذة. 

(۳) قوله تعالى: ورسلا 3 تَقُصْصَهُمْ عَلَيْكَ)؛ يقتضي كثرة الأنبياء؛ دون تحديد بعدد؛ وقد قال تعالى: وان ل خَلَا فیا 
نَذِيرٌ4 [فاطر: 4 7]؛ وقال تعالى: تَإوَفْرُوئًا بين ذلك كْثِيرَ 4 [الفرقان: ۳۸]؛ وما يذكر من عدد الأنبياء فغير صحيح؛ الله أعلم بعدتهم 
صلی الله عليهم. [ابن عطية (۲/ ۱۳۷)]. 

9) أي: الشيخ جلال المحليء عند قوله تعالى: ولد أَرْسَلْنَا رسلا مّن قَبْلِكَ منَهُم من قَصَصْنًا عَلَيْكَ وَمِنَهُم مّن لّمْ ُقُصْض 
عَلَيكَ) [غافر:۷۸]. 


اوا ١6‏ 
بِكِتْمَانِ نيه ليحن أله 4 لِيَفْفِرَلَهُْ َا ليَفدِيهُْ طرِيقًا ©) م نَالعلرقٍ. إلا ظريق جَهَنَّمَ) أي: المرب مودي 
إا ( کلیدین) ری الخو فیھا) إا وکا ابا وگن ذَلِكَ عل آله را ®) .ايا آَاش» 
أيْ: أل که (قذ جَآءَكُمْ ألرَسُولُ) مُحَمَدُ بلا با ق من رَبَكُمْ اهنوا ) به وَافْصِدُوا (حَيْرَا لَحُمْ) يما 
َم فيه لإوّإن تَكَفْرُوا) بد به إقَإِنَّ لَه ما ف لسوت وَالْدَرْضنْ) مُلْكا سما وَعَبيدًاه فلا یضره كُفْرَكُمْ وکن الله 
عَلِيمًا) 0 ِحَكِيمَا ®) في صُنِْهِ بهمْ. (يَتأهلٌ آلکتب) الإنجيل «لا تَغْلوأ) تَتجَاوَرُوا آلحَدّ فی 
وينم ولا تَفُولا عل آله إلا) لمر مَل الح » من نم نيكاكد نايح یت أن مز 
رَسُولُ الله وَكِمَنه: َا الله إل مَرَيَمَ وَرُوحُ) أَيْ: ذو ر دو ِن ضيف َيه تَعَالَى تَشْرِيمًا لهي 


ام ا ر وس وہ ل 


لالج راك راع الي رد رتسي 
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إن“ اموأ أنه ورس ولا تفُولوأ) الال (تَكقةٌ» آنه وَعِيسى رأة (أنتهُوأ) عَنْ لك وَأنُوا حيرا 
ڪه مه وهو لوجي (إِنّمَا آله إِلَهُ وَحِدٌ ْلَه تَنزِيهًا ا عن أن يَحُوق أ وَأ لوقا ما فى آَلسَمْوَتِ 
وَمَا فى رض لقا وَمُلَكَا وَعَبيدَاك وَالملكية تتفي البو «(وكتَى بأللّهِ كيلا ©) شَهِيدَا عَلَى ذَلِكَ. لن 
لکت کر وات نت «التبيخ) أي عنعن (أن تون تازو لْمَلتِيِكَهُ الْمُعَرَد يُونَ »عند 


eS 
به عَلَى ألنَصَارَى الرَاعِمِينَ دَلِكَ اَلمَقَصود خَطابَهُمْ ومن يَسْتَدكِفْ عَنْ عِبَادَتِه- وَيَسْتَكُبِرٌ فَسَيَحْشُرُهُمْ َب‎ 


)١(‏ أي: إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه» قال له: كن فكان» ورسول من رسله» وكلمته ألقاها إلى مريم» أي: خلقه بالكلمة التي أرسل 
بها جبريل عليه السلام» إلى مريم» فتفخ فبها من روحه بإذن ربه عز وجل» فكان عيسى بإذن الله عز وجل» وصارت تلك النفخة التي نفخها في 
جيب درعهاء فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الآم والجميع مخلوق لله عز وجل؛ ولهذا قيل لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه 
لم يكن له أب تولد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن» فكان. والروح التي أرسل بها جبريل. [ابن كثير (۲/ .])٤۷۷‏ 

(1) هذا لفظ محدث مبتدع» لا ينبغي اطلاقه على الله تبارك وتعالى لا نفيا ولا إثباتاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والتحقيق أن كلا الطائفتين 
مخطئة على اللغة» أولئك الذين يسمون كل ماهو قائم بنفسه جسمّاء وهؤلاء الذين سموا كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسمّاء وادعوا 
أن كل ما كان كذلك فهو مركبء وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل ما كان مركبًا. فالخطأ في اللغة» والابتداع في الشرع مشترك 


سورة النساء /اه ١‏ 


ج و و 0ص 


جمِيعَا ©) في الآخرّة". «(فَأمًا آَلّذِينَ ج اموا وَعَملوا للت فَيُوفِيهه أ جورهم 4 
من فَطْيلِه-) «مَا لا عي راث لذن سَمِعَتْ ولا حطر لی تلب برا" «( ما ينَ أسْتَنَكَمُوا وأنتكيئوأ» 


0و ت ت 


عَنْ عبادته «فَيُعَذّبْهُمُ عَذَابَا أَلِيمَا) مؤلما هو عَذَابُ انار لو ار ا غَيْرَهُ لتا 


ا لا ع ا جه من رَبَكُم) عَليْكمْ 


ا اموا أله وَأعْتَصَمُوا په 

طرية ك «(يَسْتَفْنُوتكَ) 

رفوع يفل يمسر 0 هَلَكَ) مَاتَ «إلَيْسَ لَه وَل أَيْ: 
هو) 


1 ومع سمه 


ب لإفَلَهَا ضف ما ترك وَهُو) أي: الځ كَدَلِكَ (يرئهَ) 


وهو مرآ 2 4 اترتا إِلَيِكُمْ ورا مُبِينَا ©» 


فسيد < شر تي د 2 
مروا 


رہ ے ےر ےو 


00000 لكلالة ولەد e‏ 


ب كت وان عن أ ون کی 6ھ ولك لا کی از یکل من تيه قل 
ے ا ف 9 ا لاحن 2 3-8 وس و و - ص ت و د ١‏ 54 موري 


قَصَاعِدًا؛ انها َرَلَتْ في جابر” وذ مات عَنْ أَحَوَاتٍ لإقَلَهُمَا لفان مما ترك 

سه س جد لله ورسو 1 وو ر و ت 
(إخَْة رَجَالَا وَِسَآء فلل گر) مِنْهُمْ (مثل حَط الي بين أله ل ليون 
الله ڪل سىء عَلِيمْ 3©) وَمِنُْ الْميرَاتُ» رَوَى أَلشَيْخَان* عن الْبرَاء 


.])001// ١( الفرق بين الاستنكاف والاستكبار: أن الاستنكاف هو التكبر مع الأنفةء والاستكبار: هو الغلو» والتكبر من غير أنفة. [السمعاني‎ )١( 
3 - ل لاله » ل همه م ر 31 ا كع ده 6ه ر 2 و رھ ی ا ا العا‎ 5 
قال رسول الله يَكِ: قال الله: (أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيٌ الصَّالِحِينَ ما لا عي رأث رلا أَذْنْ سَوِحَتْء ولا حطر عَلَى قَلْب بَشّرا. أخرجه البخاري‎ )۲( 


(YAT ومسلم‎ «(TYA 


کار ار 


(۳) عن جابر بن عبد الله ص قال: «مرضت فأتاني رسول الله با وأبو بكر ص يعوداني ماشيين» فأغمي علي» فتوض أ ثم صب علي من 
وضوئه فأفقت» قلت : يا رسول الله كيف أقضي في مالي؟ فلم يرد علي شيئا حتى نزلت آية الميراث : #(يسَتفتُو 7 مته َك ك فل الله يُْنِبِكُمْ فى 


لْكلَلَةِ4). أخرجه البخاري »)٥1٥۱(‏ ومسلم (1115). 


کار 


() عن أبي إسحق قال : سمعت البراء ص يقول : آخرآية نزلت :سوك فل آَللّهُ يُفْتِبِكُمْ فى الْكللَةٍ4. وآخر سورة نزلت براءة. 
ار ةيفاق 80 ) ومسل 1100 ). 


سورة المائدة م١‏ 


ع بر 
سوره الماد 
ا ا 2 ر 34 و < 0 a2 ٤‏ 
مدبيه» ياد مائة وعشرون اية أو اثنتانٍ او وَثللاث 


تايها الذية اموا وف بالْعْمُودٍ)» 5 5 : ل كم وبين آله و رالناس“ )5 كم بَهِيمَةٌ 
لذن نر4 آلإبل E‏ تم أكلا بَْدَ الذبْح إل مَا 6 نل عَلَبَكُمْ) تحريمة في: حَرّمَتٌ مت عَلَيكُمُ 
لْمَيَتَةُ) اله [المائدة: ۳]ء الاسيشتاء مقط وجو 5 يَكُونَ مصلا وَالَحْرِيمُ لِمَا عَرَضَ مِنَ الْمَوْتِ 
وَنَحْوِهِ «(غَيْرَ رل آلصَيْدٍ وَأنكُْ حرم أَيْ : مُحْرِمُونَه وَنَضْبّ ع e‏ الله 
يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ ©) مِنّ التخليل وَعَبرِ لا إعترَاص عَلَيْه. (يَتيّهَا الد ينَ ءَامَنُواً لا لوا َه شَعَثِرَ أَلّه) جَمْعْ 

شَعِيرَة أَيْ: مَعَالِمَ دينه بالصَّيْدِ في آلإخْرَام” ولا لثَّهْرَ ارام بالقتال فيه ولا لدی ما أ هدي إلى الحرم 


ِن آلنّعَم بالتَعَرْضٍ لَه «(وَلَا الْفَكتِيد) جَمْعٌ قلاق وَهِي: ما گان يهلد به مِنْ جر الحرم ليام ٠‏ أيْ: فاا يَتَعرَضُوا 


ها وَل لأَصْحَابهًا ولا تُحِلُوا (ءَآقِِينَ) فَاصِدِينَ ابیت لحرا بان تقَاتِلُوهُمْ يعون قَضْلَا) رِزْقَا من 
0 ريهم)» بالتَجَارَة (وَرِصْوَئ)» منهٌ بقصدِه و بڙعيهم > وَهَذَا مسو ب باي ة راء رود e‏ شش ن آلإخْرَام 


ص کھ 2 ے 7 
(فَآصَطَادُوأً) مر إباحة ولا يحرم مَنَّحُمْ) سبحم ِ(شَئتَانُ) فح النو ن وَسْكُونهًا: بُعْضُ ل(قَوْو) 0 
)١(‏ قيل: المراد بالعقود هي التي عدها الله على عباده وألزمهم مها من الأحكام, وقيل: هي العقود التي يعقدونها بينهم من عقود المعاملات 
والأمانات ونحوهاء والأولى شمول الآية للأمرين جميعاًء قال الزجاج: المعنى أوفوا بعقد الله عليكم وبعقدكم بعضكم على بعض انتهى. 
ولد الى ت الرقاء به ما زاف كات اه وة وسوله فة غالا فيو ير لا جي الا مولا بحل )قال ان عافن ورا 
ِألعْقُودٍ)* أي: ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد في القرآن کله» لا تغدروا ولا تنكثوا. [الشوكاني (1/5)]. 

0) أي: محرماته التي أمركم بتعظيمهاء وعدم فعلهاء والنهي يشمل النهي عن فعلهاء والنهي عن اعتقاد حلها؛ فهو يشمل النهي» عن فعل 
القبيح» وعن اعتقاده. ويدخل في ذلك النهي عن محرمات الإحرام» ومحرمات الحرم. [السعدي (ص:1١7)].‏ 

(۳) قال ابن عباس ظا: سبب نزول هذه الآية أن المشركين كانوا يحجون ويعتمرون ويهدون الهداياء ويعظمون حرمة المشاعرء 
وينحرون في حجهم» فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنزلت هذه الآية إلى آخرهاء فيكون ذلك منسوخا بقوله: افوا مّركي 
د تَمُوهُمَ) [التوبة: »]٥‏ وقوله: «إقَلا يروا آلْمَسْجِدَ ارام بَعْدَ 1 عَايهمْ هَدذا) [التوبة: ۲۸] وقوله وكلْ: «لا حن بعد العام 


مُشْرك). أخرجه البخاري 5701 ). وبه قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر المفسرين. [صديق حسن (۳/ ۲۷)]. 


م يعو 
ما 
5-1 


کک ل 
كم ن لمجي الحا أن تخقذوأ) عله ب وخ وتوأ عكر يفطل تا يزه به اتقو 


بك مایت € عة ولا تَعَاوَُو]) فيه حَذْفٌ دى لبن في آلأضل عل الإِنْي) الْمَعَاصِيٍ (وَالعُدُونِ) لعي 


بے - س سس 


لَه خا فوا عِقابة بان تطيعوة وداتاظية اموق ول ال ودر رَمَتْ عَلَيُكُمْ 
لْمَيتَهُ) أيْ: كله (وَآلدَمُْ) أي: لْمَسْمُوحٌ كما في انام" ولم ازير وَمَآ أجل لير آله پهء) بان ذبحَ 
عَلَى اشم خَيِِْ (وَالْمُنْحَنِقَةُ) الْمَينَهُ حَنْمَا (وَآلْموقُودَة) القت وة صرب" (وَالْمُتَرَوِيةُ) السَاقِطة مِنْ علو إلى سمل 
ا ِنْهُ إلا ما دَكَيتُمُ) أَيْ: أدرَكتُْ فيه الوح 
من علو الأشباء فديجتموه وما ذب ۶ 4 اشم (النضب») جَمْعْ م «نِصاب» وَهيَ: : لْأَصْنَامُ (وَأن نَسِتَفُسِمُوأً) 
َطلْبُوا الْقَسمَ وا > کم ازل جمع «زلما به بمَنْح ألرَاي وَصَمّهَا مَعَ تح آللام: «قِدْح) بسر ألْقَافِ صَغِيرٌ لا 
ریش لَه وَلَا نَصْلٌء وَكَانَتْ عه عد ساون لكيه لھا لام وكَاثوامُحكعُوتها فإ انهه اكَمَرُوا وَإِنْ هتنهم 
ارا (دَلِكُمْ سق روج عَنِ الطاعة ورل يوم عَرَقَةَ َا حجة ألودَاع: اليم يس ِي كَفَرُواْ ِن 

ديد غ أَنْ ترتدوا عَنُْ َعْدَ طَمَعِهِمْ في ذَلِكَ» | لما رَأَوَا مِنْ فوته فلا لَخْشَوَهُم غك ليو ا لَڪ 
دِيِنَكُمْ) أَحْكَامَهُ وراه فلم يِل بَعْدَهَا حال وَل > حرام" (وَأَنْمَمْتُ نْمَمْتُ عَلَيَكُمْ نعَمَتى) بإِكْمَالِهه وَقيل بدخول 
مَك آمِِينَ ِ(وَرَضِيتٌ) أي: َرَت“ لَك الْإسْلم ديا فَمَنِ أَصْظرٌ فى تَخْمَصَةِ) مَجَاعَة إلى أكل شّيْءِ ما 


ار 


حرم عله فاگ عير ممَجَانِفٍ) مَائل لو مَْصِية «إفإِنَ لَه عَفُور) له ما گل رجيم ©) به في ِبَاحَتِه 


في دود آله وتوا أ اله 


(۱) أي: قوله تعالى: أو ما مسْفُوحَا) [الأنعام: .]١٤١‏ 

(؟) أما البنادق المعروفة الآن: وهي بنادق الحديد التي يجعل فيها البارود والرصاص ويرمى بها ... قد سألني جماعة من أهل العلم عن 
الصيد مها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حياء والذي يظهر لي أنه حلال لآنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه وتخرج من 
الجانب الآخر» وقد قال يك في الحديث الصحيح: (إذَا رَمَيْتَ بِالْمعْرَاضٍ فرق فَكُلْها. أخرجه البخاري (557)» ومسلم (1979). 
فاعتبر الخرق في تحليل الصيد. [الشوكاني (۲/ .])١7‏ 

(۳) بتمام النصرء وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة» الأصول والفروع» ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية» في أحكام الدين أصوله 
وفروعه. فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير علم الكتاب والسنة» من علم الكلام وغيره» فهو 
جاهل» مبطل في دعواه» قد زعم أن الدين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليه» وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله ولرسوله. [السعدي (ص:9١7)].‏ 
(4) أي: فارضوه أنتم لأنفسكم. فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه. وبعث به أفضل رسله الکرام» وأنزل به أشرف كتبه. [ابن كثير .])۲١/۳(‏ 
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» ببخلاف الْمَائِل لام أي: مَس به كاطع البق وَالَْاغي متكا ا جل له آلأكُل. سوك( يا مُحَمَد 
ماد أل لهم مى آلطّعَام؟ فل أجل كم اليس الْمُسَِدَاتْ (و) صَيْدُ ما عَلَّتُم مِنَ آلجوارج) 
لكاب مِنَ الكلاب وَالسَبَاع وَالطيْرِ ملین حال من كَلْْتُ الكَلْبَ بالشدِیب أيْ: أَرْسَليُُ عَلَى أَلصَّيد 
لوه حال ِن مير (مكَِيي»» :وهن هما عَلَمَحُمْ آل من تاب َد فكو مآ 


2 0 ى و 
گے 2 )د 1 : و ES‏ عو 23000 م و ا ر ر 8 م بسع 1 7 


3 ر ا ا و Tero 7F‏ سوہ ےر 2 aS‏ نج 2 عله ب © Tf‏ ه ° لس 
أزسلت وتنر جر إذا زجرّت وتمسك الصيد ولا تأكل منة» وَأفل ما يعرف به ذلك ثلاث مَرّات» فإن أكلت منه فليس 


5 نضا 


ما امسن عَلَى صَاحِبِهِنَ فلا جل كلك كَمَا في حَدِيثِ ألصَّحِِحَيْنِ وان صَيْد اسهم إِذاأرْسِلَ ودر اشم 
لله عَلَيْه كَصَيْدِ الْمُعَلّم مِنَّ جارح“ وروا اسم أله عَلَيْ) عند إزساله راتوا أله إن لله سَرِيعُ 
ليساب © يوم أجل لَحُمْ آلطَيبَتٌ) الْمُسَْذَاتْ إوَطعَامْ آلِّينَ أوثوأ آلب ) أيْ: انح يهر وَالَصَارَى 
ی ررس ف ا ود رتاو يدم ا ون م له م ب ي و ل أ تعس کو ی ب 
جل خلال بإلَكُم وَطْعَامُكُمْ) اهم“ «(جِل لهم وَألْمُحْصَنَدتُ مِنَ الْمُؤْمِتِ وَالمُحْصََتُ) الحَرَائْرٌ ِن 


ر کد ردم ۳ © 0 مكموي مي اھ رم ا 
الذِينَ أوثوأ آلکتبَ من قَبْلِكُمْ) جل لم أن تََكِحَوهْنَ ذا َانَيتمُوهْنَ أَجورَهْنَ) مُهُورَهنَ «( نْحْصِيِينَ» 


وس ل 7 حل تدرو 2 ل ل 2 جل متخذه اشا“ و - 200 5 لاست > 5 
مترو جين غير مسفجينَ) معلنين بالزنى بهن ولا متخذى اخدانٍ) منهن تسرون بالزنى بهن ومن يكفر 


01 


بالإيكن) أيْ: يَرئَدٌ ققد حب عَمَلَُهُ) الصَّالِحُ قبل ذلك قلا عند به ولا ياب عَلَيْدِ ِ(وَهْوَ فى الْآخِرَةٍ مِنّ 
لسري ©) ا مات عََِْ. تايها آلِينَءَامَنْوا إا فن أي: رذنم الام إلى الصّلوة) وام حيو 
3 


(َاَغْسِنُوا وُجُومَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ) أَيْ: مَحَهَا كما بيه الست بإ وَآمْسَحُوأ برُءُوسِكُمْ) الْبَاء ضاق 


(۱) عن عدي بن حاتم ذلك عن النبي اة قال: (إذ أَرْسَلْتَ كبك وسمّيت فَأمْسَكَ ول َكَل وَِنْ أكل اد تأكُلء فَِنَما أمْسَكَ عَلَى 
يوا حلط كلاب لَمْيُذكر اشم اله اء دامس وتن لا تال » نگ لا تذري أيه كَل ون َمَيْتَ الصَيْدَ وجه بغ يوم أو 
يمين ليس ب لاير هك فكل وَإنْوَقَمَ في الْمَاءََِاَأكل). ... وعن عدي: أنه قال للنبي بكياة: رمي الصيد فيقتفر أثره اليومين والثلاثة» 
ثم يجده ميتا وفيه سهمه» قال: يأكُلُ إن شاء». أخرجه البخاري (0:077). 

(5) أي: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم» اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من 
كل طعام ذكر اسم الله عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر في المعنى. [ابن كثير (۳/ .])٤١‏ 

(۳) عن وائل بن حجر قال: شهدت رسول الله َك وأتي بإناء فيه ماء ... [وفيه:]: ثم أدخل يمينه في الإناء فغسل بها ذراعه اليمنى حتى 


جاوز المرفق ثلاثاء ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق ثلاثا. أخرجه الطبراني في الكبير (۲۲/ ١1/8‏ ). وعن جابر بن عبد الله قال: كان 
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أيْ: ألْصِفُوا آلْمَسْح بها مِنْ َير إِسَالةِ ماي وَهُوَ اسم جنس يفي آقل ما يَصْدُقُ ڪلب وَهْوَ مسح بض 
0 وله اسای إوَأَرْجْلَكُمْ) بالنّضْب عَطْفًاعَلَى «أَيْدِيحُمْ» وَبالْجر عَلَى الْجوَارٍ إل الْكَغْبَئنِ)» 
ی: محهما كما سنه السنة" وَهُما الْعَظْمَانَ لاني کل جل عند مَفْصلٍ آلسّاقٍ المد والفضل ددن 
e‏ ي امسو ا بو كود روعاف ماكز E‏ لسَّافِعٌِ» وَيُؤْحَذٌ مِنَ 
لس وجُو ب آل فی رومن ادات لإوان كُنُم جنا هروا اغد وا لوان گم مَرْطَق) مَرَضَايضْدُه 


مء أو عل سَفَرٍ) أيْ: مُسَافِرِينَ (أَوْ جَاء أَحَدٌ يَنَكُم ِن ألعَابط) أيْ: أَخْدَتٌ أو لَمَسْكُمْ آلنْسَآَ) سبق 
ارم دوا مَآء) بَعْدَ لَه «(فَتيَسّمُوأ4 افْصِدُوا بِإصَعِيدًا طَيبَا4 تراب طاهرًا 0 


ِوْجوهِحُمْ وأَيِيكُم)» مع الْورْققَْن <مَنْةُ) بِصَرْيْنء وَالْبَهُ ضاق وَيينَتِ اسه أن الْمْرَاد إسْتِيعَابُ 
لْعْضْوَيْنٍ انح“ لما بريد اله لجل عَلَيْكُم ِن حَرَج) ضِيقٍ ما رص عَلَيكُمْ مِنَ الْوْضْوء وَالعْسْلٍ 
اليم (وَلَكن بريد هركم مِنَ الأخدَاثِ الوب وليم متهم عَلَيْكُمْ) بالإشلام بان شَرَائع 
لين للم شگرون ©) ِعَمة. واد گرو يفم آله عَليَكُمْ) بالإشلام (وميكقة) هه ای 
راڪم بده) عَامَدَكُمْ عه (ذ فلُْ) لاسي کا جين بايْمُوه «سَيعتا وَأظغتا) في کل ما مر به ّى ِم 


رسول الله بي إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه. أخرجه الدارقطني (۱/ ۸۳)» والبيهقي (759). 

(1) اختلفوا ني هذه «الباء» هل هي للإلصاق» وهو الأظهر أو للتبعيض؟ وفيه نظر» على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع 
في بيانه إلى السنة» ... [وفيها] أن رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وكان من أصحاب النبي وَكةِ: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول 
الله يك يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوء فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل 
وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل مهما وأدبر» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب ما إلى قفا ثم ردهما 
حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. أخرجه البخاري )۱۸١(‏ ومسلم (770). فيه دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل 
مسح جميع الرأس» كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم آنا خرجت مخرج البيان لما أجمل في 
القرآن. لابن كثير 59/59 )]. 

)۲( عن أبي زرعة قال : دخلت مع أبي هريرة دار مروان» فدعا بوضوء» فتوضأء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين» فلما غسل رجليه 
جاوز الكعبين إلى الساقين» فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مبلغ الحلية. أخرجه أحمد .)7١77(‏ 

.)٤۳( الآية‎ )۳( 


(؟) انظر التعليق على آية 57 ) من سورة النساء. 
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حب كر وُو أل في مداه أن صو إن آله عَلِيمٌ دات ألصدُور )ما في ملوب كير أؤلى. 
تايها آلَدِينَ ءَامَنُوأْ ووا قَوعِينَ) فَائِوينَ (للّه) بِحْفُوقه «شُهَداء بِالْقِسْاً) باعل وَل يَرمَنَحُمْ)» 
ولنم سان بُنْض <قَؤ) أي: كار ع ألا تعدوأ اوا مهم لِعَدَاوَتِهم" «(آغدلوأ» في اعد 
َوَن (هو) أي: اذل فرب لتقو وَآنهُوا آله نَّ آله بير با تَعْمَنُونَ @) قَْجَاِيكُمْ يه. «(وَعَدَ الله 
الذي ءامَنوا ووأ ألصّلِحَتٍ) وعدا حَسَتا هم مَْفِرَةوَأَجْرْ عَظِيمٌ ©) مُرَالْجنَ. (وَالَذِينَ حَفَرُوا وكَذَُّوأ 
ايتا ولتك أَصْحَبُ لحيو © بايا الذي ءامو آذْكرُوأ يمت آنه عَلَيْكُمْ إِذْ همَ قوم هُمْ ربش 
(أن يَبْسْظوَا) يَمْدُوا يڪم ايهم لِيَْيكُوا بك (فَكَنٌ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمٌ) وَعَصَمَكُمْ يِا ارادا بكي 
ات عَنِ المت كنا منم آذ عَطَرٌ يا ِن كل سَْطِ قيب يكُونُ فيلا على قَوْمِه الْوَمَاءِباْعَْدِ توق 
يهم (وَقَالَ) لَهُمْ ان إن مَعَكُمٌ) بالعَوْنِ وَالْصْرَةِ (لبن) لام َم <أَقَمثمْ آلصَلَوة وََائَيتم ارو 
وة اقم برس وَعَرَرتمُوه) تصرْئُْوهُمْ (وَافْرَضئْمْ آله قرا حَسَنَا) بالإنقاقٍ في سل ڪر عنم 
سباحم وَأدْخِنَصُمْ جَّتٍ ری من يها أرقن قر بغ لك الئاق لإنكة فَقَد صل سء 


َلسَّبِيلٍ ©{ خط طَرِيقٌ لحن وَالْسَوَاءِ في الأضل اوفط َنَقَضُوا الميتاق. قال تَعَالَى: :(قَيمًا نَقْضهِم» ما 


عن :دعو كلق 


اكه لَتَهُمْ) بعَدْتاهُمْ عَنْ رمَا لتا لوبهم فة ل تلن لول الإيمان ( رفون الْكلِم)» 
لَّذِي في الَورَاة من عت مُحَمَد يك وعَبرهِ ( عن مَوَاضعڪء) التي وَضَعَهُ آله عَلَيهاء آي: يدلو ( ونس وأ) تَرَكُوا 
(حَظا) نَصًِا إمِمًا ذْكِرُوأ) أمرُوا (إبه-) في اورا من باع مُحَمَدِ ولا رال ) خطابٌ للت ب ( شلعم ) 
طهر ( عل حَآيكَة) أي اة هم بتقص العف ويره إلا ليآ نهم يمن أشلم (قاغط عَنْهمْ وَأضقح 


2س 


إن آله نب ألْمُحينِينَ ©) وَهَذَا مَنْسُوحْ بآية ا ريو لدو الوا إا تَصرَ) مُتَعَلَقٌ بقَوْلِهِ: (أَحَذْنَا 


)١(‏ عداه بعلى لتضمنه معنى الحمل» والمعنى لا يحملنكم شدة بغضكم للمشركين على ترك العدل فيهم فتعتدوا عليهم بارتكاب ما لا 
يحل» كمثلة وقذف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشفيا مما في قلوبكم. [البيضاوي (۲/ .])١١١‏ 

(0) فيها قولان: أحدهما: أن حكمها ثابت في الصفح والعفو إذا رآه. والثاني: أنه منسوخ» وفي الذي نسخه قولان: أحدهما: قوله تعالى: 
لقتو لذي لا يوون لله وَلَا بيرم آلْآخر» [التوبة: 14] وهذا قول قتادة. والثاني: قوله تعالى: «(وإمًا اق من قو جِيَائة اند 


يهم عل سَوَآءٍ)4 [الأنفال: 08]. [الماوردي .])7١/7(‏ [وأختار القول الأول ابن كثير 17,/70) وقال:] وهذا هو عين النصر والظفرء 


سورة المائدة ۱۳ 
ميمه كما أحَذْئا على يني إسْرَايل اود طفتّسُوا فا مما دروا بِ.) في الإنجيل من ليان ونر 


o£ >‏ مرو 


کشر لياق (أغْرز) ارت ریت لْعَتَاوة والمقضاء إل وم ألْقِيمَةَ) برهم وتلاف ف اهو هوائهم» ۾»فکل 
0 كف الأخرّى (إوَسَوْف يُنَبَحُهُمُ أللَه» في الآخرّة يما كأثوأ يَصََعُونَ ©) قَيْجَازِيهمْ عَلَيْه. تانر 
آلککب) ليهُودوَالنَصَارَى ق جا ڪُم رسوا مُحَمدٌ يڪم گييرا َا كنم فون ٠‏ ت 
E‏ صمت (ويَعْفُوأَن كي ر) مِنْ َلك لا يي ذالم يكن ف 9 
افيِضَاحَكُمْ" قد جَآءَكُم هَن اله ور) هو ال يك (وكِتَبُ) فرآن «مْبِينٌ ©) بین اهر (يَمْدِى به) 
ي ا رِضْوَانْةُ:) بان آمَنَ سبل آلسَلّ) طرق السلمة ة (وَيُخْرِجْهُم مَنَ آلظْلْمتٍ) احفر 
لی انور الإيمَانٍ (يإِذْنِه» کک إل صِرَط نتفي ) دين الإشلام. قد ڪمَر لين 
الو 0 لله هو ألْمَسِح أبن مَريَم» حَيْتُ جَعَلُوه لاء وهم لتقُي رة ِى آلنَصَارَى” فل فَمَن يَنِْك) 


حيتت 
- 5 


:يذ (مِنَ) عَدَابِ أله ار نأا أن ثيك المح أبن مرم ا4ء ومن ف لأر > معا أَيْ: ا 


2 


فف کک راز ن لمي إل قر عله وله ملك الشموت والذرض وما يَيتَهْما لن ما ياء وََلنّه 


ا 


O7 


2 


كما قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق» ولعل الله أن يهديهم؛ 
ولهذا قال تعالى: إن لَه يحب الْمُْحَسِنِينَ 4 يعني به: الصفح عمن أساء إليك. 

)١(‏ أي: مما تخفونه. لايبينه. مما لااضرورة في بيانه» صيانة لكم عن زيادة الافتضاح. أو يعفو فلا يؤاخذ. وني هذه الآية بيان معجزة له كيا 
فإنه لم يقرأ كتابا ولم يتعلم علما من أحد, فإخباره بأسرار مافي كتامهم إخبار عن الغيب» فيكون معجزا. [القاسمي .])4١/5(‏ 

(7) يعني: بإذن الله جل وعز. وإذنه في هذا الموضع: تحبيبه إياه الإيمان برفع طابّع الكفر عن قلبه» وخاتم الشرك عنه» وتوفيقه لإبصار سبل 
السلام. [الطبري (۲/ .])۲٠١‏ 

(۳) النصارى تفرعت مذاهب ثلاثة أشار إلى جميعها قوله تعالى :ولا فولأ ك4 [النساء: ۷۱ وقوله: مڌ كُمْرَالَذِين الان 
أله هُوَ ألْمَسِيحُ ت مر [المائدة: »]١١/‏ وقوله: 59 قُلَْتَ للَاس ونی را إِلَهَبّن مِن دون آله [المائدة: ]١١5‏ .. 
واليعقوبية يسمون الآن «أرثودكس»» ظهروا في أواسط القرن السادس المسيحي» ... قالوا: انقلبت الإلهية لحما ودماء فصار الإله هو 
المسيح فلأجل ذلك صدرت عن المسيح خوارق العادات من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فأشبه صنعه صنع الله تعالى مما يعجز 
عنه غير الله تعالى ... وهم أتباع يعقوب البرذعاني» وكان راهبا ببالقسطنطينية» ويقال لليعاقبة: أصحاب الطبيعة الواحدة» وعليها درج نصارى 
الحبشة كلهم. ولا شك أن نصارى نجران كانوا على هذه الطريقة. ولقرب أصحابها الحبشة من بلاد العرب تصدى القرآن لبيان ردها هنا 


وني الآية الآثية في هذه السورة. [ابن عاشور (01//5)]. 


سورة المائدة NÊ‏ 


عَلَ کل شَئْءِ) َا قير © وَقَلَتٍِ الود وَالتَصَرَى)» أَيْ: كل مِنْهُمَا ن بتو آللِّ) أَيْ: كاه في 


6 


ت 0 
ake‏ ر کي رور 0 6 ر ر rd‏ 1 وی 2 وهم وت ٣‏ عه اس و 2_2 و 
القرب وَالمَنْزِلةَ وهو كابينا في الرحمّة والشفقة يإ وَاحِبنَوٌهد قل) لهم يا مُحَمَدُ: (فَلِمَ يُعَدْبَكُم يدُنُوبكُم) ن 
ت 
كو >> وو س o‏ و 22 


صَدَقتُمْ في دَلِكَ؟ ولا يُعَذَبُ الأب وده ولا الْحَبِيبُ حَبِيبة) وا عَلَبَكُمْ نتم كَاذِبُونَ بل أنثم يَشَرٌ )ن جَمْلَة 
( سن خَلَقَ) ‏ نالسر لَك مَالَُمْ وَعَلَكُمْمَاعَلَيهِْ يعفر من يَقَآ) أْمَعْرة له وَيُعَدْبُ من يشاء) تَِْييكُ 
لا مراص عل" ويله مُلْكُ أَلسَمَوت وَالأَرْض وَمَا بَْهُمَا وجه ألْمَصِيرُ ©) ألمَرجِم. إيَتأَفلَ لكب قد 
جَآءَكُمْ رَسُولتا) مُحَمَدٌ يبي لَكُم) سرع لين عل فَثْرَة) إُقطاع ِن آلوْسْلٍِ) ِد لم يكن بيه 
BS‏ ذلك حمسرائة وتسع ون سه" ل ج(أن)» لا (تمُولوأ» إا لما جَآءَنَا )4 
َائدةٌ (بتشير ولا َير فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وتَذِير) ا عُذرَ كم اء (وآللّهُ ڪل کل ىء قَدِيرٌ ©) وَمِنْهُ 


تَعْذِييكُمْ إن لم تتَحُوهُ. (و) اذْكْرْ (إذ قال موی لِقَوْمِه- يَقَوْ و ذكْرُوأ مه لله عَلَيْكُمْإِذْ جَعَلَ فِيكُم» 
أي مك اضيا وَجَعَلَكُم ملو( أَضْحَاتَ حدم وَحَشَّم ِإوَءَانَدكُم ما لَم يوْتِ أَحَدَا مِنَ لْعْلَيِينَ ©)) مِنَ 


لْمَنَوَالسَلوَى وَكَلْقٍ لخر وَخَيْر دَلِكَ. «(يقَوْوِ أَدْخُلُوأ الْأرْضَ الْمُقَدّسَة) لمر الى گب الله لَكُمْ) 


گر ےہ 2 )ل 2 يعن اده 2424 ١‏ ےا اع دم مهل 8ك AM‏ كيك ع أ > 
َمَرَكُمْ بدخولها وهي السام“ «إوَلَا تَرْتَدُوأ عل أَذبَارِكُم) تَنْهَرِمُوا وف الْعَدُوٌ (إفَتَنقَِبُواْ حَسِرينَ ©) في 


)١(‏ الصحيح أن الآية على عمومها. قال الشيخ ابن عثيمين: لأنه إذا خصت قدرة الله تعالى بما يشاؤه كان ذلك نقصًا في مدلولها وقصرًا لها 
عن عمومهاء فتكون قدرة الله تعالى ناقصة حيث انحصرت فيما يشاؤه» وهو خلاف الواقع فإن قدرة الله تعالى عامة فيما يشاؤه وما لم يشأه 
لكن ما شاءه فلابد من وقوعه» وما لم يشأه فلا يمكن وقوعه. [المناهي اللفظية للشيخ ابن عثيمين (ص:/70)]. 

(1) لدينا قاعدة مهمة وهي: أن كل فعل قرنه الله بالمشيئة فلا بد أن يكون موافقا للحكمة؛ لأن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة ترجح شيا 
على شيء بدون سبب» وعلى هذا فقوله: تِإلِمّن يسَآءٌ) أي: لمن اقنضت حكمته أن يغفر له» وهو التائب من الذنب. وكذلك من من الله 
عليه بالمغفرة بدون توبة» وهو المذكور في قوله تعالى: إإِنٌ أَلنّهَ لا عد أن يُشْرَكَ به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ لك لِمَن اء [النساء: 58 ]. 
لإوَيُعدّبُ من اء يعذب من يشاء أن يعذبه بأن فعل ما يقتضي التعذيب» وليس الأمر لمجرد مشيئة؛ لأن الله تعالى لا يعذب أحدًا إلا 
بذنبء قال الله تعالى: ومن يَعْمَلٌ مِنَ ألصَلِحَت وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا ياف ظُلْمَا وَل هَضْمَا) [طه: ]١١7‏ لا ظلمًا: بزيادة السيئات» ولا 
هضمًا: بنقص الحسنات. [ابن عثيمين تفسير المائدة (۱/ ۲۳۹)]. 

(۳) عن سلمان د قال: رة ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام: ستمائة سنة. أخرجه البخاري .)۳۹٤۸(‏ وعن قتادة قال: 
كان بين عیسی و محمد بيه خمسمائة وستون سنة. أخرجه عبد الرزاق (۱/ ».)١187‏ وابن جرير (۸/ ۲۷٤‏ -717/6). 


(5) عن ابن عباس في قوله: «(أدَخُلُوا اْأرْصَ الْمُقَدّسَة)4 قال: هي الطور وما حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد. [وعن ابن عباس] قال: 


سورة المائدة 11 
سَعْيكُمْ. الوا يموق إِنَّ فِيها قَوْمَا جَبّارِينَ) من بايا عَادٍطُوَالَاذِي قو إا ن نَدَخُلَهَا حت يَخْرُجُوأ نا 


ت 


قإن يَخْرْجُوأْ مِنْهَا فَإِنَا دَخِلُونَ ©4 لها. <قَالَ)» 57 «(رَجْلَانِ مِنَ الذي افون مُحَلفَةَ مر الله 
وَهُمَا يوشم والب من الثقباء لذبن بهم مُوْسَى في شف أخوال الْجَبَايرة انعم م لله عَلَيّهِمَا) بِالْعِصْمَة فَكَتَمَا 
ما إِطَلعَا عليه مِنْ حَالِهمْ إلا عَنْ مُوسَى» بخلاف بقية النقباء فأفكوه هبنو : (أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ آلَبَاتَ) باب الْمَرْيَة 


ت 


لجر د 0 


EK 


نَكُمْ عَلِبُونَ) الا درك لك تيقتا بتصر الله وَإنْجَاز وَعَدِهِ 


ey‏ اين 


Cn 


رو الله متكا إن شم مُؤمني © قاو يذ إا آن نَدَخُلَهَآ أَبَدَا ما دَامُواْ فيها قَآَذْمَبْ أَنت وَرَيْكَ 
هُمْ إا هتا قَعِدُونَ ©) عن آلقتال“. ر ی يذِ: رب فى لا امَك إلا تَفْيى إلا 


امن 


فقتل 
(أخ) ولا أَمْلِكُ عَيْرهُماَأجبرهُم على اَلصَّعَةِ (فَافْرْقَ) تافص يتا وَيَبْنَ لموم مسقن © قال) 


له: (قإتَها) أي: الأزص ألممَدَّمَة إححَرّمَةُ عَلَيْهِْ) يَدْحُلُوهَا (أَرْبَعِين سن يَتِيهُو) يتَحَيرّونَ إفى اْأَرْضن» 
وهي يسْعَ قراس لابن عباس بإقلا تاس تَخْرَّنْ ع الْقَوْولْقَسِقِينَ ©) رُويَ ا ارا 


ص وا ص و 


جَادّينَه فَإذَا أضبَحُوا إا هُمْ ف في الْمَوْضع الذي بداوا م وَيَِيرُونَ اهار َلك حت إِنفَرَضُوا انا 
بلغ ارين ل وَكَانُوا ستماة آلف وَمَاتَ هَارُونُ وَمُوسَى في اليه وکال خا ليما وعد عَذَايَا اا اولك 
وسال مُوسى رَبَهُ عند موت اَن يديه من الأرض الْمُقَدّسَة رَمية حَجَرء اناه كَمَا في الْحَدِيث” وب يُوشّعْ بَعْدَ 


ل عن ومر بقتال الاين فَسَاَبمَْ يقي مَعَهُوَقَاتََهُمْه واد يوم الْجْمْعةِ وَوَقَفَّتْ له الس سَاعَةٌ حى قرع ِنْ 


هي أريحا. وكذا ذكر غير واحد من المفسرين. وفي هذا نظر؛ لآن أريحا ليست هي المقصود بالفتح» ولا كانت في طريقهم إلى بيت 
المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعونء اللهم إلا أن يكون المراد بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدي 
فيما رواه ابن جرير عنه» لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الغور شرقي بيت المقدس. [ابن كثير (۳/ .])۷١‏ 

)١(‏ صفة ثانية لرجلان» أي: أنعم عليهما بالإيمان واليقين بحصول ما وعدوا به من النصر والظفرء وقيل: أنعم عليهما بالعصمة فكتما ما 
اطلعا عليه من حالهم إلا عن موسى بخلاف بقية النقباء فأفشوه فجبنواء وقيل: إنها جملة معترضة وهو أيضاً ظاهر وقيل: حال من الضمير 
في يخافون أو من رجلان. [صديق حسن (۳/ .])791١‏ 

(1) إفراط في العصيان وسوء الأدب بعبارة تقتضي الكفر والاستهانة بالله ورسوله» وأين هؤلاء من [الصحابة] الذين قالوا لرسول الله عَكة: 
لسنا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى» ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. أخرجه أحمد .)١7551(‏ [ابن 


جُرَيّ (۲۲۷/۱)]. 


(۳) أخرجه البخاري »)١71/5(‏ ومسلم (۲۳۷۲). 


قتَالِهِمْ 00-00 اندزو خريت ترذن لكشن ل تح عَلَى بش الا وع الى عار إلى يت 


لْمَقيِسٍ"". «(*وآثلٌ) يا مُحَمّد «(عَلَيْهمْ) عَلَى د ف E‏ ابی دَادَهَ) هابیل وَكَاييلَ ل (بِالحق) تعلق 
ب :(آثل»» ِد قَرَ'َافَرَيَانَا) لی الل وَهْوَ كبش لِهَابيلٌ وَرَرْعٌ | لابب مَل مِنْ أْحَدِهِمَا) وَهْرَ هَايبلٌبأَنْترلتْ 
تارمن آلسّمّاءِ َأَكَلَتْ قربا باه ولم يُتَقَبَلْ مِنَ لاخر وَهْوَ قَايبلٌ» فَعَضب وَأَضْمَرٌلْحَسَدَ في نفد إلى أَنْ > ڪج ادم 


(قَالَ) له: «لَأَفئلنَكَ) فَالَ: لِم؟ قَالَ لي ذلك وني (قا نا تيل ل ِن لين © لين) لام قَسَم 


بک إلى مآ آنا يتا کدی ليق ل غكك إن حاف الله رب الْعَلمِينَ ©) في 


ا 


Gi 
O 
C: 
5 
5 
1 
جا‎ 
6١ 
6 ١ 
مع‎ 
3 
حلام‎ 
1*١ 
0 
1١ 
78 


فلك ن ارڈ أن تی ترج (يفيى) يإ قلي (وند ثيك) أي تبن گر من اصح 
الگا ولا ارد أن بء وك إا كلك دَأكُونَمِنْهُمْ. َال تَعَالَى: إوَدَلِكَ جَرَوا امین © فَطوّعَت) رَيْنَتْ 


لفاو قل أحبة قتقلة: د فَأَصْبَحَ) قَصَارَ(مِنَ ع ألَْسِرِينَ ©) بقتله وَلَمْيَدْرِ ما يَصَْمُ به؛ لاه أوَلْ مَيْتِ 
عَلَى وجه الْأَرْض مِنْ بني آدم فَحَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِِ. «إفَبَعَتَ أ لله عُرَابَا يبحت فى الْأَرْضِ) ينبس الثْرَابَ بونقاره 
وَبِجْلْهه وير عَلَى عراب مین حت وَارَاهُ يريد گي يُورِى) يسر (سوْعَة) جيفَة (أَخِبة قَالَ يَوَيلَقَ 


و ما ودس ساي 


أَعَجَزْتُ) عَن ن ا ڪون مَل هدا لَب فَأورِىَ سء أ فََصْبَحَ مِن آَلتَّدِعِينَ ©) عَلَى حَذْله” وَعَفَرٌ وَحَفَرَ 
رار يِن أَجْلٍ ڏلك) الذي تله ايل نبا عل ن إِسرِيلَ أنه ُد أي: السا e‏ 
تفیں) لھا (أو) بعَيْرِ (قَسَادٍ) اہ (فى الْأَرْضٍ) مِنْ كف أو وز NT‏ 


ع لها لإفكاننا احا الاس غا كال : عَبّاسٍ: مِنْ حَيْتُ نهاك حُرْميًا 
وَصَوْنِهًا” :«وَلْقَدَ جَاءَد ته أَيْ: بني إِسْرَائيلَ وسلتا َك تا بِالْبِيَتِ) الْمُعْجِرَاتِ ( تم ِن كَثِيرَا مّنْهُم بعد ذَلِكَ فى 


0 


معا وَمَنْ أَحْيَاهَا) بان رمع 


.)2779/1( والدارقطني في «المؤتلف والمختلف»‎ »23١79( أخرجه أحمد (8710)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 

(؟) ندم على ما اقترف من قتل أخيه إذ رأى الغراب يحتفل بإكرام أخيه الميت ورأى نفسه يجترئ على قتل أخيه» وما إسراعه إلى تقليد 
الغراب في دفن أخيه إلا مبداً الندامة وحب الكرامة لأخيه. ويحتمل أن هذا الندم لم يكن ناشئا عن خوف عذاب الله ولا قصد توبة» فلذلك 
لم ينفعه. فجاء في الصحيح: ما من تفس تفل لما إلا ان على ابن آم الأول كفل ِن مها ذَلِكَ لان أوّل من سَنَ لقلا أخر جه البخاري 
(۳۳۳۰)» ومسلم (۱۹۷۷).[ابن عاشور .])۱۷٤ /٩(‏ 

(۳) أي: من حيث هتك حرمة الدماءء وسن القتل» وجرأ الناس عليه. أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء» في استجلاب غضب 


الله تعالى والعذاب العظيم» ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة. فكأنما فعل ذلك بالناس 


سورة المائدة ۷ 
رض لَمُسْرِقُونَ © مُجَاورُونَ لْحَدٌ بالکفر وَالَْثْل وَغَيْر ورل في العرَنِييْنَ لَمّا قَدِمُوا الْمَدِيئة وَهُمْ 
مَرْضَىء فاون لم لني أن يَخْرْجُوا ِلَى الإبل وَيَشْرَبُوا من أَبْوَلَِا وألانهاء ما صَحُوا توا راعي لبي کي 
وَاسْتَافُوا الإيل*: نما جروا لين َ ُونَ الله وَرَسُوُ) بِمُحَاربة ألْمُسْلِمِينَ «(وَيسْعَوْنَ فى رض فَسَادَا) 
َع ريق (أن يُمَتَوَأَويْصَلَبُوَا أوْتقَطَعَ ديهم وَأرْجلَهُم من خلف)» أيْ: أيهم يمى وَأَرْجُلْهمْ رى 


(أو يتنو 00 


ا 


نالك َلْصَلَب تنا 


وم ر سا چ 


لِمَنْ أَحَدَالْمَالَ ولم يقل وَالنَفْ لِمَنْ أحاف قط قَالَهُ ن عباس وَعَلَيه السافعئ» وَأصح قَوليْه: 
بد اقل وقيل: قله فليا ويلح بالتقي ما أَشْبَهَهُ في التدكيل مِنَّ آلْحَبْسٍ وَغَيِِْ «إدَلِكَ) الْجَرَاء اذكو لهم 
خزئ) ذل بإفى آلدُنْيَا وَلَهُْ فى الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ @) هُوَ عَدَابُ انار إلا ألّذِينَ تابو مى الْمُحَارَيينَ 
المع ِن قَبْلٍ أن تَقدرُوا عَلَبهم فلم عَلَمُوَا أن الله خَفُوٌ) لَه ا َوه رجيم @) بهي عبر ذلك دُونَ: 
دقلا دوهي لِيُفِيدَ آله لا سقط عَنْهُ ويه إلا حدو د لله دون حقوق الْآدَِيينَ» كَذَا ظَهْرٌ ِي وَلَمْ أ مَنْ تعَرّضَ 


وو 
4 


لَه وَالله له أَعْلَمُ» إا فل وأحذ لمال بقتل وَيُقَطعْ و لا صلب وهو صح قوي الشافعي» ولا تفيد تبه ا 


تال 


عليه ياء وَهْوَ اصح َوه زعا تاها الذي اموأ ثوا ل4 افوا عِمَابَهُ بأن تطيغوة ب(وَأَبْتَعُوَا) إطَلبُوا 


0 


لَه آْوِيكة) ما ربكم إل ِن طَاعَته (وَجَلهِدُوا فى سَبِيلِهِ) لإغلاء دينه (لَعَلّحُمْ تُفْلِحُونَ ©) تَمُورُونَ. 
(إنَّ آلَذِينَ حَفَرُوا ؤ) تبت ان هم ما نى اْأَرْض جَِيعَا وَمِْلَهد مَعَهه ليفْتَدُوا به مِنْ عَدَاب يَوْمِالْقِيَمَةِمَا 
جميعا. والمقصود منه: تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيبا عن التعرض لهاء وترغيبا في المحاماة عليها. [البيضاوي (۲/ .])١١١‏ 
)١(‏ آي: إبل الصدقة» أخرجه أبو داود (۳۷۹۸)» والنسائي (۹١۳۹)ء‏ وأصل الخبر في البخاري (۲۳۱)ء ومسلم (15317/1). 

(5) استثنى الله سبحانه التائيين من عموم المعاقبين بالعقوبات السابقة» والظاهر عدم الفرق بين الدماء والأموال وبين غيرها من الذنوب 
الموجبة للعقاب المعينة المحدودة» فلا يطالب التائب قبل القدرة بشيء من ذلك» وعليه محمل الصحابة. وذهب بعض آهل العلم إلى أنه 
لا يسقط القصاص وسائر حقوق الآدميين بالتوبة قبل القدرة والحق الأول وأما التوبة بعد القدرة فلا يسقط مها العقوبة المذكورة في الآية 
كما يدل عليه ذكر قيد: (قَبلٍ أن تيزو عَليْهِمَ4. قال القرطبي: وأجمع أهل العلم على أن السلطان ول من حارب» فإن قتل محارب 
أخا امرئ أو أباه في حال المحاربة فليس إلى طالب الدم من أمر المحاربة شيء ولا يجوز عفو ولي الد [وقوله:] ((كَاعْلَمُوا د الله خَفُورٌ 
رجيم مهمء عبر بذلك دون: «فلا تحدوهم) ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين» قال السيوطي: كذا ظهر لي 


ولم أرمن تعرض له والله أعلم انتهى» أي: من حيث فهمه من الآبة وإن كان في نفسه ظاهراً. [صديق حسن .])5١١/7(‏ 


ا ۱۸ 


ت ت 
2 أن > 


قبل مله لاوما را ري ل 
0 ر(وَآلسّارقٌ وَآلسَارِقَةُ) هل) فيهما مو 0 َلِشِبْههِ بالشَّرْطِ حلت الْقَاءُ في حبرو وَهْوَ 


3 


ات 


لآ 


فَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) أَيْ د لا جاور e‏ لسن نه أن الذي بطع فيه رُبُعُ ديتار قَصَاعِدًا» 2 
ف اوور طرق الى لاق رد لك يعرز“ «جَرَآء:)» نُصِبّ 

عَلَى الْمَضْدَرِ ہما كَسَبَا َكلَا) عُفُوبةَهُمَا ِن نله وله ز ئ علب على آنرو (حَكي @) في ايو 
فمن تَابَ ue‏ بر لَه يَنُوبُ عَلَيْه ِنَّ الله خَفُورٌ رَحِيمُ 


ر و 


©) في التي بدا ا قد ا سقط بوبه حل لدي ِن اطع ورد امال َعَم بيت الس اد هن عفا عنه قبل 


رفع إلى الإمام سقط قط عليه لشَّافِِن. ألم تَعْلَمْ) الِاسْيَفْهَامُ فيه للتفرير (أنَّ الله لَه مُلْكُ لسَّمْوَتِ 
الور ية (ويَفْفِرُلِمّن يَكَآءٌ) اْمَغْفرَة َه وله عل کل شَىْءِ قَدِيرٌ ) وَمِنْهُلتَّذِيبُ 
يها رول لا يحرْنكَ)» صُنْمْ لين مُسرِعُونَ فى ألْحُفْر) يََحُونَ فيه عة أيْ: 0 

ليان (ألَّذِينَ قاو ءامنا بأَفْوسِهِم) باتهم مُتَعَلقٌ ب <كَالوأ4 ولم تُؤْمن 


سل ننس و ے 


اتشر ووب أن كر لز سكف يلكبي) ب زف عت قر ونو ين 


15 
5 
7 
E 
0 
3 
6 


(1 )عن عائشة كا قالت: قال رسول الله لاء: القَطعُ في ربع ديا رٍفَصَاعِدَاا . أخرجه البخاري 25501 ومسلم (5 577 ). [قال ابن جزي 
(/371):] عموم الآية يقتضي قطع كل سارق؛ إلا أن الفقهاء اشترطوا في القطع شروط] خصصوا بها العموم؛ فمن ذلك من اضطره الجوع 
إلى السرقة لم يقطع عند مالك؛ لتحليل الميتة له وكذلك من سرق مال والده أو سيده» أو من سرق من غير حرزء أو سرق أقل من النصاب» 
وهو عند مالك ربع دينار من الذهبء أو ثلاثة دراهم من الفضة» أو ما يساوي أحدهماء وأدلة التخصيص ببذه الأشياء في غير هذه الآية. 

(1) عن أبي هريرة وفك أن رسول الله بيا قال في السارق يسرق: (إنَْ سَرَقٌّ فَافْطَعُوايَكَهُ تِن سَرَقَ دَافطَعُوا رجه ثم إِنْ سَرَقَ فَاقَطَعُوا 
يده تمن سر فَافطَعُوا رِجَْه). أخ رجه الدارقطني في السنن: (۳ / .)۱۸١‏ 

(۳) عن عبد الله بن عمروء أن امرأة» سرقت على عهد رسول الله ياي فجاء مها الذين سرقتهم» فقالوا يا رسول الله» إن هذه المرأة سرقتناء 
قال قومها: فنحن نفديها - يعني أهلها - فقال رسول الله وَِ: «اقطَعُوا يَدَهَااء فقالوا: نحن نفديها بخمس مائة دينار» قال: «اقَطَعُوا يَدَمَااء 
قال: فقطعت يدها اليمنى» فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: َعَم أت ايوم من حَحطِيييِكِ كيم وََدَنْكِ مك فأنزل الله 
عز وجل في سورة المائدة: فمن كاب مِنْ بَعْدِ ليه وأضلّع» [المائدة: 9 ”] إلى آخر الآية. أخرجه أحمد 55017). 

(5) وذلك أن لله ملك السماوات والأرض» يتصرف فيهما بما شاء من التصاريف القدرية والشرعية» والمغفرة والعقوبة» بحسب ما اقتضته 


حكمته ورحمته الواسعة ومغفرته. [السعدي (ص: .])5١ ٠‏ 


سورة المائدة ۱۹ 
لقم لل توم (ءَاحَرِينَ) می اهود لم يَأنُوك) وهم ل حر ری فيه مُحْصَنَانِ فكَِهُوا وَجْمَهُما 
بوا قربط يشالو التي يك عَنْ رهما“ «إيحَرَفُونَ الم ) )لذي في لور اا ار جو إن بعد فوا ضِعِه) 
التي وَضَعَهُ ألله عَلَيهَاء آي: دلُو لوده ليه يَقُولُونَ) لِمَنْ أَرَسَلُوهُمْ: ون ويم هد أ ٤‏ کم الْمُحَرَفَ أي: الل 
0 به مُحَمَدٌ (فَخُدُوة) تابوه ران مو بل اگ يلاف (قآخدر وأ) نتقو اومن يرد أله 
َه إضلالة فن تَمْلِكَ ا قد من الله ا ني دفيها (أؤلنيك دين ل ردأ لَه أن يهر ُلُوبَهُُ) مِنَ 
الكفر ولو اراد کان“ ل«لَهُمْ فى لديا خر خِرْفٌ) دُلْ بالْمَضِحَة وَالْحزْيَة ة (وَلَهُمْ فى الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ ©)). هُمْ 
فر للكذي أكلون للحت الجا ورن » آي: آ ا 
(قآاخكم يها َأَغْرضُ عَنْهُمٌ) حاير مسو بقَْلِه: ون أَحْكُم بَيْتهُم) [المائدة: ]٤٩‏ فِبَجِبُ آل 
موا هر اصح ري اذاو كاز راقرا إا م مُسْلِم وَجَبَ إِجْمَاعًا :إن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَآن 
يَضُرَّوكَ َا وان حَكَمْتَ) بيهم (فقآخكم بَيْتَهُم بالْقِسْطْ) بالْعَدْلٍ إن ال لَه نْب الْمُفَسِطِينَ ®4 الْعَادِلِينَ 
في الُم أيْ: بهم . لإوَكَيْقَ يُحَكْمُوئَكَ وَعِندَهُمُ رَه فِيهًا حم أللِّ) بالرّجْمء إسْيِفْهَامْ تغجيب أَيْ: 
َم يدوا بلك مَعْرمََلْحَقٌ بل ما هو هون عَلَْهمْ نَم ولون يُْرِضُونَ عَنْ خوك بِالرَّجْم آلْمُوَافِقٍ لابه 


دای ۶ 


(من بَعْدِ دَلِكَ) التّخكيم وم وتك بالْمُؤْمِنِنَ © رلت َوَن فیا هُدَى) ِن اة ونور بيان 


0 


يأ 


N 


0 


(۱) عن عبد الله بن عمر ص آنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله یي فذكروا له آن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله :ما 
تَجِدُونَ في الَورَاةٍفي ناجم ؟1» فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم. فأنوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم» فقرأً ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا: صدق يا محمد 
فيها آية الرجم» فأمر هما رسول الله بيا فرجما فرأيت الرجل يحني على المرأةيقيها الحجارة. أخرجه البخاري (77770) ومسلم (1599). 
(1) هذا فيمن هو أهل للإضلالء كما قال الله تعالى: رفا راْوَأراءَ الله لوه [الصف 5]. [ابن عثيمين تفسير المائدة(١/١٠5)].‏ 
والجملة استئناف مبين لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيارهم وقبح صنيعهم الموجب لها لا واقعة منه تعالى ابتداء. وني هذه 
الآية دلالة على أن الله تعالى لم يرد إسلام الكافر وأنه لم يطهر قلبه من الشك والشرك ولو فعل ذلك لآمنء وهذه الآية من أشد الآيات على 
القدرية. [صديق حسن (5777/7)]. 

(۳) وني هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم بين الناس» وأن الله تعالى يحبه. [السعدي]. عن عبد الله بن عمرو صا قال: قال رسول 
اله وكِةة: ِن لْمُفِسطِينَعِذْدَ اله على مَنَابرَ من ور عَنْ يوين الحم وكا َيه وي لين يعون في حَكُوِهمْ هليه وَمَاوَلُواا. أخرجه 


مسلم (۱۸۲۷). 


سورة المائدة ١‏ 
لكام (يَخَكُمْ بها ألتَيُونَ) , o‏ ِلَّذِينَ ادوا وَالرَببُونَ) مء 
نهم (وَالْأَحْبَارُ) الْمْعَهَاء «(د بمَا) أَيْ: بسب الذي «أسْتُخفظوأ) أسْتودِعُوة أي : اسْسَحْمَظَهُمْ لل ياه (من کب 
ای أذ يدوه (وكثوأ علب شهدا له عن (كلا تقو ألتاسٌ» ايها اود في ظهار ا عِنْدكُمْ ين 
عت محمد 445 والرجم وَعَيِْهِمَا (وََخْسَوْنِ) في كنْمَاِهِ (وَلَا تَشْثَرُوا) تَستَيْدلُوا إبكايتى متا قِيلا) مِنَ 
لديا اذوه عَلَى كِتْمَانِهَا ومن لَّمْ يحَكُم يمآ رل الله اتيك هُمْ ألْكفِرُونَ ©@) به" «وَكُتَبْنَا) فَرَضت 
(عَلَيْهمَ فيها) أي: اورا (أنّ آلتفْس) تفل (بالتفی) د انا (وَآلْعيَْ) نما لعن ولق ) يُجْدعْ 
(بالْأَنفٍ وَالأذن) تفط ادن وَآلِسِنٌ) ف (بآلسِنَ) وَفيقِرَهة: بل في الْأرعةٍ لجرو حَ) بِالوَجَهَيْنِ 
(قِصاضٌ) أَىْ: يقتص فِيها إن أَمْكَنَ» كال وَالرَجْل وَنَحْوٍ ذلك وَمَا لا يُمْكنْ فيه: ال ا 0 
كِب عَلَيْهِمْ هو مقر في شَّرْعِنَا (فَمَن تَصَدَّقَ به-) أَيْ: TS‏ 1 


ومن لَمْ كم بمَآأنرَل أ للّهُ) في القَصَاص وَغَيِْه وتيك هُمُآلطِمُونَ © و ََيَْا) انتا عل ءاترهم) 
أي: لين (بعِيسَى أبن مَرْيَمَ مُصَدَكًا ما ب يَديْه) لَه من التَؤردةَ 8 لْإنيلَ فيه هُدَى) مِنَ 


3 


)١(‏ الكفر نوعان: كفر أكبر» وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار. والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلودء 
كما في الحديث: «انَانِ في ايء هُمَابهمْ كُفْرٌ: الطَّْنُ في السب ولاح أخرجه مسلم 11) ... وقوله يكل لا تر موا بغري كارا 
يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقَابَ بَعْض). أخرجه البخاري (۸٦1۸)»ء‏ ومسلم (57). وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة فك في قوله تعالى: 
لون لَّم يحم بمآ انر لله وتيك هْمْ الْكَفِرُونَ) قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفرء ولیس کمن 
كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاوس» وقال عطاء: هو كفر دون کفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. ومنهم من تأول الآية على 
ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا له» وهو قول عكرمة» وهو تأويل مرجوح» فإن نفس جحوده كفر. سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من 
تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله» قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام» وهذا تأويل عبد العزيز الكناني» وهو أيضا 
بعيد» إذ الوعيد على نه نفي الحكم بالمنزل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. . ومنهم من من تأولها على الحكم بمخالفة النص» تعمدا 
من غير جهل به ولا خطأ ني التأويل» حكاه البغوي عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب» وهو قول قتادة» والضحاك 
وغيرهماء وهو بعيد» وهو خلاف ظاهر اللفظ» فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله 
يتناول الكفرين» الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم» فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه عصياناء مع 
اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه غير واجبء وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم الله» فهذا كفر أكبر» وإن جهله 
وأخطأه فهذا مخطى» له حكم المخطئين. [مدارج السالكين لابن قيم (011//1)]. 


آلصَّلَالَة (وَنُونُ) بيان للأحَكام «(وَمُصَدّقَا) حال «لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِْنَ آلتَّوْرَلةِ) لِمَا فِيهًا مِنَ آلأَخكام «(وَهُدَى 


Qe e 


وَمَوَعِظة لَلْمَْقِينَ ©) و) فُ: «لْيحْڪُم أهل الْإنِيلٍ مآ نر أله فيد مى الأحكام» وَفِي قراة: بصب 
یح وکر لامو عطقا على مَحْمُولٍ اتيت 4 ومن لَّمْيحَكُم انر لله وتيك هُمْ القَسِقُونَ )0 
انزلا َك )يا مْحمَدُ (الكتج) ارد باحق متَعلقٌ ب رتا «مْصَدَقَا لماي يد) به (منَ 
آلکتب وَمُهيْمنًا) شَاهِدًا عليه وَل الْكتدب» بِمَعتى التب «إقأخكُم يَبْتَهُم ) يَيْنَ أخل الْكتّاب إِذَاتَرَافَعُوا 
ك ہما انر )بک ( ولا تتَبعْ أَهوَآءهُم) عَادلا عا جَآءَكَ مِنَ اق لكل جَعَلنَامِنَكُن) ايها الام 
(شِرڪَة) سريعةَ وهجا طريقا وَاضِحًا في لين يَمْشُونَ لَه إوَلَوْ اء الله جَعَلَكُمْ م وَحِدَة عَلَى 


يمني 5 2 عر ر 4 يع سر ەر و 3-7 - و ص ص ت مه ر مو 
4 هه سام 5 00 93 لل هما 0 وسامهة ث2 احم عد > ءيس ° 9 م ر 5 2 e7‏ ا e‏ 
ری واحدة ولڪن) ركم فِرَقا «(لِيَبَلوَكُم) لیخترکم لف ما ءَاتلڪم) من الشرائع المختلفة. لِيَنظرَ 


1 و 4 منک وَالْعَاصيَ” 59 موا َْيْرَتْ)» سارعوا ليها لل الله مَرْجِعْكُمْ جمِيعًَا)» بِالبَعْثِ (فَيُتَبَفُكُم 


- 
ت 
و و 


ما كُنُمْ فيه لفون ©)) من ار لين وَيَجِْي کا منم بعَمَله. (إوأنٍ أخكُم بيهم بمَآ انر الله ولا ت 


ت 


أَهوَآءهُمْ وَآحْدَرْهُمْ) ل (أن) لا (يَفِنُوكَ) يُضِلُوكَ (عَنْ بَعْضٍ ما أَنَلٌ أله ليك قن تولوا) عَنٍ الْحكم 


و 8 


وه o f‏ < 1 کر مو 2 0 سەر > 2 2 ا هده 3 
مرل وَأَرَادُوا عَبْرَهُ َعَم أَنّمَا يريد الله أن يُصِيبَهُم » بِالُْقوبة في اليا «إيبعض ذُنُوبِهِمْ) التي أَتَوْهَاء وَمِنْها 
ر 7| ° 7 7 ر ا کے ا سے 216 < 5 3 2 ور مس بم وة 8 
آلتوليء وَيُجَاذِيهِمْ عَلَى جَمِيعِهًا في الأخرّى وان كثِيرَا من الاس لقَيِقَونَ © أفحُكم ألجَهِلِبّة يَبَعُونَ) 
بال وَالنَّاءِه يَطلْبُونَ من لْمُدَاهَة وَالْمَیْل إِذَاتوَلَوَا؟ إسْتِفهَاءإنكَارِيٌ" وَمَنْ) أَيْ: لا أَحَدَ (أحْسَنْ مِنَ الله حُكُمًا 


(1) تحرير المقام في هذا البحث أن الكفرء والظلم» والفسق» كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة» والكفر المخرج من 
الملة أخرى: ومن لم يحَحكُم يمآ نر أَللّهُ4 معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة» ومن 
لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة» وظاهر القرآن يدل على أن [الآية] 
الأولى في المسلمين» والثانية في اليهود. والثالثة في النصارىء والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب. [الشنقيطي (۲/ .])١175‏ 
(1) معنى الآية: أنه جعل التوراة لأهلهاء والإنجيل لآهله. والقرآن لأهله» وهذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن» وأما بعده فلا شرعة ولا 
منهاج إلا ما جاء به 45 ... وقد وردت آيات دالة على عدم التباين في طريقة الأنبياء وعلى حصول التباين بينهم» والجمع بينها أن الأولى في 
أصول الدين» والثانية في فروعه وما يتعلق بظاهر العبادات والله أعلم. [صديق حسن (7/ 40 5)]. 

() أي: أفيطلبون بتوليهم وإعراضهم عنك حكم الجاهلية» وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله. فلا ثم إلا حكم الله ورسوله أو 
حكم الجاهلية. فمن أعرض عن الأول ابتلي بالثاني المبني على الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى 


سورة المائدة ۱۷۲ 
لْقَوْوِ) عند فوم يفون @) به خصوابالدگر ر لاهم الَّذِينَيتَدبَرُوئُ. «(» يَتَيَّاآلّذِينَ َامَنُوا لا تََخِدُوا ليود 
اصرق لاء ولو وَتَوَادُونَهُمْ «إبَعْصْهُمْ ليا بَعْض)» لِانَحَادِهِمْ في الکفر ومن ويه مَِنِكُمْ قله 
2 0 جَمْلَتِهِمْ (إِنَّ لَه لا يَمْيِى لْقَوْمَ َلطَِلِمِينَ بموالاتهم لْكمَاره. رى ألَذِينَ فى فى لوبهم 
ره م ل اا أي افق يعون فِيهم) في مُوَالاتهِمْ (يَُولُونَ) مُمَْذِرِينَ عله 
(خَحْتَىَ أن تُصِيبَنًا دار E‏ لَه لتا ِن جَدَب أَوْ عمق ولا بم آَرُ محم فلا يُيرُونه قال تَعالَى: 


5 


ت 


و الله أن ياق e‏ بضر ِي بإظهار دين أو مر مَنْ عنيو) بك سر المُتافقين وَافِْضَاحَهُمْ 


(َيُصْبِحُوأ عل مَآ أَسَدُوأ ف امهم مِنَ سك وَمُوَالَاةٍ لحار (ندِمِينَ © وَيَقُولُ) بالرّفع | استتتاقا باو 
رها توشب مقاطل 9 برد وم : (أَمَنَوٌلَاء لين أَقْسَمُوا 
جه أَْمَنهمٌ) عَلَةاجتِهَادِجمْ فيا (إإِنَّهُْلمَعَكُمٌ) في أن قَلَتَعالَى: (حَبظت) بَطلَتْ (أَعْمَلْهُمْ» 


e‏ | صَارُوا يرين @) ) e‏ رة بالِْقَابٍ. ِإيَتأَيَّا لّذِينَ ءَامَنُوا مَن 


فمبني على العلم» والعدل والقسطء والنور والهدى. [السعدي (ص:775)]. 

)١(‏ والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره خبى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على 
أهل الإيمان بالله ورسوله وغيرهم» وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على 
الله وعلى رسوله والمؤمنين» ون الله ورسوله منه بريئان. وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في شأن عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي ابن 
سلول وحلفائهما من اليهود» ويجوز أن تكون نزلت في أبي لبابة بسبب فعله في بني قريظة» ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرجلين اللذين 
ذكر السدي أن أحدهما هم باللحاق بدهلك اليهودي, والآخر بنصراني بالشأم» ولم يصح بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر تثبت بمثله 
حجة» فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذ كان ذلك كذلك, فالصواب أن يحكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عم ويجوز ما قاله آهل 
التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه. غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودا أو نصارى خوفا على نفسه من 
دوائر الدهر لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك. وذلك قوله: لإفَتَرَى أَلَذِينَ ف قُلُوبهم َر مُمَرِعُونَ فيه يَقُولُونَ ّى 
أن مُصِيبَئا دآيرة» الآية. وأما قوله: «إبَعْضُهُمْ أَوِْيَآءُ بَعْضْ) فإنه عنى بذلك: أن بعض اليهود أنصار بعضهم على المؤمنين» ويد 
واحدة على جميعهم» وأن النصارى كذلك» بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم» معرّهًا بذلك عباده المؤمنين: أن من كان 
لهم أو لبعضهم وليه فإنما هو ولیم على من خالف ملتهم ودينهم من المؤمنين» كما البهود والنصارى لهم حَرب. فقال تعالى ذكره 
للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضًا بعضكم أولياء بعضء ولليهودي والنصراني حربًا كما هم لكم حرب» وبعضهم لبعض أولياء» لآن من والاهم 
فقد أظهر لأهل الإيمان الحربء ومنهم البراءة» وأبان قطع ولايتهم. [الطبري (// 037 0)]. 


سورة المائدة */ا١‏ 


ر يرند) ر بالك رَالإذْعًام؛ رج و عن دينه-» ا الكفر إخبَارٌ با علم 7 e‏ “نهب وَقَد ارد ا 


کو و ر 


نمز أن لاقمو انی آل لَه يَدَلَهُمْ قوم بهم وَيُحِبُونهة) قال يَكَ: «هُمْ قَوْمْ هَذَا وَأَشَارَإَِى ع 
مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ”. رَوَاهُ ألْحَاكِمُ في صَحِبحد" (أَِلَّة4 عَاطِفِينَ عل اْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّو) أَشِدَاء عل الْكُفِرِينَ 
يُجََهِدُونَ فى سبل أللّهِ وَل 00 لَوْمَةَ لَآيى)» فيه كما يَخَافَ الْمُنَافِقَونَ لَوْمَ اكمار ٠‏ المذكور هن 
لْأَوْصَافٍ «إفضْلُ آلنّهِ يُؤْتِيِهِ مَن يَشَاءُ وَآلنّه ل من هو أَهلة. وَتَرَلَ لما 5 


0 إن وما مَاجَرُونا: نما وَِيّكُمْ أله وَوَسُولَ وَالَذِينَ ام 17 يَقِيمُورَ 5 


ت 
38 


0 تور لذ کو وه هم رَكِعُونَ ¢{ ®4 خاشعون» ا صلاة التطوع*. ومن يتوا أَلنَّهَ ورو وَألْذِينَ 


ءَامَنُوا )4 قيعي فبعينهم وي ا آله اَل ل ٠‏ اهب او رن ب 4 7 من 


أ آل 


oT‏ ا ا للّة) بترك مُوَالَاتِِمْ 
(إن ومين ©» صَادِقِينَ في إِيمَانْكُمْ. لئ الّذِينَ إا تَادَيْثُم) د عَوْتَمْ (إلى الصَّلوة) الْأَدَانٍ 


aa‏ ېوو و 


ادود »أي : الصا (هرُوًا وَلَعبَا) بن يَسْتَهِتُوا بها وَيتَضَاحَكوا «(5لك) الِاتَحَاذْ «(بأنَهُم) أَيْ: بسب أَنَهُمْ 


(1) الفك: إظهار الدالين في اللفظ» وبالإدغام» أي: بقراءة «يرتدً. [قباوة (ص:5 .])٤ ٠‏ 

(0) قال علي» والحسن: نزل هذا في أبي بكر وأصحابه. وكان الحسن يحلف على هذاء أنه نزل في أبي بكر وأصحابه» وذلك أن النبي لما خرج 
إلى رحمة الله ارتدت العرب» ولم يبق الإسلام إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد المدينة» ومسجد البحرين؛ فهم أبو بكر بالقتال» 
وكره الصحابة ذلك وقالوا: إن بعضهم منع الزكاة ولم يتركوا الصلاة» وقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» وقيل: إنه سل 
سيفه» وخرج وحده» وقال: أقاتل وحديء ثم وافقه الصحابة» قال ابن مسعود: كرهنا ذلك في الابتداء» ثم حمدناه عليه في الانتهاء» قال أبو بكر 
بن عياش : سمعت أبا حصين يقول: ما ولد مولود بعد النبيين أفضل من أبي بكرء لقد قام مقام نبي من الأنبياء» يعني: في قتال أهل الردة وردهم 
إلى الإسلام. [السمعاني (257/7]. [وهي في] كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين في جميع الزمن. [الشوكاني (۲/ .])٥۹‏ 

(3) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۱۳)» وابن جرير في التفسير (”/ »)۲۸٤‏ والطبراني (۱۷/ .)۳۷١‏ 

(5) قوله: ْم وَكعُونَ) قد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله: َيون ألرَّكُوة» أي: في حال ركوعهم؛ ولو کان 
هذا كذلكء لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح» وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ... وحتى إن بعضهم 
ذكر ني هذا آثارا عن علي بن أبي طالب أن هذه الآية نزلت فيه» ذلك أنه مر به سائل في حال رکوعه» فأعطاه خاتمه ... ولیس يصح شيء منها 


بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها ... وعن ابن عباس: من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. [ابن كثير (۱۳۸/۳)]. 


سورة المائدة 1١75‏ 
قوم ل يَعْقِلُونَ ©) ورل لما قال ليهو لني ل «بمَنْ تومن مِنَ ألرَشل؟» َقَالَ: «بألنّه وَمَآ ازل 
ِلَيْنَا) [البقرة: 1] الي قَلَمّا ذَكَرَ عِيسَىء قَالُوا: ١لا‏ تَعْلَمُ ديتا شرا مِنْ د 5 يَتأَهْلَ اکب 
تَنقِمُونَ) نكرو «(مِنَآ إل ُن ءامنا أله ومآ نز ْنَا وَمَآَنزِلٌ من قَبْلُ) ّى لاء بون ا ركم فشو 
©)» عَطْفٌ عَلَى أن اما آلمَعتی: ما ترون إلا ماتا ومُحَالَمتكم في عدم بول المُعبر عَنْه بالفشق لازم 
َك ولیس ها ا .فل هَل أَْبفْكُم) أُخرْكُمْ قر يّن) آهل «إدَلِك) الذي توت (مَنُوبَةٌ) تو 
بی جرا لعن آللّه) هو لن لَعَنه أله أبْعدهُ مِنْرَحْمَيهِ عضب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهمُ لقره وأ نتازير) 
بالْمسْخ () مَنْ عبد آلطفُوت) النَِطانَ بطاعت”» وَرُوعِي في «إمِنْهُمْ) مَحْتَى ١مَنْ)‏ وفيا به لَْطْهَا وَهُمْ 
الود وَفِي قِرَاءَةِ: بصم بَاء «(عَبْدَ) وَإِضَاقَيِه إلى ما بَعْدَهُ إشم جنع | ل «عَبْدا» وَنَضْبَهُ بِالْعَطْفٍ عَلَى 0 
(أؤلتبك َر َكان) تَمييرٌ؛ ل خخ مه اصن عن رة الیل )ع الك رال التو ار 
وَذْكِرَ سر (وَأَصَلُ» في ماه قَْلِهمْ: ١لا‏ نعم ديتا را من دِيِكُمْا. «(وٳدا جَآءْوكُمْ) أَيْ: متاففو الهو 
قاو ءامنا وقد دَخَلوأ) يكم مين (بالڪُفر وَهُمْ قَدْ حَرَجُوأ) من عِنْدكُمْ لبن (إيه-) وَلَمْ ينوا 
وله غلم بمَا نوأ يَحْتْمُونَ ©)) 4 من الاق وتر كثِيرًا مَنْهُْ) آي: لهو (يْسرِعُونَ) يَقَعُونَ سَرِيعا 
(ف الْإنْ) الْكَذِبٍ (وَالْعُدْوَنِ) للم (وَأَحْيِهمْ سحت لرام الُا (لَيِمْسَ مَا كو يعمَلُونَ © 1 
عملم دا (لوْلا) َد ينهم ربمون وَالْفَحبَارُ) مِنُْمْ عن َوِْهمْ ْنم الْكَذِبَ راهم ألسّحتَ 
َمِمّسَ ما كانُوأ يَصْنَعُونَ © تر نَْيهِمْ. «(وَقَالَتِ لود لما صي عَلَيْهمْ بتکذِیبھم الي يك بعد أن كَانُوا 
تر لتاس مالا: ليد الله مَغْلُولةٌ) م ل سر - تَعَالَى آللة عَنْ ذَلِكَ - قَالَ 
تعلى: (إغُلّث) نيٽ (أَيْدِيهِة) عَنْ فغل اَلَْيَاتِ عا عليِْْ ولوا ِا َالو َلْ ياء مَبْسوظتان) 


ے ے کہ 24 شا :م 


مُبَالَعَهٌ فى الْوَضْفٍ بالْجود وى اليد لإفادة الْكَثْرَق إذ غَايَةُ اي خی بن تل أطي يقنه” بن کیک 


0 


ام 


.)٠١۸/۳( انظر: الطبري: (57/ ۲۹۲)» والدر المنثور:‎ )١( 

(؟) انظر معنى «الطاغوت» التعليق على آية (7057) من سورة البقرة. 

() يد الله صفة من صفاته» كالسمع» والبصر والوجه. وقال جل ذكره: «إلِمّا حَلَقّتُ بِيَدَق) [ص: 1725 وقال النبي 5ا4 ١كِلْنَا‏ یدنه 
يَمِين). أخرجه مسلم (۱۸۲۷)» والله أعلم بصفاته» فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنة في هذه الصفات: 


الأمروها كما جاءت بلا كيف». [البغوي (۳/ ۷۷)]. وعن أبى هريرة ص قال: قال رسول الله :إن يمين الله مَلأى لا يغيضها مم 


سورة المائدة Vo‏ 

يشا ََآْ) ِن تَؤسيع وَتَضْيقٍ لا اعرا عَلَْ ميدن كيرا مهم نهم مَأ زل إِلَيِكَ مِن رَبَكَ) من قران (ظفْينا 
وَكُفرَا) لكُفْرهم به (وَالْقَيْنَا ينهم الَو وَالبفْضَءَ إل يوم الْقِيَمَة» فكل رة منم سال الأخرى كما 
قدو ارا لَْحَرْبِ) أيْ: لِحَرْ ب لين ا (أَظفََها أللّه) أي yT‏ 
ي: مُفْسِدِينَ بالْمَعَاصِي «وَآَللّهُ لا يب ألْمُفْسِدِينَ 7 مَعْتَى أنه يعَاقبّهُم". ولو أن أَهلَ لكب ءَامَنُوأ) 
هكد يك ونمو الْكُذْرَ إلَكَئَّرنا عَنْهُم سَيََاتِهِمَ وََأَدخَلئَهُمْ جَنَتِ تعب © وَلَوْأَنَّهُم َقَامُوا لورد 

)بعل بمافيقا ر الد ا (وت ار هم من ب ون ین اران تق 
وهن كت أَرْجْلِهم) بان بوسح عله ارز وفيض من کل جهةٍ نهم َم جاع صد ْمَل بى 
وَهُمْ مَنْآمَنَ الي كلل عبد َه بْنِ سام وَأَضْحَابهِ (وَكَثِيرٌ مَنْهُمْ سَآء) نس «إمَا) َا إيَعْمَلُونَ @)4. «(* 
تايها لسو َلَغْ) جَميع ما انز إِلَيِكَ مِن رَبَكَ) ولا كم امن توًا أن تَا بكرو وان ل تفْعَلُ)» 
:لم َغ بويع ما نر َك فما بَلَفت ماله ) باراد وَالْجَمْم؛ لأ كناد َغضها كان كلها" وال 
يَعْصِمُكَ مِنَ لاس4 أن يلوك و کان یرش حَتَّى تَرَلَتْ قَقَالَ : «انصرفوا قََدْ عَصَمَنِيألله). رَوَاه الاك“ 
ل آلگفِرينَ © فل تال آلكتب لَسْتُمْ َل شَىْء) مِنَ ادن معد به (حَقّ تُقِيمُوأ 


قد 
س كم 37 ذه هم دس ت 


الَوْرَدة وآ رمَا زل إِلَيِكُم من رَبَكُمْ) بان تَحْمَلُوا بمَا فيه وَمِنْهُالإيمَانَ بي «(وَليزِيدَنَ كَثِيرَا مَنْهُم مآ 


ت 


هس 


سا الیل واتار مما فق من تَقَ السّمَوَاتِ وَالَرْضء إل ٣لم‏ يَخِض ما في يَمِينِها» قال : اوَعَرْشهُ عَلَى الْمَكِ في يِه الى 
القبضء يَرْهَعُ وَيَحْفِضُ). قَالَ: قَالَ الله الا أف عَيْكَ) أخرجاه في الصحيحين البخاري »)۷٤۱۹(‏ ومسلم (۹۹۳). 

... والمحبة ثابتة لله‎ »])١ 51 /7( أي: من سجيتهم أنهم دائما يسعون في الإفساد في الأرض» والله لا يحب من هذه صفته. [ابن كثير‎ )١( 
وهي محبة حقيقية أثبتها أهل اسن والجماعة على قاعدة معروفة وهي: وجوب إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله وأن الله‎ 
يُحب. خلافا لمن فشر المحبة بالثواب أو بإرادة الثواب ممن ينكرون قيام المحبة بالله عز وجلء ... حتى إذا قلنا: إنها ثواب» يلزم من الثواب‎ 
المحبة؛ لأن الله لا يتيب إلا من يحبه» حتى لو فسرناها بإرادة الثواب يلزم منها المحبة أيضًا؛ لآن الله لا يريد أن يتيب أحدًا إلا حيث يحبه.‎ 
ومثله تأويل ١لا يحبه) باليعاقبه) يلزم من العقاب ألا يحبه؛ لآن الله لا يعاقب إلا من لا يحبه.‎ .]) ١785 /۲( [ابن عثيمين تفسير المائدة‎ 

(۲) ذكر المفسرون في سبب نزول الآية وجوهاء واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر اليهود 
والنصارى» وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه مهم؛ وذلك لأن ما قبل هذه الآية بكثير وما بعدها بكثير لما كان كلاما مع اليهود والنصارى 
امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها. [الرازي .])٤١٠/١١(‏ 

) أخرجه الترمذي (57 »)37"١٠‏ والحاكم (۳۲۲۱)» وأبو نعيم في "حلية الأولياء» .)7١7/50(‏ 


سورة المائدة ۱۷٦‏ 
٤‏ 1 1> مر 1 ا 3 e‏ ج ° 5 2 ه2 2 5 7 0 
انز إِليِكَ من رَيَكَ) من القرآن «ظعْيَنَا وَكُمْرَا) لكفرهم به «(فلا تأس» تخْرّن ب(عل ألقَوْمِ آلكفرينَ ©» 


ِنَم يووا بك أَيْ: لا نهم بهم (إِنَّ اين امَو ودين هاوأ هم ليهو مدا دروا بون وكين" 
«(وَآلَصرَى) وَيُبْدَلُ مِنَ مدا امن ءَامَنَ) مِنْهُمْ طباه وم 23 


بود 


0 ء۶ ألا 


هُمْ يحَرَنْونَ @) في الآخر رة كير امد وال عَلَى تبر إن ). (لَقَدَ أَحَدْنَا مِيكق يق بى إِسْرَدِيلَ 4 عَلَى آلإيمًا 
بالل وَرْسْلِهِ (وَأَرْسَلئَآ إن ا لا 1 د 
مِنْهُمْ دبوا وقَرِقَا) مِنْهُمْ يلون © كَرَكَريًا وَيَحبَى وَالتَمِيرٌ به دُونَ «قتَلُواا كاه لِلْحَالٍ أَلْمَاضِية 
للْقَاصِلَة”. وسوا طنُوا (أ) ذ «لاتكُون» بالرّفع و أن مُحَمْقَفُ وَالنَضْب فَهِيٍ َاصِبَةٌ أيْ: نَم فة 
عَذَابٌ بم عَلَى تكذِيب أَلرَسْلٍ 5 (فَعَمُوأ) عَنِ ألْحَقٌ فَلَمْينْصِرُوهُ صمو عَنِ ِسْتِمَاعِهِ م اب أللّه 
عَلَيْهمٌ) لما توا ئم حَمُوا وضو انيا ( كير مَنْهُمٌ) بد مِنّ آلضّوِيرٍ" وله بَصِيرٌ يما يَعْمَلُونَ )» 
َُجَاِهِم به. قد َر الذي لوا ِنَ آله هْوَ لمح أبن ر سي مل" (وقل) ن وتيخ تنو ب 
إسْرعِيلَ أعَبُدُوا الل ر ا بد وشت اله نهد من شرك بأللّه) في الْعِبَادةِ غَيْرَهُ ققد حر 
ي مَأْوَنْهُ آلنًا لمن من ليتق رن علب 
آلله. نقد ڪَمَرَ الذي 0 أَلنّهَ نَالِتثُ) آلهة َة أيْ: أَحَدَمَاء وَالْآحَرَانِ عيسَى را وَهُمْ رة مِنَ 


جد وَإن لم ينهو عَم يَقُولُونَ) م ليث وَيوَحَدُوا يمسن الذي كَفَرُوأ) 


)١(‏ انظر التعليق على آية (7) من سورة البقرة. 

(۲) قال مقاتل: أخذ ميثاقهم في التوراة بن يعملوا بما فیها. قال ابن عباس: کان فيمن كذبوا محمد وعیسی» وفيمن قتلوا زکریا ویحیی. قال 
الزجاج: فأما التكذيب فاليهود والنصارى يشتركون فيه. وأما القتل فيختص باليهود. [ابن الجوزي .])01١ /١(‏ 

() قال الإمام القفال: ذكر الله تعالى في سورة «بني إسرائيل» ما يجوز أن يكون تفسيرا لهذه الآية فقال: :«وَقَصَيَّا إل بى إِسْرَعِيل فى 
الكتدب لَْفْيِدُنٌ فى رض مَرتین وَلععذقَ عُلوًا كبيرا © إا جآء وغد اوا عتتا عَلَيحُمْ عباتا تآ أؤلى أن كَدِيدٍ مَجَاسُوأ 
خکل آلتیار وكنَ وَعْدَا مَفعُولا © ت رَدَدَا لحم الكرة عَلَيْهمْ وََمْدَذْكَكُم مول وَين وڪم أْكُثْرَ تَفيرًا ©4 [الإسراء: 
٦-٤‏ ]فهذاني معنى: ا (فَعَموا وَصَمُوا) ثم قال :ادا جَاءَ وعد لاخر ليتوا وڪم وَلِيَدْخُلُواألْمَسْجِدَ كما دَخَلُوُ الا 
ما عابرا [الإسراء: ۷] فهذا في معنى قوله: «إُمٌ عَمُوا وَصَكُوأ یی هَن انتهی. [القاسمي (1/5١1؟)]‏ 

(5) في سورة النساء آية: .)۱۷١(‏ 


سورة المائدة VY‏ 
أيْ: توا على الكُفْرِ هنهم عَدَابٌ ألم ©) ملم هو آلتار. افلا نوبو الله وَيستَْفِرُوتهُ) مالو 
اسْتِْهَامُ تؤييخ «إوَآلنّه حَفُورٌ) لِمَنْ تاب رجيم ©) يه. ا مریم إلا رسو قد خَلَتْ) مَصَتْ لمن 
قله الل كَهُوَيَْضِي مه ویس پال گا رَعَمُواء إلا لما مَصَى «وَأَمُه ين قَهُ) ماله في اصق (كانا 
ا ڪلانِ الظعَامَ) يرما من ألَْيْرَّات" وَمَنْ کان كََِكَ لا يكُونُ ته 2 وص مابلا ونه ين الول 
لاط انظ معا ( كنبق نن َم آلآيِتٍ) عَلَى داعا ن أنظرٌ آن) کی «إيُؤْفَكُونَ ®) يُصْرَقُونَ 
عن لحي مع ام ليران فل أتَعْبْدُونَ من ذُون نله أيْ: عه ما لا يَئِْكُ لَكُمْ صَرَا ولا فعا وَل هو 
أَلسّمِيعْ ) لِأقوَلِكُمْ (ِالْعَلِيمْ ©) بِأحْوَالِكُمْ وَالِإسْيفَْام دكار فل ناهل الكتنب) الْيَهُودُ وَالنَصَارَى لا 
تَغْلُوأْ) تَجَاورُوا الْحَدَ فی دِينكم)» 8 (غَبْرََلَقْ) , بن تَصَعُوا عیسی أو تَرْفَعُوه قوق حقو ل( ولا نه تَبعُواأَهوآءَ 
وو قد صَلوا ِن قََل) بعرم َعم شلام (وَأضلوا أ كَِيرَا) ِن الاس «إوَصَلُواعَن سَوَآءِ اسيل ©) عَنْ 
طَرِيقٍ الق وَالسّوَاهُ في آلأضل :آلوَسَط. لمن لدي ڪَفَرُوا من ب ٳِسرءِيل عل ِسَانِ داد )ان دعَاعَلَيهمْ 
a‏ ردق وَهُمْ ات يله #(وَعِيسَى أَبْنٍ مر أن دَعَا يهم ا حَمَازِين وَهُمْ أصات 
الْمَائِدَة ِإذَّلِكَ) اللّعْنُ ہما عَصَوأ وکوا يَعَتَدُونَ © نوأ لا يَتَتَاهَوْنَ) أَيْ: لا يَنْهَى بَعْضْهُحْ بَعْضًا (عن) 
اة مُنگر فَعَلُو َس ما كاثوأ يَفْعَلُونَ ©) نلُم مَدَا. (ترَى) تا مُحَمَدُ ( كيرا نهم ولون ألَّذِينَ 
ڪنروا) ين أفل مَك بُفْضَالَكَ لبس مَا قَدَمَتْ لَه أَنَفْسْهُمْ)4 نلعم اوم آلو جب لهم ( أن سخ 
آله عَلَيْهمْ وى أَلْعَدَابٍ هُمْ حَللدونَ © وَلَوْ انوا ومون أله ولت + مُحَمدٍ وما أنزل لَه ما أكَدُوهُْ)» 
آي: اوا ولڪ كَثِيرَا مِنْهُمَ فُسِقُونَ @) حَارِجُونَ عن آلإيمان. «(+#لَحَجِدَنَّ » با محمد ا 
الاس عَدَوَة لَِِّينَ َامَنُوأ ليود والَذِينَ أَذْرَكُوأ)4 0 مك لاعت رمم َجَهِْهِمْوَانِْمَاكِهمْ في اتبَاع 
لى (وَلعَجِدَنَّأَقَرَيّهُم موده لََذِينَ َامَنُوا ألَّذِينَ قَالّوا نا رى ذَلِكَ) أيْ: فرب مَوَدَيِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ باق 
بسب أ مھم قِسَيِيِينَ) عُلَمَء رمات عدا (وَانَهُْ لا كبرو ©) عَنِ باع الح گما سكير 


)١(‏ الحيوان: اسم يقع على كل شيء حي. [لسان العرب لابن منظور .])١١ ١ /١٤(‏ [أي:] يفتقران إليه افتقار الحيوانات» بين أولا أقصى 
ما لهما من الكمال ودل على أنه لا يوجب لهما ألوهية؛ لأن كثيرا من الناس يشاركهما في مثله» ثم نبه على نقصهما وذكر ما ينافي الربوبية. 
[البيضاوي (۱۳۸/۲)]. 

(1) انظر التعليق على آية )۱۷١(‏ من سورة النساء. 


سورة المائدة 17۸ 
الود وهل مَك َرَت في وَفدِ آَلنَّجَاشِي الْقَادِمِينَعَليْهِ مِنَ الْحَبَشَة قرا ية سور «يس» يكوا وَأَسْلمُواء وَقَالُوا: 
ما أَشْبَه هَذَا بم گان یرل عَلَى عِيِسَى” قال تعَالَى: واا سَمِعُوأ 0 إِلَ أَليَمُولِ) مِنَّ اران (تَرَئ أَعْيْتَهُم 
تفي مِنَ انع مما عَرَهُواْمِنَ الق يَفُولُونَ رَبَنا ءامنا صدا بيك وَكِتَابِكَ <فَاكُْبَنَا مَعْ سهدي @) 
لْمَُرِينَ بِتَصْدِيقهم. اتناس واي ا e‏ ومن يالله وَمَا جَاءَنَا مِنَ 
َلحَقّ)» راد أَي: لا مَانَِ لتا من آلإيمَانٍ مَعَ وجُوبٍ م تبه (وتطتغ) ع على را مِنُ»» (أن يدجلا 
رباخ امو ألصَلِحِنَ © الُؤيينالجنة. ا تعای: انبم لله آله ما قَلُوا جَنتِ تَجْرى من ها اَأنْهِرْ 
للدي فيها وََلِكَ جَراء انين ©) بِالإِمَانِ. «إوَالَدِينَ حَفْرُوأ وَكَذبُوأاِئَآأوْلِكَ أصْحَبُ الجَحِبوِ 
© ور لما َم قوم م نَآلصَّحَابَة نكا زِمُو ا لصوم وَالْقِياَوََايقْرَبُواألْْسَاءَ وَالطَيبَ ولا يكوا للحم وَلَاينَامُوا 
عَلَى الْفِرَاش”" : ايها آلَِّينَ اموأ لا حرمو أ ظَيَبلَتِ ال انكر لا عدوا تَتَجَاوَرُوا انر آله إن 
ES‏ ا 
E‏ 
اسان من غَيْر قَضْدٍ للف كَمَوْلِ آلإنْسَانِ: ١لا‏ وَاللو) و «ٻکى رَاڻو» وڪن يُوَاخِدُكُم بِمَا عَقَدتَم) بالّْفيف 
لي قفي 3 قد (الْأَيْمنَ) عليه بن حلفم عَنْ قضْدٍ «فَكَفَرَئهُ) أي: المي إِذَا حيسم فيه 
(إِظعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ) لِكُلّ كين مد (مِن أَوْسَطِ مَا تُظهِمُونَ) من هِب قد وء 


e‏ وکا لق بام کر کنیس واو رار» ولا كفي د فع ما در لی مِسْكِينٍ وَاحِد 


31 


2 
2-4 


-ه 


لَه أَلَذِىَ أ به- مُؤْمِنُونَ © لا يُوَاخِدُكُمْ لَه بأللّفْو) آلگائن (ف ا 


3 


)١(‏ يتعين هنا إرادة البعض وهو من جاء من الحبشة إلى النبي 4ا لأن كل النصارى ليسواكذلك. [الآلوسي 0 / .])١‏ قال أبوبكر الرازي: من الجهال 
من يظن أن في هذه الآية مدحاللنصارى» وإخبارابأنهم خير من اليهود» وليس كذلك؛ لأن ماني الآية من ذلك إنماهو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول 
يك [أبو حيان (5 / .])١١ ٤‏ وفي الحديث سأل سلمان الفارسي َه رسول الله فقال: أخبرني عن النصارى؟ قال الاخَيْرفِهمْ وَلافيمَنْأُحبهْاء 
فقمت وأا مقل فأئزل الله تعالی: «إلكجكنٌ اد لكايس لين ءامو يهود وَالذِنَ ديكا وجك رهم مَودَةَلَلِينَ امو نيق فلن 
صر ُصَلری)» فأرسل الي فقال: ليا سَلْمَانَنَآَضْحَابِكَ مَوٌلاءِ اين كك اله أخرجه الطبري (۷/ ٤‏ )» وابن أبي حاتم في تفسيره (551/9). 

(۲) عن عائشة دا أن ناسا من أصحاب رسول الله ياء سألوا أزواج النبي ية عن عمله في السر» فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال 
بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي ي فقال: «ما بال آُفوام يَقَولُ َحَدُهُمْ كذَا وگڏاء ي أَصُومُ 
ولوك وار وزاكل التق ورف زع قدا : EEE EE E‏ 


سورة المائدة ۱۷⁄۹ 
ے صلا ع 


عليه لشاف (أؤ كْرِيرُ) عن «(رَقبَةٌ) أيْ: مُؤْمِئَ كمَا في كَمَارَ ة لقتل وَالظَهَاِِ حم لِلمُطاق على المد 
فمن لم يذ وَاحَدَاتهمًا مير ل وَظَاهِرُُ أنه لا يشترط ألتََابُمُ وَعَلَيْه شافع" 


ص و بو 


e‏ رة يڪم إا حَلَفْتُمٌ) وک تتم «(واحفظوا أَيَمَتَكُم) أن تنَنوهَاء مَالَمْ كن عَلَى فعْل 
ر أو إصلاح بین آلتاسء كما في سَورَة yee‏ آي ثل ما بين ين لَكُمْ ما ذکر ل( یبن الله الله لَكُمْ ءابه 
قلطم كرون ® على يذ رما ین از به اتن اندي برا ل ونين 
قار (والأنصَاب) الْأَضنامُ (وَآلْأَزْلَُ) قِداحُ آلاسْيفْسَام «رجْش) حَبِيثٌ ملفد ِن عَمَلٍ أَلشَّيِطنِ)» 
الذي يرين (فَاجْتَِبُوةُ)» ا : ألرّجْسَ الْمُعبرَ به عَنْ هذه الْأَشيّاء أن تعلو «لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ © إِنَمَا يريد 
لشَيطنُ أن يو يوق يَيِنَكُمْ لْعَدَوَةَ و وَالْبَعْضَاءَ فى الَْمْرِ وَألمَبْير) إا أتيتموهُماء لما خضل فِيهمًا مِنَ اسر وَالْئنٍ 
(وَيَصْدَّكُمْ) بالاشتعال هما عن در أله وَعَنِ ألصّلوة حَضَّهَا باكر تَمْظِمالََا(فََلْ َنم مُننَهُونَ )» 
عن إِنْرِمًا؟ أي: إَهوا”. «[وَأَطِيعُواً أله وأَِيعُوأ اسول وَآحَدَرُوأ) الْمَعَاصِيٍ «(قإن لولم عَنِ اَم 


(تَعلَمُوَا أا عل رولت َع المي ©) الإا آلب وَجَرَاوكُمْ علي لس عَلَ لذن مُأ ويوا 


ار 
س 


ألصَّلِحَتٍ جُنَاحٌ فِيمَا طَهِمُوأ) أَكَلُوا م مِنَ آْكَمْرِ وَالْميْسِرِ قبل التَحريم إا ما تقو4 الْمُحَرَّمَات :وَءَامَنُوأ 


)١(‏ وقرئ: «متتابعات» حكي ذلك عن ابن مسعود وأبّي فتكون هذه القراءة مقيدة لمطلق الصوم» وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد 
قولي الشافعي» وقال مالك والشافعي في قوله الآخر يجزئ التفريق» وظاهره أنه لا يشترط التتابع. [صديق حسن (5/ .])٤٤‏ 

(؟) الآية ۵ ۲۲) من سورة البقرة. 

(۳) عن أبي هريرة ص قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله يك المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوا رسول 
د َال 5 506 ا ٣ s2‏ 7 5 2 1 ا ا صل < 3 n‏ ووو م و س عام ي 3 32 ا € هدي 5 

الله 4ا عنهماء فأنزل الله: اسىلوك عن اَم وَالمَييرٍ قل فِيهِمَاإِنُمُ كير وَمَتََفِعْ ناس إلى آخر الآية [البقرة:9١7].‏ فقال الناس: 
ما حرم عليناء إنما قال: #إفِيهما نّم كير وكانوا يشربون الخمر» حتى كان يوما من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أم أصحابه في 
المغرب» خلط في قراءته» فأنزل الله عز وجل آية أغلظ منها: :ِإيَتأيّهَا آلَذِينَ ءَامَنُواْ لا تقْرَبُوا آلصَّلَوةَ وَأَنكْمْ رى حب تَعَلَمُوا مَا 
تَقُولُونَ4 [النساء: ٤١‏ ] وكان الناس يشربون» حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: ايها لين عَامَعوَ نا 
أ مر امير وَْأنصَابٌ وَالْأَرْكَمُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ أَلسَيّطن فَآجْتَبُهُ لَعَلَحُمْ تُفِْْحُونَ) [المائدة: ]4٠‏ قالوا: انتهينا ربنا. وقال الناس: 
يارسول الله ناس قتلوا في سبيل الله» وناس ماتوا على سرفهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر» وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان؟ 
فأنزل الله تعالى: فليس عل ألَذِينَ عَامَعُواوعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ جاح فِيمَا طَعِمُوا) إلى آخر الآية [المائدة: “97]» وقال النبي :َو حرم 
لهم لتَرَكُوه كَمَا تَرَكْتما. أخ رجه أحمد (8705). [ابن كثير (۳/ 1074 )]. 


وَعَمِلُواْ ألضَلِحَتِ ١‏ 0 0 توا على التََوَى وَالْإِيِمَانِ لثم اَمَو وَأَحْسَنُواأ) العمل «إوآللّه يحب 


لْمُحْيبنِينَ ©) بِمَعْتى انه شبد به" تايها أَلَذِينَ َ ءَامَنُوا لَيَبَلوَنَكُمْ) ليَخْترَنَكُمْ الله بذّىء) يُرْسِلَه ك 
إمّنَ أَلصَيّدِ تتالهة) أي TT‏ يْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ) الْكبَارَ مِنْ وَكَانَ ذلك بِالْحُدَيْييَة وَهُمْ مُخْرِمُونَ 


سد 


> 


م لَه عِلْمَ ظهُور لمن ياف باَلْعَيّبّ) َال أَيْ: E‏ 
جتنيس الصيد فمن أَعْتَدَى بَعْدَ د ذَلِكَ)» لني عند عَنْهُ قاصطاده قله عَذَابٌ ليه © انها لدي ينَ ءَامَنُوأ ل 


لوا آلصَيدَ رانم حرم مون بح أو غر لإوَمْن قله نكم متكي فَجَرَآٌ) بالتنوينِ وَرَفع مَابَعْدَهُ 
أيْ: عليه جَرَاءٌ هُوَ مَل مَا قَتَلَ مِنَ ألتّعي) أَيْ: سِبْههُ في الْحِلْقَة وَفِي قِرَاءَةِ: بإضَافَة «جَرَاه) (يحَكُمْ به-) 


أيْ: با بالوثل راان ووا عَدْلٍ مَنَكُمْ) هما فط يران بها أشبة اشيا به وذ کم ابن عباس وَعمَر وَل و 


فى النعامة 


متَعَمّدًا 3 


ف 


بن عباس وأو عَبَيدَة في بر ألوَحْشٍ وَجماره برق وَابِنُ ُمَرَ وَائِنُ عَوْفٍ في آلظَبِي پاق 


00 


دة وان 
وَحَكَمَ بها ابن عباس ع وَغيْرهُمَافِي ألْحَمَام؛ لاه يها في ألْحَبٌ هديا( حال مِنْ «جَرا بلع الكغبة» 
يْ: يبلغ به لْحَرَمُ يلځ فيد ود يَصَدَّقُ به عَلَى مَسَاكِينهِه ولا يَجُورٌ أن يُذْبَحَ حَيْتْ کان وَنَصَبَهُ نَحْنا لما به وَِنْ 
ضيفت لأ اة فط لا فيد َيف إن لم يكن لصي مل ِن انعم الضفو والجراد من قيس (أو» 
عليه ( كَفْرَة) عير آلْجَرَاكِ وَإنْ وَجَدَهُ هي: ِإظعَامُ مَسَكِينَ) مِنْ غَالِبٍ فوت لبر مَا يساوي قِيمَة لْجَرَاءِ ِكل 
نکی ل رفي ۶ : يإضَافَة گر اَذَه وهي ليان (أو) عَلَيِِْإعَدْلُ) بعل 5ك ) لام باصا 0 
ور ا وَيَالّ) قل جَرَاء (أمْرِه.) الذي عله (عَمًا 
عَم سَلَقَ) يِن قبل لصي قبل َيِه ومن عا5) ِل ینتم أله ِن وله عَِيرُ) غَالِبٌ عَلَى مر ذو 
اه و ل لَحُمْ) ايها الاس حَلالا كم او مُحْرِمِينَ 


#(صَيْد صَيْدُ ألْبخ» ا وهو ما ا إلا فيه كَالسّمَكِ بخلافٍ ما يعيش فيه وَفِي لبر كَالِسَرَطَانِ” 


57 


و 


.])174 //( والله يحب المتقرّبين إليه بنوافل الأعمال التي يرضاها. [الطبري‎ )١( 
لس سي سود ا ل ا ا ل د‎ 


ترس د پیا عه 


EE AM CS 


الصحيحين من حديث العنبرة التي ألقاها البحر فأكل الصحابة منها وأقرهم رسول الله ية على ذلك» وحديث: «هو الطَهُورٌ مَاؤه وَالجل 


سورة المائدة 8١‏ 
رو وو 


وظعامۂ) ما بذ ما مَکعا) تَْعًا إلّكُم) أو (وَللسَيَاوة) الْمسَافِرِينَ مِنْكُمْ يرودو (وَحُرَم 


سا كه RE EEE‏ را ان ره ع وه سدس 4 37 0 عار 
عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَن) وَهْوَ مَا يعيش فيه مِنّ الْوَخْش الْمََكُولِء أن تَصِيدُوهُ ما دُمْثُمَ خُرْمَا) فَلَوْ صَادَهُ حال 


ے - - 7 و 9 2 2 
وه کاو ےر ا رنہ ل ا ا o < 5 SO RS‏ سس اننع r IK fal ) 2> E‏ 
فللمحرم اکله» كما بيلته السنة” #إواتقوا الله الذى ليه نحشرون + جعل الله الْحعَبَة الت ا حرام ) المحرم 


1001 رګ و كمو ا و ١‏ ار الور کو کو ا رق 2 7 كع 2 )| و 2 51 


رفي قِرَاءَة: (قِيمَا) بلا الف مَصْدَرٌ «قَام) رل (وَالشّهْرَخَرَام بمَعتى الْأَشْهْر الحرم ذو المَعْدَةوَدو لْحِجٍَ 
َالْمُحَوم وَج اما لهم بهم من اقتال بها اذى وَالْمكنِيدٌ) قيا هبنن صَاحِهمَا ِن عرض لَه 
(ذَلِكَ) الْجَعْلُ الْمذْكُورُ (لِععْلَمُوَا أ لَه يَعْلَُ ماف أَلسَمَوَتِ وَمَا فى اْأَرْضِ وَأَنَّ أله بل سىء عَلِيمُ @) 
ن جَعْلَهُ ذلك لِجَلْبٍ الْمَصَالِح لَكُمْ وَدَفْع آلْمَضَارٌ نكم تب وُفُوعِهَاء دلي عَلَى عِلْمهِ ما هُو في لْوْجُود وَمَاهُوَ 


ج 
صو سم EO‏ 


كَان. (أعلموَا أن آله سَِيدُ لْهقاب) لادا وأ لَه َفُورٌ) ولاه رجيم ©) بهم «إمَا عل اسول 
خط ب و ی ی و وو 2 SE,‏ ع ا وو ت 

لا ألْلَغْ) لَكُمْ (وَآلنّهُ يَعْلَمُ مَا تُْدُونَ) تُظهِرُونَ ِن الْعَمَل وما تَحْثُمُونَ @) تُحْفُونَ مِنْك فَْجَازِيكُمْ به. 
قل لا يوی البيث) حرام (وَآلطَبيب) الحلا «ولوْأَعْجَبَك) أيْ: سرد كثرة بيت فَأنَقُوا َة ) 


- - 
ر ص ل i‏ عو ورب 


في ترک إيتأؤلى الاب لَعَلَكُمْ تُفْحُونَ ©) تَمُورُونَ. وَتَرَلَ لما أكترّوا سُرَله :تايها ألْذِينَ ءَامَنُوأْلَا 


تلوأ عن أَشيآء إن تُبْد) نهر إلَكُمْ َسَؤكُمٌ) لا فيا مِنَ َة لوان سلوا عَنْهَا جين يرل لفان 


أيْ: في رَمَنِ لي 45 نبد لَكُم) الْمَغتى: إا سام عَنْ ياء في رَمَنِِيَنِْلٍ آلآ بإِندَاتِهَك مى أَبدَامَا 


مو نت و ی ےو o ES‏ رo£‏ ل سب متو 4 ي کد ر 8 
ا »قلا تاوا عنهاء قد عقا الله عَنْهَا) عَنْ مالک فاد تَعُودُوا «(وَأَللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ © قد سَألَهَا) أي: 
آلاشياءَ قوم من فَبْلِكُمْ) آنياءهُم فَأَجِبُوا بيَانِ أَحْكَايهًا بإثُمَ أَصْبَّحُوأ) صَارُوا لٳبها ڪفرينَ ©) برهم 


ر کاک 


ع بها. إمَا جََل) کی اله من بیرق ولا اة ولا وصيكة ولا حا گا ا أل لجا ينعو 


مستا أخرجه أبو داود (۸۳)ء والترمذي »)٨۹(‏ والنسائي (09).» وابن ماجه ۳۸۳۲)» وأحمد .)۸۷۳٥(‏ وحديث: حل لَكُمْ ميان 
وَدَمَانِ). أخرجه ابن ماجه (5 ١‏ 77). وأحمد (01/77). [صديق حسن (077/5)]. 

)١(‏ عن أبي قتادة وَلَتَ: أنه كان مع رسول الله يد حتى إذا كان ببعض طريق مكة» تخلف مع أصحاب له محرمين» وهو غير محرم» فرأى 
حمارا وحشياء فاستوى على فرسه» ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطا فأبواء فسألهم رمحه فأبواء فأخذه ثم شد على الحمار فقتله» فأكل منه 
بعض أصحاب رسول الله يك وأبى بعضهم» فلما أدركوا رسول الله يك سألوه عن ذلك» فقال: (إِنَّمَاهِي طَّحْمَةُأطْحَمَكُمُوهَا اللة). أخرجه 
البخاري »)۲۹۱٤(‏ ومسلم .)١١95(‏ 


سورة المائدة 1۸۲ 

رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ سَعِيدِ بن الْمْسَيبٍ قَالَ: الْبَحِيرَةُ: التي يُمْتَعْ درا لِلطَوَاغِيتِ فلا يَحْلَيُهَا أَحَدٌّ مِنَ 
ألتاس» وَالسَّائبَة: آلتي كَانُوايُسَيْبُونّهَا َيِه فلا يحمل عَلَيْهَا شي والوصيكة: التاق لكر بكر في أل تاج آلإبل 
بای ی بنذ بای وكائرا ر یا راغ إن وضكك اا ال ری کی ا ولخا ل 
وبل يَضْرِبُ الضّرَاب الْمَعدودة فَإذَا قَصَى ضِرابه وَدَعُوهُ لِلطَوَاغِيتِ وَأَعْمَْهُ مِنْ ان مَل عَلَيْهِ شَيْءٌ وَسَمَوْهُ 
لْحَامِيَ”. وڪن الذي ڪَمَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَ آله آلْكَذبَ) في ذَلِكَ وَفِي نشيته به لوا رهم لا يَعْقِنُونَ 
©) أن َلك را لام ادوا به مم ودا ِل لهم تعَالواإِلَ مآ آنرل الله وَل ألرَسُول) أيْ: إلى کو 
ون لل ما خر برقالا خا کان ما وجا عله انا مِنَ لدي والشريعة. قال تعالّى: ا 
حَسْبْهُم َلك وَل گان عَابَوْهُمْ لا َعْلَمُونَ سَيَا وَل يَفتَدُونَ ©) إلى لحل وَالاسْيمْهَام لأإكار. ايها 
دين ءامو عَلَيَڪم أَفْسَكُمٌ) أي: احْمَظُوهَا وَفُومُواِصَلَاحِهًا لا رڪم من صَلَّ ذا أَهْتَديْثٌُ) قيل: 
لمرد لا يَصُرُكُمْ مَنْ صل مِنْ أل الاب وَقِيلٌ: مرا غيْرَهُمْ؛ لِحَدِيث أبي تَعْلبَة الْحْنَِيَ: سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ 
لله يل فََالَ: «تَوِرُوا بِالْمعْرُوفِء وَتَنَامَوًا عن الْمُذْكَرِ حَنَى دا رايت شا مُطَاعَاء ووی مُتَبعاك ودنيا مور 
وَإِعْجَاتٍ كَل ذِي رأ ِرَأْي َعليْكَ تَفْسَكَ). رَوَاهُ لْحَاكِمُ وَغَيْرُه" إلى الله مَرْجِعُكُمْ يع فَيُتَبَفُكُم بِمَا 
«(حِين الْوَصِيَةٍ نتان دوا عَدَلٍ مُنكُم)» بر بِمَعْنَى الم أ لِيَشْهَدُ وَِضَافَةُ (شَهْددَةُ) ل ْنا عَلَى لاسا 


ر( جين بَدَلُ ِن !415 او ظَرْفٌ ل ڪڪ او ءَاخَرَانٍ من خَتْرِكُم) أَيْ: ڪر كم (إن انم صَرَيْثمْ)» 


سَاقرتُمْ فی لاض فَأَصَبَنْكُم مُصِيبَةُ اموت تبِسُوتَهُمَا) تُوقِفُوتهُمَا صِمَةُ ءاخَرَان)» ِن بَعْدِ آلصّلّوة) 
أيْ: صَلَاة عضر <إقَيُقَسِمَانِ) يمان «(بالله إن أربت سَكَكتُمْ فيهمّا ویقولان: إلا تَشْمَرِى به بال 


ت 


من عِوَضًا تأده بده مِنَ اداه بان تلف به أو تَشْهَدَ ذب لاله «وَلَوْ كآن) الْمُفْسَُ لَه أو الْمَمْهُودْلَهُ دا 


2 7 ت 2 ت 7و سلس EG‏ سه 3 2 0 8 
فُرْق) كرابن وآ م هة آللّو) الي أيزن بها إت إ5 ِن كنا لن انين © فَنْ عير أطَلع 
بعد ڪلفهتا عل تُا آستَحَفاإِْمَا) آيٰ: قا َا پوب ِن ية و گب في ساق بان وْجدَ ِنْدَهُمَا ماد م 


(؟) أخرجه ابو داود (5751)» والترمذي »)۳۰٥۸(‏ وابن ماجه .)5٠١5(‏ 


AY و‎ 


إتھما به وَادَعيَا نما اعا مِنَ ألْميّتِ او أَوْصَى لَهُمَا به (فتَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَ4 في ترجو لين عَلَيْهِما 
لمن ألَّذِينَ أَسْتَحَقٌّ عَلَيْهِمْ4 الْوَصِيّكُ وهم وره يدل مِنْ إا ران الأو َيَنِ) بِالْمَيّتِء أي: لبان إل 


2 


وَفي ب ا الین 4 جَمْعْ NS‏ دين د باللّهِ4 عَلَى حيّائة لسَاهِدَيْنِ 
بقُوَانِ: هنتا يا (أَحَقُ) أَضْدَقٌ إن شَهدَتِهِمَا) ينهم إوَمَا أَعْتَدَيْنَا) تَجَاوَرْنااْحَقَ ذ في يمين 
0 ين أل ©) انى ليشهد المُحتضر عَلَى وَصيته ان ن اوي ياء ِن آل دين أز عيرم 


ص 0 


لو ار 


ل نِإاِرْتَابَ الور فيهماء فَادَعوَا نما اتا باذ سء او ده إلى شخْصٍ رَعَمَا أن المت 
وْصَى لَه به مَلْيَحْلِفًا ی آخره. فَإِنِ إطَلَعَ عَلَى أَمَارَةِ تَكْذِيبهِمًا قَادَعيَادَافِعَا لَه حَلَف أَهْرَبُ الْوَرَنَة عَلَى كَذِبِهِمَا 
وَصِدقٍ ما دعر الځ تبث في الوم مَنْسُوحٌ في ألشَاهِدَيْنِ وَكَذَا كاده عير اَل لل ar‏ از 
صَلَاة الْعَضْر لِلتغْليظ وَتَخْصِيصٌ الْحَلِفِ في الاية انين مِنْ أذ 


£ o 


° ا فرب الورَئة لِحْصوص لر اقعة تي رث لَهاء وهي 


ما رَوَاه الْبْخَارِي": ن رَجُلَا من بتي سهم حَرَجَ مَعَ ويم لار ري وَءَ عدي بْن بَدَاءِ - أيْ: وَهمَا تَصرَانِيانِ - فَمَاتَ 


01 


لسَّهْوِيُ باز ض لَيْسَ فبا مُسْلمٌ» »فما قَدِمَا بتر کته دوا جَامًا م مِنْ فضة م مُحَوّصًا بالدّهَبِء فَرْفعَا إلى الي لاف َرَت 
دي ترت ية لاني قَقَامَ رَجُاانِ من أَوِْياءِ آلسّهْوِيَ 


ص 0 3 
ع PE‏ ت 
0 28 


ااا نوجد ألجَامُ ؛ ا : بعتا مِنْ ويم وَعَدٍ 


فخا وفي رواية ا فقا عَمْرُو بْنُ الْعَاصٍ مه 10 


واد اقرب إِلَيْه وَفِي روَاية فَمَرصَ 


أَوْصَى إلَْهمَاء وَأه Ty‏ لی أهله ت «(ذّلِكَ) الحکم 


11 
7 
م 


لْمَذّكُورُ مِنْ رَد يمين عَلَى الورک (أذقَ) أكْرَبُ إلى «(أن د أثوأ» أي: الشْهُودُ أو الأوصِيَءُ <بِالشَهدَةٍ عل 
وَجُهها) الذي تَحَمَُوهَا عليه من غير تسريف وا خان (أ) اقرب إلى 0 ين تند ينين 
عَلَى الْوَرَنّةألمُدَعِينَ» قيَحلِفُونَ عَلَى خِيَائتهِمْ وَكَذِبِهمْ فيقتض حون وَيَخْرَمُونَ قلا يَكذِبُوا انهو آللّه) بتر الْحِيَانَة 


یا ا م ايم 


َلْكَذِبٍ وَآسْمعُوأ) ما مرون بو ماع ول وال لا دی أَْقَوم ةين ©) الَْارِجينَ عَنْطاعته ّى 


صييل احبر اذز( باه ا vv‏ الذي 
و م إلى التَوْحِيدِ؟ لقَالُوأ لا عِلْمَ تا بِدَلِكَ نك انت عَلَّمْ ليوب © » ما عَابَ ب عن 


آلا وَذَكَبَ عَنْهُْعِلْمُهُ لشِدَة مَل يوم ألْقيامة وَفَرَعهِمْ» َُيَشْهَدُونَ على أمَمِهم لَمايسَكنُونَ. كر ِد قَالَ الله 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۸۰). 


.)۳۰٣۱( أخرجه الترمذي‎ )١( 


سورة المائدة ۸٤4‏ 
يعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ وکر يعْمتى عَلَيْكَ وَعَلَ وَلدَتِكَ) بكرا (إذْ أيَدنْكَ) ريثك (بزوح الْقُديس) جِبْرِيلَ 
تكلم الاس 4 کال من ألْكَافِ في يدنك لف لْمَهْدِ) أَيْ: طفلًا (وگھلا) ت ا وله ف الساعة؛ 2 
رفع قبل الْكهُوَة كما سبق في «آلِ عِمْرَان»" واد عَلَّمْدْكَ الْكِتب واكم وَالَوْرَة نجير وَِذْ لُق مِنَ 


آلظين كَهَبكة) كَصُورَة ب«( الطَيْرُ) وَالْكَافٌ: اسم بم بمَعْتى ١مثل»‏ مَفْعُولُ ينی فَتَنمُحُ فِهَا فَتَكُونُ يرا يِذ 


ت 


۱ 


2ع 


بإِرَادَتِي" «(وَدُبْرِئُ لخن ق ذف 47 كر رج اموق )من قر رهم أَحيَاءَ بدني اذ كَقَفْتُ بی إِسْرعِيلَ 
دك) جين قث ينيك از جِفْتهُم بِآلْبَيتتِ) الْمُمْجِرَاتٍ بإفَمَالَ ألَذِينَ كَمَرُوا هنهم إِنّْ) مَابإهدًا) الذي 
جِنتَ به + إلا خر حر مين ©) وَفِي قرَاءَة: «(سَجِرٌ) أَيْ: عيى. وإ أَوْحَيْتُ ل لخَوَارِيتنَ» أَمَرْتَّهُمْ عَلَى 
لمان (أن» أيْ: بان ايوا فى وَبِرَسُولٍِ) عِیسی فالا َامَنَا) هما (وَآشْهَدْ انتا مُسَلِمُونَ ©). ادر ِد 
قَالَ لْحََارِبُونَ يِعِيسَى أَبْنَ مَرَيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ» أيْ: يَفْعلُ [رَبّكَ) وَفِي قِرَاءة: بِالْمَوَْانيَةوَنَضْب ما بَعْدَه أَيْ: 


ت 


در اَن تَسالَهُ أن يرل عَلَيْنَا مَآبدَ مِّنَ ألسّمَآءٌ قَالٌ) لَهُمْ عِيسَى: تمو أ ألَة) في افيراح الآبَاتِ لإإن كُنثم 


مُؤْمِنِينَ © فَالُوانرِيدُ) سُوَالََا مِنْ أجل بآ ڪل مِنها وَتَظمَينَّ) تَسَكُنَ (قُلوبَْا) بز زيادَة اين لإوَتَعَلَم» 
ا فنا في ماكر (وَنَحُونَ عَلَيْهَا مِنَ ألشََّهِدِينَ © قال عِيسَى 


م رتا آنزل عَلَيْنَا مَآِدَةَ مَنَ لسَمَاءِ نَحُونُ لتا) أَيْ: َم رولا لعي عِيِدَا)) نعظمه وسر فيه 
E 9‏ : لا( ب بإعادة ا (وَءَاخرنا) ممن اي بَعْدَنًا :(وَءَايَةٌ يَنكَ) عَلَى قَذْرَتِكَ ونبوټي 
وَأررفتا) إِيَامَا «(وَأنت خَيْرُ ألرّْقِينَ © قال أللّه) مُسْتَجيبً :نی مزا , افيف وَالتَمْدِيدٍ إعَلَيَكُمَ 
تن يَحْفْر بعد أيْ: بعد ولا (مِنكُم َج أَعَدَبُم عَدَابَا ا أعدَبْةة أَحَتا مِنَ الْعَلَِيَ ©) َرَت 
لْمََايَِةبهَاِنَ سما عليه سَبعه فة َة خوت اوا نا حنَى وا قال ن عبَّاسِ» وَفِي حَدِيثٍ: 
أت اْمَائَِةُ من آلسّمَءِ حرا وما روا أن لا ونوا ولا يَدَخرُوا لع انوا واوا وروا َمْسِحُوا 


در سم FN o‏ 15م 5ه سي 4 û‏ م الى mel‏ ]يه 2 موه 
رة وَحَنَاِيرَ” (و) اذز د قَالَ) أيْ: قول (آللّهُ) لعيسى في الْقِيامَةِ تيح لقَوْمِِ: (إيَِعِيسَى أَبْنَ مَرْيم 


)١(‏ لآية (57) من سورة آل عمران. 
(1) كررها لبيان أن هذه الآية العظيمة لم تكن إلا بإذن الله في الآية التي في آل عمران كرر الإذن مرتين» لكن مَنْ الذي قال ذلك في الآية التي 
في آل عمران هل الله خاطب عيسى أو عيسى خاطب قومه؟ عيسى خاطب قومه» فافترقا. [ابن عثيمين تفسير المائدة (؟/ ٠7‏ 0)]. 


(۳) أخرجه الترمذي (2372071). وأبو يعلى .)1751١(‏ 


سورة المائدة 1۸0٥‏ 

انت فلت لِلنّايس أكون ومن إِلَهَيْنِ ِن دُونٍ الله قالَّ) عِيسى وَقَدأرْعِدَ: لإ سْبَحَدتَكَ) نريه لَك عَم لا يلبق 
بك من آلشَّرِيكِ وَغَيِِْ ا يَحُونُ) ما يبي«( أن أَقُولَ ما ليس لى بق حمر )»و لى) لين 
(إن گنت قُلْهُ فََد عَِمْتهُمِ تَعْلَمُ ما افيه «(فى تَفْسِى وَل أَعْلَمُ مَافى تَفْسِكَ) أيْ: ما تحْفيه مِنْ مَعُْومَاتكَ” 
نك انت عَلَّمْآلْْيُوبٍ © ما فلت لَه إلا مآ می يد) وَهْرَ أن عدوا أللّهَ رى وَرَبََكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهم 
شَهِيدَا) رَقِيَا أَْتعهُمْ مما يوون لإما دُمْتُ فِيهمُ فلم َوفيتی) بضني بالرّفع إلى ألسّمَاءِ گنت انك ألرَفِيبَ 
ليه فيط لِأحْمَلِهِمْ (وأنت عَل کل سَىءِ) مِنْ قَوْلِي لهم َعوْلم بَعْدِيء وَغَيْرذَلِكَ «إشَهِيدٌ © مُطَلمٌ 
عَالِم به 4. إن تُعَدْبْهُمْ) أَيْ: من أقام على لكر مِنْهُمْ (قإنّهُمْ عبادك) وَأنت مَالِكُهُمْ تتَصَرَفُ فِيهمْ كيف شدْتَ 
لا اعرا عَلَيِكَ وان تَعْفِر لَهُمْ) أيْ: لمن آمَنَ OS‏ و 
في صنعه. «( قال الله هَدَا) أَيْ: يوم ْقيامة يميق الصد دقر قین) في لديا کسی «(صِدَفهُم) لاله يوم الْجَرَاء 
(لَهُمْ جت كْرى من تھا الاد َر للدي فيا بَا رَضى أله عَنْهُمْ) بطاعَتِه” وَرَصُوا عَنُْ) راب" ذلك 
آلْقَْرُ آلْعَظِيمْ ©) وَلاينْمَُآلكَاذِيينَ في لديا صِدْقُهُمْ فيه كَلْكمَارِ لما يوون عند رة الْعَدَاب. لَه مُلْكُ 
لسوت وَالأَرْض) حَرَائِنٌُالْمَطرِوَالَّاتِوَالرَْق وَغيْهَالإومَا فِهنٌَ) أنتى ب «(مَا) تغل ِبر الال وهو عل 
کل شَىْءِ قَدِيرٌ©) ومن َب ضاق وَتَعْذِيبُ آلكاذب» وحص لعفل ذَاتة ليس عَلَيهَا بقار *. 


ا 
ماامر 


)١(‏ النفس هنا بمعنى الذات» يعني أن ما في نفسي تعلمه وما في نفسك لا أعلمه» والفرق ظاهر؛ لأن الله هو الخالق» وعيسى مخلوق» والخالق 
يعلم مخلوقه» والمخلوق لا يعلم عن خالقه إلا ما أخبره به. [ابن عثيمين تفسير المائدة (؟/ ”57 0)]. 

(؟) رضي الله عن هؤلاء الصادقين الذين صدقوا في الوفاء له بما وعدوه» من العمل بطاعته واجتناب معاصيه. [الطبري (9/ .])٠٤١‏ وتمام 
الرضا إذا دخلوا الجنة؛ فإن الله تعالى يسألهم ماذا يريدونء فيعُدُون عليه نعمه عليهم, فيقول: َم أن حل عَلِكُمْ رضواني لا أَعْضَبُ 
عَلَيكمْبَعْدَهأبَنَاا. أخرجه البخاري (/7201)» ومسلم ۲۸۲۹). وهذا الرضوان الدائم الكامل. [ابن عثيمين تفسير المائدة (074./7)]. 

(۳) رضواهم عن الله تعالى ذكره في وفائه لهم بما وعدهم على طاعتهم إياه فيما أمرهم ونهاهم» من جزيل ثوابه. [الطبري (9/ 47 .])١‏ 

) أخطأصاحب الجلالين في التفسير؛ حيث قال عند هذه الآية: «و حص العقل ذاته فليس عليها بقادر» فإن هذا قول منكر» لكن هذا مقتضى مذهبه 
حيث ينفي أن تقوم الأفعال الاختيارية بالله؛ يعني عنده أن الله لا ينزل ولا يستوي على العرش ولا يضحك ولا يفرح» ومن المعلوم أن الأفعال 


الاختيارية تكون بمشيئته فهو قادر على إيجادها وإعدامهاء فالقول هذا منكر مب على عقيدة فاسدة. [ابن عثيمين تفسير المائدة (091/5/5)]. 
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سَورَةٌ الأنقام 
مَكَية إا وما قَدَرُوا أله حَقّ فَدْردة» آلآیات اتات وَإِلّا فل تَعَالوَا)4 آلآیات آلثلات. ماه وَحَمْسٌ أو ست 
وولا 
لوال 0 لتحيو 
وال الف جيل ابت (للّه) وَهَل الْمْرَادُ آلإعْلَامُ بدَلِكَ لِلْإِيمَانٍ بی أو آلَناءُ ب أو هُمَا؟ 
اختمالات أَفيَدُهَا لالت E‏ في سُورَةٍ و لیف لی خَلَقَ لْسَمواتِ الاس خَصّهمًا بالڈگر 


چو ر 


قن أ لخن بترن وتل) عق ولش وار يل متي رټ هز 
دالواو ور خا (ثمَ أ َذِينَ كَمَرُوأ) مَعَ قيام مدا الدليل يرد هِم يعْدِلُونَ ©) يُسَوُونَ يره في 
لْعَادة". هو الى خَلَقَكُم مّن طِين) بِحَلقٍ يكم آم نه نم قَصَو قط أجلآ) كحم تُوثون ند فياه وال 
سی طروت (عنددًر) لمكم (كُمَأنثّ) أيه اكمار (تنترونَ ©) كود في لبد بعد علوم أنه 
ادا ْمَك وَمَنْ قَدَرَ عَلَىالائِدَاء هو علَى العا ةدر «( وهو الله + شنک اكز اق شتو رن ل رض 
غلم رڪم وَجَهْركُمْ) ما تيروت وَمَاتَجْهَرُونَ بو پيم“ (وَيَعْلَمُ مَا تَحُسِبُونَ ©) تَعْمَلُونَ مِنْ حبر 


4 


)١(‏ بدأ سبحانه هذه السورة بالحمد لله للدلالة على أن الحمد كله له وإن لم بحمدوه وفيه تعليم اللفظ والمعنى مع تعريض الاستغناء ولإقامة 
الحجة على الذين هم برهم يعدلون والحمد اللغوي الوصف بالجميل ذكره الزمخشري في الفاتقء وزاد صاحب المطالع وغيره كونه على 
جهة التعظيم والتبجيل أي: ظاهراً وباطنا. وأما الحمد الاصطلاحي: فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعمء قاله الكرخي. 
[صديق حسن (91//5)]. 

(؟) أي: الشيخ جلال المحلي رحمه الله في أول سورة «الكهف». 

(۳) وجهان للعلماء: أحدهما: أنه من العدول عن الشيء بمعنى الانحرافء والميل عنه» وعلى هذا فقوله: برهم متعلق بقوله : ڪفڙوا) 
وعليه فالمعنى: إن الذين كفروا برهم يميلون وينحرفون عن طريق الحق إلى الكفر والضلال» وقيل على هذا الوجه: إن «الباء» بمعنى «عن» 
أي: يعدلون عن ربهم؛ فلا يتوجهون إليه بطاعةء ولا إيمان. والثاني: أن «الباء» متعلقة ب نِإيَعْدِلُونَ 4 ومعنى تإيَعْدِلُونَ» يجعلون له نظيرا في 
العبادة» من قول العرب: عدلت فلانا بفلان إذا جعلته له نظيرا وعديلا ... وهذا الوجه الأخير يدل له القرآن, كقوله تعالى عن الكفار الذين عدلوا 
به غيره: الله إن كنا لی صل مين © إِذْ ُسَوَيسكُم برب ألْعلَيِينَ @) [الشعراء: ۹۸-۹۷]. [الشنقيطي (514/1)]. 

(6) طؤوال عن "دون الجن ا ادها ق اا ر عا ادى ن هذا الب أن الا حلفت مو قل ا ف وقد كاد 


سورة الأنعام ۱۸۷ 
وما تأنِيهم) أَيْ: أَهلَ مَك ِإيِنْ) رَائدةٌ ٤ة‏ من ءات رَيهِمْ) من لمران إلا نوأ عَنَْا معْرِضِينَ © فَقَد 
كَذَّبُواَآلْحقْ) بالقرَآنٍ لما جَآءَهُمْ فَسَوْقَ يَأَتِيهِمْ نۇ عَرَاقِبُ ما كأنُوأ به يسْتَهْزءُونَ © أَلَمْيَرَوأ) في 
أَسْفَارِهمْ إلى السام وَغَيِْمَا (كمْ) حبرب بغت كَثيرًا اکتا من فَبْلِهِم مّن قَرْنِ) أُمةِ مِنَ لمم الْمَاضيَة 
( مَكْتَهُم) أَعْصَيناهُمْ مَكَانَا (فى الْأَرْضٍِ) بلقو وَالسّعَةٍ ما لَمْ نُمَحّن) عط لك فيه امات عَن ية 
(وَأرْسَلنا أَلسّمَاء) الْمَطرَ (عَلَيّهم مِْرَارَا) مُتنَابِمَا (وَجَعَلنَا انر ری من خَحتهمْ) تَحْتَ مَسَاكِتهِمْ 
ادكه بأثوييم) زیو م اليا (وأنأنا ِن بم قرا ارم © ول رنه عَليك تجا مث ب 
قرظایں) رق كَمَا ترون ؛ (فَلَمَسُوه بَِدِيهِم) أب مِنْ «عَاينوف؛ لاه ای لست قال آلَذِينَ كََرُوا 
إِنْ) ما هدا إلا سِحرٌ مُبِينٌ ©) تَعننًا وَعِنَادَا. وفوا لوْلة) ماد (أنرل ع عَلَيه4 عَلَى مُحَبّد ل (مل3) 
بص ولو نتا مك5) ما فر حو َم موا (لقُضی الْأَمْرْ) بِهََاكِهِمْ م لا يُنظَرُو ھاو 
سن كلوز من لجوج فجود رجو ياك زيل ولو جَعَلْئَهُ) أي: لْمَيْرَلَ إِلَيهِمْ 
مگ لجَعَلئَهُ) أي: لْمَلَكَ « رَجَلا) أَيْ: E A ES‏ مِنْ رُؤْيَته إِذْ لا وة لسر عَلَى رُؤْيَةِ الْمَكِ 
لو لو أنرلتاه وجعلتاه رجلا (لَلَبَسْتا) سَبَهْنا (١‏ عَلَيْهم ما يَْبِسُونَ ©) عَلَى امهم بان يَقُولُوا: ما هَدَآ إلا 
َشَرٌ مَكْلْكُمْ) [المؤمنون: .]۲٤‏ «إوَلَقَدٍ أسُْهَرِىَ سل من قَبلك) فيه تَسْلِيَة لل ياء «(فحَاق) تَرَلَ 
57 سَخِرُواً نهم ما كأنُوأ به يسْتَهْرِءُونَ ©©) وَهُوَ الْعَدَابُ» فَكَدَا يق بمَنِ اسْتَهرَاً بكَ. «(قل) لَهُمْ: 


ت 


(سيزوأفى امرض ن أنظزوأ كبق كان عقب كيين ©) سل من ملام اعاب يروا (إقل لمن 


الطبري عن قتادة» وليس كذلك لأن الواو لا ترتب المعاني» والذي ينبني من مجموع آي القرآن أن الله تعالى خلق الأرض ولم يدحهاء ثم 
استوى إلى السماء فخلقهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. [ابن عطية (۲/ 704 5)]. 

)١(‏ أي: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة رجل لتفهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر 
مااي تن اسموو ا لرنبرده بجوي نئل يناي ااي E‏ 
سالارا : 1ء فمن رحمة الله تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلا منهم» ليدعو بعضهم بعضاء 
وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض في المخاطبة والسؤال» كما قال تعالى: لد مَنّ أله عَلَ اْمؤْمِنينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولَا مِنْ أَنفْيِهمَ 
لوا عَلَيْهمْ یلته وَيرَكْيهِمْ [آل عمران: ١54‏ ]. [ابن كثير 5١/50‏ 7)]. 


سورة الأنعام ۸۸ 

ماف لسوت وار قل لله إن لووف لا جاب عيرم( كنَبَ) فی عل نَفْسِه ألرَحٌ) قاد ون 
وف طت في دُعَائهم إلى لإيمَانٍ «ليَجْمَعَنَكُمْ إل يَوْمِ الْقِيلمَة) لیجازیکہ بأَعْمَالِكُمْ إلا رَيْتَ) شك فيه 
الذي حيرا أنفْسَهُمْ) بتغريضها لداب مدا ره هم لا يُؤِْنُونَ © #ولة.) تَعَلَى بإمًا سَكَنَ) حل 
لف الي ولتار أَيْ: كَل ؟ شَيْءِ هو رب اله ومالك وهو آَلسّمِيعُْ) لِما يقال <ألْعَلِيمْ ©) بِما يُفْعَلُ. 
(قُلْ) لَهُمْ: «أغَيْرَ آله أنَحِدْ وَل) أده «(قاطر لسوت وَالْأَرْضٍ) مُيْدِعِهِمَا (وَهُوَ يْظهِمْ) يَررْقُ ول 
يطعم يررَق؟ ل فل ي مرت ان ا ڪون وَل من أَسْلَمَ) لله ِن م الم (و) قبل لي لا ڪون مِنَ 
لْمُْركِينَ ©)) به. فل إن أَحَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقَ) بعبادة عبر (عَدَابَ يو عَظيي ©) هو َم ليام لإمّن 
يُصَرَف) بِالْنَاء لِلْمَمْعُولِء أي: الْعَذَابُء وَلِلْمَاعِل أي: ال واا رف عة ا يقي فَقَدَ رحمةر) تَعَالَىء 
أيْ: أَرَاد لَهُلْسَبْر” ب وَذَلِكَ أَلْمَوْرُ آلْمْبِينُ (©) ألنَجَاء آلظَاهِرَةُ. وان يَمْسَسْكَ الله بص بااءِ كرض وقر 
فلا شف رَافِمَ (لهة لا هو وان يَمْسَسْك َير كَصِحَة وَغِنَى فهو عل کل َء قَدِيرٌ ©) وَمِنهُ مَسّكَ 
په ولا يقو عَلَى رده عَنْكَ غيْرُه. «وَهْوَ الْقَاجِرُ) الْقَاوِرُ الذي لا يُعْجِرَهُ َي مُسْتَعْلِيَا (فَوْقَ عِبادهء وَهْوَ 
اكيم في لقو ابیز )) ببَرَاطِِهِمْ كَظَوَاهرِهِخ. ورک لما قالوا لس كل ا بم يَشْهَدُ لَك الوق إن 
هل الكتاب أنْكروك": فل ل : ای سىء أَحْبَرْ َد َير مُحَول عَنِ الْمُبَْدَأْ (قُلٍ الل إن َم ولوف 
لا جَوَابَ َير هو هيد بَينى وَيَْنَكُمْ) عَلَى صِذْقِي وأو إل هدا الْقُرءانُ لأنذركم) أُحَردَكُمْ يا 
اَل DES‏ وَمَنْ بلغ( شيفت على د و به قران مِنَ الوس وَالْجنٌ لَك لَتَشَهَدُونَ 
9 م م آله دَالِهَةَ أَخْرَْ) إِسْيَفْهَاه إِنْكَارِ (قل» لَه iy:‏ َد بدَلِكَ لفل إِنَّمَا هْوَإِلَهُ وَحِدُ اتی ب بَرِىقَءٌ مما 
أكون ©) مَعهينَ الأضتام. لين ءَانبْتَهُمْ ْكِب يَعْرِفُوَهُ.) أي محمد بن ب بهم ل( كما يعون 
باهم لين حَسِرُوَا أََفْسَهُمْ) مِنْهُمْ (قَهُمْ لا يُؤِْنُونَ ©©)) به. (وَمَنْ» أيْ: لا أحدَ (أَظلمُ ممن أفترَى عل 


َنأ 


2 
تب 


)١(‏ يخبر تعالى أنه مالك السماوات والأرض ومن فيهن» وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» كما ثبت في الصحيحين» عن أبي هريرة 
ي قال: قال النبي كيا: ن الله لما خی الْحَلْق كَتَب کتبا عنده قوق الْعَرشِ ن رَحْمَتِي تَغْلِبُ عَضَبِي). أخرجه البخاري (5 07254٠‏ 
ومسلم (۲۷۵۱). [ابن كثير (6/ 57 ۲)]. 

(5) أي: من لوازم رحمته سبحانه» إرادة الخير له. 


9 أسباب النزول للواحدي (ص: .)7١5‏ 


سورة الأنعام ۸٩۹‏ 

أله گذبًا) ينشبة ريك ليه أو كَذَّبَ قران «(إِنهُد 4 أي 3 0 يُمِْحْ آلَِمُونَ ©) بِدَلِكَ. 
(5) اذز (يَومَ رهم ييا تم تَقُولُ لِلَّذِينَ أشْرَكوأ وبيس e‏ 
هم شُرَكَاء لله؟ نَم لم تحن ) بالتاء راء َعَم بالنَضْب وَالرَ رفع أَيْ َهُمْ إل أن قَاوأ) أي e‏ 
: محمد يف كَدَيُوا 


وله ربا بالْجَرّ: نَعْتٌ» وَالنّسْب: نِدَاءٌبإمًا کنا مُشْرِكِينَ ©). قَالَ تعالی: ( 

عَلَ أَنشْيِهم» بتي ارك عَنْهُمْ (وَصَلَّ عَابَ لاعَنْهُم ما او يَْتَرُونَ @) ے عَلَى الله مِنْ شُرَكَا. ومهم 
من يع يك إا َرَت إوَجَعَذْنَا عل لوبهم أَحَِة ڪن اط ل <(أن» لا (يفت يَفْقَهُوة) يَفْهَمُوا قران (وف 
ءَاذَانِهمَ ور ا فلا يَسْمَعُونَهُ سَمَاعَ بول وان يروا کل ءاي لا يُؤْمنُوا بها حب دا جَاءُوك يُجَِدِلُوَكَ 
يمول أَلَذِينَ كَفَرُوا إنْ) ما هدا لمران إل سير أَكَاذِيبُ <الْأَوَلِينَ ® كَالْضَاحِيكِ وَالْأَعَاجِيبٍ”, 
جَمْعْ ١أسْطُورَ)‏ بالضّم. (وَهُمَ يَنْهَوْنَ) آلتاس لاعَنْهُ) عَنِ إتباع لبن يك (وَينَْوْنَ) يباعَدُونَ عَنةٌ) فلا 
ومون به وَقِبلَ: رث في ابي طالب اد يی عَنْ أده ولا بوم به" «(وَإن) ما (ُمْلِكُونَ) التي عن إلا 
َنفْسَهُم) لِأَنَ َرَرَهُ عَلَيهمْ وما يَشْعْرُونَ ©) بدَلِك. ولو تَرَێ) يا مُحَمَدُ ِد وقُِوأ) عُرِضُوا عل آلار 
فقاو يل ليه اتتا رَد إلى الدنيا ولا نُحَدِّبُ ايت رَبْنَا وَنَحُونْ مِن الْمُؤْمِنينَ ©) برفع الِْْلَيٍ 
سْيعْاقَاء وَنَصَبِهِمًا يي جاب المي وَرَفْع الأول و وَنَصَبٍ لاني وَجَوَابُ الَو: لَرََيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا. قَالَ تَعَالَى: 
(بَلُ) لِْوِضْرَابٍ عَنْ إرَادة الإيمان الْمَمْهُوم نالثمي «إبَد)4 طهر لهم ما كثوأ مون من قبل كمون 
ِقَوْلِهم: (وَآَلنَه ربا ما نّا مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام : 77] بشَهَادَة جَوَارِحِهمْء منوا ذَلِكَ (وَلَوْ دوأ إِلَى ألدئيامَْضًا 
عدوأ لا هوأ عَنُّْ) مى سرك (وإنَهُمْ لَكدْبُونَ ®) في وَعْدِهِمْ بالإيمَان. (وَقَالّوَا4 أَيْ: مُنكرُو الْبَعْثِ 
(إِنْ) ما (هى) أي: آلْحياةٌ إلا حيائتا آلدنْياوَمَا ن بِمَبعُوئِينَ © وَل تَر إِذْ وُقِفُوأ) عُرِضُوا عل رَيَهِمْ) 


a 


رایت مرا عَظیما (قال) تَعَالَى لَهُمْعَلَى لِسَانٍ الملانكة تَينًا: (أَلَيْسَ هَددَا) الْبَمْتُ وَالْحِسَابُ بالق الوا 


)١(‏ يحتمل نهم أرادوا نسبة أخبار القرآن إلى الكذب على ما تعارفوه من اعتقادهم في الأساطير. ويحتمل أنهم أرادوا أن القرآن لا يخرج 
عن كونه مجموع قصص وأساطير» يعنون أنه لا يستحق أن يكون من عند الله لأنهم لقصور أفهامهم أو لتجاهلهم يعرضون عن الاعتبار 
المقصود من تلك القصص ويأخذونها بمنزلة الخرافات التي يتسامر الناس بها لتقصير الوقت. [ابن عاشور (۷/ 17)]. 

(۲) وروی ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنها نزلت في عمومة النبي ياي وكانوا عشرة. فكانوا أشد الناس معه في العلانية» وأشدهم عليه 


في السر» ولا يخفى أن لفظ التنزيل مما يصدق على ما ذكر ولا ينافيه» وهو المراد بالنزول. [القاسمي (5 / .])١۳۷‏ 


سورة ۱۹۰ 


ري عق قال َدُوقُوا آْعَدَابَ ما كُنثُمْ تَحْفْرُونَ ©) به في آلدَيا. (قَدَ خَسِرَلَذِينَ دبوا مء 


ا بالبَْثِ «حَقَّنَ) عاي لِلنَحذِيبٍ لإا جَاءَنَهُمُ السا 00 يَحَسْرَتَنَ)ا هي شِدَهُ 
لالم وَنِدَاؤُهَا مَجَارٌ أيْ: هَذَا أَوَانْك قا خضري لعل مَا فَرَظْتَا) قَصَّرْنَا (فِيهًا)» أي: لدا وه يلون 


َوْرَارَهُمْ عل طَهُورهِم) بان ايهم عند لث في ابح شَيْءِ ضور أيه ربسا رُم" ألا سَآء) نس لما 
يَزْرُونَ ©) يَحْمِلُوتَهُ حَمْلّهُمْ ذلِكَ. ؤرما ااا أي: شال با إل لَعِبُ وله وأا الطَاعَةٌ وما 
بين لبها فون أمور المرة (وَلَلتَارُ آلآخِرَةُ) وَفِي قَراءَة: ولاز آل رق آي: جه ل للدي يَتَفُونَ) 
لسر (أمَلا يَعْقَلُونَ @) باليّاءِ وَالتَاءِ ذلك فيومنوا. «(قَدْ) لِلتَّحْقِيقٍ ِإنَعَلَمُ | لَه أي: آلسَّأنَ <لَيَحْرْنُكَ ألَذِى 
فون لك نيب( هم لا بُكَدْبُونَكَ) في آلسّرٌ لِعلْمِهمْ نک صَادِقٌ» وَفِي قِرَاءةٍ ة بِالتَخْفِيِ أَيْ e‏ 
يبوك إل لْكَذِبِ لَڪ أَلظلِمِينَ» وَضَعَهُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لات آللّه) القَرَآنِ ©{ 
بود وقد كُذْبَت رَس من فّلك ) فيه تل للبت َك جروا َل ما كبوا ووأ حى اددهم ضرا 
5" مهب اطرز حى يك لنَضْرٌ يلاك َرْمِكَ «إوَلَا مُبَدّلَ کلت الله e‏ جَآءَكَ مِن 


بای اَلْمُرْسَلِينَ @) ما سکن بو ْمك ES‏ 
إفَإنِ أَسْتَطَعْتَ أن تَبْتَغَ نَفَقَ سَرَبَا ف الْأَرْضٍِ أَوْ سُلَّا) مِصْعَدًا (فى أَلسَمَاءِ َتَأتَيَ قم با وکا رر 


ایا 22 ا 


افعل» لْمَعْنّى: نك لا تَسْنَطِيمٌ ذلك فَاصْبِرْ حتی یکم الله ولو سَاءَ الله هِدَايتَهُمْ ع لدی 
وکن ليسا َلك ينوا فاا نَحُونَنَ مِنَ ألْجَهلِينَ ©) بِدَلِكَ”. (: #«إنَّمَا يَسْتَجِيبُ) دُعَا َك إلى آَلإيمَان 


ا 


)١(‏ مجاز وتوسع وتشبيه بمن يحمل ثقلا ... وأصله من الوزر وهو الجبل ... ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال ما يسند إليه من تدبير الولاية» 
والمعنى: أخهم لزمتهم الآثام فصاروا مثقلين بها. [القرطبي /١1(‏ 17 5)]. 

(5) الآية: مقصودها حمل النبي ياء على الصبر» والتسليم لما أراد الله بعباده من إيمان أو كفر, فإنه 4 كان شديد الحرص على إيمانهم» 
فقيل له: إن استطعت أن تدخل في الأرض أو تصعد إلى السماء فتأتيهم بآية يؤمنون بسببهاء فافعل وأنت لا تقدر على ذلك» فاستسلم لأمر 
له ... وحذف جواب «إن» لفهم المعنى» [وقوله تعالى :]َو اء أنه كَمَعهُم عل الّهُدَْ)» حجة لأهل السنة على القدرية [ابن جُرّيّ 
7ه 1وقوله:] لا تَحُوئَنَ من لجَهلِينَ4 لم يقل: «لا تكن جاهلا» بل من قوم ينسبون إلى الجهلء تعظيما لنبيه وك بأن لم 
يسند الجهل إليهء للمبالغة في نفيه عنه. وما فيه من شدة الخطاب» سره تبعيد جنابه الكريم عن الحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن 
الصبرء مما لا يليق إلا بالجاهلين. [القاسمي .])١٤۹ /٤(‏ والمعنى: لو شاء الله أن يخلقهم بعقول قابلة للحق لخلقهم بها فلقبلوا الهدى. 


سورة الأنعام ۱۹۱ 
الذي يعو سَمَاعَ مهم وَايارٍ(وَآلْمَؤقَ) أي: الما مهم بهم في عدم سما يهم آّة4 في 
الآخرَةٍ ثم إَِْهِ يُرْجَعُونَ ©) يرَدُونَ َْجَزِيهِمْ بأعْمَلِهمْ. (وقَالُو) أيْ: كار مَك (َولا) ماد رل عَلَيْه 
َي ين رَه ) 5ة وَالعَصَا اَن فل لَهُْ: إن آل قاد َل أن يِل بالشديد افيف اي 
کا قروا إوَلَحِنَ أَحُتَرهُم ل يَْلمُونَ ©) أن رولا با عليه لوْجُوب عَلَاكِهمْ إِنْ جَحَدُوهًا. وما 
من) اند (دآبة) تَمِشِي ف اْأَرْضٍ ولا طتير يَِيرُ) في لاء (ڃَتاحَيه مم ما ڪم) في تذبير حلي 
رقا دحوالا ما فَرَطنَا) رتا «إفى آلکتب) اللّوْح الْمَحْفُوظٍ (مِن) زَائدَةٌ ىء فلم ته نم إل 
رَيْهِمَ سرون @) فيقضي ته ويقتص لِلْجَمَاءِ مِنَ آلقَرنَاء“ بول لَهُمْ: كوتو ترَايًا: (وَالَذِينَ كَدَيُوأ 
َاتتَا) القن (ضمٌ) عَنْ سَمَاعِهَاسَمَعَ بول ل(إوَبُْكُمٌ) عَنِ اَلنْطقٍ بالق لف أَلظَلْمَيْ) افر من ي 
لنّة) إضلالة (يُضِْلَه ومن نَأ مداه يله َل صِرّطِ) طريقٍ مسقيو ©) دين الإشلام. (قُلٌ» 
َا مُحكد لهل مكّة: «أَرَءَيْكَحكُْ)» اخ وني إن الُم عَدَابُ أللّه) في لديا (أ تنكم آلسّاعَةُ) الْقيَامة 
لْمُْمَكُ عله بخ ِ(أَغَيْرَ لَه تَدْعُونَ) لا إن كُنتُمْ صَدِقِينَ @) في أن لضام َعم فَادهُوهًا. بل إ۵ 
اغَيْرهُ (تَدْعُونَ) في اسَدَائد (فَيَكْشِفُ ما تَدَعُونَ إِلَِْ) أَنْيَكْشْفَهُ عَنْكُمْ من آلضُرٌ وَنَحْوِهِ إن سَاء) كسمه 
(وَتَنسَوْنَ) تركو ما فُذركُونَ ©) مه ِن الأضتام ملا تَدهُوتة". وقد سلتا إل اَمَو مّن) رَاِدَة 
(قَبك) رشلا تَكَدَبُومُمْ <فَأَحَدْتَهُم بِالْبأساو) دة اْمَفرِ (وَالضَّرَآءِ) الْمَرض «لَعَلَُمْ يَتَصَرّعُونَ @) 
ود يووا فكو ها بذ جَآءَهُم بََسْنَا) عَدَبنًا (تَصَبَعْوأ) أَيْ: ل يفْعَُوا لِك م قيام لضي له 
وڪن قَسَتْ فُلُوبهُْ) َم تلن ايان ورين َهُمْآلشَيْطنْ مَا اوا علو ©) من الْمَعَاصِي» فَأصَرُوا 
علي فما سوا تَرَكُوا ما ذْكِرُوأ) وُعِظُوا وَخُوفُوا (إبه-) من اء اضرا فلم ظا (إمَتَحْتا) 


ولكنه خلقهم على ما وصف في قوله: تِإوَجَعَلْنَا عل لوبهم أك أن يَفْقَهُهُ َف اانه وَثْرَا)4 [الأنعام: 0 1] الآية» ... وقد قال تعالى: 
لوأو اء رَبك عل آلكاس أَمّةَ دة [هود: 1۸ وبذلك تعلم أن هذه مشيئة كلية تكوينية» فلا تعارض بين هذه الآية وبين قوله 
تعالى في آخر هذه السورة: «إسَيَقُول لذن أَهْرَكُوأ أو شآ أله ما أَشْرَكُنا ولا بوك4 [الأنعام: 68 ]١‏ الآية. فهذا من المشيئة المتعلقة 
بالخلق والتكوين لا من المشيئة المتعلقة بالأمر والتشريع. وبينهما بون» سقط في مهواته من لم يقدر له صون. [ابن عاشور 5/10 .])7١‏ 

(۱) عن أبي هريرة ص عن النبي يا قال: لون اْحُقَوقٌإِلَى لاء حَتَى يماد لِلشَّاة الْجَمَاءِ من السَّاالْمَْنَاءِ). أخرجه مسلم (0/87؟). 


5 صن )2 TS‏ 10 2 ا و < 
(۲) كما قال: يإوَِذًا مَنَكُمْ الضْرٌ فى العَخر صل مَن تَدَعُونَ إلا إِياه* الاية [الإسراء: .]٦۷‏ 


سورة الأنعام ۱۹۲ 
بالتفيف وَالتشُدِيدِ «(عَلَيْهم بوب کل سَىْءِ) مِنَ آلنّحم راجا لَهُمْ (حَقَ إا فرحو ااا أ» فَرْحَ بطر 
(أَحَذَْهُم) بالْعدَابٍ ربَغْتَة) َج قدا هُم مُبِْسُونَ © آيسُونَ من كَل َر . «قَفُطع داب آلقَوِْ ألَذِينَ 
لوأ أي: آحرْهمْ بن موحد نه َتٍ الین @) عَلَى نض ازل وَإِهْلاِاْكَافِينَ «قلٌ» 
لهل مَكة: (أرَءَيْثّ) روني إن أَحَدَ الله سَمْعكُم) أَصَمَكُمْ (وَأَبْصَرَكُم) أَعْمَاكُمْ وحم صح عل 
ُنُوبكُم) ما ترفو سيا من لَه خَيْرُ آله يَتِيكُم به بمَاأَحَدَّهُم' نکم برَعْوِكُمْ (أنظز كَيْفَ تُصَرْف) بین 
(آلآيتِ) اللا لاتِ عَلَى وَحْدَاِئيَا ثم هُمْ يَضدفُونَ ©) برضو عَنها اينود «إقل) لَهُمْ: (أرَءَيْنَكُمْ 
إن اتم عَذَابُ الله َع أو جَهْرَةَ) لادء أو هارا هَل يُهَلَكُ إلا لموم آلَِِمُونَ ©) الْكَافِرُونَ أيْ: مَا 
لك إلا .وما رل الْمرْسَلِينَ إلا مبَقرِينَ) مَْ آمَنَ بالج (وَمْنذِرِينَ) مَنْ كر بالا فمن ءَامَنَ) 
ارمح را ع قا رم هُمْ خرو ©) في الآجرة. (وَآلِينَ دوأ ايتا يسه 
بُ با وا يَْسْفُونَ ®) يَخْرجُونَ عَنِ الطذعة. «إقل) لَهُْ: لآ قول لَْمْ نی ران آللو) الي 
ينها زرف ول ٳئي (أَعلَم اْعَيْتَ) ا عاب عن ولم بُوح َي ول قول لَحُمْ إن مكَكَ) مِنَ 


| 
إن ما أ بم دم نوكن كل کل تشتوى الأغقى) آگز (ولبصين) المؤي:؟ ا (أقلا تتقكرون ج) 


)١(‏ ربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه لا يغير ما به» ويظن أن ذلك من محبة الله له» وأنه يعطيه في الآخرة 
أفضل من ذلك» فهذا من الغرور ... عن عقبة بن عامر عن النبي يل قال: إا رايت الله عر وَل عطي الْعَبْد من الدْيا علَى مَعَاصِيه مَايْحِسُ 
انما هو اسِْدْرَاجٌ)» ثم تلا قوله عز وجل: َا سوا ما د کرُوا به قتا عَلَيْهِمْ ابوب کل سىء > عي ارا ونوا اذ ب 
َإِذَا هُم مَبَلِسُونَ). أخر جه أحمد (17711). وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره؛ فإنما 
هو استدراج من يستدرجك به وقد قال تعالى: طول أن ون ألكاش م تة لمن تسر بتكي بوهم شقا ین ف 
وَمَعَارِحَ عَلَيّْهَا يَظهَرُونَ © وَلِبْيُوتِهمَ وبا سردا عَلَيْهَايتَكنُونَ © وَرُخْرُكا إن کل ذلك لما محم ایو ّيا وَالآجِرَةُ عند رَبك 
لتقي © > [الرخرف: 1٠٠-۴۴‏ وقد رد سبحا علق من يظن هذا الظن بقوله: كأ الإنشلة إا ما أتتلنة ركثر فار مر وما 
تول ر أَحُرَمَن © وما ا ما بُ فَقَدَرَ عَلَيّهِ ررق فَيَقُولُ رج اَن © كلا4 [الفجر: 17-10] أي: ليس كل من نعمته 
ووسعت عليه رزقه أكون قد أكرمته» ولیس کل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته. بل أبتلي هذا بالنعم» وأكرم هذا بالابتلاء. وعنه 
يك إن الله عطي الدنيا مَنْ يْحِبُ وَمَنْ لا يحب ولا يُعْطِي الإِيمَانَإِلَّا مَنْبُحِبُ». أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۲۷١(‏ وأحمد 
(1175). وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم» ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم» ورب مفتون بثناء الناس 
عليه وهو لا يعلم. [الداء والدواء لابن القيم /١(‏ ۷۷)]. 


سورة الأنعام ۱۹۳ 

في لك فَمُْمِنُون. «(وأنڍڙ) حَرّفْ «إبه) أي: اهران الذي َون أن يحَسَرْوَا ل ريه لَيْسَ لَهُم من ذونه» 
أيْ: غَيْرهُ (وَلح) يضرم کو بدت لهم »مله التي حال مِنْ وير در را4 وهي محل الَف 
وَالْمْرَادُ به بهم الْمُؤْمِنونَ لْعَاضصُونَ (لَعَلّهم يَتَقُونَ ©4 آله بإقلاعھمْ عَم هُمْ فی وعمَل لطّاعَات. ولا تَظْرْدٍ 
دين يَدْعُونَ رَبّهُم بالعَدَوة وَآلعَشِيَ يُرِيدُونَ) بعِبَادتِهِمْ (وَجْهَةُ) تعالَى لا شنا مِنْأعْرَاض آلدنيا وهم امرك 
وَكَانَلْمُشْرِكُونَ طَعَنُوا فيهم» وَطَلَبُوا أن يَطْرُدَهُمْ لِيجَالِسُوه وَأرَادَ الث اة َلِكَ طَمَعًا في إِسْلَامِهِمْ لما عَلَيْكَ 
هن بن يهم ت کک إن گان 0 رضي رقا من مايق تز ىء 0 


8 َي بِالْمَقِي أن َدَمْنَاة ِالسَبَقٍ قى آلإيمَان ن «لْيَقُولوَا)» أ لشُرَقَءٌ وَالْأَغْنيَاٌ شري وأا مو " 
مقر إمَنَّ لَه عَلَيّْهم من بيا بالهدَاية؟ أَيْ : َو گان مَاهُمْعَلَيْه هُدَّى ما سَبَقونا َيه قال تََالَى: الت الله 
بعلم بالشّكِرِينَ ©) له كَِفِبهِمْ؟ بلى. واا جَاءك اين يُؤْمِنُونَ ايتا فَقُلْ) لَهُمْ: (سَكَمٌ عَلَيَْكُمْ 
كُنَتَ) قَضَى إرَبُكُمْ 09 تسه الرَخمَة إن أي: السات وَفِي قَرَاءَة: المح «جَدَل) ف :«ألبَحمَةَ من عمل 
منم سوا بجهدلةِ) من حَيْت َكب م اب ) رَجَمَ من بَغْدِو) بَعْدَ عَمَلهء عَنْهُ وَأضلَح) عَمَلَهُ قن 
أي: أله«( غَفُورٌ) لَهُ (رّحِيمٌ ©) به وَفِي قِرَاءة: يل أيْ: فَالْمَغْفِرَهلَه. (وَكَدَلِكَ) كما بنا ما دور (نُفَضِلُ)» 
ن (الآيت) الف طهر الق يعمل به «وَلَِسْئّبِينَ) تهر ِإسَبِيلٌُ) طرِيقُ <االْمُجْرِمِينَ جنب 
وَفِي قرَاءَةٍ: ِالتَحتَايّةه 3 وَفِي ا بالمَوقَانِيََّ و وَنَصَبٌ 0 خطابٌ للت لله 5 لی د نهيت ت أَنْ أَعْبُدَ د ألَذينَ 
تَدْعُونَ) تعدو ِن دُونِ أله قل لآ َع أَهْوَآءَُمْ) في عِبَادتهَا قد صَكَلْتُ إذ) إن عتما و مي 
مسین © فل إن عل َة بان (مّن ری و) كذ ( كَدَبْتُم )برثي حَيث مركم ت كك 
َتعْجِلُونَ به2) من آلْعَدَابٍ لإإن) ما (ا لځ ڪم) في ذَلِك وَغَيْر إلا يله يَفُضٍ)" الْقضَاَ (الحقَّوَهْوَ َر 


لْقَصِلِينَ ©) الْحَاكِمِينَ» وَفِي قِرَاءَة: ِإيَفْضُ)» أَيْ: يَقُولُ. (قل) لَهُمْ: (لَّوْأَنّ عِنِدى مَا تَمْتَعْجِلُونَ بهء 


)١(‏ أي: أوجب ذلك إيجاب فضل وإحسان» وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ, قيل: هذا من جملة ما أمره الله سبحانه بإبلاغه إلى 
أولئك الذين أمره بإبلاغ السلام إليهم تبشيراً بسعة مغفرة الله وعظيم رحمته. [الشوكاني (۲/ /177)]. وفي الصحيح: (إنَّ الله كب كاب َو 
عنده فَوْقٌ العرقن؟ انر شر متف غمص ا ارت البخاري »)۷٥٥۳(‏ ومسلم (7761). 


() القراءة المفسرة لحمزة» والكسائى» وأبى عمروء وابن عامر. 


سورة الأنعام ۹٤‏ 
لَقْضِىَ الْأَمْرْبَيى وَيَبْنَكُمْ) بان ادك رات ركام زرا أَعْلَمْ بلطَلِيِينَ ©) مَتَى يعَا 
(#وَعِندة.) ای لمَفَاتِحُ لْعَيْبِ) أَيْ: حرا أو طرق الْمْوَضَلَة إلى عليه (لا يَعْلَمُهَا إل 00 
الا التي في قَوْلِهِ: إن آللّهَ عِندَهُر عِلّمُ آلسّاعَةِ» ليد كما روه الْبُخَارِيٌ" لإ وَيَعَلَمُ مَا) يدث «إفى نين 
قار وخر القرَى التي عَلَى انار“ وما تق مِن) رَائِدةُ (ورَقةٍ ِلَّا يَعْلَمُّها ولا حب فى ظُلتٍ 
رض ولا رظب وَلَا اہیں) عُطِف عَلَى رة إل فى کب ار ل 
01 إشْتِمَالِ مِنَّ آلاستشتاء قَبْلَهُ. زو هُوَآَأَنِى يلڪم لي تقيض رواحم ينو ” وَيَعْلَمُ ما جد 
سم بهار ثم يَبْعَنُكُمْ فيه) أي: آلتهار برد َروَاحِكُمْ يفص أجل مُستَّىَ) هو أجل الحياة 0 
مرْجفْح) بالبنث وف فم بم گم لون ©) تازيم و. (وَمْوَآلْقَاِر) مُسْتَعِْيَا وق عادو 
سل عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ) مَلانكة تخصي اعمال !1 إا جَآءَ أَحَدَكُمْ لمو َوَن رفي قرَاءَةٍ: «(توفلة4: 
سُلَْا) الْمَلائكَة المُوَكلُونَ بض الْأروَاح (وَهُمْ لا يُقَرَطونَ ®) يُمَصَّرُونَ فيا يُؤْمَرُونَ به ثم ردأ أي: 
لكلل 0 لَ الله مَولََهُمُ) مَالِكِهمْ (الحَقّ) آلنَّبتِ لدل جارهم أل له ألحَكُمْ) الْقَضَاء نافد فيهم «(وَهْوَ 
نَع ييي ©) يُحَايِبُ الْخَلقٌ كُلَّهُمْ في َدْرٍنضف تار من يام دياه لِحَدِيثٍ بدَلِكَه. لإقُل)يَا محمد 
أل مَك من يُتَجَبِكُم مّن ظُلْمْتٍ ابر وَلْبَحْرِ) أَهْوَالِهِمَا في أَسْمَارِكُمْ حينَ «(تَدعُونَهُ تَصَرْعَا) عَلَازية 
(وَخْفَيَة4 بره ولود: لبن لام قَسَم <أَنجَيْتََ) وني قرَاءَةِ: «أ0ا) أي: آله يِن هَذِو) الظلُمَاتِ 


EE 


(۱) أخرجه البخاري (۱۰۳۹). 

(۲) خصهما بالذكر لأنہما من أعظم مخلوقات الله أي : يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علماً مفصلاً لا يخفى عليه منه شيء» أو خصهما 
لكو :هما أكثر ما يشاهده الناس ويتطلعون لعلم ما فيهماء وعلى هذا هو بيان لتعلق علمه بالمشاهدات إثر بيان تعلقه بالمغيبات» قال الجمهور: 
هو البر والبحر المعروفان لأن جميع الأرض إما بر» وإما بحر وني كل واحد منهما من عجائب وغرائب ما يدل على عظيم قدرته وسعة 
علمه. [صديق حسن (5/ .])١66‏ 

(۳) التوفي حقيقته الإماتة» لأنه حقيقة في قبض الشيء مستوف. وإطلاقه على النوم مجاز لشبه النوم بالموت في انقطاع الإدراك 
والعمل...والمراد بقوله: يفلم ينيمكم بقرينة قوله: ف َبَعَفُكُمْ فيه أي: في النهارء فأراد بالوفاة هنا النوم على التشبيه. وفائدته 
أنه تقريب لكيفية البعث يوم القيامة» ولذا استعير البعث للإفاقة من النوم ليتم التقريب. [ابن عاشور (۷/ 1)71/0]. 


(4) راجع التعليق على تفسير آية )۲٠۲(‏ من سورة البقرة. 


سورة الأنعام نحل 
وَالشدَائد (لََكُونَنَ مِنَ أَلشَكِرِينَ ©) الْمُؤْيينَ”. (قل) لَهُمْ: (أللّهُ يُنجيكُم) بِالنَخْفيف وَالنَشْدِيدٍ نها 
ون کل كَرْبِ) عَم واا (ُمَ انم مقْرِكُونَ ©) به. اقل هْوَ قاور َل أن يَبْعَتَ عَلَيَْكُمْ عَدَابَا من 
فَوْقِكُمْ) مِنَ السَّمَاءِء كَالْحِجَارَةِ وَالصَّيْحَةٍ أو مِن نحت أَرْجْلِكُمْ) کال أو يَلْبِسَكُمْ) يلط 
«(شِيّعًا) فِرَقًا مختلفة آلأَهْوَاءِ (وَيُذِيقَ بَعَصَكُم ا س بَعْضَ) ب بالْقَتَالِ قال چ لَمَا نَرَلَتْ: «هَذًا اون وَأَبْسَرا 
رلا «أعُوذ بوَجْهكَ» 0 لبُخَارِيٌ» وَرَوَى مُسْلِمٌ حَدِيتٌ: «سَأَلْت ر ي آلا جل باس آي مء 
فَمََعَنهًاا» وَفِي حَدِيثْ: لما تَرَلَثْ قَالَ: «أمَ نا ئة وَلَمْ بق ا بَعْد0". (أنظز َيف رف4 ف) بین لَهِمْ 
00 لدَلَالَاتِ عَلَى قُدْرَتنَا (لَعَلَهُمْ يَفقَهُونَ @) يَْلَمُونَ اَن ما هُمْ عَلَيْه بَاطِلَ. كدت يه-) بِالقَرْآنٍ 
وهو الى لصّدْقٌ ب(قل) لَهُمْ: دلَنْتُ عَلَيْكُم بوکير ®{ َأَجَازِيكُم | نما آنا مدر ومركم إلى الى 
بل لامر بالقتال”. لكل َب بر متفر و وت يق فيه وَيَسْتَِرٌ وَمِنهُعَذَابكُمْ وَسَوف تَعْلَمُونَ ©» 
تهديد لْهُمْ. (وَإِذًا رَأَيْتَ ألَذِينَ يحُوصُونَ فى َاتَتِنَا) لْفَرْآن بالِاسْتِهرَاء (َأَعْرِضُ عَنْهُمْ) رلا تَجَالِسَْهُمْ حى 
حضوا فى حَدیث عرو وَإِمّا) فيه 4 إِدْعَامُ و «إِن» الشرطة في (مَا) آلْمَرِيدَة «يُنسِيَئَكَ)» شون آلنون 
وَالسَخْفِيفِء وَقَنْحًِا والتشدِيد «(ألشَّيْطنْ) فَفَعَدْتَ مَعَهُمْ (قلا تَفْعْدْ بعد الد كرّى) أَيْ: دگره مع َلْقَوَمِ 
أَلطَِلِيِينَ ®) فيه فيه وضع آلظّاهر مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ. لع راق اق E‏ 
لْمَسْجِد وان تَطُوفَ» قَبرَلَ: وما ڪل ألَذِينَ يَتَقُو 0 حِسَابِهم) أي : الْخَائْضِينَ «إمّن) راد (شَئْوٍ) 
ڌا جَالَسُوهُمْ إوَلَحن) َيه (ذِكْرَى) تَدكرَهلَهُمْ وَمَوْعِظَةٌ لهم يمون ©) الْسَوْض". «(وَذّر) اثر 


ا 


.])٠١١ /7( الشكر: هو معرفة النعمة مع القيام بحقها. [البغوي‎ )١( 

(؟) الحديث الأول أخرجه البخاري (/57)» والثاني أخرجه مسلم (۲۸۹۰)» والثالث أخرجه أحمد (۱۳۸۷)» والترمذي (۲۹۹۲). 
(۳) قيل: هذه الآية منسوخة بآية القتال» وقيل: ليست بمنسوخة إذ لم يكن أيمانهم في وسعه. [صديق حسن 5 / .])١١۳‏ 

(: ) هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. وقد جاءت آية تدل على أن من 
جالسهم كان مثلهم في الاثم وهي قوله تعالى: رڌ رک عَلَيحُمْ فى للكتدب أَنْ دا َع ليت أله ڪر بها سه بها قلا فوا 
مَعَهُمْ حَقٌ يَحُوضُواً فى حَدِيث غَيْرِه إِنَكُمْ إِذَا َل [النساء: ٠٤١‏ ]» اعلم أولا أن في معنى قوله: #إومَا ل الین فون من حِسَابِهم 
من شَىْءِ) وجهين للعلماء: الأول: أن المعنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شي 


وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا. الوجه الثاني: أن معنى الآية: وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار من الخوض في آيات الله في 


سورة ا ۱۹٩‏ 


3 
,3 3 ارات ی 


(الَذِينَ أَحَدُوادِيتَهُم) الذي موه لجنا ولق يان تائم به رتهم اليو آلدنْيَا) اا عرض لَهُمْ وها 
تب الأمر بالقتال“ إوَدَكِرُ) عِظْ «إبدة) بالقرآن داس ل أن لا سل نَفْسٌ) تُسَلّمْ إلى اللاك يما 
كَسَبَتْ) عَوِلَنَهُ (لَيْسَ لها ِن دوز 0 يْ: يره (3» ایر وی ينغ ا العا ت روان تيل 


کل عَدلٍِ) تمد کل فِدَاءِ لک ا تفي به اوت اا اسلو ينا کا شراب من حمِيو)» 


\ 


ەر وو 


ص هاي لحار وداب اليم مُؤْلِمٌ با وا يَحْفْرُونَ ©) بِحُفْرِجِمْ. فل عبد من دُونِ 
آله ما لا يَنفَعْنَا) بعادت ولا يَطْرا) برها وَهُوَ: لضام ورد عل أعَقابتا) رع مُشْرِكِينَ (إبَعدَ إذ 

لَه إلى آلا ا (الشَّينطِينُ ف الَْرْضِ حَيْرَانَ) مُتَحَيرٌالايَذْرِي أيْنَيَذْهَبْ) 
حال می لاء (لهد أَصْحَنبٌ) رُفَْةٌ يدعو إل الْهُدَى) أَيْ: لِيهْدُوهُ الطَرِيقٌ» يَفُولُونَ له: (أشتنا) لا يجيه 


َلك وَالِاسْمَهَام اوگ وَجُهْله آَم حال ِن ویر ر4" فل إِنَّ هى أَللّو) لي هُوَ السام 
هو الهُدَى) وما عد صلل ارتا لِنْسْلِم) أي بأن نِم لر مين © وَأَنْ) أيْ: بان (أَِمُواألصَلَوة 
انمو تَعَالَى (وَهُوَ لی إِلَيْهِ تحَرُونَ © تُجْمَعُونَ يوم ليام لِلحِسَابٍ. (وَهُوَ آلَّذِى خَلَقَ أَلسَّمَوَتِ 
والَرص بِالحَقٌ) أَيْ: مُحِنَا (3) اذز يوم يَقُولُ) لِلنّيْءِ: (كُن فَيَكُونُ) هو بوم لياق يفول للْحَلقٍ: 


م < وت 


قُومُواء فيقوموا فول احق الصَّدْقٌ ألْوَاقِمُ لا مَحَالَهَ مول لْمْلْكُ وم يُنفَحُ فى ألصورٍ) 


ر٥‏ م م ےر 


لمرن اَلتَمْحَةَ الاي 


مجالستهم لهم من شيء. وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة ثم نسخ 
بقوله تعالى: نحم ذا مدلّهُمٌ». وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثيرء فظهر أن لا إشكال 
على كلا القولين. ومعنى قوله تعالى: وڪن ذ كرى لَعَلّهُمْ يَمُونَ) على الوجه الأول: أنهم إذا اجتنبوا مجالسهم سلموا من الإثم» ولكن 
الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله 
بسبب ذلك. وعلى الوجه الثاني: فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت 
منكم الذكرى لهم» وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده» والعلم عند الله تعالى. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص:۷١١)].‏ 

.])١178 /١( قيل: إنها متاركة منسوخة بالسيف» وقيل: بل هي تهديد فلا متاركة ولا نسخ فيها. [ابن جَرّيٌ‎ )١( 

(1) يقول: مثلكم, إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريق» فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته في الأرض» 
وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «اثتنا فإنا على الطريق)» فأبى أن يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد 
ية ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام. [ابن كثير (11/9/59)]. 


سورة الأنعام ۹۷ 

مِنْ إسْرَافِلَ» لا ملك ف لِعَيْرهِ(عَلِم اليب وَالشَّهَدَوْ ما عَابَ وَمَا شوه وهو آلحكيم) في حلت ا بير 
©) يبَاطِن الْأَشْيَاء كَظَاحِرِهًا. ی اذْكْرْ د قال إِبْرهِيمُ لأَبيه َازَرَ) هو َم وَاسْمْهُ: ار اشد 
َصَتَامًا اله تخبْدُمَا؟ رسام تؤييخ ي أرَدكَ وَقَوْمَكَ) باتَحَاذمَا لإفى صَلَلٍ) عَنِ لح مين ©) بَينٍ. 


(وَكَدَِكَ) كَمَا أريْناهُ إضلال اه وَقَوْمِه نر إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ) مُلْكَ «ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ) لِيَسْتَدلٌ به عَلَى 


ETE‏ ماوع عادر E A‏ مم .د عر مقفرة IN‏ هم انق دن اس مسا 
إقَلَمّا جَنَ) أَظَلَمَ (عَلَيْهِ ليل را گوگبا) قبل هو آلزْهرَةُ (قَالَ) لِقَوْمِهِ وَكَانُوا نَجَامِينَ: هلدا رَق) في 


2 قو عدوت كمد مر 1 E 7 PT‏ عه e‏ كمع م + 000-06 
رمک" فما أقَلَ) غَابَ قال لا أَحِبٌ الآفِلِينَ ©) أن أنَحِدَّهُمْ أربابا؛ لأن أرب لا جوز عليه لير 
انال" لِأنَهُمَامِنْ كان ألْحَوَاوثِ لم يَنْجَعْ هم ذَلِكَ. «(قلما را اْمَمَرَبَزَِا) مَلِعًا (قال) لَهُمْ: نذا 


صل س کے ت ء 
ad 5‏ عدم و ع کین 


ري فلا أل قال لين لم ين رَقِ) بتي عَلَى الْهُدَى (لَأَُونَنَ من قوم ألصَالِينَ ©) تعرش لِقَومه 


بِنَّهُمْ عَلَى ضَلَالِ فلم يَنْجَعْ فيهم ذَلِكَ. :لما رَءَا آَلشَّمْسَ بَارْغَةَ قَالَ هدا ذَكَرَهُ لتذكير بره رى هَندَآ 


- 
ص عه 


أَخَبَرٌّه من وگب وَالْمَمرِ (فَلمَآ اقلت وَقَوِيَتْ عَلِهِمْ الْحْبّكُ وَلَمْ يَرْجِعُوا قال يَقَوْمِ إن بَرِق5 مِم 
دموقى << 


شُشْرِكُونَ ®) بالل ِن الأضتام رالأَجرام اله ْمُحْدَئَةء الْمُحْتَاجَة إلى مُث فَقَالُوا له ما تعبد؟ قَالَ: إن وَجََهْتُ 


8 


لون تير .م 


92 ره اا E‏ ا سا وکوت ر ثم سر ا و + ل س جو“ رد 
وَجْهىَ) قَصَدْتَ بِعِبَادَتِي لی فظر) حَلَقَ «(آلسَمْوَتٍ وَالأَرْضَ) أي : آلله «حَنِيهًا) مائ إلى الدينِ اليم وما 


.])۱۸۷/ © أي: من زمرة الراسخين في الإيقان البالغين درجة عين اليقين من معرفة الله وهذا لا يقتضي سبق الشك كما لايخفى. [الآلوسي‎ )١( 
آي: على وجه التنزل مع الخصم» آي: هذا ربي» فهلم ننظرء هل يستحق الربوبية؟ وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ‎ )5( 
إلهه هواه. بغير حجة ولا برهان. [السعدي (ص:777)].‎ 

(۳) قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة» وجب إثباته. وما ورد نفيه فيهماء وجب نفيه مع إثبات 
كمال ضله. وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه» فلا يثبت ولا ينفى» لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه: فيفصل فيه؛ فإن 
أريد به حقٌ يليق بالله تعالى فهو مقبول» وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. [القواعد المثلى (ص:٠07].‏ وهذا اللفظ الذي ذكره 
السيوطي مجملء والألفاظ المجملة هي التي تحتمل أكثر من معنى بطبيعة الوضعء أو بالاستعمال» مع عدم ورود النص بهاء لا إثباتا ولا نفياء 
كلفظ الجهة والحيز والانتقال في حق الله تعالى. وهذه يتوقف في لفظها لعدم وروده» ومعلوم أن الصفات توقيفية. وأما المعنى» فإن كان يراد منها 
حق وباطل» فلا بد من التفصيل؛ لأنه لا يصح نفيها بإطلاق لما يؤدي إليه من نفي المعنى الحق» ولا يمكن إثباتها بإطلاق لما يؤدي إليه من إثبات 
المعنى الباطل. 


سورة الأنعام ۹۸ 
کے E‏ 5 ا ل ر 25 3 ا ب o6€ ok‏ 8 ی ا ر 
أا مِنَ الْمْشْرِكِينَ ©) به. «(وَحَاجَهُ فَوْمُهُ)» جَادَلُوهُ في دينه وَهَدَدُوهُ بالأضتام أن تصِيبة بسُوءٍ إِنْ تَرَكَهَا لقال 


عع رن ترات ره س 0 E‏ س ا 2 مه ەر س ر ر 4 رە سم ەر رە 3ے 
نُحَنَجَوَن) بِتَشْدِيدٍ آلنون وتخفيفها بحَذف إِخدَى نوكين وهي: نون أَلرّفع عند ألنحاق ونون الوقاية عند القرّاي 


دلوتي فى ) وَخداة (أللّهِ وقد هَدَنٍ) تَعَلَى إا إوَلآ أَحَافُ ما ثُش رکون «بد) مِنَ لضام أن 


سے ى 


ء 00 د TET, N‏ 
تصيبني بسُوءِ حدم قدرَتها على شَيْءِ «(إلا) لکن «(أن يَشَاءَ رټ شَيْتَا) مِنَ المكروه بَصِيبنِي فيكون «إوَسِعٌ ر 


2 2 5ه ر ر اوو ع 6ت + سي 9 ر ہوہ عم حو کے ر ۶ے رس > 1 
کل شىء عِلَمًا) آيٰ: وَسِعَ عِلَمُهُ كل شَيْءِ (أفلا تَتَدَ كرون @) هذا فتؤمنواً. «(وَكيّفَ أخَاف ما أَشْرَكتُم) بالل 
وهي لا ضر وَل تع ولا افون اَم مِنَ آله تكم أَشْرَكْثُم بألّو) في الْعبَادَةٍ ما لَم برل پو بعبَادته 
باو > 0 2< 2 رفا ر ب >2 و ص<ے ےو 25 مد رم ار 
(عَلَيْحُمْ سلطا حه ويراه وه الاو على ڪل شَيْءِ ای آلْمَِمَْنٍ احق بالأمنِ) مِنَالْعَدَابٍء أنَْنْ 


ای ع ا ی 


م آشم؟ إن كُنثُم تَعلَمُونَ @) من الاق به أيْ: وهو تحن فَتِعُوه. َا تَعاّى: <ِآلدِينَ اهنوا ولم يسو 
لطا متهم بظلو) أيْ: شرك كما مسر بلك في حَدِيثِ ليبن“ اتيك لَهُمْ الْأمْنْ) من الْعدَابِ 
(وَهُم مهْتَدُونَ © وَتَذْكَ) مدا ودل نه (خجّفتا) آي حت با راهيم عَلَى وَحْدَائِية الى من أقُول لگوگ 
وَمَابَعْدَهُ وَالْحَيْر انها إَِرهِيم) رسا ها حك عل قَومهء رفع دَرَجَتٍ من اء بِالإِضَائَة لين 
في م وَالْحِكْمَةٍ إن رَبك حَكِيمٌ)» في صل «عَلِيم @) بِحَلقه. هتا سحل وَيعْقُوبَ) نه (گد) 
نُا هتا ووا هَدََْا من قبل أيْ: راهيم (ومن ذرَيَِ) أيْ: وح داو وَين ) به ايوب 
وَيُوسْفٌ) إن يَْقُوتَ (وَمُوسئ وَهَرُونَ وكَذَِكَ) كما جَرَيَاهُمْ (تزِى ألْْحيِنین © وَرْكَرياوَيَحْق) نه 
(وعیسی) ن مریم يُفِيدُ أن ادر اول واد ابت ولاس إبْنَ أخي هَارُونَ أي مُوسَى (كلْ) مِنْهُمْ 
هَن أآلصَّبِحِينَ © وَإسْمَجِيلَ) إن إِيراهِيمَ (وَاليَسََ) اَم َة ويوس وَلْوطَا) بى ماران أخي راهيم 
(ؤكلا) مِنْهُمْ فصتا عل الْعَلَمِينَ ©) بالرّة. (وَمِنْ ءَابَآبهم وَدُرَيتِهِم وَاخْوَنهمٌ) عَطفٌ عَلَى ا 
و تإتُوحًا4» وط مِن) تعيض ؛ لِأَنَبَعْضَهُمْلَْيكُنْلَهُوَنُ وَبَحْضَهُحْ کان في وده گافر (وَاَجْتَبيهُم» اخْترناهُْ 
(وَهَدَيْتَهُمْ إل صِرَط مُسْتَقِيوِ © دَلِكَ) دين آلَّذِي مُدُوا ِيْهِ (هُدَى الله يَهْدِى به- مَن يمَاءُ مِنْ عِبَادِوء 


(۱) عن عبد الله ك قال: لما نزلت هذه الآية: مألْذِينَ ءَامَنُو وَل يَلْبِسُوَا إِيمَتهُم بطل [الأنعام: 7/]» شق ذلك على أصحاب النبي 
صلا ۳ ا : 24 05 شر ڪان 56س ر ت E‏ 2 هه سو كي م< 0د م رط د 
یاف وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله يَكِ: لیس کما تظنون نما هُوَ كَمَا قال لُفْمَان لابو: يی لا شرك اله إن لرك 


لَظُلْمٌ عَظِيمٌ» [لقمان: ۱۳ ]. أخرجه البخاري (5779): ومسلم .)١75(‏ 


سورة الأنعام ۱۹۹ 
وَلَوْ أشْرَكُوأ» فَرْضًا لبط ما كوأ يَعْمَلُونَ © أُوْلَتيِكَ أَلَذِينَ ءَانَيْنَهُمُ لْكِتبَ) بمَعْتى 
(وألكم) الْحِكمة والب قان يَڪفُر يهَا) أيْ: بهذ الثلاتّة هو لءِ) أَيْ: اهل مَكَةَ ( قد د و يا 


أَرْصَدْنًا لها وما لَيُسُوأ بها بهَا بگفرينَ © ©) م لْمُهَاجِرُونَ وَالَْنَصَارٌُ (أوْتيكَ لَذِينَ هَدَى)» هُمْ الله 
فَبِهدَلِهُمُ) طريقهم مِنَ التوحيد وَالصبر اة َد ب اءِ آلسّكتٍ وَقَمَا وَوَضْلَاء وَفِي قِرَاءةِ: بِحَذْفِهَا وَصْلَا (قل» 


الک 


لهل مَكَة :( ل الڪ عَلَيْه) أي : لقان جرا ) تُمْطُونيه «(إنْ هُوٌ) ما لمران إل وِكْرَى » عِظَهٌ «(لِلْعلَيِينَ 
©» الْإِنْسِ وَالْجِن. (وَمَا قَدَرُوا) أ ى:ا يهود (آللّهَ حَقّ قَدْر رو=) أَيْ: ا و ا 


4 رقع ے 


َيه ا و لين ل رکذ حَاصَمُوهُ في رن ما نَل له عل قر ن َب فُل) :من أل 
ْكِب لی جَآءَ به مُومَى ورا وهی لَلنَّاين يعَلُونَةُ) ب اليَاء وَالمَّاء ف في الْمَوَاضِع لكان (قرَاطِيسَ) أَيْ: 
يکتوه في دَقَاترَ ر مُقَطَعَة ل(يُبْدُونَهَا4 أْ: ما يُحِبُونَ اء مِنْهَا ِوَيُخْمُونَ كترم نكا وه كت و محمد عل 
(وَعْلَّمْتم) أيه الَْهُودُ في لمران ما لَه تَعْلَمُوا نم وَل بوم من اراق کک 
فيه فل آللّة) اتر ِنَم مولو لا جَوَاب خَيْرهُ م رهم فى حَوْضِهمْ) بَاطِلهمْ (يَلْعبُونَ © وَهَدًا) اران 
وکت أرق بار مضي لی بین َدنه) لباه َكب ول لشُنَذِرَ) بالتاء وَالْيَاءِ عَطْفٌ عَلَى مَعْتى ما بل 
أي: أنرَلاه لبر كة وَالتَصدِيق» ور به (أمَ E‏ آي: هل مَك وَسَاِرَلنَّسٍ واد ذِينَ يُؤْمِئُونَ 
بالاخرَة يُؤْمِنُونَ ب4 وَهُمْ َل صَلَاتِهمْ يحَافُِونَ @) حًا ِن عابم ۰ أيْ: ل أحَد طلم مِمَّنِ أفتَرَئ 
على الله كنب بادعاء التو ولم بي اوقل أو إِكَ وَلَمْ يُوحَ إِلْهِ شَىْم) ترَلَثْ في مُسَيْلِمَة" <(و) مِنْ «(مَن 
ال سََنلُ مل ما اَنَل أل وهم الْمُستهْرتُونَ؛ الوا :جز کا عا يقل نا [الثقال: ۱“ ولو تَرَىَ 4 
یا مُحَمَدُ (إذ ألطَمُوَ) الْمَذْكُورُونَ ف عَمَرَتِ) سَكَرَاتٍ (ِآلْمَوْتِ وَالمَكِِكَة باطو أَيَديهِمْ» إلَيْهِمْ ِالضَرْبٍ 
وَلتَّعذِيبٍء يقُولُونَ لهم تاه (أَخْرِجْوأ أنفْسَكُمْ) إل َفِضَهًا” <ِالْيَوْمَ َرَو عَدَابَ ألْهُونِ) لوان ليما 


.])1097/7( أي: زعم أنه بعثه نبيا كمسيلمة والأسود العنسي» أو اختلق عليه أحكاما كعمرو بن لحي ومتابعيه. [البيضاوي‎ )١( 

() وقد بين الله تعالى كذبهم في افترائهم هذا حيث ... صرح في سورة بني إسرائيل بعجز جميع الخلائق عن الإتيان بمثله في قوله: قل 
ين أجْتَمَعتِ الإنش وَين عل أن ينو مل دا اهران لا ينون بمئلِه- وَلَوْ گان بَعْضْهُمْ عض هير [الإسراء: ۸۸]» فاتضح 
بطلان دعواهم الكاذبة. [الشنقيطى (۲/ ۲۳۹)]. 


(۳) فيه قولان: أحدهما: من أجسادكم عند معاينة الموت إرهاقا لهم وتغليظا عليهم» وإن كان إخراجها من فعل غيرهم. والثاني: أخرجوا 


سورة الأنعام Yon‏ 


0 تَقُولُونَ عَلَ الله خَيْرَآلحَقْ) بدَعْوَى الو وَالإیحاء ذبا (وَكُنتُمْ عَنْ ءَايلتهِ- دس کبڑون @) تتکبرونَ 


عن الإيمَانِ بها وَجَوَابُ او »:لرَأَيْتَ مرا قَظِيعًا. «(3) يقال لهم إا بُعئوا: قد حِمْتُمُوًا فردَى) مُتْفَرِدِينَ عن 
0 ل وَالْوَدِ (كُمَا خَلَفْتَكُمْ أَوَلَ مَرٍَ) أَيْ : حُمَاةَ عرَاةَ غرلا ورتم َا خَوَلَنَكُمْ) أَعْطَينَاكُمْ ِن 
وَراءَ ظهور رگم في لديا عر إختيَارِكُمْ )قال لَهُمْ َويخَ: ما رى مَعَكُمْ شْفَعَآءَكُمْ) الاصتا 


7 


(لدين ا في اسْتِحْقَاقٍ ادنك م يعن ل رهد الك خضي رمك ؛أَيْ: 

سمت جَمْعْكُمْ وَفِي قرَاءَة: بالضب رف أيْ: وَضْلَكُمْ بيك (وَضَلٌَ) ذَمَبَ لإعَنكُم ما كُنتُم نَرْعُمُونَ @) 
في اليا ِن صَفاعَتَا. (+دنَ لله الى شاق «آلحَتٍ) عَنِ الات (وَآلتَوَئ) ء عَنِ لل“ يرج أل مِنَ 
الْمَيّتِ) كَالإِنْمَانٍ ن وَالطَائ ن الط وا2 وح َلْمَيْتِ) النطفّة وَالْيْضَةَ من لْحَنَ لِم لمال 
لمر اله فان تؤَْكُونَ @) نكيف تُصْرَفُونَ عَنِ آلإيمَانِ مع قم البْرمَانِ؟ قاق آلإضبَاحٍ) مَضْددٌ 
بِمَعْتَى : : الصبح» أي: َاق عَمُو اصح وَهُوَ: أل اندو من ور لاعن لمكيل وجلل ألَيْلَ سَكَنَا) 
شن في اَی م عب وَآلشَّمْس وَالْقَمر)بالنّضب عَطْفًاعلى مَل ل «حُسْبَانَا) حِسَاَلِدوْقاتِ: 


أنفسكم من العذاب إن قدرتم» تقريعا لهم وتوبيخا بظلم أنفسهم. قاله الحسن. ويحتمل ثالثا: أن يكون معناه خلصوا أنفسكم بالاحتجاج 
عنها فيما فعلتم. [الماوردي .])١٤٤/۲(‏ 

(۱) عن ابن عباس ب قال: خطب رسول الله يك فقال: ايا يها اناس کم تحر ود ی اللوتَعَاَى حُمَاةعرَاة غْرْلا»» ثم قراً: (كما بَدأنا 
أو لق مي غا عَكيئَا ا كنا فَعِلِيَ » [الأنبياء: 5 .]٠١‏ أخرجه البخاري (/75911)) ومسلم .)۲۸٥۹(‏ 

(0) هذا شروع في تعداد عجائب صنعه تعالى» وذكر ما يعجز آلهتهم عن أدنى شيء منه والفلق الشق» أي: هو سبحانه شاق الحب فيخرج منه 
النبات «(ى) فالق التو فيخرج منه الشجر الصاعد في الهواء» .... والحب هو الذي ليس فيه نوى كالحنطة والشعير والأرز وما أشبه ذلك» 
والنوى جمع نواة يطلق على كل ما فيه عجم كالتمر والمشمش والخوخ» والمعنى أنه إذا وقعت الحبة أو النواة في الأرض الرطبة ثم مر عليها 
زمان أظهر الله منهما ورقا أخضرء ثم يخرج من ذلك الورق سنبلة يكون فيها الحب» ويظهر من النواة شجرة صاعدة في الهواء وعروقا ضاربة 
في الأرض» فسبحان من أوجد جميع الأشياء بقدرته وإبداعه وخلقه» وتبارك الله أحسن الخالقين. [صديق حسن .])١198/5(‏ 

(۳) رح ألْحَىّ مِنَ لْمَيتِ) النبات الغض النامي من الحب اليابس # ورج لْمَيْتَ مِنّ لحن 4 الحب اليبس من النبات النامي» أو 
الإنسان من النطفة» والنطفة من الإنسان» أو المؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن. فاحتج الله عليهم بما يشاهدونه من خلقه» لأنهم أنكروا 
البعث» فأعلمهم أنه الذي خلق هذه الأشياء» فهو يقدر على بعثهم. [النسفي (۱/ 077)]. 


سورة الأنعام ۲۰۹4١‏ 

أو لْبَاءُ مَحَذُوقَةٌ وهو حال مِنْ مُقَدَّر أَيْ: يَجْريَانِ بِحْسْبَانِ؛ كَمَا في آية «ألرَّحْمَّنَ” «إذَلِكَ) الْمَذْكُورُ (تَقْدِيرُ 
القزيز) في ملكو ( اليو ©) بحأيو. وهر ٍى كل َم الشجوع تتو يها ف القت اير ابض 
في آلْأَسْمَارٍ قد فصَلْنَا) با (آلْآبيتِ) الدَلَالَاتِ عَلَى كُدرَنَا (لِمَومِيَعْلَمُونَ ©) يَتَدبَرَونَ". وهو لذ 
ع ب سه اباس 2 دان 9 ود مقى ب سم ِ AB‏ مون وه 

نشا كڪُم) حَلَقَكَمْ من نفس وَحِدَةٍ) هي ادم (فْمُسْتَقِرَ) مِنْكُمْ في ارجم «إوَمُسْتَوْدَعٌ) مِنْكُمْ في صلب 
وَفِي قِرَاءَةِ: فح آلْقَافِ أَيْ: مکان رار لَكُمْ (قَد َصَلْئَا الت لِقَوْمِ يَمْمَهُونَ ®4 ما قال لَّهُمْ. (وَهُوَألَذِىَ 


2 
ت 
ع م 2 ر٥‏ سا 


نر مِنَ ألسّمَآءِ مآ ارجا فيه امات عَنِ ية لإيه-) بالْمَاءِ ات کل شَىْمٍ) يت ارتا منة» 
ي: الات یا «(خَضرا) بمذتى اضر جح مئة) می لخر حب تركب برب بَعْضْهُبَْضاء گستابل 
لْحِنطةوََحْوهَا وهی التخْلِ) ب يبدل من ِن لعها) اول ما رُح مها َالدا (قنوَانٌ) عَرَاجيُ 
(إدَانِيَةٌ) قريب بَحْضْهَا من خض و أَعْرَجَْا به ِإجَنَّتِ) بَسَاتِينَ هَن أَعْتَابٍ وَألرَيُونَ وَألرُمَانَ مُشَْبه) 
رهما حَالُ (وَغَيْرَ ملب تَمَرْهَمَا (أنظرُوأ) يا مُحَاطبون نَظرَ عار إل تَمَرِوة) بمح اء وَالْميم 
وَبِضَمَهمَا َو جنع ارق مجر ور وَحََيَةوَخْبٍ إ5 مر أو ما يبدو كينت هُوَ (() إلى 
(إيَنْعه) نجه دا درك كف عرد ق فی ذَلُِم یت ) لالات عَلَى فُدْرَيِه ای عَلَى أبنت وَغَيْرِه قوم 


بُؤْمنُونَ @) خصوا بالذكْر لهم المْنفِعُونَ بها في الْإِيمَانِء بخلافٍ الْكَافِرِينَ. (وَجَعَلُوأ ِلّ) مَفعُولٌ تان 


0 


(شركاة) مَفْعُولٌ اول وَيْْدلُ من اّ4 حَبْتُ أَطاعُوهُمْ في عِبَادِ آلأوگان «(و) قَد «(خَلَقَهُمْ) َكيف يَكُويُونَ 
ر ےر خا كه 0 كو س ا رہ >ه 65م fu Jor‏ جمص o‏ 2 ين 
شْرَكَاء؟ «(وَخَرقوا) بالتخفِيف والتشدِيب أي: إختلقوا لهد بَنِينَ وَبَنتٍ بِعَبْرٍ علو( حَيْث قالوا: عرَير بن أللى 


ت 
5 
کس ت مد و PA‏ صكع صل 


َلْمَكاتكَةبََاتُ آله سه4 تنزبها له وع عَم يَصِفُونَ © ) بان لَه ودا هْوَ دِيم آلسَّمْوتٍ والارض) 


م ارو مه 2 و 03 ا م و يمي 6 1 EET‏ 3 2 و اه ر 2 وت 2 3 
مُيْدعْهُمَا من غَيْر ال سب ((أق) كيف يڪو لهُد ود وَلَمْ ڪن لَه صَحِبَةٌ) رجه وق کل شَْو) مِنْ 


َو م و صا رن ے 


انه نيق وهو پل شَىْءِ عَلِيمٌ © َلِڪم انه رَيُحُمَ لا لَه إِلَّا هو للق کل سىء فَأعْبْدُوة) وَحَدُوه 


(وَهْوَ ڪل کل شَىْءِ وكِيلٌ ©) حفيظً. إلا ندرك ألأبْصر) أَيْ: لا تراه وَهَذَا مَخْصُوص لِرُؤْيَة ألْمُؤْمِِينَ لَه في 


(۱) قال تعالى: «(ألشَّمْس وَالْقَمَر يحْسْبَانِ» [الرحمن: 5]. 
(؟) والذين يعلمون هم الذين انتفعوا بدلائل الآيات» وهم الذين آمنوا بالله وحده؛ كما قال تعالى: «إإنَّ فى لِم ليت لَقَوِْيُؤْمِنُونَ 4 


[الأنعام: 44]. [ابن عاشور (۷/ .])۳۹٩‏ 


سورة الأنعام ۹۲ 
ر برو 


الآخرّة. قله تَعَالَى: وجوه يَوْمَِذِ نَاضِرَةٌ © إل رَيَهَا نَاظِرَةٌ @) [القيامة: ۲۳-۲۲]ء وَحَدِيتِ الشَيْحَين: إن 


ت 2 


3 


- 
وی و صدع 


سرون رَبَكُمْ كما ترون الْقَمَرَ ليه اده" وَقِيل : لْمُرَادُ لا تحيط به" وُو ر يدرك الأَيْصَرَ) أَيْ: يَرَاهَا ولا ترا 
لاحر وا ع رار ار ا e‏ 
ل يا محمد كه]: وقد جم ضایر حم ین رطم فن E‏ قلطي > ال 
نَوَابَ إِنْصَارِهِ ا َه ومن عَم( عَنْها قَصَلّ َلْهَا( 006 إضلاله وما أا عَلَيْكُم جحَفِيظِ ©) رَقِيب 
کک ما آنا دیز ط(وگگلك) کما بنا ما در «إنْصَرف) بین (أل يت ليزوا فووا أي مار في 
عَاقبَةِ الأمر: ‏ 0 ذَاكَرْتَ أَهْلَ الكتاب. وَفِي قِرَاءةِ: «(دَرَسك) أيْ: كُنْبَ الْمَاضِينَ وَجِنْتَ بِهَذَا مِنْها 
وَلِتُبَيتَهُد لقم ب مون © أتبعْ مآ أو إِلَيِْكَ من رَبك أي: : الْقَرْآنَ لا إل 
مَآأْرَكُو وَمَا جَعَلْكَكَ عَلَيْهمْ حَفِيق)» € رقیبا فَتجَازِيَهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ «( وتات علییم بوكب ©{ 


و ه 
3 


oe 


ء الله ما 


ا 
Ea‏ 


فتَجْبِرَهُمْ عَلَى الإِيمَانِ وَهَذَا قبل الْأَمْر بالقتال. «(ولا ده 


مهو »عم سم 


سبوا آَلَذِينَ يَدُعُونَ) هُمْ «(مِن دُونِ ألنّد) أي : لأصْنَاءَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/07)» ومسلم (1۳۳). بلفظ: قال جرير بن عبد الله يليكهُ: كنا عند النبي يا إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء فقال كياة: َم 
نکم سرون ربكم كَمَاَرَوْنَ هد 

(؟) الحق, أن المنفي في هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه» أما مطلق الرؤية فلا تدل الآية على نفيه بل هو ثابت بهذه الآيات القرانية 
والأحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك. وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك أخص من مطلق الرؤية لأن الإدراك المراد به 
الإحاطة» والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته» فمعنى: لا ندرگ الْأبُصَرُ) لا تحيط بهء كما أنه تعالى يعلمه الخلق ولا يحيطون به علما. 
وقد اتفق العقلاء STS‏ 
الحقيقة أحد من الخلق. والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه الشيخان من حديث أبي موسى مرفوعا : الجمجابة الور أوالنار لو كسمه لَأخَرَقَتْ 
سُبّحاتٌ وجهه ما انتھی له ب بصره من حلقه). آخرجه مسلم (۱۷۹) . فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنياء ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة 
مطلقا. والحاصل: أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلا في الدنيا والآخرة لأن كل مو جود يجوز أن يرى عقلاء ويدل لجوازها عقلا قول موسى: 
رب أرن أَنظْرْلَيِكَ) [الأعراف: ١١١‏ ] لأنه لا يجهل الجاتز في حق الله تعالى عقلا. وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في 
الدنياء ومن أصرح الأدلة في ذلك ...: «إنُكم لَنْ روا ربكم حى تمُوتوا». أخرجه أحمد (7578575). والأحاديث برؤية المؤمنين له يوم القيامة 
متواترة» والعلم عند الله تعالى. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص 17١:‏ )]. 

(") آي: يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لآنه خلقها كما قال تعالى: «ألا يَعلمُ مَنْ من لق وَهْوَ وَعْوَ لليف بر4 [الملك: ٤‏ ]. ابن كثير 
11/0( 
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(فَيَسْبُوا أله عَدَْا) اعتِدَاءَ وَظُلْمَا (بعَيْر ع د جَهَْا مهم بالله «( كُذَّلِكَ) كَمَا ريا لِمَوْلَاءِ ما هم عليه 
ريا كل َم و عَمَلَهُْ) مِنَلْحَيْروَالشَرَ اتوه تم إل رهم مَرْحِعْهُمْ) في آلخرة (فَيْئَبَُهُم بمَا كوأ يَعْمَلُونَ 
®) قَبْجَازِيهِمْ به. (وأفسئو) أي E‏ جَهْدَ أَيْمْنِهِم) أيْ: غَايةَإجتهَادِِمْ فيهًا اين جَاءَنَهُم 
ءاي مما افير حُوا ليم يها قل لَهُمْ: (إِنَمَا ليت عِندَ آل لھا كَمَا يساب ونما انا تَذِيرٌ وما 
مشْعِرْكُم) يدْرِيكُمْ بإيمَانهم إ اذا اوت أَيْ: لا تدرون ذلك | إِذَّا جَآءَتْ لا يُؤّمِئُونَ 263 لما سب في 
عِلْمِي؛ وَفِي قَرَاءَة: بالتاء خطايًا قار وني أخرَى بفتح ن به بمَعْتی «لَعَلَ) N‏ ا لما قبلا“ «وَنُقَلَبُ 


- 
0 [ 


هزوم ورا چا رو ںہ ثن ار ا رفم 1 5 1ه ع2 و 
EE‏ يموت وا تدرف ع ادنرو ويرد ( گا يؤمثوأبد» 


ا 


باز لیات أو مرّوَوََدَوْهُم) ركهم بإفى ظفْيِهِم) ضَكالِهِمْ (يَحْمَهُوَ ©) يترددونَ متحَيرين. 
0 واو اکا رلت إِلَيْهمُ ألْمَلِيِكَةَ لْمَؤقَ) كما إفتَرَحُوا ودر تَرْنَا) جْمَعْنَا (عَلَيْهمْ کل شىء قُبَْا) 
ِصَمَتَيْنِ جَمْعُ اقبي أيْ: فَوْجًا فَوْجَاء وَِكَسْر اماف وح آلب أَيْ: معاي هدوا بِصِذْقِكَ لمكنو ليُؤْمِنُوَ)» 
لما سب في عِلم أله ل5 لكن (أن ياء الله يمهم ميؤْبُوا (وَلَحِنَ أَحْتَرَهُمْ يْهلُونَ ©) دَلِكَ. 
(وَكَدَِكَ جَعَلَنا لكل َي عَدُوَا) كَمَاجَعَلنًا مَؤْاءِأعدَاءكَ وَيُبْدلُ مه شَيِطِينَ) مَرَدَة اليس 1 00 

وسوس رِإبَعْضُهُمْ ل بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلِ) مُمَوَّهَهُ مِنَ ِن البَاطِلٍ (غْرُورَ) أَيْ: ليَْروهُمْ (وَلَوْ سَاءَ 

َا 1 أي: آلإيحاء الْمَذْكُورَ «(قَدَرْهُم» دع لْكُمَارَ (وَمَا يَفتَرُونَ ©) مِنَ الكفر و وَغَيْرِ مِمًا رن لهب 0 قبل 
لأف لل مد 8 غر شروت ي می جه أي: خرف <ِأفْيدةُ) بُ الذي لا 


عو 
م 


(° 


7 72 
ر 0-0 


مُفْتَرِفُونَ ©) من الوب قَيعَاتبُوا َه ورل لاطا 
i iy‏ افق لي ل 
لَذِىَ رل إِلَيِكُمْ الك ا ا و فم ال يه آبَاطِلٍ (وَالّذِينَ َانَيَتَهُمْ الكتت)» 
ا a‏ ڪون 


)١(‏ قال الكسائي والفراء: أن «لا) زائدة» والمعنى: وما يشعركم آنا - أي: الآيات- إذا جاءت يؤمنون فزيدت «لا» كما زيدت في قوله 
تعالى: «ِإوَحَرّمٌ كل قَريَةٍ أهلكتها أَنَّهُمْ لا يَرَجِعُونَ) [الأنبياء: 40] وفي قوله: ما مَتَعَكَ ألا تَسْجُدَ) [الأعراف: »]٠١‏ وضعف 
الزجاج والنحاس وغيرهما زيادة «لا» وقالوا هو خطأ وغلط» وذكر النحاس وغيره أن في الكلام حذفا والتقدير: «أنها إذا جاءت لا يؤمنون 


أو يؤمنون» ثم حذف هذا المقدر لعلم السامع. [الشوكاني (۲/ .])١۷۳‏ 


سورة الأنعام ۰٤‏ 
مِنَ أَلْمُمْتَرِينَ ©) الشَّاكُينَ فيه. وَالمُرَاد ذلك التقريرٌ لأكثار اا لوه تَمّتْ كَلِمَتُ رَيَكَ) بِالْأَحْكَام وَالْمَوّاعِيد 
(صِدَقَا وَعَدَا) تير إل مدل لكلكته-» بص أو لف (وَفوَالسميغ) | ِمَايْقَالُ «الْعَلِيمَ ©) بمابفعل. 
وان تع أ ڪر من فى اْأَرْضِ) أي :َر (يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ أللّه) دينه «(إن) ما إيتّبعُونَ إلا لطن في 
مُجَاَكَتِهِمْلَكَ في مر ية إِذْقَالُوا :ما فت الله أحَق أن الوه ما اَم (وَإِنْ) ما هم إلا خرصو ن © ) یکذبونَ 
في دَلِكَ. «ٳِ ريك هُو عَم أَيْ: عَالِمٌ من يَضل ڪن سَبِيلة e‏ 
فوا ا ذكِرَآسْمْ آله عَلَيْ) أيْ: ُب علَى اشيه «إإن كُنثم اتو مُؤْمِنِينَ © وَمَا لَكُمْ ألا أَكُلُوا 

ذَكرَ أَسْمْ آله عَلَيْ) م نَ آلذبائح وقد ُصل) بالبء ْمَمْعُول وَلِلمَاعل في عبن كم ما حرم انف 
في آية: ا حرمت عَلَيَكُمْ الْمَيِئةُ4 [المائدة: ۳]» إل مَا أَضْطرِرْتُمْ إليه) من فهو أبضا خلال کم الْمَعْنَى : 5 
ماع کُم ن آل ما ڏک وَقذ بن كامحر أ وَهَدا یس نه وان كيرا لََضِلُوَ) تنح ياء صم 
(باهُوآپهم) ماھء سهم ِن محلل اميه عبرا بير عِلوٌ) يختوُوتة في َلك (إنَّ رَبك هُو اع 
بالْمُعْتَدِينَ ©) الْمُتَجَاوِزِينَ لْحَكَالَ إِلَى لْحَرَام. (وَدرُوا) أنْرْكُوا «(ظهر الإو EG‏ 
(الإن» قیل: الزتى» وَقِلَ: کل مَمْصِية إن ادي َيون ْم سَيُجْرَوْن» في الآخرَةٍ بم كنأ يَترفُونَ 
© يَكْتبُوَ. (وَلا تأ لوا مما لم يذْكَرٍ أسمْ آله حَلَي» أن مات أو دح عَلَى اشم خَيرِ إلا ما بُ 
سه e‏ أَوْنِسْيَانَا فهر حال قَالَهُ :ابن عَباس» وَعَلَيْه لشَّافِعِيُ اند أي: الأكل نه «(لَفِسْقٌ)» 
روځ عا جل وان شين ليُوحُونَ) شسود إل أوْليآهِم) اكمار ليج دلوك في تخليل لم 
وان اطعتتوم) نيه إِنّحُمْ لُشرگوق ©). ورل في ابي جَهْل وَعَيْه: اومن كان مَيتا) باكر 
قَاَحیَبۂٔ) بالهُدَى إوَجَعَلْنَا لر ورا يَمْشِى به- فى الگا( بطر به لحن مِنْ عبر وَهُو الماد « 
مله «مكل) رَد أيْ: كَمَنْ هو لإفى الظَلْمتٍ لَيْسَ بارج مَنْهَا) وهو ألْكَافِر؟ لا. (كَدَلِكَ) كَمَا ر 
لِلْمُؤننَ ليان رين للْكَفِرِينَ ما كأنوأ يعْمَلُونَ ©) ِن احفر وَالْمَعَاصِي. EE‏ مک 
كارا ِ(جَعَْنا فى کل فَرْبَة ڪر ريه لِيَمْكُرُوأ فِيهَا) باد عَن الإِيمَانِ وما يرون إلا أَفْسِهِمْ» 
أنَوبَالَهُعَلَيْهمْ وما يَشْعْرُونَ ©) بِدَلِكَ. ودا جَآءَنَهُم) أَيْ: أَهْل مَك «(ءَايةٌ) عَلَى صِدْقٍ الي كلل ( قَالُوأ 
ن تومن به حت تۇ مغل مآ أوق رَس آله می اة وخی لبه لأ عير مالا أب سه قل على : 
(أللّه أَعْلَمُ حَيْتْ مَل رمدلته)» اْجَمْع وَالإفراد و حَيْت) مَفْعُولٌ به له لفغل دل علب اع 
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ا يسوا اهُا ها" «سَيْصِيبٌُ آلذِينَ أجُرمُوأ بِقَوْلِهِمْ َلك «(صَعَار 
ذل عن اله وَعَدَابُ شيد پا كوأ يَمَكْرُونَ ©) أَيْ: بسب مَكرهمْ. فمن يُردِ آَللّهُ أن يديهم 
صَدْرَهه لسم بان ذف في كله نُورَا ينفح لَه وَيَْبَلَهُ كَمَا وَرَدَ في حَدِيثِ" ومن يرد ل 3 أن يِضِلَه 

يجْعَلْ صَدْرَهُء صَيْقَا) بالتخْفيف والتشدِيد عَنْ قَبُولِهِ لإحَرِجًا) شريد الضيق» بكر ألرَاءِ صِمَك وَقَنْحِهَا مَصْدَرٌ 
وصفَ فيه ا کے يَصَعَدُ 4 و وفي قرَاءَة: ت يَصعَدٌُ)* وَفِيهِمًا ِذْعَامُ لاء ء في الأضل في َلصَّادِء وفي ا 
كلف د لدتو ع“ ( كَذَلِكَ) الْجَعل جحل اله ألرَجْس) الْعَدَابَ» أو 
آلشَّيِطَانَ أيْ: يُسَلَّطُهُ عل ألَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ © وَهَدَا) الّذِي انت عَلَيْهِ يا مُحَمّدُ (إصرظ) طَرب رَبك 
ل وَالْعَامِلٌ فيا مَعْتَى الإِشَارَة ِإقَدْ فَصَلْنَا) بين «(ألآيتِ 
لِقَوْمِ يد كرون ©) فيه إِدْعَامُ ا أي: يَتَعلُونَ وَخصُوا بالذّكر لأ نهم الْمْتَفِعُونَ 00 


دَارُ آَلسّلّ) أي: السلا لس مه وهي الجنة (عِندَ ر ل وھ لتقم ينا ا يَعْمَلُونَ © و) اذك «(يَوْمَ 2 سرهم 4 


اه 


(۱) یریدون أ yS‏ 
کل رې منم ن بُو صحفا مع [المدثر: ٥۲‏ ] فأجاب الله عنهم بقوله: (آدنّه ألم حَيَكُ َل رسَلكَُ) أي: أن اله أعلم بمن 
يستحق أن يجعله رسولاً ويكون موضعاً لها وأمين عليهاء وقد اختار أن يجعلها في محمد يا صفيه وحبيبه» فدعوا طلب ما ليس من 
شأنكم» عن ابن جريج قال: قالوا لمحمد ج حين دعاهم إلى ما دعاهم إليه من الحق: لو کان هذا حق لكان فينا من هو أحق أن يؤتى به 
من محمد رالو ولا رل دا لمران عل رَجُلٍ مِنَ الْمَرْيَينٍ ين عظيي [الزخرف: .]۳١‏ [صديق حسن (5/ 7725)]. عن واثلة بن 
الأسقع دص قال: قال رسول الله ككة: إن لله عر وجل اضطفى من ولد إنراهيم إشماعِيلٌ» واضطفى مِن بني إِسْماعِيلَ بني کنا واضطّفى 
من بني نال راء واضطفى ون فرش بني هاشم» واصْطفانِي من يني هاشم». خر جه مسلم (711). 
(؟) سثل رسول الله ياء عن شرح الصدرء قال: نور يَقِفَهُ الله في كَلْبِ الْمُؤْمنِ يسر لَه وَينمَيسح» الحديث. أخرجه عبد الرزاق في 
«تفسيره» »)۸٥۲(‏ والطبري (17867)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (7011)) عن أبي جعفر المدائني مرسلا. 
(۳) أعلم تعالى عباده أن الهداية بيده وأن الإضلال كذلك» يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بعدله» وأن لكل من الهداية والإضلال 
سنن تتبع في ذلك فمن طلب الهداية ورغب فيها صادقاً علم تعالى منه وسهل له طرقها وهياً له أسبابهاء ومن ذلك أنه يشرح صدره لقبول 
الإيمان وأنواره فيؤمن ويسلم ويحسن فيكمل ويسعد» ومن طلب الغواية ورغب فيها صادقاً علم الله تعالى ذلك منه فهياً له أسبامها وفتح 
له بابها فجعل صدره ضيقا حرجا لا يتسع لقبول الإيمان وحلول أنواره فيه حتى لكأنه يتكلف الصعود إلى السماء وما هو بقادر هذه سنته 
في الهداية والإضلال. [أبو بكر الجزائري .])١١7/5(‏ 
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بالنون وَالياءِء أي: أله الحَلَقَ «إجَيِيعًا)» ریق :به حمر يرجن قد شکارم من ألإذيين) باِغْوَائِكُمْ (وَقَالَ 
لوهم ا ِي أَطاعُوهُمْ صن الإذين رَيَا أَسْتَمْتَعَ بَعْصْنًا يِبَعْض » نَع الإ بتزيين الجن لَهُمُ سهَوَاتِ» 
الجن بطَاَة الس لَهُمْ (وَبَلفئَآ أَجَلَنَا دى أَجَلْتَ لكا) وَعْوَيَوْمْ قیاق وَهََتَحَسرٌ مهم (قال) تعاى لَهُمْ 
عَلَى لِسَانِ الْملانكة*: (ألثَارُ مَنْوَكُمْ) مَأْوَاكُمْ لین فِيهَآ إل مَا سَاء اله من آلْأوْقَاتِ آي يَخْرجُونَ 
فيهًا شرب َلْحَمِيم إن حَارِجَهَا؛ كما قَالَ تَعالَى: 9 إن مَرْحِعَهُمٌ 0 جيم » [الصافات: »]٦۸‏ وَعن ابن 
عَبّاسٍ: ١أنَّه‏ فين عَلِمَ لله أنّهُمْيُؤْمئُونَ». دما ) بِمَعْتى «ين"" ,إن رَبك حَكِيمٌ) في صُنْعِهِ «(عَلِيمَ ©) بِحَلْقَه. 
e‏ الاس امور رم مِنَ ألولاية بعص أَلطلِمِينَ بَعْضًا) أَيْ: عَلَى 
بض «إبمًا كأنُوأ َيون ©) من الْمعَاصِي. (يمَعْشَرَلْنَ وَالإيس ألم يام رس مَنَكُمْ) أَيْ: مِنْ 
وع ى ب الصَّادقٌ الْإنْسِ» انسل الجر لمم و 0 سل يعون قَوْمَهُمْ 
يَفُصُونَ عَلَيُكُمْ ءَايتى وَيُنِذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هدا الوا سشَهِدَنَا 116 ا ان فا لار 
وره ايو الَا َم ينوا هدوا عَلَ أَصُيِهِم أَنّهُمْ نوأ كَفْرِينَ © ذَلِكَ) أَيْ: إِرْسَالُ آلرْسل 
(أن) الام مدره وهي مُحَفَقَفٌ أيْ: لَه لم ڪن رَبك مُهْلِك الْقرَئ بِطُلّ) نه (وََهنْهَا عَفِلُونَ 148 
يُرْسَل لبهم رول بین لم“ ر ص لمان (کرجٿ) جر مما عمِلُوأ) مِنْ عبر َر وما ريك 
بعَفِلِ عَمًا يَعْمَلُونَ @) بالياءِ وَالَاِ. (وَرَبّكَ الْعَيُ) عَنْ حَلقِه وَعِبَادَتِِمْ و إن يَمَأْ يُدْهِبْكُمْ) يا 
َمل مَك بالإملاك (وَيَسْتَخْلِفٌ مِنْ 00 اء من لْحَلقٍ «(كَمَّآ ناڪم من درب قَوْوِ َاخَرِينَ ©) 
ومهم وله اكم رَحْمَةلَكُمْ. «(إنَّ مَا نُوعَدُونَ) مِنَ السَاعَة وَالْعَدَاب بِإلآثْ) لا الاوك شير 


© اتن عدبا (فل) لَهُمْ: «إيِقَوْمِ آَعْمَلُواْ عل مَكانَتِكُمْ) حَالَتَكُمْ ب(إنى عَامِلٌ) على حاتي“ قوف 
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(۱) هذا خب رمن الله تعالى ذكره عا هو قائل لهؤلاء الذين يحشرهم يوم القيامة من العادلين به في الدنيا الأوثان. ولقرناتهم من الجنء فأخرج 
الخبر عما هو كائرٌ» مُخْرّج الخبر عما كان لتقدّم الكلام قبلّه بمعناه. [الطبري (9/ /001)]. 

(؟) الصحيح أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيدء انظر حاشية تفسير آية )٠١1(‏ من سورة هود. 

(7) إعلام بأنه تعالى أعذر إلى الثقلين بإرسال الرسل» وإنزال الكتبء وتبيين الآبات» وإلزام الحجة بالإنذار والتهديد. وأنه تعالى لا يؤاخذ 
القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه» وهم لا تبلغهم دعوة رسول ينهاهم عنه» وينبههم على بطلانه؛ لأنه ينافي الحكمة. [القاسمي (5 / .])٤۹١‏ 
(5) والمعنى: اثبتوا على ما أنتم عليه فآنا أت على ما آنا عليه. فإن قيل: كيف يجوز أن يؤمروا بالثبات على ماهم عليه وهم كفار. فالجواب 


سورة الأنعام ۹V۷‏ 


د ا عَقِبة آلدَارِ) أي: لْعَاقبَةُالْمَحْمُودَةٌ في آلدار الآخرة اتن أ 
آم الہ فلخ يعد سعد (الطَلِِمُونَ @) الْكَاونَ. «وَجَعَنُوا) أيئْ: عُثَارُ مَكَهَ لَه مما درأ حَلَقَ من 


لَْرْنِ) ارزع ا َصِيبًا) يَضْرِفُونَهُ إلى أَلصَيمَانِ وَالْمَسَاكِينء وَلِشْرَكَائِهمْ نَصِيبا يَضْرِفُوئهُ إِلَى سَدَئَيََ 
(فَقَالُواْ هدا للّهِ ِرَعْمِهِمْ» المح وَالضَمٌ ودا هدا لشُركاينا» َكَانُوا إِذَا سَقَطَ في َصيب الله شَيْءٌ مِنْ نَصِببهَا 
ٳلتقَطوه أو في صيبها شَّيْءٌ مِنْ تَصِيبهِ تركو وَقَالُوا: ن له ع عَنْ هَدَا؛ ما قال تَعَالَى: فما کان لِشْرَكايِهمْ فلا 
صل إل آله أيْ: لِجهَتهِ وما ن لله َو يل إل شْركآيهمٌ سَآء) بِنْسَ ما يحَكُمُونَ © )4 حُكُْمُهُمْ ا. 
وگدلك) كما ري لمم ما در (رَيّنَ لگژیر م کک َوْلَدِهِم) بارأ روه من لجن بالرّفع 
قعل «إريّنَ4» وَفِي قِرَاءةِ: باه للمَفْعُولِ وَدَفع قل وَتَضْب «الْأَوَْادِا ب وَجَرٌ (شركآيِهم) بِإِضَاقيه وَفبه 
لْمَصْلُ بين لضافي وَالْمُضَافٍ إل المعو ولا يضر وَإِضَائَهُ آَل إلى الشْرَكَاءِ لأمْرِهِمْ به <«لِيُرْدُوهُم)» 
لوهم( وَلِيَلِْسُوأ) يَخِْطُوا «(عَلَيَهمْ ديهم وؤ سَاء لَه مَافَعَلُوه َدَرْهُمْ ومَا يَفْتَرُونَ © وَقَالُوأ اذو ْم 
وخرت حِجْرٌ) حَرَام (لّا يَظعَمُهَا إلا من ناء من حَدَمَةِ وان وَخَيْهمْ «(بِرّْمهم) أيْ: لا حجَة لهم فنه 
(وَأنْعَمٌ خُرَمَتُ ت ظْهُورُهَا) اا تركب كَالسَوَائِبٍ وَالْحَوَامِي (وَأَنْعَمُ ل يد كرون آَسْمَ أَلنَّهِ عَلَيْهَا) عند ذَنْحِهَاء 
بل يکرو اشم أَضنَامِهمْ» وبوا ذلك إلى الله «أفْترآءً عَلَيَهُ سَيَجْزِيهم بمّا كاو يَْتَرُونَ @) عَلَيْه. «(وَقالوأ ما 
فى بُظونٍ لذو الأني) الْمُحَرَّمَة وهي لاقب وَلْبَحَاِرُ (خَالِصَةٌ) حال 1 0 ُرَم عل أو جنا) أي : 
لاء وان ڪن َه بارع وَالنّضب مَعَتَِيثِ الل وَتذكير هم في شرا سََجْزِيه) انه (وَضْلَهُم) 
ذَلِكَ بالتّخليل والتځريم أيْ: جرا َء حَكِيمٌ) في ضيه (عَلِيمْ ©) بِخَلقِِ. قد حَيِرَ الَدِينَ تلو 
بالتَخِْي وَالتَّشْدِيدِ (أوْكَدَهُْ) اراد سَقه) هلا يقير ِل حرو ما ررقم ال۵ ما دور راء عل 


- 
ع 


م چو هرسا سم وور ر و 
لله قَد صَلُوا وَمَا وا مُهتَدِينَ © +وَهْوَ لدی انا حَلَقَ ِإجَنِّتِ) بَسَاتِينَ (إمّغرُوئَتِ) مَبْسُوطَاتٍ عَلَى 
رض كَالبطبخ إوَغَيْرَ مَعْرُومَتٍ) بان إزتمَعَتْ عَلَى سَاقٍ كَالنَخْلٍ" (و) انا (التخلٌ وآلرّرْعَ تيف 


أن هذا #هديد» كما قال عز وجل: تإفَلْيَضْحَكُوأ ليلا وَلْيَبَكُوأ كيرا [التوبة: ۸۲]. ودل عليه: «إفَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ من تَحكُونُ لَه عَلقِبَةٌ 
الگا ى العاقبة المحمودة التي يحمد صاحبها عليها. [القرطبي (۷/ 89)]. 


)١(‏ يِإمَعْرُوشَتٍ»؛ ممسوكات» ير مَعْرُوشَّتِ 4 متروكات على وجه الأرض لم تعرش. وقيل: «المعروشات» ما في الأرياف 
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ْلَه ) مره وح في ال الم (وَالَيُْونَ وَآلوْمّنَ ُتَطَبِهَا) وَرَقهُمَا حال (إوَغَيرَ مُتَطَِة طَنْمُهُمَا 
(كُلوأ ِن تروء 15 اَن قل َج واوا حَقَُ 4 ركاه يوم حَصَادو-) الفح ولك من عضر أو 
نضفه ولا رفوا باعطاء کل فلا نی لمال کی اة لا حب المشرؤين ©) الْمُتَجَاوزِينَ ماحد . 
(و) نكا ين الْأنع عنوَة) صَلِحَةللْحَمْل عليه كالبل آلكار (وَقرقَا) تطلغ له گالإبل الصا اَم 
شمیت رسا لاتا كارش للأَرْض لما نها“ «كلوأ ِا رَرَقَكُمْ الله وَل َنَبعُوا حُظوتِ ألسَيْظنِ) طرق 


ت عور 


من تريب وَالتخييل نه لَكُمْ عَدُ عَدُوٌ مُبِينٌ ©) بين الْعَدَاوَةِ. مني ازوج( أَصتافِ دل مِنْ: ٠‏ 


وس امه 
n *‏ 


رقا هَن الصَأن) e‏ کرای( من آلْمعَِ) بالمتح وَالسكون أي فل )يا مُحَمَدُ 
حرم كور العام تار وَإِنَانَه أخرّى. و وت ذلك إلى 1 ا( َآلذَكُرَيْنِ» من اسان والمغز ل حرم الله 
)مهما ما آشْتَمت عَلَيِْأَرْحَامْ انيب گرا گا أو أتی؟ تبون بعلو عَنْ نة َخریم 


ذلك إن نتم صَدِقِينَ © e E‏ 


3 


تبن وَمِنَ الْبَقَّر 02 003 1 17 5 

e‏ ل a‏ ا 
(أَظْلَمُ ممن آفْترى عَلَ أله كذِب) بِدَلِكَ «لَيْضِلَ آلا ت يلها الو لطَدبِيِينَ © فل لا 
م أن وز تمت إل أن يَحُونَ) بالياءِوَانَّاِ ١(مَيتَة)‏ بالنّضْبء وَفِي قِرَاءَة: 
بارع مع اة“ أو ما مَسْفُوحًا) سانا بخان غَيِِْ كاد وَلطّحَالٍ أو َنم خنزِير قن رجْس) 
حرام (أ) إلا أن کون سما اَل عبر آله يد.) أَيْ: دح عَلَى اشم خَيِْءِ فمن آضظرٌ) لی شَيْءِ کا دور 


5-84 
قل 5 ر 


فأكلة غير باغ ولا عَادٍ إن رَبك غَفُورُ) له ما أكل (رَحِيمْ @) به وخی با در بالسنّ: كل ذِي تاب مِنَ 


ن 


والعمران مما غرسه الناس واهتموا به فعرشوه» واغير معروشات» مما أنبته وحشيا في البراري والجبال. فهو غير معروش. يقال: عرشت 
الكرم» إذا جعلت له دعائم وسمكا تعطف عليه القضبان. وسقف البيت: عرشه. [الزمخشري (۲/ ۷۲)]. 

(۱) أي: ينسج من وبره وصوفه وشعره الفرش. [الزمخشري (۲/ ۷۳)]. 

(5) الصواب قراءة الرفع مع الفوقانية وليس التحتانية. 
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سباع ومِخلبٍ ين لط . وغل الذي هَادُوأ) أي: ايهر (حَرمتا کل ذى ظفٍْ) وَعْرَ اَم تقر أَصَابعة؛ 
اليل الام لون روعت حرفا عَلَيْهِمْ شُحُومَهمَآ) روب" وخم الى إل ما ّث هرهم 
أيْ: ما عَلِقَ بها مه (أو) حَمَلنْهُ ل( توايا) الْأَمْعَاك جَمْع: حَاويَاء أو حَاوية أو مَا أخَْظ بِعَظِي) مِنْكُ وَهْوَ 
کخم الأنية. به أجل لهم (دلك) اريم «(جَرَنْتهُم) به (يبَفيهم) يسبب لهم با سبق في سوه 
نما“ وا َصدِقُونَ ©) في ارتا وَمَوَاعِيدنًا. إن كَدَبُوكَ) فيا جت به (قَقُل) لَهُمْ: (رَبُكُمْ ذو 
رة وَسِعَة) حَيْتُلَمْ يعَاجلُْمْ بلقو ويه تلعف بِدُعَايِهِمْ إلى ليان ولا يرد اس4 عَذَإِدا جاء عن 
الَو ألْمُجْرِمِينَ © سَيَقُولُآلَّذِينَ أَشْرَكُوأ لو سَاء اله مآ أَْركْئا) تحن ولا ابوا ولا حَرََّْا من شَىْءْ) 


ا o‏ و وقوه س 0 ا ا ل ر مت 02 ص 2 - 
فَِشْرَاكُنَا وَتَحْرِيمًُا بمَشيئّته» فَهُوَ رَاض به قَالَ تَعَالَى: ( گدلك) كما كَذَّبَ هَؤْلَاءٍ كدب ألّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ» 


1 و قاقر را وسار قف حاف ٠,‏ عر أو ا تعد ب ١‏ الس ك2 و و وحم 4ه م 
رُسَلَْهُمْ حن ذاقوا بَسَنَا) عذابَنا بقل هل عِندَكم من علي بان الله راض بذلك «(فتخرجوة لتا)» آي: لا 
عِلْمَ عِنْدَكُمْ (إن» ما بِإتنَّبعُونَ) في ذَلِكَ إلا لظن وإن) ما «أنُم إلا تَخْوَصُونَ @) تَكْذِبُونَ فيه. (قل) إن 


ر 2 >2 م كت مع صمح ابي هارع ر ت دسا وودر و 2< دير £ 

لم يكن کم حجَّة له احج لْبََِةُ) لام (مَلَوْسَاء) هدَايكمْ (لَهَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ © فل هَل أخضروا 
و سسا وو ا ر ورو ب 5 57 دهم 7 نر سه ا و كأ 26 ده وو رك 5 2 د 

(شْهَدَآءَكُمْ آَلْذِينَ يَشْهَدُونَ ان الله حرم مَدَا) لذي حَرَمْتمُوهُ (فإن شَهِدُواً فلا تَشْهَدَ مَعَهُمَ ولا تَنَبِعْ أهواء 

لَّذِينَ كدَبُوأ اتنا لذي لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَة وَهُم برهم يَعلُونَ ©) يُشْرِكُونَ. «(دقل تَعَالَوا أثل) أفرأ ما 


- 
ت دوو مع س 


حرم ريم عَلَنِحُمْ أ ن مسر لا رکو به سا و أَخرمُوا هِبالولديْن إخستا ولا تفا أَوْلَدَكُم)» 
اراد ِن أل (إضلق) کر تَحَاُوتَهُ ن رڪم اهم َا ربو امو حش) آلکبائر گال ما ظَهرَ 
ِنَْا وَمَا بن أيْ: ءانا رمَا «(وكا تفعَلْوا آلتَفْسَ الى حرم أله إل الحقٌ) الَو وَحَدَ رة وَرَجْم 
لْمْحْصَنْء (5َلِڪ) الْمَدْكُورُ (وَضَّدكُم به لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ ©) تَدَبرونَ. (وَلَا تَقْرَبُوأمَالَ لبتي إل 
بألّى) أَيْ: بالْحَضْلَةِ آي هى أَحْسَنْ) وهي ما فيه صَلَاحْهُ ڪٿ يلع أَْدَهْد) بأ يحتلم واوا لكيل 


یں د 
e‏ : 


ف > د :ره رع هره ےہ و 0 ل “بر ار ر ر هو هشه ع رە رس 
وَلْمِيرَانَ بِالْقِسْط ) بالْعَدْلِء وتر ك الس للا كلف َمْسا إل وَسْعَهَا) طَاقَتَهَا في دَلِكَه قن اطا في اليل 


(۱) عن ابن عباس کا قال: تھی رَسُولُ الله اَن كل ذِي تاب ِي السَباع» وَعَنْ كَل ِي ِلَب ِن الطَيّرا. أخرجه مسلم (197*5). 
(0) الثرب: شحم رقيق يغثي الكرش والأمعاء» والجمع ثروب. [ العين للفراهيدي (۸/ .])١۲۲‏ 

(۲) أي: قوله تعالى: بَا َفُضهم مِكَقهُمْ وَكفرِهم بات أنه إلى قوله تعالى: قرطل من ِي هَادُوأ حَرَمُتا عَلَيْهم يبب 
حلت لَهُ» [النساء:ه6ه١-55١].‏ 
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وَالوَزْن - وَالليَعلَمُ صِحَة ينه - فاا موَاحَدَة علب كَمَاوَرَد في حَدِيثِ” ودا ee‏ 
بِالصّدْقٍ ولو كان» الْمقُول له أز عه (دا فر رة بهد الله وفوا َلِكُمْ وَضَّلكُم به لَعَلَحْمْ 
کون ©) بالتشدید: ا کون و لج عَلَى تَقَدِير اللا وَالْكَسْرِ تاا (كددا» الذي 
وَصينكمْ ب ضا ما كال فا ولا يعوا الشيل» الطرى e‏ 
إِخدَى الاين تيل بكم عن سَبِيلهِ-) دنه 57 وَصَّلكُم به لَعَلَكُمْ تنَقُونَ © ثُمَّ ءابا موی 
اكب التَوْرَكَ وَ «ثمٌ) لتيب الأبار (تمامًا) لِلنَْمَةِ على أل أَحْسَنَ) بالقيام به dy‏ 
لکل شَىْء) بُحْتَاحُ ليه في آلدّين (وَهْدَى وَرَحَمَةَ لعَلَّهُم) أيْ: بتي إِسْرَائِيلَ «(بلقَاءِ رَه بالبَثِ (يُؤْمِنُونَ 
© وَهَدَا) قران رکب أن رَه مارك قَأتبعُوهُ) يا أل مَك بالْعَمَل يما با فيه (وَأنَقُوأ) الكُثْرَ (لَعَلّكُمْ 
رکو ©) نره د (أن) لا مووا نمآ آنل ألكتتب عل طَاقتفْنِ) الْيْهُودِوَالنَصَارَى ِن قَبِْنَا ران) 
مُحَفَفَة وَاسمُهامَحْذوف أيْ: إَ ( کنا عن دِرَاسَتِهِمُ) رتهم (لَعَفِلِينَ ©) لِعَدم معر تتا اء ثبعي . 
ووا انأل عََيناآلكِتب لکنا أَهْدَى مِنْهُمُ) لِجَوْدة امانا إفَقَدُ جَآءكُم بيه بان (يّن رَبَكُمْ 
وهی وَرَْمَةٌ) ِن عه (فَمَن) أي: لاأحدَ مِمّن گدَبَ بات أله وَصَدَفَ) عرص (ِعَنْهاً 


وله 


لّذِينَ يَضدِهُونَ عَنْ دَاتَِتِنَا سُوْءَ الْعَذَابِ) أَيْ: ا هيما لو ضیفون © هَل يطو مامه المد 
إل أ 


2 
ی 


أيه بالتاء اليا «الْملتبكة) لِقَبْضٍ أَروَاحِهِمْ ر ن رَبك أَيْ: 0 بِمَعْنّى عَذَايه" 0 2 


(۱) عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول اله :واوا كيل يڙان الس لا كرف كفْسَا إا وها كقَالَ: ين أزفى 
على به في لكل لمران َال عَم صِحَة راء فيا لم يُوَاحَذْاه وذلك تأويل لإوسعَها. هذا مرسل غريب. ذكره السيوطي في 
الدر المنثور (۳/ )۳۸١‏ ولم يعزه لأحد غيره» وني إسناده مبشر بن عبيد الحمصي. قال أحمد: كان يضع الحديث» وقال البخاري: روى 
عنه بقية» منكر الحديث. قال صديق حسن /٤(‏ ۲۷۷): المعنى: أي طاقتها في كل تكليف من التكاليف ومنه التكليف بإيفاء الكيل والوزن 
فلا يخاطب المتولي لهما بما لا يمكن الاحتراز عنه في الزيادة والنقصان فإن أخطأ في الكيل والوزن والله يعلم صحة نيته فلا مؤاخذة عليه 
ومع ذلك يضمن ما أخطأ فيه كما في كتب الفروع. 

(0) ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة إتيان الله جل وعلا وملائكته يوم القيامة» وذكر ذلك في موضع آخر وزاد فيه أن الملائكة يجيئون 
صفوفاء وهو قوله تعالى: :إوَجَآءَ رَبّكَ وَلْمَلكُ صَفًَا صَفًَا) [الفجر: ۲۲]» وذكره في موضع آخر» وزاد فيه أنه جل وعلا يأتي في ظلل من 
الغمام» وهو قوله تعالى: هَل يرون إا ن أيهم َه فى لل هَن ألَعَمَام وَالْمَلَتِيِكَةُ 4 الآية [البقرة: .]7٠١‏ ومثل هذا من صفات الله 


سورة الأنعام ۲۱١‏ 


مد عو را ا عه بن سے بے و 00 ا ا TT‏ ت 
بَعض ١ات‏ رَبك) أي: عَلَامَاتَهُ آلدًا ه عَلَى ألسَاعَةَ لوم ياق بَعَضُ ءَاينتَ رَيَكَ)» وهي طُلُوعٌ الشمْسٍ مِن 


- هو 00 


َيه كما في حَدِي ثألصّحِحَْنٍ" لا نفع تفا ينها م ڪن ءَامئٿ من قبل) جنه مه س؛ 
«أو) تَفْسَاكَمْ تكَنْ (كَسَبَث فى إيمنها خَيْرَا) طَاعَه أيْ: لا نها نوها كما في ألْحَدِيثِ فل أنتَظرَُأ) أحَدَ 
مذو آلأَشْيَاءِ «(إذًا مُنتَظِرُونَ ©) ذَلِكَ. إن أ لَذِينَ فوا أ دِينَهُمْ) باخحتلافهم فيه فَأَحَذُوا بَعْضَهُ وتر كوا بَحْضَهُ 


2 ص و 5 2 3 ر2 o£‏ 7 - 5 3 
کک وَفي 0 0 0 0 0 الذي آمرُوا به وهم وذ وَالتَصَارَى” 


9 


0 به 3 55 باي سيف“ اك‎ E CGE 
عل‎ َ 
أَمْثَالِهَا» ا د : جرَاء عشر حستا ت” رومن جَاءَ ألسَيْكَةِ فا‎ 


3 
3 


تعالى التي وصف بها نفسه يمر كما جاء ويؤمن مهاء ويعتقد أنه حق» وأنه لا يشبه شيئا من صفات المخلوقين» فسبحان من أحاط بكل شيء 
علما. [الشنقيطي (754/5)]. 

(۱) أخرجه البخاري (57”59 )» ومسلم (۲۷۰۲) ولفظ مسلم: قال رسول الله كك :من تاب ب أن تلع السّمْسُ من مَْربهَاَاب الله عليه . 
(۲) الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له» فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله» وشرعه 
واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق ... وهذه الآبة كقوله تعالى: «إشَرَعٌ گم من الین ما وی ہہ نوا وى أوْحَيْئَا ليك [الشورى: 
1 ] الآية. وني الحديث: تحن مُحَاشر ايء اواد عَللاتء ديا وَاحِدٌّ. أخرجه البخاري (57 75). فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما 
جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له» والتمسك بشريعة الرسول المتأخر» وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء. 
والرسل برآء منها كما قال الله تعالى: تإلَسْتَ مِنّْهُمْ فى شَّىْءٍ». [ابن كثير (۳/ ۳۷۷)]. وقد أخرج أبو داود )٤0۹۷(‏ عن معاوية قال: قام 
فينا رسول الله اي فقال: ألا ِن من بكم من أَهْل الکتاب اروا على تين وَسَبعِنَ لَه ون َه الله سيف على ًلا وَسَبْعِينَ: 
ان وَسَبْعُونَ في التار» وَوَاحِدَةٌ في الْجَنََه وهي الْجَمَاعَةً). ورواه الترمذي )۲۹٤۳(‏ وفيه: قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: «مَنْ گان عَلَى 
ما أا عََيْهِ وَأضْحَابِي). 

(۳) وعلى التأويل الآخر المذكور في الحاشية السابقة تكون الآية غير منسوخة. 

(5 ) الحسنةهنا: الإيمان» أي: من جاء بشهادة «أن لا إله إلا الله» فله بكل عمل عمله في الدنيا من الخير عشرة أمثاله من الثواب. [القرطبي (۷/ .])١9١‏ 
(0) هذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى, وهي قوله: من جَآءَ بأكَْسَئةِ لهم حيْرٌ مَك [النمل:۸۹]» وقد وردت الأحاديث 
8 ا ا e‏ 
عملا بت لَه حسف إن عَمِلهَا كت لَه عضرا إلى سَيْع اة إلى أَضْعَافٍ كثيرَة ذ. وَمَنْ هُمَبسبية فم يحْمَلَْا كت له حَسَنَةٌ إن حَ وها بَتْ له 


سورة الأنعام 1۲ 
قود من رام ج (قل إنَى هَدَدِنى رَقَ إل صِرَط مُسْتَقِيو) وَيُبْدلُ مِنْ مَحِلَّه إدِينًا قَيَمَا) مُستفيمًا“ 
مَل رهيم حَنِينًا وما گن مِنَ اَلْمْفْرِكِينَ © فل إِنَّ صَلَاقَ وَنسى) عِبَادتيء مِنْ َج وَغَيْرِهِ (وَتَحْيَاقَ» 
يات (وَمَمَاقٍ) متي ليله رََ امین © لا ريك لهد في دَلِكَ «ويڌلك) أي: نوجد (أمرْتُ وأا 
وَل ألْمُملِمِينَ © مِنْ مذ آلأمةِ. فل أَغَيْرَ الله انی َب لاء أيْ: لا أطْلْبُ غَيْرَهُ (وَهْوَ رَبُ) مالك كل 
َء ولا َيب کل نَفْيس) دن ر ليها ولا رز تخل تفس «إوَازرَة) انم (وزر)» 00 
0 كُمُ فيه تَخْتَلِفُونَ © و هو اذى جَعَلَكُمْ َيف الْأَرْضِْ) جَنْمْ عله 
يْ: يلف بَعْضكمْ بعصا فيا إوَرَفَعَ بَعْضَكُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَتِ) بِالْمَالٍ وَالَجَاِ وَغيْرِ ذَلِتَ ا 
ليَخْبْرَكُمْ (فى مآ ءَانَكُمْ) عْطَاكُمْ لِيظْهَرَ المْطِيعٌ مِنْكُمْ وَالْعَاصِي” «إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعٌ الْعَِابٍ) لِمَنْ عَصَاه 
واه لَعَفُورُ) لِلْمُؤْمِيِينَ (رّحِيمْ ® ) بهِم. 


بقعا 


خاو وغل ر ِلَّامَلكُ». خر جه البخاري (551)» ومسلم (۱۳۱). [ابن كثير (/.//09038]. 

)١(‏ وليس يلزم من كونه عليه السلام أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها؛ لآنه عليه السلام قام مها قياما عظيماء 
وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود 
الذي يرهب إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل عليه السلام ... عن ابن أبزى» عن أبيه قال: كان رسول الله يك إذا أصبح قال: «أَصْبَحًْا عَلَى 
مل الإشلام وَكَلِمَةٍ الإخلاص ودين تيتا مُحَمّد وَمِلَّ با إبْراهِيمَ حَنِيًا وَمَا كان من الْمُشْرِكِينَ». أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
(۱۰۱۷۰)» وأحمد .)١10777(‏ ... وعن ابن عباس ها قال: قيل لرسول الله يكِِ: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: «الْحَنيفِية السّمْحَةً). 
أخرجه أحمد (777755). [ابن كثير (۳/ ۳۸۱)]. 

(5) أي: ليختبركم في تلك الأمور, ويعاملكم معاملة المبتلى والمختبر» وهو أعلم بأحوال عباده منهم» أو ليبلي بعضكم ببعض كقوله تعالى: 
تإوَجَعَلَئَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتَنَةٌ4 [الفرقان: .]٠١‏ [صديق حسن (5/ .])۲۹١‏ 


سوزة الأعرافت 1۳ 


سُورَُ اْأَعْرَافٍ 
مک إا ِ(وَسْعَلْهُمْ عن الْقَرْيّة4 لمان أو الْحَمْسَ آیاتِ مان وَحَمْسٌ أَوْ ست آيّاتِ 
«القَص ©) اله أَعلَمُ مراد بدَلك”. َا( كب أنزل إِلَيْكَ) خطَاب لِلبَّيَ ي (قلا يكن فى صَدْرِكَ حَرَج) 
ِينٌّ (يّنة) أن عة محَائَة أن نُكَذّبَ (لشدذر) عل ب «أنرل»» أيْ: لوار (به- وذگری) دور 
ينين ©) يه. فل لَهُمْ: <أَّبعُوأْ مآ أن يڪم من رَبَحُم) أي: ارآ ول لبعو وا إن 
ذوند) أي: آل أيْ: غير (أوليآء) تطِعُوتهُمْ في ميته ای لقلا ماد كرون ©) بالاءِوَايء طون 
َيه إدْعَامُ لاء في الأَضل في آلذَّالِ وَفِي قِرَاءَة: بسْكُونِهًا"» و «إمّا) راد تكد الْقلة. (وكم» خبرية ممْعُولُ 
قن قَرْيَة) أريد ها (أهْلكتيها) رذ اها جام بأسُا) عدج (ییگ) لبلا أو هم فَآبِلُونَ ۵) 
َئِمُونَ بالظَهيرق وَلَُْْولَة: سراح نض آلتهار ون لَمْ ين معَهَا توم أيْ: مره جَاءَهَا ياه وَمَرّةَ جاءَهَا تَهارًا. 
فما كن دَعْوَلهُم) رُم د جَآءَهْم بَأسْتَآ إل أن فوا نا كنا لين © فَلَتسْكلَنَ ألَّذِينَ أَزيِلٌ َه أي: 
الام عَنِْجَاِتِهِمْآلرْسْلَ» وَعَمَلِهِمْ يما بَلَمَهُمْ (وَلَتسْآَنَلْمْرْسَلِينَ © عَنِ الإبلاغ. كفصن عَلَيْهِم بعلي 
برهم عَنْ عِلْم بما فَعَلُوهُ بإوَمَا كنا عابي ©) عَنْ إنلاغ لرل وَالْأمَم لْحَلِيَة فيا عَولُوا. لوزن 
عمال اؤ ِصَحَائفِهَاه وران لَه سان وگنان كَمَا ور في حَدِيثٍ” گان (إيَوْمَذِ) أيْ: يوم لسوَال الْمَذْكُوٍ 
هوم اة (الحَقٌ) الْعَدلُ صِفَةُ (الْوَزْنُ4» فمن تقلت مَوَزِيئه) بالْحَسَنَاتِ اوليك هُمْ ألْمُفِْحُونَ 
© لژود ومن مُث مَوزِيئُةُ.) السات (فاأولتبك ادب حرو أَنفْسَهُم) مسرا ِلى آلا ليما 
كوأ بايا يَِمُونَ ©) يَجَْدُود. ولد مَكَتَكُمْ) یا بتي آم (فى لأر وَجَعَلَا كم فيا معيش) 
بايا أَسبابا تشون بها جَمْع «مَميسَة» فليا مَ) لاد قله (تَفْكْرُونَ @) عَلَى ذَلِكَ. ولد 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 
(5) الصواب بفتحها مخففة» وليس بسكونها. 
(۳) أخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (5 / )١1377‏ عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: ذكر الميزان عند الحسن فقال: له 


لسان وكفتان. 


/ 
eC‏ تك قال انا خا ا کن من ار حلفت د من طينِ 
© قال فآهبظ مِنْهَا) أيْ: A sS‏ ني ك أن گر فيه َآخْرْخ)» 


ت 


ت 
£ 


نَا الك مِنّ ارين 3 ©) الذَلِيلِينَ قال أنظرف) أَخَْنِي إل يَوْم يُبَعَفُونَ @) أي: لتاس . <(قَالَ إِنّكَ 


ية أخرّى: إل يوم لوقت لْمَعْلُوم )4 احج 4ى ET‏ لقال 
e‏ و لقم وَجَوَبهُ (لَأَفْعَدَنَ لَهُمْ) أَيْ: لبي آدمَ «(صرَظك الْمُسْتَقِيمَ @) 


(۱) قول إبليس لعنه الله :ا حَيَرمَنَ من العذر الذي هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» 
يعني لعنه الله: وأنا خير منه» فكيف تأمرني بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه» بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه» وهو الطين» فنظر 
اللعين إلى أصل العنصرء ولم بنظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده» ونفخ فيه من روحه» وقاس قياسا فاسدا في مقابلة 
نص قوله تعالى: :إفَمَعُوا لَه مَلِجِدِينَ 4 [ص:۷۲] فشذ من بين الملائكة بترك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمة» أي: أيس من الرحمة» 
فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضاء فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت» والطين محل النبات 
والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره» ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة 
والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وني صحيح مسلم (79197) عن عائشة صا قالت: قال 
رسول الله کلا: القت الْمَكَائِكةُ مِنْ ُورء وخا ايليس مِنْ مارج ْنَا وَحلقَ آد م مِمَّاوْصِف لكا . ابن كثير (۳/ 0797]. والفاء في 
قوله تعالى: :[تَأَهْبظ مِنَهَا) لترتيب الأمر على ما ظهر من اللعين» من مخالفة الأمر» وتعليله بالأباطيل» وإصراره على ذلك؛ أي: فاهبط 
من الجنةء والإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها. قال ابن عباس ا : كانوا في عدن لا في جنة الخلد. وقيل: من زمرة الملائكة 
المعززين» فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأي هبوط» وفي سورة الحجر: فارج مِنْهَا) [الحجر: 4]. وأما ما قيل من أن المراد: 
الهبوط من السماء؛ فيرده أن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن يحمل على أحد الوجهين قطعاء وتكون وسوسته 
على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة» كما روي عن الحسن البصري. [أبو السعود (۳/ ١7‏ 7)]. 

(5) الجملة مستأئفة والباء للسيبية وبه قال الزمخشريء وقيل: قسمية وهو الظاهر كقوله: رتك لََغْريكَهُ أ جْمَعِينَ # [ص: 1۸۲ أي 
فبإغوائك إياي» والإغواء الإيقاع في الغي» وقيل: الباء بمعنى «مع» والمعنى فمع إغوائك إياي» وقيل: «ما» في #(فَِمَاً َعْوَيْكى» للاستفهام 
والمعنى: فبأي شيء أغويتني والأول أولى. ومراده بهذا الإغواء الذي جعله سبب لما سيفعله مع العباد وهو ترك السجود منه وأن ذلك كان 
بإغواء الله له حتى اختار الضلالة على الهدى» وقيل: أراد به اللعنة التي لعنه الله بهاء أي: فبما لعنتني فأهلكتني ومنه: «إقَسَوَفٌ يَلْقَوَنَ 


غَيّا) [مريم: 04] أي: هلاكا. وقال ابن الأعرابي: يقال غوى الرجل يغوى غي إذا فسد عليه أمره أو فسد هو في نفسه ومنه يوَعَصَىٌ ءَادَمُ 


سورة الأعراف 1" 

أَيْ: عَلَى ألطَرِيقٍ ي لْمُوصِل إِليكَ. نم اينهم مِنْ : بين أَيْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أيهم نهم وڪن ماله أيْ: 
مِنْ کل جهة فَأَمتعَهُمْ عَنْ سُلُوكِه» َال ابن عباس : ولا يشتطيع أن تي من فَوْقِهِمْء لاا يحول بين لَب وَين وَحْمَةٍ 
لله تَعَلَى» ولا َج أَحُتَرَهُمَ سََكِرِينَ ©) مُؤْمنينَ. (قَالَ أخْرْحٌ مِنْهَا مَذُْومَا) بِالْهَمرَِ معياء أو مدقو" 
مورا مُْعَدًاعَن َلرّحْمَة لمن بعك مِنّْهُمْ) مِنَ آلنََّسِء وَاللَام للابتداء أو مُوَطَبَةِقَسَمء وَهُوَ: (ِلأَمْلَانَ 
جهنم ِنڪُم أَجَْعِنَ ©) أَيْ: منك ريك ومن الاس وَفيه تَِْيبُ اي لْعَائِبِء وَفِيألْجُمْلَةِ مَعتى 
راء من الشَرْطِيَةه أَيْ: مَنْ بعك أُعَذَّبُْ (و) قَالَ: ينادم أْك: مد كيد ِلصّمِيرٍ في «(أسْحُن» 
يِف عليه (وَرَوَجُك) حَوَء المد (ا َة فلا ِن حَيْتُ شما ولا تهر هذه آلشّجَرَةً) بالأكل منهاء وهي: 
الجن" فكوا مِنَ أَلظَلِمِينَ © فَوَسْوَسَ لَهُمَا آلشَبَطنُ) نليس 5 يُظْهرَ هما ما ودری) فوع 
ِنَلْمَُاَةِلإعَنْهُمَا ِن سَوْءْتِهِماوَقَالَ مَانَهَدكُمَا رَبُكُما عَنْ هذه ألشَّجَرَةٍ !| اميه مَلَكيْنِ) 
َقْرِىَ: کشر لادم" ا ركنا مِنَ ألحَِدِينَ ©) أيْ: وَدَلِكَ لازم عَنِ الأكل ناء ما في آيةِ أخرَى: هَل 
e‏ ملك لا يبْلَ 4 [طه: ۱۲۰ ]. «(وقَاسَمَهُما) أَيْ: اسم لَهُمَابالهِ إن لَكُمَالَمنَ ألنّصِحِينَ 
©) في ذَلِكَ. لما( حَطَّهُمَاعَنْ راتما لإ بغْرُورَ) من َم داق آلشّجَرَة) أَيْ: اكاد نها بث لَهُمَ 
سَوْتهُمَ) أَيْ: ظهَرٌلكُلُ مهما فيه ول آلأ خر وذيرة وشي كل مها سَوْءَة: لِأَنَذكِشَافُيَسُوءُ صاحبة «(وَظفقًا 
َخْصَِانِ) انا ران“ (عَلَيْهمَا ِن وَرَقٍ اة لسرا به (وَنَلهُمَا رَبُمَا ألم أنْهَكُمَا عن يَلْكُمَا أسَجَرة 


امن 


اكد 


2 
ية اخر 


روف سنن 


رهد قَعَوَ)ة [طه: ]١7١‏ أي: فسد عيشه في الجنة» وغرض اللعين بهذا أخذ ثأره منهم لأنه لما طرد ومقت بسببهم على ما تقدم أحب أن 
ينتقم منهم أخذاً بالثأر. افد 9 

.])۲۸٥:ص( عين لهما شجرة» ونهاهما عن أكلهاء والله أعلم ما هي» وليس في تعبينها فائدة لنا. [السعدي‎ )١( 

)١(‏ قراءة شاذة. 

(۳) أي: أطمعهماء وأصله: الرجل العطشان يدلي ني البئر ليروي من مائهاء فلا يجد فيها ماء» فيكون مدليا فيها بغرور» فوضعت التدلية 
موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعاء وفيه إشعار بأنه أهبطهما بذلك من درجة عالية» إلى رتبة سافلة. فإن التدلية والإدلاء إرسال الشيء من 
أعلى إلى أسفل. [القاسمي (5/ .])١5‏ 

(4) أي: يطبقان على أبدانهما الورق. وقال الزجاج: معنى بِإيَخْصِفَانِ» يجعلان ورقة على ورقة» ومنه قيل للذي يرقع النعل: حضاف ... 
وقال الأزهري: ل يخَصمَانِ) أي: يطابقان بعض الورق على بعض. كما يخصف طرائق النعل بعضها على بعض. [الواحدي (9/ .])۷٠‏ 


شورة الأعراف 1 
أل لَكُمَآإِنَّ آلشَّيْطنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ ©) بَيّنْألْعَدَاوَة؟ وَالإسْيَفْهَمُ للتفرير. «قَالَا رَينَا ظَلَمتَآ أَنفْسَنَا) 
بِمَعْصِيَينَا وان لم تغْفرُ لتا رمتا وم ريق © قلف هبظوأ) أَيْ: آدَمُ وَحَوَاء بما إشتَملتما عليه 


من دَريتَكُمَا ل( بَعَطُ بَعْضُكُمْ ) عض الذَرَية يه لغ عَدُوٌ) من ظلم بَْضْهِمْ تررك واي عا 


ت 


مَكَانُ إسْتَفْرَارٍ ِإوَمَتَمٌ) تَمَنَعْ ل جين ©) تَنْقَضِي فيه آجَالَكُمْ. قال فيها) أي: الأزص (اخَحيَوْنَ وَفِهَا 
تَمُونُونَ وَمِنْهَا كَخْرْجُونَ ©) بِالْبَعْثه بالْبناءِ لماعل وَالْمَفْعُولِ بى 2 1 قد رلا عَلَيَكُمْ لِبَاسَا) أَيْ: 


e 


E ET ا‎ 0 2 202 8 ET ١ 
فتاه کم يو رى) يست «إسَوْءَتِكُمْ وَرِيِشَا) وهو ما جل به مِنَ الثياب ولاس ألحَمْوَى) الْعَمَل الصالح‎ 


01 


أو السَّمْتٌ الْحَسَنْ بالتضب عَطْف على «ليَاسَا»؛ وَالرَفع متا ره جُمْلَةُ <ذَلِكَ خَيْدٌ دَلِكَ مِنْ حَاينتِ الله ) 
دلائل قدرته للَعَلَهُم یدرون ® فَيْؤْمِنونَ» فيه التعَاتٌ عَنِ الطاب إلى الْعَيبة. ابی ءَادَم 5 بتڪم 
ا دعاو E‏ 0 رو م م 
يكم «(الشَيَطنْ) أي: لا يبوه كينا اگما أَخْرَجَ 1 برطم) يفيه (َنَ اجن ينع حال نهت 


عن بن ر 


لِيَاسَهُمَا لِمُرِيَهُمَا 1ه أي : َلشَّمْطَانَ َ (يَرَنَكُمْ هو وَقَبِيلَهُ لهد جنودة ين حَيْكُ لا رتهم | للطافة 
أَجْسَادِهِم أو عَدَم لونم نھ“ إا جَعَلْنَا ألسَّيَطِينَ أَوْليَآة» أَعْوَّانا و ذِينَ لا يُؤْمِئُونَ © وَإِذَا فَعَلُوا 


SS‏ ا ةَ قَائلينَ: «لا طوف في ٿاب عَصَيْا آله فبها»» نوا عَنْهَا «(قالوا ودنا 
E‏ ا يها ايسا فل لَههْ: إن آللّه لا يَأمْرْبالْمَحْمَاء أَتَقُولُونَ عَلَ الله 


رہ 


ما ا تَعْلَمُونَ ©) َه َ؟ رسام إنکار. فل أَمَرَ رت بالْقِسط) بِالْعَذْلٍ (وََقِيمُوأ) مَحْطُوفٌ عَلَى مَعْتَى 


31 


عد 3 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له في معنى النزول: لا حاجة إلى إخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة, فإن اللباس ينزل من ظهور 
الأنعام فامتن سبحانه بما يتتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث ... وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب» فهي لدفع الحر 
والبرد» وأعظم مما يصنع من القطن والكتان. [القاسمي (71//5)]. 

() رؤية ذوات الشياطين منتفية لا محالة» وقد يخول الله رؤية الشياطين أو الجن متشكلة في أشكال الجسمانيات» معجزة للأنبياء كما ورد 
في الصحيح: إن عِفْريًا م فن الجن تفلت على أل فى صلاتى فَهمَفت أن أرقا في سار ون المشجل) البحديث. أخرجه البخاري 
2471 ومسلم (251). أو كرامة للصالحين من الأمم كما في حديث الذي جاء يسرق من زكاة الفطر عند أبي هريرة َء وقول النبي 
بيا لأبي هريرة: 'ذَّلِكَ سَيْطَان». أخرجه البخاري .)۲۳١١(‏ ولا يكون ذلك إلا على تشكل الشيطان أو الجن في صورة غير صورته 
الحقيقية» بتسخير الله لتتمكن منه الرؤية البشرية» فالمرئي في الحقيقة الشكل الذي ماهية الشيطان من ورائه» وذلك بمنزلة رؤية مكان يعلم 


أن فيه شيطاناء و يق العلم بذلك هو الخبر الصادقء فلولا الخبر لما علم ذلك. لابن عاشور (۷۹/۸)]. 


سورة الأعراف ۱۷ 

لسع أَيْ: قَالَ أَفْسِطُوا وَأقِيمُوا أو بل افو ا» قرا لإ وُجُوهَكُم) لِلَّهِ عند كل مَسْجِرِ) أَيْ: الصا 
له شْجُودكُمْ (وآذغوة) بدو لصي له آلڌین) من شرك ( كما بڌأڪم) لقم وم تکووا ي 
(تعُوذونَ ©) أيْ: يُعِيدُكُمْ أخياء بوم آلقيامة. (فَرِيً) مِنْكُمْ (هَدَى وَقَرِيمًا حَّ عَلَيْهِمُ آلصَكَكَة نهم اَذ 
لين لاء من ذون أللّو) أيْ: عبر (وَيَحْسَبُونَأَنّهُم مدو @ +#يَبتق ءام خدُوأ يتڪ ماسر 
عورم“ عند کل مسج عند اة وَالطَرَافٍ ووا ربوا ما شِكُمْ ولا رفوا ند لا يب 
لمسَرفِينَ ® قُلْ) إِنْكَرَاعَلْهمْ: من حَرَمّ زيئة أله ّى أخرَجَ لعجادوء) من لاس <ِوَلطَيتِ) 
لْمْسْمَكدَاتٍ َأَرَق قل هى لِلَِينَ ءامَُوأ ف آلحيّوة آلدنَا) بالاسْتِحْقَاقٍ َإِنَارَكهُمْ فِيًاغيرحُمْ (خَالِصَةٌ) 
َاصَّةبهِمْ بالرّفع» وَالنَضْب: حال (يَومَلْقِيَمَةٌكَذَلِكَ نُفَصِلْ الْآيتِ) بها ِل ذَلِكَألتَفْصِيل «إلِقَوِْيَعْلمُونَ 
©) يترود نهم اعود بها فل إِنَّمَا حَرَمَ رَقَ ألْمَوَحِضّ) الْكَبَاِرَكَالزنا لما ظَهَرَ متها وَمَا بَطنَ) أَيْ: 
هرما رمَا افم الْمَمْصِية ابن عَلَى الاس «بعَيْ رآلَقْ) هو الم (وأن مُفْرِكُوا أله مالم يرل 


به-) پا شراک سلتا حُجَّةَ ( ون تَفُولُوا عل أَللّه ما لا تَعلَمُونَ ©) مِنْ تَحْرِيم مَالَمْ يحرم وَخَيْرِه". (وَلكل 
َة أَجَلٌ) مُدَةٌ (فَإدًا جَآء أَجَلّْهُمْ لا يَستَأَخِرُونَ) عله سَاعَة وَل يَْتَقْدِمُونَ ©) عَلَيْه. جى ادم ما 


فيه: إذْعَام نون «إن» السب طة ف «ما» الْمَر بدة ا كم سل فتك نون کل وان فوت ا 

في: دعام ون «ٳنه ارط في «م0 الْمزيدةٍ (َأَِينَكُمْ وُسْلُ مَنَكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ ءاي فمن أن 

ن ر ره 2 00 ي از و ءه ا ا سوم 2 مد و © 

اشر (وَأضْلع) عَمَلَهُ (قلا حَوْف عَلَبْهِمْ وَل هُمْ يحْرَنُونَ ©) في الآخرة. «وَلدِينَ كَذَبُواْ انتا 
عه ور 


وَاسْتَكْبرُوأ) تبروا (عَنھا) فلم يُؤْنُوا با (أؤلتيك أَصْحَبُ انار هُمْ يها خَلِدُونَ © فَمَنْ) أيْ: لا أَحَدَ 
(أَطْلَمْ ممّنِ آفْترئ عل الله كَذب) نة آلشَّرِيكِ وَالْوَكدِ يه (أو كدب كايتو-) لمران (أوكتيك ين 


)١(‏ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة كلهاء فرضها ونفلهاء فإن سترها زينة للبدن» كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن 
المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن» ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة» وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة 
من الأدناس والأنجاس. [السعدي (ص:۲۸۷)]. 

(۲) قد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم ... وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منها ... فرتب المحرمات أربع 
مراتب» وبدأ بأسهلها وهو الفواحشء ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بماهو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به 
سبحانه» ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم» وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله 


وني دينه وشرعه. [أعلام الموقعين لابن القيم .])8١ /١(‏ 


سورة الأعراف 11۸ 

يُصِيبّهُمْ (نَصِيِبْهُم) حَطْهُمْ يِن الْكِتَبٌ) يا كْبَ لَهُمْ ذ ف اوح سوط نلق َلْأَجَل وَغَيِدَلِكَ 

عق إا عانق َهُمْ وُسْلَْا) أي: الملايكة (يعَوَفَوَْهُمْ َالْوا) لَهُمْ تِكِيا: (أَيْنَ مَا كنم تَدعُونَ) تَحبدُونَ ِن 
ون آله الوا صَلُوأ) عابرا (عَلَا) َل تَرَهُمْ (وَسَهدُوأ عل أَنفِْهم) عند اَمَو نَم وا كَفرِينَ © 


قل ) تَحَالَى لَّهُمْ يوم القيامَة ٠ ee‏ 


ب <ادْخْلُوأ4. 0 دَخَلَتَ امه 5 0 00 أَخْتَهَا) آلتي بها لضَلَالًِا بها حي إذَا آذَارَكُوأ) تَلاحَقّو 
ليها جمِيعًا قات أَخْرَهُمْ) وهم ابع «(لأوللهُم) أيْ: لِأَجِلَائَهم وَهُمْ الْمتْبُوعُونَ: رتا هنو 0 


ع 


لَ) تَعَالَى CE O‏ ول 
ا يَْلمُونَ ©) بال وال مالل فرق (وََالَتَ اود ل خرف که 5ت غات تنل از 
َكفْرُوا سينا فحن وَأنتَمْ سرا ال تع رك 0 بُونَ © إِنَ ألَذِينَ كبوا ایتا 
وَاَسْتَكُيَرُوأً) تبروا «ِ(عَنْهَا) لم ر منوا بها (لا تُمَتحْ لهم أَْوَبُ أ السا ا م الَا بعْدَ الْمَوْتِء 
هبط بها ا ا جه إِلَى آلسَّمَاءِ السَابعَة كما وَرَدَ في حَدِيثٍ" ولا 


لون اة حق لج تذل (الجتل ف مر الحتلأ) تنب ار ر عر نكي مكنا شولم" 
(وكتك) راء زی المجرمين ©) الکفر. لهم ِن جهنم ماڈ) فراش لوین فَؤْقِهم غواښ) اض 


نَاتِهِمَ عَدَابَا ضِعَفًا) مُضَعَمَا (مّنَ أ 


ا 


(۱) عن أبي هريرة کل عن النبي وَل قال: (إنَّالْمَيّتَ تحضر لْمَكاِيكَة فإ كان الرّجُلُ الصَّالِحُ قالوا: اخرّجي ينها التفس الْمُطْمَئِنة 
ا e‏ فما یرال بال ل ذلك حتی تحرج يحرج بھا حتی ینتھي بها 


إلى السماء يتف شتفت ها يقال: مَنْ هَذَا؟ يقال : فن بن فلان كَبْقَالُ :رحبا بالتفس الطَيّة اث في الْجَسَدِ الطَيّبء لي حَويدةًوأنشري 


روح وَریْحَان ورب غَيْر عبان اد یرال ال کا دک حَبَى تھی بها ی السماء أطت راد السَمَاء سابع قَالَ: وَإِذَاكَانَ الرَجُلُ الوح 


الا جي ايها الس اليه گاٽ في اجس الَْبيث دمي شري ويم وَعَسَّاقٍ وار من سكل زواج فا يرال يقال له دلگ 
حتی ترج فتهي بها ی السّمَاءِء يقال مَنْهَذًا؟ یقال: فان بن فلانِ یال : لا رحبا بالتس الْحَبية كَادَتْ في الْجَسَدِ الْحَبيثِ ازجوي 


دمیمة نه لا تفت لَك أَبوَابُ السماءء تسل إلى رض ثم َصِيرٌ إلى اَْيْ). خر جه أحمد (۸۷1۹)ء والنسائي في الكبرى .)١11/8(‏ 
(1) الولوج الدخول بشدة وخص الجمل بالذكر من بين سائر الحيوانات لكونه يضرب به المثل في كبر الذات وعظم الجرم عند العرب 
... وخص سم الخياط وهو ثقب الإبرة بالذكر لكونه غاية في الضيق وأضيق المنافذ ... فثبت أن الموقوف على المحال محال» فوجب بهذا 
الاعتبار أن دخول الكفار الجنة ميؤوس منه قطعء والجمل الذكر من الإبل ... وقراً ابن عباس «الجمّل) ب بضم الجيم وفتح الميم مشددة 


وهو حبل السفينة الذي يقال له القلس وهو حبال مجموعة قاله ثعلب. [صديق حسن (5/ .])٠١‏ 


منوزة الأغرافت 1 

مى اللاي جَمْحُ «عاشية» وَتَنويئّهعِوَضٌ مى لاء ألمَحْذُودة (وَكَدَلِكَ خَْزِى ألطَلِيِينَ © وَآلَّذِينَ َامَُوا وَعَمِلُوا 

الصّلڪت) مدا ورل (لا ڪلف نَفْسا إل وَسْعَهَآ) طَاقََهَا مِنَ العمل » اغتِرَاض بيه وبين حبرو وَهُوَ: 

لوبت أضحت ال هم فيهًا خَلِدوقَ ها ورا مان ضور ِن غل) فد ايهم في اد" 

( ری من خَتهمُ) حت فُصورهم الْأَنْهرٌوَقَالُوأ) عند آلاشتفرار في متازلهم: مد له آلَِّى هَدَدنالَِدَا) 
7 0 


ل نَ لَوْلَا أنْ هَدَدنَا الله ذف جَوَاث لرل 4 لدل ما قله عله بلق 


ل ) مُحَفمة أيْ: أنه أو مُمَسَرَة في الْمَوَاضِع ألْحَمْسَةٍ 5 يلڪم اجن أو 5 


1 1 85 زافق اص عت ا صَحَنبَ انار تقريرًا وتبکيتا : (أن ده وَجَدَنَا مَا وَعَدَنَا ربا 
ا الوا تعمَ قَأَذّنَ مون نَادَى مناد 


لس ل ا ا لا س #اعن ن سَبِيلٍ الله) دينه 
«(وَيَبَعُونَهَا) أَيْ: يَطْلْبُونَ اسيل «(عِوَجًا) م مُعْوجَةَ «(وَهُم بالآخرة كفْرُونَ © وَبَيْنَهُمَا) أي: صحَاب اَلجنة 


وَالتارِ (ڃجَات) حَاجِرٌ قيل: هُوَ سور الْأعْرَافٍ لإوَعَلَ الْأَعرَافِ) وَهْوَ سور O‏ 


َسَيكَانّهُمْ؛ كَمَا في لْحَدِيثِ" «يَعْرِفُونَ ڪلا) م مِنْ أهل نة واتار لبي م سِيمَلهُم) بِعلَامَتِهِم؛ رهي كام الو وه 


(1) هذا من جملة ما ينعم الله به على أهل الجنة أن ينزع ما في قلومهم من غل بعضهم على بعض حتى تصفو قلوبهم ويود بعضهم بعض]ً» 
“00 ا[ 2707700000 
تفاضل المنازل. [الشوكاني (۲/ 7175)]. قال تعالى: #ِإوَتَرَعَا تا ماف صُدُورِهِم مِّنْ غل إِخْوَئًا عل سُرْرٍ مُتََبِلِينَ 4 [الحجر: 51 ] ويخلق 
ل 
والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. [السعدي (ص:۲۸۹)]. 

(5) أي: بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الجنة» وتبوآتم منازلكم بحسب أعمالكم. ل 0 
الصحيحين عن رسو ل الله وك: (وَاعْلَمُواأنَأَحَدَكُمْ لن يدْحِلَُعَمَلَهُ الجن . قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «وَا أن إا أن يتَعَمَدَني الله 
برحمَة من وَفَضْل). أخرجه البخاري (1477) ومسلم .)358١157(‏ [ابن كثير 17/59 8)]. 

(۳) الأعراف: جمع عرف وهو كل مرتفع من الأرض وهي هنا شرفات السور المضروب بينهم» ومنه عرف الفرس» وعرف الديك 
لارتفاعه على ما سواه من الجسد» سمي بذلك لأنه بسبب ارتفاعه صار أعرف وأبين مما انخفض. [صديق حسن (5/ 715)]. 

() عن جابر بن عبد الله كلك قال: سئل رسول الله ی عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: وليك أُضْحَابُ الْأَعْرَافِء لم يلوا 


وَهُمْيَطْمَعُونَ). رواه أبو الشيخ وابن عساكر في تاريخه كما في الدر المنثور (۳/ 77 5). 


شو الأعرافت ۲۰ 
للْمُؤْمنِينَ وَسَوَادَُا ِلكَافِِينَ لوهم لَهُمْ إِذ مَوْضِعْهُمْ َال“ (وَنَادوا أَصْحَبَ َة أن سَلَمٌ عَلَيَكُمْ) َل 
تَعَالَى: ِإلَمْ يَدْخُُوهَا) أيْ: أَصْحَابُ الْأَعْرَافٍ اَلْجَة وهم sS‏ 
إلا لِكَرَامَةيُرِيدُهَابِهِمْ). وَرَوَى أَلْحَاكِم عَنْ حُذَيْمَةَ قَالَ: يما هم كَذَلِكَ إِذ طَلَعَ عَلَيْهِمْ رَبك فقا ار 
آل ققد َفَرْتُ لَكُمْ). «(#وَادًا صْرِفَتْ أَبَصَرْهُمْ) أيْ: أُصْحَابُالْأَعْرَافٍ «(تلَمَآء) + 0 مار فالا 
رتا لا تعَلَْا) في آلا «مَعَ الْقَوْمِ ألطَدلِيِينَ © وَنَادَىَ أَصْحَبُ الْأَعْرَافٍ رجالا مِنْ انار 
ؤيَعِْفونَهُ یمم قالوأ ما غق عَنكُمْ) می لار (جنَفْحُم) لمال أو کنر وما كنم تيزو )» 
أَيْ: وَاسْكْبَارْكُمْ عَن الان وَيَقُولُونَ لهم مُشِيرِينَ إلى ضُعَفَاء ارو (أَمَتؤُلآءِ لّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يََالُم 
أللّهُ رة كَد قبل لَهُمْ: (أدخلُوأ اة لا حَوْفُ عَلَيَكُمْ ولد أنكُمْ كَرَنُونَ @) وَقْرَىَ: «أدخِلوا» بالبناء 
ِلْمَفْعُولِ وَدَحَلُو4” فَجْمْلَه الي حال أيْ: مَقُولا لهم دَلِكَ. وداد أَصْحَبٌ لار أَصْحَب الجن أن 
فيضو عَلَيتا من ألْمَآء أو مما رَرقَحُمْآللّ) مى العام (فَالونَ أله حَرَمَهُمَ) مَعهُمَا باعل الگفرين ج 
لَّذِينَ ادوا ديهم هوا ولا وَعَرَنهُم ايو دنا فلوم سهم رهم في الذَار (كُمَا دسأ ِقَآء َيِه 
هنذا بتركهم العمل له رو مَا گاواً اتتا جَحَدُونَ 4 أَيّْ: وَكَمَا جَحَدُوا. (وَلَقَدْ حِنْتهُم) أَيْ: آهل 
«(بكتلب) قرآنِ «(قَصَلْئَهُ) بيه بالأخبار وَالوَعدِ وَالوعيد عل عِلّْو) حال أَيْ: عَالِمِين بمَا صل فيه (هُدَى) 
الم اء ورخ قرو ۇيو @) رد هَل يَنظرٌونَ) مايرو إل وير عاقب ا في َم ياق 
يهد هو يوم اة يفول ألَّذِينَ سوه من قَبْلُ) تَرَكُوا ليما به قد جَآءَتْ رُسْلْ رتا بالق فَهَل لتا 
رس عير ای کنا نَعْمَلُ) بو حد الله وكثْدكَ لسر مما 
لَهُم: لاء ا تََالَى: قد حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ) إِذْ صَارُواإِلَى الاك (وَصَلَّ) ذَمَبَ عَنْهُم ما كوأ يَفْتَرُونَ @) 


أله 22 


فن دعو الشرياف: «(إِنَّ رَبَكُمْ أ لَه اذى خَلَقَ لسَّمْوَتِ وَالْدرْضَ فى سَِة أي وو) من يام ادنيا 


من 


0 


2 


)١(‏ السيما: العلامة. أي : يعرفون كلاً من أهل الجنة والنار بعلاماتهم كبياض الوجوه وسوادها أو مواضع الوضوء من المؤمنين أو علامة 
يجعلها الله لكل فريق في ذلك الموقف يعرف رجال الأعراف بها السعداء من الأشقياء. [الشوكاني (۲/ ۲۳۷)]. 

(؟) قراءتان شاذتان. 

(۳) يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه» وما بين ذلك في ستة أيام» كما أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن» والستة الأيام هي: 


الأحد. والاثنين» والثلاثاء والأربعاء والخميس» والجمعة» وفيه اجتمع الخلق كله» وفيه خلق آدم عليه السلام. واختلفوا في هذه الأيام: 


سورة الأعراف 4 

لاه م يكن تم مس ولو اء حَلَقّهُنَ في لَمْحَة وَالْعدُولُ عن ليم حقلت ثم وى عل الْعَر) هو 
في للع سَرِيرٌ آلْمُلكُء إسْيوَاءَ ليق يد" (يُْئى الَيْلَ هار4 مُحَمََا وَمُشَدَدد أيْ: عطي كلا مِنْهُمَا باكر 
(يَظلبُة.) يَطْبُ کل مهما ار طا (حَثقا) سَرِيعا (وَالشَّمْس وَالقَمَرَ وَلفجُوم) بالَضب عَطْفًا عى 
الوت وَلرَف میا ةشعر للات (بأفرهع) درت" (ألا ه الحَلق) جریا (والأمز) 
له (تبارق) تَعَاطَمَ آنه وَبُ) الك ِالْعَلِينَ © آذغُوأ رَبَكُمْ ضرعا حال داد (وَخفيَةً) را اء 


لا بحب ألْمعْتَدِينَ @) في آلدعَاءء بالتَشَدقِ وَرَفْع الصَوْت. ولا تُفْسِدُوأ فى أَلأرّض) بالشَّرْك وَالمَعَاصِي «بَعْدَ 


هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف سنةء كما نص على ذلك مجاهدء والإمام أحمد بن حنبل» 


فأما حديث أبي هريرة ك قال: أخذ رسول الله بلا يدي فقال: ١سَلَقَ‏ الل التربة يوم السّبْتِء وَحَلَقَ الْجبَال فيا يوم الح وَحَلَقَ الشَّجَرَ 


7 o هو‎ 


هايم الاين مکی ارو وم لاء سق الور َم الراك وَبَثَّ فيا الَّوَابٌ َو اميس وَل ذم بعد عضر يوم الجُمْعَة 
آخِرَ الْحَلق» في آخر سَاعَةٍ مِنْ سَاعَات الْجُمْعَة فيا بين الْعَصر إلى اللَيْلا. فقد رواه مسلم (۲۷۸۹) ... وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله 
تعالى قد قال في ستة أيام؛ ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبي هريرة» عن كعب الأحبار» 
ليس مرفوعاء والله أعلم. [ابن كثير 577/5 6]. وقيل المراد: في ستة أوقات» فإن اليوم يطلق على الوقت كما في قوله تعالى: تومن يرهم 
يَوْمَيِذِ دُبرَمر) [الأنفال: ]٠١‏ أي: حين إذ يلقاهم زحفاء ومقصود هذا القائل أن السماوات والأرض خلقت عالما بعد عالم ولم يشترك 
جميعها في أوقات تكوينهاء وأيا ما كان فالأيام مراد بها مقادير لا الأيام التي واحدها يوم الذي هو من طلوع الشمس إلى غروبها إذلم تكن 
شمس في بعض تلك المدة والتعمق في البحث في هذا خروج عن غرض القرآن. [ابن عاشور (۸/ .])١57‏ 

)١(‏ مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه وغيرهم» 
من أئمة المسلمين قديما وحديثاء هو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي 
عن الله» فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه» لس كيلو كَئءَ َو سمي ألمِصِيرُ) [الشورى:١١]‏ بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم 
بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة. على الوجه الذي يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله 
تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الهدى. [ابن كثير (۳/ /5371)]. 

(0) إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم» كل ذلك بأمره» أمرهن الله فأطعن أمره ألا لله الخلق كله 
والأمر الذي لا يخالف ولا يرد أمره» دون ما سواه من الآشياء كلهاء ودون ما عبده المشركون من الآلهة والأوثان التي لا تضر ولا تنفع» 


ولا تخلق ولا تأمرء تبارك الله معبودنا الذي له عبادة كل شىء» رب العالمين. [الطبري ٠(‏ ا )]. 


سورة الأعراف فف 
إضْلّجهً) نٿ اسل ل(إوآذُوة َون ِن عَِابهِ وما في رح ِن رمت أنه يب من لمْحِِينَ 

©) لمُطیعین وَتَذكِيرُ ریب محر بو عن رمت لإصاتها لی آله ). وهو لی يرل ألرَيِحَ فشر 
بَْنَ يد رمه ) أَيْ: رة دام الْمَطرِء في قرَاءة: شون اين تَخفِيفاء في أُخْرَى بسکونها وکح آلنون: 
مَصَدَرَاء وَفي في أُخرَى يسكونهًا وَضُمُ م الْمُوَحَدَةِ بد النون» اشرات ور الأول و و 
وَالأَخِيرَة شی «(حَقٌ دآ قلت حَمَتِ اراح (سَحَبا يقالا بطر «سْفْئَهُ) أي: السّحَابَه ونه رماث 
ن الي لبد هَت لا تبات به أيْ: لإخيانة اترتا بو) بالك مء فأَخرَجِنَا بيِ-) بالْمَءِ ِن كل 
مرت كََلِك) الإخرَاج رج لْمَؤقٌ) من ورم بالإِحياءِ (لعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ ©) نؤْمئُون. والب 
آلطَِيبُ) الْعَذْبُ الراب ن مان4 حَسَنًا يدن رَه هَذَا مل امون يَسْمَعْ الْمَوْعِظَة فيفع ها 
(وَالَذِى حَبْتَ) تراه له > خر بات ال ڪڌا) عَبِرًا ممق وها مكل آلکافر ( كَذَِكَ) كَمَا بيا ما در 
لإنْصَرَف) بين الات لِقَوْوِ يَشْكْرُونَ ©) الله يؤنود. «(لَقَدْ) جَوَابُ سم ETE‏ 
قَوْمِهِ- فَقَالَ يَلِقَوْ م أَعَبدُوأ أَللّهَ ما ST‏ 
عَلَيَحُمْ) ِن عنم ير إعَدَاتَ يوم عَظيو @) مُرَيَوْمْ ايام (قَلَ الْمَكةُ) الأَشرَافُ من قَوْمدد إن ردك 
فى صَكَّلٍ مُبِينٍ ©) بَيّن. 0 از شال تاهكن رَسُولُ 
من رّبَ الْعَلَيِينَ © أَتَِفُكُمْ), بالتخفیف وَالتَمْدِيبه لإ رِسَلتِ رق وَأَنصَحْ» أِيدُالْحَيرٌ كم وَأَعْلَمُ من الله 
ما لا تَعلمُونَ © أ) اذم (وَعَحِبُْمْ أن جَآءَكُمْ ڏک مَوْعِظَةٌ يِن رَبَكُمْ عَلْ) لمان إرَجُلٍ مَنَكُمْ 
ِينذِركُم) الْعَدَاب إن لم زيوا (وَلِتُوأ) لله 00 0 ©) يهَا. (فكدَبو ايت والّذِينَ مَعَه) 
ِن عرق لإفى الْفُلْكِ) آلسَفِيئة عرفا الذي كَذَبُوأياتينا) بِالطُودَانِ (إِنَّهُمْ نوا وما عَمِينَ ©)) عَنِ 
هم ھ 0 9 آللّه) وَحَدُوهُ ما لَكُم من إِلهِ 


4 0 


اَلْحق. «(*) أَرْسَلْنَا إل عاد الأوّى” ا 

ا ل 1 ا أ من قَوْمِهِ إا َنَرَِكَ فى سَفَاهَةِ) جَهَالَةٍ 
(وَِذا َظك مِنَ لذبي ®) في رِسَالتِكَ. قال يَقَوْمِلَيْسَبى سَفَاهَةُ وَلَكِت رَسُولٌ مّن رب ألْعَلَمِينَ © 
(۱) هومن ولد سام بن نوح» قيل: هو عاد بن عوص بن أرم بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وهي عاد الأولى. وعاد الثانية قوم صالح» 
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أَبََفُكُمْ رسكت رَقٍ وأا كم اصح امن ©) مَأمُونَ على ألرساة. (أَوَعَجِبْثُْ أن جَآءَكُمْ كُمْ ذِكْرُمّن رَبَكُمْ 
عَلْ) N SL‏ د و مط شق مر یبد کر کی زوز 
اق بَضطة) فر ومول وَكانَ رُم ا رع وَقَصِيرُْمْ س فأ كرأ الآ آلّه) عة (لعَلّحمْ 
تُفِْحُونَ @) تُورُونَ. فوا اتتا لِتَعبْد الله وده وَتَدَرَ) ترك ما كن يَعْبْدُ َابَاوْنَا قينا مَا تعدا 


به مِنَ لداب ل(إن كنت مِنَ أَلصَّدِقِينَ )) في قَوِْكَ. «(قَالَ قَدَ وة )رجت عا فن زیم رجاق» 


rl 


َد 0و بر 


عَذَابُ (وَعَضَبٌ انحوی ى أَسْمَا سمَاءِ سَمَيْنمُوهًآ) أيْ: سم اا اباو ڪُم) أَضْنَامًا تغبدوتها «إما َر 

لَه يها أيْ: بِبادتِهَا ((من سُلْطنٍ) حُجَة وَبْرْهَانٍ (فَنتَظِرُوأ) الْعَدَابَ إن مَعَكُم ِن الْمُنَظِرِينَ ©» 
ذلكُمْبَحْذِيبكُمْ لي َأَرِْلَثْ لبهم ري الْعَقِيمُ. (فَأَحْجينَه) أَيْ: هُودا ودين مَعَُ) من الْمُؤنينَ إيرَحمَةٍ 
لا وقظغتا دابر) قوم الذي كبوا بتاتي» أي: إِسْتصَلْناهُمْ وما كوأ مُؤْمِنِينَ © عَطْفْ عَلَى 
دبوا ). e‏ إل د ثمُود) برك آلصَّرْفِ رادا به ليله حه ف قال يلِقَوْم أَعْبدُواً الله 
لَك قن إل غر قد جاوتكم ت تنيز رمن رَڪ عَلَى صِدْقِي ذو نَاقَةُ الله لَكُمْ ءاب 
ال عَامِنُها مَعْنَى َلإِشَارَة E‏ أن يُخْرِجَهَا لَّهُمْ مِنْ صَحْرَة عَيُوهَا «فَدَرُوهًا تأ ڪل ف أَرْضِ اله ١‏ 
وما بسْوٍ) بِعَفْرأَوْصَرْبٍ (فَيَأَحْتَكُمْ عَدَابٌ أَلِيمَ © اذ گرا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء) ني الأَرض «(مِن 
بَْدِ عاد وََوَآَحُمْ) أَسْكَكُمْ نی لاض تَتّحِدُونَ مِن سُهُولِهًا قُصُورًا) تَسْكنونهَا في الصيف (وَتَنْحِتُونَ 
OIL‏ انتداق وتطفة غاق الغال انتدوع رقا كرو اله ا اق لضن 
مُفْسِدِينَ © E‏ لَذِينَ أستختزوأبن زیی کردا ع آلیکاو پو لای أَسْتْضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُم» 
ي : مِنْ مه دل مما قبل بإعَادَة لْجَارٌ (أَتَعْلمُونَ أَنَّ صلخا مُرْسَلُ من رَبّه) إليَكُمْ قاو تَعَمْ (إِنا يمَآ 
0 به- مُؤْمِنُونَ 6 © قال ألّذِينَ أستكيروا إن إا الد ءَامَنتُم په كَفِرُونَ © وَكَانَتِ الناة ها يوم في الْمَاىِ 
وَلْهُمْ بوم ملو ڏَلك مروا آلتَاقَة) عَقَرَهَا «قَدَارٌ) بأَمْرِهمْ بان لها بِالسّيْفٍ وتوا عَنْ أمْرِ رهم وَقَالُوا 


لح اتتا بَا تَدُتا) به می لداب عَلَى لها ((إن كُنت مِن ألْمُرْصَلِينَ © فََحَدَتْهُمْ آليَجقَة) رار 
لين من ا َالصَيْحَهَ مِنَ ألسّمَاءِ «فَاصبَحُوا فى دَارِهِمَ جَلئِمِينَ ®) بَارِكِينٍ عَلَى آلرگب مَيينَ. 


6 


ان 


سورة الأعراف ۲۲۶٤‏ 

يها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ ©) الإ وَالْجِنّ (أَونّحُمْ) بتحقيق لمرن وتشهيل الذي وَإدْحَالٍ لآ 
تمه عَلَى هين لاون لجال طَهْوَة من دُونِ أليْسَآءبَلْ انم َم مُسْرِفُونَ @) مُتجاوِرُونَالْحَلال إلى 
لْحَرَام وما كانَ جَوَابَ 00 ن قاو اخ رجُوُم) أَيْ: لوط اع (مّن قَرَْتِحُمَِنَهُمْأناسُ يَتَطهَرُونَ 
©) مِنْ أذبار لرَجَالٍ. انيه وَأَهْلَهدَ إلا أمرأتة گات مِنَ الْعَبرِينَ ©) الْبَاقِينَ في الْعَذَابِ. ومو 
َيه مر هو جار شل نامك انظ كيف كان عَقِبَةُ لْمُجْرِمِينَ © ) اسلا (إِلّ مَدْيَنَ 
أَحَامُمْ شيا قَالَ يموم آعَبَدُوأ أله ما لَكُم مِّنْ لَه عير قَدْ جَآءَنْكُم يِبِنَةُ) مُنجرَّةٌ (مّن تطبر على 
صِذْقِي فووا ايوا لكيل وَالْمِيرانَ وَلا تَبْحَسُوأ) نوا الاس أَمْيَآمَهُمْ وَل تُفْسِدُوا فى الْأَرْضِ) 
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ا 


e 


ت 
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تك "قشف نر رد (کن سبل أله جه تن اتن )بشي كم رتل (وت تَبعُونَهَا) 
بون ريق (عوجا) م وج آذ روا د كنم ويلا كرك وآنظروأ گب كان عَقِبَهآلْمُفْسِدِينَ )© 


بكم بذ يب رُسْلِهِم أَيْ: آخرٌ أَمْرِهِمْ مِنَ الْهَلاك. ورد د كرد اذى اليك به- وَطَايفَة 
زمار و (تاضیروا) روا ( حن کم الله یتتا) ویم إن ألم غلك ا مطل ور خر 


r 


َلْحَْكِمِينَ ©4 أَعْدَ عَدَلَهُمْ. 3 #قَالَ ا لملا لذي ين أَسْتَكُبَرُوأْ من قَوْمِهِء) عَنِ الإيمَانِ (لَنْخْرِجَنَكَ عر يشْعَيبُ وَآلْذِينَ 
اموا مَعَكَ من قَرَيَتئَآ أو ودن 7 - نحن مل) وئ ونذاي ا 
م يڪن في ميه قط وَعَلَى تو أبحاب: قال أ تود ا و گنا كرهين ©) له ينها إنگار. قد 
ا م اما ساس وسور 


ر س ر رس سه 


)١(‏ الصراط الطريق» قيل: كانوا يقعدون في الطر قات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجيء إليه ويقولون: إنه كذاب فلا تذهب 
إليه كما كانت قريش تفعله مع رسول الله اء قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وغيرهم» وقيل: المراد القعود على طرق الدين ومنع 
من أراد سلوكهاء وليس المراد به القعود على الطرق حقيقة ويؤيده: #إوَتَصْدُونَ عن سَبِيلٍ آللَّهِ مَنْ َامَنَ بهء) كما سيأتي» والقول الأول 
أقرب إلى الصواب. [الشوكاني (۲/ 558)]. 


سورة الأعراف Yo‏ 

كَفَرُوا ِن قَوْمِهِ) أَيْ: ٿا بَعْضْهُمْ لض «لَيِنِ) لام د سم e‏ 5 يرون أده 
E‏ ل(إفَأصْبَحُوا فى دارهم جَلِثِمِينَ ©) باركين عَلَى اركب مین (الّذِينَ كدَّبُوأ ْعَبَ)4 
مدا حبرم (كأن)» مُحَقَُ اسما مَخذُوف أي: گام لم يتو يُقِيمُوا (فيها) في ديارهِم (الَّذِينَ دبوا 
شعَيَبًا کانوا م هُمُ آلْحَسِرِينَ ©) الايد بإعَادة آلْمَوْصُولٍ وَعَيْره لود عَلَيْهُمْ في فَولِهِم لابق EO‏ 
(عَنْهُْ وَل يَقَوِْلقَد بتڪم رِسَلَتِ ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ) َم ونوا گي َاسَى) خرن عل قَوْمِ 
كَفْرِينَ ©)؟ اهام بعت التفي. وما رسلا فى قَْيَةِ من نَّيٍ) تَكَدَُّوه إل أَحَدَْا) عَاقنَا (أَهلها 
اسآ بِشْدَة افر (والصَرَآءِ) امرض (لعَلّهمْ َصَرَعُونَ ©) يلود ِيُوْمِئُونَ. فم بدلتا) أَعْطََاهُمْ 
گان آلسّيكَةِ) لداب <الحَسَنَةٌ) الى وَالصَّحَة ِإحَقّ عقوا كَرُوا (وَقَانُوَ) كُفرَا نة إقَدَ مَس 

ءَابَاءَنَا ألصَبَاءُ لالم لطر ا 

(تأَحَذْتَهُم)بالْعدَابٍ (بَفْتَة) َج وهم لا يَْعْرُونَ ©) بِوَفْتِ مَجِئه بل ولوأ أل الْقرَقَ) الْمُكَذَبينَ 


ءَامَنوأ) بالله وَرُسْلِهِمْ «واتقَوا) الكفْرَ وَالمَعَاصِي «الَمْتَحْنَا) بِالنّخْفِيفٍ وَالَشْدِي (عَلَيْهِم بَرَكتٍ مِنَ 


لسّمَآءِ) بالمطر زوالا ض) بالببّاتِ وڪن كَذَيُوأ) اَلرّسْلَ «(فَأْحَذْنَهُم) عَاتَبَاهُمْ ل( با وا يَكُسِبُونَ © 
امن أَهل الْفُرَى) الْمُكَذَبُونَ (أن يهم بَأَسْنَا) عدا «(يَينَتَا) لاد «(وَهُمْ نَِمُونَ @) عَافو د عَنه. (أَوَأَمِنَ 


اهَل القَرَىٌ أن يَأَتيهُم ا ضُحََ) نَهَارَا وهم يَنْعَبُونَ © أفامُِوا مَكْرَ الله إِسْتِدْرَاجَهُ إياهُم بالنعمَة 
اَم بَفَْةَ لا يمن مر الله إلا لموم a‏ ل 

(من بَعْدِ) مادك اهلها أن» فَاعِلٌ محَمَة وَاسْمْهَا مَحْذوف أَيْ: آنه «لَوْ ناء أَصَْتهُم) بِالْعَدَاب 
(بدُنُويهة)» كما أَصَبْنَا مَنْ قَبْلَهُمْ وَالْهَمْرَةُ في الْمَوَاضِع الْأَرْبعَة للتؤبيخ» وَالْفَاهُ وَالوَاوُ آلدَاخِلَُ عَلَيْهِمَا للْعَطْفِ 
رفي قراءة: کون اواو في الْمَوْضِع الأول عَطْمَا ب «(أو»: (و) نَخْنْ (نَظبٌَ) تَخْيمْ عل قُلُويهِمْ قَهُمْ لا 
يَسْمَعُونَ ©) الْمَوْعِظَةَ سَمَاعَ تدبر. لك الْقرَى) الي مر رمَا (َقْضُ عَلَيْكَ) يا مُحَمَدُ ِن أَنْبَآيهَ) 
آخبار أَمْلهًا «وَلَقَدَ جَاءَنَهُمَ سل بِالْبيَتتِ)» الاعات الظاهِرَات فما انوا لِيؤْمِنُوأ) عند مَحِيِهِمْ «إبمًا 
كدَبُوأ) قروا به لین قبل قبل جیهم بل إسْتمرُوا علَى الكُفْرٍ « كَدَلِكَ) الع َب أله عل فوب 
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ا 2 ٤ EE‏ 5 0 راي ست سه ور ع 3 
الكفِرِينَ © وَمَا وَجَدْنَا لا ڪرهم) آي: اتر لتاس هَن عَهْدِ) أَيْ: وَفَاءِبِعَهدِهِمْ يوْمَ أخذ امتاق" «(وَإن) 
و 2د 


ا أَحَثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ © نُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم)» أي: الرسل المَذكورِينَ موی باییتا) الع 


3 
هه 


إل َون وَمََانهِ.) ریه <مَططلئُو) كَتَرُوا (يهاً قآنظز كيق كان عَقِبَهُ الْمُْسِِينَ ©) باكر من 
ْلَاكِهمْ. رقا مُوسَى يَفِرْعَوْنُ ِف رَسُولٌ من رب ألْعَلَيِينَ ©4 إِليكَ. َكَل 7 :آنا (حَقیق) جَدِيرٌ (عَلّ 

ن» أَيْ: بان (لَّآ اول عَلَ لله إل آلحقّ) وَفِي قِرَاءة: بمَمْدِيدِ ياء د «١‏ حَقِيقٌ ) ميدأ ره «(أن) وما عه 
(قذ جِدُْكُم بِبَيئةِ مّن رَبَكُمْ فَأَرِلُ مَعىَ) إلى السام ی إِسْرعِيلَ ©) وَكَانَ إسْتَعْبََهُمْ. (قَال) فِرِعَوْنْ 
Es 4‏ قات بهَآ[إن كنت مِنَ آلصَّدِقِينَ ©) فيهًا. (فَأَلت عَصَاه فَإذَا هى 
بان مي ©) عي عَظِيِمَة. إوَترَعَ يدهم أَخْرَجَهًا ِن جيه (فَإِدًا هى بَيْضَآُ) دَاتْ شاع" رين 
©) علد تا گات عل ين ااذ م". قال الملا من قَوْمِ فرعَوَْ إِنَّ ددا لَسَحِرٌ عَلِيم ©» قائ في عِلْم 
لسَّخْر» وني «الشعراء»“: اه ِن قول ورڪو تفي انهم قاو على سيبل شاور بريد أن يخْرِجكُم مَنْ 
رضم فَمَادً أمْرُونَ © َالْوَاأَرْجة وَأَكَاُ) أَحْرْأمرَهُمَا (وان فى ألْمَدَين حَشِرِينَ )) جَامِعِينَ. يأو 
بِحُلٍ سجر وَفِي قَرَاءةِ: «إسَخَرِ» <عَلِبوو ©) يَفْضْل مُوسَى في عِلم آلسّخْرء فَجْمعُوا. (وَجَاءَ ألسَّحَرَهُ 


رعَْنَ لّوا أِنَ) بتَحْقِيقٍ الْمَمرَتيْنِ» وتسْهيل ان ہق وَإذْحَالٍ أَلِفٍ بَيَْهُمَاعَلَى الْوَجْهَيْن إلا َأَجرَا إن کنا نحْنُ 
القبيين © فل َعم َنم لين لمر عَ © قَالُوايتمُوسَىَ إمّآ أن لى )عضا ومآ أن تون حَنُ آلْمُلْقِينَ 


ard‏ َم 


© ما معتا. (قَالَ اَمو أمر ادن ريم امب تَوَصّلا به إلى إِظَهَارِ ألْحَقٌ فما لقو حالم و وَعِصِيْهُمْ 


)١(‏ الضمير يرجع إلى أهل القرى المذكورين سابقاء آي: عهد يحافظون عليه ويتمسكون به» بل دأبهم نقض العهود في كل حال» وقيل: 
الضمير يرجع إلى الناس على العموم» أي: ما وجدنا لأكثر الناس من عهدء وقيل: المراد بالعهد هو المأخوذ عليهم في عالم الذر» وقيل: 
الضمير يرجع إلى الكفار على العموم من غير تقييد بأهل القرى» أي: أكثرهم لا عهد ولا وفاء والقليل منهم قد يفي بعهده ويحافظ عليه. 
افد حك 0 2 

(؟) فخرجت بيضاء تتلالاًمن غير برص ولامرضء كما قال تعالى: ودل يدك فى جيك رج بَيْضَآء مِنْ عير سوي [النمل:7١].‏ 
[ابن كثير (۳/ 505 )]. 

(۳) كان موسى أسمر شديد السمرة» ثم أعاد يده إلى جيبه فعادت إلى لونها الآول. [القرطبي (۷/ /101)]. 

(5) سورة الشعراء آية (8 7). 
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(إسَحَرُوَا أعَيْنَ الايس) صَرَهُوهَا عَنْ حَقِيقَةِ إذْرَاكِهَا (وَاسْتَرْهَبُوهُمْ) حَرَهُوهُْ حَيْتُ وما حََّاتِ تسى 
(وجَآءو يځر عَظِبو © + وَأَوْحَيْئَآإِلَ مُوسَىَ أَنْ أن عَضَاكَ َإِدا هى دَلْمَفْ) بِحَذْفٍ إِخدَى التَاءَيْنِ في الأضل. 
مل ما أكون ®) يفون بتَوههٍ. قوقح ق ) بت وهر وبل ما كوا يلون )ِن سخ 
(فَِبُو) أيْ: رعو ووم هتاك وَآنَلَبواصَغِرِينَ ©) صَارُوادَلِيِينَ. ( الى آلسّحَرَهُ سَجِدِينَ © فَالْوا 
َامنَابِرَبآلْعَلَِينَ ® رَبٍ مُوَى وکرو ©) لوهم با مَاشَاهَدُوهمِنَآلعَصَالاينَى بالسخْر. قال فرعَونُ 


أمنثم) بِتَحْقيقٍ لرن وَل اَن ألا ل(يه.) بمُومَى قبل أن 1دَ) آ6 ّم إِنَّ هدا ِي 


و 


صَتَخْْمُوءُ (لمكر مَكرْتُمُوه فى الْمَدِيئة رجو مِنْهَآ أَهْلَها فَسَوْف تَعْلَمُونَ @) مَايتالْكُمْ مي «ِلأَقَظِعَنَ 
يديم وَأَرْجُلَكُم مّنْ خلّف) أَيْ: يد كل وَاحِدٍالْبْتى» ور جه رى <كُمَلأصَلبنَحُمْ أَجْمعِينَ © فَالوا إن 
إِلَ رَبْنَا بعد موتا أي وجو كاد (مُنقَلِبُونَ ©) رَاجِعُونَ في الآخرّة. «(ومَا تَنقِمُ) كر «(مِنَآ إل أن ءامنا 
ایت ربا لما انتا رتا فرع عَلَيْنَا صَبْرَا) عند ِل ما توعَدنا به لملا نجع كارا (وَتَوفَنَا مُسْلِيِينَ © 
قال الملا ِن قَوْمِ فرَعَوْنَ) له ِأَتَدَرُ) ترد (مُوسَى وَقَوْمَهُم لِيُفْسِدُوأ فى الْأرض) بالدّعَاءِ ى مُحَلَمَيكَ 
وو عَم له ا ا ألا راك و ا 
لْأَعْلّ) [النازعات: 4 7]. ال سَنْقَيِلُ) بِالتَمْدِيدِ وَالنَخْفِيفِ «(أَبْتَآءَهُ) الْمَوْلُودِينَ «إوَنَستَخي-) تَستبقي 
(نسَآءَهُم) كَِغلنا بهم من قل واا فرقم قهِرُونَ ©) قَادِرُونَ فَمَعَلُوا بهم َلك سكا بو إِسْرَائيلَ. «(قَالَ 
نوت لزه أستعيئواأ بالل وأصبزوا على أدَامن إن الأرص يله يُورثهًا) طا لمن اء مِن عِبَادِوء 
وَالْعَقِبَةُ) امود <لِلْمتَقِينَ ©14. قاو وذیتا من قَبْلٍ أن تابا ومن بَعْدِ ما نتا َالَ عَسَى رَيْحُمْ 
أن يُهِْكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فى الْأَرْضٍ فَيَنظرَ گي تَعْمَلُونَ © فيها. (وَلَقَد أَحَذْنَآ ءال فِرْعَوْنَ 
بألسَّنِينَ) بِالْمَحْطٍ «وَنَْصٍ مِنَ آلكَمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَذَكَرُونَ ©) يَتَعِطُونَ فيؤْئُونَ. قدا جَآَنْهُمُ لحَسَتَةُ) 
الحققة لكين بقارا لكا مون E‏ 9 نكرو غلتها بوإوان E‏ اقيق كنرك ويل 
(يَطيَرُوأ) يتَشَاءَمُوا (بموسئ ومن مَعَه من لموم (أَلآ لما طََيرهُم) مُؤْمُهُمْ (عِند أللّه) أيهم به 

ولڪ أَحُثَرَهُمَ لا يَعْلمُونَ ©) اَن ما يُصِيبهُم مِنْ عِنْدو". قاو لِمُوسَى: لمَهْمَا تاتا به مِنْ ءايه 


2 


ما 


)١(‏ قد كانت العرب تتطير بأشياء من الطيور والحيوانات» ثم استعمل بعد ذلك في كل من تشاءم بشيء في قول جميع المفسرين» ... قوله: 


وة الأعراف ۲۸ 

لَتَسْحَرَنا با فما ڪن لَك بِمُؤْمنِينَ ©) فَدَحَاعَكيْهمْ. (فَأَرْسلْنَا عَلَيْهمْ آلظُوقَاَ) وَعْوَ مَاءْ ل بوهم وَوَصَلَ 
إِلَى لوق الْجَالِسِينَ م سبع يام وا جراد اکل رَرْعَهُمْ وَبْمَارَهُمْ كَدَلِكَ ِإوَآلْمُمَلٌ) سوس أَوْنَوِعٌ ِن راو 
تب ما تَرَكَهُ لْجَرَادُ «(وَآلضَفَادٍعَ) فَمَلَآتْ ر ونه م وَطَعَامَهُمْ (والدَمَ) في مِيَاهِهمْ” ءات مُقَصَدتِ) ميتاتِ 
(فَآسْتَكْبرُوأ) عن لیما با (وكاثوأ قوم رمن © وَلَمًا وَهَعَ عَلَيْهم آلرَجْرُ) الْعَدَابُ (فَالُويِمُوسَى أَدْعٌ 


ا ربك پا عَهِدَ عِندَ 4 مِنْ كَمْفٍ الْعَدَابِ عَنَا ِن سا (لين) لَامْ ؟َ سم «(كْسَفْتَ عَنًا آَلرَْرَ لئُؤمَِنً لَكَ 
وَلمْرِسِّنَّ مَعَكَ بی إِسْرَعِيلَ © فَلَمّا كُشَفْنَا) بِدَعَاءِ مُوسَى <عَنْهمُْ الجر إل أجل هُم با بلغو إِذا هُمْ يََكُُونَ 
©) يَنفُضُونَ عَهدَهُمْه وَيُصِرُونَ على رهم نقتا هنهم تار فى الي البخر ليلح" «ِبأنَهُْ» 
بسب انم ( كَذَّبُوأ اتا وکوا عَنْهَا غَفِلِينَ ©) ل يتََبَرونَا. (وَأوْرَنّنا لموم لذي كوا مُستَضْعَفُونَ» 
الاباك ونر شرل (قکدرق از وتريةاّى بر فيا لاء اجر صِمَة رض وهي :سام 
لوت كِلِمَتُ رَبك ألحضق) وهي قزل تعلى: وريد أن نَمْنَ عل آلّذِينَ أَسْفْضْعِفُوافى ألرّض) [القصص: 0] 
آخره» عل ب إِسرَِيلٌ د بم صَبَرُوأ) عَلَى اوی عَدُوهُمْ ا( ودَمَرنا) اکتا ما گن يصْنَعُْ فِرَعَوْنُ وَقَوَمه) من 

َعمَارَة وما كأنوا يَعْرشُونَ ©) بكس ألرَاءِ وَصَمهَاء يَرفَحُونَ مِنَ ايان عي عبرا ببق إِسْرَتِيلَ لخر 
او مروا ل( عل قوم يَعَكُفُونَ) بصم الْكَافٍ وَكَسْرِمَا ول أَضْنَا ر یمود عَلَى انها (قَالُوأيمُومَى 


أجل لتا لا صَنَما تمده ( كما لَهُمْ ءال قال إِنّحُمَ قَومُ تجَهلُونَ ©) حَيْتُ فَبَلنُمْ عة أل عَليكُمْ يما 


«إظتِيرهُم4 أي: سبب خيرهم وشرهم بجميع ما ينالهم من خصب وقحط بإ عند أله ) يأتيهم به ليس بسبب موسى ومن معه» وكان هذا 
الجواب على نمط ما يعتقدونه وبما يفهمونه ولهذا عبر بالطائر عن الخير والشر الذي يجري بقدر الله وحكمته ومشيتته (إو ڪي أ ڪرُم 
ا يَعْلَمُونَ) بهذا بل ينسبون الخير والشر إلى غير الله جهلاً منهم والحق أن الكل من الله. [الشوكاني (۲/ .])۲۷١‏ 

.])7١١:ص( قيل: إنه الدباء» أي: صغار الجراد» والظاهر أنه القمل المعروف. [السعدي‎ )١( 

(1) روي أنه سال عليهم النيل دم قاله: مجاهد» وقيل: هو الرعاف» قاله: زيد بن أسلم, وقيل: مياههم انقلبت دما فما يستقون من بر ولا 
نهر إلا وجدوه دما عبيط] أحمر. [صديق حسن .])55١/5(‏ 

(۳) قال الأزهري: «اليم» معروف لفظة سريانية عربتها العرب» ويقع على البحر الملح والعذب» والمراد به نيل مصر وهو عذب. [صديق 
EI‏ 


متودة الأعتراقك ۲۲۹ 
ُلتْمُوك". إن هَتؤْلآءِ تير مالك ما هُمْ فيه وَبَطِلٌ ما كوأ يَعْمَلُونَ © قال أَغَبْرَ الله أَنِفِيِكُمْ إلَهَا) 
مَعْبُودَا وَآضْلْ: بغي لَك وهو قَضَّلَحُمَ عل الْعَلَمِينَ ©) في رانم بم دكرَه في قَوْله: (3) دروا «إذ 
أَجيتَكُم) وَفِي قِرَاءة: 0 (مَنْ َال فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَك) يكلفُونكُمْ نيون 0 آلْعََابِ) 
أده وَهُوَ: َون اكم وَمِمْتَحْبُون) يود سام وف دكم الإنْجاء أو لداب بل 
إنعام ee‏ اعمَا َم «(*وَوعَدْنَا) بالف وَدُونِهًا (مُوسَ تَلَئِينَ 
َيْلَه) لهه عند اْتِهَائهاء بان يَصومَهاء وهي لقعا فيا ا ت٤‏ الك خاو ف فو ااك ا ا 


0 ل أنه يقر نبي لی تة م مِيقََتُ رَبْهِِ) 
ج 
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رفت وَعْدهِ بكَلَامه َه «أَرْبِعِينَ» حال <لَيْلَةَ) تَمْيرٌ «وَقَالَ مُوسَئ لِأَخِيهِ هر هَرُونَ» عِنْدَ هاه ّى الْجَبَل 
TEE‏ ل 0 > 0 7 [ا سةب وج 

للمُتاجًاة ( أخلفنى) كن حَلِيمَتي «إفى قَوْيى وَاصلح) مرحم ولا تَنَبعْ سَبِيلَ أل لَمُفْسِدِينَ © ) بِمُوَافَقَتهِمْ عَلَى 

الْمَعَاصِى. لما جَآءَ مُوسَى لِمِِقّتِنَا) أَيْ: لِلْوَقْتِ الذي وَءَ علا لكام فيه لإوَكلْمَُد رَبه 4 بلا واس گام 
7 9 ۳ جه رسن 2 2 ع ا ص 0ك مراع ع اس 3 

سَمِعَهُ مِنْ گل جه" لإقَالَ ر أرف) تَفْسَكَ نر ليك قال لن تَرَنى) أيْ: لا تقر عَلَى رُؤيتِي» وَالَبيرٌ به 


)١(‏ عن أبي واقد الليثي دص قال: خر جنا مع رسول الله ب قبل حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا نبي الله اجعل لنا هذه - ذات أنواط - كما 
للكفارذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبي يَكِ: الل بر هَذَا كما قات بنو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى: 
لاجمل لكآ إِكَهَا كمَالَهُمَ له 6ل تحت ف لرن لكا وکو م ف ا . أخرجه النسائي في السئن الكبرى :)١١186(‏ 
وأحمد(۲۱۹۰۰). 

(؟) جعل الله مدة المناجاة ثلاثين ليلة تيسير ا عليه» فلما قضاها وزادت نفسه الزكية تعلقا ورغبة في مناجاة الله وعبادته» زاده الله من هذا الفضل 
عشر ليال» فصارت مدة المناجاة أربعين ليلة» وقد ذكر بعض المفسرين قصة في سبب زيادة عشر ليال» لم تصح. ولم يزده على أربعين ليلة: إما 
لأنه قد بلغ أقصى ما تحتمله قوته البشرية فباعده الله من أن تعرض له السآمة في عبادة ربه» وذلك يجنب عنه المتقون بله الأنبياء» وإما لأن زيادة 
مغيبه عن قومه تفضي إلى إضرارء كما قيل: إنهم عبدوا العجل في العشر الليالي الأخيرة من الأربعين ليلة. [ابن عاشور /٩(‏ 88)]. 

(۳) وممّا لم يرد إثباته ولا تيه لفظ: «الجهة»» فلفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا» ويُخني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى 
في السماء» وأما معناه؛ فم أن يراد به : جهة سمل أوجهة عَأوٌ تحيط بالله أو جهة عَأوٌ لا تحيط به . فالأول باطل؛ لمنافاته لعلوٌ الله تعالى الثابت 
بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع؛ والثاني باط أيض)ء لأ لله تعالى أعظم من أنَّ بجيط به شيء من مخلو قاته والثالث حقٌ؛ لآنَّ 


لله تعالى العلي فوق خأقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. [القواعد المثلى لابن عثيمين (ص: ٠‏ 5)]. 


ووس ين 


(مَكَانَهُِ قسف تَرَدنى) أيْ: تت لِرُؤْيِي ولا فلا اة ك فما ج رَبّْهُ) أيْ: ظهَرَ مِنْ بوره قَدْرُ صف 


هة آلْخِنْصَرِ كُمَا في حَدِيثِ صَحَّحَهُ الحا للِلْجَبَلٍ جَعَلَهُء 5كَا) بالْقَصْر وَالْمَنُ 00 وكا سر 
برض ور مُوسَى صَهِقًا) مَغْدِي َل ما ری لمآ قاق قال سُبْحَتَكَ) ريا َك ْب إا 


مِنْ سُوَالٍمَالَمْأُومَر به «(وََنَ اول المُومِِينَ @) في رَمَانِي . ق4 تَعَالَى لَهُ: موس ف أَصْطَفَيْتُكَ) إختر تك 
لعل الاس أَهْل رَّمَانِكَ «إبرِسَكتى) بالْجَمْع وَالإِْرَادِ (وَبكلبى) أَيْ: تكُليمي اك قحد ما دَانَبْنْكَ) 


مد 52< 


ِن مضل «(وكن مِّنَ آلشَكِرِينَ ©) لأَنْعيي. وتبا له فى الألوَاح) أَيْ: اس ا 


لجأو رجي أو رمدو سبع عر“ ين عل هَن نع يُحْتَاحإِلَيْه في آلدّين «إمّوْعِطَةٌ وك تَفْصِيلا) نينا «(لْكل 
تَىْءٍ) بَدَلْ من آلْجَارٌ وَالْمَجْرُور قَبْلَهُ (فَحُذْهَا) قبل «قلناا مُقَدّرَا به مو4 بجد وَاجْتَهَاٍ ENS‏ 


باختنا تروت دار آلْقَسِقِينَ ©) فِرْعَوْنَ وَاتباعِه وهي مِضْرٌلتَحْترُوابِهم. (سَأَصْرِفُ عَنْ َابَ) وَلائلٍ 
تيء مِنَ لْمَضْنُوعَاتٍ وَغَيِْهَا الذي يَتَكَبَرُونَ ف الْأَرْضِ عير )بان أخدْلهُم ا مكرود فبا“ وان 

يروا کل ءايه لا ومو ڀا وان يَرَوا سبي ) طريق شد الْهدَى الذي جاء مِنْ عِنْدِ آله لا يَتَحِدُوه سَبِيلا» 
وة وان يروا سيل ألمي الضَّكَالٍ (يَتَحِدُوه سیا 5ك صرف باهم كدَّيُوا ایتا ووا عنم 


ص و 


عَفِلينَ ©) تَقَدَمَ مله (وَلَّذِينَ كَدَّيُوا د اتتا وَلِقَاءِ آلآخِرَة) الْبَعْثِ وَغَيْرِه «(حَبطت » بَطَلَتْ (أَعْمَلْهُمَ) مَا 


)١(‏ المستدرك (۲/ »)377١‏ ورواه ابن خزيمة في التوحيد »)١١5(‏ والترمذي (707/7)» وابن الأعرابي في معجمه (5 ٠‏ 4 )» من طريق عفان 
بن مسلم عن حماد بن سلمة به. 

(0) في الخبر المأثور عن النبي كَِِ: «أن الله تعالى خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده». وهو مرسل» أخرجه ابن أبي 
الدنيا في صفة الجنة ١(‏ 5 )» والبيهقي في الأسماء والصفات (547). قال ابن القيم في حادي الأرواح: المحفوظ أنه موقوف. (ص: ۹۸). 
ويشهد لأوله القرآن قال تعالى E CG LN‏ ويدف 4 [vo I‏ 

() الذي يغلب به الظن: أن كثيراً من السلف رحمهم الله كانوا يسألون اليهود عن هذه الأمور فلهذا اختلفت واضطربت الأقوال فيها فهذا 
يقول من خشب وهذا يقول من ياقوت وهذا يقول من زمرد وهذا يقول من زبرجد وهذا يقول من برد وهذا يقول من حجر. وقد اختلف 
في عدد الألواح وني مقدار طولها وعرضهاء والألواح جمع لوح وسمي لوحا لكونه تلوح فيه المعاني. [صديق حسن (5/ .])٠١‏ 

(4) أي: سأمنع فهم الحجج والأدلة على عظمتي وشريعتي وأحكامي قلوب المتكبرين عن طاعتي» ويتكبرون على الناس بغير حق» أي: 
كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل» كما قال تعالی: «إوَثُقَلْبُ افده وَأَبَصَرَهمَ كَمَالَم ووا بد ول مَرّةٍ) [الأنعام ١:‏ ]وقال 


بص وو 


تعالى: لما زاغا راع الله وه [الصف:٥].‏ [ابن كثير (۳/ 51/0 )]. 


مبوزة الأعراف ۲۳١‏ 
عَمِلُوهُ في دنا مِنْ خير؛ كَصِلَة ر رجم وَصَدَقَ فاا نَوَابَ لَهُمْ 2 رط“ هَل( ما مرون إلا جر جَرَاءَ ما 
كنوا لون ©) مِنَ آلتَكذِيبٍ وَالْمَعَاصِي. وا قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِو-) أَيْ: بَعْدَ ذَمَابهِ إلى الْمُنَاجَاةِ «(مِنْ 
خليَهم) لذي اسْتَعَارُوهُ مِنْ قَوْم فزعو بعَلة عرس قبتي دهم“ (عجلا) صَاعَهُلَهُمْ مِنْهُآلسَّامِرِيٌ «إجَسَدَا) 
يدل e E‏ لله وار ای صرت شمف الْقَلَبَ كلك بوَضْع راب لذي َحَدَهُ مِنْ حافر قَرَس جبریل 
في فَوهء قن ره لْحََاة فِيمَا يوضع فيه فيه" وَمَفْعُولُ اد4 الثاني مَسْذُوفٌ أَيْ: إِلَهَا ميرو نه للا يُكَلْمُُم 
ولا يَفدِيهم سَبِيلا) َكيف ينه ها“ (أكَدُوة) لها وکوا طلِيِينَ @) بانَحَاذِه . ولا سقط ف أَيْدِيهمْ» 
ك وراو عَلِمُوا أنه قد صَلوا) بها ولك بعد رُ جوع موسی لقالا ن لمي رمتا ربا 
يَْفِرَ آتا) بالا َالِ فِيهمَا (لَتَكُونَنَ مِنَ ألْخَْسِرِينَ © وَلَمّا رَجَعَ مُوسَىْ إل قَومِهِء عَصْبَنَ) مِنْ جهَنَهمْ 


بها يد لز“ (قال) لم : يسما أيْ: نس جلا )كا (ين بی خلا كني 


ما 


(۱) فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه إل أ َرَو )في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إا ما كنُوايَْمَلُونَ 4 
فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثواباء وليس لها غاية تتتهي إليه» فلذلك اضمحلت وبطلت. [السعدي (ص:۲٠١)].‏ 

(1) يشهد له قوله تعالى: ناورار مّن ية اوم [طه: 1/]» وزينة القوم هي: حلي القبط قوم فرعون؛ كان بنو إسرائيل قد استعاروه 
منهم قبل هلاكهم» وقيل: أخذوه بعد هلاكهم» فقال لهم السامري: اجمعوا هذا الحلي في حفرة حتى يحكم الله فيه» ففعلوا ذلك وأوقد 
السامري ناراً على الحلي وصاغ منه عجلاً. [ابن جُرّيّ (17/5)]. 

(۳) اختلف المفسرون في هذا العجل: هل صار لحما ودما له خوار؟ أو استمر على كونه من ذهب» إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ 
على قولين» والله أعلم. لابن كثير 477/57 0]. و[القول الأول] ضعيفء أعني: كونه لحما ودما؛ لأن الآثار وردت بأن موسى برده بالمبارد 
وألقاه في البحر» ولا يبرد اللحم» بل كان يقتل ويقطع» وقال ابن الأنباري: ذكر الجسد دلالة على عدم الروح فيه. [أبو حيان /٥(‏ ۱۷۷)]. 
(5) راجع تفسير الآية (45) من سورة طه. 

(0) لأن من المتقرر في العقول والفطرء أن اتخاذإله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل» وأسمج السفه. ولهذا قال :ادو 0 
لين حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناء وفيها دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر 
خصائص إلهية الله تعالى» لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. [السعدي (ص:7١07].‏ 

(5) هذا بيان لما وقع من موسى بعد رجوعه» والأسف: شديد الغضب قاله محمد بن كعب» وقيل: هو منزلة وراء الغضب أشد منه» قاله 
أبو الدرداء» وقال ابن عباس والسدي: الأسف الحزن والأسيف الحزينء قال الواحدي: والقولان متقاربان لأن الغضب من الحزن والحزن 


من الغضب» فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ما تكره ممن هو فوقك حزنت فتسمى إحدى هاتين الحالتين حزن 


سورة الأعراف ۳۲ 
حَيْتُ أفْرَكتُمْ (أَعَجِلَتُم مر ربكم وای الْأَلْواعَ) الواح الَو عَصَبا ريه مسرت“ «وَأَخَدَ يري 
أيْ: بشَعْره وينه ولب بشماله «( ر5 إ4 عَضَبا (قَالَ) يا <أَبْنَ 4 کشر اليم وَكَنْحِهَا اردان 
e‏ وذو فَارَبُوا يفوت قا قُقيِت) تُفْرح ن الْأَعدَآءَ e‏ اي 


رو ت ا لطَدِيِينَ ®) بعبَادة لعجل في المُوَاححدَة. ِإقَالَ رب أَغْفِرٌ لى) مَا صتَعْت بأخي 
(زلأ) اف نْدَكَهالدّعَاءً إِرْضَاءً لَه وَدَفعَا للشمَاة به و (وَأَدْخِلنَافى رمك وَأ وأنت اران 49 لكان 


(إنَّ آلَِيَ ا ذو آلْعِجْلَ) إلا (سَيالَهُمْ عَصَبٌ) عَدَابٌ من رَتِهِمْ وذ وَل فى اليو اني بوا الْأَمْرِ 
بقل انهم وَضْربَتْ عَليْهِمُ ذه إلى و لْقَِامَةٍ (وَكَدَلِكَ) كَمَا جَرَيَْاهُمْ زی الْمُفْترِينَ ©) عَلَى أله 
الإِشرَاك وَغَيِْهِ. (وَلَذِينَ عَمِلُوأ آلسّيتاتِ نم ابُوأ) رَجَعُوا عَنْهَا من بَعْدِهَا وَءَامَئو) بالله «إِنََّبّكَ مِنْ 

بَعْدِهَا) أيْ: لتوب عور لَهُمْ ريم ©) بِهُمْ. وما سَكَّتَ) سَكَنَ عن ا لصب أَحَدَ الألوَاع» 
لي الَا وف سحا أَيْ: ما نح فيه أيْ: حتت «هُدَى) مِنَّالضَّلالَة (وَرَحْمَة َلَّذِينَ هم رهم يَرْهبُونَ 
©) يَحَافُونَ وَأدحَل لاام عَلَى اْمَْعُول لِتقَدّه. وحار مُوسَى فَوْمَهُ) أَيْ: مِنْ قَوْمِهِ ِإسَبْعِينَ رَجُلا) مِمَنْ 
لَمْ عدوا لعجل بأمْرِهِ تَعَالَى (لَمِيئتِنا) أَيْ: لِلْوَدْتِ الذي وَعَذَْاهُ باتيانهمْ فيد لَِعْتَذِرُوا مِنْ عبادة أَصْحَابهِمُ 
الخ[ مَكَرَجَ به (َلَمَاأَحَدَتْهُمْ آليَجِنَةُ) ا الرَلرَلة آلسَّدِيدَة قَالَ بن عَبّاس: 5 
لْعِجْلٌ قَالَ: وَ الي ارا | لرُؤْيَكَ وَأَحَدَنَهُمُ آلصَّاعِفَة" «(قال) مُو رالو َهْلَكْتَهُم م 
قبل أيْ: بل خرُوجي بهم لِيعَاينَ بو ٳشرائيل ذَلِكَء ولا يَنَهِمُوني واي اليك با فَعلَ لسْفَهآة نأ)؟ 


والأخرى غضباء يقال: هو أسف وأسيف وأسفان وأسوف. قال ابن جرير الطبري: أخبره الله قبل رجوعه بأنهم قد فتنواء وأن السامري قد 
أضلهم فلذلك رجع وهو غضبان أسف. [صديق حسن .])۲١ /٥(‏ 

)١(‏ معنى العجلة: المتقدم بالشيء قبل وقته» ولذلك صارت مذمومة» والسرعة غير مذمومة؛ لأن معناها: عمل الشيء في أقل أوقاته. ومعنى 
وغل ار يقال اى عاس بي اد رك فل رو ارقا السو وعد رع النق وعد مو الارن يله وذلك 
انهم قدروا أنه مات لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة. وقال عطاء: يريد: تعجلتم سخط ربكم. وای الْألَاحَ4 قال ابن عباس: يريد التي 
فيها التوراة» وروي أن النبي ئو قال : یر حم الله مُوسَى ليس المُعاين كَالْمُحْبَر > ابره رب عر وجل أن مه فوا بعد ميق الواح دكا 
راهم وعايتهم ّى الألوَاح». أخرجه أحمد 551 7). [الواحدي (77/8/9)]. 


(5) أي: غير المذكورين في الآيتين: )٥١(‏ من سورة البقرة و )٠١١(‏ من سورة النساء. 


سورة الأعراف 257 
سْتِفْهَامٌ إسْتِعْطافِه أَيْ: لا تعبتا دنب عَبْرا «إإِنّ) ما «(هى) أي : الفنة التي 0 انمه 6 إلا فِتَتتْكَ)» 
اناد (نْضِلٌ بها من تَمَآه) إضلاكة (وَتَهْدِى مَن تَمَآءُ هِدَايتة” (أنت وَليّنَ مولي أمُورتا إفَآغْفِرٌ تا 
امتا وَأَنَتَ خَيْرآلْحَفِرِينَ © * وَأكُدْبْ) أَوْجِبْ e‏ حَسَنَةَ «(إنا هذنا)» 
نا ِلك قا) تَعَالى: (عَدَانَ أضِيبُ به من أَقَاٌ) زی ورم وَسِعَت) عَمّٺ کل شَىءِ) في لذن 
(فَسَأَحْْبْها) في رة لذي يتَقُونَ وَيؤُْونَ أَكُوة وآلَِينَ هُم ايتا يُؤْمِنُونَ © الَذِينَ يتَعُونَ ألرَسُولَ 
2 لای مُحَمَدَا يل" «(الّذِى دونه مَكُنُوي ج فى أَلتَوَرَلة وَالإنجيل) باشو رصت امهم 
ِالْمَعرُوفٍ وَيَنْهَهُمْ عن المُنگر وَيْحِلْ لَهُمُ ليت( ما رُم في َرْعِهِمْ «(وَيْحَرَمْ عَلَْهِمُ ا َبٽٽ) مِنَ 

المَيَة وَنَحْوهًا ey‏ (وَالْأَغْكَلَ) سداد اتی كنت عليه كفل لتس في الوبق 


مر 
0 م ی 


لسن تنج سة (فَالَذِينَ ءَامَئُوأ به) مِنْهُمْ (وَعَزّرُوة) وَقَووهُ (وَتْصَرُوه وَنبعُوا آلثورَ لق أَنزِلَ مع 

آنَ (أولتبك هم ألْمُفِْحُونَ © © ل ) ساب بني کل يتاي َلاس ِف رَسُول الله ليم جِيعًا 
بع ُلك لسوت لأر آله ل ُو يی وَيِيِثٌ اموا اله وَرَسْوِِ آل المي أذ يُؤْمِنْ بالل 
لتو ران (وَاَعُو لعلّحُمْ تَهْتَدُونَ ©) تَرْشُدُونَ. (وَمن قوم موی َم جَمَاعَةٌ (يَهدُونَ) الاس 


الور وَبهِ- يَعْدلُونَ @) في الحكم. (وَقَطَعْتَهُمُ) رفا بتي إِشرائی أن عَشْرَة) حال <أَسْبَاظا) بدَلْ 


ت 


2 


ن صرب يَعَصَاكَ 


موقو و وو ا ماع ا 


مف أي : بال اما بد مما َة (وََوْحَيْئآ إل مُومَىَ إِذ آسْتَسْقَلهُ قَومُه) في آله (أد 


4 


)١(‏ الاستفهام للجحد, أي: لست ممن يفعل ذلك قاله ثقة منه برحمة الله» والمقصود منه الاستعطاف والتضرع. قاله ابن الأنباري» وقيل: 
معناه الدعاء والطلب» أي: لا تبلكنا قاله المبرد» وقيل: قد علم موسى أنه لا يهلك أحد بذنب غيره ولكنه كقول عيسى عليه السلام: إن 
عَم نهم عاك وَإن تَفْفرْ هم وك نت الْعَرِيدُ كيم [المائدة:18١١].‏ [صديق حسن (0/ .])٠١‏ 

)١(‏ معناه: لا تهلكنا بفعلهم» فإن تلك الفتنة كانت اختبارًا منك وابتلاءً أضللت بها قوم فافتتنواء وهديت قومًا فعصمتهم حتى ثبتوا على 
دينك ... وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر. [الواحدي (4/ .])١١١‏ إن الأمر إلا مرك وإن الحكم 
إلا لك فما شئت كان» تضل من تشاء» وتبدي من تشاء» ولا هادي لمن آضللت» ولا مضل لمن هدیت» ولا معطي لما منعتء ولا مانع 
لما أعطيت» فالملك كله لك» والحكم كله لك» لك الخلق والأمر. [ابن كثير (۳/ .])7١‏ 

(7) الأمي: الذي لا يقرأ ولا يكتب» وذلك من أعظم دلائل نبوته 5 لأنه آتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة» ولذلك قال تعالى: 
وما كنت لوا ِن قبل ِن كتنب وَلَا تله بِيَمِينِكَ الراب ألْمُبَطِلُونَ) [العنكبوت:48]. [ابن جُرَيٌ (۱/ ٤‏ :0]. 


شوزة اغراف A:‏ 


03 
جاع 9 ا o‏ ون عاسم 


ا سره «فَأَنْبّحَسَتٌ » انْمَجَرَثْ «مِنْهُ أنْنَنَا عَشْرَةَ عَيْنَ) بعَدَدِ اباط قد عَلِمَ كل أنَايين) سَبْطِ 
متهم مد مَهْرَبَهُم وللا عليه ملعم ) في اليه ِن حر اسمس وأنرتا عَلَيْهم لمن وَألْسَّلوَُ) هُمَا نين 
pp‏ ص اح eo‏ لحن كوا 
أَنْمَهُمْ يَظلِمُونَ ®) و) ذز (إِذ قِيلَ لَهُمْ سوا هذه آلَْريَة) بَنْتَ الْمَفْدِسٍ «وكوا مِنهَا حَيْثُ شِنْثُم 
وَفُولُوأ) مر «(حِطّةٌ وَآدْخْلُوا ألْبات) أَيْ: باب الْمَريَة «(سْجَّدَا) سَجُود إنْحناءٍ تعفر بالنونِ وَالَاءِ مب 
لْمَفْعُولٍ (لَكُمْ خَطِيكتِكُمْ سَنَرِيدُ لْمُحْيِنِينَ ©) بِالطَّعَة نبا (َبَدَلَ الَذِينَ طلَمُوأمِنْهُمْ قَوْلّا عَيْر ِى 
قي لهم فوا حب في سَمْرَة وَدَكَُوايَرَْفُوَ على أُسَْاهِمْ (فَأَرْسَلَْا عَلَيِْم رِجرَا) عَلَابا ِن آلسّمَآءِ با 
انوأ يَظْلِمُونَ © وَسْتَلَهُمْ) يا مُحَمَد بيا «(عَن الْقَرْيَِ اتی کاٹ حَاضرَة ألْبخر)» مُجَاورة حر ارم و وهي 
يلها ما وع اهلها «(إذْ يَعْدُونَ) يعدو «إفى آلسَّبْتِ) بِصَيْدِ آلسّمكِ الْمَأمُورِينَ بتركه فيه إ4 ظَرْفٌ ل 
يعون أيهم حِتائهُمْيَوْمَ سَْتِهِمْ شُرّعَا) اهر على آلْمَاءِ (وَيَوْمَ لا يَِْئُونَ) لا يُعَظمُونَ آلسَبتَ؛ 
أي : سار ااام لا تَأَتِبِهمْ) إنتلاء من الله «(كَذَلِكَ بوهم ما وا يَفُسْقُونَ ©) وَلَمّاصَادُواألسّمَكَإفَرَقّتِ 
تياف ري روي سو مور إوَإذْ4 عَطْفْ عَلَى «(إِذْ) لَه 
«قَالَتَ امه مله EO e‏ قالوأ4 
معطا مَعِْر ربا (إلّ َبَحُمْ) لما َب إِلَى تفصبر في َر اهي «وَلَعَلَّهُم يتَقُونَ @) الصّيد. 
(إفَلَمًا سوأ تَرَكُوا ما ذكْرُوا) وُعِظُوا کنر ايتا آلَدِينَ ينون عَن أَلسُوَِ وَأحَذْنا ألَذِينَ 
طَلَمُوا) ِالاعْتدَاء بداب بَكِيِين) شرید ما کو يَفْسْقُونَ © فَلَما عَنَوا) تبروا (عن) ترك ما هوا 
عَنْهُ فلا لهُمْ كُونُوأ رده حَديئِينَ ©©)) صَاغِرِينَ َكَانُوهَاء وها تفْصِيلٌ لما قب قن عنّاسٍ: «ما دري ما فل 
الف آلسَاكبّقاء وَقَالَ عِكرمَة :لم تهڭ؛ لِأنّهَا كرت مَافَعَلُوهُوَقَلْتْ: «إلم تون ) لی آخره)» وَرَوَى لْحَاكمْ عن ابد 

عباس انر َي َأجبَة”. وذ تلَذَنَّ) أَعْلَمَ ربك يبعا عََيْهْ) أي: هود إل يوأ َة ن يسوم 


- ra 


سء اعدا ) بالذل وَأخذ آلجزية بعت عَليْهِم ا وَيَعدَه ه بختتصر فَفَتَلَهُمْ وَسَبَاهُمْ وَضَرَب عَلَيهم الجزية 


\ 
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(١)انظر‏ التعليق على آية 01 ) من سورة البقرة. 
(۲) أخرجه الحاكم (۲/ 0707. 


سورة الأعراف Yo‏ 


کانوا یودوا ی الْمَجُو س إلى ان بعت بيا ل َصَرَبَها عَلَيْهِمْ «(إنَّ رَبَّكَ لَسَرِيع ألْعِقَابِ) لِمَنْعَصَاهُ وده 
1 334 و ر و 3 a”‏ قوم oI‏ 1 7 غر ا س ووو ت 
لهل طاعتو «إرَّحِيمٌ ©) بِهِمْ. «(وقظعتهم) فرفتاهم «إفى الأرضٍ أمَمَا) رفا «مِنْهُمُ ألصلِحُونَ 


FP AE‏ 4 ا 7 1د ماو ST‏ کر ر ل سے 220 چ ود 
وَمِنهمٌ) تاس دون ذلك) الكفازٌ والفاسقون «وَبّلؤتهم بِالْحَسَتت) بالنعم «(والسياتِ) النقم «لَعَلَهُمْ 


يرون ©) عَنْ لقي . فلق من بَعْدِهِمْ خَلف ورتوا آلكِتت) التؤرَاةعَنَآبَائِهمْ (إيَأحْدُونَ عَرَص هدا 
اَذ أي : حطام هدا آلسَّيْءِ آلنيءِ أي: ادنا مِنْ حال وَحَرَام («١‏ وَيَقُولُونَ سَيُغْمَرُلََا) مَا قَعَلَْاهُ وان يَأتِهِم 


DS‏ قل مز ع ل ان 
روود الْمَغفرَة م آلإضرار <ألميؤَْذْ) شيفم تفي لبهم ميك ألكتب) الْإضَائهبمَنتى دفي 
أن لا ووا عل آله إلا ق وَدوسُوأ) عمف عَلَى يوذ قروا لما فية) َم كرا علب ةلمر 
له مع الإضرار؟* وَآلدَارُ آلآحِرَةُ حَيْر لََّدِينَ يتَقُونَ) الْسَرَامَ <أَقَلَا يَعْقَلُونَ ©) بالياءِ لاء انها حبر 


يثرو تھا عَلَى اليا (وَالَدِينَ يُمَسَكُونَ) لدی افیف «(بالكتب) مِنْهُمْ راما آلصَلَوة) كعد الله 
ُن سام وَأَضْحَايهِ (إذا لا مُضِيعٌ أَجْرَ لْمُصْلِحِينَ ©) الْجُمْلَهُ حبر (الَذِينَ4 وَفِيه وضع الظاهر مَوْضِمَ 
لضم أَيْ: أَجْرَهُمْ. (*و) اذْكُرُ ِد قتا ابل ) رَكَحْناهُمِنْ أضله وهم كانه طله ونوا ينوا أنه 
اف وو ا موف و ارده و و و 5و رما e‏ امناو r‏ مرك A a a o‏ او 
وَاقِعٌ بِهمٌ) سَاقِط عَلَيْهِمْ وع آله إِيَاهمْ بوقوعهء إن لَمْ يقبلوا أحكام التورَاقٍء وكانوا أبَوْهَا لثقلها فقبلواء وقلتا لَهُمْ: 
(خُدوا مَآ انبتكم بمو بج اتاد (وَآذْكُرُوأمَافِيد) العمل به (لَعَلّحُمْ تنَقُونَ © و) اذكز (إذ) 
جين اح رَبك من ب ءام من ظهُورِجِ) بل سمال مما بعاد لجار (دْرَيََهُْ) بان أخرج بَعْضَهُمْ 
مِنْ صُلْبٍ بَخْض مِنْ صُلْب دم تَسْلَا بَعْدَ َل کتځو مَا يَتَوَالَدُونَ كَالذّر بتعْمَانَيَوْمَ عرق وَنَصَبَ لَهُمْ دلائ عَلَى 


321 


عل 6ه م یہ 


ا ا ا و ت و ےا 4.4 دم >1 . ا س د دسم > 
زوه وَرَكبَ بهم عقا (إوَأَشْهَدَهُمْ عَلَ أنفهة) قَالَ: (ألْسْت برَبَكُم قاو بل نت ربا (سَهذنَا) بدَلِكَ 


)ان لا مووا عل أله إلا یٌ) فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها قاله ابن عباس. 
:و الحال أنهم قد تِإدَرَسُوأمَا فيه أي: الكتاب وعلموه ولم يأتوه بجهالة فكان الترك منهم عن علم لا عن جهل» وذلك أشد ذب 
وأعظم جرماء وقيل معناه: محوه بترك العمل به وإلفهم له من قولهم: «درست الريح الآثار» إذا محتها. [صديق حسن (15/6)]. 

(1) عن ابن عباس لاء عن النبي كيا ال: (أحَدَ الله لياق من طهر آم نَحْمَالَ - يعني عَرََة ‏ ارج من صليه كل دري دراه رهم 
بن يدنه لذن كم لمهم قبلاء قَلَ: اث برب قاو بی هنا أن ووا وم ألم إا گا عن هذا عَفِلِينَ © أو تقولرا نمآ 
شرك عَبَآوْنَا ِن قل وکا درَيّةَ ين بَعِْهِ هلتا بمَا فَعَل الْمبَِلُونَ ©) [الأعراف: ۱۷۳-۱۷۲]. أخرجه أحمد »)۲٤٠٥(‏ 


الاد (أن» لا يوو ايء َالِ في الْمَوْضِعَيْنِء أي: الْكُمَارُ يوم آلْقِيمَةٍ نا كنا عَنْ هَذًا) التو جبد 
(عییین ©> لا نتر «أز تقوو نما رد ا من قبل أئ: ب (وكنا ري تن ا 


بهم «أفَممْكُتا) تعدبا بَا فَعَلَ الْمْنطِلُونَ @) من آباا تايس لشّرْك؟ عى لا يكنم الاجا ذلك 
والنسائي ني الكبرى .)١١141(‏ وتّعمان» بفتح النون: واد لهذيل على ليلتين من عرفات. [قال الشوكاني (۲/ ۲۹۹):] المعنى: أن الله 
سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد. وأنه جعل فيها من المعرفة ما فهمت به خطابه سبحانه» وقيل: المراد ببني آدم هنا آدم نفسه كما 
وقع في غير هذا الموضع» والمعنى: أن الله سبحانه لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته» وأخذ عليهم العهد. وهؤلاء هم عالم 
اناا اراد راك محر وا امار روي مرو اد و لاماي عي مضيو د ارو 
إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه قال تعالى: اقم وَجْهَكَ لاڌین حبقا فرت أله ی مط رَ لاس عَليَْا لا 
تيل متلق أَلَّه4 [الروم:٠‏ *'] وعن أبي هريرة ولك قال : قال رسول الله :گل مَوْلُودٍ ُو على الْفطرَة -وفي روَاية: عَلَى كز الل 
a O‏ گا تود ية بم TT‏ 4 يدوه هافر I‏ ا 
(/516). وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله وَل يول اله تَعَالَى إن حلفت عِبَادِي حُتَفَاءَ مجاهم الشياطين فَاجْتَلَتْهُمْ عَنْ 
دِينِهم وَحَرَّمَتْ عَلَيِْمْمَاأحْلَلْتٌ لَهُمْ. أخرجه مسلم .)۲۸٠٠١(‏ هذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلب 
وميز بين أهل الجنة وأهل النار» وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه رمهم» فما هو إلا في حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وني حديث عبد الله 
بن عمرو وهما موقوفان لا مرفوعان» ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيدء كما 
في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار المجاشعي» ومن رواية الحسن البصري عن الأسود بن سريع. وقد فسر الحسن البصري الآية 
بذلك» قالوا: ولهذا قال: وذ اَذ رَبك من ب ءَادَمَ) ولم يقل: (من آدم)» امن طهُورِهِمْ» ولم يقل: (من ظهره) «إدْرَيكهُم4 أي : 
جعل نسلهم جيلا بعد جيل» وقرنا بعد قرن» كما قال تعالى: وهو ألَنِى جَعَلَكُمَ خلتيق الْأَرْضِ) [الأنعام:17] .... ثم قال: 
روا َمْهَدَهُمْ عل مُه أَلَسْتُ بر تأرأيق) في: أوجدهم شاهدين بذلكء قائلين له حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول» كما 
قال تعالى: لقالا 4 هتا عل 4 [الأنعام :6 ] الآية» وتارة تكون حالا كما قال تعالى: «إمَا گان لِلْمُشْرِكِينَ أن د روا ا 
لَه هيين عل نميهم بألّكُفر) [التوبة ٠۷:‏ ] أي: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» .... قالوا: ومما يدل على أن المراد 
بهذا هذاء أن جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك؛ فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال لكان كل أحد يذكره» ليكون حجة عليه. فإن 
قيل: إخبار الرسول به كاف في وجوده» فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره. وهذا 
جعل حجة مستقلة عليهم فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: 0 : لتلا يقولوا يوم 
لْقِيِسَةِ إا گا عَنَ هددا) أي: التوحيد <إعَفلِينَ © او فوا نمآ شرك باوكا ِن قبل وکا َيه م بَعْدِهمَ اهلكا ما قعل 
لْمْبْطِلُونَ @). 


سورة الأعراف يفف 
مَعَ ِشْهَادِهِمْ عَلَى انهم بِالتّوْحِيد وَالتَذْكِير ب به عَلَى لِسَانِ صَاحِبٍ لْمُعْجرَةٍ فَائِمٌ مَقَامَ ذكره ذ في النفُو" 1 
(وَكَدَلِكَ تُمَصِلُ آلآيِتِ) بَا مل ما بَا اليتق لبروا «وَلَعلَهُم يَرْجعُونَ 0 (وآئلٌ» 
يا مُحَمّدُ عَلَيْهم) أي: الود نبا بر الى انيه اا َفسلَحَ ِنْهَا) حَرَج بکفره كَمَاتَخْح لحي 
مِنْ جِلَدِمَاء وهو بلعم ن باعورًا و بتي إِسْرَائِيلَ - سيل أن يدعو عَلَى مُوسَى 0 00 سء فَدَعَا 
TS‏ ْبَعَهُ آلشَيَطنٌ) فَأَدْرَكهُفَصَارَقَريئَُ فان مِنَ أَلْعَاوِينَ © وَلَوْشِنَا 
رة إلى ازل لاء «إيهَا) بان وة لحمل 0 (إِلَ الْأَرْضِ) أي: ادا وَمَلَ لي 
رابع هوَلة)» في ُعَائه ليها صتا «إفَمَكَلُه) صِمَْهُ (كَمَئلٍ الب إن تخل عَلَيْه) بالطَّْد وَالزَّجْر 
ِيَلْعَثْ) يَدْلَمُ لِسَائَهُ (أو» إن تر که يَلْهَتْ) ويس غَيْرْهُ من الْحيوَانٍ كَدَلِكَه وَجُمْلنَ رط حَالٌ» أَيْ: لاهن 
ليلا يكل حال وَالْقَضْدُ ليه في لوضع وَالْخسّة قري مء اْمشْعِرَ بتزتیب ما بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبلَهَاه م ِن اليل 
إلى آلذنيا ا راتباع لْهَوَى» وبقريتة ةوله: (ذَلِكَ) الم مَل انمو الذي گدَبُو اتا افصو أَلْقّصَص) عَلَى 
يهود (لَعَلَهُمْ يََفَكْرُونَ © ) يرود بها ومو . «(سَآء) بس متا لموم أيْ: مل لقم (آلَذِينَ دبوا 
ياتا وَأَفْسَهُمْ كنُوأ يَْلِمُونَ ®) بالتَذِيبٍ. من يَهْدِ آله فَهْوَ آلْمْهتَدِىَ وَمَن يُضْلِل فَأَوْلتِكَ هُمْ 


ا مر ب لاي 


الْحَسِرون © وَلَقَد ذَرَآنَا) اقتا هتم كَثِيرَا مّنَ الجن رانين لهم كُنُوبٌ لا يمهو نَ يهَا) آلحَق «وَلَهُم 


(۱) أو تحتجون أيضا بحجة أخرى» فتقولون: ِنَم شرك با من قل وکا ريمن بَعْدهِمٌ4 فحذونا حذوهم» وتبعناهم في باطلهم 
«أَمَْمِْكُنَا بَا قعل الْمْبِلُونَ)» فقد أودع الله في فط ركم» ما يدلكم على أن ما مع آباتكم باطل» وأن الحق ما جاءت به الرسل؛ وهذا يقاوم 
ما وجدتم عليه آباءكم» ويعلو عليه. نعم قد يعرض للعبد من أقوال آبائه الضالين» ومذاهبهم الفاسدة ما يظنه هو الحقء وماذاك إلا لإإعراضه 
عن حجج الله وبيناته» وآياته الأفقية والنفسية» فإعراضه عن ذلكء وإقباله على ما قاله المبطلون» ربما صيره بحالة يفضل بها الباطل على 
الحق» هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات. وقد قيل: إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم 
على أنفسهم» فشهدوا بذلك» فاحتج عليهم بما أقروا به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم» وعنادهم في الدنيا والآخرة» ولكن ليس في 
الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه حكمة الله تعالى» والواقع شاهد بذلك. فإن هذا العهد والميثاق» الذي ذكرواء أنه حين 
أخرج الله ذرية آدم من ظهره. حين كانوا في عالم کالذر» لا يذكره أحد, ولا يخطر ببال آدمي» فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به 
خبر» ولاله عين ولا أثر. [السعدي (ص:708)]. 

(0) وقيل: غير هذاء والأولى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل لا على الحصر في معين» فإنه يؤدي إلى 
الاضطراب والتناقض والخلاف. [أبو حيان (0/ 777)]. 


سورة الأعراف ۳۸ 


< ووو ك وو 2 I‏ ا 
اعين لا يبصرُونَ بھا) دلائ فُذْرَة أل بَصَرَ اعبار ولم لاسر د ال اجام سَمَاعَ 


و 


َر اظ ولتك كالْأَنْعي) في عَدَم لفغو وَالمِصَرِ وَالِاسْتِمَاع 00 OE‏ تلك 
اوقفاو توت ون E O CRD SR E‏ 
عه السود لادبا َلْحَدِيتُ وَالْحْسْنى مُوَنتُآلأحْسَن <فَدْعُوه) سَمُوه (يها ودَرُوأ) زكرا ادير 
يُلْحِدُونَ» مِنْ «َلْحَدَه وََحَدَ» يوون عن احق ف أَسْمَتِيهِ-)» حَيْتُ اشقا مها أسْمَاء لآلِمَتهِمْ؛ كَاللّاتِ من 
ا لْمََانٍ «(سَيْجْرَوْنَ) في الْآخرَةِ جَرَاءَ ما انوا َعْمَلُونَ ©) وَعَدَا تب لمر 
بالقتال. (وَمِمَنَ حلفا امه يَهْدُونَ باق وب يَعْدلُونَ ©) مم مه مْحَمَد بك كَمَا في حَدِيثٍ”. 57 
كَذَبُواْ باينا لَرْآِ من أَمْلٍ مَكَهَ ِإسَنَسْتَدْرِجْهُم)» اد لوادتي (مّنْ حَيتُ لا يَعَلَمُونَ © ا 
لَهُمْ) اميم (نّ گییی مَتنْ © شرید لا بنطاف. أو يتَفَكَرُوا) نموا ما بصاجبهم) محر کل 
إن جل جُنُونٍ (إن) تا ( فوا َذِيرُ ين @) ب الإنار. ولم يَنظْرُوا فى مَلَكُوتِ) مُْكِ العو 
رض و) في ما خَلَقَ الله ِن لَىٍْ) ياد« دلوا په عَلَى در صَانِعِه وَوَحْدَيهه (5) في (أَنْ» 
أيْ: انه «عَسَىَ أن يَحُونَ قد افر )€ 2 FE,‏ فيَمُونُوا كُمَارًا فيَصِيرُوا یالتار ماروا إلى آلإيما 
د (إيُؤْمِئُونَ © مَن يُصْيِلٍ أله َل ادى لهد وَيَدَِ هم باليَاءِوَلنونِ مع رفع 
سْيِنَافَءوَالْجَزْم عَطْمًا عَلَى مَحَلٌ ما بعد لْفَاءِ بإفى ظغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ©) يَتَرَدَدُونَ تَحَيْرًا. «(يَسَتَلُودَكَ) أيْ: أَهْل 
مک اه : (أيَّانَ) متی مسا كُلْ) لَهُمْ: (إِنَمَاعِلْمُها) متی تكو عند را يليه 
ورا (لوقية) الام تى «في» إلا هو تلت عَظْمَتْ «إفى لسوت وَآلأَرْضَ) عَلَى أَمْلَِا هرلا إلا 


بف ن (يَسَْلُونَكَ كََنّكَ حَفن) مالع في السرا (عَنْهَا4 حَنَّى عَلِمتهَا فل إِنَمَا عِلمهَ 


ت 
5 سا 


عند لله) تاڏ (وَلَحِنّ أَخُثَر اناس لا يَعْلَمُونَ ©) أن عِلْمهًاعِنْدَهُتعَلَى. (قُل لآ أمْلِك لِتفْيى نَنْعَا) 


3 


)١(‏ عن أبي هريرة ص عن النبي بيا قال: (إنَلِلَّه عر وجل تسْعَةَ وَتسْعِينَ اسْمّاء مَنْ أَخْصَامًا كلها دمل الْجَنََا. أخرجه البخاري 
۲۷۳۲ ومسلم (7771). وأسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين لقوله بيا في الحديث المشهور: أُسألكَ يكل اشم هو لَك 
سَمَيْتَ به سك أو نره في كتَابكٌ» أو عَلَمتَُ حا مِنْ قك أو استَأئرت به في عِلْم الْغَيْبِ عِْدَكَا. أخرجه أحمد (91/17). 

(۲) عن ابن جُرَيْج» في قوله: اومن فاا يَهَدُونَ بالق قال: ذُكر لنا: أن ابي يكل قال: هذه تيء بالق يَحَكُمُونَ وَيَقُضُونَ 


روي 2 م2 > 3 
وَياخذون وَيَعطون). أخرجه ابن جرير .)56١ /٠١(‏ 


000 3 و 


اجه (وَلَا صَرا) ادمع إل ما سَاء لله ولو كنت أَحْلَمْ لْعَيْتَ) مَاعَابَ عَنِي" لسرت مِنَ اير وَمَا 


سن السو من فر غير لاخي راي نايب الْمَصَارٌ إن) ها (أناإِلَاَِيرٌ) لر للاذرينَ (وَشيز» 
بلجل قوم مئود © ٭ هو أي: آن اَی حَلَقَحُم من نين وَحِدٍَ) :آم (وجَعلَ) ی ينها 


2 0 
o 
ا‎ fe 


دو ده 6ل < ور ا ر OG‏ د ار ہے OS‏ 7 
رَوْجهَا) حَوَاءَ ا( لسك إِليّهَا) وَيَألفَهَا «إفلما تعشلها) جَامَعَها «(خمَلتَ حملا خفيفا) هر النطفة «فمَرَتَ 


- 
000 


2 چ ٥‏ ر 1% el T™‏ ا E‏ 82 د ESE E‏ ےس ا ار هلس م 

به-) ذهَبّت وَجَاءَت لخفته «(فلما اثفلت» بكبر الوَلِدٍ في بطنهاء وَأشفقا أن يكون بَهِيمَة «ذعوا الله رَبْهِمَا لين 

اي > E‏ ر ت 1 :2 ر 2 n E EX‏ 0 ا > 0026 

ءَاتَيْتَنَا) وَلَدَا لإ صلخا سَويًا #إلَسَكُونَنَ مِنَ الشكرين ®4 لَك عَلَيّْهِ. (فلمّا ءَاتَنِهُمَا) وَلَدَا ؟«صَلِحًا جَعَلا 

كو ا r‏ مم | م 2 2 ر o‏ ا ج ۰ ا و س و و ر ا ر ¢ 

لهد شركاء) وَفِي قِرَاءَةِ: بكسر الشين والتنوين» أي: شريكا يما ءاتلهما» بتسميته عبد الحَارث» ولا يَنْبَغي أن 
د صن 


زس ا o‏ ا ا 6 ر ر رار انر را و 0 لاه 7 . ا 
يَكون عبدا إلا لله ولس بإشرَاكٍ في العبودية لعصمة ادم" وَرَوَى سَمرَة عن ابی ی قال: «لما 


6م ° ت > اس و عد 1 6ه شر EE‏ ر 01 سر سوس ر و 3 EC‏ 2 
وَلدت حواء طاف با إنْلیس» وکان لا عيش لها وَلْدء فقال: سمه عبد الحَارث فإنه يعيش» فسَمّته فعاش فكان ذلك 


ەر ەه هه كي , گە EE‏ ر 0 رقي ا ابره سر بره َه سس ے و ساي ا ود 00 
ينو حي الشيظان آمره). رَوَاه الحَاكِمُ وَقال: صَحِيحٌ) والترمڏي» وَقَال: حَسَنْ غریب" «فتعلق الله عما يشر ن 
هم of of‏ ر oR‏ اھ و ر ا سر اي و ا ي د معن رو کو ر 2 
© أيْ: أهل مكة به مِنَ الأصضتام» والجملة مُسَبْبَة عطف على «ِإخَلْقَكُم» وَمَا يبَّهُما اعترّاض. «أيُشْرِكُونَ» 
به في لْعِبَادَةٍ لما لا يلق شَيْنَا وَهُمْ لفون © وَلا يَستَطِيعُونَ لهم أيْ: لِعَابدِيهِمْ «نضرًا ول أَنفْسَهُم 


يَنضْرُونَ ©) بِمَنعِهَا ِن اراد بهم سُوءًاء مِنْ كر أو غَيْره وَالِاسيِفْهَامُ للتوبيخ. «إون تَدَعُوهُم) أي: لصتا 


)١(‏ وهذه الآية تدل على أنه وك لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وقد أمره تعالى أن يقول إنه لا يعلم الغيب في قوله: :إل لا قول 
لَڪ عددى ران أله وَل غلم عيب [الأنعام: ١‏ ٥]ء‏ وقال: تقل لا لم من فى ألسّحوت وَالْأَرْضِ ألْعَيْبَ إا أله الآية [النمل: 
5 إلى غير ذلك من الآيات. [الشنقيطي (۲/ .])٤٠١‏ 

(1) معنى الآية أنه لما آنى آدم وحواء صالحاء كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لآنهما أصل لذريتهما؛ 
كما قال تعالى: «إوَلَقَدْ فككم نم صَوَّرْتَكُمْ)» [الأعراف: »]١١‏ أي بتصويرنا لأبيكم آدم لأنه أصلهم؛ بدليل قوله بعده: «إثُمَ فَلَنَا 
ِلْمَكِِكَة أَسْجُدُوأ لدم ويدل لهذا الوجه الأخير أنه تعالى قال بعده: قتع الله عَم رکون © یرکون ما ل يلق كينا وهم 
مون )4 [الأعراف: ۱۹۱۰۱۹۰ ]ء وهذا نص قرآني صريح في أن المراد المشركون من بني آدم» لا آدم وحواء» واختار هذا الوجه غير 
واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب إليه الحسن البصري» واختاره ابن كثير» والعلم عند الله تعالى. [الشنقيطي .])٤١١/۲(‏ 

(") أخرجه الترمذي »)۳٠۷۷(‏ وأحمد 2730111)» والطبري في تفسيره »)١57/9(‏ والحاكم (۲/ 040). وإسناده ضعيف» عمر بن 


إبراهيم- وهو العبدي أبو حفص البصري- في روايته عن قتادة ضعف» والحسن مشهور بالتدليس ولم يذكر سماعه من سمرة. 
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(إِلَ ألْهُدَى لا نب يتبَعُوكُم) ب افيف راديد إسَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ) € له 

اڻهم ا يتبِعُوهُ لِعَدَم سَمَاعِهمْ. إن الذي تَدّعُونَ 4 دون ين ذو ون الله عِبَاذُ4 مَمْلُوكَةٌ < 1 

فَأَدْعُوهُمْ فُلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ) دُعَاءَكَمْ «(إن كسم صَدِقِينَ © في انها الهة. ” 

له (أَلَهُمْ أَرَجُلٌ يَمْشُونَ يها با( ٍ4 جَمْعْ E‏ با ام بل ا هم 

ين د ا بلا لھم ءادا يسمَحُونَ يهَا) ا سْتِفَهَام إِنكَا ر أي: ليس ل شَيْءٌ من ذَلِكَ مما هو کي 
وا 


حَالَا مِنُْمْ؟ فل( لَهُمْيَا مُحَمَدُ: (أذغوأ سُركَآاءَكُمْ) ی مدكي <ثْمَّ كيدون فلا 


ُنظِرُونٍ ©) تُمْهنُونِ يي لا أبالي بِكُمْ. ِن ول أَللَّهُ) يري أمُوري لدی درل لكب ) لمران (وَهْوَ 

®( 00 (وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِه- لا يَسْتَطِيعُونَ َصْرَكُمْ ولا أنفْسَهُمْ يَنَصْرُونَ ©» 
تَدَعُوهُم) أي: الْأَضْنَامَ إل ألْهُتَئ لا د سوا ورم يا مُحَددُ آي: 

طون 00 0 كَالنَاظِرِ (وَهُمْ لا يُبَصِرُونَ © خُذ الْعَفُوَ) لسر مِنْ أخلا 

َه ومر بِلْعرَفِ» الْممْرُوفٍ (وَأَعْرضُ عَن الْجَهِلِينَ ©) اد بهم بسَمَههمْ". إوَاِما) فيه إدْعَامُ ون 


«إِنٍ» آلشَّرْطِيّة في «ما» لْمَرِيدَة «إينْرَعَْنَكَ من ع ألشَيْملنٍ رع( أَيْ: إن يَصْرِفْكَ عَم مرت به صَارِفٌ (فَاسْتَعِذَ 
أله 4 جَوَاتٌ ألشَّرطء وَجَوَابُ الْأمْر ERE‏ أَيْ: فة عك“ اانه سَمِيعٌ)» لِلَقَوْلٍ «عليم ©{ بالفعل. 


ب2ه. 2 2 مو8 ہو َنم ته 


فكيف تعبدونهم وأنتم 


1 


32 ًل SE‏ : 
خلاق ا ساو سحب 


)١(‏ هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس» وما ينبغي في معاملتهم» فالذي ينبغي أن يعامل به الناس» أن يأخذ العفوء أي: ما سمحت به 
أنفسهم» وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق» فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» بل يشكر من كل أحد ما قابله به» من قول وفعل 
جميل أو ما هو دون ذلك» ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم» ولا يتكبر على الصغير لصغره» ولا ناقص العقل لنقصه. ولا 
الفقير لفقره» بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. ومر ِلْعْرْفِ» أي: بكل قول حسن وفعل 
جميل» وخلق كامل للقريب والبعيد» فاجعل ما يأتي إلى الناس منكء إما تعليم علم» أو حث على خير» من صلة رحم» أو بر والدين» أو 
إصلاح بين الناس» أو نصيحة نافعة» أو رأي مصيبء أو معاونة على بر وتقوى» أو زجر عن قبيح» أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو 
دنيوية» ولما كان لا بد من أذية الجاهل» أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله» فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه. 
ومن حرمك لا تحرمه» ومن قطعك فَصِلَةُ ومن ظلمك فاعدل فيه. [السعدي (ص:۱۳)]. 

(5) هذا أمر لرسول الله ية على الالتجاء إلى الله فيما عسر عليه فإن ذلك شكر على نعمة الرسالة والعصمة, فإن العصمة من الذنوب 
حاصلة له» ولكنه يشكر الله بإظهار الحاجة إليه لإدامتها عليه» وهذا مثل استغفار الرسول ياء في قوله في حديث صحيح مسلم :)۲۷١٠۲(‏ 


هلان على َي َسْتَْفرٌ له في ايوم َر ِن سَبْعِينَ م6 فالشيطان لا ييأس من إلقاء الوسوسة للأنبياء لأنها تنبعث عنه بطبعه. وإنما 


ِن آلَذِينَ انوا إا مَسَّهُمْ) أَصَابَهُمْ (طيفٌ» وَفِي قِرَاءة: إطتيق» أَيْ: شَيْءٌ ألم بهم «إمِنَ آلشَيْطنٍ 
د کرو عِفَابَ الله وَتَوَابَهُ قدا هم مُبَصِرُونَ ©) الْحَقَّ من غَيْرهِ قير جعُون. إوَاِخْوَنْهُمْ) أيْ: إِخْوَان الشََاطِينِ 


ر موك 37> كت dê <M SV) <R.‏ م لالح 3۶ و به ر > عدو لتم ايده 
مِنَ الكفارٍ «يَمُدَوتَهُمٌ) أي: الشيَاطينَ «(ف الع ثم هُمْ (لا يُمَصِرُونَ ©) يكفون عَنْهُ بالتبصرء كما تَبَصَّرَ 
له م م 27 ra‏ ع و و کے ا سے ا 0001 ر ت 5 ور 
لمْتَعَونَ. (وَإذَا لَمْ تَأنِهم) أَيْ: أَهْل مَكَة (بكايّة) مما افتَرَحُوا <قَالُوا لولَا) مَلّا «(أَجِتَبَيَتهَا) أَنْسَاتَهَا مِنْ قبل 
2 ااي N‏ جل رن عه ود بس بعد اك ار ع ەر Ton fl 4 EE E‏ 
تمك «إقل) لهم: نما أتبع ما يون ل مِن رَق) وَلَيْسَ لِي أن آنِي مِنْ عند تفي بِشَيْءِ «(هلذا) القرآن 


(بَصَآيرُ) جح ن ريم وَهدَى وَرَمَةٌلَقَووِيُؤِْنُونَ © رادا رئ لرن توأ له وأَنصِمُوأ) عَنٍ 
آلكلام علضم تكنو ©) رث في ركام في الْخُطْيده وَعْبر عََْا لفن لامالا عليه وَقِبلَ: في 
قراءة اران مُطْلَقً١".‏ وذ كر رَبك فى نَفْسِك) أيْ: را (تَصرْعَا) ذلا (وَحِيقَةَ) حًا من (و) فَوْق الس 
دون آلَْهْرمنَ اقول أيْ: قدا هما اعدو وَاآاصَالٍِ) وال ألََاِوَأوَاخرِِ ولا تحن مِنَ لْكَفلِينَ 


©) عَنْ گر الله. ن لذي عِندَ رَبَكَ)4 أي: الملايكة «لَا يَسْتَكْيرُونَ) يکرو «عَنْ عِبَادَتء 
وَمْسَبَحُونَهُه) يزّهُونَهُ عَما لا ليق به «(وَلهُه يَسجُدُونَ9 ©) أيْ: يَحْصُونَهُ بِالْخْضُوع والعبادة فووا مله“ 


يترصد لهم مواقع خفاء مقصده طمعا في زلة تصدر عن أحدهم, وإن كان قد علم أنه لا يستطيع إغواءهم, ولكنه لا يفارق رجاء حملهم 
على التقصير في مراتبهم» ولكنه إذا ما هم بالوسوسة شعروا بها فدفعوها. [ابن عاشور (9/ .])77٠‏ 

)١(‏ هذا الأمرعام في كل من سمع كتاب الله يتلى» فإنه مأمور بالاستماع له والإنصاتء والفرق بين الاستماع والإنصات. أن الإنصات في 
الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما الاستماع له» فهو أن يلقي سمعه» ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع» فإن من لازم 
على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله» فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيراء وإيمانا مستمرا متجدداء وهدى متزايدا. [السعدي (ص:5 ١‏ 07]. 
(5) وإنما ذكرهم ذا ليتشبه مهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجلء كما جاء في 
ايت أو رن كما تف الم رها تبون الصنوت الأول وو ارد ف اة أخرجه مسلم .)١1١19(‏ وهذه أول 


سجدة في القرآن» مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. [ابن كثير (۲/ .])٥١۹‏ 


سورة الأنفال 4Y‏ 


E 
مد أو إلا اود نكر اليا الع فمكة حمس أو شت أو سم و سیون اة‎ 
سم الله اَلرَخَنِ آلرّجیر‎ 
لما إخكف الْمُسْلِمُونَ في عَنَائم بدر» َال ألشّمَانُ: «هي لنَا لا اشر تا )»و وال الشيوخ: 5-5 ِدْءا لَكُمْ تَحْتَ‎ 


e 


آلرَايَاتِ وو ِنْكَمَفْتُمْ فم إلیتاء فاد تسا روا بها فَتَرَلَ: نلوك مُحَمَدٌ عن نمال تائم لِمَنْ 
هي؟ فل لَهُمْ: انال لله وَأَلرَسُولٍ) يَجْعََانِهَا حَيْتُ اء ََسَمَهَا رَسُولُ الله 6 يه على السوات 
رَوَاهُ ألْحَاكُمُ في لْمُسَْدْرَك” <فَأنَّهُوا آللّهَ وَأَصْلِحُوأ دات بَيْنِكُمُ) أيْ: حَقَيقَة ما نكم بالْمَوَدَة وَتَرْكِ آلترّاع 
وَأَطِيعُوا لَه وَرَسُولَةُة إن كنم مُؤْمِنِينَ )4 عَفًا. إِلَّمَا آلْمُؤْمِئُونَ) الْكَامنُو آلإِيمَانٍ (ألّدِينَ إذَا كر لَه 
5 0 (فُلُوبهُموَإِداثِْيّثْ عَكَيْهمَ ءاه رادنهم إِمَنَا) تَضدِيقًا" (وَعَلَ رَبَهمْ َتَوكُونَ 


© به يثقو عير ألَذِينَ يُقِيمُونَ آلصَّلَوةً) يَأنونَ بها بِحُقُوقِهَا ب«(وَمِمًا رَرَقْنَهُمْ) أَعْطَيْنَاهُمْ إيُنفِقُونَ 48 
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لع 


و 
8 ود € و 
أو جلت 


n‏ ا أو تيك الْمَوْصُوهُونَ با در م الْمُؤِْئُونَ حَقَا) صِذْقاء باد ك (لَهُمْ درج 

.)۳۲۹/۲( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(۲) ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلومهم لتدبره فعند ذلك يزيد إيماغهم» لأن التدبر من أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن بين 
اس و 
وازدجارا عن المعاصي» وكل هذا مما يزداد به الإيمان. [السعدي (ص:5١07].‏ كقوله: ر RT‏ ل يڪ 
اده هدنت يمنا أا دين دامعو رُم يمنا وَهُمْ يسْعَبشِرُونَ» [التوبة: ١١١‏ ]. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية 
وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة 
كالشافعي» وأحمد بن حنبل» وأبي عبيد. [ابن كثير (5/ .])١7‏ 

(۳) يعني يقينا: قال ابن عباس ذَُهَكا: برتوا من الكفر. قال مقاتل: حقا لا شك في إيمانهم. وفيه دليل على أنه ليس لكل أحد أن يصف نفسه 
بكونه مؤمنا حقا لآن الله تعالى إنما وصف بذلك قوما مخصوصين على أوصاف مخصوصة. وكل أحد لا يتحقق وجود تلك الأوصاف 
فيه. وقال ابن أبي نجيح: سأل رجل الحسن فقال: أمؤمن أنت؟ فقال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والجنة والنار والبعث والحساب» فأنا بها مؤمن» وإن كنت تسألني عن قوله: نما لومون لذي دا ذْكِرَ لله وَجِلَتْ قُلْويْهُمْ) الآية, 


فلا أدري أمنهم أنا أم لا. [البغوي .])۳۲٦/۳(‏ 
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في الجَنْة (عِندَ رَبْهِمْ وَمَغْفرَة وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ©) في لْجَنة. (گمَا أخْرَجَكَ رَيْكَ ِن َبتك بالق) مُتعلَقٌ ب 
َرَج وان قَرِيقا مِنَ ُْؤمنِينَ َكَرِهُونَ ©) الخْرُوج e‏ خْرَجَكَ) وَ (كما) عبر 
مدا مَحْرُوفِء أيْ: هذ الْحَالٌ في كَرَاهَتِهِمْ لاء مل إِخْرَاجِكَ في حال كَرَامَتهمْ وقد گان راهم َكَذَلِكَ أيضَاء 
E,‏ سيان قَدمَ بعير من اشام فَخَرَجَ لي يكل وأصحابة ليَعْتَمُوهَاء فَعَلمَتْ فَرَيْشُ َحَرَجَ أَبُو جَهْلٍ 
مايل مک دبوا نها و آل وأ أب سيا الي مرق لاحل فجت وبل لأبي هل زجع أنى. 
وَسَارَإِلَى بَذْرِء فساو الت بلا صا صاب وق ّ: (إنَ الله وَعَدَنِي إِخْدَى الطائفتین)» فَوَاققُوهُ على قتال التي وره 
بَعْضْهُمْ دَلِكَء وَقَالُوا: لَمْ تَسْتَعِدَ ل كُمَا قال تَعَالَى: يلوك فى اَخقّ) اقتال بعد مَا تَبَّنَ4 طهر 
َهُمْ ( كَاَنَّمَا يُمَافُونَ إِلَ لْمَوْتِ ت وَهُمْ يَنظْرُونَ ©) إِلَيّْهِعِيَانه في كَرَامَتِهمْ له (و) آذك (إِذ يَعِدُكُمْ آله إِحْدَى 
ألطابِفتَيّن) العير» أو الَفيرَ نالُم وَتَوَدُونَ) : 1 يدون (أَنَّ غَيْرَ دات السَوگة) أي : لباس ر وَالسّلاح» رهي 
عير (نَكُونُ لَخُمْ) قله عَدَدهَا وَعْدَدمَه بخلاف اتير وريد الله أن يق ا يُطْهرَهُ (بكَلِمتِ.)» 
السَابقة بظهُو ِالإِسْلام” ( وَيَفطعَ دَابرَألْكفِرِينَ ©) آخرَهُمْ بالاسْيْصَالء فَمَرَكُمْ بقتال ليح اَن 
وَيبطِلَ) يَمْحَق «الْبطِلَ) الكثْرَ (وَلَوْ گرة الْمُجْرِمُونَ ©) الْمُشْرِكُونَ ذَلِكَ. كر «(إِذ َستَغِيئُورَ ون ربخ 
لبون مِنْهُ اموت بالَضر عَلَيهمْ (قَآسْئَجَاتَ لَكُمْ اى أيْ: 5 (يتخم) مین (بألٍ مَنَ آلْمَكَِِكَةٍ 


مَرْدِفِينَ © 2 متتابعین قف بَعْضْهُمْ بَعْصاء وعدهم بها ول َم صَارَتُ اة آلاف E‏ في «آل 
عِمْرَّانَ)5 وَفْرىَ: نَ: بالف )يه کافس جَمْعْ. وما جَعَلَهُ أللّه) أي: الإمْدَادَ إل بُشْرَى وَلِحَظْمَينَّ به- 


هه 


ت 


قُلُوبُكُمْ وَمَا آَلتَصرٌ إل مِنْ عِندِ عند أ إن آله ريز كيم 8). اذكُر (إذ ذ يُعَمَيُم اعاس أَمَنَةَ) أَمْنا ِا 
حَصّل لكُمْ من لحف لمن تَعَالَى ويڙل عَلَيَكُم مِّنَ اَلسَمَاءِ مَآءَ لَيُظهَرَكُم بهء) من الأَخدَاث وَالْجَتاباتِ 
(وَيُذْهِتَ عَنَكُمْ رجْرالشيْطن)» وَسْوَسََهُ يكم بانم لو كنم عَلَى الْحَقٌّ مَا كم ظِمََ مُحْدِئِينَ وَالْمُشْرِكُونَ 


(۱) أخرجه ابن هشام: (۲/ 5# ع0). 

(0) المراد بالكلمات الآبات التي أنزلها في محاربة ذات الشوكة» ووعدكم منه بالظفر مهاء وقيل: الكلمات عداته التي سبقت لكم من إظهار 
الدين وإعزازه» وقيل: أسباب النصر مثل نزول الملائكة وأوامره لهم بالإمداد. [صديق حسن .])١١١/١(‏ 

() أي: الآيتين (5 )١170- ١7‏ من آل عمران. 


(؟) قراءة شاذة. 


سورة الأنفال ٤‏ 
عَلَى َلْمَاء (وَلِيَرْبظ) يَحْبِسَ عل فلو قَلوبكُم) باليقين وَالصَبر «( ود وا ل 
ِد وی رَبك إل ES‏ : باي (مَعَكُمْ) بِالْعَوْنِ والتصر فوا 


لذي اموأ بالإعَائة اشير «(سنلقی فى فوب الّدِينَ حَفَرُوا لزعب الْحَوْفَ قَاضربُوا قوق الأغتاق) 


قا 


رهسا 


ي: ألوُمُوسَ «وَآضْرِبُوأمِنُْمْ کل تان ©) أَيْ: أَطْرَاف الْيَدَيْن وَالرَّْلَيْنِ َكَانَألرّجُلُ يَفْصِدُ ضَرْبَ 00 
قنش مَل أن يول لَه سنفة" رتاف ول بض ون الحصى قلع يق شفرف إلا كل في عند ينها كن 3 

هموا «ذَلِك) الْعدَابُ راقع بهم باهم افوا حَالفُوا (أللّة وَوَسُولُم ومن يساق أله وَوَسُولةُه قن لَه 

يد ألِقَاب ©) له. (دَلِكُم) العَدَابُ (مَدُوقوة) أيه اكمار في الدئيَا (وَأنَّ للكفِرِينَ» في الْآخرَة 
عات لتار ‏ يتأي آي ا 
لا ولوهم الَْبَارَ 5)) مُه زِمِينَ. ومن لهم ومو أي :يوم لاهم رةد إلا مَُحَرّق) ممما لِقَِلِ)» 
بان يريه الْمرَة مَكِيدَة وهو بريد الْكرَة (أَو مُتَحَيرَا) مُنْضَمًا إلى فة4 جَمَاءَ عَةِ مِنَآلْمُسْلِمِينَه يسنجد بها فد 
با رَجَعَ (بعَصَب مِنَ أَللَّه E‏ 
لْكُمَارُ عَلَى الصعْف*. فلم تَقَنلوهُم) ببذر بفوَتَكُمْ وڪي اَل َتَلهُمْ) بتضره اء کم وما رمَيتَ) يا مُحَمَّدَ 


321 € 


On 


.])۳٤ /۳( وقيل: يثبت به الأقدام بالصبر وقوة القلب. [البغوي‎ )١( 

(") عن ابن عباس دح قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشر كين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت 
الفارس يقول: أقدم حيزوم, فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياء فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه» وشق وجهه كضربة السوط» فاخضر ذلك 
أجمع» فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسو ل الله ل فقال: «صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السّمَاءِ لاله . أخر جه مسلم (17/57). 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره (4/ 5 ١ - 7١‏ ۲۰)» والطبراني في المعجم الكبير (/717). 

(5) اختلف العلماء في هذه الآية فقال أبو سعيد الخدري: هذا في أهل بدر خاصة. ما كان يجوز لهم الانبزام لأن النبي َل كان معهم» ولم 
يكن لهم فئة يتحيزون إليها دون النبي كك ولو انحازوا لانحازوا إلى المشركين» فأما بعد ذلك فإن المسلمين بعضهم فئة لبعض فيكون 
الفار متحيزا إلى فئة فلا يكون فراره كبيرة» وهو قول الحسن وقتادة والضحاك قال یرید بن ای حتيب آوچ الله انار لجن فر یرم بره فلها 
كان يوم أحد بعد ذلك قال :نما قت الباق يقن كد ا EE‏ عه عَنْهُمٌ) [آل عمران : ]ثم كان يوم حنين بعده 
فقال :فم وليم مّْبرِينَ4 [التوبة : 1 ف َوب أله ِن بَعْدِ دك عل مَن ياء [التوبة: ۲۷]. وقال عبد الله بن عمر: كنا في جيش 
بعثنا رسول الله اة فحاص الناس حيصة فانهزمناء فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون» قال : "بل انتم الكرّارُونَ آنا فة الْمسْلِمِينَ ا 


أبو داود 757510)» والترمذي (17/17). وأحمد (0715) بلفظ: (الْعَكَارُونَ بدل (الْكَرَارُونَ. وقال محمد بن سيرين: لما قل أبوعبيدة 
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م ا 


كدوم oN‏ :عدي ر 220 ا ر کر م عو 6 e‏ ا ل وسيه ر f‏ ر 
اعين القوم #(إذ ميت) بالحصبَاء؛ لآن كفا مِنَ الحصباء» لا يملا عيون الجيش الكثير برَمية بشر «( وَلكن الله 
5 
ج 
َم TT SIE CT ° SIE NZ‏ )أو < A N AL SI 25 < A N‏ عه 
رم بإيصال ذلك إليهم » فعل ذلك ليقهر الكافرين ولل المؤّمِنِينَ مِنه بلا ء*» عطاءً لإحسنا) هو الغنيمة. 


ت 
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(إنَّ لَه سَمِيعٌ) لِأقْوَلهمْ (عَلِيمَ ©) بِأَحْوَالِهمْ. (دَلِكُمْ) الإئلاء ق وأ لَه مون مضي «كَيْد 
1 گفرینَ © إن تَسْتَفْيَحُوا) اا الا آلف أي: القفاف ف ل جيل نکم لله ْنَا كَانَ 


6 عر كه ر ن o FF,‏ م 0€ 6ه ره e‏ مار عد يدل 4 رر إل ها ی سد 
اقطع للرّحمء وَأنَانَا با لا تغرف فأحنة العدَاة» آي: أهلكة «(فقَدٌ جَاءَكُمْ الفتح) لقَضَاءٌ بهلاك مَنْ هو كَذَّلِكَ 


عقا عو بده ارتو ا رس 0 الاق سواه - سل N o f eS‏ ده کور > دود 
وهو و جَهل وَمَنْ قل مَعَهُه دون لن كَل وَالمُؤْمِنِينَ” وان تنتهوا) عن الكفر وَالْحَرْبٍ «إفَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإن 


جاء الخبر إلى عمر ص فقال: لو انحاز إلي كنت له فئة فأنا فئة كل مسلم. وقال بعضهم: حكم الآية عام في حق كل من ولى منهزما. جاء 
في الحديث: (مِنَ الْكبَائْر الفِرَارُ مِنَّ الرّحفي». أخرجه الطبراني (176077). وقال عطاء بن أبي رباح: هذه الآية منسوخة بقوله عز وجل: 
كن حَمَّمّ أَلنَّهُ عَنكُمْ)4 [الأنفال: ٠١‏ ]ء فليس لقوم أن يفروا من مثلهم فنسخت تلك إلا في هذه العدةء وعلى هذا أكثر أهل العلم أن 
المسلمين إذا كانوا على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفروا أو يولوا ظهورهم إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة» وإن كانوا أقل من 
ذلك جاز لهم أن يولوا ظهورهم وينحازوا عنهم قال ابن عباس ذَكتكَا: من فر من ثلاثة فلم يفر» ومن اثنين فقد فر. [البغوي (۳/ 7037)]. 

(1) هذه الآية نزلت في شأن رميه ية المشركين يوم بدر بقبضة من الحصباء فلم تدع وجه أحد منهم إلا أصابته. ومعلوم أن تلك الرمية من 
البشر لا تبلغ هذا المبلغ» فكان منه ئة مبدأ الرمي وهو الحذف» ومن الرب تعالى نبايته» وهو الإيصال. فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو 
مبدؤه ونفي عنه رمي الإيصال الذي هو خهايته. ونظير هذا قوله في الآية نفسها: كلم كوم وحن أله َه ثم قال: نإوَمَا رَمَيِت إِذ 
رَمَيّتَ وَل أللّه رَمَّى) فأخبر أنه وحده هو الذي تفرد بقتلهم» ولم يكن ذلك بكم أنتم» كما تفرد بإيصال الحصباء إلى أعينهم» ولم يكن 
ذلك برسوله. ولكن وجه الإشارة بالآية: أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة لدفع المشركين» وتولى دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب 
التي تظهر للناس. فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وبه» وهو خير الناصرين. [مدارج السالكين لابن القيم (5/ .])5٠١‏ 
(؟) المراد بالفتح هنا في هذه الآية عند جمهور العلماء: الحكم وذلك أن قريشا لما أرادوا الخروج إلى غزوة بدر تعلقوا بأستار الكعبة» 
وزعموا نهم قطان بيت الله الحرام» وأمهم يسقون الحجيج» ونحو ذلك وأن محمدا َي فرق الجماعة» وقطع الرحم» وسفه الآباءء وعاب 
الدين» ثم سألوا الله أن يحكم بينهم» وبين النبي بيا بأن يهلك الظالم منهم» وينصر المحق» فحكم الله بذلك وأهلكهم» ونصره. وأنزل 


2 ع 0 01 03 2 3 - 
الآيةء ويدل على أن المراد بالفتح هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على أن الخطاب لكفار مكة» وهو قوله: إن كنكهُوأ فهو يرڪ 


ا و 00000 5 5 5 5 ا 0 َه 1 0208 2 0 
وإن تَعُودُوا تَعَدَ» ويبين ذلك إطلاق الفتح بمعنى الحكم في القرآن في قوله عن شعيب وقومه: َل الله تو كتا رَبنَا افتَح يتا وَين قوم 
باحق وَأنت حير جين )[الأعراف: /41]» أي: احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين» ويدل لذلك قوله تعالى: عن شعيب 


43 
10> م سن وور 


في نفس القصة دران كن َه نڪ َاقئوأ بای رلت وء وطليقة لم ويو ایروا حي بحم آله تيا وهو حبر 
لْحَكِيِينَ 4 [الأعراف: /1/]» وهذه لغة حمير؛ لأنهم يسمون القاضي فتاحا والحكومة فتاحة. [الشنقيطي (404/5)]. 


سورة الأنفال E3‏ 
تعودوا) لقتال آلنبيَ بيا «(نَعْدْ) لتصره عَلَيكمْ «(ولن تغنى) تدقع «(عَنكُمْ جَمَاعَانكُمْ َا ولو 
نرت وان الله مَعَ آلْمُؤْمنِينَ ©)) کسر إن ) إشیتتاناء وَكَنْحِهَا عَلَى تَقدِي آلا م. يتاي الذي اق طا 


اله وود و گرا فرشا دعن شل أنه وان تقون ©4 e‏ 
كَلَِينَ تاوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا َسْمَعُونَ @) سَمَاعَ تبر وَاتعَاظِ وَهْمْالْمُنَافِقُونَ أو الْمُمْرِكُونَ ِن َر لواب 


عِندَ الله آلضُمٌ) عَنْ سَمَاع احق الڪ عَنِ التي به الذي لا يَعْقَلُونَ @) 4. إوَلوْ عَلِمَ أله فِيهمْ 
خَيْرَ) صَلَاحً باع الح لا سْمَعَهُمٌ) سَمَاعَ تم ولوا سَمَعَهمْ) قَرْضَاء وَقَذ عَلِمَ أن لا خَيْرَ فيهم ولوا 
عَنْهُ (وَّهُم مُعْرِضُونَ E NNE SE‏ َسْتَجِيبُوا لَه وَلِلرَسولٍ) بالطَاعَة 


<(إذا دَعَاكُمْ ِا يحْيكُمٌ) يِن َم رآلدّين؛ لاه سمب الحياة الْأبدِيّة «(وَأَعْلَمُوَا أنَّ الله ول بَيْنَ ألْمَرْءِ وَقَلْبِه)» 
فك يَسْنَطِيع ا يُؤْمِنَ أو يَكْفرَ إلا رادت ولد | اة ۾ سرو ن ©{ فَيجَازِيكُمْ َِعْمَالِكُمْ. «وَآتّقُوأ فِتَنَهٌ) ! إن 


أذ عن 


بتک" إلا نُصِبِيَنَ سا ا ا ا 
:«(وَاَعَلْمُوا اک شيد لْعِقَابِ ©) لِمَنْ حال واد روأ اَم قَلِيلُ مُسْتَصْعَفُونَ فى الْأَرْض)» أَرْضٍ مَكَةَ 


افون أن يَتَخَطَََكُمْ ألئّاش) يََحَدَكُمْ اكمار عة «َاوَكُمْ) إلى الْمَدِية : «وَأَيّدَكُم) د وام 
ا يوم بر ب بِالْمَلائكَة ِ(وَرَرَقَكُم مّنَ ألطَيبتِ) تائم «لَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ ©) نِعمَة. ورل في أبي 
عَبْدِ ألمُنذر وقد بَعنَهُ َك إلى يني ي فة ليزوا على كوه فَاسْتَشَارُوة» اسار لبهم آنه لذ ل بيخ" لن 


e‏ : تايا الذي ع اموا لا وو آله ولول و) لا ل( ونوا متت ڪة) ما اشم تتونتم عليه مِنَ 


3 
58 
ع‎ 
e; 
0 


)١(‏ عن عائشة ص قالت: دعوات كان رسول الله بيا يدعو بها: يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله» إنك 
تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال : إن ْب الآدمي :ا بس اصن مِنْ أصابع الى قدا اء أَرَاعَهُ وَإِذَاشَاءَ قَامَه». أخرجه النسائي في السنن الكبرى 
(۷)» وأحمد 0 .)۲٤٦٩‏ 

(0) تِإوَآنُو)ه خطاب للمؤمنين مطلقا صلحائهم وغيرهم لإفَِنَةَ) المراد بها العذاب الدنيوي كالقحط والغلاء وتسلط الظلمة وغير 
ذلكء آي: اتقوا سبب فتنة. [صديق حسن .])١95//5(‏ 

(") آي: بيده» وكانت هذه الإشارة معناها أن محمدا َة سيحكم فيكم بالقتل والذبح. 

(5) لما ذكرهم تعالى بإسباغ نعمه عليهم ليشكروه. وكان من شكره الوقوف عند حدوده» بين لهم ما يحذر منهاء وهو الخيانة. ويدخل في 


خيانة الله تعطيل فرائضه» ومجاوزة حدوده» وفي خيانة رسوله رفض سنته» وإفشاء سره للمشركين. وفي خيانة أمانتهم الغلول في المغانم» 


سورة الأنفال 4V۷‏ 


ا ت 
و 2 ك 


آلدّين وَغيْرِِ (وَأَنتُم م تَعْلَمُونَ © وَأعْلَموا ما أمُوَلْكُم وَأوْلَدُكُمْ فته لَكُمْ صَادَة عَنْ مور الآخرَة (وَأنَ أله 
عند أَجْرٌ حَظِيمٌ © قلا تَقُوُوه بمْرَاعَاةِالَْمْوَالٍ وَالأَوْلَادِ وَالْحَِائة لأجلهم. ورل في تَؤييد: (يَتأيّها لذبن 
اما إن توا اله بالْأمَائَةوَعَيِمَا ڪل لَكُمْ فرقانا) بَنكُمْ وَين ما افون جود (وَيُكَفَرْ عنم 
سَيَاِڪُم وَيَغْفِر لَكُم) بكم «إوَآللّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيو © و اذز يا مُحَمَدُ (إذْ يَدْكْرُ بك آلَذِينَ 
كَفَرُوأ) وَقَدِ اجْتَمَعُوالِلْمْشَاوَرَةٍ في فأك بدَار َة يتيوك بوثو وَيَحِسُوكَ «أَوَ ية يوك4 كلهم قل 
َجُل واج أ برجو ِن مک (وَيَدكْرُونَ) بك ونك ر ال4 بهم بير رك و 
امرك باروج الله لله خَيْر E‏ ھک ءايشا القرآن «(قالوا قَدْ سَِعْنَا 


o و‎ 


بن ألحَارث؛ لاه گان يأنى الحيرة ينجر فيشتري كنب أخبار آلأعَا 


ات 0 ي e‏ 
وبمال مك ح(إن) ما (كدآ رانين اله اهنا آللّهمَ إن گان مدا 
لد eT‏ د ير ارك يوم 


و ص 


8 
24 
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E 


تن با وات فين بل شن باو[ م رات إا بد حرُوج بيا وَالْمُؤْينَ من 
وما كن أله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَستَففِرُونَ ©) حَيْتْ يَفُولُونَ في طَوَافِهمْ: «غُفْرَاَكَ غُفْرَانك». وَقِيلَ: هُمْ الْمُؤْمنُونَ 
لْمُسْتَضْعَفُونَ فيهة؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «لَوْ ويوا لدبا أَلَذِينَ ڪَقَرُوأ مِنْهُمْ عَدَابا اليما [الفتح: .وما 
هم ال عدبم لَه بِالسَيِفٍ بَحْدَ حُرُوجِكَ وَالْمُسْمَضْعَفِينَ وَعَلَى مَل الأول : هي نَاسِحَلِمَا قَبلَهَا وذ عَذَبَهُمُ 
اه بَدْرِوَغَيِِْ وهم يَضُدُونَ) يَمتعُونَ لبي کي وَالْمْسْلوِينَ لإعَنٍ آلْمَسْحِدٍ اترام أَنْيَطُوفُوا به روما کنو 
أؤ ا45 اعرا إن 6ا اؤ إلا الْمتَقُونَ لحر ارم لا يلون ) أن لا رلاية هم علد 
وما كن صَلَاتُهُمْ عِندَ ألْيْتِ إل م415 صَفِيرًا لَص ا أ جَعَلُوا دَلِكَ مَوْضِعَ صلاتِهم التي 


أي: السرقة منهاء وخيانة كل ما يؤتمن عليه الناس من مال أو أهل أو سره وكل ما تعبدوا به. وقد روي في نزول الآية شيء مما ذكرنا. ولفظ 
الآية مطلق يتناوله وغيره. [القاسمي (717/4/0)]. فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. والخيانة تعم 
الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. [ابن كثير (5 / ١‏ 5)]. 

(۱) انظر التعليق على آية ٤(‏ © ) من آل عمران. 

(؟) قال الطيبي: وهذا الوجه أبلغ» لدلالته على أن استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة. [القاسمي (5/ 55)]. 


سورة الأنفال €۸ 
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مرا بها ((فذوقوا لعَدَابَ) ڌر لما كُنثم تَكَمْرُونَ © إِنْ الذينَ كَمْرُوا يَنَفِقَونَ أمُوَلهُم4 في حَرْب لني 


(ِيصْدُوأ عن سَبيل الله َسَينفِقونَّها نم نَحُونْ) في عَاقبة لمر «(عَلَيْهِمْ حَسْرَة) دام لِقَوَاتِهاوَكََاتِ 
ما قَصَدُوهُ م يفْلبُونَ» في لديا (وَالذِينَ كَفَرُوَا) مهم الى جَهَنّم) في الآخرَة درون ©) يُسَافُونَ. 
(ليير) تعلق ب «(تسخون) اليف وَالَفْدِيب أيْ: يَفْصِلٌ (آللّه الحَبيت) كاف إن آلطَيَب) الْمُؤْينِ 
(وَيجْعلٌ بيت بض عل بض فَبرْكُمهُد کییقا) يَجْمَعة مراكم بض عَلَى بخض يجهر فى جمدم 


ر 2 ب ت 3 ا و ب ر رو ر ر هروه ا و 
اوليك هُمْ آلْحَسِرُونَ © قل لَلَذِينَ كَفَرُوَا) كاي سياد وَآَضْحَابه: ب(إن يَنتَهُوأ) عَن الْكَفْرِ وَقتال ال لله 
ؤيْغْم رهم ماد سَلَقٌ) يناغال وان ووا ) إلى اله ققد مَصَت ست اْأوَِينَ ©) أي: سنا فيهم 
0ش ہے ہہ رہ رھ 5 1 قا بقاع 2 ا رع و ےت وو کی و 
بالإهلاك فكذا تفعَل بهم. «(وَقتَلوهم حى لا تكون) توجد بإ فِتئّة) شرك ويون لدِينُ كله للهٍ) وحده 
َكايْْبَدُ يره قن أَنتهوأ) عن لمر قن لَه بمَا يَْمَلُونَ بَصِيرٌ ©) فَبْجَازِيهِمْ به. إوإن تولو عَن الإِيمَانٍ 


ت 
ت و 


< ور ب ر ےو ویر ا او 2 5 نل ر و 6 ت وه 
(فَاَعْلَموَا أن آله مَْلّكُم) تا صر كم ومتولي أمُورِكُمْ عَم لْمَؤْلَ) هُوَ «(وَنِعُمَ آلتَصِيرٌ ©) أي: الناصر لَكُمْ. 


چو ےو 


وآغلموا ناغيم اذم َلك رِ هرا من ىء قَأنَ يه نحْسَُد) يمريو ايء (وَلِلرمُولٍ وَِذِى 
آلمري) قرابة التي من بتي هاشم وبني الْمُطَِبٍ وليت ) أَطْفَالٍ لْمْسْلِوِينَ الذِينَ مَك آبَاؤْهُمْ وهم راء 
(وَآلْمسكِينِ) وي لاج من مسن ون ألسَِيل) لطع في سَفَرِه من لوين أي يسمه لبي 
رالأضتات ازع عَلَى مَاكَا نيفيس ون ذلك مس الس الماش الأ الباق لانن إن 
كُنتُمْ ۶نم بآلله) فَاعْلَمُوادَلِكَ (ومآ) عَطَف عَلَى «(بآلله» نرکا عل عَبِينَ)» محر يك مِنَالْمَكائَة 
َالآيَاتٍ يوم آلْفُرْقَانِ» أيْ: يوم بذ مارت بن الح وَالْبَاطِل يوم لكق الَْمعَانِ) الْمُسْلِمُونَ الَا 
االله عل کل ىء قَِيرٌ ©) ومن تضرم مع كم وكَْرتهِمْ. د بَدلْ مِنْ يوم (أنثُم) كَائُونَ (بالْعُدُوة 
ادنا القزتى مِنَ اَلْمَدِيَةء وهي بِضَمٌ ألْعيْنِ وَكَسْرِهًا: جَانِبٌ أَلْوَادِي «إوَهُم بِالْعْدُوَة ألْمُضْوَى) البْعْدَى مها 
(وَادَكْبْ) لر كَاِثُوبمكَانٍ اقل مِنكُم) مالي حر وؤ وعدم ) َيِل (لخيكفم 
ف ايع وَلَڪن) جَمَعَكُمْ بعر مياد إليَقْضَِ أله أَمْرَا ن مَفْعُولَا) في عله وَهُوَتضْرُ الإشلام وَمَحْقٌ 


0 كس 2 ر > س داص سو ا سه م ل o£‏ رفك ف لام مک لس ضام 5 شه - > ه و )ووه 4 
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الكفر» فعل ذلك: لب هلك ) يكفر من هلك عن بَينَة)» أي: بعد حجة ظاهرَة قامّت عليه» وهي : نصر المڙينين 


0 e 2 ماده وج‎ f NY aN أدهي‎ ° er 
مع لهم عَلَى اَلجَيش الْكَديرِ «(وَيَځي) يُؤْمِنَ من ى عن ية وان لَه لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ @). ذز ِٳ يْرِيكَهُمْ‎ 
0 < لير جو کے ر کے‎ ٠ و ا ای ا ا ر ی ی 2 بر‎ 
اله فى مَتَامِكَ) أَيْ: تويك (قَلِيلا) تَأخبَرت به أَصْحَابَكَ فَسْرُوا (وَلوْ أرَنكَهُمْ گئِيرا لفَشلم) جيم‎ 


ت 


سورة الأنفال ۲۹ 
وَلَحتَرَعْتّْ) حلفم إفى الْأَمْرِ» آمر اتال إوَلَكِنَ الله ليس ا (إنف عَم يات 
أَلصُدُورٍ ©) يما في الْقَلُوب. روا ب پڪ أيه الْمُؤْئُونَ (إذ ْقَيِكُمْ ن أَعْيْنِكُمْ قِيلآ) نحو سَبْعِينَ 
او مائ وَهْمْ لف؛ لِتَقدِمُوا عَلَيْهُمْ (وَيُفَلَلَكُمْ و ف اع تن) درا ولان ثرا ع يل وذ يل أ 
اَلْحَرْب» َا الحم أَرَاهُمْ إِيَاهُمْ متَيهِمْ كما في «آل عِمْرَان»" «لِيَقْضِىَ آله کان ل وَإِلَ أَللّه 4 رج 
َصِيرٌ (الْأموز © بايا ألَِّينَ ءامو إا لقم فة جَمَاعة افر انوأ لقتالهم ولا نموا «إوَآذكُرُوأ 
الله كَثِيرَا) أَدْعُوءُبالنّضْرِ «لَعَلّكُمْ تُفِْحُونَ @) تفورُود. (وَأَطِيعُوا آله وَوسُولَ وا تَترَعُوأ) تمُا يما 
يكُمْ تفلو تجا ولدب رِيخكُم) ركم ودوك (وآضيروانَ آل مََ آلصَّبرِينَ )© بار 
َالْمَوْنِ. ولا تڪوئوا كَالَذِينَ حَرَجُوا ِن ديرهم) لِيَمْتعُوا عِيْرَهُمْ وَلَمْ جوا بَعْدَ جانا برا ور 
آلتّاس) حَيْث قَالُوا: «لا ترج حتی شرب الْحَمْر وَنَنْحَرَ الْجَرُور وَتَضْربَ عابتا ليان ببدر فيتَسَامَعَ بك 
الس“ ل« وَيَصُدُونَ) لاس عن سَبِيلٍ أله وله بمَا يعْمَلونَ) بالياء وَالَءِ” حيط ©) عِلْماه بازيم 
به (ق) ذز (إذْ رين لَهُمْ لشََّطنْ) ليش ِأَعْمَلَهُمْ) بان سَجُعَهُم عى لِقَاءِ الْمْسْلِوِينَ لما افوا لحرو 
من أعْدَائِهِمْبِي بر (وَقَالَ) لَهُمْ: إلا عاب لَكُمْ الوم مِنَ الَا وف جَارٌ لڪ مِنْ كاه وَكَانَ أَنَاهُمْ في 
صُورَةٍ سراق ِن مالك سيد تلك النّاحية لما تَرَآءتِ) الْتَقَتْ «(الْفِحَتَان) الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَة وَرَأَى الْمَلَائِكَة 
گان يده في يد ألْحَارِثِ بْنِ هسام (َڪَص) رَجَمَ عل عَقِبَيْ) ماربا (وقَالَ) لما الوا ه: 
الخال ئی بَرِءٌ مَنَكُمْ) من جِرَاركُمْ ن ری ما ا تَرَوْنَ) مِنَّ الْمَلانگة إن أَحَاة 
وله مَدِيدُ ألْعِمَابِ © إِذْ يَقُولُ آْمُتَفِمُونَ وَلّذِينَ فى فُلُويهِم مَرَص صَعْفْ اَتَقَادٍ (غَرّ 0 أي: 
لسري وس رت ب ا توما أنه يُْصَرُونَ بسَيه قَالَ تَعَالَى في جَوَابهمُ: 


(وَمَن يَتَوكلُ عل آله يق به خلب فن آله عَزِيرٌ) غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ (حَكِيمٌ @) في صُنْعِه. (وَلَوْ تَرَئْ)» 
يا مُحَمدُ ِد يتوق , بايا وَلدَّءِ آي حَفَرُوا آلْمَلتِكَةُ يَصْرِبُونَ) حال ُوه وَأدْبَرَهُمْ) ِمَقَامِعَ مِنْ 


)١(‏ أي: الآية (۱۳) من آل عمران. 
(0) انظر: الدر المتثور (۷/ .)١55- ١57‏ 


[9ة القراءة بالتاء لعشي من القراءات العشر. 


سورة الأنفال ده" 


حَدِيدِ (3) وَبفُونُوَلهُْ: (ذُوفوأ عَدَاب الَرِيقٍ ©) أي: الى وَجَوَابُ «(لز): رايت انرا عظِيمَا (يك) 
آلتَمْذِيبُ پم قَدَّمَتْ ایدیم عبر بها دون عَيْرِمَا؛ لن َر الْفْعَالٍ ترَاوَلُ بها «(وأنَ أللّهَ لَيْسَ طلم أَيْ: 


مَؤُلَاءٍ (كُتأب» كماد ءال فِرْعَوْنَ وَلَذِينَ مِن بهم 
قروا ڪات آله َأَحَدَهْْ أله بايقاب پوه مله (كَفَزوأ) وما دما رما قا إن الله 


ار 3 


> چاو سه ر عو < “Ms‏ جر کا oof‏ و A‏ £ ب ر 7 چ کے چو او ف سلسم 
ئ) على ما ريده «(شَدِيد العقاب © ذلك) أي: تعذيب الكفرّة [بان) أي: بسَبَب آن الله لم يَكَ مغيرًا 


ابره ور هر يود روه يه همه رمو رع 
بذي ظلم «اللعبيدِ ©) فيعَذبَهم بغير ذنب. دَأَبَ هو 
ا ۳ ی ااي _- 


عة انعا عَلَ قَوَي) بدلا ا اة (حَقٌ يُعَرُا ما بأنفُسِهم) دلوا نهم ره كتيل گنر مک 
عه 0 ےہ وى ھە رە > ست اا ۴ اه و و ر وه ص 
ِطْعَامَهُمْ من جوع وَأَمْنَّهُمْ مِنْ حَوْفٍ وبحت لني وك بهم بالكمر وَالصَّدٌ عَنْ سبيل الله وقتال آلْمُؤْمِنِينَ (وَأَنَ الل 
خښ 9 تب وو ا عو دود ص 6 4 م بو ر سا و ا و 28 5 رجه 2 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ © کڌاب ءَالِ فِرَعَوْنَ وَالذِينَ مِن قَبْلِهمَ كَذَبُوا ايت رَبْهمْ فأهْلَكتنهُم بذدويهم وَاعرقتا َال 
دوا بز دقر وار دو و و اسك 1 > ب VONO TN o AL f‏ ت 
فِرَعَوْنَ)» قومه مَعَهُ ل( وّكل) من الأمَم المكذبة «(كانوا ظلمين 69). ورل في فرَيْظة: إن شَرَّ ألدّوَابَ عِندَ الله 
ص ر ا Ts?‏ فق ا سام أ Ra E N‏ -ه 0 بِ دروو . نه 
ألذينَ كَمَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ © آلذِينَ عدت مِنْهُمْ) أن لا يُعِينوا المُشْرِكِينَ تم نمضو عَهدَهُمْ فى كل 
م4 عَامَدُوا فيا ِإوَهُمْ لا يَتَقُونَ ©) آله في غَدْرِهِمْ”. فما فيه إِذْعَامُ تون «إن» السَرْطِية في ١م‏ الْمَزِيدَةٍ 


کی د ل ر ربز د في هد ا الي ف ا ا ی الو ا م “مين و 


(تَنْمَمَنَّهُْ) تَجِدََهُمْ فی ارب فَسَرَدْ) رى «إيهم مَّنْ حَلَمَهُمْ) مِنَّ آلمُحَارِيينَ» بالتتكيل بهم والعقوبةٍ 
(لَعَلَهُمْ) أي: ألْذِينَ حَلمَهُمْ يذ كرون @) يتَعظُونَبهِمْ. راما اق ِن فَوْوِ) عَامَدُوكَ (جِيّاتة) في العَهْدٍ 


مار وځ لَك (قآئيڏ) اطرَخ عَهْدَهْمْ يهم عل سَوآءِ) حال أيْ: مُسْمَوي نت وَهُمْ في العم تقض الْعَهدٍ 

أن لمهم يه لا هموك عدر ق آله لا يب آلَآينِينَ ©) ور فمن َكلت يوم بذر: ولا سن 
ا ود ره هروه شاه 2 ا 2 - 5 ر د ر 9 3 

يَامُحَمَدُ «(ألذينَ مروا سَبَقُوا) آله أَيْ: اتوه «(إِنّهُمْ لا يُعَجرُونَ ©) لا يتوت وَفِي قِرَاءة: بالتحتاني 


عو رو e‏ 


ا لا وَل مَحذوف أي: أَنْمْسَهُمْ وَفِي ری بقن اَن عَلَى تقدیر آللّام. (وَأَعِدُوا لهم لقتالهم ما 
سْتََعْتُم من فو قال ي: «هي آلرّمْن». رَوَاهُ مُسْلِم" وهن رَيَاط لْحَيّلِ) مَصْدَرٌ بمَعْتى حَبْسِهًا في سَبيل الله 


ا 


ل ا جر ا ا 8 وم g0 o‏ 
ي: كفار مكة #وَّءَاخْرِينَ من دونهم» أي: غيرهم وهم 


وس > عي 


و و gr‏ بوه > #0 2 
ترهبون)» تخوفون «إبه- عدو الله وعدوڪم) 


)١(‏ أي: شر ما يدب على وجه الأرض في حكم الله وقضائه المصرون على الكفر المتمادون في الضلال» وجعلهم شر الدواب لا شر 
الناس إيماء إلى انسلاخهم عن الإنسانية ودخولهم في جنس غير الناس من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم» ومع ذلك هم شر 
من جميع أفرادها حسبما نطق به قوله تعالى: ِن هْمْ إلا كَاْأنْعِم ب هم أَصَلَّ 4 [الفرقان: 4 4]. [صديق حسن /٥(‏ ۱۹۷)]. 


(۲) أخرجه مسلم (۱۹1۷) بلفظ: (آكا إن افو لرّمئ» ألا إن الوه المي ألا إن ْو ارمق . 


سورة الأنفال ١ه"‏ 


المتافقود أو يهود (لا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلَمُهُوَمَا تُنَفِقُوا ِن شَىءِ فى سَبِيلٍ لله وف إِلَيِكُم) جَرَاؤه واش 
لا نظلَمُونَ ©) تَنقَصُونَ نة عَيْنا. »وان جَنَحُوأ) مَالُوا لِلسَلّ) بكر سين وَتحِهه ألصأح اتخ 
لَهَا) وَعَاهذهُم وَقَالَ ابن عبّاسٍ: «هَذَا منْسُوحٌ بآية سيف وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «مَخْصُوصٌ بأهْل الْكتّاب إِذْ ترلَتْ 
في بني فُريظة"" وول عل آللّو) ن به إن هو آلسَّمِيعٌ) لِلَْوْلٍ <آلْعَلِيمْ ©) بالْفْل. وان يُرِيدُوَ أن 
يخْدَعُوكَ) بالصّلْح ليتوا َك قق حَسْبَكَ) كَافِبكَ أله هوَ الى يدك بتضره- وَبالْمُؤْمنِينَ © وَألّقَ) 


ت وه ح 
0 حم اع و ص ع۶ 
عه م | 38 
° 


جَمَعَ بين فلويهِم) بان اونمت ماف الأرض جِيعامأَلَفْتَ بين لوبهم و الله أل ته 
نرت امہ عَِيرٌ) عاب عَلَى نره ( كي ©) لابح ي٤‏ عن حِكْميه. ييا كی حَسْبْك َه و) 
حَسْبْكَ من تبك ِن الْمُؤْمِنِينَ © تايها كی حَرَضٍ) حت <ِالمُؤْمِنينَ عل الْقعَالِ) مار إإن يَحُن 
مَنڪُم عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَْلِبُوأ مِأَنَتَيْنِ) مِنْهُمْ ب(وإن يَكُن) بالياء وَالنَاءِ (منكُم مَأ صابرة (يَغْلبُوا ألهَا 
١‏ ي: لبقا العشر ون 


2> 5 3 
چو ”5 ا 
0 2 


ِنَ الذي حَفَرُوأ بأنّهُْ) أيْ: بسب آَم قوم لا هون 8) ودا عبر تی الأثر. 
مک لوین الما الألت. وَيببثو الهم ثم مسح كما كبرو" بقَوْله: (الْكن حَقَّفَ الله عنم وَعَلِمَ أن ية 


)١(‏ وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله في وقعة بدر» وذكرها مكتنف لهذا كله ... وقول ابن عباس ضا فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر 
بقتالهم إذا أمكن ذلك فأما إذا كان العدو كثيفاء فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبي ية يوم الحديبية» 
فلا منافاة ولا نسخ ولا تخصيصء والله أعلم. [ابن كثير (5 / .])۸٤‏ 

(؟) قال في «اللباب»: فظاهر هذا أن قوله تعالى: لسن حَمَّمّ أله عَنَكُمْ) ناسخ لما تقدم في الآية الأولى» وكان هذا الأمريوم بدرء فرض 
الله سبحانه وتعالى على الرجل الواحد من المسلمين قتال عشرة من الكافرين» فثقل ذلك على المؤمنين» فتزلت: الى حَمََّ الله 
عَنححمْ) أيها المؤمنون َعَم أنّ يم صَعفَا) يعني في قتال الواحد للعشرة» فإن تكن منكم ماثة صابرة محتسبة يغلبوا ماثتين» وإن يكن 
منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فرد العشرة إلى الاثنين» فإذا كان المسلمون على قدر النصف من عدوهم لا يجوز لهم أن يفرواء فأيما رجل 
فر من ثلاثة فلم يفر» ومن فر من اثنين فقد فر. انتهى. قال في «العناية»: وذهب مكي إلى أنها مخففة لا ناسخة» كتخفيف الفطر للمسافر. وثمرة 
الخلاف أنه لو قاتل واحد عشرة فقتل» هل يأثم أو لا؟ فعلى الأول يأثم» وعلى الثاني لا يأثم ... وبالجملة» فالآية الأولى دلت على ثبوت 
حكم عند شرط مخصوص. والثانية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في حق هؤلاء الجماعة» فلم ثبت ذلك الحكم» وعلى هذا فلا نسخ» 
ولا يقال إن قوله تعالى: اسن حَفَمَ لله كنك مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم قبله» لأن لفظ التخفيف لا يستلزم الدلالة 
على حصول التتقيل قبله» لأن عادة العرب الرخصة بمثل هذا الكلام كقوله تعالى في ترخيصه للحر في نكاح الأمة: يريد أله أن َيف 
كن [الساء:۲۸] وليس هناك نسخ» وإنما هو إطلاق نكاح الأمة لمن لا يستطيع نكاح الحرائر» فكذا هاهنا. ومما يدل على عدم النسخ 


سورة الأنفال YoY‏ 


صُعَفَا بص اد ونه عَنْ قال عَسَرَة أَمَْلكُمْ ((قإن يَكُن) بالياءِ وَالاءِ (مّنكُم مَأْعَهُ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 


مِاَتَيْنٍ) ‏ نهم وان يڪن مَنڪُم الَف يَعْبوَا امن يَنِ بإِذَنِ ڼ الله ) برَادَتِه" وهو عبر بمَعتی الاش أي : لاوا 
کم وتر اتمم ةمع ورین ©) دزن 


ورل لما راا اشرق ما گان لِتََ أن 
7 ب 20 و وی و چ ا ي و يم کر اوەه 2 > ر 
خرن با وَاليَاءِ لد أَسْرَى حى يُنْخْنَ فى لْأَرْضَ)» يع فى كل الكمار ِ«إثُرِيدُونَ) ايا لْمُؤْمنُونَ إعَرَضَ 


َلدنْيَ) خطامَها بخ ألفداءِ لَه يُرِيدُ) لَكُمْ (الآجرَة) أَيْ: تَوَبَا تلهم (وآللّهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ ©) وَمَدَا 


مشوخ بقَوْلِِ: ًا مَنَّا بَعْدُ وَإِما فِدَآءً) [محمد: 5]4. لوا تب َو أله سَبَقَ) يإخلال الَْنَائِم وَالأَسْرَى 
َك (لَمَسَّكُمَْ فِيمَآ أَحَدُْمٌ) مِنَّ الْفداءِ (عَدَابُ عَظِيمٌ © ذَكُلُوأ ما غَنِمتُمْ حلا يبا زلا 
وڙ رحب © تايه آل فل لن ف أَندِيكم من الأسر) في قرا 0 َم «(إن يَعْلَِ الله فى 


قُلُوبِكُمْ حَمْرَا) إِمَانَاوَإِخْلَاضًا إيُؤتِكُمْ ا مِنڪُم) من الْفِدَاء بان بصعفه لَك في الدنياء ونیک 
في الآرَة (وَيَغْفِر لَكُم) وبك وله خَفُوررَّحِبمْ © وان يُرِيدُوأ) ي: الأشرى ِإخِيانَتَكَ) بم هروا 


ذكر هذه الآية مقارنة للأولى وجعل الناسخ مقارنا للمنسوخ» لا يجوز إلا بدليل قاهر. [القاسمي (0/ 717 037]. 

.])۳۲۷ /۲( أي: بمعونته وتأيبده» إذ لا نصر بدون عون من الله تعالى وإذن. [أبو بكر الجزائري‎ )١( 

(5) أخرج مسلم في «أفراده» من حديث عمر بن الخطاب» قال ابن عباس: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله بيا لأبي بكر وعمر: اما 
رون في لاء الُْسَارَى؟» فقال أبو بكر: يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة. أرى أن تأخذ منهم فدية. فتكون لنا قوة على الكفار. فعسى الله 
أنيهديهم للإسلام. فقال رسول الله :اَی يا بْنَلْخَطَابِ؟» قلت: لا. والله ما أرى الذي رأى أبوبكر. ولكني أرى أن تمكنا فنضرب 
أعناقهم. فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه. وتمكني من فلان - نسيبا لعمر - فأضرب عنقه. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي 
رسول الله بء ما قال أبو بكر. ولم يهو ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله 4 وأبو بكر قاعدين ييكيان. قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت. وإن لم أجد بكاء تباكيت لبکائکما. فقال رسول الله کلا: بكي لِلَذِي 
عرص عَلَيَ اكاك مِنْ أَحَذِهمٌ لدا وَلَقَد عرص عَلَيّ َذَلْكُمْ أَذتَى مِنْ هذه الجر - شجرة قريبة من نبي الله يك - وأنزل الله عز 
وجل: ما گان كي أن ڪون ل4ۃ ری حب يُفْحِنَ فى لأر ). أخرجه مسلم (17/77). 

(") وقد استقر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة» وإن شاء فادى بمال كما 
فعل بأسرى بدرء أو بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله ككفي تلك الجارية وابتتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما 
وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء استرق من أسر ... وفي المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر في موضعه 


من كتب الفقه. [ابن كثير ۹۷/5)]. 


سورة الأنفال Yor‏ 
ِن اقول فق حَانُوا أله ِن قَبَلُ) قبل بذ باكر (فَأَمْكَنَ مهم يبَذْرِ ناد راء يووا مل ذَلِكَ إن 
ارا (واه حَِيمٌ) لتو (حكِيم ©) في سُنهد. إن لذبن امنأ اجر هدوا لهم اشيم فى 
سَبِيلٍ آللّه) وَهُمْ لْمهَاجِرُونَ (وَآلَذِينَ ۶اووا) الت لا :(وَنَصَرُوَا) وَهُمْ لأنْصَارٌ أو ليك بَعَصّهُمْ ا 
ڪڪ في آلنْْرَةِ وَالإرْثِ (وَآلَذِينَ َامَُوأ وم يُهَاجِرُوا ما لَكُم من وليتهم) بِكْسْر الاو وَقَنْحِهَا من 
0 ا رت نكم بيهم وا نَصِيب لَهُمْ في نيمه حى َاجِرُوأ» وَهَذَا موخ بآخر آلسُورَوه 0 : 
سْتَنصَرُوَكُمْ فى ألدِين فَعَلَبِْكُمْ الكضر) لَهُمْ عى امار لا ڪل فَوْمِ ْنَم وَبَيتَهُم مَيكَقُ) عَهْدٌ اد 
تنصْرُوهُمْ عليه وَتَنَقُضُوا عَهْدَهُمْ (وَآللَهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © وَالَذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ ايء بَعْضْ) في 
لنْصرَة الث فاا زت بينم ويه يهم إلا تَفْعَلُو) أيْ: توي لْمْسْلِمِينَ َد مع اكمار (تكُن فِثْنَهُ فى الَْرْضِ 
وَفَسَادٌ كبِيرٌ © ) بقوة الكفر» و وَضَعْفٍ الإسلام. لوين َامَمُواوَهَاجَرُوأ 000 سَبِيلٍ أله وَاَلذِينَ َاوَوأ 
وروا وتياك هنومون حَقَ 00 ُوَرِزْقٌ كَرِيمٌ ©) في الْجنة”. (وَآلَذِينَ َامَنُوامِن بَعْدُ) أيْ: بَْدَ 
لكا بق بقينَ إِلى اَلإِيمَانِ وَالْهِجْرَةٍ ل(وهاجر جروا وج وود فنك رليك ينڪ َيه لْمْهَاجِرُونَ اتا وز 


لْأَرْحَاي) دوو اْقَرَابَاتِ بِإبَعَضْهُمْ اول ببَعْضٍ) في الإزث من التوَارْثِ في الإيمَانِ وَالْهِجْرَة الْمَذْكُورَةٍ ذ ذ في الآ 
لك لسَابمَةِبإفى كتنب أله الأ لْمَحْمُوظٍ” إإنَّ أَللّهَ ڪل د شَىْءٍ عَلِيمٌ ©)) وَمِنْهُ حكمَة الْمِيرّاث. 


وود 


- 


)١(‏ قال كثير من المفسرين هذه الولاية هي في الموالاة والمؤازرة والمعاونة دون الميراث. [ابن عاشور ٠١(‏ / 85)]. وذلك أن تلك الآية» 
لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث» بين الله تعالى في هذه الآية أن ولاية الإرث إنما تحصل بسبب القرابة» إلا ما خصه الدليل» فيكون 
المقصود من الآية إزالة هذا الوهم. قال الرازي: وهذا أولى» لأن تكثير النسخ من غير ضرورة وحاجة: لا يجوز. [القاسمي (5/ .])١۳۷‏ 
() أي: الكاملون في الإيمان» وليس في هذا تكرير لما قبله فإنه وارد في الثناء على هو لاء» والأول وارد في إيجاب الموالاة والنصرة. [الشوكاني 
50 . ونصب حقاً على المصدر المؤكد أو تقديره إيمانا حقاء قاله في جامع البيان. وقال أبو السعود: كلام مسوق للثناء عليهم 
والشهادة لهم بفوزهم بالقدح المعلى من الإيمان مع الوعد الكريم اه. والحاصل أخهم هم الكاملون في الإيمان لأهم حققوه بتحصيل مقتضياته 
من هجرة الوطن ومفارقة الأهل والسكنء والانسلاخ من المال والدنيا لأجل الدين والعقبى. [صديق حسن .])57١/60(‏ 

) أي: في حكمه وشرعه. [السعدي (ص:/7717)]. 


سورة التوىة Yo‏ 


سَورَة التّوْبَة 
مَدَزْيّة إلا آلایتین آخرهَاء ماه وَتَكَانُونَ أو إا آي 


ا I‏ 
ولم تک فيهًا البَسمَلة؛ أنه علا يكلم مر بذَّلِكَ» كَمَا يود مِنْ حَدِيثٍ رَوَاه لحا وَأَخرَجَ في مَعْنَاهُ عَنْ عَلِيَ: 
١ن‏ الْبَسْمََة أمَانء وهي تَرَلَتْ رفع آلْأمْن بالسَيف»» وَحَنْ حديفة: «إنكم سمو نها سُورَة آلتوبة وهي سُورَةالْعَذَاب). 


و + 


وَرَوَى لْبْخَارِيُ ءَ عن البراء: 0 آخر س سَورَة نز : يَوَلَتْ00. 


زه برآ له وو ولد-) تاا لل نين قم قن الوكين ©) هذا مطل ذخو أ 00 
او فَوَْهَا. وَتَقَصَوا الْعَهُدَ بما يُذْكَرُ في قَوْلِه: ل(فسیځوا) سِيرُوا آمِنِينَ أَيُهَا لْمُفْركُونَ ل(فی EN‏ 
اسول بدَِيل ما سَيَِي؛ ولا أَمَانَ لَكَمْ بَعْدَهَا (وَاعْلَمُوا َنَڪ غَيْرْ مَيْرُ مُعجزی أللّه) عاب وان 
آله زى الْكفِرِينَ ©) مدِلهُمْ في لدي بلقل وَالأَخْرَى بالار. (وَأَدَنُ)إِعلَامْ (مِنَ أله وَوَسُوا 00 
يوم احج الْأَحَبّر) يوم لحر (أَنّ) أيْ: بان (أللّه برِىَءٌ مِّنَ آلْمُفْرِكِينَ) وَعْهُودِهِمْ «(وَرَسُولَهه ) بَريء ايا 
وَقڏ بعت التي بيا عَليَا مِنَ اسن وهي : س تشع َد َم لتر بو بهذ لیات وَأ لا ْج بعد العام 


مرك وَلَا يَطُوف بِالْبيْتِ عَرْيَانُ. رَوَاهُلْبُخَارِي” قن تُبْثّم) من الكفر فهو ا وان ولتم عَن 
ايان الما َنَم غَيْر مُعْجِزِى له 4 قر نبز“ الذي 007 بعَدَابٍ اليو ©) مُوْلِم وَهُوَالقَل 
وَالْأَسْرٌ في آلدنياء ولتار في الآخرّة. إلا آلَذِينَ عهَدتُم من ألْمُشركِين ن لم يَنقُصْوكُمْ سََا) مِنْ شرُوط الْعَهْدٍ 


(وَلَمْ يدهز وأ) يعاو نوا ِإعَلَيْكُمَْ أَحَدَا) مِنَ اكمار امَو ليه کک متهم التي عَاهَدتم 
عَلَيْهَا بإإنَّ اله نب ب المتقين ©) نمام الود (فَإِذًا فسح حر رج اشر لخَرْمُ) وهي اجر مُدَّآتََجِيل 


الوا آلْمُفْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدثْمُوهُمْ) في جل أز 2 (وَخُدُوهُمٌ) بالأشر إوَآحْصْرُوهُمْ) في القلاع 
وَالْحْصُونِء حَنَّى يُضْطَرُوا إلى لقنل أو الإشلام (وَافعْدُوا لهم کل مَرْصَدٍ صد طريق يَسْلْكُونَكُ وَنَضْبُ کل عَلَى 


(۱) أخرجه الحاكم (۲/ ۳۳۰)» وأخرج الحاكم أثر علي (۲/ 4 77), وحذيفة (۳/ 070١‏ ا . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤٦٥٤(‏ ومسلم .)15١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (759), ومسلم .)۱۳٤۷(‏ 


() عبر عن الإخبار بالبشارة تبكما بهم وفيه من التهديد ما لا يخفى. [صديق حسن (5/ 4 77)]. 


سورة التوبة 00 

تزع اَلْحَافض لقان تَابُوأ) م ِن لكر (وَة لصَّوة واو ألرَگو َحَلُوا سبلَهٌُ) وَلاتَعرضْوالَهُمْ إن لَه 

عَفُور رَحِيمٌ @) لِمَنْ ابَ. وان أَحَد م eT‏ سره (آستَجَارَك) امَك من اتل 
(فاجر) اَم مله حت يمع كلم أله اران م أََِغة مامه أيْ: مَوْضح أنه وَهُوَ دَارُ قَوْمِهِ ٍن لم يؤْمِن 
لينظر في أَمْرِه 1 ْمَذْكُورٌ باتهم َوْم لا يَْلَمُوَ او ل مِنْ سَمَاع اَْرْآنٍ ِيَعلَمُوا". 
(كيق) أي لا يڪو ن لِلْمْفْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ الله وَعِندَ رَسُولِدِ) وَهُمْ كَافِرُونَ بهمّاء غَادِرُونَ إل الذية 
عَهَدنُمَ ند لْمَسْحِد ارام يوم الْحدَيْيَة وَهُمْ ريش الْمُسْتَْئوْنَ من قن هما أسْتقَمُوا )اموا على 
اعد ولم يفصو «(فَاسْتَقِي سْتَقِيمُوأ لَهُمْ) عَلَى الْوَدَاءِبهه و هما" شَرْطِيَةٌ (إنَّ آللّهَ حب لين ©)) وَقَدِ اسْتَقَام م الت 
يك عَلَى عَهْدِهمْ حَنَى نَقَضُوا بإِعَانة بني بکر عَلَى خَرَاعَة. ( كيف ) یکو ن لَهُمْ عَهْدٌ (وإن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ) 
مروا بكم لا يَرفْبُوأ) »ياوا فيحن )ر ولا ذمّة) عه يدوم رماوا ةلز 
حال رط صُونَكُم بأَفوَهِهمْ) بِكَلايهمْ الْحَسَنٍ وتان وهم الوا به وڪره فَسِقُونَ @) نَاقضونِ 


لِلْحَهْدِ. (آشترواأ وأ بات أله الْقَرْآنٍ ِ«إِثَمَنَا قلي )من ادناه أَيْ : ترکوااتباعَها لِلسَّهَوَاتِء وَالْهَوَى «(فَصَدُوا عن 


سَبيلِه) دنه (إنَّهُمْ سآ بس ما نوا يَعْمَلُونَ )4 عَمَلُهُمْ هَذَا. لا يَرقْبُونَ فى مُؤْمِنِ إلا رلا ذْمّةٌ 
وَأَوْلنِبكَ هم ألْمْععَدُونَ © فإ تَابُوأ وَأََامُوا آلصََّوةَ واوا آلرَّكَوةَ فَإِخْونْكُمْ) أيْ: قَهُمْ إِخْوَانكُمْ «إفى الین 


قصل ين ايج لِقَْمِيَعْلَمُونَ ©) يتدَيَرَونَ. وان نَكَفُوَا) تقَضُوا (أَيْمَتّهُم) مَرَائِعَهُمْ من بعد 
عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فى دِينِكُم) عابو ET‏ 

س ہے کو ی 0 وو ےو و 5 7 

َيَمْنَ) عُهُودَ «لَّهُمْ) وَفِي قِرَاءةِ باکر «لَعَلَّهُمْ ينهو ) عن الكفر. «(ا لا) لِلشَخْضِيض تون و 

)١(‏ أي: وإن استجارك أحد من المشركين الذين أمرت بقتالهم» أي: استأمنك بعد انقضاء أشهر العهد. فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام 

لله» أي: القرآن الذي تقرؤه عليه» ويتدبره» ويطلع على حقيقة الأمرء وتقوم عليه حجة الله به» فإن أسلم ثبت له ما للمسلمين» وإن أبى فإنه 

يرد إلى مأمنه وداره التي يأمن فيهاء ثم قاتله إن شئت ... ودلت الآية على أن المستأمن لا يؤذى» وأنه يمكن من العود من غير غدر به ولا 

e‏ اح ا 

EES ASE E a 

أنت لم تسمع» تريد لم تفهم. [أبو حيان (۳/ .])۳۷١‏ 


سورة التوىة ل٥۲‏ 
نَكَنُوَأ) تقَضُوا <أَيْمَتهُمْ) عُهُودَمُمْ (وَهَمُوا پإخراج ألرَسول) مِنْ مَك لما نَشَاوَرُوا فيه بار َة «(وَهُم 
بَدَُوكُمْ) اقتال اول مر عت تدلُو راع حُلَقَدكُمْ مع يبي بكر فما متعم ن تنوه <أَخْطَوْتَهة) 
27 هم و ي ً عي دو 5 gf ou‏ م 3 : .2 2 د 005 وو را ةدرو سوم ر 
َتَحَافوتَهِم؟ قاللة أَحَقَ أن خَحْسَوَةُ) في ترك قَِالِهِمْ إن كنثم مَؤٌّمِنِينَ © قلتلوهم يُعَدْبَهُمْ ألله) يقتلهم 
5 < <> و لتو اا و ر رم و ود < « ر کو و ت 3 
«بِأيْدِيكُم وَيُخْرِهِم) يدْلَهُمْ بالأشر وَالْقَمْرِ «(وَيَنصْرَكُم عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورٌ قوم مُؤْمِنِينَ ©) بما فعل بهي 


قل 


هُمْ بو خرّاعَة. يذهب غَيْط قُلُويهِم) كربا لإوَيَتُوبُ الله عل مَن يَشَآءُ) بالرّجوع إِلَى آلإشلام كأبي سَفْيانَ 


3 وح مر 


2ه 2) 8 C>‏ وحم كدي له Ao‏ 5827 لوت اام 6116 ga TAN‏ ااي K7‏ 
الله عَلِيمٌ حَكِيمٌ © أم) بِمَعْنَى هَمْرَة آلإنکار «(حَسِبْتُمَ أن تركو وَلمَا) لَمْ «(يَعل آَللّه) عِلمَ ظهور «ألْذِينَ 
مرسىع | 5 تيه :7 ركه سن ى * ) تي ل ا فز كه 21 ا ر سي بع ر 
جهدوا مِنكم ) بإخلاص ولم يَنَخِدْوا من دونِ الله ولا رَسوله- وَلا المَؤْمِنِينَ وَلِيِجَة) بطانة وأولياء المعنى: 
اه ساس SAM‏ و سالا ° اه لاس ةع يم عم سر »<س] به رحب ع2 
ولم يَظهَرِ آلمُخَلِصُونَ - وَهُمْ المَوْصُوفونَ بمَا ذکر - مِنْ غَيْرهِمْ «(وَآللَهُ خَبِيريِمَا تَعْمَلونَ © مَا كآنَ لِلْمُشْرِكِينَ 
7 و 


أن يَعموُوأ مسج آلله) بالإْوادِ وجني وله وود فد" (مَلهِدِينَ عل أيهم بِالَكُْرِ وليك 


بطث) بَطَلَتْ (أَعْمَلّْهمٌ) لدم َرْطِهًا" لإوفى الگا هُمْ حَلدُونَ © إِنَّمَا يَعمْرُ مسجد لَه مَنْ ءَامَنَ بالل 


ت 


ارد ا ا 106 11ج ا 10> اد 27ج م 6 > ت و و و 1 
وَاليَومِ لخر وَأَقَامَ آلصَّلَوةَ وَءَاقَ لرکو وَلَمْ س4 أَحَدَا ب(إلا الله قَعَسَىَ ولتك أن يَڪُوئوا مِنَ الْمهْتدِينَ 


© +أَجَعَلتُم قاي الاج وَعِمارة آلْمسْجد ارام أَيْ: أل ذَلِكَ ( كم َامَنَ الله وليم لخر وَجَهَد ف 
سَبِيلٍ أله لا يَستَودنَ عِندَ أللّهِ» في الْمَضْل «وَآلنّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ آلطَيِيَ ©) الْكَافِينَ َرَت رَدَاعَلَى مَنْ 
َل لك وَهوَ بس أ .لدي ءَامَنُواوَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فى سَبِيلي لله بأموَلهمْ وُه أَعْطَمْ 
)١(‏ هذا ابتداء غرض من أغراض معاملة المشركين» وهو منع المشركين من دخول المسجد الحرام في العام القابل» وهو مرتبط بما تضمنته 
البراءة في قوله: يَإيَرَآءَةٌ مّنَ أللّه OT‏ عَلْهَدتُم مّنَ ألْمْفْرِكِينَ) [التوبة: ]١‏ ولما اتصل بتلك الآية من بيان النبي يلاء الذي 
أرسل به مع أبي بكر الصديق: أن ايحي بَعْدَ الام مُشْرلكُ وَلَايَطُوفَ بِلْيَيْتِ عُرْيَانَ. أخرجه البخاري (5100)» ومسلم 170517 ). وهو 
توطئة لقوله: تايها أي ءالما ألشقركون نجس كلا يغرب ألمشجة أخْرَامَ بَعْدَ امهم هندًا) [التوبة:48؟]... والمراد المسجد 
الحرام وما يتبعه من المسعى» وعرفة» والمشعر الحرام» والجمرات» والمنحر من منى ... وشهادتهم على أنفسهم بالكفر حاصلة في كثير 
من أقوالهم وأعمالهم» بحيث لا يستطيعون إنكار ذلك» مثل قولهم في التلبية: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك» 
ومثل سجودهم للأصنام» وطوافهم بهاء ووضعهم إياها في جوف الكعبة وحولها وعلى سطحها. [ابن عاشور (۱۳۹/۱۰)]. 

(؟) أي: بطلت وذهبت أجورهاء لآنها لم تكن لله بل كانت للشيطان. [الطبري .])١۷١ /١١(‏ 


(۳) قال ابن عباس ي : قال العباس حين أسر يوم بدر: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد, لقد كنا نعمر المسجد الحرام» 


سورة التوىة YoV‏ 
درج رن (عِند أللّهو) مِنْ غَيْرِهِمْ م رالتىك هُمْ ألْمَآرُونَ © الظافرون را يبرهم رَبهُم رة مَل 
وَرِضْوَنٍ وَجَنََت لَّهُْ يها دِيم مُقِيمٌ ©) دام (حَللِدِينَ) حال مَُدََةُ (فِيهآ بَا إن أله عند أَجرٌ عَظِيمٌ 


ےو 2 


©{ َر فيمَنْ ترك اَلهِجْرَة أجل أله وتجارتو: (يتايها الذينَ ع ءَامَنُوأ ا تتَخِدُوَا َابآءَكُمْ وَِخْوَنَكُمْ أَوْلِيَآء 
ِن آسْتَحَبُوأ) تاوا (الْحُفْرَ ڪل الإيئن وَمَن يَعولَّهُم َنم فَأوْلَنكَ هُمْ اَلضَيِمُونَ © فُلْ إن گن ءاباو وڪ 


يڪم وَاِخْوَنُكُحمْ رازو جڪ وَعَشِرَئُكُمْ) اباو وَفِي قِرَاءَةِ: «(عَشي رئ ڪ) «( ومول أفُتَرْفتْمُوها) 
اكْتسَيْتَمُوهًا «(و: تِجَرَةٌ كَْسَوْنَ كَسَادَهَا) عَدَمَََاقَا (وَمسَلكِن ' تَرْصَوَنَهَا حب ْم ين ع آله وَوَسُولِهِ- وَحِهَادٍ 
فى سَبيلِه) ذنم أله عن الْهِجْرَة وَالْجهَاد ربوأ إِنَرُو اح يان لله بأمِد.) هديد َم (واللّه 
ا يهى الْمَوم آلفْسِقِينَ © لَقَد ضرم الله فى وار )لعزب ( گثیرق) كبر وَْرَيِظَة والتضیر (و) اذگز 
توم ختني) این مَکه وَالطَائَفِء أَيْ: يَوْمَقِتَالِكُمْ فيه هَوَازِنَه وَدَلكَ في سوال سَنََنَمَانٍ «(إذْ) بل مِنْ (يوَ» 
(أَعْجَبَتْكُئ كَزرْئْكُمْ كمه قَلمْ: RR‏ 
عَنِكُمْ د سا وَصَافَتْ عَلَيْكُمْ لر يما + خْبَتُ) «مَا) مَصدرية أَيْ: مع رُحهَاء أيّْ: سعَتهاء لم دوا مات 
ميو َه دة ما لمكم من لوف فم ولم مين ©) مُنْهْمَِ» تبت لبن يِل عَلَى بعل الصا 

وَلَيْسَ مَعَهُ عير العبّاس» وَبُو سيان آخد بركَابه نم م آنل أله سیه ) طُمَأييَهُ عل وَسُولِء عل الْمؤْمِنينَ» 
َردُوا إِلَى الت اة لما تاداهم اعباس اذز 4 وَكَائلُوا ونر جنوک لم رَوهَا) ادنگ وَعَدّبَ الَِّينَ كَفْرُوأ) 
بالل وَالْأَسْرِ «إوَدَّلِكَ جَرَاءُ ألْكفِرِينَ © ئ يوب الله مِن بَعْدِ ذَلِكَ عل مَن يمَآه) مهم بالإشلام «إوآلئّة 
عَفُورَ َحِيِمَ © تايها الذي اما نما آلمفْرِكُونَ جَش) ندر لث بَاطِنهمْ فلا يَفْرَبُواآلْمَسْجدَ ارام 
أَيْ: لا يدوا الحرم بعد عَامِهمْ هدا عام شع مِنَ ألْهجْرَة وان خِفَتُمْ عَيْلَةَ) راء باقطاع يِجَارَتِهمْ عَدكُمْ 
(فَسَوْفٌ يُفْنِيكُمْ أللّهُ مِن فَضْلِدءَ إن سَآء) وقد أَعْتَاهُمْ بالْمتُوحء وَالْجِزيَة (إنَّ أله عَلِيمٌ حَكِيمٌ © فيلو 
الذي لا يُؤْمِئُونَ بألل ولا ايوم آلآخِرِ) ولا لكمَنُوا بال 45 ولا يحرَمُونَ مَا حَرَّمَ الله وول كَالْخَمْرِ 
ولا يدِينُونَ دِينَ لحَقّ) النَابتٍ آلتاسخ لِعَيِْه مِنَ لدان وَهُوَ: دِينُ آلإشلام (مِن آلِين) بان ِ «الَذِينَ» 


ونسقي الحاجء فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأخبر أن عمارتهم المسجد الحرام وقيامهم على السقاية لا ينفعهم مع الشرك بالله» والإيمان 
بالله» والجهاد مع النبي ياء خير مما هم عليه. [انظر: تفسير الطبري: /١5(‏ » أسباب النزول للواحدي (ص: 717/9)]. 
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اوو لْكِكتَ) آي: الْيْهُودِ وَالنَصَارَى «احَقٌ يُعَظوا آلجَزيَةٌ) اَلْحَرَاج المَضرُوبَ عَلَنْهِمْ كل عام فرعن يدِ» 
حال أَيْ: مُنْقَادِينَ أو يديهم لَايوَكلُونَ بها اوَهُمْ صَغْرُونَ ©4 أذِلاءُ مُنقَادُونَ بكم الإشلام. ل( . (وَقَالَتِ أَليَهُودُ 
عُريُْ أبن أله وَقَالَتِ آلتَصَرَى الْمَسِيحْ) عيسَی ابن اله ذلك قَوْلُْم بوهم لا مسد لَهُمْ عل بل 
(يُصهون) اهود به قول لين كَفَرُوأ من قَبْلُ) مِن باتهم تَفْلِدَالّهُمْ (فَتلَهُمُ) لعتَهُمْ أله أن كي 
(يُؤْفَكُونَ ©) يُصْرَفُونَ عَنِ أْحَقٌ مح يام آلدّليل. (أكَدَُا أَحْبَارَهُم) عُلَمَاء الود«( وَرهْبَتَهُمْ) عب د النّصَارَى 
ٍ(أَربَابَا ِن دُونٍ اله حَيْت وهم في تخلیل ما حرم أله و نِم تا حل و بن مریم وَمَآأمرُ أ 
في آلتورَاة وَالإنجيل إل ليَعْبُدُوَأ» أيْ: بان عدوا لها وحن ل إل إل هر سار تنْزِيها 
مُْرِكُونَ © يُريدُونَ أن يُظفئُوأ تور آللّه) كَرْحَهُ وبراهیتة (بأفْوهِهم) باهم فيه (وَيَأقٍ آله إل أن بُ 
هر ورد وَلَوْ كرة ألْكفِرُونَ ©) ذَلِكَ. (هْوَ اَذ أَرْسَلَ رسود مُحَمَدا يك (بالهُدَى ود 7 
لنظهرَة.) بخليه (عل تين له.) جر ی الأذبن اة (وَو كرة الشف ركون ©) دلِكَ. (يَاي 
دَامَنُوَا إِنّ کثيرَا مَنَ حبار وََلرُهْبَانِ َيَأَكُلُونَ » دون فول الان بالَْطِلِ» كارشا في 37 
(وَيَصْدُونَ) الئاس عن سَبِيلٍ اللَهِ) دين (وَآلَدِينَ) مدأ مدا (يَخُيْرُونَ آَلذَهَب وَالْفِضَّةَ وَل بُنفِفُوتَهَا) أي: 
الور فى سَبِيلٍ أللّد) أيْ: لا يُوَدُونَ مها حَمَهُ م رق وَالحَبرٌ (فبَشِرْهُم) أَخْبزهُمْ (بعَدَابٍ أو ©» 
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ار اننا عقر ههان ككب آم ل 
رارض مِنْهَ» أي: آلشهور ا حر( مُحَرَّمَةُ: «ذو الْفَعْدَةِ وذو لْحِجَّة وَالْمُحَرّمُ وَرَجَبّ «إذَّلِكَ) أَيْ: 
تحريمُها (ألدِينُ لمي لْمُسْتَقيِمٌ إقَلا تَظْلِمُواْ فيهنَ» أي: الأشهر ر الحرم (أَشْسَكُمْ) ب الْمَعَاصِي نَا ييا 
َعْظمْ وزرا قي في اشر َا وفوا نف ركين ا أيْ: ديعا ني كل هور“ «( گا وڪم که 


)١(‏ اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم. فقال قوم: كان كيرا ثم نسخ بقوله: لإ ولوا آلمُفْرِكِينَ فة ) كأنه يقول فيهن وني 
غيرهن. وهو قول قتادةء وعطاء الخراساني» والزهريء وسفيان الثوري» وقالوا: إن النبي يك غزا هوازن بحنين» وثقيفا بالطائف» وحاصرهم 
في شوال وبعض ذي القعدة. وقال آخرون: إنه غير منسوخ: قال ابن جريج: حلف بالله عطاء بن أبي رباح: ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم» 
ولا في الأشهر الحرم إلا أن يُقَاتّلوا فيها وما نسخت. [البغوي (5 / 45)]. لقوله تعالى: (يَتيّها اين اموا لا موأ شتير لله ولا 
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ألما أن الله مَعَ الْمْتَقِينَ ©) بالعَوْنِ وَالنَضْرِ. (إِنَمَا سىء > أي: الاير لْحُزْمَة ةَ شھر لی آخَرَ كمَا كَانَتِ 
الجَاهلية قعل مِنْ تأخير حرم محر ا 
فبه ريْضَلٌ» بصم آَلياءِ وَكَنْحِهَا (به الذي كتررا حار نَهُم) أي: لتييءَ «إعَامَا وَيُحَرَمُوَهُ عَامَا ٳِيْوَاطُوا) 


س مھ 


EE,‏ ر أله ناير جروا على خرب زو ل 
نفصو و ينطوو إلى اعانا (فَُحِلُواْ ما حرم الله وين لَهُْ سء أَعْمِهم) مَظُوهُ حَسََا (وَآلنُّ لا يهى 
لْقَومَ آلكَفِرِينَ ©). ور لَمّا دعا الس ية لتاس إلى عَرْوَة بوك وَكَانُوا في عُسْرَةٍ وَشدّة وَحَرٌ فش عَلَيْهم: 
يتاي لَّذِينَ َامَموأمَاَحُمْ إا قي لَحُمْ أنفرُوأ فى سيل لله أنقَلَُمٍ) دعام لاء في الأضل في المت 
وَاجتِلَاب هَمْرَةٍ لوَصْلء أيْ: تباطاتيٰ عن الْجِهّادٍ لل لاض وَالفدروفيها؟ الا لويخ 
(أَرَضِيتُم بِآْحَيَوةٍ آلدنْيا) وَلَذَاتَِا من الْآخِرَة) أَيْ: بد نَعِيِهَا «فَمَا مََعُ اليو انيا فى) جَنْبَ ماع 
(الآخِرَة إلا قِيلٌ ®) حَقِيدٌ. (إلَا) اذام «لا" في تون إن ارط في الْمَوْضَِيْنِ نرو ترجو مع 
الت ا بلقا زيُعَدَبَكُمْ عَذَابَا ألِيمَا) مُؤلِمَا (وَيَسْتَبْلُ قَوْمَا غَبْركُمْ) أَيْ: يات بهم بَدلَكُمْ ولا تَصْرُوة)» 

وا ي کا ( َب بترو ضر ئن آنه تار ويو االله َل کل لم قير ©) وينه صر وود وين 

إلا نض تنشزوة) أي. آي يك ققد مَصَرَهُ الله إذ) جن (أخريجه أ َذِينَ ڪقَرُو) مِنْ مَك أيْ: جاه ّى 
لخْرُوج. مسي يه تين حال أي : خد إن الآ خر بو بَكرء الْمَعْتى : 


كر الو با ر بد مِنْ «(إذْ)4 له (هُمَا فى ألْقَاِ) فب في جَبَل 


01 


تور إِذْ) بَدَلَنَانِ يفول لِصَحِبه-) أبي بكر وذ َا رای ادام الْمُسْركِينَ: «لَوْتَظرَ أَحَدّهُمْ تحت قَدَمَْه 


لش رَأخَرَامَ4 [المائدة: ۲]... وأما قوله تعالی: «(وقلتلوا لُق رك اة كما لوڪ ک4 فيحتمل آنه منقطع عما قبله» وأله حكم 
مستأنف, ويكون من باب التهييج والتحضيضء أي: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم 
بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال المشركين في الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم كما قال تعالى: «إوَلَا تُقدلُوهُمْ ند 
لْمَسْجدٍ ارام حى لوك فيه إن فَتَلُوكُمْ قو [البقرة: »]0١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله ية أهل الطائف» 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف. فإنهم هم الذين ابتدأوا القتال» ... وكان 
ابتداؤه في شهر حلال» ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وهذا هو أمر مقررء 
وله نظائر كثيرة. [ابن كثير (5/ .])١59‏ 


2 9« 


رن" ولا خرن إن أله مقا ندر وول أنه سکیکام) ایک (عليه) ل عل کی كذ 
وقيل: عَلَى ابي بكر" رايد ) أي: الي يك ينود َم رود e‏ 


ص فير <> _- و ص 


ألّذِينَ ڪَمَروا) أَيْ: دَعْوَةَ سرك اسف المغلوية به ( وَكلِمَةٌ أللّه) أيْ: كلمة آلسّهَادَةِ (هى العلا( لظَاهرَ 
ْله لَه عَزِيرُ) في مُلكه «(حَكِيمٌ ©) في صُنْعِهِ. (أَنفِرُوأ خِمافا وثقالا) اطا وَغَيْر ساط وَقِيلَ: 


£ 


أو ُوياء وَضْعَفَاء» أو أَعِْيَاء ففرا وهي مَنسوحة بآية بة: اليس عل ألصَعَمَاء [التوبة: ۱و جَْهدُوأ بأَمْوَلِكُمْ 


وَأنفسِكُمْ فى سَبِيلٍ اله ذَلِكُمْ خی کان کن 1 د تَعلمو کک نه حير کم قلا تاقوا" ورل في الْمُنَافِقِينَ 
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لَّذِينَ تَخَلَمُوا: «لَوْ كانَ) ما دَعَوْتَهُمْ إل ل(عَرَضَا) متاعا مِنَّ لديا قر 4 سمل المأ وسَقر مرا قَاصِدَا) 
000 3 طلا ية (ولكن بَعْدَتْ عَلَيْهِمُ آلشْقَّ اشن قد مساق اموا (وَسَيَحْلِفُونَ يأللّو) إا 


هم لو أسْتَطعا) الْخْرُوجَ «لخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلكُونَ ا نفْسَهُمْ) بِالْحَلِف الْكَاذِبٍ (وَآللّهُيَعلَمُ ِنَم 
ا ل 01 العفو تَطْمِينًا 


وه ص 


ا حر لاخدال رك بوي ل بتار لت تكن يَتََيّنَ لَك أَلَذِينَ صَدَفُوأ4 في الْعُذرِ 
تلم كيين ©) فيه. i}‏ َسََذِكَ ألَّذِينَيُؤْمِنُونَ الله َو آل خر لخر في سحا عن أن يُجَلهِدُوأ 
بوهم وَأَنفُسِهمْ م الله عَلِيم لتقن © إِنَّمَا يَستَمْدِنُكَ) في التّخَلفٍ <ألَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الله ليود لاخر 


)١(‏ عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبي بيا ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: (ي أ 
بکر» ما نك بين الله َلهمَاا. أخرجه البخاري (۳۹۵۲۳) ومسلم (۲۳۸۱). 

(1) ويؤيد كون الضمير في «(عَلَيّه 4 للنبي كيا الضمير في يدهم نود لَمْ كرَوهَا) فإنه للنبي بيا ... وقيل: إنه لا محذور في رجوع 
الضمير من (عَلَيّه) إلى أبي بكر» ومن تإوَأيدم» إلى النبي يك فإن ذلك كثير في القرآن وفي كلام العرب. [الشوكاني (۲/ ١5‏ 4 )]. قالوا: 
لآن الرسول لم تزل معه سكينة. [ابن كثير (5 / .])١88‏ 

(۳) قال بعض الناس: هذا أمر عام لجميع المؤمنين فعبر عنه بالفرض على الأعيان في تلك المدة» ثم نسخه الله عز وجل بقوله: يروما كان 
لْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِرُواً» الآية [التوبة: ١77‏ ]» روي ذلك عن الحسن وعكرمة. وقال جل الناس: بل هذا حضء والأمر في نفسه موقوف على 
فرض الكفاية» ولم يقصد بالآية فرضه على الأعيان. [ابن عطية (؟/ ۴۷)]. 

(5) وقيل: إن هذا عتاب له ياء في إذنه للمنافقين بالخروج معه لا في إذنه لهم بالقعود عن الخروج ... وقد رخص له سبحانه في سورة النور 
بقوله :إا كدوك لِيعْضٍ أنه قادن لمن شِعْت هنهم [النور : ] ويمكن أن يجمع بين الآيتين بأن العتاب هنا متوجه إلى الإذن 
قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذبء والإذن هنالك متو جه إلى الإذن بعد الاستثبات. [الشوكاني (۲/ .])٤١١‏ 


سورة التوبة ۲۹۱ 

وَآرْتَبَتُ) شَكّتْ <(فُلُوبْهُمْ) في آلدّينِ (قَهُمْ فى رَيْبِهِمْ يَكََدَدُونَ @) يَتَحَيرونَ. وو أََادُوا روج مَعَكَ 
عدوا لهد عد اَهب م نَألآكةوَالرَاد وڪن كرة الله أنْبِعَائَهُْ) آي :لم رذ خُرُوجَهُمْ (إفَتبّطهُم) كسم 
ل(وَقِيلَ) لَهُمْ: (أفْعْدُوأ مَعَ لْمَعِدِينَ ®) الْمَرْضَى وَالتماءِ وَالصَّيَْانِ أيْ: قَدَرَآئة َعَالَى ذَلِكَ. لو حَرَجُوأ 
فِيكُم ما ادوم إلا حَبالا) مسَاده بتَخذِيل الْمؤيينَ (َلأَوْضَعُوا خِدَلَكُمْ) أيْ: أنرَعُوا بكم اَي 
بالتّمَةٍ غو ڪم) يبود لَك (الْفئَْة) بِلْمَاءِالَْدَاوَةٍ(وَفِيكُمْ سَنَُونَ لهم ما يَفُونُونَسَمَعَ بول 
زوه ليم بلي © قد آبتقا) لك «الفتة ين قل أو ما منت المدية (وَقبُوا لك آلأثور) 
أيْ: أجَانُوا لكر في بدك رامال دينك حى جَآءَ اق صر وهر عر مر أللّو» دين وهم 
كرِهُونَ @) له دلوا فيه ظاهرا. (إوَمِنْهُم مّن يَقُولُ ادن ) في تحاف ولا نَت وهو اْجَدَ بن 
سء قال له لنب اة: «هَل لَك في جا بني الْأَصْفَر ؟». قَقَالَ: إن مُعْرَمُ بالنْسَاءِ وَأَحْسَّى إِنْ رَأَيْتُ نِسَاءَ بي 
اضر أن لا ضير عَنْهنَ أن قا تَعَالى : «( ألا ف الْفِثئةِ سَقَطو)بالتَّلُفِه وَفُرئ: سقط )0 نجهم 
َمْحِيظة بِالْكَفِرِينَ ©) لا مَحيص لَهُمْ عَنهَا. (إن تُصِبْكَ حَسَئَةُ) كتضر وَغَمَةِ سوم رإن تُصِبْكَ 
مُصِيبةٌ) سِدَة يووا قد أحَذْنآ مرا باز جين لما ين قَبْلُ) قبل عَذه الْمصِبيَة يووا وهم 
فَرِحُونَ @) بما صاب (قُل» لَهُمْ: لن يصب إل ما گب اله آتا) صاب هو مول ارتا َموي 
ورتا ول أللّه فول الْمُؤِْنُونَ © فل هَل تَربصونَ) ف حذ ف إخدى اَن م نَالأضلء أيْ: رو أن 
ع (بتا إلا إختى» لمان اسيا تيه خدتى, تيت أخسن: اضر أو اة ون نتربّض)» 
تر يڪم أن بُصِيبَڪُم اله عدَابٍ مَنْ عنيوت) پقارَة ِنَّآسَمَاءِ (أو بأئِيا) بان أن َلك 
(فَتَربّضَأ) با ذلك ئا َعَڪم مُترتِضُونَ ©) عَاقِيكُمْ. فل نفو في طاءة آله (طوعً او كرا ن 
تقب منكُم) ما اموه ْم كعم قَْمَا قَسِقِينَ ©) وَالْأَمْرُ هتا بِمَعْى الْخَر. وما مََعَهُم أن تُقْبّل» 
بالدَّءوَالَاِ مهم تَففَمهُْ ل آَم اء و ان ثقل) مفو (كَمَرُوا اله وَبِرَسُولِهِ- وَل يون الصاو 
إل وَهُمْ كُسَالَ» متَناقنُونَ رلا يُنفِقُونَ إلا وَهُمْ كَرِهُونَ ©) لَه لِنَّهُمْ يعدوتها مَعْرَما. فلا تُعْجِيْكَ 


.)٠١199( وابن أبي حاتم في التفسير‎ »)١71/8/( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


() قراءة شاذة. 


ع جو وات و ۶ 
| 1 1 


وَللدّهم)» أيْ: ا تَسْتَحْيِنْ نِعَمَنًا عليه هي اِسْتِدْرَاجٌ (إِنّمَا يُرِيدُ e‏ 
عَم يها فى اليو ادنا بَا يقن في جنها مي الْمَسَفَةوَفِهَامِنَآلْمَصَائِبٍ إوَتَرْهقَ) تَخْرْجَ (أَنفُسْهُمْ 
م كَفِرُونَ ©)) يعدبم في رة اشد الاب إوَيَحْلِفُونَ باه إِنَهُم 0 أيْ: مُؤْمِنونَ «(وَمَا هُم 

وَلَكِنَهُمَ َم يفو ©9 يَحَافُونَ أن تَفْعَلُوا بهم كَالْمُمْرِكِينَ: َه لو يَدُونَ مَلْجتَا) 
يَلْجَأُونَ ليه أو مَكَرَتِ) سَرَادِيبَ أو مُدَحَا) مَوْضِعًا ایشا ؛ ولو َه وَهُمْ يِجْمَحُونَ 7 يسْرِعونَ في 
دُحُولِهِ وَالِإنْصِرَافٍ عَنْكُمْ إسْرَاعًا لا رده سي كَالْفَرَسِ لجَمُوح. لوَمِنَهُم مّن n‏ يَعيبكَ «إفى) قشم 
(آلصَدَقَتٍ قن اظ مِنهَا رَضُوأ وان لَم يعوا ِنهَآ إا هم يَمْحَظونَ © وَل انهم رَصُوأ مآ اَم له 
رسود من تائم وما (وَقَلوأحَسْمْنَا) كَاذَِا لَه سَيُؤْتِنا لله من فَضْلِه- وَرَسُولةة) مِنْ عة رى 
مایکفیتا نال الله رَعِبُونَ ©)) أن ياء و جوا ب «(لو) لَكَانَ حير الَّهُمْ. نما صقت ) لر کرات مَصْرُوكَةٌ 
«لِلْففَرآءِ» الْذِينَ لا جدود مَا يق مَوْقعًا مِنْ كِمَايتهمْ (وَالْمسَكِينِ» ل لا دوه ما يَكفِيهِمْ «(وَالْعَِيِلِينَ 
عَلَيّهَا) آي : ألصَّدَقَاتِه من جاب وَكَايسم وَكَاتِبٍ وَحَاشِر «وَألمُولقَة )يلموا وتيت إسلامهم او يشل 
نُظَرَاؤُهُمْ أو يَذْبُوا عن الْمْسْلِمِينَ - أَقْسَامٌ - الأول وَالْأَخِيرٌ لا يُْطِيَانٍ يزم دفي لور الإشلاو , بخلاف 
لآحَريْنِ َْعْطِيَانِ عَلَى اصح (إوفى) َك «ألرقاب) أي: المْكَاتينَ (وَالْعَرِمِينَ) أهْل أَلدَيْنٍ إن سْتَدَانُوا لير 
مَعْصِيَةَ» أو َابُوا وَلَيْسَ لَهُمْ وا أذ لإضلاح دات آي لز انی ون سیل الد أي 
اقيْء لَهُمْ وؤ اء وان ألسّبِيلِ) الْمنْقطِع في سَفَرِءِ (فَرِيصَة) نْصِب يفل لمر هَن أَللَّهِوآللَّهُعَلِيمٌ» 
بِحَلْقِهِ إحَكِيمٌ ©) في صُنعه لا يجو ضرفا عير مولا ولا مع صِنْفٍ منم ذا وْجِدَ يقس مها الما عَلَيْهِمْ 
عَلَى السو وَل تفضیل بض احا الصف عَلَى بَحْضء وَأََادتَِللّامُ وُجُوبَ إِسْتعْرَاتی اراد لكِنْ لا جب عَلَى 


2 و سه 


صَاحِب أَلمَال ذا قَسَمَ لِعْسْرهِ بل كفي إِعْطَاءُ اة مِنْ كَل صِنْفِ ولا يَكْفِي دُونَّهَاء كما فاده صِيعَة ألْجَمْء" 


أ 


ي: الات ِالْجِهَاد ممن 


)١(‏ قد اختلف العلماء هل يجب تقسيط الصدقات على هذه الأصناف الثمانية أو يجوز صرفها إلى البعض دون البعض على حسب ما 
يراه الإمام أو صاحب الصدقة» فذهب إلى الأولى حذيفة والشافعي وجماعة من أهل العلم» وذهب إلى الثاني مالك وأبو حنيفة وبه قال 
عمر وحذيفة وابن عباس وأبو العالية وسعيد بن جبير وميمون بن مهران. قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» احتج الأولون بما في 
الآية من القصر وبحديث زياد بن الحرث الصدائي عند أبي داود والدارقطني قال: أتيت النبي بيا فبايعته فأتى رجل فقال: أعطني من 


الصدقة» فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هوء فجزأها ثمانية أصناف فإن كنت من تلك الأجزاء 


سورة التوية ۳ 

ويك ال أن کک و اديه كي لا مطل 7 رن ن 0 e‏ 
ودود )بي وبل حَِينه (وَيَفُوُوَ) إا ماع یك اد نة هو أذ أي: يشم كل قر يبك 
را عل آم قل صك (قل) مر أن : نی ( فر ت مدکی الا يُصَدّقُ ( بألل 
وَيُؤْمِنُ ِلَمُؤْمِنِينَ) فيا أخيروة به لَالِعَيرهِم لم اده مرق بيْنَإِيمَانِ تّيم وَغَيْرِِ لور ) ا عَطمًا 
عى اَذ الجر عطقا علَى ڪر ِي ءَامنُو منم وَآلَّذِينَ يُؤدُونَ َسُولَ آنل َم عَدَابٌ اليم © 
لفون باه لَكُم) يمومو فِِمابَلَمَكُمْ عَنْهُمْ مِنْ ادى الرّسُولِء انهم ما توه «(لِيُرْضُوكُم وَآَللّهُ وَرَسُولَة 
احق أن يصو ر بالطَاعَةٍ إن كَانُوأ مُؤْمِنِينَ @) حَقاء وَتَوْحِيدُ الضوير تارم َلرّضَاءَيْنِ وَحَبْرٌ (أللّه4 أو 
ا وا يَعْلَمُوَأ) ب أن أي: اسان من يحَادِدِ) باق الله وَرَسُولَهء 0 هد 
جهنم جَرَاء للا فِيهاً َلك اَی ألْعَظِيمْ © ذر4 يَحَافْ «الْمُتَفِقُونَ أن د رل عَلَيْهمْ) أي: لموم 
(سُورة تُتَبَُهُم بمَافى قُلوِهٌ) من الاق وَهُمْ مع َلك يَسَْهِْئُونَ فل أَسْتَهرءأ) أمر هديد 0 1" 
مُظْهرٌ 3 عدن ©) إِخْرَاجَهُ من نقَاتِكُمْ. «(ولین) لام قَسَم مان ء عَنِ اسْتَهْرَائِِمْ بك وَالْقَرآنِ وَهْمْ 
سَائرُونَ مَعَكَإِلَى تَبُوكَ [َيفولیَ) مُعْتَِرِينَ نما كنا وص وَدَلْعَبُ e‏ 


صمي 4< 


ذلك ل4 لَهُم: «[ابالله وَءَابّته۔ وَرَسولهِ۔ كس َسَتَمَرِءُونَ 9 © لا تَعْتَذِرُوأ4 م مه قد كَفْرَنُم 


أعطيتك. أخرجه الدارقطني كتاب الزكاة (1/ ۱۳۷). وأجاب الآخرون بن ما في الآية من القصر إنما هو لبيان الصرف والمصرف لا 
لوجوب استيعاب الأصناف» وبان في إسناد الحديث: عبد الرحمن ابن زياد ابن أنعم الإفريقي وهو ضعيف. ومما يؤيد ما ذهب إليه 
الآخرون قوله تعالى: إن مُبدُوآلصَدَكتٍ مهما هى وَإن وكا وكا َء فهو كير لَحُمْ) [البقرة: ]۲۷١‏ والصدقة تطلق على 
الواجبة كما تطلق على المندوبة» وصح عنه بلا أنه قال: ١تأَعْلِمْهُمْ‏ أن لل افرص عَليْههمْ دة وذ من أَعْنائِهِمْ رد فى انها خر جه 
مسلم .)١19(‏ وقد ادعى مالك الإجماع على القول الآخر. قال ابن عبد البر: يريد إجماع الصحابة فإنه لا يعلم له مخالفاً منهم وقدم الفقراء 
لأمهم أحوج من البقية على المشهور لشدة فاقتهم وحاجتهم. [صديق حسن (5 / 7717)]. 

(۱) عن عبد الله بن عمر َا قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا 
أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله كت فبلغ ذلك رسول الله ياء ونزل القرآن. قال عبدالله 
بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله كك تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله َك يقول: 


ا ق ی و معد لمر ماد 20 8 
(ابالته وََايِته وَرَسُولِه کشم َسَتَهُرءُونَ © لا تَعْتَذِرُوا قد كَفَرَثُم بَعْدَ إِيمنِكُمْ). أخرجه الطبري في تفسير /۱٤(‏ ۳۳۳). 


سورة التوبة ۲٤‏ 
إيسنكة) أَيْ: هر كفْرْكُمْبَعْدَإِظَْا رآلإيمَانِ" إن يُعْقٌ ) باليَاءِ مب لْمَفعُولِء وَالنُونِمَْيَ ماعل «(عن طابمَةٍ 
منڪم) بخاص وتيا كمي ن من (معذّبْ) اء اون (طآية باهم كثوأ مْرعِينَ ©) مور 
عَلَى آلنََاقٍ وَالِاسْتهْرَاء. «(الْمْتَفِفُونَ وَالْمتَفِقَتُ بَعْضْهُم مِّنْ بَعض) أَيْ: مُتشَابِمُونَ في آلدّين كَأبْعَاضٍ أَلشّيْءِ 
لاجد إيَامرُونَ بالْمُنَكَرِ) الكَفْر وَالْمَعَاصِي (إوَيَْمَوْنَ عن َلْمعْرُوفٍ) الإِيمَانِ وَالطاعَة (وَيَقْبِصُونَ أَبْدِيَهُم» 
عَنِ اناق في الماع سوا أله تركو معت (إَنسِيهُم) تَرَكَهُمْ من نطو" إن اميق هم افون © 
وَعَدَ الله أَلْمَُفِقِينَ وَالْمُتَفِقَتِ وَآلْكْفَارَ تار جَهَتَمَ َلِدِينَ فيها هى حَسْبْهُمْ) جر وَعقَابا (وَلَعَنَهُمُ اله 
0 مته إوَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمُ e‏ . نتم يا آلْمَْاذ فون کان م کک 
وة ڪر مولا وَأَوْكَدَا دَسْتمَتعُوأ) نموا «(يحَلَقِهمْ)» نَصِهِمْ مِنَ لديا (فَاسْتمتغثم) يها ألم 
جلي كما أسْتَمتعَ الَذِينَ من فَيْلِكُم بِحَلَقِهِمْ وَحْضْثُمْ) في بطل وَالطَمْنٍ في الي بي رازو 
خَاصْوَأ) أيْ: (أؤلتيك حَبظت أَعْمَلْهُمْ ف الدُنيا وخر وأؤلتبك هُمُ الْخَبِرُونَ © ألم اهم 


وو 
ع 


ت ا 


نبأ حبر «(آَلَّذِينَ من قَبْلِهِمْ قَوْمِ وج وَعَادِ) قوم هود (وَنمُود) قوم صَالِح «(وَفوم إِبَرَهِيمَ وا صحَلب مَدَيَنَ) 
ا َفِكت) قُرَى قوم ُو أ أي هلها اتهم وُسْلْهُم بِالْبيتّ) بِالْمُعْجرَاتِ فَكَدَبُوهُمْ 


لرا قتا كن أله َه لِيَظْلِمَهُم) بان عدبي شن ل قصل للم تفن ع بيب قي 
(وَآلْمُؤمُونَ وَآلْمُؤْمَتُ بَعْضْهمْ أولياء بَعْضنْ يَأمْرُونَ بالمتزوف وَيَنْهَوَنَ عَن الْمُنگر وَيُقِيِمُونَ ألصَّلَوة 
وَيُؤّنُونَ نَ ال که وَيُطِيعونَ أَلنَّهَ TT‏ أ ل الله عَزِيرٌ) لا يُعْجِرْهُ سَيْءٌ عَنْ إِنْجَازِ وَعْدِهِ 
0 .وعد الله ألْمُؤْمِنِينَ مومت جت كْرى مِن كته انر و 


ا ع ظيبَة فى جَنَتِ عَدْنْ) ام َ (وَرِضْوَنٌ هَن أله أَحْبَرْ) أَعْظَمْ ِن ذَلِكَ كل َلك هْوَ 
قور لْعَظِيمْ © ياه ئ + جه اكمار السب (وَالْمتفِقِين) لمان وَلحْجَة (وأغلظ عَلبهم) 


)١(‏ أي: لا تشتغلوا باعتذاراتكم الكاذبة» فالنهي عن الاشتغال به وإدامته إذ أصله وقع قد حَمَرَثُم» أي: أظهرتم الكفر بإيذاء الرسول 
َي والطعن فيه وباستهزائكم بمقالكم بعد كنحم ) أي: بعد إظهاركم الإيمان. قال في «الإكليل): قال إلكيا: فيه دلالة على أن اللاعب 
والجاد في إظهار كلمة الكفر سواءء وأن الاستهزاء بآيات الله كفر» انتهى. قال الرازي: لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف» والعمدة الكبرى 
في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان, والجمع بينهما محال. [القاسمي .])٤٤۸/٥(‏ 


(7) أي: عاملهم معاملة من نسيهم؛ كقوله تعالى : «إوَقِيل الَو نسم كما نيكم لاء بو دا [الجائية: 5 7]. [ابن كثير (5 / ١1077‏ )]. 


سورة التوىة ©“ 
بالانْيَارِوَالْمَْتٍِ «وَمََوَِهُمْ جَهَمْ وَس الْمَصِيرُ © مرجع هي (يخلِفُونَ) أي: آلْمُافتِينَ «( الله ما فالوا) 
ما بعك عَنْهُمْ مِنَ السب ولد قالوا كلِمَةَ ألْحُفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَمِهِم) أَظْهَرُوا لمر بَعْدَ إِظْهَارِ الإشلام 


(وَهَمُوأ با لم يتوأ ون نك بال لله عة عند دو نيبوك وهم بتضعة عر َج قرب عَمَادُ ن 
۳ 


0 


اسر وجوه الو اجل لما عَشوه دوا" لإوَمَا E‏ أن أَغْتَهُمُ م الله وَوَسُولَهُ ِن فَضْلِه) بالْعَنا 


س لور 


بَعْدَ شِدَّة حَاجَتِهِمْ وَالْمَعْنَى :ميلم من إلا هدا ولیس يماقم َم فن يَتُوبُوا) عن التاق وَيؤْمِنُوا بك يك خَيْرَ حيرا 


ق ولو عَن آلْإِيمَانِ (يُعذٍ بهم أله عدبا آَم فى آلدُنْيَا) بالل (وَآلآخِرَةٌ) بالنَارِ وما لَهُمْ فى آلْأَرْضِ 
من وَنِ) يَحْمَطْهُمْ مله رلا صر ©) يَمْتَعْهُمْ. (*وَمِئْهُم مَنْ عَهَدَ الله لين َانَلنَا ِن فَضْلِه- َصَّدَفنَ» 


فيه ٳِذعَامالتاءِ في لأَضْل في أَلصَّادٍ کون مِنَ آلصَلِحِينَ © ) وهو تعب بن حاطب سال التي يك أنْيدْعْوَ 
e‏ مالا وَيوَدي مه إلى كل ذِي حى حَقَهُ مَدَعَا له وسح عليه دَانْقَطمَ عن الْجُمْعَةٍ وَالْجَمَاعَةِ ومع 
EOE E‏ عَقَبَهُم) 
0 ابت (فى قُلُويهمْ إل يَومِيَلْمَوَهُ أي: أ e e‏ 
وَعَدُوهُ وَيِمَا گاواً يَكَذٍ يڪڏ © فيدء فَجَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى لني اة برکاته َقَالَ: إن الله له مع معني أن فل مِنْكَ), 
e‏ جَاءبهَاِلَى ابي بكر قَلَمْيَفبَلْهَه ثم إلى عَمَرَ َلَمْيَقْبَلْهَه نّم إلى عَنْمَانَ فلم يلها 


وَمَاتٌ في رَمانه“. ألم يَعلَمُوا) أي: الْمُتَافِقونَ <أَنَّ أله يَعَلَمُ سر رَهُمْ) ما اسوه في ي أَنْفْسِهِمْ وجوم ما 


.)7٠ /٥(ةوبنلا والبيهقي في دلائل‎ »)۸٠١١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري »)7370/١5(‏ وقد أنكر العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانباء فممن قال بذلك الإمام ابن حزم» قال في المحلى 
7/11 )على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت في ثعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدري معروف» ثم ساق الحديث 
بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة» وقال: وهذا باطل لا شك؛ لآن الله أمر بقبض 
زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى في جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من أن يكون مسلما ففرض على أبي 
بكر وعمر قبض زكاته ولا بد ولا فسحة في ذلك» وإن كان كافرا ففرض ألا يبقى في جزيرة العرب فسقط هذا الأثربلا شكء وفي رواته معان 
بن رفاعة» والقاسم بن عبد الرحمن وعلي بن يزيد - هو ابن عبد الملك - وكلهم ضعفاء. وللفاضل عداب الحمش رسالة في نقد هذه 
القصة جمع فيها أقوال أهل العلم فيها سماها (ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه). قال القرطبي: وثعلبة بدري أنصاري وممن شهد 
الله له ورسوله بالإيمان» حسب مايأتي بيانه في أول الممتحنة» فما روي عنه غير صحيح» وضعفها البيهقي في دلائل النبوة وابن الأثير في أسد 


الغابة والهيثمي في مجمع الزوائد وابن حجر في مواضع من كتبه ومن المعاصرين أحمد شاكر في تعليقه على تفسير الطبري والألباني في 


سورة التوبة ۲٦‏ 
1 1 


تَنَاجَوَا به ينهم وان الل غلم اعيوب ©) ما عَابَ عَن الْعِيَانِ. ولا َرَت اة دَق جَاءَ رل ف َتَصَدَّقٌ بشَّيْءٍ 


بير فقا آلَُْاففُوَ: مراي وَجَاء جل صد بصَاعء قَقَئُوا: إن 0 عَنْ صَدَقَة هذَه رَلَ: (ألَدِينَ) ميا 
(يَلْمِزُونَ) يود (ألْمْطوَعِي) الْمتنمِنَ (مِن الْمؤِْنِينَ فى ألصَّدَفَتٍ وَالَّدِينَ لا دون إلا جهْدَهُمْ) َه 
اون به (فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ) (سَخر الله مِنْهُمْ» جَارَاهُمْ عَلَى رتهم“ وهم عَدَابٌ ألم ® 
أَسْتَغْفِرٌ) يا مُحَمَّدْ لهم أو لا تشتف کک تخیر لَه في الِاسْتَعْمَارِ وَترکه قال يك (إني خيرت فاخترث» - 
يَعْنِي الاتشهمار = رواه لْبْخَارِي”. (إن تَسَتَعْفِرَ تَسِتَغْفِرَ لَهُم سَبْعِينَ مره فن يَغْفِرَ الله وم قيلّ: لْمُوَادُ بالسبْعِينَ 
لاله في گنرة آلاشتغمار. في الْبُخَارِيّ حَدِيث: الَو أَعْلَمُ آي ا عفر ردت عليه" وَقيلَ: 
الْمُرَاد الْعَدَدُ 0 ِحَدِيئهِ أيصا: «وسأزيد عَلَى السَبْعِينَ»". فن لَهُ حَسْمْ المَعْفِرة بآية: «(سَوَآءٌ عَلَيْهِم 
سَعَفْفوتَ له امآ تَسْتَغْفِرٌ لَّهُمْ4 [المنافقون: .]٦‏ «إذَّلِكَ انهم كَمَرُوا ر يالله وَرَسُولِهِ- وَللّهُ لا يَهْدِى الْقَْم 
لْقَسِقِينَ © قرح لْمْخَلَفُونَ) عَنْ تو (يمفْعَدِجِ) أَيْ: بنْعُودهِمْ (خِلقَ) أَيْ: بعد (رَسُول الله وَكرهُوأ 
أن يُجَهدُوأ نولي ييز فى سَبِيلٍ الله ولوأ أيْ: دل بَمْضُهُمْ لنخض لا تَنفِرُوأ) تَخْرْجُواإِلَى الْجهَاد 
لف لخر فل او ج په جهن اش 00 من تبُوك اوی أن يفوا برك الَف لو كثُوأ َفَْمُ مَقَهُونَ ®4 يَعْلَمُونَ 
ذَلِكَ ما تَحَلَمُوا. (فَْيَضْحَكُوأ قليآا) في ادنيا بإوَلْيَبْكُوأ) في الآَخرة ب گڻيرا جَرَآء'بمَا لوا يَحْسِبُونَ @) 


ہے م ص رت 


عن حَالهم» ب بصيعة SE‏ (فإن رَجَعَكَ)» ردك الله 4 من e‏ ال طابفَةٍ ق 3 متهم مِمَّنْ تخلفَ بالْمَدِيَ 


@ 


ل بي 


بن لْمْنَافِِينَ «فَاسقَوك للْخْرُوح) مَعَكَ ِلَى عَزْوَةِ رى فمل لَهُمْ: لن رجو مب أَبَدَا ون تقو 


ضعيف الجامع الصغير ومقبل الوادعي في الصحيح المسند من أسباب النزول ... وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين ... 
قلت: وهذا أشبه بنزول الآية فيهمء إلا أن قوله: ١(كَأَعْبَهُم‏ اق يدل على أن الذي عاهد الله لم يكن منافقا من قبلء إلا أن يكون المعنى: 
زادهم نفاقا ثبتوا عليه إلى الممات. 

)١(‏ وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر بهم» انتصارا 
للمؤمنين في الدنياء وأعد للمنافقين في الآخرة عذابا أليما. [ابن كثير (5 / .])١18/‏ 

() أخرجه البخاري (1755). 

(۳) هو نفس الحديث السابق برقم (1755). 


(5) أخرجه البخاري (5710)) ومسلم (۰ €( 


سورة التوبة ۷ 
مى عَدُوَا إِنَكُمْ رَضِيتُم بِآلْمُعُود ا ول وفوا مع الدلفين © أبن ع زو نالاد ليان 
وَغَيرهِمْ. وَلَمّا صلی لبي يك عَلَى ابن أي :ولا صَلٍ َل أحَدِ نهم مات أَبَدَا ولا تفُم ل قَئرو» لِدَفْنِ 
َو زَِارَةِ (إِنَّهُمْ كَفَرُوأ باه وَرَسُولِه- وَمَانُو وَهمْ فَسِقُونَ @) كَافِرُونَ. (وَلَا تُعْجِبكَ أَموَلّهُموَوْلَدُهُمَ إنَمَ 
بريد لله أن يُعَذِبَهُم بها فى أَلدُنْ وَتَزْهَقٌ ) تَخْرْجَ (أَنَفْسْهُم رَه ڪَفِرُونَ © ودا اَنَث سُورَةٌ) أيْ: طَائفَةٌ 
ِن الزن (أن» أيْ: بان «َامِنُوأ أله وَجَهِدُواْ مَعَ وله أستدَتَكَ ووأ لطوْلِ) دَوُو لْعتى <مِنْهُمْ وَقَالوا 
دَرْنَانَكُن e‏ پان يَحُونُوأ 7 م تالف جَمْع حالما أي: ا 
(وظيع عل فلويهم فم ا يَْمَهُونَ @) الْحَيْر. ( ڪن آلرَسُولُ وَلذِينَ رار و ا 


روم وھ سس 


اتيك لَه خث آلدنيا وَاْآخرَة اتيك هُمُ لْمُفْنِحُونَ ©) أي: لْمَارُوَ. عد أله لَُم َنتِ 
تَجْرى مِن تھا آلْأَنْهَمُ خَللِد عدن فيه ذلك لْمَوْرُ آلْعَظِيمْ © وَجَاءَ لْمُعَذّرُونَ دعام َء في الل في لال 
أي : «الْمُعْتَذْرُونَ2 بِمَعْنى: لْمَعْذُورِينَ ور ب به" لمن لْأَعْرَابِ)» إلى ل د «(لِيُؤدْنَ ه4 في الود 
لِعُذْرِِمْ اذ لَهُمْ (وَقَعَدَ الذي كبوا الل رسود في إِدّعَاءِ آلِيمَانٍ مِنْ متافقي اَلأغْرَاب عَن الْمَجِيءِ 
للاغْتدَارٍ (سَيْصِيبُ ألَذِينَ قروا ِنهُمْ عَدَابُ اليم © لَيْسَ عَلَ اَلضْعَفَاءِ) كَالشيُوح ولا عل الْمزضى» 
كَالعُمي وَالرَّمْتَى ولا عل ال َذِينَ لا يجَدُونَ مَا يُنَفِقُونَ» في آلجهاد (حَرَجٌ) إِنْمْ في آلا عن 00 تَصَحُوأ 
e 0‏ 2 ریم ال َلإِرْجَافٍ والتشيط وَالطاعَة ت E‏ 


لتخية:) مَعَكَ إِلَى ارو E‏ قل قن 50 أ 
ولوا جَوَابُ إا أي: اروا (وَأَعْيْنهُمْ كه فيش ) تسبل من راتان 3| تن عزن لأخل 
ما يُنفِقُونَ ©)) في الْجِهّادا". ءانما اسيل ع لين َستنؤنوتك) في لنَخَلفِ (وَهُمْ أَغْنِيَآءُ رَصُوأْ أن 


يَحُونُوأمَعَ واف وَظبَع اله َل لوبهم ههُمْ لا يَعلمُونَ ©) تَقدَم مثلة. «يَعََذِرُون إِليِكُمْ) في َا 


)١(‏ قراءة شاذة. 

(؟) قال السيوطي في «الإكليل»: في قوله تعالى: «(لَيْس عَل ألصَعَفَاء) إلخ رفع الجهاد عن الضعيف والمريض» ومن لا يجد نفقة ولا 
أهبة للجهاد ولا محملا. [القاسمي (57/1/0)]. قال يَكة: (إنَبلْمَِّةأهوَامامَ َعم وَادِيا ولا سرت ماللا وهم مَعَكُمْ). قالوا: وهم 
بالمدينة؟ قال: ١تَحَمْ‏ حَبسهُم العْذُرًا. أخرجه البخاري (۲۸۳۹)ء ومسلم (۱۹۱۱). 


سورة التوبة 58 
(إذا َجَعْتُمْ إِلَِهم) من ارو (قل) لَهُمْ: لا تَعتَدِرُوا ن نُؤْمِنَ لَكُم) نُصَدَكَكُمْ (قذ نبا 
أَخْبَارِكُم» أي: برا بأَحْوَالِكَمْ (وَسَيَرَى الله عَمَلَكُمْ سوك ت ُرَدُونَ ؛ بِالبَعْثِ لإ عَبلِ أَلْمَيْبِ 
وَأهدَة) أي: أنه يڪم با كنم تَعملُونَ ©) يجايكم علي (سيَحِْفُونَ لَه آم إا أَكبِئم) 
جم لهم ون تيوك هم مَذُوزونَ في آلف (إفغرضرا قت رمعاي (فَأَعْرِضُوأ عَنْهُ نَم 
رخش) ڌڏ لخ بَاطِنهِمْ (وَمَأوَهُمْ جهنم جرا بمَا وا يَحَِبُونَ ©) لفون لَكُمْ رصا نهم إن 
َرْصَوَا حَنْهُمْ فإ أله لا يَرَضَى عَنِ ألْقَوْمِألْمَسِقِينَ ®) أي ار له. (الأَغرَا» 
َمل لذو «أَسَدُ هَدُ ضفرا وَنقاقا) هنأل مدن فاته وَغاظ طباه وَبُغِِمْ عَنْ سَمَاع اله ا 


ت 


رت (أن» أ أن 3 خلا حدود ما ا الله عل رو 06 َ لكام وَالشَّرَا ع وا الله عَلِيمَ» 


0 


بِحَلْقِهِ (حَكِيمٌ ©) في صُنْعِهِ بِهمْ. ر بن اراب من ب اينف في سيل أل فقا قر َامَةَوَحْسْرَان؛ 
أنه اي و واه بل ا وَهُمْ بو أَسَدِ وَعَطَمَانَ (وَيَكرَبّضُ) بطر بكم ألدَّوآيرَ) درائ لمان أن 


و 


EE‏ (عَلَيْهِمْ ابره السو € بالضّمٌ وَ رالفتح» ؛ أي: يدور اَلْعَدَابُ اللاك عليه ع 
(وَآلنه 0 لوال عبادِهِ (عَلِيمٌ ©) بأنعالهمْ. «(وَمِنَ اْأَعرَابِ مَن يُؤْمِنْ بألل يوم آلآخر) كَجْهَيَة 
وَمُرَيَةَ تخد ما يُنَفِقٌُ) في سیل لله ربت تفرب (إعند آله و» وسيل إلى د راي 


ت 


(الرَسُولٍ) لَه ألا إِنَهَا) أَيْ: د هم فرب بصم ألرَاء وَسْكُونهًا (لَّهُمْ) عه «سَيُدْخِلْهُمْ آللّه 
تیو“ إن أله خَفُور) لأخل طَاعَيه (يَحِيمٌ ©) بِهمْ. لفون الْأَوَلُونَ مِنَ ارين وَالْأَنضَار) وَهُمْ 


برو َو مدو 


من سهد بذراء أو جويع الصَحَابة ودين 00 إلى يَوْء الْقَِامَةِ إيإحْسَنٍ) في اْعَمَل رى أله عَنْهُم» 
بطَاعَته (وَرَضُوأ عَنْهُ) تراب (وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تجْرى تختها لامر وني قرَاءةٍ: زياد ِن <خَللِدِينَ فِيهآ 
بدا دَلِكَ آلْمَوْرْلْعَظِيمْ © وَممّنْ حَوْلَكُم) يا أل الْمَدِيئة هَن عراب مُتَفِفُونٌَ) كأشلم وَأَفْجَعَ وَعِمَارٍ 
ومن اَهَل ألْمَدِيتَة مُنافِقُونَ َا مروا عل آلتَِاقِ) لَجُوا فيه وَاسْتَمَرُوا لا تَعْلَمُهُم طا لني ككل 
ڪن تَعْلمَهُم سَْعَذَبْهُم مَرَتنِ) بالْمَضِِحةء أو لقنل في دنه وَعَدَاب لبر م يردُونَ» في الآخرّة لل 


(1) في جملة عباده الصالحين إنه غفور رحيم» فيغفر السيئات العظيمة لمن تاب إليه» ويعم عباده برحمته» التي وسعت كل شيء» ويخص 
عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات. [السعدي (ص:49 1)7]. 


سورة التوىة ۲۹ 
عَذَابٍ عَظيو ©) هر آلتار. «(و) قَوْمٌ «(ءَاخَرون) مدا (أغترفوأ بذوبهم) من الف نحت وَالْحَبرُ: 
«(خَلَظوا عَمَلَا صَلِحَا) وَهْوَ جِهَادْهُمْ قبل ذلك أو إعترافهم بدنوبهم م او عير ذَلِكَ «(وءَاحَر سًَا) وهو تَحَلفُهُمْ 


(عَسَى الله أن يَكُوبَ عَلَيْهِم إِنَّ لَه عور رَحِيمُ @) تَرَلتْ في ابي لابه وَجَمَاعة اُو وا أنَفْسَهُمْ في سَوَارِي 
المد لا بهم ما رل في ألْمكََلمينَ ولوا لا مله إلا ل بلا فَحَلَّهُْ لما رلت“ ٠‏ (خُذَ مِنْ أَموَلِهِم 
ل هُمْ ركهم يهَا) من ذنوبهي تاڏ تلت أموَالِهمْ وَتَصَدَّقَ بها (وَصَلٍ عَلَيْهمٌ) أي: فع لَهُمْ إن 
صَلَئَكَ سڪ ر خم لهم وق اة بول تيم وه يع لبم © ألم غلموا أن لَه َيف 


ہے 


لوب عَنْ حا وَيأَخدَ يقل (ألصَّدَفَتٍ وان لَه هو آلتوابُ) عَلَى عِبَاده بول وهم (ألريّحِيمْ ©)) بهْ؟ 
كر لير وَالقَضدُ به هوَ تَهيِجهُمْ إلى التو وَالصَدَقةِ. إوَقلٍ) لَهُمْ أو للتاس: «أَعْمَلوأ) ما شم 
سَيَرَى أَللَّهُ روانم وَالْمُؤْمِنُون وَسَتُرَدُونَ 4 بِالبَعْثِ لإ علو أَلْعَيْبِ وَالشَّهْدَة) أي: الله 


3 
هه 


0 َعْمَلُونَ ©) فَيُجَازِيكُمْ به. إوَءَاخَرُونَ) مِنَ اْمْمَحَلْفِينَ ِ(مُرَجَنُونَ) بالْهَمْر وَترْكه 
مُوَحَرُونَ عن التوبة لامر آللّه) فيهمْ بِمَايَمَاهُ ما يعدبم بان يُمِيتَهُمْ بلا توبة إوَِمًا ينوب غلم اة 
عَلِيمٌ) بِحَلْقِهِ «(حَكيمٌ ©) في صنعه بهم وهم ااه الآتونَ بَعْدُ: راه بن الرَبيع وَكَحْبُ بن مالك وهال بْنْ 
می لوا کا وميد ی لدّعَةِ لا لیاق وم وای دي کل كير و ارم نی ليل عجرم 
الاس حتی ترت تَوبتهُمْ بعد. <(3) م مهم ال دون كدر O‏ هم انتا عَشَّرٌ من لْمَُافِقِينَ ضرا رًا) مُصَارَة 

7 


أل مَسْجِد قبا «(وَكُفْرَا)» )؟ لاهم ينوه باهر أ 
دَهَبَ لياتي بجوو مِنَْبْصَرَ لقتال الت يكل (وَتَفْرِيمًا بَْنَ آْمُؤْمِِينَ) الي يلون , باك بصَلَاة بَعْضِهِمْ في 


ا 


بي عَامر الراب 0 اا فيه من يني من عند وَكَانَ 


(۱) عن ابن عباس ا قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله وك في غزوة تبوك فلما حضر رجوع رسول الله اة أوثق سبعة منهم 
أنفسهم بسواري المسجد وكان ممر النبي بيا إذا رجع عليهم» فلما رآهم قال: «مَنْ مَؤْكَاءِ الْمُوثقون أَْفْسَهُمْ بالسرَاري»» قالوا: هذا أبو 
لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله فعاهدوا الله أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تطلقهم وتعذرهم قال: «رآتا ْم بالله لا طلقم وَل 
َعْذْرُهُمْ حى يَكُونَ اله اى هو الذي يُطْلِفهُمْ: رغبواعني وَتَخَلَُواعَن الْهَرْومَعَاْمُسْلمِينَ) فلما بلغهم ذلك قالوا ونحن لانطلق أنفسنا 
حتى يكون الله هو الذي يطلقنا فنزلت تعس أَللَهُ أن يَعُوبَ عَلَيْهمَ). أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (5/ ۲۷۱ -۲۷۲)» والطبري في 
تفسيره(11/ 591). وقيل الآية تعم جميع المسلمين» والحمل على العموم أولى وإن كان السبب مخصوصاً بمن تخلف عن رسول الله 
بيا في غزوة تبوك» وروى الطبراني عن أبي عثمان قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من هذه الآية. [الخازن .])٤١١/۲(‏ 


سورة التوئة 08( 


Eo 


ي ےو 


مَسْجِدِهِمْ (وَإرْصَاَا) برا لمن حَارَبَ الله وَرَسُولهَد ِن قَبل) أيْ: قبل بائ وَهُوَ بو عَامر الْمَذْكُورُ 
وَليَحَِفُنَإِنْ) ما «أَرَذْنَا) ببتائه (إلّا) الفخلة (الحسق من ارف بالوشكين في الْمَطَرِ وَالحر والتوسعة عَلَى 
لْمُسْلِمِينَ (وَآلنّهُ يَشْهَدُ إِذَ نهم لَكدْبُونَ ©) في ذَلِكَ. وَكَانُوا سَأَلُوا لی وك أَنْيْصَلَي فيه قَرَلَ: إلا تَهُمْ) تصل 
ور ع ا كاف انو م RN‏ ري 


لعل قوی مِنْ ا وٍ4 وْضِمَ» يَوْمَ حَلَلْتَ بار الْهِجْرَق وهو مسجد قباءَ كما في لساري“ <أَحَد) 1 
(أن) أي بان «تَُوم) مُصَلَِ (فِيد فيه رجَالُ) مم الأنصَادُ (يبُوَ أن يهر أله نبُ الْمُطَهرِينَ ©) 


هم 


أَيْ: E‏ ابن خُرَيْمَةَ في صَحِيجِه عَنْ عَوَيْرِ بن ساعد أنه بيا اهم 
في مَسْجِدٍ فا فَقَالَ: (إنَّ الله تَحَالَى َد أَحْسَنَ عَلَيَكُمْ لاء في آَلطَّهُورِ في قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ هَمَا هَذَا آلطَّهُورُ لذي 
ترون به؟ قَالُوا: واو یا رَسُولَ آلو ما َعَم سیا إلا اه كَانَلَنَاجِيرَانٌ من لود وَكَانُوايَعْسِلُونَ أَدبَارَهُمْ من الْعَائْط 


ت 
رر ر 0 آ هه ع ان دمو I‏ 1 


عَسَلتا كما غَسَلُوا". وَفِي حَدِيثِ رَوَاهالْبرَارٌ: الوا بع لْحِجَارَةَ بالْمَاكِ قَقَالَ: «هْوَ داك فَعَليَكَمُوة»”. «أَقَمَنْ 


مَس بُْيدتَهء عل تَفُوَى) مَحَافَةٍ إن اله و رَجَاء رِضوَنِ) مه (خَبْرُ أم مّنْ مَس شرم 
طرف جرف بصم آلرَّاءِ وَسکونها جَانب هار4 مُْرِفٍ عَلَى ألسّقُوطٍ انار پوء) سقط مع انيه (فى نَا 

جم عير TS‏ م للتقربرء أي: لول TT‏ 
مال عش رار وهلا هى آرم الدلمين © ل برل ل ُنَم اذى ب بوا ریت شا ن 


ن تمظع قصل «(فُلُوبهُم) بان وتوا الله عَلِيمٌ) بِحَلقهِ (حَكِيمٌ ©) في صُنْعِهِبهمْ. (+إر 


ا 


ا 


(۱) أخرجه البخاري (7955). 

١‏ ايب امو له و لعا ررد يي رح جا كا سيدا راطا ول لقن أي ريب انتريد ىله زد 
بهم يبو [المائدة 4 0]» وقال: فل إن كنم حبُونَ آله دَاتبعُون يُحبِبَكُمْ اه4 [آل عمران ]۳١‏ ... ومن التأويل المذموم 
الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة توجب ذلك. هذه التأويلات المبنية على أن الله تعالى لا يحب ولابحَبٌ حقيقة» وهذا عين ما 
تقوله الجهمية. وأما الأشاعرة فينفون المحبة من جهة الله تعالى» وأهل التأويل منهم يفسرونها بالإرادة أو الإثابة. وأما المحبة من جهة العبده 
فمنهم من يثبتها كما ذكر عن المازري» ومنهم من يتأولها كما ذكر عن ابن التين. [البراك في التعليق على فتح الباري (17/ .])١۷‏ 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١٤۸٥(‏ وابن خزيمة (۸۳)» والحاكم .)١58 /١(‏ 


0) أخرجه ابن ماجه (705)» والدارقطني (۱/ 57)» والحاكم (۱/ .)٥١‏ 


سورة التوبة ىق 

آل أشترى من الْمؤْمنِنَ أََْسَهُمْوموّهُم) بأ يدوا في صاع اهاد بأ هم اكه يدون فى سيل 
لَه فَيََتَلُونَ وَيُْتَلُونَ) جُملة اتناف وَفِي قَرَاءَةٍ: بتقدیم ألمب لِلْمَفْعُولِء أي: فيفل بَحْضْهُمْ 
ويال لباقي وعدا عَلَيْهِ حَفَا) مَضْدَرَانِ مَنْضُوبَانِ بفغلهما ألْمَخْذُوفٍ «(فى التَوْرَلة وَالِْجيلٍ وَالْقُرءَانِ وَمَنْ 
وق هدو مِنَ أللّهِ) أَيْ: لا أَحَدَ أوقى من رفاست سَتَبْشِرُوا) فيه الات عن الْعَيْبَةِ بعكم اذى عتم يه 
وَذَلِكَ) الي (هُوَ الْمَْرُ لْعَظِيمْ ©) الْمُييلٌ عَاية المَطلوب (التَتِيبُونَ) رفع عَلَى الْمَدْح بتفدير بد مِنَ 
َلشّرْكِ وَالتمّاتق <ألْعَبِدُونَ) الْمُخْلِصُونَ الْعيَادةَلِلَّهِ (الْحَمِدُونَ) لَهُ عَلَى كَل حَالٍ إأَلسَّتِبِحُونَ) الصَائِمُونَ 
(آلرَّكْعُونَ آلسّجِدُونَ) أي: لْمُصَلُونَ (الآمِرُونَ بالْمعْرُوفٍ وَآلتَاهُونَ عَنٍ المُنگر وَاْحَفِظُونَ جدود أللّهِ) 
لأَحْكَامد ۾ بالعمَل ب بها (وَبَشّرٍ أَلْمُؤْمِنِينَ ©) بِالْجَنَّ. وَترَلَ في اسْيعْمَارِهِ يك لِعَمّهِ أبي طَالِب وَاسْتَغْمَار بض 
لصّحَابَة لأبوَيه لْمْشْركيْن: 9 گن لني وَلَِّيَ اموا أن يَسْتغْفِرُواإِْمُشْرِكِينَ ولو كوأ أؤلى قُزْقَ) دوي 
َرَابة ِن بعد مَا بين لهم انهم اصح صْحَبُ اللْجَحِيِ © آلنَاِ بن مَانُواعَلَى الكفر. «(وَمَا گن سْتَعْمَارُ برهم 


ت 
3 


لأبيه إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَا إِيَّةُ) بَوله: «سَأَسْتَغْفرٌ لَك ري رَجَاءَ أن لم لما تين کن آذه انعدو لذ 4 
ِمَْتِهِ عل لكر برا ِن و رك آلا یغار ل ,إن إَوسِيمَ لاو كر اضرع وَالذعَاءِ خیم )) صَبُورٌ 
عَلَى اَلأَدَى. كرك َه لِيِضِلَّ قوم بعد إِذْهَدَهُْ) للإشلام إحَقَّ مين لهم ما يَنَقُونَ) ِنَ العمل فلا 
١ 0‏ لإِضلال بن اد نءٍ ليم ©) وَمِنْهُ تق آلإضْلال وَالْهدَاية". (إِنَّ لله لهد مُلْكُ 


و فط وو ع 32 5 و ت o of‏ 2 ا 
لارض يحي - وَيْمِيتُ وَمَا لكم) ايها الاس «إمِّن دُونِ اه أي: غيره من وَلٍ) يحفظكم 


ل ەە 2 8 4 ات ا ك١‏ ها 2 
مِنْهُ ولا تصير ©) يَمْنعْكمْ عَنْ ضَرَّرِهِ. «إلَقّد تاب أللّه) أيّْ: أدَام توه على أل ارين وَلأَنصَارِ 
َلَّذِينَ أتبعْوهُ فى سَاعَة الْعْسَرَة) أَيْ: اء وهي e‏ ك گان ألرَجَلَانِ يَقتسِمَانِ تَمْرَة وَالْعَسَرَةٌ 


)١(‏ هذا الإضلال عقوبة منه لهم» حين بين لهم فلم يقبلوا ما بينه لهم ولم يعملوا به» فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى» وما أضل الله سبحانه 
أحدا قط إلا بعد هذا البيان. وإذا عرفت هذا عرفت سر القدر» وزالت عنك شكوك كثيرة» وشبهات في هذا الباب» وعلمت حكمة الله في 
إضلاله من يضله من عباده» والقرآن يصرح بهذا في غير موضعء كقوله: ِإَلمًا اعرا راع أله ُوه [الصف: 5]ء وقوله: وقول 
E‏ بل بع أله عَلَيْهَا بُفرهم) [النساء: ٠١١‏ ] فالأول: كفر عنادء والثاني: كفر طبع» وقوله :ولب اكه وَأَبُصَرَهُمَ 
كما لم يووا ب وَل مَرّة وَتَذَرْهُمْ فى ظُعيَِنهمَ يَحْمَهُونَ) [الأنعام: ٠١١‏ ] فعاقبهم على ترك الإيمان به حين تيقنوه وتحققوه» بأن قلب 
أفتدتهم وأبصارهم فلم يهتدوا له. [مدارج السالكين لابن القيم .])15/١(‏ 


سورة التوبة فى 
يَعْتَقبُونَ الْبَعِيرَ لْوَاحِدَه وَاشتد لْحَرٌ حَتَى شَرِبُوا الَْرْتَ رڪ رین بَعِْ ما 36 تِيغُ) اء اء تيبل فوب فرق 
نم4 عن باع إلى اسلف لِمَاهُمْ فبه من سء لثم تاب عَلَيْهِمْ) بالات إل هم روف بَحِيمْ © و)» 
تاب عل اة الذي خلفُوأ) عَنِ ابه لهم قري حا إا اقث عَلَيهم لأر يما رَحْبَثْ) أيْ: مَعَ 
رحبا أيّ: سعتهاء فلا يَجَدُونَ مَكَانَا يَطْمَُْونَ | ِلَيْه (وَضَاقَتَ عَلَيْهِم اسهم د تأرف رلقة والروقك1 ر 
يهم فلا یسا رور ولا أن ونوا انوا (أن) مُحَمَّمَةٌ (لّا مَلَجَاً مِنَ أللّه إلا إِلَيْهِ م اب عَلَيْهِمْ)» 
0 3 لبإ آله هْوَ الوب آليجِيمْ © ايها الِّينَ ءانهو آلّة) برك مَعَاصِيه ووأ مَعَ 
لصَّدِقِينَ ®) في الإمَانِ واعود أن تَلرَمُوا آلصَّدْقٌَ". ما كان لِأَهلٍ لْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم ES‏ 
لرا تر له کا( e‏ 
َر هي بكفظ َر (5لك) اهي عن ااب بن بسب آم إلا يُصِيبْهمْ لمَأ) عَطَش ولا نَصَبْ» 
تعب ولا تْمَص جُوعٌ (فی سبل أله وَل يَُونَ مَوْطِتَا ) 20 (يَغِيظ) يُعْضِبُ (الْكُمَارَ 
لا يَتَالُونَ مر در ثلا اوا شرو تھا إلا كب لھم به عَمَلُ صَلِحٌ) لُِجَارَْا عله إن أله ا 
يُضِيعْ أَجْرَ ألمُحْسِنِينَ ©) أيْ: أَجْرَهُمْ بل يبهُ. إو یون ذه فيه «َقَقَةَ صَغِيرة) وَلَوْتَمْرَةَ (وَلا كَبيرة 
َا يَفعُونَ وَادِيا) بلسي إلا َيب لَهُْ) به به عَمَلُ صالخ لجز 0 


جَرَاءَهُمْ. عا ووا على ااب وأزسل اَن کل سر و جبيقا. َرَلَ: ل( وما گان اَلْمُؤْمِئُونَ لِيَنفِرُواً» 


)١(‏ هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع» تخلفوا عن غزوة تبوك» من غير عذر ومن غير نفاق ولا قصد للمخالفة» فلما 
رجع رسول الله ية عتب عليهم» وأمر ألا يكلمهم أحد. وأمرهم أن يعتزلوا نساءهم» فبقوا على ذلك مد ة إلى أن أنزل الله توبتهم» وقد روي 
حديثهم في البخاري ومسلم والسير» ومعنى «إخُلُّو)4 هنا: أي: عن الغزوة. وقال كعب بن مالك معناه: خلفوا عن قبول الضر وليس 
بالتتخلف عن الغزو. يقري ذلك كونه جعل إذا ضاقت غاية للتخلف اث عَلَيْهم ألأرَص) عبارة عما أصابه من الغم والخوف من الله 
(ثمَ تاب عليه ليور أي: رجع بهم ليستقيموا على التوبة» رووا مع ألصَّدِقِينَ» يحتمل أن يريد صدق اللسان إذا كانوا هؤلاء 
الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذبء فنفعهم الله بذلك» ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان» وهو الصدق في الأقوال والأفعال 
والمقاصد والعزائم» والمراد بالصادقين: المهاجرون لقول الله في الحشر: «ِإلِلْمُفَرَآءِ المهجرينَ) [الحشر: ۸] إلى قوله: «(ِهُمْ 
آلصَّدِقُونَ» وقد احتج بها أبو بكر الصديق َي على الأنصار يوم السقيفة» فقال: نحن الصادقون» وقد أمركم الله أن تكونوا معناء أي: 


تابعين لنا. [ابن جُرَیٌ (۱/ .])۳٤۹٩‏ 


سورة التوبة V۳‏ 


إلى الْعَرْوِ (كاقةً فَلَوْلا) مها (ثَمَرَ ِن كل فِرقة) قَييلة مَنْهُمْ طابقَةُ) جَمَاعَة وَمَكَتَ الْبَاقُونَ «لِيَتََقَهُوأ) 
ي: آلْمَاكنُونَ «إفى آلدِينِ وا وَل لِمنَذِرُواً قَوْمَهُم إا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ) مِنَ الْعَْوِ بتَعْليوِهِمْ ما تَعَلْمُو تعلو ِن لكام" «لَعَلَّهُم 


درون ©) عِمَاتَ أله باميَالٍ ره وهي قال ابن عبّاسٍ: فَهَذِهِ مَخْصُوصَة بالسراياء واي قَبلََا نمي عَنْ 
تخاب راج ها احرج لب “.ايها لَذِينَ ءَامَُوا ُو لد ل يْنَ ألكُفَارِ) أي: اقرب 


ت 
001 


o 2‏ أَغْلِظُوا عَلَيْهمْ (وََعَلَمُوا علموا ان الله م مع آلْمْتَّقِينَ ©) بِالعَوْنِ 
وَالنَضْرِ. ودا مانت سورة) من لرا (١‏ قَمِنْهُم) أي : الْمُنَافِقينَ «(مّن به يَقُولُ) لِأَصْحَابه اسْتَهْرَاءً: يكم 
تَصدِيقا؟ ق تَعَاَى: (فَأمًا ألَِينَ اموا رادنهم إِسنَا) لِعَصْدِيقِهمْ بها (وَهُمْ يسْتَبْشِرُونَ 
ام . ف مَرَضُ) ضَعْفُ اغْتِقَادِِإَرَادتهُمْ رجْسَااِلَ رِجْسِهِمْ جسهة) كر إلى نریم 
لِكُمْهِمْ بها (وَمَانُواوَهُمْ كَفِرُونَ © أو يَرَوْنَ) الاك أي: : افقو وَالَاء ها لومون نَم يُفْتَنُونَ) 
يلون بإفى كل عَامِ مرة ز مانن ا لا يَتُوبُونَ) مِنْ : َِاتِهمْ ولا هُمْ يَذَكَرُونَ ©)» 


01 


۹ 
۹ 
8 
6 
3 
\ 
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و 2 صم 


يتَعِظلُونَ. ودا مَآأَنِلَت سُورَةٌ) فيا ذِكْرَهُمْ وکر َاكذي يك «نْر بهم )ريدو د أرب يقر 
اهَل يرلڪ م قن أَحَ) ذا فَْم قن لم : رهم أَحَدّقَامُوا وَإِلَا نوا د مَ أَنصرَفوأ) عَلَى مره صرف الله 
قُلُوبّهُم) عَن الُْدَى اَم قوم لا يَفْمَهُونَ ©) الح لِعَدَم تَدَيِْمْ. ق جَاءَڪُم رَسُولُ ِن أَشيكُمْ)» 


)١(‏ قال السيوطي في «الإكليل»: في الآية أن الجهاد فرض كفاية» وأن التفقه في الدين» ونشر العلم» وتعليم الجاهلين كذلكء وفيها الرحلة 
في طلب العلم. [القاسمي (079/5)]. 

(1) والقول الثاني: أن النبي كما دعا على مضره وقال: لله الجعل نيهم گني يُوسُفَ». أخرجه البخاري ))770٠(‏ ومسلم (31/0): 
قال: فأصابهم قحط شديد وجدب» فجعلت القبيلة تقبل إلى المدينة بأجمعهم ويقولون: أسلمناء فكانوا يضيقون على أهل المدينة منازلهم 
ويلوثون الطرقات» فآنزل الله تعالى هذه الآية» فردهم رسول الله إلى قبائلهم. [السمعاني (۲/ .])١۹‏ 

() نقل عن بعض العلماء أنه قال أنزلت هذه الآية قبل الأمر بقتال المشركين كافة فلما نزلت: * ولوا لكين فَ4 [التوبة: +] 
صارت ناسخة لهذه الآية. وقال المحققون من العلماء: ولا وجه للنسخ فإنه تعالى أمرهم بقتالهم كافة وأرشدهم الطريق الأصوب الأصلح 
وهو أن يبدؤوا بقتال الأقرب فالأقرب قربا مكانيا لا قرب نسبي حتى يصلوا إلى الأبعد فالأبعد. وبهذا الطريق يحصل الغرض من قتال 
المشركين كافة لأن قتالهم في دفعة واحدة لا يتصور» ولهذا السبب قد قاتل رسول الله اة أولاً قومه» ثم انتقل منهم إلى قتال سائر العرب 
ثم إلى قتال أهل الكتاب» وهم قريظة والنضير وخيبر وفدك» ثم انتقل إلى غزو الروم والشام فكان فتحه في زمن الصحابة ثم أنهم اتتقلوا إلى 
العراق ثم بعد ذلك إلى سائر الأمصار لأنه إذا قاتل الأقرب أولاً تقوى بما ينال منهم من الغنائم على الأبعد. [الخازن .])٤١١/۲(‏ 


سورة التوبة 37> 
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أيْ: منْكمْ مُحَمَد ب (عَزِينٌ) شَدِيدٌ «(عَلَيْهِ مَا عَيْتمْ) أَيْ: عتم أيْ: مَسَفَدَكُمء وَلقَاوكم الْمَكْرُوه «(حَري 

عَلَيْكُم) أن تَهْتَدُوا (بِاْمُؤْمِنِينَ من روف َي ألرَّحْمَةِ (رّحِيمٌ ©) بريد لهم آلحَيْر. فن تولو عَنِ آلإيمَانِ 
صل 


ََ وح e‏ ر و ا وش 3 افيض اعرد 0 
بک (فقل حنی) گی لاله ل إل إلا هو عليه توكل) ب ويف لا يِه لوغر رب العزش» 
الک سي" لظيو بو )2 : 7 حص بالذَّكْرِ؛ ل نه أَعظَمْ أ الْمَخْلُوقَات وروی لْحَاكِمُ في الْمُسْتَذْرَكِ ء عن أي بن كَمْبِء 


و 


َال :آخر آي تَرَلَتْ: «إلَقَّدْ جَآءَكُمْ رَسول ل( 1 خر السو 


)١(‏ قال ابن عباس ح6 : إنما سمي العرش عرش لارتفاعه» وقد رويت أحاديث كثيرة في صفة العرش وماهيته وقدره» وقال السيوطي: 
الكرسي» قال الصاوي: قوله الكرسي مرور على القول باتحاد العرش مع الكرسي» وهو خلاف الصحيح أن العرش غير الكرسي. اه وعبارة 
الخازن: اعترض بعضهم على هذا التفسير بأن العرش غير الكرسي وأن الكرسي ي أصغر من العرش فكيف يفسر به» وهو مدفوع بأن المسألة 
خلافية والمشهور ما سمعته؛ وقيل: :هما اسمان لشيء واحد فالعرش والكرسي معناهما الجسم العظيم المحيط بجميع المخلوقات المسمى 
بالعرش على القول المشهور. أ. ه. [صديق حسن .])٤١١ /١(‏ والصواب: أن الكرسي مخلوق آخر غير العرشء فالعرش فوق المخلوقات 
سواء كان محيطا بالأفلاك أو غير ذلك» وهو فوق الكرسي» والكرسي فوق الأفلاك كلهاء ونسبة الأفلاك وما فيها إلى الكرسي كحلقة في فلات 
قال تعالى: وع ريه لسوت وَالأرصَ) [البقرة: 0 7 ]» إذن العرش أعظم المخلوقات» ثم يليه في العظم الكرسي» وهو مخلوق عظيم؛ 
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: هذا الذي عرفناه عن ابن عباس َا صحيحا مشهوراء فالكر سي مخلوق عظيم» وهو موضع 
القدمين لله سبحانه كما روى ابن أبي شيبة والحاكم» وقال: على شرط الشيخين» عن ابن عباس ا في قوله: وع كرسي ا 
وار أنه قال : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله . وعن أبي ذر ن قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما الْكْرسِيٌ 
في اعرش َا كلق ِْ حَديد القت بين طهر فاون الْأرْضٍ». أخر جه الطبري في تفسيره /٥(‏ ۳۹۹) وهو منقطع وقد جاء موصولا من 
sS‏ 

)١(‏ عن البراء بن عازب ف أن آخر آية نزلت: «َسَتَفتُوَك فل الله يُفِْيكُمْ فى آلككة) [النساء: 171 ]» وآخر سورة نزلت براءة. 
وعن ابن عباس ل : آخر آية نزلت ۾( وانفوا يو نا حون فيه إلى لله [البقرة :۱ ... وحاول بعضهم التوفيق بين هذه الروايات 
بما لايخلو عن كدر وني هذه الآية إشكال مشهور في كتب الحديث. [صديق حسن /٥(‏ 575 )]. 


سورة يونس Vo‏ 


و روو مم 
اسورة ومين 
و 1 2 


يتين أو اث او إومِنهُم مّن يُؤْمِنْ به-» لآق ماه وع أو عَْرُآيَاتِ 


31 


يسم الله لرن ألرَحِيمِ 
(الر)» آله أَعْلَمْ بمْرَاده بدَلِكَ" تَِلْكَ) أَيْ: مَذِه آلآيَاتْ ايت الْكِتب) الْفْرآن وَالإصافة بمَعْتّى «مِنْ) 
واک ©) الْمْحْكم. (اڪَانَ لنّايس) أيْ: أهل مَك اهام نار وَالْجَارٌ وَالْمَجْوُودُ حال مِنْ كَوْله: 
(عَجَبا) بالنضْب مر کان وبالرفع اشا وَالْحَبروَهْوَإسْمْهَاعَلَى الأول : (أنْ أَوْحَبّآ) أَيْ: حاو إل 
َجْلٍ مَنْهُْ) محر ک4 (أن) مُمَسْرَة (أنذر) حرف (آلتاس) آلكافرين بداب (وََقِرِالذِينَ ءامو أن 
أَيْ: أن لهم قَدَم) سلف بِإصِدْقٍ عند رَتِهِمْ) أيْ: اجر احَسَنَابِمَا قَدّمُوهُمِنَ آلْأعْمَالٍ قال ألْكفِرُونَإِنَّ هَدَا) 
فآ ْول عَلَى َلك لحر مييق ©) بين في قرَاءة: سجر وَالْمْشَُ ِل آل 445 إن رَبَحُمْ 


ت 
ص و وله 


ال دی خَلَقَ السموت وَالْأَرْضَ فى ست ايام من آیام آلدنیاء أيْ: في قَدْرها لاه لم یکن ت مس ول قمر 

وو اء لَحَلَقَهُنَ في لَمْحَة وَالعُدُول عَنْهُ ليم لق اتيت" لثم أستوى عَلَ الْعَرْش) اسْتِوَاء ليق به" َير 

اَم ب لاتق ما من) صا شَفِيع) ْم لحد إل من بَعْدِ ذد رَد قؤلهم: إل الأضتام ْف 

لهم“ لڪ الْحَلِقُ الْمدَبَرٌ الله رَبُكُمْ فَأعْبْدُوة) وَحَدُوه ألا تَذَكَرونَ ©) بإذعَام َء في آلأضل في 
۴ 


4 ر ےر اول "ا ق سار ا در دي 53-0 ea‏ 3 5 رھ ترات 4 0 
الذال*. «إِليّْهِ) تعالى < مَرْحِعْكُمْ جميعًا وَعَدَ الله حَقَا) مَصْدَرَان منصوبان يفِعْلِهِمَا المقدر (إِنَهُم) بالكسر 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(۲) قراءة شاذة. 

(۳) ومن جملة حكمته فيهاء أنه خلقها بالحق وللحقء ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. [السعدي (ص:/3701)]. 

(5) قال أبو العالية: استوى إلى السماء: ارتفع» وقال مجاهد: استوى على العرش علاء أي: بلا تمثيل ولا تكييف. [القاسمي (1/7)]. 
)٥(‏ فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة» ولو كان أفضل الخلق, حتى يأذن الله ولا يأذنء إلا لمن ارتضىء ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص 
والتوحيد له. [السعدي (ص:/017 07]. 

)أي : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء ألا تَذّكَرُونَ4 أي: أيها المشركون في أمركم: تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق» كقوله تعالى: نإ وَلِين سَألكهُم من حَلَمَهُه يمون م [الزخرف: /47]. [ابن كثير ( / ٤١‏ ۲)]. 


سورة يونس ل۲۷ 

ينتاف وَالمَنْح عَلَى تقدير آللّام يبد أ َلّق) أيْ: باه بالإنقَاءِ (ثُمَ يُعِيدُهم) بالْبَعْثِ «لِيَجْزق) ثثيت 
(آلَذِينَ ءَامَنُوا ولوا آلصَِّحَتٍ الفط وَآلَذِينَ كَمَرُوأ لَهُمْ سراب ِن حبيو) اء بالغ ناي حار 
(وَعَدَابٌ الي ميم (بما ثوأ يَحْفْرُونَ ©) أيْ: بسب گرم هو ای جَعَلَ لشّمْس ضِيّآة) ات 
ضياءِ أيْ: نور" لقم ر ثورَا وَقَدَرَه) مِنْ حَيْتُ سيره مناز تَمَانَِة وَعِشْرِينَ منز لا في تَمَانِ وَعِشْرِينَ ليه 
مِنْ گل شَهْر ويسر لين إن گان الشهر ثي يوم ما أو َل ِن كَانَتسْعَة وَعِشْرِينَيَوْمًا لعَعَكَمُوأ بدَلِكَ” لإعَدَدَ 
لسّنِينَ وَآخِْسَاتَ ما خَلَقَ الله ذَلِكَ) اْمَدْكُورَ إلا بِآلحَقّْ) ا عب تعَالَى عَنْ ذَلِكَ بِإيْقَضِلُ) بالياءِوَالنُونِء 


ص و س 


سس 00 2 0 0 يتَدبَرَونَ. ف د ت ار ِالذَّمَابِ اجيب وَالَيَادة 


5 


ت 
0 
ي. د 


i 


حَيْوَانٍ وجبال وَبِحَارِ ِوَأنْهَار 


يوَانٍ وچبال 5 : رکا لیت )لالات على فار على قو ي 5) تز 
سه بطرلا يمون بها 3 إن آلَّذِينَ لا يَرَجُونَ لِقَآءَنَا) بث إوَرَصُوأ ية ألدَْا) دل الآخرة 
لإِنْكَارِهِمْ لَهَا (وَآظمَأنُوا پھا) سکنوا ها (وَالَدِينَ هُم هم عن ءَاينِتَنَا) لايل وَحَدَانِيينَا «(غَفِلُونَ @) تاركُونَ 
اللطزوها: را E‏ ولق الكاؤ ينا كلرا يكير عُسِبُونَ @) من شرك وَالْمَعَاصِي. إن ألَذِينَ عامتو ا 
لصحت يَفيوة) بر (رَتهم إينهمٌ) به بان عل لَهُمْ ورا يدود به مآ 9 
نرف > جَنَتِ أَلتّعِيو © دَعْوَلِهُمْ فيها) طبهم يَشْتَهُونَهُ في الْجَنةِ أن يقُولُوا: (سُْبْحَنَكَ أللَهُمَ) أَيْ :يا أذ 
تا طََبوهوَجَدُوه ين يديهم“ لِوَتِيَهُ) فيا بهم (فِيهًا سَكَمَ ءاخر دعْوَهُمَ أن مُمَسَرةٌ الحم لله رَتِ 


لْعلَيِينَ ©). ورل لَمّا اسْتَعْجَلٌ الْمْشْرِكُونَ الْعَدَاب: وَل يُعَجَلْ الله لاس آلشَّرّ أسْتِعْجَالَهُم) أَيْ: 
سس 3 2> 8 2 060 ا ی و 8 
كَاْتعْجَالِهمْ بير لَقْضِىَ) ياء ِلْممْعُولِء لماعل لهم أجَلَهُمَ) بالرّفع وَالنَضْبء بان يُفلِكَهُمْ وَكَكِنْ 


ان 
MN‏ 
3 


)١(‏ الضياء ما كان بالذات والنور ما كان بالعرض» فما قام بالشمس يقال له ضياء وما قام بالقمر يقال له نور. ومن هنا قال الحكماء إن نور 
القمر مستفاد من ضوء الشمس. [الشوكاني (۲/ 5/7 )]. 

(5) قال السيوطي: هذه الآية أصل في علم المواقيت والحساب ومنازل القمر والتاريخ. [القاسمي (017/7]. 

(۳) أي: عبادتهم فيها لله» أولها تسبيح لله وتنزيه له عن النقائض» وآخرها تحميد لله» فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء وإنما بقي لهم 
أكمل اللذات» الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب» وتفرح به الأرواح» وهو لهم بمنزلة النَّمّسء 
من دون كلفة ومشقة. [السعدي (ص:/70)]. 


سورة يونس VV‏ 

يُنْهلُهُمْ تدر ترك لذن لا يَرَجُونَ لِقَآءنَا فى ظَفْيانهمَ يَعْمَهُونَ ©) يَتَرَدَدُونَ متَحيرِينَ. (إوَإِذَا مَس 
اتن اكور راش عرض اقفر دتا جَثبه2) أَيْ: مُضْطَجمًا (أَوْ فَاعِدًا أَوْ فَآبِمَا) أَيْ: في كَل 
حال فما كَسَفَْا عَنْهُ ضُرَهم مرَ) عَلَى كُفْرِهِ ( گأن) مُحَفَقُ وَاسْمُهَا مَحذوف أيْ: کان لم دعتال ضْرَ 
مسد كَدَِكَ) كُمَا زين لَهُآلذعَاهُ ِد رر وَالإِعْرَاضُ عند راء «( و ار 
َو © ولقذ خلت الْفُوت) الهم (من قبن )با أفل مه ل لنوا) بالك لإو) قذ آنه 

رُم ايتتٍ) لالات عَلَى دقوم وما كوا ؤو عَطْفٌ على «(كللئوأ»» (كدلك) كما ملكت 
ويك ّى آلْقَوْمَ آلْمجْرِمِينَ © الْكَافينَ ثم جَعَلَتَكُمْ) يا أل مَكّة (خَلتيقٌ) جَمْعْ حَلِيمَةِ فى 
رض من بَعْدِِمْ لتنظرٌ گي تَعْمَلُونَ © فيهاء وَل ترون بهم دوا رُسُلنا. ودا تل عَلَيْهم 


يننا الْقرْآنْ «إبَيئتِ) ظاهِرَاتِء حال (قَا 0 ل ار 


ل هم لتا ڪوف ينبني( أن بده ين 
َلْقَاي) قبل مسي إِنْ) م 000 : ای د 5 حاف ِن عَصَيْتُ رَقٍ) يله [عَدَابَ يوم عَظِيمِ 
الله الم َلآ أَدْرَكُم) أ م (به) ول نَافيَة عَطّْفٌ 
عَلَى ما قبل وَفِي قرَاءةِ: لام جَوَابٍ 1 أَيْ: ا به عَلَى لِسَانِ غَيْرِي (فَقَدْ لَبِنْتُ) مَکئٿ «(فِيڪُم 
غفا سی زین لقن قيلو”) لا ديشي افلا تقون ©) يس مِنْ قبلي. فمن أيْ: لا أحدَ 
(أَظْلَمُ م مِمّن أَفْتَرَى E ٤‏ د اريف لد 00 كَذَّبَ بایته) اران «إنّمر) أي اسان إلا 
فلح يہ يسْعَدُ (ألْمُجْرِمُونَ ) الْمُسْركُونَ. (وَيَعْبْدُونَ مِن دون أللّه) أَيْ : غير لما لا ضرم إن لم يَعبدُوة 
(وَلَا يَنمَعْهُم) إِنْ عَبَدُوه وهو الاصتا (ويمُوُوَ) َا تولا شُمَعَنوُنَا عند أله فُل) لَهُمْ: اتون 
الله تَخبرُوئَُ ليما لا يَعْلَمُ فى أَلسَّمْوَتِ ولا ف رسفا كاردا لوا لايك لجلا(« للدي 
لَه کي سُبَحَهُد) تنزبها له (وَتعَِلَ عََا يفْرِكُونَ © مع وما كان الاس ل م وحِدَة) على دين 
واج وهو شلام مِنْ لَدَنْ آدمَ إِلَى د وج وَقِيلَ: مِنْ عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى هروب لحن (فَآخْتلفُو) بان تبت بَعْضٌ 


_ وو 


وَكَفْرَبَحْض ولول كِلِمَةٌ سَبَقَتُ سَبَقَتْ من رَبَكَ) تخیر الجر إلى يوم الْقِيامَةِ َقُضى بَيْنَهُْ) أي: الاس في لدي 


)١(‏ أي: قراءة البزي عن ابن كثير #إوّلا أَذْرَكُم». 


سورة يونس V۸‏ 

لفيا فيه يْتَِفُونَ ® می دين يتيب اْكَافِينَ. (ويَقُونُون) أَيْ: َل مَكَة إلَوْلة) ماد (أنزل عَلَيْه) 
عَلَى مُحَمَدٍ ءاه ِن رب ) گا گا ني می َة واْمصَا واد فف لَهُمْ: ِنَم عيب مَاعَاتَ 
عَ اباد أيْ: مره له ) ومن يات تاد باي بها لا هو ونما علي الي «(فانَظروا) الْعَدَابَإِن لم وينو 
(إفْ مَعَكُم مِنَ الْمْنتَظِرِينَ © وَإدآ دتا ألَاس) أيْ: عَُّرَ َة إرَحمَة) مَطرًا وَحِضْبًا ِن بَعْدِ طَرَآ) 
ۇس وَجَذْبِ «(مَسَتَهُم إِذا لهم مَكْرَ اياك بالِاسْيَهرَاءِ وَالتَكْذِيبٍ قل لَهُمْ: الله أَمْرَعٌ مرا مجَارَاةه 


أميزي. و 
“e‏ 


إن رُسْلَنَا) الفط 


و 


(ِيَحْتْبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ®) بالاءِ وَاليَاهِ. هو الى مُسَيَرَكُمْ) رفي قِرَاءة: 

نشرڪ ف لبر رح إا كنم فى آلْقْلْكِ) آلسّمْنِ ورين يهم فيه َا عَنِ الطاب 
(بريج يڌ َة وفرځوا بها جَآءَنهَا ريځ عَاصِفٌ) ريد هوب تير ڪل تيء وجَآءَهُمُ انوج ِن 
كل گان وا انهم ا حيط يهة) أَيْ: أُميكُوا (دعَوا آله لصي له آلِينَ) لدعا (لين) لام قَسَم يتا 
مِنْ مذو الْأمْوَالٍ (لَتَكُوئَنَ مِنَ السكرينَ ©) الْمُوَحَدِينَ. «(قَلَمَآ أَنجهُمْ إا هُمْ يَبَفُونَ فى الْأَرْضِ بعَيْرٍ 
لْحَقْ) ارك ايها الاش إِنّما بغي ظُلْمَكُمْ عل اميم لِأنَإِنْمَه عله هو مقع اليوة 


ر ر ەو 2 22 ا سو عع تثرو رە بره ميسو م - _ 3> 0 000 7 re‏ 2 
مو ٠‏ 5 08 ع ووه 8 8 3 

565 ا مم | سم 2 ی و 3 بر 0 1 7 سر 2ے 0 د کر و‎ o7 

عليه وقي قَرَاءَةِ: بنصب «مُعَلع» أي: تتمتعون. «(إنمًا مثل) صفة «الحيزة الدَّنَيًا كمَاءٍ4 مَطر :ل انرّلنه من 


رت م وار ر 2 3 برا اسن اسك وس أ ره ر وس م 
لسّمَآءِ فَخْتَلَظ به-) بِسَبَيه تبات الْأَرْضِ) وَاشْتبَكَ بَعْضْهُ بض <امِمًا يأ كل آلتّاش) من لبر وَالشَّير 


ت 7 
رہ ع صو ۶و و 
3 


وَغَيْرهِمًا إوَالْأَنْعَمْ) مِنَّ كَل حى إِذّآ أَحَدْتِ الْأَرْضُ رُخْرْقَهَا) بَمْجََهَا من السات إوَأَرَينَتْ) بِالرّضض 
ركه ونام ١‏ ی و ا و ا سه کار وح 2 > كه 

ا «تَرَيدَتْ) أَيْدِلّتٍ آَلتاءُ رَاياء وَأَدْغِمَتْ في آلزَّاي «إوَظنَ أَهْلَهَا أَنْهُمْ قَدِرُونَ عَلَيَهَا) مُتمكنونَ مِنْ تَخْصِيل 
تارا اتتا أمرن) قصاؤئء أي: عَدَلنَا ليلا أو تارا فجَعَلََهَا) أيْ: رَرْعَهَا (حَصِيدا) كَالْمَخْصُودٍ 


أ 
0107 


و ا ے 7 000 35 
ر و1 و NLN E.‏ ماس INIA gat‏ > ميكحو هه 
ناجل"( كأن) مُحََمَُ أي: الها لم تن تكن «(بالأين گك نُفَصِلُ) بن الت لِمومِيمفكَرُود 
2 


)١(‏ قال مقاتل: لا يقولون هذا رزق الله إنما يقولون سقينا بنوء كذا وكذا. [الواحدي .])٠١١ /١11(‏ أي: ... الله عز وجل أسرع مكراً منكم 
فسوف يريكم عاقبة مكره بكم وهي إذلالكم وخزيكم في الدنيا وعذابكم في الآخرة إن متم على کفرکم» وقوله: لن مُسُلَنَا يَكُمُبُونَ مَا 
تَمْكْرُونَ» تقرير لما أعلمهم به من مكر الله تعالى بهم إذ كتابة الملاتكة ما يمكرون دليل على تبييت الله تعالى لهم المكروه الذي يريد أن 
يجازيهم به على مكرهم. [أبو بكر الجزائري (5/ .])51١‏ 

(؟) ضرب الله تعالى في هذه الآية الكريمة المثل للدنيا بالنبات الناعم المختلط بعضه ببعض» وعما قليل بيبس» ويكون حصيدا يابسا كأنه 


سورة يونس ۲۷۹ 


© وَاَللَه يَدْعْوَاإِلَ دار سي أي :آلسّلامةِ وَحِي الجن بالدَعَاء إلى الإِيمَانِ (وَيَهْدِى مَن ياء مِدَائَهُ إل 
صر متیر ©) , دين الوسلام. لذي أَحْسَئُوأ) بالإيمان اس الج (وَزِياةة) هِي: ر له 
تَعَلَى» گا في حَدِيثِ ملم" ولا ری يَغْنَى وهم قت سَوَادُ ولا ذل كاب ولتك أَصْحَبْ 
لَه هُمْ يها حَلِدُونَ © ولد ِيَ) عَطْفُ عَلى: ديق أَحْسَئوا» أيْ: وَللَذِينَ گی 
ار (جَرَاءُ سَيََِ ْله وتَرهفّهُم لما هم مِنَ أله مِنْ) رَائِدَةٌإعَاصِي) مان 
(وَجُوهَهُمْ قم قا) بمح آلطاء جَمْعُ عة وإشگانها أَيْ: جز من اليل مُظَلِمَا اول 
حَلِدُونَ © و) وَأَذْكُر يوم تحْشْرْهُمْ) أي: لْخَلقَ ييا فم تَقُولُ لِلَّدِينَ أَشْركُوأ مَكا ) صب ب «الرَمُوا» 
درا نشم تكب اضر لتر في الل اكه يمف عليه (وَشْرَكَاؤْكُم) أي 00 
هم و ومني كما في آيَة: ايوم أيه ألمُجْرِمُونَ» [يس:04]» «وَقَالَ) لَهُمْ شْرَكاوُهُم ما 
نعم اا تَعْبُدُونَ ©) «إمّا) نافيك ودم المعو للْمَاصِلَة. گی باللّهِ سيدا بَيْتَنَا وَبََنَكُمْ إن) مُحَمَفَة 
أيْ: إا ( كنا عَنْ عِبَادََكُمْ لَعَفِلِينَ © هْتَالِكَ) أَيْ: ذَلِكَ اليو تلوأ من الْبَلوَى» وَفِي قِرَاءةٍ: تاين مِنَ 

التلارة (كلّ فیس مَآ أَسْلَفَتُ) قَدَّمَتْ ي العمل وروا إل لله مَوْلَهُمْ ألحَقٌ) آلدَابتِ أَلدَائم (وَصَلَّ 4 غَابَ 
(عَنْهُم ما كانوا 0 9 َل َك ا (قل) لَهُمْ: من يَررْفُكُم مِنَ آلسّماءِ) بالْمَطرِ (إوالأَرْضِ) 


ت 


بالتباتِ «أمّن يَمْلِكُ اسم بِمَعْتى آلا اع أي : حَلَْهَا (وَآلْأَبِصَرٌ وَمَن يحْرِجُ أَلْحَنَ مِنَ أَلمَيَتِ وَبُخْرِجُ 


- 


لم يكن قطء وضرب لها أيضا المثل المذكور في «الكهف» في قوله: تإوَآَصْرِبٌ لهم مکل حيو ادنيا كَمَاءٍ نوله مِنَ ألسّمَآءِ حاط به 
|2 رکد ارہ 2 خا Ss‏ و ا > لدو حر ا ر 52ي - 5 1 LE ١‏ د 
تَبَاتُ الارْض فاصَبَحَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ اليح وکن الله عل كل شىء مَقَتَدِرَا [الكهف: 5 وأشار لهذا المثل بقوله في «الزمر»: ثم 
م و برو و < دهي 4ي دراو و سي ی و 3 € 9 حر 3 3 

يهي فَتَرَلهُ مُصْفَرًا ثم يِجَعَلهُء حظمًا إن فى ذلك لذکرّی لاؤلى الالبّبب» [الزمر: )١‏ وقوله في «الحديد»: «( كُْمَكَلٍ غَيْثْ أَعْجَبَ 
ر ل اوو کے و بر و ی ےم وا و و 2 3 

لحار باه تم هي رده مُصْفَرَانْمَيَكُونْ حملا [الحديد: .]٠١‏ والتشبيه في الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه الم ركب؛ 
لآن وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء» وهو کون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء الله» وهو في إقبال وكمال» ثم عما قليل يضمحل 
ويزول» والعلم عند الله تعالى. [الشنقيطي (7/ 075)]. 

)١(‏ عن صهيب ف عن النبي يا قال: دا دل اهل الجن الجن قَالَ: تقول الل ارك 4ا َرِيدُونَ سیا أزيدكُم؟ فَيفُولُونَ: ألم 
يض وجُوهَنا؟ ألم تذخا الْجَنة وجنا من التار؟ قَالَ: يَف الْحِجَاب فما أَعطُوا سيا حب ِْم ون لطر إلى رهم عَرّ وَجَلٌ). 


أخرجه مسلم (۱۸۱). 


سورة يونس 30 


ت 4 ےو 
E‏ 34 


اميت مِنَّ ال وَمَن يكير الْأمر) بن احَلاتي؟ (فَسَيَمُولُونَ) هُوَ اله فَقُل) لهُم: اقلا تتو ).1 
ومون کک ماعل لذو الأشياء أله رَيُكُمْ آلحَقٌ) لبت «فَمَادا بَعْدَ لتق إل آلصَلَل) راء 
له َير فَمَنْ أخطاً الْحَنَّ وَهْوَ عبادة لل وَقَمَ في آلضَّلالٍ «(فاف) كف د تُصْرَفُونَ ©) عن 

هَانِ. ل كَذَّلِكَ) كما صرف مَؤْلاءِ عَن ليان (حَقَّتْ لم رَبك عل الذي َسَفُوَا) مرو 
لمات ۰ آل او هی «أَنَّهُمْ ل يُؤْمنُونَ © فل هَلْ مِن + شرپ ڪُم مّن يبدو 
تلق ُمَ يعدم قل آله e‏ فل 
هَل من شُرَكَابِكُم مَّن يَهْدِىَ إل اى( ب نض ب احج وَحَلْق اهتداع" اقل الله يى للق مق يَهْدِىَ 


إلى احق لم إل أن يُهْدَى) حى أَنْسَم؟ إستقهام ر غير وتيخ" 3 
ا OS‏ وما يبع 
اا هُمْ) في عِبَادةٍ الأضتام إل نّم حَيْتُ لوا فيه آبَامَمُمْ (إِنَّ آلطّنَ لا يُغى مِنَ الق 2 


0 فيمًا 
لْمَطلُوبُ مه الْعِلْمْ ب(إنَّ الل عَلِيمٌ يما يَفْعَلُونَ ©) فَيْجَاِيهمْ عَلَيْه. وما گان هنذا لْقرْءَانُ أن يُفْتَرَى» 
ل ا 5ه يه 1 4 يد د 5 ةاور ضرم 78 2 وص ے 
افترَاءَ لمن دون الله» أي: غيره «( وَللكن) أنزل (تَصْدِيقٌ آلَنِى ين يَدَيْه) مِنَ لكب «وَتَفْصِيلَ الكتب) 


ال [الشعراء: ۷۸]ء وقوله: ِى 
أَغطى کل سء حَلْقَهر كم مَدَی) [طه: 10١‏ وقوله: الى حَلَق فَسَوّى © وَالَذِى قَدَرَ فَهَدَى ©) [الأعلى: 17-١‏ وفعل الهداية 
يجيء متعديا ب «اللام) و«إلى» وهما بمعنى واحد» روى ذلك عن الزجاج. وقيل: كما يعدى ب (إلى) لتضمنه معنى الانتهاء باللام للدلالة 
على أن المنتهى غاية الهداية والمعنى متقارب» وقد يحذف الحرف تخفيفاً وقد جمع بين المتعديين هنا بحرف الجر فعدى الأول والثالث 
ب «إلى» والثاني ب «اللام» والتعدية بهذين الحرفين من باب التفنن في البلاغة» ولذلك قال الزمخشري: هداه للحق وإلى الحق فجمع بين 
اللغتين» والمراد بالحق في المواضع الثلاثة ضد الباطل. ولما كانوا جاهلين بالجواب الحق في ذلك أو معاندين أَمّر الله رسوله ا أن يجيب 
بقوله: تقل لهم الله الذي له الإحاطة الكاملة يهى لِلْحَقّ» من يشاء دون غيره ممن زعمتموهم شركاء» ودليل ذلك ما تقدم من 
الأدلة الدالة على اختصاصه سبحانه بهذاء وهداية الله سبحانه لعباده إلى الحق هي بما نصبه لهم من الآيات في المخلوقات وإرساله للرسل 
وإنزاله للكتب» وخلقه لما يتوصل به العباد إلى ذلك من العقول والأفهام والأسماع والأبصار. [صديق حسن (09/5)]. 

(5) فإن قيل: كيف قال: لآ أن يُهُدَىْ) والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدى؟ قيل: معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال» أي: أنها 
لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل» يتبين به عجز الأصنام. وجواب آخر وهو: أن ذكر الهداية على وجه المجازء وذلك أن 
المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل عبر عنها بما يعبر عمن يعلم ويعقل. [البغوي (5 / 1777)]. 


سورة يونس ۲۸۱1 
یی ما كتبَهُ ل من أله ليل َيْرِهَا لا رَيْبَ) سك فيه مِن رَبَ أَلعكَمِينَ ©) متَعلَقٌ ب (َضدِ 
أنْزِلَ لْمَحْذُوفِ» وَقْرىَ" رفع «(تَصَرِيقٌ» و «وَتَفْصِيلُ» بتقدير: هو ل بل أ (يَقُولُونَ أ 
اختلقة مُحَمَدٌ؟ فل فأو ممورة مَنّل4ِ) في الْمَصَاحَةَ a‏ 
(وَآدْعُوأ) لِلإِعَائَةِ عله مَنِ أسْتَطعْتُم هّن دُونٍ آللّه) أيْ: َيْرَهُ إن كُنكُمْ صقي ®) في أَنَهإفْيِرَه كلم 
دروا عَلَى ذَلِكَ. قال تَعَالَى: بل دبوا بَا لَمْ حيطا بعِلْمِه» أي القرآنِ وَلَمْ يَتَدَبّرَوهُ (وَلَمَا) لَمْ يانه 
يلق عَاقِبَةُ ما فيه مِنَ ألْوَعِيدٍ (كُذَلِكَ) آلتكذِیب (كَذّبَ الَذِينَ ِن قله رُسْلَهُمْ (قانظز كَيْقَ كن 
عَقِبَةُآلظَلِمِينَ ©) بتَكذِيبٍألرّسْلِ أيْ: أ ل لو الول 
لمن يُؤْمِنُ يه.) لعلم أل َلك مِنْهُمْ ومهم مّن لا يُؤِْنُ به-) اوربك أَعلَمُ آلْمفْسِدِينَ ©) هديد 
َُمْ. وان كَذَبُوكَ فمل لَهُمْ: إلى عَمَل وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ) أيْ wo‏ َأ 
بَرِىَءٌ مما تَعْمَلُونَ ©) وَهَذَا 5 بآية آلسِّفٍ”. بإوَمِئْهُم من يَسْتَِعُونَ إِلَيِكَ) إا َرأت لمران (أَقَأَنتَ 
يع ألصّمَ) َم بهم في عَم آلانَْاع بم يی عَلَيْهمْ ولو كنوأ) مع ألصّمَم لا يَعْقِلُونَ ©)) يَتَدَبَرُونَ. 
(وَمِنْهُم مر من يَنظرْإلَيْكَ أكََنتَ تَهْدى العم وَلَوْ كاثُوأ لا يُبْصِرُونَ ©)) سَبّهَهُمْ ا 
وا مر در ولَحكن تَعْمَى آلْقُلُوبُ ألى فى ألصدُور4 [الحج: 47]. (إنَّ الله لا يَظْلِمُ الاس سب 
ڪي الاس أَنفْسَهُمْ يَظمُونَ © وَيَوْمَ ُرَم كأن) أيْ: كانه لم يلوا في اديا أو 
e TT‏ 
ينقطع لتَعَارْفُ لشدة آلْأَهْوَالِ شرك ا الذي كَدَيُوأ ِلِقَاءِ آلله)» 


8 


اله لبور لإا سَاعَةَ 


)١(‏ قراءة شاذة. 

(1) وقد قيل إن هذا منسوخ بآية السيف لما فيه من إيهام الإعراض عنهم وتخلية سبيلهم كما ذهب إليه جماعة من المفسرين منهم مقاتل 
والكلبي» وعن ابن زيد قال: أمره الله مهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم. قال الرازي: وهو بعيد لآن شرط الناسخ أن يكون رافع لحكم المنسوخ» 
ومدلول الآية اختصاص كل واحد بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب وآية القتال ما رفعت شيعا من مدلولات هذه الآية» بل هو 
باق فكان القول بالنسخ باطلاً. [صديق حسن (77//7)]. 

۳) المراد باللبث هو اللبث في الدنياء وقيل: في القبور» استقلوا المدة الطويلة إما لأنهم ضيعوا أعمارهم في الدنيا فجعلوا وجودها كالعدم» 


أو استقصروها للدهش والحيرة» أو لطول وقوفهم في المحشرء أو لشدة ما هم فيه من العذاب» نسوا لذات الدنيا وكأنها لم تكن ومثل هذا 


سورة يونس 1" 
بِالبَعْثِ وما كانوأ مَهْتَدِينَ وما ذ فيه 4 إِذْعَامُ 2 (إن) الس طب في (مَا) آلْمَرِيدَة يدك بَعَضَ اذى نَعِدُهُمَ» 


8د ٤ه‏ 


به مِنَلْعَدّابٍ في حَيّاتِكَه وَجَوَابُ آلَّرْطٍ مَحْذُوفٌ أَيْ: E O‏ ت نَتوَفَيَنَكَ ) قبل د تزيم ( ديا رجهم ثم 
الله د شَهِيدٌ» مُطَّلعٌ عل ما يَفْعَلُونَ @) من د تَكْذِيبهمْ وكفرهم يديهم أَشَدَالْعَذَابِ. ولل أمَّ من الأمم 


> موده 


رول قدا جَآءَ رَسُولْهُم) يدبو فض ينهم بالْقِسْط) بالْعدْلِ عدون ويْتبّى السو وَمَنْ صَدَقَهُ 
(وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ©)» بيهم بعر جرم ذلك قعل بهؤلاء. 1 


0 (قل لآ أَمْيِك كفيو صر َه رولا تفا جل إلا ما ا ء لله أنْ يقري 
الت 0 حُلُولَ الْعَدَاب؟ (لكل اة أجل نة مار لاك إا جاه اجه كلا 


يَسْتَفْجِرُونَ ) يتأَخَرُونَ عَدْهُ «(سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ @) يتَقَدَمُونَ عَلَيْه. فل أرَعَيْكُم4 أَخبر وني إن اڪ 
عَذَابهُ »4 أي: الله تًا ليد أو تَهَارَا مَّاذَا) آي سَيْءِ «إيسْتَعْجِلُ مِنْهُ» أي : لْعََابِ «(الْمُجْرِمُو مُونَ ©))» 


7 
5-1 
عسوو 


لْمُمْرِكُونَ؟ فيه وَضْع آلظّاهر مَوْضِعَ ضكر هل انام جرت اشر ررك : إن ينك مادا تغطيني ؟» 


قولهم: لبا يرما أو بَعْض يَد)» [المؤمنون: [٠١١‏ أو لأن مقامهم في الدنيا في جنب مقامهم في الآخرة قليل جداً. والمقصود من هذا 
التشبيه كما قاله أبو السعود بيان كمال سهولة الحشر بالنسبة إليه تعالى ولو بعد دهر طويل» وإظهار بطلان استبعادهم وإنكارهم له بقولهم: 
ادا کا عِكلمًا وَرُكَعًا أن لمَبْعُونُونَ4 [الإسراء: 44] ونحو ذلكء أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين في الأشكال والصور فإن اللبث 
اليسير يلزمه عدم التبدل والتغير. والمراد بالساعة الزمن القليل فإنها مثل في غاية القلة وتخصيصها بالنهار لأن ساعاته أعرف حالاً من ساعات 
الليل. ارون َه أي: يعرف بعضهم بعضا كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاًء بيان وتقرير لما سبق وذلك يقع في الحشر الذي هو 
الاجتماع» أي: في ابتدائه وينقطع في أثنائه» وقيل: عند خروجهم من القبور ثم ينقطع التعارف بينهم لما بين أيديهم من الأمور المدهشة 
للعقول المذهلة للأفهام» وأما البعث فلا تعارف فيه لعدم الاجتماع الذي هو لازمه. وهذا أحد وجهين في المقام ذكره البيضاوي وأبو البقاءء 
وغالب المفسرين على خلافه وهو تفسير الحشر بالبعث من القبور وجرى على هذا أبو السعود والخازن والقرطبي» وقيل: أن هذا التعارف 
هو تعارف التوبيخ والتقريع يقول بعضهم لبعض أنت أضللتني وأغويتنيء لا تعارف شفقة ورأفة كما قال تعالى: «ِإوَلَّا يَسْكَلُ حمِيمٌ 
ِيمَا) [المعارج: »1٠١‏ وقوله تعالى: دا فح فى ألصُورٍ فل قات ب بَيْنَهُمْ يوم E‏ ساون [المؤمنون: ]٠١١‏ فيجمع بأن 
المراد بالتعارف هو تعارف التوبيخ» وعليه يحمل قوله: تإوَلَوْتَرَحَإذِ آلظَلِمُونَ مَوقُوفُونَ عند رَبْهِمْ يرجم بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ الْقَوَل)» [سبأ 
١۳]ء‏ وقوله تعالى: ّما مَكَلَتَ ي [الأعراف: 8*] الآية» وقوله: «إريكا نآ طعا سَادَتَتَا [الأحزاب: 17] الآية» قال القرطبي: 
وهو الصحيح. وقد جمع بين الآيات المختلفة في مثل هذا وغيره بأن المواقف يوم القيامة مختلفة فقد يكون في بعض المواقف ما لا يكون 


في الآخر. [صديق حسن (95/5)]. 


سورة يونس YAY‏ 
وَالْمُرَادُ به توء أَيْ: ما أَعْظَمَ مَا إسْتَعْجَلُوُ. « انم إذّا ما وفع حل بكُمْ منم يه-» والعَدّاب 
عند تر ولت وا لكا اتاجير كلا يل يكم يقال ل لَكُمْ: «(ءَآلْكن)» تَؤْمُِونَ وقد كُنثم يه مَسْتَعْجِلُونَ 


1 
له 


© اسْتَهْرَاءً ا لِلَذِينَ طَلَمُوا وفوا عَدَابَ آَل اي :الذي تَخْلُدُونَ فيه ِإهَلٌ) ما رون إِلّا4 جَرَاءَ 


ا 


ی الله 


(يمًا كُنتُمْ ٽڪيبو وَيسْتَْبِثُودَكَ) بستخبر وك احق هو) أي: ما وَعَدتتا به مِنَآلْعَدَابِه وَالبعْثِ فل 
با رك ا a aS‏ 


لتاب ): كداز ريات 00 بين لْخَلَائقٍ 5-0-7 


rs 
35 


لآ ِن لَه ما فى لسوت وَالْأَرْضُ ألا إنَّ وَعَدَ آَللّهو) بالبَعْثِ وَالْجَرَاء 
: الاس لا يَعْلَمُونَ @) ذَلِكَ. (هُوَيْحي- وَبُمِيتُ لیو رجو ) 


سس 


کے 
o‏ 35 


بِالْعَذلِ (وَهُم لا يُظلَمُونَ ©) سينا « 
e‏ 

في الآخرة َيجَازيكُم بَعْمَالِكُمْ. تايها لتاس آيٰ: آهل مَکَة قد جَآءَنْكُم موْعِظَةُ من رَبَكُمْ) كِنَابْ 

ما لَكُمْ وَمَا عَليَكُمْ وهو لمران (وَشِفَاء) دَوَاءٌ ّما فى أَلصدُور4 مِنَ الَْقَائ لمَاسدَة وَالشّكُوك «(وهُدَى) مِنَ 


RR “n 


آلصَّلَالٍ (وَرَحْمَةٌ بَلْمُؤْمنيينَ @) بد. فل بِمَضْلٍ الله ) الإشلام (وَيرَحْمَتهِ) الفزآن” «قَبِدّلِكَ) لْمَضْلٍ 
وَالرّحمّة «فَلْيَمْرَحُوا هو حير مما يجَمَعونَ 62 @{ من ا بالا ء وّالتاء 53 ارين 4 أَخبر وني ما ارز آلّه )4 


> ب ا 


حَلَقَ” (لَكُم من رَرْقِ فَجَعَلَتُم مِنْهُ حَرَامَا وَحَللا) كَالْبَحِرَة وَالسَاتَة وَلْمَيَة (إقل عَآللّهُ أذنَ لَكُمْ) في ذَلِكَ 


6 


700 2 


بالتخلیل وَالتَخْريم؟ لا «أَم) بل عل لله تَفتَرونَ ©)) تَحَذِبُونَ بِسْبَةِ َلك إِلَْهِ. «(وَمَا طن الَذِينَ يَفْترُونَ 


)١(‏ قيل: كلا الضميرين للقرآن» و (إى) بمعنى: نعم» وهو من لوازم القسم ولذلك يوصل بواوه في التصديق فيقال: «إي والله» ولا يقال 
ي وحده. [البيضاوي (117/7)]. 

(؟) والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم» ويدخل في ذلك ما في القرآن منهما دخولاً أولي. فالمراد بالفضل من الله سبحانه تفضله 
على عباده في الآجل والعاجل بما لا يحيط به الحصرء والرحمة رحمته لهم. [صديق حسن (87/7)]. 

(۳) عبر عن إعطاء الرزق بالإنزال لأن معظم أموالهم كانت الثمار والأعناب والحبوب» وكلها من آثار المطر الذي هو نازل من السحاب 
بتكوين الله فأسند إنزاله إلى الله بهذا الاعتبارء ومعظم أموالهم الأنعام» وحياتها من العشب والكلاً وهي من أثر المطرء قال تعالى: #(فلينظر 
ْإنُ إل عام © ا صا لاء صب @ فم فا رص َا ۵ انمتا فیا حب © وَعِتَبَاوَقَصْبَا ® وَرَيْنُوناوَخْلَا © وَحَدَايقَ 
غُلَْا @ رفک واب @ معا أك وَلأَنِْيكُمْ @) [عبس: ؛ .]+1-١‏ [ابن عاشور (۲۰۹/۱۱)]. 


سورة يونس A٤‏ 


هرو عمو ا ر 0 


لله آْكَذبَ) أيْ: َي سَيْءِ ظَنْهُمْ به يوم لقم أَيحْسَبُونَ أن لا يعَاتبُْم؟ لا «(إنَّ لله لدو قصل عل آلتّايس» 
الهم العام يهم (وَلَحِنَ أَحْتَرهُمْ لا يَشْكْرُونَ © وَمَاتَحُونْ) يا مُحَمدُ نى طَأنِ) فر (إوَمَا تشو 
مِنْه) أَيْ: مِنَ اسان او له من فرءَان) أله عك وا تَعْمَلُونَ) حاط وَأْمََهُ ِن عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ 
شهُودَا) باذ تُفِيضُونَ) تَأَحَذُونَ «فيه) أي: َمل وما يَعَرْبُ) يعيب لإعَن رَبَكَ من ْمَل وَرْنِ 
5 رَو ضكر تة بف رض وَلَا فى اَلسَمَآءِ وَل أَضْهَرٌ ِن َلك وَل أ برلا فى تب مُبِينِ ©) بين هو هو 
اللو الْمَحْفُوط. ألا DILO GS‏ 
ََقُونَ ©) آله امال أمره وَنَهْيه. لهم آْمُشْرَئ فى اَي لدي فُسَرَّث في حَدِيثِ صَحَّحَهُ لْحَاكِمُ ب: «الروْيَ 
لصَّالِحَة راا لجل أو ترى ل . «( فى الآخِرَة) بالج رالشاب" إلا تبي لِكلِمتٍ اله لا لف لِمَوَاعِيدِه 
(ذك) لمكو ارايم © ولا زنك قَولَُم) لَكَ: شت مراد وَخَيْرهُ (إنّ) اسيناف «الْعرّة)» 
لَه يله ميم هوَآَِيٌ» ْول (الْعَلِيمٌ ©) بالفْل قَبْجَازِهمء وَنْصُرد. «(ألآإنَّ لَه مَن فى آلسَموتِ 
ومن ف الْأَرْضُ) عدا وَمُلكَا وَحَلْمَا وما يذه َع أََذِينَ يَدْعُونَ) يَعْبْدُونَ “من دون أللّه) أيْ: غَيْرَهُ أَصْنَامًا 
(شركاء) لَه عَلَى الْحَِيمَة تََالَى عَنْ ذَلِكَ «(إن) ما (يَتَبعُونَ) في دَلِكَ إلا آلطّنَ) أَيْ: نهم نها اله شفع 
هم (وَإن) ا (هُمْ إلا يَخرْصُونَ ©) يَكِْبُونَ في دَلِكَ. (هُوَ الى جَعَلَ لَكُمْ اليل لِتَسْكْنُوا فيه وَلتهَارَ 
0 إسْنَادُ آلإنِصَارِ إلَيِْ مَجَارٌ لاله بضر فيه «(إنَّ فى ذلك لَيِتِ) دَلَالاتٍ عَلَى وَحْدَائِيِ على 0 
e‏ ع تَدَيُرِوَانعَاظٍ. «(قَالوأ)4 أي: الد والصناوعة وَمَنْ زَعَمَ عم أن الْمَكَابَكَةَ بات الله ه «آعَدَ أ 

َعَالَى لَهَمْ: «( <سْبَحََهُه) زيا لَه عن لود هو اَ4 عَنْ كَل حل ونما يطلب الود مَنْ يَحْتَاح ليه 
0 ما فی الَْرْضنَ) ملكا وَحَلْقَاوعَبيدَا (إن) ما نكم مّن سُلْطن) حُجَّةِ بدا الذي 


2 
رع و E‏ ر ل 


تَقُولُونَ عَلَ أله ما لا تَعْلَمُونَ ) إسمهَام تؤبيخ. «إقلْ إن آلذِينَ يَفَْرُونَ عل أله الگذب) ييشبة 


a 


.)۲۲۹۸۸( أخرجه الترمذي (۲۲۷۵))» وابن ماجه (۳۸۹۸)» وأحمد‎ )١( 

(0) أما البشارة في الدنياء فهي: الثناء الحسن» والمودة في قلوب المؤمنين» والرؤيا الصالحة» وما يراه العبد من لطف الله به وتيسيره لأحسن 
الأعمال والأخلاق» وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وأما في الآخرة» فأولها البشارة عند قبض أرواحهم» كما قال تعالى: :ِإإِنَّ اقيق َالو 
ينا آله ماقمو تال لهم المكتيكة آلا افوأ ولا رو وروأ با ئة لى كنف تُوعَدُونَ)» [فصلت: ]”*٠‏ وفي القبر ما يبشر 
به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم. وني الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم» والنجاة من العذاب الأليم. [السعدي ص:۸٠۳].‏ 


سورة يونس ۸0 
الود إل (لا يُفْلِحُونَ ©) لا يَسْعَدُونَ. لَهُمْ (مَتَعٌ) قَلِيلٌ (فى آلدُنيَ) يتمتعُونَ به مُدَهَ حَيَاتهمْ «(ثُمَ إلا 
مَرْحِعْهُم) بِالمَوْتٍ <ثُمَّ نذِيقهُمُ آلْعَدَاتَ آَلشَّدِيدَ) بَعْدَ آلمَوْتِ با كأثوأ يَحَفْرُونَ © * وَآثلُ) يا 
(عَلَيْهِمٌ) أيْ: كار َه با حر [ُوج) وَيبْدلُ من د قال لزید قوم إن گان كَبْرَ) سق (عَلَيْكُم 
مَقَامى) لي فيكم ودد کیری) وَعْظِي إَِاكُمْ ایت الله فع الله لو كنت فَأَجْمِعوَأ أمركُم) إِعزمُوا عَلَى أَمْرِ 
تعلو بي و شرگاءڪ) الاو بِمَمتى: «مم ئم لا يڪن أَمْرَْكُمْ عَلَيَكُمْ غْمّةٌ) توء بل أظهزوة 
وَجَاهرُوني به م أقضْوَأ ٳک) مُضُوا فيمَا أَرَدتمُوهُ ولا ُنظرُونِ ©) تمْهلونِ قي لَسْتُ ماليا بَكُمْ. قن 
وليم عَنْ تڏيري فما سََلقُكُم مِّنْ اجر واب عله واوا إن) ما (أَجْرق) تَرَبِي لا على آللّه 
ورت أن ا ڪون مي آلْمُسْلِِينَ © فَكَدَبُوهُ ََجَيْئَهُ وَمَن مُه فى الف كِ) لسغي (وَجَعَلَْهُمْ) أيْ: مَنْ مه 
(خَلَتِيفٌ) في الأزص (وَاَغْرَفناألَدِينَ كَدَبُوأَائَِ) بالطوَانِ (آنظز گي كان عَقِبَهُألْمُدَرِينَ ©) مِنْ 
إفلاكهم» َكَدَلِكَ تَمعَلُ بن كَذَبَ. ثم بَعثْنَا من بَعْدِو-) أيْ: : وح رسلا إل قَوْمِهِم) راهيم وهود 
وَصَالِحَ (فَجَاءُوهم بِالْبَيّتتتِ)» لْمُعْجِرَاتِ فما گاوا لِيُؤْمِنُوا پا دبوا يهم مِن قَبْلُ) آي: قبل بَعْثْ لرل 
إِلَيْهِمْ (كَذَّلِكَ تليغ) تیم تل لوب لْمُعْتَدِينَ ©) قلا تقل لیما كَمَا صبَعْناعَلَى ُو أُولَئِكَ. 3 
َعَْنَا مِنْ دجم موی ورون إل فِرَعَوْنَ وَمَلَِيْ) قَوْمِهِ (يَاتتِنا) الع فاس كبرو عَنِ لمان بها 
وگو فوا تجرمِينَ © فََمّا جَآءَهُمْ اق مِنْ عِنيئًا قاو ِن دا لحر مين ©) بين طَاهِرٌ. قال مُوسَىَ 
5 تَفُولُونَ لِلْحَقَ لما جَآةَكُم) إِنّهلَيخر؟ (أيخْرٌهدا) وََذأفلح من اتی به وَأَبْطَلَ ب حر السحرة ولا يُفْلِعُ 
َلسّحِرُونَ ©)؟ وَالِإسْيِمْهَامُ في لْمَوْضِعَيْنِ لِأوٍنکار. لقالا أَجِنَتَنا لِتَلْفِتَنَا) ردا (عَمًا وَجَدَنَا عَلَيّهِ ءَابَآءَنَا 
وَتَحُونَ لكا آلْكِبرِياُ) مُت ن اْأَرضِ) أ يضر وما كحي لَكُمابمؤْمِنِينَ ©) مُصَدَقِينَ (إوَقَالَ 


فِرَعَوَنُ نوی ڪل سجر عَلِيوِ ©) قاتق في عِلْم لسر «إفَلَما جَاءَ ألسّحَرَةُ هال لَّهُم مُوسََ) بعد ما قَالُوالَه: 


ت 


TO 


عد ع2 


ا إا و و ف ٥‏ الوا ما ما اذ نتم مُلْقُونَ © قَلمَا أَلْقَوْ) باه 
ل مو سی مَا) اسْيفْهَايَة ميدأ ره وه بَدَلّ» وَفِي قَرَاءَة: ل 
سول 


ت 
و 


ع لد 


وعصيهم 
7 شرل ھا ون اله تیلام أن: مینک اله مضيخ عل النفيدي © وج بز 


سورة يونس ۲۸٦‏ 

وَُظْهرُ أله الق بڪلمتهء) بمَوَاعبدِه" ولو گر ألْمجْرِمُونَ © فَمَآءَامَنَ ِموی إلا ذرَيَةُ) طَائقةٌ إيّن» 
EDE‏ ع عل َف من رۇق و يهم أن يَْتِتهُمُ) يَضْرِقَهُْ عَنْ دين بتعِييه إن فرعَوْنَ 
َعَالٍ) مكبر ف ألأرّض) أزض مِضرّ َنم لَمنَ ألْمسْرِفِينَ ©) الْمُتجَاوزِينَ لحد باحَاءِ آلربوية. 
مُوسَى يفَو إن كُنتُمْ انم يله فَعلَيْه وکوا إن كُنثم مُسْلِمِينَ © فَمَالُوا عل الله كنا رتا لا تجعَذنَا َه 
َلْقَوْمِ أَلطلِيِينَ ©» أَيْ: لا تُظْهِرْهُمْ عَلَيْنَ فَيَظنُوا أَنَّهُمْ عَلَى الق فَيِْسنُوا بتا «(وَنَجنَا يرمك مِنَ الْقَوْمِ 
لكَفِرِينَ © وَأوْحَيْئَإِلَ موی وَأخِيه أن تََوَّ) نخدا لوكا بضر بُيوناوَآجعَلُو ُونَكُمْ قِبِلّة» 
در E‏ ِن كوف وك عون عم ِن َلاق" رقيو آلصَلوة) أي ما يِإوَبيرِ 
لْمُؤْمِنِينَ ©) بالنَضر وَالْجَنَ. وتال مُوسَى رَيّئَآإِنّكَ دَانَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاه زيتَة وَأ ق 
رين آتَهُم َك «إلِيْضِلُوأ) في عاق قت لعن سَبيلك) دينك رتا أظيس عل أَموَلهمْ) إنْسَحْهًا واد 
م ب د لْعَدَاتَ الأَلِيمَ ©) الْمُؤْلِه »دعا عَلَيْهمْ وام ارون 
عَلَى دعَِ. (قا) تَعَالَى: قد أجيبت دَْوَنُكُمَا) فَميِحَت أمْوَالّهُمْ جار ولم ومن رعو نی ركه 
لْخَرَقُ «(فَاسْتَقيمًَا4 عَلَى أ u‏ 
إسْيَحْجَالٍ قَضَانِي روي أنه مَك بَعْدَهَا ربعي سَنَة". «+*وَجوَرًْا بن إِسْرتويل لحر فَأَنْبَعَهُمْ) لحِنَهُمْ 
0 مَفْعُولٌ لَهُ «(حََنَ إدآ أذرَكَهُ الْمَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أنه أ أَيْ: باه وَفِي قِرَاءة: 
بِالْكَسْرِ إشتنتانا ل لَه له ا أن انث بده لوا ريل أن من السنليين ©) كرد يقب م كلم يبل 
لحر محافة أن تناه ألرحمة#. وَقَالَ له: eT ٠١‏ 


ا 


5 


)١(‏ #(بڪلمتهء) التي أنزلها في كتبه على آنبيائه لاشتمالها على الحجج والبراهين» أو بوعده الصادق لموسى أنه يظهره» أو بما سبق من 
قضائه وقدره لموسى أنه يغلب السحرة» أو بأوامره وأحكامه. والأول أولى. [صديق حسن .])١٠١7//5(‏ 

(؟) أي: اجعلوها محلاء تصلون فيهاء حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس» والبيع العامة. [السعدي (ص:۷۲)]. 

(۳) قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة. وقال محمد بن علي بن الحسين: أربعين يوما. [ابن كثير 
(511/5)]. وهذا التحديد ليس عليه دليل. قال الرازي: وهذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى وهارون كما أن قوله: لين 
مركت ليَحْبَطنّ عَمَذّكَ)4 [الزمر: ]٠١‏ لا يدل على صدور الشرك منه. [صديق حسن (5/ ])١١١‏ 


(5) أخرجه الترمذي »)۳۱١۷(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۱۱۲۳۸)»ء وأحمد (۲۸۲۰). بسند ضعيف وصح عن ابن عباس موقوقًا. 


سورة يونس YAV‏ 

مِنَ أَلْمْفْسِدِينَ ©)) بصلالك وَإِضْلَالِكَ عَنٍالإيمان». اوم نتَجَيكَ) نُخْرِجُكَ يبَر إيبَدَنِكَ) جسرك 
ِي لا روح فيه لقو لمن حَلْقَك) بدك (ءَاية) عبر يروا وديك ول يقِْمُوا عَلَى مل فلك 
وَعَنِ ابْنِ عَبّاس: ا بعص بي ِسْرَائِيلَ كوا في موتو فارج لهم يروه ون كثِيرَامِنَ لناس) أيْ: امل م 
عن ءَايَتِنَا لَعَفِلُونَ ©)) لا يَخِرُونَ بها. ولذ بَوَنَ) ارلا ی إِسرويل مُبَواً صِدْقٍِ) مرل گراة وَهْوَ 
السام وَمِضْرُ (وَرَرَفتهُم مِّنَ آلطَيبتٍ هَمَا أحْتلفُوأ) بان آم بض وَكََرَبَمْضُ حت جَآءَهُمْ للم إِنَّ ربك 
يَقْضى بَبْنَهُمْ يوم ألْقيَمَةِ فِيمَا كأنوأ فيه يَخْتَلِفُونَ © © مِنْ مر ألدينِ ب بِإِنْجَاء لمُؤْمنِينَهوَتَعْذِيبٍ الْكَافِرِينَ (فإن 
گنت تا مُحَمَدُ إفى َك مَمَا رلا إِلَيِكَ) من الْمَصَصٍ فَرْضًا إفَسْئَلٍ لَّذِينَ يَفْرَءُونَ ألْكِتَنبَ» لرا من 


2 3 و 


ابت عِنْدَهُمْ رونك بِصِذْقِه» َل يلِِ: «لا اسك ولا نال" قد جاك اَن مِن رَبك قلا 
تَُوئَنَ مِنَ اَْمُمْرِينَ © سكي فيه ولا نَحُودَنَ من ألَّذِينَ كَذَبُوأ بات الله َدَكُونَ مِنَ ألْخَسِرِينَ © 

حَفَتُ) وَجَبَتْ «عَلَيّهِمَ كَلِمَت رَبك بالْعَدَابٍ إلا يُؤْمنُونَ © وَلَوْ جَآءَنْهُمْ کل ءاي حى يروا 
ا لیم ©) فلا ينْفَعْهُمْ م جيذ (فَلَوْكا) مهاد «( ادت قَرْيَةُ) ريد أَْلْهَا ( ءَامَنَتْ) قبل نزول اعاب 
ا إقتنمها ينها e‏ 
عَنْهُمَ عَدَ عَدَابَ الي فى الخيزة الذنيا وم ا مَتَعْتهُمَ إلى حِينٍ ©» ! انْقضَاءِ آجَالِهِم. «وَلَوْ سَآءَ رَيْكَ لَآمَنَ مَن فى 


1١ 
0 
CN 


رض كلهم يونت ؛ غر )يتا ةبحق رر مین )ل وق كل فير 
أن تُؤْمِنَ إلا باذ ن أله ارده" «(وَيَجْعَلْ الرَجْسَ ) الْعَدَابَ عل الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ©) يرود آياتِ الله. 
(قُلِ) لکفار مَكَة: (أنظرُوأ مَادَا) أي: لذي لف السَّموَت وَالْأَرْضْ) من آلآيات آَلدَالَ عَلَى وَحْدَاني أله تََالَى 
وما نى الت وَآلكْدْرُ) جَمْعْ تبر أي: لرل عن فوم لا يُؤْمُِونَ © في عِلَم أله 8 ما نَع 


)١(‏ وإنما لم ينفعه إيمانه لآنه جاء به في وقت حصول الموت. وهو وقت لا يقبل فيه إيمان الكافر ولا توبة العاصي» كما تقدم عند قوله 
تعالى: وَلَيْسَتِ الوه لين يَعْمَلُونَ أَلسَّيكَاتِ حَهَنَ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الوت تال إِنْ تبت لعن وَلا لذي يَمُوُونَ وَهُمْ 
كنار 4 [النساء: 18 ]. [ابن عاشور (۱۱/ ۲۷۷)]. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسير القرآن (۲/ /79)» والطبري في تفسيره /١١(‏ /17). 

() يقول تعالى ذكره لن لنبيه: وما كان لنفس خلقتها من سبيل إلى تصديقك يا محمد إلا بأن آذن لها في ذلك» فلا تجهدنٌ نفسك في طلب 
هداهاء وبلّخْها وعيد الله. [الطبري (۱۲/ ۲۹۹)]. 


سورة يونس YAR‏ 

(فََلُ) َا (يَنتَظِرُونَ) بتَحذِييكَ لا مغل ايام الذي خَلَوَأْ ِن فَيْلِهِمْ) مِنَ الأمم» أيْ: مثل وهم من 
لداب فل فَآنتَظِرُوأ) ذَلِكَ ئى مَعَكُم مِّنَ ألمُنتظرينَ © ثم ُتجّى) الْمُضَارِعٌ لجكاية ألْحَالٍ الْمَاضِية 
رسكتا ودين اموا مِنَّآلْعدَابٍ < كَدَلِك) الْإنْجَءِ قا عَلَيْنا يج اْمؤْمِنِينَ ©) ابي ل راضحاب 
جين تعیب الْمُشْرِكِينَ. فل ايها آلنّاسُ) أَيْ: يا أَمْلَ مَك (إن نتم فى َك من دينى) أنه حَق ا5 أَحْبُدُ 
زوا حك امرف أنْ) أيْ: بان ا ڪون مِن الْمُؤْمِينَ © و4 قبل ِي: (أَنْ أَهِمْ وَجْهَكَ لِلِينِ حَنِيقًا) مَائلا 
إن ولا َوَن من ألْمفْرِكِينَ © ولا تَدْعُ) تَحْبْدْ من دُونٍ أله ما لا يَنفَعَكَ) إن عبد (ولَا يَصُوّكَ) إن 
َم تعمد إقّإن فَعَلْتَ) َلك فرصا“ لَك إِذَا مِنَ آَلظَلِيِينَ © وَإن يَمْسَسَكَ) يُصِبْكَ أله بضر كفقر 


0 
5 


ا 


وَمَرَضٍ فلا گاشق) رَافِمَ NES.‏ هر راث دك جير فلا را45 دَافِعَ «(لِمَضْيِه-) الذي أَرَادَكَ به يُصِيبُ 
ب أَيْ: بابر من ياء مِنْ عِبَادِِ- وَهْوَآلَْفُورُلرَحِيمْ © قُلْ ييه ألتاش) أيْ: آهل مَكَةَ قد جَآمَكُمْ 
اق من رَبَكُمْ فمن آهْتَدَى فَإِنَمايَهتَدى لِكَفْسِه-) لا راب هدا َة ومن صَلَّ فإِنَّمَا يَضِلَُ عَلَيْهَ أن 
وال ضَلَالِه علا (وَمَآ اتا عَلَبْكُم بوكيلٍ ©) َأجْبرَكُمْ عَلَى الْهُدَى. رابع مَا يوی إِلَيْكَ) مِنْ رَبك 
(وَضْيرُ) عَلَى الدَْوَةِ وَأدَهُمْ (حَقّ كم آللّة) ني بر (وَهْوَ حَبْرُ آلْحَكِيِينَ ©) أَعْدَلْهُم وَهَدْصَبَرَ 


رخا ,“عا 


حتی حم على ألْمْ رين بالقتال» أل الكتاب بالجزية. 


)١(‏ والمقصود من هذا الخطاب التعريض لغيره كَل [صديق حسن 0 / .])٠١١‏ فإذا كان خير الخلق» لو دعا مع الله غيره» لكان من 


الظالمين المشركين فكيف بغيره؟! [السعدي (ص:٥۷")].‏ 


سورة هود 1۸۹ 


(الر) آله أَعلَمُ بمُرَادِه ذلك“ ا أشكقت ءايه بعَجِيبٍ آل ا ۰ 
يت بالأخكام وَالقَصَصٍ وَالْمَوَاعِظٍ فن د حيو خَبِيرٍ ©) أي: د.أ لا أله 
ّى لَكُم هَن نَذِيرُ) بِالْعَدَاب إِنْ كمَرْتمْ (وَشِيرٌ ©) بالثواب ا لوان نتروا اوت ين وه 
م وبوا إزجمُوا جه ) بالصعَةٍ إيُمَتَكُم) ني لديا تًا حَسَنا) بطيب عَيْشِه وَسِعَة رز إل أَجَلٍ 
مُسَئّى) هو آلْمَوْتُ وَيُوْتِ) في الجر کل ذى فَضْلٍ ) في العمل ِإفَطْكهُم) جَرَءهُ لإوإن تَولَو) فيه حَذْفْ 
إِخدى اَلتَاءيْنِ أيْ: تعْرضوا «قَإِقَ حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم كبِيرٍ ©) هو يوم القيامَة. «(إلى أله فحت 
وهو َل كل لَىْءِ قَدِيرٌ ©) ومن لتاب وَالْعَذَابُ. لم ا لْبْحَارِي “ عن إن عَبّاس: فِيمَنْ كَانَيَسْنَحبِي 


وو ېړ وو 


كك َو يُبَامِعَ يفضي إِلَى السَمَاءِ وقي في الْمُنَافقِينَ" «أَلَا إِنّهُمْ د يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنة) أي: 
1 0 3 0 نس دوم o‏ و ?إو 82 
له (ألا جين يَسْتَفْهُونَ نِابَهُم) عمو بها غلم تَعَالَى ما مِرُونَ وَمَا يُغِنُونَ) َا يعني إْيِحْتَاقْعُمْ 
(إِنّهُم عَلِيمٌ بدّاتِ َلصّدُورٍ ©) أَيْ: بمَا في لَْلُوب. وما مِن) زَابَدَةٌ لاه فى الْأَرْضِ) هي ما َب عَلَيَْ 
لإ ع آله رزْقّهَا) تکل به ضلا ئُتعَلَى ِإوََعْلَم مُسْتَفَرهَا) مَسْكَتهَا في لذا أ صلب إوَمُسْتَوْدَعَهَا) 
بعد امَو او في لوحم إكلّ) مما ذكرَ فى کب مُبِينٍ ©) بن هُوَ للح الْمَخفُوط. اوهو هُوَ لی خَلَقّ 
)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

.)57/45( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) يقال: ثنى صدره عن الشيء» إذا أزور وانحرف عنه» فيكون في الكلام كناية عن الإعراض. وقيل: معناه يعطفون صدورهم على ما فيها 
من الكفر والإعراض عن الحق» وعداوة النبي َي بحيث يكون ذلك مخفي] مستوراً فيهاء كما تعطف الثياب على ما فيها من الأشياء 
المستورة» فيكون في الكلام كناية عن الإخفاء لما يعتقدونه من الكف كما كان دأب المنافقين» والوجه الثاني أولى» ويؤيده قوله: «إلِيَسْكَخْفُوأ 


0 
مِنَهُ) أي: من الله فلا يطلع عليه رسوله والمؤمنين» أو من رسول الله كي [صديق حسن 0 / .])١5٠‏ 


سورة هود 1۹۰ 
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المعوات ا ق زا الأ و1 ها ألْجْمُعَةٌ (وكانَ عَرْشُهُ) قبل حَلْقهِمَا «(عَل الْمَآء) وهو 
«ليبوكم) ملق بحَلقَ أيْ: e‏ ليَختيرَكُمْ ( 
أَحْسَنْ عاذ أيْ: أَطْوَعٌ لله وين قُلْتَ) يا مُحَمَد لَهُْ: 0 مَبَعُونُونَ من بَعْدِ ألْمَوْتِ ليَقُولَنَ آَلَذِينَ 

كَفَرُوَأ إنْ) ما :(هددًآ) لمران لاط باب وَالَذِي تقول ل خر مين ©)) بين رفي قرَاءَة: «(سحِنُ)» 
وَالْمَْارُ َيه الي ي. «(وَلَيِنْ ا عَنْهُمُ لْعَدَابَ إِلَ) مَجيءِ أ أَوْقَاتَ غود فول إشنؤراء 
لا بس3 مایمن ِن الرُول؟ قا تَعَلَى: <أَلَا يوم أيهم لَيْسَ مَصروًا) مَدقُوعًا عَنْهُمْ وَحَاقَ) رل 
يهم مّا كاثُوأ به- يَسْتَْزِءُونَ ®) من الْعَدَابٍ. لین هنا لسن الْكَاورَ «(منًا رة غِنَى وَصِحَةَ م 
رَعْنَهَا مِنْة إِنَّْه َينُوسُ) قوط من رَحْمَة آله گور ©) سيد الْكُفْر بد. (وَليِنْ اذَه َعْمَآء بَعْدَ صَرَّآء) 
قر شد (مَسّتْهُ لَيَفُونَ هب السات الْمَصَائِبُ «(عَقَ) وَل برقع راء وا گر عله إنء فرح 
بطر فور ©@) عَلَى لتاس ب با أوتي. (إلا) لكِن لذي صَبرُوأ» عَلَى راء (وَعَونُوا آلصّبلِحَتٍ) في 
لتَْمَءِ ولتك لَهُم مَعفِرة واج كبر ©) مُوَآْجنَهُ. (فَلعَلّ) يَا محمد تارك بَعْضَ ما يون إِلَيِكَ) داد 


^ 


عم انهم به (وَضآيقٌ په صَدْرْك) تلاوت لبهم لجل (أن يفو آولا) ماد أل عَليِْ كنز 


ت 


O |‏ كما رخ انمآ ت مذي کا یک إل بلع لاني کا فر خوة وال کے 
كل شَىْءِ وکيل E‏ (أَمُ) بل أ (يفُوونَ أفتردة» أي : مرآ (قل قأثوأ ِعَشْرِ سُوَرِمَئْلِهء) 
في الْمَصَاحَةوَالْبكاعَةِ ِ(إمُفْئَرَِتٍ) فَِنَكمْ عَريبُونَ فُصَحَاءٌ ولي تَحَدَاهْمْ بها ألا نم سور" «(وَأَذْعُوأ) لمعاو 


(۱) عن عبد الله بن عباس د آنه ستل عن قوله تعالى: وگن عرس عل الْمَآءِ4» على أي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4084). وابن جرير ۳۳۳/۱۳)» وابن أبي حاتم »)۲٠٠٠/‏ وأبو الشيخ »)۲٠۲(‏ والحاكم 
1/5" والبيهقي في الأسماء والصفات (607). والحديث المأثور عن النبي بيا أنه قال: ١كَانَ‏ الله ولم يكن َء به وَكَانَ عَرَشهُ 
لى الْمَاءِ وَكَتَبَ في الذَّكْر کل شَيْءٍء ثم لق السّمَوَاتِ وَالأَرْضّ». أخرجه البخاري .)۷٤۱۸(‏ 

)١(‏ والمقصود بالآية تسلية للنبي بيا عن قولهم» حتى يبلغ الرسالة ولا يبالي بهم وإنما قال: لإ ضاق ولم يقل: «ضيق» ليدل على اتساع 
صدره عليه السلام وقلة ضيقه. [ابن جَرَيٌ (077/1]. 

(۳) فان قیل: قد قال في سورة يونس: 5او سور 4 [يونس: *] وقد عجزوا عن فكيف قال: اوا عضر سْوَرِ) فهو كرجل 
يقول لآخر: أعطني درهما فيعجز» فيقول: أعطني عشرة؟ الجواب: قد قيل سورة هود نزلت أولا. وأنكر المبرد هذاء وقال: بل نزلت سورة 


سورة هود ۹۱ 
عَلَى ذلك مَنِ أسْتَطَعَثُم مّن دُونٍ َللّو) أَيْ :عبرو إن نم صَدقِينَ ©) في انيرا (قإ) 0لم يسْتَحِيبُوا 
لَخُمْ) أيْ: من دَعَوْنمُوهُمْ اة (كَعَْمُوَ) حاب لِلْمُْرِكِينَ <أَنَّمَآأنزلٌ) ملسا بعلم الله وَس 
EE‏ ا هل لَه أ هوَقََلُ أنثم مُسْلِمُونَ ) بعد مذ الْحْجَة الْقَاطِعَ أي كلدو 
طمن گان يُرِيدُ اَيَو لديا وَزِيتتها) بان صر َلَى السرْكِ وَقِلَ: هي في الْمُرَائينَ" نوق إِلَيْهِم 
آي: جَرَاءَ مَا عَولوهُ ين عن دو رلو رج (إفيةا) أذ ر علو رم وم فبةا4 آي لن إلا 
ِْحَسُونَ ©) ينقَصُونَ َيًا. اتيك الَّذِينَلَيْسَ لَهُمْ فى الْآخرَةٍ إلا لار وحببظ) بعل إمَا صَتَعُوأ) + 
لإفِيهًا) أي :احرج ا واب ل وط ما كانُوأيعمَلُونَ © أقَمَن كان عل ية بيان ِن رَبّه) وهو الب 
ِل أو للزبارت وي ا ' 00 هڏ له بِصِدَقِه (مِنْهُ) أَيْ: مَأ وَهْوَ جبريل (ومن قَبْلِهِ» 
أَيْ: الْقَرْآنِ ( كب مُوسَىْ) التَورَاة شَاهِدٌ م 
من گان علَى بن «(يُؤْمنُونَ به-) أَيْ: بارا ET‏ 
وعد قلاف فى مزقة) كك (يَنذ) ی ران ل اق من رك وحن ضر لتاين) أي: أخل که 
(لا يُؤْمِنُونَ © وَمَنْ) أَيْ: لا أَحَدَ «ِأَظْلَمُ من آفترى عل أله نبًا) يدنية اريك وَالْوَكدِ يه (أَوْلتِيكَ 
يُعْرَصُونَ ڪل رَه يوم ايام في جُمْلَة الْخَلقٍ لی ويول ا تاه وَهُمْالمََائكَة شهدود لِلرشل 


بالبلاغ, وَعَلَى الْكمَارِ بالنَكْذِيبِ لإمَنَؤْلآءِ ألّذِينَ كَدَبُوا ل رَه الا لَعْنَةُ الله عَلَ أَلظَلِيِينَ ©) الْمُشْرِكِينَ. 
(ألَذِينَ يَضْدُونَ عَن سَبِيلٍ أللّه) دِينِ الإشلام (وَيَبْعُونَهَا) يَطلْبُونَ سيل «(عِوَجًا) مُعْوَجَةَ ل( وهم بالآخرَة 


هُمْ) تَأَكِيدٌ ( طَفِرُونَ ® أَوْلَتكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ) آله ل( الْأَرْضٍ وَمَا كن لهم من دون آللّو) أَيْ: غير 
من ولاء) أَنصَرٍ نهم ِن عَدَابِِ (يُطَعَفُ لهم الْعَدَابُ) يضْلالِهم رُم ما اوا يعون 
ا :وما كانوأ يَبْصرٌونَ © أَيْ: لط كرَامَتِهِمْ لَه اهم يه ذَلِكَ. «أوْلتيكَ 0 


ر ص 


يروا أنفْسَهُمْ) لِمَصِيرهْ إلى آلا الْمُوَبَدَةعَليهمْ(وَصَلّ» عَابَ لاعَنْهُم ما لوا يرون @) عَلَى الله منْ 


يونس أولاء وقال: معنى قوله في سورة يونس: هاوأ بسُورَةٍ مَثْلِهم) أي: مثله في الخبر عن الغيب والأحكام والوعد والوعيده فعجزوا 
فقال لهم في سورة هود: إن عجزتم عن الإتيان بسورة مثله في الأخبار والأحكام والوعد والوعيد فأتوابعشر سور مثله من غير خبر ولاوعد 


.])١١۷ /١( والأول أرجح؛ لتقدم ذكر الكفار المناقضين للقرآن. [ابن جرَيّ‎ )١( 


سورة هود ۹۲ 


دَعْوَى الشَّرِيكِ. لذ جرم عتا انهم فى آلا e‏ 
و خبوا» شكتر] واطمانوا» أزاأكالو تررك رئية وك صْحَبُ اة هم فِيهَا خَلِدُونَ © * مَكَّلّْ) صفة 


والقريقتي» لخر زيي (گالأغی والأصي» هذا ل كار (والجهير ایی هذا مل الزير 
هَل يَسْتَويانٍ مَكَلَّا)4 لا افلا تَذَّكَرُونَ @) فيه ES‏ نا 
ِل قَوْمِدَ أفي) أَيْ: بأنّي» وَفِي قِرَاءَةِ: بالْكَسْرِ عَلَى حڏف الول ِإلَكُمْ نَذِيرٌ َذِيرٌ ثُبِينٌ ©) يَينُ آلإنْدَار. (أن) أَيْ: 
دوا لا لَه أَحَافُ عَلَيْكُمْ) إِنْ عبد غَيْرَهُ عَذَابَ يَوْمِ د © مُؤْلِم في لذا وَالآخرة. 
قال ألملا آلَذِينَ ل رلك إل برا مَْلَنَا) وا مَضْلَ لَكَ عَلَيْنَا وما 
َرَِكَ أتَّبَعَكَ إل ِي هُمْ راذا( أَسَافِنََ كَانْحَاكةِ وَالْأَسَاكمَة” بائ آلبَأَي» بِالْهَمِْوَترَكد أي: | بتدَاءَ مِنْ 
عر کر فيك وَتَضْبْهُعَلَى آلف أيْ: اي ري لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلٍ) حقو 
به الاب تا َل نَظْنكُمْ كَذِيِينَ ©) في دَعْوَى الرّسَالَةِ» أدْرَجُوا قَوْمَهُ مَعَهُفي ألْخطًاب. «(قال يََقَو 0 


أخبرُوني لن گنت عل يَيَة) بان ن ری وَءاتنى رَخمة) بره" ِن عند فَعَِيث) حت (عَلَنْخْمْ) 


صاع 


)١(‏ جمع أرذل وهم سفلة الناس» وإنما وصفوهم بذلك لفقرهم» جهلاً منهم واعتقاداً أن الشرف هو بالمال والجاه» وليس الأمر كما 
اعتقدواء بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا ... واختار ابن عطية أنهم أرادوا أنهم أراذل في أفعالهم لقول 
نوح: وما عِلَّمى بِمَا كآنُوأ يَعْمَلُونَ4 [الشعراء: .]١١7‏ [ابن جُرّيّ (۳۹۸/۱)]. 

(؟) «بادي» قرأه أبو عمرو بالهمزة» والباقون بالياء. فأما الأول فمعناه: أول الرأي. بمعنى أنه صدر من غير روية وتأمل» أول وهلة. وأما 
الثاني: فيحتمل أن أصله ما تقدم» فقلبت الياء عن الهمزة تخفيفاء ويحتمل أنها أصلية من بدا يبدو» كعلا يعلو. والمعنى: ظاهر الرأي دون 
باطنه» ولو تؤمل لعرف باطنه» وهو في المعنى كالأول ... ولا خفاء في أنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه» بل أتباعه هم الأشراف» ولو 
اك ورا ردج الحرع ار كار رسو الولو ارا لض لاتيم الكار كي لصاوي لكر ابلك 
قال تعالى: «وَكَُِكَ مآ سلتا ِن َلك فى كَريَةِ من كَذِيرٍ إأ ليها نا وقنة 6 ا غ0 أمة ا عاقرهم تر 
[الزخرف: "77] ولما سأل هرقل ملك الروم» أبا سفيان عن نعوت النبي بيا قال لهم فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: 
بل ضعفاؤهم» فقال هرقل: هم أتباع الرسل. أخرجه البخاري (۷). وأما البدار لاعتناق الحق فهو من أسمى الفضائل؛ لأن الحق إذا وضح 
فلا يبقى للرأي ولا للفكر مجال» ولا بد من اتباعه حالتئذ لكل ذي فطنة» ولا يتردد إلا غبي أو عبيء ولا أجلى مما يدعو إليه الرسل عليهم 
السلام. [القاسمي 0 / ۸۷)]. 


() أي: على يقين وأمر جلي» ونبوة صادقة» وهي الرحمة العظيمة من الله به ومهم. [ابن كثير (5 / .])١١١‏ 


سورة هود 4۳ 
رفي قَرَاءَة: شيد اليم وَالبِناءِلِلمَفُُولٍ (١‏ أَنلْزِمُكْمُوهَا) ألْجْبرَكمْ عَلَى برها ونم ها كَرِهُونَ ©) ل در 
AT 1>‏ حم د ورغ بيد 7> 7 fA KC‏ ا َه : د لم َه ع اهبر م 
عَلَى ذَلِكَ. ووم لآ أسَلَكُمْ عَلَيّهِ) عَلَى تبلیغ ألرْسَالَةِ (مَالا) تَعْطُونِيهِ «(إنْ) ما «أَجْرق) تََابِي إلا عل 


0-9 
لم عس 0 


ص ےا ر کے٥‏ ے 22 وه و ع2 يدو ووه 3 7 2 
الله وَمَآ انا بظارد ألَّذِينَ ءاموا) كما أَمَُْمُوني نهم مُلَقُوأ رَنهم) بالْبَْتِ َيجازيهم وَيأحد لَه من ظَلَمَهُمْ 
oA‏ 2 ا رد کد ا > حم اسه كه جه IA E SE‏ ر 7000 £ o‏ 
وَطَرَدَهُمْ ولك أرَنِكُمْ فَوْمَا هلون ©) عاقبة أفركم. «ِوَيِقَوْمِ مّن يَنضْرّن) يَمْنَعَنِي «(مِنَ آللّه) آي: 
عَذَايهِ لن طَرَدتُّهُمْ) أيْ: لا صِرَ لي «أقَلا) فَهَلَا (تَذَ كَرُونَ @) بِإِذْعَام آلتاء لاني آلأضل في دال 
تَمِظلُونَ. ولا اقول لَكُمْ عِنڍى حَرَآيِْ الله وآ ني (أَعَلَمْ آلْعَيْتَ وَل قول ِف مَك بل أت بسر ملم 
ركه عع لس و ار ب ل ل دوو يرد 1 وړ روو 7 شو ا و و ا و 2 3 3 
ولا اقول لِلذِينَ تَرْدَرِقَ) تحتقر «(اعينكم لن يوْتِيَهِمْ اللّهُ خَيْرًا الله أعلم بِمَا ف انفسهم) قلوبهم في 
إِذَّا) إن فلت ذَلِكَ «لَّمِنَ آَلطَلِيِينَ © قَالوا يوځ قَدْ لتا حَاصَدْئنَا فا ڪرت جلا فنا ما تَعِدُنَا) 


5 


به نلداب لإ إن گنت مِنَ ألضَّدِقِينَ ©) فيه. قال إِنَّمايَأَتِيكُم به الله إن سء تغجيلة کک قد مره لبه 
لا ي ومآ نم بمُعْجِزِينَ ©) بِفَائَِ لل. ولا يَنَعْكُمْ نحن إِنْ أَرَدتُ أن أَنصَعَ لَكُمْ إن كن الله بريد 
أن يُغْوِيَكُمْ) أيْ: ِغْوَاكُمْ وَجَوَابُ اقرط دل عََيْ: ولا يَنقَهْكُمْ ُضيى» «هُو وَبُْمْ ولي ُرْجَعُونَ 
© ا تعَالَى: (أغ) بل أ (يَقُوئون) أيْ: كدر مك (أفترئةٌ) اختلق مُحَمَدالفْرَآنَ فل إن آفْتريَئهُ. ف 
إجْرَابى) لوي أيْ: عمو (وَأناَرء مما رمو ®) من جايكم في نة يردي . وأو إل نوج 


نه آن يؤْنَ من فَوْمِكَ لا من قد امن فلا بتٍش) تَْرَنْ با كثوأ يَفْعَلُونَ @) من سرك مَدعَاعلَيْهِم 


22-8 
1 


فول #[وث لز كذ عل ا [نوح: [۲٢‏ إِلَى آخريء فَأَجَابَ أله دُعَاءَهُ. وَقَالَ: (وَآضْيّع َلْفُلْكَ) السّفيئَة 


ٍبأَعْيْنتا) برای من وَجفظا إوَوَحينًا) انر ولا طب فى لذبن ظَلَمو) روا بتر إفلاكهمْ لهم 
مُْرَقُونَ © وَيَضتغ الك کا حال اة ولا مر َكَيْهِ َك جَمَاعَة ِن َوه سَخِرُوً مئة» 
اشتهرؤوا به قال إن تَسْخَرُوا ما فاا حر مِنَكُمْ گما نَْكَرُونَ ©) ا نجَوْنا وَعَرفتُمْ (فَسَوْف تَعْلَمُونَ 
مَن) مَْصُولةٌ مَفَُول للم تبه عَدَاتٌ ييه وجل برل (عَلَيْهِعَدَابٌ مُقِيمٌ ©) دَانْ. (حَق) عة 


)١(‏ وقد اختلف المفسرون في هذه الآية فقيل: أنها حكاية عن نوح وما قاله لقومه» وقيل: هي حكاية عن المحاورة الواقعة بين نبينا محمد 
يا وكفار مكة قاله مقاتل» فعلى هذا تكون الآبة معترضة في قصة نوح» والأول أولى؛ لأن الكلام قبلها وبعدها مع نوح عليه السلام. 
[الشوكاني (۲/ 075)]. 

(؟) أي: إليك» كيف تصنعهاء وتعليمنا وإلهامنا. قيل: لم يكن قبله سفينة. [القاسمي (5/ 47)]. 


سورة هود 4٤‏ 

للصّنْع إدا جَاء مرا لاهم (وَقَارَ لور حالما" وَكَانَ رك عَادمة رع فلا آخيل فيه 
في الس ِن کل رَوَجَْن) در ونی أَيْ: مِنْ كل أَنوَاعِهِمَا ننن درا وأنّى وَهْوَمَفْعُولٌ» وَفِي الْقِصَّة أن 
آله حَشَرَ لوی ألسَبَاعَ وَالطيرٌ وَعَيرَهَ فَجَعل يَضْرِبُ بِيدهِ في کل توع» مع د اتی عَلَى آلذگر وَالْمُسْرَى عَلَى 
آلأتّى» ميَسِْلُهَا في السَفيئَة (وَأَهْلك) أيْ: رَوْجَتَهُوَوَْادهُ إلا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَولُ) أَيْ: مِْهُمْ بالإلاك 
وهر وده گنان“ وَرَوْجَتَهُ وَاعِلَةُ بخِلافٍ ام و امو حَام وَيَافتٌ فَحَمَلْهُمْ 00 اة ومن وان وما ءَامَنَ 
مع مَعَدُدَ إل قَلِيلٌ @) قيل: كَانُوا سِنَةَ رجَال وَنْسَاءَهُمْ» وَقِيل: E‏ 
وَنِضمَهُمْ ناء (##وقَال) تُوح: «أرَكبُوأ فیا بشم الله جنها وَمرْسلها) به تح الِْيمَيْنِ” وَضَمّهِمَا مَصْدَرَانِ 
أيْ: جريا وَرَسْوْهَاء أَيْ: مُنْتَهَى سَيْرِهَا «إإنَّ ر لَعَفُورُ رَحِيمُ 8 کر 7 (وّى تَجْرى بِهمْ فى مَوْح 
اال في آلازتقاع وَالْعِظَم (وَنَادَئ وځ َد كَنْعَانَ وگن فى مَعْزِلٍِ) عَنِ ية يی آزگب معنا 
لا نَحُن مَعَ آلْكفِرِينَ © قال سَنَاوِىَ إِلَ جَبَلٍ يَعْصِمْن) يَمْتَعْني مِنَ المَاءِ قل ّا عَاصِمَ آَلْيَوْمَ ِن أَمْرٍ 
لل عَدَايهِ (إِلّا» كن من رَحِم) اه َو الْمَعْصوم تَا تَعَلَى: (إوَحَالَ هما الموج َك مِن الْمُفْرَقِينَ © 
وَقِيلٌ رض أَبْلَى مَآءكِ) الي َع مك في دون ما َر م نَ آلسَمَاءء قَصَارَنْهَاوَا وَبِحَارًا ل وَيِسَمَاءٌ أَقْلِى» 
يكي عَن الْمَطرِ سكت «وَغيص) تفص ١‏ الْمَآءُ وَقْضِى الْأْز) تم ام ملاك ْم توح (وَآسْتَوَتْ) وَقَمَّتِ 


r‏ زك 


السب عل أْجُودِقٍَ) جبل بالجَزبرة بزب الْمَؤْصِلٍ (إوَقِيلَ بُعَدَا) مََاكًا [لْلْمَمِ آلظلِمینَ @) الْكَافِرِينَ*. 


)١(‏ اختلفوافي التنور» قال عكرمة والزهري: هو وجه الأرضء وذلك أنه قيل لنوح: إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة. 
وروي عن علي ص أنه قال: فار التنور» أي: طلع الفجر ونور الصبح. وقال الحسن ومجاهد والشعبي: إنه التنور الذي يخبز فيه» وهو قول 
أكثر المفسرين. [االسمعاني .])٤۲۸/۲(‏ 

(۲) وهو غير جد الكنعانين العرب. 

() قراءة شاذة. 

(5) أطبق علماء البلاغة على أن هذه الآية الشريفة بالغه من الفصاحة والبلاغة إلى محل يتقاصر عن الوصف وتضعف عن الإتيان بما 
يقاربه قدرة القادرين على فنون البلاغة الثابتين الأقدام في علم البيان» الراسخين في اللغة المطلعين على ما هو مدون من خطب مصاقع 
خطباء العرب وأشعار بواقع شعرائهم المرتاضين بدقائق علوم العربية وأسرارها. قال الصاوي وسليمان الجمل: قال بعضهم: هذه الآية 


أبلغ آية في القرآن باحتوائها على أحد وعشرين نوع من أنواع البديع» والحال أن كلماتها تسعة عشرء انتهى. [صديق حسن .])14٠ / ٩‏ 


سورة هود 23> 

ودی نُوحٌ رَه َقَالَ رَبَ إن آبنى) كَنْعَانَ من أ ) وَكَد وَحَذْتِي بَِجَاتِهِمْ ون وَعْدَكَ الق الذي لا 
حب فيه ونت أَخْكُمْ كيين ©) لمهم وَأعْدلهُمْ. (قال) تعَاّى: يمو إن ليْسَ مِن أَمْيكَ» 
جين أو من اَل دينك (إِنّهُ) أيْ: سُوَالَكَ َي جات (عَمَلُ غَيْرُ صل( قله كا وَل تجاه لكَافِِينَ: 
رفي قراءة: بكر میم «(عیل) غل وَنَضْب عر الور ل ای فلا َسَََنٍ) التي وَالتَخفِيفِ ما 
َيْسَ لَك به- عِلْم) مِنْ إنْجَاء نيك إن أعِظك أن تَحُونَ مِنَ لْجَْهلِينَ ©) بِسُوَالِكَ مَالَمْ تَعلمْ. قال رَبَ 
اغود بك من أن َك ما س لی پو ِم ا تعفر لی) ارط يئي رركي اڪن مِنَ يرين 


4 2 1 8 سس ٠‏ كمه ا .م 0 50 77 - د و و 2 
© قِيل يوځ آهبظ) انزل مِنَ السَفيتة «(بسلو) بِسَلَامَة أو بتحيّة «إمّنًا وَبَرَڪَتِ) خَيْرَاتٍ بإعَلَيّكَ وع امَو 


ا of of Muu‏ ه كوم 5ه ogg,‏ 3 2 0 ت ور سودو . 
ممن معَكَ) فِي السفيتة أي: مِن آولادهم وَدْرَيْتِهمْ وهم المؤمنون «(وامم) بالرفع يمن مَعَكَ #(سنمَتعهم) في 


11 ور 22 ~ے 3 سم 0 0 5 1 ٍ 2 5 2 o£‏ 2“ < 0 لظا سم ع له مه 
لَدَيا ف هنا عذات أله RLS AI SN‏ 
رھ كمسهم ر کا کی ارد وهم ر ترد ئ مد م00 


عدت مدر ¢ 8 a‏ اء “خط 1 ل نرت 2 ا 
(مِن أَْبَآءِ ألْعَيّبِ) أَحْبَارِمَاغَابَ عَنْكَ لإتُوحِيهَآ إِلَيِْكَ) ا مُحَمَدُ لإمَا گنت تَعْلَمُهَآ أنت وَل قَوْمُكَ مِن قَبْلٍ 
ے کر لولس د ر س 6 يه اس اس يا لق بررجر امقر وهنا ی 
هذا الان (فَاصبِرَ) على ايع وای فوك ما صر بی إن الْقبة) الْمَحْمُودة مین © 63 


چ صا 


عد م م 


رملا لی عا أحَاهُْ) من ْمل (هُوڈا قال َو ِأَعْبْدُوأ آلّة) وَحَدُوهُ ما لَكُم مِنْ) راد إِلَِ عبر 


إِنْ) ما ب(أنثّم)» في عبادَتكم الْأَوْئَانَ إلا مُفْئَرُونَ ©4 كَاذِبُونَ عَلَى الله. «يِمَوْمِ لا الُم عَلَيْه) عَلَى 


ان وا ر >٤‏ 7 0 2 کا 0 E‏ 2 > حم د ےو الت ام 
اور جرا إن ما جری إلا عل الذي فظرن» خلني ادلا تعیلون © و دفوو امتغیروا رکم ين 


2س و 


سرك م تُوبُوأ) إرْجِعُوا إإلَيْه) بالطَاعة يرل ألسّمآء) الْمَطر وَكَانُوا قَد مُعُوهُ (عَلَيْكُم مَدْوَارَا) كير 
آلدژور ترذ كم ق إل مع (فوَتِكُم) بالمالٍوَلوَكدِ ولا تعلو حَرمِينَ @) م ركين. <(قالوا يود ما 
ونا يتة) ا +لهذتاعن قولك) أي :نولك روما عن لك ون 


إن) ما «إنّقُولُ» في سَأَنِكَ إلا أَغتراك) أَصَابَكَ بِإبَعْصُ حَالِهَََا سو فَحَبََكَ سبك ياء أت تَهْذِي 
gl 3 ٤ 1‏ 006 و > wg‏ 5# نم > حم و و چ اذ 
لقال إن اسهد آلله) علي (وَاشْهَدُوَا آي بَرقَءٌ مما نشْرِكُونَ ©) ے يه. «إمن دونه فكيدونى) اخْتَالُوا في 


)١(‏ فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور: أحدها: أن يكون الضمير في إنه لسؤال نوح نجاة ابنه» والثاني: أن يكون الضمير لابن نوح 
وحذف المضاف من الكلام تقديره: إنه ذو عمل غير صالح» والثالث: أن يكون الضمير لابن نوح» وعمل: مصدر وصف به مبالغة كقولك: 
رجل صوم» وقرأ الكسائي #ِعَمَلٌ) بفعل ماض «غير صالح» بالنصبء والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال. [ابن جَرّيٌ (۱/ .])١۷۲‏ 


سورة هود 0 


لاكي ِإجِيعا) أَنُمْوَأوتادكُمْ تم لا نُنظِرُونٍ ©) تُمْهلُونٍ. (إفى توت عل لله ر وَرَبَكُم ما مِن) راد 
سكت هر + ات لم سوك 23 5 022 ا ا ی اه 
(دآيّةِ) نَسَمَةِ ت عَلَى لض إلا هو ءَاخِدُ بِنَاصِيَتِهَا) أَيْ: مَالِكَهَا وَقَاهِرُهَا فاا تفع ولا ضَرَرَ إلا باذ 


و کا بے 
| 


ر ا ف 66 ره ته چ سس ر ر و بن ساك ا ا 
وحص النَاصِيَة بِالذَكْرِ؛ لن مَنْ أخد بِنَاصِييِهِ کون في خََة آلذل «(إنَّ ر عل صر مُسْتَقِيوِ ©) أيْ: طَرِيقٍ 


5 کے سير 


و ج 


ألْحَقٌ, وَالْعَدْلِ. (فإن ولوا فيه حَذْفَ إِخدَى لين أ تعْرضوا «فََدَ بتڪم مآ أَرْسِلُتُ بهد إِلَيِكُمْ 
سلف رت قوم غَبْرَكُمْ وَل صروت َبكَا) ريځ ق رَق عل کل ىء حَفِيط ©) رَقيت. مولن 
جَآء مرا عَدَابا يتا هوا وَين ٤َامَُوا‏ معَهُد رة هدا“ نّا وَتجينَهُم من عَذَابٍ عَلبظ ©» 
شَدِيد. «وَتِلْكَ 8 إشَارَةٌ إلى آنَّارِهِمْ أَيْ: فَسيحُوا في لاض َانْظَوُوا إلبْهَاا» تم وَصَفَ أَحْوَالَهُمْ قَمَالَ: 
ِإجَحَدُوابآِتِ ريم وَعصَوَا رسك جَمَح؛ أن من عَصَى رَسْولَاعَصَى جَويع َس لِ؛ لاشْيرَاكِهمْ في أَضْل ما 
E OEE N paa‏ 
فى هذه ادنيا َة مِنَ الاس «وَبَوْمَ الْقِمَة) لَه عَلَى رووس لاتق (ألَآ إِنَّ عا كَفْرُوأ) جَحَدُوا 
رَه ألا بُعَدَا) من دحم أله عاد قوم هُود ©) * و) أَرْسَنْنَا إل مود أَحَاهُمْ) مى َة (صبِحَا قال 
وم ادوا آلّة) دوه ما كم مِن إِلَهِ عير ُو أنَأكم) رتا حَلفَكُمْ ِن الأرض) بِحَلقٍ يكم 
آم مِنًّْاِ(وَآسْتَعْمَرَكُمْ فيها) جَعَلكم عُكَارًا كنود بها (فَاسْتَففِرُوة) م لرك نم توبْوأ) إزجمُوا إل 
بالطَعَة ق ری ریب ِن قبعو" نی ©) لمن ا. َالو لځ قد كنت فيا مرْجوا) رجو 


کر 
سه 6ى > 


أن تَكُونَ سا قبل هد الذي صد منك (أكتهلئا أن ند ما يعد ه45 من الأزكان وتا نى شك 
مما تَدعُوَاإِلَيِه) یجید مريب ©) مُوقِع في لَب . (قَالَ يََوْ اريثم إن كُنتُ ڪل يَيَنَ) يَانِ ن 
)١(‏ أي: بر حمة عظيمة كائنة منا؛ لأنه لا ينجو أحد إلا برحمة الله. [الشوكاني (۲/ 91/5)]. 
(؟) أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة على ما قيل» فالإشارة إلى ما في الذهن وصيغة البعيد لتحقيرهم أو لتنزيلهم منزلة البعيد لعدمهم, أو الإشارة 
إلى قبورهم ومصارعهم» وحينئذ الإشارة للبعيد المحسوسء والإسناد مجازي أو هو من مجاز الحذف» آي: تلك قبور عاد وجوز أن يكون 
بتقدير أصحاب تلك عاد» والجملة مبتدأ وخبر» وكان المقصود الحث على الاعتبار مهم والاتعاظ بأحوالهم. [الآلوسي 0/ .])۲۸٤‏ 

(۳) أي: قريب ممن دعاه دعاء مسألة» أو دعاء عبادة» يجيبه بإعطائه سؤله» وقبول عبادته» وإثابته عليها أجل الثواب» واعلم أن قربه تعالى نوعان: 
عام وخاص» فالقرب العام: قربه بعلمه» من جميع الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: «ِوَنحَنٌ أرب لَيْهِ مِنْ حَبْلِالوَِيد4 [ق:7١]:‏ والقرب 


الخاص: قربه من عابديه» وسائليه» ومحبيه» وهو المذكور في قوله تعالى: مِوَآسْجُدٌ وارب ۸ [العلق: ١4‏ ]. [السعدي (ص:٤۳۸)].‏ 


سورة هود 14۷ 
ری وَءَانَى مِنْهُ رَحْمَةَ) بوه فمن يَنصْرّ) يَمَْعْنِي إمِنَ أللّو) أَيْ: عَذَابه 00 عَصَيْثةٌه هما تَِيدُوت)» 
مركم ي بدَلِكَ إغَبْرَ ير ©) تَضْلِيل . (وَيقَوْمِمَذِو- اه آنه آَم ءايه العامة الاه دروا 
أل بق رض أله ولا وسوی عفر اَذَك عَدَاتُ ريت ©) عكر َمُومًا. م« فَعَفَرُوهًا) عَفَرَهًَا 
داز بارهم فقا ) صَالِحٌ: (تَمَْعُوا) عسوا لإفى دارم تله ايام م هكو ذلك وَعْدُ غَيْرُ مَكْدُوبٍ 
©) فيه. فما جَاء أَمرْنَا) لاهم ينا صَلِحَا اين ءَامَنُوأْ مَعَهُ)» وهم أَرْبَعَةُ آلافٍ بر َة هنا و 
جياه من خڙي يومد بكر لويم إِعْرَاباء وَقنْحِهَا ناء لإضَاْه إلى مب وَهْوَالأَكتر" إن رَبَكَ هُوَألْمَوِقُ 
لمر 8) الدَلبُ. (وََحَدَ الذي ظلَمُواآلضَيِحَة أصْبَحُوى يرهم جين 9) بَاركِينَ عَلَى آل ر گب مَيِْينَ 
کان ا ا كازية لآلا إن كترةااكددوا 
يهم لَابعْدَا لََمُودٍ ©) الصف ورک عَلَى مَعْتى: لحن وَالْمَلَةِ وقد جَءَتْ رُسْْناإِبرحِيمَبالْمْشْرَى) 
as 0‏ (قال سل يكم هما بت أن اء بج حَنِيذٍ ) مذوي. 


- 
کے | ند 


«(فلمًا 


si. > 


يْدِيَهُمَ لا نَصِلْ ليه نَكِرَهُمْ) بمعتى أالْكَرَهُمْ لواجس أَضْمَرٌ في هسه خيفة) وا 
لقاو لا تف إا اراتا قَوْمِ لوط ا (وَآمْرأتُم) أي : مرا 3 'سَارَة (قَآيمَة) تَحْدْمُهُمْ 

(فَصَحِكَتْ) شارا باهم (فَبَشَرْتَهَا يإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ) بَعْدِ «(إِسْحَلقَ يَعْقُوبَ (©) وره تعيش إلى 
ان تَرَاه". «قَالَتْ e‏ عَظیم» َالألِفُ مله من ياء الإضَائة ءال ونا عَجُورُ) لي سم 
کک 0 ةأ ل وا ا 


(إِنَّ هدا لََىْءٌ عَحِيبٌ ©) أَنْ بود ولد لِهرمين. < قَالوَا أ 


ات صني 


مِنْ أَمْرِ الله درت ته؟” رمت أللّه 
(۱) أي: في اللغة. 

)٨(‏ أي: بولد لهايكون له ولد وعقب ونسل؛ فإن يعقوب ولد إسحاق» كما قال في آية البقرة: :آم كن شُهَدَآءإِذْ حَطرٌَيَعْقُوبَ الوذ َل 
ليه ما تَعْهُدُونَ من عى فَأ عبد إكهك وله بيك بوم وَسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ إلا وجا ون لكر مُسْلِمُونَ) [البقرة: ۱۳ ]. ومن 
هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له 
يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل صغيرء ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا خلف فيه» فيمتنع أن يؤمر 
بذبح هذا والحالة هذه فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله الحمد. [ابن كثير (5 / 5 0377]. 


() قالت الملاتكة لها: لا تعجبى من أمر الله مآ مرا اراد كا أن يَقُولٌ لَه كن فَيَكُونُ 4 [يس: ۸۲]. [ابن كثير (5 / .])۳۳٤‏ 


سورة هود 4۸ 
ررر ڪه عَلَيَكُمْ) يا (ألَ البَيَت) بَيْتِ براه“ (إإنَّهَد حمِيدٌ) مَحْمُودٌ جي ©) کر و ما ذَهَبَ 


6 


عَنْ إِبَرهِيمَ الرَوَعٌ) الَو ف :(وَجَاءَنَهُ لْبُشْرَى» الور أن (یْجیلتا) ادل رسلا «(فی) شا أن لقو ب لوط 


© إنَإِبرَهِيمَ لحَلِيمُ کر آلأناة وة منِيبٌ ©6) جاع فقا لَهُْ: أنْْلِكُونَ َر فیا وة مُؤِْن؟ كَانُوا: کک 
َالَ: الکو ن تَر فیا ماتا مُؤْمِن؟ قَالُوا: ل قَالَ: انهل ينها ُو مين ؟ قَانُوا: لاء قال: أكتَهْلكُونَ 
ريه ها أَرَْعَة عَصَّرَ مُؤْمِنًا؟ قَانُوا: لاء قَالَ: رايم إن كَانَ فيا مُؤْمِنٌ وَاحِدٌ؟ قَالُوا: لاء قَالَ: إن فيهَا لُوطَاء قالوا: نَحْنْ 
ل اه مجَادلتَهُمكَنُوا: (يتَإبْرهِيمْ أَعْرضُ عَنْ هدا الْجدَالٍ إل قذ جَاء مر 


E 


رَبك بهَكاكِهِمْ إوَانَهُمَ ءَاتِيِهمْ عَدَابُ غَيْرُ مَردُودٍ © وَلَمّا جَآءَتْ رُسُلْا ُوطَا ِء يهم) حَرِنَ بسَبَهمْ ضاق 
هم ذَرْعَا) صَدُْرَا؛ لانم جسَان ألوْجُوهِ في صُورَة أضْيّافِء فَحَاف عَلَيْهِمْ َوْمَهُ لوال هلدا يوم حَصِيبٌ ©)» 
0 ل 1 لما 7 0 ار يُسْرِعونَ 0 نه ومن قَبَلُ) قَبْلَ مَحيئِهِمْ (كانُوأ يَعْمَلُونَ 
تقول و وو تخرد ن دی انی ول مسف انتودق 
عن الْمَُكرِ. قاو قد عَلِمَتَ ما لتا فى َناك مِنْ حَقّ) حَاجَةٍ ونك لَحَعْلَمُ ما نرِيدُ ®) مِنْ إِنيانٍ رجا 

(َلَ لو ى بِكُم فر عا أو ءاول ڪن طَدِيدٍ ©) عَتِيرَةتَْصْرْني ليعفت بكم ل 
دَلِكَ (قَالُوا يوط إِنَا وسل رَبك لن يَصِلَواإِليكَ) بسو اسر اهلك بقظع) طَائمَةٍ ِن لي وَلَا يَلْتَقِت 
نحن أَحَدُ) لد ری عَظيمَ ازل بهم لا امرك ) بارع دل نح في قرا : بالتّضب ياء من 


1 


الأهلء أي: فاا تر بها «(إِنَُر مُصِبهَا مَآأَصَابَهُم) فقيل :لم خر بها وَقِيلَ: حرجت وَالْمَقَنَتْه فَقَالَتْ: وَاقَوْمَاه 


)١(‏ وهذه الآية تعطي أن زوجة الرجل من أهل بيته لأمها خوطبت بهذاء فيقوى القول في زوجات النبي ئة بأنهن من أهل بيته الذين أذهب 
الله عنهم الرجس» بخلاف ما تذهب إليه الشيعة ... وهو ظاهر جلي من سورة الأحزاب لأنه ناداهن بقوله: سء أت [الأحزاب: 
۰ ثم بقوله: آهل البيت. [ابن عطية (7/ .])١91١‏ 

(۲) انظر تفسير الطبري (۷/ ۷۷). 

(") يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد للرجال والنساء فأرشدهم إلى ما هو نفع لهم في الدنيا والآخرة» كما قال لهم في 
الآكية الأخرى: <أْتأُوت اران من الْعَلِِنَ © وَتَدَرُونَ مَا حَلَق َك رَبُسكُم من اروج بل أ قم عدون ©4 [الشعراء: 
.]١ 55-6‏ [ابن كثير (5 / 377037)]. 


ورد هود ۲۹۹ 

جا ڪر ها ومهم عَنْوَفِْ مَلَاكِهِمْ؟ فَقَانُوا: (إِنَّ موْعِدَهُمْ ألصبح) مقا : أَرِيدُأَعْجَل مِنْدَلك فَانُوا: 
(ألَيْسَ ألصّبَحْ بقّريب © فَلَمّا جَآءَ أَمْرْنَ) بإِمْلَاكِيم «جَعَلْنَا عَلِيَهَا) أي: فُراهُمْ (سَافِلَهَا) أَيْ: بن 
رعا برل إلى لاء نمطا ملوب إلى الْأَرْضٍ <وَأمْطَرْئًا عَليَْا حجَارَة من سِجيلٍ» طِين طح بالا 
(منصُودٍ ©) متابع. مسوم عل علا ِم مَنْيُرْمى با ند رَيَكَ) طرف لھا وا ى) الْحِجَاد 
اباش (بن اطِييت) أن: أي مكة (يتهبد © + و) رحا إل نين أحَام شيت ا قوم أغبثا 

ال حو (ما طم من إو حبر وا تنفضوأ الخال وال إن ركم ر) نذءة فيكم عن 

افیف“ وا أَحَافُ عَلَيْكُمْ) ِن َم ووا (عَدَابَ يَوْرِ یط ©) بكم لكك وَوَضْفُ ا 
فوع فيه. (وَيلَِوْم أَوْفوا آلِكْيلَ وَالْمِيرانَ) أيمُوُمَا سط باعَذلِ ول تَبْحَسُوأ الاس أَيَآءَهُمْ)» 


ا ت 


نقِصُوهُمْ مِنْ حَقَهمْ | ا (ولَا تَعْنّوأ فى الأرْض مُفْسِدِينَ @) بالقتل وَغَيِِْ مِنْ عَنِي) بكسر اة أفسَدَ 


فيو ال لعن اميا 0 «إبَقِيِّتُ آللّه)» 3 لباقي كم َعْدَ إِعَاء ءِ الكل وَالْوَرْنِ خير 
ڪه من الس إن گنت مُؤْمِنِينَ وما أا عَلَيْكُم حَفِيظٍ ©) رقب أَجَازِيكُمْ بأعْمَالِكُمْ نما نت كيرا 


رسيو ص 


«(قَالُوا) لَه إسْتهْرّاء: شيب أصلوئك تأرق تیب ان ر رك ما يعمد َاَوْتا) ِى لضام (أَو) ترك 
(أن تَفْعَلَ ف أَمْوَلَِا مَا َمَتَوٌا) المع : هذا مر باطل» » لَايَدْعو إِلَيّْه داعي خير ك @{ 


قَانُوا ذَلِكَ إسْيهْرَاءً. «قَالَ قوم ار إن ن كنت ڪل بَيَنَةٍ من رق وَرَرَقَى مِنْهُ رقا حَسَنَا) خلال اسو 


2 و ور 
أنْ 


ماري افر ا 00 نآ e‏ 
لي تا فين نرتي على دك زر طعت ول يله 

عَلَيِْ توت وه أَنِيبُ ©) أْجعٌ. «(وَيَفَوْو لا يرِمَنَكُمْ) يكيسكم (شقّاق) خلاني, فَاعِلُ جرم 
اطي وا لوط و نمت ءاد صَابَ قَوْمَ توج أو قَوْمَ هُودٍ أو قَوْمَ صَِحَ) مِنَ لداب 
وما قوم أو ) أيْ: مله أو َم ملاكهخ (مَنكُم بِبَعِيدٍ ©) دَاغْتَرُوا. (وَاسْتَغْفِرُوا ربكم كُمَُوبُوا ليد 


.]10)7 54٠ / 5( أي: مستحجرة قوية شديدة. [ابن كثير‎ [۳٠: قال [تعالى] في الآية الأخرى: ل حجار من طينٍ) [الذاريات‎ )١( 
بسعة تغنيكم عن البخسء أو بنعمة حقها أن تتفضلوا على الناس شكرا عليها لا أن تنقصوا حقوقهم» أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه‎ )1( 
.])١ 55 /7( وهو في الجملة علة للنهي. [البيضاوي‎ 


سورة هود ۹ 
ل رق رَحِيمٌ) بِالْمُؤْنينَ ودود @) مُحِبّ لَهُمْ. (قَالُوأ)4 إ إِيدَانا قل لْمبَالاة: «(يِشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ) مهم 
(كَِيرَا مِماتقُولُ ونا رك فیا ضَعِيقَا) دبد (إولوْلَارَمْظكَ لق يرك (لرتتتات باججارة ١‏ وما ان 
عَلَيتا بعزيز ®) گريم عَنِ ارجم وَإِنَّمارَحْطك هم الأَعِرة. قال قوم رهطي أَعَرُ َلَيْكُم مِنَ آله روا 
کنل لِأَجْلِهِمْ ولا مظني لَه (وَاَكذْتمُوم) أي: ل و راء م ظِهْرِيا) موا حاف هوركم لا نراقو تة إن 
زق پتا تلو يبظ ©) علا جازم (وَيقَوْمِ عْمَلُوا ع مَگاتيڪم) ایم (إفي عَلیل) عَلَى 
حاتي“ لإسَوْفٌ تَعْلَمُونَ مَن) موصو مَفْعُولُ للم أيه عَدَابُ زيه وَمَنْ هْوَ ڪَذِب وَأَرْتَقبُوَأ) الَْظِرُوا 
عاق أَِْكُمْ ى مَعَكُمْ رَقِيبٌ ©) مط . وما جَآء أَمْرْنا) بإِهْلاكهْ َا شْعيْبا وَلّذِينَ ءَامَُوا مَعَهِ 
بِرَحْمَةِ ما وَأّكَدّتٍ ألَّذِينَ ظلَمُوأ آلصّبْحَةُ) صَاح بهمْ جِيْرِيلُ (فَأَصْبَحُوأ فى دِيرِهِمْ جَئِمِينَ ©) بَارِكِينَ عَلَى 
الڙگب مي (گأن) مُحَََكُ أيْ: كانه لم يتو يُقِيمُوا فيا ألا بُعَدَاَمَديَنَ گمَا بعِدَتْ تَمُودُ © وَلَقَد 
رسا مُوسَى ايتا وطن مّبِينٍ ©) بُرْهَانٍ بين طاهر. إلى فِرَعَوْنَ وَمَلَبُء انعو أمرَ فرعَوْنَ وَمَآأَمْرْ 
ِرَعَوْنَ بِرَشِيدِ ©) سدید. (يَقَدُمُ) يَتقَدمُ قوم و م ألْقِيَمَةِ) يموت كما يغه في لذا (فَأَوْرَدَهُمْ) 
َدْحَلَهُمْ (ألَارَ وَيمْس الور ورود ©) هِي. (وأنَبعُوا فى لذو) أي: لديا (لَعَئة وَيََْ الْقِيمَة) لخ 
( بس الرَفد) الود (الْمرفودُ ©) رخْدُمُمْ. (5يك) اذكو مبتَدَأ حيرم (من أَنْبَآء ألقرَى تَقضُهء عَلَيْكَ) 
يا مُحَمَد (مِنْهَا) أي: القَرَى «إ قاد يم مَلَكَ أَهْلَهُ ذوهُ (3) مِنْها «(حَصِيدُ حي لكا 1 ا كار 
لْمَحْصُود بالْتاجل. وما طَمتَهُمٌ» ماهم َر دب وڪن طلم أنفْسَهُمٌ) اهرك فآ أغتث» 
دَفَعَتْ «(عَنْهُم ءَالهتهمُ اك يَدُعُونَ 4 0 «إمِن دون أَللّه) أَيْ: : غَيْرَه لمن 4 ا شى شىْءٍ لما جَاءَ 
رَبك عَذَبُُ(وَمَا رَادُوهُم) باهم َه رتيب ©) تَخيِير. (إوَكَدَلِكَ) مدل دَلِكَ الخ «أَحْدُ رَتِكَ 
1 


إذا أ لْقْرَى» اا e:‏ لم ار ي: فلا يُعْنِي عنهم من e‏ و شئء ۶ إن اَذَه الي شَدِيدٌ 


E {©‏ ع بي E‏ الأنكرئ قَالَ: قال 0 أن طلِ: ١ن‏ آله ا لِِظَالِم حتی إِذَا م ل 


)١(‏ (أعَمَلوأ عل مَكائِتِكُمْ» أي: على غاية تمكنكم واستطاعتكم ... وإنما قاله عليه السلام ردالما ادعوا أخهم أقوياء قادرون على رجمه 
وأنه ضعيف فيما بينهم لاعزة له» أو على ناحيتكم وجهتكم التي أنتم عليهاء من قولهم: مكان ومكانة كمقام ومقامة» والمعنى: اثبتوا على 
ما أنتم عليه من الكفر والمشاقة لي» وسائر ما أنتم عليه مما لا خير فيه» وابذلوا جهدكم في مضارتي وإيقاع ما في نيتكم وإخراج ما في أمنيتكم 
من القوة إلى الفعل. إن عل على مكانتي حسبما يؤيدني الله ويوفقني بأنواع التأييد والتوفيق. [أبو السعود (777/4)]. 


سورة هود ۳۰١‏ 
فلن ب قرا رول الله يله ِوَكُدَلِكَ أَخْدُ ذُ وَبِكَ) [هود: 1١١7‏ الآية". «(إِنَّ فى ذَّلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنَلْفَصَصٍِ 
ية لَعبرَة لمن حاف عَذَابَ اللآخرة ذّلِكَ)» آي: : يوم م الْقيَامَةٍ ة ايوم مو بء وع له فيه فيه (آلنّاس وَدَلِكَ يوم 
مشود ©©) يشْهَدَهُ جَمِيعْ السلا . وما نوَجَرُة إلا لجل مَعْدُودٍ ©) لِوَفْتِ مَْلُوم ع عِنْدَ الله. «إيَوْمَ يَأتِ) 
َلك يوم اله تَكَلَّمْ» فيه حَذْفُ إخدى الاين فس إِلّا يذه تَعَالَى کک شق 6 


مهم (سَعِيدٌ @) کُب کل في الأوَلٍ". ل فَأمًا ألَّذِينَ شَقُوا يه لار لَهُمْ فِيها رَفِيرُ) صَرْ 


دید ِإوَمَهِيقٌ @) صَوْتٌ ضَعِيفٌ” (َِللِدِينَ فِيهًا مَا دَامَتِ أَلسَّمْوتُ وال 00 ديول 
(إِلا) غَيْرَ ما سا 00 r‏ دا إن ر 
لْمَا يُرِيدُ © × وَأَمًا أ لسارت لض ا ل 


03 
صت ن E1‏ 


إا عر ما اء رَبك گما َد وَل عله هه مَل ظا َير ذو )4 مقطو وَماتقَدَّم ِى لويل 
هو الذي طهر وهو حال ِن التَكلُفِه وال أَعْلَمُ بعرَادِو". فلا تَكُ) يا مُحَمَدُ لإفى مِرية4 شك إمّمًا يعد 
)١(‏ أخرجه البخاري (57/5) ومسلم .)۲٥۸۳(‏ 
(۲) عن عمر بن الخطاب ينه قال: لما نزلت هذه الآبة: مِإقَمِنّْهُمْ شَّقِنٌ وَسَعِيدٌ)#» سألت رسول الله يا فقلت: يا نبي الله» فعلى ما نعمل؟ 
على شيء قد فرغ منه» أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال :بل عَلَى شَيْءِ دقُع م وجرت يه الأفلاميا عم وکین کل مير لما لی 
أخرجه أحمد »)0١50(‏ والترمذي .)7١75(‏ 
(1) الزفير: إخراج الأنفاس بدفع وشدة بسبب ضغط التنفس. والشهيق: عكسه وهو اجتلاب الهواء إلى الصدر بشدة لقوة الاحتياج إلى 
التنفس. وخمص بالذكر من أحوالهم في جهنم الزفير والشهيق تنفيرا من أسباب المصير إلى النار؛ لما في ذكر هاتين الحالتين من التشويه به 
وذلك أخوف لهم من الألم. [ابن عاشور .])١19 /١17(‏ 
(6) العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبدا قالت: هذا دائم دوام السماوات والأرضء وكذلك يقولون: هو باق ما اختلف الليل 
والنهار» ... يعنون بذلك كلمة: «أبدا»» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم. [الطبري (01728/17)]. قلت: ويحتمل أن المراد بم دامت 
السماوات والأرض: الجنس؛ لأنه لا بد في عالم الآخرة من سماوات وأرض» كما قال تعالى: هيوم E‏ زفق 
وَألسَّمَواثُ) [إبراهيم:44]. [ابن كثير (5/ ])١١‏ [وقيل:] خالدين فيها أبداء إلا المدة التي شاء الله ألا يكونوا فيهاء وذلك قبل 
دخولها ... فالاستثناء على هذاء راجع إلى ما قبل دخولهاء فهم خالدون فيها جميع الأزمان» سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. [السعدي 
(ص:٩۳۸۹)].‏ وقوله : إلا مَا شَآءَ رَيّكَ 3 في هذا الاستئناء ثلاثة ة أقوال: قيل إنه على طريق التأدب مع الله كقولك: إن شاء الله» وإن كان 


الأمر واجب]ء وقيل: المراد به زمان خروج المذنبين من النارء ويكون الذين شقوا على هذا يعم الكفار والمذنيين» وقيل: استثنى مدة كونهم 


سورة هود م 

هََؤُلَآءِ)» مِنَ الْأَصْتامء إِنَما عَلَيهُمْ كَمَا علا مَنْ قَبْلَهُمْ وَهَذَا تَسْلية لني ي ما يَعْبْدُونَ إل كما يَعَبدُ 
ابام( أيْ: باهم ن قبل وقد عام واا َمفوهم) مهم (نَصِيبهُم) عَم ِن داب غير 
مَنقُوصٍ 24©9 أَيْ: تَانًا. «وَلَقَدٌ دَانَيْنَا مُوسَى التب ) التو َاةَ (قَأَخْتلِفٌ فيه) بالتصدِيق والتكذيب» كَالْعْآنِ 
ولول كلِمَةٌ سَبَقَتْ من رَبَكَ) بتأخير الْحِسَاب وَالْجَرَاءِ للْحَلائقٍ إلى يَْم الْقِيامَةِ قى بيهم في لديا فيم 


لخر وييو 4 ) أن الك ذترة و لاتق اك وله ريك قز دز TO‏ 


_- 
1 سه ساس ر سيره 
٠‏ 


(كلا) أيْ: کل لاتق لما) «م راد الام طقسم مدر أو ركه وفي قَراءة: بريد لما بِمَعْتى: 
إلا د ن افيه «ليُوَقِيتَهُمْ رَبك أَعْمَلهُم) أَيْ: جَرَاءَهَا لِه يما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ © ) عَالِه ببوَاطنه كر اهره. 
(فَآسْتقٌِ) عَلَى العمل بأَمْرِ ربك وَالدُعَاِ نه (كمَآ امرك و) ليسم لمن تاب) آمَنَ (مَعَكَ وَل تَظقوأ» 
ُجَاوِرُوا دود أ ۵ہ بمَاتعملُونَ بیز ©) جایکم به. ولا ترگئوا) ویوا إل لی لمو بودي 
و مداق او رصا بأعْمَلِهِمْ" (فَتَمَسَّكُمْ) تُصِبيَكُمْ (ألَارُ وَمَا لَكُم مّن دُونِ آللّه) أيْ: عَبرِ (ِن) راد 
(أولياء) يَحْتَطوكُمْ نة ثم لا ننصَرُونَ ©) تُمتعُونَ ِن عَدَابِ. (وَأَقِ و ألصَّلَوةَ طرفي اهار ) اَْدَاةوَالْمَشِيَ: 
أي: صح اهر عضر لقا جنع َل أي: َة (مِنَآلَيِلِ) أيْ: امِب وليك٤‏ (إنَالحسَكتٍ)» 
كَالصَّكَوَاتِألْكَمْسٍ (إيُذْهِبنَ السات ) لذو ب الصّغَار تلت فیمن قبل اتی ابره لبي یاف قا أب هذ؟ 
َقَالَ: الجويع امي كُلّهمْ). رَه سَيْحَان"» ذلك وكرَئ لِلذّكرين ©) عِظَه لْمتظِينَ. (وَآضْيرْ) يا مُحَدد 
عَلَى وی قَوِْكَ او عَلَى أَلصَّلَاةٍ إن اله لا يضِيعُْ أَجْرَ آلْمْحينِينَ ©) بالصَبْرِ على الطَعَة. (فَلَولَا) نها 
(كان من لفون آلْأمم الْمَاضِيَة من فَبْلِكُمْ ولوأ بَِيّ أَسْحَابُ دين وَمَضْل (يَنْهَوْنَ عَن الْفَسَاا فى 
رض( لابه كن أي : ماك هم ذلِكَ. د و (قليلا ممن يتا ِنَم تاز هرن ليان 
وات ادي َلموا» الماد وراي ما أَثرهُو) موا فيه ووا رمن © وَمَا كن رَبك للك 


في الدنيا وفي البرزخ» وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني. [ابن جُرَيّ .])١۷۸ / ١(‏ 

)١(‏ الركون: هو المحبة والمودة والميل بالقلب. [السمعاني (7/ 515)]. وقيل: خاصة وإن معنى الآية النهي عن الركون إلى المشركين 
وإنهم المرادون بالذين ظلموا. وقد روي ذلك عن ابن عباس» وقيل إنها عامة في الظلمة من غير فرق بين كافر ومسلم» وهذا هو الظاهر من 
الآية» ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون لكان الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. [الشوكاني (۲/ .])٠١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (077) ومسلم (71777). 


سورة هود 00 


لُْرَى بظلو) ا وهُا مُضْلِحُونَ ©) مُؤْمنُونَ". لۇ اة ر کک س َم وجِدة) هَل دين 
وَاحِدٍ إوَلَا يَرَُونَ تحْتَِفِينَ ©) في لإا من بَحِمَ رَبك اراد لَهُمْ الْحَْرَ لا يَخَْلفُونَ فيه إوَلِدَِّكَ 
قم أيْ: أل الاخيلانٍ لك وَل الرحْمَةِلَهَا" (وَتمّثْ كلِمَةُ رَبك ) وه 56 جَهَنمَ ِن اة 
الَا أَجمَعِينَ © وكلا) تُصِبَ ب «نَقْضُ) وَتَنْوِيهُ عَوَضُ عَنِ الْمْضَافٍ که أيْ: كَل ما بُحْتاح ليه دمص 
عَلَيِكَ من أنباء آلرُمْلٍ ما) ين( (نتبَث) نُطَمّنْ به فُوَادَكَ) َب وجاك فى هَنِو) الام 
أو لیات احق وَمَوْعِقلة ار © ل يار ليزي لد ين تر ون 


کو عبر ر وو 


َلَذِينَ لا يُؤِْئُونَ أَعْمَلُوا عل مَكانَتَكُمْ) حَالَدَكُمْ إِّا عَيِلُونَ ©) عَلَى اتتا هديد لَهُمْ. «(وأنتظروأ) عاق 
رزو نيز ۵ )45(ول نت تب وی لي يهن قت یوت واد 2 جب 


َْاعِل: عو ده وَلِلْمَفْعُول: TEN‏ فته فينتقم مِمّنْ ع عصّى 5 4 عبد )» وحلة وتو عليه ثق به به نه 
گافيك وما رَبك بعَفِلٍ عَم يَعْمَلُونَ ©) وَإِنَما يُوََرُهُمْ فتهي وَفِي قرَاءةِ مقاب 


(1)أي: لايقع إهلاك الله ظالما لقوم مصلحين. والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله: َوَن ن آلْقَسَادٍفى ألأرض)» وقوله: «(وكانوأ 
0 الله تعالى لا يهلك قوما ظالما له ولكن يهلك قوما ظالمين أنفسهم. قال تعالى: «إوَمَا گا مُهَل الْقُرَي إلا وَل 
ظلمُونَ) [القصص: 54 ] والمراد: الإهلاك العاجل الحال بهم في غير وقت حلول أمثاله» دون الإهلاك المكتوب على جميع الأمم» وهو 
فناء أمة وقيام أخرى في مدد معلومة حسب سنن معلومة. [ابن عاشور .])187/١17(‏ 

(5) لذلك الاختلاف خلقهم فخلق فريقا للجنة وفريقا للسعير» كما نص عليه بقوله تعالى: ولد دنا هم كيرا من أن وَألإينُ) الآية 
[الأعراف: ۱۷۹ ]ومن حديث ابن مسعود :معت اللي مَك ومر َع گلماتِ یقول: اهنب عَم أله رزه وشقن ام 
سعد آخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲٦٤۳(‏ ومن حديث عائشة د : يا اتك إن اله حمل اجه ولق لااد و حل انر وَحَلَقَ 
کا أغلاء مهم ها وهم في أَضْلَاب ائِهم). أخرجه مسلم (5575) . .. والإرادة في قوله : ِإوَِكلكَ حَلَقَهُمْ4 إرادة كونية قدرية والإرادة في 
قوله: وما حلفت أن ولاس إل ِيَعْبُدُونِ/إرادة شرعية دينية» [فلا تعارض ]. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص:١/17)].‏ 

(۳) عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله كلْ: «احمصَمّتٍ لته الَا ققَالَتِ الجن ما لي لا يذخأني إلا ضصَعَفَة الاس وسَقطُهِم؟ 
وَقَالَتِ الثَارَ: ورت بِالْمتَكيرينَ وَالْمتجَيرِينَ . قال الله عد عَزَوَجَلٌ لِلْجَبّْه لت رَحْمَنِيأَرْحَمْبكِ مَنْأََاهُ وَقَالَ للتار: ئت عَدَابِي» ايهم بك 
مِم ااه ولل وَاحِدَةَ مِنْكُمَا مِلْهَا. فما الج فلا يرال فیا قضل» حت يدش الله ها لقا سك قضل الجنة وأا انار فلا رال تقول: 


هَل مِنْ مرید؟ حى يَضَعَ عليه ر الْعزَّة قدمه» قتَقُولُ: قط قَطِ وَعَزَك). آخرجه البخاري »)۷٤٤٩۹(‏ ومسلم .)۲۸٤٩(‏ 


سورة يوسف .م 


و ريو و 

سوره ډوسف 
ر r) o‏ 
مكية» مائة وإحدى عشرة اية 


(الر) آله أَعْلَمْ بمْرَادِه ذلك نإتَلْكَ) مذو الْكيَاتْ ءات الْكتب) الْقرْآنِ وَالإِضَافَة بمَعْتى «مِنْ) «أَلْمُبِينِ 

©) مْظهر للح ِن لْبَاطِل. آنه فُرْنً عرب َة المرب «لْعَلّحُمْ) يا أخل مَك (تَعْقِلُونَ ©)» 
تو كر ايز دق انض عليك E‏ حْسَنَ ألْقَصَصٍ بم أَوْحَيْتَا) يسان (إِلَيْكَ هدا آلْقُرْءَانَ وَإن) محففة 
أَيْ: وَإِنّهُ «( كنت مِن قَبْلِه- لَمِنَ أَلْعَفِلِينَ ©). أَذْكْرْ (إذ قال يوسم لأبيه) يَعْقُوبَ (يتأَبتِ) بالگ ردَلالة 
كى ياء اة آلْمَحْذُوفَِ والح لاله على أف مَحْذُوقَةٍ ُليتْ عن َء إن َأَيْتُ) في الام «(أَحَدَ عَثَّرَ 
گوگہا وَآلشَّمْس وَالْقَمرَ رُم تأكيدٌ إلى سَجِدِينَ ©» جوع بلَاء وَلنُونِ َِوَضْفٍ بِالسّجُود الذي هُوَ مِنْ 
صِنَاتٍ الْعْقََاء. (قَالَ ي لا تَقْصْض ريك ع إِخْوَتِكَ فَبَكِيدُوأ لَك كَيَْا) حون في ملوك حَسَدَاء 
لمهم بتَأوِيلِهَا من نهم الْكَوَاكِبُ وَالسَّمْسٌ آمك وَالْقَمَرُ بوك" «إإِنَّ ليطن لسن عَدُوٌ مِينَ ©) اهر 
لْعَدَاوَة. (وَكَذّلِكَ) كما رابت بيك تارك «(ربْكَ وَيُعََمْكَ مِن ناويل آلأَحَاديثِ) تَعبي دوي (قشم 


و ر 


عْكه عَلَيْكَ) بال وَل ءال يَْقُوبَ) أَوَْادِ «( كما أَتمَّهَا) الوه عل أَبَوَيِكَ من قَبْل رهيم وَإِسْحَقَ 
ق رَبَّكَ عَلِيمٌ) بلقو «إحَكِيمٌ ©) في صنيو بهمْ. امد گن فى) حبر وف وَإِخْوَتِهِ) وهم أحَدَ عَشَرَ 
(ءَايٿ) عب (لَلسَآيلِينَ ©) عَنْ حَبَرِمْ. كز (إذ َالو أي: بض إِخْرَةبُوسف إبَْضِم ليوف ) ميدأ 
(وأخوة) سَقِبقه اين ل(أَحَبُ) عبر إن أَيبنامِناوَعحْنُ عُصْبَةُ) جَمَاعَةٌ ناتا نى صَلَلٍ) ححا مين 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

» جلت وين‎ E الفجندا‎ Se ESE SAE E OI 
قال بعضهم: نزل أشرف الكتب» بأشرف اللغات» على أشرف الرسل» بسفارة شرف الملائكة» وكان ذلك في أشرف بقاع‎ »] ٤٤ [فصلت:‎ 
.])١ ٤٠٠٥ /7( الأرضء وفي شرف شهور السنة» وهو رمضان» فكمل له الشرف من كل الوجوه. [القاسمي‎ 

(۳) الرؤيا مصدر رأى ني المنام رؤيا على وزن «فعلى» كالسقيا والبشرى وألفه للتأنيث ولذلك لم يصرفء نهى يعقوب ابنه يوسف عن أن 


يقص رؤياه على أخوته لأنه قد علم تأويلها وخاف أن يقصها عليهم فيفهمون تأويلها ويحصل منهم الحسد له. [الشوكاني (؟/ ۷)]. 


سورة يوسف نض 


©( بين ب بإيارهما عَلَيْنَا. «(أقتلوا يُوسْفَ أو أَظْرَحُوة أرْضَا) أيْ: بض ب ب دة يل لَحُمْ وَجْهُ أبيكُن) بان 


ت 


يل عل ولبات ترك (وتخر تَكُونُواً مِنْ بَعْدِه-) أَيْ: بَعْدَ بعد تنل يُوسفَء أو طَرْحِهِ فما صلِحِينَ )بان 
وبوا . قا قال مهم هو بوذا إلا تقو وس وَالْهُوه) إطرَحُوء فى حَيَبَتِ ألْخْتٍ) ملم ال في 
قَرَاءَةٍ: راجن لَه بخ السار رَة) الْمُسَافِرِينَ إن كُنتُمْ فََعِلِينَ @) ما أَرَذْتمْ م مِنَ آلتفريق» اموا بذَّلِكَ. 


لزيا آنا مالك لا امسا ل ب سف وَإنَا لهد لَتصِحُونَ ©) لَفَائِمُونَ بِمَصَالِحِهِ. صله مَعَنَا غَدَاَ إِلَى 


85 


م ر 


ت 
ت ° 


الصخراء ر َع وَتَلَْبتْ) بالنونٍ وَالْيَاءِ بها نط وع (و! نا له لظو © قل إن ليحزئى أن تخبون 
أيْ: فَمَابكُمْ لبه ) لِفْراقه وَأحَافُ أن يأ كله آلّكْبْ) الْمُرَادْبهِ الْجنْسٌ' وَكَادَتْ أَرْضْهُمْ كير الاب واكم 

عَنْهُ عَفِلُونَ ©) مَشْعُولُونَ. «قَالُوا لَينْ) لام د َم (أحَلَهُ بُ و عُصْبَةٌ) جَمَاءَ ة إن إذَا سرون 
©) عَاجِرُونَ فَأَرْسَلَهُ مَعَهُمْ . (فَلَما ذَهَبُوا يه- وَأَجمَعوَ) عر عر روا ان لوه فى عَيْبَتِ ألْيْبَ) وَجَوَابُ الما 
LT‏ فَمِيصَه بعد ضَرْيهِ وَإهَائَيه وَإرَادَةِ ْله اذوه ّا صل إِلَى نِضف الْبثر لهه 


اھر ال ن مه ۶ 


کر و ري E‏ 


ار ل ار ل 


ووا E‏ از أو دوتهاء تطميئًا يئالو التتيتتف) بف 
(بأمْرهِ) بصَنعِهمْ هلدا ك 


)١(‏ أي: تائبين إلى الله عما جنيتم» فيكون صلاحكم فداء عن معصية قتله أو طرحه» أو تصلح دنياكم» وتنتظم آمو ركم بعده بخلو وجه أبيكم 
... قال ابن كثير: اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر السياق يدل على خلاف ذلك ومن الناس من يزعم نهم أوحي إليهم 
بعد ذلك» وني هذا نظر» ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل. ولم يذكروا سوى قوله تعالى: فووا امنا باه ومآ رل ينا رم نز إل بوهم 
وَإِسْمَِعِيلَ وَإِسْحَلقٌ وَيَعْفُوبَ وَالْأْمبَاٍ 4 [البقرة: ”17 ] وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم الأسباط» كما يقال للعرب 
قبائل» وللعجم شعوب. يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالا لأبم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل 
رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء نهم أوحي إليهم. والله أعلم. [القاسمي (5/ .])١55‏ 
(0) هذه التفصيلات من أقاصيص الإسرائيليات» وما ياي عن بني إسرائيل ويحكى عنهم ذكر أهل العلم أنه على ثلاثة أقسام: قسم يوافق 
ما في القرآن فيصدق» وهكذا ما وافق السنة الصحيحة» وقسم يخالف القرآن والسنة» فهذا باطل مكذب» وقسم ثالث ليس في القرآن والسنة 
م يدل على صدقه ولا على کذبه» فهذا يروى ويحكى ولا يصدق ولا يكذب. كما قال النبي ل: الَانْصَدَّقُوا مل الاب ولا تكلّيُومُن). 
أخرجه البخاري »)٤٤۸٥(‏ فما لم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على صدقه وكذبه فإنه موقوف لا يكذب ولا يصدق» ولكن يحكى من 


باب التعجب لقوله ية «١حَدَنُوا‏ عَنْ بني إِسْرَائِيلَ وَلَاحَرَجَ). أخرجه البخاري (07471). 


ده نا ڏَهَبتا نَسبَقُ» ريي لورکا پوس عِندَ معا ابن إفَأَكَلَهُ ل أليَحْبُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ» 


5 
عه س 


لا وَلَوْ كنا صَدِقِينَ @) عك اهما في هَذه الِْصَّةلِمَحَية يُوسفه كيف وَأَنْتَ نيم لظ بن 


6 
ل 
ب 
6 
@ 


بِمُصَدَقٍ 
(وَجَآءُو َل فَِيصد-) مَحَلَهُ صب عَلَى لطر أو 
وَلَطَحْوهبِدَمِهَه اع عَنْ َة 
(لَكُمْ أنشْمْكُمْ َنَفُْكُمْ أ مرا كعمو هه ۾ اإفصَبْرٌ ميل جرع فيه" وهو بر مدا موف أَيْ: أَمْرِي (وَآلنه 
َلْمُسْتَعَانُ) الْمَطْلُوبُ مه لون عل مَا تَصِفُونَ ©) تَذْكُرُونَ مِنْ أمر يُوسُفَ. «إوَجَآءَتْ سيره مُسَافِرُونَ مِنْ 
مَذْيّنَ إلى مض لوا قريب من جب يُوسُف <فََرْسَلُوأ وَارِدَهُمْ) الذي برد آلْمَاه يتفي من (َأذ) اسل 
كلو في ابره علق بها يوس فََحْرَجَهُ قَلَمّارَآهُ للد يَبْشْرّقَ) وَفِي قِرَاءةِ: «يَِبُشْرَى) وَنِدَاؤُهَا مَجَازٌ 
أي : أخضري قَهَدَا وك ب(هدًا غُلَمْ) فَعَلِم ل 


قو لرا كمال )ينو بَلَمّارَاهُ صَحِيحَا وَعَلِمَ كذِبَهُمْ بل سَوَلَتْ) رَيَنَتْ 


< فعاتمو 


7 وا و انه افوا مره جَاعلِيه (بطلعَة) بان 


الا اعا أبن وسكت يرخف كز فاون أن بد دلُو (وَآلنّه عَلِيمٌبمَا يَعْمَلُونَ © وَشَرَوهُ) بَاعوة مِنّْهُمْ يمن 
رو 


ا ار انين وَعِشْرِينَ (وَكأنُوأ) أَيْ: إِخوَتهُ فيه مِنَ آَلزّهِدِينَ ©) فَجَاءَتْ 


24 


9 


به اسي َه إلى صر فبَاعَهُ الذي شترا بعشرینَ دِيَارًا وَرْوْجَيْ تعلِ ووبین. . (وَقَالَ ِى َشْتَرَنهُ ِن مَصَرَ )4 
A‏ الأمرأت)» زَكَيْحَا (أخرى موده مُقَامَهُ عِنْدَنَا «(عَسَىّ أن فعا أو تخد وا را( وَكَانَ 
حصورًا” «وَكَذلِكَ» گما یتاه من بن الل وال و اهفلت التريز مکنا ليوس فى لْأَرْضَ)» 


ا تعمد من لاويل آلآ ديث) تَعبير أَلرؤياه عطف على مقدر تعلق ب ب مكنا » 


)١(‏ ذكر الله الصبر الجميل» والصفح الجميل» والهجر الجميل» فالصبر الجميل الذي لا شكوى معهء والهجر الجميل الذي لا أذى معه» 
والصفح الجميل الذي لا عتاب معه. [مجموع الفتاوى لابن تيمية /٠١(‏ 1817)]. 

(5) أي: أسر الوارد وأصحابه الذين كانوا معه يوسف عن بقية الرفقة فلم يظهروه لهم» وقيل: نهم لم يخفوه ولكن أخفوا وجدانهم له في الجب 
وزعموا أنه دفعه إليهم آهل الماء ليبيعوه لهم بمصر. وقال مجاهد: أسره التجار بعضهم من بعض» وقيل: ضمير الفاعل في أسروه لإخوة يوسف 
وضمير المفعول ليوسف وذلك أنه كان يأتيه أخوه يهوذا كل يوم بطعام فتاه يوم خروجه من البثر فلم يجده فأخبر إخوته فأتوا الرفقة وقالواهذا 
غلام أبق منا فاشتروه منهم» وسكت يوسف مخافة أن يأخذوه فيقتلوه. وعن ابن عباس: يعني إخوة يوسف أسروا شأنه وكتموا أن يكون 
آخاهم» وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع فباعه إخوته بثمن بخس والأول أولى. [صديق حسن 0 / .])٠۳‏ 


() قيل: كان العزيز حصوراً لا يأي النساء أو كان عقيم لا يولد له. [صديق حسن .])"۰٦/0‏ 


سورة يوسف ۳۰۷ 
أَيْ: لک أو لوَا رَائِدَةٌ (وَآلنّهُ غالب عل أَمْرِهِ) َعَالَى لا عجره شَنْءٌ * <وَلَحنّ ا ڪترَ النَاس) وَهُهُ 


له اص ردس ث2 


الكفازٌ إلا يَعْلَمُونَ ®4 ذَلِكَ. «وَلَمًَا 3 اشد ys‏ لاٹ ءَيه ره 
(وَعِلْمَا) فم في آلدّينء قبل أذ يبَعَتَ تا" ولك ) كَمَاجَرَيْناهُ جز أَلْمْحْسِنِينَ ©) e‏ وودد 


3 تير 


اتی هون بَُتھا) هي بَا عن نَّفْسِهِ) أيْ: طلبَتْ مه أن يوَاقِعَهَا «(وَغَلَّقَتِ أ لأَبْوبَ» للبت :ِوَقَالَتُ) لَه 


عمس 00 i‏ ب م وحار چو و 
(هَيْتَ لَكَ) أَيْ : هله وَاللّامُ : للتبيين» وَفِي قرَاءةٍ : بگسر لاء وَأخْرَى بِضَعٌ أ آلتاء ء لقال مَعَادْ | 4 أعوذ بالله من 
لِك ِء آلڍِي شُتراني (رَق) سَيّدِي اخسن مَفْوَاقَ) مقامي قلا أخوثة في أَمْلِهِ له أي 00 


يُفْلِحُ طَدِلِمُونَ ©4 ار نه ولد هَمِّتَ په قَصَدَتْ مِنْهُألْجِمَاعَ '(و: هَمَّ بها قَصدَ قَصَدَ ذلك" لول 


1١ 
5 


)١(‏ قال الراغب: وفيه تنبيه على أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله ولم يقل هنا واستوى كما قال في 
شأن موسى في سورة القصص لأن موسى كان قد بلغ أربعين سنة وهي مدة النبوة فقد استوى وتبيأ لحمل أعباء الرسالة وأسرار النبوة وأما 
يوسف فلم يكن إذ ذاك بلغ هذا السن. [صديق حسن .])٠۸/‏ 

(؟) قيل: جعلناه المستولي على الحكم» فكان يحكم في سلطان الملك» أي: وآتيناه علما بالحكم. وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة. 
وقيل: الحكم النبوة» والعلم علم الدين» وقيل: علم الرؤياء ومن قال: أوتي النبوة صبياء قال: لما بلغ أشده زدناه فهما وعلما. [القرطبي]. 
(۳) ظاهر هذه الآية الكريمة قد يفهم منه أن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هم بأن يفعل مع تلك المرأة مثل ما همت هي به منه 
ولكن القرآن العظيم بين براءته عليه الصلاة والسلام من الوقوع فيما لا ينبغي حيث بين شهادة كل من له تعلق بالمسألة ببراءته» وشهادة الله 
له بذلك واعتراف إبليس به. أما الذين لهم تعلق بتلك الواقعة فهم: بوسف» والمرأة» وزوجهاء والنسوة» والشهود. أما جزم يوسف بأنه 
بريء من تلك المعصية فذكره تعالى في قوله: #(هى رَوَدَثّنى عَن نَّفْسِىَ) .... وأما اعتراف المرأة بذلك ففي قولها للنسوة: وقد دده 
عن تيوه فَأسْتَعْصَمَ) .... وأما اعتراف زوج المرأة ففي قوله: قال لشن كن إن كتدعكة عَظيمٌ) .... وأما اعتراف الشهود 
بذلك ففي قوله: تإوَشَهِدَ شَاهِدُ م من اهلها إن گا ميض قد ِن فل قَصَدَقَتْ وَهْوَ من آلْكذِبِينَ4» وأما شهادة الله جل وعلا ببراءته 
ففي قوله: #[ كلك تضرف عَنْهُ آلْسّوءَ وَالْمُحْفَاءَ ةلد مِنْ حِبَِنا الْمُخَلَصِينَ )4 . فإن قيل: قد بينتم دلالة القرآن على براءته عليه السلام 
مما لا ينبغي في الآيات المتقدمة» ولكن ماذا تقولون في قوله تعالى: مإوَهَمَ بها)؟ فالجواب من وجهين: الأول: إن المراد باهم يوسف بها) 
خاطر قلبي صرف عنه وازع التقوى» وقال بعضهم: هو الميل الطبيعي والشهوة الغريزية المزمومة بالتقوى» وهذا لا معصية فيه؛ لأنه أمر 
ايت ار سو ير ار ور جاه ودار ورا اموي اليا 
ا أَمْلِكُ». أخرجه أبو داود (7115)» يعني ميل القلب الطبيعي... بخلاف هم امرأة العزيز» فإنه هم عزم وتصميم» بدليل أا شقت قميصه 
من دبر وهو هارب عنهاء ولم يمنعها من الوقوع فيما لا ينبغي إلا عجزها عنه. ومثل هذا التصميم على المعصية معصية يؤاخذ بها صاحبهاء 


ل وس بير 


بدليل الحديث الثابت في الصحيح عنه يك من حديث أبي بكرة كَلقك: «إدا الى الْمُسْلِمَانِ سَيَْيْهمَاء َال وَالْمَفعُولٌ في انار قالوا: يا 


سورة يوسف ۳۰۸ 

َيه قا ابن عَنّاسٍ: مُت لَه يعوب فَضَرَبَ صَدْرَهُ فَخَرَجَتْ شَهْوَثَهُ من املو“ وَجَوَابُ «إلؤْلآ4 مَخذوف 
ss‏ 0 عَنْهُ آلسُوَء) الْجِيَائة «(وَالْفَحْسَآء) الرّى لَه مِنْ عِبَاَِ ألْمُخْلِصِينَ ©)» 
» آي: الْمُسْتَارين. «وَأَسَْبقا لجاب ) بَادرَ إِلَيْهِيُوسْفُلِْفِرَارِوَهِي ِلَب بى 


اکن اوبات وشت د : ھک اميت E‏ 


يم ) انشرب( قلت :رض وو عن لي وقهة اة تن أفلة) ن عت 
1 سا دا < 


روي أنه کا ن في مهد“ فَقَالَ حك معان ل رس ررد E‏ 
رسول الله» قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال: (إِنَّهُكَانَ حر يصَاعَلَى تل صَاحِيه) . أخرجه البخاري (۷۰۸۳)» ومسلم (۲۸۸۸). فصرح 
يك أن تصميم عزمه على قتل صاحبه معصية أدخله الله بسببها النار .... والجواب الثاني وهو اختيار أبي حيان: أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاء بل هو منفي عنه لوجود البرهان. قال مقيده عفا الله عنه: هذا الوجه الذي اختاره أبو حيان وغيره هو أجرى الأقوال على قواعد اللغة 
العربية؛ لأن الغالب في القرآن وني كلام العرب: أن الجواب المحذوف يذكر قبله ما يدل عليه كقوله: #(فَعَلَيهِ يه توكو إن كنم مُسَلِيِينَ» 
[يونس: 1/5 أي: إن کتتم مسلمين فتوكلوا عليه» .... وعلى هذا القول: فمعنى الآية» وهم بها لولا أن رأى برهان ربه» أي: لولا أن رآه هم 
SS‏ 
َس ظا ل كَلْبْهَاكه [القصص: 1۰ فما قبل لولا دلیل الجواب» آي: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به . [الشنقيطي .])١٦/۳(‏ 
ل 
ما تصنعين؟ قالت: استحي من إلهي هذا أن يراني على هذه الصورة» فقال يوسف: آنا أولى إن استحي من الله تعالى .... وقيل: نودي يا 
يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؛ وقيل: رأى صورة يعقوب على الجدار عاضا على أنملته يتوعده... وقيل: مثل له 
يعقوب فضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من أنامله» وقيل: رأى جبريل ... قال الخفاجي: هذا مع ما في القصص ونحوه مما لا يليق 
ذکره» وتركه أحسن منه كله مما لا أصل له والنص ناطق بخلافه» والبرهان ما عنده من العلم الدال على تحريم ما همت به وإنه لا يمكن 
الهم فضلاً عن الوقوع فيه» هذا هو الذي يجب اعتقاده والحمل عليه.ا.ه ... والحاصل أنه رأى شيئ] حال بينه وبين ما هم به والله أعلم بما 
هو وقد أطال المفسرون في تعيين البرهان الذي رآه بلا دليل يدل عليه من السنة المطهرة واختلفت أقوالهم في ذلك اختلافا كثيراً. [صديق 
ين 1)20 

(؟) قال ابن عباس ا : تكلم أربعة صغار: عيسى ابن مريم عليه السلام» وصاحب جريج» وشاهد يوسف. وابن ماشطة ابنة فرعون. 
أخرجه أحمد (۲۸۲۱)» والطبراني .)١77/0(‏ وكونه من أهلها أوجبٌ للحجة عليها وأوثق لبراءة يوسف. وكونه لم يتكلم قطء ثم تكلم 
بذلك كرامة ليوسف عليه السلام. [ابن جزي (۱/ 780)]. 


سورة يوسف ۹ 
قيض فد ِن دُبرِ) حف لفَكَدَبَتُ وَهْوَ مِنَ أَلصَّدِقِينَ © فَلَمَا را روجا «(قَمِيصهُء قُدَّ مِن 
إن أَيْ: قَوْلَكِ: «إمَا جَرَا راء من اراد إِلَى آخريء «(من كَيْدكُن) اها َء إن كَْدَكُنَ عَظِيمْ ®) د 
A RD E OEE‏ 


ت 
ء 


این ©) الْآبمِينَ”. واشتهر احبر وَشَاعَ + وَقال ذسْوَةٌ فى الْمَدِيئَةِ) مَديئة مِضْرّ أَمْرَأث العَزيز ترود 


ت ت 


01 


َتَِهَا) عَبْدَهَا عن تّفْسِهقَدَ شَعَمَهَاحَُا) نيبز أَيْ: دل حُبَهُ شعَاف قَلْبِهَاء أَيْ : غِلاقَة بنا برد انی صَلَلٍ) 
عا مين ©)) بين با هلما سمحت بمَكْرِهِنٌَ) يهن ها (أَرْسَلَت هن وَأَعتَدْ) أَعَدّتْ لاله 
ُنَكنَا) طَعَاما قط بالسّكينِء للاتکاء عِنْدَهُ وهو رح وء اث أَعْطَث کل وَحِدَو نهن سِكِينًا وَقَالَتِ) 
ليُوشت: خُر عَلَيْهنَ كلما أيه ا كبرد ) أغطنتة (وَقَطَعْنَ أَيدِيهُنّ) بِالسّكَاكِينٍ وََمْ يَمْعْرْنَ بالألم 
غل قيهن وس فلن حلش لِنّ) تيه هما هلدا أي :بوش بترا إِنْ) ما (هدَآ إلا مَك كَرِيمٌ 

© لما حَوَاه من مِنَ لْحْسْنِ لني لا کون عادَة ا ة البشريق ل الكري 7 عطي فط آلْحْسْنٍ)". 
(إقَالَت) مرا اریز ما رث ما عل بِهنّ: (فَدَلِكُنَ) فَهدَا هر ٍى لى فيه في حب بان لعذِْهَا 
وقد رود عَن نَفْسِه- غضم مع وین لم عل مآ امد به يجن وَلَيكُونً من ألصَفرِينَ 
©) الذَلِيلِينَ. قل لَه أَطِعْ مَوْكَانَكَ ا امف بُ إل مما يَدْعُوتَ َيِه وإ تصرف عَتی كَيدَهُنَ 
َصْبُ» أيل يهن وَأَحُن)» أَصِرْ هَن الْجَْهلِينَ ©) الْمُنْنِينَ وَالْقَضْدُ بِدَلِكَ أَلذَّعَاء َلَِا قَالَ تَعَالَى: 
(فَآسْتَجَابَ لهد رنه دْعَاءَهُ (فَصَرَفٌ عَنْهُ كَيْدَهْنَ نهد هُوَ آلسّمِيعٌ) لِلْمَرْ ل «الْعَلِيمُ ©)بالفغل. ثم بدا 
هر لهم من بعد ها روا الات الدَالات على بَرَاءَة رسف أن يسنو كل على ها لج حَقّ» 


ا جين @{ ينقطع ذ فيه کلام آلناس. . فَسُجِنَ #(وَدَخَلَ مَعَهُ 00 َتَيَانْ» غلامّان E‏ م سَاقيه 


ت 4 
ء 


للج مان سكاف د ا تبرت“ لإ قَالَ أَحَدَهُمَا) وهو ساقي :لى أَعْصِرْ نرا 


)١(‏ قال أبو بكر الأصم: إن ذلك الزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار. قال صاحب الكشاف: وإنما قال من الخاطئين بلفظ 
التذكير» تغليبا للذكور على الإناث» ويحتمل أن يقال: المراد إنك من نسل الخاطئين» فمن ذلك النسل سرى هذا العرق الخبيث فيك. والله 
أعلم. [الرازي .])٤٤١/۱۸(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)١57(‏ 

(۳) كان تعبير الرؤيا من فنون علمائهم فلذلك أيد الله به يوسف عليه السلام بينهم. وهذان الفتيان توسما من يوسف عليه السلام كمال 


سورة يوسف ۳1١‏ 


که 21000 2 TET‏ ودی م2 يرع مادو وو سوم 7 
أيْ: عِتبًا (وَقَالَ أ آكَرُ) وَهْرَصَاحِبُ العام : ن رنج َيل وق رای حبرا تا ڪل ألطَيْرُ مِنْهُنََْنَا) حبرت 


)بن ازا مز انين د قا لَهُمَا مُحْبرًا أنه عَالِم بتعبير أَلرؤيَا: إلا يَأَتِيكُمَا ظَعَامُ 
ُررقانه في مَنَامِكُمَا إلا نَبَأنُكُمَا نكما بتأويلهء) في َة (قَبْلَ أن يَأتِيَكُمَا) اويه (ذَلِكُمَا مما عَلَّمَى 


ر فيه حت عَلَى إِمَاْهماء ثم واه َوِِْ: ا( تَركْتُ مِلََ) دِينَ قوم لا يُؤْمِنُونَ بأللّه وَهُم» تأكِيدٌ «(بالآخرَة 


5 5 ساس 


هُمْ كَفرُونَ © وَأنَبَتُ مله ءابآ نِم وَاسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ما كآن) يني تآ أن فرك الله مِن) رده 

مهه هه e‏ س) وَهْمْ الَا (وَنَحِنَ اتر آلا لا 

كرو ©) أله یرود م صرح بدُعَاِهِمًا إلى الان فَقَلَ: إتِصَحِي) ساي آلسَجْنِ عََرْيَابٌ 

مُتَفَرَقُونَ حير أ الله الود مهار ©)» ل 0 . ما تَعْبْدُونَ مِن دُونِهت) أيْ: غَيْرِه 0 أسْمَاة 

: يها بِعِبَادَتِهًا لإمن سُلْطن) حَُبَة وَيُرْمَاد 

ا (ألْحَكُم) الْمَضَاءٌ إلا يله وَحْدَهُ (أَمَرَ ألا عيدو إلا ياه دلك) التَوْحِيدٌ «(آلد انم 5 
ده 


(وَلَحجنَ e‏ لمو ©) ما برو إل نالعاب هم شر ُون. #(تصحى 


- 
ع 0 


EEE‏ ري4 م ان روفن EE‏ ااا 
5 تلاث «فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلْ آلطَيْرُ ن بَأسِه-) هَذَا E‏ ما رتا ناء قَقَالَ: (قْضىَ» 
o‏ عَنْهُءَ صَدَفتَمَا ام كدَبْتُمَا". «(وَقَالَ | لای )أ انراج من 

هو آلسّاقِي: «أَذكُرْق عِندَ رَبَكَ) سَيدِكَ قَقَل لَهُ: إِنَ في السجن عْلَامًا مَحْبُو خر وسا ظُلْما فَخَرَجَ (إفَأَفسَلهُ) أي: 
اساي «(أَلشَيْطنُ وَكْرَ) يُوسْف عند ريه فَلَبتَ) مَك يُوسْفٌ «(فى أَلسّجْنِ بضع سِنِينَ ©) قيلّ: سَبْع 
رَقِبلَ: إثتَيْ عَْرَة. (وَقَالَ ألْمَِك) مَلِكُ مِضْرَ لرن بن اْوَلِيِ: (إقّ أَرَى» أيْ: رايت «سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ 


وم رە روا مه 


اڪن يله (سَبْعٌ) نار (عجَاف) جَنْمْ عَجْمَاء وس سَبْعَ سُتبُكَتٍ خُطْرٍ وَأَخَرَ) أي سبع تلات 


العقل والفهم فظنا أنه يحسن تعبير الرؤيا ولم يكونا علما منه ذلك من قبل» وقد صادفا الصواب» ولذلك قالا: إإِنًا رلك مِنَ انين 
آي المحسنين التعبير» أو المحسنين الفهم. [ابن عاشور .])519/١17(‏ 
(۱) قال مقاتل بن سليمان: فكره الخباز تعبير رؤياه» فقال: ما رأيت شيئّاء إنما كنت ألعب. فقال له يوسف: :فضي الام الى فيه 


َسْتَفْتِيَانِ» يقول: رأيتما أو لم تريا فقد وقع بكما ماعَبّرت لكما. [مقاتل (۲/ .])۳١‏ 


سورة يوسف ألم 


ِإيَابِسَتٌ) قد لوث عَلَى الْخْضْرِ وَعَلَتْ علا (يَنأَيُهَا الملا نون فى زنيَ) ينوا لي را لن کن 
لِليُءيَا تَعَيْرُونَ @) فَاغيْرٌ وهًا. «(قالوا) مذ «(أْضْعَتُ احم أخلاط" وما تحن َو يِل لْأَحْلَمِ بعَلِيِينَ © 
قال ألَّذِى تیا ِنْهُمَا) أيْ: مِن الْمَتيْنِ وهو آلسَّافِي «( واد گرَ) فيه إِبْدَالُ «ألَاء؛ في الأضل «دالا»» وَإِدْعَامُهًا في 


«ألدّال)» أَيْ: تَذَكَرَ مِ«(بَعَدَ م جين حا بوشن اران أَنَبَمُكُم د وله َأَرِنُون @) فَأرْسَلُوه. 


E‏ :یا لوف يها صِدِيقٌ) كث صق ايتا ى سَبْع بَقَرَتِ سِمَانِ يَأَحُلْهُنَ سبع عِجَافُ 
زجع إِلَ آلتّايس) أي: الْمَلِكِ لك وَأَضْحَايهِ (َعَلَهُم َعْلَمُونَ © تَعيرَهًا. 
00 تَرْرَعُونَ) أي : زعا سبع سيین َأ »وهي تأويل ا السَبَع اَلسّمَانِ فما حَصَد <2 0 تم فدَرُوه) أَي: 


كوه (فى شتئلوح) اديفم إلا ِل َا اون © كاذرشوة. (ثمَ يق من بعد ولِك) أي: الس 


د 


8 


وَسَبْع سد سُتبلَتِ حطر وَأَخَرَيَاسَتٍ َع 


- 
4 


ا مُنابعة 


لْمْخْصِبَاتِ (سَبْعٌ شَدَادٌ 4 مُجْدِبَاتٌ صعَات» وهن ا ا 


لْمَُْوعٍ في سيين عِبات أي اوت نيهن إلا فيا ما تحصِنُونَ ©) رود«( 
دَلِكَ)» أي: سبع ادات تِ عام فيه يعات آلا لّاس) بِالْمَطَر م( وَفِيهِ يَعَصِرٌونَ ®4 الاعات 0 خصبه. 


(وَقَالَ املك لما جَاءَهُ الرَسُولُ وََخْبرَهُ بتََويلهًا: (أَنّثُون بهء) أَيْ: بالّذي عَبَرَمَا لما 3 2 
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(ألرَسُولُ) وَطَلَبَهُ ِْخْرُوجٍ «(قال) قَاصِدً إِظْهَارَ براعتو: ارجم إِلَ رَتَكَ فَسْعَلَهُ) أن يسال ما بال حَالٌ 
«(أَلبْسوَةِ آلتى فَطَعْنَ أَيُدِيَهُنٌ إن سَيّدي اد e‏ ا قال ما 
َا و © الك «(إذ رودن 8 


)١(‏ قال ابن الأنباري: ومعنى الآية: أنهم نفوا عن نفسهم علم ما لا تأويل له من الرؤياء ولم ينفوا عن أنفسهم علم تأويل مايصح منهاء فعنوا 
بقولهم: تِأَصْعْدتُ أُحْلي)4 هذه منامات كاذبة لا يصح تأويلهاء وما نحن بتأويل الأحلام التي هذا وصفها بعالمين» إذ كنا نعلم تأويل ما 
يصح» هذا معنى قول أكثر المفسرين: الكلبي وغيره» ونحوه قال ابن عباس في رواية عطاء» وهو اختيار الزجاج؛ لأنه قال: إنهم قالواله رؤياك 
أخلاط» وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل» فعلى هذا لم يقروا بالجهل والعجز عن تأويل الأحلام وإنما قالوا: إن رؤياك فاسدة ولا تأويل 
للفاسدة عندناء وذهب آخرون إلى أنهم قالوا: هذه منامات مختلطة لا نعلمها نحن؛ إذ لم نكن من آهل العبارة» إنما يعلمها من خص بالنفاذ 
في البصرء وحسن استخراج ما يغمض من تأويلهاء ذهب إلى هذا المعنى مقاتل بن سليمان ونفر معه. [الواحدي (17/ 170)]. 

(۲) فجعل علم الله سبحانه بما وقع عليه من الكيد منهن مني عن التصريح» وقيل: المراد بالرب هنا الملك وجعله رب لنفسه لكونه مربي 
له» والأول أولى وفيه تعظيم كيدهن والوعيد لهن على كيدهن. [صديق حسن (7/ 10707]. 


سورة يوسف ۳1۲ 
َأ وَوَدنهُم عَن نَّفْسِد- وهم لَنَ ألصَدِقِينَ 
©) في تله هن ونی عن تَفيِىْ) فار يوس ذلك فَقَالَه «(ذَلِكَ) أيْ: صلب رة َعَم اريز 
ئی لم أَخْئُ) في اهل" بلعب ) حال «وَأَنَ آللّه لا يَهْدى كَيْدَ آلحَآينِينَ @). ثم اصع لل ققَالَ: (*دوَمَآ 
بَرَئُ نَفْيِىَ» مِنَألزَكل إن ا إن ألتفْسَ) الْجنْس لاه ر كَثيرَة الْأمْر لد بأَلسُوَء إل مَا) بِمَعْنَى ١مَنْ)‏ ارجم رن( 
َعصَمَُ 0 ری عَفُور رحِيمٌ © وَقَالَ للك أنْعُونِ بود أَسْتَخْلِصه إتفيى) أَجْمَلَهُ حالصا لي ذُونَ ريك 


ع 1 و - 2 وس اس 


سول وقال: اجب الْمَلِكَ مورت الوك ور انيم ثم اغْتَسَلَ وَلَبِسَ يابا حِسَانَاك ودل عَلَيْه 


اخ 


فما كلّمَهُم قَالَّ) له: (إنَّكَ ألْيوْمَ يا مَكِينٌ أمِينٌ ي @) ذو مَكَابَِ وَمَاَِ عَلَى أَمْرنه فَمَاذًا ری أَنْ تَفعَلَ ؟ قَالَ: 
e‏ وَاذَحِ رِأَلطََّامَ في سبلو قتَأنِي َك لحل لِيَمْتَارُوا مِنْكَ. 


لّ: وَمَنْ لي بِهَذَا؟ «(قال) يوس ف له: (أَجْعَلْ عَلَ خَرَآپن لأر زص بضر «(إقّ حَفِيظ عَلِيمٌ ©) دُو 
e‏ وَقِبلَ: كات حَاسِبٌ”. «إوَكَذَلِكَ) كإنعَامتا عليه بالحَلاص مِنَ ألسَّجْنِ متا لوس فى 


لَرْضٍ) أ َرْضٍ ضر يبوا e E‏ حَيْتُ rak‏ بعْدَ أَلضَيقَ وَالْحَبْسِ و وفي الْقَصة: ا توه ا 


ا ا 4 


ولاه مَكَانَالَْزِيزِ وَعَرَلَهوَمَاتَ بعد َرَو جه ِم راه َوَجَدَهَا عَذْرَاء وَوَكَدَسْلَهُوَلَدَيْنِ”” وَأقَامْالْعَدْلَ بِوِضْرَوَدَانَتْ 


(۱) قال ابن عباس اء ومجاهد, وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. أا روتء عن توء وله لمن ألصَّدِقِينَ) أي: 
في قوله: هی رَوَدتى عن تّفْيِىَ)» (دَلِك لِيَعْلَ أن لَه أَحْنْه بلْمَيْبِ تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي» ذلك ليعلم زوجي أن لم 
اخنه ف نفس الأمرء ولاوقم المحذو زر الأكيزة وإنما زاؤدث هذا الشاب مراودةه قامتع» ذلهذا أعتر فت لبعلم آي برت روما أيزعا كفي 
تقول المرأة: ولست أبرئ نفسي» فإن النفس تتحدث وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوء» إا مَارَحِمَ ر أي: إلا من عصمه الله 
تعالى ... وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام. وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام 
العلامة أبو العباس ابن تيمية» رحمه الله فأفرده بتصنيف على حدة. [ابن كثير (5 / 5 74)]. 

(؟) صفتان تعمان وجوه المعرفة والضبط للخزائن وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن, واللفظ أعم من ذلك» ويستدل بذلك أنه يجوز 
للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة. [ابن جَرّيّ (۱/ ۳۹۰)]. 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في التفسير (۷/ »)7١171١‏ والطبري في جامع البيان .)٠١١ /٠‏ وورد نحوه عن زيد بن أسلم التابعي الجليل» و 
وهب بن منبه المعروف بالرواية عن الإسرائيليات. نقل ذلك السيوطي في الدر المنثور (5/ 207). وقال ابن القيم رحمه الله: من ترك لله 
شيئً عوضه الله خيراً منه» كما ترك يوسف الصديق عليه السلام امرأة العزيز لله» واختار السجن على الفاحشة» فعوضه الله أن مكنه في 


اللأرض يتبوأ منها حيث يشاء» وأتته المرأة صاغرة سائلة راغبة في الوصل الحلال» فتزوجها فلما دخل اء قال : هذا خير مما كنت تريد ين. 


سورة يوسف ۳1۳ 
لَهُألَرَقَاتُ ُ ضيب نُصِيبْ يمتنا من لََآء ولا نُضِيعْ أ a‏ خر ِن اجر الدب (لِلَذِينَ 
َامَنُوا واوا يَتَقُونَ @). وَدَحَلَتْ سنق الْمَحْطِء وَأصَابَ أَرْض كَنْعَانَ وَالشّام (وَجَاء إِخْوَةُ يُوسْقَ) إلا بْامِينَ» 
ماروا لما بَلَمَهُمْ أن عَزِيرٌ مِضْرَ عطي أَلطََّامَ َمَِهِ (فَدَخَلُواْ عَلَي فَعرَفَهُمُ) انهم إخوتة وهم له مُنَكِرُونَ 
لي و سا لس د ما أَْدَمَكُمْ بلاِي؟ فَقَالُوا: 


للْميرَِ فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ عيُونُ؟ قَانُوا: معاد آلو قَالَ: فمن أي أَتم؟ قَانُوا مِنْ باد كَنْعَانَ» وَأَبُونا قوب تبن اللو قَالَ: 


3 


.مالو کر و 


وله أَوَْادُ غَيْرْكُمْ؟ قَالُوا ا ل 


ليتَسَلَى به عَنْكُ مر راهم وَإكْرَابهمْ. (وَلَمّا جَهَرَهُم ججَازٌ) ونی لهم باهم قال تقو باخ لّكُم منْ 
أبِيكُم) آيٰ: بان ألم صِدَْكُمْ فيا م لا ترون ان أوفى الْكيْلٌ) اة ِن عبر س وتا َر 
لْمُنزِِينَ ® فَإن لم تأثونى به. فا گيل لَكُمْ عنیی) أيْ: مير ولا تَفْربُونٍ ©) هي اؤ عَطفْ عَلَى مَحَلٌ 
قلا گیل أيْ: تُحْرَمُوا وَكاتفربُوا. قاو سرود حَنْهُ َا سَتَجْمَهِدُ في لبه مه ًا عون ©) ذَلِكَ. 
(وَقَالَ لفتيته) وَفي قرَاءَة: فيه 4 غلّمانه (أَجُعَلواً بد ِصَعَتَهُم) التي اترا بها تمن الْهِيرَة و كاف 0 
حَلِهم) از (لَعَلَُّم يَْرفُوََآإِذا نبوا إل أَفْلهم) وَعرَعُواأَوْعِيتهُمْ (لَعَلّهُمْ يَرجُِونَ ©) ناه لا 
لا يَسْتَحِلُونَ إِمْسَاكََا فلا يَجَعُوا لن أببهة ِم قاو يبنا منِعَ َا آْكَيْلٌ) ن لم زل نا تايه ا 
أَخَانًا َڪتَل) بالنون وَالَاءِ ونا لهم لَحَفِظُونَ © قال هَلْ) مَا(ءَامَنْكُمْ عَلَيْ لك كا اي حي 
وشت لإمن قَبْلُ) وَكَد َعَم به ما َعَم (فَاللّهُ خَيْرٌ جفْطَا) في قرَاة: (حَلفِطَا) يي كَقَولم: ِل دده 
ارتا وحم أَلرّحِينَ ©) ترجو أَنْيمْنبِحفْظِه. (وَلمًا فَتَحُوأ مَتَحهُمْ وَجَدُوأ بِطَعَتَهُمْ ردت لبهم قاو 
ما َبَغِى) «إمَا) إسْتِفْهَاديكُ أيْ: اَي شَيْءِ تَطلْبُ يِن كرام الْمَلِكِ أعْظَمَ ِن هَذَا وَفْريَ: بِاْمَومَاية"” 
خطابًا قوب وَكَانُوا ذَكرُوالَهإكْرَا مه لهم هذه يِضَعَتُنَا طَعَنا رٿ إِلَيَِا وََمِرُأَهْلنَا) تاي بالْميرَةلَهُمْ وهي لاء 


كات جراد اله ييدان ا عاق اقيق ن کی ا ر ينول ھا نات وال له ا ارا وار ارا 
والنسوة ببراءته» وهذه ستته تعالى في عباده قديم] وحديش] إلى يوم القيامة. انتهى من روضة المحبين (ص:5 5). وهذا لا يعني القطع 
بثبوت هذه القصةء بل الظاهر أنها مأخوذة عن أهل الكتاب» وقد أمرنا بعدم تصديقهم وعدم تكذيبهم أيضاء قال النبي يَل: لا تَصَدَّقُوا 
َمل الاب ولا بوهم وَهُولُوا نباي كينا وآ لَيكُمْ وتا هكم اح تحن له مُسْلِمُونَ». رواه البخاري .)٤٤۸٥(‏ 


)١(‏ كى وهي قراءة شاذة. 


سورة يوسف ۳1٤‏ 


ت 


ت و 5 
ا 1 


و نظ أَخَانا وَترْدَادُ كيْلَ بَعِيرٍ) لين خيئًا (دلك کیل سیر ® ) سَهْلٌ عَلَى ا 
مَعَكُمْ حى تون مَوْنِقَا) عَهْدًا هَن أله بان تَخْلُِوا انی بد إل أن يحاظ ڪه بان مووا أو تُْلبُوا 
فلا نطِيقوا ليان به فََجَابُوه إلى ذَلِكَ فلَمًآ ءاوه مَوْتِقَهُمْ) بدَلِكَ إقَالَ الله عَلَ مَا رار 
©) هيد وَْسلَهُمَعَهُمْ. وال بی لا تَدخْلُو) مضْرٌ إن باب وحِدِ وَآدْخْلُوا من بوب مُتقَرَقة) لل 
كم آم“ (ؤما ی دنع (عنطم) بقزلي کیک (مِن أله ن) رل (ٍ) كته عله وم 
َلك شََقَةٌ (إن» ما الإ له وده عليه تَكلت) به قت إوَعَلَيْهِ لتوک الْمُموُْونَ ©). قَالَ 
تَعَاَى: ولا وان حك امرف هم ار ف أبوفم آي ee‏ انه ((ین) 
َة «(وَِنَّه لدو عِلَّمِ لِمَا 


٤‏ ع لته 5 کک ا لاس4 و و 0 ب انرو dE‏ َه الله لاصفیائه". #(وَلَمّا د دَخَلُوا 


عسم عو 


حَاهُ قَاآ 0 ش) تَحْرَنْ «إبمَا انوا يَعْمَلُونَ @) من ألْحَسَّدٍ 


ا يفيه عنده. (فَلَما جَهَرَهُم جارهم جَعَلٌ آَلسَقَايَة» 


f‏ کر 2 0 ا 0 ر 0 ب 
0 مَعَهُ على أنه 


)١(‏ أي: مكيل قليل لا يكفيناء استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك ويزدادوا إليه ما يكال لأخيهم» ويجوز أن تكون 
الإشارة إلى كيل بَعِيرٍ» أي: ذلك شيء قليل لا يضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه؛ وقيل: إنه من كلام يعقوب ومعناه» إن حمل بعير شيء 
يسير لا يخاطر لمثله بالولد. [البيضاوي (7/ ١79‏ )]. 

(5) أكثر المفسرين على أنه حاف العين: لأنه كانوا أعطوا جمالا وقوة وامتداد قامة» هذا قول ابن عباس وغيره من المفسرين» والعين حق 
وقد روي عن النبي أنه كان يعوذ الحسن والحسين فيقول: «ُعِيذُكُمَا بكَلِمَاتِ اللو الَامَاتِ من كَل شَيْطَانٍ وَهَامَّه وَمِنْ كَل عَين لَامّا. 
أخرجه البخاري (۳۳۷۱). وفي الباب أخبار كثيرة» وفي بعض الآثار: «الْعَيْنُ حى تذل الْجَمَلَ ادر وَالرَجل ابرا أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (۷/ »)4٠‏ والخطيب في تاريخه (9/ 4 . وني الآية قول آخر: وهو أنه خاف عليهم ملك مصر إذا رأى قوتهم واجتماعهم أن 
E eS‏ 

(۳) الاستئناء بقوله: إا حَاجَةٌ فى نفس يَعْقُوبَ قم لا منقطعء والمعنى ولكن حاجة كانت في نفسه وهي شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم 
أظهرها يعقوب لهم ووصاهم بها غير معتقد إن للتدبير الذي دبره لهم تأثيراً في دفع ما قضاه الله عليهم. [صديق حسن (7/ ٠‏ ۳۷)]. #إوإنهء لد و 
عِلْ لا عَلَّمْكهُ)4 أي: علم جليل؛ لتعليمنا إياه بالوحي ونصب الأدلة» حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدرء وأن التدبير له حظ من التأثير. 
وني تأكيد الجملة ب «إن» و«اللام» وتنكير العلم» وتعليله بالتعليم المسند إلى ذاته سبحانه؛ من الدلالة على شأن يعقوب عليه السلام» وعلو مرتبة 


#ليووقظاه اليس ناه او الى E‏ يَعْلْمُونَ 4 أي: فيظنون الأسباب مؤثرات. [القاسمی .])١198/5(‏ 


سورة يوسف هلم 
هي صاع من آَم مُرَصّعٌبالْجَؤْهَر" «(فى رَحْلٍ أَخِبو) امین فم أذ مود ادى مُنَادٍبَعدَإِْصَالِهمْ عَنْ 
مجلس يُوست: لاي یی اف (إنَّكُمْ لسَرِقُونَ © قاو و كذ <أَقْبَوا عَلَيْهِم مَّادَا) ما ألَذِي 
تَفْقِدُونَ © . «(قالوا تققد ضُوَاع) صَاعَ (لْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ پو حمل بَعِيرٍ) مِنَ آلطَعَام وتا به.)» 
لل زعي ©) گيل( (قَالُوأ تآئّه) قَسَمٌ فيه تی التَعَجُبٍ لقذ عَلِمتُم ما تا نفد فى الْأَرضِ وَمَا 
كُنَا سَرِقِينَ ©) ما سَرَنا َط. (قَالُوأ) أي: الْمُوَذنُوَأَضْحَابة: فما جو4 0 روكيد 
©) في قَولِكُمْ: «ما گنا سَارِقِينَ)» وَوْجِدَ فيكم قالوا جرۇد) متا > خبره من جد فى رَحَلِهِء) ب شرق د 
أك بقَوْلِه: 9 فَهُوَ) أي: السار (جَرؤة)» آي: ES‏ يَعْقَوتَ" ب[ گدَلك) الْجَرَاءِ 


تون قر ص هر E N‏ 2 َا دا د كي د كود سه 
(تجزى آلظلیین ©) بالسرتة. صرفو إلى برشت تيش ازوم 7ه فبَدَا باوعيتهم) ففتشها بإقبل وعاء 


أخيه) ل اتهم إثُمَ سْتَخْرَجَهَا) أي : آلسّقَايَة من وعَآءِ أ خی قال تَعَالَى: <كَذَلِكَ» الْكَيْدِ «كِدْنَا لِيُوسُفَ)» 
لَه اتل في اذ جیه“ ما كان) يُوسْفُ ليخد أَحَاهُ) رَقيقًا عَنِ رة إفى دين ألْمِكِ) کم 
ملك مص لِأنَ جَرَاءَهُ عنده لصوب وتغريم ملي الْمَسْرُوقٍ لا آلاشتزتای إلا أن یسا )أده بكم أبيه 


5 ر 5 و 0-0 ر 5 ما م ب ا 7 04 8 ا واد ای تر ر ق 0 سن 
أي: لم يكن مِنْ أخذه إلا بمَشيئة الله بِلْهَامِهِ سوال إخوته وَجوابهم بسنتهم رفع دَرَجَتٍ مَن نشَاءُ) بالإضافةٍ 
e ٠ - 24‏ ا E‏ 5 م 3 0 ر 0 .ا 2 7 وو و 2 38 2 ٢‏ 3 
والتنوين فِي العلم كيوسف «(وفوق كل ذى عِلي) مِنَ المَخلوقِينَ «(عَلِيمٌ ©©) أعلمُ منة» حتى ينتهي إلى الله 


)١(‏ السقاية: هي إناء من فضة في قول الأكثرين. وقيل: من ذهب قاله ابن زيد كان يشرب فيه» ويكيل للناس به من عزة الطعام إذ ذاك» قاله 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والضحاك وعبد الرحمن بن زيد. [ابن كثير (5/ ٠5‏ 5)]. 

(5) هذا من الكيد الذي يسره الله ليوسف عليه السلام» وذلك أنه كان في دين يعقوب أن يستعبد السارق» وكان في دين مصر أن يضرب 
ويضعف عليه الغرم» فعلم يوسف أن إخوته -لثقتهم ببراءة ساحتهم- سيدعون في السرقة إلى حكمهم» فتحيل لذلك» واستسهل الأمر 
على ما فيه من رمي أبرياء بالسرقة وإدخال الهم على يعقوب عليه السلام وعليهم» لما علم في ذلك من الصلاح في الأجلء وبوحي لا محالة 
وإرادة من الله محتتهم بذلك. هذا تأويل قوم» ويقويه قوله تعالى: :(كَتَلِكَ كِدَنا لِيُوسَمََ). وقيل: إنما أوحي إلى يوسف أن يجعل السقاية 
فقطء ثم إن حافظها فقدهاء فنادى برأيه على ما ظهر إليه» ورجحه الطبري» وتفتيش الأوعية يرد عليه. وقيل: إغهم لما كانوا قد باعوا يوسف 
استجاز أن يقال لهم هذاء وأنه عوقب على ذلك بأن قالوا: ققد سَرَقَ أ َعم من قَبَلُ 4. [ابن عطية (۳/ 77)]. 

() قال ابن الأعرابي: الكيد التدبير بالباطل وبالحق» وقيل: الكيد هنا جزاء الكيد» يعني: كما فعلوا بيوسف عليه السلام في الابتداء فعلنا 
بهم» وقيل غير ذلك والأول أولى» وني الآية دليل على جواز التوصل إلى الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم 
يخالف ذلك شرع ثاتا. [صديق حسن (”/ ۳۷۷)]. 


سورة يوسف ۳۱٦‏ 
تعَالَى. قاو إن يشرق ققد سَرَقَ اځ لهد من قَبْلُ) أَيْ: بوس وَكَانَ سر لاي امه صما مِنْ ذهب فَكَسَرَهُ 
للا يبد" (فَأَسَرَها يوسم ف نَفْسِه- وَلَم يُبدِهَا) يُظْهِرْهَا َه وَالصَوِير لِلْكَلمَة التي في وله (قالَ) في 
َال ينا 


N+ 


E‏ ير E‏ كار مِنْ يكم وَظْلْمَكُمْ لَه لَه عل ل 
تَصِفُونَ ©) كرون مِنْ أَمْره. قاو اا الیو إن له با مَيكَا كبِيرَا) بُحِبْهُ اکر مناه ويَتَسَلَى بو عَنْ وَلَدِهِ 
لْهَالِتِ وَيُحْرِنُُ راق قحد أَحَدَنَا) إسْتَعذةُ مکاح بدلا مه إن َرَنِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ © في أَفْعَالِكَ. 
لقال مَعَادَ أله نْصِبَ عَلَى الْمَصْدَرِ حذف فعلة وَأصِيف إلى الْمَفْعُولِ» أيْ: َُودُ باه ِن ((أن تخد إل من 
وَجَدْنَا مَتَعَنَا عند لَمْ يَقَل: ١مَنْ‏ سَرق» تَحَرَرَا مِنَ لْكَذِبِ إن إِذا) إن اذا غَيْرهُ يمون © فَلَنَا 
أستيكسوأ) ب یسوا نه حَلضوأ) توا نجي مضدهٌ تضلخ لاجد وََره أي يُنّاجِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا قا 
ا سن ارُوبیل» EE‏ أله تَعْلَمُوَا 9 اكةد قَدُ أَخَدَ عَلَيْكُم مَوَيِهَا) عَهَدًَا (مّنَ ألنّه)4 في 
أَكُمْ ون قبل ما) زَئِدَة (إفرّطُمْ فى يُوسُقَ) وقي : «(ا» مضدريّة مدا بره رین قبل )» فن أَبْرَحَ» 
تارق (الأَرص) أَرْض مض (حَقٌ يان لن أى) اة ٳلنه (أؤ يحْكُم آله ل) لاص أخي وهو حَيْرْ 
لْحَكِيِينَ @) أَعْدَلُهُمْ. زجعو ِل أَبِيكُمْ فَمُونُوابََأَبَانَآإِنَ آْنَكَ سَرَقَ وم وَمَا َهدْنَآ) عَلَيْهِ إا بَا عَلِمَْا) 
يعن من مُكَاهدة لضع في رَخله وما كتا ِلَْيْيِ) لِمَاغَاب عَنَا حِينَ إِعْطَاءِالْمَوئِقٍ ِإحَفِظِينَ ©) وَل عَلِمَْ 
آنه شرق لَمْ 0 وسل الْمَرْيَة لي کا فِيهَا) هي مِضْرٌ أيْ: أَرْسِل إِلَى أَهْلِهًا فَاسألْهُمْ (والْعين) أَيْ: 
أَصْحَاب العير لى بدن بها وهم َم ین فعا ووا لَصَدِقُونَ @) في قَوْلَِه مَرَجَمُوا ليه وَكَنُوالَهُذَلِكَ. 
(قَلَ ل سوت رينت لڪ نُڪ مرا موه ّمه لا سب مهم مث يُوسْفَ (قَصَيْر جمِيلٌ)» 
َي عى ا أن ایی يوخ) پوش ارتو ییا ل القلية) بتالي (ا حكيم ©) في طنه. 
وََوَ تول عَنْهُم) تارکا خطًابم بهم لوقا يَنأَسَق » «الْأَلِف» بَدَلْ م مِنْ «ياء» الإِضَاقَ أيْ: يا حَزْني لعل يُوسْفَ 


ليث خن لمڪ سَوَادهُمَا ويد باصا ِن بك ِن الحزِ) علي (هَهْوَ كَظِيمْ ©) مَخْمُوم مَكْرُوبٌ 


Ca 


)١(‏ في البحر لابن المنير أن ما ذكر في تفسير السرقة تكلف لا يسوغ نسبة مثله إلى بيت النبوة ولا إلى أحد من الأشراف فالواجب تركه» وإليه 
ذهب مكي وفسره بعضهم بإن يسرق فقد سرق مثله من بني آدم» وذكر له نظائر في الحديث» قال الخفاجي وهو كلام حقيق بالقبول. [صديق 
حسن 0/ .])۳۸٠‏ وإنما قالوا: َد سَرَقَ اح لهد من قَبلّ) انا ونفيا للمعرة عن أنفسهم. وليس ليوسف عليه السلام يومئذ سرقة 
قبل. ولم يكن إخوة يوسف عليه السلام أنبياء. [ابن عاشور 5/179 '107]. 


سورة يوسف ۳1۷ 
لا يُظْهرٌ کرب (قالوا تآللّو) لا فوا ترا د کر يُوسْفَ حى نَحُونَ حَرَضًا) مُشْرِكا عَلَى اللاك لطُولٍ 
مرك وهو مدر يسوي فيه الواح وَغَيْره (أَوْتَحُونَ مِن لكين @) الْمَوْتَى. (قَالَ) لَهُْ: (إنَّمآأَفْكُوا 
بی هو عَظِيم لْحُزْنٍ ألّذِي لا يُضَْرُ علَيْهِ حت ّث ی الاس «إوَحْزْن إلى أللّو» لا إلى عَبْره فهو الذي تفع 
لشَّكْوَى لَه (وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لا تَعْلَمُونَ @) مِنْ ان رُؤْيَا يُوشْفَ صِذْقٌ وَهْوَ حَنٌ. نُمَ قَالَ: بى أَذْهَبُوأ 
َتَحَسَّسُوأ ِن يُوسْفٌ وَأخيه) أَطلبُوا حَبرَهُمَا «(وَلَا تَأيكسُوأ) طا لمن رزج ألّه) رَخميه ههلا يس 
0 أله إلا لموم آْكَفِرُونَ @) مَانْطلقُوا تخو مِضْرَ لِيُوسُت. فما دَخَنُوا عَلَيْهِ الوا ايم لْعَزِيرُ 
شنا راهلت آل جوع رجفا عة مزج مذفوعة: نها كل من رَآها لرَدَاءَتِهَاه وَكَانَتْ دَرَاهِمَ زُيُوًا 
أو غَيْرَهًا (فَأَوْفٍ) بم لتا لكيل وَتصَدَّنْ عَلَيْك) بالْمُسَامَحَة عَنْ رَدَاءَة بضصَاعَيَئًا (إنَّ أَللّهَ يجْزِى الْمُتَصَدَقِينَ 
©) بهم فرق لهم وَأ رَكنْهُالرّحْمَه وَرَهَعَ آلْحِجَاب بيه وَيَيبَهُم. َم إقَالَ) لَهُمْ تَوْبيِخَا: هَل عَلِمْتُم ما فَعَلَتُم 
CS‏ آلضَرْب وَالْببع؛ وَغَيْرِذَلِكَ ويه مِنْ مَضْدِكُمْ له بعد راق أخبه 7 2 جَْهِلُونَ ©) ما 
يول ليه مر پُوشف. «(قالوا) بعد ُن عَرَهُوهلِمَا هر من شَمَائلهِ يتين «(أِنكَ) ب بتحقيق الْهَمْرَتيْنِ وتشهيل 
الا و ذال الب بهم عَلَى آلو هین لانت يُوسْفُ قال انأ يُوسْفُ وھد ای قذ مَنّ) انعم الله عَلَيا 
بالاجتماع ناء من عق يح أل لضي على E‏ 
الظاهِر مَوْضِعَ ألْمْضمر. «(قالوا تآللّهِ لَقَدَ ء5 َصَّلَكَ «ألنّهُ عَلَيَا بالْمُلْكِ وَغَيِِْ ((وإن» مُحَمْمَك أيْ: إن 
( كنا لَحَطِِينَ ©) وين في مرك اا آل لكَ. «قال لا تَثْرِيتِ) عَنْتَ «عَكَيْڪم اليو حَصَّهْبالدَْر له 
مط آلتثريب َيه اوی يعر الله اكم وَهْوَأَرْحمْ آلرّحِينَ @)0. وَسَألَهُمْ عَْ ابی ققَانُوا: دهت عيام ققَالَ: 
«(أَذْهَبُوا بقَمِيصِى هَدًا) وَ و ی لذي ا ی كلافي و و 
مره جبٔریل بإْسَالِه وَقَالَ: إِنَّ فيه يهاه ولا ھی عَلَى می إلا عُوفی“ الم َل وَجْهِ ای يَأتِ) صز 
(بَصِيرًا ونی هڪم عي © وَل َصَلَتٍ الْعيرُ) حَرَجَتْ مِنْ عَريشٍ هضر قال وم4 لِمَنْ حر ِن 
)١(‏ فسمح لهم سماحا تاماء من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق» ودعا لهم بالمغفرة والرحمة» وهذا نهاية اللإحسان» الذي لا يتأتى 
الا سباع اة ره 
(0) وهذا كله يحتاج إلى سند والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة قميص كل أحدء وهكذا تبين الغرابة في أن وجد ريحه من 
بعد ولو كان من قمص الجنة لما كان في ذلك غرابة ولوجده كل أحد. [ابن عطية (۳/ ۲۷۸)]. 


سورة يوسف ۳1۸ 


نيه ه وَأَوْلَادِهمْ: انی جد ريح E‏ أَوْصَلَتَهُ لَه «الصّبًا) دنه ۾ تَعَالَى مِنْ مير تة يام أو و تَمَانيَكَ 


لول أن تُقَتَدُونِ ®) سَمَهُونِ لَصَدَفتُمُوني «(قَالُوأ) له: اده إِنّكَ لَنى صَلَِك) حَطَيِكَ <ِالْقَدِيو ©) مِنْ 
إفراطك في ميب وكا لقائؤه عن نفل E‏ فلمًا أن رَائِدةٌ ل(جَآءَ الَْشِينُ) يَهُوذا بالقميص» رز 
CS‏ لقا ار وَجْهِه- فَأَرْتدٌ) ر جع «[بصِير بصيرا 7 
لهأل لحم يق عل مِنَ اللہ ما لا تَعْلَمُونَ © قاو تابنا آسْتَغْفِر لتا ذُنُويََآ نا كُنَا خَنطِئِينَ © قال سف 

الاك قَ إن هْوَ آلْعَفُورُ آلَحِبمْ ©) أَخَرَ ذلك إلى السّحَر لِيَكُونَ أرب إِلَى الإجَابَة» وَقِيلَ: إلى ليل 
لْجْمْعَةٍ. ثم توا ا يضر ررح : وف َاَْكَابِرٌ يهم فما دَخَلُواْ عل يُوسُقفَ) في مَضْرِبهِ نإءَاوَعقَ» 
ضَعَّ له ابوه باه وَأَمَهُ أز له إوَقَالَ) لَهُهْ: دحلو مِصْرَ إن شَآءَ الله ءَامِنِينَ @) فدحلا 
وَجَلْسَ يُوسُْفٌ عَلَى سَرِيرِه. (وَرَفَعَ أَبَوَيهِ) أَجْلسَهُمَا مَعَهُ (عَلَ الْعَرش) آلسرير (وحَوُوأ) أيْ: براه وَإِْوَنُه 


لَه : سا سجر ةجتان لا وضع به وَكَانَ تح في ذلك آلرمان (وقالَ نابت هدا تَأُويلُ رَءَيَىَ مِن 


3 - 
e 2 هه‎ 


بل د لاَق ذا وقد أخسن )إلى طلا أخْرجنى من البَجن» لغ يثل: هن e‏ 
رة اء بكم من اذو اْبَادِية" من بَعْدِ أن نَرَعَ) فد (ألشَّبْطنْ بين وَبَْنَإِخْوَقَإِنَ رى ِيف 
ما ياء ِل ْو لْعَلِيمٌ) بِحَلْقهِ (الَكِيمْ )في صُنْعِد . وََقَامَعِنْدَه أبُوة أَرْبَحَا وَعِشْرِينَ سه أو سَبْعَ عَشْرَةسَند 
وَكَانَتْ مُدَُ فَِاقهِ نما عَشْرَة أو أَرْبعِينَ أو تَمَانِينَ سه وَحَضَرَّهُ اموت فَوَصَّى يُوسْف أن يَخمِلَهُ وَيَذفِنَهُ عِنْدَ 
بيه» فَمَضَى بنَفِبهِ وَدَقنَهُ نَم نّم عاد إلى مِضْرَ وَأقام بده لاتا وَعِشْرِينَ سه فلم ا قت 
نَفْسْهُ إلى لمك آلدَائم فَقَالَ: (#رَبٍ قَدْ ءَاتَبّتتى مِنَ اَلْملَكِ وعلمتى فن تَأُويلٍ الأَحَادِيتْ) تغبير الرؤ 


5 
(قاطر عالق لسوت وَالَْرْضٍ أَنتَ رل4 مولي صَالِحِي <إفى انيا وألأخرة تَوقَّى مُسْلِمَا وَأَِْنى 


)١(‏ هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية» وقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك وهو قوله تعالى: 
«إومآأَرْسلَْامِن قَبْلِكَإلَّا رجالا وی إليْهم ء ِنْأَهْلِ الْقرَعُ4[يوسف .. وأجيب عن هذا بأجوبة: منها أن يعقوب نبئ من الحضرء 
ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية. ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا ... وهذا القول مروي عن ابن عباس» ولا يخفى بعد هذا القول 
كما نبه عليه الآلوسي في تفسيره. ومنها أن البدو الذي جاءوا منه مستند للحضرء فهو في حكمه. والله تعالى أعلم. [دفع إيهام الاضطراب 
للشنقيطي (ص:75١1)].‏ 


سورة يوسف ۳۱۹ 


بالصّللجينَ ©) من آباني» فعا بد ذلك سبوا أو َر وَمات وله اة وَعِسْرُون س ساح الْضْرِبُونَ في 
قير جحلو في صُدْدُوقٍ من مَرْمر ودنوه في أَْلّى اليل َعم آلبر كه انيو" فَسْبْحَانَ مَنْ لا إنقِضَاء لمُلكو. إذَلِكَ) 
لْمدْكُورٌ من اهر بف من أَنْبآءِ) أَحْبَارِ (العَّب) ما عَابَ عَدْكَ يا مُحَكَدُ (نُوحِبهِإلَْكَ وَمَا كنت لَديْهِمْ) 
َدَى إِخْوَة يُوسُف وذ أجمَعْوَا أَمْرَهُم» في كيدي أيْ: عَرَمُوا عله وَهُمْ يَمْكُرُونَ ©) بو أيْ: لم تَحْضْرْمُمْ 


- 
1 و ب 


عرف قِصَّنَهُمْ تبر بها ونما حص لَك عِلْمُهَا مِنْ جهة الوّخي. وما ا ڪتَر آلتّايس) أَيْ: أَمْل مَكَةَ (وَلَوْ 


6 


دم < م 84 س و ت رص >< سارو voy f s2‏ 22+ عو و ر ور 

حَرَضْتَ) عَلَى إِيمَانِهمْ (بمُؤْمِنِينَ © وَمَا تََّْلّهُمْ عَلَيهِ) أي: قران (مِن اجر تاخدّة (إِنْ) ما (هو) أي: 
اران إلا ِكْرُ) مط (لَنْعَلمِينَ © وكيّن) وَكمْ من حَايِ) دل على وَحْدَِيِ كله إفى لسوت وَالْرْضِ 
2E AA‏ سا اده 23-2 4 A‏ در باسدافق واو م ەو 
يَمُرونَ عَلَيها) يُشَامِدُونًَا ِإوَهُمْ عَنهَا مُعَرِضُونَ ©) لا يکرو د بها. وما يُؤْمِنْ ا ڪترهُم بآللّو) حَيْث يُقِرّونَ 


عون + 000 206 3 ع سس f TIT 8 E Ee I > 6 KM‏ 5012-5 
أنه الاق أَلرَازِفُ «(إلا وهم مَشْرِكُونَ ©©)) بهء بعبادَة آلأضتامء وَِذَا كَانُوايَقَولُونَ في تَْييِهِمْ: لبك لا ريك لَكَ 
3 ىت ور مد > 2و رر ركه ر سس کے وره 2 ا SIE‏ هرتدهه م 3 ر a‏ 5 
إلا شريكا هو لك تملكه وَمَا مَلك»» يعنونهًا. «[افامِنوا ان تاتِيهم غلشيّة» نقمّة تغشاهم ب«ِإمِنَ عذاب الله او 


تَأَتِيهُمُ آلسّاعَةٌ بَغْنَةَ فَجْأَةَ ِ(وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 9©) رفت إتيانها. (قل) لَهُمْ: اذو سَبِين) وَكْسَّرَهَا بقوله: 


2 م ر e aS‏ ا E‏ 
«(أذعوا إلى ) دين :الله عل بَصِيرَةِ» حجة وَاضْحَةٍ ا : 


+ 


\ ام 
1 


تا ومن )آم بي عَطَفَ على أا الما لخر 
عة با مله (وَسْبْحَنَ آله ربا لَه عَنِ آلشْرَكَاءِ ومآ أا ِن الْمشرِكِينَ @) مِنْ جُمْة سبل أيضًا. وما 
ا کو ر ال و ب 5 و و ر 2 بت ارس ا وو ردو ق 

ارْسَلَنَا مِن قبلك إلا رجالا يوكى) وَفِي قَرَاءَة: بالنونٍ وَكْشْر الحَاء «(إِليّهم)» لا ملائكة «ِإمِنْ اهل القَرّى)» 


لْأمْصَارء لاه َعَم وَأْلَمَ بخلاف أمْل الْبَوَادِي لِجَنَائهمْ وَجَهْلِهة” اقلم يروا اَهَل مَك إفى الْأَرْضِ 


)١(‏ وليس في اللفظ ما يدل أنه طلب الوفاة في الحال ولهذا ذهب الجمهور إلى أنه لم يتمن الموت بهذا الدعاء في الحال» وإنما دعا ربه أن 
يتوفاه على دين الإسلام ويلحقه بالصالحين من عباده عند حضور أجله. [صديق حسن .])5٠7//7(‏ 

(1) راجع التعليق على آية )٠١(‏ من هذه السورة. 

(۳) هذه الآية تتضمن الرد على مستغربي إرسال الرسل من البشرء كالطائفة التي قالت: «(أَبَعَك أللّهُ را رَسُولا) [الإسراء: 94]» 
وكالطائفة التي اقترحت مَلكاء وغيرهما. و (الْقْرَعٌ): المدن» وخصصها دون القوم المنتوين أهل العمود, فإدهم في كل أمة أهل جفاء 
وجهالة مفرطة» قال ابن زيد: أهل القرى أعلم وأحلم من آهل العمود ... وقال الحسن: لم يبعث الله رسولا قط من آهل البادية» ولا من 
النساء» ولا من الجن ... والتبدي مكروه إلا في الفتن وحين يفر بالدين» كقوله لاء يوش ك أن يون حي مال لْمُسْلِم عتما يبع بها شعفَ 


الْحِبَالِ وَمَوَاقِعَالمَطريَفرٌ بين مِنَ الْفئّنَ). [أخرجه البخاري ])١19(‏ ... ويعترض هذا ببدو يعقوب» وينفصل عن ذلك بوجهين: أحدهما: 


و و ۰ 
ا خر أَمْرهِمْ مِنْ إِهْلَاكِهم بتَكْذِيبهِمْ رُس E‏ 
أي: الج ( خَيْرُِلَذِينَ أنَمَوأ) آنه (أقَلا ©) بالياء وَالنَّكِ يا هل مَك هذا قمُؤْيئُونَ. حى عاي لما 

دل عَلَي: «(ومآأرْسَلْنَا ِن بلك إلا رجالا) أَيْ: رای تضرم تی إا سس ب یس أل وو و( 


مه 


يقن الرس (أَنَّهُمْ قَد قد دبوا بِالتَشْدِيدٍ تكذِيبا لا إِيِمَانَ بَعْدَهُ وَالنَخْفِيفِ أَيْ: طن آل 
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١‏ 
:0 
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لأ أن 
و م 


TT‏ الم ا ا برد 


2 


ع ا 3 د 7 «إحَدِينًا يُفَْرَى) پختلق وکن) كد 1 يق لی 


ن ديه قله مِنَ لکت «وَتَفْصِيلَ) تبيينَ ( كل شَْء) يتاج إَِيْهِ في آلدّينِ «إوَهْدّى) من ألصَّلَالَةِ (وَرَحْمَة 


ا د 


EOL 


أن ذلك البدو لم يكن في أهل عمود» بل هو بتقر وني منازل وربوع» والثاني: أنه إنما جعله بدوا بالإضافة إلى مصرء كما هي بنات الحواضر 
بدو بالإضافة إلى الحواضر. [ابن عطية (7/ 75/85)]. 

)١(‏ هذه الآية فيها تنزيه الأنبياء وعصمتهم عما لا يليق بهم ا جسيم» ينبغي الوقوفء عليه لئلا يزل الإنسان فيكون 
في سواء الجحيم. [القرطبي (9/ .])۲۷١‏ لحب إِذا سكيف a NEE‏ وقول روما SEE aL‏ رجالا إلى 
قوله: ِعَِبَةَُِنَ ِن قَبلِهِمٌ4» ويأسهم: يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من النصرء والأول أحسن تإوَطيوا أنه قد كُذبُو4 قرئ 
بتشديد الذال وتخفيفهاء فأما التشديد فالضمير في ظنوا وكذبوا للرسل» والظن يحتمل أن يكون على بابه» أو بمعنى اليقين: أي علم الرسل 
أن قومهم قد كذبوهم فيئسوا من إيمانهم» وأما التتخفيف, فالضميران فيه للقوم المرسل إليهم» أي: ظنوا أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه 
من الرسالة» أو من النصرة عليهم. [ابن جُرَيّ /١(‏ ۹۷)]. 

(؟) ظاهر كلام المؤلف أن القراءات الثلاث سبعية» والصحيح أن القراءة الأولى شاذة وهي قراءة التشديد مع النونين. 

(۳) وإنما كان هذا القصص عبرة لما اشتمل عليه من الإخبارات المطابقة للواقع مع بعد المدة بين النبي بيا وبين الرسل الذين قص 
حديثهم ومنهم يوسف عليه السلام وإخوته وأبوه مع كونه لم يطلع على أخبارهم ولا اتصل بأحبارهم, وعبارة الكرخي وجه الاعتبار 
بقصصهم أنه قال في أول السورة: 1239 شف ايك شق مَنَ ألْقَصَصِ) ثم قال هاهنا: قد گان فى قَصَصِهِمَ عب لألى الْأَلبْ» 
وذلك تنبيه على أن حسن هذه القصة إنما هو لأجل حصول العبرة منها ومعرفة الحكمة والقدرة. [صديق حسن (5/ .])57١‏ 


سورة الرعد ۳۲١‏ 


سُورَة الرَعَدِ 
ميه إلا ولا يرال الذي ڪَقَروأ اليه وَ يفول الذي ڪَقَروا شت مُرْسَلا» الكية. أو مدني لا وَلوْأَنَ 
رانا الاين 
لات أو أرب أو حَمْسٌء أو ست وَأَرْبَعُونَ آي 
بسو الله يمن ألَحِيِوِ 
(الَمر) آله أَعلَمُ بمرَادِهبدَلِكَ" لإيِلْكَ) مَذِو ألكيَاث «( ءات الْكِتَبْ) لرا وَالإِضَاقهُ می من إوَالّذِقَ 
انل يك من رَبَك) أي: ل آذ مدا کیره <ِألخَنُ ) لا ك فيه روڪ اضر آلتاس) أيْ: أهلّ مک + 


يُؤْمِنُونَ ©) أنه مِنْ عِيْدِهِ عى “. ا SS‏ 
لْأَسَطْوَاَكُ وَهْوَ صَادِقٌ أن لا عَمَدَ ضلا" (ثُمَ م اسوق عل العش اشوا تليق ب“ وسح ذل الس 
قمر کل) مهما (يخرى) في تلك (لأَجَلٍ مُسَّى) يوم الام يكير الْأمْرَ) يفضي أَمْرَمُلكه (يُفَضِلْ) 
ن (آلآيتِ) لالات دُدْرَيهِ (لَعَلّكُم) يَا هل مَك (يلقَاءِ رَبَكُمْ) بالبَعثِ (تُوقِئُونَ © وَهْوَ آَذِى مد 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(۲) کقوله a5:‏ ڪر الئاس وَلَوْ حَرَضْتٌ بِمُؤْمِنِينَ 4 [يوسف : ]أي: مع هذا البيان والجلاء والوضوح» لا يؤمن أكثرهم لما فيهم 
من الشقاق والعناد والنفاق. [ابن كثير (5 57/8 )]. 
gS‏ 
لق آلسَّمْوَتِ بِعَيْر عَمَدٍ وتا الى فى أ[ رض روسی أن كمد بحكُ » [لقمان: .]٠١‏ واختلف العلماء في قوله: ترونها على قولين: 
أحدهما أن لها عمدا ولكننا لا نراهاء كما يشير إليه ظاهر الآية» وممن روي عنه هذا القول ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير 
واحد» كما قاله ابن كثير. وروي عن قتادة أيضا أن المعنى أنها مرفوعة بلا عمد أصلاء وهو قول إياس بن معاويةء وهذا القول يدل عليه 
تصريحه تعالى في سورة الحج أنه هو الذي يمسكها أن تقع على الأرض في قوله: يمك أَلسّمَآءَ أن تمع عل الْأرْضٍ إلا يإأندء) 
[الحج: ٠١‏ ]. قال ابن كثير: فعلى هذا يكون قوله: ترونها تأكيدا لنفي ذلك» أي: هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها كذلك» وهذا هو الأكمل 
في القدرة. [الشنقيطي (۳/ ۸۹)]. 

(؟) انظر التعليق على تفسير الآية (5 0) من سورة الأعراف. 


سورة الرعد YY‏ 


بط رص وَجَعَلَ) خی (فِيها رَوسِىَ) جب کرابت (وَأنْهرَا وَمِن کل اَلقَمَرَتِ جَعَلَ فِيها رَوْجَيْنِ انين 
ل َع إيُغْئّى) بطي ليل ب ظُلْمَيهِ (آلتَهًا مَارَإِنَ 0 ڪڪ 7 3 رای دلالات عَلَى وخدانه 


و 


تَعَلَى «لْقَوْم يَتَفَكْرُونَ ©) فِي صنع لله. (وفى آل رض قِطعٌ) بقاع مَل (مُتَجَوِرَتُ) مُتَلاصِفَاتٌ فَونْها 
طب وَسَبْخُ وقليل ألرّيع وکثيره» وهو مِنْ لايل درت تَعَالَى «إوَجَنََتُ) بَسَاتِينُ لضِنْ أَعْتَب وَرَرْغٌّ) الرّفع 


عطقا عَلَى «إجَنَتُ)» وَالْجَرٌ عَلَى (أغتب)» ودا قولة: ويل صِنْوَانُ) جَمْمُ ١صِنْوا‏ وهي: :تلات 
يَجَمَعَهًا أضلٌ واج وَتتَشَعّبُ فَرُوعْهَا «(وَغَيْرْ صِنْوَانِ» متفر دة سی , بتاع آي: لجات وَمَا فيهاء وَالْيَِ 
أي: الْمَْكُورُ ياء وَحِدِ وَنَْضِلُ) باون وَالْءِِ(بَْضَهَا ڪل بع فى الْأكُلْ) بصم كاف وَسُكونها من 
لو وَحَامِضٍ و وَهَوَ مِنْ لايل درت تعالّى” «إإِنَ فى ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ لاَيْتِ لَقَوِْيَعْقِلُونَ ©)) يِتَدَبَرونَ. (*وإن 


ےہ اہ 


الاي د حي ل ررم فَعَجَبٌ)» حَقير حَقِيقٌ بالْعَجَبٍ لإقَوْلهُْ) مُنْكِرينَ لِلْبَعْثِ: (أءِذًا كُنَا رب 
ال خَلَّق جَدِيدٌ)؛ ل اَن امار عَلَى إِنْشَاء لْحَلق وما تَقَدَمَ عَلَى عير مال قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِهِمْ» وَني الهَمْرَتينِ 


وا اس 


في الْمَوْضِعَيْنِ لتَّحْقِيقٌ» وَتَحْقِيقُ الأولَى وَتَسْهِيل ألثَانية وَإِدْحَالُ لف بيتَهّمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَتَرْكهَاه وَفِي قِرَاءةٍ 
بالاشتفهًام في الأول وَالَْبر في الاي وَأَخْرَى عَكْمْهُ أو تتيك الَدِينَ كَمَرُوا برهم وتيك لأَغْكَلُ فى 
َعْنَاقِهمُ وليك أُصْحَبُ حَنبٌ آلتار هم فِيهًا خَلِدُونَ ©). N‏ : (وَيَسْتَعَجِلُونَكَ 
بألسّيَحَةِ) لداب «قَبْلَ 0 لرَّحْمَةِ وقد خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ المت جف المثلة بز N‏ 


)١(‏ أي: بسطها وجعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض لإخراج النعم الكثيرة منها. قال الشهاب: استدل به بعضهم على تسطيح الأرض» 
وأخها غير كروية بالفعل. وأن من أثبته أراد به أنه مقتضى طبعهاء ورد بأنه ثبت كرويتها بأدلة عقلية» لكنه لعظم جرمها يشهد كل قطعة وقطر 
منها كأنه مسطح» وهكذا كل دائرة عظيمة. [القاسمي (597/5)]. 

ENA ES‏ ا 
هذه النخلات» قال ابن الأعرابي: الصنو المثل. ومنه قوله كَككِ: عَم لجل صنو أبيه). أخر جه البخاري »)۱٤۹۸(‏ ومسلم (۹۸۳). فمعنى 
الآية على هذا أن أشجار النخيل قد تكون متماثلة وقد لا تكون. قال ني الكشاف: جمع صنو وهي النخلة لها رأسان وأصلها واحد وقيل: 
الصنوان المجتمع وغير الصنوان المتفرق. [صديق حسن (۷/ .])٠١‏ 

(؟) محل الأعجوبة, أن القطع المتجاورة تنبت نباتا مختلفًاء منه الحلو والعذب والحامض البعيد من الحلاوة» وشربها واحد ومكانها 


مجتمع لا تفاوت بينها ولا تباين» وني هذا أوضح آية على نفاذ قدرة الله. [الواحدي (۲۸۸/۱۲)]. 


سورة الرعد YY‏ 


عقُوبات أَمَالهِمْ ِن الُْكَذينَ» ألا يحون بها وان رَبك لدُو مَغْفِرَةٍ لاس عَلّ) مَعَ (ظَلْيهمٌ) ولا م ر 
عَلَى ظَهْرِهَا دَبَةَ (وَإنَّ رَيَكَ لَمَدِيدُلْعِقَابِ ©) لِمَنْ عَصَاهُ. (وَيَقُولُ ل الَّدِينَ كََرُوا َو ماد (أنزلّ عَلَيْد) 
عَلَى مُحَمَدٍ ءايه قن رنه كَالْعَصَا وَاليَدوَلنَاقَ قال تََالَى: نما أنت من متو نوكس لِك 


بان ألآيَاتِ ولل قَوْوِ هَادٍ ©) تي يَدْعْوهُمْ إلى رَبّهمْ بمَا يُْطِيهِ من آلآيَاتِ» لا بم يقت حُونَ. «(أللّه بعلم ما 

AR:‏ من ڏگر وای وَوَاجد وَمْمَعَدوِ وَعَبْر ذلك وما تَفِيض) تفص ١‏ الْأَرْحَامْ)» مِنْ مدو الْحَمْل 
وما داد مه ول تَىْءٍ عدم بقار @) بِقَدَرِ وَحَدّ لا يتَجَاوَرُُ. (عَللمُ اليب وَآلشَهْدَةِ) مَاغَابَ وَمَا 

شوه (الْكَبِير) الْعَظِيمْ [لمتعَالِء @) عَلَى لقو بالْقَهْر “ياء وَدُونهًا. «(سَوَآءُ مَنكُم) في علو الى مَنْ 
َر اقول ومن جَهَرَ په وَمَنْ هُو مُسْتَخْفٍ) مي بالل بطلايه إوَسَارِبٌ) ظاهر بابو في سَرْيو أيْ: 
طريقه «[بالگهار © له) لِلْإِنْسَانٍ «مُعَقِبَتُ) ملانکة عقب من بَيْنِ يَدَيْهِ) فداه ومن خَلْفِو-) وَرَائِه 
ل( حمَظودَةء مِنْ من اَم الله لله أَيْ : بأمْرِهِ مِنَ الجن وَغَيْرهِم" إن الل لا يُغَيَرُ مَا قوم لا يَسْلَبهُمْ نعمت (حَقٌ 
يروا ما ِأَنفْسِهِم) من لْحَلَة الْجَوِيلة بالْمَعْصِيَة «وإدآ اراد لَه قوم سوا عَذَبَا «(فلا مَرَدّ لهم مِنَ 
آلمُعقبَاتِ ولا غَيهَالإوَمَا لَهُم) لِمَنْ اراد َة بهم سُوءًا ِن دونه أَيْ: غير آل «(من) رَائِدَةُ (وَالٍ ©) يَمْتَعْه 
عَنْهُم. ِإهوَالد ى مرحم ق )ماري مي ضراع (وظتقا ا للْمُقِيم في لمر «(وبُنشئ) يدل 


a‏ و 


)١(‏ أي: العظيم الذي كل شيء دونه المتعالي عما يقوله المشركونء أو المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره» أو المتعالي عن 
الخلق باستوائه على عرشه ومباينته عن خلقه وهو الأولي. [صديق حسن (۷/ .])١89‏ 

(؟) قال الفراء في هذا قولان: أحدهما: أنه على التقديم والتأخير» أي: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. والثاني: أن 
SS‏ يقدرون أن يدفعوا أمر الله. 
قال ابن الأنباري : وفي هذا قول آخر وهو أن «من)» بمعنى «الباء» آي : يحفظونه بأمر الله وإعانته واستظهره السفاقسي» وقيل: 9 (من) بمعنی 

«عن؛ أي: يحفظونه عن أمر الله» بمعنى من عند الله لا من عند أنفسهم كقوله: «ِ«أَظعَمَهُم من جُوع) [قريش:٤]‏ أي: عن جوع. وقيل: 
يحفظونه عن ملائكة العذاب» وقيل: يحفظونه من الجن والأنس فهي على بابباء واختار ابن جرير أن المعقبات المواكب والحراس 
والجلاوزة بين أيدي الأمراء في حول السلطان على معنى أن ذلك لا يدفع عنه القضاء. وقال ابن عباس ا : ذلك الحفظ من أمر الله بأمر 
الله وبإذن الله لأنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من الخلق أن يحفظ أحداً من أمر الله ومما قضاه الله عليه إلا بأمره وإذنه» وعن قتادة مثله. 
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ا ۳۲٤‏ 
aS‏ 
7 ول «سْبْحَا نَأل وَبحَمْدِوا (و) تسبح «الْمَلبِكَةُ مِنْ > خيفته خيفته- 4أ 


4 


ي: آل «(إوَيُرْسِلُ الصوعِق) وهي ار تخر 
ناب بيب بها قن قائ تخ ترك في جل : بَحَتَ لبه التي يك مَنْيَدْعُوهُ فَقَالَ: مَنْ رسو 


وما ألة؟ أَمِنْ َب أَوْ مِنْ فضَّةٍ أمْ نُحَاسِ؟ ترت به صَاعِفَةٌ َدعَب يقخف راه" إوَهُمْ) أي: الْكُمَار 
(يُجَدِلُونَ) يُحخَاصِمُونَ لي يك (إفى أَللّهِ وَهْوَسَّدِيدُ ألْحَالٍ ©) الْفَوَةأوآلأَحَنٍ. (له.) تَعَالَى ب( دَعْوَهُ الحقّ» 
أَيْ: كَلِمَنْهُ وَهِي: «لا لَه إل نه الذي يَدْعُونَ) بالَْاءِ وَالنَّء” يَعْبدُونَ من دُونِه-) أَيْ: غَيْرَهُ وهم آلْأَضْنامُ 
إلا يَستَجِيبُونَ لهم ِتَئْءِ) مما وة (إلا) جا ( كبيط ) أيْ: كَاسْيجَاَةِ باط فيه إل الْمَآوِ)» 
على كير الف يشر ؛ ليلع قاه4 باتمّاعه مِنَّ ألْر إِليْهِ وما هُوَ يِبَِغِهِ) أَيْ: فاه بدا مَكَدَلِكَ ما هُمْ 
ِمُسْتَجِيِينَ لهم“ وما دُعَآُ رين عام آلأَضنَام أو حَقِيِمَةُ لدعا 0 ١‏ صَكَلٍِ @) صَيَاع. ويله 
جد من فى أَلسّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ طوعًا) كَالْمُؤِنينَ (وَكَرَهَا) كَالْمُنافِقِينَ وَمَنْ 
<(ظِدَلْهُم بآلْعْدُوِ) الْبكرِ (وَآلآصَالٍِ9 ©) الْعَايَا”. «قُل) يا محمد لِعَوِكَ: من الو وَالأرْضٍ قُلٍ 


)١‏ أكثر المفسرين على أن الرعد اسم ملك يسوق السحابء والصوت المسموع منه تسبيحه. قال ابن عباس د : من سمع صوت 
الرعد فقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده» والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير» فإن أصابته صاعقة فعلي ديته. [البغوي]. وفي 

الحديث عن ابن عباس ا قال: «أقبلت يهود إلى النبي يد فقالوا: يا أبا القاسمء أخبرنا عن الرعد ماهو؟ قال: ١مَلَكُ‏ من الْمَكائكَة مول 
بالسَّحَابء مَعَهُ مَحَارِيقٌ من ار سوق بها السّحَاتَ حَيْتْ شَاءَ اللة»» فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: «زَجْرَةبالسَّحَا ب إا جره 
حَنَى بهي ِلَى حَيْتُ أورَه. قالوا: صدقت. أخرجه الترمذي (9119). 

(۲) مسند البزار برقم (۲۲۲۱) (كشف الأستار) وقال الهيثمي في المجمع (۷/ 57): رجاله رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان وهو ثقة. 
() قراءة شاذة. 

(5) شبّهِ إجابة الأصنام لمن عبدهم بإجابة الماء لمن بسط إليه كفيه» وأشار إليه بالإقبال إلى فيه» ولا يبلغ فمه على هذا أبداً؛ لأن الماء جماد لا 
يعقل المرادء فكذلك الأصنام. [ابن جُرَيّ (1/ .])٤ ٠7‏ وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة 
... فكما أن هذا محال» فالمشبه به محال» والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في تفي الشيء؛ كما قال تعالى: (إنَّ أَلذِينَ كبوا ايا 
وَأسْتَكبرُوأعَنَّْا لا تقح لَه بوب المآ ولا ذخأو أنه حي يَِج مَل فى سح أخِيَا 4 [الأعراف: ٤١‏ ]. [السعدي (ص:5١4)].‏ 
(5) جمع ظل والمراد به من له ظل منهم كالإنسان لا الجن ولا الملك إذ لا ظل لهما والمعنى سجوده حقيقة تبعًا لصاحبه حيث صار 
لازم لاينفك عنه» قال الزجاج: جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله فظله يسجد لله» وقال ابن الأنباري: ولا ييعد أن يخلق الله تعالى 


سورة الرعد Yo‏ 


الله إن لم يَقُولُوهُ لا جَوَاب غَيْرُه (فل) لَهُمْ : «أَنَاتّحَدْم ين دُونِد) أَيْ ا أَوْلِيَآءَ) أَصْتَامًا تيدتها ب[ 
نكو لوم فقا ول رر الل eee‏ لکافر 


َلْمُؤْينٌ(أَمْ هَلْ نَستَوى أ للت الْكُفْرُ ولور الْإِيمَانُ؟ ل ام جَعَلُوأِنَّهِ شُركآء خَلَمُواْ كَخَلْقِه فَتَسَبََ 
ْلُق أيْ: حل آلشْرَكَاءِ لق ألو ع عليه اضكذوا يتات واتزيم يكافوغ و إترنوام زاكر أي ادن 
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آلْأَمْرُ كَذَلِكَ» ولا يَسْتَحِقَ الْعِبَادة إلا آلْخَلِقُ فل الله خَِقُ کل شَْءِ) لا شرك لَه فيهء قلا شريك لَه في الْعبَادَة 
لوه لحد لمر ©) لعباده. ثم صَرَبَ متا لِلْحَقَوَالَْاطِلِ؛ ا نل) تعلى ین ألشتاء تات مر 
(فَسَالَت أَوْدِية بقَدَرِهَا) بغار ميا فحتمل اسيل ردابي َال علب هو ما عَلَى وَجْههِ مِنْ قَذَرِ وَنَحْوهِ 
إوَمِمًا نُوقِدُونَ) بالتاءِ وَالْيَاءِ «(عَلَيْهِ فى ألّارِ) مِنْ جَوَاهِر الأض. لتقب زنك اشاس وتيف لت 
(حِلَية) زيئة <أَوْمَ متيع ) نمع بی کا لاان إِذَا أَذِييتْ رَد َل أيْ: مغل رَد آلسَيْل َو ب الذي يفيه 
ألكيرٌ (كَدَلِكَ) الْمَذْكُورِ «إيَصْرِبُ الله أل وَلْبَطِلَ) أَيْ: مََلَهُمَا «فَأًا آلرَيَدُ) م نَآلسَيْلِء وما وقد عَلَيِْ ِنَ 
لْجَوَاهِر E‏ هَبُ جُفَاء) بَاطِلًا تز پو واا ت ما يَنمَعُ الاس مِنَ ألْمَاء وَالْجَوَاهِرِ ب( قَيَمْكُتُ) بی فى 


رض رَمَانَاه كَذَّلكَ لْبَاطلل و يَْمَحِقَ وَإِنْ عا على الكن ف حفن آلْأَوْقَات وَالْحَقٌ انت باق“ 


للظلال عقو لاً وأفهام تسجد بها لله سبحانه كما جعل للجبال أفهاماً حتى اشتغلت بتسبيحه» فظل المؤمن يسجد لله طوعاً وظل الكافر 
يسجد لله كره. وقيل: المراد بالسجود ميلان الظلال من جانب إلى جانب آخر وطولها تارة وقصرها أخرى بسبب ارتفاع الشمس ونزولها 
والأول أولى. «بِالْعْدُوَ وَالصَالٍ» أي : البكر والعشايا وخصهما بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما وهما ظرف للسجود المقدر» أي: 
ويسجد ظلالهم في هذين الوقتين» وقيل: لآنهما طرفا النهار فيدخل وسطه فيما بينهماء والغدو بالضم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
والغدوة والغداة أول النهار» وقيل: إلى نصف النهار. والآصال جمع أصيل وهو العشية والآصال العشايا جمع عشية وهي ما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس. وني معنى هذه الآية قوله سبحانه: فوم يرول ما حَلق لَه وين سىء يميا ُء عَن لين وَآلشَّمَايلٍ 
سْجَدَا لله وَهُمْ دخِرُونَ)» [النحل: 154 قيل: وهذه السجدة من عزائم سجود التلاوة» فيسن للقارئ والمستمع أن يسجد عند قراءته 
واستماعه لهذه السجدة. [صديق حسن (۷/ ۳۷)]. 

)١(‏ ذكر الله مثلين مائي وناري في سورة الرعد, ولكن في حق المؤمنين؛ فشبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي 
أنزله لحياة الأرض بالنبات» وشبه القلوب بالأودية» فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي 
الصغير» فسالت أودية بقدرهاء واحتملت قلوب من الهدى والعمل بقدرها؛ وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزيدا 
فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه 


( كُذَلِك) المذكُور (يَضْرِبْ) بين (أللّه لامكال © للدي أسْتَجَائُوارَيهمُ) أجَابُوه بالطعة ا )الج 
TT‏ ييا وَمِْلَهُم مع لَأَفْتَدَوا يه) مِنَ لداب 

اتيك لَهُمْ سو آلحْيسَابِ» ماله کل ا علوم ليف ين سَء (ومَاوَه حه ونتس المهاة 
دم وَل في حَمْرَة وبي جَهْل” :فمن يلم ألما نز إِلَيِكَ مِن رَبك ألحَقٌ) ام به (كُمَنْ 


غَمَْ) لا عله و اویه لا انما گر بر و ی ات لادی وون 


ِعَهْدِ أللّه» ا عَالَم ال کل عَهْدِ" ولا يََمَصُونَ أَلمِيتقَ©) برك آلإیمَانِء أو 
لْمَرَائِضٍ. ودين يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ) مى آلإِيمَانٍ وَالرّحِم وَغَيْرِذَِكَ (وَيَحْسَوْنَ رهم أيْ: 


َعِدَهُ (وَيَحَافُونَ سُوَءَ آخِْسَابٍ ©) تَقَدَ. ودين صَبَرُوأ) عَلَى الطَّعَة وَلْبكَاءِوَعَنِ الْمَعْصِيَة (أيْتقاة» 


فيتكدر بها شاربه» وهي من تمام نفع الدواءء فإنه أثارها ليذهب بهاء فإنه لا يجامعها ولا يشاركها؛ وهكذا يضرب الله الحق والباطل. ثم ذ 
المثل الناري فقال: وما يُوِدُونَ عَكَيْهِ فى ألكار أَْتَا حِلَيَةِ أو مت رب ملم وهو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة 
والنحاس والحديد فتخر جه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيرمى ويطرح ويذهب جفاء؛ فكذلك الشهوات والشبهات يرميها 
قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث» ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يستقي منه 
الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم؛ كذلك يستقر في قرار القلب وجذره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه ويتتفع به غيره؛ ومن لم يفقه 
هذين المثلين ولم يتدبرهما ويعرف ما يراد منهما فليس من أهلهماء والله الموفق. [إعلام الموقعين لابن القيم (۲/ 71/7)]. 
١‏ لوقيل:] نزل في عمار بن ياسر وأبو حذيفة بن المغيرة المخزومي. [مقاتل (7/ .])۳۷١‏ وحمل الآية على العموم أولى» وإن كان السبب 
مخصوصاء والمعنى: لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصر الحق ولا يتبعه. وإنما شبه الكافر والجاهل بالأعمى لأن الأعمى لا 
يهتدي لرشد وربما وقع في مهلكة وكذلك الكافر والجاهل [الخازن (/ 5 .])١‏ 
ا ا الوفاء بالعهود وعدم نقضها: الذي يُوفُونَ 
بِعَهدِ الله رلا يَنفُضُونَ ألمي إذ «لَادِينَ لِمَنْ لا عَهْدَلَهُ). أخرجه أحمد 17157170 ). ووصل ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والإسلام 
والإحسان والأرحام: رانين ا الله بهد أن يبوص . وخشية الله المقتضية لطاعته: »ِإوَيَخْسَونَ رَيّهُمْ4. والخوف من سوء 
الحساب يوم القيامة المقتضي لمحاسبة النفس على الصغيرة والكبيرة: تإوَيَحَافُونَ سء أْيْساب). والصبر طلبا لمرضاة الله على الطاعات وعن 
المعاصيء» وعلى البلاء: لوين صَبَرُوا تآ وَج رَتِهمْ». وإقامة الصلاة وهي أداؤها في أوقاتها جماعة بكامل الشروط والأركان والسئن 
والآداب: وكامو آلصّلَة4. والانفاق مما رزقهم الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة: انوا ا رَرَقهُمْ4. ودفع السيئة بالحسنة 


فيدرؤون سيئة الجهل عليهم بحسنة الحلم» وسيئة الأذى بحسنة الصبر يعون با َة آَسَّيََةٌ4. [أبو بكر الجزائري (1/ ۲۳)]. 


سورة الرعد VY‏ 


ت 
کچ 


طَلّبَ وجه رَه لا عي ِن أَعْرَا ض ادي (وَأقَامُواآلصّلَوة وَأَمَقُو)4 في الطَّعَة مِم رضم يرا ولان 
ويَدرَءُونَ) يَدْمَعُونَ (إبِالحَسئَة الس كَالْجَهْلٍ بالْحلمء وَالْأدَى بالصَبْر ولتك لَهُم فی آلا @) أي: 
لاقب ألمَحمُودة في آلدَارآلآخرّةٍ. هي: َنَت عَدَنِ) إقَامَةٍ(إيَدْخُلونَهَا) هُمْ ومن صَلّحَ) آم ِن باهم 
وزو جه وَدْرَيهمُ) نلم غا مهم يكُونونَ في رجاهم تخرمة َم وَالْمَكِكَةيَدَخلُونَ عَلَيْهم من 


SS‏ ول إسَلْمُ عَلَيُكُم) هَذَا الراب 


35 مَاصَيَرْئّ) ,نرم في لديا يعم فی آلا ) عُفْباكُمْ. (وَاذِينَيَنفْصُونَ حَهدَ لَه ِن بَعدِ ميقو 
a ES‏ نَ ف الْأَرْضِ) باكر وَالمَعَاصِي اتيك لهم آللَّعتَةُ» اليد من 


سرو 


رَحْمَةِ آله وله e‏ د يُوَسّعَهُ لمن 

ياء وَيَقْرُ) ية لن يشا (وفرخوأ أي: هل مَك هرح بعر يايو آلدنْيَ) أَيْ: ما ويها وما 
حيو لديا فى) جَنْبٍ حياة (الآخرة! لا مع ©) کي ليل يتَمََمْ به وَيَذهَبُ. (وَيَُولُ الذي مروا من 
أل مَك «(لؤْلَة) ماد تر كيد على .+ مُحَمدٍ ءايه قن رَْهِ.) كَالْعصَا ويد اة (قل) لَهُمْ: إن آله 
ل من يَقَآه) إضلالة كلا مني نه الآباث كينا (وتفد هدق يُرْشِدُ (إلَيْه) إِلَى دينه من اناب ©) رَجَمَ 
إِليْه. ويد مِنْ «مَن): <ألَّذِينَ َامَنُوأْ وَتَظمِينُ) تسكن (فُلُوبْهُم بكر أَللّه) أيْ: وَعْده” ألا بدكْر الله 
تَظمَِنُ اقلوب ©) أيْ: فوب الْمُؤْمنينَ. ِن َامَمُواوَعَُِوا ألصَبِحَتٍِ) مدآ ره ((ظوق) مَضْدَرٌِنَ 
آلطيب أو سَجَرَةٌ في جني رُآرَاكِبُ في ظِلّا ما عام مَايَقَطَعُهًا" لهم وَحْسَنُ ماب @) مَرْجع. «(كَذَّلِكَ)» 


(۱) كما قال تعالی: (وَلذِينَ ٤َامَوا‏ بهم درم بين افا بهم ذرِيَكهُم وما نهم مِنْ عَمَلِهِم مِن سَنءٍ کل أمْرِى بِمَا گسَبَ 
رَهِينُ * [الطور:٠۲].‏ 

(؟) قبل: في أول دخولهم قاله السيوطيء والتقیید بهذا لم نره لغيره من المفسرين. بل في كلام غيره ما يدل على عدمه. [صديق حسن .])٤۸/۷(‏ 
() رأى آخرون أن المراد «(بذكر آله القرآن؛ لأنه يسمى ذكراء كما قال تعالى: يَإوَعَددًا ذ کر مُبَارَكُ رل [الأنبياء: 5٠‏ ] وقال 
سبحانه: إا ن رلا الد كر إا هد لَحَفِظُونَ 4 [الحجر: 4] لأنه آية بينة تسكن القلوب» وتثبت اليقين فيها. وهذا المعنى يناسب قوله: 
( ألا أل عَلَيْهِ ءايه ن رت [الرعد: ۲۷[ أي: هؤلاء ينكرون كونه آية» والمؤمنون يعلمون أنه أعظم آية تطمئن لها قلومهم ببرد اليقين. 
قال الشهاب: وهو أنسب الوجوه. [القاسمي (7/ ۲۸۲)]. 


(5) عن أبي سعيد الخدري َء عن رسول الله بي أن رجلا قال له: يا رسول الله» طوبى لمن رآك» وآمن بك قال وَل «طُوتى لِمَنْ 


سورة الرعد TA‏ 


كما ارس اليه َك <أَرْسَلْتكَ ف اَم لديو فليا ام مَمُ لكََلوَا) قرا (عَلَيْهِمْ أ لى َوَحَيتا إِلَيِْكَ)» 
ا 3 
أي: الف آنَ (وَهُمْ يَحْمُرُونَ بأليحمئن» حَيْتُ الوا لما ام مروا بِالسَّجُود لَهُ: «ومَا أَلرَحْمَنْ مَن)؟ و فل) لَهُمْ يَا مُحَمدُ: 


م عي ا بتر 


هو ری لاإ[ َه إلا هْوَ عَلَيْ وکت وليه ماب ©@). ورل لما قَالُوا لَهُ: (إنْ كنت َب سير عتا جبَالَ مَكَةَوَاجَعَلُ 


َع و 2 


1 نَهَارًا وعیوتًا ترس وَنَرْرَحَ وَابِعَتْ لََاآبَاءَنَا اْمَوْنَى يُكَلَمُونا أك تى وو أن قرا َاسْيِرَتُ په أَلْجِبَالُ» 


07 
قلت عَنْ أمَاكِهًا أو قُظِعَتْ) مقت به رص أو كلم يه امَو بان بُْيوا لما منوا ټل لَه لامر جمِيعًا)» 


r م‎ 


لحرو طاتزؤزين ان جه إيسالا نر N E E RE a‏ 


20 ل اسهد 6 


في إِيمَانِهمْ: :اقلم اکیں) نکم الین اموا أن) مُحَفَمَكٌ أي : آنه لو اء الله لدی الاس جم ییا إلى 
آلإيمَانِ مِنْ غير ية ولا يَرَالُ آلڍينَ ڪَقَرُوا) يِن أخل که (نُصِيبْهُم بمَا صَتعُوأ) نيهن اَي : كُفْرِهِمْ 


َارِعَةْ) داه قرعم صو البلا نآل والأشر ازب وَالْجَذبٍ وأو )ي مُحَمَدبجَيْشك «إقَرِيبًا 
من دارهِم) مَكَةَ (حَقٌ ياق وَعْدُ SS‏ 


دو« 


الك (وََقَدِ أسْمْهَِىّ برْسْلٍ مّن قَبِْكَ) كَمَاِسْتْهرِيَ بك وَعََا تيه لي بك (فَأَمْلَيْتُ) أَْهَأْتْ 
(إِلَّدِينَ حَفَرُوا ثمَ ذنُم بِالْعُقُوبة (فَكَبِفٌ گن عِقَابٍ ©) أَيْ: مو وَاقع مقع فَكَدَِكَ أفْعلُ بن إسْتَهرً 


اس سرد 


بك. لاقن هو قَآبٌ) رقب قب عل کل یں ہما كُسَبَتْ) عب عملت مِنْ خير وسر وهو أله كَمَنْ لَيْسَ كَذَلِك مِنَ 
SS‏ : م أ بل اودر تخبرُو نَل (بما) 
أَيْ: بشَّرِيكِ لا يَعْلَمْ» ەف لْأَرْضِ) اِسْتمْهَامُ إ: کار أي: لا شريك كله ذو گان َعَلمه تعَاّى عَنْ ذَلِكَ :(أم» 


2 ہو 


ل سرهم رکه ,يقير ن القزل) بط ديل لا حتقة كفي ابا کل وين لدي كَْرُوا مَكْرْهُمْ) 


ت تر 


e‏ لدی ومن يِل آللّهُ فما لر مِنْ هَادٍ © لَّهُمْ عَدَابٌ فى اليو لني 
بالل وَالأشر (وَلَعَدَابُ الآخرة أ هَقّ) سد من وما لهم م من أللّه)» أَيْ: عَذَايهِ لمن وَاقٍِ نِ @) مانع. مَل 4 
صِفَة َة ألّى وعد د مقون )مدا ع مَحذوف أَيْ ا 3 1 (ترى من ته هرا كُنْيَا)؛ 


تا وگل فیا (5آيم) لا فی «وَظِّا) دام لا نة َمْسٌ لِعَدَمها فيا «(لّك) أي: الج (عُفى) عاق 


4 


طاو 


ل ا 2-6 aR‏ ا ل هده 2 0 2 ٠.‏ . لاله . ا رر أ 0 
ريي وَآمنَ بيء َم وی ثم طوجى» ثم وى لِمَنْ آمَیَ بي وَلَمْ برڼي»» قال له رجل: وما طوبى؟ قال :جره في الجن مره اك 


عَام). أخرجه أحمد ١157177‏ ). وأبو يعلى (1717/5). 


<ألَّذِينَ أَنّقّوا) آل و عْفَى الْكفِرِينَ عاد © وَالَذِينَ انيهم لكتت) ؟ كَعَيْدِ أله بن سام وَغَيْرِهِ مِنْ 
e‏ ليْكَ) راه ا عِنْدَهُمْ ومن الْأَخْرَابِ)» 1 لَّذِينَ تَحَرَبُوا عَلَيْكَ بالْمُعَادَاةمِنَ 
مارو للفرر يزيل كر وسار E‏ مِرْتُ) فيما نز إلى (أَنْ» 


أيْ: بان <أَعْبْدَ الله وَل أُشْرِكَ ب بهد إِلَيْه أَدعُوا وله ماب ©) مَرْجِعِي. «وَكَدَلِكَ) لرا «أَنرَلْتَهُ) أي: 
لْعَرْآنَ «حُكُمًا عَرييَا) عة عرب َسْكُمُ ب بن الاس وَين ثبعت ت أَهْوَآءَهُم) أي: لك لكمار فِمَايَدْعُوتَكَ إلَبْه 
من مهم فرصا بعد مَا جَآءكَ مِنَ ألْعِلْ) بالتوجيدِ ما لَك مِنَ أله ِن) رَإئدةٌ (إوَلي) تاصِر ولا وا ©» 


اع من عَذّايه". ورل لما يروم راسا E‏ ا ل وَجَعَلنا لهم روَا جا وَدْرَية) اواد 
2 ر ا و 
انت مله وما گان ِرَسُولٍ أن ياق د 0 0 اه بيد مرْبُوبُونَ لکل أجَلٍ) مده ( كت ب @) 


ا ينوا ىأ الله لَه م مِنْه لما يشا يُثْبتُ) بالتَّحَفِيفٍ وَالتَشْدِيدء فيه مَ يَشَاءُ مِنَ الأخكام وَعَیرہ 
:(وَعِندَودِ 3 1 کتب © ©{ صله الذي u‏ روان م( فيه إِذ ذعَامُنُونٍ دا 
7 و 03 
1 


لمي ني بثك غص الى تهذهخ) بهم نمداب في ياك وَجَوا زط عدوت 
داك أو فيلك قبل تَعذِيهمْ (قَإِنَّمَا عَلَيْكَ آلْبلَمُ) مَاعَكبْكَإِلَاتَييمُ (وَعَلَيَْا آلخِسَابُ ©) إِذَا صَارُوا 
ْنَا َنْجَازِيهِمْ. اول يرَوا) أي : آهل مک انا تأق الآ ضر) نفد أَرْصَهُمْ تَفْضهَا راف قح على 


ے ل 
هو 


لي وك" وله ڪڪ في حقو بمَا ياء لا مُعَقَبَ قب ) لا راد ( كمه مِه- وَهْوَسَرِيعُ ليساب © وَقَدَ مَكْرَ 


ا 


)١(‏ هو حث للنبي بيا على تبليغ الرسالة والقيام بما أمر به ويتضمن ذلك تحذير غيره من المكلفين لأن من هو أرفع منزلة وأعظم قدرا 
وأعلى مرتبة إذا حذر كان غيره ممن هو دونه بطريق الأولى. [الخازن (۳/ .])۲١‏ 

(5) أي: اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء» فهو أصلهاء وهي فروع له وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب» 
كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة» ويجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسباباء لا تتعدى تلك الأسباب» مارسم في اللوح المحفوظ. 
كما جعل الله البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر» وكما جعل 
أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة» وجعل التعرض لذلك سببا للعطب» فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته» 
وما يدبره منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. [السعدي (ص:۱۹٤)].‏ 

(۳) معناه: ألم يروا أنا نأي أرض هؤلاء بالفتح عليك فننقصها بما يدخل في دينك من القبائل والبلاد المجاورة لهم» فما يؤمنهم أن نمكنك 
منهم أيضا كما فعلنا بمجاوريهم؟ قاله ابن عباس» والضحاك وهذا القول لا يتأتى إلا بأن نقدر نزول هذه الآية بالمدينة. ومن قال: إن 


سورة الرعد امل 


لين من تلية» من الأ يتوم كا مکزوا د٥‏ رکیل الذخر > یع ولس کر م كَمَكْرِه؛ لِأنهُ تعَالَى 


زيَعلَمُ مَا ڪيب کل تفي د ل ل ار يَشْعْرُونَ ل(وَسَيَعْلَم 

لْكَفْرُ) الْمُرَادُ به لجس وَفِي قِرَاءةِ: «ألْكُفن). «لِمَن عْفَى آلدَارٍ @) آي: العاقبة آلْمَحْمُودَةٌ في آلدّار 

٠‏ م لل کل وَأَضحايدا”. وقول ألَذِينَ كَتزو) لك ست مُرْسَلَا قل لَهُْ: (كتى بان 
بَينى وَبَْنَحُمْ) عَلَى صِدْتِي ومن نهد عِلْمْ آلكتتب ©) من مُؤْيني هود والنصار". 


الأرض اسم جنس جعل الانتقاص من الأطراف بتخريب العمران الذي يحله الله بالكفرة» هذا قول ابن عباس أيضا ومجاهدء وقالت فرقة: 
الانتقاص هو بموت البشرء وهلاك الثمرات» ونقص البركة» قاله ابن عباس أيضا والشعبي» وعكرمة» وقتادة. وقالت فرقة: الانتقاص هو 
بموت الأخيار والعلماء» قال ذلك ابن عباس أيضا ومجاهد» وكل ما ذكر يدخل في لفظ الآية. والطرف من كل شيء: خياره. [ابن عطية 
(/14”)]. قال عطاء وجماعة: نقصانها موت العلماء» وذهاب الفقهاء. عن عبد الله بن عمرو بن العاص ضا قال: سمعت رسول الله 
یا يقول: إن لله ابق ذو لما 11ل راون لوو رازن اتيس وام ا ءَ جَهَالًا 
سوا بعلم لوا وَأَصَنُواا. أخرجه البخاري »)٠٠١(‏ ومسلم (۲۹۷۲). [البغوي 9/ ۴۲۷)]. 
)١(‏ وقد قد مَكَرَألَذِينَ من قَبْلِهمٌ4 برسلهم» وأرادوا إخراجهم من بلادهم» فمكر الله هم» وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: واد 
ESS‏ يلوك رك و كرون وينک آنه وأ الله حَيْرُ آلْمَكرِينَ» [الأنفال: ]۳١‏ وقال تعالى: 
Ss‏ گرا مَكْرَا وَهُمْ لا يفْعْرُونَ © تَأنظز گی گان عق مره ا دمَركهُمْ وقَوْمَهمْأجْمَعِنَ © َلك يُبُوتهُمْ كاري 
با كلَموَا) الآية [النمل: ۰ .]٥۲-‏ [ابن كثير .])٤۷۳/٤(‏ 
(1) يقول تعالى: قد مَكَرَ انی من َبْلِهم)» برسلهم» وأرادوا ار بهم» وجعل العاقبة للمتقين» كقوله: 
وذ نكر بك لين روأ يوك أو يفوك أو يجو ويَنكُرُون يكر الله وال حير ألمَكِرِينَ [الأنفال: ١٣]ء‏ وقوله 
تعالی: تإوَمَكَرُوأمَكرَا مکزا مکرا َه لا يَفْعْرُونَ © فأنظز گی گان عقب a‏ 
EGE‏ [النمل: .]55-6٠‏ [ابن كثير .])٤۷۳/(‏ 
() أي: علم جنس الكتاب السماوي كالتوراة والإنجيل» فإن أهلهما العالمين مهما كانوا يعلمون صحة رسالة رسول الله ياف وقد أخبر 
بذلك من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكعب الأحبار وتميم الداري ونحوهم» وقد كان المشركون من العرب يسألون 


أهل الكتاب ويرجعون إليهم فأرشدهم الله سبحانه في هذه الآية إلى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك. [صديق حسن (۷/ .])۷١‏ 


سورة إبراهيم ۳۳۱ 


28 صو ۶و 


ما فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الأرْض) مُلَكَا وَحَلَْا وَعَبِيدًا '(وَوَيْلٌ لِلْكفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَّدٍ 
«يَسْتَحِبُونَ4 يَخْتَارُونَ وا ادنيا ل الْآخِرَةِ وَيَصْدُونَ» النَّاسَ عن م 0 دين الإسْلام 
(وَيَبْغونَه) أي: سبي (عوَبا) مُنْوَجَة (أؤْكتيك فى صَكَلٍ عي )عن الْحٌَ. 7 58 سلتا ِن رَسُولٍ إلا 
ِلِسَانٍ) عة (قَوْمِه- ليبن لهم لمهم ما أتَى بد" قيضل الله مَن يَنَاءُ وَيَهْدِى مَن ياء وَهْوَ الْعَرِي» 
في مُلکه اكيم ©) في صنعه". إوَلَقَد أَوْسَلْنا سَلْنَا مُوسَى پانتا) التشع» فلت لَه «(أنْ نْ أَخْرِجٌ فَوْمَكَ) بي 

شرا (من لظت فر (إلَ أَلتُورٍ) الإيمَانٍ ود رهم ایل أله بنعوه* (إنَّ فى 5لك) لكي 


كيه إلا ألم كر إل لين لوأ الآبتين» إخدى أو ان أو ارح أَوْحَمْسٌ وَحَمْسُونَ آي 
شم آللّهِ آلرّحمْنِ أَلَحِيِوِ 
«(الر) آنه أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ بَلِكَ”, هَذَا الْقرآن کت كتنب أله إِلَيِكَ) با مك لخر الاس مِنَ أَلظُلّْمْتِ)» 
ەر ه و - 9 2 03 20 
افر (إلّ أَلتُور) الْإيمَانِ (يإذْنِ) بار“ رهم وَيْبْدَلُ مِنْ إل ألثور»: إل صِرَطِ) طرِيقٍ «الْعَزِيزِ» 
لالب اميد ©) الْمَسْمُودٍ. (أللّه) بالْجرٌ: دل أو عَطف بَيانِ وَمَابَعْدَهُ صِفة والرفع: مدا تبه ای لهد 


3 


0 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(0) قال الزجاج: بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان. [الشوكاني (7/ .])١١١‏ 

(۳) فإن قلت: لم يبعث رسول الله وَل إلى العرب وحدهم وإنما بعث إلى الناس جميعا: فل ييا ألكاس إِنْ رَسُولُ أَللَهِ بسع 
جِيعًا) [الأعراف: ]٠١۸‏ ... فإن لم تكن للعرب حجة» فلغيرهم الحجة. قلت: لا يخلو إما أن ينزل بجميع الألسنة أو بواحد منهاء فلا 
حاجة إلى نزوله بجميع الألسنة؛ لأن الترجمة تنوب عن ذلك وتكفي التطويل؛ فبقي أن ينزل بلسان واحد فكان أولى الألسنة لسان قوم 
الرسول؛ لأنهم أقرب إليه. فإذا فهموا عنه وتبينوه وتنوقل عنهم وانتشر قامت التراجم ببيانه وتفهيمه» كما ترى الحال وتشاهدها من نيابة 
التراجم في كل أمة من أمم العجم ... ولأنه أبعد من التحريف والتبديل وأسلم من التنازع والاختلاف. [الزمخشري (۲/ .])٥١۹‏ 

(5) أي: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى» ويهدي من يشاء إلى الحق» :إوَهْوَ الْعَزِيرُ» الذي ما شاء 
كان» وما لم يشأ لم يكن تإأخَكِيمُ) في أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال» ويهدي من هو أهل لذلك. [ابن كثير (5 / .])٤۷۷‏ قال ابن 
عباس صا : جعل المشيئة إليه وحده لا شريك له. [الواحدي ٠٠ /١57(‏ 5)]. 

)٥(‏ أي: أنذرهم بوقائعه التي وقعت على الأمم قبلهم» كقوم نوح ولوط. ومنه: أيام العرب؛ لحروبها وملاحمها؛ لأنها تعظم بها الأيام. 


سورة إبراهيم PY‏ 
ليت لکل صَبَا) على لطاع گور ©) لِلنَعم. (و) اذز وذ قال مُوتى لِقَوْمِهِ أذْكرُوأ عة لله 
عَلَيْكُمْإِذْ ا جَلڪم هَن ءال فِرْعَوْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ لداب وَيُدَبَكُونَ أَبْتَآءَكُمْ) الْمَؤْلُودِينَ (وَيَسْتَحْيُونَ) 
بون َ(نسَآءَخُم) ِقَوْلِ بَْض الْكَهَئةِ: إن مَولُودا يولد في بَنِي ٳِسرائيل يَكُون سَبَبَ دَهَاب ملك فِرْعَوْنَ" 7 
ذَلِكُم) الإنْجَاء أو لداب ا5ء) إِنْعَامُ أو انيلا (مّن رَبَكُمْ عَظِيمٌ © وَإِذْ تا 525 َعَكَمَ (رَبُكُمْ 

مَكَرْثُْ) نِغمتي بِالتَوْحيدٍ وَالطَاعَة (لَأَزِيدَنَكُمُ وكين كَفَرَثمْ) جحذم انمه بالكفر وَالْمَعْصية 0 


دل عَلَيْه: (إِنَّ عَدَاب لَمَدِيدٌ © وگال مُوسَ) مومه و إن تحرو نم ومن فى لاض بيبا قن أله لم 
عَنْ حلقه «(حمِيدٌ يد ©) مَحْمُودٌ في صَنْعِهِ بهم. ھک ير لد (e‏ 


قوم وج وعَاِ) قوم ُد (إوَنَمُوه) قوم صَالِح ودين من بَعْدِهِم لا يمهم إلا آل 
سْلّْهُم بالْبيَتتِ) با شخي زات قل نون( 4 لام أيهم ى أفوههة) أي: إلا يعضو 


O SE‏ ار OE‏ : » في رَعْدِكُمْ ونا لَنى سك مما تَدَعُودَتَآ إَِيْهِ مريب 
© مُوقع في ري ( «#قَالَتَ رُسَلَهُمْ أن الله سك إِسْينْها هام کار أَيْ: لا ك في تَوْحِدِ» لِلدَلائل الظَاهرَة 
لبه“ قاط تالق لسوت وَألاَرْض يَذْعُوگم) إلى طاعَته (إلَِغفِرَلَكُم مّن دُنُوبكُمْ) «إمِن) راد إن 


ج 


وقيل: أيامه: نعماؤه عليهم. فتكون الآية بعدها تفصيلا لها. وقيل: هي أعم من النعماء والبلاء. والوجه الأول أولى فيما أراه؛ لاختصاص 
كل آية بمقام» والتأسيس خير من التأكيد. وني الالتفات من التكلم إلى الغيبة» بالإضافة إلى الاسم الجليل» إيذان بفخامة شأنها. قال أبو بكر 
ابن العربي: هذه الآية في الوعظ المرقق للقلوب. [القاسمي (5494/57)]. 

)١(‏ المراد بالعذاب ها هنا غير المراد به في سورة «البقرة» و «الأعراف» لأنه مفسر بالتذبيح والقتل ثمة» ومعطوف عليه التذييح ها هناء وهو 
إما جنس العذاب أو استعبادهم أو استعمالهم بالأعمال الشاقة. [البيضاوي (۳/ .])١۹۳‏ 

(0) قدم متعلق الشك للاهتمام به» ولو قال: «أشك في الله؟» لم يكن له هذا الوقع. [ابن عاشور (۱۹۸/۱۳)]. يخبر تعالى عما دار بين 
الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده لا شريك له» قالت الرسل: 
أف أله كاق 4 وهذا سممل تعن العدهما اق وجرد شك فان الفط شاه تدده ومجبولة على الإفرازيةه فإن الاغتزاف يد 
ضروري في الفطر السليمة» ولكن قد يعرض لبعضها شك واضطراب» فتحتاج إلى النظر في الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم 
الرسل ترشدهم إلى طريق معرفته بأنه قاط لسوت ايض الذي خلقها وابتدعها على غير مثال سبق فإن شواهد الحدوث والخلق 
والتسخير ظاهر عليهاء فلا بد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل شيء وإلهه ومليكه. والمعنى الثاني في قولهم: «(أفى أَلنّهِ َك ) 


أي: أفي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شاك» وهو الخالق لجميع الموجودات» ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له؛ فإن غالب 


سورة إبراهيم YY‏ 
00 يعفر ب دكا قلف ار ايف لإخرّاج حقوق الْعبَاد وَيُؤَخْرَكُمَ) ب بک عَذاب إل أَجَلٍ ف أَجَلٍ 


سو 


مرت فوا إن ما ام إل َر متنا نُرِيدُونَ أن تعدو ناما 6 ميد َابَآؤنَا) مِنَ الأضتام 56 
e‏ «(قالّث لَهُمْ رَس م إن» ما حن إلا جگ IE A‏ 
وَلَحِنَّ اَللَهَ يمن ل مَن هسَاءُ مِنْ عِبادوء) بالنبوة وما كانَ) ما ينغي لتا أن َأَنَكُم بسْلْطن إل إِذْنِ 
أله بأَمِو”؟ لاتا عبد مَربوبُونَ الله ْول آلْمُؤِْمُونَ ©) يَنقُوايه. وما لتا ألا نوک على أللّه) أيْ: 
لا مَانِعَ لَنَا مِنْ ذلك وقد هَدَدنَا سُبْكَنَا سُبْلنا وََتصْيِرَنٌ عل مَآءَاذَيْتُمُونَ) عَلَى داك (وَعَلَ ا أللّه ۾ لتوک اَلْمتوکونَ 
© وَقَالَ آَلَذِينَ َمَرُوا لِرسْلِهم تخ رجتم من أَرْضِئَا أو لَُوددً) لتَصِيرْنَ إفى َا دتا اوی لهم 
رهم نكي المي ©) الْكَافرِينَ. (وَلَمُسْكِتئَكُمْ الْأَرْصَ ) أَرْضَهُمْ (مِن بَعْدِهِمْ) بَعْدَ دكي (ذَلِكَ) 
لنَضْرٌ وَإيرَاتُ اَلْأَرْض لمن حاف مَقَامی) أَيْ: مَقَامَهُيَيْنَيَدَيّ واف وَعِيدِ ©) بالْعَذَاب. (وَاَسْتَفْتَحُوأ) 
سضر الول بالل على ومهم لواب ) ر کل حبار مكبر عَنْ اة آله إعَنِيدٍ )) مُعَاندِْحَقٌّ. من 
وَرَآيه-) أَيْ: أَمَامَهُ (جَهَم) يَدْخْلْهًا (وَيْسْقَّى) فيهًا لمن مَّآءِ صَدِيدٍ ©) هُوَ: مَا ييل مِنْ جَوْفٍ هل انار 
مُحْتَِط بِالميْح وَالدّم. «يتَجَرَعَهُ) ييلع مره بعْدَ مر لِمَرَارَيهِ (وَلّا يَكَادُ زرده لقبجه و کراکته 
«وَيأتِيه ألْمَوتُ) أي: أشبابة الْمْفمضِيةُلَهُمِنْ انوع لعَدَابٍ لين كل مَگانِ وَمَا هُوَّيمَيَتِ وَمِن وَرَآيهء) بَعدَ ذلك 
لداب بإعَدَابٌُ غَلِيظ ©) توي مُنصِلُ. «إمّكَلٌُ) م 7 نين ڪفرو رمت مدا ودل نة (أَعْملْهُْ» 
الصّالكَة: كَصِلَةٍ وَصَدَفَةٍ في عَدَمِ الانْتماع بها ( كَرَمَادٍ آشْتَدَ به آلرِيحُ فى بوم عَاصِففَ) شید مُبُوبٍ ألرّيح؛ 
ae‏ لدعا و E‏ يَفْدِرُونَ) أي :امار (مِمًا كَسَبُوأ) عَوِلُوا في الدنيا 


:3 شىء أَيْ: لا يَجدون لَه تراب ِعَدَم شَرْطه” «ذَّلِكَ هْوَ أَلصَلَلُ» لهاك «الْبَعِيدٌُ © أله کر تنظر يا 


الأمم كانت مقرة بالصانع» ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنونها تنفعهم أو تقر ہم من الله زلفى. [ابن كثير (5 / .])٤۸١‏ 

)١(‏ انظر التعليق على آية )٤(‏ من سورة نوح. 

() أي: بمشیتته وإرادته ولیس ذلك في قدرتناء وقيل: بأمره لنا بالإتيان» أي: إذنه لنا فيه» والأول أولى. [صديق حسن (۷/ ۹۳)]. 

(؟) المثل مستعار للصفة التي فيها غرابة. شبه تعالى أعمالهم اللاتي كانوا يعملونها لأوثانهم أو يراؤون بها كإنفاق الأموال وعقر الإبل 
للضيفان» في حبوطها؛ لكونبا على غير تقوى وإيمان برماد طيرته الريح العاصف. وقوله تعالى: لا يَقْدِرُونَ) إلخ» مستأتف, فذلك 
للتمثيل بمعنى المقصود منه ومحصل وجهه ... أي: لا يرون له أثرا من ثواب» كما لا يقدر» من الرماد المطير في الريح» على شيء. قال 


2 


سورة إبراهيم 1 

محَاطباء إستفهام تفربر (أنَّ أله خَلَقَ ألسَمَوَتٍ وَالَْرْضَ بِآلحَقْ) متَعَللٌ ب «(حَلق) إن يما يُدْسِبَكُمْ) أب 
الاس ريات َل جَدِيدٍ ©) بَدَلَكُمْ. (وَمَا َلك عل اله بعَزِيزٍ ©) مَدِيدٍ. (وَبَرَرُوأ)4 أي: الاق 
َالتيرُ فيه وفيا بده لماي لتحم دُمُوعِهِ له جِيعَا فَقَالَ آلضْعقتؤا) الأ دين أنتكبروأ» 


صد 


ين4 الأو لى: لِلَيينِء والثانية: للشعيض لإ قَالُوأ) المعو َو هَدَدنا الله لهَدَينَكُمْ) لَدَعَوْئَاكُمْ إلى الْهْدَى 
35 4 شر اسه 


(سَوَآءٌ عَلَيَْآ أجَرْعْنَا أ صَبَرْنَا ما تا مِن) زَائِدةٌ تيص ®) مَلْجَ. «(وَقَالَ آلشَيْطنْ) إبليس «لَمّا قضِىَ 


ا 


لْأَمْرُ) وذخ أل الجنة الج وَأهْلُ لذ الَا وَاجْتَمَعواعَلَيْهِ: إن الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ لحَقَ) بالبعْث وَالْجَرَاء 
صقم (َوَعَدنكُمْ) أنه َير گن فافش ڪم ومَا گا لى عَلَيْكُم مّن) راه ( سلطنٍ) وة ودر 


« لمعه 


SG‏ انيل سد ا ا م 00 . dlr‏ وو ور روو e‏ چ و . 1 وره کو رم و ر 
أَمهَرْكُمْ عَلَى مُتَابحَتِي" «(إِلآ» لكِنْ (أن دَعَوْنُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لى فلا تَلُومُون وَلومُوا أنفسَكُم) عَلَى إجابتي 


(م1 آنا بمُضْرخِكُنْ) نيد (وَمَآ اشم بمضرخخ) بقح الياءا سرا إن حَفَرْتُ بمآ أَفْركُتُونِ)» 
ْراكُ يمع له ین قب في لدي قل على : ور )فين لهم عاب يم ©) مزلم 
(وَأدْخِلَ الَِّينَ ءَامَنُوا ونوا آلضَّبِحَتٍ جت تجرى مِن ها انر خَلدِينَ) حال مُقدَرَةٌ (فِيها بذ 
رهم نهم فیها) ِن لف ومن ماگ فام َم © ألم كز) تنظ گب صرب آله ماد ويل 
نه (گیمة ية :ا ر ( گسَجرَ ية ِي اسل (أَضْلْهَا اب في الأزض (وَفْرْعُهَا) عض 
(فى آلسََاءِ © ئُؤق) تخي (أخُلها) مرا َل جين بإِذنٍ ريه پارات دل که ليان تبي َْبٍ 


و 


لْمُؤْنِ وَعَمَلْهُيَضْعَدُ ی السَّمَاءِ وياله رکه ولواب كل وَفْتِ (وَيَضْرِبُ) بين (أللّه امال لئاس لَعَلَّهُم 


أبوالسعود: الاكتفاء بيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام» مع أن لها عقوبات هائلة؛ للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم 
عند الله تعالى» وفيه تهكم بهم. وفي توصيف الضلال بالبعد» إشارة إلى بعد ضلالهم عن طريق الحق أو عن الثواب ... وهذه الآية كقوله 
تعالى: تإوَقَدِمَئَآإِلَ ما عَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْئَهُ هَبَآهَ مّنقُورَا)4 [الفرقان: 77]. [القاسمي (070/7]. 

)١(‏ السلطان المنفي في هذا الموضع: هو الحجة والبرهان ... كما قال ابن عباس 6ا : ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم. أي: ما 
أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» وصدقتم مقالتي» واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. فأما السلطان الذي أثبته في قوله: نما 
سنه كل الذي لم4 [النحل: .]٠٠١‏ فهو تسلطه عليهم بالإغواء والإضلال» وتمكته منهم ... كما قال تعالى: ألم تر تا رسلا 


ينين عل لغري نوُم أ [مريم: 47]. [إغاثة اللهفان لابن القيم (۱/ .])۱۷١‏ 
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يتَذَكُرُونَ ©) يَتَعِطُونَ ميؤِْنُوا. مَل كلِمَةٍ خَبيئة» هي كَلِمَهُ لكر (گسَجَرة حَبِيئَةِ) هر بي لڪل 
TEZ‏ سوْصاث لمن فَوقٍ الْأَرْضٍ مَا لا ِن رار ©) م مسف تبات كَذَلِكَ كَلِمَهُ آلکفر ا بات لَه وَل 
َرْعَ ولا بر رَكَد. ِإيُتَبَتُ الله ألَذِينَ ءَمَنُوا َلْقَوْلٍ آَلكَّابتِ) هر كَلمَهُ آلو حِيدٍ «(فى اَيَو آلدُنْا وف الآخرَة) أَيْ: 
في الْقَبر لما يَسألَهُمُ لْمَلَكَانِ عَنْ: ربمم وَدِينِهِم) وَنَِيّهُمْ َيَجِيبُونَ بالصَّوَابء كما في حَدِيثِ لَّيْحَيْن"" (إوَيْضِلٌ 
أنه 00 الْكُغَارَ مك يَْتَدُونَ إلى أَلْجَوَابٍ بالصوّاب» ل يَقُولُونَ: «لا تَذْري». كما في اَلْحَدِيثِْ" «إوَيَفْعَلُ 
لَه ما اء © + ألم رَ) طز إلى ألَّذِينَ بَدَُو نمت أللّو) أي :شُكْرَها حفر مم عند فيش وأحلوا) 
زارا (قَوْمَهُمْ) بإِضْلالِهمْ ايهم دار لْبَوَار ©) الْهكاكِ. جهنم عَطف بيان ا“ بحرم 
(وَبِْسَ الْقَرَارْ ©) امقر هي. (وَجَعَلُوأ یله أندَادا) مرک (لِيَضِلُو) يمتح لاا وَصَمّهَا لعن سَبِيله-)» 
دين الإشلام فل( لَهُمْ: (تَمتّعوأ) دنام ليلا إن مَصِيرَكُمْ) مَرْجِعَكُمْ إلى ألَارِ © قل لَعبَادِق ألَذِينَ 
منوا يُقِيمُوا آلصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مما رَرَفْهُمْ را وَعَلَانِيَة ين قن أن يأك يم لا بيج فقا فيه وَلا خِلّلَ 
©) مسال أَيْ: صتا تع هو یوم الام مة. (أللّهُ الى ل الوت و ودل يق آل ا 
مِنَ آلكَّمرَتِ رِزْقًا لَڪ وَسَخَرَلَكُمْ ألْقُلْكَ) اَلسّمْنَ إلِعجْرِىَ فى الْبَحْرِ) بالركوب وَالْحَمْلٍ (بأمره.)» 


5 سَخَّرَلَكُمْ لأر © وَسَكَرَ ر لم الس وَالْمَمَرَ دَآيَّئن» جَارِيَيْنِ في َلكِهِمًا لا يران (وَسَخَرَ 
لڪ آلل) كوا فيه لوټار ©) لتوا فيه ِن مله (إوَءَاَدكُم من کل ما ألو على > 


° 


يقُولُ: ريي ل وَدِيني الالام ويي محمد وَكِلِ. قال: فهر © قيقُول: مَا رَكَ؟ وَمَا اياك؟ و وهي آخر فة عرض عَلَى کی لۇ ا ك 
حَيْثُ يفول ألنة: يكبت أله لين اموا بلقل ألكَابتِ فى اة اليا وف الآجِرَة» [إبراهيم: ۲۷] فيقولٌ: ري الله وديني الإسلام» 
بيني محمد فیقال لَهُ: صَدَقْتَ». خر جه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۸۷۱). 

9) قال ڳل اء: إن كار إا كان في انقطاع مَِ لذا وبال ِنَ اجره ... الحديث وفيه افيه آ ت َيقُولُ: مَنْرَبّكَ؟ ما ديك مَنْ بيك ؟ 
EEN‏ اتمه آتٍ قبي وجه قبي لقاب من الريح» قول : شر هران مِنَ الله وَعَذَابِ مقيم». 
آخر جه أحمد (5 .)1851١‏ 

(۳) بمشيئته التي مها نيط كل شيء» وتخصيصه بالذكر على ماذكره بعض المحققين للتنصيص على أن ذلك ليس بمزاولة الأعمال واستعمال 
الآلات كما يتراءى من ظاهر الحال» ويندرج في تسخير الغلك كما في البحر تسخيره وكذا تسخير الرياح. [الآلوسي (۷/ .])۲١١‏ 


أعوزة اک ۳۳٦‏ 
NE‏ لا نحُصُوهاً) لا تطِقُواعَدَهَا (إنَّ )لار (لَطَلُومُ 
كَفَارُ )كير الم لقره بعصي والکفر عة () أَذْكُز وذ قا رهيم وب أجل دا آلل) مک 


ر٤‏ ص 


ٍ(ءَامِنَا) ذا أَمْنِء و قد أَجَابَ الله دُعَاءَُ قَجَعَلَهُ حَرَمًا لا يُسْفَكُ فيه دم إِنْسَانِء وَلَا يُظْلَمُ فيه أحد ولا يُصَادُ صيدف 


ولا يخْتَى حَلاه (وَاجَنبن) بعذني (إوبََ) عَنْ أن تعب لضام © رب إِنَّهنَ أي: لضام ضكر 
كديرا من آلٿاين) باهم لها قن يبع ى) عَلى ید هه م نأل يني (إومَنْ عصان فنك 


8 
ا 


وم 
غَفُورٌ رَحِيمْ © هَذَا قبل علمِه أنه OEE‏ رن ربا أَسْكَنتٌ مِن د ذَرَيّىَ)» ل 


ِسْمَاعِيلُ مح مه اجر بوا خَيْرِ ذى رَزع) هو مَكَهُ (عِند بيتك الْمُرّو) الي كان قبل وتان" ربت 


م6 صا ص سس يض و را < 


ليِقِيمُوا آلصَّلَوة فَاَجْعَل افد لوا من الاس تَهْوق) تويل وتن لبهم قال بن عبّاسٍ: لو قَال: «أفيدة 
آلتاس»» لَحَدّتْ إِلَيْه ارس وَالرُومُ رالناس كله «(وَأرْرْقُهُم مَنَ التَمَرَنِ لم يَشْكُرُونَ ©) وَكَدْ فَعَلّ بقل 


آلطائف إِلَيّد". ( رين إِنْكَ تَعَلَمُ O E‏ ما ی عل أللّه مِن4 رَائَدَة سىء فى اَلأرّض و 


8 


فى أَلسَمَآءٍ @) تمل اَن کون مِنْ کلام تَعالّیء أو کلام ناھیج“ اي وَهَبَ لى) أَعْطَانِي (عَلّ» 
مع (الكبر إِسْمعِيلَ» ولد وله تشع وَتَسْعُونَ سنه وإ ى وا له مائّة واا عَشْرَةَ سه سَنَهَ (إنَّ رت لَسَمِيعٌ 


)١(‏ قوله: يِإوَمَنَ عَصانى) ظاهره بالكفر لمعادلة قوله: لفن تَبِعَنى نهد متي وإذا كان ذلك كذلك فقوله: لَك عَفُورُ 
رَجِيمٌ) معناه: بتوبتك على الكفرة حتى يؤمنواء لا أنه أراد أن الله يغفر لكافر» ولكن حمله على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من القول 
ل ل ل 
عليه السلام: #روإن تعفر عر لهم لَك أنت لْعَرِيرُأحَكِيمْ) [المائدة :8 .]١‏ لابن عطية (۳/ .])۳٤۱‏ 

() فان قيل: ما وجه قوله: #(عِنك نك بيتك الْمْحَرَّم)» ولم يكن هناك بيت حينئذ إنما بناه إبراهيم بعد ذلك بمدة؟ فالجواب من ثلاثة وجوه: 
أحدها: أن الله تعالى حرم موضع البيت منذ خلق السماوات والأرضء قاله ابن السائب. والثاني: عند بيتك الذي كان قبل أن يرفع أيام الطوفان. 
والثالث: عند بيتك الذي قد جرى في سابق علمك أنه يحدث هاهنا ذكرهم ابن جرير. [ابن الجوزي (۲/ 2015]. [وقيل:] هذا دعاء ثان بعد 
الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيدا ورغبة إلى الله. [ابن كثير (5 / 17 0)]. 
() المراد عمارة قرى بقرب مكة لتحصل تلك الثمار» وقيل يحتمل أن يكون المراد جلب الثمرات إلى مكة بطريق النقل والتجارة فهو 
كقوله تعالى :ى ! لبه كماد تُ كَل سىء [القصص: 57]. [الخازن ١/70‏ 5)]. 

(5) قال جمهور المفسرين هو من كلام الله سبحانه تصديقاً لما قاله إبراهيم ... وإنما ذكر السماوات والأرض لأنهما المشاهدتان للعباده 


وإلا فعلمه سبحانه محيط بكل ما هو داخل في العالم وكل ما هو خارج عنه لا تخفى عليه خافية. [صديق حسن (۷/ ۱۲۷)]. 


ألدّعَآءِ © رت اَل مُقِيمَ آلصَّلَوة وَ) جحل إمن ذُرَيّقَ) مَنْ يُقِيمُهاء وَأنَى ب «إمن» لإغلام أله تَعَالَى له أن 
مِنْهُمْ كمارًا ريا وَتَقَبَلّ دُعَاءِ @) الْمَذْكُورَ. «(رَبَّنَا أَغَفِرَ لى وَلِوَلِدَقَ) هذا قبل أن يتين لَه عَدَ 0 


وجل وَقِبل: أَسْلَمَتْ أَمكُ وَفُرئ: وولډی) مرا دى (وَلِلْمُؤْمنِينَ يوْمَ يَقُومُ) يبت ايسا 
©). قا تَعَالَى: إوَلَا تَحْسَبَنَ آَلَّهَ عفاد ع عَم يعمل آلطَِمُونَ) كورود من أل مَك َا وخر هم بلا عَذَابٍ 
(لِيوْ تَفْخَصُ فيه الْأَبْصَرُ ©) لِهَوْلِمَا ری بُقالُ: تشم بر الاي أيْ: حه َم يُفِْضْةُ. «(مْمْطِعِينَ)» 
مُسْرِعِينَ حال «إمُفْنتى) رَافِِي «إرُوسِهم) إِلى َلسّمَاءِ لا يرد هه هن طرفم بعرم (وأفيدئه» لوهم 
29 و ةين رعو" انر وفيا مُحَمَدُ (آلنّاسَ) الْكَُارَ (يَوْ أيهم ألْعَدَابُ) مُوَيَرْم 
بام ویول دين لوا کقروا ربکا رتا ,أن تك إلى آلا إل أجل قريب نْب عوك باز جير 
3 بع الرس )د يال هم توييځا: (وَلَم تَحُونواأَقْسَمثُم) حلفم ن قبل ) في لديا ما لَكُم مّن) راد 
و ©) عَنْا إلى آلآخرة. (وَسَكَنتُمْ) فيا فى مَسڪن الذِينَ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ) باكر مِنَ الأمم السَابقَةٍ 
وَين لَكُمْ يف فَعَلَتا يهم من الْحقُوبَة فلم تْرَجرُوا ِإوَطَرَبتا) با إلَكُمْ امال ©) في لمران َم 
تعتَبرُوا. وقد مَكرُوأ) بال ب «(مَكْرَهُمْ) حَيْتْ أَرَادُوا نله أو تيده أَوْإِخْرَاجَةُ ب( وَعِندَ الله مَكْرُهُم) أَيْ: 
عِلْمُكُ أَوْ جرا (وإن» ما «( گان مَكْرْهُمْ) وَإِنْ عَظْمَ «(لترُولَ ِنْهُ ابال ©) الْمَعْتَى : لا ينبا به وَكَا يدل 
أنفسهُخ. ْمَل لجال نا قهل: يهاه :كرف الإشلام لْمْسَبَهَةُ بها في الْقَرَارِوَالبَاتِ وَفِي قرَاءة: بح 
لام «لتزولٌ» وَرَفع الْفغْلء د «(إن» مُحَعْقكُ وَالْمْرَاُ:تَْظِيمٌ مك رهم وقیل: الْمْرَادالْمَكْرِ كُفرْهُمْ ويْنَاِبه عَلَى 
لتَية: ڪا آلسَّمْوَتُ يمرن مِنْهُ وَتَدَمَقٌ الْأرَضُ َير بال هَدَّا [مريم: 14١‏ وَعَلَى الأول مَا قُرئّ: 


)١(‏ بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن إبراهيم طلب المغفرة لوالديه» وبين في آيات أخر أن طلبه الغفران لأبيه إنما كان قبل أن يعلم أنه عدو 
لله فلما علم ذلك تأ منى كقوله: وما گان أَستغْقَارٌ ریم لأبيه إا عن معدو وعدا يه لکا تين ]ف أَكمر عدو بل كيرا مد 
[التوبة: 5 ١١‏ ]. [الشنقيطي (”/ 175)]. 

(؟) قراءتان شاذتان. 

(7) يرمَْطِعِينَ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور بين يدي الله للحساب لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ 
مقن رعُوسِهم» أي: رافعيها ف أيديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رءوسهم» إلا د يهم طرْفهَةَ EE‏ هَوَآءٌ) أي : 


أفئدتهم فارغة من قلوبهم قد صعدت إلى الحناجر لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. [السعدي (ص:۷١٤)].‏ 
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ت 


«ومَا كان" فلا سب آله لف وَغْدوء رُسُلَدْ) بِالنَضْرِ «إإِنَّأللَّهَ زي4 غَالِبٌ لَايَعْجِزُه سء ذو أَنْتِقَامِ 
© مِمَنْ عَصَاهُ. أَذكر يوم ل الارض عر ارش ورد هو يوم القيامة فبْحْشَّرُ ناس عَلَى أَرْضٍ 
بيصاءَ هيةه كُمَا في حر و يث الصَّحِيِحَيْنِ 0# كفل خريك: شيل ميئل آلنين اة أينَ لتاس يَوْمَِذٍ قَالَ: «عَلَى 
ألصّرَاطٍ". ورزو حَرَجُوا مِنَ الْقبُورٍ يله الوح الْقَهَارٍ © ترك يا مُحَمَّدُ: تمر «(الْمُجْرِمِينَ» 
لْكَافِينَ ومن مُقَرِنَ) مَشْدُودينَمَعَ َاطِنهمْ لف الْأصْفَادِ ) ْو الخال (سرَايولهم) ففصم 
من قَطِرَانِ) لاه ع شال ار «(وَتَغتَى) تعلو «وْجْوهَهُمْ لار © لِيَجْرِى) ملق ب (برَوُوأ4. الله 


و سد يي د يّ 


SS 
يام دنا لِحَدِيثِ بزَلِكَ”. «(هدًا) القرآ آن بلع لنّاس) أيئ: أَْرلَ ل" بلیغهمْ ويدوا په وَلِيَعْلَمُوا) بمَا فبه‎ 


و 


من الْحْجَج انما هو أي: الله :«إِلهُ وَحِدٌ و ليد گر باذ عَام ألا ء في صل في آنا ظط ولوا الأب 
© أَصْحَابُ الْعُقول". 


)١(‏ أي: قرئ بقراءة شاذة: يإوَمًا گان مَكُرُهُمْ4. 

(؟) الحديث الأول أخرجه البخاري »)5١1057(‏ ومسلم (۲۷۹۰). والثاني أخرجه مسلم (۲۷۹۱). 

() انظر إلى التعليق على هذا القول عند الآية )۲٠۲(‏ من سورة البقرة. [وقال ابن كثير (5 / 07):] تإسَرِيعُ ليساب يحتمل أن يكون 
كقوله تعالى: اقرب لِلنّايس حِسَابْهُمَ وَهُمْ فى حَفْلَةِ مُعْرضُونَ » [الأنبياء: ]١‏ ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم 
كل شيء؛ ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كال واحد منهم» كقوله تعالى: «إمًا لفك ولا بع إلا گتفیں 
وَحِدَةٍ) [لقمان: ۲۸] وهذا معنى قول مجاهد: ري ألْيْساب) إحصاء. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم. 

(6) قد رتبت صفات الآيات المشار إليها باسم الإشارة على ترتيب عقلي بحسب حصول بعضها عقب بعض» فابتدئ بالصفة العامة وهي 
حصول التبليغ» ثم ما يعقب حصول التبليغ من الإنذار» ثم ما ينشأعنه من العلم بالوحدانية لما في خلال هذه السورة من الدلائلء ثم بالتذكير 
فيما جاء به ذلك البلاغ وهو تفاصيل العلم والعمل» وهذه المراتب هي جامع حكمة ما جاء به الرسول ية موزعة على من بلغ إليهم» 
ويط العامة يوون قرله E‏ ولو لكف 11ت عاق N‏ 


(الر) آله أَعْلَم بمُرَادِهِ ذلك بإتَلْكَ) مذو آلآياث ايت آلكتب) الْقَرْآنِ وَالإِضَاقَة بمَعْتّى «مِنْ» لور ان 
مين ©) مُظْهِرٍ لِلْحَقّ مِنَ الْبَاطِل عَطّفُ بزيادة صِفَةِ. «(رُيمَا بالتَمْدِيدء وَالَخْفِيفٍ (يَودٌ) می (الَذِينَ 

كمَرُوأ) يوم ليام إا عاينوا حَالَهُمْ وَحَالَ الْمُسْلِمِينَ لو اوا مُسَلِيِينَ ©)) ورب للتكثير فاه 2 مِنْهُمْ تَمَني 
ذَلِكَء وَقِيلّ: اتدل ار افر تنيع الا مر قتي تمان ارك إلاوي أب قرسو «(ذَرهُم) انرك الكمَارَ 
يا محمد يا ڪلوا ويتمَتّعوأ) باهم (وَيْلههم) يَشْمَلهُمْ (الْأمَلُ) بطول العم عبر َنِ الإيمانِ (فَسَوْقَ 
يَعلَمُونَ ©) عَاتِبَة رهم ودا قبل لامر بالْقَالٍ". وما أَهْلَحْنَا من) رَائِدةٌ (قَرْيٍَ) أي لها إلا َه 
كِتَابُ) أجل مَعلومٌ ©) مَحْدُو دٌلِهَكَاكِهَا. (مَا سبق مِنْ) رَه اَمو جلها وما يَستنْحِرُونَ ©) يتأَخَرُونَ 
لَه «وقاو) أي کک یی 0 و 


5 


0 e 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

(0) ذكر هذا كثير من المفسرين» انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة ص »)٨۸(‏ المحرر الوجيز: (۸ / ۲۸۱)» زاد 
المسير: (5 / .)۳۸١‏ وبعض العلماء توسعوا كثيرا في الحكم على كثير من آيات الصبر والمسالمة والإعراض عن المشركين وتهديدهم 
بالعذاب بالنسخ» وجعلوا آية القتال أو آية السيف ناسخة لأكثر من مائة آية في القرآن الكريم. وفي هذا غلو في القول بالنسخ» وخروج به عن 
مفهمومه الصحيح. [انظر: علوم القرآن» للدكتور عدنان محمد زرزور ص: .])7517-7١٠١(‏ [وقد] هدد الله تعالى الكفار في هذه الآية 


لو ا و ا للا ف 
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(الْأَوَينَ © وَمَا) كَانَ (يأتِيهم مّن رول إلا كأنوأ به- يَسْتَهْزِءُونَ @) كَاسْتَهرَاء قَوْمِكَ بك وَهَذَا ليه 
1 


وه 


يك ( كَذَلِكَ مَسْلْكُه) أيْ: مدل دحالا لتَكْذِيبَ في فوب اوليك نُدْحِلُهُ فى فوب الْمْجْرِمِينَ ©) أيْ: مار 


— 


يَاءَهُمْ» وَعَؤَاءِ مِدلّهُمْ. «إوَلَوْ فَتَحنَا عَلَيْهم باب من ألسّمَآءِ فَطَلوأ فيه) في الاب إيَعْرْجُونَ ©) يَضصْعَدُونَ. 
وفوا نَا کرٹ سُدَّتْ اضرا بل كن قوم مَسْحُورُونَ ©) سيل ِلَاِكَ. (إوَلَقَد جَعَذنا فى أَلسّمَاِ 
بُرُوجا) اي عَسَرَ: لحمل وَالتْوْرَ وَالْجَوْرَاء وَالسَّرَطَانَ وَالْأَسَدَ وَالسّْبلةَ وَالِْيرَانَ وَالْعَقَرَبَ وَالْقَوْسَ وَالْجَدْيَ 
وَالدَلوَ وَالْحُوتَ» وهي مَنَازِلُ كواب السّبْعَةٍ آلسَّيارَة:الِْرّيحُ وَكَهُالْحَمَلُ وَالْعَْرَبُء وَالْهْرَة وكا الور وَالْمِيرَانُ 
وَعَطَارِدٌ وله آلْجَوْرَاءُ والسنبلة وَالْقَمَرُ وله آلسّرَطَانَه وَالسَّمْسٌ وَلَهَا الْأسَدُ وَالْمُشْرِي وَلَهُ لموس وَالْحُوتُ) 
ورل وله الذي َالَو (وَرَيَنَهَ بِالْكَوَاكِبٍ «لِلنَظِرِينَ © وَحَفِظْتَهَا) بالشهُب يِن کل سَيْطنِ رَجيو 
©) مَزجُوم. ا) لكن من أنترق ألسَمْعَ) عة انعد شهَابٌ مين ©) كوب يْضِي 4 يُخرفة أز 
به أ يسبل" ِوَآلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا) بَسَطْنَاهَا وميا فيا رَويِق) َال توَابِتَ لمأ تحر يها (وَأَنْبَئنا 
فِيهًا من كل شَىْءِ مَّوْرُونِ © مَعْلُوم مدر (وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَِيسَّ) بايا مِنَ مار وَالْحْبُوبٍ (و) 
جملا َك من لَسُْمْ له ررقي ) من لبي وَالدَوَابٌه وَالَْنَْام نارهم لنة". «ون) ما «(مّن) رَائِدَةٌ 
وی إلا ندا حَرَآبنْه) ممَاتِيُ راید وما رل إلا مدر معْلُومٍ ) عَلَى حمس الْمصَالِح. ورتا 
)١(‏ المعنى حفظنا السماء من الشياطين أن تسمع شيا من الوحي وغيره إلا من استرق السمع فإنه تتبعه وتلحقه الشهب فتقتله أو تخبله أو تحر قه 
أو تثقبه» ومعنى ابع 4: تبعه ولحقه أو أدركه» و«الشهاب» الكوكب نفسه أو النار المشتعلة الساطعة منه كما في قوله: #(جشهاب 
قبي [النمل: ۷] ... واختلف هل كان رمى بالشهب قبل المبعث فقال الأكثرون نعم: وقيل: لاء وإنما ذلك بعد المبعث» قال الزجاج: والرمي 
بالشهب من آيات النبي بيه مما حدث بعد مولده لأن الشعراء في القديم لم يذكروه في أشعارهم والجمع بين هذين القولين إن الرمي بالنجوم كان 
موجوداً قبل مبعث النبي بيا فلما بعث شدد ذلك وزيد في حفظ السماء وحراستها صون لأخبار الغيوب. [صديق حسن (۷/ ١155‏ )]. 

)قال الله فيهم: ( كن كردق واا 4 [الإسراء: ١‏ 7]. [الماوردي (7/ 5 .])٠١‏ ومعناه: جعلنا فيها معايش لكم» وجعلنا فيها من لستم 
فبها برازقين» وهي الدواب والطيور والوحوش. وني الآية قول آخر: وهو آنا جعلنا لكم فيها معايش» وجعلنا لكم أيضا الدواب والطيور 
والأنعام» وكفيناكم رزقهاء فإن قال قائل: قد قال: اومن لَسْكمَ ُء يوزِقِينَ4» و «من» إنما تقال فيمن يعقل لا فيمن لا يعقل؟ والجواب عنه: أن 
العييد والمماليك قد دحلو في هؤلاء والعرب إذا جمعت بين من يعقل ونين من لا يعقل غلبت من يعقل, [السمغاي (01*4/6]. 


سورة الحجر ۳4۱ 

لري لوقِحَ) تح آلسّحَابَء ينل ما٤‏ فالتا ِن أَلسَمَآء) ألسّحَابٍ (ماء) مَطرًا «[قَأسْقَبكمُوة ومآ أن 

لهم پزنین ©)) أيْ: لَيْسَتْ رائ دكم وتا حن تيء وَنِْيتُ ون لوردو ©) افون تَرث جوع 
الْخَلْق. (وَلَقَدُ عَلِمَنَا المُسْتَقْدِمِينَ منكُم) أَيْ: 0 مِنَ الْخَلق مِنْ لذن 7 وَلَقَدٌ عَلِمَا ألْمُسْتمْخْرِينَ 
2 الَا حرينَ ا يوم القيامة. (وَإِنَّ رَبّكَ هو رهم | نهم حَكِيمٌ) في صُنْعِهِ (عَلِيمٌ ©) بِحَلْقِهِ. (وَلَقَدَ 
e‏ م لمن صَلْصَلٍ) طِين ابس يُسْمَعْ له صَلْصََةإِذا تر هَن عم طن اسو مسون ©) 
مير وا )ب لجن وه نليس" حلفت من قَبْلْ) أيْ: تب علق آم من تار آلسّمُومٍ ©) هي نار 
لمكن لها د نامسا .و أذْكْر مذ قَالَ ربك للْمَليكَةٍ ِب خَلِقٌ بَشَرَا مّن صَلْصَلٍ مَنْ َل مّسْنُونٍ 
© قدا سَوَيْنهُ) مته (وَنَفَحْتُ) أَجْرَبْت ل(فِيه مِن رُوجى) قَصَارَ حي ا َه َشْرِيفٌ لادم 
(فَقَعُوأ هه سَجِدِينَ ©) سُجُودَ ية بالانحتاء”. قسج لْمكتيِكَةُ يل عون @) فه تكِيدَانِ. إلا 
إِْيس) هو ابو آل ن گان بن لمَلانگة )ِنَع ِن ((أن يَكُونَ مَعَأَلسَجِدِينَ © فَالَ) تَعَالَى: يليش 
ما ك) ما متَحَكَ (لا) راه ( ڪون مَعَ السجِدِينَ e‏ بغي لي أَنْ جد لڌر 


zd 


© قَالَ 
خَلَقْتَهُد ِن صَلْصَلٍ مَنْ عم مََسْنُونِ © قال فا e‏ من اْجَنَّهه وَقِيلَ مِنَ آلسَّمَاوَاتِ" (فَإِنّكَ رَجِيمُ 


)١(‏ ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصالء أي: طين يابس. وقد جاء في آيات أخر ما يدل على خلاف ذلك» كقوله تعالى: لمن طِينٍ 
لازب) [الصافات: ١‏ وکقوله : مکل لم َء ن ثراب) [آل عمران :.. والجواب أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره 
الأول بقوله: #إمِن تراب ثم بل فصار طينا لازياء ثم خمر فصار حمأ مسنوناء ثم يبس فصار صلصالا كالفخار. [دفع إيهام الاضطراب 
للشنقيطي (ص:٥۱۸)].‏ 

(؟) قال الحسن: يعني إبليس» خلقه الله تعالى قبل آدم عليه السلام. وسمي «جانا» لتواريه عن الأعين. عن أنس ي أن رسول الله كيا 
قال: لما حَلَقَ الله آم جع إنلیس بُطیف به قبل أن بّخ فبه الوح قَلَمّا راه جوف عَرَفَ أنه ا يكَمَآكُ). أخرجه مسلم .)57١1(‏ 
[القرطبي .])77*/٠١(‏ ومعنى ١لايَتَمَاكُ»‏ أي: لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهواتء وقيل لا يملك دفع الوسواس عنه» وقيل لا يملك 
نفسه عند الغضب. [الخازن © ])۳۷١/‏ وعن عائشة تلك قالت: قال رسول الله : مقت اكه ِن بور وح الْجَان من مارج 
من تار» و خلت آدمُ مِمَّاوُْصِف لَكُهْا. أخرجه مسلم ۲۹۹۰). 
(۳) قوله: «بالانحناء» فيه نظر؛ لأن السجود هو الوقوع على الأرضء وهو ظاهر الآية» ولكن يقال: إن هذا السجود للغير تحية كان جائزا 
ولكنه نسخ بعد ذلك. [ابن عثيمين تفسير الحجر (ص:77)]. 

(5) قيل: الظاهر أن الضمير للسماء وإن لم يجر لها ذكرء وأيد بظاهر قوله تعالى: مإفَآهْبظ مِنّهّا) [الأعراف: "1 ]» وقيل: لزمرة الملائكة 
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©) مَطْرُوٌ. وان عَلَْكَ أللَعتَةَ إل يوم لين ©) الْجَرَءِ. قال رَبَ فََنظِرْقَ إِلَ يَوْمِ يبْعَُونَ @) أي: 
الَاس. قال قنك مِنَ الْمنظرِينَ © إلى يلوقت ألْمَعْلُومٍ ©) وَفْتِ اَنْحَة الأولى. قال رَبَ بمَآأغْوَيْئتى)» 
: باغو وَائِكَ لي وَالْبَاهلِلقَسَم" وَجَوَابَُ ( رين لَهُمْ فى الْأَرضِ) الْمَعَاصِيِ ولأ غْوِيتَهُمْ أجمَعِينَ © إل عِبَادَكَ 
ِنْهُمُ لمُخْلَصِينَ ©) أي: الْمُؤْمِِينَ. (قال) تَعَالَى: هدا صِرَط عل مُسْتَقِيمٌ @). وَهُو: ھک 
لْمؤِْينَ (لَيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطٌ) فُرَة (إلا) ِن «مَنِ أنبَعَكَ مِنَ الَْاوِينَ ©) الْكَافينَ". (وَِنَّ جَهنَم 
8 لخم تین © )اي 0 ار روا ا ا و جَرْء)» تَصيبٌ 
(مَفْسُومٌ © إِنَّ ألْمتَقِينَ فى جَنَتِ) بَسَاتِينَ '(وَعْيُونِ ©) تجري فيها. ويال لَهُمْ: «(أَدْخُلُوهَا بسَلّي) أَيْ: 


سَالِمِينَ ِن کل مَخُوفٍء أو مَعَ سام أيْ: سَلّمُوا وَادْخْلُوا هنين ©)» مِنْ ن کل قرَع. (وترغتا تاف صُدُورم 
من غِلٍ» قد" خوت حال ِن شم عل سُرر مُتقَبِلِينَ ©)) حال أيْضَاء أيْ: لاينْظرْبَمْضْهُمْإَِى ما عض 


اك 


ي 


عليهم السلام ويلزم خروجه من السماء إذ كونه بانزوائه عنهم في جانب لا يعد خروجا في المتبادر وكفى به قرينة» وقيل: للجنة لقوله تعالى: 
ا ار ت ك َة ) [البقرة: [۳١‏ ولوقوع الوسوسة فيهاء ورد بأن وقوعها كان بعد الأمر بالخروج. [الآلوسي (۷/ ۹۱)]. 
)١(‏ لوقيل:] الباء للسببية» أي: لأغوينهم بسبب إغوائك لي ... والضمير لذرية آدم. [ابن جُرَيّ .])518/1١(‏ 

ست سیا من امول وهم لعن لولس ( من آاین) :]من طرق لخ تین فاشلا وه فق لاقل 
إبليس اللعين من قوله: اوك يرن © إا بادك مِنهُمْ ألمخْلَصِينَ © ). ويمكن أن يقال بين الكلامين فرق فكلام الله سبحانه فيه تفي 
سلطان إبليس على جميع عباده إلا من اتبعه من الغاوين» فيد حل في ذلك المخلصون وغيرهم ممن لم يتبع إبليس» وكلام إبليس اللعين يتضمن إغواء 
الجميع إلا المخلصين» فدخل فيهم من لم يكن مخلصا ولا تابعً لإبليس غاوي. والحاصل أن بين المخلصين والغاوين التابعين لإبليس طائفة لم 
تكن ممخلصة ولا غاوية تابعة لإبليس؛ وقد قيل إن الغاوين المتبعين لإبليس هم المشركون ويدل على ذلك قوله تعالى: لما سر على الذي 
كوهد وَلَِينَ هُم به مُهْرِكُونَ4 [النحل: ٠٠١‏ ]ء قال أبو السعود: وفيه مع كونه تحقيق) لما اله اللعين تفخيم لشأن المخلصينء وبيان لمنزلتهم» 
ولانقطاع مخالب الإغواء عنهم وإن إغواءه للغاوين ليس بطريق السلطان بل بطريق اتباعهم له بسوء اختيارهم. [صديق حسن 17١1/1‏ )]. 

(1) الظاهر أن السبعة مستعملة في الكثرة فيكون كقوله: تإوَالمآتِبِكةُ يَدْخُلُونَ عَلَيّهم من کل بَاب» [الرعد: “77]. أو أريد بالأبواب الكناية 
عن طبقات جهنم؛ لأن الأبواب تقتضي منازل ... وجملة لكل باب مِنْهُمْ جُرْءُ مَقُْسومٌ) صفة ل «أبواب» وتقسيمها بالتعيين يعلمه الله 
تعالى. وضمير منهم عائد ل من ن أَنبَعَكَ مِنَ أَلْكَاوِينَ4: أي: لكل باب فريق يدخل منهء أو لكل طبقة من النار قسم من أهل النار مقسوم 
على طبقات أقسام النار. [ابن عاشور .])١١/۱٤(‏ 


(5) انظر التعليق على آية )٤۳(‏ من سورة الأعراف. 


سورة الحجر ۳ 

ِدَوَرَانِآلأَسِرَةبهِمْ" إلا يَمَسّهُمْ يها نَصَبٌ) تَعَبٌ بِإوَمَا هُم مِّنْهَا مُخْرَحِينَ ©) أبَدَا. «(*نَبَئ) حبر ا مُحَمَدُ 
(عِبَادِق أن اتا آلمَفُورُ) لْمُؤْمِنينَ (أليَحِيمْ ©) بهِمْ. وأ عَذَاى) لِْعْصَاةِ دهْوَالْعَدَابُالْأَلِيمْ ©) الْمُؤْلِم. 
لوبهم ع عن صَيْف إِبِرْهِيمَ (€) و هم ألْمَكَائِكَإنناعَضَرَ أو عَكَرَة أو تان مِنّْهُمْ جبْريل «(إِذْ دَخَلُوا عَلَيّه فَقَالُوا 
سَلَّسَا» أَيْ: هذا لظ (قال) راهيم لما عَرَضَ عَلَيْهم الأكل فَلَمْ يَأكلُوا: لإا ِنَم وَجِلُونَ @) حَاتِفُونَ. 
لقاو لا وجل لا تَحَت ٳنا) رُسْلُ رَبك بيرك بعلو عَلِيوٍ ©) ذي عِلْم كيه هُوَ إسْحَاقُ كَمَا در في 
ل أَبشَّرتُمُون) بالود ع أن مّسَّىَ الْكبَن» حال أيْ: ع مش وناب ونيم ر 


"عر و 2< 
سَورَة «هود)”. «إقال 


(تُبَقَرُونَ ©) اهام تعَجُ. (قَاوأ درك بِآلَْقْ) بالصّدْقٍ قلا تَكُن مِنَ لطي ©) الْآيِينَ 


علي 


لقال وَمَن) أيْ: ١‏ (يفيظ) ب بسر «آلنون) وَكَنْحِهَا (إمن رَحْمَةٍ َب إلا آلضَالونَ ©) الْكَافِرُو ا 
جو م م ا لك 5 جر د ره هيه + ° 
لي ل قوم رِمِينَ 26 كَافِرِينَ» أيْ: قَوْم لوط لإهْلاكهم. 


إل ءال لوط إِنَا لَمَجُوهُمْ أ جمَعِينَ ®) لإِيمَانِهم. إلا أَمْرَآتَهُ قَدَْنَا إِنَمَا لَمِنَ ألْعَبرِينَ ©) الْبَاقِينَ في 
لعَذَابِ لكف ها". (قَلَمّا جَآءَ ءال لوط » أَيْ 2 اا سَلُونَ © ل م (إِنَكُمْ قَوْمُ مُنكَرُونَ @4 لا 
.قاو بل جِمْتدكَ بمَا وأ أيْ: تَوْمُكَ فيه يَمتَرُونَ ©) يَشْكُونَ» وَهْوَالْعَدَابُ. 0 وتيك بالق 
ونا َصَدِقُونَ ©) في فَوْلِنَا. (فَأَسْرٍ اهلك بقظع مِنَ اليل ونع أَدْيرَهُْ) امش حَلْفَُمْ ولا يَلْتَقِتْ مِنكُمْ 
أَحَدُ) لد رى عَظيم ما يرل بهم «(وَمَصُوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ @) وَهْرَآلنَامُ. (وَقَضَبتآ) أَوْحيْن رك دَلِكَ 
لمر وَهْوّ: (أَنَّ دار توء مَفْطوعٌ مُصْبِحِينَ © حال أيْ: يم إسيْصَاَهُمْ في ألصّبَاح. (إوَجَاء اَهَل 
َلْمَدِيئَة) مَدِيتة دوم وَهُمْ قوم لوط لما حبرو أن في بَيْتِ لوط مدا حِسَاَء وَهْمْآلْملائكَةُ (يَسْتَبْشِرُونَ © » 
حال طَمَعًا في فِغْل اْفَاحشَّةِبِهمْ. «(قَالَ) نُوط: إن هََولاءِ صَيْى فلا تَفْضَحُونِ © وَأَنَقُوا آللّهَ وَل خْرُونٍ 


- 
r Fr 


©) بِقَضْدِكُمْإِيَاهُمْ يفل لفَاحِسَةِ بِهِمْ. (ثَالوَا أَوَلَمْ تنهك عَن الْعَلَيِينَ ©) عَنْإِضَالَتهمْ. «(قَالَ هتو ء بَنَاقَ 


)١‏ انظر التعليق على آية (5 5) من سورة الصافات. 

(۲) سورة هودآية (1/1). 

() الغابريقال: بمعنى الباقي» وبمعنى الذاهب» وإنما أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم» وهو لله وحده لما لهم من القرب والاختصاص 
بالله» لا سيما في هذه القضية» كما تقول خاصة الملك للملك: دبرنا كذاء ويحتمل أن يكون حكاية عن الله. [ابن جَرّيٌ .])519/1١(‏ 


سورة الحجر <٤‏ 
إن كُنثُمْ فَعِلِينَ ©) ما ترِيدُونَ مِنْ قَصَاءِ آلسَّهْوَةتَرَوَجُومُنَ”. قال تعالّى: «لَعَمَركَ خِطَابٌ لس ك أَيْ: 
وَحَيَاتِكَ" ِنَم لنى سَكْرَتِهِمْ يَحْمَهُونَ ©) يرود «(قَأََدَنْهُمُ لصَبْحَةُ) صَبْحَهُ جبريل إمُشْرِقِينَ ©) 
وَقْتَ سروق آلشسَّمْسٍ. (فَجَعَلْنا عي أي: فرَاهُمْ ط(سَافَِها) بان رَهْعَهَا حبري إلى لسَّمَكِ وَأَسْفَطَهَا مقلوبة 
إلى الأذض (إوَأَمْطرْنا عَلَيهُمْ حِجَارَة مّن سِجيلٍ ©) طِينٍ طح بالتار. (إنَّ فى ذَلِكَ) الْمَذْكُورٍ «لآيتِ» 
دَلالاتِ ت على وَحْدَاِيّه آله «لِلْمَْسِيِينَ ©) لِنَاظِرِينَ الْمُخبرِينَ. (إوَإنَهَ) أَيْ: ری قَوْم لوط «لَبِسَبِيلٍ مُقِيمِ 
0 طريق قَرَيْ+ٍ پش إلى السام لَمْ تدرش أف يَحتَرُونَ بِهِمْ؟ «إِنَّ فى ذَلِكَ [آية) لَه (لَْمُؤْمِنِينَ © وَإن» 
ُحَفَ 7 إنه e‏ ڪب الْأَيْكَةِ) هي: عَنْضَهُ سجر بقزب مَذْيْنَ وَهُمْ قَوْمُ شُعَيْبٍ <لَطِلِيِينَ ®) 
ينا «(فَأنتَقَمَنًا مِنْهُم) بان أَهْلكَْاهُمْ شد لحر ِ(وَِنَّهُمَا) أَيْ: :ری قوم وط وَالْأيكَة ما4 طريق 
بین 8)) وَاضح آلا عرو بهم یا أل مَكّة؟ ولد كدت اضف صب الِجْر) ودين لمي السام وَهُمْ 
4 رة ارسي © بِتَكَذِيبهم صَالِحَا؛ لاله َكَذِيبٌ لباقي لرل لان شْيرَاكِهِمْ في الْمَجِيءِ ء بالتوجيد. #إوَءَانَيَتَهُمْ 
َايتِنَ/) في الَا (فَكانوأ حَنَْا مُعْرِضِينَ ©) لا مكرود فيهًا. ونوا يَنْحِمُونَ مِنّ اتال بوتا ءَامِنينَ @ 
َأَحَدَنَهُم ألصّيْحَةُ مُصْبِحِنَ ©) وَفْتَ الصّبَاح. (قَمَآأَغْقَ) قح (عَنْهُم) الْعَدَاتٍ (م ثيحبو 9 0 
مِنْ بنَاءِ ألْحْصُونِء وَجَمْع الْأَموَالٍ. (وَمَا خَلَفْنَا آلسَّمَوَتِ وَألاَرّصٍ وَمَا يَْتَهُمَآ إل بالق وَِنَّ لسّاعَةَ FE‏ لا 
محا ييجَارَى كل أَحَد بعمَلِهِ (فآضفّح) يا مُحَمَدُ عَنْ توك (ألضّفْحَ ليل ©) أغرض عَنْهُمِْعْرَاضًا لا 
ا و رَبك هوا َلَق) ِكَل نَيْءِ (الْعَلِيمُ ©) ِكَل نَيْءِ. (وَلَقَدْ َك 


0 


(۱) انظر التعليق على آية (۷۸) من سورة هود. 

(؟) قال القاضي عياض : اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد وَل وكذا حكى إجماع المفسرين على هذا 
المعنى أبو بكر بن العربي فقال: قال المفسرون بأجمعهم: أقسم الله تعالى هاهنا بحياة محمد بيا تشريفا له» قال أبو الجوزاء: ما أقسم الله 
سبحانه بحياة أحد غير محمد ئة لأنه أكرم البرية عنده. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم بغير الله» فليس لعباده أن 
يقسموا بغيره» وهو سبحانه يقسم بما شاء من مخلوقاته «إلَا سَكَلُ عَم يَفْعلُ وَهُمْ يُسْكَلُونَ4 [الأنبياء: ۲۳]. [صديق حسن (۷/ .])۱۸٩‏ 
() قال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالا فإن هذه مكية» والقتال إنما شرع بعد الهجرة. [ابن كثير (5 / 48 9)]. 


(5) أخرجه البخاري (5 .)817٠١‏ 


سورة الحجر to‏ 
م عَيْئيِكَ إل ما معنا به أزوجًا) ناذا (إمَنهُمَ وَل خرن عَلَيْهم) إن لم يووا ِإوَآخْفِض جَتَاحَكَ 
أن جاك «لِلْمُؤْمنِينَ © وَقُلْ إن نا آلتَذيرُ) مِنْ عَذَاب ل نتر عَليَكُمْ <ِألْمِيين ©) ن الندًار. كما 
نرتا) آلْعَدَابَ عل الْمَقْيِينَ ©) الود وَالنَصَارَى. الذي جَعَلواآلْقرَءَان) أي: كم المرّلة علبي 
(عِضِينَ © اَجْراء حَيْتُ منوا يعض وَكََرُوا يتفض وَقِبلَ: الْمُرَادُ بهم الَذِينَإفَسَمُوا طرق مَك يَضُدُونَ 

: اق وَبَْضْهُمْ: شخرٌ. ورك لهم تين 
)سوال تؤييح. ّا كوأ يَْمَلُونَ © فَأصْدَغ) يا مُحَمَدُ با ومر به أي: جه به وَأمْضِهِإوَأَعْرِض عَن 
النخركين ©) مدال الث اچاد ا كفيك النستؤزمين )بک افلا گلا نبا :لوي 
بن ألْمُِيرَةوَالْعَاصِي ب اٿل وَعَدِي بن يس لأسو بن اهلب وَالْأَسْوَدبْنُعَندِيَعُوتَ9". الذي يَْلوَ مََ 
آله إلا اخَرَ) صِمَدٌ وقی: مدا وليه مغتى ارط هكلت لاء في حبر وَهوَ: (فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ @) 
اق أَِِمْ. (إوَلََد) لِلنَحْقِيقٍ «نَعلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَرك يما يقُوُونَ ©) مِنَ آلاشتهراءِ وَالُذِيب”. 
سبح مُلتسَا جمد وَتِكَ) أَيْ: قل: سْبْحَاَ أل وَبِحَمْدِوا بإوكُن هَن آلسّجِدِينَ ©) الْمْصَلَينَ (وَأعْبُد 
رَبّكَ حَقٌ يََتَِكَ ليقن ) الْمَوْتُ". 


< اط 


سواه يرا عه ای ىا ر و 8 r‏ 3 ر رە 2 
الناس عن اللإشلام وَقَالُ بَعْضَهُمْ: في القرآن سحرء ور ٍ 


(1) وَأَعْرض عَن الْمشْرِكِينَ) أي: لا تبال بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة... وليس للنسخ وجه لأن معنى الإعراض 
ترك المبالاة بهم والالتفات إليهم» فلا يكون منسوخا. [صديق حسن (۷/ .])٠٠١‏ 

(؟) عن عبد الله بن مسعود ذَليكه: ما زال النبي بيا مستخفياء حتى نزلت: «ِإفَصْدَعٌ بمَا ومر فخرج هو وأصحابه وقوله: 
اعرش ڪن الْمَشْرِكِينَ © إا گفيتدك اْمُسْتَهِِْينَ @) أي: بلغ ما أنزل إليك من ربك» ولا تلتفت إلى المشركين الذين 
يريدون أن يصدوك عن آيات الله ... فإن الله كافيك إياهم؛ وحافظك منهم, كما قال تعالى: (يتأيّها الول بَلَْ ما نر إِلَيِكَ 
ب جيك ون له تفغل قتا بلقت رال ولل يَعْصِمَك مق اين 1 امان ۷ 1 لابن كير 81/40 ]: 

(") لما ذكر تعالى أن قومه يهزؤون ويسفهون؛ أعلمه بما يعلمه سبحانه منه» من ضيق صدره وانقباضه بما يقولون؛ لآن الجبلة البشرية 
والمزاج الإنساني يقتضي ذلك. ثم أعلمه بما يزيل ضيق الصدر والحزن» وذلك أمره من التسبيح والتحميد والصلاة» كما قال تعالى: 
سيوا صر وَلصّلَرة) [البقرة: ]٤٥‏ وقال: ألا بكر أله تَظمَينٌ ألْقُلُوبُ4 [الرعد: ۲۸] ... وقد روي في شمائله صلوات الله 
عليه؛ أنه كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاةء تأويلا لما ذكر. [القاسمي (57/ .])٤١‏ 

(5) قال الزجاج: المعنى اعبد ربك أبداً» لأنه لو قيل أعبد ربك بغير توقيت لجاز إذا عبد الإنسان مرة أن يكون مطيعً. [الواحدي 


.]9 ١ ومثله قوله تعالى في سورة مريم: وأو صن بِالصَّلْةِ وال وة مَا دمت حَيا)4 [مريم:‎ ٨/۷ 


سورة النحل 5 


مر الله أي: لسَّاعَفُ وَدٍأَقَ4 بِصِعَةالْمَاضِي حمق وُفُوعِه أيْ: قرب 
(قلا تنتغجلوة) طاو قل جیب اراقع ل محا ل( سبحدتف.) ریا 5ه ( رعق عا رکون 4ب غيرة. 
يڙل الملتبكة) أيْ :جنريل (بألرُوج) بالرّخي ِن أَمر) اده“ عل من اء ِن عبادوت) و 
َء (أن) مقر (أنرا) رفوا آلگاف رين بداب وََعلِمُوهُم أنه َة لأا نَُونٍ ©)) حَافُون”. 
«ِخَلَنَ المموت والارض بِالحَقّ» أَيْ: مُحقَا عل عَمًا يُشْرِكُونَ ©{ ب مِنَّ الأصتام. (خَلَقَ اسن مِن 


دو 
5 صت ص کو ے 
ت س ا 
8 


)مني إلى أنْصَيَره ويا شڍِيدا ا هوَحَصِيمٌ) سَدِيدالْخْصُومَةٍ مين ©) ينا في تفي ألْبَْث. قَالا: 

۶ صح ر 5 جر سوق اسه ور لاوش و © رر ا E‏ ے ہے 
لمن يي الْعِظمَ وَعى رَمِيمٌ* [يس: ۷۸]. «(والانعم) «الإبل والبقر وَالعَنَمَ) ونصبة بفعل يفسره: «(خَلَقَهَا 
لَكُمْ) مِنْ جْلةٍ آلتاس «إفِيهًا وفء) ما تَسْتدِْنُونَ به مِنَ آلأكيية وَالْأَرْدِيَة مِنْ أَشْعَارِهَا وَأَصْوَافِهًا «(وَمََفِع) 


رع وو 


مِنَ انسل وَالدّرٌ وَالرّكُوبٍ ينها تأَخُلُونَ ©) قَدّمَ لظف لِلْمَاصِلَة. (وَلَكُمْ فِيهًا جمَالُ) زيت (حِينَ 
اي < hS fA‏ ض کد و وه شا ا ورو تويز چو و 
تریحون) تردوتها إلى مُرَاحِهَا بِالعَشِيَ «(وَحينَ تَسْرَحونَ ©) تخرجوتها إلى المَرعى بِالعَدَاة. «(وتحيل 


ا 


لَمَااسْتِبطالْمْشْركُونَ الْعَدَابَ تَرَّ: ( 


3 ماع 


ب لدت ےد ارو تت وو و اشر اق 1 ا سل 8 ا سوه السا ر ر ںو ۔ ا 
ان رڪم لرَءُوف رحيم © بكم حيث خلقها لكم. «(و) خلق «الخَبل والب ل وَآلْحَمِيرَ لِتَرَكَبُوهَا وَزِينَة» 
أي عو ے ام 57 جاه ر س لار 2 ع > 9ر و سے م o9‏ سه رن ت 
مَفعغول لَه والتعليل بهمَا بتعريف النعم لا يُنَاني حخلقها لِعيْر ذَلِكَ كالأكل في الحَيّلء الثابتٍ فِي حَدِيثِ 


)١(‏ الروح هو الوحي» الذي من جملته القرآن؛ لقوله تعالى : ودرك اويا لَك روسان امتا ما كنت تذرى ما لكب ولا إن 
وڪن جَعَذئ ورا نهد به مَن اء مِنْ حبَادِكَا) [الشورى: 57] والتعبير عنه بالروح على نبج الاستعارة. فإنه يحي القلوب الميتة 
بالجهل. ورمن مر بيان للروح» أو حال منه» أو صفة» أو متعلق ب يرل4 ومن( للسببية. ولان أَندِرواً» بدل من الروح. أي: 
أخبروهم بالتوحيد والتقوى. [القاسمي 0 / .])٠١‏ 

(۲) كما قال تعالى: وما أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن يَسُولٍ إلا ويح إِلَه أ لآ إله إل أا عدون [الأنبياء: 78 ] وقال في هذه الآية: 


لمَأنَقُونِ» أي: فاتقوا عقوبتي لمن خالف أمري وعبد غيري. [ابن كثير (5 / 507)]. 


سورة النحل 4V‏ 
ألصَّحِيِحَيْن" «إوَيَخُلْقٌ مَا لا تَعْلَمُونَ ©) من الْأَشْيَاءِ ألعَجيبة العَريبة. على أَللّهِ قَصَدُ ألسّبِيلٍ» أي: بيان 
لطَريقٍ اقيم ونه أي: اسيل« جار ادن اة ولو َاء) مِدَِتَكُمْ إلهَددكُمْ) إِلَى قَصْدٍ 
سيل <ِأَجْمَعِينَ ©) هدو ليه باختيّار مِنْكُمْ. هو الى ازل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابُ) تَفْرَُوتَه 
«إوَمِنْهُ سجر ينبت سيه د فيه تُسِيمُونَ ©) تَزِعَوْنَ دَوَابَكُمْ. بإيُئيتُ لَكُم به ألزَّرْعَ وََلزَيْئُونَ وَلتَخِيلَ 
وَالأَعْتَبَ 0 كرتن فی َلك الْمَذْكُورٍ (لایة) دال على وَحْدَانِييهِتَعَلَى «إلِقَوْمِ يَتَفَكَرونَ ©) في 
ضيه ؤود (وَسَكَرَ لم أل وهار وَلّمس) بالتّضب عَطْفًا عَلَى ما قب الع مدا (وَالْقمرَ 
الشجوة) رمي طمسخرجٍ) بلتَضبٍ حال وَالرَفع حر بأروت) بردت" (إنَّ فى ذلك ِت لَقَوِْ 
يَعْقِلُونَ ©) يديرو () سر لك ما راح لَك فى اْأَرْضٍ) من لحان وَالَّات وَغَيِْذَلِكَ 
كلما لون كأَخْمَرَ وَأَصْفَرَ وَأَخضَرٌ وَغَيْرهَا” (إنَّ فى ذَلِكَ ليه لَقَوِْيَدَ ذَّكَرُونَ @) يَتَعُِونَ. وهو لی 
سَكَرَ ألببخز) لَه ركوب وَالْمَوْصٍ فيه لكأ ڪأوا من ننا طريًا هُرَ آلسَّمَكُ (وَمَستَخْرِجُوا مِنْهُ حلي 
لبَسوتها) مي لمران (وترى) ر (آلْفُلك) اسمن (مواجرَ فِيو) هرات أيْ: تق بجزيها 
فيه مُقبلَةَ وَمُذْيرَةَ يخ وَاحِدَةٍ «[وَلَِبتَعُوا» عَطف على «لتَأَحُلُوا)» تَطْلبُوا ِن فَضْلِدِ-) تَعَالَى 
(وَلَعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ ©) آنه عَلَى ذَلِكَ. 7 ولت فى آل رض رَويِىَ» جِبَالّا رابت ل «(أن) لا تيد تَمِيدَ) تَتَحَرَكَ 
ربخم و) جل ها (أنهر) گال سبل مر اا هدو ©) إلى مَقَاصِدِكُمْ. (وَعَلَسَنٍ) 
سیون بها عَلَى لطر كالبل بالتَارٍ (وبآلتَجيو) بمَحتى اسوم 7 يدون ©) إلى لطر وَالْقِبة 
بالل اقفن خلقُ) وو آله (كمَن لد يَخْلقُ) وهو الأَضتام حَنْتُ تُفْرُِوئها مه في الْبَاكة؟ لا فد 
كرون ©» هذا نومنوا. (وإن تَعْدُوا ِعمَةَ َه لا حضوا تَضْبطُوهَاء فَضْلا أنْ تطِيقُوا شُكْرَهَا إن أللّه الله 


1 


(۱) عن أسماء بنت أبي بكر س قالت: نَّحَرْنا على عَهْدِ الب كك قرسا فاأکلناة. أخرجه البخاري »)20١١(‏ ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 

() بأمر الله تجري في فلكها لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. [الطبري /١5(‏ 15)]. فتجري على نمط متحد يستدل بها العباد على 
مقادير الأوقات ويهتدون بها ويعرفون أجزاء الزمان» ولا تصرف لها في نفسها فضلاً عن غيرهاء وفيه رد على الفلاسفة والمنجمين لأنهم 
يعتقدون أن هذه النجوم هي الفعالة المتصرفة في العالم السفلي فأخبر سبحانه أا مذللات تحت قهره وإرادته. [صديق حسن (۷/ .])١١۷‏ 
(") أي: هيئاته ومناظره» فإن ذرء هذه الأشياء على اختلاف الألوان والأشكال مع تساوي الكل في الطبيعة الجسمية آية عظيمة دالة على 


نموزة اتف ۳۸ 

َعَفُورُ رَحِيمٌ @) حَبْتْ ينعم ليم مع فصي ركم وَعِضْيَانِكُمْ. آله يَعْلَمُمَا فُرُونَ وما تعِْنُونَ ® وَآلَذِينَ 
تَدْعُونَ) بالتاء اليا تَحْبْدُونَ من دون أله ) وَهْمْآلْأَضَْامْ إلا يَخلْقُونَ) يصَوَّرُونَ مِنَلْحِجَارَة وَغَيْرِهَا تَا 
وَهُمْ يخلَفُونَ © اَمو لا روڪ فيهخ, حبر ان ِإخَبرُأَخيَاٌ) تاد وما يَمْهْرُونَ) أي: لضام (أيّاَ) وَقْتَ 
(يُبَعَنُونَ @) أي :الى مكيف يُحْبَدُونَ؟ إِذْ لا يَكُو نْإلَّهَا إلا الخال الح الْحَالِمُ الْعَيْب. (إِلَهْكُنْ) الْمُسْتَجِلٌ 
للا 7 وج ا تقر له فى دا ول غات وهر اله الى قاين لا ويون بالأخرة فر 
مُنكرَةٌ) جاجد ِلْوَحْدَائِية ((وهم مُسْتَكْبِرُونَ ©) متَكَبرُون عَنِ اَلإیمَانِ بها جرم حَمًا أن أله َعَم م 
يرون وَمَا يُخِنُونَ) َيْجَازيه م بدَِكَ نه لا حب الْمُسْتَكْبرِينَ @) بِمَعتى أََهبْعَابهُم”. ور في اضر ن 
لْحَاثِ": إا قي لَهُم مَا) سْيَفْهَايةُ (5آ) مَوْصُولَةٌ (أَنرلَ 0 محمد (قَالوا أُنطِيرُ) أَكَاذِيبُ 
اللي ©) إضلالا لئاس «ليځيلوا) في عاق الم (أورارَهُم) وهم (كاملة) لم يكمَ ايء 
(يَوْمَ لْقِيمٍَ وَمِنْ) بَحْضٍ (أَورَارِ الذي يُضِلُوتّهُم عير عِلْمٌ) لاهم عَوْهُمْ إِلَى الال فَاتبَعُوهُمْ تاشتركوا 
في الإثم (ألا سا بس ما يزرون ©) يَخولُوئة حَدلْهم .قد مَكَرَ الذي من قَيْلِهْ) وهو نرود 
تی صرحا طوياا لِيَصْعَدَ مِنْهُإِلَى أَلسّمَاءِ لیات أَْلَا فاق أله قَصَدَ بهم ن الْقوَاعِدِ) الْأسَاسٍ فَأَرْسَلَ 


عليه لري وَالزَلرَكه فَهَدَمَنْهُ (فَخَرَّ حَلَيْهمُ أَلسَقَفْ مِن فَوْقِهِم) أَيْ: وهم تَحْتَهُ الهم هُمُ ألْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ ل 
رون 9) من ج لا خر يالوم وَقَلَ: اَل لفساو ما رموه من ألمَكرِ بالرسْل”. ا 


و 


ت 


زیهم) بدلَهُمْ (وَيَقُولُ) آم عَلَى لمان انگ پیا (أَينَ شركاوق) برَحْدِكُمْ (الّدِينَ كنم عمو 
تخالفون المؤمتين (فِيهة) في سَانهم؟ (قال) أَيْ: ل لْعِلَمَ) مِنَ الأنياءِ وَالمُؤْمِنِينَ: 
َلِرىَ ألْيَوْمَ وَلسّوءَ ڪل الْكفِرِينَ ©) يَعَولُوتَهُ شَمَائَدَ بهم. (آلّذِينَ تكو َتوَْلهُمُ© بالتاء وَالْيءِ «ألْملَتِبكَةُ طَالِى 
أَنفِْهمٌ) بالكفر (مَأَلْمَوا ألسَّلَم) انْقَادُوا وَاسْتَسْلَمُوا عِنْدَلْمَوْتِ قَائِِينَ :لما كُنَاتَعْمَلُ من سو شرك تقول 


)١(‏ أي: لا يحب هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله والاستجابة لأنبيائه» [الشوكاني (2188/7]. بل يبغضهم أشد البغض» 
وسيجازيهم من جنس عملهم ان الذي يَسْتَكْيرُونَ عَنْ حِبَادَقٍ سَيَدْخُلُونَ جَهَثَمَ َاخِرِينَ» [غافر: .]1٠‏ [السعدي (ص:۷٩٤)].‏ 
(۲) تفسير مقاتل بن سليمان (۲/ 557 -550). 

(۳) والأولى أن الآية عامة في جميع المبطلين الماكرين الذين يحاولون إلحاق الضر بالمحقين المؤمنين» ومعنى المكر هنا الكيد والتدبير 
الذي لا يطابق الحق» وني هذا وعيد للكفار المعاصرين له بي بأن مكرهم سيعود عليهم. [صديق حسن (۷/ .])۲۳١‏ 


صوزة التحل ۳۹ 

لْمَلَائْكَة: ث: ی إن آله لیم با كُنثمْ تَعْمَلُونَ @) قَبْجَازِيكُمْ بو و يقال لَهُمْ: فذحو بوب جَهَنَمَ حَلِدِينَ 
يها فَلِْمْس مَفْوَى) مَأوَى («ِالْمْتَكبَرِينَ © » وَقِيلَ لَِدِينَ أنََوْ) ارد ماد نر رُم قاو حيرا لين 
أَحْسَنُوأ) بالإيمَانِ إفى ذو نيا حَسَئَةٌ) حبَاة م ET e‏ 
َل ای فها: ليم ار المي @) ي جلت عَدْنٍ) امت متأب (يدخْلُوتََا ری من تا 


ت 


آل رلم يها ما سامون كَذَلِكَ) لْجَرَاء ( زی أله آلْمَْقِينَ © لذ يَ) تع (تَتَوَدَهُمُ الْملتبكةُ طَيّبِينَ» 


طاهرينَ مي لمر (يَفُولُونَ) لَه عِنْدَألْمَوْتِ: (سَلَمُ عَلََكُمْ) وَبْقَالُلَهُمْ في آلآخرة: اذلو اَن بمَا كن 
تَعْمَلُونَ © هَل ما «يَنظرُو ن) بر از إل أن تَأم) بلَء اء (الملتيكة) قن ازاجم (أو 
أق آَم مْرُرَبَكَ) لْعَدَابٍ أو الْقِيامَةالْمُْتَملَُعَلَيْهِ ( كَدَلِكَ) كما فَعَلَ مَؤْلَاء «فَعَلَ آل دين من قَبْلِهمْ) من الأ 
كَذَّبُواوُسلَهُمْ اهلوا وما ظَلَمَهُمُ آللّهُ) بإِهْلاكِهم بعَيْرِ دنب (ولكن كوا أَشْمَهُمْ يَظلِمُونَ ©) بالكُفْر. 
(قَأَصَابَهُم م ساٹ ما عَمِلُواً) أَيْ: جَرَاؤّهَا ِوَحَاقَ) برل ب(بهم ما كأنُوأ به ج يسْتَْرِءُونَ )) أي الْعَدَابُ. م« وَقَالَ 
دين اش رَكُوأ) من أل مَك رلوك املك عتنتان ا IS E‏ راقن رد 

من شَىْءِ) مِنَ بار وَالسّوَائْبِء فَإِشْرَاكُنا وَتَحْرِيمُنا ميته فهو راض به قَالَ تَعَلَى: (كَذَلِكَ فَعَرَ ألّذِينَ مِن 
َيْلِهِم) أيْ: كبوا لھم فا ُو يه (َهل) قتا عل لرل إل ل َلْمْبِينُ ©) الإبلاغ لبن وَلَيْسَ 
عَلَيهُمُ آلْهدَايَُ. (وَلَقَدُ بَعَدْنَا فى كل 1 يَسُولّا) كما بتاك في مَؤْلَاء (أَنِ» أَيْ: بان عدوا الله وَحَدُوهُ 
وتوا َلكَلغُوتَ) الْأَوَْانَ اَن عدوا ِإفَمِئْهُم مَّنْ هَدَى الله نام (وَمِنّْهُم مَّنْ 000 Ea‏ عله 
صله في عِلْم ف لم يُؤْنْ یروا تا كَُارَ مَك نی الْأَرْضٍ فَأَنظرُوأ كَبقٌ كن عَقِبَهُ لذبن ©» 
لهم م للاك «(إن كْرض) يا مُحَمّدُ عل هْدَِهُمْ) وقد أَصَلَّهُمْ نك لا تفز عَلَى دَلِكَ قبن أله لا 
ا بالبتاءِ للمَْعُولٍ وَلَْاعِلٍ من يْضِلٌُ) مَنْ يُرِيدُِضلَالَهُ (ومَا لهم مّن نّصِرِينَ ©) مَانعِينَ مِنْ عَذَابٍ 

ف (وأقسئا اله جَهْدَ أَيْمَنِهِم) أَيْ: غَايةَ إجتِهَادِهِمْ فيهًا إلا يَبْعَتُ أله من يَمُوتُ) َال تَعَالَى: «(يَ» 
ا عم (وَعْدٌ دا عليه حَقَا) مَصْدَرَانِ مُوَكدَانِ مَنْصُوبَانِيفِعْلِهمَا الْمُقَدّسِ أي ا نار رلك A‏ 
لاي أيْ: أل مَكَة إلا يَعْلمُونَ ©) دَلك. <لِيت) علق ب عه مدر لهم اذى يختِفُونَ) مم 


ويي (فيه) من مر ألدينِ بِتَِيهمْ وَإنَهَةألْمُؤْمِينَ (وَلِيَعْلَمَ لذي كَفَرَُا انهم وا كَزِبِينَ ©) في 
إنكار البَعْث. (إِنَمَا ولا لِشَىْءٍ إِذآ أَرَدْكَهُ) أَيْ: أَرَدْنَا إيجَادَه وَ قَرلتا) ا (أن نَقُولَ له كُن 


سورة النحل o٠‏ 
فَيَكُونُ ©)) أَيْ: هو يون وَفِي قَرَاءَة بالتضب عَطمًا على إنَقُولٌ4. الاي لتقرير ألْفَدرَةِ عَلّى لبَْثِ. «(وَالَذِينَ 
هَاجَرُوا فى آللّه) لإقَامَةِ دنه من بَعْدٍ ما ظلمُوا) بالأدَى مِنْ أَهْل مَكَة وَهُم لبن يك وَأَضْحَابَهُ (لَْوتَنَهُم) 
رلم (فى َلدّنْيَا) دَارَا (حَسَنَةَ)» هی مدي لاجر الاج ر4 أي : الجنة (أَخْبر) أَعظه لو انوأ يَعْلَمُونَ 
© أي: الْكْمَارُ أو الْمْمَحَلْمُونَ عَنِ الْهِجْرَة مَلِلْمُهَاجِرِينَ م الْكَرَامَة الوم . هُمْ (آلَذِينَ صَيَرُوأ) عَلَى أَنَى 
ارين وَالْهِجْرَةٍ لِإظْهَار آلدَينِ (وَعَلَ رَيهمْ يتوكلُونَ ©) فيرْدُْهُمْ ِن حَيْتُ لا يَحْتَبُونَ. (وَمَآ أَزْسَلنَا ِن 
قَِْكَ إل ا وا اي ا 
©)» ذلك نهم يَحْلَمُونكُ وام إلى تَصْدِيقِهم أَقْرَبُ مِنْ تَضْدِيق الْمُؤْمنينَ بمُحَمَدٍ بلا (بالبيتت» مُتَعَلقٌ 
ِمَحْذُوفِء أَيْ: أَرْسَلْنَاهُمْ بِالْحْجَج لْوَاضِحَة (وَالرّيْرِ) الكثب لوانتا إِلَيْكَ 52 الْقَزِآنَ لين للثاين ما 
َل لبهم فيه مِنَ لخادل وَالحَرَام (وَلَعَلَهُمْ كرون @) في دَلِكَ فَيَْيَرُوا. «أَفأمِنَ الذي مَكَرُوأ)» 
الْمَكْرَات :«(آ 5 ت لني يك ف دار لَّدوَة من تيده أو نله أو إخْرَاجهء كَمَا ذْكرَ في لقال" أن ف 
لله يهم | م آلأَرضَ) كَمَاوُونَ أو يأ ِيَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَمْعْرُونَ ©©) أَيْ: مِنْ جهة لا تَحْطِرٌبَالِهِمْ وذ 
هلکوا ببدر رِوَلَمْ يَكونُوا يُقَدّرُونَ ذَّلِكَ. ازائ ف قله في أَسْفَارِهِمْ لجار فما هم بِمُعْجِزِينَ ©) 
تاي ألْعَدَابٍ. <أَوْ يَأخْدَهُمْ عَلَ وف( تتقص سيا ميا حى بلك ألْجَمِيم حال مِنَ َال أو الْمَمْعُولٍ 
ب ۰ رَوُوفٌ رَحِيِمٌ ®) حَيْتُ َم الُم بلْحقُوبة. ولم يروا إل ما خَلَقَ أله من سَىْءٍ) له ظل 
سَجَرَةوجبل (إيَتَقَيّو) ميل ظِلَۂ. عَنِ آلْيمِينِ وَالشَّمَآيلٍ) جَمْعْ شال أيْ: عَنْ جَِيْهمَا أو انار اجره 
«سُجَدَا يِلّه4 حال أَيْ: : حَاضِعِينَلَهُبمَا يرَادُ مِنّهُمْ" وهم أي: آلظّلال ِ«(دَخِرُونَ @) صَاغِْرُونَ تَزُلُوا مره 
لاء «إوَلِنَّهِ يَنْجُدُ ما فى أَلسّمْوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ من دآبّةِ) أيْ: تَسَمَةِ تدب عليه أيْ: تَخْضَْلَُبِمَايرَا 
نه ولت في ايان ب ما ما لا یغقل لِكَْرَتهِ (وَاْمَلِِكَةُ) حَصَّهُمْ بِالذكْرِتَفْضِيلًا إوَهُمْ لا يَسْتَكبِرُونَ @) 
يتكَبَرّونَ عَنْ عِبَادَتَِ. إيخَافُونَ)» أي: الْمَكَائِكَة حال مِنْ ضَمِيرٍ «يَسْتَكرُونَ» رهم من فَوقِِمْ) حال م 


(۱) وقوله تعالى: «جَاعِلٍ المَلتِبِكَةِ رُمْلّا)4 [فاطر: ]١‏ معناه: رسلا إلى الملائكة» أو إلى الرسل. [أبو السعود .])١17/4(‏ 
(؟) الآية )۳١(‏ من سورة الأنفال. 


(۳) انظر حاشية تفسير آية )٠١(‏ من سورة الرعد. 


سورة النحل ۳0۱ 
«(هُم) أَيْ: الا عَلَْهِمْ باهر“ (وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ9 @) به. «(+وَقَالَ لَه لا تتَحِدُو ِلَهَيْنِ انين تأكيدٌ 
انما هو إل وَحِدٌ) أَنَى به لإماتِ اللي وَلْوَخدَاِي قى فَرْهبُونِ @) حَافُونِ دود غَيْري» فيه 0 
لر مان السكوت واليض) ملعا وَل وَعَبيدًا وله أل تیا عاق وام اها الاي 
وال > العا ف م الط فة اة الله تفر نّ ©) وَهْوَ الله الْحَقٌ وَلاإِلَه عير وَالِإسْيِفْهَامُ ونار 
والتوبيخ. وما بكُم من يِعْمَةِ فمن الله لا تي بها عير وهم شَرْطِيَةأَرْمَوْمْ صُولَة تم دا مَسَّكُمْ) أَصَابَكَمْ 
(أَلضٌُُ) الْمَفْرُ وَلْمَرَضُ قله ِرون ©) تَرْمَعُونَ َصْوَائكُمْ بالاسيعَائة وَالدّعَاكِ وا تَدْعُونَ غَيرَهُ. (ثُمَ ذا 
كَشَفٌ أَلطُرٌّ عَنِكُمْ دا قَرِيقٌ مَنكُم برَيهمْ يركون © لِيَكْفْرُوأ يمآ عَانَبْتَهُمْ) من اة (فَتَمتّعُوأ) 
ِاجْتِمَاعِكُمْ عَلَى عِبَادَة الأضتا» مر هديد ِإفَسَوْفٌ تَعَلَمُونَ ®) عاقب دَِكَ. «وَيَجْعَلُونَ » أي: المشركون الما 
لا يَعْلَمُونَ) أنه ضر ولا تَنْقَمُ وَهِيَ: الاصتا (إنصِيبًا ما رَرَقتَهُمٌ) هلحر وَالأنعام بقَْلِهِم: «هَذًَا لل 
وَهَدَا ِسرگاتت» الله َُسْتلْنَ) سوا تؤخ وَفه امات عَنِ عة (عَمًا كنم تَفَئَرُونَ ®4 عَلَى الله من أَنَهُ 
َمَرَكُمْ بذَلِكَ. ( وَيَجْعَنُونَ لله لبت ) بِقَوْلِهمٌ: ادنك بات آله «إسْبْحَنَهء) تَنِْيهًا لَه عا رَعَمُوا (وَلَهُم ما 
تهون © 16 أي : لبون وَالْجْملةُ في مَل رَفْع أو تضب ب (يَجعَل». الْمَشتى يَجْعَلُونَله بات تي يَكْرَهُوئَهَا 
و مره عن ع الود وَيَجْعَلُونَ لَهُم لبا لَّذِينَ يَختَارُوتَهُمْ قختصون E‏ كقوله: «(فَاسْتَفْتِهمَ َلرَيِكَ 
بات وَلَهُمْأْبنُونَ4 [الصافات: ٤٩‏ ۱ ]. رادا ُقَرَ أَحَدُهُم بالأنق) تود له ل ) صَارَ «وَجْهُهء مُسوَدا) 
انير مم وو كفل ©) منت د . َكيف تنْسَ ب ابات له َحالَى ؟ إيَتورَى) يفي «إمِن الْقَوْو) 
يْ: تومه (إين سُوَءِ ابقر بهِ) حَوًْا ِن الغییر مرا فیا بعل به (أيُمْسِكُهر) : رة بلا نل على هُونٍ) 
هَوَانٍ ودل اَم يَدُسُّر فى لرا( ب بان يده ا سَآء) بنْسّ ما كمون ©) حُكَْمُهُمْ هَذَاه حَيْث نَسَيُوا 


الات د للاتي د هن e‏ بهذا ل ذينَ لا 0 10 أ 0 - 00 أي 


امسا 


4 م ر 


2 2 ع ص یو ص ے 


مامد :ا إل 0 جل ياج ال قاس يغلي 


.]) 5 مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهرء وكمال الأوصافء فهم أذلاء تحت قهره. [السعدي (ص:57‎ )١( 
(؟) الأرفع» أي: الذكور.‎ 


سورة النحل YoY‏ 
بِالْمَعَاصِي «إما ترك عَلَيّهَ) أي: الأ رض من َة تيب لبها وڪن برخم | ال أجل سی سى قدا 
جَاء أجلم لا يَمتنْخِرُونَ) عَنْهُ (سَاعَةَ وَل َسَْفُدِمُونَ ©) عَلَيْهِ. (وَيَجْعَلُونَ له ما يَحْرَهُونَ) 0 
ِن ابات وَالشريكِ في أَلريَاسَة وَإهَاة وسل «وَنَصِفُ RG ET!‏ مع ذلك «إألْكَذْبَ) وَهُوَ: أذ 
الخشق) عند آي أي: الجن لِقَوْلِهِ: «(وَلّين يُحِعْتُ إل رَقَإِنَّ لي عِندَهُء لَلَحُسی) [فصلت: ٥١‏ ] قال تَا 
لا جرم ره لكر هم مُفْرَطونَ ©)) مر و کون فيه أَوْ مُقَدَمُونَ لاء وَفِي قِرَاءةٍكَسْرِ راء 
مُتَجَاورُونَ الْحد. <تَأللّهِ لَقَد ار Mm‏ ع لهم شيطق أَْمْلَهُم) الس هروما 
حَسََفٌ فكَدَبُوا الوس فهو - مولي أَمُورهم اليو أَيْ: في لديا (ولهُمْ عَدَابٌ لِيمَ ©) مُؤْلِمٌ في 
الآخرّق وَقِيل: لْمُرَادُ لوم يوم الْتِيامَة ة على اة الال الاق أيْ: لا ولي لهم غيره وهو عَاجِرٌ عن صر سه 
َكيف يَنْصُرُهُمْ. وما ارتا عَلَيْكَ) يا مُحَمّدُ (ألكتنت)» لمران لا عبن لم اس الى خْتلفُوا 
فيه) مِنْ أمْرِ آلدّينِ (وَهْدَى) عَطْفٌ عَلَى لبي )» «إوَرَحْمَةَ لَقَوْوِ يُؤْمنُونَ @) به. . (وَآللّهُ آنل مِنَ آلسّمَآء 
مَاءَ قحا په الَْرضَ) بالات َع متها ينها إإنّ فى ذَلِك) الْمَدْكُورِ (لآية) وله على الث لموم 
يَسْمَعُونَ ©) سَمَاع .وان لَكُمْ فى الْأنع لبر ااا (نشْقِيكم) يا رة مما فى بون ) 
أي: آلْانعَام (ين) لاء مةب مسقي كم بن فَرْثِ) تفل اکرش وو لبا حَالِضَا) لا يسوب َي 
من ألْمَرْثِ رالد من طم أ ربح أو لَوْنِء وهو يَيِْهِما ل(سَيِعًا َشَرِبِينَ ©) سَهْلَ الْمْرُورٍ في حَلْقِهِمْ لا غص 
به. ومن تَمَرَتِ أَلتَخِيلٍ وَالْأَعْتب» تمر إتتّحِدُونَ مِنْهُ سَكْرَا مرا مُكل سمي بالْمَضْدَرِ وَعَذَا قل 


َخْرِيوهًا" (وَرِرْقًا عَسَنَا) َلثم وَالربیب ا وَالدَيْسِ لن فى ذَّلِكَ) الْمَذْكُورِ (لَآيَة) داه علَى فذرَته 


0 
ي۰ 
. 


)١(‏ السكر ما يسكرء هذا هو المشهور في اللغة. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية قبل تحريم الخمر. وأراد بالسكر الخمرء وبالرزق الحسن 
جميع ما يؤكل ويشرب حلالا من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جبير والنخعي والشعبي وأبو ثور. وقد قيل: إن السكر الخل بلغة 
الحبشة» والرزق الحسن الطعام. وقيل: السكر العصير الحلو الحلال» وسمي سكرا لأنه قد يصير مسكرا إذا بقي» فإذا بلغ الإسكار حرم. 
قال ابن العربي: أسدء هذه الأقوال قول ابن عباس» ويخرج ذلك على أحد معنيين» إما أن يكون ذلك قبل تحريم الخمر» وإما أن يكون 
المعنى: أنعم الله عليكم بثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ما حرم الله عليكم اعتداء منكم» وما أحل لكم اتفاقا أو قصدا إلى منفعة 
أنفسكم. والصحيح أن ذلك كان قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة» فإن هذه الآية مكية باتفاق من العلماء» وتحريم الخمر مدني. قلت 
فعلى أن السكر الخمر أو العصير الحلو لا نسخ» وتكون الآية محكمة وهو حسن. [القرطبي .])١118/١٠١(‏ 


سورة النحل Yor‏ 
ای للَقَوْمِيَعْقِلُونَ ) يرود اوی رَبْكَإِلَ أَلتَحْلٍ) وي لهام " (أنِ) مَُسرَةأَوْمَضْدَرِية ِى 
مِنَ ابال د بيُونَا) تأ وين ها ومن آلشّجَرِ) بوتا وما يَعْرِصُونَ ®) أي: الاس يبود لَك من آلْأمَاكِنِ ور 
َم ليا نم ل من ل سمرت قاسک) أذخلي سيل رَبِكِ) رَه في طب الْمرعَى دللا ) جَنْع 
لول حال من اسيل أيْ: مُسَخْرَة َك فا تعر ليك ون َوَعَرَتْه ولا تَضِلَي عَلَى ألْعَوْدِمِنْهَا ِن عدت وَقيل: 
ِن امير في سل أَيْ: مناه لمارا نك ير من بُونها صَرَابُ) مو عسل تلف لون فيه 
مء لللَاس) می الجاع قِبلّ: لضا كمال عله كير لشفا ) أو لكلا بصویته إلى عبرو فوأ 30 
بی وقد أمَرَ به لا من سْتَطلقَ عله بَطه. رَوَاهُ آلشَيْخَانِ” «إإنَّ فى دَلِكَ ليه لَمَوْمِ يَتَفَكَرُودَ 
تَعَلَى. والَهُ حَلَقَحُمْ) ولم تكو وا َي م يَتَوفَحُم) عند ناء آجَالكُمْ ونم من رڏ 
لْعْمْرِ) أي اسه 3 ِنَ الْهَرّم وَالْخَرَفِ لِک لا يََلَمَ بعد بَعَْدَ علو ت شا( تال عَكْرِمَة: من قرا ارآ e‏ 


لْحَالَة» إن أله غلبت بير ا (قَدِيرٌ ©) عَلَى ما يريد (وَآللَهُ فضَلَ بَعْضَكُمْ عل بَعْضٍ فى أَلرَرْقِ) 


- 
r EE E) ا و‎ 


)١(‏ الوحي: الكلام الخفي والإشارة الدالة على معنى كلامي» ومنه سمي ما يلقيه الملك إلى الرسول وحيا؛ لأنه خفي عن أسماع الناس. 
وأطلق الوحي هنا على التكوين الخفي الذي أودعه الله في طبيعة النحل» بحيث تنساق إلى عمل منظم مرتب بعضه على بعض لا يختلف 
فيه آحادهاء تشبيها للإلهام بكلام خفي يتضمن ذلك الترتيب الشبيه بعمل المتعلم بتعليم المعلم, أو المؤتمر بإرشاد الآمرء الذي تلقاه سراء 
فإطلاق الوحي استعارة تمثيلية. [ابن عاشور .])5١5 /١5(‏ 

(5) اتخاذ البيوت هو أول مراتب الصنع الدقيق الذي أودعه الله في طبائع النحل؛ فإنها تبني بيوتا بنظام دقيق» ثم تقسم أجزاءها أقساما متساوية 
بأشكال مسدسة الأضلاع» بحيث لا يتخلل بينها فراغ تنساب منه الحشرات؛ لأن خصائص الأشكال المسدسة إذا ضم بعضها إلى بعض 
أن تتصل فتصير كقطعة واحدة» وما عداها من الأشكال من المثلث إلى المعشر إذا جمع كل واحد منها إلى أمثاله لم تتصل» وحصلت بينها 
فرج» ثم تغشي على سطوح المسدسات بمادة الشمع» وهو مادة دهنية متميعة أقرب إلى الجمود, تتكون في كيس دقيق جدا تحت بطن 
النحلة العاملة فترفعه النحلة بأرجلها إلى فمهاء وتمضغه. وتضع بعضه لصق بعض لبناء المسدس المسمى بالشهد لتمنع تسرب العسل 
منها. ولما كانت بيوت النحل معروفة للمخاطبين اكتفي في الاعتبار بها بالتنبيه عليها والتذكير بها. وأشير إلى أنها تتخذ في أحسن البقاع من 
الجبال أو الشجر أو العرش دون بيوت الحشرات الأخرى» وذلك لشرفها بما تحتويه من المنافع» وبما تشتمل عليه من دقائق الصنعة. [ابن 
عاشور .])75١5/1١5(‏ 

() أخرجه البخاري (0۲۷۷)» ومسلم .)5٠١7(‏ 


(8) ومثل هذه الآبة قوله تعالی: لد حلفا اسن ف أَحْسَنٍ كَقُويوِ © ف ردد 


ا 


ته أُسْفَلَ سََفِلِينَ ©) [التين: ٠-٤‏ ]» وعن السدي 


سورة النحل o‏ 
معنن وقي وَمَلِكٌ وَمَمْلُوكٌ فما آلّذِينَ ُضِلُوا) أي: الْمَوَالِي (إبرَآَدّى رِرْقِهمَ م عَلَ ما مَلَكْتْ أَيْمَنهُمْ» 
أَيْ: بِجَاعِلِي ما رَرَقنَاهُمْ مِنَ آلْأَمْوَالٍ وَغَيْرمَا شَرِكَة بيهم وَين مَمَالِيِكِهِمْ «(فَهُمْ) أي : لْمَمَالِيكُ وَالْمَوَالِي "افيه 
E‏ شرا ون اكوم في الهم كن يلود بغ مَمَاليكِ أله شُرَكَاء لَه؟ 
(أَفَبنِعْمَةٍ آله يجْحَدُونَ ©) يكَفْرُونَ» حَيْتْ علو ن لَه شْرَكَاءَ. (وَآللّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنشيِكُمْ أَرْوَجَا) 
َخَلقّ حَوَاَ مِنْ ضِلْع آم وَسَائرَ لتاس مِنْ طب أَلرّجَالٍ وَالْسَاء (وَجَعَلَ لَكُم مِنْ ار جڪُم بَنِينَ و هد 
0 من أَلطيبَتِ) م ذل امار وَالْحْبُوبٍ وَالْحَيوَانٍ (أقبالبطلٍ) ) الصتم" «(يُؤْمِنُونَ 
وَيِعْمَتٍ الله هُمْ يَكُفْرُونَ ©) يإِشْرَاكِهِمْ. (وَيَعْبُدُونَ من دون آللّهِ) أَيْ: غَيِْءِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِرْقَا مِنَ 
لسّموتِ) بالْمَطر «(وَالْأَرْضٍ» (شَبتَا) بد ِن (ررقا) ولا يَسْتَطِيعُونَ ©) يرود عَلَى سیب 
وَهْالْأَضْنَاءُ. قلا تَصْرِبُوأ له الأمَالَ)» لا تَجْعَنُوالِلّهأشبَاهَا شر كوم به إن آله َعم أن لا مل له ونث 
لا تَعْلَمُونَ ©) ذَلِكَ. صرب الله متلا) وَيبْدَلُ مِنه: «عَبْدًَا مَمَلوا) صفة تميزة ِن الح قله عبد نه رذ 
يَقَدِر فی عل تم) لمم شلک لإومن) کر مَوْصُوقَة أيْ: حرا (رَرَقَْهُ مِنَا رقا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سرا 
0 : صرف فب َف يسا وَالأوَل مل اتام وَالذَانِي مله اى" هَل يسنو نأي :اليد الْعَجَرَه 
وَالْحٌُ الْمتَصَرَفْ لا امد يله وَحْدَهُ ل أحَيَرَهُمْ) أيْ: اَهَل كه إلا يَعلَمُونَ ©) مَايَصِيرُونَ إل مِنَ 
لداب فَيُشْرِكُونَ. وضرب الله مَتلا) وَيْْدلُ ِنْة: «(رَجْلَيْنِأَحَدُهْمَاأَبَكَمْ) ۇل خرس ذلا يَقِْرُ عل نَْوٍ) 
ل لايم وَايْفْهمْ لوو گل) يبل عل مون وَلِنَ أَمْرِء َا وجه رة لا يَأتِ) نة (بخَير) 
ينج وَهَذَا مَل آلکافر هَل يَسَْوِى هْوَ) أي : لبم المَذْكُورٌُ (وَمَن مر بالعَذلِ) أَيْ: وَمَنْ هو اطق افع 


٤ 57 3‏ 2 © رم 2 E‏ فقت و ر 2 س 
لاس حي يمرب وٽ عَلَيْه وهو ل صِرَِ) طريقٍ مسقي ®) وهو الثاني الْمؤْمِنُ لا وَقِيلَ: هدا مَل 


قال: هو الخرف ... وقد ثبت عنه َء في الصحيح وغيره أنه: كان تعوذ بالله أن يرد إلى أرذل العمر. [صديق حسن (۷/ ۲۷۸)]. 
)١(‏ أي: أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله ولیس له من وجوده سوى العدم فلا تخلق ولا ترزق ولا تدبر من الأمر 
(1) يعني أن مثل هؤلاء في إشراكهم» مثل من سوى بين عبد مملوك عاجز عن التصرفء وبين حر مالك يتصرف في ماله كيف يشاء» ولا مساواة 


بينهماء مع أنهما سيان في البشرية والمخلوقية لله. فما الظن برب العالمين حيث يشركون به أعجز المخلوقات. [القاسمي ٩‏ / ۳۹۱)]. 


سورة النحل همهم 
لله وَالَبكَمُ لاصتا وَالَّذِي به كاف وَلِلْمُؤْمِنِ". وله غَيْبُ أَلسَّموتِ وَالْدَرْضْ » أ أَيْ: عِلْمُ مَاغَابَ فِيهمًا 


ت 
معو 


:(وَمَا أَمَرْ آلسَاعَةَ عة إلا تنج ألبضر اوهو افر قَرَبُ)؟ لان بَفْظ: «كُنْ فیکون ِن الله عل كل شَئْ ل 
أَخْرَجَكُم من بُظونٍ أُمَهِتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ مكلا الخئلة حال E‏ بمَعْتی بمَعْتّى الأسْمَاع 
وال بْصَرَ وَالْأَِدَ) اقلوب «لَعَلّڪم شرو ن @ 4ے عَلَى ذلك تومنوا. ألم يرو إلى الير ا 


ص 


مُدَلَات لِلطَيّرَانِ «إفى جو اَلسَمَآءِ) أي: لْهَا بن آلسّمَاءِ وَالأَرْضٍ ما يُمْسِكْهُنَ) عِنْدَ ص أَجْنِحَيهِنَ أو 
بَسْطِهَا أن ََعْنَ إل الل مدره (إنَّ فى ذَلِكَ لَآِتٍ لَمَوْمِ يُؤْمُِونَ ® e‏ ليران 
وَحَلْقُ لْجَوٌ بِحَيْتُ يُمْكِنْ الطَيرَان فيه وَإِمْسَاكُهًا. «(وَاللَهُ جَعَلَ من بُيُوِكُمْ س گتا) مَوْضِعًا كنود فيه 
إوَجَعلَ لَكُم مّن جُلُودِ الأو بيو كَالْخيَام وَالْقبَابٍ «إتَسْتَحِفُونَهَا) لِلْحَمْل يوم طَعْنِكُم) سَفَرِكمْ 
إوَيَوْمَ إقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا) أي: لتم ل(وَأَوْبَارِهَا) أي : الويل بل (وأفقارق) أي: الْمَعَر اا ماعا 
لونک كَبْسْط وأکسية إوَمَتَهًا) نعود به إل حِينٍ ©) يِبْلَى فيه. إوآللّهُ جَعَلَ لَكُم مما خَلَقَّ) مِنَ 
وت وَالشّجَرِوَالْعَمَامِ (ظِللا) جنع ظط تيم حر اسمس (وَجَعَلَ كم قن ابل تتا جَنْمْ ون 
وهو ما بسكن فيه كَالْكَارِوَالسّرّب" لإوَجَعَلَ لَكُمْ سَربِيل) فُمُصًا فيكم ار أَيْ: وارد (وَسَرَبِيلٌ 
تَقِيِكُم باس ربک آي: EAN‏ گالدروع وَالْجَوَاشن” (گدَلك) كُمَا حَلَقَ مذ ايء 


اليا 


)١(‏ يقال هنا كما قبل في المثل السابق: إنه حيث لم يستو الفريقان في الفضل والشرف مع استوائهما في الماهية والصورة فلأن يحكم بأن 
الصنم الذي لا ينطق ولا يسمع وهو عاجز لا يقدر على شيء كل على عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويمسح عنه الأذى إذا وقع عليه 
ويخدمه وإن وجهه إلى أي مهم من مهماته لا ينفعه ولا يأت له به لا يساوي رب العالمين وهو هو في استحقاق المعبودية أحرى وأولى» 
وقيل: هذا تمثيل للمؤمن والكافر فالأبكم هو الكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن» وروي ذلك عن ابن عباس صا وأيا ما كان فليس 
المراد برجلين رجلان معينان بل رجلان متصفان بما ذكر من الصفات مطلقاء وما روي من أن الأبكم أبو جهل والآمر بالعدل عمار أو 
الأبكم أبي بن خلف والآمر عثمان بن مظعون فقال أبو حيان: لا يصح إسناده» وما أخرج ابن جرير وابن عساكر وغيرهما عن ابن عباس 
أنه قال: نزلت هذه الآية وضرب أَللّهُ مََلّا َجُليْنِي)» إلخ في عثمان بن عفان ومولى له كافر وهو أسيد بن أبي العيص كان يكره الإسلام 
وكان عثمان ينفي عليه ويكفله ويكفيه المؤنة وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما فبعد تحقق صحته لا يضرنا في إرادة 
الموصوفين مطلقا بحيث يدخل فيهما من ذكر فقد صرحوا بأن خصوص السبب لا ينافي العموم. [الآلوسي (۷/ .])٤١٤‏ 

(0) السرب: بيت في الأرض لا منفذ له. والمراد المغارة. [المصباح المنير /١(‏ 71/7)]. 


(") الجواشن: جمع جوشن» وهو ما ينسج من الدروع على قدر الصدر. [أساس البلاغة للزمخشري .])١55/١(‏ 


سورة النحل دهم 

َم عمك في اليا (عَلَيْكُمْ) بِخَلْقٍ مَاتَحْتَاجُونَإِلْهِ (لَعَلَكُمْ) يا أل مَكَه (شْسْلِمُونَ ©) تَوَحَدُونَة. 
إن توَلّوأ) أَعْرَضُواءَ عن السلا لام (َإنَمَا عَلَيْكَ) يا مُحَمَدُ (الْبَلَعْ ألَمبينُ 1 لإبلاغ الین وَهَدَا قبل لمر 
باْقتال*. إيَعْرِفُونَ ِعَمَتَ أ قرو د بها من عِْدِِ ثم راهم (وَأَحْثَرْهُمْ آلْكَفِرُونَ 
َم 


ت 
3 


و یں 


© و) وَاذْكُْ يوم نَبَعَثُ من کل أمَة َهِدَا) هُو َا سهد َا وليه وَهُو يوم اة َم لا يُؤْدُ لين 
كَمَرُوأ)4 في الاعْتِدَارِ وله يفون ©©) لا يُطْلَبُ منم العتبّى» أي ل 7 


هه 


لَّذِينَ ظَلَمُوأ) روا لداب لار قلا يحَمَفْ عَنْهُمْ) الْعَدَات «( وَل هُمْ يُنظَرُونَ @) يُمْهَلُونَ عنهإِذارَأوْه. 
(إوَإذًا رءَا الذي رکو سرهم می ليطن ويا الوا ربا هتوْلَآءِ رونا الذي كنا َذْعُوا) تَعْيدُمُمْ 


صا رع در 


«(من دُونِكَ فَألَقَوَا إل هم آلْقَوْلَ) أيْ: َالُواكَهُْ: (إِنَكُمْ لذبو نَ @) في قَوْلِكُمْ: لإِنَكُمْ عبَدتَمُونَاا ما ما في 
آي ا لما کارا اا يَعْبُدُونَ 4 [القصص: ٦٣‏ ]ء «ِإسَيَكَفْرُونَ بعتا [مريم: ۸۲]. (وََلْقَا إل أللّه 
يَوْمَيِذٍ آلسّلم) أي: إِسْتَسْلّمُوا لحکره (وَصَلَّ) عاب «(عَنهُم ما کنو يه ترون @) من أن اتهم تدع لهم 


(ألّذِينَ كَمَرُوا وَصَدوأ) لاس «إعَن سَبِيلٍ الله دينه (زِدْنَهُم اا فوق العداب) الذ او مكف هم 


قال ابن مَسعودِ: «عقار ا بها گالتخل َلطُوّال) «إيمًا انوا يُفْسِدُونَ ®4 بصدهم م لتاس عن آلإيمَانِ. وه 


ا 


اذْكْرْ يوم نَبَعَتُ فى کل أَمَّةِ شَّهِيدًا عَلَيّهم م يَنْ نهم وَهْوَ تيمم ((وجقتا بك) با مُحَمَدٌ شیا عل 


يو 
هََولاءِ) أَيْ: فوك وََزَلَتَا عَلَيْكَ الْكتدت) الْقَرْآنَ «(يِبِيننَا) بات لکل شَىْء) يَحْتَاح إل الاس من أَمْرِ 


(0) «(ألمُبين) أي: الواضح وليس عليك غير ذلك وصرف الخطاب إلى رسول الله يا تسلية له وهذا قبل الأمر بالقتال فتكون الآية 
منسوخة الحكم وهو لا يظهر إلا لو قدر جواب الشرط فأعرض عنهم ولا تقاتلهم مع أن أكثر المفسرين قدروه بقولهم فلا عتب عليك ولا 
مؤاخذة في عدم إيمانهم لأنك بلغت ما أمرت بتبليغه وهدايتهم من الله لا إليك» وهذا لا ينافي أن يكون مأموراً بقتالهم. [صديق حسن 
595/0)]. 

0 أخرجه الحاكم (۲/ 41 )» والطبراني في الكبير (5 »)4٠١‏ وابن أبى شيبة »)۳٤٠١۸(‏ والبيهقي في البعث والنشور (57 0). 

() أي: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع. وهذه الآية شبيهة بالآية التي انتهى إليها عبد الله بن 
نود 86 جين قرا علن رسول الل ككل عدر سوزة فالسا فلما وض ل إلى فول تعالی لفكي إذَا قتا من كل أمة يكهبد رعا 
بك عل هَتَؤُلَآءِ مَهِيدَا4 [النساء: .]4١‏ فقال له رسول الله ككِِ: «حَسْبُكَ». قال ابن مسعود ذَلَكه: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. أخرجه 


البخاري »)505٠(‏ ومسلم (۸۰۰). [ابن كثير (5/ 595)]. 


سورة النحل oV‏ 


رة" (وَهْدّى) مِنَ اة رة وبشْرَى) بالْجة «لِلْمسْلِيِينَ @) الْموَحَدِينَ. إن آلّة يمر 
الْعَدْلِ) آلتوجيد أو آلإنصَافٍ وَالْإِحْسَنٍ) أداء الْمَرَائْضٍء أو «أن تعمد آله كاك ترَاه». كما في الْحَديث“ 
رایت آی) إِعطاء (ذى الْقُرَقَ) الْمَرَبَةِحَصَّهْبالذَكْرِامْتِمَامابهِ «(وَيَنْقّى عَنِ الْفَحْشَاءِ) الزَتَى «(وَالْمُنگر) شَرْعًا 

مِنَ الكُفْرِ وَالْمَعَاصِي لإوَالْبَغيْ» للم لِلنََّسِء حَصّه بالذَكْرِِهْتمَاما كَمَابَدَابالْمَحْشَاءِ كَذَلِكَ ِإيَعظَْكُمْ) بالأمر 
رالتهي دِلَعَلّحُمْ تَذَكْرُونَ @) تَعِظُونَ ويه إِدْكَامُ ألنَّءِ في الأضل في آلدَّالِ وَفِي الْمُسْتَدْرَكُ ِن 
RT‏ ا (وَأَوْفُوا ِعَهْدِ الله ) م ىَلَع وَالأَيمَانِ وَعَبْرمّا إا عَلهَدتُم 
لا تَقُصُوا يمن بعد وکيدِهَا) شقا وقد جَعَلَكُم أله عَلَيَكُمْ گفياد) بالْوَكاءِ حَيْتُ حَلفتُمْ بى وَالْجْمْله 
E‏ ولا ووا كَالّتى نَقَصَتْ) أَفْسَدَتْ «عَرلها) ما ركه 
«(من بَعْدِ قُوَةِ) گام له ارخاس دمن CT OE‏ 
من مَكَهَ گائٺ تغل طول يَوِْهَا ثم مضه إتَتَخِدُونَ) حال مِنْ صوير (تَحُوئُوأ4» أيْ: لا تَكُونُوا مٿا في 
نَخَادِكُمْ (أَيْمَتَكُمْ دحل سر في آلشَّيْءِ وَلَيْسَ مله أَيْ: فَسَادًا وَحَدِيعَةً (يَيْتَكُْ)» 0 
کر ع( مِنْ م وَكَانُوامُحَالِمُونَ الْحُلفَكَ قدا وجد َر من 


2 


م 
f‏ 
2 
وج 
٤ ١‏ 
حلام 
o.‏ 
41 
1 
كوج 
C‏ 
0 
کلام 
C‏ 


)١(‏ في أصول الدين وفروعه» وني أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعان جلية» حتى إنه 
تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه كل وقت» وإعادتها في كل ساعة» ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة 
لتستقر في القلوب فتثمر من الخير والبر بحسب ثبوتها في القلب» وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح معاني كثيرة يكون اللفظ لها 
كالقاعدة والأساسء واعتبر هذا بالآية التي بعد هذه الآية وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصىء فلما كان هذا القرآن تبيانا لكل 
شيء صار حجة الله على العباد كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم» 
ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. فالهدى ما نالوه به من علم نافع وعمل صالح. [السعدي (ص:5 5 5)]. 

(1) قال: يا رسول الله» ما الإحسان؟ قال يك «أنْتَْبْدَ الل كنك تراه ِنَم تكن تََاهُِِنَهيَرَاك). أخرجه البخاري (00)) ومسلم (8). 
(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (707/5). فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات لم يبق شيء إلا دخل فيهاء فهذه 
قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات» فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به. وكل مسألة مشتملة على 
فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما بى الله عنه. ومها يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نبى عنه» ومها يعتبر ما عند الناس من الأقوال وترد إليها 
سائر الآحوال» فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. [السعدي (ص :2 5 )1]. ولذلك اعتاد الخطباء 


قراءتها على المنابر يوم الجمعة؛ لآنها عظة جامعة للمأمورات والمنهيات. 


سورة النحل مه" 


وَأَعزَ تَقَضُوا جلف اولك وَحَالَفُومُمْ" انما يَبْلُوكُمُ) ترم (أللّهُ يه-) أَيْ: بما أمَرَ به عَلَى لوَا الْعَهدٍ 
عه ل ل 
ا 


لفون ©)) أي: ادناه من مر لهد وَغَيِْه بان يذب الات وبيب الْوَافِيَ. ولو شَآءَ اله سجَعَلَكُمْ 
اجةة) أل دين واد لحن يض من ياء وى من اء وشل بوم ها سوال تبكيتٍ بإعما 
کُم تعلو ©) لِنْجَارُوا عَله. ولا تَِّدُوَا يڪم دحلا يَتنَكُمْ) رَه كيدا زل ا 
أفدَامُكمْ عَنْ ن محجة الإشلام «بَعد تُبُوتِهَا) اسْتَقَامَتِهًا عَلَيهَا (وَتَدُوقُوأ السو أي : لْعَدَابَ ہما صَدَدنَم عن 
سَبِيلٍ آللّ) أَيْ: بِصَدَّكُمْ عَنِ الوا ا عيرم عه َه يتن كم (وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ © ) ني 
الآخرة. ولا مد ES‏ أَجْلِهِ نما عند آَللّو) من الراب هو خَيْرٌ 
لَكُمْ) مما في اليا ان كنم تَعلَمُو ن ©) دك قلا تتقضوا. ED‏ 
عند الله باق) دَائِمٌ :( وَلَيَجْزِيَنَ بالياءِ وَالنونِ بال ين صَيَرُو) من لاء اهود (أَجْرَهُم أَحْسَن ار 
يَعْمَلُونَ ©) أَحْسَنْ بِمَعْنَى: حَسَن. لإمَنْ عَمِلَ صلخا من در أو أن وَهْوَ مُؤْمِنٌ فََنُحْيملّ حَيَة طيبة» 
قِبلّ: هي حا الجن وَقِيل: في لديا بلْمداعَة» أو لزق الْحَكَالٍ ِإوَلَحَجْزِيَتَهُم أَجْرَهُم بأحْسّن مَا كوأ يَعْمَلُونَ 
© فَإِذَا رات لْقُرَءَانَّ) أَيْ: أَرَدْتَ قِرَاءَئَهُِ(فاسْتَعِذٌ بألل مِنَ أَلشَّيَلن ليحي ©) أي قل: «أعوذ بالله مِنَ 
ا Es‏ ن اموا وکل رَيهِمْ يَتوَكُونَ ® إِنّمَا نه عَلّ 
0 ين يَتَوَلونهُر) ب بطاعته ته «(وَالْذِينَ هُم يه-) أي: : أله إمُشْرِكُونَ © وَإِذَا يَدَلْتَآ ءايه كان اة بِنَسْجْهًا وَإِنْرَالٍ 


)١(‏ «أنكاًا» جمع نكث بكسر النون ما ینکٹ فتله ليغزل ثاني] بمعنى منكوثء أي: منقوض» يقال: نكث الرجل العهد نكشا من باب قتل 
نقضه ونبذه فانتكث» قال ابن قتيبة: هذه الآية متعلقة بما قبلها والتقدير وأوفوا بعهد الله ولا تنقضوا الآيمان فإنكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل 
ا ا 
والخديعة» وقال أبو عبيدة: كل أمر لم يكن صحيحاً فهو دخل» وقيل: الدخل ما أدخل في الشيء على فساده» وقال الزجاج: غش] وغلاء 
كز a ee‏ اكوك انل E‏ اط ازا لجل SE‏ 
ر مِنْ مد جماعة» أي: أكثر عدداً منها وأوفر ماله يقال: ربى الشيء يربو إذ كثر» قال الفراء: المعنى لا تغدروا بقوم لقلتهم وكثرتكم أو 
لقلتكم وكثرتهم وقد عززتموهم بالإيمان» قيل: وقد كانت قريش إذا رأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم قاله 


مجاهد» وقيل: هو تحذير للمؤمنين أن يغتروا بكثرة قريش وسعة أموالهم فينقضوا بيعة النبي كَل [صديق حسن (۷/ 037 107]. 


سورة النحل ۳۹ 
يها لِمَْلَحَة الماد وة أَعْلَمْ بم يرل فَالْا) أي: الَا ِن ية نمآ نت مُفْترٍ) كَذَابٌ» فو ِن 
ڍك بل أَحََهُمْ لا يَعْلمُونَ ©) حَتِبقة لرن اة لتخ. «إقل) لَهُْ: رهد زوح الْقدُس) جِبْرِيلُ 
ين رَبك بِاَْقّْ) متعلقٌ ب ته يبت الَذِينَ ءَامَُوأ) بِإيمانهمْ به وَهْتَى وَمْشْرَئ للْمْسْلِمِينَ © 
لذ قق غلم َنَم هون نما بعلم افآ جر وهو فی تَصْرَانِق گان الت بلا يذل عليه 
ال تعای: «إلِْسَانُ) لُمَدُ (ألذِى يُلْحِدُون) يَميلود (إِلَيْد) آنه يُعَلَّمُهُ (أَعْجَيٌ وَهَذَا) لمران سان عَرَنُ 


هي د 


هين ©©)» ذو بَبَانِ وَقَصَاحَة كيف يُعَلّمُهُ ع عجَيِىٌ؟ إن لّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بَاييِتِ لَه لا يَهْدِيهِمُ لله 7 
عَدَابٌ ألِيمَ @) مُؤْلمُ. نَا ری الْكَذْبَ آلَّذِينَ ا يُؤْمنُونَ بات أللّه) ارآ بعوْلِهِمْ: هذا مِنْ قول الَْشَّرِ 
وأو لنَبِكَ هم م ألْكذِيُونَ © @{ وَالبَكِيلُ التَكْرَاِ ونا E‏ لِقَوَلِهمْ: «إِنّمَآ اك مُفكرِ). لمن كَفَرَ 
أله yT‏ وَقَلْبُُء مُظمَين بالإيسن) O‏ 


وشرطية وَالْحَْرُ أَوالْجَوَابٌُ: لَّهُمْ وَعِيدٌ شَدِيدٌ دل عَلَى هَذَا: وڪن من سَرَحَ ٻالڪُفر صَدْرَا) لَه أيْ: حه 
ووس بمَعْتَى: طَابَثْ به سه (فعَلَيْهِمْ غَضَبُ مِّنَ الله وَلَهُمْ عَدَابُ عطي © قلك) اوعد له باه 


6 


(A 


2-6 


)١(‏ القين: هو الحداد الذي يصنع السلاح» [قال الشوكاني (۳/ ]:)۲١۲‏ وقد اختلف أهل العلم في تعيين هذا البشر الذي زعموا عليه ما 
زعموا فقيل: هو غلام الفاكه بن المغيرة واسمه جبر وكان نصراني حداداً رومي فأسلم» وكان قريش إذا سمعوا من النبي يا أخبار القرون 
الأولى مع كونه أمي قالوا إنما يعلمه جبر. وقيل: اسمه عايش أو يعيش عبد لبني الحضرمي وكان يقرأ الكتب الأعجمية» وقيل: غلام لبني 
عامر بن لؤي» وقيل: عنوا سلمان الفارسي» وقيل: عنوا نصراني] بمكة اسمه بلعام وكان يقرأ التوراة» وقيل: عنوا رجلا نصراني] كان اسمه أبا 
ميسرة يتكلم بالرومية» وني رواية اسمه عداس وقيل: أرادوا بالبشر غلامين اسم أحدهما يسار واسم الآخر جبر» وكانا صيقليّين يعملان 
السيوف بمكة» وكانا يقرآن كتاب لهم» وقيل: كانا يق رآن التوراة والإنجيل وكان النبي اة يمر عليهما ويسمع ما يقرآنه فقال المشركون إنما 
يتعلم منهما؛ قاله عبد الله بن مسلم الحضرمي. قال النحاس: وهذه الأقوال غير متناقضة لأنه يجوز نهم زعموا أنهم جميعاً يعلمونه ولكن 
لا يمكن الجمع باعتبار قول من قال أنه سلمان لأن هذه الآية مكية وهو إنما أتى النبي كَل بالمدينة. 

(؟) أي: تلفظ وتكلم بالكفر أو فعل فعل كفر سواء كان مختاراً في ذلك أو مكره] عليه فالاستتاء في قوله: إا من أصرة وله مُظمَيق 
بِألإِتنِ» متصل. وقال القرطبي: أجمع المفسرون وأهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر 
وقلبه مطمئن بالإيمان» ولا تبين منه زوجته ولا يحكم عليه بحكم الكفر. وذهب الحسن البصري والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى أن هذه 
الرخصة إنما جاءت في القول وأما في الفعل فلا رخصة مثل أن يكره على السجود لغير الله» ويدفعه ظاهر الآية فإنها عامة فيمن أكره من غير فرق 
بین القول والفعل كما تقدم» والمعنى إلا من كفر بإكراه والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته. [صديق حسن ١9/1‏ 07]. 


2و سا ° 


آستَحَبوأ آلحََؤة آلدّنّْيا) اروا «(عَل ألَخِرة وَأنَّ لَه لا يَهدِى آلْقَوْمَ آلْكَفِرِينَ © أولتِيك ألَّذِينَ طبع الله 


ل فُلُوبِهم وَسَمْعِهِم وَأَبْصَرِهمَ َلك هُمْ الْعَفِلُونَ ©) عَمَايرادبهِمْ. لا جَرَ) حَمًا انهم فى لحرو هم 
لْخَسِرُونَ ©) لِمَصِيرِهِمْ إِلَى آلا لْمُوَبَدة عَلَيهمْ. نَم إن رَبَّكَ لِلَذِينَ هَاجَرُوأ) إلى الْمَدِيئّة ِن بَعْدِ مَا 
فتنوأ4 عر بوا تلظو بِالْكفْرء وَفِي قرَاءة: ْنَا للْمَاعِلِ أيْ: كفروا أو فتنوا ناس عَنِ ليان نم جَنهَدُواً 
وَصَيرُوَأ) عَلَى أَلطَعَةٍ (إِنَّ رَبك من بَعْدهَا) أي: الْفنتة «لَعَفُورٌ) لَهُمْ (زّحِيمٌ ©) بهم م وبر إن الأولَى 
دل عليه بر لاني اذز وم تاق کل تفیں تُجَدِيلُ)» تَا لعن تَفْسِهَا) لا بُهمُها يرما وهو يوم الْقَِامَة 

وو کل نَفْيس) جرا ما عَِلَتْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ©) َا (وَصَرَبَ اَل متَلا) ودل مه (قَزيةٌ) هي 
مَك وَالْمُرَاد اهلها اث عَامِنَة) من لْعَارَاتِ لا تاح «(مُظمَبنَة) لَايُحْتَاحُ إلى آلانقال عَنها إضيق أو حَوْفٍ 
(يَأَتِيَا رفا رَعَدَاُ راسا ين کي مان فَحَفَرَتْ بانع اللِّ) زيب الي ي اذَه آله لباس 
ا لوع) فَفْحَطُوا سَبْعَ نین إوَآلْحَوفِ) بسَرَاَا أل ل «إبمًا انوا يصْتَعُونَ © وَلَقَدَ جَءَهُمْ رَسُولُ مَنْهُْ) 
محمد کا كبو فَأحَدَهمْ ألْعَدَابُ) الْجُوعوَالْخَرْفْ إوَهُمْ مون © فكوا هوود مما رَرَقَكُمْ 
لَه حَدَلا طيّبَا وَآشْكُرُو ِعَمَتَ الله إن كُنتُمْ إَِاهُ تَعَبُدُونَ © إِنَمَا حَرَّمَ عَلَيَكُمْ لْمَيْتَةَ وَآلدَمَ ولنم ازير 
وَمَآ أل َي آنه به قن ضر ير ر باغ ولا عاد فن الله عمو ر و جية” © ولا تَفُولالِمَا تَصِفْ الْيِتئكُم) 
أَيّْ: لِوَضْف ألْسِيََكُمْ كۈب هدا حال ر هلدا حَرَامٌ) لِمَاكَمْ بحل آله وک د حرم روا عل الله ألْكَذْبَ» 
نشي َلك لَه (إِنّ ألَِينَ يَفْتَرُونَ علَ لَه لْگَذِب لا يُفْلِحُونَ © لهم مع م قَِيلٌ) في آلديا وهم في 


)١(‏ ضرب مضمن معنى: اجعل» ولذاعدّيّ إلى مفعولين» وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذا القرية قرية معينة أو المراد قرية غير معينة. 
قال الزمخشري: بل كل قوم نعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة فكفروا وتولوا فأنزل الله بهم نقمته» ونحوه في البيضاوي. قال القرطبي: إنه مثل 
مضروب لأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى فيجوز أن تراد قرية مقدرة على هذه الصفة» ويجوز أن تكون في قرى الأولين قرية 
كانت هذه حالها فضربها الله مثلاً لمكة إنذاراً من مثل عاقبتها. وذهب الأكثرون إلى الأول وصرحوا بأنها مكة» وذلك لما دعا عليهم رسول 
الله لاء وقال: «اللَُّّحَ اشد وَطَْأنَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجعَلَهَا عَلَيْهُمُ نين كني يُوشفَ). أخرجه البخاري .)77٠0(‏ ومسلم (2517/5). فابتلوا 
بالقحط حتى أكلوا العظام» والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد بذلك» ومكة تدخل في هذا العموم البدلي دخولاً أولي. وأيضا يكون الوعيد 
أبلغ والمثل أكمل وغير مكة مثلهاء وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها. [صديق حسن (۷/ ٤‏ 10777]. 


(۲) انظر تفسير الآيتين (10/1-11/7 ) من سورة البقرة. 


سورة النحل ۳٣۱‏ 
لآخرَةٍ «عَدَاب اليم ©) مُؤْلِمْ. (وَعل الذي َادُوأ) أي: الود (حَرَمَتا ما قَصَضْنا عَلَيْكَ ِن قَبْلُ) في آية: 
ول ألَذِينَ هَادُواً حَرَّمْنَا كل ذِى طف [الأنعام: ]لى آخرمًا وما طَلَمْتَهُمْ) بتَحْرِيم لِك إوَلَكن 
نوأ أنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ©» بازتكاب الْمَعَاصِي الْمُوجِبَة لِدَلِكَ. ثم إِنَّ رَبك للدي عَمِلُوا سو اسرد 
0 م ابوا رَجَعُوا إن بَعْدِ ذَلِكَ صلخو عَمَلَهُمْ (إنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا) أي: الْجَهَالَةِ أو التوبةٍ 
فور َم رجيم ©) بهمْ. ِد رهيم كن َم ماما قُدْوَهَجَاهِمًالِحِصَالٍ لير“ <قَانِقا) مُطِيعا لَه 
ی دال انر اتم( مركن و کان لاتب 


و ر رم 


نتير و اتمه ) فيه الْتِقَاتٌ عَنٍ الي (إفى لذن عست من ةلحن في كل افلآ لادان (وَإنهء فى 
رة لن ألصَِّحِينَ ©) الَِّينَ َم آلدَرَجَاتُ الْعُلى. فم أوْحَيَْآ ِلَيِكَ) با مُحَمَدُ ,أن الع مِلَة) دِبنَ 
000 153 مِنَ الْمْشْرِكِينَ ©) کر ردا عَلَى زعم يهود وَالنَصَارَى أَنَّهُمْ عَلَى دينه. (إِنّمَا جُعِلَ 
لسَّبْتُ) فرص تَعْظِيمُُ (عَل آلَّذِينَ أَحَلَمُوا فِيهٌ) عَلَى نيهم وهم ليهو أورُوا أن يتفَرّعُوا لاد يوم لْجْمْعة: 
َقَالُوا: لا ريده واخاروا اله شد عَلَيْهِمْ فيد" لون رَبَكَ يڪم بَيْنَهُم ينهم دوم َومَ ألْقِيَمَةٍ فِيمَا انوا فيه 
يَخْتَلِمُونَ ©) من أنه ليت اطع ودب الاي نهاك زیو اذ كت یا مُحَمَّدٌ لل سَبيل 
رَتكَ) دنه (بِلحِكْمَةِ) بالْهُرآن (وَآلْموْعِطَة ألحْسَئَةَ) مَوَاءِظ اران أو مول لقب إو غناك لوال 


ا ۶ ت 


جَْتَبَلةُ) اصْطفَاه «(وَهَدَنهُ إلى صِرّ 


)١(‏ قال ابن الأعرابي: يقال للرجل العالم أمة» والآمة الرجل الجامع للخير. قال الواحدي: قال أكثر المفسرين معنى الأمة: المعلم للخير 
وبه قال ابن مسعود» وعلى هذا فمعنى كون إبراهيم أمة أنه كان معلمً للخير أو جامع] لخصال الخير أو عالماً بما علمه الله من الشرائع. 
وقيل: أنه كان مؤمن] وحده والناس كلهم كفار» فلهذا المعنى كان أمة وحده ... قال مجاهد: قيل بمعنى مأموم» أي: الذي يؤمه الناس 
ليأخذوا منه الخير» كما قال تعالى: إن جَاعِلُكَ لاس مام [البقرة: 5 ١57‏ ]» وحكى ابن الجوزي عن ابن الأنباري أنه قال: هذا مثل 
قول العرب: فلان رحمة وعلامة ونسابة يقصدون بهذا التأنيث التناهي في المعنى الذي يصفونه به» والعرب توقع الأسماء المبهمة على 
الجماعة وعلى الواحد كقوله مِإقَتَادتهُ ألْمََتِيِكةٌ » [آل عمران: ۳۹] وإنما ناداه جبريل وحده» وإنما سمي إبراهيم أمة لأنه اجتمع فيه من 
صفات الفضل وسمات الخير والأخلاق الحميدة ما اجتمع من أمة. [صديق حسن (۷/ 4 777)]. 

(۲) عن أبي هريرة ص أنه سمع رسول الله بيا يقول اَن ارون السَابِقُوتَيَوْءَ اة يد هم ونوا لكاب من قله كم امهم 
لذي فرص الله لهم دَاحمَكهُوا فيه هدا الل 5ه الاس لتا فيه تع اليهُودُ داه وَالنصَارَى بعد عا أخرجه البخاري (5775) ومسلم 


.(N00) 


شورة النجل ۳۹۲ 


الْمْجَادكة التي هى أَحْسَنٌ» كَالدّعَا عَاءِ إلى أله بيات » وَالدعَاءِ إلى حُججِه من ربك هُوَأَعْلَمُ) 4 أَيْ : عالم يمن 


صل عَن سَبِيلِهء وَهُوَ أَعْلَمُ بِلْمهْتَدِينَ ©) ميج جَازِيهِمْ وها قبل الْأمْر بِالْقَالٍ”. ونر لما قبل حَحْرَة وَمْْلَ به 


هه 


فَقَالَ کا وقد رَآه :لمن بسَبْعِينَ مِنْهمْ ماك . ون عَاقَبْكُمَ فَعَاقِبُوا بِثْلٍ مَا عُوقِبَتُم په وَلَين صبرتم عن 


الاقام (لَهُوَ) أي: آلصَّبرٌ ( َير زَلصَّبرِينَ ©)) مكف يك وَكَمْرَ عَنْ يَعِبيه. َوَاه اْبزَارُ”. «إوَآَضْيرُ وَمَا صَبْرْكَ 


يفام 
إلا اله بتَوْفيقهِ” ولا خرن عَلَيْهِمْ) أي: الما وَإِنْكَمْ ا 
مما يَمْكْرُونَ @) أَيْ: لا تتم بمَكْرهِم» ٠‏ فاا تَا اصرك عَلَيْهِمْ. إن آللَّه مَعَ م ين أَنَقَوا)» الكفرَ وَالْمَعَاصِيَ 


الذي هُم تُحْسُِونَ ©) بالطَّعَة وَالصّيْرء لْعَوْنِوَالنضْراه. 


.]107 5٠ /۷( قال بعضهم: لا حاجة إلى دعوى النسخ إذ الأمر بالمجادلة ليس فيه تعريض للنهي عن المقاتلة. [صديق حسن‎ )١( 

) أخرجه ابن سعد في الطبقات (۳/ ۱۳ - .)١5‏ والبزار في مسنده (17/45). والطبراني في الكبير (797*5). قال ابن كثير (5/ 5 :)5١‏ 
هذا إسناد فيه ضعف لآن صالحًا هو ابن بث بشير المري ضعيف عند الأئمة» وقال البخاري : هو منكر الحديث. 

(۳) أمر نبيه لا صريحا بما ندب إليه غيره تعريضا من الصبر لأنه ا أولى الناس بعزائم الأمور لزيادة علمه بشؤونه سبحانه ووثوقه به 
تعالى فقال تعالى: واد صَبرَ) على ما أصابك من جهتهم من فنون الآلام والأذية وعاينت من إعراضهم بعد الدعوة عن الحق بالكلية يروما 
صَبْرْك لا الله 4 استثناء مفرغ من أعم الأشياء» أي: وما صبرك ملابسا ومصحوبا بشيء من الأشياء إلا بذكر الله تعالى والاستغراق بمراقبة 
شؤونه والتبتل إليه سبحانه بمجامع الهمة» وفيه من تسلية النبي بيا وبوين مشاق الصبر عليه وتشريفه ما لا مزيد عليه أو إلا بمشيئته المبنية 
على حكم بالغة مستتبعة لعواقب حميدة فالتسلية من حيث اشتماله على غايات جليلة قاله شيخ الإسلام. وقال غير واحد: أي إلا بتوفيقه 
ومعونته فالتسلية من حيث تيسير الصبر وتسهيله ولعل ذلك أظهر مما تقدم. [الآلوسي (17/ .])59١‏ 

(5) أي: معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه معية خاصة» كقوله: ِد يوی رَبك َل المكتيكة أن مَعَكُح كينو الذي ين اموا [الأنفال: 
١7‏ ]ء وقوله لموسى وهارون :إلا كفا ئى معكما أَممغ وَأَرَى 4 [طه ف ا ون إلا خَرَنْ إِنَّ 
ف و اا اة القامة الم وال ر وام قرلا وکو م ا ا ف ولت يفا ن ع 
[الحديد: ٤].[ابن‏ كثير (5/ .])١٠١‏ 


سورة الإسراء ۳ 


سُورَةُ الإسرَاءِ 


2ه 
3 ر ہے 5 و سم 3 r‏ 


مک إلا ون کادواً يَفْتَنُونَكَ 4 الا ات أَلتَمَانَ مائة وعشر آيَات أو إخدى عَشْرَة. 


ا بعبده- » محمد مُحَمَد يك" «لَيْلا4 صب عَلَى الرّفِ» والاسراء: سير سير الالء 
َكَائَةُ ره لإشَارَة تبره إلى تفیل مده 57 لْمَسْحِدٍ الخَرَاي) أَيْ: مك وای مسجد آلأَقْصَا)َ بَيْتِ 
امقس لبعد مله لدی بَرَكْتا حول ِالثَمَار اهار“ «لِنْرِيَهُد مِنْ من ٤اا‏ عَجَّائب قذرَتتا نه هْوَ 
لسَمِيعٌ لْبَصِيرُ ©4 أي : ألعَالِم. بارال e‏ اة اله“ َعَم عليه ِالإِسْرَ راء ء الْمُشْتَلٍ على اجْتَمَاعِهِ الْأتييَاء 


وَعَرُوجِهِ إِلَى ألسَّمَاءِ ورؤية عَجَائْبٍ الْمَلَكُوتِ وَمُتَاجَاتِه َهُتعَالَى إن َك قَالَ: نيت اراي وهر اصن فزق 


لْحِمَارٍ وَدُونَ البغل يَضَعْ حَافِرَهُ عند منتهی طرفه فرب فَسَارَ بي حَتَى أَتَيْتْ ت بيت المقدس فَرَبَطْتٌ آلدابة ه بالْحَلمَةٍ 


«سْبَحَنَ) أَيْ: تنزية (ألّذِق 


هه 


e ل ا‎ TS 
لني تربط فيا الانبياء» ثم دَخلت ا ري‎ 
آ2 ا نتَ؟ قر‎ 1 ٤ و رر ا حت را : اص الفا‎ س٥‎ 7 


صت 


)١(‏ ذكره سبحانه باسم عبوديته ف شرف مقاماته في مقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي» فقال في مقام الإسراء : سبح الذى 
أَسْرَّئ بعَبَدء لَيلا) ولم يقل برسوله ولا نبيه إشارة إلى أنه قام هذا المقام الأعظم بكمال عبوديته لربه. وقال في مقام الدعوة: 1 0 
قَامَ عبد أللَّهِ يَدْعُوهُ گادُوا يَحكُونُونَ عليه ِيَدَا) [الجن: 14]: وقال في مقام التحدي: لإوَإن نعم فى رَيْبٍ مما رلا عل عَبدٍ ا ُو 
بِسُورَةٍ مّن مَنَلدء) [البقرة: ١۲]ء‏ وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وتراجع الأنبياء فيها وقول المسيح : دبوا إلى محمد عبد عفر الله 
هما هدم من دي وما تأخر». أخرجه البخاري (441/5)» ومسلم 197). فدل ذلك على أنه نال ذلك المقام الأعظم بكمال عبوديته لله 
وكمال مغفرة الله له وإذا كانت العبودية عند الله هذه المنزلة اقتضت حكمته أن اسكن آدم وذريته دارا ينالون فيها هذه الدرجة بكمال طاعتهم 
لله وتقرمهم إليه بمحابه وترك مألوفاتهم من أجله فكان ذلك من تمام نعمته عليهم وإحسانه إليهم. [مفتاح دار السعادة لابن القيم .])٠١ /١(‏ 
(؟) أي: جوانبه ببركات الدين والدنيا؛ لأن تلك الأرض المقدسة مقر الأنبياء ومهبط وحيهم ومنمى الزروع والثمار. فاكتنفته البركة الإلهية 
من نواحيه كلها. فبركته إذن مضاعفة؛ لكونه في أرض مباركة» ولكونه من أعظم مساجد الله تعالى» والمساجد بيوت الله» ولكونه متعبد 
الآنبياء ومقامهم ومهبط وحيه عليهم. [القاسمي (5794/5)]. 

(۳) يعني تعالى نفسه بأنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم وأحوالهم» فاقتضت حكمته هذا الاسراء العجيب ليزداد الذين آمنوا 


إيماناء وليرتاب المرتابون ويزدادون كفراً وعناداً. [أبو بكر الجزائري (*/ ۱۷۳)]. 


100100101011019 
جبریل» قیل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ قبل: أو قَدْ أرْسل إِليْه؟ قَالَ: قد أ کک : 0 
ار مت م >ه ر > ا ب 2 6 8 وَمَنْ مَعَكَ 
قَالَ: محمد قبل: أو قد بعت إِلَيّْهِ؟ قال: قد بعت إل دلي نض مس وخی رر 
ِالْحَيْ تم رج نا إِلَى آلسّمَاءِ الب فَاسْتفْتَح جبریل قَقيل: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ ر ققيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: 
له -ه > عر يه كن 0 ب د يه عن 0 7 آ کے چ ل مر o‏ 
مُحَمَد فقيل او قد ازس إِليْهِ؟ قال: قد سل إل فیح لتا مدا آنا ييُوسُْف» يأ شط اوش 
e‏ قي عن نت قل : جبريل» فقيل : وَمَنْ م 


مر ی 


لي ع ے٥‏ 0 0 E‏ ر 26 ف اي ار 
محمد فقیل: أو قد بعت إِلَيّْه؟ قال: قد بعت بعت إل فح لما قدا آنا بإ الاي يت 


اس سوير وھ 02 ر ه56 س عا 5 3 

بنا َلسَمَاءِ الحَامِسة فاستفتح جبريل فقيل: مَنْ أَنْتّ؟ قَالَ: جبريل» قَقِيلٌ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد فقيل أوَ قَد بحت 
a‏ ال E ET a‏ ا ن 
إليه؟ قال: قد بعث إِليهء ففتح لتا فإذا انا يهَارَون» فرحب بی» وَدَعَا ِي بير ٿم حرج + ا ll‏ الا 
aE‏ ل 21 ر o‏ 02 وَمَنْ مَعَكَ 03 00 fie‏ 529 
فاستفتح جبریل قَقِيل: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: جبريل» فقيل : وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّدٌ فقيل أو قد بعت إليْه؟ قَالَ: قَد بعت 
008 ر عر 4 5 o‏ 24 #6 2 لس ان سكس ابر إن و م 
يه تح لاء ذا آنا بمُوسَىء قرحب بيء وَدَعَا لي بير ثم حرج بن إِلَى ألسَمَاء لْسَابحَة» فَاسْتَفتَحَ جبريل» فقيل : 
ا دم ٥ے‏ ب - > عر هه يد اق ر نی o > o‏ سر متي اا ير 

نْتَ؟ قَالَ: جبریل» قبل: و مَنْ مَعَكَ؟ قال: محمد فقيل أو قد بعت إِليْ؟ قال: قد بعت إليهء فح ناء فَإِدَا 
E 3‏ رەو ر 8 و 6 00 RE‏ 0 22 
نا راهيم فَإِذَا هو مستند إلى الَْيْتِ الْمَعْمُورِء وَإِذَا هو يَدْخْلَهُ كل يوم سَبْعُونَ الف ملك ثم لا يَعودون إليه» ثم 
ذهب إِلَى سِدَرَة اتی إا أَوْرَافَها كَدَانِ ْلَه ودا مرها كَالْقَكالِ لما غَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ اله ما عَشِيََا َعَيرَ قم 


أحَدٌ من حل آله َال طيغ أن صما ِن خسنا قَالَ: اوح اهي ما أؤحى. وَهَرَضَ عَلَيَّ في كل يوم ولي 
RG‏ بوم Ma‏ 

حمسن ااه فر لت نح انتهيت ت إِلَى مُوسَىء قَقَالَ ما رص رَبك عَلَى أَمتِكَ؟ قُلْتُ : سين صا في كل و 
ايك 8 
آم مَك لا تطيق ذَلِكَ» وٳِئي قڏ بَلَوْتٌ بني إِسْرَائِيلَ و رتهم قَالَ: 


وليت َالَ: ازجع إلى و E‏ افيف قإن 
: آي رٿ قف ڪن ايء حط عن حمسا قر 52 جَعْتٌإِلَى مُوسَىء قَالَ مَا فَعَلْتَ؟ قَقَلْتُ: 


e سر‎ 


ر ویر .3 و o‏ ¢ - 
/ : إن امت متك ت لا نط ذلك فار اه م بن 

راو سر 5 2 - ت ا 1س 1 7 
ريي وَبَيْنَّ مُوسى» وَيَخْط عني حمسا حَمْسًا حَتَّى قَالَ: يا محمد محمد هي 1 صَلَوَاتِ في كل يوم وليل ة بل صَلَاةٍ 


م 


3 ەە ەر اميك ين انس ا کک ی خوج شرو كمد کی لس 
E‏ حَسَنَة إن عَمِلَهَا كتبت لَه عَشْرًاء وَمَنْ هم بسيق 


ر س کم تک ا و AC‏ سَيْكَةٌ وَاحَدَةٌ قلت حَتى | ا ا ا ا َمَالَ: ازجع إلى 
تك لامي تلك كت كد رنت إلى ر بي حَتّی اسْتَحْييْتُ). رَوَاه لشّيْخَانِ 


م ِِ 


وك E‏ لتََخْفِيفَ اَمَك فإن 


4 


+R 


056 
امت 


سورة الإسراء ۳10 
وَاللَفْظُ مسلب َرَوَى ألْحَاكِم في المُشتذرَك عَنِ ابن عباس قَالَ: ا رَسُولُ له َكْ: « رايت رَبِي عر وَجَلّ)”. 
ا تَعالَى: الُا مُوسَى الْكِتنت) التَوْرَة (وَجَعَلَئَهُ هْتَى لب إِسْروِيلَ) ل ألا يَتَخِدُواْ ِن دوف وكيلا 
© ) يُفَوَضو ن ليه أَْرَهُمْ وَفِي قراءة: «(تَتّخِدُوأ) بالْمَرْ ماتا د «أن» رَإئِدَةوَالْمَوْلُ مُضمَرٌ يا ذْرَيّة مَنْ ملا 
مَعَ وج) في ألسّفِيئة ِد گان حَبَدَا شَكُورًا ©) كَثيرَ 
لإ بن إِسْرَعِيلٌ فى ألكتنب) التَورَاةٍ لشف تي فى 7 أزْض شام بالْمَعَاصِي لإمَرَكَيْنِ ولحَعْلْنَ لوا 
گبیرا ©) تَبْعْونَبَعْيًا عَظِيمًا. «(فَإِدًا جَآءَ وعاونا أولى مرک اتاد (بعقتا علطم با5 لآ زی تأي 
شَدِيدِ) أَضْحَاب فُرَةِ في الْحَرْب وَالْبَْشضٍ لإفَجَاسُوأ) تَرَدَدُوا لِطَلَبِكُمْ «(خِلل ألدِيَارٍ) وَسْط ديار كم ليقتلوكم 
وَيَسْبُوكُمْ وان وَعْدَا مَفْعُولَا ©)) وَقَدْ ندرا الأول بقل رك » بعت عَلَيْهُمْ جَالُوتَ وَجَنُوده لوهم وَسَبوَا 
َوْلَادَهُمْ وربا بيت الْمَفْسٍ. لإثُمَ ردنا لَكُمْ آلكرة) الدَولة وَالْعَلبدَ ِ(عَلَيّْهِمْ) بعد مائة سه نبل جَالُوتَ 
(وَأَمْدَدْتَكم يأَمْوَلٍ وَبَنيَ نين ولڪ أَكْثْرَ تفي ©)) عَشِيرة. وَقُلنَاا (إنْ أَحْسَنتُم) بالطاعَة «(أَحْسَنتُم 
ِأَفْيِكُمْ) به ها وان اساد نم بِالَْسَادٍ (نَلهَ) إِسَاءََكُمْ قدا جَآءَ ر 0 0 بَعنَاهمْ 
(لِيَمثوأ وُجوهَحُمْ) يُحْرِنُوكُمْ بلقل وَالسّبِيء حُرْنَ يَظهَرُ في وجُوهِكُمْ (وَلِيَدْخْلُوا آلْمَسْجِدَ) بيت الْمَقِْسِ 
يروه (كَمَا دَخَلُوه) وَحَربُوهُ (أوَّلَ مرق وَلِمْتَِرُوأ) بُھُلکوا ما عَلَوَا) عَلَبُواعَلَيْهِ نیرا ©) هلاک وق 


| 


فسدوا انیا بقتل یخی بعت عَلَيهِمْ بحت ر مض نكل بوي الرنا وس ركه ورت كا ا وَكُلنَا في 


لشكر لَنَاه حَامِدًا في جوِيع أَحْوَالِه. e‏ 


.)١1557( ومسلم‎ »)۷٥۱۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (7”77*5) مطولآ» وأحمد (777"5). قال البيهقي: في حديث شريك زيادة تفرد بہاء على مذهب من زعم أنه اة رأى‎ 
ربه» يعني قوله: ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة د في حملهم هذه‎ 
الآيات على رؤيته جبريل أصح. وهذا الذي قاله البيهقي هو الحق في هذه المسألة» فإن أبا ذر ص قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال‎ 

ل انور أَنَى أَرَآه». وني رواية: «رَأَيْتُ نُورًّاا. أخرجه مسلم (۱۷۸). 

(۳) قيل: إن قضينا هنا بمعنى علمنا وأخبرناء كما قيل في: تإوَقَضَيْكا لَه ذلك ألأَمُرَ) [الحجر: 77]» والكتاب على هذا التوراة» وقيل: 
قضينا إليه من القضاء والقدرء والكتاب على هذا اللوح المحفوظ, الذي كتبت فيه مقادير الأشياء» و «إلى» بمعنى «على)» عفدن فى 
الل 6 رَتَينِ)* هذه الجملة بيان للمقضي» وهي في وضع جواب قضينا إذا كان من القضاء والقدر» لأنه جرى مجرى القسم» وإن كان 


بمعنى أعلمنا فهو جواب قسم محذوفء تقديره: والله لتفسدن, والجملة في موضع معمول قضينا. [ابن جَرّيّ .])55١/١(‏ 


شورة ا ورم ۳۹٦‏ 
لكِتّاب: (عَسَى رَيْحُمْ أن يَرحَنَكُم) بعد مره الان ِن م موان عد E‏ 
َد عَادُوا بتكّذِيب مُحَمَدِ بي َشلَط عَلَْهِمْ بقل فربظة وتي التضير وضرب الجزْيَة عَلَيْهمْ «(وَجَعَلتا جَهَنَّم جهنم 
e‏ (إنَّ هدا لمران يهى لِلّى) َي لِلطريقة آي هى فوم أعدَلُ 
0 بُ" (وَيُبَفِرْْمُؤْمِِينَ ألّدِينَ يَعْمَنُونَ لصحت أ َم ارا كِبيرَا © و) يُخْرُ (أَنَّ لِينَ لا يُؤِْنُونَ 
أَعْتَدنَا) أَعْدَ ET‏ (وَيَدْعٌ آلإنسَنٌ يِألشَّرّ) عَلَى تفه أله ذا 
5 «(دعَآءمر) أيْ: كَدُعَائِهِلَُ ب( با َير ون الْإِفسن) الْجِدْسُ عجولا © پالدعَاءِ عََى َه وَعَدَم لطر 
في حَابت”. إوَجَعَلْا لل وهار ءاي دان عَلَى فُْرَيَا إهَمَحَوْنَا ءاي أَلْلِ) طَمَسْناُورَهَا بالظّلام 
لتَسْكنُوا فيه وَالإِضَافَة ان( وَجَعَلْنَآ ايه ألكهار مُبْصِرَة) أيْ: مُبْصَرًا فيا بالضّوْءِ (لَبْتَعُوأ) فيه إفَضْلا مّن 
يكز بِالْكَسْبٍ (وَلتَعْلَمُوأ) بهم إعَدَدَ آلسَنِينَ وَآلِسَاتَ) وتات ول شّئء) يُحْتَاح إل فصل 
َفُصیلا ©) بسا تییتا. وکل فمن أَلْرَمْنَهُ تيرد عَمَله” يَحْولةُ لإفى ا نالوم فيه 
أده وَقَالَ مُجاهد: ما من مولو د يولد إلا وَفِي علقه وره منوت فبها سمي أو سَعِيدٌ*. ورج لهم يوْمَ آلْقِيئمَةٍ 


س لک ر 


کتہا) منوا فيه عَمَلُهُ (يَلْقَهُ مَنْسُورّا ©) صفتان ‏ (كِتنبَا). ويال له: (أفْراً كجك گقى بِنَفْسِكَ لوم 


خرة 


6ن 


2 


)١(‏ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» وآخرها عهدا 
برب العالمين جل وعلاء يهدي للتي هي أقوم» أي: الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب ... وهذه الآبة الكريمة أجمل الله جل وعلا فيها 
جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبهاء فلو تتبعنا تفصيلها على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم 
لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا والآخرة. [الشنقيطي (7/ .])٤۸۷‏ 

(1) المعنى ذم» وعتاب لما يفعله الناس عند الغضب من الدعاء على أنفسهم وأموالهم وأولادهم, وأنهم يدعون بالشر في ذلك الوقت كما 
يدعون بالخير في وقت التثبت. [ابن جُرّيّ (۱/ 57 5)]. كما قال تعالى: واو يُعَجَلُ الله لئاس اشر أَسْتِعْجَلَهُم بأَخَبْرِ َقْضِىَ إِلَيهِم 
عله >[ زوقيي :11 17ا و كذا فقو زو عار » ونج اقل رقنا وق العديف :الا تن عو عل انوك لفل انوركه أذ أراهرا بز 
الله سَاعَةَإِجَايَة يَسْتَجِيبٌ فيها). أخرجه مسلم .)”٠ ٠ ٩(‏ [ابن كثير /٥(‏ 54 )]. 

(") في معنى الطائر وجهان معروفان من التفسير: الأول: أن المراد بالطائر: العمل» من قولهم: طار له سهم إذا خرج له أي: آلزمناه ما طار 
له من عمله. الثاني: أن المراد بالطائر ما سبق له في علم الله من شقاوة أو سعادة» والقولان متلازمان؛ لأن ما يطير له من العمل هو سبب ما 
يؤول إليه من الشقاوة أو السعادة. [الشنقيطي (7/ .])00٠‏ 


(5) من طريق أبي داود أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى »)۱۷٤١(‏ وأخرجه الطبري (5 ١‏ / )عن واصل به. 


سورة الإسراء ۳۷ 


ص 


دات اس س ر س 2 ا 0 ا EE‏ 2 چ ر - 4ه 6 ن ےت ا ت م 
عليك حسِيبًا 9©) محَاسبًا. من أهتدَى فإِنْمَا يَهْتَدِى لتفسه۔)؛ لآن تَوَابَ اهْتِدَائِهِ لَه ومن صل فإِنمَا يَضل 


عَلَيها) دمعلا ولا تَُِ) تفل «وازرة) آم أيْ: لا حول «(وزر) تفس (<أَخْرَْ وَمَا كنا مُعَذِينَ» 
00 (حَقّ ف © س له ما يجب عَلَيّه". :(وَإذآ م أن َهْلِكَ قري مرن مُْرَفِيهًا) مُتَعَمِيهَا 
بمخْتى: راتا بالطَاعة على لِسَانِ رُم" (فَمسَفُو فِها) فَحَرجُواعَنْ فرت «فَحَقّ عَليهَا آلْقَولُ) بالْعَدَابٍ 
(فََمَرتھَا تَدمِيرَا ®) أَمْلَْناهَا پالاك ملا وَتَخْرِييهًا. (وَكَ) أَيْ: كيرا كتا مِنَ لْقْرُونِ) الام إن 


م5 و 


عد وج وگئی برك بدُنُوبٍ عِبَادِ- خَبِيرًا بَصِرًا )) عَالمَا يََاطِنِهًا اهِا و«به» تعلق بوب ). من 
گن يُرِيدُ بعَمَله (ألْعَاجِلَةَ) أي: لديا (عَجَلتا لهد فيها ما نََّآءُ من ريد التَمْجيلٌ لَه بَدَلٌ من: لر 
بإِعَاَةِ ألْجَارٌ م جَعَلَئَا لر) في الْآخرَةٍ «جَهَثمَ يَصلَلهَا) يَدْخَلَهًا ِإمَذْمُومَا) مَلومًا (مّدْحُورَا © مَطْرُودًا 


00 ےہ‎ e< ر ٥ے وو وو ا‎ 7 <TC a E دَىَة أداو کے سے‎ OE 
عَنِ الرَّحْمَةِ. ومن أرَاد الجر وَسَعَى لها سعيها)» عمل عمَلها اللاتق بها وهو مَؤّمِنَ) حال بإفاؤلتيك كن‎ 


سَعْيهُم مَشْكُورًا ®) عند آل أَيْ: مقبولا ماب َل (كلا) من ريقيْنِ ند ثنملي «هَتۇلاءِ وَهتؤْلآو» 
ا ر 72 عم راہ ا 8 س ور ر صا کاو رسا 27 دم ع 6 2 

دل مِن) متَعلَقٌ ب ند «(عَظاءِ رَتِكَ) في لديا وما گان عَطاءُ رَتِكَ) فِيهًا (تَحْظُورًا ©@) مَمْنُوعًا عَنْ 
أحَد. (أنظز گي فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عل بَعْضْ) في الرَرْقٍ وَالْجَاهِ (وَللْخِرَةُ أ ڪبر) أَعْظم درجت وَأ ڪر 


َفْضِيلَا ©)) مِنَّ آلدَئْا يبي لاحت بها دُوتَهًا. لا نَل مَعَ الله إِلَهّا ءاخر فَتفْعْدَ مَذْمُومَا عدولا @) ل 


00 عع عا هال وله ليمز ينهدا زلا مد فام الج ع ارال الرفوال له كما قال او كلما الى فنها فوج ا 
حَركئها ألم بتڪم َذِيرٌ © اوا يك ٿڏ جَآءَنا تَذِيرٌ دتا وتا ما كر َه ِن سىء إن امإ فى صلل گبير ©4 [الملك: /- 
۹ابن كثير .])۲١ /٥(‏ 

9 قل : ھا ار مر دا قرا مرا فی کر ای ا ما ا ر ا ا ن ا ار ا ف 
معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. وقيل: معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة. [ابن كثير]. 
والصواب الذي يشهد له القرآن» وعليه جمهور العلماء أن الأمرفي قوله: أمرناهو الأمر الذي هو ضد النهي» وأن متعلق الأمر محذوف لظهوره. 
والمعنى: أمرنا مترفيها بطاعة الله وتوحيده» وتصديق رسله واتباعهم فيما جاءوا به» فخرجوا عن طاعة أمر رءهم» وعصوه وكذبوا رسله» وهذا 
القول الذي هو الحق في هذه الآية تشهد له آيات كثيرة» كقوله: ودا فَعَلُوا َة قَالُوا وجا عَلَيَهَآءَابَآءَنَا الله مرا بها لإ آنه لا يمر 
الْمَحْمَآءٍ)» الآية [الأعراف: ۲۸]. فتصريحه جل وعلا بأنه لا يأمر بالفحشاء دليل واضح على أن قوله: مرا رفيا فَمَسَقُوا4ك أي: 
أمرناهم بالطاعة فعصواء وليس المعنى أمرناهم بالفسق ففسقوا؛ لأن الله لا يأمر بالفحشاء. [الشنقيطي .])١١ /٥(‏ 


سورة الإسراء م 


اضر لَكَ. (»وَقضّى) مر ربك ألَا) أيْ: بن لا عدوا إل إِيّهُ و) أن خسوا (بِالْوَلِدَيْنِ إِحْسنًا) بان 


رومُا ما يَبلَْنَ عند كبر أحَدهُمَ) اء (أوولاهما) وَفِي قَاءَ: «يََلْعَتيَ) تَأَحَدُهُمَابَدلُمِنْ أله 
(فَا تفل لمآ ف) تنح اء وَكَسْرهَا موتا عبر مون مَضدرٌبمَحتى: تيا وفنا" ولا تنْهرْهُما) تَْجرْهُمَا 
لوقل لهم قول گریتا ©) جویاد كين (وَآخْفِضْ لَهُمَا جَتاح اذل أن هما ايك لديل" إمِن اة 
أي لرك عَلَيْهِمَا ول رب رهما گمَا) ر ماني جين (إرَبَياف صغيرا ©) رَبُحُمْ أَعلَمُ َا ى نُفُوسِكُمْ) 
نامار ابر َلْْقُوقٍ إن َحُونُو صلِحِينَ) طَانعِينَلِلَّهِ ِء كن لِلَْوِينَ) الرّجَاعِينَ إلى طَاعَتهِ «(عَمُورَا 
©) لِمَا صَدَرَ مِنْهُمْ في حَقّ الْوَالَِيْنِ مِنْ بَادِرَةِ وَهُمْ لا يُضْوِرُونَ عُمُوفًا. «إوَءَاتِ) أَعْطٍ دا آلْمُرَقَ) رة 

حَفَهُد) مِنَّ لبر وَالصَّلَةِ '(وَآَلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ أَلسَّبِيلٍ وَلَا تُبَدْرْ تَبُذِيرَ ®) بِالإنمَاقٍ في عير طَاعَة آله «(إِنَّ 
لْمبَدَرِينَ كوا ِحْوَنَ آلشََطِينٍ) أيْ: عَلَى طبهم" وگن ألشَبْطن لزي كفُورَا ©) شیید احفر نعو 


)١(‏ فلا تتضجر مما يستقذر منهما وتستثقل من مؤنتهماء وهو صوت يدل على تضجر. وقيل: هو اسم الفعل الذي هو أتضجرء وهو مبني 
على الكسر لالتقاء الساكنين وتنوينه في قراءة نافع وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على التخفيف. وقرئ به منونا 
وبالضم للإتباع كمنذ منونا وغير منون» والنهي عن ذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء قياسا بطريق الأولى. [البيضاوي (۳/ ”50)]. 
(1) تذلل لهما وتواضع. وفيه استعارة مكنية وتخييلية. فشبه الذل بطائر تشبيها مضمراء وأثبت له الجناح ت تخييلاء والخفض ترشيحا. 
و«خفضه ما يفعله إذا ضم أفراخه للتربية. أو استعارة تصريحية في المفرد وهو الجناح» والخفض ترشيح. و«الجناح») الجانب كما يقال: 
«(جناحا العسكر» وخفضه مجازء كما يقال: «لين الجانب» و«منخفض الجانب». وإضافة الجناح إلى الذل للبيان؛ لأنه صفة مبينة. أي: 
جناحك الذليل. وفيه مبالغة لأنه وصف بالمصدر. فكأنه جعل عين الذل. أو التركيب استعارة تمثيلية. فيكون مثلا لغاية التواضع. وسر ذكر 
الجناح وخفضه» تصوير الذل كأنه مشاهد محسوس. و لإمِنَ» في قوله تعالى: من أَلِيَحْمَِ) ابتدائية على سبيل التعليل. أي: من فرط 
رحمتك لهماء وعطفك عليهماء لكبرهما وافتقارهما اليوم؛ إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمس. وافتقار المرء إلى من كان مفتقرا له 
غاية في الضراعة والمسكنة» فيرحمه أشد رحمة. [القاسمي (5/ 5 50)]. 
(۳) المراد بالأخوة المماثلة التامة وتجنب مماثلة الشيطان ولو في خصلة واحدة من خصاله واجب فكيف فيما هو أعم من ذلك كما يدل 
عليه إطلاق المماثلةء والإسراف في الإنفاق من عمل الشيطان فإذا فعله أحد من بني آدم فقد أطاع الشيطان واقتدى بهء وهذا غاية المذمة 
لأنه لا شر من الشياطين» والعرب تقول لكل من هو ملازم سنة قوم هو أخوهم. قال ابن مسعود: التبذير إنفاق المال في غير حقه ... وعن 
لَه قال: ما أنفقت على نفسك وأهل بيتك في غير سرف ولا تبذير وما تصدقت فلك وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان. 


[صدیق حسن ۷/ [TAI‏ 


سورة الإسراء بكم 


سرس ر اکر صو ےہ 


الم وما تُعَرضَنَ ع عَنْهُمُ) أي :الْمَذْكُورِينَ مِنْ ذِي ألقربَى وَمَا بعْدَهُم فلم تعْطِهمْ «أَبْتَعَآءَ رَحْمَةٍ 
ين ريك ترجو ک) أن :للب رذق تير يأك تشیم ين (قفل لهم قا موا ©) اهاد أذ يتف 
الْإِعْطاء عِنْدَ جي ء الرزق. ولا تجْعلْ يَدَكَ ملول إل عْنْقِكَ) أَيْ: لا تمْسِكُهَا عن الاق كل الإمَساكِ ولا 
َبْسظها) في لاناق (كلّ الْبَسْطِ فَتَفُعْدَ مَنُومَا) رَاجِمٌ لول (تَحْسُورًا @) مُنْقَطِعَا لا َيْءَ عِنْدَكَ رَاجِمٌ 
للثاني. (إِنَّرَبَّكَ يَبْسْظ ألرَرْقَ) يُرَسَة لمن يَقَآءُ وَيَقْدِرُ) يُصَيْفهلِمَنْ لِمَنْيَشَاءُ له گان بعبادو۔ حبرا بَصِيرًا 
©) الما يواهم وواه رهم رهم على حَسَب مَصَالِجِهمْ. ولا تَفعلُواأَوْلَدَكُمْ) الوأ شي محا 
انقو قر( غق کر ل مإ قم گن خظتا) نما (كبيرًا ®) عَظبما. ولا ربو آلف َع 
مِنْ: «لا تاو“ لهد گن فَحِسَةَ) یا «(وسآء) بس «سَبِيلا @) طرِيمًا هُرّ. ولا تَقْنُوا آلَفْسَ الى 
حَرَم الله إل بات و e E‏ ِ-) لوارئه ( سُلْظتًا) تسا عَی الیل لا يُشرف» 
اراد وق الْق) ان یق عر لوأو تبر مايل e‏ 


بای ھی أَحْسَنْ حَق َل أَْدَهْم وَأوؤُوأ لهد إا عَامَدْثْ لل أو الس «إِنَّ آلْعَهدَ گن مَسْمُولا @) عَلْه. 
واوو الْكَبْلَ) ُوه دا يلم وَزنُوا القاس الْمُسْتَقِيعْ) الْويرَانِ آلسّوِيٌ َلك خَيْروََحْسَنُ تويلا 


0) أي: لا تمسك يدك عن النفقة والعطية لمن له حق ممن تقدم» بمنزلة المشدودة يده إلى عنقه» الذي لا يقدر على الأخذ بها والإعطاء: 
ولا تَبَسْظَهَا كل الْبَسَطِ) أي: بالتبذير والسرف. قال ابن كثير: أي: لا تسرف في الإنفاق» فتعطي غير طاقتك وتخرج أكثر من دخلك: 
:(فَتَفُعْدَ)» أي: فتبقى: : ِ(مَلُومَا)4 يلومك الفقراء والقرابة 2-6 تَحُسُورًا» أي: نادماء من «الحسرة) أو منقطعا بك لا شيء عندك» من احسره 
السفر» إذا بلغ منه الجهد وأثر فيه. وني النهيين استعارتان تمثيليتان شبه في الأولى فعل الشحيح في منعه» بمن يده مغلولة لعنقه» بحيث لا 
يقدر على مدها. وني الثانية شبه السرف ببسط الكف بحيث لا تحفظ شيئا. وهو ظاهر. [القاسمي (401/7)]. عن أبي هريرة ص أنه 
a‏ :مَل الیل التق گمکل جين عنما نان نْ حَدِيدٍ ون تھا لی تَرَاقهمَاء اما اميق اا يق ِل 
E‏ ورت -عَلَى جلو حَبّى تخفي باه وتعفو ره . واا البخیل کد یرید ان بف شیا إلا رکٹ کل حل مکاتھاء هو يُوَسّعْهَا 
لا تتسعم). أخرجه البخاري »)۱٤٤٩(‏ ومسلم .)1١71(‏ 

(1) بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته» والنهي عن قربانه على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه» ولآن 
قربانه داع إلى مباشرته» وفسره الراغب بوطء المرأة من غير عقد شرعي» وجاء فيه المد والقصرء وإذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة» 
وتوسيط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس المحرمة مطلقا كما قال شيخ الإسلام باعتبار أنه قتل للأولاد لما أنه 
تضييع للأنساب فإن من لم يثبت نسبه ميت حكما. [الآلوسي (//15)]. 


سورة الإسراء .۷ 
© مل ولا تَقَف) تَنبَعْ اما ليس لَكَ به عِلَمَ إن آلسَّمْعَ وَاْمَصرٌَوََلمُوَا) اقب كل ولتك كن عن عند 
مسولا ©4 صاحبه حِبَةُ مادا فل به". (وَلَا تَمْشٍ ف الْأَرضٍ مَرَحا) أي: ذا بالكبر وَالْحْيَكَاء ِ(إإِنّكَ لن رق 


لأَرْصَ) تنبا حَنَى تلم رمَا بيرك إولّن تَبَلُع مْجِبَلَ ظول @) اغى أك لا لم هذا امل مكيب 
تَختَالُ. کل ذيك) انکر“( سياه عند رك مَكُوقا © ذلك ما أزكن یك )۲ O E‏ 
ليِكْمَة) الْموْعِطَة ولا ْمَل مَعَ الله إلا ءاخر فتلت فى جَهَنّمَ مَلُومَا مَدْحُورًا ©) مَطْرُودًا عَنْ رَحْمَةِ الله 
(أَكَأَضنَكُ) أَخْلصَكُْيا أغل مَك (رَبُكُم بِالْبِينَ كد من امتبكة قا تاب وزغي (إِنَكُمْ 
تقُولُونَ) بدَلِكَ ولا عَظِيمَا © وَلَقَدْ صَرَّفْنَا) ينا نى هَندًا لمران من لامكال وَالَْعْدِ وَالوَعِيد 
دروا ظا وما يَزيدهُم) دك إلا نُفُورَا ©) عَن الْحَقٌّ”. إقل) لَهُمْ: لو گن مع أي: الله 
(َالِهَةٌ كما يوون ذا لَأَبتََو) طلَبُوا إل ذى الْعَرش) أي : أله «إسَبيلا ©) لبقاتلو. «سْبَحَنَهه) تَنْرِيهًا 


(1) أي: ولا تتبع ماليس لك به علم» بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله» فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك» (إإِنَّلسّمْعَ وَالْمَصَرَوَآْفُوَاد 
كل وكيك گان عَنْهُ مَسْعُولَا4 فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسثول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته أن 
يعد للسؤال جواباء وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. [السعدي (ص:۷٥٤)].‏ 
(1) إشارة إلى الخصال الخمس والعشرين المذكورة. من قوله تعالى: لا عل مَعَ أله إا عَاحَر) ... كان سَيَخهُ) يعني المنهي 
عنه فإن المذكورات مأمورات ومناه. وقرأ الحجازيان والبصريان تإسَيّحكر) على أنها خبر كان والاسم ضمير (كل)» و َلك إشارة 
إلى ما هى عنه خاصة وعلى هذا قوله: #إعِندَ رَبك مَكْرُوهًا)» بدل من يِإسَيّحَهُ) أو صفة لها محمولة على المعنى» فإنه بمعنى سيئا وقد 
قرئ به» ويجوز أن يتتصب مكروها على الحال من المستكن في ذلك أو في الظرف على أنه صفة ت#إِسَيّحَهُم4» والمراد به المبغوض 
المقابل للمرضيء لا ما يقابل المراد» لقيام القاطع على أن الحوادث كلها واقعة بإرادته تعالى. [البيضاوي (7/ .])٠١‏ 

(۳) يخبر تعالى أنه صرف لعباده في هذا القرآن أي: نوع الأحكام ووضحها وأكثر من الأدلة والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذكر لأجل 
أن يتذكروا ما ينفعهم فيسلكوه وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبى أكثر الناس إلا نفورا عن آيات الله لبغضهم للحق ومحبتهم ما كانوا عليه من 
الباطل حتى تعصبوا لباطلهم ولم يعيروا آيات الله لهم سمعا ولا ألقوا لها بالا. ومن أعظم ما صرف فيه الآيات والأدلة التوحيد الذي هو 
أصل الأصولء فأمر به وى عن ضده وأقام عليه من الحجج العقلية والنقلية شيئا كثيرا بحيث من أصغى إلى بعضها لا تدع في قلبه شكا 
ولاريبا. [السعدي (ص:۸٥٤)].‏ 

(4) تإقل» لهم في شأن الاستدلال على إبطال التعدد الذي زعموه وإثبات الوحدانية َو گان مَعَددَ اله كما أي: كونا مشاببة لما 


إيَقُولُونَ4 والمراد بالمشابهة الموافقة والمطابقة» قرئ بالتحتية وبالفوقية على الخطاب للقائلين بأن مع الله آلهة أخرى «(إِذا» قال 


سورة الإسراء ۳۷۱ 
َهُ (وَتَعلقَ عَمًا ية يَقُولُونَ» مى آلشْرَكَاء (غْلْوًا گبیرا © دس سبح له) تنرهُة «(آلسَمواتُ السَبْعٌ وَاَلأَرَضُ وَمَن فِيهنَّ 
وان ما #زمن 006 من الْمَخْلُوقَات إلا د د يُسبَح) متا متلسّا مدو )4 َي 3 الخال الله و وبِحَمَدِوا «(ولحن 


ےو 


ل تَفْقَهُونَ» تَمْهَمُونَ :د تَمْبِيحَهُمْ)؛ لاله لیس بِلْقَيكُم" إن گن حَلِيمًا غَفُورَا @4 > حَيْتْ لم يُعَاجِلْكُمْ 


الزمخشري : هي دالة على أن ما بعدها وهو َر أ4 جواب لمقالة المشركين وجزاء للو :إل ذى ألْعَرش) هو الله سبحانه :إسَبِيلًا 4 
امو احا نر لو ا ا ا 0 

بتغت الآلهة إلى الله القربة والزلفة عنده لأ:هم دونه» والمشركون إنما اعتقدوا أنها تقر ممم إلى الله» والظاهر المعنى الأول» ومثله معنى قوله 
تعالى: إو كن فِيهمآ ال إا لَه لَه لَمَسَدَكا)4 [الأنبياء: ”7 ] وحاصل الدليل أنه قياس استثنائي يستثنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض 
المقدم» وحذف منه كل من الاستثنائية والتتيجة والتقدير لكنهم لم يطلبوا طريقا لقتاله فلم يكن. هناك تعدد. [صديق حسن (۷/ .])١۹١‏ 
)١(‏ سح له آلسَّلوْتُ أَلسَبْعُ وَلْأرِضُ وَمَّن فِيهِنٌَ) قال فيهن بضمير العقلاء لإسناده إليها التسبيح الذي هو فعل العقلاء وقد أخبر 
سبحانه عن السماوات والأرض بأنها تسبحه. وكذلك من فيها من مخلوقاته الذين لهم عقول وهم الملائكة من الإنس والجن وغيرهم من 
الأشياء التي لا تعقل. ففيه دلالة على أن الأكوان بأسرها دالة شاهدة بتلك النزاهة» ولكن المشركين لا يفهمون تسبيحهاء فالقصد من هذا 
توبيخهم وتقريعهم على اتباعهم الشركاء لله مع أن كل شيء ممن عداهم ينزهه عن كل نقص ... ثم زاد ذلك تعميما وتأكيداً فقال: إن 
ن سىء إلا سبح متلبسا إيحَمْدِهِ 4 فيشمل كل ما يسمى شی كاتنا ما كان ... وقيل: أنه يحمل قوله: ومن فِيهنَ 4 على الملائكة 
والثقلين ويحمل قوله: نون مّن شَىْءٍ» على ما عدا ذلك من المخلوقات. وقد اختلف أهل العلم في هذا العموم هل هو مخصوص أم 
لاء فقالت طائفة: ليس بمخصوصء وحملوا التسبيح على تسبيح الدلالة لأن كل مخلوق يشهد على نفسه ويدل غيره بأن الله خالق قادر. 
وقالت طائفة: هذا التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره» والمراد أن كل المخلوقات تسبح لله هذا التسبيح الذي معناه التنزيه» وإن كان 
البشر لا يسمعون ذلك لكونهم محجوبين عن سماعه ولا يفهمونه لكونه بغير لغاتهم. وهذا يقتضي أن تسبيح الجماد بلسان المقال وهو 
الذي اختاره الخازن وأثبته بأحاديث متعددة ... ويؤيد هذا قوله سبحانه: و شار ن بالتاء والياء #إ( دسب َسْبِيحَهُم» فإنه لو كان 
المراد تسبيح الدلالة لكان أمراً مفهوم لكل أحد. وأجيب بأن المراد بقوله :5 تممه ات 
sS‏ ا له 
على العموم قوله: ًا سرا ابل معا يسَبَحْنَ بِلْعَشِيٍ وَالإِشْرَقِ)4 [ص: ۱۸] وقوله: ولل متها لا َه مِنْ حَفْيَة 
لله 4 [البقرة : ۷ ونحو ذلك من الآيات. وثبت في الصحيح: «أنهم كانوا يسمعون تسبيح الطعام وهم يأكلون مع رسول الله عي . 
أخرجه البخاري (7201/9). وهكذا حديث: «(حنين الجذع». خر جه البخاري 0). وحديث: (أن حجراً بمكة كان يسلم على النبي 
4&4). أخرجه مسلم (۲۲۷۷). وكلها في الصحيح ... ومدافعة عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات» ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه 


ويؤمن بما جاء من عنده. [الشوكاني (7/ 71/5)]. 


كك اتاد فق 
عُقُوبة. واا قرات الْقُرءَانَ جَعَلتا بيك وَبَيْنَألَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باخرَة حِجَابًا مَمْتُورَا @) أيْ: سانا لَك 
SS‏ فليو أحكلة) أغية أن )ناهر 
اقآ أَيْ: اا يفَهمُوتة (وَ ءَاذَانِهمُ وفرا) هاا فاد يَسْمَعُوَهُ (وَإذًا گر رَبك ف لمران وَحْدَهد ولوا َل 
برهم ورا ©) ع نحن َعْلَمُ َا يَمتَِعُونَ په=) بِسَبَيه ِن لز 35 يَسْتَِعُونَ إَِيِْكَ) إِلَى قِرَاءَتِكَ 
(وَإِذ e‏ أيْ: يََحَدَنُونَ <(إذْ) بَدَلْ مِنْ (إذا ْله ِإيَقُولُ ألظَلِمُونَ) في تَنَاجِيهِمْ (إن) ما 
تیعون إلا رج مَمْحُورًا @) مَخْدُوعًا مَغْلُوب عَلَى عَفْل. قا تَعَلَى: (أنظز گب طَرَبُوا ك الْأَمْئالٌ)» 


E‏ لك عن الْهُدَى «(فلا يَسْتَطِيعُونَ ييل ©) طرينًا له لوقاو 
مُْكِرِينَلِلبَث: ادا كُنَا عِطمَا وَرة تا اعا لمَبَعُودٌ 5 


E 


سے 


قا أا َمبعُونُونَ حلا جریا ® #قل) لَهُمْ: (كوثوا حِجَارة أو حَدِيدَ 
أ حلا نا يحبر صُذووكة) نظ نآلاو ضلا ر افا وات کا ین جا نزوي 
کُم (فَسَيَفُولُوَ من يُعِيدكا) إلى اة فل اذى فطركم) علق اول مر َم ونوا ی لن او 
عَلَى البَدءِ تاور عَلَى الاق بل هي أَهْوَنْ «فَسَيْنْغِضُونَ) يُحَركونَ (إِلَيِكَ رُمُوسَهُمْ) تَعَجْبَا (وَيَفُولُونَ» 
استهر: مق هو أي: ات فل عَسَىَ أن يَكُونَ ريج © يوم يَدْعُوكُم) دِيم ِن الْفْبُورعَلَى لِسَانِ 
إسْرَافِيلَ «إفْتَسْتَجِيبُونَ) تَجيبون دعوت مِنَ لبور e‏ مر 5 وَل آلْحَمْدُ (وَتَظْنُونَ إن ما 
ولنم في لسن إلا قبيلا © لهل ما ترون (إوقُل لَعِبَادِى) الْمُؤْمنينَ (يَقُولُوأ) ِلْكُمّارِ اكلم التق 


ب 0 دل 


هى أَحْسَنٌ إن آلشَيْطنَ يرع بُفْسِدُ بيهم إِنَّ آلشَيْطنَ گان لفن عَدُوَا مُِينًا ©) بين الْعَدَاوَِ". وَالْكَلمَة 


(۱) في معناه قولان: أحدهما: أن الله أخبر نبيه َك أنه يستره من الكفار إذا أرادوا به شراًء ويحجبه منهم» والآخر: أنه يحجب الكفار عن فهم 
القرآن» وهذا أرجح لما بعده» والمستور هنا قيل: معناه مستور عن أعين الخلق؛ لأنه من لطف الله وكفايته فهو من المغيبات» وقيل: معناه 
ساتر. [ابن جَرَّيّ (۱/ 77 5)]. 

(۲) هذا من لطفه بعباده حيث أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال الموجبة للسعادة في الدنيا والآخرة فقال: «إوَقٌل لَعِبَادِى يَقُولُوا 
ل هى أَحْسَنُ)» وهذا أمر بكل كلام يقرب إلى الله من قراءة وذكر وعلم وأمر بمعروف وخبي عن منكر وكلام حسن لطيف مع الخلق 
على اختلاف مراتبهم ومنازلهم» وأنه إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما. والقول الحسن داع 
لكل خلق جميل وعمل صالح فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. [السعدي (ص:٠5)].‏ وهذا تأديب عظيم في مراقبة اللسان» وما 
يصدر منه» وفي الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل وك : أن النبي بيا أمره بأعمال تدخله الجنة» ثم قال له: لا أخير كب ولاك ذلك كُلّه؟) 


مو اء 5 
آي هي اخسن هي: رد yy‏ وَالْإِيمَانٍ ن (أزإن يا تَعْذِيَكْ (يُعَذٍ يعد ڪه 

باوت على آلكفر «إوَمَا أَرْسَلَتكَ سَلْتَكَ عَلَيْهمْ وكِيلا @) فتَجيِرَهُمْ عَلَى آلإیمَان عذال لائر بال 
أَعْلَمُ ن فى أَلسَّسْوَتِ 0 حص شه باه على كذ رأخ لوخ وذ قلا بغ الین عل بغ 
بتَخْصِيِصٍ کل 0 بِمَضِيلَة كَمُوسَى بالکلاې وَإيرَاهِيمَ بالق وَمْحَمَدِ بالإِشْرَاءِ" «إوَءَانَيْنَادَاوْودَ رَيُورَا © 
قل لَهُمْ :ادغو أَلَذِينَ رَعَمْتم ) نهم آله من دُونه) كَالْمََائكَة وَعِبسَى وَعْرَيْرِل(قلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ أَلضْرَ 
عَنَكُمْ وَلَا كوي @) له إلى غَيْركُمْ. (أؤكتبك الّدِينَ يَدَعُونَ» مم آله (يَنتَُونَ) يَطْبُونَ إل رد 

لْوسِيكَة» القربة به بالطَاءَة ة 47 دل مِنْ واو يعون أيْ: يغبا لذي هر (أَقْرَبُ» لبه فكيف بغيره 
(وَيرْجُونَ رمت وَيَحَافُونَ عَدَابد) كعم كيف يَدْعُوتَهُمْ آل لإإنَّ عَدَات رَبَكَ گان كَخْدُورَا © وان) 
ا من قَرْيَة أريد اهلا إل حَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يوم الْقيمَةِ) بالْمَوْتٍ أو مُعَدِبُوهَا عَذَابَا مَدِيدَ) الئل 
وَغَيِْءِ (كانَ کیا لكتب) الوح الْمَحْفُوطٍ إمَسْطظورًا ©) مَحُنُوبَا. وما مَتعتآ أن ِل بآلآيتِ) لني 
: ن كذّبَ بها الْأَوَلُونَ) ما أَرسَلَْتَاهَا فَأمْلَحْنَاهُمْ ولو أَرسَلْنَامَا إِلَى مَؤْلَاءِ َكَذَبُوا بها 


ص2 ع2 


قلت: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال: كفت عََيْكَ هَذَّااء قال: قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: كنك مك 
وهل يحب الاس في التار عَلى وجُوههمْء أو قال عَلى مَناخرهمْ. إلا حصائدٌ الِْيتهِمُ). أخرجه الترمذي (7717)» والنسائي في السنن 
الكبرى »)١١745(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد .)۲۲٠٠‏ والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضا 
بحسن المعاملة» وإلانة القول؛ لأن القول ينم عن المقاصد بقرينة قوله: «إإنَّ شين يَنوَعٌ بيهم ثم تأدييهم في مجادلة المشركين 
N OT‏ 
بآلَى عن أَحْسَن AS E ENE‏ ل میم [فصلت: .]۳٤‏ [ابن عاشور /۱١(‏ ۱۳۲)]. 

(۱) وهذا لا ينافي ما ثبت في الصحيحين م ١‏ 4 مسلم 101۳۷۳0 عن رصول الله ی أنه قال: ١لا‏ تمَصّلُوابيْنَ الَا فإن 
المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهي والعصبية» لا بمقتضى الدليل» فإنه إذا دل الدليل على شيء وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرسل 
أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي العزم منهم أفضلهم» ولا خلاف أن محمدا ياء أفضلهم. ثم بعده إبراهيم. [ابن كثير (5 / ۸۷)]. 

(۲) وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله مها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل والمادة في كل خير. فمن تمت له 
تمت له أموره وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور. وعلامة المحبة ما ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه 
إلى الله وينافس في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليهاء فمن زعم أنه يحب الله بغير 
ذلك فهو كاذب. [السعدي (ص:١51‏ )]. 


د عد ع دود A E‏ امت عنص 


زكر افا ركت ررر ر E‏ راا 


ما در 
EEE,‏ ن ااا بألا س4 ءأ Ry‏ 
أَرَيْتتَكَ)» ب ویوا کل 5 إلتايق» ھر مک را اور بنذ لذ 
کک لوه ف لق انِ) وهي اروم يتبث في أضل الْجَحيمء لاا نه هم إذْ الو 
انار تخرق الشَّجَرٌ فَكَيف د تنبت( وَوَفّهُم) با إقَمَا يَرِيدُهُمْ) تیف إل عتا كبِيرَا © و) اذز د 
فلا لِلْمَلتيِكَةِ آَسْجُدُوأ [35م) سجُودَ تحب باجنا (فَسَجَدُوَا إلا يليس قال ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَفْتَ طِينَا ©» 
صب ينع آلَافضِ أيْ: ِن طين. قال أَريْتَكَ) أيْ: أخيزني هدا الى كرّفت) قَصَّلْتَ «(عَج) بالأمر 
بالسّجُودِ له و اا َير نه ڪلفکنی من نَارِ) [الأعراف: ]١١‏ اين لام قَسَم «(أَخَرْئنِ إل يوم ألْقِيمَة 
لَأَخْتَنِكَنَ) لَأَسْتأْصِلنَ --- الإغْوَاء <(! ل قليلا ©)) مِنْهُمْ مِئَنْ عَصَمَْهُ. <3» تَعَالَى لَهُ: «أَذْهَبْ)» 
مُنْظرًا لَى وت التَقَحَةالأوَى" فمن تَبِعَكَ مِنْهُمَ َإِنَّ جهنم جَرَآؤُكُمْ) نت وَهُمْ (جَرَآءَ مورا ©) وَافرا 
گايآا. (وَآسْتَفِْزْ) إْتَخِفٌ من أسْتَطعْت مِنْهُم بِصَوْتِكَ) بدُعَائِكَ لِْنَءِوَالْمَرَامِيروَكلَ داع إلى الْمَعْصِيَة 
(وَأَجِْتٍ)» صخ ١عَلَيْهِم‏ بجَيِْكَ وَرَجِلِكَ) وَمُمُ ركاب وَالْمْمَاةُ في الْمَعَاصِي (وَمَارِكهُمْ فى لْأَموَلِ)» 
الا وَالْمَضْب (وَآلأَوْلَِ) من انی (وَعِدْهُمْ) ب أن لابَعْتَ ولا جَرَاءَ وما يَعِدُهُمُ ألشَيَطنْ) بدَلِكَ 
إلا غُرُورا ®4 بَاطَِا. إن عِبَادِى) الْمؤْنينَ (َيْسَ لَكَ عَلَيْهمْ سُلْطنٌ) تسَاط و (وكقى برك وكيلا 
8 حَانِظَالَهُمْ نك . رُم اذى يُزْجى) يُجْرِي كم الْقلَك) لسم لف الْبَخْر لبعو طبرا يِن 
فَضْلِد) تَعَالَى بالتجَارَة (إِنَّهُ كنَ بِكُمْ رَحِيمَا @) في تشخیرما لَكُمْ. ودا مَسََكُمْ ألضُرٌ) الشّدَةُ (فى 


هم ے 


لحر حَوْفَالْكَرَقٍ ِإضَلّ) عاب عَْكُمْ من تَدْعُونَ) تَحْبْدُونَ مِنَالْآلِهَقَ اد تَدْعوتَهُ إلا ِيَهُ) تَعالى. نكم 


(1) بين أن هذا هو المراد من كون الشجرة المذكورة فتنة لهم بقوله: ا5ك َير را أ َج القع © إا جملا ونه لَلَلِيِينَ © 
إا مَجَرَةٌ رح فى أَصْلٍ أخُجيم )4 الآية [الصافات: 77 - 14] وهو واضح كما ترى. [الشنقيطي (۳/ .])۷١۳‏ 

(0) ليس من الذهاب الذي هو ضد المجيء» وإنما معناه امض لشآنك الذي اخترته خذلان] وتخلية بينه وبين ما سولته نفسه» أمره بأوامر خمسة 
القصد بها التهديد والاستدراج لا التكليف» لأ:ها كلها معاص والله لا يأمر بها؛ والمعنى اذهب منظراً إلى وقت النفخة الأولى مع أنغرضه الإمهال 
والإنظار إلى النفخة الثانية» وغرضه بذلك طلب ألا يموت أصلاً لأنه يعلم أنه لا موت بعد النفخة الثانية. [صديق حسن ١18/10‏ 5)]. 


سورة الإسراء Vo‏ 


o r 


تدْعُوتَهُ وَحدَهُ لِأَنَكُمْ في شِدَة لا يكْشِفْهً إِلَاهُوَ فما جڪ من الْمَرَقٍ وَأَوْصَلَكُمْ (إلَ ار أَعْرَضْت) عن 
اتوید «(وكانَ لاسن كَمُورَا @) جردا ِلنم". قان أن سق بِكُمْ جَانب الْمَزِ) آي: رض 
كََارُونَ (أؤ يرل عَلَيْكُمْ حَاصِبَا) أيْ: يَِْيكُمْ بِالْحَصْبَءِ كقَْم لوط ثم للا تجَدُوأ كم وكِيلًا ® ) حافظ 
n‏ يتأن اا لْبَخرٍ (فيه تار مره (أخرئ فَيُرسِلَ عَلَيْحُمْ قََصِفًا من ارج أيْ: 
ريڪا يده لا رسي ءِلا قَصفته ڪر فُلكَكُمْ فيغر قڪُم بِمَا كَفَرْثُم) بكُف ركم ٿم لا تدوأ لَكُم عَلَيْنا 
به- تَبِيعَا ©)» 17 وتابعا بالا با قعل بكْ. + وَلَقَدْ كَرَّمْنَا) فصلا بی َادم» اليم الط وَاعْتِدَالٍ 
آلخَلقٍ وَغَيْرِذَلِكَ وَمِنْهُ طهَارنَُمْ بَعْدَ أَلمَوْتِ” ومهم فى الْبَرْ عَلَى لواب (وَآلْبَخرِ) عَلَى السّمْنِ 
وَرَرَفْنَهُم مّنَ أَلطَيْبتٍ وَفَضَلْئَهُمْ عل كَثِير ممن خَلَفْنَا) كَالْبََائِم ولوش (<تَفْضِيلَا ©) ذَ «مَنْا بِمَعْنَى 
«مَاا او عَلَى بَابِها وَتَشْمَلُ الْمََائكَة وَالْمرَادُ تفضيل الْجِنْسِ. ولا ير يرم تفضيل أفراده إِذ هُمْ فصل من البشر عَيْر 
تا مه لان أو بِكتَاب أَعْمَالِهِمْ قََْالُ: بَا صَاحِبَ 


آلأنبيَا". َذكْرْ يوم تَدْعُوأ كل أنَا ين بِإِمَيِهمُ) سَيّهِمْ يقال با أ 


)١(‏ أي: ذهب عن أوهامكم وخواطركم كل من تدعونه وتعبدونه إلا إياه وحده. فإنكم لا تذكرون سواه. فطرة فطر الله الخلق عليها. وهذه 
الآية مما يستدل بها على الرجوع إلى الفطرة الصحيحة. وقد استدل لكثير من الأصول اء كما يعلم ذلك من كلام الآئمة في مسائل شتى. 
كمسألة وجود الخالق وعلوه» والمعاد وغيرها. وقوله تعالى: كلما ّلك أي: من الغرق إلى لبر أعْرَضْكُم أي: عن التوحيد: 
:إوكانَ فسن كُفُورًا) أي: بأنعم الله. والجملة كالتعليل للإعراض. قال الشهاب: وفيه لطف» حيث أعرض عن خطابهم بخصوصهم. 
وذكر أن جنس الإنسان مجبول على هذاء فلما أعرضوا أعرض الله عنهم. [القاسمي (875/5)]. 

(۲) تضعيف كرم» آي: جعلنا لهم كرماء أي: شرفا وفضلا. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على 
هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة» وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده 
وتدبيره. وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم, لأنهم يكسبون المال 
خاصة دون الحيوان» ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة. والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو 
عمدة التكليف. وبه يعرف الله ويفهم كلامه» ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. [القرطبي .])597/١٠١(‏ 

() الفرق بين التفضيل والتكريم بالعموم والخصوص؛ فالتكريم منظور فيه إلى تكريمه في ذاته» والتفضيل منظور فيه إلى تشريفه فوق غيره» 
على أنه فضله بالعقل الذي به استصلاح شئونه» ودفع الأضرار عنه وبأنواع المعارف والعلوم» هذا هو التفضيل المراد. وأما نسبة التفاضل 
e‏ الخفي عنا كالملائكة والجن فليست هناء وإنما تعرف بأدلة توقيفية من قبل الشريعةء فلا تفرض 


سورة الإسراء ۳۷٦‏ 


> ا ی ور ره و ته - َِ 4 3 ي - 2 0 س س 
لش وهو يوم الِْيامة”" لإهَمَنْ أوق» مِنْهُمْ (كتنبَةه بِيَمِينِه-) وَهْمُ آلسعَدَاهُ ولو الْبصَائِر في نيا (فأوْلَتيكَ 


يَفْرَءُونَ كِتَبَهُم وَلَا يُظْلَمُونَ) يُنْقَصُونَ مِنْ أعْمَالِهِمْ (قَتِيًا ©) فَدرَ قِْرَةَآلنََه". ومن گان فى مذو أي: 
الد (أغتى عَنِ لح فهو فى الْآخِرَةٍ أغتى» عَنْ طريقٍ الجا وَقراءة آلكِتَابٍ «(وَأصل سيلا ©) أ 


أ 
بعل 


طريقا عَنْه. ورل في قيفي وڏ سَأَلُوُ اة اَن يحرم وَادِيَهُمْ وَآلَحُوا عَلَيْهِ: (وإن» مُحَفَمَةٌ (كادُوأ) قَارَبُوا 


صل س8 صت ے و 
tT TÎ‏ 6 


(ليفْئوتك) لاروك عن الد أوحَبتا َك تر عَلَيْنَا عير وَإذَا) لو تَعَلْتَ ديك لخدو 


خَلِيا © ولول أن تبتك عَلَى الح بالْعضْمَةٍ «لَقَدْ كِدتّ) فَارَبْتَ (تَرَكَنُ) تَمِيلُ (إلَِهمَ شَبْتَا) رکون 


34 


(تَيلًا ©) لِسْدَةَاحْيالِهمْ وَإِلْحَاحِهمْ وَهْوَ صَرِيحٌ في آهل َم ركن وا قَارَبَ”. <(إذا) لو ركنت دقك 


)١(‏ يوم تَدْعُوا كل dl‏ باي كال ق اا الاد باي هنا كتاب أعمالهم. ويدل لهذا قوله تعالى: تإوَكلٌ شَيْءٍ 


2 
۶ ع 
3-1 


أحْصَيَكُ ن ما بین [يس: 1۱۲ وقوله: تورك كل َم جاثية كل م مدق إل كتنيها ليو رون ما كن َعْمَلُونَ» [الجائية: 
٨۸‏ وقوله: ِإوَوْضِعَ الدب ری اْمُجَرِمِينَ مُفْفِقِينَ مما فید) الآية [الكهف: 44 ]» وقوله: طول إذسن رمل رر فى عه 
ورج ل يوم اليم كنبا يَلقَلهُ مَدشُورًا4 [الإسراء: ١٠]ء‏ واختار هذا القول ابن كثير ... وعزاه لابن عباس وأبي العالية والضحاك 
والحسن» وعن قتادة ومجاهد: أن المراد ِإيإطيِهمٌ)» نبيهم؛ ويدل لهذا القول قوله تعالى: ولگ َم ن RE‏ ِى يَيْنَهُم 
الط وَهُمْ لا يُْلَمُونَ)» [يونس: ]٤١‏ ... وقوله: اشرت الْأَرْضُ بور ربا وَوْضِعَ لكب وَجأىءَ بالكَبَنَ وَلشّهدَاءِ) الآية 
[الزمر: 19] ... وقال بعض أهل العلم: ِإياِنِِهم» أي: بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع؛ وممن قال به: ابن زيده واختاره ابن 
جرير. وقال بعض أهل العلم: ِإيمنِِهم4 أي: ندعو كل قوم بمن يأتمون بهء فأهل الإيمان أثمتهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه 
وأهل الكفر أئمتهم سادتهم وكبراؤهم من رؤساء الكفرة؛ كما قال تعالى: تإوَجَمَلَْهُمْ أَِمَة يَدْعُونَ ِل اار4 الآية [القصص: ١‏ 5 ]» وهذا 
الأخير أظهر الأقوال عنديء والعلم عند الله تعالى. فقد رأيت أقوال العلماء في هذه الآية وما يشهد لها من قرآن» وقوله بعد هذا: فمن اوق 
(0) أي: لا ينقصون من أجورهم قدر فتيل وهو: القشرة التي في شق النواة» أو هو عبارة عن أقل شيء» وفي النواة أمور ثلاثة: فتيل وهو الخيط 
الذي في الحز الكائن فيها طولاً» والقطمير وهو قشرة النواة» والنقير وهو الخيط الذي في النقرة التي في ظهرها. [صديق حسن (۷/ .])٤۲۹‏ 

(۳) قال القفال رحمه الله بعد ذكره ما روي في سبب نزولها: ويمكن أيضا تأويلها من غير تقييد بسبب يضاف نزولها فيه؛ لأن من المعلوم 
أن المشركين كانوا يسعون في إبطال أمر رسول الله يك بأقصى ما يقدرون عليه. فتارة كانوا يقولون: إن عبدت آلهتنا عبدنا إلهك» فأنزل الله 
تعالى: قل يَتأيّهَا ألْكفِرُونَ © لآ أَعْبْدُ ماتَعبْدُونَ @) [الكافرون: ]۲-١‏ وقوله: تإوَدُوالوْتُدَهِنُ فَيْدَحِنُونَ) [القلم: 9] وعرضوا 


7 


عليه الأموال الكثيرة والنساء الجميلة ليترك ادعاء النبوة» فأنزل الله تعالى: :#إوَلّا تَمُدّنَّ حَيَئَيِكَ 4 [طه: ١7١١‏ ] ودعوه إلى طرد المؤمنين عن 


سورة الإسراء VY‏ 
ضِغْقٌ) عَدَاب ية وَضِغْقٌ» 00 لمات أَيْ: معن مَا يُعَذّبُ عَيْرّكَ في آلدنا َالآخرة ثم له َج 
لَك عَلَيَنَا ضرا ©) مانغا منه. ور لما قال لَهُالْيَهُودُ: «إِن كنت يا َالْحَق ل قَإِنَّهَا أَرْض الْأَنَْاءِ» «(وإن» 
نكن (كثرا لَيَسْتَفِرُونَكَ مِنّ 0 أزض الْمَدِيئَة (لِخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإذَا) لَوْ أحْرَجُوكَ «لّا يَْبنُود 
خلقاك) نیا لال تلب ©) ث ترد (ستة من قد رسن بلك من يتا 

من رجهم ولا تد سينا تويلا ©) تَنديلا. اق آلصَلوة دلوك آلسّسين) أيْ: من وَفتٍ رالا إل 
غَسَقٍ آل قال طلم أي: «الظَهرِوَالعضرٍ وَالْمَغْبٍ وَالْصنَاءِا وران ألَْجِر) صله اصح (إنَّ قرا 
لْفَجِرِ گان مَشْهُودَا ©) هده ملائكة اليل وَمادنكة اهار “.ومو الل فََهَجَّدْ) فَصَلّ «(يه-) بارآ 


بت ای ”.بر ني 


8 a Î TENTS N لدم > 4 > ب 28 مل‎ EN 
اة َق) فَرِيضَةً رَائِدةَ لَك دُونَ أ نلك أذ فا عل الات الو فة عي أن ك فك‎ 


ل أ 


ي: : كَسَيَنَا فيهمء مِنْ اهلا 


نفسه فأنزل الله تعالى قوله: ولا كظرد لذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم» [الأنعام: 07] فيجوز أن تكون هذه الآيات نزلت في هذا الباب. وذلك أنهم 
قصدوا أن يفتنوه عن دينه» وأن يزيلوه عن منهجه. فبين تعالى أنه يثبته على الدين القويم والمنهج المستقيم. وعلى هذا الطريق. فلا حاجة في 
تفسير هذه الآيات» إلى شيء من تلك الروايات. والله أعلم ... وقال القاضي: معنى قوله تعالى: وَل أن تجتتدك) الآيةء إنك كنت على 
صدد الركون إليهم» لقوة خداعهم وشدة احتيالهم. لكن أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون» فضلا عن أن تركن عليهم. وهو 
صريح في أنه ئي ما هم بإجابتهم» مع قوة الداعي إليهاء ودليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه. وجاء في «حواشي جامع البيان) ما مثاله 
بالحرف: من الفوائد الجليلة في هذه الآية أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك» بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما. فإنها شعائر الكفر والشرك. 
وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت 
تعبد من دون الله. والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذور والتقبيل» لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض» مع القدرة على 
إزالته. وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الآخرى» وأعظم شرك عندها ويها. فإن اللات - على ما نقله ابن خزيمة عن مجاهد - 
رجل كان يلت لهم السويق فمات. فعكفوا على قبره يعبدونه ويعظمونه. ولم يقولوا: إن اللات خلقت السماوات والأرض» بل كان شركهم 
باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه» من النذور لهاء والشرك بهاء والتمسح بهاء وتقبيلهاء 
واستلامها. وما طلبوا من رسول الله 4 إلا مجرد مس آلهتهم» كما قالوا نؤمن بك إن تمس آلهتناء وما التمسوا منه إلا التمتيع باللات سنة 
من غير عبادة» فتوعد بهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد أن لو ركن إليهم. فالرزية كل الرزية ما ابتلي به القبوريون من آهل هذا الزمان. فإنهم 
لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام, إلا فعلوه بالقبور. فإنا لله وإنا إليه راجعون. [القاسمي (5/ .])4/٠١‏ 

١‏ )عن بي هريرة وه عن النبي يا قال : افَضْلْ صَكَاٍ جع عََى صَكاة وَل حمس وَعِشْرُونَ رجف وَتَجْتَومْ ملائكة لل میگ 


لنّهَارِفي صَلَاة الْمَجَر). ويقول أبوهريرة: اقرءوا إن شئتم تنم #( وو ان لمران فرعن مجر کان مسو مُودا). أخر جه البخاري .)٤۷۱۷(‏ 


سورة الإسراء TVA‏ 
(رَبّكَ) في آلآخرَة ماما َحْمُودَا ©) يَحْمَدُكَ فيه الأَوَلونَ والآخرُون وَهْوَ مَمَامُ آلسَمَاعَةِ في قضل الْقَضَاء". 


ورل لا أَرَ بالْهجْرَة: (وَقُل رب أَدْخِلْنى) الْمدِيئة (مُدْخَلَ صِدْقٍِ) إِدْحَالَا مَرْضِيًا لا أرَى فيد ما أكرهُ 


د 


(وَأَخْرجنى) من مكة خُر صِدْقٍ) إِخرَاجًا لا لتقت لبي إلَيْهَا" (وَآجْعَل لى مِن لَدُنكَ سُلْطنًا نير ©)» 
رم ره وان 


وة تصني بها على أَعْدَائك”. «(وفل) عند ويك مَّة: جاء آلحقٌ) الإلامُ رحق الَْطِلُ) بطل كر 
(إنَ لعل گان رهوا @) مُضْمَحِلًا اباد وََد َا ا وَحَوْلَ ليت اة وتو صما قعل بطع 


و ٠‏ - 0 ا 9 ر E‏ ت ا DR‏ دس 3ے و - 
بعود فى يله وقول ذلك حتى سَقطت. رَوَاه الشيخان*. وننڙل مه ليان ع[ المَرْءَان ما هو شفاء )*ه من 


)١(‏ قال ابن جرير: «قال أكثر هل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقومه يل يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم رمهم من عظيم ماهم فيه 
من شدة ذلك اليوم» ... قال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبي نجيح» عن مجاهد. وقاله الحسن البصري. 
وقال قتادة: هو أول من تنشق عنه الأرض» وأول شافع وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قال الله: ِإعَسَىَ أن يَبْعَكَكَ رَبك 
مَقَامَا تَحَمُودَا) قلت: لرسول الله اة تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد» وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه 
الأرض ويبعث راكبا إلى المحشرء وله اللواء الذي آدم فمن دونه تحت لوائه» وله الحوض الذي ليس في الموقف أكثر واردا منه» وله 
الشفاعة العظمى عند الله ليأتي لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعدما یسال الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عیسی» فكل يقول: 
لست لا حتى يأتوا إلى محمد اة فيقول: «أنا لاء أَنَالَّهًاا. أخرجه البخاري ))725٠١(‏ ومسلم (191). ومن ذلك أنه يشفع في أقوام قد 
أمر بهم إلى النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمتهء وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو أول شفيع في الجنة» كما ثبت في 
صحيح مسلم. وني حديث الصور: إن المؤمنين كلهم لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته» وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع في 
رفع درجات أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التي هي أعلى منزلة في الجنةء لا تليق إلا له. وإذا أذن الله تعالى في الشفاعة 
للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو في خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله» ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه في ذلك. عن آدم بن 
علي» سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة 
إلى النبي ياي فذلك يوم يبعثه الله مقاما محمودا. أخرجه البخاري (471). وعن أبي هريرة ضح عن النبي ياء في قوله تعالى: عسي 
ا تَحمُوتا) قال: هو امام ّي أشْمَعُ لامي فيه». أخرجه أحمد (5 5 5). [ابن كثير (/ 5 ٠‏ 0( 

(5) المدخل: دخوله إلى المدينة» والمخرج خروجه من مكة» وقيل: المدخل في القبرء والمخرج إلى البعث» واختار ابن عطية أن يكون 
على العموم في جميع الأمور. [ابن جُرَيّ .])٤٥١ /١(‏ 

(۳) حجة تنصرني على من خالفني أو ملكا ينصر الإسلام على الكفرء فاستجاب له بقوله: قان جرب آَللّهِ هُمْ لَْلبُونَ4 [المائدة: 57]» 
«إليُظهرَهء على الین كله 4 [النوبة: ۳۳] «إليَسْتَخَلِفتَهُمْ فى الأَرْضِ 4 [النور: 00]. [البيضاوي (۳/ 775)]. 

(4) أخرجه البخاري »)٤۲۸۷(‏ ومسلم .)۱۷۸١(‏ 


سورة الإسراء ۳۷۹ 


اة“ رَه لا مُؤّمِنِينَ )به به ولا د يردا لظلمينَ 4 لْكَافِرِينَ إل خَسَارًَا {O‏ لقره به" . «(وَإِذا انتا 
عل الإنسن» 0 جَانِبهِ) تی عطفة مَُبَخيِرًا ودا مَسَّهُ ألشّرٌُ) الْمَفْرُ وَالسده 
(گن وسا ©@) قوط من رَحْمَة ألو”. فل كل) ما وينم يعمل عل شَايِه) طربقيه (قرَبُكُمْ عل 
من هْوَأَفْتَى سيلا @) طريقا َي (وَيسْتَلُونَكَ) آي : الود (عَن ألرُوحَ) الذي ييا به بدن (قُل) لَهُمْ: 


(أَلروحُ مِنْ أَمْر رَق) أَيْ: عِلْمِ لا تَعْلَمُونَهُ (وَمَآ ار 2 من ألْعِلْ إل قلیلا @) بالنّسبة إلى عِلْمهِ تَعَالَى". 


)١(‏ «من» لابتداء الغاية قاله أبوحيان» ويصح أن تكون لبيان الجنس قاله الزمخشري وابن عطية وأبو البقاءء فإن جميع القرآن شفاء» وقدم على 
المبين للاهتمام وأبو حيان ينكر جوازه لأن التي للبيان لا بد أن يتقدمها ما تبينه لا أن تتقدم هي عليه فالمختار هو الأول» وقيل: للتبعيض وأنكره 
بعض المفسرين لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه» ورده ابن عطية بأن المبعض هو إنزاله. واختلف أهل العلم في معنى كونه شفاء على قولين: 
الآول: أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وذهاب الريب وكشف الغطاء عن الأمور الدالة على الله سبحانه. الثاني: أنه شفاء عن الاأمراض 
الظاهرة بالرقي والتعوذ ونحو ذلك والتبرك بقراءته يدفع كثيراً من الأدواء والأسقام يدل عليه ماروي عن النبي كيا في فاتحة تحة الكتاب ومايدريك 
أنها رقية» ولا مانع من حمل الشفاء على معنيين من باب عموم المجاز أو من باب حمل المشترك على معنييه. [صديق حسن .])٤٤٤/۷(‏ 
)١(‏ والآفة من الكافر لا من القرآنء كما قال تعالى : :كل هْوَلِلَِّينَ اممو هْدَى وَشِقَ وَين لا يُوْمِنُونَ ف ءَدَانِهمْ فر وُو عليه حَنَىْ 
تيك باون ِن گان بَعِيِ) [فصلت: ٤‏ .بن كثير .])١١7 /٥(‏ 

(۳) إشارة إلى السبب في وقوع هؤلاء الضالين في أودية الضلال. وهو حب الدنيا وإيثارها على الأخرى» وكفران نعمه تعالى» بالإعراض 
عن شكرهاء والجزع واليأس من الفرج عند مس شر قضى عليه. وكل ذلك مما ينافي عقد الإيمان. فإن المؤمن ينظر بعين البصيرة» ويشاهد 
قدرة الله تعالى في كلتا الحالتين. ويتيقن في الحالة الأولى؛ أن الشكر رباط النعم. وفي الثانية أن الصبر دفاع النقم. فيشكر ويصبر. ويعلم أن 
yS‏ 


د . كقوله تعالى: لوين أَدَفَنا إن َة ُمَ رها مِنه نه ليوس که e os‏ 
2 ضر کے راق کک الشيقاك عا أقرخ تر إل و ا ا 


بير ® [هود: .]١١-4‏ [القاسمي (549/5)]. 

(5) السائلون اليهود. وقيل: قريش بإشارة اليهود. والروح هنا عند الجمهور هو الذي في الجسم» وقد يقال فيه: النفس» وقيل: الروح هنا جبريل» 
وقيل: القرآن» والأول هو الصواب لدلالة ما بعده على ذلك بقل أَلرُوحٌ من أَمْرِ رَى) أي: من الأمور التي استأثر الله بها ولم يطلع عليها 
خلقه» وكانت اليهود قد قالت لقريش اسألوه عن الروح» فإن لم يجبكم فيه بشيء فهو نبي» وذلك أنه كان عندهم في التوراة أن الروح مما انفرد 
یام وقال رن يريد لقدمصى التي :ونا يعرف الروج» ولقد کر حتاف الام ليالس والروج؛ ولس في أتوالوم في ذلك ما يمول 


عليه E‏ تيم من للم إا مَلِا)4 خطاب عام لجميع الناس» لأن علمهم قليل بالنظر إلى علم الله .لابن جَرَيّ .])٤٥٩/۱(‏ 


سورة الإسراء 00 


E‏ أ 


(ولين) لام قَسَم شتا لحَذْهَينَ بن ِى أوْحَيْنَآإَيِكَ) أي: ِن فر آنِ بان تَمحْوَهُمِنَ دور وَالْمَصَاحِفٍ ف 
لا تج لَك به- عَلَبْنا وکیا © إِلَّا) كن ابا رة من رَبك إِنَّ فَصْلَهُد گن عَلَيْكَ كَبِيرَا ®) عَظِيمًاء 
حر ل اس امار َير ذلك مِنَ الْمَصَائْل. (قُل لين أَجْتَمَعَتِ الس ابن عأ أن 
ياوا ِل هلا اهران في الْمَصَاحةٍ عة لا ينون ْله وَلَوْ ن بَعْضْهمْ بض هير ) مين 

رل رَدَالِمَولِهِمْ: و ذَمَآءُ للا مغل دا [الأنفال: .”]١‏ بإ وَلَقَدْ صَرَفتَا) با «(للنّايس فى هدا لَقُرْءَانِ مِن 
کل مکل ) صف َِځڏوفِ أيْ: ماد ِن جنس کل مل ليتوا فا ڪر الئاس )ي :َل مك إل مورا 
©) جُحُوَالِلْحَنّ. (وَقَالُو])4 عَطَفْ عَلَى «(أ»: لن نُؤْمِنَ لَكَ حَقٌ تَفْجْرَ لتا مِنَ ألأَرّضٍ يَْبُوءًَا ©) عبن 


م مهمه (أوْ ڪون لَك جنه بان يِن يل وَعِتب فَتْفَجَرَالأنْهرَ ر خَِله) رسا (تفجيرا 3 


ت 
م 


او کا ع کا زق بال وَالمَتیگة قبیلا قبلا ©) مه وما قراشم 
0 لَكَ بي من رُخْرَفْ) دمب ب (أو تَزقَ) د تصعَدَ فى 00 عَلَى ل (وَلَن د نَؤْمِنَ لِرْقِيَكَ) لو 
بت فیا ی ل عَليْن) ينها (ككجا) ف تصدِبئُكَ فة د قُلْ) لَهُمْ: إسْبَحَانَ رَق) تَعَجْبٌ بإهَلٌ)» 


e‏ َر قرا رسوا @) كسار الرْسل؟ ولم ونوا اتو نَبآية إلا يِن أللو. وما نَع الاس أن يُؤِْوا إِذ 
جَاءَهُمْ لهد دَىْ إلا أن الوأ أَيْ: ولم منْكِرينَ: (أَبَعَتَ الله بَشَرَا رسوا @) وَلَمْ يَيْحَتْ ملكًا. (فُل) لَهُمْ: 


لو گان فى أ لأَرْضِ َدَلَ لسر میگ يشو 7 ن مین رتا > عَلَيّهم من السمَاءِ ملكا مَل رَسولا @) إِذْ لا 


قوم رسو ل إلا مِنْ جنسهم» يُمْكِنْهُمْ محاطبته وَالْمَهمْ عَنْه. فل گئی بأللّهِ مَهِيا بی وَيَبْئَكُمْ) عَلَى 
صِدْتِي «إِنَهُ كد گان بعِبَادِه حيرا يَصِيرًَا ®) عَالِمًا يبَوَاطِنِهِمْ وَظْوَاهِرهم. (وَمَن يهد أللّهُ فهو مهد ومن 


ان 
5 
سم" 
E‏ 
¢$ 


)١(‏ نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم» واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله على رسوله» 
لما أطاقواذلك ولما استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاع» وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق» الذي 
لا نظير له» ولا مثال له» ولا عديل له. [ابن كثير]. وني تقاصر قوى هؤ لاء جميعهم عن ذلك» مع طول الزمن» دليل قاطع على أنه ليس مما 
اعتيد صدوره عن البشرء بل هو كلام عالم الغيب والشهادة. [القاسمي]. 

(5) أي: رددنا القول فيه بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان» وكررنا بكل مثل يوجب الاعتبار من الآيات والعبر والترغيب والترهيب 
والأوامر والنواهي» وأقاصيص الأولين والجنة والنار والقيامة» وقيل: من كل معنى هو كالمثل في غرابته وحسنه ووقوعه موقعا في الأنفس» 


والأول أولى. [صديق حسن (۷/ 507)]. 


وا ۳۸۱ 
Tg”‏ ع چو و ےو رر ره هوه و الاح و اماه و ا ل 0 و دوس رو 
يُضْلِلُ قن جد لَهُمْ أَوْلِياء) يَهْدُونَهُمْ ((من دونه وَخُحْشْرُهُمْ يَومَ آلْقِيمَةِ) مَاشِينَ" لإعَلّ وُجُوهِهِمْ عُمَيَا وَبَْمَا 
ف ل قل وہ ل سكو كد بع چ م لع اسهد 2 

وَصْمًا مَْوَلهُمْ جَهَنّمُ ما حَبَتْ) سَكنَ لَهَبْهَا (١‏ دْنََهُمْ سَعِيرَا @) لبا وَاشتعالا. لِك روم باهم كفو 


ت 


اتتا وَكَالُوأ4 مرن لِلْبَْثِ: «(أَِدًا كنا عِظمَا وَرًَْا أن لمَبْعُونُونَ خَلَقَا جَدِيدًا © * أَوَلَمْ روأ يَعْلَمُوا 
(أنَّ اله آلَِّى خَلَقَ آلسّمَوَتِ وَالْأرْضَ) مَعَ عِظَوِهمًا ڪل أن لق مِثْلَهُمْ) ل الاي في ألصّغَرِ 
(وَجَعَلَ لهم اجا للْمَوْتِ وَالبَْتِ ا رَيْبَ ِي فَأ يمون إلا مورا ®) جُحُودَالَه. (قل) لَهُمْ: (لَو 
َم تمْدِكُونَ خَرَآِنَ َحمَة َق) مى الرزْق وَالْمَطَرِ إا أنتک) حاتم (حَشَْة الإنقَاق) حَوْف نماما 
بالإنمَاق قروا وان 1 لسن قثو قَتُورَا © بخیاا”. «وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى يِسَعَ ء ءات بَيََتْ) وَهي: اليد 
EA‏ ركان وَالْجَرَاكُ وَالْفَكّلُه وَالضَّقَاومُ وَالدَمُ أو لطَّمْسٌُء وَآلسَّنينُ وََقْصٌ الثْمَرَاتِ) (قَسَْلُ) 
یا محمد ابی إِسْر 0 عَنْهُ سوال تقرير لِلْمُشْرِكِينَ عَلَى صِدْقِكَ أو فَقلنَالَه: إسْألُ» وَفِي قِرَاءةِ بلفْظِ الْمَاضِي” 


جه دده 


کک _ 0 


)١(‏ فيه وجهان: أحدهما: أن ذلك عبارة عن الإسراع مهم إلى جهنم» من قول العرب: قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني: أنهم 
يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يفعل في الدنيا بمن يبالغ في هوانه وتعذيبه. وهذا هو الصحيح» لحديث أنس ب أن رجلا 
قال: يا رسول الله» الذين يحشرون على وجوههم» أيحشر الكافر على وجهه؟ قال رسول الله يك ليس الذي اماه على الركيْنقَاِرَاعَلَى 
أَنْيمْييةُ َلَى وَجهدِيَوْمَ الِيامّا. قال قتادة حين بلغه: بلى وعزة ربنا. أخرجه البخاري (7977)) ومسلم (5/07). [القرطبي /٠١(‏ 70)]. 
(۲) يقول تعالى لرسوله ياء قل لهم يا محمد: لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس» 
وقتادة: أي: الفقرء أي: خشية أن تذهبوهاء مع أا لا تفرغ ولا تنفد أبدا؛ لآن هذا من طباعكم وسجاياكم» ولهذا قال: تَإوكانَ الْإنسَنُ 
َبُورَ)4 قال ابن عباس» وقنادة: أي: بدخيلا منوعا. وقال الله تعالى: ام َم ضيب مِنَ ملك إا ّا يُوْيُونَ لاس كَقيرًا» [النساء: 07] 
آي: لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئاء ولا مقدار نقير» والله تعالى يصف الإنسان من حيث هوء إلا من وفقه الله وهداه؛ فإن 
الببخل والجزع والهلع صفة له كما قال تعالى: إن اَن لق هَلُوكًا © إا مَسَّهُ لهم جَرُوعَا © وا مَس ير رعا © إا 
لْمُصَلِنَ ©)» [المعارج: ١19‏ -77]. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيزء ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه» وقد جاء في الصحيحين: 
ايد الہ کی لا یغیضھا ت اء الیل واتار ریم ا نف ند عاق السّمَاوَاتِ وَالأرص که لَمْيَغض ما في يَمِينه). أخر جه البخاري 
(7519). ومسلم 4979). [ابن كثير (5/ 5 .])١7‏ 

() قراءة شاذة. 


وة ا راء ۸۲ 
لأظْنَكَ يْفْرَعَوَنُ مَتْبُورَا ©)) مَالِكَا أو مَصْرُوفًاعَن الْحَيْر. قر ورزر 


هَن الَْرْضِ) أض يضر تافر وَمَن مّعَهُد جمِيعًا © وَقلْنَامِنْ بَعْدِوء ا َسَكنُوا 


7 
6 


اء وغد الاخرة) أي: آلسَاعَةُ (جقتا يڪم لفيا ©) جريا اَم وَهُمْ. وباي 

وبا حق) الْمُفْتيل عل ر) گم انر م غتره ديل“ وما أَرْسَلَدكَ) يا محمد إلا مُبَرَا) مَنْ آم 
الْجَنَّه (وَنَذِيرًا ©) مَنْ كَمَرَبالنَارِ. « وَقْرْءَان) مَنَضُوبٌ يفعْل ب 4 فرفتده) رلته مُمَرَا في عِشْرِينَ ستَة أو 
وَتَكِاثْ قفرا عل الئاس عل مُكن) مهل َوهو (و رلته تَنزِيلًا ©)) سَبتا بَعْدَ شَّيْءِ عَلَى حَسَبٍ 
لْمصَالِح”. (قلٌ) لكر مكة: ءامو به- أو لا تُؤْمِئوَأ) هديد لهم (إنَّألَِّينَ اوو ْم من قوع َل 


EL 


وله وَهُمْ مُؤْمِنُوا أل الكتاب” إا ين عَلَيْهمْ يخِرُونَ لِلأذقَانٍ سخا © ویقولون سد ى بحن رَيَنَ) تنزيها لَه 


١2 


)وباق أنؤلكة» أي: بالحقيقة أنزلناه كتابا من لدنا فأين تذهبون؟ كما قال تعالى : ڪن اله 5 شه هه ار كك اللا 
وَالْمَلتِيكةٌ َفُهَدُونَ) [النساء: ١177‏ ] ويا لتق كَل أي: متلبسا بالحق الذي هو ثبات نظام العالم على أكمل الوجوه. وهو ما اشتمل 
عليه من العقائد والأحكام ومحاسن الأخلاق وكل ما خالف الباطل. كقوله تعالى: :إلا يأتيه ألَْنطلٌ من بين كيه ولا مِنْ حَلْفِه 4 
[فصلت: 57 ]. [القاسمي (5/ .])٥۲١‏ 

(0) عن ابن عباس قال: نزل القرآن إلى السماء في ليلة القدر من رمضان جملة واحدة فكان المشركون إذا أحدثوا شيئ أحدث الله لهم 
جواب ففرقه الله في ثلاث وعشرين سنة ... وعنه #(فَرَقَتَهٌ 4 فصلناه على مكث بأمد . قال في الجمل وبالتشديد قرأعلي وجماعة من الصحابة 
وغيرهم» وفيه وجهان: أحدهما: أن التضعيف للتكثير» أي: فرقنا آياته بين أمر وبي وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار ماضية 
ومستقبلة. والثاني: أنه دال على التفريق والتنجيم. انتهى. ثم ذكر سبحانه العلة لقوله فرقناه فقال: فرام عل الاس عل مُكثِ» أي: 
على تطاول في المدة شيا بعد شيء» على القراءة الثانية» أو أنزلناه آية آية وسورة سورة» ومعناه على القراءة الأولى على ترسل وتمهل وتؤدة 
في التلاوة؛ فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ ... يإوَكرَلئَهُ تَنزيًا» التأكيد بالمصدر للمبالغة والمعنى أنزلناه منجماً مفرقا في 
ثلاث وعشرين سنة على حسب الحوادث لما في ذلك من المصلحة, ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا ولم يطيقوا. [صديق 
حسن 577/17 )]. 

(۳) أمر باحتقارهم وعدم الاكتراث بهم كأنه يقول: سواء آمتدم أو لم تؤمنواء لكونكم لستم بحجة» وإنما الحجة أهل العلم من قبله» وهم 
المؤمنون من أهل الكتاب إإنَّ ين أُوُوأ ْم من قبل يعني المؤمنين من أهل الكتاب وقيل: الذين كانوا على الحنيفية قبل البعثة 
كزيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل» والأول أظهرء وهذه الجملة تعليل لما تقدم» والمعنى: إن لم تؤمنوا به أنتم» فقد آمن به من هو أعلم 
منكم. [ابن جَرّيٌ .])507/1١(‏ 


سورة الإسراء AY‏ 


عَنْ خُلْفِ الْوَعْدٍ (إن) مُحَممَة كان وَعْدُ رَيََ) بره وَبعْثِ التي ي لَمَفعُول © وَيَخِرُونَ للْأذْانِ 
ل ا گان َكِِيَقُولُ: هيا آله ا رَحْمَن 
الوا : يَنْهَانَا أن تعمد لين وهو يدعو إلا آحَرَ مَعَهُ قتَرَلَ: (قل) لهم : (أدَعُوأ لله ا و أَدْعُوا آلرَحْمْنَ) أَيْ: سوه 
0 ما یا رمن أي شَرْطِيَةٌ ما راد أَيْ: أي هَدَيْنِ (تذغوأ) فَهُوَ حَسٌَ وآ 

عَلَى هَذَا إقَلَهُ) أيْ: فَلِمْسَعَاهُمَا (الْأَسْمَآءُ اس وَهَدَانِ مِنْهَه َا كما في ألْحَدِيثِ: آل الذي لا لَه إا هو 


و مه 


لرَّحْمَنٌ رجيم لمك الو س السام المومن اميم الْعريز يز الْجَبَار المتكير الخال لْبَار ئ» الْمصَورء 
الا ات ف امتا الْعَلِيمُ افاسنه لماعل N‏ راف ل اذل لْسَّمِيعٌ 
الوب ل كر يم ألرّقِِبُ» الْمُجِيبُ» الْوَ اسع الْحَكِيمء الْوَدُو د الْمَجید الْبَاعتُء اسهد ألْحَقء الْوَكيل» 
لوي امین لْوَلِنُ ا محص الْمْيْدئَ الك المح ا الح اميو الْوَاجِكٌ لْمَاجِدُ 
الواح لحد اأ ألْقَادلُ الْمقَتَدنُ لْمُقَدَمُ ل 2( اولاش الاه اباط الْوَالِيء المَُعَالِي» الب 
لتَوَابُ» المنقم العفو ألرَوُوف مَالِكُ الْمُلْكِء ذو ألْجَلال وَالِكرَ ا امقس » الْجَامِعء الع الْمُعْنِيء الْمَانِمُ 
لضان اناف ف الوق لْهَادِي دِيم آلباقي» الْوَارتُ» رشي ألصّبُورُ». رَوَاهُ آلتَرْمِذِيٌ" قال تَعَالَى: «(ولا تَجَهَرَ 


بِصَلَاتِكَ) بقرَ را َك بها فيسمَعك المُشركون فيسبوك ويسبوا الْفَرْآنَ وَمَنْ انر ولا كَافتَ) ير (بها) لينم 


0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (372007)» وابن حبان »)6١(‏ والحاكم ١(‏ 5). ونقل النووي اتفاق العلماء على أن أسماء الله تعالى ليست محصورة 
في هذا العدد. واستدلوا على عدم حصر أسماء الله تعالى الحسنى في هذا العدد بما ثبت عن عبد الله بن مسعود ص قال: قال رسول الله 


20208 
ر لتر 


لا اعات عاط عد ولا عرد قال الله ني عَبْدُكَ ‏ وان عك وان ميك » تَاصِيِّي بِيدِكَ . مَاضٍ فيي حُكُمْكَ ‏ عَذْلُ في 

فقاؤ »كناك کل شم مرك میت هسك زعلا عا ین اق أ رفي کاب أ تأت بو في لم ليب مك 
SS‏ . فَقَيلَ: يَارَسُولٌ الل 
ألا عَلَمها؟ قَقَلَ اي يفي لِمَنْ سَوِعَهَا أَنْيتعَلّمَهَاا . أخرجه أحمد (5 .)۳۷١‏ فقوله کلا: و سأرت به في عِلْم الْعَيْبٍ عِنْدَكه. دليل 
على أن ين أسماء الله تعالى الحسنى ما استأثر به في علم الغيب عنده» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه. وهذا يدل على أنها أكثر من تسعة 
وتسعين. وأما قوله يَكِ: إن ِل عة وَتسْعِينَ اسما ماله إلا وَاحِدّا مَنْ أَحْصَاهًا كَل الْجَنَها. أخرجه البخاري :)141١(‏ ومسلم 
۲۷). فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء» لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنةء فقوله: ١مَنْ‏ 


أخْصَاهًا» تكميل للجملة الأولى وليست استثنافية منفصلة. [انظر القول المفيد للشيخ ابن عثيمين (187/7)]. 


سورة الإسراء TAS‏ 


2 
ت ع 3 


أَصْحَابُكَ «( بغ [فصذ بين ذلك لْجَهرٍ وَالْمْخَاقنَةِ سبلا ©) طريقا وَسَطَا". 7 لْحَمَدُ يله ألأزى 
لَمْ تخد ولا وَلَمْ ي ڪُر له ريك ف الْمُلْكِ) في الألوهيّة إوَلَمْ د ڪر لهد ور( يضر بره 

َيْ: َم يدل فیختاج إِلَى نَاصِرِ «( وكير خی 5) لتک شک هرر 
كيين ف ا لذلا على أنه ی اشک يكبي فتن كل يوني مقو 


5١ 
١ a 
ت‎ 
چ‎ 0. 
3 3 


تر كوس + 


وَرَوَى آلْإمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَدِه عَنْ مُعَاذِ آلْجْهَنَ عَنْ رول الله هة أنه كان يقول: «آية يه الْعر: NEE‏ 


يَتَخِذ وَأَدَا وَل يكن لهم شَرِيكُ فى لْمُلَكِ» إلى آخر السورَة "» وال تَعَالَى أَعَلَم. قال مُوَلْفَهُ: هَذَا 0000 
و ر عم ر 


ند تمسر الفران لكريم لني لهه سيخ الإمَام لالم الخ جل الديق لْمَحَلَّنُ آلشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنه» وقد 
م له ا ل ا ل 


هه 


2 “22 


rt 0 ص‎ 


16 بن راك 5 ا ەە يي ررس مه ته 
حمدت الله رَبَىَ إذ هدانى لِمَا أبديت مع عجزي وَضعفي 
a‏ 6 > مع كوم دفو 8 و o2‏ ~0 
فمن لى بالخطأ فار د عنه ومن لِي بالقبولٍ ولو برف 


2 


هَذَا ولم يكن قط في حَلَدِي أَنْ عرص ذلك لِعلْوِي بِالْعَجْرِ عن ألْحَوْض في هَذِه آلْمَسَالِكِ وَعَسَى أله أن يَنْمَعَ به 


E‏ تح به قلوبا عُلْمَا وَأعيتا عُماوَآدنَا صم وَكَأني بمَن إِعتاد الْمُطوَاتِ وقد أَضرَب عَنْ هذه التكملَة 
ها تاوعدل ی صرِيح اوتا وَل بوج إلى انها ها هومن كان فى ڪب أ كه فى الاجر 


- 7 
1 بر مني 0 2 


عَم [الإسراء: 77]. رَرَّقَنا له به هدا إلى سبل لح فقا وَاطَلَاعَا عَلَى اتی کلماته وَتَحْقِيقَاء وَجَعَلنَا 
دمع نَع علي من لن لدي لاء الجن حش وكيك وفوف ليف يذ 
الاح عَاشر سوال سه سنه سَبِعِينَ وَتَمَانِمِائَة وَكَانَ آلابْتدَاءُ في يَوْم الْأرْبحَاءِ مُسْتَهَلٌ رَمَضَانَ مِنَ الس الْمَذْكُورَق وفرع 


(۱) عن ابن عباس صا قال : نزلت هذه الآية وهو متوار بمكة «إوَلَا تَجَهَر بصلاتك ولا اث بها واخ بن َلك سَيِيلا4 قال : كان إذا 
صلی بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزله» ومن جاء به. قال: فقال الله تعالى لنبيه يكله: 
بولا تَهَرْ بِصَلَاتِكَ) أي: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا حافت بهَا) عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه 
عنك بإوَآبتّخْ بين َلك سَبِيا)». أخرجه البخاري (۲۷۲۲)» ومسلم (557). 


(؟) أخرجه أحمد (15775). والطبراني .)٤۲۹(‏ 


سورة الإسراء هم 


وه 


من تبییضه يَوْمَ م الأرْبعَاء ساس صفر سه إخدى و وسبعينَ وََّمَانِمِائَقَ والله له أعلم”. 


(1) جاء في بعض النسخ بعد هذا زيادة وهي: قَالَ سيخ شَمْسُ آلدين محمد بن أبي بكر الْحَطِيبُ الطوخي: أخبرني صَدِيقي سيخ 


26 وس فتن ر 


العامة كمال لذي امحل أخو كيخا سخ > جال آلدین لحان - رَحِمَهُمَا آله ای - أنه رى أَحَاهُ ّيح جلد آلدين الْمَذْكُورَ في 


سے س ا ر يي سه > نهو 8 E o‏ ص ت 


آلثم وَين يبه صريقتا ليخ العامة مه المحقق جال آلدين السيو طق م ن مُصتف هذه آلتكوكة وذ خد سيخ هذه وة في يره وَتَصَمحَهَا 


وقول لِمُصَيْهاالْمَذْكُورِ أيْهُمَاأَحْسَنُ وَضْعِي أو وَضْعْكَ؟ فَقَالَ: وَضْعِيء فََالَ: انظ وَعَرَض عليه مَوَاضِعَ فيا وَكَانَهُ مير إلى إعتراض 
ها طف وَمْصيف هذ الكل كلما ورد عليه شيا جيه بجيبة والشيخ تتم كن وفك 1 0 


عو سام - 


ن ابي بكر آلسَيُو مط ع مُصَئَفْ هذ ألتكوكة: الذي أَعْتَقده وَأَجْر رع دلوق لج وح جلا ل كذين لمحا رسا 5تَعَالَى فى 


ما الذي 


ر ے وو وه 


قطعته أَحْسَنُ مِنْ وَضْعِي أا بطَبَقَاتِ كير كيف وَغَالِبُ ما وصعته هتا مقس ِنْ وَضْعِهِ وماد من لا وزية عدي 


في ذَلِكَ ا 
روي في امال انوب أغلاة لعلٌ لشي شار ٍلى لاضع لياه آي ْب وَضْعَهُ نة وهي سير جد ما آظتها بل عر 
معو 


افع وها نيع ال في شود «ص' وځ جم ليث يخيا يه نتان شرنو وى ود تن وَلَا مذَكَرتٌ هدا لْحَدَّ في سُورَةٍ 
حجر تم صَرَبْتُ عليه ِقَوْلِهِتعَالَى: وكوك عن روح قُلٍ ا 0 و کک 
فق أن ي أن لوح منْ عم هه اى لا تَعْلَمُةُفَالِمْسَاك عَنْ تغريفها ب 


LT 4‏ ۴ 0 م Ea‏ 
يكل لامح يق نيف عه ونال سبح قل وش ع أو وت توو ادر شود 


أوألنّصًا TT‏ .نه لمَْرُوفُ حصو صا عند أصحَابتا َء في اج : إن حافت السَامرة ليود والصًابكة المَصَارَى في 


7 
3 


ن الساف وي رضي أله عه ص عَلَى أن ألصَّايئينَ ومن الصَارَىء وا اج : e‏ 
رَحِمَهُ الله تعالی شیر إلى مل وثل هذَه وَائأعلمُ لصوب وَإَِْلْمَرْجعُوَالْمَآبُ. 


ج 
ار 


شورة الكيفت ۳۸٦‏ 


رس 3 02 چچ أ 2904 ل 1 ٣‏ 8 اا ب 
مكبة إلا #وَاصَيرً تَفْسَكَ 4 الاآيةء مائة وعشر آيات أو حمس عشرة آي 
ص ے 


سم الله آلرّعْمْنِ آلرَجير 
(الْحَمدُ) هُوَآلْوَضْفُ بالْجَمیلء نابت «(يلّه) تَعَالَى وَهَل الْمُرَادُالإعْلَامُ بدَلِكَ لِلِْيمَانِ به أو لاه به أو هُمَا؟ 


\ 


2 


احْتِمَالَاتٌ» فما لالت لى انَل عل عَبْيو) مُحَمَدٍ (الكتنت) قران (وَلَمْ َمل لَه أَيْ: فيه عوج 
© تلاا أو تنَاقضَاء وَالْجْمْلَةُ حال مِنَ الكتاب. <قَيَمَا) مُسْتَقِيمّاء حال تَانِيَةٌ مُوَكّدَةٌ لإلَيُنَذِرَ) وف بالكتّاب 
لْكَافينَ (بَأَا) عدبا يتا من لَدنْهُ4 من قبل شه (وَيبَمِرَ الْمُؤْمِِينَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ آلصّلِحَتٍ أن لهم 


ت 
7 


اك 


م سه 
E‏ ارا ي 


جرا حَستا © مَكِنِينَ فِهِأَبَدَا ©) هو الج (وَيُنَذِرَ) من اة آلکافرین (ألَّدِينَ قاو اد اله ولا © 
ما ھم بد-) با الول (من عِلْو وا لباه من تلهم مالین له ( كَبرَت) عَظْمَتْ «(كِلِمةَ تحْرْحُ مِنْ 
أَفْوَهِهِم)» (كلمة تمي مَس لاصوير الهم وَالْمَخْصُوصٌ بِالدّم دوف أَيْ: مَقَالُمْ الْمَذْكُووَةُ (إن) ما 
(يَمُولُونَ) ني ذلك إلا مَمُولَا گن @ فََعَلَكَ بَحِعٌ) مهلك (نَفْسَكَ عل ءاثرهم) بَمْدَمُمْء أي بعد 
لبهم عَذكَ إن لم ومو يد أَحْحَدِيثِ) لرن سما @) عَبْطَوَحْرْا منك لِحِرْصِكَ عَلَ إيمانهم لضب 
عَلَى الْمَفْعُولٍ که نّا جَعَلْنَا مَا عَلَ الْأَرْضٍ) مِنَّ الْحَيوَانِ الات وَالسَّجَرِ وَالْنّهَاِ وَعَيْر ذلك ية لَه 
تنوم لتر لاس نارين إلى لِك ویم حم عملا ©) فيه أي رهد . ون َون ما ع 
صعیتا) ْنَا جرا ) اسا لَاينيث. ام حَسِبْت) أي: طك (أنّ أضحنب الْكهْفٍ) آلمَارِ في لجل 
(وَالرقِب) الوح اكوب فيه ماهم انهم وذ مل اَن ِصَّيهمْ (كأثُوأ» في قِصَّيِهمْ (إين) جك 
اتا عَجَبّا ©)) حبر کان وَمَا قله حَالٌ. أَيْ: كَانُوا عجَبَا دُونَبَاقِي الات أو أَعْجَبَهًا؟ ليْسَ لامر كَذَلِكَ. أذكز 


(إِذ أوَى تيه إل ألْكَهْفِ) جَمْعْ تی - وَهْوَآلسَّابُ الْكَامِلُ - حَائفِينَ عَلَى إِيمَانهم من ومهم مار مالو 


آنا من أناك) من يلك نة وي أضلخ لتا نامرا رتا ©) مدا (قَصَرَبا عل دنهم 


2 ےہ 90ر 


هه عمس ىه 6 د ر ر او 2 ع قوم كوي تاه 15س ار و ہہ 
اي: انمناهم ف ١‏ لكهف سِنِينَ عَدَذًا (©)) معدودة. ل بعثنلهم » ايقظناهم لإ لتعلم) علم مشاهدة ر 


.]) ١50 /5( قال سعيدبن جير : هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف وقصصهم» وهذا أظهر الأقاويل» ثم وضعوه على باب الكهف. [البغوي‎ )١( 


سورة الكهف AV‏ 
َخِْرْييْنِ) لمر قفخن في متهن" «(أخضى ) فمل بمَعْتى : «أضبط» لما لبوا لهم علق بمَابَعْدَهُ 
٠‏ .ُن َقْضٌُ) قرأ (عَلَيْك تََأهُم با ) بالصَّدْقٍ نَم في اموا برهم وَزذتَهُمْ هى 
ور يَظْنَا عل قُلُوبهِم) َوَيناهَا عَلَى قول الى «(إِذْ قَامُوأ) ب ا 
کک رتا رَبُ لسوت وَالْدَرْضٍ لن تَذعُرَا ِن دونه أيْ: َير إا مد قتا إذ دا ضَططَا ©4 أيْ: تَر 
دا طط أَيْ: إذ رَاط في الْكَفْر إِنْ دَعَوَتَا لها غَيْرَ لو فَرْضًا. (هَتۇلاءٍ) مدا رمتا عَطفْ با کر 
دونه هه َؤَا) ملا أو عَلَيْهِم) عَلَى عِبَادتِهِمْ اظن يَيْنِ) بح طَاهِرَة فمن أَظلَم) أي 0 
أَظلَمُ (مِمّنٍ آفترئ عل أله كب ©) يِسَة ريك إَِيْهتعَاَى. قال عض الْفئْية يض : «(وإذ أعْتَرَلكُمُوهُمَ ومَا 
تون له الله اوتا إل الكيفٍ ينذز لك ربكم من ننیب ری لحم من مرکم مزققا @) بكثر 
ليم وح مء وَبلْعَحْسِ» »ما تَرْتَِفُونَ به مِنْ غَدَاءِ وَعَشَّاءِ. «(*وَتَرَى أَلشَمْسَ إِذَا لت تَزَّوَرُ) بِالتَّْدِي 
افيف تَمِيلُ «إعَن كَهَفِهِمْ دات اليَمين) نحي ودا غَرَبَت تَفْرِضْهُمْ دات أَلضّمَالٍِ) ركهم وَتَتَجَاوَرُ 
لمح لامو ع وال ل 0 
ایت أل دلائل در ته" لمن يَهْدِ الله د و المت و من يُضْلِلٌ فلن تد لَهُد وَلِيّا مُرَشِدَ وار 


ت 
.5 


رَأَيتَهُمْ «أَيْقَاظًا)» آي: : منتبهِين؛ لن َع مفتَحَة جَمع م ١يقظ)‏ بَكْسْر َلْقَافِ a‏ رود نیام جع م «رَاقِدِ) 


6 


)١(‏ من قوم الفتية أهل الهدى وأهل الضلالة فالمراد بالحزبين الفريقان من المؤمنين والكافرين المختلفين في مدة لبثهم» وقيل: المراد نفس 
أصحاب الكهف لا أهل المدينة اختلفوا بعد انتباههم كم لبثواء وقيل: المراد بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملك بعد ملك 
وأصحاب الكهف» وقيل: إن أصحاب الكهف حزب وأصحابهم حزب. وقال الفراء: أن طائفتين من المسلمين في زمان أصحاب الكهف 
اختلفوا في مدة لبثهم. [صديق حسن (۸/ ۱۷)]. 

(0) قيل: هنا كلام محذوف تقديره: فأوى القوم إلى الكهف ومكثوا فيه وضرب الله على آذانہم» ومعنى تزاور: تميل وتزوغ» ومعنى 
تقرضهم: تقطعهم» أي: تبعد عنهم» وهو بمعنى القطع» وذات اليمين والشمال أي: جهته» ومعنى الآية: أن الشمس لا تصيبهم عند طلوعهاء 
ولا عند غروبها لئلا يحترقوا بحرهاء فقيل: إن ذلك كرامة لهم وخرق عادة» وقيل: كان باب الكهف شماليا يستقبل بنات نعش» فلذلك لا 
تصيبهم الشمس» والأول أظهر لقوله: «[ذلك مِنْ آيتٍ أَللّه4» دإوَهُمْ فى فَجْوَةِ مَنْهُ)4 أي: في موضع واسع» وذلك مفتح لإصابة الشمس» 
ومع ذلك حجبها الله عنهم تِإذْلِكَ مِنْ آيِتِ آَلنَّهِ4 الإشارة إلى حجب الشمس عنهم إن كان خرق عادة» وإن كان لكون باهم إلى الشمال 
فالإشارة إلى أمرهم بجملته. [ابن جَرَيّ .])51١ /١(‏ 


سورة الكهف AA‏ 
«(وَتُقَِبْهُمَ دات أَليَين وَدَاتَ ألشَمَالٍ) للا أك الْأَرْض لْحُومَهُمْ (وكلبُهُم بط ذِرَاعَيه) يديه کک 
بفتاء الْكَهْفِء وگانوا دعبو قل مع وَهْوَ مِثْلهُمْ في الوم اة و أَلَغت عَلَيْهم ليت مِنْهُم نهم فِرَا 
وَلمُلّتّك) بِالتَشْدِيبِ رالتخفيف ِإمِنْهُمَ رعا @)4 يسكُون لعَيْنِ وَصَمّهَا 00 أَحَدِ 


عَلَيْهِمْ". وَكَدَلِكَ) كَمَا فعَلَنَابِهِمْ ما ذَكَرْنَا (إبَعَنْتَهُم) أَيْعَظَاهُمْ و(لَنسَاءَلوا يهم عَنْ حَالِهمْ وَمدَة لهم 
قال ٿال مهم ڪه َعم قَالوا لتا يما أو بَعْضَ يوي ؛ لاهم دلوا لكف عِنْدَ طلُوع سمس وَبعِنُوا عند 
عرويهاء مظنو أنه عْرُوبُ يوم الول ثم (قَالُوأ) موي في دَلك: ازرد يڪم أَعْلَمُ بمَا لبم فَأبْعَقُوا أَحَدَڪُم 
وَرْقِكُم)» شون ألرّاءِ وَكَسْرهَاء ِفضَيَكُمْ لهذ إِلَ َلْمَدِينَة) قال إِنَها الْمْسَماةُ الآنَ «طَرَسُوسَ» بفتح ا 
(فَليَنظر أَيّهَآ أ طَعَامًا) أَيْ : أي أَطِْمَة آلْمَِيئَة أل (فَليَأَنكُم برزق مِّنْهُ ليصف وَلَا يُمْعِرَنَّ بكُمْ 
أحَدَا © إِنَّهُمْ إن يَظهَرُوا عل عَلَيْكُمْ يَرْْمُوكُ) يشتوك بالرَجْم أو يُعِبدُوكُمْ فى مله ون مُفْلحُواِدَ) أَيْ: إِنْ 
عدم في مِلَيِِمْ (أَبَدَا © وَكدَِكَ) كَمَابَعَاهُمْ «أغكرتا) طلغت (عَكَيْهم) فَوْمَهُمْوَالمؤْيِينَ (إلِيَعْلمُوَا) أي: 


َْمهُمْ (أنّ وَعْدَ أللّه» بالْبَْثِ حَقٌ) بطريق: ا مار َلَى نامي لمُدة اطول وَإبْقَائِهِمْ عَلَى حَالِهمْ بلا 


غذاي قَادِرٌ عَلَى ! إحياء ءل 38 آلسَاعَة لا رَيبَ)ه امَك (فيي إِذْ) مه ول ل «أَغَتَرتا4 ل(یتتدر غُونَ» 


أ الْمُؤْمِنُونَ ا يهم مر أ الفنيَة فى لْبَاء ء حَوْلَهُمْ (فَقَالُوا)4 0 0 «(أبوا عَلَيّهم» أَيْ: 


عرلیم بين نرم« ا لين لبوأ عل أفرجة» أن 0 لخد 


)١(‏ أي: لما حفهم الله تعالى من الرعب واكتنفهم من الهيبة. وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنهم آواهم الله إلى هذا المكان الوحش في الظاهر 
لينفر الاس عنهم. وقيل: كان الناس محجوبين عنهم بالرغب» لا يجسر أحد منهم على الدنو إليهم. وقيل: الفرار منهم لطول شعورهم 
وأظفارهم» ... وهذا بعيده لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض: ليا يوا أو بعص بوم). ودل هذا على أن شعورهم وأظفارهم 
كانت بحالهاء إلا أن يقال: إنما قالواذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية: والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ 
لهم الحالة التي ناموا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم آيةء فلم يل لهم ثوب ولم تغير صفةء ولم ينكر الناهض إلى المدينة إلا معالم الأرض 
والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليه هم. [القرطبي .])١۷۳ /٠١(‏ 

aR موف إن كيان لوه علق اقرف برعو لانن عوط رالا‎ REN EEO 
وطرو الموت عليهم شأن معتاد لكل حي ... والذين غلبوا على أمرهم ولاة الأمور بالمدينةء فضمير مر يعود إلى ما عاد إليه ضمير‎ 


سورة الكهف ۳۸۹ 
الفتية في رَمَن الت كَل أيْ: : 7 يول يَعْضُهُمْ: هم ِإتَلَنَةُ َابِعُهُمْ بهم وَيَفُولُو لونَ) أَيْ: بَعْضُهُمْ ِإحَمْسَهُ سَادِسُهُمَ 
بهم اولان مصَارَى تجْرَانَ ارخا باعي ) أيْ: طتا في اة عنْهُم وهو داع إلى لوين معا طبه 
عَلَى لْمَفُْولٍ ل أَيْ: هم َلك ويهو ون) أي: وون «سَبعة ومهم كم الْجُمْله ِن بدأو بره 
صِفَهُ «سَبْعَه بزيادَة لواو وَقِبلَ: تادا وَدَلَالةَ عَلَى لُصُوقٍ آلصّمَة باْمَوْضُوفِه وَوَضف الْأَوَلَيْن الُم دُونَ 
آلثالثِ؛ َلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَرْضِيٌ وَصَحِيحٌ (قل رن أَعْلَم ِعِدّتِهِم ما يَعْلَمُهُم إل َلِيلٌ) ال إن عبّاسِ: «أنَا مِنَ 
لیل وَدَكَرَهُمْ سَبْعَة فلا ثمَاٍ) جال فيم إلا رآ له رًا) انر عَلَيْكَ ولا تَتفْتِ فيهم) تب 
لفيا A‏ ِنْ أَمْل الاب البو و ادان وشا أل 2152 1 حبر َل لْكَهْفِ؟ قَقَالَ: «أَخرُكُمْ به 
عدا وَلَمْ يَقَل: إن شَاءَ آله قََرَلَ: إوَلَا تَقُوآَنَ لِسَأَئْءِ) أَيْ أجل تئء إل فال ذلك عا ©) آي 8 
Nl‏ إل أن يَشَآء الل أي: إلا مُْتبسَا بمَشية تمش اد تعَالَى بان ر و إن شَاءَ اه واد کر رَبك 
الوا أي: اللذين غلبوا على أمر القائلين: #إابُنوا وأ لهم تيتا وإنما روا أن يكون البناء مسجدا ليكون إكراما لهم» ويدوم تعهد 
الناس كهفهم» وقد كان اتخاذ المساجد على قبور الصالحين من سنة النصارى» «وغهى عنه النبي ياء كما في الحديث يوم وفاة رسول الله 
ِل قالت عائشة ص : ولولا ذلك لأبرز قبره». أخرجه البخاري ١(‏ 45 5)» ومسلم (2279» أي: لأبرز في المسجد النبوي» ولم يجعل 
وراء جدار الحجرة. واتخاذ المساجد على القبور» والصلاة فيها منهي عنه؛ لآن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبيه بفعل من يعبدون 
صالحي ملتهم» وإنما كانت الذريعة مخصوصة بالأموات؛ لآن ما يعرض لأصحابهم من الأسف على فقدانهم يبعثهم على الإفراط فيما 
يحسبون أنه إكرام لهم بعد موتهم» ثم يتناسى الأمرء ويظن الناس أن ذلك لخاصية في ذلك الميت» وكان بناء المساجد على القبور سنة لأهل 
النصرانية» فإن كان شرعا لهم فقد نسخه الإسلام» وإن كان بدعة منهم في دينهم فأجدر. [ابن عاشور .])۲۸۹/٠١(‏ والسبب في ذلك أن 
البناء على قبر النبي والولي مدعاة للإقبال عليه والتضرع إليه. ففيه فتح لباب الشرك وتوسل إليه بأقرب وسيلة. وهل أصل عبادة الأصنام إلا 
ذلك؟ كما قال ابن عباس في قوله تعالى : وقالوا لا درن ءالهة كُمْ ولا درد ودا ولا سُوَاعا وَلّا يَغْوْتٌ وَيَعُوقٌ وَهَسرَا)[نوح :7 ] قال: 
هؤلاء كانوا قوما صالحين في قومهم» فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صو روا تماثيلهم» فلما طال فيهم الأمد عبدوهم» فهؤ لاء لما قصدوا 
الانتفاع بالموتى» قادهم ذلك إلى عبادة الأصنام ... وتلقاه عنهم من تلقاه ممن لم يحط علما بالشرك وأسبابه ووسائله. ومن هاهنا يظهر سر 
مقصود النبي َل بنهيه عن تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والسرج. ولعنه فاعل ذلك وإخباره بشدة غضب الله عليه. ونهيه عن الصلاة 
إليهاء ونبيه عن اتخاذ قبره عيدا. وسؤاله ربه تعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد. فهذا هيه عن تعظيم القبور. وذلك تعليمه وإرشاده للزائر أن 
يقصد نفع الميت والدعاء له والإحسان إليهء لا الدعاء به ولا الدعاء عنده. [القاسمي .])١١/۷(‏ 


(1) انظ ر الدوالمعور ۹۳/9): 


سورة الكهف ۳۹۰ 
أَيْ: مَشيتتۀ مُعَلَّا بها (إذًا يٽ ) التَْلِيقَ بهاء ويکو ن ذِكْرَُا بَعْدَ آلنْسيَانٍ زكر ها مَمَ الْقَوْلِ قال الْحَسَن وغيره: 
ما دام في لَجس“ فل عَسََنَ أن يه رل e‏ کک 
«(رَهَدَا )4 هداي وقد عل آله دلك. ولوا ذ 

ا e e‏ 
في قَوْلِهِ: (وَآَزْدَادُواسَعَا ©) أَيْ: تع سيين فَالتَكانوائَة آلسَمْسِيةُ اة و ة وتسع قَمَرِية. 7 
بوا م e‏ ب أَلسّموَتٍ وَالأَرْضَ) أيْ: عله أ مزيه) اندم 


صِيعَة صِيعَهُنَعَجُبٍ وَأَسْمِعْ) به ذلك بِمَخْنى تی: ما أَبَصَرَّهُ وَمَا أَسْمَعَهُ وَهُمَا عَلَى جهة ألْمَجَاز"» والمراد: أنه 


ني کی ناه شب ان طن نود مر وار 1 شرك فى 
که = أحَدَا ©) لِأنَهُ غَينٌ عَن ألشَّرِيكِ. لوال أو لَك ِن كاب رك لا م ون ية 


من ذونه. مُلْتَحَدَا ) مَلْجَاً. وار نَفْسَكَ) إخْبشْهَا َع لين يَدْعُونَ رهم بالق ران وَألْعَيِيَ e‏ 
بعبادتهم 4 تَعَالَى لا سينا مِنْ أَعْرَاضٍ ا هم راء و وَل تَعْدُ) تنصرف 0-01 عَنْهُمْ) عبر 


ص ود 


e‏ ولا نُطِعْ م مَنْ أَغْمَلْنَا قَلْبَهُ عن ذِكْرتا) أي: اله ان هو عييئة بر 


(۱) انظر الدر المنثور(5/ 7”945). 

(5) هذا يسميه النحويون فعل تعجب» ف (أبْصِرٌ بمعنى: ما أبصره وأَسَيعَ) بمعنى: ما أسمعه» وهو غاية ما يكون من علو هذين 
الوصفين؛ البصر والسمعء فالله تبارك وتعالى يبصر كل شيء» يبصر دبيب النمل على الصفاة السوداء في ظلمة الليل» يبصر ما لا تدركه أعين 
الناس مما هو أخفى وأدق» كذلك في السمع يسمع كل شيء» يعلم السر وأخفى من السرء ويعلم الجهرء «إوَإن تَجْهَرَ بِلْقَولِ نهد د يَعْلّمُ 
#6 [طه: ۷]. [ابن عثيمين تفسير الكهف (ص:07)]. 

(۳) أي: اجلس مع الذين يذكرون الله ... ويسألونه بكرة وعشيا من عباد الله» سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت 
في أشراف قريش» حين طلبوا من النبي 4 أن يجلس معهم وحده ولا يجالسهم بضعفاء ء أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن 
مسعود» وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك فقال: «إوَلَا تَظوْدٍ النية يَدَعُونَ رهم با 00 عش( الآية 
[الأنعام ٠۲:‏ ]ء وأمره أن يصبر نفسه في الجلوس مع هؤلاء» فقال: ضير تَفْسَكَ م اين يَدُعُونَ رَبّهُم بالْعَدَوةٍ وَالْعشِمَ يُرِيدُونَ 
وجه )» عن سعد ابن بي وقاص قال: كنا مع النبي بكلا ستة نفر فقال المشركون للنبي بالا اطرد هؤلاء لا يجترتون علينا. قال: وكنت 
آنا وابن مسعود» ورجل من هذيل» وبلال ورجلان نسيت اسميهما فوقع في نفس رسول الله ب ما شاء الله أن يقع» فحدث نفسه» فأنزل الله 


دك او 0 سو 2 0 7 
عز وجل: ولا ترد آَلْذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم بِالْعَدَوةِ وَآلَعَشِىَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُر). أخرجه مسلم .)۲٤۱۳(‏ [ابن كثير .])١57 /٥(‏ 


سورة الكهف ۳۹۱ 

ي وَأَصْحَابَةُ" «(وَانْبَعَ هَوَلهُ) في السك وکن ارهد د فَرْطَا @) إِسْرَاًا. «(وَقلٍ) لَه وَلِأَضْحَابهِ: هَذَا الان 

وای من رم فتن ها لون وتن اء قيفر تقديد لهم« نآ عد ا 

[تارا أحَاط بِهمْ سْرَادِفّهَا) مَاأحَاط بها وان سيوا الابما ل لوو مِنْ 
ی 


« م 


ره سا 


٠ 3 01 - <><‏ - 
٠ *‏ 
عتدنا للظلمي © أي: الكافرر 


ره 


١ 


o£ ص‎ 


حَرٌ دا قرب يا ل ل )م 00 أي: 0 د يمول عن 


"0 a الا‎ a 
جرهم أي: ليم با مدن (أؤلتيك َم جت عَذنٍ) إا ری من نهم نر لون فيا ِن‎ 
ساو قبل: «مِنْ) زَائدَة وَقِيل: للتبعيض» وَهي: جَمْعُ «أَسْوِرَة كَأَحْوِرَةٍ جَمْعٌ وار لإمن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ‎ 
ثِيَايًا خْضْرًا من سندیں) ا لديياج «(وَإستبْرقٍ)» اط منة» وَفِي آي ت «آلرَّحْمَن): ِإبَطَابِنُهَا مِنْ‎ 
ِسْتَبْرَقٍ)» [الرحمن: 4ه ] (مُتَكِينَ فِيهًا عل الْأَرآيقْ» ٍ جَمْعٌ «أريكة)» وهي ي: ألسّرِيرٌ في الْحَجَلَة" و وهي: ت‎ 
ااب والستور لِلْعَروسِ انِعَمَ لواب الْجَرَاء ألْجَنَُ إوَحَسْنَتْ مُرْتَفَقَا © × وَآَضْرِبْ) اجعل (لهم)»‎ 
ر مع آلْمُؤِْينَ مكلا يَجْلينِ) بء وهو َا بده تير مكل (جَعَلَْا لِأَحَدِهِمَا) آلکافر (جَنَّتَيْنِ)»‎ 

بتكن ين َكب وڪتفتهما بل ونا تا زَرْكَا )يتات به. (كلنا امین لتا مفرد يد لَعَلَى 


ےر ٥ے‏ 


َي تدأ ءات مره (أحْلَها) تَمَرَمَا إوَلَم تَظلِم) ت تقض نة شتا وَفَجَرًا) أيْ: كفا لهم 
نَهَرَا © يَجْرِي بَيْنَّهُمَا. «(وكانَ لهد مَعَ اجنين نم4 0 0 وَبِضَمُّهمَاء وَبِضَمٌ م الأول وسكوڻ 
لاني وَهْوَ ن لمر كَسََجَرَةِ وَسّجَرِ وَحَشَبَةِ وَخَشَّبء وَبَدَنَِ وَبَدَنِلإفَقَالَ لِضَحِبه-) الْمُؤْنٍ (وَهْوَ 
يحَاوِرُةة) يما ره (أنَأ كر منك مالا وَأعَزُ ََرَا ©) عَشِيرةً. لود َل جلف ِصَاحِبِهِ يَُوفٌ به فبا ويُريه 
َلْمَارعَا ب يقل: «جتتيه إرَاَةَ لوص وَقِبلَ: اكُتفَاء الْوَاحِدَةِ '(وَهْوَ ظَالِمُ لَتَفْسِهِ) بالكفر «قَالَ مَآ اظن أن 


ت 
ت و يا ضر 5 ع 


تبيد) عَم ذو أَبَدَا © وَمَآ عن أَلسَاعَة قَآِمَةَ ونين رودت إلى رَق) في الْآخِرَة عَلَى رَعْمِكَ (لَأَجِدَنَ 


6 


4 


خَيْرَا مَنها مُنَقَلبَا ©)) مَرْجعًا. ِإقَالَ له صَاحِبُهُد وهو يحَاورة) يُجَاوبْهُ (أَحَمَرْتَ ت يالَذِى خَلَفَكَ مِن ثُرَاب» 


(1) سبب هذه الآية أن عظماء الكفار قيل: من أهل مكة» وقيل: عيبنة بن حصن و أصحابه» والأول أصوب لأن السورة مكية. [ابن عطية (7/ .])0١7‏ 


(؟) الحجلة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار» وتجمع على حجال. [غريب الحديث لابن الأثير (0757/1]. 


سورة الكهف ۳4۲ 
لان ادم حل مِنْهُ فم ِن نُظفَة) من ن E‏ 


غك المذرة وا حدقي ا اذْغْمَّت آلنون في ملا (هُو) ضَمِيرٌ اسان هسر فة الول يكذ 


وال انا ادر الله ر وَل شرك برق أَحَدَا © ولوا مَل (إِذْ دَخَلْتَ جَنَتَكَ قُلَتَ) عِنْدَ إِعْجَابكٌ بها: 
ت ر ص و رر ت كت 0 
هذا لما شاء الله لا قوة إلا يالله) وَفِي الحَدِيثِ: امَنْ أَعْطِي حيرا م ِن هل أو مال يول عِنْدَذلِكَ: مَاشَاءَ الله 


كا فوَة إلا بالل لم ر فيه مَكْروها0". إن ترَنِ أن ضور قصل : يْنَألْمَفْعولَيْن َل ينك مَالَا ووا © فَعَسَى 

ح أن يوين خَيْرَ را من جَنَّتكَ) جَوَابُ الشرط ډو eo‏ صَوَاعِقَ :من 

لسّمَآءِ فَقُضْبِحَ صَعِيدَا رَلَهَا ) أَرْضًامَلْسَاء لا ينبت عَلَيَِا قَدَمب (أَوْيْضيعَ حَ مَآَوُهَا غَوْرَا) بِمَعْتى: 0 

عَلَى تِإيُرْسِلَ € دون اتر ُضبح)؟ لان غَوْرَآلْمَاءِ ا يسبب عن لحرا رد شو ال O‏ ا 

بها (وأجبظ بقترم) بأزج انط الشابة مع عه بالهلاك فَهَلَكَتْ” (فَأَصْبَعَ يقلت گنی تتا سرا 

وس وي ل ا عُرُوشِهَا) َعَائِمِهلِلكَرْمِ بن سَقَطَتْ تم سَقَطَ 
لکرم“ روَيَقُولُ ) للتیه (لَيكنى لَمْ شرك برق َحَدَا @ وَلَمْ تَحُن) بالنَاءِ وَالْيَاءِ لر ف جَمَاعَةٌ 

e‏ لله عند اکا وما گان مُنْتَصِرًا ©)) عند مَلَاكهًا نفس (هْتَالِكَ) أَيْ: يوم الْقِيَامَة 

(الوَليَُ) بفتح آلوَاو: لنْضْرَكُ وَِكَسْرِهَا: لمك يله آحَقُ» بالرّفع: صِمَهُ اة وَبالْجرٌ: صِفَهُالْجَلالَة (هْوَ 


> 5ه وعم 


حير نَوَابَ)» مِنْ واب َيْرِهِ لو كَانَيُثِيِبٌ وخر ر عق © بِضَمٌ ألْقَافٍ ود سک اعات لله ن وص فاع 


5 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» (2)2445» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (701)., بلفظ 
انعم اله لی عبد عم من أل او مال أو ور یق ول: اسا اله لا إلا باله. یری فيه آقَهدُونَ موت وان يأل نه الآية: وو 


لم ص 


إِذْحَخَلْتَ جَنَّكَكَ فلت ما سَاء الله لا فيه لد بالل [الكهف: 9"]. 


(۲) أي: أمواله كالنقد والمواشي وهذا راجع لقوله: #إوكانَ لهد كَمَرُ)ة وأصل الإحاطة من إحاطة العدو بالشخص كما في قوله 0 
اظ ب [يوسف: 17] وهي عبارة عن إهلاكه وإفنائه» وهو معطوف على مقدر كأنه قيل: فوقع ما توقعه المؤمن فهلكت جتته 
بالصواعق وغور الماء وأحيط بثمره» أي: أحاط العذاب والهلاك بثمره. [الشوكاني (۳/ .])١٤١‏ 

(۳) يريد: يضع بطن إحداهما على ظهر الأخرى» وذلك فعل المتلهف المتأسف على فائت أو خسارة أو نحوهاء ومن عبر ب «يصفق» فلم 
يتقن. [ابن عطية 19/759 0)]. 


() الكرم: العنب. [انظر: مجمل اللغة لابن فارس (7/ .[(VAY‏ 


١ 


وا ۳۹۳ 


آل 0 


نیز وضرب ضير (لَهُم فيك مکل لحيو آلدنْيَ) مفعول اول (كَماو) مَفْعُولُ ان نره من 


ت 
صد ع 


لصا فَأخْتَلَط به-)» كاف بِسَبَّب نزول ل ء تًا نََاتُ الارض4 أو اتر لتنا يلباك َرَوِيَ وَحَسن 


5 َصْبَحَ) صَارَ الات( هَشِيمَا) بابسا مر َراو تدرو لبر )ليسي 4 


32 


آلدنیا بات خسن ق وس فکسر فلح" رفي قرا :آل يځ «( وان آللّه ڪل کل ىء م مُمَتَدِرًا 469 قَادِرًا. 
لال ليكوت د ريت وة آلدنْيَا) يَجَمَلُ بهما فيا وَالْبقِيَتُ ألضَّبِحَتُ) هي: «سَبْحَان آله وَالْحَمْدُ ِل 
وَلَا إِلّهَ إلا اث را اق ا5 بنش :. رل ا باش" حير عِندَ ريك قن آمل ©) أَيْ 
وه درم و ا 9 5 و قاع 1122 قدي وی ی و و 
ما مله آلنْسَانَ وَيَرَجَوه عِنْدَ اللو تَعَالَى. لو اذ كر يوم نَسَيّْرُ الجبّال) يذهب بها عنْ وَجْهِ الأزض فتصير هَبَاءَ 


مناه وَفِي قِرَاءَة: بالنون وسر الياءِ وَنَضْبٍ ابا ) وى الْأَرْضَ بَارِرَّة) ظاهِرَةَ ليس عَلَيْهَاَّيْءٌ مِنْ جبل 
)١(‏ يقول تعالى لنبيه 4 أصلاء ولمن قام بوراثته بعده تبعا: اضرب للناس مثل الحياة الدنيا ليتصوروها حق التصورء ويعرفوا ظاهرها 
وباطنهاء فيقيسوا بينها وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيهما أولى بالإيثار. وأن مثل هذه الحياة الدنياء كمثل المطر ينزل على الأرضء فيختلط 
نباتها» تنبت من كل زوج مبيج» فبينا زهرتها وزخرفها تسر الناظرين» وتفرح المتفرجين» وتأخذ بعيون الغافلين» إذ أصبحت هشيما تذروه 
TS‏ 
البصرء وأو حشت القلب» كذلك هذه الدنياء بينما صاحبها قد أعجب بشبابه» وفاق فيها على أقرانه وأترابه» وحصل درهمها ودينارهاء 
واقتطف من لذته أزهارهاء وخاض في الشهوات في جميع أوقاته» وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه» إذ أصابه الموت أو التلف لماله» فذهب 
عنه سروره» وزالت لذته وحبوره» واستوحش قلبه من الآلام وفارق شبابه وقوته وماله» وانفرد بصالح» أو سيئ أعماله» هنالك يعض الظالم 
على يديه» حين يعلم حة حقيقة ما هو عليه» ويتمنى العود إلى الدنياء لا ليستكمل الشهوات» بل ليستدرك ما فرط منه من الغفلات» بالتوبة 
والأعمال الصالحات» فالعاقل الجازم الموفق» يعرض على نفسه هذه الحالة» ويقول لنفسه: قدري أنك قد مت» ولا بد أن تموتي» فأي: 
الحالتين تختارين؟ الاغترار بزخرف هذه الدار» والتمتع مها كتمتع الأنعام السارحة» أم العملء لدار أكلها دائم وظلهاء وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين؟ فبهذا يعرف توفيق العبد من خذلانه» وربحه من خسرانه. [السعدي (ص:517/8)]. 

0) أي: والأعمال التى تبقى ثمراتها الأخروية؛ من الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات» خير عند ربك من المال والبنين» في الجزاء 
والفائدة وخير مما يتعلق بهما من الأمل. فإن ما ينال بهما من الآمال الدنيويةء أمرها إلى الزوال. وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب 
الرباني والنعيم الأبدي» لايزول ولا يحول ... [و] وقع في كلام السلف تفسير :/ الْبَقِيّتُ آلصَلِحَدتُ» بالصلوات وأعمال الحج والصدقات 
والصوم والجهاد والعتق» وقوله: «(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أ 1 » والكلام الطيب» وبغيرهماء مما روي مرفوعا وموقوفا. 


والمرفوع من ذلك كله لم يُخرج في الصحيحين. وكله على طريق التمثيل. وإن اللفظ الكريم يتناولها لكونها من أفراده. [القاسمي (۷/ .])١۹‏ 


ورد ل ۳44 

ولا عرو (وَحَسَرْتهٌُ) 0 وَالْكَافِرينَ فلم 0 ترك (مِْهُمْ أَحََا © وَعْرِصُوأ عَلَ رَتِكَ صَفَا) 
حَالُ» أَيْ: ل : ضف ویقال ی (لَقَدْ جتنو 2 گا حَلفتَكُ أو مره أي E‏ 
ُز" ويال نكري الْبَن: ټل وَعمْكُمْ )ن اکا ای أي آله لن تل لَحُم مَوْعِدَا @) 
للْبَعْثِ. ووضع اَلْكِتَنبُ) كِنَابُ كُلْ رئ في يَمينه ِن الْمُؤْمِِينَه وَفِي شِمَالهِ می الْكافِرِينَ (قتَرَى أَلْمُجْرِمِينَ» 
لْكَافرِينَ «(مُشْفِقِينَ) حَائفِينَ مما فِِه وَيَفُولُونَ) عِنْدَ مُعَابهمْ ما فيه مِنَ سات بد لبيد ويا 
ا ا E‏ لا كبيرَة) من وتا (إلَاأَخصَهَا» 
دما وَأبتَهَاتَحجَبُوا مه في ذلك وَوَجَدوأ مَا عَمِلُواْ حَاضِرَا) مثا في كتابه ولا يَظْلِم رَبك أَحَدَا ©) لا 
عاقب بير جرم ولا يق مِنْ کواب مُؤْمِنِ (إوَِذْ) مَنْصُوبٌ ب «اذْكُر فلا للْمَلتيِكَةٍ َسْجْدُوأ [آَمَ) جود 


هم نام 03 


انْحِنَاءِ اوضع جَبهَقَ تح له (فَسَجَدُوَاإِلَاإِيْلِيسَ كن مِنَ أَخِْنَ) قبل: هو نوع مى الْمَكائِكَةفَاِاسْينَاء منَصِل» 


)١(‏ ماذكره جل وعلا في هذه الآية الكريمة: من أن يوم القيامة يختل فيه نظام هذا العالم الدنيوي» فتسير جباله» وتبقى أرضه بارزة لا حجر 
فيها ولااشجرء ولا بناء ولا وادي ولا علم» ذكره في مواضع أخر كثيرة» فذكر أنه يوم القيامة يبحمل الأرض والجبال من أماكنهماء ويدكهما 
دكة واحدة» وذلك في قوله: «إَدَا نف فى الور تقح وحِدَةٌ © ّت لأر وبال قد تا دَكَةَ وجك © فَيَوْميذِ وفعت لاقع 
©) [الحاقة: 17 .]٠١-‏ وما ذكره من تسيير الجبال في هذه الآية الكريمة ذكره أيضا في مواضع خر كقوله: يوم تَمُورُ آلسّمَآُ مورا ©) 
وليك لهال ر اا إل وقزلةة ی ا مها خافدة وَفن تمد مَرَّ ألسّحَابَ) [النمل: ۸۸]. ثم ذكر في 
مواضع أخر أنه جل وعلا يفتتها حتى تذهب صلابتها الحجرية وتلين» فتكون في عدم صلابتها ولينها كالعهن المنفوش» وكالرمل المتهايل» 


كقوله تعالى: َم تَحُونُ أَلسّمَآءُ امهل © وَتَحُونٌ ابال كَألْعِهْن @) [المعارج: ۸ - ۹] وقوله تعالى: يوم َون الاش 


کد و 


اقرا الت و ون أخجبَالُ كاله ألمَنمُوش © [القارعة: ١ - ٤‏ ] والعهن: الصوف. وقوله تعالى: يوم تَرَجفُ لار 
ول وکائت ابال كيبا مهيلا @) [المزمل: [1٤‏ . ثم ذكر جل وعلا أنه يجعلها هباء وسرابا . قال: لوست ت ابال سا ۵ فكانث 
هَبَآءَ مُحْبكًا ©)4 [الواقعة: 1-٥‏ ]» وقال: وسرت ألْبَالُ فَكَانَتٌ سَرَابًا) [النباً: .]٠١‏ وقوله في هذه الآية اى 
بَارِرَة»» البروز: الظهورء آي: ترى الأرض ظاهرة منكشفة لذهاب الجبال والظراب والآكام» والشجر والعمارات التي كانت عليها. وهذا 
المعنى الذي ذكره هنا بينه أيضا في غير هذا الموضع. كقوله تعالى: تإوَيِسْكَلُوئكَ عن ابال فَقُلْ يَنسِهُهَا رَد ئی سما © فَيَدَرْعَا قَاعَا 
ناه EES EC EN REEL KS ١‏ 
مستوية لا نبات فيهاء ولا بناء ولا ارتفاع ولا انحدار. [الشنقيطي (5/ .])١57‏ 

(۲) أخرجه البخاري 5911): ومسلم (۲۸۵۹). 


سورة الكهف 4° 
وقيل: هو منة لع وَإبْلِيس هو أَبُو الجن فل ذرية كرت مه بعد وَالْمََاتَكَةُ لا دْرَيةَلَهُه" لإفَفَسَوَ عَنْ أَمْر رَه 
أَيْ : حرج عَنْ طَاعِتِهِ ب رك ا لسجُود «(أَقَتَتَحِدُونَه ودر الطاب لِآدَمَ و وریت وَالْهَاءُ ذ في الْمَوْضِعَيْنِ لوبليس 


لاء مِن دونی) تُطِيعُوتهُْ (و: 1 ) أَيْ: اعدا حال (١‏ بِنْس لِلطلِيِينَ بدلا ©) إِبْليس وَدَرَينه 


e e e‏ کک رارض ا 


o « )يوان (كثرأشركنيق) 1 اواد‎ eT 

كم برَعْوكُمْ (مَدَعَوْهُمْ َم يَسْتَحِيبُوأ لَهُمْ) لَمْ يُحِِبُوهُمْ «(وَجَعَلتا بَْتَهُم) بين ونان وَعَابرِيها ©{ 

راديا من أَوْدِيَة جَهنَمَيَلكُونَ فيه جَويعاء وهو ِنْ: (وَيَقَ) الْمَنْح مَلّكَ”. «إوَرَءَا الْمُجْرِمُونَ ألا فظَنُوا 

ینوا نَم مُوَاقِعُوهَا) أيْ: وَاقِعُونَ فبا لولم ِو عَنْها مَضْرِقًا ©) مَحْدِلًا. ود صَرَفنَا) با (فى هدا 
5 


ا 


لْقْرَءَانِ لاس مِن ك م مَكَلِ) صِمَهلِمَخْذُوفِء أَيْ : ما ِن جنس کل مل لظو" (إوكانَ اسن أ : الکافر 


(۱) قوله في هذه الآية الكريمة» «(كانَ مِنَ أَِْنَ فَمْسَقَ عَنْ اَم رََ)» ظاهر في أن سبب فسقه عن أمر ربه كونه من الجن وقد تقرر في 
الأصول في مسلك النص وني مسلك الإيماء والتنبيه: أن الفاء من الحروف الدالة على التعليل» كقولهم: سرق فقطعت يده» أي: لأجل 
سرقته. وكذلك قوله هنا: تكن مِنَ أبن فَمَسَقَّ) أي: لعلة كينونته من الجن؛ لأن هذا الوصف فرق بينه وبين الملائكة؛ لأنہم امتثلوا 
الأمر وعصاهو؛ ولأجل ظاهر هذه الآية الكريمة ذهبت جماعة من العلماء إلى أن إبليس ليس من الملاتكة في الأصل بل من الجن» وأنه 
كان يتعبد معهم» فأطلق عليه اسمهم لأنه تبع لهم» كالحليف في القبيلة يطلق عليه اسمها. والخلاف في إبليس هل هو ملك في الأصل وقد 
مسخه الله شيطاناء أو ليس في الأصل بملكء وإنما شمله لفظ الملائكة لدخوله فيهم وتعبده معهم مشهور عند أهل العلم. وحجة من قال: 
إن أصله ليس من الملاتكة أمران: أحدهما عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس. كما قال تعالى عنهم: لا يَحْصُونٌ الله 
مَآأَمَرَهُمَ وَيفْعَُونَ ما يُؤْمَرُونَّ4 [التحريم: 17 ... والثاني: أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجنء والجن غير الملاتكة. قالوا: 
وهو نص قرآني في محل النزاع. [الشنقيطي (5/ .])٠١ ٤‏ 
(0) موقا أي: مهلكا يشتركون فيه» وهو النار. أو عداوة هي في الشدة نفس الهلاك. كقول عمر ؤَلَتهُ: «لا يكن حبك كلفاء ولا بغضك 
تلفا)» ويؤيد هذا قوله تعالى: ادوا ِن دُونٍ انلو اله ليكوو لهم عَِا © كلا سَبََفْرُونَ بعِبَادَتِِمْ وَيَححُونُونَ عَلَيْهُمْ ضِنًا 
© [مريم: ]۸۲-۸١‏ قال ابن كثير: وأما إن جعل الضمير في قوله: ينهم عائدا إلى المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله بن عمرو وَليَكَه: 
إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة بء فهو كقوله تعالى: تإوَيَومَ تقوم آلسَاعَةٌ يَوْمَذِ يكفَرَهُونَ 4 [الروم: 5 ١‏ ]. [القاسمي /٥(‏ ۲۲۹)]. 


(۳) يحتمل وجهين: أحدهما: ما ذكره لهم من العبر والقرون الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائل الربوبية» وقد تقدم في «(سبحان» 


سورة الكبف ۳۹٦‏ 
ا ر شَىْءٍ جَدَلَا @) خصو َه في الْبَاطِل"» وَهُوَ نموي تقول من اشم «گاد»» الْمعْتَى: وكأن د کک 


كر شَيْءِ فيه. وما وما من ا أَيْ: ل (أن يومِنوا4 ل ان لإ جَاءَهُمْ لهد ئ) آل 


70 
لالم 


سان 
و 
ران 


سس 5 سا2 


(وَيسْتَعْفِرُوا رهم إلا أن تا د سه الْأَوَلِينَ) فَاعِلٌ» أىْ: سسا فيهم وهي اللاك الْمْقَدَرُ عَليهمْ أو أيهم 
لْعَذَابُ قبلا @) مُقَبَلَه وَعَِانا وهو اتل يَوْمَبَدْرِ وَفِي قرَاءَة: بِصَمَتَيْنٍ جَمْع اقبيل) أَيْ: أَنْوَاعًا. وما ا 


آلْمُرْسَلِينَ إلا مُبَضَرِينَ) لِلَمُؤْمِينَ (وفنزرين) : مُحَوفِينَ فين ان ين ڪرو بالبٍ) 0 


قن يتاع تفن مز لومي ولجنا ری اجا نان فُقَهُوهُ 
أَيْ: مِنْ أن يقهمُوا قران أَيّْ: فلا يَفْهَمُوتَهُ (وَفَ دَاذَانهمَ وَقرَا) تقلا دي يَسْمَعُوئَهُ لون تَدْعْهُمْ إلى الى فلن 
هدوا إا) أيْ: بِاْجَعْل الْمَدْكُورِ” <أَبَدَا © وَرَيكَ الْعَفُورُ ُو لر لو يُوَاخِدُّهُم) في اديا ما كَسَبُوا 
لَعَجَّلَ لَهُمْ ألْعَدَاتَ) فيهًا بإبّل لَّهُم مَوْعِدُ) وَهْوَيَوْم قَيامَة لن يجدُوأ مِن دونه ميلا ©) مَلْجَاً. (وَتِلْكَ 
لْفْرَىَ »4 أَيْ: م كَعَادٍ ونود وَغَيرهمًا (أَهْلَكْتَهُم لما ظَلَمُوا» كَمَرُوا «وَجَعَلْنَا لِمُهَلكهم» لِإِهْلَاكِهم وَنِي 
قرَاء: بمح اميم أَيْ: لهم معدا © و) أَذْكُرْ ٳذ قال مُوسَى) هُوَبْنْعِمْرَانَ (لقَتَلُ) يُوسّمَ بْنِ ون 
گا بع ودم ريخا عة ليل : }ل أَبْرَحُ» لا ارال اير حى معيو مُلْتَقَى بحر 
أَمْضَ حُقبَا ©) دَهْرًا طويلا في بُلُوغِهِ إن 


- 
بمنو”” :خب زف أو أُمَضىَ 


لوم وَبَحْرِ ارس مِمَايَلِي الْمَشْرِقَ» أي: الْمَكَانَ لْجَامعَ ذلك" أو أ 


احم 


[سورة الإسراء آية (۸۹)]ء فهو على الوجه الأول زجرء وعلى الثاني بيان. [القرطبي /١١(‏ 0)]. 
ToS‏ صا ل بقاري لام . قال: مِنْ 
اط رل :يارت ألم تجزني مي الظلْم؟ تال يقُولَ: بلى. قال: كبَقُول: يني لا أجيرٌ عَلَى فيي لا شاهدا مني . قال ول: 
فى بتمْسِكَ الوم م عَليِكَ سَهیداء وبالکرام الکاتبينَ شهُودًا .قل : یخم عَلَى فيد ميال لأرْكَانه : انطقي. قَالٌ: فطق بَعْمَالِ . قَالَ: يكن 
کک لول E TT‏ 

على الهدى كما قال تعالى: فلا اعرا راع لله ُلُوبَّهُمْ4 [الصف: 0]. [القاسمي (۷/ .])٤٥‏ 


(۳) مجمع البحرين لا ينبغي أن يختلف في أنه مكان من أرض فلسطين» والأظهر أنه مصب نر الأردن في بحيرة طبرية فإنه النهر العظيم 


سورة الكهيف ۳4۷ 
بعد ا بيْنَ ارين سيا حُوتَهُمَا) سي يُوشَعٌ حَمْلَهُ عِنْدَ ألَرّحيلء ودي مُوسَى 
رحد الخو لوث سیه فى الجر أيْ: جَعَلَهُ بِجَغْل اله سر ر @) أيْ: مث السّرَبِ» وَهُرّ: آلسّق 
آلطُوِيلُ لا تماد له وَدَلِكَ أَنَّ) لله تََالَى أَمْسَكَ عَن آلْحُوتٍ جَرْيَ الْمَاء فَانْجَاب عنه فقي كَالْكوَةِلَمْ يليم وَجَمَدَمَا 


تَحْتَهُ من فما جَاوَرَا) ذَلِكَ الْمَكَانَ بالسَيْر إلى وَقتِ الْعَدَاءِ مِنْ اني يوم قال ) مُومَى فده اا غَدَآءَنَا) 


هو ما يوگل أو اهار قد لَقِينَا ِن سَفَرنًا هدا نَصَبَا @) تعباء وَحْصُولَهبَعْدَ آلْمْجَاوَرَة. «(قال أرَءَيْتَ) أَيْ 
لذ أو ينا إل واد بدَلِكَ الْمَكَانِ (فإفى اسيك اوت ونا اا إل لسَّيْظنُ ) يدل من «لْهَاء 


ا 
O‏ 


ي اتن رداغ لر فى بحر 


s7 r E U 


yy ا‎ 


1 


تذا) رَجَعَا 1 تگارھتا) اتا ق {O‏ 
«(فَوَجَدَا عَبّدَا مّنْ عِبَادِنا) هو اضر ا اا في قَوْلِ وَوَلَايَةَ في خر وَعَلَيه كر الْعلَمَاء“ 
(وَعَلّمَتَهُ من كنا ¿ قلا (عِلْمَا @) مَفْعُولٌ نَانِء أَيْ: مَعْلُومًا مِنَّ الْمُعيبّاتِء رَوَى الْبُخَارِيٌ حَدِيتٌ: 
3 مُوسَى قَامَ حَطِيبًا في يَنِي إِسْرَائِيل» فسَيْل: آي ا 
لله إِلَيّْه: :إن لي عَبْدَابِمجْمَع الْبَحْرَيْنِ هو 
ey‏ فاا ا في تل ت إنطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَعه فتاه وشم بن نُونٍ 


52 ر 


i 52 2‏ كس سه م اطق شاه of off Miso‏ 
ي الناس أعلم؟ ل آتاء فعتب الله عليه إذ لم يرد الع إليه» فاو خی 


عَلَمُ منك قال مُوسّى: يَارَبّ كَبّفَ لي يه؟ قَالَ: اا خرن ع1 


الذي يمر بجانب الأرض التي نزل بها موسى عليه السلام وقومه» وكانت تسمى عند الإسرائيليين بحر الجليل» فإن موسى عليه السلام بلغ 
إليه بعد مسير يوم وليلة راجلا؛ فعلمنا أنه لم يكن مكانا بعيدا جداء وأراد موسى أن يبلغ ذلك المكان؛ لأن الله أوحى إليه أن يجد فيه العبد 
الذي هو أعلم منه فجعله ميقاتا له. ومعنى كون هذا العبد أعلم من موسى عليه السلام أنه يعلم علوما من معاملة الناس لم يعلمها الله لموسى» 
فالتفاوت في العلم في هذا المقام تفاوت بفنون العلوم» وهو تفاوت نسبي. [ابن عاشور /١5(‏ 717)]. 

)١(‏ آي: اتخذ الحوت سبيلا سرباء وهو النفق الذي يكون في الأرض للضب ونحوه من الحيوانات. قال سعيد بن جبير: أثره يابس في البحر 
كآنه في جحر» وذلك أن الله سبحانه أمسك جرية الماء على الموضع الذي انسرب فيه الحوت فصار كالطاق» فشبه مسلك الحوت في البحر 
مع بقائه وانجباب الماء عنه بالسرب الذي هو الكوة المحفورة في الأرض. [صديق حسن (//1076]. 

(؟) هل هو من العباد الصالحين؟ أو من الأولياء الذين لهم كرامات؟ أو من الأنبياء؟ أو من الرسل؟ كل ذلك ممكنء لكن النصوص تدل 
على أنه لیس برسول ولا نبي» إنما هو عبد صالح أعطاه الله تعالى كرامات؛ ليتبين بذلك أن موسى لا يحيط بكل شيء علمّاء وأنه يفوته من 


العلم شيء كثير. [ابن عثيمين تفسير الكهف (ص:7١١)].‏ 


سورة الكهف ۳۹۸ 
LS E‏ رهما َنَامَا وَاضْطَرَبَ ألْحُوتٌ في الْوكتل َرَج مه فَسَقَط في البخر فَانَخَدٌ سَبيله 
yS‏ 

الوت فان طلقا بھی مهما ولیاتھما حَتی إِذَا اتا مِنَالْعَدَاةِ قَالَ مُوسی لِفَنَاهُ: ایتا غَدَآءَنَا) إِلَى قَوله: واد 


سَبِيلَهُء فى لبر عَجَہا) فَالَ: وَكَانَ لِلْحُوتِ سرا وَلِمُوسَى وَلِمَنَُّ عَجَا"" إِلَى آخرو. قال لهد مُومَى هَل 


د 


e 


8 


ت 
ا 


بعك عل أن تُعَلّمَنِ مما عُلَمْتَ رَد شَدَا @4 أَيْ: صَوَابًا ار شد به وَفِي قِرَاءَةِ: بد o‏ 
e‏ في الْعلم مَطلوبة (قال نك لن تَّستَطِيعَ مى صَبْرَا © وَكَيْقٌ تَصْبِرُ عل مَالَمْ نظ به خُبْرَ 
SS‏ 


عَلمَکه الله لا أَغلَمُة) ورل حبرا مَصْدَرٌ بم SRE‏ تدر حبر حَقِيقََةُ. «(قال سَتَحِدُنَ إن شَاءَ الله 


ت س 
r~‏ 3 
اى: و 


صَايرًا ولا أَعَصى) أء :قير عاص لك ارا ©) تارذ ةل هلم يكن عَلَى َة من فد فيما 
اتر وَهَذِهِعَادهالأَنَاءِوَالأوْلِيَاءِ أن لا ثوا إلى نرهم طَرْقَةَعيْنِ””. قال قن أتَبَْتَنى فلا تَسْكَلنى) وَفِي قرَاءة: 
بقح آللام يڊ آلنون إن َئَءِ) تنه ِي في عِلْوِكَ وَاضْيرْ حن TT‏ ده 
اد ارت و رن وى اعرد اللي (قانظلقَا) يَمْشِيَانِ عَلَى سَاجِل لبر لحَقَ ن إِذَا 
ركبا فى ألسّفِئَ» التي مرت هما (حَرَقهَ) ربن ع لوحن بنا ِن الرس مات 
للج إقالَ) لَه ُوسى: (أَحَرَفتهَا عرق أَهْلَهَا) وَفِي قراعة: فح آلتَحْتَاِيةوَارَءِوَرَفع )قد فت 
سا مرا ©4 أَيْ: عَظِيمًا منْكَرَاء روي أن أَلْمَاءَ لم يَدْخلًّا. قال ألم أل ك آن یع م صا © قال 
لا وَاخِذَنِ يِمَا نسِيتُ) أَيْ: عملت عَنِ اليم لَك وَتَرك الإنكار عََيِكَ «(وَلا تُرِْقى ى) تُكَلَني ِن أَمْرِى 
عُسْرًا ©) مَشَفَهَ في صُحيَني اكه أَيْ: عَامِِْي فيها الْعَفْووَالْمْسْر. ل( فَنظلَقًا) بَعْدَ خْرُوجِهِمَا من آلسّفِئَةيَمْشِيَانٍ 
«(حَق ل ا لو 0 ن دَبحَهُ بالسّكْينِ 
مُضْطجعًاء أو افكَمَ رَأْسَهُ 58 ا ة بالجِدَار ارال وَأَتَى هُمَا الْمَا لْعَاطِفَةَ لن الْقَْلَ عقب نه 


فان 
ِل 
7 أحد 


.)۲۳۸۰( ومسلم‎ »)٤۷۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
التقييد بقوله: «إن شاء الله شامل للصبر ونفى المعصية» وقيل: أن التقييد بالمشيئة مختص بالصبر لأنه أمر مستقبل لا يدري كيف يكون‎ )( 
حاله فيه ونفي المعصية معزوم عليه في الحال» ويجاب عنه بأن الصبر ونفي المعصية متفقان في كون كل واحد منهما معزوم] عليه في الحال‎ 


وني کون كل واحد منهما لا يدرى كيف حاله فيه في المستقبل. [صديق حسن ۸/ ۸۲)]. 


سورة الكهمف ۳۹4 
)لَه مُوسَى: «أَقَتَلْتَ نَفْسا زَكِيَة) أَيْ ل ان 
بر یں أَيْ: لم تفل تَا قد جف َا كرا ® ) بِسكُونٍالْكَافٍ صما أَيْ: 
TTT‏ ا 
coy‏ : بَعْدَ ذه الْمَرَّةِ لإقَلَا َي ُصَحِبْى) لا ترکني بعك «(قذ بغت مِن لَدقْ) 
الي اشخب من تی (غذرا ) في م َك لي. «(فانظلقَا حي دا اتيا أَهْلَ قَرْيَةِ4 هي أنْطَاكِيةُ 
لإ أَسْتَظعَمَا أَهْلَهَا) طَلبًا مِنّْهُُ طّكَامَ ضِيَاقة (فَأَبَوا أن يُصَيَفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيها جدَارًا) إزتفاعة ماه ذرَاع يريد 
او ا و 2 بده (قال) لَه مُوسَى: لو شعت لَتَحِذتَ) وَفِي 
قراة: (اقخات) عله خر ©) جنلا حت د E‏ (قَالَ) له لْسَضر: هدا 
فراق) أَيْ: فت فِرَاقٍ إبَي نیت فد إصاقة یج إلى عبر معدي سَوّعَهًا تَكْرِيله بالْعَطفٍ بالواو 
(سَاَبنُك) تنل فراقي لَك (بتَأوِيلٍ مَا لم سطع عَلَيْهِ صَبْرَا © أَمًا آلسّفِيئةُ قات لِمَسَكِينَ) عر 
(يَعْمَنُونَ فى ألبخرِ) بها مُوَاجَرة َا طَلباِْكَسْبٍ <فَأَرَدتٌ أَنْ أَعِيبَهًا وكانَوَرآءَهُم) إِذَا رَجَعُواء أو 
مَك كاف (يَأَخْدُ كل سَفِيئَة4 صَاِحَة (خَضبَا ©) تَصَبَهُ على الْمَضْدر ألم لع أذ وام أ 
َكانَ ابوه مُؤْمِئَيْنِ فَحَشِيتا أن يُرِْقَهُمَا ظَفْيَا وَكُفْرَا @) اله كما في حَدٍ يث ملم 0 
دَرْمَفَهُمَا”؟ ذَلِكَ مهما لَه يانه في َلك (فََرَدْنَآ أن يُبَدَلَهُمَا) , بِالتَمْدِيدء وَالتََخَْمِيفٍِ رهما حبرا من 
زكَة) أيْ: صَلَاحا ونی إوَأقْرَتَ) من رخا ©) بسكُونِ آلْحَاءِ وَضَمَهَاه أيْ: رَحْمَفٌ وَهِي: ال لَب 
َأبدلهُمَا على جَارِيََترَوجَتْ تبیاء فوَلدَتْ َيه فهَدَى آل تَعَالَى يد َم راما آلْجِدَارُ فَكنَ لِعُلَمَيْنِ يَتيمَيْنِ فى 
لْمَدِيَةٍ ة وكانَ كََْهُء گنڙ) مال مون مِنْ دكب وَفِضَّةٍِإلَّهُماوكانَ أَبوهُمَا صَلِخَا) فَحُفظَا بِصَلَاحهِ في أنْقْسِهِمَا 
اهما قاد رَد رَيّكَ أن يَبلُعَا أَمُدَّهُمَا) أَيْ: إیتاس رُشْدِهِمًا «(وَيسْتَخْرجًا كُنْرَهُمَا رَه ين رَيَكَ) مَفْعُواً ل 
عَامِلَُّ رادا ِإوَمَا فَعَلْقهُ) أَيْ: ما ای مز حزق کیب وکر قلق جر عن أتي) نري 
َل َم نَأل إدَلِكَ اویل ما لَمْ سطع عَلَيْهِ را ©) يُقَالُ: اطع وَاسْمَطاع» بمَعْتّى: «أطَاقٌ» كفي 


و لا جن کی کات ر عت الارن : ١فأَرَدت‏ فَأرَدُنَاء كارا رنك: (وَيَسْتَلُودكَ) أي :الود لعن 


(۱) أخرجه مسلم (5571). 


سورة الكبف ٠‏ 

ذى الْقَرْئيِنَ) اسم م آلإسْكَنْدَرُ وک یکن ي فل سَألو) سَأَقْصُ «ِإعَلَيَكُم مَنْهُ) مِنْ حَالِهِ (ذقرًا @) حبرا 
e‏ اليه ِن كل شَْءٍ) يَْتَا إَِْه سا © ) رقا وله إلى 
مراد اثبع سب سَبَبّا @) سَلَكَ طَرِيقا نَحْوَ لْعَرَبٍ. «إحَقَ إذَا بَلَعَ مَغْربَ ألشَّمْس) مَوْضِع غْرُوِهًا ِ(وَجَدَهَا 
تَغْرْبُ فى عَيْنٍ حِحَة) دات حأ وهي: لطن الْأسْوَتُ وَعْرُوبهَا في الْعيْن: في راي الي ولا هي َعْظُمْ مِنَ 
e e E‏ أي: لين فما( كَافِرِينَ فلا دا المَرَبّن) لهام (إمّآ أن تَعَذّبَ) القَوْمَ بالقتل 
ومآ أن تَتَخِدَ فِيهِمْ حُسْنَا ©) بالأسْر. إقَالَ ا ن طلم بالك (قَسَوق تُعتّبف) فة( ب إل 
َيه فَيُعَذَيُ Ty‏ ايداف ن وام قو E E‏ 
لَه جَرَآءُ اسي أ أي: الجن وَالإِضَافَة ليان وَفِي قرَاءَةِ: بتضب «جَوَآ) وتنوينه قال الْقَرَاُ: تَضبُّْ على 
ار أي : لج اة إوَسَتَقُولُ لهد مِنْ أَمْرِئا نَا @ أَيْ : مره بَا يسل عَلَيْه. ر9 بع َب ©) تخ 
لْمَشْرِقِ”. ِإحَقَ إذا باع ملع الشني) مضع طعت (وَجَدَهَا تَظلْعُ ل قَوْوِ) م مم لرنج“ لم عل لهم 
من دُونهَا) أي: اسمس «(س يرا ©) ون لياس ول تفي لان أذ ضَهُمْ لا تَخيِل با وَلَهُمْ سْرُوبٌ يَغِبُونَ فيا 
عند طلُوع اسمس وَيَظْهَرُونَ عِنْدَإزْتِقَاعِهً. (كَدَلِكَ)) أي مر كَمَا فلا وقد أَحَظنًا يما لَدَيْه) أَيْ: فى 
آلْعرْيّنِ مِنَ الآلاتٍ وَالْجُنْد وَغَيْرهِمَا «(خُبْرَا ©) عِلْمًا. نم أَنبَعَ سب © حَقَ إِذا بَلَعَ ِيْنَ آلسّدَيْنِ) يمتح 


ور وس 


7 وَضْمهًا هنا و جَبَلَانٍ بمُنقطع باد ار د الإشكلدر قا هما كما سان وَج من ذُونِهِمَا) 


رلا @4 أَيْ RE‏ يفْهَمُوتَه إلا بَعْدَ بطي وَفِي قَرَاءَة: يضم الياءِ وَكَسْرِ 


38 


جو 


ي: أَمَامَهُمَا قوم لا يَكَادُونَ د يَمْعَهُونَ 


e 


(۱) دون شمالها وجنوها؛ لأن الشمال والجنوب ليس محا للسكتّى» أقصاه من الشمال وأقصاه من الجنوب كله ثلج» ليس فيه سكان» 
السكان يتبعون الشمس من المشرق للمغرب أو من المغرب إلى المشرق. [ابن عثيمين تفسير الكهف (ص:۲۹١)].‏ 

(۲) هم على ما قيل: قوم من الزنج» وقيل: من الهنود» وعن مجاهد من لا يلبس الثياب من السودان. [الآلوسي (//0701]. [والمقصود 
أنها تطلع على قوم] بدائيين لم تساعدهم الأرض التي يعشيون عليها على التحضر فلذا هم لا يبنون الدور ولا يلبسون الثياب» ولكن 
يسكنون الكهوف والمغارات والسراديب وهو مادل عليه قوله تعالى: َم جحل لهم من دُونها) أي الشمس سرا ).[أبو بكر الجزائري 
[(AT/™‏ 

() أي: قراءة: «آلسكَيّن) في هذه الآية» و «إسُدَّا) في آية (45). 


(4) وقيل: هما بموضع من الأرض لا نعلمه وكم فيها من أرض مجهولة. [الآلوسي (709//0)]. 


سورة الكبف ا 
ألَْافٍ. (قَالوا يدا الْمَرْيٍْ إن يأَجُوجَ وَمَأَجُوج) باهز ورك هُمَا إسْمَانٍ أَعْجَوِيَانٍ قيلي قَلَمْيَنْصَرِنَا 
ِإمُفْسِدُونَ فى اْأَرْضِ) اله واي عند ُرُوجِهمْ يتا هل َل لك خَرْجا) جُمْلا من الال وي قرَاة: 
(حَرجا) عل أن عل ببْئناوََْنَهُمْ سَدَا @) حَاجِرًا فَكايَصِلُونَ ينا قال ما مَكَتى) وَفِي قرَاءَ: يونين 
من غَيإدكَام فيه رَق) من امال وَعَيِْ خير مِنْ تز كم الذي تَجْعَلُوئَهُ لي فلا حَاجَة بي ليه وجل كم 
سد رعا (فاعِينُونى e‏ رهم ردا @) حَاجرًا حصِيئًا. د(ءَائونی وُيرَ 
الحديد)» قطَعَة عَلَى قَذْرِ ألْحجَارَة آي ب بني بھاء فی بها وَجَعَلَ بها آلْحَطَبَ وَالْفَحْمَ حي إا سَاوَى 
أَلصَدْقَيْنِ) بِضَمٌ لْسَرْقيْن وََنْحِهِمَا َض الول وَسکون آلٿانيء أيْ: جاټي الْجبكيْنِ ال وَوَضَعَ الَا وَالََ 
كله نان اننخر 4 موا (حَقٌّ إا جَعَلَهُ) أي: الْحَدِيد )ي كَالئَارِ لقال ءانثو أفْرغ ا 
قظرا ®) هُوَ آلنْحَاسٌ الْمُدَابُء ازع فيه لحان وَحذِفَ مِنَّ الأول لِإعْمَالٍ اَي افرع آلنحاس الْمُدَابَ عَلَى 
لْحَدِيدٍالْمَحِْيَ فَدَحَلَ بين بره قَصَارَا يتا وَاحدًا فما أسْطعُوَأ) أيْ: يَأجُوجٌ وَمَأَجُوج (أن يَطْهَرُوة) يعوا 
ظَهرَهُ لِارْتفَاعِه وَمَلاسته وما أَسْتَطعْوأ ل نَقَبَا @) حَرْقَاه لِصَلَابَتهِ وَسَمْكِه. «(قال) ذو القَْبَيْنِ: هذا أ 
الس هه e‏ 0 0 
ل( وَتَركُنا بَعْضَهُمْ يو تک ی ری و ذبنو منج و وید e‏ :أل 
e‏ أي: الْحَلَائقَ في مَكَانِ وَاحِدِ يوم لِْيَامَةٍ معا © وَعَرَضْنَا) ربا (جَهَنَم - 
00 عَرْضًا © الَذِينَ اٹ أَعْيْتهُم) بَدَلُ مِنَ «الْكَافِينَ» لإفى غِظآءِ عَن 0 لقرْآنِ قَهُمْ عَم 
3 يَهْتَدُونَ به «( وكاثوأ لا يَسْتَطيعونَ سَمَعَا @) أَيْ: لاه ون ان E‏ من التب ما يلوه عَلَيْهِمْ؛ يُغْضًا لَه فلا 
3 ف به. 0 لَّذِينَ كَفَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِى) أَيْ: ملانكتي وَعِيسَى وَعُرَيَْا لن دوق أولياء) 
يباه مَفْعُولُ نَانِ ل يَتَخِدُوا)» وَالْمَفْحُولُ آلاني ل (أقَحَيب) مَحْدُوف. الْمَعْتى: أظنوا أن آلاتكَادالْمَذْكُورَ لا 


(1) فلما فعل هذا الفعل الجميل ... أضاف النعمة إلى موليها وقال: لإكددًا رمه من رّق) أي: من فضله وإحسانه على» وهذه حال الخلفاء 
الصالحين» إذا من الله عليهم بالنعم ازداد شكرهم وإقرارهم» واعترافهم بنعمة الله ... بخلاف أهل التجبر والتكبر والعلو في الأرض فإن النعم 
الکبارء تزيدهم أشرا وبطرا. كما قال قارون لما آناه الله قال: نما أوتيعة عل ِل عندى) [القصص:۷۸]. [السعدي (ص:5/7)]. 


بتوزة ا ۲ 
يُعْضِيِي ولا اماقم عَْه؟ کد (إذَآأَعْتَدنا جَهَنَمَ للگفرين) عَؤَْاءِ وََيْرِهِمْ زلا ©) أَيْ: هي مُعَدَه َه 
لزل امعد ِلضَّيْفٍ. إقل هَل يڪم بِالأَخْسَرِينَ غاا ©) تنرب ابق الْممير. وهم بقوله: <«ألَّذِينَ 


کے 
TA‏ عسّوى برد و لا ووع 
3 


م عم دورو ST ٠.‏ عر ES‏ سرغو رحد يدمو مي ر ا راك او م ف 4 
ق 50 2 ص - ° 59 ا و اشر 3-6 ر ارس ركه رہ 3 9 
عَلَيْهِ. «(اولتيك الذي كَمَرُواْ ايت رَيِهمْ) بدلائل تَؤْحِيده من الْقَرْآنِ وَغَيْرِهِ «(ولقًآيهء) أي وَبالْبَعْثِ 


وَالْحِسَابء وَالثََّابٍ وَالْعِقَابٍ لإفحَبِظت أَعْطلْهُم) بَطَلَتْ «إقَلا نيم لَّهُمْ يَومَ آلْقِيمَةِ وَزْنَا ©) أَيْ: لا نَجْعَلُ 
َه تذرَا. «(5َلك) أي: لمر الذي دَكَرْتُ من حُبُوط أَعْمَالِهِمْ وَغَيْرِ تدأ حَيرْهُ: «(جَرَآوُهُمْ جَهَتَمُ با كَفَرُوا 
ادوا ايت ورس هُرُوَا ©) أيْ: مَهْزُوءًا بها ِن آلذِينَ َامَمُوا ريلو لصحت كانَتْ لَهُمْ) في عِلم اله 


(جَنَّتُ الْفِرَدَؤْس) هو وَسَطُالْجَنَهوَأعْكاما وَالإضَافَةإِلَيْ لان (نْلّا ©) مَنْرلًا. «خَدِدِينَ فيا لا يَبْفُونَ» 
طون ِ(عَنْهَا جوا ©) تَحَوُلَا ی عَيْرها. قل لو كن لحر أيْ: ماو (مدا5ا) هو ماب به «الْكلِمَتِ 
رَق) الال عَلَى حِكَمِهِ وَعَجَاِهِ بن تَكْنَبَ بو لكف لحر في ايها (قَبْلَ أن تَنقَد) اء وَليّكِ فرع 
(گلت رت ولو جنا يله ي: َر (مَدَ5ا ©) رياه فيه َد وَلَمْ رع هي”» وَتَْبْةعََى ايز لاقل 
َر ادم (مئْلكُمْ يوی إل نمآ إِلَهُكُمْ إل ت 527 لْمَكْفُوقَةُ ب «ما) باقية عَلَى مَصْدَرِيتِهَا 
والمغتی: بو کی إل وداي آلإ فن كان يروأ) يام لاء رََِء) ابت الجر ْمَل عَمَلَا صح 


لا يشر بعبَادَة رَبَهِت) أَيْ: فبا بان يري" «(أَحَدّا © 4”. 


م 0£ 


إِنَّمَآ آنا 


)١(‏ وهذا من باب تقريب المعنى إلى الآذهانء لآن هذه الأشياء مخلوقة منقضية منتهية» وأما كلام الله» فإنه من جملة صفاته» وصفاته غير 
مخلوقة» ولا لها حد ولا منتهى» فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. [السعدي (ص:۸۸٤)].‏ 

(1) قال الماوردي: قال جميع أهل التأويل في تفسير هذه الآية إن المعنى لا يرائي بعمله أحداً. وأقول إن دخول الشرك الجلي الذي كان 
يفعله المشركون تحت هذه الآية هو المقدم على دخول الشرك الخفي الذي هو الرياء. ولا مانع من دخول هذا الخفي تحتها إنما المانع 
من كونه هو المراد هذه الآية. [الشوكاني (۳/ .])١۷١‏ 

(۳) المقبول [من الأعمال] ما كان لله خالصا وللسنة موافقاء والمردود ما ققد منه الوصفان أو أحدهما ... قال تعالى: «(أأننى لق الْمَو وير 
يلوك أي أُحْسَنْ عَمَلا4 [الملك: 7]. قال الفضيل بن عياض: هو أخلص العمل وأصوبه» فسئل عن معنى ذلك فقال: إن العمل إذا كان 
خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذاكان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل» حتى يكون خالصا صوابا فالخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على 
السنة ثم ق رأقوله: طمن كك يَرْجُوالِقَآ رَه يعمل عملا حاولا يرك ةربه أَحَذا). [أعلام الموقعين لابن القيم (017/5)]. 


سورة مریم ۳ 


ررق عو عدي 


سورَة مَرِيّمَ 
يك أو فلگ مِنْ مِنْ بَعْدِهِمٌ + ڪلف) آلايتين فَمدنيتان» وهي تمان أو َع وَتِسْعُو نا 


بم الله رخن ألبَحِيِ 


0 00 مُرَادِهبذَلِكَ". مَدَا كر رَحْمَتِ رَبَكَ عَبْدَهُ) مَفْعُولُ «(رَحْمَتِ» «ركرِيًا ©) بیان 
ل" (إذ) تعلق ب «رَحْمَت» ای ربد يدَآء) شما علَى ذعَاءِ في 01 ) يرا جز ف الیل نه أن 
لإجَابة”. قال رب إِقْ وَهَنَ) صعب (ِالْعَظم) جَمِيعُة" می وَاشْتَعلَ الرس متي «(صَِبَا) نيبز هحور 
E E‏ ر شعَاع آل تار في لْحَّب*, ری أي نامرد و ضر 

بي اك رټ ب تي اراي خِفْتُ الْمَون» 


بذُعَاپك) أيْ: بِدُعَائِي اك رب سَّقِيا ©) أيْ: اا فيمَا مَضَىء فاا تيبي فيما ياتي. «(وإذْ 
ا الذين لري في السب کي َعَم من وَر رَآعِى) أَيْ : بد متي عَلَى آلدين ان يُضَيحُوه كَمَا شَاهَدتۀ في يني 
إِسْرَائِيلَ من دیل لدّينِ (وَكانتٍِ أمْرَأقٍ عَاقِرَا) لا تلد (قَهَبْ ت لى من لَدُنكَ) مِنْعِنْدِكَ ول ©)إننا. (يَرنّى» 
جزم واب لمر وفع عة دل «(وتقرط) بارجن (ين ال يعوب جي ايلم ال“ (وجْعَلهُ 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(1) وصفه بالعبودية تشريفاً له» وإعلاماً له بتتخصيصه وتقريبه» ونصب عبده على أنه مفعول لرحمة» فإنها مصدر أضيف إلى الفاعل» 
ونصب المفعول» وقيل: هو مفعول بفعل مضمرء تقديره: رحمة عبده» وعلى هذا يوقف على ما قبله وهذا ضعيف» وفيه تكلف الإضمار 
من غير حاجة إليه» وقطع العامل عن العمل بعد تهيتته له. [ابن جُرّيّ .])٤۷۷ / ١(‏ 

(۳) لآن الإخفاء والجهر عند الله سيان» والإخفاء أشد إخباتا وأكثر إخلاصاء أو لئلا يلام على طلب الولد في إبان الكبر» أو لئلا يطلع عليه 
مواليه الذين خافهم» أو لأن ضعف الهرم أخفى صوته. [البيضاوي (؟ / 0)]. 

0) ذكر العظم لأنه عمود البدن وبه قوامه» وهو أصل بنائه فإذا وهن تداعى وتساقطت قوته» ولأنه أشد ما في الإنسان وأصلبه» فإذا وهن 
كان ما وراءه أوهن. ووحد العظم قصداً إلى الجنس المفيد لشمول الوهن لكل فرد من أفراد العظام. [القرطبي .])۷١/١١(‏ 

(5) الاشتعال في الأصل انتشار شعاع النارء فشبه به انتشار بياض شعر الرأس في سواده بجامع البياض والإنارة ثم أخرجه مخرج الاستعارة 
بالكناية بأن حذف المشبه بهء وأداة التشبيه» وهذه الاستعارة من أبدع الاستعارات وأحسنها. قال الزجاج: يقال للشيب إذا كثر جداً. قد 
اشتعل راس فلان. [الشوكاني (7/ 737/9)]. 

(5) اختلفوا في هذا الإرث؛ قال الحسن: معناه يرثني مالي ويرث من آل يعقوب النبوة والحبورة. وقيل: راد ميراث النبوة والعلم. وقيل: أراد 


سورة مريم 5 


رب وَضِيًا ©) أيْ: مَرْضًِا عِدْدَك. دل تََالَى في إِجَابَةِ طايه بحاصل به رَحْممَة: زربا نابوك ِفلو) 
رت كَمَاسَألْتَ سء يحي لَمْ َمل له ِن قبل سما ©» أيْ: می بيَحتى". قال وَبَ أَنّ) كيت 
(يَكُونُ لى عله وکات امراق عَاقِرَا وَقَدَ بَلَعْتُ من ع لكر عُتيًا ©{ من «عتا) ب يبسء أَيْ: نهاية الس ما 


وسو م 


وَعِشْرِينَ س وَبَلَتٍِ إفْرَأنهُنَمَاِيٍ وَتِسْعِينَ سه وَأصل عِتِيٌ: «عتو» َكَرَت لاء تَحْفِيمًاء وَقلِبتٍ الاو آأولَى 
1 مس سين . قا الْأمْرُ :«( كُذَلِكَ) من حا حل عام نكما قال رَبك هو ع 
ارد عَلَيْكَ َلك فو لْجِمَاع واف رَحِمَ مرك ِلعُلُوقٍ وقد خَلَفتُكَ من قَبْلُ وَلَمنَكُ َبََا ©) قبل 
ري لله هذه الْقَذرَ العقليمة اها ارال جات الا . ولا تاقث سه إلى سرعة المبشر به 
لقال رب أجعَل ے۶ أيْ: عََامَة على حمل ثري اقل ءايك) عل لا ملم آلگاس) أي تمع من 
كتديو: جلاب وف ركه (ققت ليالي» أن. اما كما في آل عِمْرَاَ: ككك ايا [البقرة: 157] «سَويًا @) 
حال من فَاعِل ڪلم أيْ: بلا عا (فَخَرَجَ عل قَوْمِه- مِنَ لیخراب) أي : لْمَسْجِدء وَكَانُوا طون قَنْحَهُ 
O ss es‏ رة وَعَشِيًا © اوائ آلنهار وَأَوَاخرَهُ 
عَلَى الْعَادَة فلمب بمَنْعِهِ مِنْ كََامِهِمْ حَمْلَهًا بيَحبَى وَبَعْدَ و لته سين قال الله تَعَالَى لَهُ: یځ ی حُذ التب 4 


نَأَرْدَ 


i 
0-3 


إرث الحبورة» لآن زكريا كان رأس الأحبار. [البغوي /٥(‏ ۲۱۹)]. [فزكريا] خشي أن يتصرفوا من بعده في الناس تصرفا سيئاء فسأل الله ولدا 
يكون نبيا من بعده» ليسو سهم بنبوته ما يوحى إليه» فأجيب في ذلك» لا أنه خشي من وراثتهم له ماله فإن النبي أعظم منزلة» وأجل قدرا من أن 
يشفق على ماله ... هذا وجه. والوجه الثاني: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارا يأكل من كسب يديه ومثل هذا لا يجمع مالاء ولا سيما 
الأنبياء» فإخهم كانوا أزهد شيء في الدنيا. والوجه الثالث: أنه قد ثبت في «الصحيحين» من غير وجه أن رسول الله يك قال: «لا ورت ما رتاه 
صَدَقَةًا. أخرجه البخاري »)۳١۹۳(‏ ومسلم .)۱۷١۹(‏ وني رواية عند الترمذي بإسناد صحيح: لحن مَعَاشِرَ لاني روث ا 
الترمذي .)11١(‏ وعلى هذا فتعين حمل قوله: لإقَهَبَ لى من نك وَلِيّا © يركُنى» على ميراث النبوت ولهذا قال: ويرك من تال 
يعوب كقوله: ورك سين كاد أي : في النبوة» إذ لو كان في المال لما خصه من بين إخوته بذلك. [ابن كثير (0/ ١7‏ 7)]. 

(۱) فعيل بمعنى مفعول» أي: مسمى يحيى» قال أكثر المفسرين: معناه لم نسم أحداً قبله يحيى. وقال مجاهد وابن عباس وجماعة: معناه 
أنه لم يجعل له مثلاً ولا نظيراًء فيكون على هذا مأخوذ من المساماة أو السموء ورد هذا بأنه يقتضي تفضيله على إبراهيم وموسى. وقيل: 
معناه لم تلد عاقر مثله» والأول أولى. وفي إخباره سبحانه بأنه لم يُسم بهذا الاسم قبله أحداً فضيلة له من جهتين. الأولى: أن الله سبحانه هو 
الذي تولى تسميته به ولم يكلها إلى الأبوين» وسماه بخصوص يحبى لأنه به حبي رحم أمه بعد موته بالعقم» والجهة الثانية: أن تسميته باسم 


لم يوضع لغيره تفيد تشريفه وتعظيمه. [صديق حسن (۱۳۸/۸)]. 


سورة مریم ٥‏ 
أي: اور يفو بجدّ وة آ )الب صما ©) إبْنَ ثلاث سني" «(وَحَتانا) رَحْمَة لتاس 
(يّن لئ ين ع (وَركَوة6 صَدََة لبهم (وكان تيا ©) روي آَم ْمل حطِيقة وَلَمْ َه بهًا. «( وبا 
وَلدَيْهِ) آیٰ: مستا هما ولم يَحُن جَبَارَا) كرا (عَصًا @) عَاصِيًا لرَبِّ. (وَسَلّم) متا «(عَلَيْهِ يوم ولد 
وَيوْمَيَمُوتُ وَيَومَ يُبَعَثُ حَبّا )) أَيْ: في مزليام م توق أي یری يهال تقد هوي ٠‏ (وأذكز 
فى آلکتب) قران (مَرْيم) أَيْ: حبرم ٠إ‏ ذ» حین (أنتبَدّتْ من اهلها مَكَنَا َر ييا ©) أي: اعَتَرّلْتْ في 
مَكَانِ حرا رق ولتار (فَاتَحَدَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا) أَرْسَلَتْ سترا د تسیر يه تفای رَأسهّا أو يابا أو تَْتيِسلَ 
ِن حَيْضِهَا فار سلتا إلا رُوحَنَا) جبریل مَل لَا) بَْدَ لها تابا كرا سوا ©) تَامَلْخَقٍ. مالك 
عُودُ الزن نك إن گنت هيا ©) تنتهي عي بتَعوّذِي. قال إنَّمَآ ُنَا وَسُولُ رَبك لِيَهَبَ لَك خُلَمَا رکب 
6 بد لك طول شل ول ننسو قد ون ت د بغ ©) زليه (قَالَ) لامر 
( کد َلك مِنْ علي عام مِنْكِ من عَبْر ب لإقَالَ رَبك هو عَكَ هين آي ال مقي 

به وَلِكَوْنِ ما ذْكرَ في مَعْنَى الْعلَه عَطَف عَلَيْه: «وَلِتَجْعَلَهُدَ ءايه نايس على قَدْرَتنَا و 4 ل ااه 


(وكان» لق اما مه مَقْضِيًا )) به في عِلْمِي. ةج ف جنب وزع أ العا في جيه مر 


e 3‏ خا هَا) جَاءَ با (ألْمَخَاضُ ) وَجَمْ 
آلولادة لإ جِذْع ألتّخْلَةِ) لِتَعْتَوِدَ عَلَيْهِ قَوَلَدَتْء وَالْحَمْل والتضوير وَالولادة في TS‏ 


76 رس 


(ليتى مت قبل كد لائر (وكدث نيا َي ©) کی متكا ل برف رل بكر (قتاها ين تخي 


)١(‏ أي: أعطيناه الحكم» وللعلماء في المراد بالحكم أقوال متقاربة» مرجعها إلى شيء واحد, وهو أن الله أعطاه الفهم في الكتاب» أي: إدراك 
ما فيه والعمل به في حال كونه صبيا. [الشنقيطي (587/5)]. 

(؟) قال ابن عباس َ6 : أعطي الفهم» والعبادة» وهو ابن سبع سنين. [الدر المتثور .])٤۸٤ /٠(‏ 

(") اختلف المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام فالمشهور عن الجمهور آنا حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهرء 
قال: ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر. [وعن] ابن عباس وسئل عن حبل مریم» قال: لم يكن إلا أن حملت فوضعت. وهذا غريب. وكأنه 
أخذه من ظاهر قوله تعالى: «إفَحَمَليْهُ بدت ہھ۔ مَكانَا قَصِيا © فَأجَآءَهَا الْمَخَاضُ) فالفاء وإن كانت للتعقیب» ولكن تعقيب كل شيء 
بحسبهء كما قال تعالى: ...أل ث أن آله انر مِنَ ألسَمَاءِ اء ضيح لأر صر [الحج :۳ ] فالمشهور الظاهر والله على كل 
شيء قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. [ابن كثير /٥(‏ ۲۲۲)]. 


سورة مريم كمع 


سے 


أَيْ :جبریلء وَكَانَ سمل نا «(ألّا تحر قد جَعَلَ رَبك تنك سَرِيَا @) نَهْرَمَاءِ “ کان قَدِ انْقَطَعَ. (وَهُرَىَ إِلَيْكِ 
بذع أَلتَخْلَةِ) كَانَتْ يَابِسَةَ وا لاء رَائدة «(تسَقَظ)» أَضْلَه ناير ن قُلبَتِ لاني سيا وَأدْغْمَتْ في آلسين وَفِي قرَاءة: 
رکا“ علي رطبًا) تير إجَنيًا ©) صفتة. (فك) من الطب بإوَآشْرَبي) من أَلسَّرِيٌ (وَكَرَى عَيَنَ) 
بالود تَميِيرٌ مول مِن لماعل أيْ: 0 تسكن قا تَطْمَحَ إلى غَيْرهِ ِإفَإِما) فيه إِذْعَامُ نُونٍ «إِنِ ن 
لشَرْطِي في «م01 رة (ترَينَ حُذْدَتْ من لام الفغل وَعَنّهُوَِْيتْ حَرَكَنَهَا عَلَى لراك وَكْسِررَتْ يَاءُ آلصَمِير 
رانك يزيز لكر ادي ونان زر راو فشر رن اكز زهي زد أب اكات اكلام 
في ايه وره من الاي بڌليل قن ألم يوم إذسيًا © أَيْ: بَعْدَ ذَّلكَ. (فَأَنَتْ به- قَوْمَهَا تََمِلَُ)» 
حَالُء راوه (قَالُوا يِمَرْيَم لَقَدْ حِمْتِ َا ريا @) عَظيمَا حَيْث اتيت يلد مِنْ غير أَب. يتاحت هرُونَ »هو 


2 


0 


رجا مل أَيْ :يا َّسِهتهُ في الع ما كن انوك أمراً سَوْعِ) أَيْ: رايا «إوَمَا گات أَمّكِ بَغِيا ®) أَيْ: رانب 
هن اين َك هَذَا الْوَكدُ؟ (قاشَارَٿ) لَه َيه اَن كَلَمُوهُ (قَالُوا يق تُكَلّمْ من گن أيْ: وُجِدَ :(فى ألمَهَِ 
صَبِيّا © قال إن عَبَدُ أَللّه 0 الإنجيل (وَجَعَكَی تَيب © وَجَعَلَن ماركا أَيْنَ ما كُنثُ) أيْ: 
َقَاعَا للتاس» إِخْبَارٌ ما تب لَه وا و صَنى يالصَّلّوة) أَمَرَنِي بِهِمَا (وَلرَّكَوْةِ مَا دمت حَيّا © وَبَرَا يوَلِتقَ» 


ل کر وک لی جازم کاو لا ع لرَيّه. ل 0 


a ا ا‎ e e 


تخد من ولد سبحته سْبَحلتَه) ريه لهُعَنْ ذلك «إذًا قَصَىَ أَمْرَا) أي : راد أن يُحْدَِهُ (فَإِنَّمَايَقُولُ له ڪن فَيَكُونُ 


)١(‏ أي: ترك التاء المقلوبة سينا. 

(5) أي: ماذكر في الآية .)٠١(‏ وقوله: «ألسّيّدِيَحْبَى). في إطلاق لفظ «السيد» مطلقا بدون اضافة حديث عن مطرف. قال: قال أبي: انطلقت 
في وفد بني عامر إلى رسول الله كَل : فقلنا: أنت سيدناء فقال: «السَّيّكُ الله قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاء فقال : اقولوا بقَولِكُم أو بَعض 
قولکم ولا يَسْسَجْرِينَكُمُ الشَّيطَانا . أخرجه أبو داود (5/057). في هذا الحديث لم ينههم ياء عن قولهم: «أنت سيدنا»» بل أذن لهم بذلك» 
فقال: اقولوا بقولکم أو تعض قَولِكُما لکن ناهم أن يستجريهم الشيطان فيترقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة؛ لأن 


«سيدنا» سيادة خاصة مضافة» و «السيد) سيادة عامة مطلقة غير مضافة. [القول المفيد لابن عثيمين (۲/ ١8‏ 0)]. 


سورة مریم ۷ 


2 بالرّفع بتقدِير: «هوّاء وَبالنَضْبٍ بتقدِير: «أنْ) وَمِنْ ذَلِكَ حَلْقُ عِيسَى مِنْ غَيْر ب. 3 وان الله رن وَرَيْكُمْ 
عيدو يمتح «(أَنّ) بتي ر: «لأكز» وَيكَسْرِهَا عي ر: «قل» بدليل: ما قلت لهم إلا ا کی يدء أن أَعَبُدُوأ 


1 


الله رن و [المائدة: ]١١7‏ «إهَدًا) الْمَذْكُورٌ (صرظ) طَريقٌ «مُسْتَقِيمٌ @) مُوَدٌ إلى الْجََه. 
الْأَْرَابُ مِن َيه أي: الَصَارَى» في عد وان لي أو لمعف أو تالت تلاة" «(فَوَيْلُ 4 فَشدة 
داب للد ذِينَ كَمَرُوأ) بم ذْكرَ اوبره ِن مَّشْهَدِ يو عَظِيو ©) أيْ: حَُصُور يَوْم لِْيَامَةوَأهْوَلِه. (أسْيعْ 
هم وَأَبْصرْ) بھی صتا جب تی اتاج ورمع ب بوني الاير وتن القدمون» 
من إقَامَةِآلظَاهِر مَقَامَ ألْمُضْمَرِ اليم أَيْ: في لدي فی صلل مين ©) أَيْ: بين به صُمُوا عن سَمَاع ألْحَقَ 
وَعَمُوا عَنْ إنْصَارِوء أي: إعْجَبْ هنهم ي حاطب في نهم تارمن في ارق َنأ كوا في لذن من 
ميا (وَأَنَِرهُم) حرف يا محمد كار مَك يوم لحسْرة) هو يوم ليام ةيتحسَّرُ فيه مسي مُعَلَى تَِلإخسَاد 
في لذا د ِى آلْأَمْرُ) لَهُمْ فيه بالْعدَابٍ «وَهُم) في ادنا ف خَفْكَةِ) عله وهم لا يُؤِْنُونَ ©) د.إ 
ن تاد درت الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيَْا) مِنَّ لاء وَعَْرِهمْ يإهلاكه يتا يُرْجَعُونَ ©)) فيه لِلْجَرَاء. 
(وآذكز) لَهُمْ (فى آلکتب ب رهي أيْ: بره انه کان صِدِيقًا) مُبَالِعَا في َلصَّدْقٍ نيا @) وَيُبْدَلُ مِنْ 
احبر ». إد قال ا بيه )» م لاء عرض عَنْ «ياء» الإِضَافَة ولا يُجْمَعْ بينَهُمَاء وَكَانَ يعد آلْأَصْنَامَ 
م رلا ين عَنكَ) لا كفيك إطَينًا ©)) مِنْ تفع أو ضرٌ. (يَتأَبَتِإِقْ قَدْ جَاءنی 
مِنَ ألْعِلِْ مَالَمْ ي لين نرد ہر ر وت ©) نعي (يتأبَتِ لا تعد لسن بِطَاعَتِكَ 
َه في عة لضام إن آلشَيِطنَ كان لرن عَصِيًا ©) كَيرَآلْعِضيَان. نِإ أَخَافُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ 
ا ر. ْإَالَ أرَاغْبٌ أَنت عَنْ مَلعَتى 
يم تيه لین لَه تنو عرضلا لآق بالْحِجَارَةٍ أو بالكلام القبيح» فَاخْدَرْني إوَآهْجْرْق 
مَِيّا @) دَهْرَا طويلًا. (دَلَ سَلَمُ عََيْكَ) مي أَيْ: لا صك بِمَكْرُوِ (سَأْسْتفْفرٌ مفو لك رَقَ إِنْهُد گان بى حَفِيًا 


0 كت 


n 


)١(‏ آي: اختلف قول آهل الكتاب في عیسی» بعد بیان أمره ووضوح حاله. وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فأصرت 
اليهود منهم على بهت أمه وقرفه بالسحر. وانقسمت النصارى في أمره انقساما يفوت الحصر. وكله ضلال وشرك وكفر. وقد هدى الله الذين 
آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. وهذا من فضله تعالى ومنه. [القاسمى (۷/ .])٩۷‏ 


سورة مریم ۸ 


قبل 8 نه ۇل كَمَا ذَكَرَهُ في راء “اتر 9 تذغون» خو لمن دُونِ ا 
أَحُونَ , اء ر باتو عقب @) كما عَم ياد آلأضتام*. لما عترم وما 
يَعبُدُونَ ِن دُونٍ الله بان دَحَب إلى لض الْمُعَدّسَةِ ِوَهَبْنَاله) بين ياس بها (إسْحَقَ وَيَعْقفُوبٌ وک 
ِّْهُمَا (جَعَلْنَا َب © وَوَهَبْئَا لَهُم) اة (مّن )امل لوجعلا آم لان صِذق َل ©) 
EN ET‏ في جوع هل لَْدْيَانِ”. واد کر فى الكتّب موی إن گن تُخِْضَا) کسر آللام 

وَكَنْحِه مِنْ أخلّصٌ في عِبَاتِههوَأحْلَصَهُ آله من دنَس وگن وَسُولَا نيا ® وَكَدَيْئَهُ) بِقَوْلِ: يمو إن 
لنّه)4 [القصص: ۳۰] لإمن جَانِبِ لظو ر» اسْمْ جبَل (آلْأَيْمنِ) آي لي ټين ثوص جي اني ون مي 
ورب جي ©)) مُتَاجياء بن مةه تَحَالَى كََامَة* (وَوَهَبَْا ل ِن E‏ هَرُونَ) بَدَلُ 
او عَطْف بيان با @) حال هي الْمَفْصُودَة بالْهمة إِجَابَةَ لِسْوَالِهِ أن يُرْسِلَ أحَاهُ مَعَهُ وَكَانَ ام 
لكت إِسْمَعِيلَ ِلد گن صَادِقَ ألْوَعْدِ) لم يعد شیا إا وی به وَالْتَظرَ مَنْ وَحَدَهُ؛ 


ليه في مَكَانِه" وگن رَسُولَا) إِلَى جُرْهُم نبي © ون يمر أهُلَه أَيْ: قَوْمَهُ «(بالصَلوة وَل 


(۱) قال تعالى: :إقَلَمًا تَبَيّنَ E E‏ اة حليم) [التوبة: .]١١١‏ 

)١(‏ فيه تعريض بشقاوتهم بدعاء آلهتهم» مع التواضع لله بكلمة اعسى» وما فيه من هضم النفس ومراعاة حسن الأدب» والتنبيه على أن 
الإجابة والإثابة بطريق التفضل منه تعالى. [القاسمي (9/ .])٠١7‏ 

(۳) أي: الثناء الحسن قاله ابن عباس» عبر عنه باللسان لكونه يو جد به» كما عبر باليد عن العطية» وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة 
على أنهم أحقاء بما يقال فيهم من الثناء على ألسن العباد» ففي اللسان مجاز مرسل من إطلاق اسم الآلة وإرادة ما ينشأمنها. والمعنى: وجعلنا 
لهم ثناء صادقا يذكرهم الأمم كلها إلى يوم القيامة» بما لهم من الخصال المرضيةء ويصلون على إبراهيم وعلى آله إلى قيام الساعة» وهذا 
توبيخ لكفار مكة إذ كان مقتضى ترضيهم وثنائهم على المذكورين أن يتبعوهم في الدين مع أنهم لم يفعلوا. [صديق حسن (//158)]. 
0) والفرق بين النداء والنجاءء أن النداء هو الصوت الرفيع» والنجاء ما دون ذلك وفي هذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه» من النداء» 
والنجاء» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» خلافا لمن أنكر ذلك» من الجهمية» والمعتزلة» ومن نحا نحوهم. [السعدي (ص:545)]. 
(0) في تمن » وجهان: أحدهما أنها تعليلية» أي: من أجل رحمتناء والثاني أنها تبعيضية» أي: بعض رحمتنا. [صديق حسن .])١79//(‏ 


لاا اس باو جل ا ا اي ا 


عتم اد ايك ۹ 
َي مَرْضِيًا @) أَضْلَهُ «مَرْضُووً) لبت الْوَاوَانِ این وَالضَّمَةُ كَسْرَة. واد کر فى الك 
بي ب ني وله کن صني يا وف مكا ع9 فر ع ذ في آلسّمَاءِ أَلرَابعَةَ 


5 و )فزي نش أشن اا لاون 1 


5 
ص اص لل ل يد لسّفيئة» أى: 


دري ةَ ءَادَم)» أَيْ :إذريس #(وَمِمَنْ عَمَزْنَا مَحَ ُوح) في ألسّفِيَة 
أ 


ي: إسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبُ (و) مِنْ درک (إسرتويل) هو يعقو 


ن أب سام م وهن ذَرَيّة e‏ 


ا 
2 
ای ا رم 6 سم 


مُوسَى وَهَارَون وزکریا ویحی 


وَعِبسَى ومن هدَيَْا وَجُتبينا) أيْ: مِنْ جُخلِهمْ” رکز تبك (إذا نَل عَلَيْهِمْ ايت لمن خَرُوا 


2 ا همضل بكي ابَكُوي"" فل تِالْوَاوياءوَالضّمَهُكدرة». 
و هص 


(+تَخَلفٌ مِن بَعْدِهِمْ خَلفُ أَضصَاعُوا لصَّلَوة) بترْكِهًا الهو د وَالنَصَارَى" ب(وَأنْبعُوا آلشَهَوتَ) من الْمَعَاصِي 


ری قال ابت أفْعَلٌ مَا مُوْمَدٌ و سَتَحِدُنَ إن شَاءَ لله مِنَ ألصَّبِرِينَ 4 [الصافات: ۲ ٠]فهذاوعله.‏ وقد بين تعالى وفاءه به في قوله: 
لكآ ألما وله ِلْجَبين) الآية [الصافات: ٠٠١‏ ]» والتحقيق أن الذبيح هو إسماعيل. [الشنقيطي (۳/ .])٤١۷‏ 
(1) قال أنس بن مالك وأبو سعيد الخدري د وغيرهما: يعني السماء الرابعة. وفي الحديث : انم عَرَج بنا إلى السَّمَءِ الرًابعة فاستفتح 


e‏ جربل ق E‏ م 0 : وقد بعت إلَيّه؟ قَالَ : قد بعت لی مح آنا لاء قدا نا 


ال ا 00 
تعالى أحوال الأنبياء ... منبه بذلك على أنهم كما فضلوا بأعمالهم فلهم منزلة في الفضل بولادتهم من هؤلاء الأنبياء» ثم بين أنهم ممن 
َدَيْناوَأجتَبَيك) منبها بذلك على أنهم خصوا بهذه المنازل لهداية الله لهم ولأنه اختارهم للرسالة. [صديق خسن (/10)]. 

(۳) على وزن افحُول) ك «فعُود) جمع قاعد. 

(5) أي: إذا سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لرمهم خضوعا واستكانة» مع ما لهم من علو الرتبة» وسمو الزلفى عنده 
تعالى» وني الآية استحباب السجود والبكاء عند سماع التلاوة. قال ابن كثير: أجمع العلماء على مشروعية السجود ههناء اقتداء مهم, واتباعا لمنوالهم. 
وروی ابن جرير وابن أبي حاتم: أن عمر بن الخطاب فص قرأسورة مريم فسجد. وقال: هذا السجود فأين البكي. [القاسمي 9/17 .])٠١‏ 

(5) أي: أخروها عن وقتهاء قاله الأكثرء وهو ألا يصلي الظهر حتى يأ العصر ولا العصر حتى يأني المغرب» وقيل: أضاعوا الوقتء وقيل: 
كفروا بها وجحدوا وجوبهاء وقيل: لم يتوا بها على الوجه المشروع. وقيل: تركوها كاليهود والنصارى» والظاهر أن من أخر الصلاة عن 


وقتها أو ترك فرضاً من فروضها أو شرط] من شروطها أو ركنا من أركانها فقد أضاعهاء ويدخل تحت الإضاعة من تركها بالمرة أو جحدها 
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إفَسَوْفٌ يَلَقَوْنَ عَيّا ®) هو واو في جَهَنَم أيْ: يَقَعُونَ فيه". «إإِلّا) لکن“ من اب وَدَامَنَ وَعَيلَ صَلِحَا 
ولك يَدْخُلُونَ اة وََا يُظْلَمُونَ) يصو هَت ©) ِن تَوَابِهمْ. بحست عَدْنِ) إن 0 
الى وَعَدَ رحن عاد بِلْعَيّبّ) حال أيْ: خَائِِينَ عَْهَا «(إنَّهُه گان وَعْدُهْ) أي ْ: مَوْعُوُهُ (مَأَِيا ©) بمَعتى ا 


آ ا 


يا واصله مائو أو وغوه هنا ها الجن ييه أهلة: و م نَ يها لَغوا) من اكلم (إلا) لكِنْ يَسْمَعُونَ 

(سَلمَا) ِن ¿ الملائكة عَلَبْهِمْ أو مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْض” «وَلَهُم ِرْقُهُمْ فِبهَا بُحْرَة وَعَشِيا ©) أيْ: عَلَى 
ر مایا اوی ال اول ا ولو أ ". تلك اة ّى نُورتُ) تُعْطِي ورل يِن 
کک ته. ونر لما تأر الوح أَيّاما وَكَالَ آلنن بيا لجبريل: ما يَمْتَعْك أن تَرُورَنا كر 


مِمّا َرُورُنً)؟©: وما تر 


دخولاً أولي. واختلفوا فيمن نزلت هذه الآية» فقيل في اليهود وقيل في النصارى وقيل في قوم من أمة محمد يك يأتون في آخر الزمان. وقال 
بالأولين السدي. وقال بالثالث مجاهد. [صديق حسن (// .])٠۷١‏ 
SS‏ 
فسوف يلقون جزاء غي» ولا شك أنهم سيلقون جزاء ضلالهم» وممن قال بهذا القول: الزجاج» ونظير هذا التفسير قوله تعالى: يلق 
اا4 [الفرقان: /7]. [الشنقيطي (5 / /721)]. 

(1) مما فرط منه من تضيبع الصلاة واتباع الشهوات فرجع إلى طاعة الله ... والاستثناء منقطع قاله الزجاج وجرى أبو حيان وغيره على أنه 
متصل» وهو ظاهر الآية» لما روي عن قتادة أنها في حق هذه الآمة» ويجوز أن يحمل على التغليظ» كما قال تعالى: من آسْتَطاع ليه 
سيلا [آل عمران: 41] وببذا التأويل يحسن قول قتادة. إن هذا الكلام نازل في شأن أمة محمد بكلا وقيل: في هذا الاستثناء دليل على أن 
الآية في الكفرة لا في المسلمين. [صديق حسن (۸/ ۱۷۷)]. 

(۳) معناه: لكن يسمعون سلاما. فإن قيل: أيجوز استثناء السلام من اللغو؛ وهو ليس من جنسه؟ قلنا: هو استثناء منقطع. وذكر الأزهري أن تقديره: 
لا يسمعون فيها لغواء لا يسمعون إلا سلاما. وما السلام فهو تسليم بعضهم على بعضء وقيل: تسليم الله عليهم. [السمعاني (۳/ .])١١۳‏ 

(5) أي: يؤتون بأرزاقهم على مقدار طرفي النهار من الدنيا إذ لا ليل ولا بار ثم لأنمم في النور أبدا وإنما يعرفون مقدار النهار برفع الحجب 
ومقدار الليل بإرخائهاء والرزق بالبكرة والعشي أفضل العيش عند العرب فوصف الله جنته بذلك» وقيل: أراد دوام الرزق كما تقول أنا عند 
فلان بكرة وعشيا تريد الدوام. [النسفي (۲/ 54 07]. 


.)7١ 55( أخرجه البخاري‎ )٥( 
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لديا وما َي ذَلِكَ) أَيْ: ما کون في هَذَا لوَهْتِ ِى قيام ألسَاعَةِء أيْ: لَهُعِلمُ َلك جمِيعه" وما گان رَبك 
کک مالك (آلسّمْتٍ وَالْأَْضِ وَمَا ته 
عب يز ية بد نتنه.) آي إضبز عَلَيَا هَل تَعْلَمُ لر سَمِيا ©) أيْ: مُسَمَّى بِدَلِكَ؟ لا". «وَيَقُولُ 


8 


ييا ©) بِمَنتى تاسء أي ناكا لَك بير لوخي عَلْكَ. 


ا أ 1 خلف أرالوية 1 حوره 7 فيه آلآية: «أعِدًا) بِتَحْقِيقٍ الْهَمْرَةِ آلثانية 


ا 


وَتَسْهِيلِهَا ذخال الف بیتھا بوَجْهَْها وَييْنَالْأْرَى مما مت لسَوْفٌ أُخْرَجحُ حَيّا © من الم َمَايَقُولُ مُحَمَدُ؟ 

َالِإِسْيمَهَامُ ر 6 بمَعتى الي أيْ: N‏ ال اوتاه ورا ادلي رار 

َلْإنسَنٌ» أَضْلَهُ ايتَذَكَهُ) أَيْدلّت لاء دالا وَأَدْعْمَتْ في آلذَّالِء وَفِي قِرَاءةٍ: تَرْكُهَا وَسکون آلذَّالٍ وَضَةٌ أنْكَافِ انا 

حَلَقْئَهُ من قبل وَل يَف سا ©) قَيُسْتَدلُ بالائتِدَاءِ علَى الإعَادَة. (فَوَرَيَِكَ ك لتَحْشْرَنَهُمْ) أي: الْمُنكِرِينَ للْبَعْثِ 

(وََلشَينطِينَ) أَيْ : نَجْمَعٌ كا مهم وَشَيْطَائَهُ في س اة ف م لتْحْصِرَنَهُمُ حول جَهَنَم) مِنْ ار جھا (جنيًا ©» 
7ن ع 


عَلَى ارکب ب جَمْعُ اث وَأَصله نوو أ و «جئوي» مِنْ جا جڻو او يَجْنِي لََتَانِ. ئم نرعن ِن كل شيعة» 
رة نهم أيهم مد عل لرن جديا ©) جرَاءةً. م آتخن أعْلَمْ الین م ول يها) حى جهنم الاش 


e 


سه كس 


بِجَهَنم الاشد 


(۱) والمعنى: أن الله سبحانه هو المحيط بكل شيء لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة» فلا نقدم على أمر إلا بإذنه» وقال: يرما 
ين دَلِكَ4» ولم يقل: «ما بین ذينك» لأن المراد ما بين ما ذكرناكما في قوله سبحانه: تإعَوَانٌ ين ل ) [البقرة: ۸ ]. [الشوكاني 5/60 ٠‏ 5)]. 
(؟) أي: هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين. وهذا استفهام بمعنى النفي» المعلوم بالعقل. أي: لا تعلم له مساميا ولا 
مشابهاء لأنه الرب» وغيره مربوب» الخالق» وغيره مخلوق» الغني من جميع الوجوه. وغيره فقير بالذات من كل وجه. الكامل الذي له 
الكمال المطلق من جميع الوجوه» وغيره ناقص ليس فيه من الكمال إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق 
لإفراده بالعبودية» وأن عبادته حق» وعبادة ما سواه باطل» فلهذا أمر بعبادته وحده» والاصطبار لهاء وعلل ذلك بكماله وانفراده بالعظمة 
والأسماء الحسنى. [السعدي (ص:۹۸٤)].‏ 

() لحنزِعَنَ4: أي: لنستخرجن لمن كل شِيعةٍ) أي: من كل أمة أهل دين واحده وأصل الشيعة فعلة كفرقةء وهي الطائفة التي شاعت 
ا م ماك ارد الصف ا با ل O‏ ا E‏ 
ولنميزن من كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم» وأعتاهم فأعتاهم» فيبدأ بتعذيبه وإدخاله النار على حسب مراتبهم في 
الكفرء والإضلال والضلال» وهذا هو الظاهر في معنى الآية الكريمة: أن الرؤساء القادة في الكفر يعذبون قبل غيرهم ويشدد عليهم العذاب 
لضلالهم وإضلالهم. وقد جاءت آيات من كتاب الله تعالى تدل على هذاء كقوله تعالى: الذي كَفَرُوا وَصَدُواً ڪن سيل الله رَه 
عدا وق اعاب بِمَا كثُوأ مدو 4 [الفحل:.18]... وقوله: ««لِيَخِلُوا وار امل يوم فة وَين رار الذي يُضِلُوتهُم بير 
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ل ©) دولا وَاخيرَاقا قدا بهي وَأَضْلَه لي من علي يكلام وَكَنْحِها. «إوَإن) أيْ: 
ا دا أَيْ : دَاخَلٌ جَهَنّه”" «(كانَ عل رَبك حَثَمَا مضا ©) > مرحي ارم 
0 نْتجّى) مُسَدَدَاوَمُحَفََا الذي أنَّقَوأ) لسر ومر مها (وَتدَرُآلطَِيِينَ) بالَرْك وَالكُفْرِل(فِيها جني 
لی آلرگب. واا تق عَلَْهمْ) ل ينين عفرن ( )يثرن )وهات عا 
قال الد حندوا للدين اموا أ ) الْقَریق) تحن وشم (خَبْرٌ مهام منِْلَاوَمسْكَن انح ِن «قَام» 


باش م من ام بِوَأَحْسَنْ نيا ©) به بِمَحْتّى الاي وهو مُجْتَمَعْ قوم يتَحَدَّنُونَ فيه. يَحْنُونَ: تحن فون حيرا 


3 
8 


منک تال تَعَالَى: «(وَكَم) أيْ: كيرا ِ(أَهْلَكْتا قَبلَهُم من قَرَنِ) أي 3 ِن آلأمم الْمَاضِيَة ِهُمْ أَحْسَنْ أَنَق) 
مالا وَمَنَا متاعا «(وَرِءَيًا © منظراء من لوؤي E‏ 1 هو لاء و" وا من كان و َلصَدَّلَّة» 


رط جوَابهِإفَلْيَمدُدُ) بمَعتى الْحَبِ أيْ: يمد (له لبَحْمَنْ مَذَّا) في e‏ زاوا ما يُوعَدُونَ 
e‏ لسَّاعَة» کک جهنم فيدخلوتها «(فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هْوَ سر مَّكانَا 
م أم الْمُؤْمِنُونَ؟ وجندهُم الشياطين» وجند الْمُؤِِْينَ عَلَيْهم المَلانكة. «(وَيَزِيدُ الله 


رورو 


34 
3 


E 


علي ألا سَآء مَايَرْرُونَ) [النحل: .]٠١‏ [الشنقيطي (4/ .])٤١۳‏ 

(۱) هذا خطاب لسائر الخلائق» برهم وفاجرهم» مؤمنهم وکافرهم» أنه ما منهم من أحدء إلا سيرد النار» حكما حتمه الله على نفسه» وأوعد 
به عباده» فلا بد من نفوذه» ... واختلف في معنى الورود» فقيل: ورودهاء حضورها للخلائق كلهم؛ حتى يحصل الانزعاج من كل أحد, ثم 
بعد ينجي الله المتقين. وقيل: ورودهاء دخولهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلاما. وقيل: الورود» هو المرور على الصراطء الذي هو على 
متن جهنم» فيمر الناس على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كلمح البصرء وكالريح» وكأجاويد الخيل» وكأجاويد ال ركاب» ومنهم من يسعى» 
ومنهم من يمشي مشياء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يخطف فيلقى في النار» كل بحسب تقواه. [السعدي (ص:59/8)]. عن ابن 


2م وه نعو 


مسعود ي في الآبة قال: قال رسول الله كلِ: رالناس كلم الان كم يضْدُرُونَ عَنْهابأعْمَالِهِمْ؛ الهم كلمح البَرقِء تم كالرّيح» ثم 
كَحْضْر الفَرّسٍء ثم كاركب في رَخْلِو ثم کد الرجْل» ثم كمَشْيدا . أخرجه الترمذي ,)7١54(‏ وأحمد (5151). 

)١(‏ المعنى: أن هؤلاء الكفرة إذا تليت عليهم آياته تعالى بينة الحجة واضحة البرهان على مقاصدهاء أعرضوا وأخذوا يحتجون على فضل 
ماهم عليه بكونهم أوفر حظا من الدنياء لكوهم أحسن منازل وأرفع دورا وأعمر ناديا ... أي: فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» 
وأولئك الذين هم مختفون في دار الأرقم بن أبي الأرقم على الحق؟ كما قال تعالى مخبر اعنهم: وتال الین كرا انين ناكرا كن 
خَيرَا ما سَبَقُوَا ي [الأحقاف: ]١١‏ وقال قوم نوح: (ثار ومن لَك وَتَبَعَك الْأَرَدلُونَ 4 [الشعراء: »]١١١‏ وقال تعالى: لإوكلك 
َا بعْصَهُم بغ ليوا لاء مَنّ الله عليه د يي القت اك َه بأَعْلَمَ ألشََّكرِينَ» [الأنعام: 07]. [القاسمي .])1١9/1(‏ 
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َلَّذِينَ اهدو بالإِيمَانٍ «(هُدَى) بِمَا يرل عَلَبْهِمْ مِنَ يات“ وَالْبَقِيَتُ ألصَِّحَتُ) هي الطّعَة ّى 
اي عِندَ عِندَ رَيّكَ تَوَابَا وَحَيْر مَرَدَا @) أَيْ: ما يرد إلَيْهِ يرجم بخلاف أَعْمَالٍ الكقارء وَالْحَيْرِية هة نا في 
3 افد کک لأر ري الى َر نا امال هلاص بن َالِ « قال 

لْقَائِل لّه: «تبعث بعد اَلْمَوْتِ»» وَالْمُطَالِبٍ لَه ِمَالٍ 5 تَيّنّ) عَلَى تقدير الْبَعْثِ مالا وَوَلَدَا 


حلام 


©) فَأقَضِيَكٌ EES‏ ل (أَطَلَعَ أَلْعَيْتَ) أَيْ: اع عَلِمَهُ وَأ يُؤتَى ما قال واستغني بِهَمْرَة آلاسفهًام عن هَمرَة 
لوَصْل فَحُذِفَتْ نك ارا عند بخن عَهْقا ©) ,اذز ما 6ة (كلا) أئ: ليو ذلك (ستكئب) تأنه 
ِكَنْبٍ ما يَقُولُ وَنَمُدُ لد مِنَ ألْعَدَابٍ مَذَا م ار لورد مَا يَقُولُ) مِنَ 
الكل واكك ون نيا € يوم الْقِيَامَة ردا @) لا مَالَ لَه د رادو أَيْ: كار مَكَةَ ِن دون أَللّه)» 
لأَوْئانَ (ءَالهَةَ) يَخْبْدُوتَهُمْ إلَيَكُونُوا لَهُمْ عر ) شفَعَاءَ عِنْدَ امار (كلا) أَيْ: لا مَانعَ من عَذَابِهِمْ 
(سَيَحَفْرُونَ) أي : لله (بعبَادَته ته أَيْ : يوتا كَمَا في ي ا 00 
e‏ .ألم تراد سنا نا آلسَطِينَ) سَلَطْنَاهُمْ عل الْكفِرِينَ ور 
تهِِجُهُمْ إلى الْمَعَاصِي (أَزَا © فَلَا لك (إِنَمَا تعد لَهُم) ايام وَالَيَالِي أو لام 
5 ©) إِلَى وَقتِ عَذَابهِمْ. ل ا ل وَفْدَا 5 جَمْعٌ «وَافِلِ) بِمَعْنَى 
رَاكب”. «(وَمْسُوقٌ 3 بکرم لإ جَهَنّم وردًا ©) جَمْعْ «وَارِدِ) بِمَعنى : 0 عَطْشَانِ. 5 
يَنْلِكُونَ) أي: الاس (أَلشَمَعَةً لعإل مَن اَذ عن رخن عَهْدَا ©) أَيْ: «شَهَادَةَ أن 
وه إلا باللوا”. (وَقَالُوأ)» أي: لْيَهُودُ وَالنَصَارَى وَمَنْ رَعَمَ م أن لْمَكَائْكَةَ بات الله 00 ولا ©». قَالَ 


1 


)١(‏ الهدى يشمل العلم النافع» والعمل الصالح. فكل من سلك طريقا في العلم والإيمان والعمل الصالح زاده الله منه» وسهله عليه ويسره 
له ووهب له أمورا أخر, لا تدخل تحت كسبه» وفي هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه. كما قاله السلف الصالح» ويدل عليه قوله تعالى: 
وياد الذي اموا يمنا [المدثر: ١۳]ء‏ إا ليث عَلَيْهم ءايه رادنهم ِيمنتَا)4 [الأنفال: 7]. [السعدي (ص:499)]. 

(۲) عن أبي هريرة وَل عن النبي اء قال: حشر الاس عَلَى نَكَاثِ طَرَاِئِقَ: رَاغِينَرَاهِبينَ» انان عَلَى بعیرء وات على بَعِيرء وَأربعةٌ 
على بير وَعَشَرَهعَلَى بير وَتَحْشْرُيَقيتّهُمْ اذ بيت مَحَهُمْ حَيْتْ باتواء وتقيل مَحَهُمْ حَيْتْ الواء وَتَضبِحُ مَعَهُمْ حَيْتْ أَضْبّحُواء وَتَمِْي 
مَعَهُمْ حَيْتْ أَمْسَواا. أخرجه البخاري (5071)» ومسلم (1/71). 


ع 9 و ا ل ا صر 
0) أي: ليست الشفاعة ملكهم» ولا لهم منها شيء وإنما هي لله تعالى: #قل لِلَّهِ الشفلعة جمِيعَا) [الزمر: 4 5 ] وقد أخبر أنه لا تنفعهم 
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ا ق جِمُتُمْ سَينَا إ5 ©» أَيْ: مُْكَرَا عَظِيمًا. «إنَكَادُ) بالنَّاءِ وَاليَاءٍ «(ألسَّموَتُ يَتَمَطرْنَ) التاء 
وَنَشِْيدٍ آلطَءِ بالاْشِمًاق» في رَاءة: انون «إمِئة وَتَنشَقُ الْأَرَضُ وَكَِرُ ابال هدا @) أيْ: تَنطَبقُ عَلَيهمْ. مِنْ 
1 جل «(أن دَعَوَا رخن وتا ©). قا تَعَالَى: نإوَمَا نبغ لرن أن تخد وَلَدَا ®) أَيْ: ما ليق به َلك. 
}! ن أي : ا کل من فى أَلسَّمَوَتٍ وَالْأَرضٍ إل ل أن عمد ©) يلا از افق يق 


رعو 


رر وی (لَقَد أَخْصَهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا ©)) فلا فی عَلَيْه مَبْلْ جَمِيعِهمْ ولا وَاحِدُ مِنْهُمْ. (وكهُم َاتيه 
َم ألْقيَمَةٍ قرا ©)) بلا مَالِء ولا تصِير يَمْتعْة". ق لّذِينَ َامَنُوا ل الصلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَّهُمُ آلَحْمنُ 
وا ®) فیمَا بهم يتَوَادُونَ وَيَتحَابُونَ وَيُحِبُّهُمْ ال تَعَالَى”. نما سنه ) کک آنَ إپلسَاك) عرب 
لبَق به أَلْمتَقِينَ) الْمَائِرِينَ ب بایان ونر َو ہو قَومَا ا ® © جَمْعٌ «آد»» أيّ: جل بالباطلء 
وهم كَُارُ 0 وَكُمْ) أَيْ: كيرا (أَهْلَكُنا قَبْلَهُم مّن قَرَنِ) أَيْ :أ e e‏ هل 


»هه سرهم 


خش ) تَجِدُ (مِنْهُم هَن أَحَدِ أو َسْمَُ َم رکا @ ©)» صتا 9 لاء فَكَمَا أَهْلَكْنَا اوليك نهلك هَؤُلَاء. 


شفاعة الشافعين» لانم لم يتخذوا عنده عهدا بالإيمان به وبرسله. وإ لا فمن اتخذ عنده عهدا فآمن به وبرسله واتبعهم» فإنه ممن ارتضاه الله 
وتحصل له الشفاعة كما قال تعالى: يإوَلَا يَشمَعُو نللا لمن ری ل [الأنبياء: ۲۸]» وسمى الله الإيمان به واتباع رسله عهداء لآنه عهد في 
كتبه وعلى ألسنة رسله» بالجزاء الجميل لمن اتبعهم. [السعدي (ص:٠٠0)].‏ 

(۱) كما قال تعالى: یوم لا ينف مال ولا ون @ إلا مَنْ لد َه بقلب سَلِيِ @) [الشعراء: .]۸٩-۸۸‏ 

(۲) هذا من نعمه على عباده» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح» أن وعدهم أنه يجعل لهم وداء أي: محبة وودادا في قلوب أوليائه» 
وأهل السماء والأرضء وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم وحصل لهم من الخيرات والدعوات والإرشاد والقبول 
ا RR‏ به قال يادي جبريل في 
أل السّمَاء إن اله حب مادنا کا جبوه» قَالَ: ثم يصع لَه ابول في الأزض». أخرجه البخاري ( ٤٩‏ 55)» ومسلم (۲۹۳۷). وإنما جعل الله 
ل RR SE SN‏ 

(۳) قال ابن الأنباري: وخص اللد بالإنذار؛ لأنهم إذا قامت عليه الحجة صار غيرهم لاحقًا بهم من أجل أن الذي لا عناد عنده يسرع انقياده 
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سُورَةٌ طه 
i‏ مانا وح لاد ا E‏ وان لون 
سم آله رخن لحيو 

(طه © آل أعْلَمُ بِمْرَادِهِ بدَِكَ". «إمآ انرا عَلَيْكَ ألُْرءَان) يا مُحَمَدُ ِلِتَضْهَقَ ©) لِتنْعَبَ ما فَعلْتَ بَْدَ 
رولو مِنْ طُولٍ قيا بصَكَاة اليل :مف عَنْ تَفْسكَ”. لا) لكِن له (تذكرة) به لمن نکی ©» 
ساف اه زياد )بل مالظ يِل لصب له ممن خَلقَ رص سوت لعل ©) جَمْعْ «عليا ری 
کر و (الرختن ل آلزش) وخر في آي سر املك اَسَتَوّی ©) ِستواء ليق ي”. لهد مَا ف آلسَّمْوتِ 
ما فى اْأَرْضٍ وَمَا يَبْتَهُمَا) من الْمَخْلُوَاتِ وما كت لتر ©) هو اراب لدي 0 سبع 
نها حه روان حَجْهَريلقَوْلِ)» في ذكْر أو دُعَاءِء الله غي عن ألْجَهْر به (فَإنَهَه َعَم لير وخی ©) مِنْكُ أَيْ: 

TS‏ ل صر الله ل إلَهَ إلا هو له الاس 
© التسعة وَالتَسَعُونَ لْوَارِدُ بها آلْحَدِيثُ, ل آلْأُخْسَن) . وهل قَذ (أَتَدكَ حَدِيِتٌ مُوسَىْ © 
د را تارا فَقَالَ لأَهْلِه) لامر أنه مكو هُتاء وَدَلِكَ في مَسِيرهِ مِنْ مَدَيْنَ طالب مِضْرٌ إن ءَالَسْتُ) أَنْصَرْتٌ 


(نَارَا لع اتيم مها بَبيں) بشُعْلَة في رَأس تيل أو عُودٍ أو جد جد عَلَ لار هُدَى ©) أَيْ: مهاد 5 


2 4 


0 1 
ت 


1١ 
vy 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

(0) قيل: إن النبي ا قام في الصلاة حتى تورمت قدماه» فنزلت الآية تخفيفا عنه» فالشقاء على هذا إفراط التعب في العبادة» وقيل: المراد به 
التأسف على كفر الكفار» واللفظ عام في ذلك كله والمعنى أنه نفى عنه جميع أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة» لأنه أنزل عليه القرآن الذي هو 
سبب السعادة. [ابن جَرّيٌ (۲/ 0)]. 

(۳) عن مالك: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» قال البغوي: أهل السنة يقولون الاستواء 
على العرش صفة الله بلا كيف يجب على الرجل الإيمان به ويكل العلم به إلى الله عز وجل» وعن الثوري والأوزاعي والليث وابن عبينة 
وابن المبارك وغيرهم في أمثال هذه الآيات التي جاءت في الصفات أقروها كما جاءت بلا كيف. [صديق حسن (۸/ .])۲١١‏ وأن المسلك 
الأسلم في ذلك طريقة السلف. إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل. 
[ابن كثير /٥(‏ ۲۷۳)]. [ف]-الرحمن على عرشه ارتفع وعلا. [الطبري .])١١/157(‏ 

(؟) انظر التعليق على تفسير آية )١١١(‏ من سورة الإسراء. 


سورة طه كا 


E E 


عَلَى أَلطَرِيق» گان ا اا طلم ّل وَقَالَ: العلا لِعَدَم م جزم بوََاِألوعدِ. فما أنهَا) وهي شَجَرَهعَوْسَجٍ 
ودی يَلمُوسَىَ © إق) بكسر الْهَمْرَة ويل د ودی) ب «قیل)» وبفتجها بتقدِير بء (أنأ) ايد لاء لملم“ 
(رَبّكَ فَأخْلَعْ َعْلَيَكَإِذّكَ الوا آلمُقَدّس) الْمُطَهَر أو لرك (ظوّی ©) بَدَلُ» أوْعَطْ فيان لين وتروی 
مَضْرُوفَ باعتبار الْمَكَانِ وَغَيْرٌ مَضْرُوفِ ف للتَانيث نيث باعتبار البقعة مَع الْعلَميَة. ونا نّكَ) مِنْ قَوْمِكَ ل( فَأسَْمِعْ 
لما وی ©) إِلَيْكَ مِني. (إنَّى أنا أ ألنّهُ لد إل إل أا تا عبد وَأَقِو آلصَّلَوةَ لِدَكْرقَ © فيا إن ألسَاعَةً 
اة اكا أَحْفِيهًا) عَنِ اس َر ھم را اماتا (لفجُری) فبا ہل میں با سی ©) به من 
َير أو .قلا يَصدَدَكَ) يَضرك ِإعَنْهَا) أي ee‏ في إِنْكَارِهَا 
(فَتَرَدى ©) أَيْ: هلك إن صْدِذت عَْهَا. وما َلَكَ) كَاتَِة «إبِيَمِنِكَ يمُوسَى ©) الِاسْيفْهَامُ لتقي رتب 
عَلَيْه الْمُعْجِرَةَ فيهًا. «إقَالَ هي عَصَاى أ تك نرد ( غكنق) ند زرب وانعفي ا هش أخبط خبط وَرَقف 
لشَّجرِ (بھا) قط عل خَتى) اک درول فیا متَارِبُ) جح مرب تار أَيْ: حوَائِجٌ (أخرَى ©©)» 
SS‏ ب بیان حَاجَاته بهًا. قال الها يَمُوسَى © فَأَلقََا فَإِدَا هى 

حَبَة) نبان طم إن ©) ته مشي عَلَى بَا سرِيعا كَسرعَة عبان آلصّغيرلْمُسَمّى ب انبا لجان لخر وة 


3 o 
- س ° 3 ره سس‎ 
أن ها - و د أم*‎ 
- 


في آيْة أخرّى”. قال خُذْهَا وَلَا کن منیا َي ها سيرتها) مُنصوب بنزع الخافض» 
لول ©) تَأَدْحَلَ يده في فَمِهَا فَحَادَتْ عَصَاء وَين اَن مَوْضِعَ آلإِدْحَالٍ مَوْضِعٌ مَسْكِهَابَيْنَ شُحْبتَيِهَ وري ذَلِكَ 


عه 


لسّيدٌ مُوسَى” لاا جرع ذا لمث حي دى فِرْعَوْنَ. (وَآَضْمُمْ يَدَكَ) می بِمَعْى لكف إل جَتَاحِكَ) أَيْ: 


(1) فعرف أنه كلام الله تعالى وليس هذا النداء والخطاب هو الذي وقع فيه الصعقة ودك الجبل كما تقدم ذكره في سورة الأعراف» بل هذا 
غيره؛ إذ هذا أول بدء رسالته» وذاك إنما كان بعد غرق فرعون حين أعطاه الله التوراة. [صديق حسن (//9١؟7)].‏ 

5 براك E E E‏ شدي رعو ی عي وار برقال لعز وار ا عا 
عادة مخاطبة العرب» يقولون إذا بالغوا في كتمان الشيء: كتمته حتى من نفسي» أي: لم أطلع عليه أحداً. ومعنى الآية: أن الله تعالى بالغ في 
اخفاء الساعة فذكره بأبلغ ما تعرفه العرب والمعنى في إخفائها التهويل والتخويف؛ وكذلك المعنى في إخفاء وقت الموت على الإنسان 
ليكون على حذر. [صديق حسن ۲۲۱/۸)]. 

(۳) قال تعالى: فا رََاهَا َه كأَنّهَا جَآنّ 4 [النمل: ]٠١‏ 

(5) انظر التعليق على آية )۳١(‏ من سورة مريم. 
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جَذْبكَ الْأَيْسَرِ تَحْتَ الْعَضْدٍ إِلَى الإبط. وَأَخْرِجْهَا (تَخْرْجخْ) خلاف ما كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ لدم َة #(بِيْضَاءَ ءَ مِنْ عَيْرِ 
سوعٍ) أَيْ: برص » تضيء م كَشْعَاع آلشَّمْسٍ تَعْشِي البَصَرَ ءاي خْرَئْ ©) رهي وَايَيْضَاءً) حَالَانٍ مِنْ ضَمِير 


(خَخْرْجَ». ِلِنْرِيكَ) بها إا فَعَلْتَ ذَلِكَ لإِظْهَارِهًا من َايتَنا) الآية (الْكُبْرَى ©) أي: الْعْظْمَى عَلَى 


رساك وَإذَا أَرَادَ عَوْدَهَا إِلَى حَالتِها الا جَنَاحِهِ كَمَا تقَدّمَ وَأَخْرَجَهًا. «(أَذْهَبْ) رسوا إل 
ل ون ر لحد في مره إِلَى إدَعَاءِ الإلّهيّه. ِقَالَ رَبَ أَشْرَحْ لى صَدْرِى ©) 


2 


سَعة تحمل أَلرَسَالة. 3 َير سل بلح أَمْرى ©) لِأْبْلمَهَا؛ «وَاَخْلْلٌ عُفَّدَةَ مّن لْسَاف ©» حَدَنَتْ مِنَ 
اختراقه بجَمْرَة وَضَعَهًا يفيه وَهْوَ صَغِيرٌ”. ِ(يَفْقَهُوا) يَمْهَمُوا قول ©) عند تبليغ الرَسَالَ. (وَآجْعَل لى وَزِيرَا) 


معنا ليها ن هى © هرون »م فول كان جرح © اعطت وان ٍأَمْدُدْ به زر © ظَهْرِي. وارك 
رس سه © 7 ع اع رلا ا اا ی رن ر 
ف می @) أي: ألرْسَالة وَالْفِعَْانِ بصِيعتي الأمر وَالْمُضَارع الْمَجْرُوم وَهْوَ جَوَابُ آلطلب. ئ سَبَحَكَ) 


تَسْبيحًا «(كَثيرًا © وَتَذْكْرَكَ) درا (كثِيرًا © إِنّكَ گنت با بَصِيرَا @) عَالِمَا فَأَنْحَمْتَ بِالرّسَالَِ. «(قالّ قد 


ُْ 
وو 
ہے ۶ 
مره خر 


وتيت سُؤْلَكَ يَِمُوسَى ©) من عَلَيِكَ (وَلَقَد َتنا عَلَيْكَ مر ى © إذْ) لتيل (أَوْحيْنَا آإِلَ أمكَ) مَنَامَه 
ا e‏ لن 


آقذفيه) ألقيه فى أَلتَّايُوتِ فاقذفيه بالتابُوتِ ا بحر آل قَلْيْلْقَهِ ألم يآلسّاجِل) أَيْ: شَاطِيِه 
ذفِيه4 القيه ارف ذَفِيهِ) بالتابوت #إفى حِلٍ» أي: شاطئه 


2 
عر عت ع و و 


اَم عى لبر «(يَأخْدَه عدو ل وَعَدوٌ أ وهر وعد (وَلْقيْث) بنة أن أ َك (عَلَيْكَ حه بق 
حب في الاس اح عون وگل من رآ وضع عَلَ ع © ) ثربَىعَلَى عَاِي وفطي لك .٠‏ | 


عم كدج مر ر سم عير مه 


للتّْلِيل (تَصْشى أَخْتّكَ) مَرْيَمْ عرف من برك وذ أَخْضَرُوا مَرَاضِعَ وَأَنْتَ لا تقب دي وَاحِدَةِ مِنْهُنَ (فَتَقُولُ 


. 
4 


)١(‏ قال ابن عباس ا : كانت في لسانه رتة. وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم وهو طفل فلطمه لطمة» وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال 
فرعون لآسية: هذا عدوي فهات الذباحين. فقالت آسية: على رسلك فإنه صبي لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بطستين فجعلت في أحدهما 
جمرا وني الآخر جوهرا فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك الرتة. [القرطبي 
(27/1). وقيل: كانت العقدة في لسانه عليه السلام خلقة. [الآلوسي (///4917)]. 

(؟) قوله تعالى في قصة موسى: تِإوَلِحُضْئَعَ عل عَيَ» فسرها أهل السنة: أي على رعايته سبحانه وتوفيقه للقائمين على تربيته عليه الصلاة 
والسلام. وهكذا قوله سبحانه للني كَلِةِ: «(وَآضْيرٌ جڪ رَبك َك بأَعَيْتاً» [الطور: 44] أي: أنك تحت كلاءتنا وعنايتنا وحفظنا. 


سورة طه 1۸ 


ص 


هَل الڪ عل مَن يڪل ) يٺ فَجَاءت باه عل نها (فرَجَغْتكَ ِل مَك ک تقر عَيهَا) بابك 
ولا )جذ ولت تَفْسَا) هو ِي وض اممك لقنل ِن هة رَد جيك من العو 
وتك فو امراك بالإبقاع في عبر لِك وَحَلصْنَاك نة ليفك سنِيَ) عفرا لف َه مَذيَ) بن 
جيك ليها ِن هضر عِنْدَ شعَيْبٍ الي وروج بيه ثم جت ڪل قَدَرِ) في علوي رسال وَهُو أْبعُونَ 
َة ِن عرد وى © وَأَصَتعُك) ررك لإليتفيبى ©) بالرَساة. اذب أَنت وَأحُوك) إلى الاس 
بای الع ولا تنیا) مرا انی ذِكْرِى ©) يتشبيح وَغَيْرِ. (أَذْهَبآ إِلَ فِرَعَوْنَ إن تی @) بادعَائِه 
لبوية. قول له قول ڀتا) ني ر جوع عن كلِكَ علد گر يوط أو ی @) يز جم وا جي 
ةنما ليه تعالی باه لا زجع (قالا راتا تاف أن يَفْرْط عَليتا) أيْ: بمج بالْمُقُوبَة اون يظتى 
©) عل أيْ: يكير (قَالَ لا افا ّى مَعَكُمَا) بعَؤني" <أَسْمَعُ) مَايَقُولُ (وأرى @) مَايَفْعلُ. قابا 
ولا إا رولا رَبك َأَدسِلْ مَعَتَا ی إِسْرَآِيلٌ) إِلَى شام إلا ثعبم أَيْ: َل نه مِنَسْيَحْمَلِكَ إِيَاهُمْ 


35 6 اس كن إلى ا سر شرا @ ت 7 ات ات م یں 0 00 9 5 
في أشعالك الشافةء كالحَمر والبتاء وَحَمْل الثقيل «قدٌ جِنْتَدكَ بكايّة) بحجة «إمّن رَبِكَ) على صدقتا بالرّسَالَة 


8 
2-4 


(وَآلسّكَمْ عل مَن اثبع دى @) أي: السام لَه مي الْعَدَاب. إن قد اوی إِلَْئآأَنَّ ألْعَدَابَ عل مَن كَذَّبَ» 


ص سے ت 


ما جا به (وَكَوَلَ @) أَعْرَض عَنْ. اا واا جَمِيعَ ما در قال فَمَن رَبُكُمَا يوی @) إِْتَصَرٌعَليِْ انه 
لْأَصْلٌ» وَلإذلالِه عليه بالتريية. «(قال ربا لڍ اغى کل َىْء) ِن اَل «(حَلَقَهُ٫)‏ الذي هو عله مير به 
عَنْ ره ثم هَدَى ©) الْحَيَوَانَ من إلى مَطعَمه وَمَشْرَبه ومَنْکجي وَعَيْر ذلك . «(قال) فِرْعَوْنُ: ِ(هَمَا بَالْ)» 
حال (الْقرُونِ) الأمم الأول ©) كَمَرْم وع وَمُودِ وَنُوطٍ وَصَالح» في عبتم اتاد (قَالّ) مُوسَى: 
لما أيْ: عِلْمحَالِهمْ مَخْنُوطٌ (عدد ر فى كب هو الَو لحمو يُجَازِيهِمْ كبهاوم الِْيامَةٍ لا 
بَضِلُ) غيب «(رق) عَنْ شّيْءٍِ ولا ينی @4 رَبِي ا. هُوَ بای جَعَلَ َڪُم) في جُمْلة ال (الْأرْضَ 
مهدا وَرَانَا (وَسَلَكَ) سَهَّلَ «لَڪُم يها سبد طرٌدًا ورل مِنَ ألسّمَآاءٍ مآء) مطراء قال تَعَالَى تنما لما 
وَصَفَُبهِ مُوسَىء وخطابا لآل مَكَة: (فَأَخْرَجْنَا به روجا أَضْنافًا من نَبَاتِ سی ©) صِمَهُ (١‏ أَروجًا)» أَيْ: 


)١(‏ أي: لا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى علي من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته 


م ۹ 

ملف الان وَالطمُوم وَعَبْرهماء وَشَنَّ جَمْع ايت كَمَرِيض وَمَرْضَى مِنْ ت الأمرُ ترق . «(كلوأ) ونا 
(وَآرْعَوَا أنْعَمَكُمْ) فبا جَمْمُ «نَعَم) وهي اليل وَالْْقَروَلَتمُ يُقَالُ: رَعَتٍِ لاام وريا وَالأمر للإباحة 
وَتَذْكير لتحم وَالْجْمْلَةُ حال مِنْ ضير «أَخْرّجْناك» أَيْ: مُبِيِحِينَ لَكُمْ الأكل وَرَعْيَ الْأَنعَام إن فى ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ 
نا (لكيت) ليرا (لأؤلى لفق @) لِأضْحَاب الول جنع هي رة َغْرَفِء سمي به الْعفْلُ؛ انه نی 
صَاحِبَهُعَنِ إزتگاب اْقَبَاِح. (*مِنْها) أَيْ: من الأزض <خَلَفْتَكُمٌ) بِحَلقٍ أَِكُمْ آم نها وفيا نُعِيدُكُمْ)» 
يورین باوت لوا نُڪ عند أبنت تار م (أخرئ @) كَمَاأَْرَجْتاكُمْ عِدْدَتِدَاءِ حَلْقكُم. 
وقد أَرَيْتَهُ) أيْ: أبْصَرْنَا رعو ٤‏ ایتا لّها) اشح (فَكَذَبَ) با وَرَعَم ا خر وا @) أن يوَحَدَ 
آله تَعَلَى. قال أجقتتا لِْخْرِجَنَامِنْ أَرْضِنَا) مض وَيَكُونَ لك الْمُلْكُ بها (بسخرك يمُوسَى © فَلََأَتِينّكَ 
لْخَافِضٍ «في» لإسوّى (©) بكس أله وَضَمّه أيْ: وَسَطَ نستي إِلَيْهمَسَاقَةلْجَائِي من آلطَرَقَيْنِ. لإقَالَ) مُوسَى: 
(مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزبَِ) يوم عي لهُمْ يرود فيه وَيَجْتَِحُونَ (وأن يُحْشَرَ آنا ) يُجْمَعَ ُهل هضر ى 
©) ونه !تر فيمايَع. فول فرعو ابر فَجَمَعَ كَْدهر) أيْ: ڏوي كيده مي آلسّحرَةٍ نم أ )بهم 
آلمَوعِدَ. قال لهم مُوسَى) وَهْمْ نتان وَسَبعُود مع كل واد حَبْلُ وَعَصَاء (إوَيْلَكُمْ) أيْ: رمحم انه الوب إلا 
هتروا عَلى اله كَذْبَا) اراك اح مَعَهُ (فيْسحِتَڪُم) بِضَمٌ أليَاءِ وَكَسْرِ الْحَاءِ وَبِمَنْحِهِمَا أَيْ: يُهْلِكَكُمْ 
إبعَدَابٌ) من عدو وقد حَاتَ) حير لمن أفترَى ©) كدب عَلَى ألل. (مَتترَعْوَا أَمْرَهُم بَبْنَهُمْ) في مُوسَى 
َأَحِيه ابروا آلتَجْوَى @) أي: اكام بهم فيهما. (قَالوَأ) لِنَفْسهمْ: إل َدَعنِ) لبي عَمْرِ وَلِعَيْرِه: 
َرْضِكُم بحرا وَيَدْهَبا بط رِيقَتِكُمْ ْم ©) موت مل بمغتى أَشْرَف :شاك ميلم لما 
َِليهِما. ( فوأ كيدَخُْ) نالسر بَرَة وَضل وکح لويم ِن هجمَع» أي :ل ورطع ور ايم 


321 


ب E‏ و مجو د ر ب و ماعط ا راو عل شر من اوم ارول اوو ا هده 5 
من «أجِمّعً) احكم بإثم اثتوا صَفا)ه حال» أي: مصطفين #( وقد افلح فار اليَوْمَ مَنِ استعقٌ © غلب. :(قالوا 


o َي 268 2 هم ا 00 کو که‎ 2 3 0 5 201 7 30 1 o A 
يْمُوسَىَ) اختر :(إما أن تلقى» عَصَاك أَوَلا «إوَإِما أن نكُونَ اول مَنْ ألقّى ©) عصاه. «(قال بل القوا) فألقرا‎ 


ت 
2 


(قَإِذًا حِبَالهُمْ وَعِصِيهُمْ) أَضْلْهُ اعُصُووً) قَلبَتِ آلْوَاوَانِيَاَيْنِ وَكْسِرَتٍ الْعيْنُ وَالضَّادُ َيل إَِيْهِ ِن سِحْرِهِمْ 


کو ر ەر لوه و قاد رو ل م قوب للعو E‏ لحت دده E‏ و ر 
أنَهَا) حَیات سی 69) عَلَى بطونها. (فأوْجس) أحس «إفى نَفْسِه- خِيفة موسّى ©) أيْ: حاف مِنْ جهة 


سورة طه aE‏ 
ترمغ يو من نس نويه لذ ئيس ان على كنس فلا زیراو (قُلْتَا) له: إلا تف إِنَكَ أَنتَ 
الدع e‏ (وَألق ماق يعيب وين 2سا تلفت تع ما صَتَفوا ْنَا ضرا گید 
سجر أيْ: سه( ولا يُْلِحُ آلسَّاحِرُحَيْتُ ای ©) بحر دای مُوسَى عَصا لفت کل ماصعو توه أل 
اکر شتا ذو ماج ورات تعَالَى فالا ءامنا برب هرون وَمُوسَى © قَالَ) فِرَعَوْنُ: عانم بتحقبق 
رین ندال الان ألا (له. قَبْلَ أن ء551 آ6 كمل لَكبيرَكُم) مُعلّفكئْ <ِالَّدِى عَلَّنَكُمْ اليَخْرٌ 
َلأْتَطِعَدَ أَيَدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم يِن خِلّفٍ) حال بمَعتى: مُخْتَلفَكَ أي: آلأيدي يمى وَالأزجل الْيسْرَى 
(وَلأْصَيَبنَكُمْ فى جُدُوع آلتَخل) أيْ: علا (ولتعْلَمُنَ أَيْنآ) يعني تَفْسَهُ وَرَبٌ مُوسَى <أََدُعَدَابَا وبق 
©{ أَدْوّمَ عَلَى مُحَالمَته. (قَالوأ د ؤُيْرَكَ) تارك عل مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيتنتِ) الال عَلَى جلى مرم 
(وَالَّدى فَطرنا) تا ق م أوْ عَطفٌ عَلَى لإمَا) فافض ما انت قَاضنَ) أي: إضَعْ ما قله «(إِنَّمَا تَقْضِ هَذِهٍ 
ليو لذا ©) النضْبُْ عَلَى آلاتماع أَيْ: فبها وَتُجْرَى عليه في الآجرة. إا ءَامَنَا رتا يعفر تا خَطِينَا) 
من الراك وبر ومآ ا ڪرَهتتا عَلَيْهِ مِنَ لسر تَعَلماوَعَمََالِمُعَارَضَة مُوسَى وَاللّهُ َر مِنْكَ واا إا 
أطي لوأ من ©) منك عَذَابَا إا عصي. قال تَعَالّی: الہ م بات ریه خم كارا یرو إل 4 جم 
لا يَمْوتُ فِيهَا) كيسيرِيحَ ولا خی ©) حي .ومن يأ ۇين قَدٌ عَيِلَ آلصَّبلِحَتٍ) الْمَرَائض 
وَالتَوَافِلَ (فَأَوْلَِِكَ لَهُم آلدَرَجَتُ جت الع @) جَمْعٌ علي موَنّثِ أعْلَى. ِإجَنَتُ عَدْنِ) أيْ: إنَامَة بیان له خْرى 

ين كته َر للدي فيا وَدَلِكَ جَرَآءُ من ترک ©) تَطَهُرَمِنَآلدنُوبٍ. لوهذ أوْحَيَْاإِلَ مُوسَىَ أن 
يمتادى) نرو من «أشرى» ءوضل وگن نون ین «سرى» لان أي: یز يوم یاد نأض ضر 
لإفَأَضْرِبُ) اجعل لهم بالصزب بِعَصَاكَ (طريقًا فى لْبَحْرِ يَبَسَا) أَيْ: يَابِسَاء امت ما مر به وَس أله 
رص قروا فیا إلا َك در5) أيْ: نيدرك فِرْعَوْنُ ( ولا ّى ©) عَرَنًا. َعَم فِرْعَوْنُ نودو » 


و2 مودو 


مَعَهُمْ (فَعَشِيَهُم من ا أي: لْبَحْرِ لما غَشِيَهُمْ ©) فَأعْرَقَهُمْ. (وأَصَلّ فِرَعَونُ قَوْمَهُد) بِدَعَائِهِمْإِلَى 
عبادته وما هَدَى ©) بل أَوْقَمَهُمْ في اللاك خلاف قَوْلِه: ومآ أَمْدِيكُمْ إلا سَبِيلَ أَليَمَادِ) [غافر: ۲۹]. 


بو م 


(يبَ ىإ سْرتويل قد بتڪم هَن عَدُوَكُمْ) فِزْعَوْنَ بإِغْرَاقِهِ ِإوَوَعَدْنَكُمْ جَاذت ألظُورٍالْأَيْمَنَ) قتي مُوسَى 


- 
ع 


ن اسر 


وهر ره 


ت ۲١‏ 
آلتَورَاة لحمل بها ورلا عَلَيكُمْ ألمَنَ وَآلسَلوَى ©) هما الترنجبين وَالطيرٌ آْسّمَانَى”'بِتَحَفِيٍ اليم وَالقَضْر 
وَالْمُتَادى مَنْ وجد مِنَّ ليهو د رَمَنَ ن أي يك و خو طبوا يما آذ م أل به عَلَى أَجْدَادِهِم رَمَنَ الي مُوسَى. تَوْطِئَةٌ لقَوَلِه 


2% 


على لَهُمْ: (كلوأمن يبت ما رَرَفْتَكُمْ) أي: الْمُنْعَم بو عََيكَمْ (وَلا تَظهَوأ فيه )بان مرو عة بو «(فَيَحِلٌ 
ا غَصَى) بسر آلْسَاءء أ أيْ: يَجِبّه وَبِضَمّها ا يَنْلَ ومن لل عَلَيْهِ عَصَى) بسر للام و 
(ققذ هى ©) سمط في آلار. وائ عفار من اب ) ِن لسر وء ن) وَحَدَل وغول صَلِحَا) يَضْدُقُ 


امرض والتفل ثم أَهتَدَى ®) بِاسْيمْرَارِِ عَلَى مَا در ّى مَوْتِه. وما أَعْجَلَكَ عَن قَويِكَ) لِمَجِيءِ ميا 


آخذ ألتّوْرَاة «مُوسّى © قَالَ هُمْ وء بالقزب ف يَأنُونَ عل نی وَعَجِلَتُ إِلَيْكَ رَبّ لِمَرَضَّى 5 


ع س عرق 


عي أَيْ: زِيَادةٌ في رضَالً. وبل لْيجَوَاب اتی بِالاعْتدَارٍ بحسب طت وَتَخَلَّفَ الْمَظْنُونَ لما (قَالَ) تَعَالَى: نّا 


قد َتنا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ) أيْ: بعد راك لَهُمْ (وَاَصَلَّهُم آلسَّامِرِقٌ ©) فَعَبَدُوا الهخل. «فَرَجَعَ مُوسَىْ إ[ 
ُوه خَضْبَانَ) من جه (أَسقَ) ريد لخن (قَالَ يمو ألم يَعِدْحُمْ رَبُكُمْ وعدا حَسَنَا) أيْ: ننآ 
يُْطِكُمْ رة (أفْطال عَلَْكُمْ لهد مده مركتي اكم (أ 00 أن جل يجب إعَلَيْكُمْ غَصَبٌ من 
رَبَكُمْ) بِعِبَاِكُمْ لجل (فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِى ©) وركم آلمَجِيء بغدي. قاو مآ حلفا مَوْعِدَكَ بمَلْكَِا) 
ملت آلويم” أيْ: بِقدْرَينا أو أو ارتا وتا سملت بفتح ألْحَاء ا وَبِضَمهَا وسر اليم مُسَدَ مدا (أَوْرَايَا) 
نمالا من زِيَة الْقَوِْ) أَيْ : حل وم فزعو سارها منم بو إشرائیل عة عرس 5ب قي عِنْدَهُمْ (فَقَدَفتَهَا) 
طَرَحْنَاهَا في آلتار أمْرِ لامر (قگدلك) كَمَا جا اَی ألسَامِرِعٌ @) مَامَعَهُمِنْ حُلِيهِمْ وَمِنَ الراب الذي 


نە ن تر حَافِرِ قرس جِبْريلَ» عَلَى لوه الآني: (تأَخْرَعَ هم عِجْلَا4 صَاعَهُ مِنَ ألْحُلِيَ «جَسَدَا) لَخْمًا 
ر 0 أَيْ: : صوت يسمي أي : نْقَلَبَ كَذَلِكَ ب سب آلتراب الذي اثر ٥‏ َلْحَياة فيما يُوضَعٌ فيه وَوَضَعَةُ 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير آية (0۷) من سورة البقرة. 

(؟) أي: بالحركات الثلاث الفتح والضم والكسر للميم. 

(۳) الجسد: الجسم ذو الأعضاء سواء كان حيا أم لا لقوله تعالى: رمتا عل كُرْيِيَهِء جَسَّدَا) [ص: .]۳٤‏ قيل: هو شق طفل ولدته 
إحدى نسائه كما ورد في الحديث. قال الزجاج: الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز إنما هو الجثة» أي: أخرج لهم صورة عجل مجسدة 
بشكله وقوائمه وجوانبه» وليس مجرد صورة منقوشة على طبق من فضة أو ذهب ... والإخراج: إظهار ماكان محجوبا. والتعبير بالإخراج 
إشارة إلى أنه صنعه بحيلة مستورة عنهم حتى أتمه. والخوار: صوت البقر. وكان الذي صنع لهم العجل عارفا بصناعة الحيل التي كانوا 


لكو ف 1.3 
سَّامِرِيٌ وَأ تباعة هدا إِلَهُكُمْ وا وَِلَهُ مُوسَى فى ® مُوسَى رَبَّهُ هتا وَدَهَبَ 
برجم أجل نه 


ولا) أَيْ: لا يرد لَهُمْ جَوَابًا (وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَا) أَي: e‏ : جَلَبَكُ أَيْ: مكيف يذ لها 
«(وَلَقَدُ قال لَهُمْ هَرُونُ مِن قبل أَيْ: ِن قبل أن برع مُوسَى تقوم ِنَم ُتَنثُم به- وَإنَّ رَبَكُمْ رحن 


َاَبعُونی) في عبادته (وَأَطِيعُوأ أَمْرِى © فيهًا. قاو ن تَبْرَحَ) ترَالَ (عَلَيْه نه مکی عَلَى عِبَادَته مُقمِينَ 


ت 


ا 


بَعْدَ صَوْعِهِ في قَمِهِ َالو 


يَطْلنك قال تعالی: DE)‏ يَرَونَ 


ا واشسنها مقدوت أي 2 


ت 
3 


(حق برج ليا وى © قَال) موی ند جوعه: هرون ما مَك إِذ ريم صلا @) بعبادته. (أ» 
لا تد تعن ٩‏ رَإئِدةٌ(أَقَعَصَيْتَ أَمْرى ©) باِقَامَتِك ْنَم مَنْ يبد غَيْرَ أله تَحَالَى. «إقَالَ 4 هارُون: «(يَبِتَوّو) 
گنر آم كيأر » وَوْكْوْهَا عط قله ا تَأَخُدْ يلخيّق) وَكَانَ أَحَدَهَا شماه لوا برای وَكَانَ 
َحَدَ شَّعَرَهُ وينه غَضَبًا إن حَشيت) لو بعك ولا بد اَن بسني جَمْعٌ مِمَّنْ لَمْ يَحْبْدُواالْعِجْلَ (أن تَقُولَ فَرَقْتَ 
هن ين سيل » وَتَخْضَب علي ولم تَرقْتْ) تنظ قول ©)) فما أيه في ذَلِكَ. «(قال قَمَا حَظبُكَ) شان 
لداعي إِلَى مَا صَنَعْتَ بإيِسَِرِقٌ © فَالَ بَصْرَتُ بَا لم يَبْصْرُوأ يه-) بِالْيَاء وَالتاءِء أيْ: عَلِمْتَ مالم يعمو 
قبطت قَبِصَةَ ن تراب تر حافر قرس (ألرَسُولِ) جيل (فَتَبَذتهَا) يها في صورَةٍ لجل الْمْصَاغْ 
وَكَدَلِكَ سَوَّلَْتْ سَوَلَتْ) يٺ «إلى یی @) وَألْقِي فيهَا أَنْ آذ ص مِنْ تراب ما در وَالِْيهَا عَلَى ما لارُوح لَه 
ضير روځ ورايت قَوْمَكَ لبوا نك أَنْتَجْعَلَ لَهُْ لها مَحَدَئَنِي تفي ان يکو ذلك لعجل إِلََهُمْ". (قَالَ) 


يصنعون بها الأصنام ويجعلون في أجوافها وأعناقها منافذ كالزمارات تخرج منها أصوات إذا أطلقت عندها رياح بالكير ونحوه. وصنع لهم 
السامري صنما على صورة عجل؛ لآنهم كانوا قد اعتادوا في مصر عبادة العجل ... فلما رأوا ما صاغه السامري في صورة معبود عرفوه من 
قبل ورأوه يزيد عليه بأن له خواراء رسخ في أوهامهم الآفنة أن ذلك هو الإله الحقيقي الذي عبروا عنه بقولهم: «إهَدداً إِلْهْكُمْ وَإِلَهُ 
مُوسَّى [طه: ۸۸]؛ لأنهم رأوه من ذهب أو فضة» فتوهموا أنه أفضل من العجل .. وإذ قد كانوا يثبتون إلها محجوبا عن الأبصار وكانوا 
يتطلبون رؤيته» فقالوا لموسی: ارتا أله جَهْرَة) [النساء: ٠١١‏ ]» حيتئذ توهموا أن هذه ضالتهم المنشودة. [ابن عاشور .])587/١7(‏ 
)١(‏ فيه قولان: أحدهما: أن الرسول جبريل. وني معرفته قولان: أحدهما: لأنه رآه يوم فلق البحر فعرفه. الثاني: أن حين ولدته أمه جعلته في 
غار حذرا عليه من فرعون حين كان يقتل بني إسرائيل وكان جبريل يغذوه صغيرا لأجل البلوى» فعرفه حين كبر فأخذ قبضة تراب من حافر 
فرسه وشدها في ثوبه «ِقَتَبَذْتُهَا) يعني فألقيتهاء وفيه وجهان: أحدهما: أنه ألقاها فيما سبكه من الحلي بصياغة العجل حتى خار بعد 


صياغته. الثاني: أنه ألقاها في جوف العجل بعد صياغته حتى ظهر خواره» فهذا تفسيره على قول من جعل الرسول جبريل. والقول الثاني: أن 


سورة طه AA‏ 


سَى: (قَاذْهَبَ) من بَا قن لَك فى الَيّؤة) أيْ: مُدَةَ حََاتِكَ (أن تَقُولَ) لِمَنْ :إلا مِسَاس) أَيْ: 


ومسة أحد ما جَوِيعًا ون لَكَ مَوْعِدَ عِدَا) لِعَدَابِكَ لن حلم ) 
يْ: بل تبعت ليه إوآنظر إِلَ إِلَهِكَ لى ّت أَضْلْهُ «طَلنت بلاميْن 


- 
و ت سےا 


ولاهمًا مكتوزة حدذفت فیا آي کت و عله اكذا) أن ما ت ( ل 5 بالنار َم مهد 


0 كاد هيم في لبي ذا مَس أَحَدَ 
بَكَسْرِآللّام أَيْ لَنْ تَغِيبَ عنه» وبفتجها 
ع 
| 


_ ب 


فى غا ©) أذرية في واو بخ نعل موس بغ بیو تارم (إِنَّمَآإِلَهُكُمْ آله لدی لإ إا هو 
وَسِعَ کل َّىْءٍ ع عِلَْمَا @) 7 الى لازي ولناال نو O‏ : كما قَصصضتا عَلَيْكَ 
يا مُحَمدُ مضه «نفُصُ عََيْكَ مِن أَنبآع) أب حار ما َد َبَقَ) مى لمم (وَقَدََاتيْتكَ) عطاك ِن 
دن مِنْ عدت كرا ©) قُرْآنَا. هَن أَعْرَضَ عَنْهُ) فَلَمْ يُؤْمِنْ به إفَإِنَهُم َمِل يَوْمَ لْقِيسَةِ وزرا ©) جمد 
يلا مِنَ الإثم. «(خَدلِدِينَ فيه) أَيْ : في عَدَابٍ ألْوزْرِ «(وَسآء لَهُمْ يَوْمَ لْقِيلمَةٍ حملا ©) تَمييزٌ ييز هه مسر للضَمِير في 
اء وَالْمَخْضُوص الم مَخذُوف تَفِيرٌة: (وزرُهُمْ» وَالَامِْبيَانِوَيْْدلُ ِن يوم لْقِيَمَةِ). (يومَ يُنمَخُ فى 


ساصّه سا 


الضور) لمرن الَفْحَةُ لازي نب حشر آلْمُجْرِمِينَ) الْكَافِرِينَ «(يَوْمَِذ ذَ زُرْقَا ©©)) عَيوتُهُمْ مح سواد وُجَوهِهِة". 
(يَتَحَمَُونَ بيهم ساون لن ما لبم في ال إل عَشْرَا ©) من الي بِبَامهَا. ن أَعلَمُ بم 


الرسول موسى» وأن أثره شريعته التي شرعها وسنته التي سنهاء وأن قوله :فضت قَبَضَة من ار اسول د فََبَدَنهًا) أي: طرحت شريعة 
موسى ونبذت سنته» ثم اتخذت العجل جسدا له خوار. [الماوردي (۳/ .])٤١١‏ وعلى هذا المعنى فسر أبو مسلم الأصفهاني» ورجحه 
الزمخشري بتقديمه في الذكر على تفسير الجمهور, واختاره الفخر ... فقوله: ي#إبَصْرَتُ» بمعنى علمت واهتديت» أي: اهتديت إلى علم 
ما لم يعلموه» وهو علم صناعة التماثيل والصور الذي به صنع العجل؛ وعلم الحيل الذي أوجد به خوار العجل. وكانت القبضة بمعنى 
النصيب القليل» وكان الأثر بمعنى التعليم» أي: الشريعة» وكان «نبذت» بمعنى أهملت ونقضت» أي: كنت ذا معرفة إجمالية من هدي 
الشريعة فانخلعت عنها بالكفر ... والمعنى: أنه اعترف أمام موسى بصنعه العجل واعترف بأنه جهل فضل» واعتذر بأن ذلك سولته له نفسه. 
لابن عاشور(57١/1977)].‏ 

)١‏ والزرقة الخضرة في العين كعين السنور ... والزراقة أسوا ألوان العين» وأبغضها إلى العرب ولذلك قالوا في صفة العدو: «أسود الكبد 
أصهب السبال أزرق العين». وقال الفراء: زرق أي: عمياء وقال الأزهري: عطاشء وهو قول الزجاج لأن سواد العين يتغير بالعطش إلى 
لزرقة ... وقيل: هو كناية عن شخوص البصر من شدة الحرصء والقول الأول أولى» والجمع بين هذه الآية وبين قوله: لوش رم ب 
لْقِيمَةِ عل و حو ا ال ل 


نشوك حلي ٤‏ 
يَفُولُونَ4 في ذلك أيْ: لَيْسَ كما قَانُوَا (إذ يَقُولُ أَمْتَلْهُم) أَعدَلْهُمْ (طَرِيقَةً» أبعم إلا يرا @4 
ر ا ا ام" من أَهْوَالِهًا. «(وَيَسَكَلُونَكَ عن لجِبَالِ» كيف تكون بوم 


ت رق 0 ا ری نَسْقَا © بأ e‏ ا اء اليا 


مد ص 00 


ا لامر مطاف صَوْتَ وَطء ادام في َفْلِهَا إلى اَلْمَحْكَرٍ كَصَوْتٍ أَحْفَافٍ ألا 


ع 
ا 
1 
5 
ل 
7 
f‏ 
35 


کا. ومن يَعْمَلْ مِنَ ألصَّلِحَتِ)» ا موم 0 ظَلَمَا) ِرِيَادَةِ في 


)١(‏ الداعي: هو الملك الذي يدعوهم إلى الحضور للحساب. قال بعض آهل العلم: يناديهم أيتها العظام النخرة» والأوصال المتفرقة» 
واللحوم المتمزقةء قومي إلى ربك للحساب» والجزاء فيسمعون الصوت ويتبعونه. ومعنى إلا عوج هر ): أي: لا يحيدون عنه ولا 
يميلون يميناء ولا شمالا. وقيل: لا عوج لدعاء الملك عن أحدء آي: لا يعدل بدعائه عن أحد» بل يدعوهم جميعا. وما ذكره جل وعلا في 
ص 
عَنْهُم يم دځ الئاع ل َء ڪر © حسما أَبَصَرهُمْ ڪن فَيِجُونَ من الْأَجْاثِ کاله جراد منك © مُمْطِعِين إل لاع بعر 
آلْكفِرُونَ هدا يوم عَمرٌ ©) [القمر: 7 - 1۸ء والإهطاع: الإسراع: وقوله تعالى: eT‏ 
يسمه يَسْمَعُونَ ألصَيَحَة باق ذَلِكَ يوم اروج ©)4[ق: .])14١/5( يطيقنشلا[.]٤١- ١‏ 

د ور ا ا o‏ 
يرضی» ومثل هذه الآية قوله: ولا يَشْمَعُو اا نار تَضَ * [الأنبياء: ۲۸]. وقوله :لا يَمْلِكُونَ ألمَّفعَة إلا من اَذ عند أَلبحنٍ 
عَهَدَا)ه [مريم: ۸۷] ... وفيه دلالة على أنه لا يشفع أحد لأحد إلا لمن يأذن الله له فيهاء فلا شفاعة إلا بإذن منه سبحانه» وهذا يدل على أنه 
لا يشفع لغير المؤمنين» وبه صرح البغوي» وهذه الآية من أقوى الدلائل على ثبوت الشفاعة في حق الفساق» لأن قوله ورضي له قولاء 
يكفي في صدقه أن يكون الله تعالى قد رضي له قولا واحدا من أقواله. والفاسق قد رضي الله من أقواله شهادة أن لا إله إلا الله فوجب أن 
تكون الشفاعة نافعة له بعد الإذن» لأن الاستثناء من النفي إثبات. والجملة تفسير لمن يؤذن في الشفاعة له. [صديق حسن (۸/ ۲۷۹)]. 


سورة طه {Yo‏ 
سات ولا هَضْمًَا ©) تفص مِنْ حَسَنَات. ل( وگدلك) مَعْطوفٌ عَلَى كلك تَقُص) أَيْ: مثل رال ما ذكرَ 
<أَنرلْتَهُ) أي: راد «فُرءَاًا عَرَياوَصَرَفنا) كرتا فيه مِن ألوَعِيد لَعَلّهُمْ يتَفُونَ) شرك (أو بجَُ) 
e <‏ ا ر روه چ رە کے ہے تو ر او 6 4 م هئ + سوہ خ ۔ 
| آن لهم كرا ©) بهلاك مَنْ تقَدَمَهُمْ مِنَ لمم فيعتيروا. «(فتعل آللَه ألْمَلِكَ آلحق) عَم قول المْشركونَ 
كي مه رد ر ير و و وو و ا اي 
(وَلَا تَعْجَلْ بِلْقُرَْانِ) أيّ: بقرَاءَته إن قَبْلٍ أن يُقْصَىَ إِلَيِكَ وَحْيُّد) أَيْ: يفرع جبريل مِنْ إبلاغه لوقل رب 
ذف عِلْمَا ©)) أيْ: القن فكُلَمَا تر عليه َء مهراد به عِلْمُة. «(وَلَقَدْ حَهِدْنَآإِلَ 651) وَصَيْناهُ آلا يال مِنَ 
آلشّجَرَةٍ ((من قَبْلُ) أيْ: تب اکلہ ما (قَنَيَ) ترك عَهدَنَا ولم جذ لهم عَرْمَا ©) حَرْمَا وَصَبْرَا عَم ياه 


عه (3) اذز د قتا ِلْملتيكة أسْجدُوأ لدم فَسَجَدُوَا إلا إلیس) وَهْوَ بو لجن گان يَضْحَبْ اْملايكَة 


4 


50 


ويد امعم أ )عن آَلسُجُودٍ لدم كال أتأحَيَرُمَنهُ4 [الأعراف: ۱۲ ]. لإفَقُلنا يكام ِنَّ هدا عَدُوٌ 
ك وَلرؤجك) حَرَّء المد إلا يحرِجَنَكُمَا مِن الجن تشقن ©) تَنعَب بالْحَرْثْ وَالرَّع وَالْحَضدٍ وَالطّْنٍ 
والب وبر ذلك وَاففْصِرَ حَلَى سَقَائِه؛ لن لجل يَسْعى عَلَى رَوْجَيه إن ك الا جوع فیا ولا تعر © 
وأّك) قن آلَْْرَةِ كرما عط عَلَى اشم د وَجُمْلتّها لا موا فیها) تعش ولا تَضعى ©[ 


5 م رو ےن شد مر ھە م ر كل حرس ار 2109 دل کک ات ا ی راھ و ر ا 
يَحْضصُلُ لَك حر سمس آلضُحىء لِانِْفَاءِ سس في الْجََ. (قوَسْوَسَ إِلَيِهِ آلشَيْطنُ قَالَ يكام هَلْ ذلك عل 
شَجَرَةِ آلُلِ» أي: آي يلد من يكل ينها وملك لا ن ©) لا يى وَهْوَ لازم آلخلُوِ. (فأَلا) أَيْ: 


تر و ر ےا كلع < چوے سو ےو ےو ۴ہ مسر روا دور جود و ر یود سوج 2‏ ر روس 4 ەه 2 
دم وَحَوَاءٌ متها فَبَدَتَ لَهُمَا سَوْءَانْهُمَا) أي: ظَهر لكل منهما قبله وقبل الآخر ودبره سمي كل مِنْهُمَا سوأ 
6 چ ورو و CEE‏ ا 0 E‏ 5 > 1د سه 506 e a‏ 2 ا س اء ر رو 
أن انْكِشَافَة يَسُوءٌ صَاحِبَةُ «(وَطَفِقًا يحْصِمَانٍ) أخذا يلزان" «إعَلَيّهِمَا من وَرَقِ ال جنة) لِيَسْتَيرَا به ِإوَعَضَْ دَادَمْ 
ت 5 2 ر سه 2 6 رت مر لس سم ا E‏ 20 مه ر 

ربد فو ©) بالأكل مِنَ الشجَرَة. ثم أَجتَبلهُ رَبهُه) قرب لإفتَابَ عَلَيه) قبل توه (وَهَدَئ © أيْ: هَدَاه 


3 


جد« و ر ت SS e‏ و ب ا o o2‏ دسي 5 له ر ت عل 
إلى الْمُدَاوَمَةِ عَلَى آَلتَوْبَةِ. ( قال أطبا) أَيْ: آدَمْوَحَوَّاءبِمَا شْتَمَلَتمَ عليه مِنْ درَيَكُمَا «(مِنْهًا) من الْجَنَد ميا 


010 - r r نه 5 - - 5 8 5 م2‎ rd 3 2 

بَعْضُكُمْ) بع آلذركة (ليتغضٍ عَدُوٌ» مِنْ ظُلْم بَْضِهمْ بَْضَا فما فيه إِذعَامُ تون «إن آلشَّرْطِية في «ما» 
0 ا رع یں یں -_- ا صر ے 2 3 ا ان سم من ا ب سم عونا “مر سه سم 
الْمَرِيدةِ بتڪم م هی فمن أَنْبَعَ هُدَاىَ) أي: الْفَرْآنَ قلا يَضِلٌ) في دن إلا يشمن ©©) في الآخرّة. 


ت 
3 


رمه درم 2 .ت لي 8 0 كو ُ e o. AE RS 2 aR‏ ور 3 
ِإوَمَنْ أعْرَضَ عَن ذکری) القرآنٍ فلم يؤْمِنْ به فان لهد مَعِيسَةَ ضَنكا) بالتنوين مَصَدَرٌ بِمَعْنّى: ضَيْقَة وسرت 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية (75) من سورة البقرة. 
) انظر التعليق على تفسير الآية (۲۲) من سورة الأعراف. 


سورة طه A‏ 

في حَدِيث: عاب آلگافر في تبره" وره ) أي: الْمُْرِضَ عَنِ الْْرْآنِ يوم ألْقيَمَةٍ أغتى ©) أَيْ: أَعْمَى 
صر ”. (قالّ رلم تأت وَقَدْ كنت بَصِيرَا © ) فر ٤‏ ل 
ايتا فكَسِيتها) تركتهاء وَلَمْ تون بها (وَكَدَلِكَ)4 مثل نياك آياتتا اليو ثنتى ©) نترك في آلار. 
(وَكَدَلِكَ) وهل جَراتتا مَنْ أعرَض عَنِ ران زی مَنْ أَسْرَفَ رك ولم ُؤْمِْ باتتِ رَبَهِء وَلَعَذَابُ 
لْآخِرَة مد4 ن عَدَا ب لدا وعدا المي وَأ ©) اذو (أَقَلَمْ يَهْ) ين م لِكُذَّرِ مَكّة (كَمْ)» 
حبري مفْمُولٌ ِ(أَهْلَكْتا) أيْ: كديرا اكا (قَبْلَّهُم مِنَ آلْقُرُونِ) أي: الأمم الْمَاضِية يتَكْذِي برل إيَنْمُونَ» 
5008 ف مَسَكنهم في سقرم لی ام عبرا ُو وکا درن أ لاله ون فطلو 
لْخَالِي عَنْ حرف مَصْدَرِيٌّ لرعَاية لْمَعْتَىء لا ماع نه (إنَّ فى ذلك لَآَيتِ) لرا لى آلتقى ©) لِدَوِي 
الْعقول. ولول كلِمَةٌ سَبَقّتْ مِن رَّيَكَ) بتأخير لداب عَنْهُْ إلى الآخر رة ِ«إلَكَانَ) الإملاك رمَا لَازْمًا لَهُمْ 


0 و 


في لديا اوأجل مُّسَبَّى @) مَضْرُوبٌ لهم مَخْطُو ف عَلَى الضّوير الْمُسبَدر في «كَان»» وَقَامَالقَضْلُ برها مَكَانَ 


ا 


لتَأِيد. فصر عَلَ مَا يَفُولُونَ) مَنْسُوحٌ بآية اقتال" (وَسَبَخْ) صل جمد وَبَكَ) حال أيْ: مسا به (قَبْلٌ 
و > a‏ رد دو ب سين o‏ ر ا رامس هلد 
طلوع الشميس) صَلاةٍ الصبح «إوقبل غرويها» صَلاة الحعصر وَمِنْ اناي اليل ساعاته تی صل 


لْمَعْبَ وَالْعِشَاءَ «(وَأَظرَاقَ آلتهار4 عَطْفْ عَلَى مَل ِإمِنَ َائآي) الْمَنْضُوب. E‏ 


و ك 


يدل وال آلسَّمْسِء فهو طرف الصف الأول وَطَرَفُ الصف الَانِي ل(إلَعَذّكَ در ی ©©) بِمَاتَعْطى من آلثواب“. 


3 


ولا تمد تَمُدّنَّ عَيْتَيْكَ إل مَا مَتَعْنَا به أَرْوجَا) اصن صُنَافًا (مِنهُمْ رَهْرَه اة لدد يا زيتتها وَبَمْجَتَهَا يهم 
() انظر الدر المنثور .)٥١٦/٤(‏ 


(۲) انظر التعليق على تفسير الآية (؟ )٠١‏ من سورة طه. 

(۳) من أنك ساحر كذاب شاعر كاهن ونحو ذلك من مطاعنهم الباطلة» والمعنى: لا تحتفل بهم فإن لعذاءهم وقتا مضروبا بألا يتقدم ولا 
يتأخر» وأنهم معذبون لا محالة مَل واصبر. وقيل: هذا منسوخ بآية القتال. وقيل: إنها محكمة. قال الشهاب: الفاء سببية» والمراد بالصبر 
عدم الاضطراب لما صدر عنهم لا ترك القتال حتى تكون الآية منسوخة. [صديق حسن (۸/ ۲۹۳)]. 

(5) أي: رجاء أن تنال ما به ترضى نفسك» من رفع ذكرك. ونقهرك على عدوك وبلوغ أمنيتك من ظهور توحيد ربك وهذا كقوله تعالى: 
لإِعَسَىَ أن يَبْعَكَكَ رَبّكَ مَقَامَا كَحَمُودَا4 [الإسراء: 4] وقوله تعالى: إوَلَسَوْفٌ يُعْطِيِكَ رَبك فَتَرَضَىَ) [الضحى: 5]. [القاسمي 
257/0)]. ولعل من الله واجبة. [مكى بن أبى طالب (۷/ .])٤۷١۱۹‏ 


م ۷< 

فِيٌ) بايطا (وَرِزْق رَبَكَ) في لَه (خَبرُ) ما ووه في الذي (وَأَبتق ©) أَذْوم". (وَمْرْأَهلَكَ بألڪلوة 
َآضطيز) إطبز عليه لا تنك نكلك (رزقا) ليك وك لرك حن تررك وَالْعقِبة) الج 
(لِلتَقُوَى ©) اهلها" واوا أي: لمر کرد (لولا) حلا إيَأتِين) محمد اة من رَبِ) اتر حو 
ولم تتم )بال َء )يان ما فی لصحف الأول ©) الْمُْمَولُ عل رآ من ناء لام اضبق 
وَإِهْلَاكِهِمْ يتكذيب الرْسل. «وَلَوْ 
ربکا و) ماد رلت لبا رسُول فتّيعَ َايتك) لرل بها إن قبل أن نَل في ية (وتخرّى 
©( في جَهن. (فل) م: )ما منم «مارّض) حطر اول إل لأر (فَتَريّصوا فسَتعْلمُونَ) في 


ف تيبر 7 
4 26 
1 آنآ اه 
. 


لْقَِامَةِ مَنْ أَصْحَلبُ اضر ) ليق ل( ألسَّوِيَ) الْمُسْيْقِيم ومن أَهْتَدى © ) من الضَّلالة أن آم نم 


ت 
اہ عو دس 


آنا أَْلكْتَهُم بعدَابٍ من قَبْلِ.) كَل مُحَمَدِ آرَسْولٍ لقاو يوم اة 


(0) أي: لا تمد عينيك معجباء ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بهاء من المآكل والمشارب اللذيذة» والملابس 
الفاخرة» والبيوت المزخرفة» والنساء المجملة» فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنياء تبتهج مها نفوس المغترين» وتأخذ إعجابا بأبصار 
المعرضينء ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون» ثم تذهب سريعاء وتمضي جميعاء وتقتل محبيها وعشاقهاء فيندمون حيث 
لا تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة» وإنما جعلها الله فتنة واختباراء ليعلم من يقف عندها ويغتر بهاء ومن هو أحسن 
عملاء كما قال تعالى: لا جَعَلَْا ما عل ار زيئة لَّهَا يلوه ايم أَحْسَنْ عَمَلَا © وَدَا لَجَهُِونَ مَا عَلَيْهَا صَعِينًا جُرُرَا 
©) [الكهف: ۸-۷]. [السعدي (ص:7١20].‏ في الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله وك في تلك المشربة التي كان 
قد اعتزل فيها نساءه» حين آلى منهم فرآه متوسدا مضطجعا على رمال حصير وليس في البيت إلا صبرة من قرظ» وأهب معلقة» فابتدرت 


عينا عمر بالبكاء. فقال رسول الله ه: «ما ببكيك؟» فقال: يا رسول الله» إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ فقال: 


۶ عه ل 
5 


رفي ك أت ااب لخَصَب؟ أولَئِكَ قوم ْجَلَت لَه انهم في حَنِهِمُ الدَْياا. أخرجه البخاري (4417). فكان بيا أزهد الناس في 
الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها هكذا وهكذاء في عباد الله» ولم يدخر لنفسه شيئا لغد. [ابن كثير .])١۲٠/١(‏ 

(1) كقوله تعالى: وما لقت أن ولإ إا عدون © رید مِنهُم من رق وَمَآأِيدُ أن يُظهِمُونٍ @) [الذاریات ]٥۷- ۰٦:‏ قال 
بعض المفسرين: معنى الآية: أقبل مع أهلك على الصلاة واستعينوا بها على خصاصتكم. ولا تهتموا بأمر الرزق والمعيشة» فإن رزقك مكفي 
من عندناء ونحن رازقوك. وهذا المعنى لا تدل عليه الآية منطوقا ولا مفهوما. وفيه حض على القعود عن الكسب» ومستند للكسالى القانعين 
بسكنى المساجد عن السعي المأمور به. وقد قال تعالى في وصف المتقين: لجال لا لهم يِجرةٌ وا َي عن ذكر أللّه4 [النور: 
۷ إشارة إلى جمعهم بين الفضيلتين: تِإرَيّكَآ اكا فى دنا حَسَئَةَ وفى رة حَسََة) [البقرة: .]٠١١‏ [القاسمي (178/1)]. 


سورة الأنبياء STA‏ 


0 أ عد 


مي وهی ماه وإِخدَى أو انا عَشْرَة آية. 
بشم آله رمن ليحي 
(آقترب) تَرْبَ للت e‏ کک e‏ 


ا 


)١(‏ استدل بهذه الآية من ذهب إلى حدوث كلامه تعالى المسموع. وهم المعتزلة والكرامية والأشعرية. فأما المعتزلة فقالوا إنما كان القرآن 
حادثا لكونه مؤلفا من أصوات وحروف. فهو قائم بغيره» وقالوا: معنى كونه متكلماء أنه موجد لتلك الحروف والأصوات في الجسم. 
كاللوح المحفوظ أو كجبريل أو النبي عليه الصلاة والسلام» أو غيرهم كشجرة موسى. وأما الكرامية» فلما رأوا ما التزمه المعتزلة مخالفا 
للعرف واللغة» ذهبوا إلى أن كلامه صفة له مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى. فذهبوا إلى حدوث الدال والمدلول. 
وجوزوا كونه تعالى محلا للحوادث. والأشعرية قالوا: إن الكلام المتلو دال على الصفة القديمة النفسية» التي هي الكلام عندهم حقيقة. 
قالوا: فما نزل على الأنبياء من الحروف والأصوات» وسمعوها وبلغوها إلى أممهم» هو محدث موصوف بالتغير والتكثر والنزول. لا 
مدلولها التي هي تلك الصفة القديمة. والمسألة شهير ما للعلماء فيها. والقصد أن الآية المذكورة رآها من ذكر» حجة فيما ذهب إليها. وقد 
عد الإمام ابن تيمية» عليه الرحمة والرضوان» هذا الاحتجاج من الأغلاط» وعبارته في كتابه (مطابقة المنقول للمعقول): احتج من يقول بأن 
القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة مبذه الآية» مع أن دلالة الآية على نقيض قولهم» أقوى منها على قولهم. فإنها تدل على أن بعض الذكر 
محدث» وبعضه ليس بمحدث» وهو ضد قولهم. والحدوث في لغة العرب العام ليس هو الحدوث في اصطلاح أهل الكلام. فإن العرب 
محرا ا برا ترما ار ا ويراقا 
لاجرو را روا زرو اويا اي يل م يَْكَدُوأ به قَسَيَهُوأُونَ ددا إِفْكُ قَدِيمٌ4 [الأحقاف: 
۱١‏ وقوله تعالى عن إبراهيم: ريم ما ت تَعبْدُونَ © اش و وڪم آل كمون ©4 [الشعراء: [۷١-۷١‏ انتهى. [القاسمي 
0375/0 2]. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: السلف قالوا: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وقالوا لم يزل متكلما إذا شاء. فبينوا أن 
كلام الله قديم» أي: جنسه قديم لم يزل. ولم يقل أحد منهم: إن نفس الكلام المعين قديم» ولا قال أحد منهم القرآن قديم. بل قالوا: إنه كلام 
اله منزل غير مخلوق. وإذا كان الله قد تكلم بالقرآن بمشيتته» كان القرآن کلامه» وكان منزلا منه غير مخلوق» ولم يكن مع ذلك أزليا قديما 
بقدم الله» وإن كان الله لم يزل متكلما إذا شاء؛ فجنس كلامه قديم. فمن فهم قول السلف وفرق بين هذه الأقوال زالت عنه الشبهات في هذه 
المسائل المعضلة التي اضطرب فيها أهل الأرض. [مجموع الفتاوى /١7(‏ 5 0)]. 


سورة الأنبياء ۹ 


طَلَمُوأْ) بَدَلُ مِنْ واو و أَسَدُوا آلكَجْوَى » هَل د أَيْ :مُحَمَدٌ إلا بش e‏ 


لخر غوت وام ِرون ©) تَْلَمُونَ اله سخْر. (قال) لَهُمْ: ری يَعْلَمُ ألقَوْلَ) كَائنَا ف السا 


رارض و تمي لا سروه ألعَلِيمٌ ©) يه. ل لِلاْيقَالٍ من عَرَض إلى آكَرَ في الْمَوَاضِع اة 
قاو فیا أتَى به من الْمْْآن: هو اعت أخلّي) أخلاطٌ راا في لتم بل ارد ) اماق بل هو شاعز) 
فما اتی به شعرٌ ليا اة كَمَآ أَرِْلَ أ الاو وَلُونَ ©) كَالنَاقَِ وَالعَصَا وَالْيد. قَالَ تَعَالَى: مآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم من 
َريَة) أيْ: اهلها (أَهلَكْتها) زيا ما اكا مِنَ آلكيَاتٍ َه ومون @) لا. وما أَرَسَلْنَاقَبلَكَ إلا رجا 


ود سا ص یں 


وی) رفي قِرَاءَةِ: اليا ء وفتح لاء ء (إلَيهم)» ا ملائكة لفَسَْلوا أَهْلَ ال كر) الْعُلَمَاه بالتورَاةٍ وَالونْجِيل (إن 
كُنثُمْ لا تَعْلَمُونَ ©) ذَلِكَ وَإنَهُمْ موه وَأَنثْمْ إلى تضدِيقهمْ أَقْرَبُ مِنْ تَصْدِيقٍ الْمُؤْمِنينَ بمُحَمّده. إوَمَا 
جَعَلتَهُمْ) أي: رُس ِ(جَسَدَا) بمَحتى أَجْسَادا لا لون آلطعَا) بل الوت وما كوأ حَلِدِينَ )في 
لديا (ثُمَ صَدَفْتَهُم الْوَعدَ) إِنْجَانِهِمْ (فَأَنَيْتَهُمْ ومن ذَمَآُ) أي: الْمُصَدَّقِبنَلَهُمْ (وَأَمْلَكْنا مرفي ©)» 
لْمْكََينَ .قد أَرَلَآإِلَيِْكُمْ) ا مَمْكَرَ ریس کتبا فيه گر لاه کک افلا نَعْقلُونَ )» 
فتومنوا به. رك قَصَمنَا) أَهْلكنًا «(من قَرَيّة) أَيْ: أَْلَهًا بإكانَتَ طَالِمَةَ) كَافِرَةَ (وَأَدْمَأنا بَعْدَهَا قَوْمَا َاخَرِينَ 
© فنا لسرا باس آی: كع عر أخل لقي الاك إا هم نها برضو ©) :در بون مُسْرعِينَ. فَقَالْتْ لَهُمُ 
لمان إسْيهْرَّءَ: لا ترَكْصُوا وََرْجِعُوا إِلَ ما ارف د متم ((فيه وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ ُسَلُونَ ©) شين 
من ناکم عَلَى الْعَادَة. (قَالوا بک لِلتَِّيهِ «(وَيكتآ) مادک إا كنا لِيِينَ © بِالْكَفْر. فما رَالّت يَذْكَ) 
لكَلِمَاتُ (دَعْوَلهُمٌ) يَدْعُونَ بها وبروت حى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا) كَالزَع الْمَحْصُود بالْمَتَاجِلء بان فوا 
السّيُوفٍ «خَليِدِينَ ©) مين كَحْمُودٍ لَرِ إا طّْئتْ. وما خَلَقَْا أَلسَمَاءَ وَاَْرْضَ وَمَا بَيْتَهُما بين ®) 


)١(‏ وهذه الآية وإن كان سببها خاصا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل الذكر وهم أهل العلم» فإنها عامة في كل مسألة من مسائل 
الدين» أصوله وفروعه» إذا لم يكن عند الإنسان علم منهاء أن يسآل من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم» ولم يمر بسؤالهم» 
إلا لأنه يجب عليهم التعليم والإجابة عما علموه. وني تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم» نبي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم» 
وبي له أن يتصدى لذلكء وني هذه الآبة دليل على أن النساء ليس منهن نبية. [السعدي (ص:9١0)].‏ 

(۲) صيتكم كقوله: :ونه يكر أن وكوك [الرخرف: 5 أو موعظتكم. أو ما تطلبون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق. 
[البيضاوي (5/ 517 )]. 


ص 
ر دة 


سورة الأنبياء ٠‏ 
عَايثِينَ بل دَالَينَ عَلَى فُدْرَيَنَاوَنَافعِينَ عدن .اردتا أن نَتَحدَلَهْوَا) أَيْ :ابی بهن زَوْجَة أَوْوَكدِ لاذ 
من أن ین نیئا نور أو الیگ إن كن لي ©) یگ لكل تفعلة قل ثرفة. بل تَقْنفْ)» 
ريي (بالحقّ» آلإِيمَانٍ عل الْبَطِلٍ) لكر (قَيَدْمَعْه) يذهب (َإِدا هُوَرَاهِوٌ) ذهب وَادَمَعَهُ) في الأضل 
أَصَابَ ومَاعَة بالصَّرْبٍ وَهُوَ مَل «وَلَكُم) يا كار مَك اَلْوَل ) الْعَذَابُ آلشّدِيدُ (ممًا تَصِفُونَ ©) اله به مِنَ 
أَلرَّوْجَة وَالوَلَدِ. :(وَلَهُد) تَعَالَى «(مَن فى أَلسَّمْوَتِ وَالارْضٍ ا ملكا و عِندَهد) أي : الملائکة ل 
يسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ 0 ل يميد (يُسَبَحُونَ آَل وهار لا يرون ©) عَنُْ فهو 
مِنْهُمْ كلمن مناه لا يَشْغَلَنا عَنْهُ شاغل. (أم) بم بمَعْتی: «بل) لِلانْتِقَالٍ وَهَمْرَةِ آلإنکار دوا اة كَائنةَ :من 
ار وَفِضَّةٍ ل(هُم) أي: الْآلِهَُ (يُنشِرُونَ © أَيْ: بیود الْمَوْتى؟ لا ولا کون إلا ِلَامَنْ 
بُحبِي الْمَوْتّى. لو كن فيهمًا) أي: آلسّمَاوَاتِ َالأْص اة | إل أللّهُ) أي : E‏ ا 


ايها لْمُسَامَد؛ٍ لوجود e‏ ينهم ا وَفْقٍ العامة ل تَعَدّد د الاک من الماع في لشّيْءِ وعدم لِإتَقَاقَ 
عي“ «(فَسْبَحَنَ) نري (آللّه رَبٍ) حَالِقٍ «ألْعَرش) الْكْرْسِيَ" <اعَمًا يَصِفُونَ (©) الْكُمَارُ لله به من آلشَرِيكِ 
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7 
وو رو ت 7 َك 3 ع e‏ 


لَهُ وَعَيره. للا بسكل عا قعل َم تلوق @) عن أفعالهة. (أم ادوا مِن دُونِهة» تَعَالَى أيْ: سواه 
۶ال ) فد اتام تبيخ لاقل اوا برعم عَلى ذلك ولا سبل إل هدا ذِكْر مَن مّعى) أيْ: يي 
کڈ ورن کیا مکی رت کا ور رت راق ادر وت اد 


لَه ار ا باک رکم انعد رکه که لاله 


)١(‏ وبيان ذلك: أن العالم العلوي والسفلي» على ما يرىء في أكمل ما يكون من الصلاح والانتظام» الذي مافيه خلل ولا عيب ولا ممانعة» 
ولا معارضة» فدل ذلك» على أن مدبره واحد» وربه واحد» وإلهه واحد فلو كان له مدبران وربان أو أكثر من ذلك لاختل نظامه» وتقوضت 
أركانه فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحدهما تدبير شيء وأراد الآخر عدمه. فإنه محال وجود مرادهما معاء ووجود مراد أحدهما 
دون الآخرء يدل على عجز الآخرء وعدم اقتداره واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور, غير ممكن. فإذَا يتعين أن القاهر الذي يوجد 
مراده وحده» من غير ممانع ولا مدافع» هو الله الواحد القهارء ولهذا ذكر الله دليل التمانع في قوله: ما أ أله ِن ولد وما گان مَعَهُ مِنْ 
لإا لَب كل إو ما حَلَقَ وه لعلا بَعْضُهُمْ عل بَعْضٍ سُبْحَنَ لله عَمَّا يَصِفُونَ 4 [المؤمنون: .]۹١‏ [السعدي (ص:١017)].‏ 
(؟) انظر إلى التعليق على تفسير آية )۲١١(‏ من سورة البقرة. 


متوزة الأنتياة ۳١‏ 
©) أَيْ: وَحُذُون. (وَقَالوا أ لمن وَلدَا) من لمَلانكة لته بل هم وباد د مُكْرَمُونَ @) عند 
0 تفي » فوته ِالَْوْلِ) لا ياود بقَوْلِهِمْ إلا بعد وله (وَهُم روء يَعمَلُونَ @) أيْ: 
يديهم وَمَا خَلْمَهُْ) ما عَمِلُواء وَمَاهُمْ عَامِنُونَ ولا يَشْفَعُونَ إل لِمَنِ أَرْتََى) تَعَالَى اَن 
6 00 من 50-0 تَعَالَى «إمُشْفِقُونَ ©) حَائِفُونَ. ومن يَقْلْ مِنْهُمْ إن إِلَهُ من دونه » 
آله أَيْ: غَيْرَهُ وَهْوَ ليس دَعَا إلى عبادَة َي وَأمَرَ بطَاعَتَها «(فَدَلِكَ ریو جَهَنّمَ كَذِّكَ) كَمَا تَجْزِيهِ (خَزِى 


0 


َلظَبِيِينَ ©) أي: الْمُشْرِكِينَ. «(أوَلَمْ) واو ورا (ير) يَْلَمْ (الَذِينَ ڪَفَروا أنَّ لسوت وَالْأَرْضَ اتتا 


00 
a 


ابر ای اا من ر ایی ات 


رقا رَتَقَا) «سَذَاا بمعْتی: ا ١‏ إفَمَتَقْتَهُمَا)» جَعَلْنَ ألسّمَاه ا ل عن تق ار فق القوة أن كاك ناد 
فَأَمْطَوَتْء وَقَتَقَ آلْأْض أن كا تت لا تنبت فأب نبت“ ل وَجَعََْا ِن آلْمَ) لزل م نَآلسّمَاءِ وَالابع ِن الأزض «(كلّ 
شَىْءِ ارتا تر أيْ: قَلْمَءْمَبَبْ لياه (أفلا يُؤْمِنُونَ ©) بتو جيدي. (وَجَعَلْن فى الَْرْضٍ رَوسِقَ» 
بالا ََابتَ ل (أن» لا (تَمِيد) حر بهم وَجَعَلَْا فيها) واي لإفِجَاجَا) مَسَالِكَ (سُبْلَا) بَدَل طرف 
افد وَاسَعَةَ” (لَعَلّهم يَهْتَدُونَ ©2 إلى مَقَاصِدِهِمْ في لْأَسْمَار. (وَجَعَلْنَا آَلسَّمَآءَ سَقَْمَا) لِلْأَرضٍ كَالسَّقَفٍ 


(١)من‏ جزئيات وصفهم» بأمهم لا يسبقونه بالقولء أ: نهم لا يشفعون لأحد بدون إذنه ورضاء. فإذا أذن لهم» وارتضى من يشفعون فيه شفعوا 
فيه» ولكنه تعالى لا يرضى من القول والعملء إلا ما كان خالصا لوجهه» متبعا فيه الرسول بيا وهذه الآية من أدلة إثبات الشفاعة» وأن 
الملائكة يشفعون. [السعدي (ص:١57)].‏ 

(1) هذا القول قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى: الأولى: أن قوله تعالی: :وَل ير لذي كَفَرُوَاأنَّ) يدل على أنهم رأواذلك؛ لأن 
الأظهر في «رآى» آنا بصرية» والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها مطر» والأرض ميتة هامدة لا نبات فيهاء فيشاهدون 
بأبصارهم إنزال الله المطر وإنباته به أنواع النبات. القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: مِوَجَعَلما من الما گل سىء عق ألا يُؤْميُونَ». والظاهر 
اتصال هذا الكلام بما قبله» أي: وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماءء وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي. القرينة الثالثة: 
أن هذا المعنى جاء موضحا في آيات أخر من كتاب الله؛ كقوله تعالى: تإوَآلسَمَآءِ دات أَليَجْع © رارض دَاتِ الدع )4 [الطارق: 
[١۲-١‏ لأن المراد بالرجع نزول المطر منها تارة بعد أخرىء والمراد بالصدع انشقاق الأرض عن النبات» وكقوله تعالى: #(فلينظر 
دن إل عام © اا صَبَبنَا لاء صَبًا @ فم سَفَقئا ايض شَقًا 4 [عبس: 4 77-7]. واختار هذا القول ابن جرير» وابن عطية» 
وغيرهما؛ للقرائن التي ذكرنا. ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات في القرآن العظيم على كمال قدرة الله تعالى» 
وعظم منته على خلقه» وقدرته على البعث. [الشنقيطي ۷۰۳/۹)]. 

(۳) المعنى: وجعلنا في الأرض فجاجا. ولما كان يِإفِجَاجَا) معناه واسعة كان في المعنى وصفا للسبيل» فلما قدم على موصوفه انتصب 


ا <Y‏ 
لل (تحفْوكا) عن لوفو ِإوَهُمَ عَنْ ءَايتها) مِنَ آلشمْس والقَمَر وَالنجُوم مُعُرصّونَ ©) لا كرون فبا 
يعمو ن الها لا ريك لة. وهو الى لق َل وهار اسمس وَالْقَمَرَكلّ) تنوه ءوض عن الْمْضَافٍ 


انون ن وَالْقَمَر وَتَابعِه وهو جوم (فى فلَكِ) أَيْ: مُسْمَدِير كَالطَاحُونَةِ في َلسّمَاء «يسْبَحُونَ ©4 


جر 
کر ي کی ل م ەروت 


يَسِيرٌُونَ بسْرْعَة گالسابح في آلْمَاءِ الاو الى بصو حلم قن ل ورل لما قال الكفار | 


24 


1 ا لحي سه 0 


DD YS 
فَنْجَازِيكُمْ. «(وَِذًا اك الزية كد عمدو إن ما وتك إلا )ی : مَهُزُوءًا به يَقَولُون: :هذ د هدا اذى‎ )© 
يد کر ءَالِمَتَكُمْ) أَيْ: عيبا وهم بذکر آَلرَعْئْنِ) لَهُمْ (هُمْ» کيڏ إكَفْرُونَ ©2 به د الوا ما عرف و‎ 


53 


على الحال. والمقصود إتمام المنة بتسخير سطح الأرض ليسلكوا منها طرقا واسعة» ولو شاء لجعل مسالك ضيقة بين الجبال كأنها الأودية. 
[ابن عاشور .])٥۷/۱۷(‏ 

)١(‏ مستأنفة استئنافا بيانيا؛ لأنه لما ذكر الأشياء المتضادة بالحقائق أو بالأوقات ذكرا مجملا في بعضها الذي هو آيات السماء ومفصلا في 
بعض آخر وهو الشمس والقمرء كان المقام مثيرا في نفوس السامعين سؤالا عن كيفية سيرهاء وكيف لا يقع لها اصطدام أو يقع منها تخلف 
عن الظهور في وقته المعلوم» فأجيب بأن كل المذكورات له فضاء يسير فيه لا يلاقي فضاء سير غيره» وضمير يإيسْبَحُونَ) عائد إلى عموم 
آيات السماء وخصوص الشمس والقمر» وأجري عليها ضمير جماعة الذكور باعتبار تذكير أسماء بعضها مثل القمر والكوكب. وقال في 
الكشاف:إنه روعي فيه وصفها بالسباحة التي هي من أفعال العقلاء فأجري عليها أيضا ضمير العقلاء» يعني فيكون ذلك ترشيحا للاستعارة. 
وقوله تعالى: لإفى كَلَكِ)4 ظرف مستقر خبر عن (كل» و فإكلٌ) مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي: كل تلك فهو معرفة تقديراء 
وهو المقصود من الاستئناف بأن يفاد أن كلا من المذكورات مستقر في فلك لا يصادم فلك غيره» وقد علم من لفظ :كلٌ» ومن ظرفية 
#إفى» أن لفظ بقَلَكِ)» عام» أي: لكل منها فلكه فهي أفلاك كثيرة. وجملة تَإيَسْبَحُونَ) في موضع الحال. والسبح: مستعار للسير في 
متسع» لا طرائق فيه متلاقية كطرائق الأرض» وهو تقريب لسير الكواكب في الفضاء العظيم. والفلك فسره أهل اللغة بأنه مدار النجوم» 
وكذلك فسره المفسرون لهذه الآية» ... والأصل الأصيل في ذلك كله فلكة المغزل» بفتح الفاء وسكون اللام» وهي خشبة مستديرة في 
أعلاها مسمار مثني يدخل فيه الغزل ويدار ليتفتل الغزل. ومن بدائع الإعجاز في هذه الآية أن قوله تعالى: كل فى فَلَكِ)» فيه محسن بديعي» 
فإن حروفه تقرأ من آخرها على الترتيب كما تقرأ من أولها مع خفة التركيب ووفرة الفائدة وجريانه مجرى المثل من غير تنافر ولا غرابة» 


ومثله قوله تعالى: #رَبَّكَ مكبر [المدثر: *”] بطرح واو العطف. وكلتا الآيتين بني على سبعة أحرف. [ابن عاشور .])٠١ /١۷(‏ 
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في اسْتِعْجَالهِمْ الَْذَابَ لق لفن مِنْ عَجَلْ) أي: أله رة عله في آځواله گال حل ِن“ (سَأَوْرِيكُمْ 
َايق) مَوَاعِيدِي بِالْعَذَابٍ لإقلَا تَسْتَعَجِلُونٍ ©) فيه فَأَرَاهُمْ القت ببذر. «(وَيَمُولونَ مى هلدا ألوَعَدُ) بالْقِيَامَة 
(إن كُنتُمْ صَدِقِينَ ©) فيه. ا تَعَالَى: (لَوْيَعْلَمُآَذِينَ كَمَرُواْ جين لا يَحُفُونَ) يدون إعَن وُجُوحِهمُ 
آلتّارَ وَل عن رر ولا هُمْ يُنصَرُونَ @) يُمْتعُونَ مها في الْقيَامَةِ وَجَوَابُ «إلَو4: ما قَالُوا دَلِكَ. بل 
تَأنِيهم) الْقِيَامة بَعْتَةَ بَعْنَةَ فتَبْهتهُمْ» تحير م هُمْ فلا يَسْتَطِيِعُونَ رَدَهَا ولا هُمْ يُنظْرُونَ ©) يُمْهَلُونَ لتوب أو مَعْذِرَة. 
(وَلْقَدِ أسْتْهْرِىَ ل تن نیتم ده تيبي که إقعة) رل ولیو ع جروا مھم ما گائوا يه 
يسَْهِْءُونَ ®) وَهْوَ ألْعَدَابُء فَكَذَا يَحِيقُ بمَنِ إسْتَهْرَأ بكَ. «إقُل) لَهُمْ: من تخلزضم)» يَحْنَطْكُمْ اليل 
كاري آلرڪن) مِنْ عَذَاي إن برل بک أَيْ: لا أحديفعل ذلك وَالْمْحَاطِيُونَ لا افون عَذَابَ أل انكام 
َه يل هُمْ ن در رَهم) أي: لرن إمُعْرِضُونَ ©) لا مكرود فيه. (أَْ) فبا مختى الْهَمْرَةلِِنكَاٍ أيْ: أ 
(لمَمْ ءال تنتفقم) مما ووم قن ذونتا) أي آم ينغم من برت ل <لايَتَليغو) أي اله 
ضر أَنفْيِهْ) تَا يَنْصْرُوتَهُمْ ولا هُم) أي: الكُمَارُ «إمِنَا) مِنْ عَدَابت (يُصْحَبُونَ ©) يُجَارُونَ يُقَالُ: 
موك أل ازا عنطك رأجازك زيل مَتَكتا متزلاء لفن بات علوم طحق عق لهم انرز 
اروا بدَلِكَ ألا يَرَوَْ انا تأي آلأرص) نفد رهم 0 من أظرافها) المح عَلَى َي هم 
للبو ©) لا بل ال راضحا" . (فل) َهم: مآ أنذؤڪم بالويَ) من 


لله لا 
ألصَمٌ ألدُعَآء إِذّا) بِتَحْقِي سَحْقِيقٍ همرن وَتَشهيل اد يها َب ياء إمَا يُنذَوُونَ @{ 


ل لا مِن قبل تفي «إوَلَا يسع 
©)) أَيْ: 


ا 


(۱) كقوله تعالى: تإوكانَ الْإفْسَنٌُ عَجُولا) [الإسراء: ]١١‏ جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه مخلوق منه. كقولك: خلق زيد من 
الكرم» تنزيلا لما طبع عليه من الأخلاقء منزلة ما طبع هو منه من الأركانء إيذانا بغاية لزومه له» وعدم انفكاكه عنه. فالآية استعارة مكنية» 
بتشبيه العجل لكونه مطبوعا عليه» بمادته. ويجوز أن تكون تصريحية. والمراد بالإنسان الجنس. ومن عجلته مبادرته إلى الكفر واستعجال 
الوعيد. [القاسمي (۷/ .])١95‏ 

(1) اختلف المفسرون في معناه» ... وأحسن ما فسر بقوله تعالى: وڈ أَْلَكُنَا ما حَوْلَكُم مِّنَ الْقْرَى وَصَدَفْنا الت لَعَلَهُم 
يَرَحِعُونَ» [الأحقاف: ۲۷]. وقال الحسن البصري: يعني بذلك ظهور الإسلام على الكفر. والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على 
أعدائه» وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال :َه هُم ألْعَلْبُونَ 4 يعني: بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. [ابن كثير /٠(‏ 56 07]. 
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سَمِعُوهُ نادار كَالضّم. (ولَين مَسَّنْهُمْنَفْحَةٌ) وَفَْةحَفِيفَة هَن عَدَاب رَبك لََمُولُنَ ى ليه ويا 
اکتا لإا کنا لين ©) بالإشراك وتكذيب مُحَمَدِ. وضع لْمَوَِينَ ألْقسْط) ذَوَاتَ الْعَدْلِ ِإلِيَوْمِ 
لْقِيَمَةِ) أَيْ: فيه «(فلا فس شا من فص حَسَبَه أو زياد سََةٍ لإوإن كان) العَمَلُ «مِثْقَالَ) زلة 
(حَبةِ من َل ايتا يَأ مَوْرُونهَا (وكقى با حَسِبِينَ ©)) مُحْصِينَ في كل شّيْءِ. ومد دَانَيْنَا مُوسَى 
وَهَِرُونَ لْمُرْقَانَ)» أي: توراه امار بن الح الالء وَالْحَكَالٍ وَالْحَرَام «(وَضيّآة) بها «(وَذِكرَا) عِطَة بها 
(لَلْمتَقِينَ © لَّذِينَ يحْمَوْنَ رَبَهُم بِالَْيْبِ) عَنِ لاسء أَيْ: في الْحَلَاءِ عَنْهُمْ وهم مِّنَ ألسَّاعَةٍ) أَي: َالِ 


0 هم 2 Tem . OC‏ ¢ س s2 a‏ 1 ور جو < onl f‏ 
(مشفقون 4269 خائفون. (وهذا» أي: القران وکر مُبَارَكٌ نله افانتم ُد مُنكِرُونَ ©4 الاستفهام فيه 


و يه 


للتوییخ. + وَلَقَد ءالا رهيم رُس من قبل أيْ: هدا تب بوغہ وکنا به عَللِمِينَ ©) أنه أل لدَلِكَ. 
(إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَومِدِ- مَا هذه آَلتَمَائِيلٌُ) الأضتامُ (ألَّى أَسُمْ لَهَا عَكِفُونَ ©) أَيْ: عَلَى عباتا مُقيمُود. 
الوا وَجَدْنَآ بَا ھا عَلبِدِينَ @) فَاقتَدَيْنَابِهِمْ. (قال) لَهُمْ: قد نعم أَنتُم وََابَوَكُمْ) بعبادتها لإفى 
صلل مُبِينِ © ين (قَالوَا متا بآلْحَقْ) في قَولِكَ هدا (أَمْ أنت مِنَ أَللّعبِينَ ©) فبه. قال بل رَبَكُمْ) 
لْمُسْتَحِقٌ ِلْعِبَادة (ٹ) مالك (ألسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ ای فَطَرَهْنَ) حَلَقَهُنَ عَلَى عير مال سبق وتا عل 
لِكُم) الذي كله (مِنَ آلشّهِدِينَ ©)» ي. وتال آأَحِيِدَنَ أَصْتَمَكُم بَعْدَ أن تلوأ ُذيرِينَ © فَجَعَلَهُمْ) 
بغ ماهم إِلَى مُجْتَمَعِهِمْ في بوم عبد َه ِإجُددَا) بِضَمٌ اجيم وَكسْرِهاء فنا يماس إل كيرا لَه على 
قي في يه عله »أن إلى اكير «(يَرْجِعُونَ )) فَيَرَوْنَمَافعَلَبعيْر. «(قَالوأ) بعد رُجُوعِهمْ وَرُؤْينِهِمْ 

ما قعل : من فَعَلَ هلدا هتاه لين لين ©)) فيه. (قَالُوأ) أيْ: بَعْضْهُمْ لض (سَمعتا فت يَدْكُرْهُمٌ)» 
أَيْ: يَعِييْهُمِْإيْقَالُ له رهيم © قفاوا فكوا بد غك اغب آلا) أَيْ: ظَاهرًا (لعَلَّهُم دون ©)) عل أ 
الْفَاعِلُ . (قَالْوَأ) له بعد إنانه: (ءأنت) بتحقيق الْهحْرَِينِ وبال ا ألما وهبلا وَِذْكَالٍ أل بين المُسَهاة 
رالرى وتك فَعَلّتَ هدا يَالهَتنا e‏ قال) سَاكِنًا عَنْ فغْله: َل فَعَلَهُد كبِيرُهُمْ هدا فَسْتَنُوهُمْ)» 
عَنْ فَاعِلِِ إن گاوا يَنطِفُونَ @) فيه SS‏ 

لفل لا كود إلَهَا". فرغو إل أَنفْسِهم) باكر ناوا لانقيِهمْ: (إنّكُم أَْمْ ألطَِمُونَ ©) أيْ: 


(۱) عن أبي هريرة ف قال: قال رسول الله يك لم يَكْذِبْ راهيم في شَئْءِ قط إلا ني لث كُلَهُنَّ في الله: قَوْلَُ: ف سَقِيمٌُ4 [الصافات: 


وة الأننياة عاد 

اكم من لا يَنق. امم ُڪِسُو) ين" عل زُوسهة) أيْ: رُدُوا إلى گفرهم» كوا َال لهذ ينك 
مَاهَؤْلآِ فون ©) أَيْ: َكيف مرا بسوَالِهِمْ. «قال أََتَْبُدُونَ ِن ذونٍ آللّه) أي كله ما لا يَنمَعْحُمْ 
سيا ِن رِرْقٍ وَغَيْهِ (وَلَا يَصْرُكُمْ @) شي ٳدا لم تَحْبْدُوهُ. واي ااه 


نالُم وَلِمَا نَْبُدُونَ ِن دُونٍ أللّه) أيْ: خَيْرَهُ أف تَعْقِنُونَ @) أن مذ الْأُضْنَاءَ لا سجن الْعبادة وَل 
له لها ونا E‏ (قَالوأ حرفو ا إِبْرَاهِيمَ ا( انض ر ر ََْالِهَتَكُمْ) أَيْ: بتخريقه إن كنم 


فَعِلِينَ 46 نُصْرَّئهًا. فَجَمَعُوا لَه آلْحَطب الْكَثيرَ وَأَضْرّمُوا آلتارَ في جَويعه وَأَوْنَقُوا إِبرَاهِيمَ وَجَعَلُوهُ ف 
رموه في أَلنَارِ قَالَ تَعَالَى: لتا تار كوف بَرْدَا دا وَسَكَّمًا عل إِبرهِيمَ 9 ©) قَلَمْ تحرف منهعَيْر اق وَذَهَبَتْ زارا 


يَقِيثْ إضَاءَنَُه وَبِقَوْله: وكا سَلمَ من الوت بروکا. وروا ہو گیتا) وهو ريق َكَعَم 
لْأَخْسَرِينَ 9 )في مرادهم يته ولوا( ابن جیه هَارَانَ مِنَ ألْعِرَاقٍ إل الْرْضٍ الق يَرَكُنَا فيها لِلْعََلَمِينَ 
©) لار الاجا وي : ا رک راهم يفطن ولو بويك يما وبا 
أيّْ: لإِبْرَاهِيم» وَكَانَ سال وَلَدَا كَمَا ذُكْرَ في لصّانَّات" سى وَيَعقُوبٌ تافل ا ا ا 1 
ولد الود (وگد) أَيْ: هُوَ وَوَلَدَاهُ إجَعَلْنَا صَلِحِينَ ©©) أَنييا". (وَجَعَلنَهُمَ ب ب بتحْقيق الْهَمْرَتيْنِ وَإِنْدَالٍ 


ووس ص 


آلتَانيَة نة اء بُفْتَدَى بهم في ألْحَْر «(يَهْدُونَ) الاس «ِبأمْرِتا) إلى ديا «وَأَوْحَيْئَا إل هه ا وَِقَامَ آلصَلَوةٍ 


9 ولم يَكُنْ سَقِمَاء وكوْلهُإسارة: أخيتي. وقَوْلة: ل فَعَلَهْ كَبِيرْهمَ هَدنّا) [الأنبياء: ٠۳‏ ]. أخرجه الترمذي »)۳٤۳۷(‏ وأخرجه بنحوه 
البخاري (77701), ومسلم (۲۳۷۱). 

)١(‏ أي: رجعوا إلى جهلهم وعنادهم» شبه سبحانه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء أعلاه. وقيل: المعنى أنه طأطأوا رؤوسهم 
خجلة من إبراهيم» وهو ضعيف لأنه لم يقل تسوا رؤوسهم بفتح الكاف؛ وإسناد الفعل إليهم حتى يصح هذا التفسير» بل قال: نُكسوا على 
رؤوسهم. [الشوكاني (۳/ 584)]. 

(0) في قوله تعالى: رب هَبْ لى مِنَ ألصَلِحِينَ» [الصافات: ٠١١‏ ]. 

(۳) قال مجاهد وعطاء: معنى النافلة العطية» وهما جميعا من عطاء الله نافلة يعني عطاء؛ قال الحسن والضحاك: فضلا. وعن ابن عباس 


وأبي بن كعب وأبي زيد وقتادة ذَككَ: النافلة هو يعقوب لأن الله عز وجل أعطاه إسحاق بدعائه حيث قال: هب لى مِنّ 
أَلصَّلِحِينَ 4 [الصافات: 5-5 ١]»وزاديعقوب‏ ولد الولد[كما قال :شتا بإ شق وَمِن وَرَآءِ إسْحَلقٌ يَعْقُوبَ) [هود ٠ [V1:‏ والنافلة 


الزيادةء رلا جَعَلَْا صَللجی) يعني: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. [البغوي (0/ ۳۳۰)]. 


سورة الأنبياء ۳٦‏ 
ياء آلرَّكوة) أَيْ: أن تفع ونام وتوت مِنْهُمْ وَمِنْ أَتْبَاعِهِْ وَحَذْفُمَاءِ (قَامَة" تَخَفِيففٌ واوا لا عَبِدِينَ © 
14 أَيْ: هلها“ لْأَعْمَالَ 
(الحبَِيت) ينالوط ولي ْدق والب بلطيو" َير َلك ِنَم وا قوم َو مَضْدرُ اساءَم) ِب 
سَرَهُ (فسِقِين © وَأَدْحَلَتَهُ فى ويد بن نجه من تومه لهد من ألصَلِحِينَ @ و) اذز إُوحًا) ابع 
بَدَلْ مِنْ: د نَادَى) دعا عَلَى قَوْمِه بِقَوْلِه: «إربَ لا تَدَرْ) [نوح:17] إِلَى آخره هن قَبْلُ) أَيْ: َب إِبْرَاهِيمَ وَلْوطٍ 
(تَاسْتَجَبئا أله فتَجَيْئهُ وَأهلّهم) ِي في سيه (مِن الگڙب الْعَظِيو ©) أي: ارق وتَحْذِيبٍ تومه له 


2 
ا 


وا ابت حُکتا) َضاد ب لحْصوم عتا َنَت نام ای گات 


4 


سَوِْ فَعْرَفْتَهُمْ أجمَعِينَ © و) اذك (5اۇء وسْلَيْمنَ) أَيْ: قِصَتَهُمَاه ويبْدَلُمِنّْهُمَا: (إذْ يحكْمَانٍ فى رث ) 
هُوَرَِعٌ أوْكَرِمٌ (إذ نَقَضَتْ فِيه خَنَمْ الوم أيْ: رنه ياد باد راع ِنَت «١‏ وتا كمه غَنْهِدِينَ ©) فيه 
اسْتَعْمَالُ ضير الْجَمْع ا قال دَاوْدُ: لِصَاحِبٍ لْحَرْث راث لتم وكال ليان ينتفع بدَرّهَا وَتَسْلِهَا 
وَصُونِهاإِلَى أن وہ كرت كما گان يإضلاح صَاِبهًا قا إل (فَمهّمتهَا) أي: الْحْكُومَة (سُليِمنقَ» 
وَحُكْمُهُمَا باجيهَادٍ وَرَجَعَ اود ّى سليْمَانَ وقي بوي الثاني اخ لول «إؤكلا) نُا «(ءَاتبتا) ٠‏ 


02 2 2 ع له یک و س ا 2 2 
(خكْما) بره (وَعِلْمَا) امور اين ورتا مَعَ داو آلب سحن وَالطَِرَ ذلك شرا ليح مه 
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STI GAA r 33‏ مي و > حمر يمه . ويه نع عا ل ا شه مخ 0 هه . و رعو 
لامره به إذا وجد فترة لينشط له #رو فعِلِينَ 09© تسخير تسبيجهما مَعَهُ ون كان عجَبًا عندکم» أي: مجاوبتة 


سد داو (وَعَلَمتۂ صَنْعَةَلَبُوس) وهی الدع لاتا ل وَهْوَ اَل مَنْ صَنَعَهَاوَكَانَقبلَهَاصَفَائِحُ (لّكُمْ) 
في حمل الاس (لشځصکڪم) بالثون لل ياتاي لاو وبالقو اة لاوس من بَآيِكُمٌ) حَرْبكُمْ مع 


SEG N NT‏ په 424 كج ی ارم ر 
أعدَانکم (فهل انتم( يا آهل مكة بإ سَكِرُونَ ©) نِعَوِي بتَصديق الرْسول؟» أي: اشک روني بِذَلِكَ. (و) وَسَخرت 


«(لِسْلَيْمْنَ أَلرِيحَ عَاصِفة) وَفِي آبة أخرَى: راء [ص: [۳١‏ أيْ: سيد ابوب وَحَفِيفتَُ بِحَسَب إِرَاديه 


.])١١۲/۱۷( القرية [هي] سدوم ... والمراد من القرية أهلهاء كما في قوله تعالى: وسل الْقَرَيَة)4 [يوسف: ۸۲]. [ابن عاشور‎ )١( 
يعني: اللواطة» وكانت أشنع أفعالهم. وبا استحقوا الإهلاك. ولذا ذهب بعض الفقهاء إلى رمي اللوطي منكسا من مكان عال» وطرح‎ )1( 
.])١٠/۷( الحجارة عليه كما فعل بهم. [القاسمي‎ 


(۳) انظر التعليق على آية (5””) من سورة مريم. 


سورة الأنبياء ۷ 
(تجرى پارو إل الْأَرْضٍ الت رتا فيها) َي شام“ وها بعل شوو لين @) من يک مھ 
تَعَالَى بان ما طبه سُلَيْمَانَيدْعُو إلى احص لر »فَعَلَّة تَعَالّی عَلَى مُقْتَضَى عِلْمِهِ. (و) سَحْرَْ من أَلشَّنَطِينِ 
قن يفُوقوق للد وذ و و ن ا 
لْعَوْصٍء من لاء وَغَيِِْ روگنا لهم حَلفِظِينَ 2 مِنْ اَن يُفِْدُوا ما عَوِلُوا؛ لِأنّهُم كانُوا دا رعُوامِنْ عَمَل قبل 
ليل أقْسَدُوإنْلَمْ شلوا , بغيْرو". (*و) أذْكرٌ (أَيُوتَ) وَيْدَلُ من «(إِذ ادى زه )تلان ا ماله 


مو ا حب 


وَوَلَدِه و وَتَمْزِيقٍ جَسَدِو و وھجر ججويع | آلا إل رَوْجَتَهُ سین تاا أو سَبْعَا وتمان عَشْرَة وَضِيقٍ عَيْشِهِ أن ) 
بقح الهَمرَِ يقر اء (١‏ مَسََّ أَلضْرُ) أ 

ابه من ر اتیک ألا از لاه الذْكُورَ اتات بن ايوا لَه َكَل من لصَّْمَيْن كا ٿ أو سب" متهم 

مَعَهُمْ) مِنْ رَوْجَته وَزِيدَ في سَبَابهاء «وَ کان له ند ممح ودر شعي بعك أله سحا سحا ن فرعت إخداهمًا عَلَى 

در لقح ألذَّهبَ وَأَفْرعَتٍِ الْأُخْرَى عَلَى أَنْدَر آشعیر الوق حَتّی فاص رة ) مه مفعول لَهُ من عِنيدًا) 

َة (وذکُری لِلْعبِدِينَ @) لضروا نبوا () اذز إإسْمَعِيل وَإذْرِِسَ ودا الكل کل مِنَ ألصّبِرِينَ @) 


على معلل وعَنْ عابي (وَلأْخَلْتَهُهْ فى يخمينا» 4 من اسر“ (إنَّهُم مِّنَ ألصّبِحِينَ @) لَهَاه وَسْمْيٍ دا 
كِفْل؛ لاله َكَل بصِيّام جويع تاره وَقيام جويع ليله وَأ يَقْضِرَ بين الاس ولا يَغْضَبء فَوَفى بدَلِكَ وَقِيلَ: ل 


س 
أي: آَلضَّدَةُ (وأنت أَرْحَمْ ألرّحِينَ © فَأَسْتَجَبْنَا ه4 دُعَاءَهُ (فَكْسَفْنا 
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.])37107 /۲( وكانت مسكنه وموضع ملكه» فخص في الآية الرجوع إليها لأنه يدل على الانتقال منها. [ابن جُرَيّ‎ )١( 

(1) أي: يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوء» بل كل في قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه» بل هو 
محكم فيهم إن شاء أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال: وارب ری فى الْأُضْفَادِ) [ص:1۳۸]. [ابن كثير (09/0"؟)]. 
() الإيتاء: عطاء» أي: أعطيناه أهله» وأهل الرجل أهل بيته وقرابته. وفهم من تعريف الأهل بالإضافة أن الإيتاء إرجاع ما سلب منه من 
أهل» يعني بموت أولاده وبناته» وهو على تقدير مضاف بين من السياق» أي: مثل أهله بأن رزق أولادا بعدد ما فقد» وزاده مثلهم فيكون قد 
رزق أربعة عشر ابنا وست بنات من زوجه التي كانت بلغت سن العقم. [ابن عاشور (۱۲۸/۱۷)]. 

(5) تفسير الطبري (۲۳/ ۱۰۷) وأخرجه البزار في مسنده .)۲۳١۷(‏ 

(5) أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة على حقيقتهاء وأما أهل الكلام ... فهم ينفون حقيقتها ويفسرون الرحمة 
في حقه بنحو ما يفسرون به المحبة» يفسرونها بالإرادة» أو بما يخلق الله من النعم والمنافع التي ينتفع مها العباد وينفون حقيقة الرحمة. [شرح 
العقيدة الواسطية للشيخ البراك (ص:75)]. 


سورة الأنبياء E۳۸‏ 
ُن ت . «(3) اکر لإذا آللُونِ) صَاحِب الوت وهو يُومْسُ بی می وَيْبْدَلُ مِنهُ: ا[ إذ ذَهَبَ مُقضِبَا) لِقَوْيه 
e‏ وَكَمْ بودن له في ذَلِكَ «فَطَنَ أن لن تَقُدِرَ عَلَيهِ) أَيْ: فضي عَلَيْهِبمَاقَضَيَْاهُ 
من مِنْ حَبْسهِ في بَطن اَلْحُوتِ» َو 0 عليه برَِكَ" لادی فى آلظْلْمتٍ) ظَلْمَةٍ اليل وَظلَة ابر وَظلْمَة بَطنٍ 
لْحُوتٍ ت(أن) أيْ: بان ل لَه إلآ نت سكإ كدث يللين 8 في ابي مين زعي پلا إن 
0 لهم َيه من العم بلك لمات (وكدَلِكَ) كَمَاتَجَيَهُ تی الْمؤْمِينَ ©) من كَرْبهمْ إا 
سْتعَانُوا ينا دَاعِينَ. (3) اذْكْرْ ( رگريًا) وَيْْدَلُ ِنُْ: ِد ادى رَه بقَوْله: رټ لا دزی قَرَدَا) أَيْ: بلا ود 
لوانت خَيْرُ لْوَرِئِينَ ©) آلْبَاتِي بَعْدَ َتاءِ حَلْقِكَ. «فَاسْتَجَبْنَا له.) نِدَاءَهُ (وَوَهَبْنَا لهد يحَى) ودا 
(وَأَصْلَحْنَا له زوجت قبت بالود بعد عُفِْهَا نَم أَيْ: مَنْ در ىلاء (كاثوأ مُسرِعُونَ) يُنَادِرُونَ نی 
لَيرَتِ) آلطَعَاتٍ دعوتت رَعَبّ) في رَحْمَينًا وربا ِن عابتا (إوكاثوا لتا شین ©) مُتَوَاضِعِينَ في 
اوم (3) اُذگز مرم (ألّى أَحصَئت فَرجَها) حفط من أن ينل فخا فيا مِن رُوڃتا) أَيْ :برل 
حَيْتْ تَقَحَ في جَيِّبٍ دعا فَحَمَلَتْ بعِيسَى (وَجَعَلْئَهَا وَآَبْتَهَآ ءَايَةَ لَلْعَلَمِينَ ©)» آلإنس وَالْجِنّ وَالْملائكة 
0" 3 ؛ کو :بادا (أتقفن) دين ها کایرت أي :يجب أذ ثرا 
ليا ام وَجِدَة) حال لازم وأا ربكم فَآعْبْدُونِ ©) وَحَدُونِ. (وَتَقَطْوَ) أَيْ: بعش 
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لیا م 


)١(‏ قال ابن كثير: أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام. وقد تقدم ذكره في سورة مريم. وكذا إدريس عليه السلام. وأما 
ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحاء وكان ملكا عادلا وحكما مقسطاء 
وتوقف ابن جرير في ذلك فالله أعلم. وذهب بعض المحققين إلى أن ذا الكفل هو حزقيل عليه السلام. [القاسمي (9/ .])5١5‏ 

5) فطل أن أن نَقْدِرَ عَلَيْ)4 بفتح النون وكسر الدال؛ واختلف في معنى الآية على هذه القراءة» فقيل: معناها أنه وقع في ظنه أن الله تعالى 
الأنبياء عليهم السلام. وذهب جمهور العلماء إلى أن معناها فظن أن لن نضيق عليه كقوله: سط الوق لمن ياء ويفير [الرعد: 
٠‏ أي يضيق» ومنه قوله: #إوَمّن قُيِرٌ حَلَيّهِ رِزْقهُم4 [الطلاق: ۷] يقال يقدر وقدر وقتر وقترء أي: ضيق» وقيل: هو من القدر الذي هو 
القضاء والحكم دون القدرة والاستطاعةء أي: فظن أن لن نقضي عليه العقوبة» قاله قتادة ومجاهد» واختاره الفراء والزجاج. قال ثعلب: هو 
من القدير ليس من القدرة يقال منه قدر الله لك الخير يقدره قدراً؛ ويؤيده قراءة عمر بن عبد العزيز والزهري 'تُقَدّر) بذ بضم النون وتشديد 


الدال من التقدير» وحكى هذا عن ابن عباس» ويؤيده قراءة قتادة والأعرج ايُقَدَّرَا مبني للمفعول من التقدير. [الشوكاني (5957/7)]. 


سورة الأنبياء Î‏ 


انرقم )اي ا ا ْنَا رَجِعَونَ 
0 بعَمَله. فمن يَعْمَلْ مِنَ آلصَّلِحَتٍ وَهْوَ مُؤِْنٌ قلا حُفْرَانَ) أَيْ: لا جحو لإلِسَعيِه- ونا 
ڪلت 0 َالْحَمَطَة كه فنُجَازِيه علَيْه. ِ(وَحَرَمُ ل رة أَهْلَكْتهَآ) ار ا هلها انهم لا) راد 


(يَرْجِعُونَ ©) آي: مُنتَيمٌ رُجُوعْهُمْ إلى الد «(ح) عا اماع رُجُوعِهِمْ لإا فْتَحَت) افيف 
وَالشرِيد ياجو وَمأَجُوعُ)» بِالْهَمْرِ زارو ل كه: اسْمَانِ أُعْجَويان لقبيلتين وَيقَدرُقبْهُ مُضَافُء أَيْ: سَدُهُمَا وَذَلكَ 
َرْبَ الْقِيَامَةِ لوهم هّن كل 0 مَأ رض «إيَنيِلُونَ ©) يُسْرِعُونَ. أرب انوعد آلْحَقٌ) أَيْ: 
يوم اة دا هى) أي: الْقصّة” ٠‏ سَخِصَةٌ 0 لسِدَهيَقُولُونَ: ی ليه 
ونل( كلو 5ن قد كُنَا) في لدا فی عَهْلَةِ من هَددَا) الوم بل گنا لين 8) أَنْفْسَن بكذِييلِلرسْل. 
(إنَكُمْ) يا َل مَكَّهَ (ومَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ آللّو) أيْ: يره مِنَ لاان (حَصَبُ جِهتّم) وَقُودْمَا اَم ها 
وَرِدُونَ ©) اجلو فیھا. و گن هَنَؤُلَِ) الْأَوتَانَ ١(ءَالِهَة)‏ كما رَعَمْدُمْ ما وَرَدُوه) دَحَلُوهًا وک( ص 
e‏ نَ © لَهُمْ) لابين يها رَفِيرُوَهُم يها لا يَْمَعُونَ @) كيا دة عَليانها. 


26 ے 


ورل لما قَالَ ابن لرْبعْرَى: «عبدَ عَزَيْرٌ وَالْمَسِيحٌ وَالْمَكَائكَةٌ قَّهُمْ في آلنَارِ)”, عَلَى مُقَتَصَى ما تَقَدَمَ: إن ألْذِينَ 


ا 9 3 


وة 


م 


)١(‏ أي: وحرام على أهل قرية فسقوا عن أمر ربہم» فأهلكهم بذنوہم» أن يرجعوا إلى أهلهم, كقوله تعالى: الح يروا حم اها بهم 
من ارون اَم يهم لا يَرْجِعُونَ) [يس: ]'١‏ وقوله: لإا يسْتَِيعُونَ تَوْصِية ولا ِل أَمْلِهمْ يََجعُونَ4 [يس: ٠‏ 9] وزيادة «لا» هنا 
لتأكيد معنى النفي من «حرام» وهذا من أساليب التنزيل البديعة البالغة النهاية في الدقة. وسر الإخبار بعدم الرجوع مع وضوحه» هو الصدع 
بما يزعجهم ويؤسفهم ويلوعهم من الهلاك المؤبد» وفوات أمنيتهم الكبرى» وهي حياتهم الدنيا. وجعل أبو مسلم هذه الآية من تتمة ما 
قبلهاء و«لا» فيها على بابها. وهي مع (حرام» من قبيل نفي النفي. فيدل على الإثبات. والمعنى: وحرام على القرية المهلكة» عدم رجوعها 
إلى الآخرة. بل واجب رجوعها للجزاء. فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. وتحقيق ما تقدم أنه لا كفران لسعي أحد. وأنه سبحانه 
سيحييه» وبعمله يجزيه. واللفظ الكريم يحتمله ويتضح فيه. إلا أن الأول لرعاية النظائر من الآي أولى. وأما ذكر سواهماء فلا يدل عليه 
السياق ولا النظير. وفيه ما يخل بالبلاغة من التعقيد وفوات سلاسة التعبير. [القاسمي (۷/ 577)]. 

(؟) إذا هنا للمفاجأة» والضمير عند سيبويه ضمير القصة, وعند الفراء» للأبصار» وشاخصة من الشخوص وهو: إحداد النظر من الخوف. 
[ابن جُریٌ (۲/ ۰)]. 

(۳) مستأنفة استثنافا ابتدائيا دعا إليه مقابلة حكاية حال الكافرين وما يقال لهم يوم القيامة بحكاية ما يلقاه الذين آمنوا يوم القيامة وما يقال لهم. 


فالذين سبقت لهم الحسنى هم الفريق المقابل لفريق القرية التي سبق في علم الله إهلاكهاء ولما كان فريق القرية هم المشركين فالفريق 


سورة الأنبياء 5 
سب ص eee‏ صَوْتَها" 
وَهُمْ فِمَا هَت أذ نفُسْهُم) مِنَ آلنييم (خَللِدُونَ © لا رهم قرع آْأَحْبرُ) وهو أن يُؤْمَرَبالعَي دِإَِى آلتار“ 
7 طق اتیک ركز جوز مز لوي ره َهُمْ: RTI‏ 0007 
©) في آلدَئيًا. يوم مَنْصُوبٌ ب «اذكُْا معدا َه ((تّظوى أَلسَمَاءَ كَطيَ ألسَجِلٍ) اسم مَك لذب ) 
صحيفة إبْن آدَمَ عِنْدَ مته وَاللّامُ رده أو اكير لصَّحِيِمَة وَالكِنَابُ بِمَعْتَى الْمَكُتُوب وَاللَّام بمَعْتى عَلَى وَفي 
تراة: للشب جَمْعا” م( گمَا بَََنَا أَوَلَ خَلَقِ) هِنْ عَدَم می بند بَعْدَ إِعْدَامِه قالكاف مُتَعلْقَةٌ ب «تُعِيد 


وَضَمِيرَة عاد إلى «أرّلٌ)» رَ«ما» مَصْدَرِيةٌ وعدا عَلَيْنأ) مضو ت ب «وَحَذْنَا مقدرا قله وَهْوَ موكد لِمَضْمُونٍ مَا 
بل إا کنا فَجِلِينَ ©) ما وَعَدْئَاه. ولد كَتَبْنا فى أَلزُوِ) بِمَعْتى الكتاب. أَيْ: كنب أله رة لمن بَْدٍ 


لذّكُر) بمغتی: أ آلا لذي عن آله أن آأرْصَ) أَرْض جت“ رها عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ ©) عَامٌ في 


المقابل له هم المؤمنون. ولا علاقة لهذه الجملة بجملة يإإِنّكُمٌ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍِ آللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّم# ولا هي مخصصة لعموم 
قوله تعالى: وما عدو ِن دُونِ آنه بل قوله تعالى لين سَبَقَتَ و كسا اي 
الصالح. [ابن عاشور (۱۷/ .])٠٥١‏ كما قال: «ِإلِلَّذِينَ أُحْسَئُوا سی وزيا [يونس: ٦‏ وقال: ڪل جَرَاءُ لسن 0 

لإِحَسَنُ) [الرحمن:٠1]‏ 

(1) أي: حسها وحركة تلهبها. والحَسيس والحسٌ: الحركة. وقال الليث: الحس والحسيس تسمعه من الشيء يمر منك قريبًا ولا تراه ... 
وقال أبوعبيدة: الحسيس والحس والجَرْس واحد وهو الصوت الخفي الذي لا يحس. والظاهر أن هذا مطلق لا يسمعون حسيسها أبداً. 
وقال بعض المفسرين: يعني إذا نزلوا منازلهم من الجنة. وعلى هذا كأمهم قبل دخول الجنة يسمعون حسّ النار. [الواحدي .])715/١15(‏ 
12) قال ابن عباس: الفزع الأكبر: النفسخة الأخيرة بدليل قوله عز وجل: يوم ينم فى لضو ففَرِعٌ من فى لسوت ومن فى اْأرْضٍ) [النمل: 
۷ قال الحسن: حين يؤمر بالعبد إلى النار. قال ابن جريج: حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت. ويا أهل النار خلود فلاموت. 
وقال سعيد بن جبير والضحاك: هو أن تطبق عليهم جهنم وذلك بعد أن يخرج الله منها من يريد أن يخرجه. [البغوي (5 / .])٥۷‏ 

() السجل الصحيفة» والكتاب مصدر: أي: كما يطوي السجل ليكتب فيه» أو ليصان الكتاب الذي فيه» وقيل: السجل رجل كاتب وهذا 
ضعيف» وقيل: هو ملك في السماء الثانية: ترفع إليه الأعمال» وهذا أيض] ضعيف. [ابن جرّيّ (۲/ .]0١‏ 

(5) قد اختلف في معنى هذه الآية فقيل: المراد أرض الجنةء قاله ابن عباس لاء واستدل القائلون بهذا بقوله سبحانه: :إوَقَالُوا امد لله 
لَّذِى صَدَقتا وَعْدَْد ورتا لأر [الزمر: ]۷٤‏ وقيل: هي الأرض المقدسة؛ وقيل: هي أرض الأمم الكثيرة الكافرة» يرثها نبينا لا 
وأمته بفتحهاء وقيل: المراد بذلك بنو إسرائيل بدليل قوله سبحانه: ورتا قوم الین كثوأمُستضْعَفُونَ مرق لأر مرها ّى 


سورة الأنبياء ٤١‏ 


صَالِح. بإإنَّ فى هلدا الْقَرْآنِ إلَبَلََا) كِمَايَةَ في دُخول الْجَنَّدِ «(لَقَوْمِ عَبِدِينَ © عَامِلِينَ ب وا رسك 
لا رَحْمَةَ) أَيْ: لِلرَّحْمَةِ «(لِلْعَلَِينَ ©) الس وَالْجِنّ ب بك". فل إِنَّما يُوحََ إِلَ َنَمآ ْم إل 


صد 


ا الله إِلَاوَحْدَايُ هل أ نگم مسَلِمُونَ ©) مُْقَادُونَ لِمَايُوحَى إِلَىّ مِنْ وَحَدَانِية 
لإلَه؟ وَالاسْيَفْهَامُ بمَحْتَى الْأمْر. ( إن تولو عَنْ دك فَفُل ءَاذَنتَكُمْ) أَعْلَمتكمْ بالْحَرْبٍ عل سَوَآء) حَالُ 
بن لمال والمنوك كي: مُسْيَوِينَ في عِلْمِهِ لا اتد به ونم لابوا (وَنْ) ما ِ(أَدْرى أَقَرِيبٌ أم بَعِيدٌ ما 


ُوعَدُونَ @) من لداب أو لْقِيامة ألْمْشْتَّكَة عليه ونم ْمُه لنة. «(إنّهْ) تَعَالَى بعلم الجَهْرَ مِنَ آلْقَوْلِ)» 
وَالفغل مِنكُمْ وَِنْ عَيْركَمْ «(وَيَعَكمٌ مَا تَحُثُمُونَ ©) انتم عير كم من اَلسر. (وَإِنْ) ما (أذری لعل أَيْ: ما 
الو ES‏ َم( تمت به إلى جين ©) أي: 
اْقِضَاءِآجَالِكُمْ ودا ابل ِو لمر جى ب َل ولس الثاني محا ِلَرجّي. فل ) وَفِي قرَاءةِ: ( قل ) ر 
أخكم )» بيني وي مُكَذَبِيَ (بالحَقّ» بالْعَدَابِ ب لَه أو اضر عَلَيْهِمُ عدا ببدر ا ونين وَالْأَخْرَابٍ 
وَالْحَنْدَقِه وَنُصِرَ عَلَيْهُمْ إو ريا آليَحُْمْنُ الْمُسَتَعَانُ عل ما تَصِفُونَ ©) مِنْ كَذِبِكُمْ عَلَى اللو في فَوَلِكُم: «إنّحَدَ 


ا رەو لم 


ولَدا» وَعَلَىَ في فَوْلِكُمْ: «ساحر)» وعلى القرا ن في قَولگُ: (شعر). 


يكنا فيه [الأعراف: ۱١۷‏ ]. والظاهر أن هذا تبشير لأمته يا بوراثة أرض الكافرين» وعليه أكثر المفسرين. [الشوكاني (۳/ .])٥٠۸‏ 
)١‏ أي: وما أرسلناك مبذه الحنيفية والدين الفطريء إلا حال كونك رحمة للخلقء فإن ما بعثت به سبب لسعادة الدارين. وفي جعله نفس 
الرحمة مبالغة جلية. وجوز كون بِإرَحْمَةَ» مفعولا له. أي: للرحمة» فهو نبي الرحمة. [القاسمي .])7١7/1(‏ عن أبي هريرة صي قال: 
قيل: يا رسول الله ادع على المشركين» قال: (إِنَّي لَمْ أبِعَثْ لَعاناء ونما بعت رَحْمَةًا. أخرجه مسلم برقم (19089). 

(9) أي: تصفونه بألستتكم من أنواع الكذب بادعاء الشركاء والأولادء وغير ذلك. كما قال تعالى: صف لهم ألْكذبَ) الآية 
[النحل: 17] وقال: اول فووا لما كف أَلَِْتكُمْ ألْكذْبَ) الآية [النحل: 7 الشقيطي EVD‏ 


سورة الحج 4۲ 


2 > 


انأ مز يقاب 7 رذق بسي 3 E‏ 
(وَنَصَعْ كل دات عَْلٍِ» أيْ: حَبْلى مها وَتَرَى اناس 56 مِنْ شدة ألْحَوْفٍ بإوَمَا هم 00 ص 
اشراب بوَلَحِنَ حَذَاب آله عَديدٌ ©) فَهُمْيحَافُوة”” ورل في اضر بن ألحَارثِ وَجَمَاعَتِه: لوعن الاس 


00 ف لَه بِعيْرِ عِلّ) قالوا: «الْمَائِكَة بات آل وَالْقَرْآنْ أَسَاطِيرٌ آأوَلِينَ» وَأَنْكَرُوا بعت وَإِحيَاءَ مَنْ 


ر را (وَتتبعُ) ني جداله ل طن مَرِيد ©) أيْ: مرد (كُتب عَكَيْ) قْضِي عَلَى اسان أله 
00 إل عاب سیر ) أي: آلار. تايها لاش ) أيئْ: 
ل مَك إن كُنكُمْ فى رَيْبِ) ىك هَن آلْبِعْثِ قا خَلفْتَكُم) أيْ: أَضْلكُمْ دم من راب كُمَ) حَلَفنا ريه 


)١(‏ اختلف المفسرون في «الزلزلة» المذكورة» هل هي في الدنيا على القوم الذين تقوم عليهم القيامة» أم هي في يوم القيامة على جميع العالم؟ 
فقال الجمهور: هي في الدنياء والضمير في نِإترَوْتَهَا)4 عائد على الزلزلة» وقوى قولهم أن الرضاع والحمل إنما هو في الدنياء وقالت فرقة: 
«الزلزلة» في يوم القيامة» واحتجت بحديث أنس ... إذق رأ رسول الله وك لآية ثم قال: (إِنّهُ الَو الذي قول فيه لآدم: حرج بعت النار». أخر جه 
أحمد »)١198/5(‏ والترمذي (2755). ... وهذا الحديث لا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن النبي يا قرا الآية المتضمنة ابتداء أمر الساعة» ثم قصد 
في تذكيره وتخويفه إلى فصل من فصول يوم القيامة فنص ذكره» وهذا من الفصاحة» والضمير عند هذه الفرقة عائد على الساعة» آي: يوم يرون 
ابتداءها في الدنياء فيصح لهم بهذا التأويل ألا يلزمهم وجود الرضاع والحمل في يوم القيامة» وإن أعادوه على الزلزلة فسد قولهم بما يلزمهم 
على أن التقاش ذكر أن المراد ب :كل دات َمل من مات من الإناث ولدها في جوفها وهذا ضعيف. [ابن عطية .])٠١7/(‏ 

(1) لما نفى سبحانه عنهم السكر أوضح السبب الذي لأجله شايهوا السكارى فقال: #إوَلَكِنَّ عَدَابَ أَللَّهِ هَدِيدُ 4 فبسبب هذه الشدة والهول 


العظيم طاشت عقولهم واضطربت أفهامهم فصاروا كالسكارى» بجامع سلب كمال التمييز وصحة الإدراك. [صديق حسن .])١١/9(‏ 


سورة الحج Ea‏ 


لْحَلْقٍ عَلَى إِعَادتِه" «(وَُقِمٌ4 ماف 7 أُرْحَامِ اء إل أجل م مَسسّی) وَقتِ خرو جه bs‏ 
ِن بُطُونِ أَمَهَاتكُمْ (طفْلا) بمَختى أَطْمَالَا ثُم» 0 أَمْدَحُمٌ) أي: امال وَالْقرََوَهُوَمَاييْنَ 


2 o 2 و‎ 


آلثلانينَ إلى الْأرْيعِينَ س لوم منم من يتَو3ِ) يموت قبل وغ اا (ومنكم من بر إل أَزدلٍ آلغ 
أَحَسّه مِنَ الهم وَالْخَرَفٍ ِكيلا لا يَعْلَمَ م من بَعْدِ علو هَبنَا) َل عِكْرمَة: مَنْ قرا قران لَمْ يَصِرْ بِهَذِه الْحَالَة” 


قاض هَامِدَة) يَابِسَةَ دا رتا عَلَيْهَا ألْمَآءَ أَهْبَدَتْ) تحر كت «وَرَبَتْ 4 إِزْتَفَعَتْ وَرَادَتْ «( ََْبَكَتْ 


هه رو یں 


من » رائدة 3 روج صنفِ «إتهيج ©) حَسن ن. ل( 5لك) الْمَذْكُورُ مِنْ بد حل الإنْسَانِ إلى خر إحياءِ الأرضٍ 


24 


باق بسب أن (أللّه هْوَآحَقٌ) آلَابتُ آلا“ وهم يخي الوق وَأنَّ ڪل کل سىء قَديرٌ © وَأ آلسّاعَةَ 
َي لا رَيْتَ) َك فيا وَأنَ َه يبعت مَن فى آلْبُورٍ ©). ور في ابي جَهْل: ومن تاي مَن يُجَدِيلُ 
ف الله عر علو ولا هُدَى) مع( ولا تب مُنیر () لهو مَعَةُ. انی عِظِفِوء) حال أَيْ: اوي عَنقه تكبا 
عن آلْإِيمَانِ وَالْعِطفٌ: ل ن سَبِيلٍ أللّه) أيْ: دینه هد 
فى آَلدُنْيَا خِزْعٌ) عَدَابٌ فيل يوم بَدْرِِإوَنُذِيقُهُم وم آلْقِيَمَةِ عَدَابَ ريق ©) أي: الإحْرَاقَ بالنَارِ ويال : 


يه 


(۱) قال رسول الله لا: ِن أحدَكُمْ بُجْمَعُ لم في طن مه رين وما طم م يَكُونُحَلَقَة ويل ذلك كم يكُونُ مُضكَةٌ مثل ذلك كم 
برشل الملك ف فيه الوح وَيؤْم ربع گلماتِ: يكنب رزقق أجل وَعمَلوه وسقي او سيد قو لذي لاإله عبر إن حدم يعمل 
عَمَلَ أل الجن تی ما یکون ب به وها إلا راع سبق عله اتاب يعمل عمل أل لد يلاء إن أَحَدَكُمْ يعمل عَم َمل ال 
تی ما یکون بیت وها إلا راع يشب عليه لكتَابُ يعمل بحَمَل أَهْل الجنة يدحا . آخرجه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲٦٤۳(‏ 
(۲) والمعنى: آنه يصير من بعد أن كان ذا علم بالأشياء وفهم لها لا علم له ولا فهم كهيتته الأولى في أوان الطفولية من سخافة الرأي وقلة 
الفقه والعقل والفهم فينسى ما يعلمه؛ وينكر ما يعرفه. [البيضاوي (؟ / 10)]. ومثله قوله تعالى: لد حلفا نس ف أُحْسَن تقوو © 
م دده أَسْفَلَ سَفِلِينَ @) [التين: .[o- ٤‏ 

() أي: ذلك الذي ذكر من خلق الإنسان على أطوار مختلفة» وتصريفه في أحوال متباينة» وإحياء الأرض بعد موتهاء حاصل بسبب أن الله 
هو الحق وحده في ذاته وصفاته وأفعاله. المحقق لما سواه من الأشياء» فهي من آثار ألوهيته وشؤونه الذاتية وحده؛ وما سواه مما يعبد باطل» 


لايقدر على شيء من ذلك. [القاسمي (۷/ 778)]. 


سورة الحج ٤‏ 
ِإذَّلِكَ يما قَدَمَتْ يَدَاكَ) أيّ: قَدَمَْكُ عبر عن بها دُونَ غَيْرهِمَا لن أكْثر آلأفْعَالٍ ترَاوَلُ بهمَا وَأنّ أله لَيْسَ 
بلي أَيْ : بي طلم لعٍ للعبيد 03 * فيعذ ا َم بير دَلب. «(وَهِنَ الَا مَن يَعْبُدُ الله ل حر رف4 أَيْ: كق 


عبادتهء شب ِالْحَالٍ عَلَى حف جل في عَم کات“ فان صاب خَير4 صِحَةٌ وَسَلامَةٌ في تفه وَمَالِهِ (أظمَأَنَ 


په وان أَصَابَتْه فته مِختَدوَسَهَمٌ في فيه ماله نفب عل وَجْهِو) أيْ: رَجَمَ إلى لكر (خَيِرَ لني 
قَوَاتِ ما مله مها لوال َه بالكُفْرِبإذَلِكَ هْوَآححْسْرَانُ مين ©) الْيّنُ. (يدعْوأ) يبد (إمن دُونِ اللّهو) 
مِنَ ألصّنَم لما لا يضر إن لَم عبد وما لا ينعد | إن عَبَدَهُ «ذَلِكَ)» ا لْبَعِيدُ @) عن 
لْحَقٌّ. يعوا لَمَن) لام رَائدة صرت ب بعبادته (أقْرَبُ من تَفْعِه) إ إن تمع بحل لبس الْمَؤْلَ) 0 
الَاصِرٌ (وَلَبِمْسَ الْعَشِيرُ ©) الصَّاحِبُ هر . وَعْقَبَ ذِكْرُ الشاك E‏ برا بالثۇاب: إن أله 
بذجل اين اموا ولوأ آلضّلِحَتٍِ) ى هروص وَالتوَافل ِإجَنَتٍ تجْرى ِن ها لار أللّه 3 
ما يُِيدُ ®) مِنْ رام من بيع اة مَنْيَْصِيه. لإمَن كان بُ أن لن يَنضْرَه آللّهة) أيْ: محمد 


ص ود 


لديا وال د رة فَلْيَمَدُدُ سَبَبِ) بِحَبْلٍ (إلى آلسّمَاءِ) أي : سقف يبه شد فيه في عه َه E‏ 
e‏ 0 هِبَنّ كيده ) في عَدَم صر الي (إمَا يَفِيظ 


رمعو 
هه 6 


© منهاء الْمَعتَى فَلِيَحْتَيقُ عَيْظَا مِنْهًا فلا بد منْها". (وَكَدَّلِكَ) أَيْ : مثل إِنْرَالِنَاً لكي ألسَابقة (أَنرلْتَهُ) أي:] 


)١(‏ قال أكثر المفسرين الحرف الشك. وأصله من حرف الشيء» أي: طرفه. مثل حرف الجبل والحائط فإن القائم عليه غير مستقر. والذي 
يعبد الله على حرف قلق في دينه على غير ثبات وطمأنينة كالذي هو على حرف الجبل ونحوه يضطرب اضطراب ويضعف قيامه. فقيل 
للشاك في دينه إنه يعبد الله على حرف. أي: متزلزلاً لأنه على غير يقين من وعده ووعيده بخلاف المؤمن لأنه يعبده على يقين وبصيرة فلم 
يكن على حرف. ففي الآية استعارة تمثيلية. وقيل: الحرف الشرط . والشرط هو قوله لكان کا در من وخا رضح عاق 
O o‏ 
وإ أَصَابَتهُ فتتَة) أي: شيء يفتتن به من مكروه يصيبه في أهله وماله أو نفسه ومعيشته كالجدب والمرض وسائر المحن. فلب عل 
وَجهِهِ-) أي: ارتد ورجع إلى الوجه الذي كان عليه من الكفر. [الشوكاني (7/ .])07١‏ 

(0) آي: كتاب «تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري. 

(۳) والقول الثاني: أن الضمير في يضر عائد الى #إمّن). والمعنى على هذا من ظنَّ بسبب ضيق صدره وكثرة غمه أن لن ينصره الله 
فليختنق وليمت بغيظه. فإنه لا يقدر على غير ذلك» فموجب الاختناق على هذا القنوط والسخط من القضاء» وسوء الظنٌ بالله حتى ييأس 


سورة الحج 10 
لباقي بإَايتِ بيت ) ظَاهِرَاتِ» حَالٌ وَأ لَه هی مَن يُرِيدُ © هُدَاهُ مَخطُوفٌ عَلَى مَاءِ نله ). «(إنَّ 
ين متو الذي هَادُوأ) هم هرد (وَآلصََيئِينَ) َة نهم" إوَآلتَصَرَى وَآلْمَجُوسَ وَآلَّذِينَ شرا إن 
لله يَفْصِلْ يَبنهُمْ يوم ألْقِيمَة) ذخال الْمُؤْمِينَ الجن وَإدْكَالٍ عيرم انار (إنَّ آل عل کل شَىْءٍ) مِنْ عَمَلِهِمْ 
(هَهِيدٌ ©) عَالِم بعلم مُشَامَدةِ. ألم تر تَعْلَم أن أله يَْجُدُ ده من فى آَلسَّموَتِ وَمَن فى اْأَرضِ وَآلشَّمسُ 
وَآلْفَمَرُوَآُجُومُ وبال وَألشَّجَرُ وَآلدَوَآبُ) أَيْ: تَخْضَعْ له با راد مها (وكثِيرٌ مِّنَ آَلتَاينٌ) وهم لومون 
الى ضوع في شجود صاز ةل وكثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ألْعَدَابُ) وهم الْكَافرُونَ؛ لاهم أبوا سّجُودَالْمتوَقفَ 
عَلَى آلإِيمَانِ بإوَمَن يهن آللّه) سق فما له مِن مُكْرِي) مُسْعِدٍ ِن لله يَفْعَلُ ما ساد ©) من الإِهَانَة 
وَالإكرَام. «(#هدَانٍ حَصمَانِ)» أ لْمُؤْمِنْونَ حصب الفا لْحَمْسَةُ حَض” . وهو يُطْلَقَ عَلَى الْوَاحِدٍ 
رَالْجَمَاعَة (أخْتَصَمُواً فى رَيَهِمُ) أَيْ: في ديه 00 ذِينَ ڪَمَرُوا فُظِعَتْ لَهُمْ ثِيابُ من نَارِ) يَلْبَسُوتَهَه يعني 
حيطت بهم لار يصب مِن فَوْقٍ رُءُوسِهمُ َمِيمُ ®4 الْمَاءُ بالغ نهَايَة الحرارة (يُضْهرُ) بات ليه ماف 
بُونهم) ين شحُومٍ وَغَيْهَا (ق) شوى به الود © َه مقع مِنْ حَدٍ ديد ©) لصب رُؤُوسِهمْ. ( کا 


رادأ أن رجو مِنّْها) أي: ار ِن غَيَ) يمهم با «أُعِيدُوا فيها) رُذُوا لبها لايع (و) قل لَهُ: 
(ذُوقُوأ عَدَابَ التريق ©)» آي: ب بالغ نهاية آلإخْرَاقٍ. وَكَالَ في الْمُؤْمِِينَ: إل الله يُدَخِلُ ألَذِينَ ءَامَنُواوعَمُِوا 


من تضرم ولذلك فر خم وران أن ر E‏ «أن لن يرزقه»» وهذا القول أرجح من الأول لوجهين: أحدهما: أن هذا 
القول مناسب لمن يعبد الله على حرف» لأنه إذا أصابته فتنة انقلب وقنط» حتى ظنَّ أن الله لن ينصره» فيكون هذا الكلام متصلاً بما قبله» 
ويدل على ذلك قوله قبل هذه الآية: إن لَه يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌُ أي: الأمور بيد الله» فلا ينبغي لأحد أن يتسخط من قضاء الله» ولا ينقلب إذا 
أصابته فتنة» والوجه الثاني: أن الضمير في ينصره على هذا القول يعود على ما تقدّمهء وأما على القول الأول فلا يعود على مذكور قبله؛ لأن 
النبي َك لم يذكر قبل ذلك بحيث يعود الضمير عليه» ولا يدل سياق الكلام عليه دلالة ظاهرة. [ابن جَرّيّ (۲/ .])١‏ 

)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية (؟75) من سورة البقرة. 

(0) آي: اليهود والنصارى والصايئون والمجوس والذين أشركواء وقيل: المراد بالخصمين هم الذين برزوا يوم بدر ... وقد كان أبو ذر يقسم 
أن هذه الآية نزلت في هؤلاء المتبارزين» وقد ثبت في صحيح البخاري عن علي بن ابي طالب ص أنه قال: آنا أول من يجثو بين يدي الرحمن 
للخصوفة يوم القيامة: وقال قبس بن غناد: وهم أززلك ا( دان تحضتا توا ن ر قال :نهم الذين تبارزوايوع بدو حمرةوغلي 


وعبيدة» أو أبو عبيدة بن الحارثء وشيبة بن ربيعة وعتبة والوليد بن عتبة. أخرجه البخاري (7470). [صديق حسن .])۲۸/۹٩(‏ 


سورة الحج 4.25 

أَلصّلِحَتٍ جَنتِ تجْرى من كَحْتَِا الاد ر جو فيقا هن ارين ذهب و و بالج أي : مِنْهُمَا بن يُرَصَعَ 
الولو بالدّحَبه وَبالنضْب عَطَفًاعَلَى مَل من أُسَاونَ4» (وَلَِاسْهُمَ فِيهَا حَرِيرٌ ©) هُوَ الْمُحرَمْ سه علَى 
أَلرّجَالٍ في آَلدَنْيَا”. (وَهْدُوَأ) في لديا (إلى لَب مِنَ الْقَولِ) وه و ٥‏ آنه هدوا إل صِرَط اميد 
© أيْ: ريق لله الْمَحْمُودةِ وَدِينه. ون لین كَفَرُوا وَيَضُدُونَ عَن سَبِيلٍ الله ) طاعَيِهِ () عَنْ (ألْمَسْحِدٍ 
لرام لی 0 معدا لئاس سَوَآءَ لْعَكفٌ) الْمُقِيمٌُ فيه وَآلْبَاذِ) لار" «(وَمَن برد فيه 
پإاډ) الب رده (بظلو) أيْ: سیه بأن ركب مهيا ولو ل د عَذَاب اليو لير ©) مُؤْلِم؛ 
أيْ: بَعْضَفُ وَمِنْ هذا يو خد حر إن أَيْ: : ذِيقَهُمْ مِنْ عَذَاب أَلِيم. . (3) أذْكْر ِد ا يك (لارزهية مان 
َْبَيْتِ) لي وَكَانَ قَدْ رُفِمَ مِنْ زَمَنِ اَلطْوَانِه» وَأَمَرْتَهُ (أن لا فرك بى سََا وَطهَرْ بَيّى) من لوان 


مت 


(1) غير الأسلوب حيث لم يقل: «ويلبسون فيها حريراً» للمحافظة على الفواصل» وللدلالة على أن الحرير ثيابهم المعتادة في الجنة. فإن 
العدول إلى الجملة الاسمية يدل على الدوام. [صديق حسن (77/4)]. وعن أنس فلك قال: ال رسول لله :من بس اير في 
الال بايالا ر رَا. أخرجه البخاري (0۸۳۲)» ومسلم (۲۰۷۲). 

(0) العاكف: المقيم في البلد» والبادي: القادم عليه من غيره» والمعنى: أن الناس سواء في المسجد الحرام» لا يختص به أحد دون أحد 
وذلك إجماع» وقال أبو حنيفة: حكم سائر مكة في ذلك كالمسجد الحرام» فيجوز للقادم أن ينزل منها حيث شاءء وليس لأحد فيها ملك 
والمراد عنده بالمسجد الحرام جميع مكة» وقال مالك وغيره: ليست الدور في ذلك كالمسجد. بل هي متملكة. [ابن جُرّيَّ (۲/ ۳۷)]. 
(۳) يشمل الإلحاد الإشراك ومنع الناس من عمارته» واقتراف الآثام. وتدل الآية على أن الواجب على من كان فيه أن يضبط نفسه» ويسلك 
طريق السداد والعدل في جميع ما يهم به ويقصده. وقد ذهب بعض السلف إلى أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره» وأنها تضاعف فيه» 
وإن هم بها فيه أخذ بها. [القاسمي (۷/ .])۲١۹‏ والباء في قوله: ل( بإ حا لأجل أن الإرادة مضمنة معنى الهم؛ أي: ومن يهمم فيه بإلحاده 
... فهذه الآية الكريمة مخصصة لعموم قوله وَلِ: ومن هم ب سَييَة هلم يَْمَلْهك تبت لَه حَسََةًا الحديث. أخرجه أحمد (1919). وعليه 
فهذا التخصيص لشدة التغليظ في المخالفة في الحرم المكي» ووجه هذا ظاهر ... ويحتمل أن يكون معنى الإرادة في قوله: #إوَمَن يرد فيه 
بإ اد4 العزم المصمم على ارتكاب الذنب فيه والعزم المصمم على الذنب ذنب يعاقب عليه في جميع بقاع الله؛ مكة وغيرها. والدليل 
على أن إرادة الذنب إذا كانت عزما مصمما عليه أنها كارتكابه حديث أبي بكرة الثابت في الصحبح قال يَكيِ: «إدَا التَقَى الْمُسْلِمَانِ يسَيْمَيهمَا 
الال وَالْمَقْتُولُ في انار . قالوا: يا رسول الله» قد عرفنا القاتل» فما بال المقتول؟ قال لكان حَرِيصَاعَلَى قل اجب . أخرجه البخاري 
(۱)» ومسلم (۲۸۸۸). [الشنقيطي /٥(‏ 17)]. 

(5) انظر التعليق على تفسير آية (۹۷) من سورة آل عمران. 


سورة الحج 4۷ 


و وَلَْيِمِينَ» ال وال که 


لگا پاچ( قََادَى عَلَى جَبل ابي e‏ ا 
»يوخي وا رفز وق به كل مَنْ كُتِبَ لَه اَن يَحْحّ مِنْ أَضْلا لاب ألرّجَالٍ وَأَرْحَام 
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7100 


ا م لسك وجواد 


o 

وها 
0 
يسك 
»(. 


ر (يَأنُوكَ رجالا) مسا اة جَمْعْ «راجل؛ گقاتم وَقام )ركان عل كل 
صَامِرِ) أَيْ: ل تل عل لذ رلا 9ا تِين) أي: آلصّوَامرُ حَمْلًا عَلَى الْمَعْنَى «(من کي فج 
عَمِیق ©) طرِيقٍ بَعِيد. ر لیغټدوا) أي: ل حضوا ملع لَه في آدبا بالّجَارَة أو في الْآخرَة أو فيهمّاء 
رال" «وَيّدْ كُرُوأ آسْم لله ف أَيَّامِ مَعْلُومَتِ) أَيْ: عَشْرِ ذِي الججة أو يوم عَرَقَةَ أو يوم لحر إِلَى آخر أ ام 
ل بَهِيمَة انع اليل وَابَقروَاْعَتم ِيف توفي يَوْم لعي وَمَابَْدَهمِنَ الها 


وَالضحَايَا (فَكلُوأ مِنْهَا) ! إا كَانَتْ مُسْيَحَبَة (وَأَظعِمُوأ لباس الْمَقِيرَ ® أي: لشَّدِيدَ آلمَفْر. «(ثُمَّ لَيَقُصُوأ 
تَمْتَهُم)» أي م أَوْسَاحَهُمْ وَشَعَتْهُمُ 4 کول لمر (وَلْيُوقُوا) ب بالتخفيف وَالتشدِيد ل(إنُدُورَهُمْ) مِنَ ألْهَدَايَا 
وَالضَّحَايَا «(وَلْيَطوَهُوا) طَوَافَ الإِقَاضَةٍ ِ«إبِالْبَيْتِ لْعَتِيقٍ ©) آي: لْقَدِيم؛ اوري للتاس. إدَّلِكَ)» 


8 ے 


بر مدا مدر أي: الْأَمرٌ أو لشن ذَلِكَ الْمَدْكُورُ ومن يُعَظمَ حُرْمتٍ ت آل4 ھی ما لا حل نتاک د فَهُوَ) أَيْ: 


)١(‏ المراد بالحج: القصد إلى بيت الله. وصار لفظ الحج علما بالغلبة على الحضور بالمسجد الحرام لأداء المناسك. ومن حكمة 
مشروعيته تلقي عقيدة توحيد الله بطريق المشاهدة للهيكل الذي أقيم لذلك حتى يرسخ معنى التوحيد في النفوس؛ لأن للنفوس ميلا إلى 
المحسوسات ليتقوى الإدراك العقلي بمشاهدة المحسوس. فهذه أصل في سنة المؤثرات لأهل المقصد النافع. وني تعليق فعل يأو ك ) 
بضمير خطاب إبراهيم دلالة على أنه كان يحضر موسم الحج كل عام يبلغ للناس التوحيد وقواعد الحنيفية. روي أن إبراهيم لما أمره الله 
بذلك اعتلى جبل أبي قيس وجعل إصبعيه في أذنيه ونادى: «إن الله كتب عليكم الحج فحجوا). وذلك أقصى استطاعته في امتثال الأمر 
بالتأذين. وقد كان إبراهيم رحالة فلعله كان ينادي في الناس في كل مكان يحل فيه. [ابن عاشور .])۲٤۳/۱۷(‏ وقيل: إن الخطاب لنبينا 
محمد يك والمعنى أعلمهم يا محمد بوجوب الحج عليهم؛ وعلى هذا فالخطاب لإبراهيم انتهى عند قوله: ركع ألسّجُودِ)» وقيل: 
إن خطابه انتهى عند قوله: «إمَكَانَ أَلْبَيّتِ)4: وما بعده خطاب لنبينا محمد يك أمره أن يقول ذلك في حجة الوداع . عن ابي هريرة ص قال: 
خحطبنا رسول الله کیا قال: (يَ ايها الاس قد فرص الله عَلَيَكمُ احج فَحجُوا). حر جه مسلم 170507 ). [الشوكاني (/ .])07*٠‏ 

(۲) وقيل: هو عموم» أي: ليحضروا منافع لهم» أي: ما يرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة» قال مجاهد وعطاء واختاره ابن العربي» فإنه 
e‏ 


سے بك [البقرة :| التجارة. [القرطبي (۱۲/ .])٤١‏ 


وا لچ ۸ 
تَْظيمهًا َير لهد عند رَيه.) في الآخرة (وَأُحلّث لَكُمْ الْأنْعم) أف بعد اّنح إلا ما ينل عَلَيِكُمْ) 
تحريمُة في «[(حُرّمَّث عَلَيَكُمْ الْمَيْكَةُ4 [المائدة: ۲ ۳] اليه قال ستشتاءُ مقط وَيَجُورٌ أن يَكُونَ متصاا وَالتَحريم 
لِمَاعَرَضَ من المَوْتِ وََْوهِ (فَأَجَْبُوا آلرَجْسَ مِنَ الْأَوّْنِ) «إمِن» لبان أي: الذي هو لوان (وََجَْبُوأ 
قول لزور ©» أي: اسز بالله في تَلْييتكُمْ أو سَهَادةلْزور. «حُتَقَآءَلِلّو) مُسْلِمِينَ عَادِلِينَ عَنْ كَل دين سوَى 
دينه (غَيْرَ مُشْرِكِينَ به) اید لما نله وَهْمَا حَالَانِ من لواو ومن يفك الله فكَأنّمَا خَرٌ) سَقَطَ إمِنَ 
ا a‏ اي مَكَانٍ سیق ©) بعد َهَُ 
لا جى حلاص د5ك4 يدر له الأمرًا: مدا (وَمَن يُعَظِمْ سَعَتِبرَ الله فَإِنََّا) أيْ: فَإِنَّ تَغْظيمَهَاء و 


ام ل ور 


لذن التي تَهْدَى حرم ب بان تستَحْسَنَ وَتَسْتَسْمَنَ لمن تَقْوَى الْقُُوبٍ @ مِنْهُمْ وَسْمْيَتْ شَعَائِرَ لِإِشْعَارِهَا بمَا 
الح وات كد عير ار برك نم مَتَفِعٌ) كَركُويهَاوَالْحَمْل علا ما لا يَضْرُهَا لن أَجَلٍ 
ف وَقِ نَحْرِهًا ر9 لها أي اد جل ترما إلى آلْبَيْتِ ليق © أيْ: عِنْدَه وَالْمُرَاد لحر 
جويعة. ولل أمَة) أيْ: جَماءة مومه لت قَبَُمْ لتا مَنسَگا) نح اسن مَضدَنٌ وَيِكَْرِهَاِسْمْمَكَان 
أيْ: َبْحَا ُرَْانَه أو مكَانَهُ (لِيَذْكُرُوأ سم الله ل ما رَوَقَهُم من بَهيمة انعم عند دجما (فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ 
لَه ره الْقَادُوا وُر الْمُخْبِتِينَ NEO‏ الذي إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتُ) حَاقَتْ 
(قُلُوبْهُم وَآلصَّبرِينَ عل مَآأَصَابَهُمْ) من لديا (وَالْمُقِيبى ألصّلوة) في أَوْكَتها(وَمِما رَرَقْنَهُمْ يُنِفِقُونَ @) 
يتَصَدَكُونَ. (وَآلُْدْنَ) جَمْعْ دة وهي اليل (جَعَلتَها لَڪُم من سَعَتِبرِ أللّو) اعلام د (لَكُمْ فيا حير 
فع في الدنيا كما تدم وَأَجْرٌ في العْقبى فاد روا اس لله عَلَيَّْ) عد ترما «(صوآف) فَائِمَةَ عَلَى بلا 
مَعْقولة آي آلْمُسْرَى اذا وَجَبَتْ جنوه سَقَطَتْ إلى الْأرْض بعد انحر وَهْوَوَقْتُ الأكل نها (فَكلُوأ مِنْهَا) 
إن شم (وَأَظعِمُوأ لْقَانِع» الذي يقتم ها عط ولا يسال ولا عرض ولمع وَالسائل أو لمر 
«(گڌَلك) أَيْ: نڳ َلك التشخير إسَخَرْكهَا لَحُم) بان تلحر ركب و لم طق «لَعَلّكُمْ تْكْرُونَ © 
ٳنغامي عَليَكُمْ. ن ينال آله وما وَل دِمَاوْها) أَيْ: لا يرْمعَانٍ لبه ا( وڪن بتالهُ ألتَقْوَى منكُم) أيْ: 
رقع لبه مِنْكُمْ الْعَمَلُ صالخ آلْخَالِصٌ لَه مَعَ آلإيمَانٍ «(كَذّلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِمْكَيْرُوا الله عل 
رشم لِمَعَالِم دِينه ومتاسك حجه يإ وَبشّر لْمُحْسِنِينَ ©» أي : لْمُوَحَدِينَ. «(*#إِنّ أللّه يَف عن لذ 


ص ب 


امَو SAE‏ إن آل لا يب کل خَوَانِ) في أَمَان ل( گفور ©) ليمي و وَهُمْ الْمْْركُونَ الْمَعْنَى : 


سورة الحج ۹ 


اقم . ِن لِلَِّينَ يقتلُونَ) أيْ: ُن أن اوا وَهَزِ أو ةرت في آلجټاد (بِأنّهُمْ) أيْ: بسب 

م (ظموأ) لظم الْكَافرينَِيَهُمْ واد آنل عل ضرمم لقَِيرٌ ©). مم الذي أخرجُوأ من رهم بير 

حَق) في آلو حراج ما خر جوا إل أن يَقولُوأ) أي بوهم رتا الل وَحْدَهُ ودا الول ع اراج به 

إخرَ بتر حن وولا دع اله لاس بَعْصَهُم) ب غ ين «القاس» (يبغض لَعَمَث) بشید لير 

وَبالنَحِْيفٍ ِإصَوَمِعٌ) لِلرهْبان «وَبيعٌ) كتا لِلنصَاری لإوَصَلَواتٌ) تاس لِليْهُود اران «(وَمَسَِجدُ) 

لمي يذ گر فيها) أي:الْموَاضع الْمذكورةٍ اس آله كفي رأ) وط لات راا" (إوَليَنضرَنَ اله 
3 3 


من يَنصر) أَيْ: صر يته إن أله َقَوٌُ) عَلَى حقو عبر ©) مَنِيعْ في سُأَطَانِهِ وَهدرَيهِ. الذي إن 
مَكْنَهُمْ فى الْأَرْضٍ) بِتَضْرِهِمْ عَلَى عَدُوهِمْ (أقَامُوا الصو واو ركو وَمَرُوأبالْمعْرُوفِ وَنَهَوا عن ألْمُنگر: 
ر ر 2500 ری س س مر rt‏ روو o o‏ ع 0 مع 0 

جَوَابُ الشزط وهو وجوابه صله الْمَوْصُولِه ويقدر قله ههُما تدأ ويله عقب آلأمور ©) أَيْ: إل مَرْجِعهَا 
في آلخرة. لوان يُكَدَبُوك) ى آخره"» فيه تشلية للت بك فَقَد كَذَبَت قَبلهُمْ قوم و) تأنيت «قَوْم) باغتبار 


20000 رار مه رمو و 4 5 رو 9ے EI‏ 3 0 6 چە و 2 ره 
المَعتى «(وَعَاد) قوم هود مود 09) قوم صَالِح. توَفُوم إِبِرْهِيمَ فوم لوط © وَاصحلبٌ مَديَنَ) قوم شعيب 


تر وور ا رو بيه رع و 7 ا دوگ ب و و مسد وی ر وو و < 
«(وَكْدْبَ مُوسّی) كَذَبَهُ القبطء لا فومه بو إِسْرَتِيل» أيْ: كذب هو لاء رسلَهم فلك أَسْوَة بهم (فَأْمُلَيتُ للكفرينَ) 


صا 


ر 
s1 6‏ 


همهم بتأخير اليماب لَهُمْ م أَحَدْتهُمٌ) بِالعَدَاب قي كن تكير ©) أَيْ: إِنْكَارِي عَلَبْهمْ تكْذِييهِمْ 
إِهْلاكِهخ؟ وَالاسْيفَْامُ لِلتقرِيِ أَيْ: هو وَاقِعٌ موْقِعَُ. (فَكَأيّن) أيْ: كَمْ «(مّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْتهَا) وَفِي قِرَاءة: 

٤ے‏ سل ر تون of of gs‏ و N o‏ ا ل امفةة ما عرق د ا شه مه ° 
«إأهْلكتنهَا» وهن ظالمة) آي: أهلها بكفرهم «(فهن خَاوِيَة) سَاقِطة «إعل عروشها) سقوفها «(و) كم مِنْ 


لبر مُعطَكَةٍ مَْرُوكَةٍِمَوْتٍ اهلها (إوَقَضْر مَّشِيدٍ ©) رَفيع حال بِمَوْتِ أَهْله. E):‏ يسِيرُوأ) أَيْ: فار مَكَةَ 


)١(‏ أي: لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة في العهود والمواثيق» ولا يفي بما قال. والكفر: الجحد للنعم» فلا يعترف بها. [ابن 
كثير (0/ 87# )]. 

(؟) المعنى: لولا ما شرعه الله للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء بعضهم ببعضء وإقامة الحدود لاستولى أهل الشرك وذهبت مواضع 
العبادة من الأرضء وقيل المعنى: لولا هذا الدفع لهدمت في زمن موسى الكنائس» وني زمن عيسى الصوامع والبيع» وي زمن محمد ياء 
المساجد. قال ابن عطية: هذا أصوب ما قيل في تأويل هذه الآية فعلى هذا إنما دفع عنهم حين كانوا على الحق قبل التحريف وقبل النسخ. 
[صديق حسن (01//9)]. 


(۳) أي: إلى آخر الآيات القادمة إلى آية .)٤٤(‏ 


سورة الحج €٠‏ 
ل( ف الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَه فوب يَعْقِلُونَ پها) مَاتَرَلبالْمْكَذَّيينَ بم أو ادان يسْمَعُونَ بها أَحْبَارَهُمْ بالإلاك 
وراب الديار ميَعتَرُوا (فَإِنَّها) آي: لِْصّدُ (لا َع الْأَبَصَرُ وَلَحِن تَعْتى الْقُلُوبُ ال فى الصدُور ©» 
تأكِيدٌ. (وَيَسْتَعْجِنُوئَكَ بالْعَدَابٍ وَلّن ملف الله وَعْدَهْ)» ارال آلْعَدَابء فأنرَله يوم بذرِ ولق وما عِندَ رَبك 
من يام الآخروباً عاب ( كلف سوا دون )يادو في دنا (وَكأَيّن مّن قَرْيةِ أَمْليْتُ لَهَا وَهى 
الم ثم أحَذْئهَا) ارا هلها وال آلْمَصِيرٌ ©) المَرجع. فل تأيه الاش أيْ: أخل مَك نما أا لَُمْ 
َذِيڙ مييق ©) ب اانا وائ شير ونين «(فالذِينَ َامَنُواوَعَنُوا آلصّلِحَتٍ لَهُم مَغْفِرَةٌ) من لدوب 
«وَرزق گريم © هو آلجنُّ. (وَآلدِينَ سَعَوأ فى ءَاتتنا) لرن انالا «مُعَجَرِينَ) من بع التي أيْ: 
بوهم إلى الْعَجْزِء وَيتبَطُوَّهُمْ عَنِ آلإِيمَانِ أو مُقَدَّرِينَ عَجْرَناعَنْهُمْه وَفِي قراءة: مُعَِجِزِينَ) مُسَابقِينَ لاء أي : 
يود أن يموتا بإنكارهم لَك وَالْعِقَابَ وتك أَصْحَبُ جير ©) الذَار. (ومَآ أَرْسَلْنَا ِن قَبِْكَ ِن 
1 هو ين ير اللي ولا ) أيْ: لم يُؤْمرْ ليع" إل 5ا ََق) قرأ (أَلتى اشن ف امد ) 
ما ل نالآ یکا رعا لزم لت و راي يك في شورة نّم بلس من فرش 
0 جالع لكت رالرى © وَمَئََِ آَلكَالِكَةٌ رى 4۵ [التجم: ١ ٠:19‏ بإلقاء آلشَيْطَانِ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرِ 


ع ا و a‏ ا کی کد ال 


عله وك به: لك الْعَرَانيقُ الْعَْا وَِنَ شَمَاعتَهُن لر تجی»» فَمَرِحُوا بدَلِك ؟ ۾ أخبرة جبريل بما ألقاه الشيطان على 
لمان مِنْ ذَلِكَ فَحَزِنَ فَسْلَي بِهَذِهِ الآية ِيَطْمَْنَ". ينسح آللّه) بطل ما يُلْقى أَلشَيِطنُ 
)١(‏ فيه دليل بين على ثبوت التغاير بين الرسول والنبي. وسئل النبي اة عن الأنبياء فقال: هنَأ وَأَربعة وَعشر ون ألا اسل مِنْ َلك نَاتْ 
ماه وَحَمْسَةَ عَشَّرًا. أخرجه أحمد ۲۲۲۸۸)» وابن أبي حاتم في «التفسير» (4757)» والطبراني ( ۷۸۷)ء والفرق يبنهما أن الرسول الذي أرسل 
إلى الخلق بإرسال جبريل إليه عيانا ومحاورته شفاه» والنبي الذي يكون وحيه إلهاما أو منامً. وقيل: الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه» والنبي 
من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب. ولا بد لهما جميعً من المعجزة الظاهرة. [صديق حسن (55/9)]. 

(0) قد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية قصة الغرانيق» وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين: وهو أن الشيطان ألقى على 
لسان النبي كَل هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم: «تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى)» يعنون: اللات والعزى» 
ومناة الثالثة الأخحرى» الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات «النجم» التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على 
بطلان هذا القول؛ لأن النبي ئة قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى» في اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى: إن ھی إل 
اء سيوا أ وَءبَوْكُم ما انر لله بها ِن سُلْطنْ» [النجم: ]۲١‏ وليس من المعقول أن النني يك يسب آلهتهم هذا السب 
ا 00 لآن العبرة بالكلام الأخير» مع أنه قد دلت آيات 


سورة الحج ١ه:‏ 
۶یو يبنا اله يم راء لشَّيْطَانِ مَاذْكرَ (حَكِيمَ @) في تَمْكينه م يفل ايا «ليَجْعَلَ مَايُلْتَى 
ين فى 


یں 
لش طا 
o 3‏ هو 


لشَيْطنْ فة4 مختة (لِلَّذِينَ فى قُلُويهم مَرَضُ) مَك وماق (وَآلْقَاسِيَة فُلُوبِهُم) أي: الْمُمْرِكِينَ عَنْ بول 


لحن (وَانَ آلطَلِيِينَ) لكا فرينَ للف سِفَاقٍ بعد ©) خلافٍ طويل مع لني َك وَلمؤْمِينَ: ؛حَيْتْ جَرَى عَلَى 
ا تون يتا ضيه م ف بطل ذَلِك”. «وَلِيَعلَمَ الذي وتوأ الِْلْم) آلو جي ارآ أنه أي: اران 
(ألَقٌ من رَيَكَ فيو مِنُوأ به فَتُخْبِتَ) تَطْمَيْنَّ لهد فَلُوبمُمْ وَإِنَّ الله لَهَادٍ أَلّذِينَ ءا E‏ 
مسقيو ©) أيْ: دين آلإ E‏ يڙال لدي حَفَرُوا فى مِرَيَةِ)4 سك ِن أي: لمران يما 


القن 2 


بطل“ ْح حَنٌّ أيه لسَّاعَةٌ بَعْتَة) أَيْ: سَاعَة مَوْتِهِمْ أو لهي 1 


ا 
المخلصين كقوله تعالی: لإ ليس لَه سْلْطِنٌ عل لذن اموا وَل رَيهِمْ يََوكلُونَ © إِنَّمَا سُلْطئهر عل الّْذِينَ روتء ودين هُم 
TO‏ 
من ذلك. ومن الآبات الدالة على بطلان ذلك القول المزعوم قوله تعالى في الي :وان ڪن أ © إن هو ا ون وکن 
©4[النجم: ٤-۳‏ ]ء وقوله تعالى : دولر لَب عَزِيرٌ ® لا أيه اَل من بن يديه ولا ِنْ حاف تَنزِيلٌ من حكيير گید )4 
[فصلت: ٤١ - 4١‏ ] فهذه الآيات القرآنية تدل على بطلان القول المزعوم. واعلم: أن مسألة الغرانيق مع استحالتها شرعاء ودلالة القرآن 
على بطلانها لم تثبت من طريق صالح للاحتجاج» وصرح بعدم ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب» قال الشوكاني في هذه 
القصة: ولم يصح شيء من هذاء ولا يثبت بوجه من الوجوه. فالذي يظهر لنا أنه الصواب» وأن القرآن يدل عليه دلالة واضحة» وإن لم ينتبه 
له من تكلم على الآية من المفسرين: هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي بَك: الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولهاء كإلقاته 
عليهم نها سحر أو شعر أو أساطير الأولين» وأنها مفتراة على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى: أن الله بين أن الحكمة 
في الإلقاء المذكور امتحان الخلق, لأنه قال: ليجع مَا قى ألشَّيْطنٌ فة فا لني ق فلويوه ترشن )اق قال ا«( وليقلء الذي أونوا اليل 
أ ی من ريك فَيؤِْئُوابيِء فَفُخْبِت هر قُلويْهُمُ4 وهذا يدل على أن الشيطان يلقي علبهم» أن الذي يقرؤه النبي بل ليس بحق فيصدقه 
الأشقياء» ويكون ذلك فتنة لهم» ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم» ويعلمون أنه الحق لا الكذب؛ كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه: فهذا 
الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة» والعلم عند الله تعالى. وعلى هذا القول» فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان: إزالته 
وإبطاله» وعدم تأثيره في المؤمنين الذين أوتوا العلم. ومعنى يحكم آياته: يتقنها بالإحكام» فيظهر آنا وحي منزل منه بحق» ولا يؤثر في ذلك 
محاولة الشيطان صد الناس عنها بإلقائه المذكور. [الشنقيطي بتصرف (0/ .])۷۹٤‏ 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

() انظر التعليق السابق. 
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عَدَابُ يوم عقيو ©) هو يوم بر لا َير فيه كار كَالرّيح اقيم التي لا تأي بير أو هو يوم ايام لا ليل 

بحْدَهُ. املك يَوْمينِ) أَيْ: يَوْءَ الْقِيَامَةِ لله ) وَحْدَهُ وَمَا تَضَكَتَُ من الاسْيفْرَارِ نصِبٌْ ارف «( يڪم بيه ) 

بالْمُجَارَاة يَْنَألْمُؤِْرينَ وَالكَافِينَ بِمَابيّنَبَعْدَهُ (فَآلذِينََامَنُوا وَعَنُوا للحت فى جت لتحيو ©)) فضا 

ِنَاه. واي كَفَرُوا دبوا ايتا نيك آم عات مين هين ©) ديد بسب كُفْرِهِمْ. (وَالَذِينَ هَاجَرُوأ 

فى سَبِيلٍ آلله) أَيْ: طاعيهِ مِنْ مَك ّى الْمَدِيئة نم فيلو أو مَانُوأ لََرْقتَهُمُ الله کک 
08 5 


(وَإنَ أله هو خَْر أرقي ©) أفْضَل الْمخطين. <ليْدخِلتَهُم مُدَخَلا) بصم لويم وجا 
' زخو و اة الله و عن 0 اليه 


کا أ نو واو عت نل و ماه ةا لَعَفْوٌ)4 


مام ند f E aT‏ 
نَل OSE‏ ا ا 


ت 
مم و م شدي بي 


اليل ارال وان أله هُوَ اتن ب الي عل كَُّ شَّيْءِ ب بقَدْرَته" 50 الذي 0 شََيْءِ 
ا أله ر4 تَعْلّمْ ا 


ت 
3 
روَانَ 


ت 


ن الله رل مِنَ لسّمَآءِ ماء) مَطرًا (فَتُضْبح لْأَرْضُ محْصَرَةٌ) بالات وَهَذَامِنْ انر 
(9) الباء للسبية أئ :ذلك ال ب أنه سبحانه قادر» ومن كمال قدرته إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل. قاله الرازي. وقال 
البيضاوي: قادر على تقليب الأمور بعضها على بعضء جارية عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة» وعبر عن الزيادة بالإيلاج لأن 
زيادة أحدهما تستلزم نقصان الآخر. [صديق حسن (107/9]. 

(؟) العلي في ذاته فهو عال على جميع المخلوقات وني قدره فهو كامل الصفات» وفي قهره لجميع المخلوقات» الكبير في ذاته» وني أسمائه» 
وفي صفاته» الذي من عظمته وكبريائه» أن الأرض قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات بيمينه» ومن كبريائه» أن كرسيه وسع السماوات 
والأرض»ء ومن عظمته وكبرياته» أن نواصي العباد بیده» فلا يتصر فون إلا بمشيئته» ولا یتح رکون ويسكنون إلا بإرادته. [السعدي (ص :”5 0)]. 
() وحقيقة الكبرياء التي لا يعلمها إلاهوء لا ملك مقرب» ولا نبي مرسلء أنها كل صفة كمال وجلال وكبرياء وعظمة» فهي ثابتة له» وله 
من تلك الصفة أجلها وأكملهاء ومن كبريائه» أن العبادات كلهاء الصادرة من أهل السماوات واللأرض» كلها المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه» 
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َرَت إن لَه طي) بعبَاده في ٳخراج الات الما( بير © ) با في وهم عند جير لْمَطر. لهه ماف 
أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى ا ون أله لهو العَئ) عَنْ عاد (الحَِيدُ ©) لِأَوْليائه. (أَلَمْ تر 
ED,‏ سَخَرَلَحُم ما فى اْأَرْضِ) می لهاتم (وَآلْفُلْكَ) آَلسْئُنَ ری فى آلْبخرِ) لِلرُكُوبِ وَالْحَمْلٍ 


(بأمْرو) ب اديه نه #إوَيْمَسِكٌ آلسَمَآء)» من (أن» َو لتد نفع 5 رض ! إل بِإذنه-)» هلکوا إن ل لله يسايس 


روف بَحِيمَ @) في خير وَالإمْسَاكِ. «(وَهُوَألَذِق أَحْيَاكُمْ) بِالْإِنْشَاءِ ن يبئخ) عند إن آجَالِكُمْ 
(نُمَ يحيبكُم) عد بث د الإفتدن) أي: مشر ك فور ©) لنعم أل بتر تَوحِيدَه. لكل أمّةِ جَعَلْنا 
مَنسَكا) بق لسن وگ راء ريع هم تَاسِكُوة) امود به فلا يُتَرِغْتَكَ) ير راد به به: ا ازعَهمْ ف الام مر 
أيْ: أَمْر آلذبيحَة إِذْقَانُوا: ما ل ألئة أحَق أن تكنو ما عَم (وأذعٌ إل رَبَكَ) إِلَى دين (إنَّكَ لَعَلَ هُدَى) دين 
(مُسْتَقِبيوِ © وان جَدَلُوك) في اهر اين فل لله غلم بم تَعمَلُونَ ©) من لَكْذِيبٍ قَيْجَِيكُمْ عليه وَهَدَا 
بل لمر بالْقِتَالِ”". أله يَحَكُمْ بَْنَكُمْ) أَيّهاالمُؤْمنُونَوَالْكَافرُونَ يوم الْقِيمَةِ فِيمَا كُنثُمُ فيه ا 3 
أن يمول كَل من ارين خلاف قول الْآكر. (ألَم تَعلّم) الِاسْيَفْهَام مُ فيه لِتَِْير أن لله َعْلَمْ مَا فى ألسّمَا 

رارض إِنَّ ذَلِكَ) أَيْ: ما در (فى كِتَبْ) هو الوح الْمَحْفُوظ «إِنَّ دَلك) أَيّ: عِلْمْ مَا ذْكِرَ( e‏ 
©) سَهل. (وَيَعْبْدُونَ) أي: لْمُشْرِكُونَ (من دُونِ آَللّهِ مَا َم رل په هُوَ الأَضَام (سُلْظنًا) حُْجَّة (وَمَا 
َيْسَ لَهُم به عل آنا آله وما لِلطَلِمِينَ) الراك (من تصير ©) يَمَْمُ عَنْهُمْ عَدَابَ لد «إوَدًا نل 
عَلَيّهِمْءَايِثْنَا) مِنَ الْفْرْآنِ «إبَيَتتِ) ظاهرَاتِ» حال تغرف فى وجوه الذي حَدَدُوا أ الشسكر) أي: لإنْكَارَ لها« 
أيْ: نره مِنَ الْكَرَامَة وَالْْبُوسٍ بِإيَكَادُونَ يَسْظونَ با ِي يلون عَلَيْهِم َايِتن) أيْ: قود بوم بالبطشر فل 
EE‏ ِشَّرَمّن دّلِكُمْ) أَيْ: باكر إِليكُمْ مِنَ لقان الْمثْلوٌ عَلَيِكُمْ ءهر: «[ألتَار وَعَدَهَا الله أَلّذِينَ ڪي 
بأ مَصِرَهُْ يا وَس الْمَصِيرٌ @) هي. يتأي الاش أيْ: أخل مه (صرِب مَل فَأستَِعُوأ د هُوَ: 


ت 


إن لّذِينَ كد غُونَ) تَعْبْدُونَ ِن دُونٍ أللّه) أَيْ: عير وَهُمْ َلْأَصَْامُ (لن موا ذباا) شم جنس وَاجده 


وإجلاله وإكرامه» ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار» كالصلاة وغيرها. [السعدي (ص :”57 .])٥‏ 

)وان جَدَلُوكَ 4 آية موادعة نسختها آية السيف. أي: وإن أبوا للجاجهم إلا المجادلة بعد اجتهادك ألا يكون بينك وبينهم تنازع فادفعهم 
بأن الله أعلم بأعمالكم وبقبحها وبما تستحقون عليها من الجزاء وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين االله يحَحكُمْ بَيْنَكُمْ» خطاب 
من الله للمؤمنين والكافرين» أي: يفصل بينكم بالثواب والعقاب» ومسلاة لرسول الله ب بما كان يلقى منهم. [أبو حيان .])077/١٠١(‏ 
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بابد عَم عَلَى الْمدكَروَلْمَْنثِ ولو أجتمَعُوا )َل وان يَسْْبَهُمْ لباب سَيِتَا) مِمَاعَليْهمْ م نْب 
لعن ملحن په (لَا يستَنِدُوه) لا يروه )عجرم فكي يبود رك وای هذا 
مغرب عبر عة د صرب مكل ). ضع الطَالِبُ) عاب (وَالْمَظلَوبُ ©) الْمَحْبُو". ما قروا لل 


E EE r 
یں‎ 5. 


0 سس مه - د E ES o?‏ ره ا AE‏ 
عمو لاحي قدْرو) عَظَمَيه إِذْ أشْرَجُوا يد مالم یع می الاب ولا َف منة إن آله لقوق عَزِيرٌ ®) 


ت 


غَالِبٌ. «أللّهُ يتضطفى مِن الْمَلتبِكَةِ رُسْلَا وَِنَ الَا رُس َر ما تال الْمُشْركُونَ: انز عَلَيه الد كر مِنْ 
0 7 سا ساو او ا 8 هر - 5 و e‏ 

نا4 [ص :1 ِن أله سَمِيعٌ) مالم «(بِصِيرٌ©©)بِمَنْيَِذَهرَسُولَاء ک ری ومیکائی َراهيم وَمُحَمَّدا 
ا ا كلو سوه EES‏ د و 22 ا 8 i of‏ د كيم و ا را 5 
وَغَيْرهُمْ صَلَى لله عَلَيّهِمْ وَسَلَمَ. «إيَعَلّمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ) أيْ: ما قدمُوا وَمَا حلفواء وَمَا عَمِلوا وَمَاهُمْ 


ا ر rr‏ و متو و دعس ص ر راو 298 يحو 9 رمم وو در مم رة ویو ر 

عاملون بغد «(وإلى آله ترْجَعْ آلأمُورُ © تايها لَّذِينَ ءَامَنُوا اركغوا وَأسْجُدُوا) أيْ: صلوا (وَاعَبُدُوا رَبَكُمْ)» 
وَحَدُومُ (وَفعلوا اير كَصِلَةِ ارجم وَمگارم آلأخلاقٍ (لَعَلّكُمْ تفِْخون8 ©) تَفورُونَ ياء في الْجَن. 
(وَجَهدُوأ فى الله لإَامَةِ ديه ِاحَقّ جهَاده-) باْتفراغ الَا فيه" وَنْصِبَ «حَقٌ» على الْمَضْدَرِ هو 


ص 1 و ت ر و 


اجب ڪم) اخْتَارَكُمْ يدينه (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى آلدِينٍ مِنْ حَرَحَ) أيْ: ضِيقٍ بن سَهَلَهُ عِنْدَ آضَرُورَاتِ؛ 


)١(‏ تخصيصه الذبابء لمهانته وضفعه واستقذاره. وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل المشركين. حيث وصفوا بالإلهية التي تقتضي الاقتدار 
على المقدورات كلهاء والإحاطة بالمعلومات عن آخرهاء صورا وتماثيل» يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذله» ولو 
اجتمعوا لذلك: وان ِسبَهمُ لباب َا لا يَسْتَنِقِدُوُ من أي: هذا الخلق الأقل الأذلء لو اختطف منهم شيئا فاجتمعوا على أن 
يستخلصوه منه» لم يقدروا: إصَعْفٌ ألطَالِبُ4 أي: الصنم يطلب ما سلب منه: تإوَالْمَظلُوبُ» أي: الذباب بما سلب. وهذا كالتسوية 
بينهم وبين الذباب في الضعف. ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف. فإن الذباب حيوان وهو جماد. وهو غالب وذلك مغلوب. 
وجوز أن يراد بالطالب عابد الصنم؛ وبالمطلوب معبوده. قيل: وهو أنسب بالسياق لأنه لتجهيلهم وتحقير معبوداتهم. فناسب إرادتهم 
والأصنام من هذا التذييل. واختار الوجه الأول الزمخشري. لما فيه من التهكم» بجعل الصنم طالبا على الفرض تهكما وأنه أضعف من 
الذباب لأنه مسلوب وجماد» وذلك حيوان بخلافه. [القاسمي (۷/ .])۲۷١‏ 

(؟) المبالغة في الأمر بهذا الجهاد باستفراغ الطاقة لأنه أضاف الحق إلى الجهادء والأصل إضافة الجهاد إلى الحق» أي: جهاداً خالصا لل 
فعكس ذلك لقصد المبالغة» وأضاف الجهاد إلى الضمير اتساع أو لاختصاصه به سبحانه من حيث كونه مفعولاً له ومن أجله. وقيل: 
المراد باحق جهاده» هو أن لا يخافوا في الله لومة لائم» وقيل: المراد به استفراغ ما في وسعهم في إحياء دين الله» وقال مقاتل والكلبي: إن 
الآية منسوخة بقوله تعالى: نموا آله مَا أَسَْطعَكُمْ» [التغابن: 17]» كما أن قوله: انوا الله حَقَّ تُقَاتِِ)4 [آل عمران: ؟١٠]‏ منسوخ 


بذلك» ورد ذلك بأن التكليف مشروط بالقدرة فلا حاجة إلى المصير إلى النسخ. [صديق حسن (9/ ۸۸)]. 


0 
گالقضر وام وأ لالج لطر مر اتر ِل أبية) مَنسُوب بتع لاض آلكاف هي 
ا 6 4 آله (سَمَكُمْ ألْمُسْلِيِينَ من قَبْلُ) أَيْ: نل ما الاب وف هَندَا) أي: الان“ 
لیکو اسول ھا عََيِكُمْ) يَزم القيامة كه ا E‏ 

0 وار َل داومو ليا َءاو لرگ صما بآلّ) نوا به هو مَوَْحمْ) صر 


َمْوَي اَمو ركم (فَنعْم ألْمَؤِلَ) هُرَ «وَنِعمَ آلتَصِيرُ ©) صر لَكُمْ. 


)١(‏ اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ «هو) من قوله: هو سَمَّلِكُمْ) فقال بعضهم: «الله) ... وهذا القول مروي عن ابن عباس» وبه 
قال مجاهد وعطاءء والضحاك» ومقاتل بن حيان» وقتادة» كما نقله عنهم ابن كثير» وقال بعضهم هو أي: «إبراهيم»» واستدل لهذا بقول إبراهيم 
وإسماعيل: "ومن ذَرَييا یکا َة مسةك )[البقر :۱۲۸ ] وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء كما نقله عنه ابن كثير ... وفي هذه الآيات 
قریتتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب. إحداهما: أن الله قال: «إهْوَ سَنَاكُمْ المُسْلِمِينَ مِن قبل وَفى ددا 
أي: القرآن» ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة كما نبه على هذا ابن جرير. القرينة الثانية: أن 
الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله لا إلى إبراهيم ... فإن قيل: الضمير يرجع إلى أقرب مذكورء وأقرب مذكور للضمير المذكور: 
هو إبراهيم. فالجواب: أن محل رجوع الضمير إلى أقرب مذكور محله ما لم يصرف عنه صارف» وهنا قد صرف عنه صارف؛ لأن قوله: رف 
كَدًا) يعني القرآن» دليل على أن المراد بالذي سماهم المسلمين فيه: هو الله لا إبراهيم» وكذلك سياق الجمل المذكورة قبله نحو: لهو 
َجْمَبَاسكُمْ وَمَا جَعَلٌ عَلَيْكُمْ فى أليِين مِنْ حَرَيح 4 يناسبه أن يكون هو سماكم أي: الله المسلمين.... [وفي الحديث]: «قَادْعُوا بدَعْوَة الله 
َي سَكَاكُم يها مين الْمُؤْننَ عبد اللو). أخرجه النسائي في الكبرى .)١17"54(‏ [الشتقيطي .])۸١۸ /٥(‏ 

(9) اللام في قوله: ایکون أَلرَسُولُ هیا عَلَيَكُمْ) يتعلق بقوله: ارارک ا [الحج: ۷۷[ أو بقوله: «إأَجْتبَكُمْ» أي 
ليكون الرسول» أي: محمد ية شهيدا على الأمة الإسلامية بأنها آمنت به وتكون الأمة الإسلامية شاهدة على الناس» أي: على الأمم بأن 
رسلهم بلغوهم الدعوة فكفر مهم الكافرون. ومن جملة الناس القوم الذين كفروا بمحمد يك وقدمت شهادة الرسول للأمة هناء وقدمت 
شهادة الأمة في آية البقرة لإوكدلِك جڪ ام رطا كرا طهداء عل الاس ورن ارول ع ما اة 148 
لآن آية هذه السورة في مقام التنويه بالدين الذي جاء به الرسول. فالرسول هنا أسبق إلى الحضور فكان ذكر شهادته أهم, وآية البقرة صدرت 
بالثناء على الأمة فكان ذكر شهادة الأمة أهم. [ابن عاشور 117 / 707)]. 


سورة المؤمنون 40٦‏ 


(قَذ) لِنّحْقِيقٍ (أفلع) تار (الْمُؤِْئُونَ © الّذِينَ هُمْ فى صَلَاتِهِمْ حَشِعُونَ ©) ممَوَاضِعُونَ". (وَالذِينَ هُمْ 
عَنٍ آللّفو) من لكام وَغَيْر 0 © وَلّذِينَ هُم 3 1 ©) مُوَدُونَ. (وَالَذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهمْ 
حون @) عَنٍ الحراو. إلا عل أَزْوَجِهم) أي :مِنْ رَوْجَاتهِمْ (أَوْمَا مَلَكْتْ أَبْمَنهُْ) أي سراي انهم 
غَيْرُ مَلُومِينَ ©) في إََِانِهنَ. فمن انى وَرَآءَ َلك ) م ن جات َمْوَي لایناد یرو" لوت 
هم آلْعَادُونَ @) الْمُتَجَورُونَِلَى ما ا حل لَهُمْ. (وَالَذِينَ sS‏ 
گا E‏ ا e‏ م ن 
على الْجِنَانِ ا ê‏ کرای العا E‏ د e‏ 
الس آدمَ ِن سُدَلََ4 هي مِنْ سَلَلْتُ آلنَّيْءَ مي ايء أي: اتر جنه نه وهو لاص من طِينِ ©) 


ت 


علق ب (شككة)»» ب« (ثُمَّ جَعَلَنَهُ) أي: آلإنْسَانَ تسل آدم «(نُظفَة) مَيبَا (فى قرار مين ©) هُوَألرّحِمْ. 3 
لَحْمَة قَدْرَمَايُمْضَعْ «(فَحَلَفا لْمُضْعَةَ عِظمَا فَكْسَوْنَا 
ألم ما وَفي قراءة: «(عَظمَا) و العف في الْمَوْضِعَيْنِ و «(حَافتا) في لْمَوَاضع ثلاث بِمَعتّى: صَيرن 


«( ثم HEHE‏ ۶اخ بتفْح روح فيه ((قتبار3 لله أَحْسَنُ 9 ألْحَدلِقِينَ © أي: المقدرين ومميز (أحْسَنُ» 


0 4 
اة 


0 لوا امل عَلَقَة)4 ما جَامِدًا 9 اة ا < + مُضْعَة)1 


)١(‏ الخشوع في الصلاة: هو حضور القلب بين يدي الله تعالى» مستحضرا لقربه» فيسكن لذلك قلبه» وتطمئن نفسه» وتسكن حركاته» ويقل 
التفاته» متأدبا بين يدي ربه» مستحضرا جميع ما يقوله ويفعله في صلاته» من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوساوس والأفكار الردية» 
وهذا روح الصلاة» والمقصود منهاء وهو الذي يكتب للعبد» فالصلاة التي لاا خشوع فيها ولا حضور قلب» وإن كانت مجزئة مثابا عليهاء 
فإن الثواب على حسب ما يعقل القلب منها. [السعدي (ص:57 .])١‏ 

0 أي: المجاوزون إلى ما لا يحل لهم فسمى سبحانه من نكح ما لا يحل عادي. وقد دلت هذه الآية على تحريم نكاح المتعة. واستدل 
بها بعض أهل العلم على تحريم الاستمناء لأنه من الوراء لما ذكر» فهو حرام عند الجمهور. [الشوكاني .])071١/7(‏ 


سورة المؤمنون /اهع 

مَحذوف لِلْعلْم به أَيْ: ا نم إنَكُم بَعَدَ ذَلِكَ لَمَيَنُونَ © م إِنَكُمْ بوم القيلمة د ا تُبْعَنُونَ @) لِلْحِسَابِ 
وَالْجَرَاءِ. «(وَلَقَدُ خَلَقْنَا فوَقَكُمْ سب سَبْعَ طراپق) ا : سَمَاوَاتِ جَمْعْ «طريقة َة لاتا طرق الْمَكائكٌة" ( وَمَا گا عَنِ 
لْحَلْقٍ) آي نها ِ(غََفِلِينَ ©) أن سمط عليه هلهم بل تُمْسِكُهَاء گاية: ويك آَلسّمَآءَ أن تَقَعَ عل 


مد 


الأرّض) [الحج: EAI‏ يق ر) بن ده( كنة ف لاز إا کل داب ب 
لَقَِدِرُونَ ©) يمو تون مَمَدَوَابهمْ عَطَشّا .اناا کم يه جَنَتِ جَنْتِ ِن يل وَأَعْتبِ) حُمَا ر َوَاكه لْعَرَبِ 
(لَّكُمْ فِيهَاقََكِهُ كثِيرَةٌوَمِنْها تلود @) صَبَْاوَْنَه. (3) نكا (شَجَرَة رج ِن ظور سِيتآء) جيل 
بِكَسْرآلسّين وََنْحهَا وَمَنْعآلصَّرْفٍ لِلْعَلمِية وَالَنِيثِ للْْفْعَة" ثي تُشبثُ) من رباع اللائ «إبِآلدُهْن) الْبَاءرَائِدةٌ 
عَلَى الأول وا على اااي وني ج ا رد ووو ES‏ و 
لقم بِعَمْسِهًا فيه وَهُوَ اريت رون لَكُمْ فى لْأنْو)» الإيل والبقر والعَتّم عر عِظة تَعتبرُون بها 
(تنقيكم)» بفتح لون وَصَمّهَا مما فى بُظونها) أيْ: ابن (وَلَكُمْ فيا مَنَفِعْ كَبيرة4 مِنَّ الْأَصْرَافٍ 
وَالْأَوْبَار وَالأَشْعَارِ وَغَيْر ذَلِتَ «وَمِنْهًا تَأكُلُونَ © وَعَلَيَهَا) أَيْ: الويل ول الْقُلْك) أَيْ: اسفن مون 
© وقد أَرْسَلَنَانُوحَاإِلَ قَوْمِهِ- فََالَ َو أَعْبُدُوأ له ایر ور دوه ا م من لو )ورام 
«(ما4 وما بل الب ومن رَائِدَةٌ (أقلا عقون ©) تَحَافُونَ عُفُوَه بادك خَيْرَُ. (فَمَالَ ْمَلَوَأ الذي 


ڪَفَروا من قَوْمِهِ مه لِأتبَاعِهمْ: لما هدا إلا د قر مَدْلُكُمْ يُرِيدُ أن يَتَقَضَّلَ) يتشرف إعَلَيْكُمْ) بان يَكُونَ 
نیوا وام أنْبَاعْهُ ولو سَاء أللّهُ) ألا عبد خَيرهُ لرل مَلتبِكَة) بِذَلِكَ ا : شرا لإا سَمِعْمَا بهددَا) الذي دَعَا 


مد 


ار ار :لمم ألْمَاضِيَة ضية. إن هو ما نوخ إلا رَجُلٌ به ج اله 
جُنونٍ إفَتَرَيّصُوأ به-) انْنَظِرُوهُ (حَقٌ حِينِ ©) إِلَى رَمَنِ مَوْتِهِ. (قَال) نُوح: «إرَبَ آنضرّن) عَلَيْهُمْ يما 
كدو ©) بسب زیی ياي بان تهْلكَهُمْ. قال تَعَالَى مُجيبا دُعَاءَهُ: ( َأوْحَيَْآَِْهِ أن ضع الْقُلْكَ) سمي 


)١(‏ الطراتق هي السماوات» قال الخليل والفراء والزجاج: سميت طرائق لأنها طورق بعضها فوق بعض» كمطارقة المنعل» وكل ما فوقه 
مثله» فهو طريقه» قاله البيضاويء قال أبو عبيدة: طارقت الشيء جعلت بعضه فوق بعض» والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» 
ل ل ا ل لت ا 
(1) هو جبل بفلسطين» أو بين مصر وأيلة - بفتح الهمزة - محل معروف يسمى اليوم «العقبة» وهو على مراحل من مصر. قاله الشهاب 
«والشجرة» شجرة الزيتون» نسبت إلى الطور لأنه مبدؤها. أو لكثرتها فيه. [القاسمي (1/ 5/87)]. 


سورة المؤمنون f0۸‏ 
ِإبَِعْيْنتا) بِمَزْأَى ما وَحِفْظِنًا" إوَوَحْيئا) ارتا ادا جَآء أَمْرْ) بإِهْلاكِيْ إوَفَارَ آلكنُوُ) لِلْحَبًاز بالْماء” 


وَكَانَ ذّلِكَ عَلامة yT‏ 1 يْ: أجل في سف (إمن کل رَوْجَيْنِ) دگر وَأنتیء أَيْ :من کل أَنْوَاعِهِمَا 
ٍ(أنْتَيِ) دَكراوَأنتى وَهْوَ مَفْعُولُ و هن) ملقب (آشذل»: وَفِي الِْصّةٍ أن نة عى حَشَرَ توح سباع الم 
وھا فا َطر ب دنه في کل تی فع تی عَلَى الگ ری عَلَى اتی مما في افیف 


يت ع ٭ چو ده رور 


وَفِي قَرَاءَةٍ: کل) بالتنوين» د «إرَوْجَيْنِ» مول و[ ان 4 تود له واشت روک رارت الا می سی 


عليه ه الْقَوْلُ مِنَهُم) ب بالإفلاك وَهُوّ: رَوَجَتهُ ولان بخلاف مم عر وَيَافٿ فَحَمَلْهُمُ وَرَوْجَاتِهِمْ ا 


- وو 


وَفي سورَة هود: : ومن E E‏ قليل ¥ [هود: ۰ قيل: كَانُوا سِنَةَ رجَالٍ وَنِسَاؤُهُمْ وَقِيلَ: 
جَدِيعُ مَنْ كا في سف نَََةوَسَبْحُونَ نضْفْهُمْ ِجَالٌ وَنِضْفْهُمْ اء ولا تُخَنطِبْن فى الَّذِينَ طَلَمُوَا) كَمَرُوا 
برك إِهْلاكِهم (إِنَّهُم مُغْرَقُونَ © فَإِدَا أ سْتَوَيْتَ) اعْتَدلْتَ (أنت وَمَن مَعَكَ عَلَ الْملْكِ قَقْلٍ اَم لَه ِى 


جنا ِن مالين ©) الْكَافرينَوَِهْلاكهمْ. (وَقُل) عند تولك مِنَالْمْكِ: رب أَنِلي ار 
لمِيم وفتح ألزَاي: مَضْدَرٌ أو اسم مَكَانِء وَبِمَنْح تح اليم وَكَسرٍ آلزاي : کان آلترول «(مُبَار) ذلك آلإنرال او ل 


ره رس 


(وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزلينَ ©4 ا إن فى ذَلِكَ)» المَذكور م ا ر نوج وَالسّفِيئةِ وإهلاك الكفار «إلآينتِ» 


ت 


50 


نه ای «إوَإن) مُحممة من ية اسما ضور اسان کنا ملین ©) مُخْبِينَ قوم وح 
ِإِْسَاِهِ لهم وَوَعْظ. م اناا ِن بَعْدِِمْ قَرنّا) َون 00 5) مُمْ عَاد". (فَأَرْسَلْا فيه رسو 
مم4 هُودًا (أَنِ) ؛ أن عم َه مَا لَكُم مِّنْ | لَه غَيْرْهد افلا تتَقُونَ © ) عقابه منوا 0 36 ن 
مه ألذِينَ كَفَرُوأ وَكذَُّوأيلِقَآءِ اڳ خر لیر ا 59 رَفْتهُم) َتاَم فى وة لديا ما 


ڌر يَدْلكُمْ يا ڪل َا تَأَكُلُونَ مِنْهُ وَيَقْرَبُ ا ا 


)١(‏ هذا تعبير عن دلالة الكلام» ومعنى: تجري بمرأى منا: تجري والله يرعاهاء ويراها بعينه التي لا تنام» ولیس هذا تأويلا للعين» ولا نفيا 

للعين؛ بل هذا يتضمن إثبات العين؛ لأن العين بها تكون الرؤية. [توضيح مقاصد العقيدة الواسطية (ص:85) البراك]. 

() انظر التعليق على تفسير آية ٠(‏ 4 ) من سورة هود. 

(۳) قال أكثر المفسرين: إن هؤلاء هم عاد قوم هود لمجيء قصتهم على أثر قصة نوح في غير هذا الموضع؛ ولقوله في الأعراف: ( واد كرا 
و 1ت :19] وقيل: هم ثمود لأنهم الذين أهلكوا بالصيحة» وقد قال سبحانه في هذه القصة 

باخ َّهُمُ آلضَّيْحَةُ4) وقيل: هم أصحاب مدين قوم شعيب» لأنهم ممن أهلك بالصيحة. [الشوكاني (۳/ .])٥١١‏ 


سورة المؤمنون ۹ 

شط وَالْجَوَابُ لأَوَلِهِمَا وَهْوَ معن عَنْ جَوَابٍ آلثاني (إِنَكُمْ إذَا) أيْ: ذا 0 (لخَِرُنَ @) أىئْ: 
ا (أَيَعِدْكُمْ أَنَكُمْ | إا م و ثُرَابَا وَعِطَلمًا أَنَكُم رجو © هو حبر اڪ الال 
وَ(أنكم)» آلثانیة تأكِيدٌ ها لما طَالَ الْمَضْلٌ (* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ) اسم غل مَاضٍ يِمَعْنَى مَصْدَّرِ) آي: بعد بَعْدَ 
لما تُوعَدُونَ ©) مِنَّالإخرَاج من لبور الام رَائِدَةلْيانِ. إن هى) أيْ: ما ألْحياةٌ إلا حَيَانما ادنيا نَمْوتُ 
وَكحي) بحيَاة اتتا وما ن بمَبَعُونِينَ © إن هُوَ) أَيْ: ما الرَسْولُ إل رل فر عَلَ لَه كَذِبَا وَمَا كن لهم 
بمُؤمِنينَ @) مُصَدَقِينَ بِالبَعْثِ بَعْدَ َلمَوْتِ. لإقَالَ رَبّ أَنضْرْن يما و © قل عَمّا قَلِيلٍ) مِنَ تاتا وما 
ل ار ودی ©) على رهم وَتَكُذِييهِمْ. (فَأَخَدَ نْهُمُ آلصّيْحَةُ) صَبْحَهُ الْعَذَاب 
اللاك كاه «( بالق كَمَانُوا (قَجَعَلْتَهُمْ غْنَاء) ) وهو ب يبس أيْ: صَيَرْنَاهُمْ مله في اليس لإقَبْعْدَا مِنَ 


fe 


لحم اموم آلظلِمِينَ ©) الْمُكَذِّينَ. (ثُمَ نَا ناا مِنْ بَعْدِهِمْ ؟ُ رونا أيْ: أُمَمَا ۲ ءَاخَرينَ © مَا تَسْبِقُ مِنْ 
ا لان ا 


ترا لون وَعَدوِ معي ن بن كل رمان طول كل ما جَآء مه بحقيق ارين وهيل ةي 
وين لواو رسوا ُوه نَا بعْصَهُم بَعْضًا) في لهاك (وَجَعَلَتَهُمْ أحَادِيت فَبْعْدَا لَقَوْو لا يُؤمُِونَ © 
نم رمتا موس وأحَاة كرون ايتا وَسْلْنٍ مين )) حُجة بين وهي: ليد وَالْعَصَا وَغَيْرهُمَا مِنَ آلاياتِ. 
(إِلّ فِرَعَوْنَ وَمَلَإِيِْ- سکرو عَنِ الإیمَان بها وَبالله وکوا فوا الین ©)) َاهِرِينَ َي إِسْرَائيلَ بالظّلم. 
فالا ومن ِبَشَرَيْن هلتا وَقَْمُهمَا تا عدون ©)) مُطِبعُونَ حَاضِحُونَ. (فَكَذَُّوهُمَا كوأ ِن آلْمْهلَكِينَ 
© ولَقَد اا مُوسَى ألكتنب) لَه «لعلَّهُة) تومه ني سرانب يدود ®) به ِن َّال واوا بعد 
ااك ورعَوْنَ ووه جُخْلةوَاحدَة. (وَجََذْنا ی مَرْهمْ) عِبسَى لوأ ءاي لم يقل: يتين لان ية فيهما 
وَاحِدَةٌ ولَادنَهُمِنْ عبر قحل «ِإوَءَاوَيْنَهُمَآإِلَ ربو مَكَانِ مز تفع» وَهُوٌ: ا 
قرار) أيْ: مُسْتويَة يقر ليها سَاكْنُوهَا «(وَمَعِينِ @) وَمَاءِ جار ظَاهِر براه العَيُون. أيه الول كلوأ 
لَيبنتِ) الْحَلالاتٍ وَأعْمَلُوا صلخا ِن رضي وکل إن ما تَعْملونَ عَلِيمْ ©) فأجَاِيكُْ علي 


و ا 2 َم 
امة 


ل 3 Es‏ يه اها لكاو أيْ: يَجِبُ أَنْ تَكُونُوا عَلَيْهَا مامه 


00 
ت 


ت و 


َم وَفِي قرَاءَةِ: بتَخْفِيفٍِ لنُونِ وَفي ا بكشر هَمْرَة إن م اسْيْنَاقَا وأا رَيُكُمْ 


حال لا 
ون )1 فَاحَدَرُونٍ. (فَتَقَطعوَا) أي: باع (أمرهم) دته يهم برا حال من َاءِل ١تقَطّعُوااء‏ أَيْ: 


سورة المؤمنون 4 
خر مُتحَالفِينَه اهود وَالنَصَارَى وَغَيْرِمَا کل حِزْبٍ يمَا دنه يهم)» 
مَسْرُورُون. (قَدَرَه) انرك كما مك لإفى غَمْرَتِهمْ) ضَلالَتِهِمْ حى جِينٍ ©) أيْ: جين مَوْتهِمْ. (أَيَحْسَبُونَ 
تا یخم په توم (من مَل وټین ©) في ادم. «تارع) تل لهم فى ایر لا (بل ل 
شْعْرُونَ ©) أن ذلك سْتِدْرَاج لهم «(إِنَّ الذي هُم مِنْ حَشْيَةِ رتِهِم) حَوْفِهِمْ مه «(مُشْفِقُونَ ©) حَايفُونَ 
ِن عَذَايه. (وَالَدِينَ هُم ابت رَيهِمْ) الْفْرْآنِ يوون ©) يُصَدَّفُونَ. ودين هُم برهم لا مُفْرِكُونَ @) مَعَهُ 
عَيْرَه. ل( الذي يُؤْنُونَ) يُحْطُونَ ما ءاوأ) أعْطَْامِنَ آلصَّدَقَةوَلَْمَالِ آلصَّلِحَة «إوَفُلُوبهُمْ وَجِلَةُ) ائه أن ل 
تقب نهم" انهم يدر لام جر را وهم رون © اريك رفون ف لير وغم ها ميو 
©) في عِلم أللو". (ولا ڪلف تَفْسًا إل وْسْعَهَا) طَئتهَاء َ قَمَنْلَمْ سطع أن د يَصَلّيَ اما صل جَالِسَاء وَمَنْ 


ره روه 


َم يَسْتَطِْ اَن ب صو م لكل" بإ وَلَدَيْئَا4 عِنْدَ 50 عِنْدنَا (كِتَنبٌ ينطق بالق( يما ترارح فرظ نمار ف 


أَيْ 


اده ا 


لذ 


)١(‏ عطف على مقدر ينسحب إليه الكلام» أي: إضراب انتقالي عن الحسبان المستفهم عنه» استفهام تقريع» والمعنى: كلا لا نفعل ذلك 
بل هم لا يشعرون بشيء أصلاً كالبهائم التي لا تفهم ولا تعقل» فإن ما خولناهم من النعم وأمددناهم به من الخيرات» إنما هو استدراج لهم 
واستجرار إلى زيادة الإئم ليزدادوا إئم)» كما قال سبحانه: إلا مل له يدوا نتا [آل عمران: 11/8 ] وهم يحسبونه مسارعة لهم في 
الخيرات. [صديق حسن .])١178/9(‏ 

(؟) عن عبد الرحمن الهمداني: در ا «سألت رسول الله ياه عن هذه الآية: لين وق انوا 
لويم جل قالت عائشة 4 E‏ قال اء: « لاا بنْتَ الصّديق» وهم لين و 
صقرن َم انون أن لا تقب مِنْهُمْ 6 أخرجه الترمذي »)۳٠۷١(‏ وابن ماجه .)٤۱۹۸(‏ وقال الحسن البصري: عملوا والله 
بالطاعات» واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم. [السمعاني (۳/ .])4/١‏ 

(۳) فيه معنيان: أحدهما أنهم يبادرون إلى فعل الطاعات, والآخر نهم يتعجلون ثواب الخيرات» وهذا مطابق للآية المتقدمة» لأنه أثبت 
فيهم ما نفى عن الكفار من المسارعة لوهم لَهَا سَِبِقُونَ» فيه المعنيان المذكوران في يسارعون للخيرات» وقيل: معناه سبقت لهم السعادة 
في الأزل. [ابن جَرَّيٌّ (۲/ 017)]. 

(5) جملة مستأنفة سيقت للتحريض على ما وصف به السابقون من فعل الطاعات المؤدي إلى نيل الخيرات ببيان سهولته وكونه غير خارج 
عن حد الوسع والطاقة» أي: عادتنا جارية على أن لا نكلف نفسا من النفوس إلا ما في وسعهاء على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام 
لا نفي الاستمرار ... أو للترخيص فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك الصالحين ببيان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم» فإن 
لم يبلغوا في فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم. قال مقاتل: من لم يستطع القيام فليصل 


سورة المؤمنون 1 
آلْأَعْمَالُ ا( هُم) أي : النفوس الْعَامِكَةُ (لّا يُظُلَمُو يُظْلَمُونَ @) سيا مِنهاء فلا ينْقَصٌ مِنْ واب أَعْمَالٍ ألْحَيْرَاتِ ولا يراد 
في آلسَيَاتِ. َل وهم أي: اكمار إفى غَمْرَ) جَهَالَةِ إمِنْ هلدَا) لرن لهم ْمَل من ذون ذَلِكَ» 
لْمَدْكُورِ لِلمؤْينِينَ (هُمْ لها عون ©) يعلد عله (حَقّ) داي إا أَحَذْنًا مُرفيهم) أَْيَاهمُمْ 
َرُوَسَاهَهُمْ (بِالْعَدَابِ) أي: سيف يوم بر" دا هُمْ ترون 2 0 يال لَهُهْ: إلا توأ لي 
كم جنا لا تُنصَرُونَ @) لا تُمتعُونَ. قد گات ءَايق» من الْقْرْآنِ تل عَلَيْحُمْ َكنم عل أَعْقَبِكُمْ 
تَنَكِصُونَ ©) رعو الْمَهْفَرَى. «(مُسْتَكْبِرِينَ) عَنِ آَلإِيمَانٍ 0 باليْتِه أو ألْحَرَم؛ باهم هله في أَمْنِ 
پخلافِ سا o‏ 0 ن ب( تَهَجْرُونَ ©) مِنَ 
الثلاي تتركون قران وَمِنَ الرَاعِيٌ؛ أَيْ : و َير آلْحَقٌ في الي وَالْقرْآنِ. نت بدو أَضْلَه 
ابر وا» فَأَدْغْمَتَ لَه في ادال (ألْقَوْلَ) أي: الْقَرْآنَ ادال عَلَى صدق الت 


ألْأَوَلِينَ 9 َم تغرف 0 0 0 0 نه يوون به 07 الف ام ص 


وو 


e ١ 


26 


قاعداء ومن لم يستطع القعود فليوم إيماء. [أبو السعود 0 / .])١٤١‏ 

)١(‏ العذاب الذي أخذهم ربهم به» قيل: هو عذاب يوم بدر بالقتل والأسرء وقيل: الجوع والقحط الشديد الذي أصابهم, لما دعا عليهم 
رسول الله لاء فقال: «اللَّهُمّ اشد وَطَأنَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَ اجعَلَها عَلَيْهِمْ سيين كني يُوسفَ». أخرجه البخاري ))57٠٠(‏ ومسلم 
(5170). فأصاءهم بسبب دعوته ية من الجوع الشديد» عذاب أليم» وأظهرها عندي أنه أخذهم بالعذاب يوم القيامة. وقد بين تعالى في 
هاتين الآيتين أنه أخذ مترفيهم بالعذاب» والمترفون هم أصحاب النعمة والرفاهية في دار الدنياء وهذا المعنى أشار له بقوله: ِ(وَدْرْف 
كني اول العم E‏ َلِيلًا © ِن يتا أَنكَالَا وَجَحِيمَا © وَطَعَامًا دا عُصَّةٍ وَعَدَبًا لينا @) [المزمل: ١1-؟١]..‏ 
وقوله: يجأرون. الجؤار: الصراخ باستغاثة» والعرب تقول: جأر الثور يجأر: صاح» فالجؤار كالخوار ... فمعنى الآية الكريمة: أن المنعمين 
في الدنيا من الكفارء إذا أخذهم الله بالعذاب يوم القيامة» صاحوا مستصرخين مستغيثين» يطلبون الخلاص مما هم فيه» وصراخهم 
لاتير الوا دجا ااا اا اجر روناي : «وَلَّدِينَ كَفْرُوا لهم ناز > جَهَنَّم لا يُقْضَى عليه قَيمُووا ولا يخَقَفْ عَنْهُم مَنْ 
غ كلك زی كل گفور © وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيها رَيَنَا آ أُخْرِجْنا نَعْمَلْ صَلِحًَا غَيْرَ ای كُنَا تَعْملُ 4 [فاطر: 7-/] فقوله: 
يصطرخون: يفتعلون من الصراخ» مستغيثين يريدون الخروج مما هم فيه بدليل قوله تعالى عنهم: (ريكآأخْرِجَنا عْمَلُ صلا عَيْرَ ِى 
كنا عمل فهذا الصراخ المذكور في هذه الآية العام للمترفين وغيرهم» هو الجؤار المذكور عن المترفين هنا. [الشتقيطي (0/ 41/١‏ ]. 


سورة المؤمنون ۲ 

أ ق أي: اران (أَهوَآءَهُمْ) بان جَاء بمَايَهوَوَُْ مِنَ الشَرِيكِ وَلْوَكَدِ لله عى فة عَنْ ذَلِكَ «لَمَسََتِ أَلسَّمْوَتْ 
لار وَمَن فِيهنٌ) حَرَجَتْ عَنْنِظَابا لْمُشَامَد لوْجُودِآشَمنُ في اَلشْيْء اه عند تعدو الام َل نيهم 
بدَكْرِهِم) أي: اقرا ن ألَّذِي فيه رُم وَكَرَفُُمْ (هَهُمْ ڪن رهم مُعْرِصُونَ © أَمْ تَتَلُْمْ خَرْجَا) أَجْرًا عَلَى ما 
جه به نَالإيمَانِ لِفَكَوَاجُرَبَكَ) اجره و واب ورف( َر وَفِي قِرَه: ڪرجا في الْمَوْضِعَيْنِ وَفِي قرا 
أُخْرَى: ِإحَرَاجًا) فِيهمًا وُو خَيرُألرَِقِنَ ©) أَفْصَلُ مَنْ أعْطى وَآجَر. انك لَعدْعُوهُم إل صِرط) طَرِيقٍ 
(مُسْتَقِيِو ©) أَيْ: دين الإشلام. (وَانَآلِينَ لا يُؤِْنُونَ باخ بالْبَثِ وَالثوَابٍ وَالْعِمَابٍ لإِعَنٍ ألضَرَط) 
أي: اربق (لَتَكِبُونَ ©) عَادِلُونَ”. 0 ا مَك سب سين 
جوأ تَمَادَوابإفى ظفْيَهِم) ضَلاليهِمْ (يَعْمَهُونَ ©) يَتَرَددُونَ. (وَلقَد أَحَْتَهُم بلْعَدابِ) الْجُوع قا 
ل )ادات (إِذَا فَتَحْنَا حَلَيْهِم ابا 
ڏا) صَاحِبَ عدا شَدِيي) هو بوم در بالل" َا هُمْ فيه مسون ©) آيشود مِنْ كَل َر . وهو ِى 


)١(‏ اختلف العلماء في المراد بالحق في هذه الآية» فقال بعضهم: الحق: هو الله تعالى» ومعلوم أن الحق من أسمائه الحسنى» كما في قوله 
تعالى: تِإوَيَعْلّمُونَ أَنَّ أله هْوَ اى ألْمُيينُ 4 [النور: 5 ؟] . .. وكون المراد بالحق في الآية: هو الله عزاه القرطبي للأكثرين» وممن قال به: 
مجاهد وابن جريج» وأبو صالح» والسدي» وروي عن قتادة» وغيرهم. وعلى هذا القول فالمعنى لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبوا تشريعه 
وإرسال من اقترحوا إرساله بآن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل ونحو ذلك تابعا لأهوائهم الفاسدة لفسدت السماوات والأرض» ومن 
فيهن؛ لأن أهواءهم الفاسدة وشهواتهم الباطلة» لا يمكن أن تقوم عليها السماء والأرض وذلك لفساد أهوائهم» واختلافها ... القول الثاني: 
أن المراد بالحق في الآية: الحق الذي هو ضد الباطل المذكور في قوله قبله: «إوَأحُتَرُهُمْ للَحَقَ كرِهُونَ) [المؤمنون: ]۷١‏ وهذا القول 
الأخير اختاره ابن عطية» وأنكر الأول. وعلى هذا القول فالمعنى: أنه لو فرض كون الحق متبعا لأهوائهم, التي هي الشرك بالله» وادعاء 
الأولاد» والأنداد له ونحو ذلك لفسد كل شيء؛ لأن هذا الفرض يصير به الحق» هو أبطل الباطل» ولا يمكن أن يقوم نظام السماء والأرض 
على شيء» هو أبطل الباطل؛ لأن استقامة نظام هذا العالم لا تمكن إلا بقدرة وإرادة إله هو الحق منفرد بالتشريع» والأمر والنهي كما لاايخفى 
على عاقل والعلم عند الله تعالى. [الشنقيطي /٥(‏ ۸۷۸)]. 

() لعادلون عنه فإن خوف الآخرة أقوى البواعث على طلب الحق وسلوك طريقه. [البيضاوي (5/ 47)]. وقال الحسن: تاركون له. وقال 
قتادة: حائرون. وقال الكلبي: معرضونء وهذه أقوال متقاربة المعنى. [أبو حيان (۷/ .])٥۷١‏ 

() قيل: إن هذا العذاب هو الجوع بالقحطء وأن الباب ذا العذاب الشديد المتوعد به بعد هذا يوم بدر» وهذا مردود بأن العذاب الذي 


أصابهم إنما كان بعد بدر» وقيل: إن العذاب الذي أخذهم هو يوم بدر» والباب المتوعد به هو القحطء وقيل: الباب ذو العذاب الشديد: 


سوزة المؤمتون ۳ 


کے عو ر ا و ت و ير << راث ره سے اس ر ے 
انشا لق (لَكُمْ ألسَمْعَ) بِمَعْتَى الأشماع «إوَالْأَبْصَرَ وَآلأَفِدَة) الْقلُوبَ لیا ما شْكُرُونَ 
یرو ب ور ول 


ِل وهو ألذِى دَرَأَكُمْ) حَلفَكُمْ ف الْأرْضِ وليه مرون ©) .وُو لى شا 
في آنا لَص ور یی و خف ليل اهاز بالسواووايامي» اراو قتان أل تغقون e‏ 
دا متا وَكُنَا ثرَابَا وَعِفَلمًا اء 


ا 


لَى كَتختِيرُوا. بل قاو مِثْلَ مَا قال الْأَوَلُونَ © قار أي: الَْوَلونَ: )ا 


أل 


لَمَبَعُونُونَ @) ل رفي الْهَمْرَئِيْن آلَحْقِيقٌ في الْمَوْضِعَيْنِه وَتَسْهِيل آلثانبة وَإذْنََا كل لف بَيْنَهُمَا على الْوَجْهَيْنِ. «(لَقَدَ 
وعدا نحن ءابنا هَدًا) أي: بعت بَْدَألمَوْتٍ من قَبْلُ إِنْ) ما هدا إ 00 كَازِيبُ جِالْأَيّلِينَ @) 
ا بِالضم. (فل) لهم "لْمَنْأ رض و فِيها € من الْحَلق (إن نم 


ہے 4> کے 


عله e‏ 2 کک ا ©) باذ ذم ء لي في آلذًال: 


3 


ر 4> و 


العش الْعَظِيهِ بر 8) 16 كرسي ب( سَيقُولونَ ن فز أل ت رن ) َخْدَرُونَ عِبَادةَ غَيِْه. قل مَنْ يدو 
مَلَكُوتُ) مُلْكُ كل شَىْءِ) وَالدَّهُ َة إوَهْوّ يجيرُ وَل جار عَلَيْه) يوي ولا يُحْمَى عَلَيْهِ إن كُنتُم 
تَْلَمُونَ © سَيَقُوُونَ الله وَفي قرَاة: «(يِّ) بام الجر في الْموْضِعَيْنِ نظا لی أنَلمَختَى: من له ما در قل 
E a‏ 


ير ب ص ايج 2 ت 


ركاه ا اي م eT‏ 


0 

)١(‏ العرش العظيم» يعني: الذي هو سقف المخلوقات, وني الحديث: «مَا السّمَاوَاتُ السّبْعْ وَالْأَرَضُونَ السّبُْ وَمَا فيه وما بيهن في 
الكُرسِيَ إلا كَحَلْقَةِ مُلْقَاةٍأرْض اة وَِنَّ اْكرسِيَ بمَا فيه بالنسْبة إلى الْعَرْضٍ كيلك الْحَلْقَة في تلك الْمَلاة). رواه الطبري في تفسيره 
(/۹۹). 

(۲) هذا برهان على الوحدانية» وبیانه أن يقال: لو کان مع الله له آخر لانفرد کل واحد منهما بمخلوقاته عن مخلوقات الآخر» واستبد کل واحد 
منهما بملكه» وطلب غلبة الآخر والعلو عليه كما ترى حال ملوك الدنياء ولكن لما رأينا جميع المخلوقات مرتبطة بعضها ببعض حتى كأن العالم 
كله كرة واحدة: علمنا أن مالكه ومدبره واحد, لا إله غيره. وليس هذا البرهان بدليل التمانع كما فهم ابن عطية وغيره» بل هو دليل آخرء فإن قيل: 


سورة المؤمنون ٤‏ 
ابه فل موك لديا( سْبْحَنَ ال را E‏ 
مَاغَابَ وَمَا شوه بِالْجَرٌ: صِفة وَالرفع: ا نَ ©4 1 مَعَهُ. (قل 


رب إِمّا) فيه 4 إِذْعَامُ ون «إِنِ» آلشر طكة ف «م) اراز EES‏ مَا يَوعَدُونَ ©4 مِنَّ العَداب» هُوَ صَادِقٌ بالل 


ببدر. لر قلا على ف مالين 48 تآملك بإفلاجهة. (وَإنَا عل أن رِيَّكَ مَا تَعِدُهُمُ لَقَِدِرُونَ © 
دع بای هى أَحْسَنْ) أي: ْلَه من صفح وَالإِعْرَاض عَنْهُمْ أ لسيحة سيك أَدَامُمْ 
م به لوقل َب اع عوذ) أعتصم «إبكَ مِنْ هَمَرَتِ 


ت 
ت 


لشيلطين TS‏ (وَأَعُودُ بك رڀ أن يَحصْرُونِ @) في أموري؛ لِأَنّهُمْ ِنّمَايَحْضُرُونٍ 
بسوءٍ. (حَقّ) إبتدَاية الاجا أَحَدَهم الوت رى تر تون داز ات لوقل 0 


ياك وَهَذَا قبل آلأمْر بالقنال 


سرهم | سمه 


َرْجِعُونٍ ©) الْجَمْعُ لِلتَحْظِيم. (لَعَلَ أَعْمَلُ صَلِحخَا) بان أَْهَدَ أن لاله إا آل يكو (فِيمًا تَرَكْتُ) ضيحت 
مِنْ عْمْرِي» أَيّْ: في مُقَابكيه قال تَعاّی: «(كلا) أَيْ: لا رْجُوعَ «[إِنَهَا) أَيْ: رب اتجفون» ( کا مر قبي 
ولا فاده ةيها رومن وَرَآيهِم) أَمَامَهُمْ € حَاجرٌيَضُدهُمْ ء کک (إِلَّ يَوْمِ يُبَعَُونَ ©) ولا رْجُوعَ 


م ر o‏ 2 م 
ت ل ٤‏ 54 اض 3 


بَْده. (َإِدًا نف فى أَلضُورِ) لمرن اح الأوتى أو الان إلا اساب بَبْتهُمْ يَوْمَِنِ) يتفَاحَرُونَ بها" إلا 
يَتَسَآءَلُونَ ©)) عَنْهَاه خف حَالِهِمْ فيا 0 ا ل مَوَاطِنِ ليام وَفِي 


. وام إن شوب وو ةر ومدق BS‏ رق اماي لو م 1 1 ا 
بعضها يفيقون. وفى أيه : اقب بَعَْضْهُمٌ ڪل بعض يَتَسَاءَلونَ )* [الصافات: »"]٠١‏ فمن ثقلت مَوَازِينُةُ» 


(إذا لاتدخل إلا على كلام هو جزاء وجواب» فكيف دخلت هنا ولم يتقدم قبلها شرط ولا سؤال سائل؟ فالجواب: أن الشرط محذوف تقديره 
لو كان معه آلهة وإنما حذف لدلالة قوله: وما گا مَعَُم من لوه وهو جواب للكفار الذين وقع الرد عليهم .ابن جَرَيٌ (07/5)]. 
ود ا ل ا 
إا ري مَفْعكهُ من اة لو خسن ليون عليه حشر شْرَةً). أخحرجه البخاري (1079). 

(۲) المعنى: أنه ينقطع يومئذ التعاطف والشفقة التي بين القرابة؛ لاشتغال كل أحد بنفسه. [ابن جُرَيّ (۲/ /01)]. 

(۳) السؤال: قال: ولا سامون مع أنه ذكر في آيات أخر نهم في الآخرة يتساءلون؟ الجواب من ثلاثة أوجه: الأول: هو قول من قال: 
إن نفي السؤال بعد النفخة الأولى» وقبل الثانية» وإثباته بعدهما معاء وهذا الجواب فيما يظهر لا يخلو من نظر. الثاني: أن نفي السؤال عند 
اشتغالهم بالصعق والمحاسبة» والجواز على الصراط وإثباته فيما عدا ذلك وهو عن السدي» من طريق علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس 
لكا. الثالث: أن السؤال المنفي سؤال خاصء وهو سؤال بعضهم العفو من بعض» فيما بينهم من الحقوق» لقنوطهم من الإعطاء ولو 


سورة المؤمنون £ 
بِالْحَسَنَاتٍ (فَأَوْلِبِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ ©) الَْائرُونَ. (وَمَنْ حَفَّتْ مَوَزِيئهُم) بالات ولتك ألَّذِينَ 
00 أنشْمَهُم) ته فى جَهَتَمَ دون © تَلْمَحْ وهم لار حرا وهم فيا كَلِحُونَ ©) شرت 
ك EY‏ ألم تكن ءا يلتق) من الْقَرْآنِ نَت عَلَيَكُم) تَحَوَّفونَ بها 
نتم بها نُحَدَّبُونَ © فَالُواْ ربا غبت عَلَيْمَا شفُوَنتا) وَفِي قراءَة: شاو E‏ وَهُمَا 
مَصْدَرَانٍ بمَحنَى (وَكُنًا وما صَآلِينَ ©) عَن الْهدَايَة". (رَبَّآ أَخْرِجْنَا مِنْها قن عُدْنا) إلى الْمُحَالمَةِ إن 
يمون © قَالَ) لَهُمْ بلسَانِ «مَالِك بعد قذر لديا مَرتَيْنَ": خسوا فِيها) عدوا فِيآَلَرَِِلَاء ولا نُكَلَمُونٍ 
©) في رَفع الاب نكم لَِْقَطِعَرَجَاؤُهُمْ. ر کو فَرِيقٌ مّنْ عِبَايِى) م هم لاجرو ن (يفُولون ر زا امتا 
غر تا رركتا وََنتَ فز زجي © تاکک توم سخردا) قم اين وكنرما تضق بتع : هزوم 
ِنْهُمْ: «بلالٌ وَصُهَيْبٌ وَعََار وَسلْمَان» (حَقٌّ اسوك رموه لاشِْغَالِكُمْ بالاستهراءِ بهم قَهُمْ سَبَبْ 
آلإِنْسَاءِ َنيب لبهم" إوكُنم منْهُمْ َضْحَكُونَ © إِفْ جَرَيُْهُمْ لْيَوْم) النَّعِيمَ الْمُقِيمَ «إبمًا صَبَرُوَأ4 عَلَى 


كان المسؤول أبا أو ابنا أو أما أو زوجة» ذكر هذه الأوجه الثلاثة صاحب الإتقان. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص ٠:‏ 77)]. 

(1) أي: غلبت علينا الشقاوة الناشئة عن الظلم والإعراض عن الحقء والإقبال على مايضرء وترك ما يتفعء لوكا وما صَالينَ )ني عملهم» 
وإن كانوا يدرون أنهم ظالمون, أي: فعلنا في الدنيا فعل التائه» الضال السفيه» كما قالوا في الآية الأخرى :لوقاو لو كنا لمع أ وََعْقِلُ مَا 
گا ف أُضحنب ألسّعِير» [ [الملك: .]1٠١‏ [السعدي (ص:٠٠٥٠)].‏ 

)١(‏ هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدارء يقول : إآخْسَكُوا فِيهَا) أي: امكثوا فيها صاغرين 
مهانين أذلاء. ولا ُكَرَمُونٍ) أي: لا تعودوا إلى سؤالكم هذاء فإنه لا جواب لكم عندي. قال العوفي» عن ابن عباس ا: خسوا 
فِيهَاوَلَا نُكَلِمُونِ» قال: هذا قول الرحمن حين انقطع كلامهم منه. [ابن كثير (/ .])٤٩۸‏ 

(۳) فالكفار يسخرون من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذكر الله» والإيمان به فيدخلون بذلك النار. وما ذكره تعالى في هاتين 
الآيتين الكريمتين شار له ني غير هذا الموضع» كقوله تعالى : ((إنَّ دی أَجَرمُوأكاثوأمِنَألِينََامعوايَضْحَكُونَ © ودا روأ به امرون 
© 2 [المطففين: ۲۹ -۳۰]» وكقوله تعالى : وگل کا بعْصَهُم ببغض لیوو هتو ۽ من الله عَلَيْهم م ين پيا [الأنعام: «5]ء وكل 
ذلك احتقار منهم لهم» وإنكارهم أن الله يمن عليهم بخير ... وقوله تعالى عنهم: َو گن حَيْرَا ما سفوا إَِيْه4 [الأحقاف: ]١١‏ وكل 
ذلك احتقار منهم لهم» وقوله E F‏ سِخْرِيً» والسخري بالضم والكسر: مصدر سخر منه» إذا استهزأ به على سبيل الاحتقارء 
قال الزمخشري في ياء النسب: زيادة في الفعل» كما قيل في الخصوصية بمعنى الخصوص. ومعناه: أن الياء المشددة في آخره تدل على زيادة 
سخرهم منهم ومبالختهم في ذلك. [الشنقيطي (0/ .])٩۰ ٥‏ 


رانك به اَذَك هم (إِنّهُْ) کسر الْهَمرَةِ (هُمُ امرون ©) بِمَطلُوبهمْ اسيناف بحا مَفُْولُ تان 
ڊ (جَرټهم). «قل) تَعَلَى لَه يسان الك“ وَفِي قراءة: «(قل»: ڪم لشم فى الأرض) في لديا رفي 
بوركم (عَدَدَ سِنِينَ ©) تَمييڙ. (َالُو لتا يما او بعص بوي كوا في ذَلِكَه وَاسْتَفْصَرُوهُ لظم مَاهُمْ فنه 
لداب لإفَسْمَلٍ الْعَآوِينَ ©) أي: ألمَلانكة لْمُخْصِينَ أعْمَالَ ألْخَلْق. «(قلَ) تََالَى بلِسَانِ مَالِكْء وَفي قَراءَة: 


بن ے سے یں 


- 1 2 
5 20 ۹ دوو گر SG‏ ا سے ر ر 2 > 0 > 20 ”» حم 7 6 مقع 
في النار. «( أفحسبتم أنمًا خلفئكم عبَثا) لا لحكمة بإوَانكم إِليّنَا لا ترجعون 209 بالبناء للفاعل وَلِلْمَفعولٍ» 
ا 


ت 
ست ع ر چ ےک 


لا بل لتتعدَكُم لمر والتهي وترچغوا يتا وَمجَاذِيَ عَلَى ذَلِكَ. تع آللّه) عن الْعبّثِ وَغَيْرهِ ِا لا ليق به 
لمك الق لا إل إل هو وب العش آنگريم ®) اْكُريِيَ: هو يرحس" لوم يدع مَعْ آله لَه 
َاخَرَ لا برل لد بهِ.) فة اة لا مهوم لا نما حِسَابه) جَرَاؤُهُ (عِند َيِه لا يفِْح أَلَْفِرُونَ 
©) لَايَسْعَدُونَ". «(وفل رَبَ أعَفِر وَآَرْحَْ) الْمؤْمنينَ» في الرَّحْمَةٍ اة عَنِ الْمغْفِرَةِلإوانت خَيْرُلرّحِِينَ ®) 
أَفْصَلٌ راجم. 


م لم 


١‏ انظر التعليق على الآية )٠١/(‏ من هذه السورة. 

(0) انظر التعليق على الآية (۸۷) من هذه السورة. 

(۳) لما كان أعظم ما دعا الله إليه توحيده» وكان أصل ضلالة المشركين إشراكهم أعقب وصف الله بالعلو العظيم والقدرة الواسعة ببيان أن 
الحساب الواقع بعد البعث ينال الذين دعوا مع الله آلهة دعوى لا عذر لهم فيها؛ لأغما عرية عن البرهان» أي: الدليل» لأخهم لم يثبتوالله الملك 
الكامل إذ أشركوا معه آلهةء ولم يثبتوا ما يقتضي له عظيم التصرف إذ أشركوا معه تصرف آلهة. فقوله: طلا بُرَهَنَ لهد يِء)4 حال من تومن 
يدع مََ آله لها ءَاحَرَ)» وهي حال لازمة؛ لأن دعوى الإله مع الله لا تكون إلا عرية عن البرهان. ونظير هذا الحال قوله تعالى: #إوَمَنْ 
صل من أتَبَعَ هوَلهُ بعَيْر هُدَى مّنَ أَللّهِ)4 [القصص: 15٠‏ والقصر في قوله: ّما ساب عند رب44 قصر حقيقي. وفيه إثبات 
الحساب وأنه لله وحده في تخطتتهم و:هديدهم. ويجوز أن يكون القصر إضافيا تطمينا للنبي ياء بآن الله لا يؤاخذه باستمرارهم على الكفر 
كقوله: ين عَلَيْكَ إلا بع [الشورى:۸٤]‏ وقوله: <ِلَعَلَّكَ بجح نَفْسَكَ ألا ولوا مُؤْمِنِنَ) [الشعراء: ۴]» وهذا أسعد بقوله: 
:إوقُل رب أَغْفِرَ وَآَرَحَمْ) [المؤمنون: .]١١۸‏ ويدل على ذلك تذيبله بجملة تنه لا يُفْلِحُ الْكفِرُونَ4. وفيه ضرب من رد العجز على 
الصدر إذ افتتحت السورة بلق كلح ألُْؤمنُونَ) [المؤمنون: ١‏ ] وختمت ب نَم لا يُفْلِحُ لْكَفِرُونَ4 وهو نفي الفلاح عن الكافرين 


ضد المؤمنين. [ابن عاشور .])1757/1١/(‏ 


سورة النور ۷ 


AE سورة‎ 


عه ع انه سم 


مدني وهي نتان أو ربع وَسستو نَ آي 
سورَة أنرَلتَهًَا ys‏ یٍ4 وَاضِحَاتِ 
الدّكالة «(لَعلّكُم تَذَّكَرُونَ ©) بإِذْعَام لاء اَي في آَلذَالٍ تَتّعِطُونَ. (ألزَانِيةُ وآلرَاف) أيْ: غَيْرٌاْمُخْصَيِيْن 
لرجوھما بالستف ا وَهُوَ مدا لَه بالشَرْط دَحَلَتٍِ الْقَاهُ في حبري وَهُوَ:ْ الوا كل 
و جد مِّنْهُمَا ماه جلد أَيْ رت قال : جَلَدَهُ صرب جلد يراد على ذلك بالسنة ته تَغرِيبُ عَام"» وَالرقیق عَلَى 
الصف ساد ادك تَأَخُدْكُم يهمًا رَأَقَةٌ فى دين آلله) أيْ: کیہ بان روا سا مِنْ حَدَِّمَا إن کن 
ومون بألل ليو لآحِرِ) أيْ: يوم لعن في داري عَلَى ما قل ارط وَهْوَ جَوَهُأوْدالٌ عَلَى جَوَايه" 
(وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا) الْجَلْدَ (طايقةٌ مِّنَ آلْمُؤْمِنيينَ ©) قِيل: اال وَقِيل: اربع عَدَدُ شود آلرتی”. (ألرَان لا 

تدكخ) بر إل راذا أو مش ركة وَالوانيَةُ ل نها إا ران أو فرك أي: لمات لكل مهما ما كر 


- عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني صا في الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله بيا فقال أحدهما: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا‎ )١( 
يعني أجيرا -على هذا فزنى بامرأته» فافتديت ابني منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام‎ 
وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله كلاة: «رالّڏِي تفي بيده لاضن يكم باب الله : الوَليدَة وَالعََم رَد عَلَيْكَّ وَعَلَى انك جلد‎ 
ِابَةِ وتغريبٌ عَام. وَاغْدُيا أ تيس -لِر جل مِنْ أَسْلَم و مرا هَذَاء قن اعَترَفَتْ فَارْجَمْهاا. فغدا عليها فاعترفت» فرجمها. أخرجه البخاري‎ 
۰ (14 ومسلم‎ (19 

() نهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهم» سواء رأفة طبيعية» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك وأن الإيمان 
موجب لاتتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله» فرحمته حقيقة» بإقامة حد الله عليه» فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه» فلا نرحمه من هذا 
الجانب» وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين طائفة» أي: جماعة من المؤمنين» ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع. [السعدي (ص:١0)].‏ 
(۳) ندباء والطائفة الفرقة التي تكون حافة حول الشيء من الطوفء وأقلها ثلاثة» لأنه أقل الجمع» وقيل: اثنان. قاله عكرمة. وقيل: واحد. 
قاله مجاهد. وقيل: أربعة لأنهم عدد شهود الزنا. وقيل: عشرة. قال ابن عباس: الطائفة الرجل فما فوقه» ولا يجب على الإمام حضور رجم» 
ولا على الشهود. لأنه كيا أمر برجم ماعز والغامدية ولم يحضر رجمهماء وإنما خص المؤمنين بالحضور لأن ذلك أفضح» والفاسق بين 
صلحاء قومه أخجل» وتسمية الجلد عذابا دليل على أنه عقوبة. [صديق حسن .])١517//9(‏ 


شورة اور ۸ 
(وَحُرّمَ ذَلِكَ) أَيْ: نِكَاح لزاني عل الْمُؤْمِنِينَ ©) الأخيّار تر ذَلِكَ لَمَاهَمَ فقرَاءُألْمُهَاجِرِينَ أن يتَرَوجُوا 


غاا لْمُشْرِكِينَ وَهْنَّ مُوسِرَاتِ لِينْفِفْنَ عَلَيْهِمْ فَقِيلَ: الحرم حاص بهم وَقِيل: عَام. وَنْسِحَ قله تَعَالَى: 


(وأتحخرا الى من [النور: ۳۲]. (وَالَذِينَ يَْمُونَ آْمُحْصَئَتِ) الْعَفِيَاتِ ت بالرئى” (ثمَ لم ينوا 
عة شْهَدَآ) عَلَى 0 رتهم (فَآجِدُوهُمْ) أيْ: كل وَاجدِ مِنْهُمْ نين جلك وَلا تَفْبَلُوالَهُمْ سَهَدَة» 
في شَيْءِ بت اتيك ان © لإنبانِهم گي“ إلا آلِينََابوأمِن بَعْدِ ذلك وََصْلّحوأ) عَمَلَهُمْ 
(فَإِنَ أله ع لون لبن كلقي (رَحِيم ©) بهم يلْهَامِهمُ لوةه بها ينهي فِسْفَهُم وتقبل شَهَاانَهُم وَقِيلَ: لا 
تقب رُجُوعًا بالاسْيشاءِ إلى 41 3 آلأخيرَة. (وَآلذِينَيَْمُونَ أَزوجَهُمْ) بالزتى ولم ين لهم شْهَدَآُ) عليه 
إل نمسم سهم وَقَمَ ذَلكَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ آلصَّحَابَة (فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ)» تتأ اربع شَّهَدَتِ) نَضْبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ 
(بأللّه إِنَهُد لين 5 ©) فیما رَمى به رَوْجَتَهُ می ألزتى. (وَآلْحَدِيِسَهُ أنَّ نت أله عَلَيّهِ إن گن مِنَ 
لْكذِبِينَ ©) في لك وبر المبتد: تدقع عَنْهُ حَدَ الْقَذْفِ. (وَيَدْرَوَاً) أَيْ: يدفم م لإعَنْهَا ألْعَدَابَ) أَيْ: حَدّ 
لزت الذي تبت شَهَادَِهِ (أن تَفْهَدَ أَرْبَعَ شَهدتٍ بألل ِل لين ألْكَذِيِينَ @) فِيما رَمَاهَا به مِنَ الرّى. 


هَ أنَّ غَصَ عَصَبَ الله عَلَيّْهَآ إن گن مِنَ آلصّدٍ دقينَ قِينَ @) في ذَلك“. 3 وللا فصل الله عَلَبَكُمْ وَرَحْمَتُه)4 
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(1) هذا القول الذي هو أن المراد بالنكاح في الآية التزويج لا الوطء في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحته. وتلك القرينة هي ذكر المشرك 
والمشركة في الآية؛ لآن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة» وكذلك الزانية المسلمة لا بحل لها نكاح المشرك فنكاح المشركة والمشرك 
لا يحل بحال» وذلك قرينة على أن المراد بالنكاح في الآبة التي نحن بصددها الوطء الذي هو الزنى» لا عقد النكاح؛ لعدم ملاءمة عقد 
التكاح لذكر المشرك والمشركة» والقول بأن نكاح الزاني للمشركة» والزانية للمشرك منسوخ ظاهر السقوط؛ لأن سورة النور مدنية» ولا 
دليل على أن ذلك أحل بالمدينة ثم نسخ» والنسخ لا بد له من دليل يجب الرجوع إليه. [الشنقيطي (5/ .])8١‏ 

(0) هذا حد القذف» وهو الفرية التي عبر الله عنها بالرمي» والمحصنات يراد بن هنا العفائف من النساءء وخصهن بالذكر لأن قذفهن أكثر 
وأشنع من قذف الرجال» ودخل الرجال في ذلك بالمعنى إذ لا فرق بينهم» وأجمع العلماء على أن حكم الرجال والنساء هنا واحدء وقيل: 
إن المعنى؛ يرمون الأنفس المحصنات. فيعم اللفظ على هذا النساء والرجال. [ابن جَرّيّ .])1١/5(‏ 

(۳) فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام: أحدها: أن يجلد ثمانين جلدة. الثاني: أنه ترد شهادته دائما. الثالث: 
أن يكون فاسقا لیس بعدل» لا عند الله ولا عند الناس. [ابن كثير (5/ .])١5‏ 

(5) هذه الآيات في قذف الرجل لامرأته فيجب اللعان بذلك» وسببها أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل يجد مع امرأته رجالا أيقتله فتقتلونه 


أم كيف يصنع؟ فسكت عنه نبي الله ياي ثم عاد فقال مثل ذلكء فقال رسول الله يا قد أنزل فيك وني صاحبتك فآتني بها فآتى مها فتلاعنا 


سورة النور ۹ 


ت 


yS کک‎ 


ل ل رفن تس غا لزن ت :« خسان بن ابت وَعبد آل ينطع وا 9 


شو یم که ق تند ردو لا حل ل ال ايت 
برا عَائَعَة" و ا ا كنت م الي يك في عَرْوَةٍ بَعْدَ ما ازل لح 


r o7 zof ارس اي‎ 


رأ ةفق کیک یوجر مت رشنت ناي الا عر شم رقن 
هو بكر الْمهْمَلَة لْقلادةٌ - مَرَجَعْتُ الْتَمِسّهُ وَحَمَلُوا مَوْدَجِي - هو ما يُرْكَبُ فيه - عَلَى بعيري يَحْسَبُولَنِي فيه 
گات ناء خفافا نما يكن الْعْلمَة - هو بص الْمُهمَلَة وَسْكُونٍ للام - من العام أي :لْمَليلَ» وَوَجَدْتٌ عِقَدِي 


ولت قازرا لقتنت فى الزن ري a‏ أن لْمَومَ سَيَْقدُ دوتبي قير چون ٳلي» فڪلبتي 


ك 
ص ا 


يتاي قَِمْتُ» وَكَانَ صَفْوَانَ قَذْ عرس مِنْ وَرَاءِ ألْجَيْضٍ اَل - هُمَا بتَشْدِيدِ آلرّاءِ وَالدَالٍ أيْ: رَلَ مِنْ آخر اليل 
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للاشتراحَة فَسَارَ مله - فَأَصْبَحَ في مَنْلِهِ قَرأَى سَوَاد إِنْسَانٍ نا ٿم - آيٰ: شَخْصَّهُ - فَعَرََيِي جين رَآنِي - وكا يراي 
وفرق رسول الله ولي بينهما. أخرجه البخاري (57/57)» ومسلم .)١547(‏ وموجب اللعان عند مالك شيئان: أحدهما أن يدعي الزوج أنه 
رأى امرأته تزني. والآخر أن ينفي حملها ويدعى الاستبراء قبله» فإذا تلاعن الزوج تعلقت به ثلاثة أحكام: نفي حد القذف عنه» وانتفاء سبب 
الولد منهه ووجوب حد الزنا عليها إن لم تلاعن» فإن تلاعنت سقط الحد عنهاء ولفظ الآية عام في الزوجات الحرائر والمماليك» 
والمسلمات والكافرات والعدول وغيرهم» وبذلك أخذ مالك واشترط في الزوج الإسلام واشترط أبو حنيفة أن يكونا مسلمين حرين 
عدلين ... فيقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله لقد رأيت هذه المرأة تزني» أو أشهد بالله ما هذا الحمل مني؛ ولقد زنت وإني في ذلك لمن 
الصادقين» ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين» وزاد أشهب أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو ... ويدفعه التعان 
المرأة» وهي أن تقول أربع مرات: أشهد بالله ما زنيت» وإنه في ذلك لمن الكاذبين» ثم تقول في الخامس: غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» ويتعلق بالتعامها ثلاثة أحكام: دفع الحد عنهاء والتفريق بينها وبين زوجهاء وتأبيد الحرمة. [ابن جرّيّ .])1١/5(‏ 

.)5751( أخرجه البخاري في قصة الإفك‎ )١( 

(1) ولقد برأ الله تعالى أربعة بأربعة» برأ يوسف بشاهد من أهلهاء وموسى بالحجر الذي ذهب بثوبه» ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة بهذه 
الآي العظام في كتابه المعجز؛ المتلو على وجه الدهرء هذه المبالغات؛ فانظر كم بينها وبين تبرئة أولئك حيث لم يرض لها ببراءة صبي ولا 
نبي. حتى برأها بكلامه من القذف والبهتان؛ وما ذاك إلا لإظهار علو منزلة رسوله. والتنبيه على أنافة محله صلى الله عليه وآله وأصحابه 


أجمعين. [صديق حسن (9/ ۱۹۳)]. 


لاب - فَاسْتَبقَْتٌ بِاسْيِرْجَاعِهِ جينَ عرقي - أَيْ: قله ئا لِه ونا لبه رَاجِعُونَ - فَخَمَّرْتٌ وَجُهي بِجِلبَابي 
2 4 7 مع 5-5 


- أَيْ: عطي بالْمُلاءَة - وَاللومَا كلمي بِكَلِمَة ولا سَوِحْتٌ مه كَلِمََ غير إمْيِرْجَاعِهِ جين انا رَاحِلتَهُ وط عَلَى 
يدها فركبتهاء على يقوذ بي ألرَ اح حتى أبن اجيس بَعْدَ ما روا مُوغرينَ في تَر ألظهِيرَة - أَيْ: مِنْ أَوْغَرَوَاقفِينَ 
ی تكو تر بن تو انعر - مهلك من ملك ن وکا ني رل کی ینم عند او نن أن رن شر اتی 
قَوْلّها. ووَاهُآلسَيَْانٍ" ال تَعَالَى: لکل آمْرِي مهم أيْ: عليه ما أكْتَسَبَ مِنَ الم في َلك وَآلَدِى تول 
كبرد مِنْهُمْ) أَيْ: تکل شنطم تتا برص فيه وأقاءة - وهو عبد لله بن أ - لهد عَذَابُ عَظِيمٌ ©@) هُوَ 
2 الكخرة. «لَوَْ4 علا (إذ» جين ِ(سَيِعْتُمُوه طن الْمُؤْمِنونَ وَآلْمُؤْعِنَتُ بأنفْسِهِم) أيْ: طن بَْضْهُمْ 


ببَعْض حيرا وَقَالُواْ هدا فك م مُبِينٌ @4 كَذِبٌ بين فيه امات عَن الْخِطَاب» أَيْ: ظَتم أيه العصبة وَفلَته". 
لَوْلَا) ماد إجَآءُو) أي الط علي برع هدا اهدو قله بثو أبِألشهدَاءِ اوليك عند ألنّو» 


ااا م لْكدْبُونَ ©) فيه. «(وَلَوْلَا فَضْلْ الله عَلَيْكُمْ وره ولراك رَو لَمَسََكُمْ فى مآ 
فَضْتم) أيها لعْضْبَكُ أَيْ: حضْكم (فيه عَذَابٌ عَظِيمٌ ©) في الآخرّة. «إِذ قود نفد بت4 أي يروي 
بَعْضُكُمْ عَنْ بَعْض » وَحذِفَ نالفل إِخدَّى َلتَاءيْنِ إ4 منصو ب ب ام مَس أو ب اة 3 قَضْتُمْ4 «إوَتَفُولُونَ 


ِأَفوَاهِكُم ما َيس لَكُم به ِنَم وسور هَيَنَا) ل ْم فيه «(وَهْوَ عند أله عَظِيمْ ) في الإثم ". (وَلوك)» 
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د يه 


)١(‏ قصة الحديث أخرجها البخاري »)70١1/(‏ ومسلم »)۲۷۷١(‏ وهي هنا مختصرة مع زيادات تفسير الغريب. 

(5) العدول عن ضمير الخطاب في إسناد فعل الظن إلى المؤمنين التفات» فمقتضى الظاهرة أن يقال: ظنتتم بأنفسكم خيراء فعدل عن 
الخطاب للاهتمام بالتوبيخ فإن الالتفات ضرب من الاهتمام بالخبر» وليصرح بلفظ الإيمان» دلالة على أن الاشتراك في الإيمان يقتضي 
ألا يصدق مؤمن على أخيه وأخته في الدين ولا مؤمنة على أخيها وأختها في الدين قول عائب ولا طاعن. وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا 
سمع قالة في مؤمن أن يبني الأمر فيها على الظن لا على الشكء ثم ينظر في قرائن الأحوال وصلاحية المقام فإذا نسب سوء إلى من عرف 
بالخير ظن أن ذلك إفك وتان حتى يتضح البرهان. وفيه تعريض بأن ظن السوء الذي وقع هو من خصال النفاق التي سرت لبعض 
المؤمنين عن غرور وقلة بصارة فكفى بذلك تشنيعا له. [ابن عاشور (۱۸/ 107/5)]. 

(۳) #إعَظيم) ني الوزر واستجرار العذاب» فهذه ثلاثة آثام مترتبة علق بها مس العذاب العظيم» تلقي الإفك بألستتهم والتحدث به من غير 
تحقق واستصغارهم لذلك» وهو عند الله عظيم. [البيضاوي .]2٠١1/5(‏ فإن قلت: ما معنى قوله: «ِ(يأفوَاحُم» والقول لايكون إلا بالفم؟ 
قلت: معناه أن الشيء المعلوم يكون علمه في القلب» فيترجم عنه اللسان. وهذا الإفك ليس إلا قولا يجرى على ألستتكم ويدور في أفواهكم 
من غير ترجمة عن علم به في القلب» كقوله تعالى: وون بهم م لس فى ُوه [آل عمران: 171 ]. [الزمخشري (0114/1]. 


سورة النور ۷1 
اد (إذْ) جين (سَمِعْثُمُوه فلم ما يَكُونُ) ما ينغي لتا أن نَتَكلَم بدا سُبْحَلَك) هُوَلِلنَعْجِيبٍ م“ هدا 
بفْكَنْ) كَذِبٌ (عَظيمٌ © يَعِظْكُمْ لَه 4 يَنْهَاكُمْ (أن تَعُودُوا ليله بَا إن كُنثم مُؤْمِنِين ©) تَتَعِظُونَ بلَلِكَ. 
ويي لَه َكُمْ الات ) في الام التي إوَآللُّ َلِمٌ) متأم به ونی عله ِإحَكِيمٌ ©) فيه. (إنَّألّذِينَ 
بون أن تَشِيعَ آلْمَحِسَةُ) بِاللّسَانِ ل( الذي ءَامَُوأ) سيا هم وَهْمْاْعُطْبَة لهم عَدَابٌ اليم فى لذن 
لحد ِْقَدْفٍِ (وَالخِرَو) بار لحن نه (إوَآللَهُ غلم بها عَنهُمْ (وَأَنثّ) أيه عضب مَاقُلنمْمنَ لاك 
إلا e‏ ا ا وون الله روف جيه 
© بک لعَاجَلَكُمْ بالْعقُوبَةِ. ايها لذن ع اموا ا نوا حظوَتٍ أَلشَيْطنٍ) أيْ: طرق تزيينه ومن يبع 
خوت شيط وَإنَّْد) أي: المع يمر الْمخشَاءِ) أي: الْقبيح «وَالمُنگر رعا اهما ولول قَضْلْ 
آله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَنُهُ تا رک منكم) بها ضيه ياف لفك من اح اتا أيْ: مَاصَلّحَ وَطَهُرَ مِنْ 
هَدَاآلدَْبٍ بالتوبة من ( باحس ام ع د 
(عَلِيمٌ ©) بِمَاَصَذْتمْ. ولا يأل يلف اوو ْمَضْلٍ) أَضْحَا بُالْخِتّى نكم وَآلسّعَة أن) لا (يُْنُو 
أؤلى لفق وَلْمَسَكِينَ وجري فى سيل آل ترت في أبي بكر حلف أن لايق عَلَى ينطح وهو إن 


ا 


اكه رشع لقني باق قافن في N E E O‏ 
عَلَى مَنْ تَكلَّم بسَيْءِ مِنَآلإذكِ «وَلْيَعْفُوا وأيضهَ مو عنم في ذَلِكَ اله ڪون ان د يَغفِرَ الله ڪه وَاللَهُ خَفُود 
رَحيم يم @) لِلَمُؤْمِِينَ قال ابو بكر: الى اتا ِب أن بر آله لي وَوَجَعَ إلى وطح ما گان يف عَل”. إن 


لَذِينَ يَرْمُونَ» بالرى <الْمخْصَنَتِ) لعفاف «أالْعَفِكَتِ) عَن الْمَوَاحِشٍ بألا ينَمَ في فُلُوبهنَ فِعْلهًا” 


3 


0 


وح 


)١(‏ هذا تأديب آخر بعد الأول: الأمر بالظن خيراء أي: إذا ذكر ما لا يليق من القول في شأن الحَيّرة فأولى ينبغي الظن بهم خيراء وألا يشعر 
ماييا لسسع اي ل ل 
ey‏ 

)حصت العفائف ... والإجماع على أن حكم المحصنين من الرجال حكم المحصنات من النساء في حد القذف ل ألّفكت )4 
أي: اللاتي غفلن عن الفاحشة بحيث لا تخطر ببالهن ولا يفطن لهاء وني ذلك من الدلائل على كمال النزاهة» وطهارة الجيب ما لم يكن في 


المحصنات. [صديق حسن (9/ 140)]. عن أبي هريرة ص أن رسول الله بايا قال: «اجبَبوا السّبْعَالْمُوبقَاتِ). قيل: يا رسول الله وماهن؟ 


سورة النور 3 
(الْمُؤْمنتِ) بالل وَرَسُولِه «لْعِنُوا فى آَلدّْيَا وَآلَآخِرَةٍ وَلَهُمْ حَذَابٌ عَظِيمٌ © يَوَْ) تَاصِبْهُآلا.: سيَفْرَارُ الذي تَعَلَقَ به 
لَه تشهد اتان َا (عَلَيْهمْ سهم يديهم وَأَرْجلْهُم ما نوا يَعْمَلُونَ @) من قول وَفخْل 
رَهُو: يوم آلقيامة. يمذ يُوَفِيهمْ اله ديهم اق ) يُجَازِيهِمْ جَرَاءء لواب عَلَيْهمْ (وَيَعْلَمُونَ أن الله هو اح 
لْمَبِينُ SS E‏ مهم عبد آله بن ي وَالْمُحْصَنَاتٌ هُنَا رواج لني 
يا م ُڏگڙ في قهن توْبَةوَمَنْ در في فَذفِهنَ وَل سور اة عَيْرهُن". ل البِيكتُ) ِن السسَاءِ ون ألْكَلِمَاتٍ 
ل للَخَبیثین) ی اناس إوَالبِيفُونَ) می الاس ابی ) ما دور (وَآلطَيَئَتُ) ما دور (لِلطَببِينَ) مِنَ 
الاس <وَالطيَبُونَ) نهم (لِلطيبدتْ) يما دير أي: الي بايث مله بالطب مَل (أؤلتيك) ليون 
وَالطَيبَاتٌ مِنَ آلنسَاءِ وَمِنْهُمْ عَائسََةُ وَصَفْوَاَ (مُيرمونَ مما يَفُوُونَ) أي : الْحَِيعونَ وَالْحَينَا ت مِ نَآلرّجَالٍ وَالنْسَاء 
فيه «إلهُم) لطن وَالطْيَاتِ «مَّغْفِرَة وَرِزْقُّ كَرِيم ©) في الْجَنَّد ود |فمَكَرَتْ اة بِأَْياء منها: «أنَهَا 
خَلقَثْ طب وَوُعِدَتْ مَعْفْرَة وَرِرْفًا كَرِيمًاا. بان ألذية ءَامَُواْ لا دلوا بُيُونَا غَيْرَ بُبُونِكُمْ حى 

تَستََنِصُوا)4 ا ادوا (وَسَلِمُواْ عا أفيهَا» م فيقَولُ الْوَاحِدُ: «آلسَّلامُ عَلَيكُمْ أأدْخَل» كما وَرَدَ في حَدِيثِ” 
(وَلِڪُم خَيْرُ لَڪ ِن الول بعَيْر إسْيْلَانٍ (لَعَلّكُمْ تد كرون ©) بإذْعَام لاء آلتَِيَة في الالء حبري 
تَعْمَلُوَابه. «قإن لم دوا يهآ أَحَدَا) يدن كم اد تَدخْلُوهَا حَقٌ يُوذَنَ لَحُمٌ) بعد ادان وان قِيلٌ 
لڪ اروا رعو هو أي: جوع (أزى) آي ر ر ر ای 


o >‏ د 


مِنَ آلدّحُولٍ بِإِذْنِوَغَيْ إِذْنِ (عَلِيمُ ©) فَيْجَازِيكُمْ عليه يه (لّيْسَ عَلَيْكُمْ جُبَاءٌ أ ن تَدَخُلُوا بوتا غَيْرَ مَسَكُونَةٍ 


قال: «الشَرك بالق وَالسَّحْيٌ وکت الس التي حَرّمَ الله إلا بلح وأكل الرباء وَأكل مال اليِيم» وَالتولَي يوْمَ الخفيء وَقَذْفْ الْمُحْصَنَاتٍ 
العَافلاتٍ الْمُؤْمنَاتِ). أخرجه البخاري (71/57). ومسلم .)۸٩(‏ 

)١(‏ هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات -خرج مخرج الغالب -المؤمنات. فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في 
هذا من كل محصنة» ولا سيما التي كانت سبب النزول» وهي عائشة بنت الصديق صا . وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من 
سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآيات» فإنه كافر؛ لأنه معاند للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما 
أخبن كهيء والله أعلم. [ابن كثير .]07١/5(‏ 

(۲) عن رجل من بني عامر استأذن على النبي ياء وهو في بيت فقال: أألج؟ فقال النبي ياي لخادمه «اخرخ إلَى هَذًا َعَلّمهُ الامْعْدَانَ قل 


ع سو 3 


ل :ل السام ليم دحل ؟» فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم» أأدخل؟ فأذن له النبي اة فدخل. أخرجه أبو داود 0/0 55). 


سورة النور VY‏ 

فيا مَتَعٌ) أَيْ : مَنْفَعَةٌ لم باسْيكْنانٍ وَخَيِْه كوت ارط وَالْكَادَاتِ ألمُسَباة «(وَالله يَعلَمُ مَا تُبَدُونَ) 
تَظْهرُونَ «(وَمَا تَكُثُمُونَ )4 تخفونَ في خول غير ييُوتَكُمْ مِنْ قَضْدٍ د صلاح أو َيِه وَسَيَتِي انهم ذا دلوا 
ييُوتَهُمْ يُسَلَّمُونَ على أَنْمْسِهِمْ. فل لَلْمْؤْمِنِينَ يصوأ م ِن أَبْصَرِهِمْ) عَم لايل 0 ر راد 
(ويخقظوا رجن عا برل لهم لابه“ ذلك زگ أن : بر َم إن آله خَبِيرٌبمَا يَصْتَعُونَ @) 
الأبْصَارٍ ِوَالمروج یجازیوم عاي يه لوقل لَلْمُؤِْنَتِ يَخْصْضْنَ ِن أَبْصَرِهِنَ) عَم ايل لتنا يحض 
فُرُوجَهُنَّ) عَمَا لا جل َه نعل بها ولا يُبْدِينَ) يُظْهِرْنَ ( زِينَتَهُنَ َ إلا ما ما طهَرَمِنّْها) وَهُوَ آلْوَجْهُ وَالكَمّانِ 


ره 
برو .چو عر ر ەه سو سرو ا ر رن ب 
لات 


فيجوز نظره ؛ أي إن كم يف فت في آي وَجَين الثاني يحرم لان مظن الفتتةء وَرْجَحَ حَسْمًا 


-ه 
.2 


وک ب ل عر 8 e,‏ 32 
وَلْيَصْرِبُنَ حُمُرهِنَ 05 جْيُويهن» أيّْ: يَسْتَرْنَ رووس وَالْأَعْنَاقَ وَالصدورَ بالمقانع «(وَلَا ي يُبْدِينَ زِينتهِنَ» 
لْحَفِيَّ وَحِيَ ما عَدَا الْوَجْهَ جه امین" إلا لبِعُوَتِهِنَ 4 جَمْع بل أيْ: روج أو دَابَآبِهنَ أَوْ ءَاباءِ بُعُولَتِهنَ أو 


ار ا وري رااان اراك حا رادا بكر ا وات اران اتوي وا 
التأويل ما روي من قوله يا لعلي بن ابي طالب ي :لا تنيع النظرة الَرَ كن اذى لَك وَكيْسَتْ لَك انيه الحديث . أخرجه أبو داود 
۲۱٤۹‏ والترمذي (۲۷۷۷)ء وأحمد (7791/5). وقال جرير بن عبد الله: سألت النبي ياء عن نظرة الفجأة فقال: «اضرف بَصَرَك. 
أخرجه أبو داود »)۲۱٤۸(‏ وأحمد (۱۹۲۲۰). ويصح أن تكون «من» لبيان الجنس» ويصح أن تكون لابتداء الغاية» والبصر هو الباب 
الأكبر إلى القلب وأعمر طرق الحواس إليه» وبحسب ذلك كثر السقوط من جهته. ووجب التحذير منه. [ابن عطية © / ۱۷۷)]. 

(0) أي: يجب عليهم حفظها عما يحرم عليهم ولا يحل لهم. وقيل: المراد ستر فروجهم عن أن يراها من لا تحل له رؤيتهاء ولا مانع من 
إرادة المعنيين» فالكل يدخل تحت حفظ الفرج» وقيل: وجه المجيء باامن» في الأبصار دون الفروج أنه موسع في النظر فإنه لا يحرم منه إلا 
ما استثنى» ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن؟ ... بخلاف حفظ الفرج» فإنه مضيق فيه. فإنه لا يحل منه إلا ما 
استثنى. وقيل: الوجه أن غض البصر كلّه كالمتعذرء بخلاف حفظ الفرج» فإنه ممكن على الإطلاق» قال أبو العالية: كل ما في القرآن من 
حفظ الفرج فهو عن الزنا إلا ماني هذا الموضع فإنه أراد به الاستتار حتى لا يقع بصر الغير عليه. [صديق حسن (9/ .])7١7‏ 

() اعلم أولا أن كلام العلماء في هذه الآية يرجع جميعه إلى ثلاثة أقوال: الآول: أن المراد بالزينة ما تتزين به المرأة خارجا عن أصل خلقتهاء 
ولا يستلزم النظر إليه رؤية شيء من بدنها؛ كقول ابن مسعود حص ومن وافقه: إنها ظاهر الثياب؛ لأن الثياب زينة لها خارجة عن أصل 
خلقتها وهي ظاهرة بحكم الاضطرار» كما ترى. وهذا القول هو أظهر الأقوال عندنا وأحوطهاء وأبعدها من الريبة وأسباب الفتنة. القول 
الثاني: أن المراد بالزينة: ما تتزين به» وليس من أصل خلقتها أيضاء لكن النظر إلى تلك الزينة يستلزم رؤية شيء من بدن المرأة» وذلك 
كالخضاب والكحل» ونحو ذلك؛ لأن النظر إلى ذلك يستلزم رؤية الموضع الملابس له من البدن» كما لا يخفى. القول الثالث: أن المراد 


V4 Em 
أَوْإِخْوَنِِنَ أو بى إِخْوَانهِنَ أو بى أَحَوَتِهِنَ أوسا سا يهن أَوْمَا مَلَگٿ أيَمُهُنَ) فَيَجُورُ‎ َ 


o 07 


50 فیحرم نظرة ؛ قر اززج وحوح ب (نساين» الْكَافِرَات” قلا يجوز 4 


بالزينة الظاهرة بعض بدن المرأة الذي هو من أصل خلقتها؛ كقول من قال: إن المراد بما ظهر منها الوجه والكفان. وهذا القول الأخير» 
توجد في الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي أن الزينة في لغة العرب» هي ما تتزين به المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتها: 
كالحلي» والحلل. فتفسير الزينة ببعض بدن المرأة خلاف الظاهر» ولا يجوز الحمل عليه إلا بدليل يجب الرجوع إليه» وبه تعلم أن قول 
من قال: الزينة الظاهرة: الوجه» والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية» وذلك قرينة على عدم صحة هذا القول» فلا يجوز الحمل عليه إلا 
بدليل منفصل يجب الرجوع إليه. ولفظ الزينة يكثر تكرره في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد بها بعض 
اا المزين مها؛ كقوله تعالى :ین ءَادَمَ خُدُوا زِينَكِكُمَ عند كل مَسْجِدِ) [الأعراف: ۱ وقوله تعالى: #إوَلا يضر 

هل عَم مَا يخْفِينَ من زِينَتِهنٌ4 [النور: [۳١‏ وغيرها اكات فاه ريني اران ل عزوي الي را لس ل 
ا ا ا و 1 
إرادته في القرآن العظيم» وبه تعلم أن تفسير الزينة في الآية بالوجه والكفين» فيه نظر. وإذا علمت أن المراد بالزينة في القرآن ما يتزين به مما هو 
خارج عن أصل الخلقة» وأن من فسروها من العلماء بهذا اختلفوا على قولين» فقال بعضهم: هي زينة لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من 
بدن المرأة كظاهر الثياب. وقال بعضهم: هي زينة يستلزم النظر إليها رؤية موضعها من بدن المرأة؛ كالكحل والخضابء ونحو ذلك. وأظهر 
القولين المذكورين عندي قول ابن مسعود وَلَِكَهُ: أن الزينة الظاهرة هي ما لا يستلزم النظر إليها رؤية شيء من بدن المرأة الأجنبية» وإنما قلنا 
إن هذا القول هو الأظهر؛ لأنه هو أحوط الأقوال» وأبعدها عن أسباب الفتنة» وأطهرها لقلوب الرجال والنساء» ولا يخفى أن وجه المرأة 
هو صل جمالها ورؤيته من أعظم أسباب الافتتان مها؛ كما هو معلوم والجاري على قواعد الشرع الكريم» هو تمام المحافظةء والابتعاد من 
الوقوع فيما لا ينبغي . واعلم أن الحديث الذي عند أبي داود» وهو حديث عائشة د في دخول أسماء على النبي بي في ثياب رقاق» وأنه 
قال لها: «إنَّ SS‏ 
قال ابن كثير فيه: قال أبو داود» وأبو حاتم الرازي: هو مرسل» وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة 4 . [الشنقيطي (5/ 5 .])7١‏ 
)١(‏ المراد موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع لأن فيها السوار والقلب» والعضد وهو موضع الدملج» والنحر والصدر موضع القلادة 
والساق موضع الخلخال» فاقتضى ذلك إباحة النظر للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع وهي مواضع الزينة الباطنة» لأنه خص في أول 
الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنييين» وروي عن ابن مسعود والزبير َ6ا : القرط والقلادة والسوار والخلخال. [أحكام القران للجصاص 
4۰4/0( 
(0) اختلف المفسرون فيهاء فمنهم من قال: إن الإضافة للنوع. ومنهم من قال: إن الإضافة للجنس. فعلى القول الأول: لا يجوز للمرأة 
المسلمة أن تبدي زيتتها للكافرة» السبب؟ لأنها ليست من نوعهاء فلا يجوز إبداؤهاء ولأا في الحقيقة الكافرة غير مؤتمنة قد تغري بها 


المساق والكفار إذا رأتها تتتجمل وتنبهى وتبدي الزينة. والقول الثاني: أن المراد بنسائهن» النساء اللاي من جنسهن. وعليه فيجوز للمرأة أن 


سورة النور Vo‏ 
للْمْسْلِمَاتِالْكَمْفُ لَهُنَ» وَصَمَلَ ما مَلَكْتْ أَيْمَنْهُنَ 4 الْعيد" أو أَلشّبِعِينَ لشّبِعِينَ) في فُضُو ل العام (١‏ غَبْرِ) بالجَرٌ 
صف وَالنَضْبٍ | استثتاء * (أؤلى الإزي» أَضْحَابٍ اَلْحَاجَة جَةِ إلى آلسَاءِ هن أَلرَجَالِ» بان لَمْ يه : يتشر كر كل" «(أو 
آلطَفْلٍ) بمَْتى الْأَطْمَالٍ الین َم يَظْهَرُوأ) يَطَلمُوا على عَوْرتِ ألبَسَاءٍ) للْجِمَاع ََجُورُ أن ييْدِينَ 0 ما 
عَذَا ما بين آلْسُرَةِ والركة” «(ولا بط يَضْرِبْنَ برجا هن لِيُعلَم ما يخْفِينَ من يئتِهنَ) مِنْ حَلْحَالٍ يه مقع" (١‏ ولو 

إل آله ییا أيه ألْمُؤوُونَ) مِمًاوكَمَ كم اَن e‏ 
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ذلك لقبول التوبة من رفي الآبة تغليث آلذكور عَلَى أ الإتاث ٿ. (وأنتحخوا الى نڪ ) جنع ايم وهي مَن ليس 


تبدي ما خفي من زيتتها لجميع النساء؛ من مؤمنات وغير مؤمنات» وهذا هو الأقرب» واحتمال أن هذه المرأة الكافرة تغري بها الفساق 
والكفار هذا واردء لكن هذا الاحتمال أيضًا وارد في المسلمات. [ابن عثيمين تفسير النور (ص:٦۷١)].‏ 


7ك لبه 


)١(‏ العبيد: فيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم وهو قول الشافعي» والجواز: وهو قول ابن عباس وعائشة د والجواز بشرط أن 
يكون العبد وغداً وهو مذهب مالك. [ابن جُرَيّ (۲/ .])٩۷‏ 

(") التابع هو الذي يتبع أهل البيت إما لكونه خادمًا عندهم» وإما لكونه يتلقى فضول الطعام منهم. لكن التابعين يجوز إبداء الزينة لهم بشرط؛ 
ألا يكون لهم إربة يعني : حاجة في النساء. وقول المؤلف: «بأن لم ين ينتشر دَكر كُلّ)» ما هو العلامة؟ ليس العلامة ألا يتتشر ذكره؛ بل العلامة 
الامدز ف ميل إلى الا لآن من الاي من عمل إلى الما ران كان دة لا بر :فالعلا آلا وح ملةميل إلى النساء لاقلا 
عند قيام دكره ولا عند عدم قيامه. لذلك الصحيح في هذه المسألة أننا نعلم عدم حاجته بعدم ميله إلى النساء. [ابن عثيمين تفسير النور 
(ص:٠۱۸)].‏ عن آم سلمة؛ أن مخنثا كان عندها ورسول الله بيا في البيت. فقال لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أبى أمية» إن فتح الله عليكم 
الطائف غداء فإني أدلك على بنت غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال فسمعه رسول الله اة فقال: ١لَايَدْحَل‏ هَؤلاءِ عَليَكُمْ). أخرجه 
البخاري (5 577 )» ومسلم (۲۱۸۰). 

(۳) والراجح أنبن يبدين فقط: موضع الزينة وهو الوجه واليد والذراع» على ما سبق ذكره من قول الجصاصء وهو الذي رجحه بعض 
الصحابة. 

(5) أي: لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه من الرجال فيعلمون نها ذات خلخال» فإن ذلك مما يورث 
الرجال ميلاً إليهن» ويوهم أن لهن ميلا إلى الرجال وهذا سد لباب المحرمات وتعليم للأحوط وإلا فصوت النساء ليس بعورة عند 
الشافعي» فضلاً عن صوت خلخالهن» وقال الزجاج: وسماع هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائهاء قال ابن عباس في الآية: وهو أن 
تفرع الخلخال بالآخر عند الرجال أو تكون في رجلها خلاخل» فتحركهن عند الرجال» فنهى الله عن ذلك لأنه من عمل الشيطان. وسماع 
صوت الزينة كإظهارها ومنه سمي صوت الحلى وسواس] فنبه به على أن الذي لأجله نبى عنه به ما عليهن من الحلي وغيره. وني القرطبي: 


من فعل ذلك منهن فرح بحليهن فهو مكروه» ومن فعل ذلك منهن تبرج وتعرض] للرجال فهو حرام مذموم. [صديق حسن /٩(‏ ۲۱۱)]. 


سورة النور ۷٦‏ 
لَه روج ب بكرا كَانَتْ او تا باه وَمَنْ ليس لَه رَو وَهَذَا في لْأحْرَارِ َلحَرَئِِ(والصَيِحِينَ) لمُؤْمِِينَ ثمِنْ عِبَادِكُم 
أمصم) این بر جمُوع (عبل) (إن يَكُونُوأ) أي :اآلْأَخْرَارٌ ففرا ١‏ ْنِم آللّه) بالتروج لإمِن فلا 
رسع ) ل لله «(عَلِيم ©) بهِمْ. (وَْيَسْتَعْفِف الذي لا يَدُونَ نكَاحًا) ماينود به من هر وة عنِ الى 
عق حَقٌ يُفِْيهُمْ آللّة) بوسح نهم لین قَضله) خود ودين يعون ألكتب) بِمَحْتَى الْمُكَاتَة ِم 
مَلَكتْ أَيْمَنُكُمْ) من ليد د وَالإِمَاءِ (فَكَاتِبُوهُمُ هُم ِنْ عَلِمُْمَ يهم خَيْر) أيْ: ما َه قر على الْكَسْب لِأَدَاء مَالٍ 
لكتابة» وصيعتها ملا: «كاتبتك عَلَى لين في شَهْرَيْنِ شَهْرِ الف قدا آدیتها فَأَنْتَ حل فيقولٌ: قَبلتَ) 
«(وَءَانُوهُم) أَمْرٌ ِلسَّادَة من مال آله اذى ء الڪ م يَسْتَعِينُونَ ب به في أَدَاءِ ما الْتَرَمُوهُ کي وَفِي مَعْنَى آلإيتاء 
E‏ رولا ترو فتينيخم) ي: تدم عل الیکا التى ون أَوذنَ تحضنا) تکفا عن 
َه لراك محل لكر اد مَفهُوم ارط“ توأ باكرا عرض لخي آي زت في عدون 
كادي تر واعلق E‏ كرد وذ الملامن يقد ] لهي E‏ 
007 (وَلَقَدَ نلا إِلَيِكُمْ ءات ب مُبَيّتٍ) نح لاء وَكَسْرِهَاء في هذْهٍ السورة تين يهنا ها ذكر أو يك 
لإوَمَئلا) حبرا عَحِيباوَهْوَ ر عَاَِةَ ِن الذي خَلَوَاْ ِن فَبْلِكُمْ) أيْ: مِنْ جنس امتاهم أيْ: أب 
يم ل تَعَالَى 0 تَأَخْدكُم بها راه فى دين أله 2 


إو ا و مِنُونَ) إلى آخره» وولا إِذّ س سَمِعَتُمُوهُ فلن ) كت آخره» بعڪ لله له أ 


ما 


ن 


)١(‏ لأن الإكراه لا يتصورء ولا يكون إلا عند إرادتهن للتحصن. فإن من لم ترد التحصن لا يصح أن يقال لها مكرهة على الزناء والمراد 
بالتحصن هنا التعفف والتزوج» وقيل: إن هذا القيد راجع إلى الأيامى. قال الزجاج» والحسن بن الفضل: في الكلام تقديم» وتأخير» أي: 
«وأنكحوا الأيامى منكم» والصالحين من عبادكم وإمائكم» إن أردن تحصنً). وقيل: إن هذا الشرط ملغى» وقيل: إن هذا الشرط باعتبار ما 
عليه» فإنهم كانوا يكرهونبن» وهن يردن التعفف» وليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزناء وقيل: إن هذا الشرط خرج 
مخرج الغالب لأن الغالب أن الإكراه لا يكون إلا عند إرادة التتحصنء فلا يلزم منه جواز الإكراه عند عدم إرادة التحصن» وهذا الوجه أقوى 
هذه الوجوه. فإن الأمة قد تكون غير مريدة للحلال» ولا للحرام» كما فيمن لا رغبة لها في النكاح» والصغيرة» فتوصف بأنها مكرهة على 
الزنا مع عدم إرادتها للتحصنء فلا يتم ما قبل من أنه لا يتصور الإكراه إلا عند إرادة التحصن إلا أن يقال إن المراد بالتحصن هنا مجرد 
التعفف. [صديق حسن .])١۹ /٩(‏ 

(۲) عن جابر ؤَِيَتَهُ: "أن جارية لعبد الله بن أبي ابن سلول يقال لها مسيكة» وأخرى يقال لها أميمة» فكان يكرههما على الزناء فشكتا ذلك 


إلى النبي کيا فأنزل الله: :ولا ت ڪرهُوا يڪم عل البعاءِ) إلى قوله: عور تَّحِيمٌ4). أخرجه مسلم .)١٠۲۹(‏ 


سورة النور VV‏ 
تَعُودُواً) إلى آخروء وتخصيصها بالمتقينَ لاهم الْمُتفِعُونَ بها بها. الله نور أَلسَمَْوَتِ زار ی مو رها 
ال وَالقَمَر" مَل تورو-) أي: ولو نا رس ابوس لْمِصََاحُ فى يُجَاجَةِ) 


ص ده ره 


هي: الْقنْدِيلُ» وَالْمِصْبَاحٌ: السرا آي: آلفتيلة ألموقو دة وَالْمِسْكَاةٌ: الطاقة غب لنافدّة أي: الانبوبة في الفنديل 


6 


«لرْجَاجَةٌ انه ال فيا ل( وگب دِرَى2)» 5 أَيْ : مُضِيِءٌ بسر آَلدَّالٍ وَصَمُهَا مِنَ «ألدَرْء) بِمَعْتى: لدع 
لها الام وَِضَمّهَ وَتَضْدِيدٍ ياء مَمْسَوبٌإِلَى لذ الولو نود ) الْمصْبَاح بالْمَاضِي» وَفِي رة 00 
وقد ميا لْمَفْعُولٍ بالنَحْانيّك رفي أخرَى نود بِالْمَوْقَاييَةء 9 لرَّجَاجَةٌ ((من) رَيْتِ مإشَجَرَةَ مہ 

رتولا ري ِب ولا غَرْييّةِ) بل ينهم فلا يمن مِنْها حر ولا برد مُضِرَ ل 
ار لِصَمَاِِ نور به عل تور بالدَارِوَُورُألى أيْ: هُدَاهلِْمُؤْمنِ تور على نور لیما" يهى الله ځور ) 
أَيْ :دين الإشلام من ياء وَيَضْرٍب) بن (أللّه الم للنَّاينٌ) 5 قريب امهم ليغتبروا يو منوا لإوَآللّهُ بكُلٍ 
شَىْءِ عَلِيمٌ @) وَمِنْهُ صَرْبُ الأَمنال. (فى یوت متاق ر سح ) لآب وان لل أن ر فَعَ) ُحَظُم ويد گر 


فیا أآَسْمُة.) بتوجیده (يُسَبّحْ) بفتح آلمُوَ موَحَدَةِ وَكَسْرِهَاء أَيْ: ساي للد فِيها اعدو مَصْدَرٌ بِمَعْنّى 
الْعَدَوَاتِ) أي: البكر إوَالآصَالٍ ©) الْعَسَايَا عن خد لزا رح لُ) فَاعِلٌ «مُسَبَحْ) بِكَسْر ِء وَعَلَى قنْحِهَا 


ا 


اب لماعل لر )» ورجا ل ماعل فل مُقَدَرِجَوَابُ سوال مُق کان قیل: من يُسَبّحَة؟ «لَا تلْهِيهمْ تِجَرَةٌ) شرا 


(1) قال الى ف قؤله:عزاللة ترز الوت رارض #قبنوره أناءت السماوات والأرض. وق الحديت الذى رؤاه محمد بن إسعناق 
في السيرة» عن رسول الله يك أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطاتف: «أعَوذ بور وجه الذي أَشْرَقتْلَهُ الظلماث» وَصَلّحَ عليه مر اليا 
وَالْآَخرَةمِنْ أن نل بي عَصَبَكَ أو بحل علي طك لَك الى حَبَّى ترضّىء وَلَا حول وَلَا قوة إا بِكَ». أخرجه ابن هشام في السيرة 
النبوية (1/ .)47١‏ وني الصحيحين» عن ابن عباس که : كان رسول الله يك إذا قام من الليل يقول: الله َك المد أت قم السّمَوَاتِ 
وَالأَرْض وَمَنْ فيِهنَ َك المد آَنْتَ ثور السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنً . أخرجه البخاري »)۱۱۲١(‏ ومسلم (7719). وعن ابن مسعود 
ی قال: «إن ربكم ليس عنده ليل ولا نہار» نور العرش من نور وجهه). [ابن كثير (0/:/5)]. 

(۲) وجه هذا المثل الذي ضربه الله» وتطبيقه على حالة المؤمن» ونور الله في قلبه» أن فطرته التي فطر عليهاء بمنزلة الزيت الصافي» ففطرته صافية» 
مستعدة للتعاليم الإلهية» والعمل المشروع» فإذا وصل إليه العلم والإيمان» اشتعل ذلك النور في قلبه» بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح» 
وهو صافي القلب من سوء القصد» وسوء الفهم عن الله» إذا وصل إليه الإيمان» أضاء إضاءة عظيمة» لصفائه من الكدورات» وذلك بمنزلة صفاء 


الزجاجة الدرية» فيجتمع له نور الفطرة» ونور الإيمان» ونور العلم» وصفاء المعرفة» نور على نوره. [السعدي (ص:18 5)]. 


وان 34 
(وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْر اله وَِقَامِ ألصَّلّو) حَذْف مَاءِ «إِقَامَة؛ تَحْفِيف «(ويتاءِ ألزَّكَوةِ يحَافُونَ يَْمَا تتَقَلَبْ» 
تَضطَربُ فيه اقلوب وَالْأَبْصَرُ ©) ِى الَف َوب بن جاو وَلهلاكِ وَالْأبصَارُيْنَ حيتي ليمي 
َالشَمَالٍ ويو لقيامة. «إلَجِيَهُمُ اله أَحْسَنَ ما عَمِلُوأ) أي ابه و «أخسَن) بِمَحْتَى: حَسَنٍ لإوَيَزيدَهُم 
ن فَطْه- وال ررق من اء بير حِسَابٍ ©) يَُال لان فق بعر ساب أَيْ: بسع گا َايَحْسْبُ ما 
معي 22 75 مه و ت 2 نویر و کو سراي 
ند ا والدية كد وا غدلي كتدات تقيعة CR‏ أى ةن فاكف ومو لقا لوق فا تلات الله 
ينفقة. (وَالذِينَ حَمَرُوَا أعْمْلَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ) جَمْعْ «قاع»» أيْ: في فلا وهو شاع يُرَى فِيهًا نضف النْهارٍ 
مث وه وار ر ار ر پو شو م در > ر رقو يده ما کے نارود لاوج دوزم الت 
في شد ألْحَرٌ يُشْبه ألما ألْجَارِيَ «(يحْسَبُهُ) يظنة (آلظمان) أي: الْعَطْشَانْ «(مَآءَ حَقََّ إِذَا جَآءهد لَمْ يحدَهُ س ) 
فا ف كذ لك لكان فد بَحْسَبُ أن عَمََهُ كَصَدَفَةيََْعُكُ حٌى دا مات وَقَمَ عَلَى رَبَّه لَمْ يَجِذْ عَمَلَهُ أيْ: لَمْ يغه 
و أله ع ع ع ل( قود جتان 4 أيْ: جَارَاهُ عليه في لديا الله سَرِيعْ ليساب ©» 
چ مه د عير عهة. رسجو 2ه 7 ر و ور و ا 7 و 3 3 
أي: اَلْمُجَارَاة. (أؤ» آلڏِينَ روا أَعْمَالَّهُمْ اسه ( كلمت فى جر لَجِيِ) عَدِيقٍ إيَغْشَلهُ مَوْجٌ صن فَوقهِء) أي: 
المَوْج لمو من فوْقِه) أي: الموج آلثاني سحا آي: عَم . هذه (ظلمت بَعَصها فوق بَعْضِ ) ظلمة البح 
0 عه ی ر 0 042 0 0 عن عاو ر ر 3 7 
وَظْلْمَهُالْمَوْج الأول وَظَلْمَةُ ني وَظلْمَةُألسَّحَابِ» «(إِذّ1 أُخْرَجٌ) لطر يده ) في هَذِهِآلظَلْمَاتِ لم يَكَدَ 
سن اه ل 6و ا و وو ف ی کی و و BREE‏ وه 
يرَهَا) أيْ: لَمْ يقرب مِنْ ينها ومن لَمْ يجْعلٍ الله لهد ُورًا هَمَا له ِن نور ©) آيٰ: مَنْ لم هده أل َم بهتد. 
«أَلْمَ تر أن آللَّهَ سبح لَك من فى أَلسَمْوَتِ وَالأرْضِ» وَمِنَ التسبيح صَلَاةٌ (وَالطَيْرُ) جَمْع طَائر بين آَلسّمَاء 
E E E)‏ ا o£‏ رعو ت 5 57 دس e‏ لان سد 2 0 rrr‏ ت ا 
وَالْأَرّض لِاصَتَقتٍّ) حال بَاسِطَاتٍ أَجْنِحَتَهُنَ کل قَدْ عَلم) الله «(صلات, وََسبِيحه. وَآللّهُ عَلِيمٌ يمَا يَفْعَلُونَ 
© فيه تَعْلِيبُ الْعَاقِل. نإوََِّهِ ملك لسوت وَآلْأَرْضٍ) حَرَائِنُالْمَطرِ وَالررْقٍ وَالََاتِ «إوَل أله ألْمَصِيرُ )» 
امرجم ألم تر أن الله ُرْجى سَحَابَا) يَسُوفَة فق نم يولم بَبْنَهُ) يضم بَْضَه إلى عض بعل الْقَطمَ 
تمه َة اده ثم عل رگا بخص قوق بض لإفترَى الْوْقَ) الْمَطرَ قرح من خِلَلِه.) مَخَارِجه 
ورل مِنَ آلسَّمَاءٍ مِن) زَائِدةٌ (جِبّالٍ فِيهَا/4 في اسما بد 


5 ات ود ر 2 2 A E‏ و و س ر و ار اتک و م - و 2 
من يَشَاءُ وَيَصَرِفَهُد عن من يشاءُ يَكَادْ) يقرب «إستا بَرَفِهِ-) لمَعَانَهُ يذهب بِالآبّصَرٍ ©) الناظرة له آي: 


بإِعَادَةِلْجَارٌ ((من بَرَّدِ) أَيْ: بَحْضِهِ «(قَيُصِيبٌ به 


6ه سا هو 


ر ص سر سم سير حر عو 


يفا (يَْلَبْ آله اليل وَآلتّهارَ) أيْ: يني كل مهما َل لكر إن فى ذلِكَ) الیب رة ولك 
(لَأَولى الأَبْصَرِ ©) لِأضحَاب الْبصَائِرٍ عَلَى فُدَْة أنه تَعَلَى. واه حَلَقَ کل داب أيْ: حَيَوَانٍ إن مو 
) 


أَيْ: مه (قَيئْهُم مّن شی عَلَ بَظنِهِ-) كَالْحَيَّاتٍِ واوا (وَمِنّْهُم من يَمِْى عل ِجْلَيْنِ) كَالإنْسَانِوَالطَيْر 


سورة النور ۹ 
(وَمِنْهُم مّن يَمِْى َل ا گالبهائم وَالانعام“ لق آله ما اء ِن أله ل کل َء قَدِيرٌ © لَقَد انر 
ءاي مميت آيٰ: بيات هي قران (وَآللهُ يَهْدِى مَن يسَاءُ إل صِرَط) طَرِيقٍ «(مُسْتَقِيو ©) أَيْ: دين 
الإشلام. رو يوون أيْ: الْمْتَافقُونَ (ءَامَنَ/4 صَدَفْا (بآللّه) بَوْحبدهِ (وَباَلرَسُولٍ) مُحَمّدِ «(وأظغتا) هُمَا 
فیا حَكَمَا به نم يَتََلَ) يُعْرضُ لإفَرِيقٌ مَنْهُم من بعد ذَلِكَ) عَنُْ (وَم1 أولتك) الْمُعرِصُونَ (بِالْمؤْمِنِينَ 
©) الْمَعْهُودِينَ الْمُوَافِقٍ فُلوبهُمْ ا (واذا دعو إل الله ورشولد) اللخ عَنْهُ (لِيَحْكُمَ بيهم ذا فريق 
منْهُم مُعْرِضُونَ ©) عَنِ لْمجِيء إل لوان يڪن لَّهمْ لحن يائ يه مُدْعِنِينَ ©)) مُسْرِعِينَ طَائِعِينَ. اف 
لوبهم مَرَضُ) كُفرٌ (أ روأ أيْ: شکوا في ته اَم يَافُونَ أن يي الله حَلَِْمْ وَوسُولَة)» في الک 
أيْ: بُظْلَمُوافيهء لا بل اتيك هُمْ آلطَِمُونَ ©) بالْإعْرَاضٍ عَنْهُ. (إِنَّمَا گن قَوْلَ آَلْمُؤْمنِينَ إذَا دُعُوَاإِلَ لله 
وَرَسُولِهِ كم يَبَُِمْ» أيْ: امول الَاقُ بهم (أن يَقُولُوا سمِعَا وَأْنا) بالإجابة (وََوْلتيكَ) جيذ هم 
لْمُفْيِحُونَ © 0 ومن يْطِع أَللَّهَ وَرَسُولَُم وَيَخْشَ آللّة) يَحَافهُ (وَيَتَقُِ) بِسْكُونِ لاء وَكَسْرِهَاء بن 
ةكم يرون ©) بالج (+*وَأقْسَمُوا الله جَهْدَ أَيْمنِهِم) عَايها لين أَمَرْتَهُمْ) بِالْجِهَاد 
يخرن فل) لَهُم: (لَّا تقْسِمُوا طاعَةٌ مَغروقٌَ) لي عير ين قحم لذي لا ضر فيه ل لَه خَبِيرٌ 
ما تَعْمَلُونَ © مِنْ طَاعيَكُمْ القَوْلِء وَمُخَالْميكُمْ بالفغل. فل أَِيعُوأ الله وأيعُوأ آلرسُولَ قن توو عَنْ 
طَاعَيْهِ بحَذْف إِخدَى التَاءيْنِ خطَّابٌ لَهُمْ انما عليه مَا ل ) مِنَ التبليغ (وَعَلَيُكم ما اتلد مِنْ طَاعته 
لوان تُطِيعُو تدوأ ماعل آلرّسُولٍ ِلَّا لع لبن ©) أي: آلليمايُّ. «(وعَة أله َلِينَ اموا منك 
وَعمِلُوا للحت لَيَسْتَخْلِفَنَهُم فى الأرْض» : بدلا عن اكمار گمَا أسْتَخْلَفَ) بالبتاء للمَاعِلِ والمفعوّل 
(ألِّينَ من فَبْلِهِم) من يني ِسْرَائِبل بَدلَاعَنِالْجبابرَةٍ (وَليمَكِئنَ لَهُمْ ديهم ای أَرتَطى لَهُمْ) وَهْوَ الإشلام 
أن يُظْهرَه عَلَى جوِيع ايان وَيْوَسْعَ لَهُمْ في الْبلاد فيمِْكُوهَا (وَلَيْبلَتهُم) بالنّخْفِيفِ وَالتَشْدِيدِ هَن بَعْدٍ 


)١(‏ ولم يتعرض سبحانه لما يمشي على أكثر من أربع لقلته. وقيل: لأن المشي على أربع فقط» وإن كانت القوائم كثيرة» وقيل: ليس في 
القرآن ما يدل على عدم المشي على أكثر من أربع لأنه لم ينف ذلك» ولا جاه بما يقنضي الحصرء وفي مصحف أبِي: «ومتهم من يمشي 
على أكثر)» فعم ببذه الزيادة جميع ما يمشي على أكثر من أربع» كالسرطان» والعناكب» والحيوان المعروف بأم أربع وأربعين» وكثير من 
خشاش الأرض كالعقارب. وقيل: إنما لم يتعرض لهذا القسم لدخوله في قوله: (١‏ يدق الله ما آم أي: مما ذكر هناء ومما لم يذكره. 


سورة النور 1 

حَوْفِهِمْ» مِنَ اكمار امت وقد أنْجَرَ آله وَعْدَهُ لَّهُمْ با ذْك وَننَى لهم يول (يَعْبُدُونَتى لا يُفْرِكُونَ بی 
يتا هو متت في كم يل ومن كَفَرَبَْد لك) الام نهم به اوليك هُم الْقَسِفُونَ @) 
اول مَنْ كر به َة مان ل ودره واا وة واوا ركو وَأطِيعُوا 
َلرسُولَ لَعَلُّمْ ثرون @) أَيْ: رَجَاءَ أرَّحْمَةِ. (لا كَسَبَنَّ) بالمَؤْمَايّهوَلنَحتَي وَلْمَاعِلُ ألرَسُولُ <ألَذِينَ 
ڪَمَرُوا مُعْجِزِينَ) لتا لف رض 0 فووا (وَمَأَوَهُمُ) مَرْجعْهُمْ (ألتارَوَلَمْس الْمَصِيرُ ©) الْمَْجعْ 
هِي. تايها الذي ءامو ا مَلَكَت أَيَنْكُمْ) مى ابيد وَالإاءِ ودين ل يمو ا 


2ه 
ست متي ا کے ا 


منڪ) من الأخرار وَعَرَفُوا أَمْرَ رَآلنْسَاءِ إتت مر زتْ) في َة َه أَوْمَاتِ إن قَبْلِ صَلَوةٍ الجر وَحِينَ تَضَعُونَ 
ثِيَابَڪُم مِّنَ الظهيرة) أَيْ : وَهْتِ الظفْر ومن بَعْدِ صَلَوة العِشَاءِ تَلَتُ عَوْوتِ لَكُمْ) با رفع حبر مدأ مقدر 


ت 


يَعدَه مضاف وَقَامَ لْمُصَاف إلبه مَقَامَُ مه أَيّْ: هی أَوْقَاتٌ وَبِالئَضب بتقدير «أَوْقَات) ا دلا مِنْ محل مَا قَبْلَهُقَام 


مر 


لْمْضَا ف إليْهِمََامَهُ وهي لِإلقَاءِ الاب تَبْدُو فيها الْعَوْرَاتٌ 0 لا عَلَيْهمْ) أي: الْمَمَالِيك وَالصَّيَْانُ 
جاح في دول عَلكُمْ بي ايدان ِبَعدَهْنَ) أي بَعْدَالأوت تٍ لكام هُمْ (ظوَّفُونَ عَلَيْكُم) للْحِذمة 
(بَعْضْخُمْ) من عل بَعْض) وَالْجُمْله تھ كلقع كاتا" كر نيبن أله َم الاين 
لْأحْكَامَ وال عَلِيمٌ) بأمور لقو کیم ©) با بره لهم س : سوح تقل لا 


رلک هاون الاس 9 ترك اَلِإسْييْدَانِ". «إوإدا لع اظفل مِنكُم ) ا حرار (اللم EEE‏ 
جَيِيع لْأَوَْاتَ «كَمَا أسْتَنْدَنَ آلف من قَبْلِهِم) أي: أ لل بين الله لَڪ ايت 0 


ما 


۰ 
\ 


\ 


)١(‏ عن أبي العالية قال: الكفر بهذ النعمة ليس الكفر بالله» ولذلك قال الفاسقون ولم يقل الكافرون. قال أهل التفسير: أول من كفر بهذه 
النعمة» وجحد حقها الذين قتلوا عثمان فلما قتلوه غير الله ما مهم من الأمن وأدخل عليهم الخوف حتى صاروا يقتتلون بعد أن كانوا إخوانا 
والقصة معروفة. [(صديق حسن (۹/ .])٥۷‏ 

(؟) وهذه الآية محكمةء قال ابن عباس ك: تركها الناس» وكذلك ترك الناس قوله تعالى: إل أَحُرَمَكُمْ عند أله انق 
[الحجرات: ٠١‏ ]ء فأبى الناس إلا أن الأكرم هو الأنسب ... وهذه العبارة بترك الناس إغلاظ وزجرء إذ لم تلتزم حق الالتزام» وإلا فما قال 
الله تعالى هو المعتقد في ذلك عند العلماء المكتوب في تواليفهم» أعني أن الكرم التقوى» وأما أمر الاستئذان فإن تغيير المباني والحجب 
أغنت عن كثير من الاستئذان» وصيرته على حد آخر وأين أبواب المنازل اليوم من مواضع النوم؟ ؟ وقد ذكر المهدوي عن ابن عباس ف 
أنه قال: كان العمل مبذه الآية واجبا إذ كانوا لا غلق ولا أبواب» ولو عادت الحال لعاد الوجوب. [ابن عطية (5/ .])١۹۳‏ 


سورة النور ۸۱ 

عَلِيمَ حَكِيمٌ © وَالْقَوَعِدُ مِنَ أَلِنِسَآءِ) فَعَدْنَ عَنِ الْحَيْض وَالْوَلَدلكِبَرِهِنَ (ألتى لا يَرَجُونَ ِڪاحَا) لِدَلِكَ 
َيس عَلَْهِنَ جح أن يَصَحْنَ ذِيَابهُنَ) مى لباب وَالرداء قتاع َو آلخمار (خَزْرَ َْبرَجَتٍ) مُظهرَاتٍ 
(بزيئة» فة كَقلادةٍ وار وَحَلْخَالٍ وَأ يَسْتَعفِفْنَ) بان لا يَصَعْتَهَا (خَيْرٌ ُن وله سَمِيعٌ) لِقَولكُمْ 
(عَلِيمٌ ©) با في لبك" «لّيْسَ عل اغى حرج وَلَا عَل اْأَْرّح حَرَجٌ وَل عل ريض حَرَجٌ) في 
واكك پليه (وََا4 حرج ع أَنْفْيِكُمْ أن تَأحُلُوا من يُيُوتِكُن) يوت الاوك َو يوت ءاجام او 
يون أَمَهَِة أو يبوت إ حون أو يبوت وتڪ أو بيُوت اغيم أَوْيبُوتِ عَتَِتَكُمْ أَوْييُوتِ أَخْوَلِكُمْ 
او بيُوتِ خَلَتِكُمْ وما ملکتم مان أيْ: حَرَمُو ملعي كم“ <أَوْ صَدِيقِكُم) وَهُوَ: مَنْ صَدَفَكُمْ في مودي 
لْمَعْنَى: يَجُورُ الأكل ن بيو ت هَن ذكرَ إن لم ْضرواء إِذَا عل رِضَاهُمْ به لس عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ أن كلو 


<o 6‏ کر کور ےک سق ی بے کے و و > م 2 عنرقة بن وای چ ی ی وو 1 160 لد هر ەو ر 
جميعا )ه مجتمعين عزاو اشتانا)» متف رقن جمع ((ست)» نزل فيمن تحرج أن اکل وحده» وإذا لم جد من يواکله 


رو چ > ب ویر اه ا ر رلو 9 عل 2م و 0 of‏ 000 
E SE‏ دخلتم بيوتا)» لكمء لا آهل فيهًا #(فسلموا علّ انفسيكم » أي: قولوا: السلام علينا وَعلى 
عاد آلو ألصَّالِحِينَ» قان لْمََائكَة ترد عَليِكُة*» وَإِنْ کان بها آهل فَسَلّمُوا عَلَيْهِمْ ح4 مَصْدَرُ: ١حياا‏ هَن عِندٍ 


ص 


2 ا 
Ira‏ وت رح ا ا و عو 0 کا وسو و ۽ برو وی 0£ وہ سم و ابر لي ا ي ر چ s4‏ 
١‏ ل اك 0 0 ٠.‏ 5 


تَعْقِلُونَ ®) لكي تَفْهَمُوا ذلِكَ”. ما لومون ألَذِينَ ءَامَمُوا لَه وَوَسُولِِ وَإذَا انوا مَعَهُ) أي: ألرّسُولٍ 


)١(‏ أي: والتي قعدت عن الحيض والولادة لكبر سنها بحيث أصبحت لا ترجو نكاحاً ولا يرجى منها ذلك فهذه ليس عليها إثم ولا حرج 
في أن تضع خمارها من فوق رأسهاء أو عباءتها من فوق ثيابها التي على جسمها حال كونها غير متبرجة» أي: مظهرة زينة لها كخضاب اليدين 
am a‏ اكات og‏ لاسي ونال O‏ رن ود لفان ور EA‏ 
حير َه أي: ومن لازمت خمارها وعجارها ولم تظهر للأجانب كاشفة وجهها ومحاسنها خير لها حالا ومآلآ» وحسبها ان يختار الله 
لها فما اختاره لها لن يكون إلا خيراً في الدنيا والآخرة فعلى المؤمنات أن يخترن ما اختار الله لهن. [أبو بكر الجزائري (۳/ 0/14)]. 

(0) أي: البيوت التي تملكون التصرف فيها. بإذن أربابها وذلك كالوكلاء والخزان فيهم فإنهم يملكون التصرف في بيوت من أذن لهم 
بدخول بيته وإعطائهم مفتاحه» وقيل: المراد بها بيوت المماليك. [الشوكاني (5 / .])١١‏ 

(۳) وهذا نفي للحرج» لا نفي للفضيلة وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. [السعدي (ص:91/5)]. 

)٤(‏ عن قتادة قال: إذا دخلت بيتا ليس فيه أحد» فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإن الملائكة ترد عليك. أخرجه البيهقي في 
شعب الإيمان (8400). 


(5) لتكونوا من آهل العقول والألباب الرزينة» فإن معرفة أحكامه الشرعية على وجههاء يزيد في العقل» وينمو به اللب» لكون معانيها أجل 


سورة النور AY‏ 
( ع مر جامع) انمد ول )روص عذر هم (حق زور كدوك اوت 
دين يُؤمِنُونَ أله ا فَإِدَا أَسْتَقُدَنُوكَ تعض E‏ أَمْرِهِمْ 55 لعن شكت شت مِنْهُم)» ِالِإنْصِرَافٍ 
(وَأمتفهِز له لله إِنَّ الله عَمُورٌ رَحِيِمَ © لا تجَعَلُوا دُعَآءَ ارول بَبْتَكُمْ كَُدُعَاءٍ بَعْضِكُم بَعضًا) بان 


و ماس 


2 ا E A‏ «يا بي ألو يا رَسُول ادا في لين وَتَوَاضْع وَحَفْضٍ صَوْتٍ قد يلم اله لَه ألذِينَ 
يَتَسَلَلُونَ منم لادا أَيْ: 1 يَخْرجُونٌ مِنَ الْمَسْجِدٍ في الخطبة مِنْ عَير اسْتَئْدَانٍ خفية مُسْتَيِرِينَ بشَّيْءِه و2( قد 


ِلنَحْقِيقٍ (فَلَيَحْدَرِ آلَذِينَ يحَالِفُونَ عر عَنْ أَمْرِوِ» أي: أله و رَسُولِهِ (أن تُصِيبَهُم َه بلا (أَؤ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ 
ايم @) في الآخرّة". «ال إِنَّ يله ما فى آلسَّمَوتٍ وَالْأَرْضَ) ملكا وَحَلَْاوَعيدًا قد يَعْلَمُ مآ انم أيه 
ره ب رس عو 2 


لْمُكَلَفُونَ e‏ َيِْ) فيه الْتَِاتٌ عن الْخطًاب أَيْ: می يَكُونْ 


(فَينَبمُهُم م فيه ما عَملُوأ) باكر وله بطل ل ء4 من أعْمَالِهِمْ وَغَيِْمَا ِإعَلِيمٌ @). 


المعاني» وآدامها أجل الآداب» ولأن الجزاء من جنس العمل» فكما استعمل عقله للعقل عن ربه» وللتفكر في آياته التي دعاه إليهاء زاده من 
ذلك. وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامة كلية وهي: أن «العرف والعادة مخصص للألفاظ» كتخصيص اللفظ للفظ» فإن الأصلء أن 
الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره» مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة» فكل مسألة تنوقف على الإذن من مالك 
الشيء» إذا علم إذنه بالقول أو العرف» جاز الإقدام عليه. [السعدي (ص :5 /01)]. 

)١(‏ أي: عن أمر رسول الله ڪيا سبيله هو ومنهاجه وطريقته وستته وشريعته» فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» 
وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله» كائنا ما كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهماء عن رسول الله اة أنه قال: ١مَنْ‏ عمل عملا لیس عَلَيْه 
مناه َهُوََدا. أخرجه البخاري (7741) ومسلم (1/1). أي: فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تُصِييَهُمَ 


1 


فثئةٌ» أي : في قلومهم, من كفر أو نفاق أوبدعة مأو يُصِييَهُمَ عَذَاتُ اليم آي: في الدنياء بقتل» أو حد أو حبسء أو نحو ذلك. عن أبي هريرة 


له م دع 2 


جَلِيْكَهُ قال: کک ملي وتلم َكَل وجل اتو ار قلَماأْصَاءَتْ ما راء » جَعلَ امراش وَهَذِهِ الدَوَابٌ اللاي يَقَحْنَ في 
يقعْنَ فيه وَجَعَلٌ حجر زهن وَيَعْلبنَهُ ويتقكّمن فيها) ل «َذَلِكَ ملي وملک ا بَحْجَرِكُمْ عن التار كلم عن الثار يوني 


صم o o o o ooo‏ ا 
يقتضي الوجوب؛ لأنه جل وعلا توعد المخالفين عن أمره بالفتنة أو العذاب الأليم» وحذرهم من مخالفة الأمر» وكل ذلك يقتضي أن الأمر 


للوجوب» مالم يصرف عنه صارف؛ لأن غير الواجب لا يستوجب تركه الوعيد الشديد والتحذير. [الشنقيطي 7 / .])۲۸١‏ 


سورة الفرقان AY‏ 


ميه إلا (وَآلذِينَ لا يد شرن مع لقو إلا اکر إلى (كيبت) تعزن ومن سبع بوه 
ال لق ا 
سے چو ب 2 


(تبَارَك) تَعَالَى لی رل ألْفْرْقانَ) الْمَرْآن لاه رق بَيْنَ الح وَالباطل عل عَبْدِوِ-) مُحَمَد يكور 
ِلْعَلَمِينَ) أَيْ: الإنس وَالْجِنّ (إنَذِيرًا ©) مُحَوَنَا ِن عَذَابٍ ألِ. الى له مُلْكُ أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يِذ 
وتا وَلَمْ يكن لم مريك فى اْمُذكِ ولق کل َىْءِ) من َه انبلق“ مدره تقْدِيرَا ©) سَوَاهَُسْويَة. 
(وَأغَدُوأ) أي: كنار يِن ذُونهة) أي: الل أَيْ: غَيْرهُ (١‏ ا يخْلْقُونَ سَبَْا وَهُمْ يحْلَفُونَ 
َل يَمْلِكُونَ لِأَنفْسِهِمْ صَرَ) أَيْ: دَفْمَهُ وَل نَفْعَا تَفْعَا) أَيْ: جَرَّهُ ولا يَمْدِكُونَ مَوْنَا وَل حَيَوة) أَيْ: إِمَانَة أَحَدٍ 
ياء لحد ولا مُمُورًا @) أَيْ: بنا ِأمْوَاتِ. «(وَقال آلَذِينَ كَفَرْوَا ِن هدا أَيْ: ما لمران 
او راغا غ وم ا وَهُمْ مِنْ أَهْل آلکتاب» قَالَ تَعَالَى: (فَقَدْ جَاءُو ظَلْمَا 
7 ©) كرا وَكَذِبَه أَيْ: بِهمَا. (وَقَالوا) أبِضًاء مْوَ (أَسَطِيرُ آلأوِينَ» ا جَمْع اأسَطُورَا بالضَّمٌ 
(أكْتََبّهَا) إنتَسَحَهَا من َلك الْقَوْم عي (قهى نَمل قرا عَلَيْه) ليطا (بخرة وَأصِيلا ©) عدو 
َعَشِيا. ا تعالی رَدَا َلَيْهِمْ: فل أنه لی يَعْلَمْ لسر الْمَيْبَ «(ف السَّمْوتٍ وَالْأَرْضْ إِنََّد گن عَمُو 5( 
مؤي (رَحِيمًا ©) بِهِمْ. (وَقَلُوامَلٍ هدا آليسُولٍ يأل العام وَيَمْشِى فى سوا لول مَل (أَنزِلَ 
لِه مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَُ نَذِيرَا @) يُصَدَفُة. أو أو ين لي كنرٌ) من آلسَمَاء يِه وَلَايَسْتَاج إلى المي في 


ا 1 00 ا جلة) نالا وبال ونه أي ون رعا فكت بوا ري دا 


)١(‏ لواحتيٌ المعتزلة والجهمية الذين يقولون: إنَّ القرآن مخلوق بمذه الآية» تجييهم بأحد وجهين: الوجه الأول أنيُقال: إنَّ هذا من باب العامٌ 
المراد به الخاص؛ يعني كلّ شيءِ من شأنه أن ُخلقء هذا وجه ويبذا جاب كثيرٌ من السلف» قال الله عن ريح عاد: كير گل سىء يأمْرِ 
ريه ومع ذلك هي لم تدمر السماء ولا الأرض ولا المساكن؛ ل(كَأَصْبَحُوأ لا ير إل مَمَدَكنهُم) [الأحقاف 0 7]. والبعض الآخر من 
العلماء يقول: الآية على عمومهاء والقرآن غير داخل إطلاقًا حتى نحتاج إلى إخراجه؛ لماذا؟ لاله إذا كان خالقًا فالخالق غير المخلوقء والقرآن 
كلام الله وكلام لله من صفاته» وصفات الخال غير مخلوقة؛ لأن الصفة تابعة للموصوف. [ابن عثيمين تفسير الفرقان (ص:5 ۲)]. 


شوزة الفرقان A٤‏ 
لبعو نَ إل رجلا م EOE‏ (أنظز كيف حَرَيُواْ لَك الْأَمكلَ 4 
ِالْمَسْحُور وَالمُحتاج إلى ما بقث وَإِلَى مَلَكِ يه يموم مَعَهُ لمر (قَصَلُوأ) , بذَلِكَ عن الْهُدَى لقلا يَسْتَطِيعُونَ 


سَبِيلًا @) طريقا إلَيْه. :تَبَارَكَ)» تکا راد ت إن شَآءَ جَعَلَ لكَ خَيْرَا من ذَلِكَ) الَذِي كَالُوهُ مِنَ الكثْر 
وَالْمُمتَانِ (جَنََتِ تجْرى مِن كَحْتهًا الد ر أيْ: في دنا لَه اء أن عطي إا في الآخِرَة «(وَيَجَُل) بالْجَرْم 


ت 


بلك قُصُورًا © شد نيت بون نة . بل دبوا بألساعَة) الْقِيَامَة ة #(وَأَعَْتَدَ ا 
سَعِيرًا 6 ارا م E‏ شد لإا رهم من مَّكانٍ بعد سَمعُوا له تَعَيَّا غلا عَلَيَانَاه کا لَعَضْبَانِ إِذَا عَلَى 


و سس 


صَذْرْهُ ِن لْعَصَبِ (وَزَفِيرَا ©) صَوْنَا سَدِيدَاه وَسَمَاعٌ التغيظ : رويتة وَعِلْمُة". «(وَإِدَآ لم مِنْهًا مَكَانَا د 


ضَيقا) 
ليده وليف أن یی عله ينها حال ین ( م005 ل في الْأضْل صف که مقر ذِينَ) مُصَمدِينَ 
قد فرت أيْ: جَمِعَتْ أَيْدِيهمْ إلى أَعْنَاقِهِمْ في الأغلال وَالتَشْدِيدُ للتكثير ِإدَعَوَا هُتَالِكَ تُبُورَا ©) مَلاكا. يمال 
لَهُمْ: ادعو أب ُبُورًا وَحِدَا وَأَدعُوأ نُبُورًَا كَثِيرَا ©) لِعَذَابكُمْ. لفل أَذِك) الْمَدْكُورُ مى وعد وَصِمَة 
آلا َير اَم َة لحل الى وعد ا امون كث لَهّْ) في عِلْمه عى «إجَرْآء) تابا (وَمَصِيرَا ©)» 
مَرْجِعًا اه للد ee‏ 
مَنْ وُعِدَ ہه: رتا وََاِنَا ما وَكَدتَنَا عل يُسْلِكَ) [آل عمران: ١94‏ أو تَسألهُ لهم الملائكة: رتا وَأَدَخِلْهُم 


جَئْتِ عَدْنِ الق وَعَدتّهُمْ4 [غافر:۸]. رهم بالنونِ الان وما يَعْبْدُونَ مِن دون أللّه)» أي : 


غيْرِهِ مِنَ المَلائكة وَعِيسَى وَعُرَيْرِوَالْجِنَّ(فَيَقُولُ) الى بالنَّحتَاية وَالُونِللْمَعْبُودِينَإِنبَنَاِلْحْجَةِ على الْعَابدِينَ: 


ت 
صا 


)١(‏ الفاعل هي السعيرء وفيه دليل على آنا ترى» وهذه الرؤية يجب أن نحملها على المعنى الحقيقي. ولا يمكن أن نقول: إن هذا من باب 
الاستعارة» وإنه معنى مجازي؛ لأنه من الجائز أن يخلق الله تعالى فيها إدراك الرؤية» وإن كانت هي ليست من ذوات الرؤية في العادة» ولكن 
اله سبحانه وتعالى على كل شيء قديرء كما أن الأرض تسمع وتَحَدّث (إيومَذِ حت أَخْبَارها) [الزلزلة ٤‏ ]» وإنها تتخيّظ ويُشمّع لتخيّظها 
صوت مثل تغيظ الإنسان الغضبان» إذا امتلاً صدره غضبًا فإنك تسمع له صوتا من الغضب. وهذا دليل على شدة حَيّقها -والعياذ بالله- 
على أهلهاء وأنها كما قال الله تعالى في سورة تبارك: إا اموأ يها سَمُِوأ لها َهيقًا وهن تَفُورْ © تَكَادُ َم من اليد 4 [الملك /: 
۸ المؤلف يقول: (وسمَاع اظ : رُؤْينَةُوَعِلَمُة) هذا ليس بصحيح وإن كان محتملا. لكن المعنى الأولى أن تَحْمَلٌ الرؤية على الحقيقة» 
هذا هو الواجب. وقد مرّ علينا من قواعد التفسير» بل من قواعد كل كلام: أنه يجب أن يُحْمّل على ظاهره وعلى حقيقته ما لم يوجد دليل 


يصرف عن الحقيقة أو الظاهر. [ابن عثيمين تفسير الفرقان (ص:57)]. 


سورة الفرقان Ao‏ 


(أنتّم) بتحقيق ألْهَمرَتيْن وَإبْدَالٍ آلثانية ألما وتسهيلها وَإذْتَالٍ أل بن الماك والأخرى وركاضل 


ِبَاِى هَتؤْلآِ) أوْتَعتمُومُم في اضَّلَالٍ بأمرگم اَم بعِبَادتِكُمْ (أَمْ هُمْ صَلُوأ السّبِيلٌ ©» طريق الْحَقٌ 


2 


ا 


باهم قاو سبح ك) ریه لَك عَم لا بلي بك بإمَا گان يَنْبَغِى) يَسْتقِيمُ تا أن نَتَحِدَ ِن دُونِكَ) أَيْ: 
رة (من أؤنية طول اول ورن روت تاي ي وما آي تکیت لامر e‏ 
وَدَابَآءَهُم) مِنْ قَبْلهمْ بإطالَة ألعْمُر وَسَعَة اررق «( حى هسوا الد كر) تر كوا الْمَوْعِظَة وَالإيمَان ِالْقرْآنِ وكاو 

بُورَا )4 مَلْكَى. قال تَعَالَى: و علب لت يمن وجا )بز نان 
فما يَستَطِيعُونَ) بالتَحَْانَِة وَالموقانية أيْ: لا هم ولا انتم (٠‏ صَرْق) دعا ِْعَدّاب عَنْكُمْ (وَلَا نَضْرَا) مناك 
نه ومن يلم )شرك َنم نُذْقَهُ عَذَابَا كبيرَا ©)) كردا في الآخرة. وما أَرْسَلَنا قَبَْكَ مِنَ الْمُرْسَِينَ 
1 لكر لكت وَيَمْقُونَ فى اسوق أت مِدْلهُمْ في دَلِكَ» وَقَد قي لَهُمْ مل ما قي لَك (وَجَعَْنا 


بَعْضَكُمْ ِب ض فة لهه لي أل بالقير» وَالصّحِبح بالْمريضء وَالشَّريفُ بالْوَضِيع يفول الي في كل : م 
لي لا اون گا ڏول في كل" (أَنَصيِرُونَ) عَلَى ما تَسْمَعُونَ من ابل 8 م بهم؟ اِسْيِمْهَامٌ ب و بِمَعَْى الأمرء أي: اصبروا 


ت 
لذ ص ص 


وگن رَبك بَصِيرَا ©) بِمَنْ يَصِْرٌ وَِمَنْ يَجْرَع. (*وَقَالَ الَذِينَ لا يَرَجُونَ 7 لا يَحَافُونَ لبت (لؤلا» 


اد (أَنزلٌ عَلَيَا الْمَلتِيِكَةُ) فَكَانُوا رساد ليت لاو ری رتا( بحرن بان مُحَمَّا رَ 
استَکبروا) تکبروا )4 أن ا نفْسِهِمْ وَحَنَوٌ) طَعَوًا «(حَنُوًا برا ©) بطَلَبِهمْ رو تت كي 


و 


وعتوا) بالوَاو عَلَى أضْلِه بخلاف «عتِيّ بِالإِبْدَالٍ في ١مَرْ‏ يم 0 6 وُنَ ألْمَلبِكَةٌ) في جُمْاة الْحَلائق, 

يوم القيامة صب ب «اذْكُرَا مُقَدَرَا لا بُشرَى يَوْمَِذِ لَلْمُجْرِمِينَ) أي: ألكَافرينَ» بخلاف ألْمُوْمنين هم البشرّى 
بالجنة ( و يَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورَا ©) عَلَى عَادتِهِمْ في لديا إِذاترلَتْ بهِمْ شد أَيْ: عَوْذَا مُعَادَا يَسْتَعِيدُونَ مِنَ 
الملائكة. قال تَعَالَى: «(وَقَدِمْنَا) ع لإ ما عَملواً من عَمَلِ) هن لحي كَصَدَقَةٍ وَصلَة دجم وَقَرّى ضیف 


سے 


وَإِغَانة ف في لدا يا«( فَجَعَلََهُ هبَاء ف ©{ هوف رق في الْكوَى التي عَلَيْهَا السّمْسٌ كَالْعبَار لْمُمَرّقَ 


ا 


0 "0 

2 

6 
8 
6: 


(۱) الرسول فتنة للمرسل إليهم واختبار للمطيعين من العاصين والرسل فتناهم بدعوة الخلقء والغنى فتنة للفقير والفقير فتنة للغني» وهكذا 
سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والابتلاء والاختبار. [السعدي (ص:١/0)].‏ 


(١)في‏ قوله تعالى: وقد بعت من الكتر عيب [مريم: #]. 


رة قران ۸٦‏ 
أَيْ: لَه في عَدَم آلتفع په ٳذ ا َوَاتَ فيه لِعَدَم شَرْطِه وَيجَارَْنَ عَلَيِْ في أ ادناه و حل E‏ ميد( يوم 


2 1 


مذ خَيْرٌمُسْتَقرَ) من افر ين في دنا (وَأَحْسَنُ سن مَقِيلًا )منم أي تي اي لان 


ی حو © عمل 


صف آلتهار ف في الْحَرٌ وَأَخدٌ مِنْ َلك لْقَضَاءُ لساب في صف هار كَمَا وَرَد في حَدِيثِ". (وَيَوْمَ تَشَمَقٌ 


E 


3 
0. 


26 


لسّمَآخ أيْ: ل سما (بآلّي) أيْ: مَعَهُوَهْوَ عَم يض ورل الملتبكة) من كل سَمَاءِ (َنزِيلًا ©) هُوَ 
يوم العامة وله د دكا مدر وَفِي قرَاءَة: بتَشْدِيدٍ د شين «(3ّ َة الو آلمَاءِ ألعازية في الأضل فيهاء وَفي 
خرَى مرل نوين انی سَاكئَةوَضَمٌ الام وَنَضْبٍ «(الْملتيكة». (ألْمُلْكُ يَوْمَبِذِ آلحَقٌ للرخکن) لا شر 
ل ما عَلَ ألْكفِرِينَ عَسِيرًَا ®) بخلاف الْمُؤْمِنِينَ. اه 


وا 


بن ار ل ل و ا د 


(يَفُولُ ي) لای لی ادت مع لرَسُولِ) مُحَمَدِ (سَبيلا ©) مرا إلى الْهُدَى. (يَوَيلق) أله عر 

عَنْياءِآلإضَائَة أَيْ e‏ )أ :أ (غية © ملعو لاقي 
ي: آلقرآنِ «بَعْدَ إِذْ جَآءَفِ) بان ردني عَنِ الإِيمَانِ په قا تَعَالَى: وان ليطن لِلإنسن) الْكَافرٍ «حَدُولَا 
©) بان ب بتر که ويتيراً مِْهُ عند الْبَلاءِ. عل وَقَالَ ا يرب إن قَوْمى) فُرَيًْا ادوا هدا آلْقُرَءَانَ 


اس 7 


مَهْجُورَا )4 مَتْرُوكًا. قال تَعَالَى: (وَكَدَلِكَ) كَمَا جعَلتا ك عدوا مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِكَ «جَعَلَنا لکل بي( تبك 
عدو من ألْمُجْرِمِينَ) الْمشْرِكِينَ» فَاضْيرْ كَمَاصَبَرُوا (وكَقى برَبَكَ هَادِيَا) لَك إوَنَصِيرَا ®) ا 


أَعْدَائَكَ. «وَقَالَ الذي os‏ ا و ل 


ر 
تَعالى: راء كَدَلِكَ) مرا لبت په فُوا5ك) قري لبك ِوَرَثَلئَهُ تیآ ©) أيْ: اتبا به سابد َء 


)١(‏ وهذايوم القيامة» حين يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشرء فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال التي ظنوا أنها 
منجاة لهم شيء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعيء إما الإخلاص فيهاء وإما المتابعة لشرع الله. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة 
المرضية» فهو باطل. فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين» وقد تجمعهما معاء فتكون أبعد من القبول حينئذ. [ابن كثير (5/ ٠١7‏ )]. 
() انظر التعليق على تفسير آية )۲٠۲(‏ من سورة البقرة. 

() وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» كما قال تعالى: يوم ثقَلَّبُ و جُوهْهُمٌ فى 


لك ِيَفولُونَ یکا طعا أل تاولا © واوا راا طعت سَادكََا كرا قصلو تا سيب © رتا اتهم ضِعْفَيْنِ من لداب 
وَآلْعَنْهُمَ لَعْنَا کب @) [الأحزاب: 1۸-٦٦‏ ] فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم. [ابن كثير .])٠٠۸/‏ 


سورة الفرقان SAV‏ 
مهل رودق سير فَهُمهِ وَحِفْظِه. « ارك بمَتلٍ) في إِنَطَالٍ مرك لد جنك بِالْحَقّْ» الداع 
(وََحْسَنَ تَفْسِيرًا ©) يانه هُمْ لين قرو عَلَ وجُوههة) أيْ: يُسَاقُوَ إل جَهََم ولتك سَرٌّمَكان) 
هُوَ جَهَتَمُ (وَأَصَلُ سَبِيلا ©)) أخطاً طَرِيقًا من غَيْرهِْ وَهْوَ كُفْرْهُمْ. وقد َانََْا مُوسَى الْكِتدبَ) التَوْرَة 
(إوَجَعَلما مع أَحَاهُ رود وَزِيرًا ©) مُعِينا. لتا دبالل الْمَوِْألَّذِينَ ذبا اتا أي: الْقبْط فرعَونَ 
وَقومه» ذبا إلَيِْمْ بالرسَالَةِ مَكَذَُوهُمَا ا تَدْمِيرَا ©) أَمْلَكَنَاهُمْ إهْلاكًا. (و) اذْكْرْ قوم وج ي 
دبوا آلرُسْلَ) بتَكْذِيبِهمْ وا طول ليه فيهخ فَكَاَنَّهُ سل أو لن كيه تَْذِيبٌ لباقي لرل لِاشِْرَاكهِمْ في 
لْمَجيءِبالتَوْحدِ (أَعْرَقكهُمْ) جَوَابُ «لَّنا) وله للاي بعدَهُمْ (ءاية) عة (وأَعْتَدنَ) في الآخرة 
(لِلطَِِّمِينَ) الكَافِينَ (عَدَابَا يما ©) مُؤْلِماه رى ما يجل بهم في دنا (و) اذز إعاا) قَوْمَ مُود 
نموأ قوم صَالِح (إوََضْحَنت )اشم بر وم قبل شُعَيْبٌُ وَقِبل عبرم كَنوا ودا وها انارت بهم 
َبمَنَازِِهِمْ (وَفُرُونًا) أَْوَامَا بين ذلك گثیرا ©) أيْ: بن عا حاب الرّسٌ. «(إوكلا صَربتا له َمل ) في 
مجو علوم َم موه ايض ناي روکد کار تَبَرْناتَتبِيرَا ©) أَمْلَحُنا إِهْكَاكًا بتَكْذِيبهمْ أيَاءَهُمْ. «(وَلَقَدَ 
توأ أيْ: مر كار كه عل الَْرْيَةِ ّى أَمْطرَثْ مر السو مَصْدَرٌ سا أي بالْحِجَارَةَ وَِّي: عُظْمَى رى 
قوم لُوطِ فَأَمْلَكَ أ له أَْلَهًا لهم الْمَاحِسَةَ افك يَكُونُوا يرونا في سَفَرِهِمْ إِلَى آلشام يعْترُواء وَالِاسْيِمْهَامُ 
للتقریر بل كاثوا لا يَرَجُونَ) يَحَافُونَ شور ©) بىا اايۇمنو. ودا رك إن) ما (يَتَحِدُوتَكَ إلا هرا ) 
مَهُرُوءًا ب به يَقُولُونَ: ادا ألذى بَعَتَ الله وَسُولًا ©®) في دَعْوَاهُ مُحْتَقرِينَ لَه عن أَلرّسَالَةِ. (إن) مَحَففة مِنَ 
َلتّقِيلَه وَاسَْمُهَا مَحْذُُوفٌ أَيْ: نه ( ك3 لَيُضِذّْئَا) ضرفا عن َالهَتِنَا لول أن صر ااي لق كا عي ذال 
تعَلَى: (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ ألَْذَاتَ) عِيَانًا في الآخرَةٍ من اَل سَبِيلًا ©) ما طريقاء أَهُمْ أم 
لْحُؤيُود. اريك أخيزني «إمن أ إِلَهَهُد هولة) أيْ: مَهْوبّك فدح امقول الذني؛ لاه آي و جنل من 
0 مَْعُولُ أوَلُ ل «رآيت» وَالٿاني ِ(أقَآنتَ ڪون عَلَْهِ وكِبلًا @) حافظًا تَحْنَطهُ عَن ن باع مو۵ .اَم 
َب أن ا ڪرُم يَْمَعُونَ) سَمَاعَ تمه (أوْيَعْقَلُونَ) ما فول لهم (إن) ما هم إل كَالْأنحَلْ هم أَصَلُ 
سَبِيلًا @) أخطأ طريقا مء لها تاد ِمَنْ يتحهدُهَا وَهْمْ لا يُطِبعُونَ مَولاهُم لمعم عَليْهِم. ألم تر تنظ 
(إِل) فِغْل ريك گي مَدَّ آلظِلٌ) من وَفْتِ الإسْمَارِ إلى وَفْتِ طُلُوع اسمس «وَلَوْ سَاء) رَبك عه 
سَاکتا) مما لايرول بطلوع ألشَّمْسٍ نم جَعَذَناآلَمْسَ عَلَي) أي :لل «( 5لیا ©) مولا اسمس مَاعْرفَ 


سورة الفرقان A^‏ 

لل م قَبَضته) أي: الظل آلْمَمدُود تا قَطًا يرا )حي بطُوع ألشّمْسٍ. وهو الى جَعَلَ لَحُمْ 
الل لاسا ) سا ترا گاللباس (إوَالَّوَْ 06 لبان بقع الأغمال لعل اهار عورا @) مَنْشُورًا فيه 
لاء اررق وَعَيْره. وهو لذ أَرْسَلٌ آل وَفِي قَرَاءَةِ: (الزيع) (شر شرا بين دى رَخمتهء) مره دام 


لْمَطَرِء وَفِي قَرَاءَة: سَكُونِ آَلشَّينِ تَحْفِيمًاء وَفِي َخْرَى ِسَكُونهًا وفتح الوق مَصَدَرَاء وَفي أَخرّى بشکونها وَضَمٌ 


ص 


١ 


ت 


الْموخدة يدل آلنون يه آي: ات ر الا وای ر ک ار یرن وا خر N,‏ 
© مرا انی به- دة مَيَتَا) ب ِالتَخْفِيفٍ شكري فيه الكذكر ت ذَكُرَهُ باعتبار لْمَكَانِ 
نُسْقِيَهُ E‏ العاء A‏ 4 مَا) إبلا وَبعرَاوَعََما ونای گیرا ®) جَمْعْإنْسَانِ وَأَضْلَهُ اين 
5 و فا اله أو جَمْمُ (إنْيِيَ). إوَلَقَدْ صَرَّفْتَةُ) أي: لْمَاءَ بيهم دک افا 


يكر وا) ات لاد آلدّال» وَفِي قِرَاءَةَ: ليد كوا يسكون الال ل وضم م لاف أَيْ: نِعْمَةَ الله به فاي 


ت 


و رو 


اُڪتَر الَا 1 كُفُورَا ©» جُحُودًا لِلنْعْمَة حَيْت قَالُوا: «مُطرتا بَِوْءِ كد . وَل شا لَبَعَنْنَا فى كل قَرْيَةٍ 
َذِيرًا ®) يُحَوَفْ َء وَلكِنْ بعاد َِى أهل القری كلها نير ليَْظُم أَجرْك. فلا نع الْكفِرِينَ) في مَرَاهُمْ 

(وَجَلهِدَهُم به-) أي: بالة قران (جِهَادًا كَبيرَا © * وهو ِى مَرَ رج ألْبَحْرَيْنِ) أَرْسَلَهُمَا متَجَاورَيْنِ 0 عَذْبُ 
رات شديد العذوبة «(وَهَدًا ملح جاج ؛ شَدِيدُ الْمُلُوحَة «إوَجَعَلَ بَيْتَهُمَا جرخا حَاجِرًا لا تلط أَحَدُّهُمًا 
الآحَر (وَحِجْرًا تَحَجُورًا @) ترا مَمْنُوعَا به الحتلاطُهمَا. «(و: ر یی حَلق من الماد قرا ي لني نتا سات 
(إفَجَعَلَهُء )دا َس «إوَصِهْرَ) دا صهْرِء بان روج گرا گان او آنتی طلا اسل وگن رَبك قَدِيرًا ©)» 
ارا عَلّی مَايَكَاُ". (وَيَعْبْدُونَ) أي: أ حار این دُونٍ لله ما ا يَفَعهُمْ) بعبَادتِهِ ولا يَصُرهُْ) برها وهو 


(۱) عن رسول الله يك أنه قال لأصحابه يوماء على أثر سماء أصابتهم من الليل: «أَتَدْرُونَ مادا َال ربكم قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«قَالَ :صب مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي واف اما مَنْ تال : عتا مضل اللهوَرَحْمَيه داك ممن بي كَافرياْحَوْكَبٍ امن قال : مُطِرنًابَوءِ كذَا 
وَكَذَا قَذَاكَ گافز بي مُؤْمِنٌّ بِالْكؤكٌب». أخرجه مسلم (۷۱). 

0 ع ا ن تسرف من الا من يكو ها اف ا كل بد ارك كن القدرية ورن إن ا سخا رتفا 
لا يقدر إلا على مايشاءء وإنه لا يشاء أفعال العباد» وعلى هذا فلا يكون قادرًا عليها. ولا شك أن هذا قول تبطله النصوص والعقلء فالله هو 
الذي يهدي ويضلء وما معنى الهداية والإضلال إلا أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء حتى فيما يتعلق بأفعال العبد. لهذا نرى أن تقييد القدرة 


بالمشيئة لا ينبغى ولا يليق للوجوه الآتية: أولًا: أن الله سبحانه وتعالى أطلق هذا الوصف لنفسه بدون قيد» ولا ينبغى لنا أن نقيد ما أطلقه الله؛ 


سورة الفرقان ۸۹ 
لْأَصْنَامُ روان الْكَافِرٌ عَلَ رهم طَهِيرَا @) مُعِينًا لِلشّيطَانِ ب طا وا رساك رق 2 
الجن( وَنَذِيرَا © مُحَوٌقَا مِنَ آلتار. فل مآ ل 
من سَآءَ أن يَتَخِدَ إل رَبْهِ- سَبِيلا @) طريقًا بإ" قاق مَالِهِ في مَرْضَاتهِ تَعَالَى قلا أمَْعْهُ مِنْ ذَلِكَ. (وَتَوَكلُ عل 
ل ِى لا يَمُوتُ وَسَبَحَ) ملسا جمد ىم بحَمَده-» أي : قل: «سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلّه» ( وكنى به يذَُنُوبٍ عِبَادِوء 
خَبیرا ©) عَالِماء تعلق ((به) ب «ذنوب». مو (الَّدِى خَلَقَ لسوت وَآلْأرْضَ وَمَا بَيَُْما فى سس أيَاِ) ن ايام 
ر قلقو لکت ورل عن ينزي عي اک 


eee 0‏ ستو ڪل اعرش هو في اة م سَرِيرٌ املك رحن بَدَلْ مِنْ د مير اسو وَ) أي : إسْتوَاء ليق به 


2 


0 ودا قِيلَ لَهُمْ) لِكْمَارِ مكّة: (أَسْجُدُوأ 
للحن قَالُوأ وما آَلتَحْمَنٌ أَنَمْجُدُ لِمَا لِمَا ام o‏ 


قول لهم نورا ©) عَن آلإیمان. َال تَعَالَى: (تَبَارَكَ) تَعَاطَمَ لی جَعَلَ فى أَلسّمَآءِ بُرُوجا) ري عَشَرَ: 
N NM‏ وَالسَّرَطَانَ وَالْآَسَدَ وَالسبكة وَالْمِيرَانَ وَالْعَقَرَبَ وَالْقَوْسَ وَالْجَدْيَ وَالدَلْوَوَالْحُوتَ» وَهِيَ 
ماز كواب ألسَبْعة آلسّياَة: لورّيخ وله لحمل وَالْعَفْرَبُء وَالزَهرَة: وها الور وَالْمِيرانء وَعْطَارِد: وله لجَوَرَاءُ 
وَالسُنْبْلكُ وَالْقَمر: وَلَهُ رطان وَالشّمْس: وها الْأَسَدٌ وَالْمُشْترَى: وَلَهُ لموس وَالْحُوت وَرْحَل: وَلَهُ آلْجَدْ 
لدو (وجعل فيها) أيضَا ير جا) مرَألشنس « وَقَمرَا مير ©) وَفِي قرَءةِ:(سُرْجًا) بالْجَمْع» أَيْ: ترات 
E‏ يلة. (وَهْوَ ِى جَعَلَ لل ولتار خِلْقَة) أيْ: ْف كل مهما ار لمن 
راد أن اگ بشید افیف گما دم ا ا في هما ِن حر لهي الخر أو اراد شُكُورًا @) 


ای كرا لم ره به عليه فيهمًا. (وعباذ التخن) متا رما بغت صت له إلى (أزلنبك خرن الفزقة غير 


لأن صفات الله توقيفية يتوقف فيها على ما ورد. الثاني: أنه حلاف طريقة الرسول جياه وأصحابه» بل طريقة الرسل كلهم؛ لأنهم يقولون: 
را ا كا ورا عفر لاك عل كل َء َير [التحريم 4]» لا يقولون: إنك على ما تشاء قدير. الثالث: أنه يوهم أن القدرة 
تتعلق بما يشاء فقط» وعلى هذا فيكون ما لا يشاؤه ليس بمقدور الله وهذا معنى باطل» فهو قادر على ما يشاء وعلى ما لا یشاء» لکن ما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن, فهو قادر على الأمرين جميعًاء ليس على ما يشاء فقط. [ابن عثيمين تفسير الفرقان (ص ٤:‏ 57)]. 

(۱) معناه صحیح» لکن يحتاج إلى تكميل» وهو أن يُقَسّر يعني يُصَرّح ويوضح معنى الاستواء. فيقال: «َسْتَوَى عل الْعَرْشل) عل عليه 


على وجه يليق به. [ابن عثيمين تفسير الفرقان (ص:١‏ 5 ۲)]. 


سورة الفرقان ۹۰ 


امرض فيه" (ِألَّذِينَ يت ن عل لرضٍ هَوْنَا) أيْ: بسَكِيئة وَتَوَاضْع «وَإذا خَاطبَهُم ألْجَهِلُونَ) بِمَا يكْرَهُوته 


(قَالوأ سَلَمَا @) أىْ: ولا يَسْلَمُونَ فيه مِنَ الثم روي يَبِيثُونَ لِرَيِهِمٌ سجَدَا) جَمْعٌ سَاجِدٍ وق @) 
E 3‏ بالليل. (وَآأذي يَفُولُونَ رَبََاَضْرِف عَنّا عَذَابَ جهنم ا إن حَدَابَهَا كن عَرَاما @) أَيْ: 


سإ 


e‏ ث) نٽ لمُسْتَقرَا وَمقَامَا ©) هيء أَيْ: مَوْضِعَ اسْيفرَارِوَإَامَةِ. (وَالّذِينَ إد أَنَقُوأ) عَلَى 
الهم لم يروا وَلَمْ يَفْثرُو) بمح أوَلِهِ صمب أيْ: لَمْ يُضَيْقُا 4y‏ َْافهُمْ بين دَلك) الإِسْرَافٍ 
والإقتار ل( قَوَامَا ©) وَسَطًا. «وَآلَذِينَ ع لا يَدْعُونَ مَعَ الله الها مَاخَرَ ولا يَقَتْلُودَ الت أ حل تق 
لا باق ولا يڙون وَمَن يَفْعَلَ دَلِكَ) أيْ: ما كر مى لكان يق اناما ©) أَيْ: عُقُوبَة". (يُضعَفْ) وَفي 
قراءة: لإ يضعة يُضَعَّفْ ) بِالتَشْدِيد إل لْعَدَابُ 2 لْقِيَمَةِ وَيَخُلّدُ فيه-» جزم لْفِعْليْنِ 0 وَبِرَفِْهِمًا «إسْيَْنَافَا) 
م ا مَنَ وَعَِلَ عَمََا صَلِحًا) مِنْهُمْ اوك يُبَدَلُأللّهُ سَاتهَ م6 المد كورَة 
(إحَسَئنتْ) في الآخرَة (إوكَانَ الله خَفُورَا رَّحِيمَا ©) أَيْ: لم يرل مُنّصِفًا بدَلِكَ. ومن تَّاتَ) مِن دوي عير 


مَنْ ذكِرَ ِإوَعَيِلَ صلخا نهد يَثُوبُ إلى الله مَتَابَا ©) أَيْ: يرجم إلَيْهِ رُجُوعَاء فَيُجَازِيهِ حَيْرَا". «وَالَذِينَ لذ 


E 


)١(‏ كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف خلص عباد الرحمن وأحوالهم الدنيوية والأخروية بعد بيان حال النافرين عن عبادته والسجود له» 
والإضافة للتشريف» وهو مبتداً خبره ما بعده من الموصول» وما عطف عليه» وقيل: هو ما في آخر السورة الكريمة من الجملة المصدرة 
الإشارة. [أبو السعود (578/5)]. 

(1) عن عبد الله -هو ابن مسعود -قال: ستل رسول الله يك أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لِلَِندَاوَهْوَ حَلقّكَ). قال: ثم أي؟ قال: «َنْ 
تفت وَلَدَكَ حشية أن يَطْعَمَ مَعَكَ. قال 000 قال: ل م 
َع آله إلا ءار ولا يعو آلتفس الى حَرَمَ أنه إا باق ولا يرون ومن يَفْعَلَ ذلك يلق أنَامَا4. أخرجه البخاري (80711): 
ومسلم (85). 

(۳) لا یقال: من قام فإنه یقوم» فكيف قال من تاب فإنه يتوب؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من آهل مكة وهاجر ولم يكن قتل وزنى بل 
عمل صالحا وأدى الفرائض فإنه يتوب إلى الله متاباء أي: فإني قدمتهم وفضلتهم على من قاتل النبي ئة واستحل المحارم. وقال القفال: 
يحتمل أن تكون الآبة الأولى فيمن تاب من المشركين» ولهذا قال: إلا من كاب وَءَامَنَ4 ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وأتبع 
توبته عملا صالحا فله حكم التائبين أيضا. وقيل: أي من تاب بلسانه ولم يحقق ذلك بفعله» فليست تلك التوبة نافعة» بل من تاب وعمل 
صالحا فحقق توبته بالأعمال الصالحة فهو الذي تاب إلى الله متاباء أي: تاب حق التوبة وهي النصوح ولذا أكد بالمصدر. ذِإ مَتَابَ/) مصدر 


معناه التأكيده كقوله: وگل أله مُوسَى ليما [النساء: [٠٦١‏ أي: فإنه يتوب إلى الله حقا فيقبل الله توبته حقا. [القرطبي (۱۳/ ۷۹)]. 


سورة الفرقان 44١‏ 
يَشْهَدُونَ ألزُورَ) أي: الكَذِبَ وَلْبَاطِلَ إوَذًا مروا آلَفو) ِى لكام المح وَغيِْ مروا كرَامَا ©) مُعْرضِينَ 


ُُ 
ے 
4 


عَنْه. (وَآلَِينَ إا دڳروأ» وُعِظُوا ايت رَيَهمْ) أي: لرن لم يخرُوأ) يَسْقْطُوا (عَلَيْهَا ًا وَْمَْانَا @) 
بل روا سَامِعِينَ تاظرین مَُفِعِينَ". ودين يَقُولُونَ ونا هب لتا من أَزْوجنَا وَدُرََتِنَ/) الْجَمْع والإفراد (قرّة 
أعْْنٍ لتا أن راهم یی َك ك ولت لمكي إمَامَا ®) في الْحَي. (أؤلتيك رون الْغْقة) رجه 
لْعْليَا في الْجَنَدِ ليما صَبَّرُوا)» عَلَى طَاعَةِ الله و( وَيُلْقَوْنَ) ب بالتشديد وَالتَحْفِيفٍ م مَعّ فتح ياء (فيها) في الْعْرْقَةٍ 
َيه وَسَلَمَا @) مِنَ الْمَلَائكَة. > للدي فِيهاً حَسْتَثْ م سَتَهَرًَا وَمَُامَا 40 مَوْضِعٌ إة قَامَِلَهُم. وَ(أَؤْلتيكَ» 
وَمَابَعْدَهُ بر اباد الرخر کک ليا مُحَمدُ لأخل 0 ف (يَعْبَوَأ) يكرت يڪم رَقٍ ولا 
دُعَاوُكُمُ) | إياه في آلشدائد ف مي (فَقَدْ) أ َكيف (كَذَبْتمُ) ال وَالْقَْآنَ «(فَسَوْفَ 
يَكُونُ) الْعَدَابُ «لِرَامًا ©» 7 كي كيل اهايو كه ف اده تايل مور زم لذو عر 


ت 


وَجَوَاتٌ ل وَلّا) دل عَلَيْهمَاقَْلَها. 


م 


(۱) قال ابن قثيبة: المعنى لم يتغافلوا عنهاء كأنهم صم لم يسمعوهاء وعمي لم يبصروهاء قال ابن جرير: لیس کم خرور» بل كما يقال: اقعد 
يبكي»» وإن كان غير قاعد. قال ابن عطية: كأن المستمع للذكر قائم» فإذا أعرض عنه كان ذلك خروراًء وهو السقوط على غير نظام. [صديق 
حسن (0905/9]. 

(؟) يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية» وني معنى الدعاء هنا ثلاثة أقوال: الأول: أن المعنى إن الله لا يبالي بكم لولا عبادتكم له» فالدعاء 
بمعنى العبادة وهذا قريب من معتى قوله تعالى: «إوَمَا ككفت أن وَاْإنسإِلَا لِيعبُدُونِ 4 [الذاريات: ١١‏ ] الثاني: أن الدعاء بمعنى الاستغاثة 
والسؤال» والمعنى لا يبالي الله بكم ولكن يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه ويكون على هذين القولين خطاب لجميع الناس من المؤمنين 
والكافرين» لأن فيهم من يعبد الله ويدعوه» أو خطابا للمؤمنين خاصة. لأهم هم الذين يدعون الله ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله: «(فَقَدَ 
كُذَبُمْ4 الثالث: أنه خطاب للكفار خاصة والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم ربي لولا أن يدعوكم إلى دينه» والدعاء على هذا بمعنى الأمر 
بالدخول في الدين» وهو مصدر مضاف إلى المفعول» وأما على القول الأول والثاني فهو مصدر مضاف إلى الفاعل. لابن جَرَيّ (۲/ ۸۷)]. 
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رە م 


(طسم ©) آله أعْلَمُ بِمرَادِه بذَيِكَ*. 0 ت ءات ألْكتب) الْقرْآنِ وَالإِضَافَةُ بمَعْتى: مِنْ 
لين ©) الْمُظهر آلْحَقٌ مِنَ الْبَاطِل. «لَعَلَّكَ )يا د لحر سن رات ره يَكُونُواً» 


0€ 


eT‏ 2 :أ شْفْق عَلَيْهَابتَحْفِيٍ هَذَا لعَمُ. (إن نَأ رل عَلَيْهِم 

مَنَ آلسَّمَآءِ ءايه قَطلّتْ) به عى الْمُضَارع؛ أيْ: تَظلل» أيْ: تَدُومُ <أَعْنَقْهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ©) وود لما 
ة41غ28-ب-- 0000333 (وتا ایی شن دی راو 7یو 
لبن عُخْدَثِ) صِنَد كَاشِفَة” إلا وا عَنْهُ مُعْرضِينَ © فَقَدْ كَذَيُوأ) به به (فَسَيَأَنِِهِمْ أَنْبتوأ) عَوَاقِتُ (مَا 
انوا به - يسْتَهزءُونَ © ألم يروا نْظرُوا (إل الْأَرْضِ كَمَْ أََْئنَا فِيها) أَيْ: کنبا «(من کل رَوْح كَرِيو ©» 
وع حَسَنٍ. (إنَّ فى ذلك لی دكالة عَلَى كَمَالٍ فدہ ته تعای وما گن أُحُتَرُهُم مُؤْمِنِينَ @) في عِلْم ألنى 


5 )قال سِبَوَيه: رَإئدَةً. ون رَبك ْو عرز ذو الْعِرَةَينقمُ من الكَافِينَ (ألرّحِيمُ @) يَرْحَمْ الْمُؤْوِينَ. 


(و) اكز يا مُحَمَّدُ لِقَوْمِكَ «إِذْ ادى رَبك مُوسَىّ) لَه رَأى آلنارَ وَالسَّجَرَةَ (أنِ» أَيْ: بان «إأَحْتِ لْمَوْمَ 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

() أي: لو شنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهراء ولكنا لا نفعل ذلك؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري؛ وقال تعالى: :إوَلَوَ 
َأ ريك لَآمَنَ من فى الْأْضٍ که جميكا أقأنت ڪر الاس ڪٿ تڪ وا مُؤْمِنيَ» [يونس:144]. وقال: وو اء رَبك عل 
آلگاس اة دولا يوون تلفي © إا من بحم ربك ولك حَلَقَهُمْ) [هود: ٠۸‏ ۱۱۹-۱ ] فنفذ قدره» ومضت حکمته» وقامت 
حجته البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم. [ابن كثير (5/ .])٠١١‏ 

(۳) الصفة الكاشفة هي التي تبيّنُ الواقع ولا تفيّد الموصوف؛ لأن الصفات منها صفة مقيّدة تخرج ما سواه ومنها صفة كاشفة تبين حقيقة 
أمره» فهنا يقول المؤلف: إن كلمة ُحُدَتْ)» صفة كاشفة؛ لأن القرآن ما يأنيهم من ذكر محدث. كلمة ما اتهم ) تدل على محدث فلا 
مفهوم لها؛ لأنه إذا كان يأتيهم» وجب أن يكون مُحْدَنَاء لأن يإتيانه إياهم صار محدثًا؛ ووجه ذلك ظاهر أنها صفة كاشفة؛ لأنه لو كان غير 
مُحْدثِ ما صح أن يقول: وما يأتيهم إذهو آت من الأصل. وقوله: «إتُحُدَثِ)4 ظاهر الآية الكريمة أنَّ المحدتٌ هو الذكر نفسه؛ فيكون في 
الآية دلالة على أن الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله. [ابن عثيمين تفسير الشعراء (ص:71)]. 


وو 4۳ 
لطَلِمِينَ ©) رَسُولًا. (قَوْم فرعَوْنَ) مَعَهُ ظَلَمُوا أنْْسَهُمْ بالف باق وبي إِسْرَائِيلَ کک 
للاستفهًام لإِنْكَارِيّ يفون ©) آله بطاعته 4 فيو ځدوه. «(قال) مُوسَى: «رَبَ إن أَخَافُ أن د 
یق صَذرى) بن نروم لي ولا يملق لتان) يأك زاق ل دة آي فيه (فَأَزسِلُ 5 
هرون ©) مَعِي. (وَلَهُمْ عَكَ حَ دَنبٌ) بقل اقبط مهم حاف } 
لا يلوك ب« فَاذْهَبَا) أيْ: أَنْتَ ا u‏ و مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ©))» 
ا وود عابتا کم اجرب مَجْرَى الْجَمَاعَة. قاتا فرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَ) كاد ما (رَسُولُ رَبَ الْعَلَيِينَ ©)» 
إِليِكَ. (أن» أَيْ: بان (أَرِْلْ مَعَتا) لی اشام ټی إِسرعیل © ماه مالا له ما در د ل«إقَالَ) فرعَوْنْ 
لِمُوسَى: ألم تربَكَ فيتا) أيْ: في ماتا لوليا صَغيرا ريا َالو لاةِبَعَْ َم ولت فيا مِنْ عُمُرِكَ 
ينين ®) تلازينَ سه َس ِن ملابس فزعو ويْكَبُ مِنْ مرا وان بی ننه" إوَفَعَلتَ فعَكك ای 
فعَلْتَ) هي ت قطي ونت مِن الْكفِرِينَ ®) الْجَاحدِينَ متي عَلَيْك اة وعدم اباد قال 
مُومَى: (فَعَلَتُهَ إذا) أيْ: جيذ (وَأَنَأ مِنَ آَلصَّآلِينَ ©)) عا آتاني الله بَعْدَهَاء مِنَ العم وَالوَسَالَة". :«فَمَرَوْتُ 
بحا مر لحا رركي يق لكر و مه تمنَْا عَلَ) أضلة 


3 بي لأ 


تمن بها علي أن عَبَّدتَ ن إِسْرءِ يِلّ @ 4 بيان ايلك أي : انَحَذْتَهُمْ یداو ت2 تستعبدني» لاز کک 
اك باشتعباوهمْ وقد بعْضهُم أوَلَ اكلام رهشهام دكار قال فِرَعَوَنُ) لِمُوسَى بإوَمَا رَبّ آلْعََلَيِينَ 
© أي لتك رشو آي أي کي مر وما ُن سرحل إلى ضرق حي ای ميرةه 


جاب مُوسَى عليه الصلاة وَالسََّامْ , شفع IT‏ ا خالل ذلك 


0 


حلام 


2 + 
ای د 


ي شيْ 


)١(‏ هذا على جهة المن عليه والاحتقارء أي: ربيناك صغيراء أو لم نقتلك في جملة من قتلنا فلبثت فينا سنين» فمتى كان هذا الذي تدعيه؟ 
[ابن عطية (5 /7717)]. 

(؟) أي: الجاهلين قاله ابن عباس» فنفى عليه الصلاة والسلام عن نفسه الكفر وأخبر أنه فعل ذلك على الجهل قبل أن يأتيه العلم الذي 
علمه الله» وقيل: المعنى من الجاهلين أن تلك الوكزة تبلغ القتل» وقال أبو عبيدة: من الناسين» وقيل: من المخطئين. قال ابن جرير: العرب 
تضع الضلال موضع الجهل والجهل موضع الضلال. [صديق حسن (07719/9]. 

(۳) يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون» وتمرده وطغيانه وجحوده. في قوله: وما رب الْعَلَّمِينَ*؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: لما عَلِمْتُ 


ی ف ا ۹ اور وروگ 
لكم مِّنْ إِلهٍ عَيّرى) [القصص:۳۸] يإ فَاسَتَخَف فَوْمَهُ فأطاغوة» [الزخرف: 5 »]١‏ وكانوا يجحدون الصانع ويعتقدون أنه لارب 


شورة الشعراء 4٤‏ 
إن كُنثم مُوقِنِينَ ©))بِأَنَهتَحَالَى حالِقة انوا يه وَحْدَهُ. «(قَالَ) فِْعَوْنَ لمن حَوْلهة) مِن أَشْرَافٍ قَوِْدِ: « 
ُو @) جوزي طاق سوال" (قال) مُوسى: ريم ورب َابَآبِكُمْ اولي ©) وَعَدَاوَإِنَ 
كان اغا فا ا يقبط فَرَعَوَنَ”, وَلدَلكَ 9 ل رَسُولَكُمْ لذي 00 َم لَمَجَنُونُ © قَالَ» مُوسَى: 

رب ك نَ ©)) أنه ذلك فامنوا به وَحْدَهُ. قال) فرْعَوْنْ لِمُوسَى 

لبن ادت إِلَهَا غَيْرِى لَأَجْعَلنَكَ لك ون انرام 4 16 روت تفيل اک فى کار دق 
الي م فيهاً 0 : سَى: «أَوَلو) أيْ: أتفعلُ َلك وَلَوْ ِجِقْتُكَ ىء مين 

©)) بُرْهَانٍ بين عَلَى رِسَالَتِي. 0 ل فَرْعَوْن لَهُ: ( ات بهد إن گنت مِنَ ألصَّدِقِينَ نَّ 40 فيه. (تلتى عصاة 
اڏا هى تُعَبان مُبِينَ ©) ڪيه عَظيمة. «(وَكرَعَ يده أَخْرّجَهًا مِنْ جيه ادا هى بَيْضَآهُ) ذَاتْ شاع 
ريح 4 لاف ما گات رائ مة. (قال) فِرْعَوْنْ (لِلْمََحَوْلة إن ددا لَسَحِرٌ عَلِيمٌ @) فاق 
في عِلَم ألسَّحْرِ. (يُرِيدُ أن رڪم مِّنْ أَرْضِكُم روء فَمَادًا تأمْرُونَ © َالو أزجة وَأَحَاه) خر اهرهم 
(وَآَبْعَتُ فى الْمَدَآينِ حَشِرینَ ©) جَامِعِينَ. يئوك ڪل سار عَلِيو ©) يَفْضْلُ مُو ي 
(فْجيعَ لسَّحَرَة ميت يوم مَعْلُووِ ©) وَهْرَ وَهْتُ حى مِن بوم الزن (وقِيلَلِلنَّايس هَل اننم تجْتَعُونَ 
© لَعَلَنَاتتَّعُ آلسّحَرَة إن كوا هُمْ اقبي ©) الاسْيَفْهَامُ لِلْحَتّ حت على ألا جْتِمَاء» وَالتَرَجي عَلَى قير لهم 


ا 


لا 


لهم سوى فرعون» فلما قال له موسى: لإ رَسُولُ رَبٍّ الْعَلَمِينَ4 [الزخرف: 57]» قال له: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ 
ل قال ریا الى أغطى 
AS‏ حَلَْقَهُء ثْمّ هئ @) [طه :-00]. ومن زعم من آهل المنطق وغيرهم؛ أن هذا سؤال عن الماهية» فقد غلط؛ فإنه لم يكن 
مقرا بالصانع حتى يسأل عن الماهية» بل كان جاحدا له بالكلية فيما يظهر» وإن كانت الحجج والبراهين قد قامت عليه» فعند ذلك قال موسى 
لما سأله عن رب العالمين: كَل رب ألسَموات والأرض وما يتما أي: خالق جميع ذلك ومالك والمتصرف فيه وإلهه لاشريك له 
هو الله الذي خلق الأشياء كلها. [ابن كثير 17/8/50 )]. 

.])77 /7( آي: آلا تعجبون مما يقول هذا في زعمه: أن لكم إلها غيري؟ [ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) وخص من العام المتقدم أنفسهم وآباءهم لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه ومن ولد منه. وهي أظهر دلالة على القادر فأوضح 
لهم أن فرعون مربوب لا رب كما يدعيه. والمعنى أن هذا الرب الذي أدعوكم إليه هو الذي خلق آباءكم الأولين وخلقكم» فكيف تعبدون 
من هو واحد منکم؟ مخلوق کخلقکم» وله آباء قد فنوا كآباككم» فلم يجبه فرعون عند ذلك بشيء يعتد به» بل جاء بما يشكك قومه ويخيل 
إليهم أن هذا الذي قاله موسى مما لا يقوله العقلاء. [صديق حسن (9/ .])۳۷١‏ 


سورة الشعراء 44° 


لیستمروا عَلَى دینهم فلا يتبُعُوا مُوسَى. (فلمًا جَاءَ لسَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرَعَوَنَ أبن بتحْقِيقٍ الْهمرََينِ وهيل اَي 
ذلأ مما علی لمن لكا جرا إن كنا ننن بی © قل نَعَمْ وَنَكُمْ إدآ) أَيْ: جيذ «إلَمِنَ 


2 
ہے تع 


َلْمُقَرَيِينَ © قَالَ لَهُم مُوسَىَ) بَعْدَ ما قَاُوالَهُ: «(ِمّآ أن تُلقى وَإِمّآ أن نَحُونَ كَحَنْ لْملْقِينَ4 [الأعراف: ]١١5‏ 
وآ قود ی کش ی وش ل ر 7 
قاو بعر فرعَونَ إن حن الْعَِبُونَ @ فََلْتَى مُوسَى عَصَاه فَإِدَا هى تَلَمَفْ ) بِحَذْفٍ إِحْدَى النَاَيْن مِنَ 
تبتلع لما يَأَفِكُونَ @) فلو بتمُويههم فُِحَيلُونَ أن حبَالهُمْ وَعِصِيَهُمْ حَيّاتٌ تَسْعَى . قاق آلسّحَرَةُ سجر ملح 

© لو امنا پر اا م لد ا د لا اتی شار 


تكيش EF‏ کک اجنم یع اور ری تدر 0 
أَيْدِيَكُمْ وَأ گم من خلّف) أَيْ: يَدَ و العو ل 
صَيْرَ) لا صر عَليتا في َلك نا ل رَيَنَا بعد موتا باي وَج اد (مُقَبُونَ ©) رَاجِعُونَ في الآخرة. «إد 
َظمَعٌ) ترجو (أن عفر لتا ربا يا أ نأي :بان كنآ وَل آلْمؤْمِِينَ @) في رَمَاينَ". (+ وََوْحَيْئَا إل 
oS‏ ت الله إلى لی َم يَيدُوا إا عو أن ار بعِبَادِق) بتي ! ارال 
2 قراءَة: کسر آلنونِ وَوَضْل هَمْرَة ب مِنْ «سَرَى) لَه في «أسْرَی»» أَيٰ: سر بهم لیا إلى البَخر «(إِنّكُم 
مُتَبَعُونَ ©) يََعْكُمْ رعَون نودم لجو واكم الخ جيك رهم (فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ) حِينَ أَخبرٌ 
e‏ لْمَدَآينِ» قي : كان لَه الف مَدِيئَة وَانْنا عَسَرَ الف قَرْيةِ ا( حشري © جَامِعِينَ ألْجَيْسَ. قائ : «(إنَّ 


220 رو 


ولا َشِرَذِمَةُ) فة (قَلِيلُونَ ®) قيل: كَانُوا ستمائة أل وَسَبْعِينَ ألما وَمُقَدَمَةُ جَيْشِهِ سَبْعْوائَة آلف لله 


)١(‏ أي: أنهم أول من آمن من قوم فرعون بعد ظهور الآبة أو من أهل المشهد. وقال الفراء أول مؤمني زمانهم» وأنكره الزجاج» وقال: قد 
روي أنه آمن معهم ستماثة ألف وسبعون ألفآ» وهم الذين عناهم فرعون بقوله: إل هََوٌلَآءِ لَِرْوِمَة فَلِيلُونَ4. [الشوكاني .])١1١7/5(‏ 
)١(‏ هذه قصة أخرى من أحوال موسى في دعوة فرعون» فالواو لعطف القصة» ولا تفيد قرب القصة من القصة فقد لبث موسى زمنا يطالب 
فرعون بإطلاق بني إسرائيل ليخر جوا من مصرء وفرعون يماطل في ذلك حتى رأى الآيات التسع كما تقدم في سورة الأعراف. ونظير بعض 
هذه الآية تقدم في سورة طه. وزادت هذه بقوله: «(إِنّكُم مُتَبَعُونَ 4 أي: أعلم الله موسى أن فرعون سيتبعهم بجنده كما في آية سورة طه. 
والقصد من إعلامه بذلك تشجيعه. [ابن عاشور .])١179 /١9(‏ 
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بالتظر إلى گثرة جَيشه. ا نا لََآبظُونَ @) فَاعِلُونَ ما بغيظتا. رانا ميغ حَذِرُونَ @) تبون وي 
قرَاءَةٍ: E‏ وون فال ا 595 خْرَجْنهُم) أَيْ: فرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ مِنْ مِصر لِيَلْحَقُوا مُوسَى وَقَوْمَهُ 
من جَنّتِ) بَسَاتينَ كَاَتْ عَلَى جَاني أل «وَعَيُون ©) انار جَارِيَة في آلدور مِنَ ايل (وَكنُوزِ) أموَالٍ 
ظَاهِرَةٍ مِنَ اذهب والفصق وس كرا اهمعط حَقٌ آلو تَحَالَى مِنّْها" مقا گریو @) مَجْلِسٍ حَسَنٍ 
للَأمَرَاءِ لوَِْيَذ آعم (كَذَّلِكَ) أي إِخْرَاجِنًا DEE‏ کی إِسْرَعِيلَ ©) بَعْدَ إغرَاقٍ 
فرعو وَقَوْمِهِ. (فَاَتْبَعُوهُم) لَحِمَُوهُمْ «(مّفْرِقِينَ @) وَفْتَ شُرُوقٍ السَّمْس. وفنا توا لجَمْعَانِ)» رأى گل 
همالك ار (قل ضحد ب مُوسَقَ ِنَلمْدرَكُونَ ©) بذ رکا جَمْعْ فرْعَوْنَ» ولا طَافَهََنَايه. :(قَّالٌ) مُوسى: كلا 
أيْ: لَنْ يدرِكُونا (إنَّ مع رَق) بِنَصْرهِ «إسَيَهْدِينٍ ©)) طرِيقَ اسَجَاة. قا تَعَالَى: (فَأَوْحَيْئَآإِلَ مُوسَىْ أَنِ صرب 
بَعَصَاكَ لبخ قَصَرَبَهُ ِ(فَاَنفَلَقَ) فانشق نت عَشَرَ را (فَكانَ ع فرق كَالطَوْدٍ لظي ©) لَب ضحم 
يَينَّهُمَامَسَالِكُ ملكوهاء لم يتل ماسر سرج الراب ولا لنده. (وَأَرْكَفْنَا) را نَم هتاك (الْآخَرِينَ © فِرَعَوْنَ 
قوم حَتَّى سَلَكُوا مَسَالِكَهُمْ. ويا مُوسَى وَمَن مَعَدْدَ أَجمَعِينَ @) بإِخْرَاجِهمْ من الْبَخْرِ عَلَى الْهيئة 
لْمَذْكُورَةٍ. ثم م عرفا لحري ©)) فِرْعَوْنَ وَكَوْمَكُ بإطباق الْبَخرِ عَلَيهِْ لما تم حولم في الْبَخْر وَحَرُوج بني 
ِسْرَائيلَ من إن فى ذَلِكَ) إِعْرَاقٍ فِرَعَوَْ وَكَوْمِهِ (لكبة» عبرة لِمَنْ بَعْدَهُمْ وما کان ڪرُم م مَؤّْمِنِينَ @) 
بالل تََالَى» لم يُؤْمِنْ مهم عَير: اسي هرأ وعد وَحِرْقِيلَ مُوْمِن آل فِرْعَوْنَه وَمَرْيَم نت نامو صي التي َلتْ عَلَى 
عِظَام يُوسْف عليه السام“ . ون رَيِّكَ لَهُوَ ألْعَزِيرُ) فَالتَقَمَ مِنَ الْكَافِرِينَ بإِغْرَاقِهمْ (أليَحِيمْ ©) بِالْمُؤْمِنِينَ 


َأَنْجَاهُمْ من لْعَرق. بوث عَلَيْهِمْ) أيْ: كار مَك با حبر (إبْجِيمَ ©). وَيْبدلُ من ِد قال بيه وَقَومِء 
ما تَعْبْدُونَ © قَالَوا تعب عبد أَصْنَامَا) صَرَّحُوا بلعل لِيَعْطِفُوا ء َل فطل لها عَكِفِينَ ©) نمیم تاا عَلَى 


)١(‏ المراد بالكنوز الأموال الظاهرة من الذهب والفضة» وسميت كنوزاً لأنه لم يعط حت الله منهاء وني الشهاب: المراد بها إما الأموال التي 
تحت الأرض» وخصها لأن ما فوقها انطمسء أو مطلق المال الذي لم يؤد منه حق الله لأنه يقال له كنزء والأول أوفق باللغة» والثاني مروي 
عن السلف فلا وجه للتحكم هنا. [صديق حسن (4/ ۳۸۲)]. 

(۲) عظام يوسف هذا خطاً؛ لأنه ثبت أن الله حَرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» فكيف يقال: إنه ما بقي إلا عظامه؟! فالحاصل أن 
مثل هذه الإسرائيليات يَُؤّْسَّف من المؤلف ومن غيره أن ينقلوها. [ابن عثيمين تفسير الشعراء (ص:/57 ١‏ )]. [وقيل المعنى:] وما كان أكثر 
قومك يا محمد مؤمنين بما أتاك الله من الحق المبين» فسابق في علمي نهم لا يؤمنون. [الطبري (08//11)]. 
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عِبادتهاء زَادُوهُ في الْجَوَابٍ إِفْتحَارًا به. 0 هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ) جِينَ (نَدَعُونَ © أو يَنمَعُوتَكُمْ) إِنْ 
o‏ هُمْ؟ الوا ل وَجَدْنَآ اعا e‏ : مث فِغلًا. 
© اواب تخ نتشر © ولي ا9 دهم (إلا) ِن رب 

ألْعَلَِينَ اني عبد (ألَدى حَلَمَنى فَهْوَ يَهْدِينِ ©) إلى الدّين. ا و تین وَيَسْقِينٍ © وَإِذَا 
مَرِضْتُ قَهُوَيَْفِينِ © ودی یی م ین © رطمم اجو أن يَْفِرلى خَطِبَكت يَْمَ الین ©)» 
لْجَرَِ. رت هب لی حكْمَا) عِأمَا ايق بألصّلِحِينَ ©) أيْ: اين 00 ل لِسَانَ صِدْقٍ) له 


حَسسًا اف الْآخِرِينَ ©) الِينَيَأنُونَبَعْدِي إلى يوم َقيامة م . (وَاجْعَلَى مِن وَرَنْةِ جنَة جنه النعيو لتّعير :© )* ممن يعطامًا. 


ر اا 
له آنه 


(وَاَغْفِرُ لان نهد گن مِنَ ألصَّالِينَ ©) بان ثوب عليه تعفر له وَهَدَا بل أن ب یتبین 0 
شورق بر61. ولا حزف) تَفْضَحْني يوم يُبْعَُونَ @) النَاسُ. قا تَعَالَى فه: 7 لا يَنقعُ مال ولا بَنُونَ 
© أعَدَا. إا لکن من انی لَه بقلب 0 مِنَ الشرك التاق وَهْوَ قَلْبُ الْمُؤْمِن فإنه ينفعة ذَِكَ. 
(وَأَزْلِفَتِ ام ربث (لِلْمتَقِينَ @) كَيرَْهَا. (وَبْرَرتِ لجَحِيمُ) أَظْهرَتْ (لِلْقَارِينَ ®) الْكَافِرينَ: 
لوقيل لهم أَيْنَ ما كُنتُمْ تَعبُدُونَ © من دون آَللّو) أيْ: غَيْرِِ من الْأَضتام هَل ي ين بدَفع ألْعَذَابٍ 
عَنْكُمْ (أَو يَنتَصِرُونَ ©) بِدَفْعِه عَنْ أَنْفْسِهِمْ؟ لا. (فَكُبكبوا» ألقّوا «(فِيهًا هُمْ وَآلْكَاوُونَ © وَجُنُودُ إِيْلِيسَ)» 


اا ةُومَنْ أطاعَهُ ِن لجن وَالإنس (أَجْمَعُونَ © قاو أي: ا 0 
الله إن» مُحَمَمَهٌ مِنَ اليلق وَاسْمْهَا مَحْذُوفٌ أَيْ: إِنَّهُ كنا لَنى صَدَّلٍ مين © بين - «(إذْ) حَيْثُ 


ت 
اع 


9 نسَوَِيكُم يرب ألْعَلَمِينَ © في الْعبَادة. وما أ ضَلَنا) ن دی د جروت ©) أي : لياط أو 


0 
کی 


وتا لذي بهم فما َا ِن شَفِعِينَ ©) كما لِْمُؤْنينَ من ألْمَكَائِكَة وان وَلْمُْمِِينَ. ولا صَدِيقٍ 


)١(‏ أي: اجعل لي ثناء حسنا وذكراً جميلاً وجاهًا وصيتا وقبولاً عام في الأمم الآخرين» الذين يأتون بعدي في الدنيا يبقى أثره إلى يوم 
القيامة. قال القتيبي: وضع اللسان موضع القول على الاستعارة» لأن القول يكون بهاء وقد تكنى العرب بها عن الكلمة» وقد أعطى الله 
سبحانه إبراهيم ذلك بقوله: ل( رركتا عَلَيّهِ فى ألآخِرِينَ4 [الصافات: ٠١‏ ], وأجاب دعاءه فإن كل أمة تتمسك به وتعظمه. وكل أهل 
الأديان يتولونه ويثنون عليه» خصو صا هذه الأمة و خصوصاً في كل تشهد من تشهدات الصلوات. [صديق حسن .])79١/9(‏ 

00 كان تماق زف لأبية لعن توك وقدها 1 كلقا ی نهدو يه قرا ی لزه 


حَلِيمٌ4 [التوبة: .]١١5‏ 
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يبو ©) بی أنزنا. فلو أن لتا كرّة) رَجْعَة إلى انا (متكون مِن الْمَؤْنِينَ ©) آ) هتا لني 
وک ڪر جَوَابة. (إنَّ فى لِك) الْمذعُور من قِصّةٍ راهيم َوه ليه وما كن أًأرُم مُؤْمِنِينَ © وَإنَ 
َيّكَ لهو لعَزِيرُآلَحِيمْ ©كَذَبَتْ قَوْمْ ُو الْمُرْسَلِينَ ©) بِتَكْذِييهمْ لَه 00 في الْمَجِيءِ بالتوجيد*» او 


و طول لبه فيهم كانه رُس ر رفوم ب باعتبار متاه وة باعتبار له لمْظِهِ. «(إذ قَالّ لَه خرف » سا 


(نوخ ألا تون ©) آه. إن لَحُمْ رَسُولُ أَِينَ ©) عَلَى تبیغ ما َرَت يه. اوا أله وََِيعُون ®) 


فیما مركم به مِنْ تَوْحيد أله وَطَاعَتِه. ومآ سكم عَلَيْهِ) عَلَى تَبْليفهِ ِ(مِنْ ن أَجْرَإِنْ) ما (أجُرى) أيْ: واي 
إل ڪل رَبَ أَلْعََلَمِينَ © فَانَقُوا لله لَه وَأَطبْعُونَ © كَيَرَهُ تأكيدًا. «(#قَالواً أَنُؤْمِنُ » نُصَدَّقُ «إلك) لِقَوْلِكَ 


Ar a 


(وَاتْبَعَكَ) و وَفي اق طاو تتلقك E‏ جَمْعْ «تابع) مَبْتَدَأ أ <الْأَرَدْنُونَ ©) السّمَلَةُ كَالْحَاكَةِ وَالْأَسَاكِمَةِ. «(قَالَ وَمَا 
على) يعم لي إبما كثوا علو © إن تاحسا إلا عل رَقَ) یازیو ورون ©) غود 
ا ر وما أا بظارد َلْمُؤْمِنِينَ © ِنْ) ما تَا إل نَذِيرٌ مُبِينٌ @) بن آلإِندَار. (قَالُواْ لين لَه 
َنته ينُوحُ) عَم تقول لتا «إلَعَكُوئَنَ من اْمَرَجُومِينَ ©) بِالْحِجَارَةِ أو بالشَّْم. «(قَالَ) تو رت بَإِنَ قوی 
كَذَبُونٍ © فافخ بی وَيَبتَهُْ فا أي: احَكُمْ ونی وَمَن مى مِنَ لْمُؤْمِنِينَ ©). قا ای اَي 
وَمَن مّعَهُم فى اَلْلْكِ ألْمَشْحُونِ ©) الْمَمْلُوءِ مِنَ لاس وَالْحَيوَانِ وَالطَّر فم أرقا بَعْدُ) بعد إِنْجَاتِهِمْ 
لاقي © من قَْمهِ. إن فى دَلَِ ية وما كن أَحُتَرُهُم مُؤْمِنينَ © وَإِنَّ رَبك لهو ألْعزيزُ آليَحِيمْ © 
كَدَيَتْ عاد مسلب © إذ قال هم أ خُوهُمْ هود ألا 

© وَمَآ نَڪ عَلَيِْ ِن اجر إن) ما (أ+ 


کش 
عد و و 


ته تقون © ف كم رَسُولُ أبن © نانفو لله وَأطِيعُونٍ 
جُری إلا عل ر ب آلْعَلَمِينَ © أَتَبئُونَ ڪل ريع) مان مزع 


O EE ON‏ تقول إلا وح إِلَيْه ر لآ إل إلا ا فَأَعْبْدُونِ 4 [الأنبياء: ]۲٠‏ وقوله: 
O SEES E EERO EEE‏ 
وَتَكَفْرُ يبَعْض يفون أن كار تو 0 هُمْ الْكفِرُونَ) [النساء: ٠١٠-٠٠١‏ ]. ويي مثل هذا الإشكالء 
والجواب في قوله: «ِ(كَذَبَت عاد مسين © إِذْ ال َه أَحُوهُمْ هُودٌ) [الشعراء: ۱۲٤-۱۲۲‏ ]» وقوله: «(كُدَّبَتُ تَمُود مسين © إذ 
َل لهم أَحُوهُمْ صَلل) [الشعراء: .]١47-14١‏ وكذلك في قصة لوط وشعيب» على الجميع وعلى نبينا الصلاة والسلام. [دفع إيهام 
الاضطراب للشنقيطي (ص: 757)]. 


سورة الشعراء ۹۹ 
0 بء عَلَمَا لِلمَارَة إتَعْبَمُونَ ®) بِمَنْ يَمْرٌ بكم وَتَسْخَرُونَ مِنْهُن” وَالْجْمْلَةُ حال مِنْ ضَمِير ١تبنُونَ).‏ 
(وَتَتَخِدُونَ مَصَانِعَ» لِلَمَاءِ نَحْتَ لاض لَعَلَكُم) كَانَكُمْ دون ©) فبا لَاتَمُونُونَ. بإوإذا بَطسْتم» 
بزب أو کل طف جَبَارِينَ ©) من عبر رأف انهو لَه في ذَلِكَ «(وَأَطِيعُونِ ©) فيا مركم به. 
0 0 َعَم عَلَيكُمْ با تَعْلَمُونَ © أَمَدَكُم بنع وَيِينَ © وَجَسَتٍ) بَسَاتِينَ «وَعَيُونٍ 
ج أَخَافُ عَلَيَكُمْ عَذَابَ بوم عَظِي ©) في الدَث وَالآخرَةٍإِنْ عَصَيْتُمُوني. «(قالوا سء عَلَيْئَا) 
(أوَعَفْتَ اَم لم ڪن م ِْنَ لْوَعِظِينَ ©) أضلاء أَيْ: لَاتَرَعَوِي لِوَعْظِكَ. إن ما إهَددًا) الذي 
0 خَلْقُ الْأَوَلِينَ @) أىئْ: اِختِلاتهُمْ وَكَذبُهُم وَفِي قِرَاءةِ: اعرد أَيْ: ما ها الذي تَر 
عَلَيْه مِنْ أَنْ لا بْعَث إل عا لار َيه وَحَادَتهُمْ. وما ن بِمُعَذَيِينَ © فَكَدَبُوهُ) بالْعَدَاب 
(تأَهلَكْتَهُم) في لذن ازيح (إنَّ فى ذلك ليه و وَمَا کان أُحُيَرهُم مُؤْمنينَ © وَإِنَ ا 
© كَدَبَث تمو آلْمَْْلِينَ © إذ قال لهم أَحْوهُم صح ألا ته تتَقُونَ © إن لَكُمْ رَسُولُ مين © انوا 
َأطِيعُونِ © وَمَآأَسْتَنُكُمْ عَلَيْهِمِنْ اجر إن ما (أَجْرِى إلا عل رَبَ الْعَلَيِيَ © اتر e‏ 
يرات ظء ينين © فى جَنت َيون © وَزروج ونل لا مَضِيمٌ @) أطيف لين ََنْجِنُونَ مِنَ ابال 
يوتا فَرهِينَ ®) بَطرينَ في راءة: رهي حَاذِقين. (فَانَهُوا اله وََطِيعُونِ @) فيما مركم به. وَل 
تُطِيعْوَا أَمْرَ لْمُسَرِفِينَ © ألَذِينَ يُفْسِدُونَ فى الْأَرْضِ) بالْمَعَاصِي «وَلَا يُضْلِحُونَ © بطاعَة الله. «قَاَوأ نمآ 
أن مِنَ الْمْسَخَّرِينَ ©) الَذِينَ روا كيرا حتی غَلَبَ عَلَى عَقَلِهِمْ. ( مآ أنت) أبْضًا إلا َكَرٌ كلما قات ياي 
إن گنت مِنَ ألصَّدِقِينَ @) في رِسَالَتكَ. «(قَالَ مذو ق لها ورټ) تب لاء ولح شرب يوم 
مَعْلُووٍ © وَلَا تَمَسُوهَا يسُوءِ فَيَأَخْدَكُمْ عَدَابُ يوم عَظيوٍ © بعِظم الْعَذَابِ. (فَعَفَرُوهَا) عَقَرَهَا بَعْضْهُمْ 
بِرضَاهُمْ (قَأَصْبَحُوأ نَدِمِينَ ©) عَلَى عَفْرِهًا. ل( تَأَخَدَهُمُ آلْعَدَابُ) الْمَوْعُودُبه هلکوا (إنَّ فى ف 0 
كن ڪرُم مُؤْمِِينَ © وَإنَ بك لهو ازريم ® كدَبَت قوم أو الْمرْسَلِينَ © إذ کک 1 


- 
وو ع 


ألا َه تقون © ئى لَكُمْ وَسُولُ اَمِب © انمو اله وَطِيعُونِ © وَمَآ َلك عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَإِنْ اجر 


-. 


و 


)١(‏ أي: ببنائها لا للحاجة إليها. بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر عليهم ذلك. لأنه تضبيع للزمان وإتعاب للأبدان في غير 
فائدة. واشتغال بما هم في غنى عنه. وبما في الشغف به انصراف عن الجد في العمل» وصرف للأموال في غير ما خلقت له» من النظر للنفس 


والأهل والدين. [القاسمي (۷/ 17 5)]. 


اش انشا 5 
رَبَ آلْعَلَمِينَ © أَتَأنُونَ ألذُكُرَانَ مِنَ الْعَلَيِينَ @) أَيْ: الاس «وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ م من 
أَرْوَجِحُم) اناهن بل انتم َم عَادُونَ ©) مُتَجَاوِرُونَ لحار إلى الحَرَام. ل(قَالُوا ين لَمْ تنه يوط ) عَنْ 
إنْكَاِكَ علا (لَحَكُوننَ مِنَ ألْمُخْرَجِينَ ©) مِنْبَلْدَينَا. (قَالَ) لوط نى لِعَمَلِكُم هَن الْقَالِينَ ©) الْمُبْعِضِينَ. 
لر تن وَأَفْلٍ مِمَا يَعْمَلُونَ ©) أيْ: ِن عَدَايه". (فْتَجَيْئَهُ وهل أجَعِينَ © إلا عَجُورًَ) رأة إفى 
لْكَبِرِينَ ©) لاقن أَلَحُنَاهًا. ثم دَمَرنا لآترِين ©) لخا (وَأَمْطَرْنًا علَيهم مَظرَا) حِجَارَةنْ َة 
لإاك (قَسَآءَ مطرُآلْمُددَرِينَ ©) مرم إن فى لك لَب وما كان أَحُتَرُهم مُؤْمِنِينَ © واد رَبك لهو 
زير لكو كدت اكت التَيْكةِ) وَفِي قرَاءَة: بِحَذْفٍ الْهَمْرَةِ وَإلْقَاءِ حَرَكَيهَا عَلَى لام وقح الاك هر 7 
عَيِضَهُ جَرة فرب مَذْينَ ِأْمرْسَلِينَ © قال لَهمْ شُعَيْبٌ) لم ل: أوه؛ لال م يكن ونْهُمْ (ألا فون © 
ن ل رسا امي © نموا آله وَأطِيعُونِ © وَمَآ أَسْتَُكُمْ عَلَيْهِمِن اجر إن) ما (أَجْرِى إلا عَلّ رت 
كيين @ * أَوْقُوأ لْكَيْلَ) اموه ولا تَحُونُوا مِنَ الْمُخْيرِينَ ©) النَاقِصِينَ. ونوا بألْقَسظاس 
لْمُسْتَقِيِوِ ®) الْمِيرَانٍ آلسّوِيّ. ولا تَبَحَسُوأ آَلنّاسَ َْيَآءَهُمْ» لا ْقَصُومُمْ ِن حَمَّهِمْ سينا ولا تَعْنَوأ فى 
رض مُفْسِدِينَ @) بالقتل وَغَيْره مِنْ «عفي» بكس ْمَل أفْسَكَ و «مْفْسِدِينَ) حال مُوَكَدَةٌ ِمَعْتَى عَامِلِهَا 


صو ه و ل مدع اسع وَمَآ أنتَ 


(تغتوا». (وَآنقُواألذِى خَلَقَكُمْ وَآخِبلَة) الحَلِيَِة (الأَوِينَ © فَالوَإِنَّمَآ أنت مِنَ الْمْسَخَرِينَ © 

إلا جشر مَثلْنَا معنا وَإن) مُحَمَفَةٌ من الثقيلة وَاسْمُهَا مَحْذُوفُ, أَيْ: إِنَّهُ َظك لَينَ آلْكذِيِينَ © فَأَسْقِظ عَلَيْنَ 
كِسْفَا) بسكن آلسَّين وَكَنْحِهَه قِطَعًا «(مَنَ أَلسَّمَآءٍ إن كُنتَ مِنَ ألصَّدِقِينَ ©4 في رِسَالَتِكَ. «(قال رن أعَكَمُ 
ما تَعْمَلُونَ ©) فَيِجَازِيكُمْ به. «(فَكَدَيو تَأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوو لل بي سحا أله بغ > عابي اف 
َأَنَطرَتْ عَلَيْهِمْ تارا قاروا إل كن عَذَابَ يو عَظِيو © إن فى دَلِكَ ية وَمَا كن أَحْتَرْهُم مُؤْمِنِينَ © 
ون رَبك لهو لعزي آليَحِيمْ © ونه ) أي: لرن نزي رَبَ ألْعَلَمِينَ © رل بد روځ آلأَمِينْ ©) جِبْرِيلُ 
(عَلَ قَلْبِكَ لِعَكُونَ مِنَ الْمَُذِرِينَ © بِلِسَانٍ عَرَيَ مُبِينِ ©) بين وَفي قِرَاءَةِ: بَمْدِيد رل وَنَضْبٍ 


هه 


الوح وَالْمَعِلُ للة. وا4 کُر لرن مرل عَلَى مُحَمّدِ فى رُبْرِ) كب <الْأَوَِينَ ©) كَالتَوْرَة 


را 


(1) يدل عليه أن الاستجابة من الله كانت في نجاته من عذاب ذنويهم. قال المفسرون: أي من عقوبة صنيعهم. [الواحدي .])١١7/17(‏ 


متو افر ê‏ 
والإنجيل". (أُولَم ڪن لَّهُمْ) اكمار مَك ٤ای4‏ عَلَى ذَلِكَ (أن يَعْلمَه. عُلَمَكَوأ ی إِسْرَوِيلَ ©) عبد آله 
بن سام وَأَضْحَابه ممن ل َنم پُخبرُونَ بلك e‏ بالتختانة وَنَصب اة 4 وَيِالْمَوْقَانيَة 0 ة وَرَفع 
( ٤ه‏ وو رلت عل بَعضٍ الْأَعْجَِينَ ©) جل أعْجم. قرا عَليْهِم) كنار ممما كاثوأبه. مُؤْمِنِينَ 
©) َة من اتباعه. «( كَذَّلِكَ) أَيْ: ل ! دحالا آلَكْذِيبَ به بقراءَة جم سكت أَدْحَلنَ آلَحَذِيبَ به «إفى 


وب لْمْجْرِمِينَ ©) قار مک بقراءة لبي ". لا يُؤْمِنُونَ وء حَقٌ يرو آلْعَدَاب لالم © فَيَأَِيَُم عة وه 


ر و ے 


لا يَشْعْرُونَ © فَيَقُولُوا هَل حن مُنظَرُو 8 منمرة مز قم لرا هعاب ؟ قال تَعَالَى: 
«(أَقَبِعَدَابِنا يَسْتَعَجَلُونَ 6 َقَرَءَيتَ) أخبزني إن مَتَعْتَهُم سنينَ 9© ثم جَاءَهُم ما کاو يُوعَدُونَ © ن 
ي 


o 


ب( سي بنش اهو لأ قن كلت E‏ با 


ا . ورل ردا قول آلْمُشْرِكِينَ: (وتا موت ت يه) بِالقرْآنٍ (ألشَّيَطِينُ © وَمَا يتْبغى» 
يَصْلّْحُ «لَهُم) أن زوا به (وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ©) ذَلِكَ. «(إِنّهُمْ ع TT‏ 


< الر ساس 


مَحْجُوبون بالشهُب. فلا تدع مَعَ الله إلا ءاخر فَتَكُونَ مِنَ المُعَذَيينَ ©) إن مَعَلْتَ دَلك الذي دَعَوْك إِلَْهِ 


1 َدَ أَنْدَوَهُمْ جَهَارَاء روا لْبْخَارِيٌ وَ و ل 


5 


Sr‏ ا ا روم رع رر و 
«(وَأَنَذِرز عَشِيرَتَكَ أربي 6 وهم بنو هاشم وبنو المطلب و 


)١(‏ فی ر الأَولِيَ» أي: ذكر إنزال القرآنء قاله أكثر المفسرين. وقال مقاتل: ذكر محمد بيه ونعته . .. ولم ڪن لَه ء أيه معناه: 
أو لم يكن لهؤلاء المنكرين علم بني إسرائيل آيةء أي: علامة ودلالة على نبوة محمد يل لأن العلماء الذين كانوا من بني إسرائيل كانوا 
يخبرون بوجود ذكره في کتبهم» وهم: عبد الله بن سلام وأصحابه. قال ابن عباس: بعث أهل مكة إلى اليهود وهم بالمدينة فسألوهم عن 
محمد يا فقالوا: إن هذا لزمانه» وإنا نجد في التوراة نعته وصفته» فكان ذلك آية على صدقه. [البغوي 0 / ۱۲۹)]. 

(۲) سلكناه معناه: أدخلناه» والضمير فيه للكفر الذي يتضمنه قوله: #إمّا الوأ به مُؤْمِنِينَ 4 قاله الحسن» وقيل: الضمير للتكذيب» وقيل: 
للقرآن ورجح بأنه المتبادر إلى الذهن» والمجرمون أراد به مجرمي كل أمة» أي: أن هذه عادة الله فيهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب» فكفار 
قريش كذلك. [الثعالبي (5 / ۲۳۷)]. 

(۳) عن ابن عباس ا قال: لما نزلت: ‏ أذ شرك افر بين [الشعراء: ١4‏ 7]» صعد النبي ية على الصفا فجعل ينادي: «يابني 
فهر يابني عَدِيّ» - لبطون قريش - حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ماهو فجاء أبو لهب وقريش» 
فقال: «أرأيتكم لو أخبرتكم أن حلا بودي تريد أن تغير َليكُمْ كم مُصَدَّقِيَ ؟) قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: كني تير لَكُمْ 
ي َي عَذّابٍ شید فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فتزلت: بث یتآ ای لَب وَكَبّ © ما أَغْق عَنْهُ ماله وما 


سورة الشعراء 5 
(وَآَخْفِضُ جَتَاحَكَ) أَلِنْ جيك «لِمَنِ أتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِينَ ©) الْمُوَحَدِينَ. قن عَصَوْكَ) عَشِيرتكَ 
(قَفل) لَهُمْ: (إفى بر2 َا تعمَلُونَ © مِنْ عادو عبر لد. وتو ) واوا لعل لعي جير @) 
آل أَيْ: َو إِليْهِ جوِيعَ أمُورك. (ألذِى يَرَدكَ حِينَ تَقُومْ @) إِلَى الصّلاة. ( وَتَقَْبَكَ) في أَرْكَانِألصََّاةقَئما 
وَقَاعِدًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا «إفى آلسَّجِدِينَ ©) الْمْصَلَينَ". إن هو َلسَّمِيعٌ لْعَلِيمُ © هَل ننڪ أَيْ: 
كُمَارَ مک ل( ڪل من تَر ل ألشَّسَطِينْ ©) بِحَذْفٍ إِحْدَى التَمْنِ من الأضل. ر رل عل كل اقا گداب (أَثيوِ 
©) اجر ذل مُسَيْلمَةوَعَيْءِ ِن الكَهة. «(إيُلْفُونَ) أيْ: اَشَاطينُ (آلسّمْعْ) أَيْ: ما سَمِعُوه مِنَ الْمَكائكَةٍ ّى 
لْكهََةِ (وَأَحُئَرهُمْ كَذِبُونَ @) يمو إلى الْمَسْمُوع كَذْبًا كيرد وَكَانَ ها قبل اَن حجبتٍ الشََّاطِينُ عَنِ 
سما (وَآلشْعرَآم هم آلَْاؤنَ ©) في شرم وود به ووه عه قَهُْمَْمُومُونَ. ألم ر تكم 
(أَنَُمْ فى کي واد من أوْدية اكلام ونه همون ©) يَمْصُونَ جاوزو لد مَدْحَا وجا انهم 
ي ا ©) أيْ: يكْذِبُونَ. إلا الذي منوا موا ألضصَّلِحَتٍ) يِن الشّعَرَاءِ ودروا 

آله كبيرا» أي لم يَشْعَلهُمُالشّخرُ عن لكر (وَآنقصرُوأ) جومم الَا ِن بَعدِ مَا ظلِمُوأ) بجو مار 
لَهُمْ في جُمْلَة الْمؤْمِينَ» فلَيْسُوا مَذْمُومِينَ"” قال آله تَعَالَى: لا يِب الله اهر باس مِن امول إلا مَن 
لح [النساء:.4١]‏ وال تعَالَى: طقن أَعْتَدَئ عَلَيكُحَْ فََعْعَدُو عَلَيْه بيعل ما عى عَلَيَكُمْ) [البقرة: 
4 (وَسيَعلَمُ الذي لمو من آلشْعرَءِ عبرم (أَىَ مُنقَلَب) مرجع (ِيَنقَبُونَ ©) يَرْجِعُونَ بَعْد 
لْمَوْتِ. 


oc َل‎ 


كسب ©) [المسد: .]۲-١‏ أخرجه البخاري »)٤۷۷١(‏ ومسلم .)۲٠۸(‏ 

.])١ ٤٤ /۱۳( قال مجاهد وقتادة: في المصلين. وقال ابن عباس: أي في أصلاب الآباء آدم ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا. [القرطبي‎ )١( 
اعلم أن الشعر في نفسه ينقسم إلى أقسام فقد يبلغ ما لا خير فيه منه إلى قسم الحرام. وقد يبلغ ما فيه خير منه إلى قسم الواجب» وقد‎ )5( 
أخرج مسلم (/715) عن‎ ])١5٠ /5( وردت أحاديث في ذمه وذم الاستكثار منه» ووردت أحاديث أخر في إباحته وتجويزه. [الشوكاني‎ 
أبي هريرة د قال: قال رسول الله كِة: «َأَنْيَمْيلى جوف أَحَدِكمْ قيا ريه حير ِن أن يملىئ شِعرًا». وعن كعب بن مالك ل أنه قال‎ 
لبي :إن الله قد أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه؟ فقال: (إنَّالْمؤْمنَ بُجَاهِدُبسَيْفهِوَلِسَاِهه الذي فيي بيو لَكأنَمَاتَرَمُوتَهُمْ‎ 
به ضح التبّل». أخر جه أحمد (77/11/5). وعن أبي بن كعب ص أن رسول الله ياء قال: «إن مِنَ الشّعْر حِكُمَةً). أخرجه البخاري‎ 


.)1١15(‏ وقالت عائشة: الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح» فخذ الحسن ودع القبيح. 
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(طس) أن أعْلَمْ مراد ك° (تِلَكَ) أَيْ: مذو آلكياث ءات آلْقْرْءَانِ) ايا من (وكِتَابٍ هبن ©» 
مُظهِرٍ لِلْحَقَ مِنَ الالء عط زياد صِمَِ. هو (هُدَى) هَادٍ مِنَآلضّلَالَةِ (وَبْشْرَى لِلْمؤْمِنيينَ ©)) الْمُصَدَقِينَ به 
ِالجَنّة". الذي يُقِيمُونَ ألصَّلَوة) يانود با على وَجْهِهًا (وَيُؤْتُونَ) يُمْطُونَ (ألزَّكوةَ وَهُم بِالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَ 
©) يَعْلَمُوتَهَا بالِاسْتِدَْالٍ وَأَعِيدَ هم » لما فصل بَيَْهُ وبين احبر (إنَّ ألَذِينَ ل يُؤْمِئُونَ بال رة ريا لَه 
عملم الم قبح رکیپ آلشَّهوَة حَتَى راوها > ا يَعْمَُونَ ©) رود فبا لِقَبْحهَا عِددَنا. (أُوْلتِيكَ 
لَّذِينَ لَُمْ سء ألعَدّاب) أده في ادنا لقتل الاسر «وَهُمْ فى الْآخِرَة هُمْ الْأَخْسَرُونَ ©)) لِمَصِيرِهِمْ إلى لار 

الْمُوَبَدَةِ عَلَيهمْ. EE O‏ نَ) يُلْقَى عَلَيْكَ بِشِدَةِ ِن لَدُنْ) مِنْ عند (حکیو 
ليو ©) في ذَلِكَ. اذز د َال مُوسَى لاله رَوْجَيه عد مَسِيرهِمِنْ مين إلى مِضْرَ(إقََانَسْتُ) أَبْصَرْتُ 
من بيد تارا سََاتِبكُم مَنْهَا َر عَنْ حال أَلطِيقٍ» وَكَانَ قد ضَلَهَا ا وءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبيس) بالا ضَافَة 
ليان وڙها أيْ: شُحْلَةِ تار في رَس قبل او عُودٍ (لَعَلّكُمْ تَضْطَلُونَ @) تَسْتَدوُونَ مِنَ لبر ولاه 


14 
نَاءِآلافتِعَالِه من «صَلِي بالئَار) بكر لادم وََنْحِها. لما جَآءَهَا نوی أَنْ) أَيْ: بان بور أيْ: بار أله من 


3 


0 


ون 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 
(5) الإيمان ليس مجرد التصديق فقطء بل الإيمان الموجود في القرآن لا بد فيه من قبول وإذعان مع التصديق» والدليل أن أبا طالب كان 
ميق نا لوا عا وه امول عله بقول: 

وقد عَلِمْتٌبأَنَدِينَ محم من حير ايان برب ةيا 

ولا الملامة أو جذارمَسبَة لرأيتني سَمْحَابِدَاكَ مُبِينَا 
إذن لم يقبل ولم يذعنء فلم يكن مؤمناء فكلما وجدت الإيمان في كتاب الله فالمراد به التصديق المستلزم للقبول والإذعان» وليس مجرد 
التصديق فقط. [ابن عثيمين تفسير النمل (ص:۷١)].‏ 
(") آي: حسنا لهم ماهم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة» كما قال تعالى: 


قب أفْيِدَتَهُمْ وَِصَرَهُمْ كما لم ونوا به= وَل مَرَةِوَكَدَرُهُمْ فى ظفْيِهمْ يعْمَهُونَ» [الأنعام: .]١٠١‏ [ابن كثير (1781/5)]. 
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ف ألتّارٍ)» أَيْ: ٠‏ 3 حَوْلَهَا) أي : الْمَلائكة» أو الْعَكْسُء وَ'يَارَكَ) يَتَعَدَّى تقس 4 وَبِالْحَرْفِ و ل 
(في) : امَكَان)” ا وسہ سَبْحَنَ الله ۾ رَبَ الَْلَمِينَ ©@) مِنْ جُمْلَة ما نُودِيَ ومَعتاه تيه لو مِنَ السوء موی إِنّه) 
أي: السا بنا َه لژ شي © ولق عَصَاكَ) الاما إقَكمًا رََاهَا ته ترد (كانّهَا جا حي 
فی (وَلّ مُدْرًا وَلَمْ يُعقّتْ) یرجم ال تَعَلَى: یوی لا تَخَفْ) نها إن لا اف لى عِدْدِي 
(الْمْرسَلُونَ © من حب وها (إلا) ِن من طَلَمَ) تَفْسَه ثم دل حسْتا) أنه بعد سُوءِ) أيْ: تب 
ای عَفُورُ رَحيمٌ ©) أف التَوبَةوَأغْفرٌ له. وذخ يدك فى جَيّبك) طَؤْقٌ فَِيصَكَ (تَخْرْحْ) خلاف لَْنِهَ 
من لادم بَبّْصَاءَ مِنْ عَيْر سْوَءِ) برص لَهَا شْعَاعٌ يُخْشِي الْبَصَرَ آيةَ فى يسع دَانِتِ) مرس بها إل فِرْعَوْنَ 
وَقَومِهءَ إِنَّهُمْ كأنُوأ قَوَمَا فَسِقِينَ © فَلَمّا جَآءَتَهُمْ ايتا مُبْصِرَة) أَيْ: مُضِيئَةَ وَاضِحَةَ (قَالُوأ هذا سِخْرُ مين 
©) بين ظَاهرٌ. «(وَجَحَدُوا بها) لَمْ قروا (و) َد «أسْتَيْقَئتَهآ سهم أيْ: تيقنوا آنا مِنْ عند آله «ظُلْمًا 
عل تَكَبرَاعَنِ آلإِيمَانٍ با جاءَ به مُوسَىء رَاجِعْإِلَى الخد «فَآنظر) ا مُحَمَدُ (كَيْفَ گان عَقِبَةُ آلْمْْسِدِينَ 
©) التي عَِمْتَهَا مِنْ إِهْلَاكهمْ. وقد ايا اود وَسْلَيسنَ) إبْنَهُ (عِلْمَا) ِالْقَصَاءِ بين الاس وَمَنْطِقٍ لطي 
عبر ذلك وقالا) شكرًا للّه: مد یه لی فَضَّلنَا) بالموة تخیر لْجِنَّوَالإنْسِ وَالشَاطِينِ عل كثِير 
مَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ® وور ت سُلَيْصَنُ داد 4 آل ةَوَالْعِلْم دُونَ باقي َوْلَادِه (وَقَالَ تايها الَا عمتا مَنطِقَ 
آلطَبْرِ) أَيْ: هم م أصْوَاِِ(وَأُوتِينا من کل سَىءٍ) وتاه لاء وَالْمُلُوكَ «إإنَّ هَدَا) الْمُؤْتَى «ِلَهْوَآلْمَضْلْ ألمبينُ 
© الي اهر (وځشر) جوع سكين جنوه مِنَ ابن والس وَآلطَيِْ) في مَسير له «(قَهُم يُورَعُونَ 
©) يُجْمَعُونَكميُسَافُونَ. ِ(حَق دآ أو ع وَادِآلكمْلٍ) مو بالطب او السام تله صِعَار أو ا اث تَملةٌ» 


مَلَكَةُ انل E EEE‏ َمل أَدْخُلُوأ مَسكتڪم لا يَحَطِمَنَكُم) ركم سين 
وَجُنُودُهُم وَهُمَ لا يَشْعْرُونَ ©©) بھلاککب ورل التمْلّ منزلة الْعقَلاء في الخطاب بِخِطَبِهمْ. تسم سَلَيِمَان 


)١(‏ المنادي هو الله عز وجل» والنداء لا يلزم منه القرب أو البعد» وقد يكون الله ناداه من بعيد ثم قربه نجياء مثلما قال الله تعالى: روتكيه 
مِن جَانِبٍ آلظور الْأَيمَن وَقَرَبَنَلهُ ّا [مريم: ؟0]. [ابن عثيمين تفسير النمل (ص :1 0)]. 
(0) فى للظرفية و #إآلّارٍ) ظرف» فهل موسى في النار؟ المؤلف قدر لهذاء يعني: من في مكان النار؛ لأنه لو كان في النار حقيقة لاحترق» 
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اء (صاجگ) انْتهَاء"" من فَوْلِهَا) وَقَدْ سَمِعَهُ من تَلَانَةِ ميال حَمَلَْهُإلَبْهِ آلرْیح"» فحبس جْنْدَهُ جين أَشْرَفَ 
عَلَى وَادِيهمْ حتی دلوا وتم وَكَانَ نذه رُكْبَانَا وَمْشَاةً في هَذَا لمیر لوقأل ر ب اوزغ ألهمْني (أنْ اک 


و ل ا بِرَحْمَتِكَ فى عِبَادِكَ اَلصَلِجِينَ 


@{ انبا واولا «(وَتَفَْقْدَ الط لير لياه الذي تحت لض و سل عليه بره فِيهًا 
Sys‏ فَقَالَ مَل ل OR e‏ 
من رؤيته 3 گان مِنَ لاپین ©)) فَلَمْ َر لِعيتِه ل (لَأُعَدَبَتَهء عَذَابَ) أ ا يكبي 


ت 


بب ريشو وده وميه في اسمس اد يم نالف ر ل ا به أو لای نون 
مُشَدَدَةِ مَكْسُورَة أو مفو حة ليها ون مَكْسُورَة اظن مُبِينٍ ©)) ببرْهَانِ بين ظَاهِر عَلَى عُذْرِه. (قتكت) بق 
لْكَافٍِ وَكَنْحِهَا لإغَيْرَبَعِدِ) يسِيرَامنَألزَمِء وَحَضَرَلِسْلَيْمَانَمَُوَاضِعَا رفع رأ وَرْحَاءِ دل َيه عقا عله 
وسا عَكَا قي في عَيِْه (فَقَالَ أَحَطتُ يما لَمْ نظ به-) أي: إطلَّعْتُ عَلَى مَالَمْ تطَلِعْعَيِْ مئك من س 
بالصَّرْفٍ ورک تبه يمن سْمْيْثْ باشم جد لهم باغاره صرف بتي حبر يتين © ئى وَجَدتُ أ 
تَمْلِكْهُمْ) أَيْ: تكله ا تَيَتْ من کل سَّىء) يَحْتَاحُ لَه الْمُلُوكُ مى الآلة وَالعْدَة (وَلَهَا 
عرش سَرِيرٌ (عَظِيمٌ ©) طول تَمَانُونَ ذرَاعَا وَعَرْضّهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعا وَارتفَاعَُ تَانُونَ ذِرَاعَاء مَضْرُوبٌ مِنَ 


س بر ور 6ن ر هليبي eR‏ كله م KT‏ < 2و مس وو E‏ ر اس الاسم ابيز 
الذهب والفضة» مكلل بالدر والياقوت الا حمر والزبرجد الاخضر والزمرد» وقوائمه من الياقوت الا حمر والزبرجد 


ت 
2و مر 


)١(‏ الضحك ثلاثة أنواع: ابتدائي: | : . ووسط: الضحك. والمتتهى: القهقهة. والقهقهة ما تليق بالإنسان العاقل الرزين» والتبسم هو أكثر 
كد ١ن‏ قاين ماج قزر O O‏ م ا ا 
مرحلتانء ابتدأ بالتبسم وانتهى بالضحك» ويحتمل أن يكون «تبسم ضاحکا» أي: ضحك متبسمًا. [ابن عثيمين تفسير النمل (ص:5 .])١7‏ 
قال مقاتل: كان ضحك سليمان من قول النملة تعجباء لآن الإنسان إذا رأى ما لا عهد له به تعجب وضحك. [البغوي .])٠١١ / ١‏ 

(؟) هذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب. وقد أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذم. فإن ترخص مترخص بالرواية عنهم لمثل ما روي: ١حَدّنُوا‏ عَنْ 
بني ِسْرَائِيلَ ولا حَرَجَ). أخرجه أبو داود (7777), وأحمد (۱۰۱۳۲)» فليس ذلك مما يتعلق بتفسير كتاب الله سبحانه بل شك» بل فيما 
يذكر عنهم من القصص الواقعة لهم. [صديق حسن .])١١ /٠١(‏ 

() انظر التعليق السابق. 
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الأ صر والزمري َه سَبْعَةُ واب عَلَى کل بیت باب مُغْلقٌّ”. (وَجَدنَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْس من دُونِ 
لله َرَيّنَ لهم اَي أَعْمْلَهُم قَصَدَهُمْ عن ألسّبِيلٍ» طريق الْحَقٌّ َه لا يَْتَدُونَ © أل يَسْجُدُوأ ِلِّ) أَيْ: 
ان يَسْجِدُوا لَه فزیدت «لا» اذغ فاون أن كما في فَوَلِهِ تَعَالَى: «إِعلًا يَعْلَمَ ُهَل 2 الخد 
4 والجملة 2 03 مَفعُول يدون يإِسْمَاطٍ «إلّى» (ألَّنِى خُر ال مَصَدَرٌ به ا 
ا ف أَلسّمَوَتٍ وَاْدرْضِ وَيَعْلَم ما يحفُونَ) في دُلُوبهِمْ وما يُغِْنُونَ ©) باتهم لَه لا إِلَه 
هُوَرَبُ اعرش الْعَظِي ع9 ©) سياف جُملة لاء ء ستول عَلَى عرش ألرَحمَنِ فِي مقاب عرش بلقي وَبيتهما 
بون عَظِيةُ". «(#قَالَ4 سَلَيْمَانَ للْهُدْهْد: (سَتَنطر أَصَتَقّت) فما رتا (أمْ م كنت مِنَ ألْكذِيينَ ©» أَيْ: 


مِنْ هَذَا فهو أب مِنْ: «آَمْ كَذَبْتَ فيهك» ثم دلَّهُمْ عَلَى اَلْمَاء فَاسْتَخْرِجَ وَارتووا وَتوّضوّوا ور 
کک : من عبد اللو سَليْمَانَ بن داد إِلَى قيس مَلكة سَبَْ سم أل أَلرّحْمَنِ مَنِ ألرَّحِيم السام عَلَى 

تبَع الْهُدَى» أَما بعْدُ: فلا تَعْلُوا عَلي» وأتوني مُسلوينَا» نم طَبَعَةُ الوك وَحَتَمَةُ بحاتوه. تم قا لِلْهُدْهْدِ: 
الل ا ا ا مِنْهُمْ (فآنظر 
د 


مادا يَرْجِعَونَ û‏ @{4 و ألجَوّاب» اڪله واا وَحولَهًا جندهاء وَأَلْقَاهَ في حِجُرمَاء قَلمَا ته أزعدت 


وَحَضَعَتْ موا م مث عَلَى ما فیه. ثم إقَالّث) لِأَشْرَافٍ َومها: (يَتأَيّها موأ إن بک بتَحْقِيقٍ الْهمْرَتيْن وَقلْبِ 
آلا نة واا القن إل کب كَرِيمْ @) مَخْتُوم. لهد من سُلَيْمْنَ اه4 أَيْ: مَضْمُوئَةُ (بسم آله تتن 
احير يم © ألا تعلُوأعكَ وأو مُسْلِيِينَ © فَالَتْ تأيه ملوأ أفتُونى) بتحقيق الْهمْرَتينِ وَكلْب الانية واوا 
يْ: أشيزو الي ف أَمْرى ما كنت قَاطِعة مرا ضح لَفهَدُونِ @) تَحْصرُود. الو تن اولوقو 
ألو بی شَدِيٍ) أيْ: أَضحَابُ شِدَةٍ في ألْحَرْبٍ «وَألَمرُ ليك فََنظرى مادا تَأمُرِينَ @) نُك . (قَالَتْ 
إِنَّ آلْمُنُوكَ إا دَخَنُوا قري وله 


ہے کد اب كه 
ا لوان مر ل سل إلَيهم هدي ة فَنَاظِرَة يم يَرْجِعْ المرسلون © @{ من ) قول الهديّة أو َو راء ِن کان ملكا َبِلََا 


فُسَدُوهَا) الريب ١‏ وَجَعَلُا أَعِرَة اهلها أوِلَة وكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ @) أيْ: مُرلو 


)١(‏ انظر التعليق السابق. 

(۲) ظاهر أنه من قول الهدهد, ... ويعترض بأنه غير مخاطب فكيف يتكلم في شرع؟ ويحتمل أن يكون من قول سليمان لما أخبره الهدهد 
عن القوم» ويحتمل أن يكون من قول الله تعالى» فهو اعتراض بين الكلامين» وهو الثابت مع التأمل. [القرطبي (۱۳/ ۱۸۷)]. 

(۳) أرادت أن هذه عادتهم المستمرة التي لا تتغير» لأا كانت في بيت الملك القديم؛ فسمعت نحو ذلك ورأت. قال ابن الأنباري: الوقف 


وة امل 0۷ 

ُو نيا َم يلاء فَأرْسَلَتْ حدما ذُكُورًا نانا ألما بالسَّويّةَ وَحَمْسَوِائَِ لبه مِنَ ذهب وخا مكلا بالْجَوَاصِ 
وَمِسْكَا وَعَتْبرَاه وَغَيْرَ ذلك مع رَسُولٍ بکتاب» ب» فارع الْهُدْهُدُ إِلَى سلیمان يُخبرُهُ احبر فَأَمرَ أن صرب لبتات 
آلذهَب وَالْفِضَّة وَأَن نبْسَط مِنْ مَوْضِعِهِ 
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ضعو إلى عة قراس مانا وان بوا حَوْلَهُ حَائطَا مُشْرِفَا مِنَ اذهب وَالْفِضَّة 
أن يُؤْتَى بأَحْسَنِ دَوَابٌاْبروَالْبَحْر مَعَ اواد لجن عَنْيَوِين الْمَْدَانِ وَشِمَالِه. فما جَآء) الرَسُولَ بالْهَدِيّة وَمَعَهُ 
اة سين قال ادون بمَالٍ هَمَآ ءادن أله مِنَّ الو وَالْمْلْتِ «خَيْرٌ مِمّآ #تدكُم) من لذا بل 
نت دكم تفْرَحُونَ ©) لِمَخِْكُمْ رَحَرِ فاليا (أزجغ إِلَيهمْ) با تيك َة أيهم جود ل 
قِبَلّ) لا ا هم بها وَلَمُخْرجَتّهُم مَنها) من برهم سا سيت باشم أبي قلَتهِمْ (َؤِلَةَوَهُمْ َفِرُونَ ©)إِنْ 
َم يوني مُسْلِوِينَ» قَلَماوَجَعَّ يا لرّسُولُ بالْهَدِيّة جَعَلَتْ سَرِيرَهَا دال سَبْعَةٍ أَبَْاب دال قَضْرِهَاء وَقَضْرَعَا 
داخ سَبْعَةٍ قور وَأَعَلَمَتِ لابراب وَجَعَلَتْ عَلَيْهَا حَرَ 16 سا وتجهرت للْميبير إلى 'سَلَْمَانَ لطر ما يامرها 
فَارتَحَلَتْ في اني سر لف قبل" م كل لوث كبري ليث بتع زت شع هه قل يآ أيه 
ملو ُن ني نرين مادم (يَأنِينى برها قبل أن يَُونِ مُسْلِيين ©) ادن طائِين؟ کی كنا 
قَبْلَ ذلك لا بعده. قال عِفريٹ مِنَ آلخجِنَ) هُوَ هو لقو لوي اشد دہ اتا نيك يد قل أن أن تَقُومَ ِن مَقَامِكَ) 
ِي نَجْلِسُ فيه ِلْقَضَك وَهُوَ من الْمَدَةَإِلَى نضف آلتهار انی عَلَيْهِلَقَوٌ) أَيْ: عَلَى حَمْلِهِ مین ©) عَلَى 
ما فيه مِنَ لْجَوَاهِر وَغَيْهَاء قا سَلَيْمَان: ارد أَسْرَعَ مِنْ دَلِكَ. «(قال ألَذِى عِندَهد عِلْمٌ مَنَ ألكتنب) لرل وَهْوَ 


س 42 ر 5 َه 
a> 5 7‏ 


١آصِفْ‏ بن برجا كان صديقا يَعلَمُ اشم الله الْأَعْظم لذي إذَا ا ءَاتِيكَ پهء قَبّلَ أن كد الك 
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e E TT‏ تيان لي به E‏ ل 


على قوله: اذا له وف وا فال الع وول تحت ر 0 : ل( ككك يَفْعَلُونَ4. وقيل: هذه الجملة من تمام كلامهاء فيكون 
من جملة مقول قولها أكدت به ما قبله» وعلى الأول مستأنفة لا محل لها من الإعراب. [صديق حسن .])5١/١١(‏ 

.])٠۸/۳۰( القيل: الملك من ملوك حمير. [تاج العروس‎ )١( 

(؟) قال تعالى: نومآ أَمْرْئَا إلا دة كلمج بِألْمِصَرِ) [القمر ٠‏ 0]. فالله تبارك وتعالى إذا أجاب الداعي لا يحتاج إلى مدة ولا إلى مهلة 
ولكن مع ذلك يقدر الله تبارك وتعالى الأمور بأسباءها ... وقوله: «انظر إلى السماء)» «(ففي نظره إلى السماء دعا آصف بالاسم الأعظماء 


سورة النمل مه 
اشكر بتَْقيقٍ ألْهَمْرَتيْن وَإِْدَالٍ ل آلثانية ألما وَتسْهِلا وَِدْكَالٍ أَلِفٍ بن الْمْسَهَلة الأخرى وَتَْكه أ 
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ار ل ا 5 ن کواب کرو لَه ومن كَفْرَ) انمه إن رى َنم 
عَنْ سکره( كَرِيمٌ ©) بِالإفضَالٍ عَلَى مَنْ يَكْفرُهَا. «(قال ڪرو ها عَرَشَهَا) أيْ: غَيرُوه إلى حال تنكره ٳدا رنه 
(تنظر أَتَهْتق)» إِلَى مَعْرَتِه اَم ا مِن 0 لا يَهتَدُونَ ©) إِلَى مَعْرِفَةِ مَا َير ليه قَصَدَ بدَلِكَ اختبَارَ 
لها لا قل لَهُ: ِن فيه سيا يروه بزياة أو تقص أو غَيْر ذَِك. لما جَآءَت قِيلٌ) لهًَا: (أَهكدَا عَرْشُكُ) 
أيْ: امل هذا عَرْسك؟ الت کاله هو أيْ: عرف وَسْبَهَتْ عَلَيْهِمْ كما هوا عَلَبهاء ذم يَقُل: أهَذَاعَرْضُكِ؟ 
لوقل :هد الت عه فال شمان لجا رأى لها مرف وعلما: واوتيتا لعل من يلها وكا سيين © 
وَصدَھَا) عَنْ عاق آله إمًا گات تَحْبْدُ ِن دون انه أيْ: عَبرَهُ نها اث من فَومِ كَفِرِينَ © قِيلَ لها) 
أَبْضَا: (أَدْحُى ألصَرْعَ) هو سَطْحٌ مِنْ جاج ابيص سَمَّافِ تَحْتَه مَاء عَذْبٌ جار فيه سَمَلكُ إصطتعة سُلَيْمَانُ لما 
قل لَه إن سَاقَيَْا ور ليا مدعي مار( را س ا و عن تائيه » تدرف 
وَكَانَ TT‏ َرَأَى سَاقَيْهَا وََدَمَيْهَا حسَانًا «(قَالَ) لَهَا نه صرح ةل 
لمن ارين أَيْ: جاح وَدَعَاهًا إلى الإشلام إقَالت رَبَ إن ظَلَمْتُ تَفيبى) ب بعبادة يرك (وَأَسْلَنتُ) کائة 
مع لَه رَبَ ألْعَلَيِينَ ©) وَأَرَاد َرَوْجَهَا َكَرَِ شَعْرٌ سَاقَْهاء فحَِلَتْ له آلسَيَاطِينُ لور ارا بها" 


3-9 
r r سے‎ 


بس بے ر ر رر ع ےر ت 
رو ھاو اما را على مُلهاء وَكَانَ يَرُورُهًا في کل هر مره ویم حِْدَهَا تاد یام» وانقضی ملکها بانقضاء 


«نبع من تحت الكرسي»» كل هذا لا ينبغي الجزم به» بل يقال: إن الله على كل شيء قدير. [ابن عثيمين تفسير النمل (ص .])١ ٠١:‏ 

)١(‏ ِإتَنظرٌ)4 فقرئ بالجزم على الجوابء وبالرفع على الاستثناف» واختلفوا في «(أَكم تَهُتَدِىَ )# على وجهين: أحدهما: أتعرف أنه عرشها 
أم لا؟ الثاني: أتعرف به نبوة سليمان أم لا؟ ولذلك قال: َم ڪون من لذي لام يَهُتَدُونَ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة» فكأنه 
عليه السلام أحب أن تنظر فتعرف به نبوته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق 
سليمان عليه السلام» ويعرف بذلك أيضا فضل عقلها لأغراض كانت له» فعند ذلك سألها. [الرازي (5 00/8/7)]. 

(1) قال عكرمة: كانت حكيمة: قال: إن قلت: هو خشيت أن أكذب» وإن قلت: لا خشيت أن أكذب. فقالت: كأنه هو. [الواحدي .])۲٤۷/۱۷(‏ 
(1)۳ورد في أثر] منكر غريب جداء ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس» والله أعلم. والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاه 

N OG E DS‏ ا 
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ا م ل د وَحَمْسِينَ سَنَدَ فَسْبْحَانَ مَنْ لا انقضَاءً 
حا ان أي: بان #(أعبد 


وام مله لود سلتا ل تَمُودَ أَحَاهُم) مِنَ آله َة صَيِحًا عيدو 000 


هُمْ قَرِيقَانِ يَْتَصِمُونَ @) في آلدّينِ ريق مُؤْمِنُونَ مِنْ حِين إِرْسَالِهِ هم وَكَرِيقٌ كَافِرُونَ. (قال) لِْمْكَدٌ 
ِ(يقَوْمِلِمَ نَمْتَعْجِلُونَ ألسَيََة قَبَلَ آلَسَنَةِ) أيْ: بالْعَدَاب قبل لرَحْمَةٍ حمق حیث فَلَتمُ: إِنْ کان ما يناب 3 
بِاْعَدَابٍ «لَوَْا» مَل (إتَستَغْفِرُونَ آللّه) مى سرك «لَعَلّكُمْ ترحَنُونَ ©) قلا تعدَبُونَ. رقو اير اة 
اترتا مت ألتاءٌ في لاء واجتلبت هَمِرَة أ الْوَضْلء أيْ: تَشَاءَمْنَا بيك وَبِمَن ده أي: الْمْؤْمِنِينَه حَيْثُ 
َحَطُوا لطر وَجَاعُوا قال َتيرَكُمْ) شُوْمْكُمْ عند أللّه) اكم به ل َم قَومٌ نون @) ترود 
الْحَيْر وَالشَر. وگن فى الْمَدِينَة) مَدِيئة تَمُود (إِسْعَةُ رَهْطِ) أيْ: رِجَالٍ u‏ ف ألأرّض) بالْمَعَاصِي 
مها قَرْضَهُم دانير وَالدَرَاهِم" ولا يُصلِحُونَ ©) بالطًاعَة. ES‏ 
إخلموا يالله لبيل بالنونِ وَالَّاءِ وَضَعٌ َء ان و مَنَّبهء أيْ: تلهم ليد م مولن ) 


ا 4 أَيْ: وَل ديه لما شَهِدْنَا) عَصَرْنَا (مُهْلَكَ أَهْلِه) بد بصم ألويم 
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َنْحِهَاء أيْ: إِهْلَاكَهُمْ أو هَلَاكَهُمْ کد ثري من قو ون َصَيفُونَ ‏ و كزوأ) ني ذلك (مکڙا وکر را 
> جاريتاهُم بتفجيل عَفَوبِتِهِم" إوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ © قآنظز كيف گان ع لقب عقب مَكُرهِم نّا دَمْكَهُم له 
َعْلحْنَاهْمْ (وَقَوْمَهُمْ أجمَعِينَ @) بصَيْحَة جبريل» أو رمي الْمَكَائكَةبحجََةٍيَرَوْنََاوَكَايرَوْتَهُمْ. «(قتَذْكَ يُبُونُهُم 


O 


)١(‏ قيل: إنهم كانوا يقرضون الدنانير والدراهم ولفظ الفساد أعم من ذلك. [ابن جُرَىّ (۲/ .])٠١ ٤‏ وهم الذين اتفقوا على عقر الناقة 
وهم غواة قوم صالح» ورأسهم قدار بن سالف» وهو الذي تولى عقرهاء كانوا يعملون بالمعاصي. [البغوي (5/ .])11١‏ 

(؟) الصحيح في هذه المسألة الذي عليه أهل السنة والجماعة: أن الله تعالى يوصف بالمكر لا على الإطلاق» فلا يقال: إن الله ماكر؛ لأنه 
على الإطلاق يتضمن صفة الذم» وإنما يقال: ماكر بمن يمكر به أو بمن يستحق المكرء وحينئذٍ يكون صفة مدح. والصفات تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: أحدها: صفاتٌ حسنى بكل حالء فهذه ثابتة لله على وجه الإطلاق» كالسمع» والبصرء والعلم» والحياة» والقدرة» وما أشبه ذلك. 
والثاني: صفات نقص على كل حال أو صفات سوءٍ على كل حال فهذه ينزه الله عنها على كل حال» مثل: الظلم؛ واللغوب» والجهلء 
والعمى» والموت» والمرض» والجوع» والعطشء والولادة» والوزير والشريك وما إلى ذلك» هذه ينزه الله عنها في كل حال. والثالث: 
صفات ذات وجهين؛ تكون مدا في حال» وتكون ذمًا في حال» فهذه لا يوصف الله بها بإطلاق» ولا تنفى عنه على الإطلاق» مثل: المكرء 
والخداع» والاستهزاء» والسخرية» وأمثالهاء هذه لا يوصف الله مها على كل حالء ولا تنفى عنه في كل حال بل يوصف بها حيث تكون 


كمالاء وتنفى عنه حيث تكون نقصًا. [ابن عثيمين تفسير النمل (ص:٤۲۹)].‏ 


سورة النمل 0۱۰ 
خَاوِيَة) أَي: حَالِيَةٌ وَنَصْبُّ عَلَى أَلْحَال وَالْعَامِلُ فيها مَْنَى آلإشارَة «(بمًا OE‏ » أيْ: كُفْرِهِمْ ب(إِنَّ فى 
ذلك ل لَعِبرَةَ لموم يَعْلَمُونَ @) فدرتا متَِطلُونَ. «(وَأَنْجَْنا ألَذِينَ ءَامَنُوأ بصالح» وَهُمْ أَربََةُ آلَافٍ 
(وكنوأ يَتَقُونَ ©) لشرد . (وَلوظا) مَنصُوبٌ ب «اذْكُرَا مُقَدَرَا تبه وَيُيْدَلْ من «(إِذ قَالَ لِمَومِه 
لْفَحِسَةَ) أي: لاط ونم تُبْصِرُونَ @4 أَيْ اكد حا او لصيو (أَبنَكُمْ) قق 
الهَمْرَنيْنِ وهيل ألتَازية ة وَإذّحَالٍ ِف ينما على الْوَجَهَيْنِ «لَتأَنُونَ الرَجَالّ شَهْوَةَ من دون آَلِيْسَاءٍ بل َنم 1 
هلون ©) عاق غلك قا گن جَوَاب قَوْمد إلا أن قارا أحْرجْوَا َال لوط ) أَمْلَهُ ِن قَريَتِكُمإنَّهُم 
ناس يَعَظهَرُونَ ©) ِن أَذبار لرّجالٍ. اَي وأَهْلَهَ إلا متهم قَدَرْتَها) جَعَلْناهَا كديرا هن ارين 
©) لْبَاقِينَ في ألْعَذَابٍ. (وَأمَطرْناعَلَيْهِم مرا هُوَ حِجَارَة آلسّجيلٍ َهْلكَتهُمْ (فْسَآء) س <مَطرُآلمُدَرِينَ 
@) بالْعَدَابٍ مَطَرُهُمْ. [قلٍ) یا مُحَمَدُ المد لله عَلَى هلاك الْكُمَار مِنَ ت الام اة (وَسَلّم عل عِبَادِ: 
لَّذِينَ آَصْطهَنَ) هُمْ ( ءآللّهُ) بِتَخْقِيق اْهَمْرَيِيْن ندال لذية ألا وتشهيلها ذال لف بين الْمُْسَهَلةِ وَالْأُخرَى 
اكه لع ا رو 2 ©) بالنّاءِ وَالْيّاِ أَيْ: أَهْل مَك بء أَيْ: لاله حر لِحَايدِيهَا”؟ (أَمَّنْ 
حَلقَ لسوت الوص وَل طم من اء ماۃ قبا ده يات می نة لى اكلم (به. حَآيق» 
جَمْعُ ١حَدِيقَة)»‏ وهُو: اتان اَلمَحُوط دات بَهْجَةِ) حُسْنٍ ما گان لَڪ أن ثوا شَجَرَهَا) لدم فدرَيكُمْ 
به ( أل حبق ارين وهيل ادال ِف هما عَلَى 5-86 موَاضِعِه لبعد مع لل 
ك کک 00 يفيلو ©) يركو ير 0 ا 0 


»)© الْعَلْبِ 0 5 تلط أَحَدُهُمًا بالآحر 0 5 الله بَلْ ل ار لا يَعْلَمُونَ‎ E 
وَل اتن 4 جيب يم 0 1 0 0 00 دَعَاهُ ھک ع عن یره‎ 


اھ > حي او .عوسي بض اميه 


)١(‏ وهم من المحلي إذ لا يصح من هذه القراءات إلا اثنتان الثانية والثالثة أما الأولى والرابعة فلا تصح. 
(۲) على وجه الرد على المشركين» فدخلت خير التي يراد مها التفضيل لتبكيتهم وتعنيفهم, مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوا صلا ثم 
أقام عليهم الحجة بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرضء وبغير ذلك مما ذكره إلى تمام هذه الآيات. [ابن جُرَيّ (۲/ .])٠١٠١‏ 


وة العمل ٥۱۱‏ 
ادكو ©) تتعظون بالفوانية والتحتان وَفِيه إذْعَام ألنَاءِ في ادال و له مَا) رَائدة لتقلل القليل. امن 
تريخ ) بز إلى تقاصبيئ (فى فت آل وار )الوم ليلد رامات اض تاا ومن َر 
رح جر شرا بين يی رَحْمَتد) فام الْمَطرِ أله مع أله عل أله عَمًا ب ُشْرِكُونَ @) به عبر (أمّن يَبدَؤا 
لْمَلْقَ» في آلأَرْحَام ف لطفة 9E‏ ُعِيدُه) بَعْدَ لْمَوْتِء وَإِنْ لَمْ تعترفوا بالإعَادَة ة لقيام لْبَرَاهِينِ عَلَيْهَا '(وَمَن 
يَرْرْفُكُم مِنَ اَلسمَاء) بالْمَطرِ (وَاْأَرْضٌ) بالات أله مع أللّه) أيْ: لا عل ْنَا مما در إلا للك وَلاإِلَه مَعَهُ 
«كُلٌ4 یا مُحَكَد: ها وا بُرْهَنَكُمْ) حُجََكمْ ب(إن كُنُم صَدِقِينَ ين ©) ان معي ها فَعَلَ سيا ما ذكِرَ. وَسَأَلُوهُ 
عَنْ وَفْتٍ ام آسَاعَةِ قَترلَّ: قل لا يَغْلَمُ مَن فى لسوت وض ون املكو واس ال َعَيْتَ) أيْ: ما 
يد کی (ألنُّ) يَخْلَمُهُ (وَمَا يْعْرُونَ) أيْ: كار ميرم (يّانَ) وَفْتَ يعون © بَلْ» 
عق لعا (أَدْرَة) بِوَرْنٍ «أَكْرَمَ)» وَفِي قَرَاءَةٍ أخرَى: 3 رك ب بتشدذید آلدال» وَأَضْلَّةُ «تَدَارَاةً) أيْدلَت آل 
وَأْغِمَتْ في لال هَت هَمْرَةُ ألوضلء أَيْ: بلع رج أز کج ولاح ولمم ف الاجر ر أَيْ: بها 
سَأَلُواعَنْ وَفْتِ مَجيئهاء ليس الْأَمْرُ كَدَِّكَ بل هُمْ فى شك َك متها بل هُم مَنهَا عَمُو عَمُونَ © مِنْ عَمَى لقب 
ع فقت لمكي بر قَالَ أ 


- 
>< ıd أ‎ 


كَنَرْوَا) صا في کار ألبَْثِ: (أءِدًا كنا رب وَدَابَآوْنآ أا مرون ©) مى الْقْبُور. <(لَقَدْ وعِدَْا هدا كْنُ 

وََابَآونا ِن قَبل إِنْ) ما هدا | تراز © جَمْع اأسْطُورَة) باص أيْ: ما سْطِرَ منَ لكَذْب. «(فُلٌ 
سير وأفى الْأرْضٍ فَأنظرُوأ گي گن حَقِبَةُ الفجرمِينَ ©) يِنْكَارِهِمْ وهي مَااكَهَم بلْعَدَابِ. ولا خرن عَلَيْهم 
رلا ڪن فى صَيْق مما يَنَكُرُونَ ©) تسلية للبَيَ يله أَيْ: لا هم بمَكْرِهِمْ عَلَيْكَه فاا نَصِرّكَ عَلَيْهِمْ. 
(وَيَقُولُونَ مى هلدا اوعد بِاْعَدَابٍ إن كُنكمْ صَدِقِينَ ©) فبه. لاقل عَسَىَ أَنِيَكُونَ رَوِفَ) ترب إلَكُم 
بَعْضُ الى تَسْتَعْجِلُونَ ©) َحَصَلَ لَهُمْ تل در وباقي لداب باتهم بعد آلْمَوْتِ. وان رَيّكَ لدو فَضْلٍ 
ڪل آلئاس) وَمِنْهُ تير لداب عَنِ مار (وَلَحِنَ أَحَئَرَهُمْ لا يَفْكُرُونَ ©) اكمار لا يَشْكْرُونَ تخي 
لْعَدَاب لإِنْكَارِهِمْ وُفوعَة. وان رَبَكَ لَيَعْلَمُ ما ُڪِنُ صُدُورهُمٌ) تَخَفيه وما يُعْلِنُونَ ©) الهم وما مِنْ 
عَيبَةٍ فى أَلسّمَاءِ وَالأرّض) لاء لِلْمُبالَعة: أيْ: سىء في عَابة ألْحَمَاءِ عَلَى الاس لاف فى کب مبین بن @) بن 

هْوَ آللَّوْحٌ الْمَحْمُوظُ وَمَكْنُونٌ عِلْمُهُ تَعَالَى وَمِنْهُ تَْذِيبُ الْكُمَارُ. ِن هَدَا آلْقُرَءَانَ د قش عل تن ! يل 
لْمَوْجُودِينَ في رَمَانِ تيا أ ڪر الى هم فيه يْتَِفُونَ ©) أيْ: بان ما كر عَلَى وَجْههِألرَافِع للا يلاف بيهم 


ا 
و 
ت 
2 
الذينَ 


سورة النمل o1۲‏ 


ووو 


لَوْأَحَذُوابِه وَأَسْلَمُوا. وی آمتی) ناشلا ون مین )ب نَلعدّاب. إن رَبك به يَعَضى بَيْنَهُم» 
كَعَيْر هم يوم القيامة ( + كيه ) أئْ: ءَ عدله لو هو ألْعَزِيرُ) الَْالِبُ الْعَلِيمْ ®) بِمَا يَحْكُمْ به قلا يُمَكنْ أَحَدَا 


مامه كما حالف الَْعَارُ في آلدنيا ياء (فَتَوَكلُ عل الله ی به إِنّكَ عَلَ احق لْمْيِينِ ©) أي و 
e‏ تم صرب امالا َم بالْمَوْتَى" وَالضّمٌ وَالحُمي قََالَ: نك اسيع م اموق ول 
0 عَآءَ إِذَا) بت سَحْقيقٍ ارين وهيل لابا وبي اء ولوا مین © وَمَآ نك پهددى ألْعُني 
عَن صَكَلَتهمٌ إن» تا (تُسْيعٌ) سَمَعَ هام وبول إلا من يُوْمِنْ باعتا القن (قَهُم مُسْلِمُونَ ©)» 
مُخْلِصُونَ بتؤجيدِ آله «(*وَإِذا وَقَعَ ألْقَولُ عَلَيْهِمْ) حي الْعَدَابُ أن ينز بهم في جملة امار ِأَخْرَجْتا لَهُمْ داه 
ن الْأَرْضِ تُحَيِمُهُمْ) أيْ: تكلم الْمَؤْجُودِينَ جين خُرُوجِهَا بالعريية تقول لَهُمْ مِنْ جُملة كَلايهًا عن (إنَّ 
الَا س) كُمَاَ مک وََلَى راق نح َهْرَة أن تقد عدر الباء بَعْدَ مسو اا 


a 


لا يُوْمِنونَ بِالقَرآن آلْمُشْتَمِل عَلَى الْبَعْثِ وَالْحِسَابٍ وَالْعِقَاب "» وَبِخْرُوجِهَا يفطم آلأَمْرُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَنِ 


)١(‏ أي: لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلومهم» وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع ... ومن القرائن القرآنية الدالة 
على ما ذكرناء أنه جل وعلا قال بعده: وما أنت بِهَددى ألْعُني عَن صَكَلَتِهم4 فمقابلته جل وعلا بالإسماع المنفي في الآية عن الموتى 
سض ooo‏ 
الكفر والشقاء» واعلم أن استقراء القرآن العظيم يدل على هذا المعنى؛ كقوله تعالى: انما جيب الذي عون والمول عة عي ا 
ْم إَِيّهِ يُرْجَعُونَ 4 [الأنعام: 7"] وقد أجمع من يعتد به من أهل العلم أن المراد بالموتى الكفار. [الشنقيطي (5/ .])٤٦١‏ 

(1) هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل: من مكة. 
وقيل: من غيرها. فتكلم الناس على ذلك. قال ابن عباس» والحسن» وقتادة وروي عن علي: تكلمهم كلاماء أي: تخاطبهم مخاطبة. وقال 
عطاء الخراساني: تكلمهم فتقول لهم: مأ الاس كَانُوأ ايتا لا يُوقِنُونَ4. واختاره ابن جرير. وني هذا القول نظر لا يخفى؛ والله 
أعلم. وقال ابن عباس في رواية تجرحهم. وعنه رواية» قال: كلا تفعل يعني هذا وهذاء وهو قول حسن» ولا منافاة» والله أعلم ... عن عبد 
الله بن عمرو قال: حفظت من رسول الله یا حديئا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله يك يقول: (إنَ ول الْآيَاتِ روجا طُلُوحٌ اسمس مِنْ 
راء وروح لدي عَلَى الاس کی وما ما گات قبل صَاحِيَهَه فَاْأَخْرَى عَلَى رکا قينا أخرجه مسلم (7441)» وروا 
الإمام أحمد (۷۹۳۷) وقال: «قتَخْطِمْ ف الکافر بالْحَاتم وَتَجْلُو وَجَة اْمؤْينِبالْعصَا حت نَأل الْحُوَانِ الْوَاحدِ تيعون يفول 


هَذَّائيَا ممن وَيَقَولُ هَذًَا: یا كَافرٌ). [ابن كثير (7/ .))5٠١‏ 


سورة النمل ماه 


ْمَك وَكَايؤْنُ كَافِ*» كَمَا أو حى أله إلى نُوح: انر آن ون من فَوْصِكَ إلا من قد عَامَنَ» [هود: 7]. (» 


اذك يوم حشر من کل ام فوَجَا) جَمَاعَةَ ممن يُكَذْبُ بَِاتِتَنَا) وهم رُوَسَاوْهْمْ الْمتبَعُونَ ِ(هَهُمْ يُورَعُونَ @) 


0 


ىا پوو 


مر ا حن إا جَآءُو) مَكَانَألْحِسَابٍ ب( (إقَالَ) تَعَلى لَهُهْ: (أَحَذَبْثْم)» 
يئي اين وَلَمْ تجيظوأ» من جهَة يكم (إبهًا اهاي ب( 4 مَوْصُولٌ» أَيْ: ما 
o‏ و ار و اندرا أَيْ: أَشْرَكُوا ِ(قَهُمْ ل 
يَنطِفُونَ @) ذ لا جه لَهُمْ. ألم َرَو آنا جَعَلتا) حف اليل كوا فيه فيه) برهم (وَلتهَارَ مُْصِرًا) 
بمغتی: صر يه لِيتَصَرَّهوا فيه ِن فى ذلك لَآيِتِ) دَلالاتِ عَلَى درتو تَعَالَى لوم بُومِنُونَ @) خصوا بالذگر 
انام بها في الإيمَانٍ بخلاف الْكَافينَ. (وَيَوْمَ يُنقَحُ فى آلصُورٍ) لرن الح الأ وی مِنْ إِسْرَافِيلَ (فَفَزِعَ من 
ف ألسَّموتِ وَمَن فى رض حَافُوا ألْحَوْفَ الْمُفْضِيٍ إلى الْمَوْتِ كما في اة أُخرَى: «فَصَعِق)” وَالَّخِيرُ فنه 
بِالْمَاضِي لِتَحفَقٍ وُقُوعِهِ إلا من طَآءَ الله أيْ: جبريل وم مِيكَائيلٌ وَإِسْرَافيلُ وَمَلَكُالْمَوْتِء وَعَنِ ان عب س: هم 
لشّهَدَاةإِذْهُمْ «(أَحيّآء عند ند رَيهمَ يُرَرَفونَ) [آل عمران :لإ ؤكلٌ) وة ءوض عن الْمُضَاف إل ي: وکلهم 
غد خاو يوم الْقِيَامَة ة أنه بصِيعَة ِل وَأ شم لماعل «(دخِرينَ @) تبن 


کے 


لحم عه ٠‏ (وَتَرَى ا)0 ُبصِرهَاوَفْتَ الَقَحَة ( كَسَبها) ته (جَامدَة) وَاقفة مانا لِعظَوهًا وهی كَمْرٌ 


o 


عِلْما َم فيه إذْعَامٌ «ما» 


22 


yy‏ أي: تسیر سره تی تفع عَلَى الأْضء قَتَسْتَويَ بها مَبْسُوسَةٌ ؛َم ضير 
نصِيرُ اء موا نح آله ) مَضدَرٌ موكد ِمَضْمُون ألْجُمْاة له أضيف إلى عله بعد عرف عامل 


اث TS‏ 
ا كن ممصو الال ون الطاعة #(من جَآءَ بالحَسَنَةِ) أَيْ: دلا IE‏ م الِْيَامَة ة :«فْلَهُد حير راثت 


ت 


م ى أَثّْنَ) اکم (كلّ شَْءِ) صَنَعَهُ اانه 


)١‏ نقول: إيماننا بهذا أن نقول: إنه إذا وقع القول على الناس باستحقاق العذاب أخرج الله لهم هذه الدابة التي تكلمهم» ولا نزيد على هذاء 
ولا نقول: ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا نقول: إنه لا يؤمن كافر؛ لأن ذلك أمر يحتاج إلى توقيف. [ابن عثيمين تفسير 
النمل (ص:555)]. 

6 قال تعالى: ومح فى ضور َصَعِقَ تن ق الوت ون ف ا ضا من اك الله /1[الزس‎ )١( 

(۳) «البس» الفتء يقال: بس الشيء إذا فته حتى يصير فتاتناء ويقال: بس السويق إذا لَه بالسمن أو بالزيت. [الشوكاني /٥(‏ ۱۷۷)]. ومنه 


قوله تعالى: ازو بست أشِْبَالُ سا4 [الواقعة :0[ 


سورة النمل CAF‏ 


وو 


To 


(منْهَا) أَيْ : بسا ولیس لِلتَفضِيلء إذ ذلا فعل حير مِنْهًا وَفِي آية خر 
أيْ: ألْجَامُونَ بها هّن فرع يوم بالإضَاقَة وسر ميم وََنْحِهَ وفرع متو 


2-8 


اوت اليم ل( ءَامِنُونَ © وَمَن 
جَآءَ بِالسَّيَّة) أي: السك (فَكُبّت وُجُوهُهُمْ فى أ ا ا 


24 


لْحوّاسٌ عبرا ِن باب اوی ويال لم تبِكِنا: (هَل) أيْ: ما َرَو ِل جر ما كنم تَعمَلُونَ @) مِنَ 
السك وَالْمَعَاصِي. قل لَهُمْ: «(إِنَمَآ اهر رَتُ أَنْ أَعْبْدَ رَبّ هنو آلْجَْدَة4 أيْ: مَك ِى حَدَمَهَا) أَيْ: جَعَلَهَا عر 
آمّا» لا يُسْفَكَ فيهًا د 0 
افينع منكيم مالعا ايتن عة في بویع باد عرب ولد ) تَعَالَى کل سیءٍ) هو رب وسال 
ومالك ِ(وَأَمرْتُ أن أَحُونَ مِن الْمْسْلِيِينَ ©) لله بوجيدو. وان ألو قران عَليكُمْ تاو الدَّعْوَى إلى 
لإيمَانٍ فمن أَفتَدَى) لَه لما يَفتَدِى لِتَفْسِة-) أيْ: لاجلا ق واب ائه له ومن صَلَّ) عن آلإِيمَانٍ 
وأخطا ریق هی «قَقُلُ)» :لمآ أا من الْمُدِرِينَ ©) الْمُحَوفِينَ س علي لاي وَهَدَا بل لمر 
بالْقَال”. ول امد لَه 0 يه فَتَعْرِفُونّهَا) راهم آله يوم بذ القت وَالسِّي وَصَرَبَ الْمَلائكة 


10 


وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُهْ وَعَجَلَهمُ آله إلى انر" وَمَا رَبّكَ يِكَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ @) بالْياءِ وَالتاء وَإِنَمَايُمْهلَهُمْ لوقه 


)١(‏ أي: جعلها حرم آمناء لا يقاتل فيها أحد ولا يتتهك حرمتهاء ونسب تحريمها هنا إلى الله؛ لأنه بسبب قضائه وأمره» ونسبه الني كلل 
إلى إبراهيم عليه السلام في قوله : إن راهيم حر مَك أخرجه البخاري (۳۳۹۷)» ومسلم (217770). لأن إبراهيم هو الذي أعلمَ الناس 
بتحريمهاء فليس بين الحديث والآية تعارض وقد جاء في حديث آخر أن: ١مَكَة‏ حزما له يوم تق السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ). أخرجه البخاري 
7 ) ومسلم (1707). [ابن جریٌ (۱۰۸/۲)]. 

(۲) المؤلف رحمه الله يسلك هذا المسلك كثيرًا في مثل هذه الآية ويقول: «قبل الأمر بالقتال». وهذايتضمن أن تكون الآية منسوخة, لايعمل بهاء ولكن 
هذا قول في غاية الضعف. والصواب: أن هذا يقال حتى بعد الأمر بالقتال. فالنبي ا عليه الإنذار والتبليغ» وليس عليه الهدايةء والرسول كلكا يقرا في كل 
جمعة غالبا أو كثيرًا: رما نت مدر © لنت عَلَيْهم بطر © | [الغاشية: ۲۲-۲١‏ | إن ليا بهم © د مإ عَلَينَا حِسَابْهُم 
© [الغاشية: 7-4 ؟] SS‏ تددن سير اتدل 10010 
(۳) أي: في أنفسكم وني غیرکم» كما قال [تعالى]: يِإِسَئْرِيهِمَ انتا فى الاق وف أشييز) | [فصلت: ۳ه ]» «فتَعرفُوَهَا) أي :دال 
قدرته ووحدانيته في أنفسكم وني السماوات وني الأرض» نظيره قوله تعالى: لوف رض عَايِتُ لِلْمُوقيية قنيت © وف انڪ الد د تَبْصِرونَ 
© [الذاريات: ١-٠١‏ ”]. [القرطبي 57/170 15)]. 


سورة القصص هاه 


سورة القَصَصٍِ 
كي إلا إن ألَنِى فَرَض) الاي رلت بالْجُحْمَة ت وا الد ين ءَانَبتََهُمُ لكب ) إِلَى «(لا ْفى ألْجَلهِلِينَ)4. 


(طسم ©) آله أَعْلَمْ بمُرَادِهِ برَّيِكَ*. «إتِلّكَ)» 0 هَذْه آلَآيَاتُ َءالت الكتنب» الْإضَافَةُ بِمَعْتّى: ١مِنْ)‏ 
لين ©) المُظْهرلْحقَ مِسَالْبَاطِلٍ ٠‏ لوا ) فص بإ عَلَيْكَ من ت َر موی وَفِرعَوْنَ بِآلحَقّ) الصّدْقٍ 
(لِقَومِ يُؤْمنُونَ ©) لاخلخ لام لبعو به. (إنَّ فرْعَوْنَ عَلا) كبر ف اْأَرْض» أَرْض صر (وَجَعَلَ 


4 
کو َم س دوو م أَيْنَا 


اها شيعَا) فرقا في خذمَيه «(يَسْتَضْعِفٌ طَاِفَةَ مَنْهُمْ) هُمْ بو ِسْرَائِيلَ «يُدَبح أبتَآءَهُمْ) الْمَوْلُودِينَ (وَيسْتَخي 
نِسَآءَهُم) سیه ایا قول بَعْض الْكَهََة له: إن مَْلُودًا ل قري 
كن من ألْمُفسِدِينَ ©) بلقل وَغَيِِْ. وريد أن نَمْنَ عل الذي أَسُضْفُوا فى الْأَرْضِ وَحْعلَهُم أب 

الهَمْرَتينِ وَإِبْدَالِ آلثانية ياك يُقتَدَى بهم في الْحَيْر «(وََعَلَهُم َلْوَرئِينَ ©» ملك فِرِعَوْنَ. (وَنْمَحَنَ 39 1 
لْأرْضٍ) أَْض مِضْرَ وَالشّام وُر فِرْعَوْنَ َكَل وَجُنُودَهُمَا) وني قرَاءَة: «(ويرَى) يفنح الحتانية الَا 


ھک لإمِنهُم ما كوأ يحَدَرُونَ ©» يَحَافُونَ من الْمَوْلُودِ الذي يَذْهَبُ مُلكهُمْ على پد ل 
38 تة صل 
ا 0 


ل 


: قر مُوسَق) وهو موود لمكو وم يشر ب ولادته عير أخيه أن أَرْضِعِيهُ 
3 لي الْبَحٍْ أي : لتيل ولا اف4 غَرَقَهُ ولا رن لفرَاقه إن دوه إَِيِْكِ 
ك لاو الا د ار 


ل ري ا 0 ك رعا 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

() وأما كونه يمص من إبهامه لاء فهذا من الأمور الإسرائيلية التي لا تُصَدَّقَ ولا تكذب. [ابن عثيمين تفسير القصص (ص:077]. 

() اللام لام التعليل المعروفة بلام كي» وذلك على سبيل الحقيقة لا المجازء ويدل على ذلك قوله تعالى: وما تَمَآءُونَ ِلآ أن ياء 
آل4 [الإنسان: .]۳١‏ وإيضاح ذلك أن قوله تعالى: وما سامون لا أن ياء أله 4 صريح في أن الله تعالى يصرف مشيئة العبد وقدرته 


٥۱٦ :تطح‎ 


و 


0 حَرَنا) تعد فسا وَفِي قراءة: ee‏ و هنا 


بمُعنى: اسم لَْاعِلٍ من ١حَرََهُا‏ كَأَحْرَنَُ (إنَّ فِرَعَوْنَ وَهْمَنَ) وَزِيرهُ «(وَجْنُودَهُمَا انوأ خَلطِئِينَ © مِنَ 


الْحَطِيئّةا» أَيْ : عاصين فعوقبوا على يَذَيْه. إوَقَالتِ آمرَأتُ فِرْعَْنَ) وَكَدهَمَ مَعَ أَعْوَانه بقل هُوَ قرت عَيْنِ ل 
وَلَّكَ ل فلو عَسَىٌ أن يَنفَعَنَاً ا تَتََحْدَهُ ولا قط طَاعو سا“ وهم ل يشْعَرُونَ 9{ بعاقة ة أَمْرِهِمْ معه. 


و 
2 ا نير انف صل 


ف موس » لما لم عَلِمَتْ بالْقَاطِهِ (قرعا) ما سرا“ إن) مُحَمَفَة مِنَ اليل واسمهًا ا 
أي: إِنَهَا کاٹ دی ب4 أَيْ: , اه انها لو لا أن رَيَظنَا ظا على قَلَبهَا) بالصَّيِْ أَيْ: 1 «لِتَكُونَ مِنَ 


cs‏ 7 ب هوا "> يل ليما وت اغيم قُضِيهُ) ادبي 


2 


ره تی علوي حَبرَه (فَبَضْرَتْ يه-) صرت لعن جي ) مِنْ مَكَانٍ وید اخلاسًا وهم لا يشر ود )ی 
¢ ات و ا کد م 6ه 64م راظ 4 ای ۴ہ رہہ 
کک لس مه أو نمت ين ول گني زت تر 


مه فل قبل ذي وَاحدَةٍِنَ اْمَرَاضِع الْمُحْصَرَة ا م قل انكر عَنَ أَهْلٍ بَيْتِ) لَمارَآتْ 
خو نوه َل تسلو آطم) ازل وکر وف کوځ 3 ) وَفْسَرَتْ ضَمِيرٌ لر بالْمَلِكِ جَوَ 4 
: : قبوله ا طيبة ريح 6 يبه الاين انلها بإرْضَاعِهِ في بيه 


رلقًا ت ت 


لَ امک تَقَرَّ عَيَنهَا) بلقائه إوَلَا حَرَنَ) حيئذ (وَلِتَعْلَمَ أنَّوَعْدَ الله له 


9 
2 
0 
0 
“E 
0 
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8 
٠ 
di ٩ 


بمشيئته جل وعلاء إلى ما سبق به علمه» وقد صرف مشيئة فرعون وقومه بمشيئته جل وعلا إلى التقاطهم موسى؛ ليجعله لهم عدوا وحزناء 
فكأنه يقول: قدرنا عليهم التقاطه بمشيئتنا ليكون لهم عدوا وحزناء وهذا معنى واضح» لا لبس فيه ولا إشكالء كما ترى ... وبهذا التحقيق 
تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين» وينشدون له الشواهد من أن اللام في قوله: ايكون ) لام العاقبة والصيرورة خلاف الصواب. وأن ما 
يقوله البيانيون من أن اللام في قوله: تِإليَكُونَ) فيها استعارة تبعية في متعلق معنى الحرف» خلاف الصواب أيضا. [الشنقيطي (5/ .])6٠١‏ 
(١)1أي:]‏ يكون لهم عدوا في دینهم» وحَرْنًا على ما ينالهم منه من المكروه. [الطبري (/1/ .])١157‏ 

() كان قولها لهذا القول عند رؤيتها له لما وصل إليها وأخرجته من التابوت» وخاطبت بقولها: «إلَا تَقُكلُوهُ)» فرعون ومن عنده من قومه 
... قيل: إنها قالت: هذا الولد أكبر من سنه» وأنت تذبح ولدان هذه السنة فدعه يكون عندي. [صديق حسن /۱١(‏ 47)]. 

(۳) أي: خاليا من العقل. لما دهمها من فرط الجزع» وأطار عقلها من الدهش» لما بلغها وقوعه في يد فرعون ... قال الزمخشري: ويجوز» 
وأصبح فؤادها فارغا من الهم» حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه. إن كادت لتبدي بأنه ولدهاء لأنها لم تملك نفسها فرحا وسرورا 
بماسمعت. لولا آنا طامنا قلبها وسكنا قلقه الذي حدث به من شدة الفرح والابتهاج» لتكون من المؤمنين الواثقين بوعد الله» لا بتبني فرعون 


وتعطفه. [القاسمي (۷/ ١5‏ 0)]. 


سورة القصص /ااه 
ِرَدِ ليها (حَقّ وَلَكِنَّ أَحُتْرَهُمْ) أي: أ الس لا يَعَلَمُونَ ©) بهذا الوَعْبِ وَلَا بن هذه أختة وَهَذِو آم 
کت عنما ی أن مََمَنْهُ وجري علا ْنَا ِل يوم ديا ودنا لأا مال حزن نت به ورْعَوْنَ ری 
عِنْدَهُ كَمَاقَالَ تَحَالَى حِكَاية عَنُّ في سورَةالشَعَرَاء: أل رد يك فيتا وَلِيدَا ولينت قينا مخ خمرا رك سِنِينَ)»؛ 
6 ]. (وكَا َل متف ) رسك أز لاط (وانتوق» ل نين سنج 5-5 کا حكمَة 
(وَعِلَمَا) فما في آلدّين َل أن عت یا (وَكَذَلِكَ) كَمَا جَرَيْناهُ (١‏ نجَزِى الْمْحْسِنِينَ ©) لِأنْفسِهمْ. (وَدَخَلَ) 
مُوسَى لَلْمَدِيئَةٌ) مَِيتة فرعو وَهِيَ: «مَنْفَا بَعْدَ أن عَابَ عَنْها مده ا( عل جين عَفْلَةِ م م هزه وَقْتَ الْعَيلُولَة 
(إفَوَجَدَ فِيها رَجلَْنِ يلان هذا ِن شِيعيِهِ) أيْ: رائ هلدا مِنْ عَدُوَ) أَيْ: د 


هه 


ل ا ل ألَذِى مِنْ عَدُوَِ-) مما َقَالَ له مُوسَى: حل لَك 
فقيل إِنَّهُ قَالَ لمُوسى: لَقَدْ هَمَمْت أن أخيلة عَلَيْكَ «قُوَكَرَهء مُوسَى) أَيْ: a‏ 
وَالبَطْشٍ للإفَقَصَى عَلَيْهُ) أَيْ: َه وَكَمْ يكن قَصَدَ قله" ودنه في ألرّمْل قال ل هنذَا)4 أيْ: تله مِنْ عَمَلٍ 
َلشَّيْطن) الْمهَيّح عَضَبِي له عَدُوٌ) لابن آم ِإمضِلٌ» له «إمُبِينَ ©) بي آلإضْلالٍ. (قَالَ) نادم رب 
ىنث تفبى) ب فز تقر ا لوز أَلرّحِيمْ ©) أي: الْمُنَصِف بهما ارلا وبا (قَالَ 


بَيمَآ ا قَّإِنْعَامِكَ 029 معنن فلن أَحُونَ ظَهِير]) عَوَْا «(لَلْمُجْرِمِينَ )4 الْكَافِرِينَ 


ار (فَأصْبَعَ فى َلْمَدِيئَةِ حَابِقًا يرقب ) بطر ما يال مِنْ ن¿ هة آلقتيل «(فإذًا لد 


)١(‏ استمر موسى عليه الصلاة والسلام عند آل فرعونء يتربى في سلطاہم» وي ركب مراكبهم» ويلبس ملابسهم» وأمه بذلك مطمئنة» قد 
استقر آنا أمه من الرضاع» ولم يستنكر ملازمته إياها وحنوها عليها. وتأمل هذا اللطف. وصيانة نبيه موسى من الكذب في منطقه» وتيسير 
الأمرء الذي صار به التعلق بينه وبينهاء الذي بان للناس أنه هو الرضاع» الذي بسببه يسميها َء فكان الكلام الكثير منه ومن غيره في ذلك 
كله. صدقا وحقا. [السعدي (ص:117)]. 

() أي: قتله» ولم يرد أن يقتله ولكن وافقت وكزته الأجلء فندم وقال: #إهَددًا مِنْ حَمَلٍ أَلسَيَطنْ) أي: إن الغضب الذي أوجب ذلك 
كان من الشیطان» ثم اعترف واستغفر فغفر الله له» فإن قيل: كيف استغفر من القتل وكان المقتول كافراً؟ فالجواب أنه لم يؤذن له في قتله 
ولذلك يقول يوم القيامة: (إنّي كدت فسا لم أَوْمَرْبقَْلَِا. أخرجه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم (۱۹). ابن جُرّيّ (5/ .])١١١‏ 

(۳) قال عليه السلام معاهدا لربه عز وجل: رب بنعمتك علي وبسبب إحسانك وغفرانك فأنا ملتزم ألا أكون معينا للمجرمين»» هذا أحسن 


ما تؤول» وقال الطبري: إنه قسم» أقسم بنعمة الله تبارك وتعالى. ويضعفه صورة جواب القسم؛ فإنه غير متمكن في قوله: فن أَحُونَ4؛ 


سورة القصص o1۸‏ 

رہ ادديه مره مل ەا سجر ۹ كو عاسب اکا 1ج ا 4 و Ey‏ رو 

الْأَمْيس يَسْتَصْرِخُهُ) يَسْتَعِيثْ به عَلَى قبطي آحَرَ «إقَالَ لهد مُوسَىْ إِنَّكَ لعو مين ©) بين الْعَوَاية لما عله 

0 فلن أ کک أن يبط اَی هْوَ عَدُوٌ لَهُمَاُ لِمُوسَى وَالْمُسْتَفِيثِ به إقَالَ 
و 


70 
3 


ا الور ا ا وي 
al‏ ل ل لقاتل مُو 


حلام 


3 
ا‎ 
a 


و 


مُؤْمِنْ آل فرع زد ین أن شیرت ایکا كن مشر ي من e‏ يلموسئ 
إن اما مِنْ قوم رْعَوْنَ (يَأتِرُونَ ك) يَتَشَاوَرُونَ فیک و 2 ِن ت یی (إن لَكَ مِنَ 
لتَصِحِينَ ©) في انر بالْخُرُوج. (فَحَرَجَ مها حَاپقا يَتََقَبْ) نُحُوقٌ صالب أو غَوْتَ انه قال رَبَ جى 
ِن أَلقَو م الظلِيِين ©) قوم فرعَود. (وَلَمَاتوجَّ) قَصَدَبوَجْههِ لاء مَديَنَ) جهتها وهي ريه ُعَيْبٍ مَسِيرَة 
مان ايام ِن صر سُمَيَٺ بِمَذينَبْنِ راهيم وك كن يرف يها قال عَسَئ ر أن يفي ع شیر 


ر له سي 


© أَيْ: قَصْدَ الطرِيقِ» أي: لطَريقَ لإا ا اك يساوي وهار (وَلْمَا وَرَدَ مَآءَ 


مَديَنَ) بر فيهاء أيْ: وَصَل إِلَيهَا «(وَجَدَ عَلَيْهِأمَة مه4 جَمَاعَةَ لإمّنَ لتاس يَسْقُونَ) مَوَاشْيَهُمْ '(وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ» 
5 00 کک معان قار ع ألما a‏ 01 0 أيْ: ما شَأَنُكُمَا لا 


PET r ل‎ 


> و فو 


51 من الرَُاعِيَ» أي : يَضْر فوا الاح وداه زم راش تي 
لّهُمَا) مِنْ بر ری بقربھماء رَهَعَ حَجَرًا عَنّْهَا لا يرْفَعُه إل رة انس نم تَوَِنَ) انْصَرَفَ إلى آلظلٍ) لِسَمْرَةٍ 
مِنْ شِدَةِ حر الس وَهْوَ جَائِعٌ (فَقَالَ 0 مُحْمَاجٌ» فَرجَعَنًا إلى 
eS‏ 


لم 


تَعَالَى: «إفَجَاءَنْهُ إِحْدَلِهُمَا تَمْثِى عل أسْتِحيّاءٍ)» أَيْ: ران ضِعَدَ کم دِرْعِهًا عَلَى وَجْهِهَا حَيَاءَ مِنْهُ «(قَالَت إِنَّ أو 


5ن 


لآن القسم لا يتلقى ب «لن)» والفاء تمنع أن تنزل «لن» منزلة «لا» أو «ما» فتأملهء ... واحتج أهل الفضل والعلم مهذه الآية في منع خدمة آهل 


(۱) وقيل: راد سبيل الهدى وهذا أظهرء ويدل كلامه هذا على أنه كان عارفا بالله قبل نبوته. [ابن جَرَيّ (۲/ .])۱۱۱١‏ 


سورة القصص 4ه 


يَدْعُوكَ لِيَجْرِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ آتا) اجا اق ا رة كَأَنََّا قَصَدَتٍ الْمْكَافَة ِن گان مِمّنْ 


يدها فَمَشَّتْ بين يديه فَجَعَّتٍ ألرّيحُ تَضْرِبُ لبها فتَكْشِفْ سَاقَيْهَا ققَالَ لَّهَا: إمْشِي حلفي وَدلْيني عَلَى الطريق 
َمَعَلّثْ" ى ان جَاءَ أَبَاهَا وهو شُعَيْبٌ عَلَيْه السام وَعِنْدَهُ عَشَاءٌ فَقَالَ لَهُ: خلس تعش قَالَ: حاف أن يَكُونَ 


SEE‏ بيت ا 4 ب عَلَى عَمَل حبر عوَضَاء قَالَ: لاء عَادَنِي وَحَادَةٌ آبائي نُقْرِي الصيف 


ا م 


وَنُطْعِمُ آلطّعَامَ» اکل وَأَخْبَر بال قال تَعَالَى: لإقَلَمّا جَاءٌر وَقصّ عَلَيْهِ أَلقَصَص) مَصْدرٌ بمَعتى الْمَقْضُوصٌ. 
بن ل أن وكضيج: لله وزو ون فد 5ل ل کن جز جوت مِنَ آلْقَوِْلطلِيِينَ ©) إِذْ لا سُلْطَانَ 
لفْرْعَوْنَ عَلَى مَذْيّنَ. ِإقَالَتَ إِحْدَلِهُمَا) وهى المرسة الكبرى أو المذرى GE‏ 
عَنَمَنَه بدلا (إنَّ خَيْرَ مَنِ أَسْتَنْجَرْتَ الْقَوقُ لَمِينُ © أي: اسا جره قوت وما" سألا عَنْهُمَا ذبن ما 
E‏ مشي حلفي»» وزيا يادة آنا لما جَاءَتَهُ وَعَلمَ با صرب رأة قل يركذ فَعَْةُ 
ن أُنحِحَكَ إِحْدَى أَبْتَقَ هَتَيْنِ) وَهِيَ الْكبْرَى أو اَلصَّغْرَى (عَلّ أن 
الل 0 ا | 

(قَين عِنيك) امام وما ريد أ 
ألصَّبِحِينَ ©) اَلْوَافِينَ بالحَمْدِ. قال مُو عى: (ذلك) الذي به 


رب فی إنگاحه. قال إن أَريدُ 
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.)79564 /9( أخرجه ابن جرير (۲۲۱/۱۸)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) وهذان الوصفان هما رُكنان في كل عمل» فكل عمل لاذ فيه من هذين الأمرينء م يكون إلا بمماء وهما: القوة والأمانة» فبالقوة يكون 
الفعل» وبالأمانة يكون تمام الفعل» وأمّا من ليس قويًا لا يفعل» ومن ليس أميئًا لا يُتَمّم الفعل وقد لا يفعله أصلاء ولذلك إذا كان الإنسان 
قويًا قويًا أمينًا حصل به تمام الفعل. وهذان الوصفان أساسيّان في كل ولاية؛ في الخلافة» والإمارة» والإدارة» والوكالة» والوصيّة» وغير ذلك» كل 
ولاية لازم فيها من الأمرين: القوة والآمانة. [ابن عثيمين تفسير القصص (ص:7 ٠١‏ )1 وقولها كلام حكيم جامع؛ لأنه إذا اجتمعت الكفاية 
والأمانة في القائم بأمرء فقد تم المقصود» وهو كلام جرى مجرى المثل» وصار مطروقا للناس» وكان ذلك تعليلا للاستئجار» وكأنها قالت: 
استأجره لأمانته وقوته» وصار الوصفان منبهين عليه. [أبو حيان (۲۹۹/۸)]. 

(") لا ينبغي أن نحمله على التبرك» بل نحمله على التعليق الحقيقي بالمشيئة؛ لأن عزم الإنسان على الشيء مجزوم به لكن تنفيذ الشيء 
لا يستطيع أن يجزم به الإنسان أبدًا مهما كان العمل: ولا ُو لای إن فَاحِلٌ لك عا © ِلآ أن اء ٌ4 [الکهف ۲١-۲۳:‏ 
فالذي نرى أن هذا التعليق على حقيقته ليس للتبرك» لماذا؟ لأن تنفيذ هذا الشيء ليس بيد صاحب مدين» فإن الأمور قد تطلق. [ابن عثيمين 
تفسير القصص (ص:٤١١)].‏ 


اقرا فن 0۲۰ 

وما رده أيْ: رَعْيه (قَصَيّت) به» أيْ: فرعُت من لا عدون عَكَ) بطلّب رياه عله (وَآللّهُ عل ما تَقُولُ) 
آنا وَنْتَ وکیل @) حَفِيظٌ او شَهِيدٌ تم آلْعَفْدُ بدَلِكَ» وَأمَرَ شُعَيْبٌ َة أن عطي مُوسَى عَضَا يَدْقَمْ بها سباع 
عَنْ غَنَِهِ وَکائٺ عِصِيٌ ايء عندَه قَوَهَمَ في بها عَصًا آم مِنْ آس الْجَنَّه حدما مُوسَى بعلم شُعَيْبِ”. (*#قلمًا 
قَضَى مُوسَی لاجر ) آيٰ: رَعيَةُ وهو تَمَانِ أو عَسر سين وهو اَلمَظنون به وسار بأمْليع» رَوْجَتهِ بإِذنِ ابيا 
َو مِضْرَ [ءاَس) بضر من بعد (إين جَاذِبٍ آلظور) اشم جب ار ال لهه آفكثوا) هنا إن امت 
کارَالَعَلَ ءاتيڪُم مِنْهَا َر عَن ارق وان ق حصا تایا أو جَذْوَ) ليث آلجيم: قِطعَةٍ وَشْخْلَةِ هَن لار 
لَعَلََكُمْ تَصْظَلُونَ ©) فود وَالطَاء بل م : ا ِن ١صَلِيٍ‏ الَا کسر الام وَكَنْحًِا. (فَلَمَا ادها 

ودی من شطي) جَاِبٍ ألو آلأَيْمَنِ) لِمُوسَى فی عة الْمْبَركة) لِمُوسَى لِسَمَاعِهِ كلام أله فيا ِإهِنَ 


ت 


من نَاءِ آلف 
ف 


ألشّجَرَة) بَدلُ ِن «(نحلى» باِعَاءوآْجَار لات وري شرا غاب ل ل ارزو و رلا محف 
(يمُومَىَ إن أَنا الله رَبُ ألْحَكَمِينَ © وَأَنْ الى ء ما فما رَءَاهَا ته ترك ( كأنّهَا جان) 
وهي الي ضير ِن سرع ريا لول مُذيرَا) هارا ما ولم يُعَقَبْ) أيْ: رغ نودي يمون أقْبلُ 


وس عقر م و رهم 


ولا تف إِلَكَ مِنَ آلْآمِنِينَ © أَسْلّك) أذخل - اتی بِمَعى لكف «إفى جَيْبكَ) هو طوف الْقَميصِء 
ل ل E‏ :برص ذلا وَأَخرَجَهَانْضِي 
كَشْحَاع سمس تَخْشِي الْبَصَرَ «(وَآَضْمُمْ ف إَِيْكَ جَتَاحَكَ مِنَ أَلرهَبَ) به كروي الاب 
وَصْمُِه أي : لْحَوْفٍ الْحَاصِل مِنْ إِضَاءَةٍ يد بن تذخلَهَا في جَيْيكَ إلى حَالَيهًا آلأُولَى» وَحَبَرَ عَنْها بالْجَتَاح 
انها ِْإِنْسَانٍ كَالْجتَاح لائر «قَنَاِكَ) بالتشدِيد وَالتَخَفِيف ا لْعَصًا وَالْيدُء هما موان وَإِنَمَا كر اَلْمْسَارَ 
به اليما الْميتداً لتذکیر بره د برهتانِ) مُرسَلانِ «(مِن رَبك قفر فِرْعَوَّنَ وَمََويُهِ ِنَم نوا قَوَمَا قسقينَ © 
قال رب ئی فَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفسَا) هو اقبط اساب (إَأَحَافُ أن يَفْتلُونِ ©) به. وای هَرُونُ هْوَأقْصَحُ مى 

ِسَانَا) أبن (قَأَرْسِلَهُ مى رذءا) 173 ازم کرات عاب ون 


په ٤ے‏ و اماو و سان 


قِرَاءَة: بالرّفع و جملتة صِفة ردا لإ أَخَافُ أن پُڪَڏَبُون © قَالَ سَنَمْدُ عَصْدَكَ) مريك (بأخِيك وَتجْعَلُ 


)١(‏ هذه من الإسرائيليات اللي لا تصدق. هل نأخذ من الآية أن موسى عليه الصلاة والسلام أخذ عصا؟ لا يوجد في الآية دليل أنه أخذ 


عصاء تم العقد هذا وصار يعمل له. [ابن عثيمين تفسير القصص (ص:9١١)].‏ 


ّ القتصبنصن ١ه‏ 
۴ 0 يَصِلُونَ إِلَيِكُمَا) بسُوءِ اذْهََا اتتا انما و مَن أنَبَعَكُمَا لَْلِبُونَ ©) لَهُمْ. فما 
تتا بَيَنَتِ) وَاضحَاتِ حال (قَالُوأْ مَا هدا إل خت شف مُتَرَى » مُخْتلَق وما سَمِعْنَا بِهَذَا) 
ابيا لَوّلین © وَقَالَ) باو وَبدُونِهَا (مُوسى رج أَعْلَمُ) أيْ: عَالِهٌ (بمّن جَآَ بالْهُدَئ مِنْ 
ر ِلَب ومن عَطْفٌ على «مَنْ) ها (تَحُونُ) بالْمَوَْايَة وَالنَحتَانِيَة «( لهد عَلقبَةُ آلدَارٍ) أي: 
قبة ألْمَحْمُودة في آلدّار الآخرّق أَيْ: وه تاف امین 5 موی ما فت به (إّهد لا فلخ الطِمُونَ @) 
لْكَافْرُونَ. :«وَقَالَ عو تاها أل ما عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرى اوقد لى هَن عَلَ ألظِينٍ) فَاطْبْحْ لي 
الجر أجل ى صَرْحَا) َسْرًا َال (لَعَلَ الع إِلَ له مُوسى) انط إِلَيْهِ رقف عَلَيْهِ وان لَأَظنهٌ مِنّ 
لْكَذِيِينَ ©) في إِدَعَائه َه ار ونه وَسُولَةُ. (وَآسْتَكْبَرَ هْوَ وَجْنُودُهُ فى لْأَرْضِ» أَرْضٍ صر «إبِغَيْرِ أن 


وَظنُوا نما الال يَرْحِعُونَ 0 الب لماعل وللمفعول. اَذَه وَجَنُودَور 4د فَتَبَذْتَهُمْ) طَرَحََاهُمْ 9 2 ي 


EEE 
6 
N 
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لحر الالح عرفا (َآنظز گیْف گان ل (وَجَعَلتهُم) في لدت 
(أيمّة) بتحقيق الْهَمْرَتِْنِ وَإِندَال آلثانية ياء: رُوسَاءَ في سرك إيَدْعُونَ إلى الَا بدُعَاتِهِمْ إلى سرك «(وَيَومَ 


لْقِيمَةٍ لا يُنصَرُونَ ©) بدَفع لداب عَنَهُم. (وَأَنْبَعَتَهُمْ فى هذه الد e‏ لَقِيمَةِ هم من 
لْمَمْبُوجِينَ @) الْمُبْعَدِينَ. «(َلَقَدْ اتتا مُوسَى اللكتنت) الور من بَعْدِ مآ أَهْلَكْنا لْفْرُونَ الأول وم 
توح وَعَادٍ ونمو وَغَيْرَهُمْ (بَصَآيِرَ لِلنّايس) حَال مِنَّ (الكتبت» جَمْعٌ بَصِيرَةِ وهي: نور للب أيْ: أَنْوَارَا 
فوب وهُڌى) مي الضَلَالَة لِمَنْ َمِل به (وَرَخمَةَ) لِمَنْ آم به لهم َد رون ©) يود بَا في من 
لْمَوَاعِظِ. وما كنت يا مُحَمَّدُ انب الْجَبل أو ألوَادِي أو لمَكَانِ (الْمَرْق) مِنْ مُوسَى جين الْمَُاجَاةٍ (إذ 
قَصَيْئَا) أوْحَيْنا ل مُوسَى آلْأَمْرَ) بالرّسَالَةِ إلى فِرْعَوْنَ وَقَومِِ وما گنت مِنَ ألشَّهِدِينَ ©) لِدَلِكَ ممه 
بر به. وکا ناتا ُرُونَا) أَمَمَا مِنْ بعد مُوسَى لفَتَطاوَلَ عَلَيْهمُ العم أيْ: طَالَتْ أَعْمَارْهُمْ سوا 
لْعْهُودَ وَاندَرَسَتٍ الْعُلُومُ وَاْقَطمَ َلْوَح جنا بك رَسُوَلَا وَأَوْحَيْنا لَيْكَ حبر مُوسَى وَغَيْرِهِ وما نت نَاوِيَ) 
مُقِيمًا لف اَهَل مَديَنَ لو عَلَيْهم ل ل 
ويك بأخبار آلْمَُقَدّمِينَ. وما گنت جاب ب آلظور) الْجَبل إ4 حِينَ ناديا مُوسَى: ن «إخُذٍ أَلْكِتَدبَ 
فة4 [مريم: ۱۲] «(ولڪن) أَزْسَلَْاكَ رَه من رَبك لر و زت مهم ن بر ن قبیك) َم 
َمل امل اة يد كرون ®) يِتَملُونَ. (وَلوْكا أن ُصِيبَهُم مُصِيبة) عفرب با قَدَمَت أَيْدِيهِ) من كر 


o۲۲ ST 
وَعَيْره ولوا ربا َو كاد (أَْسَلْتَ ينا رسوا قبع َاتِك) اْمُرْسَلَ با وون من اْمُؤْمِنِينَ‎ 
ولا الإِصَابَهُالْمُسَبَبُ عَنهاء أي: قَولَهُمْ أو لول قَولهُمُ‎ e وَجَوَابُ لول م‎ 4© 
الْمُمبَب عَنّْهاه أَيْ: لَعَاجَلَْاهُمْ باْعْقُوبة وَكَمَا أَرْسَلَْاكَ إِلَبْهِمْ رَسولا. <قَلَمّا جَآءَهُمْ ألحَقٌُ) مُحَمَدّ“ من عِنينًا‎ 
وا لوك ماد (أوق مِثْلَ مآ أوق موئ من ألكيات: قا وَالْحصَاوَعَيرِمَا أو اكاب جُمْلَةوَاحِدَهه‎ 

ا 


قال تَعَالَى: 


î 


وَل يَحْنُوُوا بمَآ اوق مُوسَى مِن قَبْلُ قَبْلُ) حَيْث «(قَالوأ فيه وَفِي مُحَمَّدِ: ل( سجرَان) وَفِي قِرَاءَة: 
1 


3 م ر 9 3 و ب 58 o‏ 2 سيره ره واب م 
سحران # اي: القران والتوراة ونا #روقالوا إدا ر فن الشيين والحابين مرول 
«ِسِحْرَانٍ آي قران وَالتَوْرَاةٌ '(تَطلهرَا) عاونا م( وَقَالَوا | بكل) ا لابين (كَفِرُونَ @ كُلُ» 


: اوا بكب مِّنْ عند لَه هوَأَهْدَئ مِنْهُمَا) اي :م نَالْكَِابينِ (أَنَّبعَهْ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ ®) في فَوْلِكُمْ. 


ا ا وص و 0 


(فإن دعاءَك بالإتیان بکتاب 0 انما يَتَبعُونَ في من أل م ممن 


وصلتا) بينا ألْمَولّ) اة a‏ يد تدرو 5 ©) يَتعِظُونَ يْمنوا. (آلَذِينَ انیب ِن 
قَبْلِه-) أَيْ: الْقَرَآنِ هم يه- يُؤْمنُونَ ) أَبضَاء رٽ في جَمَاعَةٍ أسْلَمُوا مَِ الود كعد آله ْنِ سام وغیره 
رەو رعو 


وق المارف وتوا اكه فين آلشَّامب (وَإِذًا يل عَلَيْهِمْ) لمران «(قَالَوَ ءَامَنَا به إِنَّهُ التق مِن نتا ر 


کنا من قَبْلِه- مُسْلِمِينَ @) مُوَحدِينَ. اوليك يوون نَ أَجْرَهُم مَوَكينِ) با إِيِمَانِهمْ بالكتابيْنِ" «إيمًا صَبَرُوأ) 
ِصَيْرِحِمْ عَلَى العمل بها 0 يدعو (بِلحَسَئَةٍ لسم مِنْهُمْ (وَمِمَا رَرَقَْهُمَ يُنفِقُونَ ©)» 
يتَصَدَّفُونَ. بوذا سَمِعُوأ للفو انهم وَالأَدَى من اكمار (أَعْرَصُوأ عَنْهُ وَكَالُواْ آكآ علدا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ 
سكم عَلَيَكُمْ) سام متارگة أيْ: سَلِمْتمْ متا مِنَ اشنم وَغَيِِْ لا ْفى آلْجَلِهلِينَ @) لا تَصْحَبهُم. ور في 
حرص على یمان عه أي طالب" ك لا هری مَأَحُبَبّت) ا وَلَحِنَّ اَل يَهْدِى مَن ياء وَهْوَ 


.])١١١ /۲( يعني القرآن ونبوة محمد يك [ابن جَرّيّ‎ )١( 

(۲) عن أبي موسى د قال: قال رسول الله لاء اانه يُوْنَونَ أَجَرَهُمْ مرَتين يوم الْقيامة جل كانت عِنْدهُ أمَ اها خسن ادها ّم 
عنقا وترو جها قله اجره رين ور جل امن بي م درك الي َك امن به واتبعة قله اجره تین وَعَبْدٌمَمْلُوك ادى حن اللو عر وَل 
وح َيِه له جره موينَا. أخرجه البخاري (۳۰۱۱)» ومسلم (155). 

(۳) عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله لا لعمه: («قل : لا إة إلا لله أَشْهَدْ لَك هايو الْقِيَامَةا» قال: لولا أن تعيرني قريش» يقولون: 


إنما حمله على ذلك الجزع» لأقررت بها عينك» فأنزل الله عز وجل: تِإإِنّكَ ا تَهدى مَنْ أحُببّك). أخرجه مسلم (15). 


سورة القصص وفك 
عَم عَالِمٌ ارين © واوا أيْ: توم ب(إن بع لى مَعَكَ حف من أَرَضتا) رغ مها برق 
لَ تَعَلَى: ولم نْمَحَّن لَّهُمْ رمَا ءاهنا امون فيه من الإغَارَة والقتل ألوَاقعيْنِ مِنْ بَعْضٍ ألعَرَّب عَلَى بَعْضٍ 
(نْجّى) وة والَختاة ليه تَمَرَتْ کل طَئْء) يِن كَل أب ررق َه (مّن لَدْنَاوَلَحِنَّ أُحَتَرَهم لا 
يعْلَمُونَ @) أن ما وله حقٌ. وگ أَهَْكْنَا من فَريَة بطرت مَعِيسَتَهَا) أيْ: في عَبْسَهاء وارد بالرية َه 
تلك مَسَكِنْهُمْ لم نكن من بَعدحِم إلا قلي لاوما أو بَعْضَهُ وکنا كحْنْ لْوَرِنِينَ @) مِنْهُمْ. وما 
گن رَبك مهلك الْقْرَى) طلم ملا حن يَبْعَتَ ف أمَها) أيْ: أعْطَيهًا" (رَسْولَا يلوا عَلَيْهِمْ َتنا وم 
گا ملک افر إل هلها يمون © ) بتَكْذِي ب الرّسْل. (وَآأوتيكم تن َم متخ الحيوة لني رَزِيكتهَا) 
أيْ: مون ورود به يم حََادِكُم ثم فى وما ند آلو وهو وا حَبْرُ ون قا تعقَلُونَ ©) بالا 
وَالْيَاءِء أن لباقي حير مِنَ آلْمَاني. ا ا ا ل وَهُوَآلجَنهُ (كُمَن مَتَْئَهُ مع 
ا لدي قرول عَنْ ريب ر9 هو يَوَمَ نة ين ألفضط رين © 4 ن الأول مؤي لني الگا 
أيْ: لا ناوي ْم (و) اكز يوم يتادِيهِة) اف يمول أَيْنَ شركاوى الَذِينَ كنم تَزْعُمُونَ ©) 4 


شُرَكاني. قال لين حَقّ لَه قول ) دول آلا وَهُمْ رُوَسَاء الصالة: رتا مَوْلآءِ ألَّذِينَ أَغْوَيْنَا) مم 
مدا صم (اَغْوَيهُم) حبر فووا( گما عَوَيَْ) ل كُرهُم عَلَى لعن راتا َك ) مِنْهُمْ (مَا ااانا 


ب ووو 


يَعْبْدُونَ @) «إمَا) نافيك وَقَدَمَ آلْمَفُعُولَ لِلْقَاصِلَةَ (وقِيلَ أَدْعُوأ د شُركآءَكُمْ) أي : الأضتاء الْذِينَ تَرْعْمُونَ نه 

شُرَكَاء آله دمَدَعَوَهُم فلم يستَحِيبُوأ َم دُعَاَهُمْ (وَرَأوأ) هُمْ (لْعَدَاتَ) أَنْصَرُوه و نَم كاثوا ُو 

©) في لديا ما رَو في آلآخرة. <(و) اكز يوم يُتَادِيهمْ فَيَقُولُ مَادآ أَجَبَعُمآلْمْرْسَلِينَ ©) إليَكُمْ. '(فَعَِيَتْ 

اتی الان انیز انرڈ ني اجرب (تؤقيذ» لخ جرا کیا ن تجا فیک تاتون ) 2 

فیسکتونً. قافن ن تاب 4 م مِنَ شرك ِإوَءَامَنَ صَدَّقَ بتو جد آل ٳوعَيلَ صلخا اَی الْمَرَائصَ فَعَسَیَ أن 
ڪون مِنَ الْمْفِْحِينَ ®) الاين بود آه. (إوَرَبّكَ لق مَايَكَآءُوَيَخْتَاَ)مَايسَاءُ ما گان لهم لْمُشْرِكِينَ 


)١(‏ إن كانت الإبادة للقرى بالإطلاق في كل زمن فأمها في هذا الموضع عظيمها وأفضلها التي هي بمثابة مكة في عصر محمد ياي وإن 
كانت مكة أم القرى كلها أيضا من حيث هي أول ما خلق من الأرض» ومن حيث فيها البيت» ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة 
على عباده بالرسل» فلا يعذب إلا بعد نذارة» وبعد أن يتمادى آهل القرى في ظلم وطغيان. والظلم: هنا يجمع الكفر والمعاصي والتقصير 
ق الخاد اة وضع افا وضع الك ا س 0 


سورة القصص o۲٤‏ 
الِْيرة» آلا غار في سَيْءِ سحن الله وتَع1َ عَمّا ُفْرِكُونَ ©) عَنْ ِفُرَاه. (وَرَيُكَ يَعْلَمُ ما تكن 
صُدُووُهُم) تيس وبع ِن لر وَغيرِ وما يعون ©) اليه من ذَلِك. وهو أله لَه إلا موه امد 
فى الأول) لديا (وَالآجرة) الجن (وَله اڪ الصا افد في كل َء (وَالَيْهِترْجَعُونَ ©) بالنشور. 
(فل) لأخل مَكّة: (أرَيْثمْ) أيْ: أخيروني إن جَعَلَ آنه عَلَيِحُمْ الل سَرْمَدَا) دا إل يَوْمِالْقِيَمَةِ مَنْ 
إل غَيْرُ آللّو) يرَعْدِكُمْ (يَأتِيكُم بضِيَآءٍ) نهار طون فيد الْمَعِيمَة <أَقَلَا َْمَعُونَ ©) ذلك سَمَع هم 
رْجِعُواعَنِالإْرَاك. (قُلُ) لَهُمْ: ريثم إن جَعَلَ آللّهُ عَلَيْكُمْ اهار سَرْمَدَا إل َو آلْقِيمَةِ مَنْإِلَهُ عَيْرُ 
أللو) برَعْمِكُمْ ایم پيل نَدكُنُون) مرحو فيد ين عب ألا ُْصِرُونَ ©) ما أَُمْ َل ِنَّ 
العا في الشراك ترْجعُوا عه «إوَن رُحْمَيِ) تَعَالَى «جَعَلَ لَكُمْ اليل وَآلتَهارَ سوا فيو) في الل 
لبعو ن قَضلهِء) في اهار الكش (وَلعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ ©) آَم فيهمًا. () اْكرْ َم يناده 
يفول أَْنَ شرگایی لین نعم ترون ©) ذكر اا لين عل وزغا أرجت ین کل م هيد 
يميسد لبم بما الو (ففلتا) لَهُمْ: (كاثوابرْهَنَكُمْ) على ماقم مِنَالإشْرَاكِ موأ الح 
في الإلهية (لّو) لا کار ۀ فيه أحَدٌ وَصَل) عَابَ «عَنَهُم ما او هرون ©) في آلدنيا ِن أن َه ريگ 
على عَنْ َلك. + َرُونَ گن من قوم مُوی) نن َو أذ ابن الت وام به قبت عَكَِهمٌ) بالكثر َالو 
ةلال وة من لوز مَآِنَ مايه لكثو) تقل (بالْضبَة) الْجَمَاعَةٍ (أؤلى) أضحاب (١ِالفوَة4‏ 
أَيْ: تله قَالْبَاء للتَعْدِيق وَعِدَنَهُمْ فا و وَقِيلَ: عَسَرَةٌ وَقِيلَ: عير ذَلِكَ اذکز لِد قال لَه 
وء الْمؤُْونَ ِن بي إسرَايل: ا تفرَح) ةلال رح بعر إن آلا نب الْفرجِينَ ®) بدَِكَ. 
لوأبغ) أَطْلْبْ فيم ادك آللّة) من الْمَالِ <ِالدَارَ آلأخرة) بان نة في طاعَة لله إوَلَا كنس) نرد 
7 موه ذا ڪل 2ه 9 09 ا و اا ل كلل و بر 
لإنْصِيبَكَ مِنَ ألدَنيَا) آي: أن تَعْمَلَ فيا أدآخرَة" «( وَأ حسن) للناس بالصَّدَقَةِ ل( كما أَحْسَن أله لَك وَلا تَبُغْ» 


ت 
صو عو صا 


تَطْنْبْ اقساد فى الْأَرَضَ) عمل الْمَعَاصِي ق آله لا بُ آلْمفْسِدِينَ ©) بن آل بعاتم ”. (قال نّم 


(۱) ومثله قوله سبحانه: لفكي ادا جٿتا من کل امه هيد وَحِمْنَا بك ڪل هَتَؤٌلَآءِ هَهِيدَا) [النساء: .]٤١‏ 
) وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال» وطلبك إياه» وهذا ألصق بمعنى النظم القرآني. [صديق حسن 
6١0/1‏ 1)]. 


() أي: إن الله لا يحب بغاة البغي والمعاصي. [الطبري (۱۸/ 770)]. 


سورة القصص oo‏ 
د) أي: الال لڪل عِلْ عِنِدِىٌ) أَيْ: في مُفَبكيه وَكَانَ عَم بي إِسْرَاِئيلَ بالَّوْرَاِبَعْدَ مُوسَى وَهَارُونَ قََلَ 


- 
ت عي 


E‏ آله قد اهلك ِن قَبْلِهِ مِنَ الُْرُونِ) الأمم (مَنْ هْوَأَهَدُ مِنْه فو وا ڪر قا للمال: 
أَيْ: هْوَ عَالٌِ بذَلِكَ ويها أن ولا ستل ن ذثويهم لخر ون ©) يولم على هدلو زرا جا 
(فَحَرَجَ) فَارُونْ عل قَوْمِه- فى زيكقه-) ب بتاع آلکثیرین رُكْبَانه مُتَحَلَّينَ ماپس َلذّمَّبِ وَالْحَرِير عَلَى خيُولٍ 


وبعال محل (إقَالَ الذي يُريِدُونَ آلَْية لني ب تبيه لت لتا مَل مآ أو قَرُونُ) في لدُثيا (إنّْد لدو 
1 تصِيب «إعظيو 209 واف فِيهًا. (وقَالَ) لهُمْ (ألَّدِينَ أوثوأ E‏ رة: (إوَيْلَكُمْ) 


4ے 


كلمة كَلِمَة زَجْرِ واب أللّه) في الآخرة بِالْجَنْد ( خَيْرُ لَمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صيكاييكا ا 
يله )أي : الجن الما بُبِهًا إل ألصَّبِرُونَ ©)عَلَى الطَاءَةوَعَن الْمَعْصِيَة. إفَحَسَفْنَا په )قارو ن (وبدَاره 


لْأَرْضَ فَمَا گان لهد مِن فِحَةِ يَنَصرودَهُ. من دون أَللِّ) أَيْ : غير بان يَمْتَعُوا عه الد ك. وما گن مِنَ ألْمنتَصِرينَ 
9ب وبح أن عت كت الأنير) :بن توب (تفوأوة ونكأن أله ينسط) وطاق 


لمن اء من عادو وقد ا عل من د شا و«وَي» اشم فعل معنن عق أَيْ : أن وَدالْكَافُ) بِمَعْنَى: 


يَ د « و ہے 


اع تدب نسدد وواه ع خرن E‏ 


00 


ما كانُوأ يَعَمَلُونَ @4 أي : yT e‏ َه ردك إِلَ مَعَلذِ) إِلَى مک و 


0 


)١(‏ ومعنى الآية: ... أن الذين كانوايتمنون منزلة قارون ندموا على تمنيهم لما رأوا سوء عاقبته وامتلكهم العجب من تلك القصة ومن خفي تصرفات 
الله تعالى في خلقه» وعلموا وجوب الرضى بما قدر للناس من الرزق» فخاطب بعضهم بعضا بذلك وأعلنوه. [ابن عاشور .])۱۸۸/۲١(‏ 

)عن علي ذلك قال: إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من شراك صاحبه» فيدخل في قوله: تلك ألا رة مجعلا لَذِينَ 
لا يُرِيدُونَ غراف لض ولا فسان لقب لْمْتَقِينَ4. وهذا محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره؛ فإن ذلك مذموم» 
كمائبت في الصحبحء عن النبي با أنه قال: (نَّهأُوحِي إل أن تواضَحُواء حَتَّى ايف رحد على أحب وَلَايئنِ يأَحَدعَلَىأحده. أخرجه مسلم 
(3875). وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به» فقد ثبت أن رجلا قال: يا رسول الله» إني أحب أن يكون ردائي حسنا ونعلي 


حسنة» أفمن الكبر ذلك؟ فقال: ١لاء‏ ِن لله جویل يحب الْجمَالٌ» لكب ر بعر احق وَعَمْطٌالنَّاسٍِ). أخرجه مسلم (41). [ابن كثير (19//5)]. 


شور ةا اقش ۲٦‏ 
اشتاتھا“ فل ر أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِآلْدَى و َم مَنْ هوف صل مُبِينٍ ©) تَرَلَ جَوَابا لول كفا مَكةله: ك في 
صلال»» أَيْ: هو الجَائي بالهُدى» وو وون عَالِم. وما نت نَرْجُوَا أن يل إِلَيْكَ 
التب القْْآنُ (إلّا) لكن أي لبك رة من رتك فلا تَحُونَنَ ظَهِيرَا) مُعِينَا (لِلْكفِرِينَ ©) عَلَى 
وينه م الذي دَعَوْكَ َيِه ". «(وَلَا يَضْدُنكَ) صا يصُدَُوتنكَ) حَذِدَتْ بون لر فع لنْجَازِمِوَالْوَاوْ اع 


ت 


لنونِ آَلسّاكئّة ِإعَنْ ءات الله بَعْدَ إذ ذ أنرنت إِلَيِكَ) أيْ: لا رع إِلَيْهِمْ في ذَلِكَ «إوَآَدْعٌ) آلناس لى رَبك 
بتوْجيده وَعبادته ولا َكُويَنَ مِنَ ألْصْفْرِكِينَ ©) ياِعَابِهِم” و َم يُوَثرِألَجَازِمُ في ِل لِينَائه. ولا تَدَعْ)» 


عبد مع الله للها ءاخر لا إل E‏ ا هَالك إل وَجْهَهُ) إلا را لخن لقن نورت 
رجه جَعُونَ ©) بالشور مِنْ فبُورِكُمْ. 


)١(‏ فرص عَلَيَكَ الْقرْءَانَ4 أي: أنزله عليك وأثبته» وقيل المعنى: أعطاك القرآنء والمعنى متقارب» وقيل: فرض عليك أحكام القرآن» 
فهي على حذف مضاف رَد إل مَعَادِ) المعاد الموضع الذي يعاد إليه» فقيل: يعني مكة, والآية نزلت حين الهجرة ففيها وعد بالرجوع 
إلى مكة وفتحهاء وقيل: يعني الآخرة فمعناها إعلام بالحشرء وقيل: يعني الجنة. [ابن جرَيّ (۲/ .])٠١١‏ 

() تإكلهيرًا» أي: معينا تلِلْكفِرِينَ4 بالمكث بين ظهرانيهم, أو بالفتور عن الاجتهاد في دعائهم» يأسا منهم لما ترى من بعدهم من 
الإجابة وإن طال إنذارك» لا تمل أنت كما لم نمل نحن» فقد وصلنا لهم القول» وتابعنا لهم الوعظ والقص» ونحن قادرون على إهلاكهم 
في لحظة» وهدايتهم في أقل لمحة. [البقاعي (5 .])737/4/١‏ 

(۳) قال ابن عباس حا : الخطاب في الظاهر للنبي ياء والمراد به آهل دينه» أي: لا تظاهروا الكفار ولا توافقوهم. [البغوي /۲۲۸)]. 
(4)إخبار باه الدشم اباقي المح الوم الذي تموت الخلا ولا يموت کماقال تعالى: گل تن لیا ان ل 
الإ کرام @) [الرحمن:۲۷-۲۹] فعبر بال وجه عن الذات» وهكذا قوله ها هنا: ف( گل كَيْءٍِ الك إا وَجهَفم)4 أي: إلا إياه... وقال مجاهد 


والثوري في قوله: کل كَْءٍ مالك إلا وَجْهَفْ أي: إلا ما أريد به وجهه» وحكاه البخاري في صحيحه کالمقرر له. [ابن كثير 50/ .])711١‏ 


سورة العنكبوت oV‏ 


(الم ©) آله أعْلَمُ مراد بدَلِكَ". «أَحَسِب الاس أن يركوا أن يَفُوَُأ) أَيْ: قله (ءَامَنَاوَهُمْ لا يُفْئنُونَ 


0 2 نر معو ت ا ن 8 0 و أ 200 له ا 22 ا صل 
6( .و 8 ےا ت و اس مه مه مه سا.ء هم rr ٠‏ و ع MW‏ ا > »3 > 
يختبر ون يما یتب به حقيقة إيمانهم» نزل في جَمَاعةٍ امنوا فاذاهم المشركون. #(وّلقد فتنا الذينَ من قبلهم 

عو ه 3 


غلم َه آلذِينَ صَدَفُوأ) في إِمَانِهمْ عَم مسَامَدةٍ (إوَليعْلَمََ ْككذِينَ ©) فيه. (أم حب الَّذينَيَعمَلُونَ 
د وه ةرم 5 له و رو و ا ر دوو الال لتر واب a‏ 
لسّيكَاتِ) لشرد وَالْمَعَاصِيَ أن يَسْبِقُونَا) يَمُوتوًا قلا قم منم سآء) بنْسَ «إمَا) آلذي إيحْكُمُونَ ©) 1 
حُكْمْهُمْ هذا من گان يَرْجُوأ) ساف لاء الله إن أَجَلَ آله ) به «(لآت) فَليَستَعِدَلهُ (وَهْوَألسَمِيعٌ) لِأقوَالٍ 
لاد (ألْعَلِيمُ ©) باهم ومن جَهَدَ) جِهَاد زب أو تفس نما يُجَهدُ لتَفْسِي) لِأنَّمنْمَعةَ جهَادِه 
لك لا لله (إنَّ لله َع عَنِ نكمي ©) آلإنس وَالْجِنّ وَالْمَكَائِكَةِ وَعَنْ عِبَادَتِهِمْ. ودين َامَنُوا وَعَملُوا 
أَلصَّلِحَتٍ لتكَيْرَنَ عَنْهُمْ سَيْتَاتِهِمْ) بعَمَل أَلصَّالِحَاتِ جرهم أ حْسَنَ) بِمَعْنّى: ١حَسَن)‏ وتصبه بنع 
0 مك سے ٥ہے۶‏ ري ریک ا ا ا ی ساك )ڑچ ہے ارد و وا و اا و 
الخافض البَاءِ الى كانوا يَعمَلونَ ©) وَهوَ الصَالِحَات. يإ وَوَصيْمَا الإِفسنَ بِوَلِدَيِهِ حستا) آي: إِيصَاءً ذا حن 
أن رهما (وَإن جَْهَدَاكَ لُِضْرِكَ بى ما لَيْس لَكَ به-) بِإِشْرَاكِهِ (عِلْمٌ) مُوَاَتَةٌ لِلوَاقِع قلا مَفْهُومَ لَهُ فلا 
< ور 30 رر 58 تن 1 3 ا و 
نطِعْهُما) في انرا ل مرجع ڪم فََنَبَفُكُم يما نم تَْمَلُونَ ©) فَأجَازِيكُمْ ب. (إوَالِينَ امَو وعيو 
أَلصَّلِحَتٍ لَتُدَخِلَنَهُمْ فى آلصَّلِحِينَ ©) الأنْياء وَالَْوْلَِاءِبآَنْ تَحْشْرَهُمْ مَعَهُمْ. وهن الاس من يَقُولُ ءامنا 
مي جامد ر و سلس .درج ري ros of‏ ےر مي م 
باه فإذا أوذى فى لله جَعَلَ فِتَنَهَ آلتاس) أيْ: أَذَاهُمْ لَه«( كَعَدَاب ال في الْحَوْفٍ منه» فيطيعهم فَيِنَافِق 
1 يي تع ل عاد ك5 وی اا مياه , و كلك r vy af 29° es a‏ 
«(ولين) لام قِسَم ِإجَاءَ نضَرٌ) لِلمُؤْمِنينَ من رَبِكَ) فَعْنِمُوا (إليَقولنَ) حذِفت منةُ نون الرّفع لِتَوَالِي النونات» 


or ا‎ 


وَالْوَاوُ ضَوِيرٌ الْجَّمْع لِالْقَاءِآلسَاكتيْن إلا نّا مَعَكُمْ) في الِْيمَانِ َأشركُوتًا في أَلَْنيمَة قَالَ تَعَالَى: ولمس 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

(0) في الحديث ال محيح: أَشَّدَ اناس بلا َء ثم الصَّالِحُونَ» ثم الَْمْمل فَالْأَمْئلء يى الرّجُلُ عَلَى حَسَب ديه فَِنْ گان في دينه 
صاب زيد في الْبَلاءء). أخرجه الترمذي (۲۳۹۸)» والنسائي في السنن الكبرى »)۷٤۸١(‏ وأحمد .)١5/1(‏ وهذه الآية كقوله: «إأمّ حَسِبَكُمَ 
أن فاو ا وا ل الله اأنيى جهدوام: كُم وَيَعْلَمَ آلصَّبِرِينَ 4 [آل عمران: ١57‏ ]. [ابن كثير (5/ 777)]. 


سورة العنكبوت o۸‏ 


لَه بأعْلَمَ) أيْ: بعَالِم يما فى صُدُورٍ الْعَلَِينَ ©) فُلُوبِهِمْ من لمان وَلئََاقٍ؟ بلى. ِإوَليعْلَمَنَ أله ألَّذِينَ 


2 
سر سا ص 


َامَنُوأ) لوبهم يعم مين ©©) فَبْجَازِي اميم وَالكَامْفي الْفِحكينٍ لام قَسَم. «(وقال الذي حَفَرُوأ 
للَذِينَ َامَنُوا يعوا سَبيتا) طَرِيَنَا في ديا (وَْتَحِْلُ خَطينَكُمْ) في انان كَانتْء وَالْأَمرُبمَعْتى: الح 
َل تعَالَى: «إوَمَا هُم يلين مِنْ حَطَيلهُم ِن َء إِنَُمْ كبو @) في ذَلِكَ. ليخي أَنْقَالَهُمْ) 
امم انالا مع )قله لْمُؤْييينَ: «أتَبعوأسَبيلا4 وَإِضْلالِهمْ مُمَلدِيهمْ (وَلَيْسْتلْنَ يوم ْم 
عَم انوا رون (©) يَْذِبُونَ على أل سوا تيبح الام في غين لام سم وَحُذِفَ فَاِلّهُمَا:آلوَارُوَتُونُ 
ازن الإؤلقة أرقا کن تر و ارد اراھ زیت وبي الك ع لاسي عت 
يَدْعُوهمْ إِلَى وجي ا كبو (فَأَحَدَهُمْ ألظوقاق) أي: لاء اثر طَافَ بهمْوَعَلَاهُمْ روا «(وَهُمْ مون 
©) مشر كود. (فَأَخجبْتَهُ) أيْ: نُوحًا (وَأصَحبَ السّفِيئَة) أيْ: الَذِينَ كَانُوا مَعَهُ فيا ((وَجَعَلَتَها ءاي عير“ 
مين ©» لِمَْ بحْدَهُمْ من الاس إن عَصَوَا سهم واش وح بعد الطُدَانِ سن مته أو اتر حى ر 
َس . (و) از اريم ٳذ ٿال ليه عدوا له واو اوا عه (ڏِڪم يڙ لڪ يا اشم عل 
ِن عة لضام (إإن كنم تَعْلَمُونَ ©) لبر ِن .نما تَْمْدُونَ ِن ذونٍ الّه) أي: عير اوتا 
ولون إذ5) تمُونُونَ كذبا: دالواد رگا ِل إن لِّينَتَعبدُونَ ن دُونِ آله لا يَملِكُونَ لَكُمْ رذق 
ن يروم اوا عند أله ألرق) امب نة ِ(وَآعْمدُوة وَأشْكْرُوأ هة ليه رْجَعُونَ © وإن 
تُحَدبُوأ) آي: كني يا هل مک قد كدب أَمَمْ تِن قَْلِكُمٌ) مِنْ بلي وما عل اَلرَسُول ل اب ابي 


© إلا ألبلاع الي في انين لصتن ني لني كل وَكَالَ تحَالَى في قَوْعه: ولم َرَو بالْياءِ وَل يَنظرُوا 


| 


لا يقدِرون 


)١(‏ الضمير للسفينة» ومعنى كونها آية أنها دليل على وقوع الطوفان عذابا من الله للمكذبين الرسل» فكانت السفينة آية ماثلة في عصور جميع 
الأمم الذين جاءتهم الرسل بعد نوح موعظة للمكذبين وحجة للمؤمنين. وقد أبقى الله بقية السفينة إلى صدر الأمة الإسلامية» ففي صحيح 
البخاري: قال قتادة: بقيت بقايا السفينة على الجودي حتى نظرتها أوائل هذه الأمة. ويقال: إنها دامت إلى أوائل الدولة العباسية ثم غمرتها 
الثلوج. وكان الجودي قرب «باقردى» وهي قرية من جزيرة ابن عمر بالموصل شرقي دجلة ... وقال تعالى في سورة القمر: #(ولقد نوكه 
َي فَهَلُ مِن مُدَّكرِ) [القمر: .]٠١‏ وإنما قال للعالمين الشامل لجميع سكان الأرض؛ لأن من لم يشاهد بقايا سفينة نوح يشاهد السفن 
فيتذكر سفينة نوح وكيف كان صنعها بوحي من الله لإنجاء نوح ومن شاء الله نجاته؛ ولأن الذين من آهل قريتها يخبرون عنها تنقل أخبارهم 


فتصير متواترة. [ابن عاشور (۲۲۲/۲۰)]. 


سورة العنكبوت ۲۹ 
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SEI 5 
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f 56 56 0‏ ر 


مو اي ار ل بدا بمَعْيّ 0 ال ته هو 


ا 


م رمد 2 


نكرو لني (قُلْ سِيرُوأ فى الْأَرْضٍ فَانظرُوأ گي با ll‏ 5 کان ب وَأَمَاتَهُمْ (ثُمّ الله 
الغا النجرة) مدا ضرا مع ُو ُن إن الل عل کل سىء قَدِيرٌ ©) وَمِنْهُ آلبَدهُ وَالإعَادة. رب 
من اء تَذِيبة ورم من اء رَحْمئَة" وجه نقْلبُونَ ©) ترود (وما م بمفجزِين) ربكم عَنْ 
إدْرَاكِكُمْ ف اْأَرْضٍ ولا فى َلسّمَآءٌ) لَوْ كم فیا أَيْ: لا وتوت وما لَكُم من دُونٍ آلله) أَيْ: غَيْره مر 
وَل بتكم نه ولا نَصِيرٍ ©) يَنْصْرْكُمْ ِن عَدَايِ. (وَآلَذِينَ كَمَرُوا بَايِتٍ الله وَلقَآيد) أي: لرن 
وَالْبَْثِ اتىك يسوا ِن رمق » أيْ: جي“ وتيك لَهُمْ عَدَابٌ ايم @) مُؤْلِم. ا تَعالَى في 
ص راهيم َي آَسَام: فما گان جَوَابَ قَوِْوء ِل أن 1 الوه و حرفو اَل لَه ِن لار آي ذهو 
فيهاء بان جَعَلَها عليه برا وَسَلَامًا (إنَّ في ذَلِكَ) أَيْ: إِنَْائِِ مها ِإلَآيِتِ) هي عدم يها فيه مَعَ عِظَوِها 


مادا وَنْضَُّوَوْضٍ ماتا في رَمَنِ يرير قوم يمون ©) يُصَدهُونَ بتؤجيد آل وقذرت؛ لهم المْيقعُونَ 
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بها. (وَقال) إِبْرَاهِيمْ: E‏ مَصْدَرِيةٌ موه َيْنِكُمْ) حر «ٳن» 


ا ره 


وَعَلَى قراءَة آلنَضْبٍ: مه ول توَادذْتمْ عَلَى عِبَادتَهًا فى فاا د ا 


)١(‏ قراءة شاذة. 

(5) أي: هو الحاكم المتصرفء الذي يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألونء فله الخلق 
والأمرء مهما فعل فعدل؛ لأنه المالك الذي لا يظلم مثقال ذرة» كما جاء في الحديث الذي رواه أهل السنن: إن الله و عَذَّب َمل سَمَاوَاته 
وهل أَرَضِ لعَذَبْهُْوَهْوَ عير الم لهم . أخرجه أبو داود (57944).» وابن ماجه (۷۷). [ابن كثير (5/ ۲۷۰)]. 

() حولها إلى الرحمة المخلوقة لا إلى الرحمة التي هي صفة الله عز وجل؛ وذلك لأن الرحمة المضافة إلى الله قد يراد بها دار رحمته 
فتكون مخلوقة كما في الحديث القدسي أن الله قال للجنة: «أنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك من أَشَاءُ). أخرجه البخاري »)۷٤٤۹(‏ ومسلم 
(23855» وتطلق على الرحمة التي هي وصف الله عز وجل وحينئذ تكون صفة من صفات الله غير مخلوقة» ومنه قوله تعالى: رمق 
وَسِعَتُ کل شن ء)» [الأعراف: 157 ]» والظاهر أن المراد بها هنا الرحمة التي هي صفته؛ لأنه إذا أطلقت الرحمة مضافة إلى الله فالمراد مها 
الصفة» لا نحملها على أنها بمعنى موضع الرحمة إلا إذا وجدت قرينة فنعمل بهذه القرينة وإلا فالأصل آنا صفة من صفات الله. وماذكره 
المؤلف فهو محتمل. [ابن عثيمين تفسير العنكبوت (ص:١١٠)].‏ 


سورة العنكبوت o‏ 
د عي 


بَعْضُْكُم بض ) را لماه ِن الأتباع َوَن بَعْضُْكُم بَْضًا) ينعن الاتباغ اا (ومأونڪم) مَصِِرْكُمْ 
جَوِيعًا (ألثَارُ وَمَا اكم هّن نّصِرِينَ ©) مَانِعِينَ ما فمن لهد صا 
ي 


م صَدَقٌ باِبْرَاهِيمَ (لوظ) وَهْوَ ابن 
اه مَارَانَ”' ب وَقال) ٳِبراهيم: ئى مُهَاجِرٌ) من قَوْمِي لل رق 
بن رالراق رى شام لإ هر ريز في ملكي (ا حكيم ©) ) في حلقه. :(وَوَهَبنَا لد( بَعْدَ إسْمَاعِيل 
(إِسْحَلقٌ وَيَعَقُوبَ) بَعْدَإِسْحَاقٌ (وَجَعَلْنا فى ذريته البو لآلا بعد راهيم ِن ريه والب )عى 
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: إلى حَيْتْ أُمَرَنِي ريي و جر قَوْمَهُ اجر 


التب ا أي: «التَوْرَاكَ وَالِإنْجِيلٌء وَالرَّبُون وَالَْرْآنَ «(وَءَانَيْتَهُ امه EO‏ في کل أَمْل 
الايا“ نهد فى الْآخِرَةٍ لَمِنَ آلصَلِحِينَ ©) الّذِينَ لَهُمُ آلدَرَجَاتٌ الْعْلى. «(و) أَذكُرْ لوطا إِذْ قَالَ لِقَومِه 


أنَحُمْ) بتَسْقيق ارين وَتَسهل اَي وَإذْحَالِ ِف يهُا على اْوَجْهيْنِ في لوعن" لاون لفْحِسَةَ 4 
:ابا لجال ما سَبَقَكُم بها مِنْ أَحَدٍ حَدِ مِنَ ألْعَلِيِينَ ©))الإنس وَالْجنّ. (أَنَكُمْ اتون ألرْجَالَ وَتَفْطعُونَ 
کک طَرِيقٌ ألْمَارَة بفغلكم الْمَاحِسَةَ حشة بِمَنْ يمر بک ترك الاس لْمَمَرَ بَكُمْ و لو فى نَدِيكُم 


ت 
م سو سام 6و 


تحدم انگ فل اْفَاحِمَةِ بَمْضْكُمْ يحض" قا گن جَوَابَ قَوْمِدء | 


E 


أو 


(1) لم يؤمن به من قومه سواه» وسارة امرأة إبراهيم الخليل. لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآيةء وبين الحديث الوارد في الصحيح: أن 
بْرَاِيمَ ين مر على وَلِكَ الجا هسال رايم عن سار ما هي بِنْة؟ قَقَالَ: هي أخبتي. كم جا هتفال له إن قَدقُلْتٌلَه:إنّكِ: أختي» 
لا بيني هيس عَلَى وجو ار ضحد مُؤْونُ يرك وَغَيْرِيء نت أي في الدّين». أخرجه مسلم (7101/1). وكأن المراد من هذا 
والله أعلم أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيري وغيرك. [ابن كثير (5/ 71/7)]. 

)١(‏ معنى إيتاء الجر في الدنيا أنه أعطي فيها الأولاد في غير أوانه وأخبر الله باستمرار النبوة فيهم» وذلك مما تقر به عينه» ويزداد به سروره. 
وقيل: أجره في الدنيا: إن أهل الملل كلها تدّعيهه وتقول: هو منهم» ويثنون عليه الثناء الحسن» ويذكره أهل الإسلام في آخر كل تشهد إلى 
آخر الدهر» وقيل: أعطاه في الدنيا عملا صالحء وعاقبة حسنة» وفيه دليل على أن الله تعالى قد يعطي الأجر في الدنيا. وعن ابن عباس قال: 
إن الله وصى أهل الأديان بدينه» فليس من آهل الأديان دين إلا وهم يقولون إبراهيم ويرضون به» وقال: أجر الدنيا الذكر الحسن» وقال 
أيضاً: الولد الصالح والثناء. [صديق حسن /٠١(‏ 185)]. 

(۳) في الموضع الثاني آية (۲۹) أجمع القراء على الاستفهام. 

(5) أي: في مجالسكم» المنكر فيه أربعة أوجه: أحدها: هو أخهم كانوا يتضارطون في مجالسهم قالته عائشة د . الثاني: أهم كانوا يخذفون 
من يمر بهم ويسخرون منه روته آم هانئ عن النبي يك الثالث: أنهم كانوا يجامعون الرجال في مجالسهم» رواه منصور عن مجاهد. الرابع: 


هو الصفير ولعب الحمام والجلاهق والسحاق وحل أزرار القيان في المجلس» رواه الحاكم عن مجاهد. [الماوردي (5 / 585)]. 
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ن العَدَابَ ازل بقاعليه. لقال رَبَ أنضْرّى) بتَخقيق قَوْلِي في إِنْرَالٍ 
3 


و 
2 وإ 


» فَاسْتَجَاب الله دْعَاءَهُ. #(ولمًا جَاءَتٌ رسلا إِبرَهِيمَ 


8 


ِالْبُشْرَّى) يإِسْحَاقٌ وَيَْقُوب بده (قَالو نا مهلكو أَهْلٍ هذه لمرب أيْ: رة نُوطٍ ِد اكه وا يمين 
5) گافرین. (قَالَ) إيرَاجِيمٌ: إن فيا لوا قَالوأ) أي: سل تن أغلمُ بن فيه لشنجينّه) بالنَّخيفٍ 
وَالتّمْدِيدِ (وََهْلهة إلا أمرأتةر كنت مِنَ الْعَبِرِينَ @) الْبَاقِينَ في أَلَْدّاب. EO‏ 
يقر كي بز GT‏ عدا الفرو نر لقاو لقعي ترد 


و 


تأَعْلَمُوهُ أنه رُس رَيّهِ (وَقَالُوا لا حف وَلَا خرن إلا مُتَجُوكَ) بالتّمْدِيدء وَالنَخْفِيفِ إوَأَهْلَكَ إلا امراك كنت 


مِنَ يرين ©) وَنْصِب ك4 عَطْمًاعَلَى مَحَلَّألْكَافٍ. ّا مُنزلُونَ) افيف وَالنَّشْدِيدِ (عَلَأَهْلٍ هذه 
لمر رجُرا) عَدَابَاإمِنَ آلسَّمَآءِ بما) بلعل الذي ( انوأ يَفْسْقُونَ ©) يه أيْ: بسَبَبٍ فِسْقِهمْ. إولقد ركنا 
نها ءايه ي4 ظَاهِرَ هي أا رابا" «إلِقَوْوِ يَعْقِلُونَ @) درو (و) أَرْسَلْنًا إل مَدينَ أَحَاهُمْ سُعَبا 
قال وو ا ا ا ی و 
لرَجْفَةُ) الرَلرَلهُ آلشّديدةُ «(فَأصَبَحُواً فى 
دَارِهِمْ جَلِئِمِينَ ©) بَاركين عَلَى اركب مَيَيِينَ. «( و4 أَهْلَكَا (عادًا وَتَمُودًا) صرف «تَمُودَ) وتر که بِمَعْنَّى : لحن 
لذ 02 بے ao ٣‏ 3 3 ص - 3 3 ار دف مر 6 ص وم َو رمه 
وَالقييلِ (وَقَد تبي لَحُم) إِهْلَاكَهُمْ من مَّسَكِنْهِم) بِالْحِجْر وَاليَمَن (وَرَيّنَ لَّهُمُ آلشَبَطنُ أَغْمْلَهُم) مِنَ 


ت 
08 


و ر د انوا اسم ١‏ لماه 7 لك جدكحثت” ' و دهه 2 2 راض اع رم 6س )ست 
الكفر وَالمَعَاصِيِ «فصَدهم عن السبيل) سَبيل الق «إوكانوا مستبصرينَ ©) ذوي بَصَاتَر”. «(و) أمَلكنا 


ول كك اعم 


0 ت 7 
ا 9 و ا و و مجعو 
مؤكدة لعاملهاء من «عڻِي» بکسر المثلثة» أفسَد. :(فَحَدَبُوهُ فاخذتهم 


)١(‏ وقد ركنا مِنْها ايه ييََة)4 أي: أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة وهي الآثار التي بها من الحجارة التي رجموا بها حتى أدركها أوائل 
هذه الأمة» وخراب الديار» وآثار منازلهم الخربة» وقال مجاهد: هو الماء الأسود الباقي على وجه أرضهم» ولا مانع من حمل الآية على 
جميع ما ذكر. [الشوكاني 9/ ۲۳۳)]. وفي الصافات: بَإوَإنحُحَ لَكمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ © وَبِألَيْلٌ أكلَا تَعْقَلُونَ ©)4 [الصافات: 
178-17 ] فكان العرب يمرون على هذه القرى ذاهبين وجائين إلى الشام» فيرون من آثار العذاب ما هو ظاهرء لكنهم لا يستبصرون؛ 
ولهذا قال: «إلَِو ِيَعْقِلُونَ 4. [ابن عثيمين تفسير العنكبوت (ص:177)]. 

(؟) بواسطة الرسل» يعني لم يكن لهم في ذلك عذر لأن الرسل أوضحوا السبيل قاله الرازي. وقيل: مستبصرين في الضلالة قاله ابن عباس» 
أي: أهل بصائر يتمكنون مها من معرفة الحق بالاستدلال لكنهم لم يفعلوا. وقال الفراء: كانوا عقلاء ألباء ذوي بصائر في أمور الدنياء فلم 


ينفعهم بصائرهم» وقيل: المعنى كانوا مستبصرين في كفرهم وضلالتهم معجبين ہہاء يحسبون أنهم على هدىء ويرون أن أمرهم حق» 


رة اتوت 0 

(قَرُونَ وفِرَْوْنَ َكَل لذ خ انق )ين نل رضي لنت ) اننع الساوزوى E‏ 
وَمَا كوأ سَبقِينَ ©4 قان عَدَاَا. فاد من اکور اخ E‏ ل ا 0 
ريا عَاصِعَةَ فيهًا حَصْبَاءُ کرم وط ومهم من أَحَدَنْهُ آلضصَّبْحَةُ) كنود (وَمِنهُم مّنْ حَسَفَْا به الأَرضَ» 
كَقَارُونَ متهم مَنْ أَغْرَقْنَا) قوم 0 وَفْرْعَوْنَ وَكَوْمِهِ وما کان آللّه لله لمهم فيع يغب هم بعَيْرِ دنب (ولكن 


كن أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) بازتگاب آلذَّئبِ ب. (تقل لبن لوأ ين فون أل أزية) أن o‏ 
مئل نبوت آَخَدَٿ يتا لفيا توي له :إوَنَّأَوْهَنَ) أضعَف (ٍاالْبِيُوتٍ لبي الْعَدكبُوتٍَ) لا يَدْقَمُ 


ا 


r o 


دس ا لا تنقَع عا بديها لو كانوأ يَعَلَمُونَ @) ذَلِكَ ما عَبَدُوهًا". «(إنَ لَه يَعُلَمُ مَا) 
کنتی: أي «یذغون) یود لي ر ذُونهِ-) عبر إن شىء وَهْوَآلْعَزِيرُ) في مُلكه (الحَكِيمُ 
9ي نیو وی E‏ رآ es‏ ما عة يََْمُها إلا 


53 


فوصفهم بالاستبصار على هذا باعتبار ما عند أنفسهم» أو متبينين أن العذاب لاحق لهم بإخبار الرسل لهم ولكنهم لجوا حتى هلكوا. 
[صديق حسن (۱۰/ ۱۹۲)]. 

(1) هذا مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره» يقصد به التعزز والتَهَوّي والنفع» وأن الأمر بخلاف مقصوده» فإن مثله كمثل العنكبوت» اتخذت 
بيتايقيها من الحر والبرد والآفات. وإ ون لْبْيُوتِ)» أضعفها وأوهاها َي الْعَدَكُبُوتَ) فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة وبيتها 
و ل 
اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصروهم, ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم» ووهنا إلى وهنهم. فإنهم اتكلوا عليهم في كثير من 
مصالحهم» وآلقوها عليهم» وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك سيقومون بهاء فخذلوهم» فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا أنالوهم من 
معونتهم أقل نائل. فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم» حالهم وحال من اتخذوهم» لم يتخذوهم» ولتبروا منهم» ولتولوا الرب القادر الرحيم» 
الذي إذا تولاه عبده وتوكل عليه» كفاه مئونة دينه ودنياه» وازداد قوة إلى قوته» في قلبه وفي بدنه وحاله وأعماله. ولما بين نهاية ضعف آلهة 
المشركين» ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنها ليست بشيء» بل هي مجرد أسماء سموها وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق يتبين للعاقل 
بطلانها وعدمها. [السعدي (ص:١17)].‏ 

(؟) أي: محقا مراعيا للحكم والمصالح» مقدسا عن أن يقصد به باطلا. فالباء للملابسة» والجار والمجرور حال. وهذا كقوله تعالى: يروما 


قتا الوت رارض وَمَا بَيْتهُمَا لَعِبِينَ 4 [الدخان: ۳۸]. [القاسمى (667/1)]. 
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إِلَيْكَ مِنَ الكتنب) الْفَرآنٍ «( راقم آلصَّلَوةَ ِن الصو تى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُدَكرُ) شر ٠‏ أيْ: مِنْ شَأنها لِك 
ما دام لمر فيها“ ودر آله أَخيَنُ) من غَيْهِ من لطَاعَاتِ «(وَاللَه يَعْلّمْ ما تَضْتَعُونَ ©) فَبْجَازِيكُمْ به. 
#ولا تُجَدِلُوا أَهْلَ ا[ - إل بألّى) أي: الا ة التي (هى أَحْسَنُ) كَالدُعًا عَاءِ إِلَى الله بيات وَالتَِيهِ عَلَى 


دو 
٠‏ 


إلا آَلّذِينَ طَلَمُواْ ِنْهُمْ) با حَارَبُوا وَأَبَوا أن يروا بالجزيةء فَجَالِدُوهُمْ بالسَّيْتِ E‏ يليوا أل تقطرا 
لزي" «(وَقُولوَاً) لِمَنْ قبل اله قرار بالجزيّة ية إِذَا إِذَا أَخبَرُوكُمْ بِسَيْءِ ما في كنبهم: ءامنا ما اَی أ: زل ليا انز 
إِلَيِكُمْ) ولا تَصَدّفُوهُمْ ولا تَكَدَبُوهُمْ في ذَلِكَ” وهُا وَإِلَهُكُمْ وَحِدُ 00 لهم مُسْلِمُونَ ©» 0 
(وكئيت ليق الكتب) آفراک كما مويه قاين > يدم الكتت) الوا كعد 


ر 8 8 کے کو عل دک 


لله بن سام وَغَيْرِه ومون د به-) بافرآنِ ر وین تلا أل کہ( ومن ب وتا خخ اين بنة 


)١(‏ ووجه كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء أن العبد المقيم لهاء المتمم لأركانها وشروطها وخشوعهاء يستنير قلبه» ويتطهر فؤاده» 
ويزداد إيمانه» وتقوى رغبته في الخيرء وتقل أو تعدم رغبته في الشر» فبالضرورة» مداومتها والمحافظة عليها على هذا الوجه» تنهى عن الفحشاء 
والمنكر فهذا من أعظم مقاصدها وثمراتها . ولم في الصلاة مقصود أعظم من هذا وأكبر» وهو ما اشتملت عليه من ذكر الله بالقلب واللسان 
والمددواد لله بحاي زها عا لحري ی اقل ت انيم و ا الخرازح ا 
قال : وکر آنه ا كر ومسل ألما ا وميا القن ر ا ار ا ادويق عاك كه و چ 
e‏ أولى» لأن الصلاة أفضل من الذكر خارجهاء ولآنبا كما تقدم بنفسها من أكبر الذكر. [السعدي (ص:”177)]. 
)إلا أل يخ لها ِئّْهُمَ» بأن أفرطوا في المجادلة» ولم يتأدبوا مع المسلمين فلا بأس بالإغلاظ عليهم» والتخشين في مجادلتهم» هكذا 
e‏ اه : معنى الآية لا تجادلوا من آمن بمحمد وَل من أهل الكتاب كعبد 
لله بن سلام» وسائر من آمن منهم إلا بالتي هي أحسن» يعني بالموافقة فيما حدثوكم به» من أخبار أهل الكتاب» ويكون المراد بالذين ظلموا 
على هذا هم الباقون على كفرهم. قال مجاهد: هذه الآية محكمة فيجوز مجادلتهم بهاء وقيل: هي منسوخة بآية القتال» وبذلك قال قتادة 
ومقاتل» قال النحاس وغيره: من قال هي منسوخة احتج بأن الآية مكية ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروضء ولا طلب جزية ولا غير 
ذلك. وقول مجاهد حسن» لأن أحكام الله عز وجل لا يقال فيها إنها منسوخة» إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول» واختار هذا القول 
ابن العربي. [صديق حسن .])3١١/١١(‏ 

(3) يعني: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا کذبه» فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاء ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلاء 
ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منز لا لا مبدلا ولا مؤ ولا ... عن أبي هريرة ص قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله بلاة: «لا تصدفوا هل الكتاب ولا تكبوهُم وَقولوا :آنا بانٹو وما آنز ا 


و و ا as‏ 2 
لتا وما اترک یکم وتا وَإلَهُكُمْ واج وَنَحنْ لَه مُسْلِمُونَ). أخرجه البخاري .)٤٤۸٥(‏ [ابن كثير (5/ ۲۸۳)]. 


سورة العنكبوت orf‏ 
طُُورَِا إلا ألْكَفِرُونَ © 9 @4 أي : اهود وهر لهم انا قران حَقَ وَالْجَائِي به مُحِقَ وَجَحَدُوا دَلِكَ". وما نت 


E‏ رە ے اا اغ ٠‏ اا عي 


لوا من قَبْلِهِ) أي: القرآنِ (من کب وَلا كط بِيَمِينِكَ إذا) أَيْ : لو كُنْتَ تارا کاتبا لتاب سك 


(الْمُبَطِلُونَ 7 ل لوا الذي في اورا آنه اَم لا يقرا ولا يش" بل هُو) أي : الفرآن َي 


م 5 
4 
أو 


وال أي : الْمُؤْمنُونَيَحْمَطُوئة* إوَمَا يَجْحَدُ اتا إا آلَلِمُودَ 


وم س 


(۱) قد أشار قوله تعالى: وما يجْحَدُ ئلا آلْكَفِرُونَ» إلى أن من هؤلاء الذين يؤمنون بالقرآن من أهل الكتاب وأهل مكة من يكتم 
إيمانه جحودا منهم لأجل تصلبهم في الكفر. فالتعريف في الكافرون للدلالة على معنى الكمال في الوصف المعرف» أي: إلا المتوغلون في 
الكفر الراسخون فيه ليظهر وجه الاختلاف بين «ما يجحد» وبين الكافرون) إذ لولا الدلالة على معنى الكمال لصار معنى الكلام: وما 
يجحد إلا الجاحدون. وعبر عن الكتاب بالآيات؛ لأنه آيات دالة على أنه من عند الله بسبب إعجازه وتحديه وعجز المعاندين عن الإتيان 
بسورة مثله. وهذا يتوجه ابتداء إلى المشركين؛ لأن جحودهم واقع» وفيه تبيئة لتوجهه إلى من عسى أن يجحد به من أهل الكتاب من دون 
أن يواجههم بأنهم كافرون؛ لأنه لم يعرف منهم ذلك الآن» فإن فعلوه فقد أوجبوا ذلك على أنفسهم. [ابن عاشور .])4/7١(‏ 

(0) أي: فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لما يكفل سعادة الدارين في شرائعه وقضاياه» على أمي لم يعرف بالقراءة والتعلم» خارق للعادة. وذكر 
اليمين زيادة تصوير للمنفي؛ ونفي للتجوز في الإسناد: إا لتاب الْمَْلُونَ 4 أي: لو كنت ممن ييخط ويقرأء لقالوا: لعله تعلمه أو كتبه بيده 
من كتب مأثورة عن الأنبياء. تنييه: قال السيوطي في «الإكليل»: في هذه الآية دليل على أنه ب كان أميا لا يق رأ ولا يكتب. وفيها رد على من زعم 
أله كتب. انتهى. وقال ابن كثير: وهذه صفته في الكتب المتقدمة. كما قال تعالی: این یعون السو أل الأ ای دوک موا 
عِندَهُمْ فى الور َل وَلإِجِيلٍ» [الأعراف :۷ ] وهكذا كان رسول الله َيه دائما لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده. بل كان له 
كُتاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. ومن زعم» من متأخري الفقهاء» كالقاضي ابن الوليد الباجي ومن تابعهء أنه عليه السلام 
كتب يوم الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فإنما حمله على ذلك رواية في صحيح البخاري: لماح َكب وهذه محمولة على 
الرواية الأخرى: ثم أمَرَمَكتَبَ) ولهذا اشتد النكير من فقهاء المشرق والمغرب على من قال بقول الباجي» وتبرأوا منه وأنشدوا في ذلك أقوالا 
وخطبوا به في محافلهم. وإنما أراد الرجل أعني الباجي فيما يظهر عنه أنه كتب ذلك على وجه المعجزة. لا أنه كان يحسن الكتابة. وما أورده 
بعضهم من الحديث؛ أنه لم يمت ياء حتى تعلم الكتابة» فضعيف لا أصل له. انتهى. [القاسمي (۷/ .])٥ ٥۹‏ 

(۳) أي: هذا القرآن آيات بينة واضحة في الدلالة على الحق» أمرا وميا وخبراء يحفظه العلماء» يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيراء كما قال 
تعالى: #زولقد يسم سرا آلَقرََانَ للد كر فل من م كر [القمر: ۷ وقال رسول الله کل امن إلا وذ عطي ما آم عَلَى وله ار 
ماك أي اوی رارع ل إل رج أن ن أكترَهُمْ تَابعًاا. أخرجه البخاري (5 171). وني حديث عياض بن حمار في صحيح 
مسلم :)۲۸٦٩(‏ : ليَقَولٌ الل تَعَالَى : اني ميك مکل بک َمِل لِك اب لا یغرم ْمَك قرو انما يفظن . .. لأنه محفوظ في الصدورء 


ميسر على الألسنة» مهيمن على القلوب» معجز لفظا ومعنى؛ ولهذا جاء في الكتب المتقدمة» في صفة هذه الأمة: «أناجيلهم في صدورهم». 


سورة العنكبوت oro‏ 
©) أي: الود وَجَحَدُوهَا بَعْدَ ظَهُورِمَالَهُمْ. (وَقَالُوأ) ل 
ءاي من ربد َي قرَاءَةِ: ءات گتاقة صَالِح وَعَضًا مُوسَى وَمَائدَةِ عِسَى (قُلٌ) لَهُمْ: انما آل 

عند آله يره َف ياء ونما أا َير مُبِينٌ @) بين دار بالّار. ولم يَحَفِهمُ) فيما لبوا 5 
عَلَْكَ اکب ) لزان نل عَلَيهم) فهو ابم مُسْتَرَة لا إِنْقِصَاءَ لها » بخلاف مَاذْكرَ من لیات بإإنَّ فى ذَلِكَ)» 
آلکتاب رة وَوكْرَى) ع لوم يُؤْنُونَ © فل گئی بانله بَيّی وَيَْنَكُمْ شَهِيداً) بصِدْتِي (يعْلَم ما 
سمو وَلْأَرْضْ) وَمِنْهُحَالِي وَحَالَكُمْ (وَلذِينَ امَو بالطل) وهو ما عبد ِن دون اه وكفَرُوأ بأللّد) 
نگاو تبك هُمْ ألْخَسِرُونَ ©) في صَفْمَتِهِمْ حَيْت إِشْتَرَوًا احفر بالإيمَان. تمه باتني وو 
أجل تسق )ل حاتف ألْعابّ) عاجلا وهم بَغْتَةَ وَهُم لا يَفْعْرُونَ ©) برَفْتِ إتانه. «يَسْتَعْجلودَكَ 
بالعَدَاب) في اندلا وان جهنم لَمْحِِطة بآلْكفِرِينَ © يَوْمَ يَغْمَهُمُ آلْعَدَابُ مِن فَوَقِهِمْ وَمِن تَحْتِ 0 
mM‏ مر بالقَوْل وب «الياءِ «(يَقُو ل أي: لْمُوَكَل بالْعَذَابٍ دوفو ما كنم تَحْمَلُو 


د سم 3 


أَيْ SE‏ (يَعِبَادِىَ أَلَّذِينَ منوا موا إِنَّ أَرْضى وَسِعَة فَإِيَىَ فَأَعْبْدُونِ @) في 


O 


أَيّ أ 


ن 5 م ا عي 
5 


لْعِبَادهُ بان تهاجڙوا ًا مِنْ أْض لَمْ تتيسڙ فيهاء رل في ضُعَفَاءِ مُسْلوِي مَكَةَ كَانُوا في ضِيقٍ مِنْ إِظَهَارِ السام 


واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى: بل هو ءَ ايت بيت فى صُدُور لذن انلعل بل العلم بأنك ماكنت تتلو من قبل هذا الكتاب 
كتابا ولا تخطه بيمينك» آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب. ونقله عن قتادة» وابن جريج. وحكى الأول عن الحسن 
البصري فقط. قلت: وهو الذي رواه العوفي عن عبد الله بن عباس» وقاله الضحاك وهو الأظهرء والله أعلم. [ابن كثير (5/85//5)]. 

)١(‏ أي: أولم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم» الذي فيه خبر ما قبلهم» ونباً ما بعدهم» وحكم ما بينهم» وأنت رجل أمي لا تقراً 
ولا تكتب» ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب» فجتتهم بأخبار ما في الصحف الأولى» ببيان الصواب مما اختلفوا فيه» وبالحق الواضح البين 
الجلي» كما قال تعالى: ولم ڪن لَه ايه أن عَم عُلَمَكوأ ی إِسْرَعِيل € [الشعراء: ١1417‏ ] ء وقال تعالى: مإوََاُوا وْلَا يتنا اي 
قن وبأل ته ين ماف الضف الأر) [طه: +15 . .. وعن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله اة ١مَامِنْ‏ ياء مِنْ ني 
إا قد عطي مِنَ الات مَا آم عليه الب ونما کان لي وتيت و يا أَوْحَاه لل ةلي فار جو أن أ نَأَكترَهُمْتَابحَايوْءَ لاما . [أخرجه 
البخاري )٤۹۸۱(‏ ومسلم .])١155(‏ لابن كثير 7 / ۲۸۷)]. والاستفهام تعجيبي إنكاري. والمعنى: وهل لا يكفيهم من الآيات آيات 
القرآن» فإن كل مقدار من مقادير إعجازه آية على صدق الرسول ية فإن آيات القرآن زهاء ستة آلاف آية. ومقدار كل ثلاث آيات مقدار 


معجز» فيحصل من القرآن مقدار ألفي معجزة» وذلك لم يحصل لأحد من رسل الله. [ابن عاشور .])١5/7١(‏ 


نشوزة المتكوت o۳٦‏ 
بھا“. گل فين ذَآِمَهُ اموت تم لتا تُرْجَعُونَ @) بالنَاءِ وَالياء بعد الْبَث". (وَالِينَ ءَامَنُوْ وَعَمنُوا 
آلصّلصت وده تَنَهُم)4 نري وَفِي قِرَاءةِ: بالماة الوق 0 «الترِي الإقامة» وتعديته إلى #(غْرّفًا)» بِحَذْفٍ 
ني من اة غرف تجْرِى من ته ألْأَنْهرُ خللدِين) مُقَدَرِينَ الود (فِيها يم اجر ملين ©) هَذَا 
الآخرٌ. هم الذي صَبَرُوأ) عَلَى أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْهِجْرَةُ لِإظهَارِ لين «(وعَل رهم يوون @) يررقم مِنْ 
حَيْتُ لَايَحْتبُونَ. (وگاټّن) كَمْ إن دا ولا تیل رؤقة) نیا اله يزرا ويا ڪم) يا الْمُهَاجرُودَ 
ون لم يکن مَعَكُمْ راد ولا تمه (وَهْوَ آلسّمِيعٌ) لأقْوَالكُمْ (الْعَلِيمْ ®) بَِمَاركُمْ. «(ولين) لام قَسَم 


ر 
ره ارس 00 و ى رص ع 


(مَأَلعهُم) أي: كما (تَنْ لق شعت وا وض وَسَخَرَ آلشَّمْس وَالْمَمَرَ لَيَقُولُنَ الله فأ ڭود » 
يُصْرَُونَ عَنْ تَوْحِيدِهِ بَعْدَ إفْرَارهِمْ بدَّلِكَ. «آللّهُ يَبْسْظ ألرَرْقَ) يُوَسّعْهُ لمن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِِ) رمحا 

وَيَقَّدِرُ)» رة ضيقة ( 6 بعد لبط لِم نادء إن أله بل سى وع ©4 و فكل ال رانين 
(وَلَيينَ) لام د سم إسَأَلتهُم مّن نَل صن السَمَاءِ ماءَ قايا به آلَْرْضَ من بَعْدِ مَوْتَِا لَيَقُولنَ آللّة) مكيب 
نرود يد؟ طقل » لهُ:: (ا خنذ يل على يوت الک عَم إل رهم ل عقون @4 اقم في 
دلك. وما هذه يوه آلدنيا إل ولت قا ناهين امور الاج لور تَمَرَتَهَا فيها. وان ألدَارَ 


2و 2 


خر لهى الَيوَانُ) بم ير يَعْلَمُونَ © ذَلِكَ ما اروا دنا عَلَيْهَا. قدا رَكبُوأ فى أَلْمُلْكِ 
دوا اله لصي لَه آلدِينَ) أي: ألذّعَاء أَيْ: لَايَدْعُونَمَعَهُ غَيْرَه؟ َم في شد لا مهالا هر لما جَلهُمَ 


)١(‏ المعنى: نهم إن كانوا في أرض لا يقدرون فيها على إقامة دينهم» أو يصيبهم فيها أذى الكفار» فإن أرض ربمم واسعة فليهاجروا إلى 
موضع منها يقدرون فيه على إقامة دينهم» ويسلمون فيه من أذى الكفار» كما فعل رسول الله ية والمسلمون. وهذا المعنى الذي دلت عليه 
5 55 5 3. انما 5 5 ص 8 م سور ٤و‏ روه و و ور 

هذه الآية الكريمة جاء في آیات خر كقوله تعالى: ِن ألَّذِينَ تَوََلهُمْ اتیگ کالب أَنفْسِهمَ قَالواْ فِيم كنم تاوا کا مُسَتَضْعَفِينَ فى 
#وكو 8 EE Bra E‏ بر يرف دويز 550 5 رمو ممم ر 0 ور ف ا ع 
ألارْضٍ قالوا لم تكن رض أله وسِعَةً فَتُمَاجِرُوا فِيها) [النساء: ۹۷]ء وقوله تعالى: #وَأرص الله وسِعَة إِنْمَا بو الصيرُونَ أجَرَهُم 
ِغَيّر حِسَاب» [الزمر: .]٠١‏ [الشنقيطي (018/5)]. 

(۲) تحريض على العبادة وإخلاص الدين بتذكير الموت والرجعى. أو تسلية للمهاجر إلى الله» وتشجيع له بأن لا يثبطه عن هجرته خوف 
الموت بسببها. فلا المقام بأرضه يدفعه» ولا هجرته عنه تمنعه. وفيه استعارة بديعة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعم. [القاسمي (۷/ .])٥٦۳‏ 
(۳) أي: الحياة الدائمة الخالدة التي لا موت فيهاء قال الواحدي وهو قول جميع المفسرينء ... وأنه مصدرء بمنزلة الحياة فيكون كالنزوان 


والغليان» فهي دار الحياة الباقية التي لا تزول» أو لا ينغصها موت ولا مرض ولاهم ولاغم. [صديق حسن ١/١ ٠(‏ ؟))]. 


E E‏ 42و 6 خو ر ر اوق 
إلى البَرَإِذَا هُمْ يركون © به". «ليكَمروا يما َانيْنَهُمْ) مِنَ النعْمَة «وَلِيَتَمَتعُوا) بِاجْتِمَاعِهِمْ عَلَى عبادَة 


لأَضْتام و وَفِي قِرَاءة: بسكون الام آم تَهُدِيد «فَسَوْف يَعْلَمُونَ @) عَاقِبَةَ دلِكَ”. <أُوَلَمْ روأ يلموا انا 


اي 2 


جَعَلْنَا) بَلَدَهُمْ مه ل ءَامِنَا وَيُتَخَطَف الاش مِنْ حر حَوْلِهِم)» قدلا وسا دول تہ“ «(أقبالبطل) الس 
(يُؤْمُِونَ وَِنْمةِ أله يَحْفْرُونَ ©) بإِشْرَاكِهِمْ. (إوَمَنْ) أيْ: را ن أفترى عل أله گی پان 
شرك به أو كَدّبَ بِآلَقٌّ) لبت أو لتاب لما جا أَلَيْسَ فى جَهَنَمَ مَفْوّى) مَأْوَى «لَذكَفِرِينَ ©) أيْ: 
يهاذَلِكَه وَهْوَمِّهُْ*. الذي جَهَدُوا فيتا) في حَمَّدًا(لتَهدِيتَهُمْ سُبْكَ) أيْ: طَرِيقٌ أَلسَيرِ ينا" وان الله 


ا وو > > هم وه 26 32 ب 5 
۰ + ع E‏ 5 


ت 
بے 


(1) احير تعالن عن الکن ا مور يه ب وي OO‏ كبوا فى الْمُلّكِ دَعَوَا الله 
تُخْلِصِينَ لَه آلدِينَ 4 كقوله: ودا مڪ الط فى ار صل من كذغون إلا ي کا كك إلى الب أغر, رض [الإسراء ].. 
وقد ذكر محمد بن إسحاق» عن عكرمة بن أبي جهل: أنه لما فتح رسول الله يي مكة ذهب فارا منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى 
الحبشة» اضطربت بهم السفينة» فقال أهلها: يا قوم» أخلصوا لربكم الدعاء, فإنه لا ينجي هاهنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينجي 
في البحر غيره» فإنه لا ينجي غيره في البر أيضاء اللهم لك علي عهد لئن حرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيماء 
وكان كذلك. [ابن كثير (5/ 7595)]. 

(1) هذه اللام يسميها كثير من آهل العربية والتفسير وعلماء الأصول لام العاقبة؛ لأنهم لا يقصدون ذلك ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم» 
وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. [ابن كثير (5/ ۲۹۵)]. [والمعنى] ولكن شركهم هذا بعد 
م ني بنك نكي قشر NA‏ ان قف الس الف رق اين 
ليس لهم هم إلا بطوهم وفروجهم. [السعدي (ص:770)]. 

(۳) امتن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة على قريش» بأنه جعل لهم حرما آمناء يعني حرم مكة» فهم آمنون فيه على أموالهم ودمائهم» 
والناس الخارجون عن الحرم» يتخطفون قتلا وأسرا. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء مبينا في آيات أخر كقوله تعالى: 
وتالا إن كه يع ادى مَعَكَ حف من أضئا اوم سن لَه حَرَمّا ءامنا ) [القصص: »]٥۷‏ وقوله تعالى: يدوا َب دا 
ايت © الى أَظعَمَهُم من جوع امتهم ِن ڪوف @) [قريش: .]٤-٣‏ [الشنقيطي (5/ .])07١‏ 

(5) آي: مكان يستقرون فيه» والاستفهام للتقرير» والمعنى أليس يستحقون الاستقرار فيها؟ وقد فعلوا ما فعلوا لآن همزة الإنكارء إذا دخلت على 
النفي صار إيجاب فيرجع إلى معنى التقرير. أو ألم يصح عندهم أن جهنم مثواهم حين اجترأوا مثل هذه الجرأة؟ [صديق حسن .])5١19/١٠١(‏ 


م 


)٥(‏ هداية الدلالة والعلم» وهداية التوفيق والإرشاد» والإنسان إذا عمل بعلمه فإن الله تعالى يزيده علماء قال الله تعالى : وي يزيد أ أنه الذينَ 


أَهَكَدَ 


هدوا هُدَى) [مريم :كلا ] . ابن عثيمين تفسير العنكبوت (ص 515))]. 


سورة الروم o۸‏ 


لالم ©) آله أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ في دَلِكَ". غلبت أَلرُومُ ©) وَهُمْ اَل الكتّاب. عابنا ارس وَلَيْسُوا اَهَل تاب بَل 


يَحْبُدُونَآلَْوْنَانَه فرح كُمَارُ مَك ذلك وََالُوالِْمُسْلِمِينَ :حن تَعْليَكُمْ كَمَا غَلَبَتْ قار لد وم '( ف أَدْقَاً 


o£ 


59 يُ: اقرب رضن ي آلروم إِلَى فارس» بِالْجَزِيرَ ة التَقَى فيها ألْجَيْشَانِ وَالبَادِي بِالْعَرو لموس (إوهم» 
3 عَلَبِهِمْ» اميك لْمَصْدَرٌ إِلَى لْمَمْعُولِء أَيْ: عَلَبَِّ فارس اهم «(سَيَغْلِبُونَ ©4 فارس س. فى بضع سِنِينَ» 

7 ل لْجَيْشَانِ في ألسّنَةِ آلسَابعَة من الالمَا » وَعَلَبَتِ آلروم فَارسَ” 
لله آلأَمرُ من قَبَلْ وَمِنْ عد أَيْ: نيل لاوم ومنتو الى أن عَلْبَّةَ فَارسَ 


- ° و مي 


مر ألو أيْ: اده" لإ وَيَوْمَيِذْ) أيْ: يوم تغلب اروم يفرح الْمُؤْمُونَ © يضر الله ِيَّاهُمْ عَلَى فَارِسَء وذ 


ا ع 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

لا ا : لمانزلت: ألم © غلبت الوم © ف أذ لأر وَهُم من بَعْدِ عَلَِهِمَ مَيَعْلِبُونَ © فى بضع 
ينان 14 [الووه 801 قانك ی و ر ور ر ر ار غا و أل 
کتاب» وفي ذلك قول الله تعالى: ر وَيَومَيذٍ يَفْرَځ o‏ رم ا و رُألرَحِيمُ @) [الروم: ٤‏ - ]» فكانت 
قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث» فلما أنزل الله تعالى هذه الآية» خرج أبو بكر الصديق و 
يصيح في نواحي مكة ال © غلبت اروم © يخ اَذ الْأَرْضِ وَهُم من بَعْدِ خَلَِهمْ سَيَفِْبُونَ @ فى بطع سِندنٌ4» قال ناس من قريش 
لأبي بكر يِف : فذلك بيننا وبينكم» زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك» قال: بلى» وذلك قبل 
تحريم الرهان» فارتهن أبو بكر وََتَهُ والمشركون وتواضعوا الرهان» وقالوا لأبي بكر ذَلتَتَهُ: كم تجعل البضع ثلاث سنين إلى تسع سنين» 
فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه» قال: فسموا بينهم ست سنين» قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكر 
َه فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس» فعاب المسلمون على أبي بكر ص تسمية ست سنين» لأن الله تعالى قال في 
بضع سنين» قال: وأسلم عند ذلك ناس كثير. أخرجه الترمذي (۳۱۹۲). 

(۳) المراد بالأمرهنا القول» أي: الأمر الكوني والشرعي. والإرادة ليست هي القولء فإن الإرادة صفة لا تستلزم القول؛ إذإن المريد قد يفعل ما أراد أو 


قد يقوله. وأما القول فإنه أخص من الإرادة» كل قول فهو متضمن للإرادة وليست كل إرادة متضمنة للقول. [ابن عثيمين تفسير الروم (ص:77)]. 


سورة الروم o۳4‏ 
قرځوا يدَلِكَ» وَعَلِمُوا يوم فوع يوم بذ رول ريل ذلك مع رجهم نضرم عَلَى الْمُفْرِكِينَ فيه نص 
من ياء وَهْوَالْعيرُ) بُ أَلرَحِيمْ ©) بلْمُؤْمنينَ. (إوَعدَ ألّه) مض بل ِن اظ بعلي والأضل: 
نلف آله وعد ) به (وَلَحِنَ اتر آلئای) أيْ: كدر که إلا كمون ©) وَعْده 
تعَالَى بتَضْرِهِمْ. إيَعْلَمُونَ ظهرًا من َة آلدَْا) أيْ: مَعَايكَها من السَجَارَة وَالرَدَاعة اء اغوس وَعَيْر ذلك 
(وَهمْ عن اجره همْ عون ©) ِعَاهةُ (هخ» تأِيد”. ولم روا أَنفْسِهم) چوا عن غَفْلهِمْ ما 
كق الله لسوت وَالأرْص وما هما إلا بالق وجل مُستَئ) لديك فى عند يهاي بده أبعت وا 
كَثِيرَا من آلاين) أيْ: كنار مَك (پلقآې رهم َگغِرُود ©) أيْ: ليود لبت بعد الوت ألم يرو 


ت 


و 
هه 


وَعَدَهُمُ كله لنَضْرٌ إلا لا 


ف لض قَينطروا كيق كن عة ين من قَبْلهة) من الأمم َي لام بذهم هم ( نوأ 
مِنْهُمَ و كاد مود ونارو رص( روما وبوا ِلرّزع وَالْعَرسِ (وَعَمَرُوها ا ڪر مِمَا عَمَرُوهَا) أيْ: 
قار مَكَةَ «(وَجَآءَنَهُمَ رُسُلْهُم ابیت بالْحُجَج الظَاهِرَاتٍ فما گن لَه لِيَظْلِمَهُمٌ) بإِهْلاكِهم بعَيْر جزم 
ل( وڪن گا أَشْمَهُمْ يَظِمُونَ ©) بتكذييه: رُسْلَهُْ. ب( ُمَ كان عقب لين أَمَتكوأ آلسُوا 

الاح حر «(كان» عَلَى رفع «عَقِبةُ4» وَاسْمْ «(كان» عَلَى تضب عقب وَالْمُرَا با جهنم انهم 
(أن» أَيْ: بان ( كَذَبوأَايتٍأللّه) اران (وكاثوأ بها يَسْتَْرءُونَ © أل دوا ا لق أي ين لی الاس 
ئ يبدا أن خا بخ رتهم فإف لبه يتوق ©)بالبَووَادَا و وإوَيَوة تقوم الساعة يبلس المجْرمُون 


روش ف و ع > 6 > كي قن و و .ر 2 و ” 4خ > ه 2ه ر 3 
©) يَسْكتُ المُشرکوت؛ لانقطاع حُجتِهمْ”. ولم يَڪُن) أيْ: لا يكون <لَهُم من شُرَكابهِم) ممن أَشْرَكُوهَمْ 


70 
م‎ 
١ 


8 1 ين رع 
ئ تأنيث «الاسوا»» 


ا 


)١(‏ معرفة الحياة الدنيا ليست بمذمة؛ لأن المؤمنين كانوا أيضا يعلمون ظاهر الحياة الدنياء وإنما المذموم أن المشركين يعلمون ماهو ظاهر 
من أمور الدنيا ولا يعلمون أن وراء عالم المادة عالما آخر هو عالم الغيب. وقد اقتصر في تجهيلهم بعالم الغيب على تجهيلهم بوجود الحياة 
الآخرة اقتصارا بديعا حصل به التخلص من غرض الوعد بنصر الروم إلى غرض أهم وهو إثبات البعث مع أنه يستلزم إثبات عالم الغيب» 
ويكون مثالا لجهلهم بعالم الغيب وذما لجهلهم به بأنه أوقعهم في ورطة إهمال رجاء الآخرة وإهمال الاستعداد لما يقتضيه ذلك الرجاء. 
لابن عاشور(١؟/ .])٥١‏ 

(۲) قرئ على البناء للفاعل يقال: أبلس الرجل إذا سكت» وانقطعت حجته؛ فهو قاصر لا يتعدى» قال الفراء والزجاج: المبلس الساكت 
المنقطع في حجته. الذي أيس أن يهتدي إليهاء وقرئ مبني للمفعول» وفيه بعد» لأن أبلس لا يتعدى وقال الكلبي: أي يأس المشركون من 
كل خير حين عاينوا العذاب ... وقال ابن عباس: يبلس يبتئس» وعنه: يكتئب» وعنه: الإبلاس الفضيحة. [صديق حسن .])737١/١١(‏ 


سورة الروم 5ه 
ل > 2 حت 176 3 o‏ لمتكم 01 ل ب ا و > ره 7 £ ر 
بالله» وَهم: الأَصَام» ليشفعوا لهم ب(شفعلوًا وائوا) أَيْ: يَكونُونَ «إبشركايهم ڪفرينَ © أي: رین منهخ. 


و 


سے 
ص ع 


(وَيَوْمَ تَُومُ أَلسَاعَه يَوْمَبِذِ) تأكيدٌ إيَتَقَرَقُونَ © أَيْ: ألمُوْمنونَ وَالْكَافِرُونَ. (فَأَما أَلّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا 


55 ررس سام سرس‎ ٥ و ا و و ل كن رحسو اي حمر ريه > ر ص ر اجو 5 رس تو‎ Oy 
آلصلحَتِ فْهُمْ فى رَوْصَةِ) جن يبرو ©) يُسَرُونَ. اما آلذينَ ڪَمَرُوا وَكُدْبُوابَابتِنَا) القرآنِ «وَلِمَاي‎ 


2 


الآخرّة) الْبَعْثْ وَغَيْرِه (فَأوْلتبِكَ فى الْعَدَابِ شَرُونَ ©) فَسْبْحَْنَ أللّه) أَيْ: سبوا لله بمَعْتَى : د «حِينَ 
ړوو لم يه ووو ير ت ر سكي ر و لم م ريد ور oc‏ ل ىهم 
تمسون) أي: تدخلون في المَسَاءِء وَفِيهِ صَلاتانٍ المَغرب والعشاء ِإوَحِينَ تُصبحونَ 209 تدخلون في الصبّاح» 
فيه صَلَاة اصح ول امد فى ألسَّموتٍ وَاْأَرْضِ) اعرا وَمَحْهُ: مده ألما (وَعَشِيًا عَطْفْ عَلَى 
جين 4 فيه صَلَاهألْعَصْرٍ إوَحِينَ تُظْهِرُونَ ©) تَدْخُلُونَ في الظَّهِيرَة َيه صَلَاه آلظهر. رج الى مِنَ 
لمي كَالإْسَانٍ من النْطفةوَالصَنٍ من َصَة ورج آلمَيّت) اة وَليْضَة ِن لحي ويي لأر ) 
بالات لبعد مؤتقا» أي: نما (وكدلك) آلإخراج ترون ®) من ابو بلي لماعل وَلمفْمُول. 
لإوَمِنْ َايَتِهِ تَعَالَى الدَالَة عَلَى فُدْرَتِه أن خَلَنَكُم م ثُرَابِ) أي : أَصْلَكُمْ آَم ر9 5 اش بش مِنْ دم 
َلَْم إتَنتَصرُوَ ©) في الْأَرْضٍ. ومن ءاه أن خَلَقَ لَكُم ِن اشيم أَرْوجَا) كَخْلقَتْ حَوَاء ين 
ضِلّع آم وَسَارُ الاس مِنْ طف الرّجَالٍ وَالنْسَاءِإلِتَسْكُنوا ِلَْهَا) وَتَلمُوهًا" (إوَجَعَلَ بَْنَكُم) جَمِيعًا موده 
وراد فى لك الْمَدجُورٍ ِت قوم يمََكَرُونَ ©4 في صُنْع أله تعَالى. ومن ۶اه حَلقُ لسوت 
اض وَخْتِلف أَلْسِيتِكُْ) أيْ: اكم ِن ريه وَعَجَويه وَغَيرهمَا (والْوَنِكُمْ) مِنْ اض وَسَرَاد 
وَغَيْهِمَاء وام أَؤْلادْرَجُل وَاحِدٍ وَامْرَأةوَاحِدَةٍ (إنَّ فى ذَلِكَ لَآيِتِ) لالات عَلَى فُذْرَتِه تَعَالَى «إلَلْعَلَيِينَ ©) 
بفتح الام وَكَسْرِهَاء أَيّ: 5 الْعقول واو لْعِلّم. اومن َاتِتِهِ- مَتَامُكُم بألَيْلٍ وَلتَهَارِ) بِإرَادَته رَاحَةَ لَكُمْ 
راعۇ ڪم) اهار من ضلو) أَيْ: تَصَوْفكُمْ في طَلَب ألمَمِيكة دته (إنَّفى َلك لَيتِ لَقَوِْيَسْمَعُونَ 
© سَمَاعَ تبر وَاعتبار. ومن یلته بر يكُم) أَيْ: إرَاءَتكم (الْمَرْقَ حَوفا) لِلْمْسَافِر مِنَ آلصَّوَاعِقٍ «(وَطمَعَا) 
ميم في لطر ويڙل من آلسّمَآءِ مَآءَ فيخي - به الَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَ) أيْ: سُا بان بت (إِنَّ فى 5ك ) 
كنا حال لأف لدي عاك لتقي ونمو قن بها ونع تكن هاه [الأعراف: 114 ] ... ثم من تمام رحمته 
ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل بينهم وبينهن مودة: وهي المحبة» ورحمة: وهي الرأفة» فإن الرجل يمسك المرأةإما لمحبته 
لهاء أو لرحمة اء بأن يكون لها منه ولد أو محتاجة إليه في الإنفاق» أو للألفة بينهماء وغير ذلك. [ابن كثير (5/ 704)]. 


سورة الروم ١:ه‏ 


لْمَدْكُورِ ليت لَقَوْمِ يَعْقِلُونَ ©{ درون اومن ءابه أن نَقُومَ آلسَمَآءٌ رارض بأمره-)» پارادته مِنْ عير 


سد 2 چ س 


عمد“ نه م ٳڌا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ من رض( ب ان ينفح إِسْرَافِيلُ 7 آلصور لِلْبَعْثِ 2 القبور لإا نتم كْرْجُونَ 
©) نها اخ َخْوُوجُكُمْ نها عة ِن ياه ََلى. 4ء من فى آلسّموتٍ وَالْأَرْضَ) ملك وَحَلَا وعد 
ل ل يون ) مُطِمُوت”. وهو لی يدوأ )لاس م ُید.) بَند ملاكوم وو ون 
مي روا نيه لقعو وزاك نَإِعَادَةَ آلشَّيْءِ اهل مِنّ انتدائه» وَإِلّا فَهُمَا عند آلو تَعَالّى سَوَاءٌ 
ی شروو الل الأغق فى الوت و َالأَرْضَ) أي : لص احلا وهي أنه هلا لَه 
في شلك (الحكيم 8 في لیو (طرت) جعل (لخم) ها الشف رفون (مل) کا قن أ 


وَهْوَ هل لَكُم من ما مَلَكْتَ ين ڪم) أَيْ: مِنْ 20 مَمَاليِكَكمْ ل(مّن د شُرَكاء) لكُمْ إفى ما رَرَفنَكُمْ) م نَالْأَمْوَالٍ 


)١(‏ فسره بقوله: من غير عمد» وهذا يدل على أنه ذهب إلى أن المراد بالقيام هنا القيام الحسي» يعني: أن تبقى غير واقعة على الأرض» بل 
هي ممسكة بأمر الله سبحانه وتعالى بغير عمد ... والصواب ... أنه يشمل القيام الحسي والقيام المعنوي» فالسماوات قائمة بأمر الله قياما 
حسيا بما فيها من الانتظام بما خلق الله عز وجل من الأفلاك المتضمنة للشمس والقمر والنجوم وغير ذلك» وكذلك الأرض قائمة قياما 
حسيا بما أودع الله تعالى فيها من مصالح الخلق» من أشجار ونبات وأنهار وبحار» وغير ذلك هذا قيام حسي. فيه أيضا قيام معنوي» وهو 
قيام هذه بطاعة الله» فإن المعاصي إفسناذ فى اللأرضتي» كما قال ا فال و تسترا ق الاق عقت ا اعا 
فالسماوات أيضا والأرض تقوم بأمر الله الشرعي كما تقوم بأمره الكوني» ولا قيام للأرض ولا للسماوات إلا بالتزام أمر الله الشرعي» فحينئذ 
يفسر القيام بأنه قيام حسي وقيام معنوي. [ابن عثيمين تفسير الروم (ص:177)]. 

يس ا ل ا د 


أمهم عباده قال الحسن» وقيل: ل 
طاعة العبادة» وقيل: مخلصون قاله سعيد بن جبير» وقال ابن عباس: مطيعون في الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيما سوى ذلك 
من العبادة. [صديق حسن .])۲٤١ /٠١(‏ 

(؟) كل صفة كاملة فلله سبحانه وتعالى أكملهاء وكل صفة نقص فإنه مَُرّهُ عنهاء وأما قول المؤلف: «وهي أنه لا إله إلا الله» فهذا فرد من 
أفراد المثل الأعلى» وليس هو المثل الأعلى كلهء فإن لا إله إلا الله تدل على تفرده سبحانه وتعالى بالألوهية» وهذا من المثل الأعلى» لكن 
المثل الأعلى أعم من ذلك. فله مثا القدرة الكاملة» والعلم الكامل» والحياة الكاملة» والسمع الكامل» والبصر الكامل» والحكمة البالغة 


وهكذا. [ابن عثيمين تفسير الروم (ص:۹٤١)].‏ 


سورة الروم o4۲‏ 
وَغيِْهَا َأ وَهُمْ (فِيهِ سَوَاءٌ كَافُوتَهُمْ كَجِيفَتِكُمْ أنفْسَكُمْ) أيْ: أَمْتَلكُمْ مِنَ الأخرار؟ وَالاسْيَفَْام 
بمَحتَى آلتي» الْمَعْنَى لَيْسَ مَمَالِيكَكُمْ شُرَكَاء لكُمْ إلى آخره عِنْدَكُمْ َكيف تَجْعَلُونَ بعص مَمَالِيكِ اله شُرَكَاءَ ؟ 
) كَذَلِكَ نُفَصِلْ آَلْآيتٍ َِنتِ) بنا مثل ذَلِكَ التفصِيل (لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ©) يَتَدبَرّونَ. ل أتْبَعَ دين ظَلَمُوَ) 
ِالإِشْرَاكِ (أَهْوآءَهُم بير علو فَمَن هری مَنْ أَصَنَّ اله أَيْ: لَا ماي لَه وما لهم مّن نَصِرِينَ ®) مَانِعِينَ 
ِن عَدَاب له (فََقمْ) يا مُحَمَدُ (وَجْهَكَ لِلدِين حَنِيقَا) مائلا إل أَيْ: ابر يق إل الت يكن كك 


دل تر كا علا تمو 0 ندل يلق آل ی آي ل 


O 1‏ الور مَا أر 
يوا واو حَافُوهُ (وَأقِمُوأ الصو وَل نَحُونُوا مِنَ الْمُفْرِكِينَ © هِنَ الَّذِينَ) بد عاد لْجَارٌ قار 


دِيتهُمٌ) باتهم فبا عدوت (وكانُوأ شيعا ورا في َلك ل ڃڙب) مِنْهُمْ با لَدَيْهِم) عِنْدَهُمْ (فْرِحُونَ 


و وو 


ابه واا مَس آلتّاسَ) أيْ: كُمَارَ مَك (ضرٌ) 
شِدَةٌ (دَعَوَأْ رَيَهُم مُنيبِينَ) رَاجِعِينَ (إِلَيْه) دون غَيْرِهِ نه م دآ أَذَاقَهُم مِنْهُ رمه بِالْمَطَر (إذَا فَرِيقٌ مَنْهُم 
برهم مفْرٍكُونَ © لِيَحَفْرُوأ مآ َانَتَهُم) أرِيد به آل وانتساكرا فتوف تقلئرن © عاوة شرع اوه فيه 
ات عن لق (أم) بِمَحْتى مَمْرَة آلإنکار <أَنرََْا عَلَيْهِمْ سُلْطنَا» حُجَّة وتاب (فَهُوَ گم تكلم لاك 


يما كاثوأ أبه- یرکون ©) أَيْ يمهم بالإشْرَاكِ؟ لا. «(وإذا ا الاس كُفَارَ مَك وَغَيرَهُمْ رة ) نِعْمَة e‏ 
(فْرخوا با( فرح بطر" لزوإن تَصِبهُم سيه سيه د 5 ليما قد قَدَّمَتٌ أَيدِيهمْ | إا هم يقَتَظونَ ©{ E‏ من 


و 
| 


© مَسْرُورُونَ) وَفِي قَرَاءَة: رفوا ا أَي: َرَكُوا دينهم الذي مرو 


)١(‏ عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله :ما ِن مَوْلُودٍ إلا یولد عَلَى الفطرة ابوا هردان ویتصرانه او مجان گما نج 
هيه بهي مَل تسود فيه من جَذْعَاء؟». م مول أو هرر 4@: «إفظرت آنه لی قر آلگاس عَلَيها لا َيل لن أل 5ك 
ألتِينُ لْقَيم4 [الروم: ۰]. أخرجه البخاري »)٤۷۷٥(‏ ومسلم .)۲٦9۸(‏ 

(۲) يشمل جميع النعم من مال» وأولادء وأمن» ورخاء في العيش» وغير ذلك. [ابن عثيمين تفسير الروم (ص:7١7)].‏ 

(7) احترارًا من الفرح بنعمة الله فرح شكر؛ لأنهذا لا يذم كما قال الله تعالى: تقل قصل الله وَبِرَحْمَته- بلك قلْيَفرَحُوأ)» [يونس:08]» فأمر 
لله تعالى أن نفرح بفضل الله ورحمته» وعلى هذا فالفرح نوعان؛ فرح بطر يؤدي إلى الأشر والاستكبار عن الحق ولعي عن الخلق» هذا هو 
المذموم» والثاني: فرح شكر» يكون الإنسان فرحا بنعمة الله لكن هذا الفرح يحمله على شكر النعمة. [ابن عثيمين تفسير الروم (ص:717)]. 


سورة الروم o‏ 

لرّحْمَق وَمِنْ كان الْمُؤن أن يكر عد َة ويرو رَه عند شد «أوَلَم روا4 يَخْلَمُوا (أنَّ أللّه يَبْسْظ 
لزز ) بْوَسَعْهُ لن يقَآء) مانا «وَيَفْدِرُ) بص ميا نتلا (إنَّ فى ذَلِكَ ليت لِقَوِْ يُؤْمنُونَ @) 
بها قات دا آلْقُرَقَ) الْقَرَبَةِ (حَقَه) من ار وَالصّلَة إوَالْمِسْكِينَ وَآَبْنَ آلسّبِيلٍ) الْمْسَافِرَ مِنَألصّدَقَِ واه 
لي َب له في دك 5ك حَير دين يُِدُونَ وَج آله أيْ: واه بمَايَحْمَنُوَ" (وَأوْلِيكَ هم الْمْفِْحُونَ 
©) لاون (ومَآ الُم ّن زبا) بان يُخطى سَيء هبه أو َة يطلب أكتر من سمي باشم الْمَطلُوبٍ مِنَ 
لاد في اة لبوأ مول آلگاس) معطي أي ليد لا ربوا بزگر إن آللَه) ل واب فده 
لطن وما اَم ِن ركو صَدَفٍَ (ريدود) بها وخ أله وليك هم آلْمُضِفُونَ ©) نوُم با 


ت 
ص ص وله 


رادو فيه امات عَنِ الطاب . اله ألِّى حَلَقَكُمْ ذم رَرَقَكُمَ م يبئْكُحْ م حبك هَل ِن شركابكم)» 
ين َكنم اله إمّن يَفْعَلْ ِن دَلِكُم مّن شَئء) لا «سُبَحَلتهء وع حَمًا مُشْركُونَ ©) يه. «(طَهرَالمَسَاذ 
فى ابرح أي: مار مط لطر رق ات وخر ) أي: اباد اي عَلَى الْانَا ربقل ماتا لإا كُسَبَتْ ابی 
21 بلا ررر ê‏ و ا و ان وو ا ت ر ت 

ألتّاين) مِنَّ الْمَعَاصِي «ليُذِيقَهُم) باليّاءِ وَالنونٍ إبَعْص الى عَمِلُواأ) أَيْ: عقوبتة (لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ©)» 


ت 2 ا و ° چە ٦4.7و‏ ° سم عر سك 3 - تس ہ٣‏ چوك شه ِِ 
يَتوبُون. (قل) لكمار مَک: بإسِيروا فى آلارْض فانظرُوا کي کن عَقِبَة الذِينَ مِن قبل گن آ ڪرم مُشْرِكِينَ 


ا 


04 3 < o 3 3 2 ع ° 5 2ه‎ 6 E 2 ٍ of 

©) َأَهُلكوا بإِشْرَاكِهمْ» وَمَسَاكنهُمْ وَمََازِلَهُمْ حاوية. (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِين ألقَيَ) دين السام «(مِن قَبْلٍ أن 
رغم ر 2 ر م رصل ES‏ ا 7 ھە و > AE o‏ 0002 0 
أن يَوْمُ لا مَرَدَ لد مِنَ أَللَّه) هو يوم ألقَيامَة ومذ يَصَدَّعُونَ ©) فيه إذْعَام آلنَّءِ في آلأضل في الصا يتَقَرَفُونَ 


بعد لساب لى الجن والار. (مّن كَفَرَ ليه ڪُفرهء) وبال فر وَهُوَ لار (وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فََِنشْيِهمْ 
يََْدُونَ ©) برطو" تارم ي ا لجر ) معا ضغو الذي ءامو وأا آلضصّلِحتٍ 
من قله بهم إل لا يب ارين ©) أيْ: ماق" . «إوَمِن ءاته) تَعَالَى: (أن يُرْسِلَ ألرَيَاحَ 
مُبَضَرَتِ) بمَغتی: لَِشْرَكُمْ الْمَطرِ إوَلِيُذِيقَكُم) بها من يَحْمَيه) الْمَطَرَ وَالْخَضْبَ وَلِتَجْر الْقُلْك) 


° 


م دع ت كه ا ا ی 182 >۶ ا که ا اشح 2و > 
اسمن بها «(بامروء) بإِرَادتِهِ (وَلِحَبتَعُوا) تَطلبُوا امن فضلهء) آلرّرْقٌ بالنَجَارَةِ في ألبَحْرِ ( وَلْعَلَكُمْ تَشْكْرُونَ 


.])7١8/5( أي: النظر إليه يوم القيامة» وهو الغاية القصوى. [ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ التمهيد بمعنى التوطئة» ومنه قولهم: هذا طريق ممهّد يعني: موطأ محسن لأجل أن تطأه الأقدام ... وذلك لأن الذين يعملون صالحًا 
يتوصلون بعملهم الصالح إلى دخول الجنة» فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم إليها. [ابن عثيمين تفسير الروم (ص:٦۷)].‏ 

(۳) هذه الجملة علة لجملة محذوفة إذالتقدير: ويجزي الكافرين بعدله وهو سوء العذاب لأنه لا يحب الكافرين. [أبو بكر الجزائري (187/5)]. 


سورة الروم o٤‏ 
© مزه العم يا ل مک وذو وقد أَرْسَلْنَا ِن قَبْلِكَ رُسْلَا إل فَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم ابت ) بالْحْجَح 
لْوَاضِحَاتِ عَلَى صِدْقِهِمْ في راهم لهم تَكَدَّبُوهُمْ (قانتقنتا من الَّدِينَ أَْرَمُوأ) هلت الذي بوه 


صدي و شر 2017 3 مه ص يرو صل 

٤‏ د و لمَؤّمِنِينَ ©4 ء 7 - 06 م ا ا لْمَؤْمِنِينَ. #(أللّهُ ٠‏ پرسل أَلري 

نصر المؤمنينَ على الكافرين بإهلاكهم. وَإِنْجَاء | ومن الله الذى يرَسِل الرَيِحَ 

:2 و ساس 4 رم جرد ووو اع 06ت سل" E‏ و ا ع رع < او ت ك 

فتثير سحايًا » تزعجه #(فيبسطة:, فى السماءٍ كيف يشاء) من قلة وكثرة «( وَيَجِعلهر كِسَفا) بفتح السين 
و 


ت 
و a‏ ص سام عع 


وکونا َعَم مر" (فترَى الْوذقَ) المطر يرج من خِلَيه.) أيْ: وَسَطِ” (فَإِدآ صاب به-) اوذ 
وى ssl‏ و 


من اء مِنْ عِبادو= ذا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ @) يَفْرَحُونَ بِالْمَطر. «(وإن) وذ انوا ِن قَبْلٍ أن يرل عَلَيْهم 
مّن قَبْلِهِ) اكد «لَمْبْلِسِينَ ©) آيسينَ مِنْ إنراله. «(فآنظر إل أَئّرِ) رفي قرَاءَةِ: ءار «إرَحْمَتٍ آللّو) أَيْ: 


ر و اع و دوت دوس فو وى رك کو نبي اج را ت 9ك ا كوه ر 
مته بالْمطر* «( كيف يي الْأَرْضصَ بَعْدَ مَوْتهَا) أَيْ: يها بان تبت مإ 5لك) الْمُجيي الْأَرْضَ لمي لون 
لقع ےا ا ٣د‏ > زا از r ce E TOES‏ تقوو 8< چ 7ج م 

وهو عَلَ کل شَىْءِ قَدِيرٌ © وَلَبِنْ) لام قَسَم «(أَرْسَلْنَا ريحًا) مُضِرَة عَلَى بات راوه مُصفَرَا لظلوأ4 صَارُوا 


و 00 


جَوَابُ الْقَسَم إن بَعدِه-) أيْ: بعد إضْفرَارِه (يَحْفْرُونَ ©) يَجْحَدُونَ عة بره فإك لا سي 


م 2 ع2 ص عي ع مع کے > موي ر e‏ ا 0 و روه ر ر E 3 E‏ رر 5 
اموق وَلا سيمع الصم الدّعاءَ إذا) بتحقيق الهمرتين وَتسهيل الثانية ينها وَبَيْنَ الياءِ «(وَلوَا مُدَيِرِينَ 69 وما انت 


سه ع لم 


5 ےر صلم 7 5 2 ےر و 

پد الي عن صَلَلَتِهمَ إن) ما نسي سَمَاعَ فام وبول إلا مَن يُؤْمِنُ بَاتِتِنَا) القرآنِ (فَهُم مُسْلِمُونَ 
© فصر بحي د آنو". «(+آللة ای حَلَقَكُم من ضْعْفٍ) اء هن م جل من بعد طعي ار 
)١(‏ أي: ينشره. [البغوي .])۲۷٦/‏ 

() أي: سحابا ثخينا قد طبق بعضه فوق بعض. [السعدي (ص:5 15)]. 

(۳) نقطا صغارا متفرقة» لا تنزل جميعا فتفسد ما أتت عليه. [السعدي (ص:5 15)]. 

(5) الرحمة في مثل هذا يصح أن تكون اسما للمخلوق ويصح أن تكون من صفات الله؛ فإن كان المراد الآثر المباشر فالمراد بالرحمة 
المطر؛ لأن هذا النبات نبت بماذا؟ بالمطر» وإن كان المراد السبب غير المباشر فالمراد بالرحمة صفة الله؛ يعني لكون الله جل وعلا رحيما 
فهذه من آثار الرحمة أنه ينزل المطر» وتنبت به الأرض»ء ويزول به القحطء فالآية صالحة لهذا ولهذا. [ابن عثيمين تفسير الروم (ص:18١07].‏ 
(5) وهذه الجملة سيقت للتنبيه على أن الكفران مطبوع في نفوسهم بحيث يعاودهم بأدنى سبب» فهم إذا أصابتهم النعمة استبشروا ولم 
يشكرواء وإذا أصابتهم البأساء أسرعوا إلى الكفران» فصور لكفرهم أعجب صورة وهي إظهارهم إياه بحدثان ما كانوا مستبشرين منه إذ 
يكون الزرع أخضر والأمل في الارتزاق منه قريبا فيصيبه إعصار فيحترق فيضجون من ذلك وتكون حالهم حالة من يكفر بالله وتجري على 
أقوالهم عبارات السخط والقنوط. [ابن عاشور .])١١٤/۲۱(‏ 


) يقول تعالى: كما آنك ليس في قدرتك أن تسمع الأموات في أجداثهاء ولا تبلغ كلامك الصم الذين لا يسمعون» وهم مع ذلك مدبرون 


سورة الروم هه 


وهو صحف الطفُولية (فْوّة) أيْ: قو الشاب ثم جَعَلَ من بعد قفوو ضْعْقًا : شيب صَعْف لتر يلرم 
وَالصعف في الثلاتّة بصم اول رکد لانن لف فوشيب رک و هو لْعَلِيمٌ) بتذبير 


لهه (ألقَِيرُ ©) عَلَى مَايَنَّهُ. (وَيَوْمَ تقُومْ آلسَاعَهُ يُفْسِمُ) يَخلِفُ ْج رمُون) الكَافِرُونَ (إمَا ليثُوأ) في 


لمبُورٍ (غَيْرَ سَاعََ)» قال تَعَالَى: ( كَدَلِكَ كانوأ بو اروم ال د 


َلصَّدَقٍ فى مُدَة آَللَبِث”. «إوَقَالَ أَلّذِينَ اود وأ ألْعِلْم وَلْإِيمنَ) من المَلانكة وَغَيْر هه ": (لَقَدَ لثم فى تب أللّه)4 
فيا کته في سَابِقٍ عِلْمِهِ إلى يو أبعت هدا يوْمُ آلْعَثْ) لذي انْكَرتَمُوهُ (وَلَكِنَكُمْ كُنتُمَ لا تَعَلَمُونَ ©) 


2 روماه 2 و 1 رت 27 5 اق د جراد عزون کے - 
وقوعة. (١‏ فَيوْمَيِذ لا يَمَعْ) بالياءِ رَالتاء (ألّذِينَ طَلَمُوا مَعْذِرَتُهُْ) في إِنْكَارِ لَه وَل هُمْ مُستَعْتَبُونَ @) لا 
ُطلَبُ منم «الْعْبى» أي : ألرجْوعٌ إلى مَا يُرْضِي ألله". ومد صَرَيْنَا)4 جَعَلَمَا ناي فى هدا ألْقُرَءَانِ مِن كلْ 


عنك, كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» وردهم عن ضلالتهم» بل ذلك إلى الله تعالى» فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات 
ag Els‏ يات ونين ذلك EE Ag e‏ تنيع إلا من يُؤْمِنُ ايتا فَهُم 
2 لِمُونَ) أي: خاضعون مستجيبون مطيعون. فأولئك هم الذين يستمعون الحق ويتبعونه» وهذا حال المؤمنين» والأول مثل الكافرين» 
كما قال تعالى: هإإِنَّمَا يَسْتَجِيبُ جيب الذي يَسْمَعُونَ ولوق يَبْعَفهُمْ لله الله م إِلَيْهِيُرَجَعُونَ)» [الأنعام: ”"] . [ابن كثير (5/ 5 .])١۲‏ 

)١(‏ قال ابن كثير: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» وفي الآخرة يكون منهم جهل 
عظيم أيضاء فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام الحجة عليهم» وأنهم لم ينظروا حتى 
يعذر إليهم . اتتهى. وقال الشهاب: المراد من قوله: :( كَدَلِكَ کائوا يوک نَ) تشابه حاليهم في الكذب» وعدم الرجوع إلى مقتضى العلم؛ 
لآن مدار أمرهم على الجهل والباطل» والغرض من سوق الآية» وصف المجرمين بالتمادي في الباطل» والكذب الذي ألفوه. انتهى. وقيل: 
كان قسمهم استقلالا لأجل الدنياء لما عاينوا الآخرة» تأسفا على ما أضاعوا في الدنيا. [القاسمي (۸/ 57)]. 

(0) اختلف في تعيين هؤلاء الذين أوتوا العلم» فقيل: الملائكةء وقيل: الأنبياءء وقيل: علماء الأمم وقيل مؤمنو هذه الأمة» ولا مانع من 
و لد 

(۳) قال الزمخشري: من قولك: استعتبني فلان فأعتبته: أي: استرضاني فأرضيته» وذلك إذا كان جانيا عليه» وحقيقته: أعتبته: أزلت عتبه ... 
والمعنى: لا يقال لهم أرضوا ربكم بتوبة وطاعة» ومثله قوله تعالى: ايوم لا يخْرَجُونَ مِنْهَا ولا هُمْ يُسْتَعْتبُونَ) [الجاثية: .]١‏ فإن 
قلت: كيف جعلوا غير مستعتبين في بعض الآیات» وغير معتبين في بعضها؟ وقوله: #إوَإن يَسْتَعْتِبُواَ َمَاهُم مِّنّ لْمُعْتَبِيلَ 4 [فصلت: 4 ۲]؟ 
مسي ا لس لي ل ا ا ولو 


فهم عاتبون على الجاني» غير راضين منه. فإن يستعتبوا الله: أي: يسألوه إزالة ما هم فيه» فما هم من المجابين إلى إزالته. وقال ابن عطية: هذا 


سورة الروم °4 


ر ہے 


مکل ) تیا م (إوَلَّين» لام نسم «إجِمْتَهُم) يا مُحَمَدُ [بایة) مثْل العا وَل ِمُوسَى ْول حُزِفَ 
من ون لذ راا ر د رْأْجَمْع لالتمَاء ء اين (ألَّذِينَ ڪَفروا) منْهُمْ: «(إِنْ) ما (أنثم» 
أو كةو ا طيعانة رز لةاتتطلرة 2 4 ا ( كَدَلِكَ َب آل لَه َل قُنُوب ألَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ©)» 


و خم 


آلتوجید كَمَا طبع عَلَى قوب هَؤَْاء". (فَآصَيرَإِنَ وَعْدَ د آللّه) بضر عَلَيْهِمْ ْح وله يفك الذي 


بُوقِنُونَ ©) بِالْبَْثِء أَيْ: لا يولك عَلَى الْحِفَة وَالطَيْشٍ برك صر أيْ: لا تتْركة. 


34 4 


إخبار عن هول يوم القيامة» وشدة أحواله على الكفرة في أنهم لا ينفعهم الاعتذار» ولا يعطون عتبى» وهو الرضا. [أبو حيان (// ٠7‏ 5)]. 
)١(‏ أي: وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غرابتها وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن» كصفة المبعوثين يوم القيامة» وقصتهم ومايقولون 
وما يقال لهم» وما لا ينفع من اعتذارهم ولا يسمع من استعتامهم» وكذا ضربنا لهم من كل مثل من الأمثال التي تدلهم على توحيد الله 
وصدق رسله» واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك وفيه إشارة إلى إزالة الأعذار» والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار. 
[صديق حسن .])۲٦۹/۱۰(‏ 

(0) أي: مثل ذلك الطبع وهو الختم يطبع الله على قلوب الجهلة الذين علم الله منهم اختيار الضلال حتى يسموا المحقين مبطلين وهم 
أعرق خلق الله في تلك الصفة. [النسفي .])۷٠۸/۲(‏ 

() الله تعالى قد بين في بعض الآبات القرآنية أنه يخاطب النبي ية بخطاب لا يريد به نفس رسول الله یا وإنما يريد به التشريع. ومن 
أصرح الآيات في ذلك قوله تعالى مخاطبا له يِةه: ما يبلي عند ألْكبرَأَحَدُهْمَاأوْكلاهُما لا كفل لُّمَآأفٍ) الآية [الإسراء: 3], 
OG‏ شتراط بلوغهماء أو بلوغ أحدهما الكبر عنده» بل المراد تشر 

بر الوالدين لأمته» بخطابه ا ومهذا تعلم أن مثل قوله تعالى :ولا سه E E e‏ 
من ذلك الكفر الذي نبي عنه. [الشنقيطي (5/ 57 0)]. 


سورة لقمان oV‏ 


ما فى لاض مِن طَجَرَةٍ اَل الْآيتين فَمَدََانه وهي أَرْيَعُوَتَكَانُونَ آية. 

سم الله آلرّحْمْنِ ألرَحِيوِ 
(الم )آل أَعلَمُ رادو ه*. «إتِلّكَ) أَيْ: E‏ آنا کيو ©)زي الْحِكْمَة" 
َالإِضَائَةُ بمَعتَى: «ين». هو هى وَرَحْمَةُ) بالرَفْ «لَلْمْحْسِنِينَ ©) وَفِي قِرَاءة َة بالنَضْبٍ حَالَا مِنَ 
لاسر وان OE‏ اين يون )ُن (ويُؤثون الؤكرة 
وهم رة هم يُوقِنُوَ ©) هم لذن تَكِيدٌ. (أ لتك عل خا هُدَى من رهم َلك هم آلْمُِْحُونَ ©) 
لَْئرُونَ. وهي الاس مَن يشْترى لَهوَآححَدِيثِ) أيْ: ما بهي من عَكَا يعني" (لِيَضِلٌَ) فح لْيَاءِوَضَمَالإحَن 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

(0) أي: آياته محكمة» صدرت من حكيم خبير. من إحكامها: أنها جاءت بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالة على أجل المعاني 
وأحسنها. ومن إحكامها: أنها محفوظة من التغيير والتبديل» والزيادة والنتقص» والتحريف. ومن إحكامها: أن جميع ما فيها من الأخبار 
السابقة واللاحقة» والأمور الغيبية كلهاء مطابقة للواقع» مطابق لها الواقع» لم يخالفها كتاب من الكتب الإلهية» ولم يخبر بخلافهاء نبي من 
الأنبياء» ولم يأت ولن يأتي علم محسوس ولا معقول صحيح» يناقض ما دلت عليه. ومن إحكامها: أنها ما أمرت بشيء إلا وهو خالص 
المصلحةء أو راجحهاء ولا نهت عن شيء إلا وهو خالص المفسدة أو راجحهاء وكثيرا ما يجمع بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته 
وفائدته» والنهي عن الشيء» مع ذكر مضرته. ومن إحكامها: أنها جمعت بين الترغيب والترهيب» والوعظ البليغ» الذي تعتدل به النفوس 
الخيرة» وتحتكم» فتعمل بالحزم. ومن إحكامها: أنك تجد آياته المتكررة» كالقصص.ء والأحكام ونحوهاء قد اتفقت كلها وتواطأت» فليس 
فيها تناقض» ولا اختلاف. فكلما ازداد بها البصير تدبراء وأعمل فيها العقل تفكراء انبهر عقله» وذهل لبه من التوافق والتواطؤء وجزم جزما 
لا يمترى فيه أنه تنزيل من حكيم حميد. ولكن مع أنه حكيم يدعو إلى كل خلق كريم؛ وينهى عن كل خلق لثيم» أكثر الناس محرومون 
الاهتداء به» معرضون عن الإيمان والعمل به. إلا من وفقه الله تعالى وعصمه. [السعدي (ص:155)]. 

(") لهو الحديث: الغناء» ومهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد الآية ... وذكره أبو الفرج الجوزي عن الحسن 
وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي. قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلاهو ثلاث مرات إنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: 
الغناء ينبت النفاق في القلب» وقاله مجاهد, وزاد: إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو 


سورة لقمان o۸‏ 
يبل آل ریق الإشلام (بقٹر عل )لضب عَطنا على ل وبالرفع طا على (یغاری) 


(هُزْرًا) مَهْرُوءًا بها وتيك لَهُمْ عَدَابٌ مين ©) ذُو ِمَائَِ. ودا ُن عَلَيْهِ َايمْنَا) أي: لمران 
مُسْتَكْيرَا) متَكَيرًا (كأن لم يسْمَعْهَا كَأَنّ ف انيه وَفرّا) صَمَمَه وحمل اميه حَالَانِ من ضَمِير 


او 
انیا بان لوی «قبرة) أغلفه (بعَدَاب اير ليو ©) ملم ذكرُ ایشا E‏ 
e 1 7 7‏ ورد ر ع 7 


يَأنِي الْحِيرَةَ يَتّجِرٌ فيشتري كب بار الاجم وَيُحَدَّتْ بها بها اهل مك E‏ : إن مُحَمَّدَا يُحَدَنْكُمْ أَحَادِيتٌ عَادٍ 


ا 26 حلت الخ حي لتعيو © خَدلِد للدين ا قا وف فكوا وغ 


2 


لله حَنَا أيْ: وَعَتَعْمُ آله ذلك وَحَفّهُ ما دوه هو آلْعَرِيرُ) الذي لا ي يَعْلبُهُ شَيْءٌ فَيَمْنَعَهُ مِنْ إِنْجَازْ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ 


ا «خَلَقَ أَلسَمْوتِ بِعَيْر عَمَدِ ونه أي: لْعَمَد جَمْعٌ «عِمَادِ) 
- عه لا 


وَهُوَآلْأُسْطْوَانَُ وَهْوَ صَاوِقٌ بان لا عَمَدَ ضلا" التق ف اض رَويَ) جب جبالا مُرْتَفعَة" ل :(أن» لا :ميد 4 


تخرد (بِكُم وَبَثَّ فِيها ِن کل داب وَأنرلتا) فيه مات عن َة إن لسّمَآءِ مَآء lT‏ 
كَرِيوِ ©) صن حَسَنٍ. هدا خَلْقُ أللّه) أيْ: مَخْلُوهُ (قأزون) أخبروني يا ُهل ا 


وه مك 


o 2‏ ەه سر ا رت وف رقو 8 ima‏ 506 و کر ا 
مِن دونه » 0 - -20 5 e‏ وما اسْتِفَهَامُ إنکار مدا ودا بم بتنى: لذي صا 


5 


yy EEE‏ 00 في الْقَوْلِ ا 
ا کان بفتی قبل بَعْث داو ا ره واد العلَمَ ورك العا َكَل في ذلك رط أكتني إ إِذَا كُفيتٌ؟) 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص:777) عن الكلبي ومقاتل» وهما متهمان بالكذب. وعن أبي أمامة عن رسول الله كك قال: «لا 
تبيغوا اَْْنَاتِ ولا تَسْتَرَوهُنَ وا حَيْرَ في تجار فيهنَ وَتَمَنهُنَّ حَرَاٌا» في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الاس من يَشْكَرِى لَهْوَ 
أْكَيِيثْ» الآية. أخرجه الترمذي (۱۲۸۲)» وأحمد(۲۲۲۸۰). قال ابن القيم: إن كان مداره على عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 
القاسم فعبيد الله ابن زحر ثقة والقاسم ثقة وعلي ضعيف. إلا أن للحديث شواهد ومتابعات. [إغاثة اللهفان .])١١١ /١(‏ 

(۲) انظر التعليق على تفسير الآية (۲) من سورة الرعد. 

(۳) أي: من مظاهر قدرته وحكمته إلقاء الجبال الرواسي على الأرض لتحفظ توازنها حتى لا تميل بأهلها فيفسد ويسقط ما عليها وتنعدم 


الحياة عليها وهو معنى «(أن تَمِيدَ بُ أي: تميل» وإذا مالت تصدع كل ما عليها وخرب. [أبو بكر الجزائري .])27١١/5(‏ 


سورة لقمان EKÎ‏ 
و 22 


قل أ ل ى لا الي إن راه الاس سينا" «أني) 


عْطَاكَ مِنَآلْحِكْمَةٍ ومن کر قإِنَّمَا کر )لأ واب شْكْرٍ 
عئ) عن لقو يي ©) مَحْمُودٌ في صُنْعِهِ. «(و) اذگر د قَالَ 0 بنِه- وهو يَعْظُهُد يَلبْقَ) تضغيز 
شاق (لا فرظ بال إن لرك بان (لظلمٌ عطي ©) فَرَجَمَ ِل َأسلمَ. «وَوَصَتا إن بوَلديْ) مرا 
ييا ( علق أنه کرحت روف عل زی أيه ضمت لعن رقت رست وشت بارا 


! 
أَنْ 


(إوَفِصَلُهم) أَيْ: مه فی عَامَينِ) وها أن أَشْكْر لى وَلوَِدَيْكَ إِكَ ألْمَصِرُ ©) أي: الْمَرْجِمُ. وان 

جَنْهَدَاكَ عل أن شرا كب ما لَيْس لَك يه عِلْمُ ماه راقع إلا ُطِعْهمَا وَصَاحِبُمَا فى ادي مَْرُوقً) أيْ: 
اصرف 2 وَالصّلَةٍ شل (وتيخ سَبِيلٌ» طَرِيقَ لمن أَنَابَ) رَجَعَ جع إ5 بالطاعَة نم إل مَرْجعْكُمْ بتڪم 
بماك تَعَمَلُونَ 4)9 ا E‏ لْوَصِيَةَ وَمَا بَعْدَهَا اغْترَاضُ. يبي إن أي : الكميلة اله 


أ 


إن َك مِثْقَالَ حب من حَردَلِ فَنَكُن فى صَخْرَةٍ ل : في أَحْمَى مَكَانِ مِنْ ذَلِكَ 


بيات بها الله 0 خَبِيرٌ ©) بِمَكَانَِا E‏ 


ت 
ہے 


الْمَعْرُوفٍ وَأنْهَ ڪن اَلمُنگر وَآَصْيِرُ على مآ أصَابَكَ بسب لأر اله إن لك الْمَدْكُورَ ِن عَرْمالأمُورٍ 
© أَيْ: مَعرُوماتها تي يعرم ليا لو جُوبها“. Es‏ «مُصَعِر» «حَدَّكَ للثَّاينَ» لا تمل 
e e e‏ 2 في مشي 


)١(‏ اختلف في لقمان» هل هو عربي؟ آم أعجمي؟ مشتق من اللقم» فمن قال: إنه أعجمي منعه للتعريف والعجمة. ومن قال: إنه عربي منعه 
للتعريف ولزيادة الألف والنون. قال الحفناوي: والأول أظهر ... والحكمة التي آتاه الله هي الفقه. والعقل» والإصابة في القول ... وقد ذكر 
جماعة من أهل الحديث روايات عن جماعة من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحكمه. ولم يصح عن رسول الله 
ية من ذلك شيء» ولا يثبت إسناد صحيح إلى لقمان بشيء منها حتى نقبله» وقد حكى الله سبحانه من مواعظه لابنه ما حكاه في هذا 
الموضع» وفيه كفاية ... ولم يكن نبيا» حتى يكون ما نقل عنه من شرع من قبلناء ولا صح إسناد ما روي عنه من الکلمات» حتى يكون ذكر 
ذلك من تدوين كلام الحكمة التي هي ضالة المؤمن. [صديق حسن .])۲۸١ /١١(‏ 

(؟) أي: من المحن والبلاياء أو فيما أمرت به من الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر؛ لأن الداعي إلى الحق معرض لإيصال الأذى إليه» 
وهو أظهر. ويطابقه آية: توَتوَاصَوَا باق وَتوَاصَوَا بَألصّبْرِ) [العصر: ۳]. [القاسمي (//091]. 


سورة لقمان 00٠‏ 
(وَاعْصُض) اض يِن صَوْتِكَ ِن نڪر آلْأضْوّتٍ) أنْبَحَهًا ِإلَصَوْتُ اير ©) اول رفير وره شَهِيقٌ”. 
ألم ترو تعْلَمُوا يا مُحَاطبينَ (أنَّ أله سَخَرََكُم ما ف ألسَّطواتِ) مى اسمس وَالَْمَرِوَالنُجُوم لُِوا بها 
(وَمَا فى رض )» مِنَ آلْمَارِ وَالْأَنْمَارِ وَالدّوَابٌ اسع بَغْ) اوس وَأَنَمَ إعَلَبَكُمْ نِعَمَهُد ظهِرَة) وهي حسن 
الصورَة وتسوية الْأَعْضَاكٍ وَغَيْرٌ ذَلِكَ (وَبَاطَِة) هي لْمعْرقَةٌ وَغَيْرّهَا" وَمِنَ ألتّاي) أَيْ: هل مَك من 
يُجَدلُ فى أله َير علو ولا هُدَى) مِنْ رَسُولٍ «(وَلَا کت آله بل بالتقلید. ودا قِيلَ لَهُم 
نعو ما أَنرَلَ الله لَه الوا بل َنب ما ECE,‏ : «(أ) يعو نَهُمْ (وَلَوْ گان ليطن يَدْعُوهُمْ 
إل عَدَابٍ السعیر © أَيْ: مُوجِبَاتِه لا. «(*وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَُةَ إل آللّهو) أيْ: يُقْبلُ عَلَى طَاعَته «(وَهْوَ حَسنٌ) 
موحد" (قَقَدِ آسْتَمْسَك بِآلْعْرْوَةِ ألونّى) بالطَرَفٍ الأوتق ألَّذِي لا بْسَاف انماع“ لله عقب لمو ر 
©) مزجا لوقن كَفَرَ لا تنك )۲ا مُحَمَدُ ( ڪفرم) ل ته فر ليا رجهم فَبَُهُم ما عَيلُوا 
إِنَّ لَه عَلِيمٌ دات آلضُدُورٍ ©) أَيْ: بَا فبها كعبر قَمُجاز َك عه في لدي قيا يام حََاتِهِم 
نم نَصْطَرُهُمْ) في الآخرّة لی عَذَابٍ غَلِيِظ ©)) وَهْوَ عَذَابُ لار لا يَجِدُونَ عَْهُ مَحِيصًا. لإولین) لام قَسَم 
(مَأَلعَهُم م مَنْ خَلَقَ آلسَّمْوَتِ رض مَفُولنَ الل Ee‏ رفع لَِوَالِي الاَمتال» وَوَاوُ آلصوير لإلتَقَاءِ 


رمس ا 


لسَّاكِبَينِ "قل د لله عَلَى ظُهُورٍ لْحجَة عَلَيْهمْ بالتوَحِيدٍ حيد إبَلْ ا رهم د يعمو يَعَلَمُونَ ©))» وجوبة عَلَيْهمْ. 


)١(‏ تعليل للأمر على أبلغ وجه وآكده» مبني على تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير» وتمثيل أصواتهم بالنهاق» وإفراط في التحذير عن رفع 
الصوت» والتنفير عنه» وإفراد الصوت مع إضافته إلى الجمع لما أن المراد ليس بيان حال صوت كل واحد من آحاد هذا الجنس حتى 
يجمع» بل بیان حال صوت هذا الجنس من بين أصوات سائر الأجناس. [أبو السعود (۷/ ۷۳)]. 

(؟) قرأ جمهور الناس: تِإِعَمَةٌ4 على الإفرادء فقال مجاهد: المراد «لا إله إلا الله»» وقال ابن عباس ا : أراد «الإسلام»» والظاهر عندي 
أله اننع جنس تكقوله تارك وتغالی: رون تاوا نة أله لا ضرا [الفحل:1] [ابن عطية (88/8)]. 

(۳) وُو تُحْسِنٌ) في ذلك الإسلام بأن كان عمله مشروعاء قد اتبع فيه الرسول بيا أو: ومن يسلم وجهه إلى الله بفعل جميع العبادات» 
وهو محسن فيهاء بآن يعبد الله كأنه يراه» فإن لم يكن يراه» فإنه يراه. أو ومن يسلم وجهه إلى الله بالقيام بحقوقه» وهو محسن إلى عباد الله 
قائم بحقوقهم. والمعاني متلازمة» لا فرق بينها إلا من جهة اختلاف مورد اللفظتين» وإلا فكلها متفقة على القيام بجميع شرائع الدين» على 
وجه تقبل به وتكمل. [السعدي (ص:٠10)].‏ 

(5) أي: تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب» وهو تمثيل لحال المتوكل المشتغل بالطاعة بحال من راد أن يترقى إلى شاهق جبل فتمسك 
بأوثق عرى الحبل المتدلي منه. [أبو السعود (۷/ .])۷٤‏ 


موز ة لفان أهه 

ليله ما ف أَلسَّمْوَتٍِ وَآلْأرْضنَ) مُلْكَا وَحَلْقَاوَعَِيدَاء اد ين شق الْعبَادَةَ فيهمًا غَيْرُهُ (إنَّ الله هُوَألْكَُ) عَنْ له 
اليد ©) الْمَحْمُودُ في صُنْعِه. مولو انما نی لاض من سَجَرَةٍَككَم وَالَْخرَ) عَطْفٌعَلَى اشم أن مده 
من بَعْدِه- سَبْعَةٌ بحر > مِدَادًا لما نفدت کلت أللّه) معرب بها عن مَعْلُومَاتِه"» بکتبها بلك الالام بلك الْمِدَادٍ 


1 


ء 


رلا بار من ذَلِكَ؛ لن معو مات تعای عير متتاهية «(إنَّ آل حَزِيٌ) لا عجره َء (حَکيم ©) لا يرح سء 
عَنْ عله وَحِكْمَته. لما خَلَفُكُمْ وَلَا بُ بَعْنُكُمْ إل گتفیں وَحِدَةْ) حَلَْا َع لان بكَلمَة «كَنْ» یون «(إنَّ لَه 
سميع) ب سمح گل مشموع (إبَصِيرٌ ©) يبر کل صر لا عله ي عَنْ سَيءٍ. ا كر تَعلَمْيَا مُخَاطَبٌ 
0 3 کک ذل لل فى أَلتَهارِ وولج آلتَهَارَ) يُدْحِلُهُ (فى لَْل) كيريد كل مِنْهمَابمَانَقَصَ من الآحرٍ 
سمس وَالْعَمَرَكلٌ) مِنْهُمَا (يخرق) في تک إل أجل مُسَتَّى) هو يوم اة وان لَه بمَاتَْمَلُونَ 
0 لْمَدْكُورُ بان لَه هُو آلَقُ) ابت (وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ) بالْياءِ وَالنَِّ يَْبدُونَ لين دُونِه 
لْبيلُ) ريل (وا أن الله هو ال عَلَى لق لْمَهْرِ” (الكبيز ©) لظم ألم تر أن أل 
مامص مداه رمد اي إنَ فى ذَلِكَ لَآبتِ) عبرا لكل صَبّارِ) 


و 


معَاصِي أنه شکور ©) لنخْمَيه. (إوَإدًا عَشِيهُم) أيْ: َا المد «مَوج كَالطْللٍ) كَاْجبَالِ آي مطل مَنْ 


(1) عبر المؤلف بقوله: إن المراد بالكلمات المعلومات -معلومات الله- يعني: ما نفد ما يعلمه. لكن هذا تحريفٌ ظاهر للقرآن؛ الله يقول: 
مانفدث كلماته» والكلمات هي اللي تكتبء أمًا المعلومات فقد تكتب وقد لا تكتب» فهل كل معلوماتك تكتبها؟! لكن كلماتك إذا أردت 
أن تعبُر عنها للغير تنطق بها وتكتبها. [ابن عثيمين تفسير لقمان (ص:75١)]»‏ وفي الآية اختصار تقديره: ولو أن ما في الأرض من شجرة 
آقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يكتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله. [البغوي 0 / ۲۹۲)]. فهذا التمثيل من باب تقريب المعنى» 
الذي لا يطاق الوصول إليه إلى الأفهام والأذهان وإلا فالأشجارء وإن تضاعفت على ما ذكرء أضعافا كثيرة» والبحور لو امتدت بأضعاف 
مضاعفة» فإنه يتصور نفادها وانقضاؤهاء لكونها مخلوقة. وأما كلام الله تعالى» فلا يتصور نفاده» بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي, على أنه لا 
نفاد له ولا متهی» وکل شيء يتتهي إلا الباري وصفاته وان إلى ر َك الْمُنتق» [النجم: ۲ وإذا تصور العقل حقيقة أوليته تعالى 
وآخريته» وأنه كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة» مهما تسلسل الفرض والتقدير» فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية» وأنه مهما فرضه 
الذهن والعقل» من الأزمان المتأخرة» وتسلسل الفرض والتقدير» وساعد على ذلك من ساعدء بقلبه ولسانه» فالله تعالى بعد ذلك إلى غير 
غاية ولا باية. والله في جميع الأوقات يحكم, ويتكلم» ويقول» ويفعل كيف أراد. وإذا أراد لا مانع له من شيء من أقواله وأفعاله» فإذا تصور 
العقل ذلك» عرف أن المثل الذي ضربه الله لكلامه» ليدرك العباد شيئا منهء وإلا فالأمر أعظم وأجل. [السعدي (ص:٠19)].‏ 


(۲) وبذاته» فوق جميع مخلوقاته» الذي علت صفاته» أن يقاس بها صفات أحد من الخلق» وعلا على الخلق فقهرهم. [السعدي (ص:١‏ 06 


سورة لقمان o۲‏ 

تَحْتهًا (ڌڪوا لَه ُْلِصِينَ له آلدِينَ) أي: آلدعَاءَ بان ينيهم أيْ: لا يَذعُون مَعهُ غَيْرَهُ لما لهم إِلَ لر 
َِنهُم مُفْتَصِدٌ) سط بين احفر وَالإیمانء وَمِنْهُمْبَاقٍ عَلَى كُفْرو" «(وَما يجحَدُ بايتتا) وَمِنَْا آلإنْجَاءُ مِنَ 
الموج (ِلَّا کل حَتَّارِ) غَذَارٍ (گفور ©» ) ِنَم الله 5 تَعَالَى. ايم آلتّاش) أيّْ: أَهْلَ مَك (أنَقُوا رڪم 
وَأَخْنَوا وما ا ّزی) بني وال عن وَلَد) فيه َا ولا موود هُوَ جَازِ ن والیوء) فيه هيا إن وَغَْ 
ألنّو) بالبَنثِ ق فلا تَغْرَنّكُمْ عم وة آلدنْيَا) عَنِ الإشلام (ولا يَغْرَنّكُم باه ) في - جود ناله (الرُوز 

©) الشّبْطَانَ. ب(إنَّ آَللّهَ عِندَهْم عِلْمُ آلسّاعَةِ) مَتَى تقوم ِإوَيُنزِلُ) بالنَّخْفِيفٍ وَالتَمْدِيدٍ (ألْقَيَتَ) بِوَقْتِ يَعْلَمُهُ 
(وَيَعْلَمُ ما فی الْأَرْحَام) كد آم ی" ولا بعلم وَاحِدًا من اة عر له تحال وما تَدْرِى نَفْسٌ مادا تَيب 
عَدَ) من حير أو شر ْلَه ّى وما تَدْرى نَفْسٌ اَي أَرْض تَمُوت) ْلَه لله ذه تَعَالَى إن الله عَلِيمٌ» 


بل شَيْءٍ (خَبير بير ©) بباطنه کظاهرهء رَوَى لساري عَن ابن عَمَرَ حَدِيت: «مَفاتيح ألعَيْبٍ حَمْسَة إن الله 


عِندَمُ عِلّمُ السا عة ... إلى آخر الْسّورَة". 


2 و 


)١(‏ أي: فقسم مقتصدء أي: عدل موف في البر» بما عاهد عليه الله في البحر من إخلاص الدين له» باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول 
البحرء وخر جه إلى البر سالمم. قال الحسن: معنى مقتصد مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: مقتصد في القول مضمر للكفر. 
وقال الرازي: المقتصد المتوسط بين السابق بالخيرات» والظالم لنفسه» وهو الذي تساوت سيئاته وحسناته» وقيل: متوسط بين الكفر 
والإيمان» لأنه انزجر بعض الانزجار» ومنهم باق على كفره لأن بعضهم كان أشد قولاً وأعلى افتراء من بعض» والأولى ما ذكرناه. [صديق 
حسن (۰۱/۱۰)]. 

(۲) عبر بتإمَا؛ لأنها أعم وأشمل من «من»» إذ «من» تختص بالعاقل» ومن جهة أخرى «مَّا) تختص بالصفات» و«من» بالذوات» ألم 
تر إلى قوله تعالى: #إفَآنحِحُوأ مَا طابَ لَكُم من آَلِيْسَآءٍ) [النساء ]١‏ ... قال: طإما طابَ) دون (من)؛ لأن النكاح يرتكز على صفة 
المرأة ... فالجنين الذي في الرحم ليس العلم المختص به بمجرد كونه ذكرا أو أنثى» لاء هناك أبلغ من ذلك» وهو صفات هذا الجنين» ماذا 
يكون شقيا أم سعيداء طويل العمر آم قصير العمر؟ هل عمله صالح» أو عمله فاسد؟ ولهذا الآن يطلعون على علمه بكونه ذكرا أم أنثى» 
يعرفون ذلك قبل أن يولد» فعلى هذا يتبين بلاغة القرآن. [ابن عثيمين تفسير لقمان (ص:5 .])7١‏ 

(۳) أخرجه البخاري (55717 ) بلفظ: مَمَاتِبحٌ العَيْبٍ حَحَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلا اللة: لايعْلَمْ ما تغیض الأرْحَاء إلا الل ولا بعلم ما فی عد إلا الله 


وَلايَعْلم می اتی الْمَطرٌأَحَدلا الله ولا تذری تفس أي رض موت إلا للك وَلايَعْلَم متَى تَقُومُالسّاعَةُإلا الت 


ا 


سورة السجدة oor‏ 


(الم © الله 2 أَعْلَمْ ب بمرّاده به" . (تنزيلٌ ألكتب قران مدا له رىك فيه ا رمن رَد 


ألعَلِمِينَ ©) خب بن (أَم) بل له فون أذ رَلهُ) مُحَمَد لا بل هو اق مِن رَبك لُِنَذِرَ) به به فوا م 
افيه (أَتلهُم ِن نَذِيرِمّن قَبْلِكَ ا يهتدونَ ©9)بإندارك. الله َه لی خَلَقَ أ لسملوات ل وَمَا يَيْنَهُمًا 
فى سِنَّة ايام أَوَلَهَا آلأَحَدُ وَآخَرُهًا الْجْمْعَة م م قوق عل انحرش مو في الل مر املف اشوا قٌ يه" 


:ما نكم ) يا كَُارَ مَكَدَ من دونهء) أَيْ: غَيْرِهِ لمن وَإن) اسم #(ما) بزيادة «مِن»» أيّ: نَاصِرٌ و شفیع) 

5 يدق عَدَبَهُ عَدْكُمْ (أَقََا تد كَرُونَ © هذا منوا به. و الام فالا لال تعره 

7 يَرْجِعْ الْأمْرٌوَالتَدِييرٌ” َيه فى يَوْمِ گن EOE SS E‏ 
ع و سرع و ڪچ ني 2 


حَمْسِينَ الف سَنَةه» وهو يوم الْقِيَامَة مَةِ لِشدة أَهْوَلِهِ بالتسبة إلى آلكافر وما الْمُؤْمِنُ فيكون أحفٌ عليه مِنْ صلا 


(۱) انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

(0 الاستواء ورد في سبع مواضع من القرآن الكريم والأصل الراجح أن نعتقد ما ورد به القرآن ولا نؤوله ولا نصرفه عن وجهه وهو نص 
وظاهر في أن الله تعالى فوق العرشء ... وردّت الجهمية هذه الصفة الثابتة له سبحانه» وتبعها المعتزلة» ورد عليهم الحافظ ابن القيم في إعلام 
الموقعين بثمانية عشر وجهاء يطول ذكرهاء...فالاستواء على العرش» وكونه تعالى فوق الخلق عالي] عليهم» قد نطق به القرآن الكريم في 
مواطن يكثر حصرهاء ويطول نشرهاء وكذلك صرح به رسول الله يد في غير حديثء بل هذا مما يجده كل فرد من أفراد الناس في نفسه. 
ویحسه في فطرته» وتجذبه إليه طبيعته» كما تراه في كل من استغاث بالله سبحانه» والتجأ إليه» ووجه دعاءه إلى جنابه الرفيع» وعزه المنيع» فإنه 
يشير عند ذلك بكفه» أو يرمي بطرفه» يستوى في ذلك عند عروض أسباب الأدعية» وحدوث بواعث الاستغاثة» ووجود مقتضيات 
الانزعاج» وظهور دواعي الالتجاء عالم الناس وجاهلهم» وباديهم وحاضرهم.ء ... فالاستواء ثابت على ما نطق به الكتاب والسنة من دون 
تكييف» ولا تعطيل» ولا تشبيه» ولا تمثيل» والمؤول غير مقتد بالسلف» ولا واقف في طريق النجاة. [صديق حسن .])٠١ /١١(‏ 

(") أي: يصعد إليه. [القاسمي (۸/۸)]. 

(5 ) عن ابن عباس ا من أن يوم الألف في سورة «الحج): #(وَِنَّ يوم مُا عند رَيَكَ أف سَئَةٍ مَمَاتَدُونَ) [الحج: ١٤]ء‏ هو أحد الأيام 


الستة التي خخلق الله فيها السماوات والأرض» ويوم الآلف في سورة «السجدة) :یبر ا 4 لض ف عر إِلَيْهِ فى يوم گان 


سورة السجدة o04‏ 
يُصَلهَافي الذي ماج في احم" «(ذَلِكَ) الْحَالِقٌ الْمْدَيْرٌ عَم ألْعَيّبِ وَألشَهَدَة) أيْ: مَاغَابَ 
عن للق للق وَمَا حَضَرٌ «الْعَزِيزٌ» الْمَنِيمُ في مُلْكه ِ(أَليَحِيمْ ©) بأل طَعَتِه. ال أَحْسَنَ کل سىء خَلَقَةُ) 


بمَْح الام فاا مَاضِيَا صِفَتُ وکونا بل إشْتِمَالٍلإوَيدَأ خَلَقَ الإسن) آم «إمن طن © ثم جَعَلَ سه 
دَرَيَهُ (إمن سُدَلَةِ) عَلَعَةِ لإيّن مَآءِ مَّهِينِ ©) ضَعِيفٍ هو النطفة. «إثُمَّ سوه لهُ) أَيْ: حل آدَمَ (وََمَحَ فيه من 


5 


رُوج4-) أيْ: جَعَلَهُ حي حَسَاسًا بَعْدَ أن كان جَمَادَا“ بإوَجَعَلَ أَحُْ) أَيْ 4 لر + (ألسّمْعَ) بِمَعَْى الْأَسْمَاعَ 
(وَالْأَبْصَرَ وَالْأَِْدَة) اقلوب قلي ما تَفْكْرُونَ @) مَارَئٌَِ موَكدَةٌلْقلّة. «وَقَالْق4 أيْ: مكدو بْب 
ادا صَلَلَْا فى الْأَرْضِ) غَبنا فبهاء بان صِرتا : رابا تلطا رابا أن ھی اتی جَدٍ د بد إسيَفْهام إنْكَاربتَسْقِيقٍ 
لْهَمْرتيْنِ وتشهيل آلاببة وَإذْحال ألِفٍ يبْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ في الْمَوْضِعَيْنِء قَالَ تَعَالَى: َل هُم يلِقَاءِ ريه 
ابت (كفِرُونَ © * فل( لَهُمْ: (يَتوَفَّكُم مَلَكُ اَلَو الى وڳل بكُم) أَيْ: يقب أَرْوَاحَكُمْ نم ِل 
رَبَكُمْ تُرَجَعُونَ )) أحْياء فيْجَازِيكُمْ بأَعْمَالِكُمْ. «(وَلَوْ تَرَىَ إِذ ألْمُجْرِمُونَ) الْكَافِرُونَ نَا كِسُوا رُوُوسِهِمْ عِندَ 
رھم مُطَأَطِتُوهَا حياء" يَقوُونَ: رتا برا ما كرتا من آلْبَدْثِ «وَسَمعتا) مِنْكَ مَضْدِيق سل فيا 


مِقُدَارةة َل سَئَةِ ّا عدون [ [السجدة: 5]. هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى» ويوم الخمسين ألفا تعر تيه وَألْرُوح إِليْهِ 
AE E‏ سَنَةِ) [المعارج: ]٤‏ هو يوم القيامة. [وقيل:] أن المراد بجميعها يوم القيامة» ون اختلاف زمن اليوم إنما 
هو باعتبار حال المؤمن» وحال الكافر؛ لأن يوم القيامة أخف على المؤمن منه على الكافر» كما قال تعالى: فكلك يَوْمَِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ © عل 
لْكُفِرِينَ عير كير ©)* [المدثر: ٠١-4‏ ]. [الشنقيطي (0/ .])۷۸٤‏ وأولى الأقوال ني ذلك عندي بالصواب قول من قال: معناه يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ذلك اليوم في عروج ذلك الأمر إليه ونزوله إلى الأرض آلف سنة مما تعدون من أيامكم 
خمس مئّة في النزول وخمس مئة في الصعود» لأن ذلك أظهر معانيه وأشبهها بظاهر التنزيل. [الطبري .])097/١/(‏ 
)١(‏ عن أبي سعيد الخدري ص قال: قبل لرسول الله يَِةّ: يوما كان مقداره خمسين ألف سنة» ما أطول هذا اليوم؟ فقال رسول الله كيا: 
«وَلَذِي تَفْيسي بيده إل يمف عَلَى الْمُؤِن» حى يكو حف عَلَيْهِ مِنْ صَلاةٍمَكْتوَة يُصَلَيَا في اليا أخرجه أحمد »)١۱۷١۷(‏ وأبو 
يعلى (۱۳۹۰)» وابن حبان (۷۳۳۶). 
(5) أضافه إليه تعالى تشريفا له» وإيذانا بأنه خلق عجيب» وصنع بديع» وأن له شأناء ... وإن أقصى ما تنتهي إليه العقول البشرية من معرفته 
هذا القدر الذي يعبر عنه تارة بالإضافة إليه تعالى» وأخرى بالنسبة إلى أمره تعالى» كما في قوله تعالى: :إقُلٍ آلو ل ألْوُوحٌ مِنْ أَمْرِ رَقَ» [الإسراء: 
5 [أبو السعود (۷/ .])۸١‏ 
() يعني: عند الله عز وجل» وهم بين يديه يوم القيامة» ولكن ناكسوها يقول المؤلف: «حياء» وفي النفس من هذا التفسير شيء» ولكن 


وة الستحدة 000 

كَدََنَاهُمْ فيه إَارْحِعْنًا کک تَعْمَلُ صَلِحًا) فيا نّا مُوقِنُونَ @) آلا فَمَايَنَْعْهُمْ ذَلِكَ ولا زجعن 
وَجَوَابُ «لَو»: رایت انرا فَظِيعًا. قا تعَالَى: ولو شتا لتا کل نَفْيس هُدَدهَا) نهدي بالْإِيمَانِ وَالطَاعَةٍ 
باحر ينها (وَلَحِنْ حَنَّ الول ونى) وَمْرَ: لمن جهِتَمَ من اة الجن لوآلا مين ©)”. 
تقول لَهُمْ آلَْرَنَة" ذا ححَلُوهًا: «(فَذُوقُوأ)» ٠‏ با 0 لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَلذَا) أَيْ: بتَرككم الإيمَانَ به 


° 


(إنا مسِيتَكُم.) ‏ ترَكنَاكُمْ في الْعَدَابٍ" «(وَذُوقوا عَذَاب الد آلدَائِم إيمًا كُنتُمَ تَعْمَلُونَ @) مِنَ 


الكفر وه 


3 


الظاهر أنهم ناكسوها ذلا وخضوعا لسلطان الله» بدليل قوله: #إوَد عا أَبِصَرْكا) أ ما #حياء» فالحياء محمود» لکن كونهم ناكسوها ذلا هذا هو 
الواقع ... كما قال تعالى: تإوَتَرَلهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيّهَا خَشِعِينَ مِنَ ن الل يَنظْرُونَ من رف حَفِنَ) [الشورى 50]. [ابن عثيمين تفسير 
السجدة (ص :"77 )]. والناكس: الذي يجعل أعلى شيء إلى أسفل ... ونكس الرؤوس علامة الذل والندامة» وذلك مما يلاقون من التقريع 
والإهانة. [ابن عاشور (۲۲۱/۲۱)]. 

(1) لأن كل من شاهد العذاب فإنه لا ينفعه الإيمان» قال تعالى: فاا روا باسنا قاو اما أله وَحْتَمر وَكقرْكا ہما گا يد مُفْركِينَ © 
EEE‏ 2 ا الي ا452 وليذا قال الله 
تحال لإ ولتق افر انين لرن اعات که حَهَحَ إا حَصَ رَأُحَدَهُمْ الَو تال إن د تُبّتٌ أَلْكَنَ 4 [النساء: ۱۸] ولهذا يجب على 
ال ا NS‏ 

() كل هذا بقضاء الله وقدره» حيث خلى بينهم وبين الكفر والمعاصيء فلهذا قال: واو شتا ایتا كل فی هُدَلِهَا)4 أي: لهدينا الناس 
كلهم وجمعناهم على الهدى» فمشيئتنا صالحة لذلك» ولكن الحكمة» تأبى أن يكونواكلهم على الهدى, ولهذا قال: وڪن حى الْقَوْلُ 
م » أي: وجب» وثبت ثبوتا لاتغير فيه. [السعدي (ص:5 50)]. 

) هذا هو القول الذي وجب من الله» وحق على عباده» ونفذ فيه قضاؤه» فكان مقتضى هذا القول أنه لا يعطى كل نفس هداهاء وإنما 
eS‏ 
ولأن الجهنميين منهم أكثر فيما قبل . .. والظاهر آنا لعموم الأفرادء والتعريف فيهما للعهد, والمراد عصاتهماء ويؤيده قوله في آية خر 
خطابا لإبليس: لمان جَهَنّمَ منك وَمِمّن تبِعَكَ ك مِنْهُمَ أجْمَعِينَ اخ جْمَعِينَ ) [ص: 85] قاله الشهاب. [صديق حسن (۲۲/۱۱)]. 

() الصواب: أن هذا القول من قول الله عز وجل» يقول لهم تقريعًا وتوبيحًا وتنديمًا أيضًا. [ابن عثيمين تفسير السجدة (ص:٤۷)].‏ 

(4) واستعار الذوق للإحساسء وقد يعبر بالذوق عما يطرأ على النفس» وإن لم يكن مطعوما لإحساسها به كإحساس الذائقة بذوق 
المطعوم. [صديق حسن .])۲۳/١١(‏ 
SS‏ 
سيم لِقَاءَ يوْمِحكُمْ تًا [الجاثية: .]۳١‏ [ابن كثير (0777/57]. والدليل على إطلاق النسيان على الترك قوله تعالى: :نسو آللّة 


سورة السجدة 0۵ 
َالتَكذِيبٍ. نما ُؤِْْ ايتا لمران لذ دا ذْكْرُوأ) وُعِظُوا يها حَرُوا سْجَدَا وَسَبّحُوأ) ملي 

محمد ند رتهم) أي: 5 لوا: «سَبْحَان الله وَبِحَمْدِوا وهم لا مَسْتَكْبرُونَ9 ©4 عن الیکا الا 0 
جد جَنُويهُم» ترد تفع عن لْمَصَاجِع) مَوَاضِع آلِاضْطِجَاع برشا ِصَلَاتِهِمْ ليل تَهَجُدَ 7 ل زم م خَوْقَا) 


ِنْ عِقابه (وَطمَعَا) في رَحْمَته(وَمِمًا َرَْنهُم يُنفِفُونَ ©) يَصدفود. (قلا تَعْلَمْ َف مَآأَخهى) حى لهم 
ا أَعَيْنٍ) ما تفر به أيهم "» وَفِي قَرَاءَةٍ: بسکونِ «آلياءِ) مُضَارعٌ ب( جَرَآء' ما انوا ا لاه 


e‏ قاسقا ل يَسْتَونَ ©) أي: الْمُؤْمِنُونَ وَالمَاسقو 0 «(أما أَلْذِينَ ع اموا وَعَمِلُوا آلضَلِحَتِ فَلَهُمَ 
ا جت ألما ی نر مُوَمَايَُدٌ لصيف «إبيمَا نوأ يَعْمَلُونَ © وَأمّا أ أَلّذِينَ سوأ بالكفر وَالكُذِيب لاوم 
ار نأو انر فته ر فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ دوفو عَدَابَ السار رانك نّم په تُڪَڏَبُونَ © 


ىت 2ه 


وَلَحُذِيِقَنَهُم م الْعَدّاب ب اَذ عاب الدنياء بالقتل وَالْأَسْرِ وَالْجَذْبٍ سد سين وَالْأمْرَاضٍ دون قبل لالْعَدَابِ 
لْأَخْبرِ) عَدَاب الجر إلعَلّهُمْ) أيْ: مَنْ بهي مِنّْهُمْ (يرْجعُونَ ©) إِلَى كي مان ومن أَظْلَمُ من ذْكْرََاّتِ 


ہے رو 5 ا ل ا 3 2 
فَنْسِيَهُمْ)» [التوبة: 1۷ ]» وهذه الآية إا ْسيحكُمْ» بمعنى تر کناکم» ولیس معناها ذهول القلب عن معلوم كقوله تعالى: «إفى کب لا ضل 
ری ولا ب يَنسَى) [طه 07 ]» فالنسيان المَثبت له هو الترك والنسيان المنفي عنه هو الذهول عن الشيء . [ابن عثيمين تفسير السجدة (ص:7/0)]. 
)١(‏ عن معاذ بن جبل ّح قال: كنت مع النبي ية ني سفر» فأصبحت يوما قريبا منه» ونحن نسير» فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني 
ال سا رم المي مار موا الس 


اي يز ع اد 


جوف الليْل». ثم قرأ: «(تَتججا yT‏ ا EN‏ 


فقلت: بلی» يا رسول لله. فقال: «رَأس الأمر السلا وعموده الاق و اهاد في سيل اللو . ثم قال: i:‏ أخبرك ب بملاك 
لِك كُل؟ك» فقلت: بلی يان الله. فأخذ بلسانه ثم قال: عك َداا. ققلت: يا رسول الله وإا لمؤاخحذون بما نتكلم به. فقال: َك 
مك يا معا وَل يكب الاس في النَارِ عَلَى وٌجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ: عَلَى مََاخْرِهِمْ -إِلّا حَصَائدُالِْيهِما. أخرجه الترمذي (5715), 
والنسائي في السنن الكبرى »)١١7*45(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد .)77١15(‏ 

(0) قال الزجاج: يقال أقر الله عينك» أي: صادف فؤادك ما تحبه ... قيل: أخفوا أعمالهم فأخفى الله ثوا ہم. [صديق حسن (4/ 0708]. 


عن ابي هريرة ص عن رسول الله يي قال : «قَالَ الله تَعَالَى: و e‏ 


5 
م ا 


قَلْب بَشَّرا. قال أبوهريرة: فاقرؤوا إن شتتم: تقلا تَعْلَمْ تفس ما م خف لهم من فر َة أَعَيْنِ)*. آخر جه البخاري )٤۷۷۹(‏ ومسلم (5 717). 


سورة السجدة oo‏ 
ن عَنْهَا) أَيْ : لا أحد أظلَم من نه إا مِنَ أَلْمُجْرمِينَ) امسر کی“ ِإمُنتَقِمُونَ © وَلَقَد 


َتْنَا e‏ (قلا ڪن فى مِريَة4 َك إمّن قا )رقو اليل نراه م وَجَعَلْئََهُ 4 


أيْ :مُوسَىء أو لتاب هد ولد 0 إسْرتعيلٌ © وَحَحَذْنَا مِنُْم اة بتَحْقِيقٍ الْهمْرَتيْنِ َال لاي 


اء GE‏ :#(يَهُدُونَ » لنّاسَ لامر ص رك عن دينهم لين البلاء ء من عَدَوُهُمْ رثا كَايتنَا)»؛ آلدالّة عي 
راخدا ( وون ©) وفي 3 ل إن رَبَّكَ هو يَفْصِلُ بيهم يَومَ أ لقم 
فِيمَا انوأ فيه يْتَلِفُونَ ©)) من أمْر دين م يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَحْنَا مِن فَيْلِهِم) أي يتين لكُفَارِ مک اکتا 


كيرا (إمِّنَ الْقُرُونِ) لمم بِكُفْرِجِمْ 0 0 


وَغَيِْهَا يبروا إن فى ذلك لك لات بت4 د لالات عَلَى فَدَر نا اقلا َسْمَعُونَ @) سَمَاعَ تبر وَاتعَاظ. اوا 
e‏ ت أل ين هم واش 


سے > 21 2و 


يُبْصِرُونَ ©4 هَذَا قَِعْلَمُوا آنا در عَلَى إِعَادَتِهِمْ. (وَيَفُولُونَ) لِلْمُؤْمِنِينَ: «(مَق هذا 
ره گم یفن © لت راب يه ولا أ ست ك حَنَرْوَا إِيِمْنْهُمْ ولا هم يُنظَرُونَ 


عير + “حي جيل 


©» يُمْهَلُونَ لتر أو معدو (فأَعْرِضُ ٤‏ عَنْهُمَ وآنتظر» إِنْرَالَ العَدَاب بِهِمْ (إِنَّهُم ا ©{ ب بك حَادِتٌ 


ر ° 6ه 56 ر > و 7 ا معدم oR‏ ل شا 0°( 
مَوْتٍ أو قتل فَيَسْتَرِيحُونَ منك وَهَذَا قبل أ ر لهم 


)١(‏ إا مِنَ ألْمْجْرِمِينَ» قيل: أي من كل من اتصف بالإجرام؛ وكسب الأمور المذمومةء وإن لم يكن ببذه المثابة (مُنكَقِمُونَ) فكيف 
ممن هو أظلم من كل ظالم وأشد جرما من كل جارم ففي الجملة إثبات الانتقام منه بطريق برهاني ... وفسر البغوي المجرمين هنا 
بالمشركين. وقال الطيبي عليه الرحمة بعد حكايته: ولا ارتياب أن الكلام في ذم المعرضين» وهذا الأسلوب أذم, لأنه يقر أن الكافر إذا 
وصف بالظلم» والإجرام حمل على نباية كفره وغاية تمرده. [الآلوسي .])175/١١1(‏ 

(؟) آي: لقاء الكتاب الذي هو القرآنء وعود الضمير إلى الكتاب المتقدم» والمراد غيره على طريق الاستخدام» أو إرادة العهد, أو تقدير 
مضافء أي: تلقي مثله» أي: فلا تكن في مرية من كونه وحيا متلقى من لدنه تعالى. والمعنى: إنا آتينا موسى مثل ما آتيناك من الكتاب» ولقيناه 
من الوحي مثل ما لقيناك» فلا تكن في شك من أنك لقيت مثله. وخبيه 4ة عن الشكء المقصود به نبي أمته» والتعريض بمن صدر منه مثله. 
[القاسمي (۸/ 47)]. 

(") يعني: الأنبياء الذين كانوا فيهم. وقال قتادة: أتباع الأنبياء. [البغوي .])7١4/5(‏ 


(5) وقيل: غير منسوخة إذيقع الإعراض مع الأمر بالقتال. [صديق حسن .])١۷ /١١(‏ 


سورة الأحزاب o0۸‏ 


للد 200 ص 


مدنية» LS‏ اية. 


بم الله رخن ألبَحِيِ 


یدای لت أن أللة) مم علی نو۸“ ولا فلع الحفيرين والنتفقين EE‏ شَرِيعَتَكَ «(إِنَّ الله كان 
عَلِيمًا) بما يَكُونْ بل كَوْنهِ ِ(حَكِيمَا ©) فیما يَحَلفَه. لوا ْم بُو ليك مِن رَبَكَ) أي: ا 00 


گن بم تَعْمَلُونَ حيرا ©) وَفِي قرَاءة: لحتني وکوک عل اللّو) في مر ك (وكقى اله زكبلا5 حَافِظًا 

ك واه تب له في ديك كُله. ما جَعَلَ لَه لرل من قبي فى جو َفهء) رذ عَلَى مَنْ قَالَ مِنَ الْكُفَار: 00 
لين يقل كل مهما أقضْل من عل ُد“ لإوَمَا جَعَلَ أَرْوْجَكُْمْ اللتِى) بهَْرَة ويا وباد ياء (تُطَهَرُونَ) 
بلا لف َب لاء وَبهاء وَالتَاءُ اة في آلأضل مُذْحَمَةُ في لظا ( ِنْهُنَّ) يفول الْوَاحِدُ ما ِرَوْجَتِهِ: «أَنْتِ عَلَيَ 


عَظَهْر أَمّي «(أُمَِتِكُم) أَيْ: كامات في تَحْرِيوهًا بدَلِكَ» الْمُعَدٌ في الْجَاهِلِية طََاقَه وَإِنَمَا نَحِبُ به الكَفَارة 


شَرْطه كَمَا ذكرٌ في سُورَة «الْمُجَادَكَة)" وما جَعَلّ أَدْعِيَآءكُمْ) جَمْع دعي وهو مَنْ يُذَعَى لَِيْر أبيه اا 


ر و چ ت ا 


ناء كُم) حَتيفَة «ذَلِكُم و وڪم بأَفْوَهِكُمْ) أي: اهود وَالْمُنَافِقِينَ» الوا لما تَرَوَحَ آَلبيُ لا زَينَبَ بنْتَ 
ےہ ت سرك و ص ت 


خش التي كَانتِإِمْرَأَة رَد بُ حار له الذي تبناه لني يكل الوا SS‏ لله تَعَالَى في 


ذَلِكَ (وَآللّهُ يَقُولُ أْحَقّ) في ذَلِكَ «وَهُوَ يَقْدِى آَلسّبِيلَ ©) سير الْحَقٌ. كن «(أذْعُوهُم باهم هو اظ ) 


(۱) هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء فلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى. وقد قال طلق بن 
حبيب: التقوى: أن تعمل بطاعة الله» على نور من الله» ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله» على نور من الله» مخافة عذاب الله. [ابن كثير 
ه30 ]. 

(؟) تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره 
ويتوكل عليه بأحدهما والآخر لغيره بل ليس إلا قلب واحد فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه وإلا انصرف ذلك إلى غيره» ثم 
استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل زوجة الرجل أمه واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيه ابنه فانظر ما أحسن هذا التأصيل وهذا 
الاستطراد الذي تسجد له العقول والآلباب. [روضة المحبين لابن القيم (ص ٠”:‏ 5)]. 

(۳) سورة المجادلة الآية (؟). 


سورة الأحزاب EKÎ‏ 


غدل «(عِند الله إن لم تَعْلَمُوَاءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فى آلدين وَمَوَلِيِكُمْ) بو عَمكُمْ" لإوَلَيْسَ عَلَيَكُمْ جاح 
فِيمَآ أَخْطَأتم به-) في ذلك ا TT‏ لله خَفُورًَا) لِما كَانَ 
مِنْ قَوْلِكُمْ قبل أنهي ريما ©) بكم في ذَلِكَ. «(ألتّىُ أل ِالْمؤْمِنِينَ مِنْأَنفُسِهِم) فِيما دَعَاهُمْ إل وَدعَتّْهُمْ 


TEKE 8 


سهم إلى خلافه” روج متهم في حرم نکاجهن عَلَيْهِمْ (وَأولوا آلأْرْحَامِ) دوو الْقَرَبَاتِ إبَعْضْهُم 


1 ك ل وَالْمُْجِرِينَ) أي : مِنَالإِرْْ بِالإِيمَانِ وَا 0 
أو الإشلام شيخ" (إلآ) ِن أن تعلو إل وڪم مَعْرُوَا) بِوَصِيّة نَجَائر» (كنَ ذَلِكَ) أيْ: 


2 


ْ 


)١(‏ الواو للتقسيم وهي بمعنى «أو) فتصلح لمعنى التخيير» أي: فإن لم تعلموا آباءهم فادعوهم إن شتتم بإخوان وإن شتتم ادعوهم موالي 
إن كانوا كذلك. وهذا توسعة على الناس. وفي للظرفية المجازية» أي: إخوانكم أخوة حاصلة بسبب الدين كما يجمع الظرف محتوياته» أو 
تجعل في للتعليل والتسبب» أي : إخوانكم بسبب الإسلام. والمراد بالولاء في قوله : مريك ولاء المحالفة لا ولاء العتقء فالمحالفة 
مثل الأخوة . وهذه الآية ناسخة لما كان جاريا د بين المسلمين ومن النبي ية من دعوة المتبنين إلى الذين تبنوهم» فهو من نسخ السنة الفعلية 
والتقريرية بالقرآن. وذلك مراد من قال: إن هذه الآية نسخت حكم التبني. [ابن عاشور (577*/71)]. 

(5) أي: هو أحق بهم» وأرأف. وأشفق في كل ما دعاهم إليه من أمور الدين والدنياء فإن نفوسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم» وهو يدعوهم 
إلى ما فيه نجاتهم» فيجب عليهم أن يؤثروه بما أراده من آمو الهم» وإن كانوا محتاجين إليهاء ويجب عليهم أن يحبوه زيادة على حبهم أنفسهم» 
ويجب عليهم أن يقدموا حكمه عليهم على حكمهم لأنفسهم ... عن أبي هريرة كه عن الي اء قال: ١مَامِنْ‏ مُؤْمِنِ إلا ونا وى الاس 
يه في لديا وآلآخرة افْرَعُوا إن شم : ال اول بالْمؤْمِنينَ من أَنفِْهم) كما مون مات ورك مالا فلي E‏ 1 
يناه أو صياعاء تبي فََنَامَؤلا). أخرجه البخاري (۲۲۹۹). وقد ثبت في الصحيح اه ل قال: زي يي بيه لا بعکم کی 
أكون أَحَبَ ليه مِنْ تفه وَمَالِِ وَوَلَدهِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ». أخرجه البخاري .)١5(‏ [صديق حسن .])51/١1(‏ 

(۳) قال ابن عباس َا وغيره: كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه» للأخوة التي آخى بينهما رسول الله كك .. 
وعن الزبير بن العوام قال: أنزل الل عز وجل» فينا خاصة معشر قريش والأنصار: لوأو رحا بَْضْهُمْ أل بض ) وذلك أنا معشر 
قريش لما قدمنا المديئة» قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم ... قال الزبير: وواخيت أنا كعب بن 
مالك» فجتته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرىء فوالله يا بني» لو مات يومئذ عن الدنياء ما ورثه غيري» حتى أنزل الله هذه الآية فينا 
معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا إلى مواريثنا. [ابن كثير (5/ .])۸١‏ 

(4) قال في الخازن: إن الله لما نسخ التوارث بالحلف» والإخاء» والهجرة» أباح أن يوصي الرجل لمن تولاه بما أحب من ثلث ماله» ويجوز 
أن يكون الاستثناء منقطعاًء والمعنى: لكن فعل المعروف للأولياء لا بأس به وضمن «ِإتَفْعَلَوَأ4 معنى توصلوا أو تسدواء فعْدّي بالإلى). 
وقال مجاهد: أراد بالمعروف النصرة وحفظ الحرمة. [صديق حسن .])59/١١(‏ 


سورة الأحزاب 0° 


رث بالإيمَانِ وَالْهِجْرَةٍ بِإِزْثِ ڏو ل ََرْحَام «(فى التب مَسْطورًا ©) وَأَرِيدَ بالكتاب في الْمَوْضِعَيْنِ ِن اللو 
ا Ct‏ زا ا 
صر التمْل - " (ويِنك وَمِن وج وَإبرَهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَّى أَبْنِ مرم ب أن عدوا لله وَيَدْعُوإِلَى عِبَادَته وَذِكُرٌ 
لْخَمْسَةِ مِنْ عَطف الْخَاصٌ عَلَى لْعَام" E‏ متهم متا غَلِيظًا ©) سيدا بالْوَقَاء ِمَاحَمَلُوهُ ES‏ 
بالل تَعَالَى ثم أَحَدَ الميتاق. إلِّيَسْكل) آله (ألصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِهُ) في تبيغ لرّسَالَة تبكيتا لِلْكَافِرِينَ بِهِمْ 
(وأَعَدٌ) تَعَلَى ِإلِلْكفِرِينَ) بهم (عَدَابَا أَِيمَا ©) مُوْلِمه هُوَ عَطفْ عَلَى «أَحَدْكا». ايها الذي َامَنُوا 
َذْكُرُوأ عة الله عَلَيْحُحْ إِذْ جَءَنْكُمْ جود من اكمار متحَرْبُونَ يام حفر الْسَنْدَقِ لإفَأَرْسَلْنا سَلْنَا عَلَيْهِمْ ريخا 
رودا لم رد ها) من الْمَلاتكَة وگن لَه يما تَعْمَلُونَ) بالتاءِ مِنْ حفر ألْحَنْدَق» وَبالياء مِنْ تَحْزِيبٍ الْمُفْ ركِينَ 
(بَصِيرًا © د جَآءُوكُم مّن فَوْقَكُمْ وَمِنْ أَسْفَلٌ مِنكُم) من أعلى الْوَادِي وَأَسْفَله مِنَالْمَمْرقٍ وَالْمَْبِ ب واد 
رَاغَت الد بصن مث عن گل يإ دماین ل جاب ولت ُو ا حتاجر) جه جَمْع احَنْجَرَة) وَهيَ : 

منتى حلمو مِنْ شِدَة لْحَوْفٍ «(وَتَظْنُونَ بآللّه ه أَلظْتُوئا ©) الْمُخْتَلِفَةَ بالتضر رالياس. هتاك ابل 
َلْمُؤْمِئُونَ) حرو الِيَييّنَآلْمُخْلِصٌ مِنْ غَيِِْ وزز لوا حركوا زاو 3 شَدِيدَا @) مِنْ شدة لمرَع. (3) اذگر 
(إذْ يَقُولُ آلْمْتَفِقُونَ وَالَذِينَ فى فُوبهم e‏ 0 وعدا أله وََسُولةُة) بالنّضرِ إلا غُرُورًا 


و س اسم ے وو 


© بَاطِلا. (وَِذْ قَالّت طايفَة مَنْهُم) أي : المت فقون (ِيَتأهْلَ بآ يرب هي أَرْض الْمَدِيئَك وَلَمْ تضرّف لِلْعَلَمِية 


)١(‏ أي: هذا الحكم» وهو أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير. 
قاله مجاهد وغير واحد. وإن كان تعالى قد شرع خلافه في وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار في 
قدره الأزلي» وقضائه القدري الشرعي. [ابن كثير (5/ .])١۸۲‏ 

(1) هو الميثاق بتبليغ الرسالة والقيام بالشرائع» وقيل: هو الميثاق الذي أخذه حين أخرج بني آدم من صلب آدم كالذر» والأول أرجح لأنه 
هو المختص بالأنبياء. كما قال تعالى: زوا َد الله مي بار ا ل لتر الريك ايك ردن تصرق نبا 
َعَم ؤه بد وَلَكنضرْئف ال فرك واخ ع1 5ل إضرى قا رركا َل كَآمْهَدُوا وأا َعَم مِنَ سهدي [آل 
عمران: ۸۱]. [ابن جَرَّيٌ .])١57/5(‏ 

(۳) ووجه تخصيصهم بالذكر الإعلام بن لهم مزيد شرف وفضل لكوخهم أصحاب الشرائع المشهورة» والكتب المذكورة» ومن أولي 
العزم من الرسل وتقديم ذكر نبينا َل مع تأخر زمانه فيه من التشريف له والتعظيم ما لا يخفى. [صديق حسن .])٠١ /١١(‏ 


سورة الأحزاب ٥٩۱‏ 
و ویک و ا ر ی ری س ت و و فر ت ر 
وَوَزْنِ الْفِعْل لا مُقَامَ لَكُمْ) بِضَمٌ اليم وَكَنْحِهَاء أيْ: ا إقَامَةَ ولا مَكَائَةَ (فأَرْجِعُوأ) إلى مََازلكم من الْمَدِي 
وگائوا حَرَجُوامَعَ لنب يك إلى «سَلْع» -جَبّل حارج الْمَدِيئة- لقتال (ويسْتَْدْنُ ريق َنم ّى في َل جوع 


2 
وو 4 ع 
4 


(يَقُولُونَ إن يونا عَوْرَةٌ) غَيْرُ حَصِيئةٍ سی عَليَْاه َال َعَالَى: وما هى بعَورَةٌ إن ما (يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا 
© من اَل ولو دْخِلَت) أي :اْمَدِيئة (إعَلَيْهِم ِن أفظارها) تَوَاحِيهًا نم سْيلُوأ) أيْ: سَألهُُلدَاخُونَ 
ٍ(الْفثْئَةً) سرك (لآتؤها) بالْمَدَ وَالَْضْرِء أيْ: أعْطَوْهَا وَكَعَُوهَا" وما لبوا بها إل يرا © وَلَمَدْ انو 
هدوا آله ِن قل لا ولون َر وگن حَهَدُ آله مسولا ©) عَنِ لاء به. «(قُل لّن يَنفَعَكُمْ الْفِرَارُإن 
ررم من الَو أو أل وإذا) إن رتم له ُمتَُونَ) في الا بعد رارم إلا ليآ ©) بق آجَالِكُْ. 
فل من ذَا ألَذِى يَْصِمُكُم) بُجِرْكُمْ ِن الله ِن أرَادَ بِكُمْ سُوَءَ) هَلاكً وَعَرِيمَة (أو) بُصِيبكُمْ بسوء إن 
(أر) آنه ( بخن ر حير" ولا يدون لهم من ذون أللو) أيْ: َي (وَلِي) َعم ولا نصِيرا ©) 


o3 GAA °‏ 6 < و نهو ووس« ل و r‏ ر ir r a‏ 0 
يدقع اضر عَنْهُمْ (#قَذ يَعلَمْ الله ألمُعَوقينَ) ألْمُبّطِينَ نكم وَالْقَآيلِينَ_لإخْونْهمْ هَل تَعَالَوَا لتا وَل 


2 


نون الس ) قتا لا ًا ©) راء وَسْنْعَ. (أِحَةٌ عَلَيْكُمُ) بالْمَُاو جَمعْ «شحبح' وَعْوَ حال ِن 
صَمِير (يَأثُون» إا جَآء لوف رايهم يَطرُون لِك دور يهم كالدِى) كت أذ دران ِي 


ن عله لْمَوْت)4 َي (١ E‏ فَإِدًا ذهب لْيَوْف)» وَحيرَتِ تائم (سَلَقُوكُم) ادوم أو ربكم 


- 
م ودع 


£< ر ر َ > سك ص او ع ره ر 0 28 نش * ردم 5 0 5 + ا 
(بِأَلْيسئةٍ جدَادٍ أَفْحَةَ عل اير أي: ية بوتا وتيك لَمْ يُؤمئُوأ) حَقِيَِة فاخب أله أَحْسَلهُمْ ون 
Prr‏ و ر 2 ۹ ر و 2 سوم ر ص27 5 امه 2 rt‏ كام - J‏ 
ديك الإخبَاط عل الله يرا ®) پإراده. «إيحْسَبُونَ الأخرّات) مِنَ آلکقار ملم يَذْهَبُوأ) إلى مَك لِحَرْفِهِمْ 


مِنُّْمْ (وإن يات الأَخراب) رة أخرَى «يودُوأ) يتما و أَنَُم ادون فى الْأَعرَاٍ) أَيْ: اون في آلبادية 
ا ےو کر و ٥ E‏ ر 3 چ و و ر مه 2 روه ال 2 n‏ 

(يَسْكَلُونَ عَنْ أَنْبَآيكُم) أَحْبَارِكُمْ مَعَ آلکقار ولو كأنُوأ فيڪم) هَذِه لكر (مّا قلا إلا فليا @) ريا 

وسوا ِن التغيير. قد ان لَكُمْ فى سول اله ِسوَة) بكر الْهمْرَة وَضَمَا ِحَسَتَةٌ) قدا بو في اقتال 


() ولو دلت أي: يثرب: «(عَلَيّهم من أقَْارِهَا)4 أي: بأن دخل عليهم العدو من سائر جوانبهاء وأخذ في النهب والسلب ل سيو 
ألْفِئََة4 أي: الرجعة إلى الكفر لوكا أي: لفعلوها تإوَمَا ْوأ بها إلا يسِيرَا4 أي: وما توقفوا بإعطائها إلا ريثما يكون السؤال 
والجواب؛ آي: فهم لا يحافظون على الإيمان ولا يستمسكون به» مع أدنى خوف وفزع. وهذا منتهى الذم لهم. [القاسمي (//07)]. 
)١(‏ استفهام في معنى النفي» أي: لا أحد يمنعكم من الله عز وجل وقدره جل جلاله إن خيرا وإن شراء فجعلت الرحمة قرينة السوء في 
العصمة مع أنه لا عصمة إلا من السوء لمافي العصمة من معنى المنع. [الآلوسي .])٠١١ /١١(‏ 


سورة الأحزاب 1۲ 
والثباتِ في مَوَاطِِِ لَمَن) بد مِنْ ك4 گان يَرْجُوأ آللّ) يَحَافهُ (وَاليَوْمَ آلآخِرٌ ود گر الله كَِيرَا ®) 
بخِلافٍ مَنْ لَيْسَ كَذَلِكَ. إوََمَارََا الْمُؤْمنُونَ آلْأخْرّاتَ) مِنَّ الْكَُّرِ (قَالوا دا ما وَعَدَنَا الله وَوَسُولهُ) مِنَ 
آلاِْلاءِوَالنَّْرِِإوَصَدَقَ الله وََسُولَهُ) في اوعد وما رَادَهُمْ) َلك إلا إيمنًا) تَصْدِقًا برع هه سيا 
©) لِأمْرِه. ِن ألْمُؤْمِنِينَ ِجَالٌ صَدَهُواْ مَا عَهَدُوا أللَّهَ عَلَيّ) مِنَ لات مَعَ آل ي (فَمِنْهُم من قَضَى 
تبَُ) قات أو ميل في سَبيل أنه ومهم من ينظ ديك «وَما لو ديلا ©) في لَه وَهُمْ بلا 
حال الْمْنافِقِينَ”. «لِيَجْرِىَ آللّهُ ألصَّدِقِينَ ِصِدْقِهمْ وَيُعَّبَ الْمُتَفِقِينَ إن سَآء) بان يُِيتَُمْ عَلَى نفَاقِهِمْ (أوْ 
يتور e‏ الله گن غَفُورَا) لِمَنْ تاب“ «إزَّحِيمَا @) به دن الله ديق کک أي : لْأَخْرَّاتَ 
7 م يكوأ خَيرَا) مُرَادَهُمْ من الظَمَربالْمؤْمِينَ «(وكَقَى أله له لْمُؤْنَِ َل ليح الیگ وگ 
أله قَوي) عَلَى إِيجَادِ ما يُيدُُ (عَزِيرًا ©) غالبا عَلَى أمْرِه. (وََنرَلَ لذي ظهَرُوهُم مِنْ أَهْلٍ لكب أَيْ: 
فرَْظَةَ لإهن صَيَاصِيهِمْ) حُصُونِهِمْ جَمْعُ ١صِيِصّةً)‏ وهو ما تحصن به (وَقَدَف فى قُلُويهمُ ألرُعْبَ) الْحَوْفَ 
(قَريقًا تفتلُونَ) مِنُْمْ وَْمْ مته وترون قَِيقًا ©) نهم أي:الذرَارِيَ. (وَأوْرَنَكُمْ أَرْضَهُمْ ويره 
امهم وض لَّمْ تظُوها) بعد وهي حير أَخدَث بعد رة گان آنه ڪل گل شَْءِ قَدِيرًا © تايها انى 
ل أو جك) همطل نين يمالس :إن گنان رذق اليو اليا وفعاي 
َمَتِعْحُنَ) أَيْ: منْعةالعألاقٍ ارح سَرَاحَا جبِيلا ©) أُطَلفُكُنَ من غير ضِرَار. لوان کنن رذ 


ص م ٤‏ 7 


ن آلنَّه 
1 جك فو أله کہ أله اَعَد ِل ب نت مِنكُنّ ) بإِرَادةٍالآخر رَة جرا عَظِيمَا ©) أي: 


)١(‏ عن أنس و قال: «غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لثن الله أشهدني 
قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه» وأبراً 
إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ» فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون 
أحد» قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به بضعا وثمانين: ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» 
ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن: أن هذه الآبة نزلت فيه وفي أشباهه: #إمِّنَ 
لْمُؤْمنِينَ رِجَالُ صَدَقُوأْمَا عَلهَدُوا لَه عَلَيْهِ)4 إلى آخر الآية». أخرجه البخاري (1/00)» ومسلم (1907). 

(؟) تعليل للمنطوق والمعرض به فكأن المنافقين قصدوا بالتبديل عاقبة السوء كما قصد المخلصون بالثبات والوفاء العاقبة الحسنى» 
والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم أو المراد مها التوفيق للتوبة. [البيضاوي .])۲۲۹/٤(‏ 


سورة الأحزاب مده 


0 
0 


7 2 
الجنة» فاخترن 


س0 سے ی ی و ت 


ار هي بيه لإيُضَعَفُ) وَفِي قِرَاءَةِ: تإيُضَعَف) بِالتَشْدِيد وَفِي أخرّى: بِإنُضَعِفٌُ» بالنون مَعَه وََصب 
i‏ لها َلْعَدَابُ صِعْفَيْن» ضحد د کک ثليه" وکال ذلك عل أللّه سرا © ومن 


يَقَنْتَ) بطع (مِنكُنّ ِلَّه َه وََسُولِه- وَتَعْمَلْ صلخا نُؤْتِهَآأَجْرَها مين ن»أَيْ E‏ 
قراءة: بِالتَحتَايّة في «(تَعْمَلٌ 4 (3) (رأغتنة لها رق كَرِيمًا ©) في الْجَنة زيادة. «(يِنسَآءَ اَي لَسْئْنَ 


ب 


€ 
اى: 


3 


حَدِ) كَجَمَاعَةٍ" ِن آليّسَآءِ إن أقَينَ) آله كن أغظم" لاقلا تَخْضَعْنَ بالْقَوْلِ) للرّجَالٍ إقَيَظمَعَ ای 
فى لیو مَرَص) ناق إوَقلنَ قلا مَعْرُوقَا © مِنْ عير خضْوع". (وَقِرْنَ) بسر ألقَافِ وَتَنْحِهَا فی 


(۱) عن جابر بن عبد الله ص قال: «دخل أبو بكر صح يستأذن على رسول الله يا فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم» قال: 
فأذن لأبي بكر ص فدخل» ثم أقبل عمر ص فاستأذن فأذن له» فوجد النبي بء جالسا حوله نساؤه واجما ساكتاء قال: فقال: لأقولن 
شيئا أضحك النبي بيا فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة» فقمت إليهاء فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله ياي وقال: 
هن حولي كما تر يَسْاليي النََقَه فقام أبو بكر ك إلى عائشة ا يجأ عنقهاء فقام عمر ك إلى حفصة د وكا يجأ عنقهاء كلاهما 
يقول: تسألن رسول الله كك ما لیس عنده؟! فقلن: والله لا نسل رسول الله يك شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو تسعا وعشرين» ثم 
نزلت عليه هذه الآية :تایا أل قل لز واجكٌ)» حتى بلغ لتويك اراعرو )بل بامت ة وكا فقال جَكةِ: 
يا عة ني ارد أن عرص عَلَيْكِ أمرًا أَحِبُ أن لا علي فيد حَتَّى تَسْتَشِيرِي أَبُوَيِكِ؟؛ قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآيةء 
قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله» ورسوله» والدار الآخرة» وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا 
تسألني امرأة منهن إلا أخبرتهاء إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتاء ولكن بعثني معلما میسرا). أخرجه مسلم .)۱٤١۸(‏ 

(۲) يقول تعالى واعظا نساء النبي ية اللاي اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» واستقر أمرهن تحت رسول الله ية أن يخبرهن بحكمهن 
وتخصيصهن دون سائر لامع ا سو و ااا د وميه 
والشرط لا يقتضي الوقوع كقوله تعالى: «وَلَقَد وج إِلَيْكَ وَل انين َبْلِكَ لين أَمَرَكُت لَيَحْبَطنّ عَمَلكَ 4 [الزمر:18] ... 

كانت محلتهن رفيعة» ناسب أن يجعل الذنب لو وقع منهن مغلظاء صيانة لجنابين وحجابهن الرفيع. [ابن كثير ٠8/50‏ 5)]. 

(۳) أصل أحد وحد بمعنى الواحدء ثم وضع في النفي العام مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير» والمعنى لستن كجماعة واحدة 
من جماعات النساء في الفضل. [البيضاوي (5/ ١‏ 717)]. 

(4) فضلهن الله على النساء بشرط التقوى» وقد حصل لهن التقوى فحصل التفضيل على جميع النساءء إلا أنه يخرج من هذا العموم فاطمة بنت 
رسول الله ا ومريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون لشهادة رسول الله ياء لكل واحدة منهن بأنها سيدة نساء عالمها. [ابن جرّيّ .])15١/5(‏ 
)٥(‏ هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي ا ونساء الآمة تبع لهن في ذلك. [ابن كثير (5/ ٠/8‏ 1)5]. 


سورة الأحزاب ٤‏ 


بُمُوتِكُنَ) من الَْرَاِ وَأصْلَهُ «فرزد» بكر آلرَاءِوَكنْحَِا مِنْ «قَرَرْتُ) بفتح ألراءِ وَكَسْرِهَا قلت حَركة ألرَاءِ إلى 
بنع ر 7 هدي د 2 ررم و ل ف م يي دع دصل ے 
الاوك رار جِنَغ بترك إخدى التاءين م أصله «( تبرج | لهلية الأول أي: ما 


0 


ی الإشلا م ِن نَأ ارون رجاه اواز بغ الإشلا م مور في آية: ولا يُبْدِينَ زِيكتهُنَ | 
م هر مِنْهَا) [النور: ۰ لوَأَقِمْنَ اللو ال وان آل كرة اط لَه وَرسْوْدإِنَمَايُرِيدُ الله يذهب ع . 
َلرِجْس» الإنم يا ُهل آلْبيْتِ) أَيْ: نِسَاءَ e‏ نه (تظهيرًا © وَآذْكْرْنَ مَا ينی فى 
يوين مِنْ ءات أللّه ) قران «وََشِكْمَة) الس : إن آله گن لَِيمًا) بأَوْلِيائِِ (خَبيرَا ©)) بجَوِيع حَلْقِه. 
(إنَّ الْمْمْلِيِينَ وَآلمُسْلِمْتٍ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِئتِ وَالْقَِتِينَ وَآلقَيِكتِ) الْمْطِيعَاتِ بإوَآَلصَدِقِينَ وَآلضَدِفَتِ) 
في الإيمَانٍ ورين وَآَلصّبِرتِ) عَلَى الطعَاتٍ (وَالْخَشِعِينَ) الْمُتَوَاضِعِينَ (إوَالْكَشِعَاتٍ وَالْمْتَصَدَقِينَ 
وَالمُتَصَدَقَّتِ وَآلصَِّبِمِينَ وَألصَنبَِتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَاْحَفِظتٍ) عَنِ الْحَرَام وال رين أله گر 
وَآلذَّكرّتٍ اَعَد آله َهُم مَغْفرَة) للْمَعَاصِي (وَأَجْرَا عَظِيمًا @) عَلَى الصَاعَاتٍ". (وَمَا ن لِمُؤْمنِ وَل مُؤْمِئَةٍ 
إذا فى الله ورسُولةت اما أن ڪون بالا لاء لهم ایر » أي : آل حار من أَمرِهِمٌ) خلاف مر الله 
ورول تلت في عون خي وانیو وي طا يي رن ن حار گرا دك جي لکا وتال 
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)١(‏ روى الترمذي :)۳۲١١(‏ «آن أم عمارة الأنصارية آتت النبي ية فقالت: ما أرى النساء يذكرن بشيء فنزلت هذه الآية». والمقصود من 
أصحاب هذه الأوصاف المذكورة النساء وأما ذكر الرجال فللإشارة إلى أن الصنفين في هذه الشرائع سواء ليعلموا أن الشريعة لا تختص بالرجال 
لاكما كان معظم شريعة التوراة خاصا بالرجال إلا الأحكام التي لا تنصور في غير النساءء فشريعة الإسلام بعكس ذلكء الأصل في شرائعها أن تعم 
الرجال والنساء إلا ما نص على تخصيصه بأحد الصنفين» ولعل بهذ الآية وأمثالها تقرر أصل التسوية فأغنى عن التنييه عليه في معظم أقوال القرآن 
والسنة» ولعل هذا هو وجه تعداد الصفات المذكورة لئلا يتوهم التسوية في خصوص صفة واحدة. [ابن عاشور (۲۲/ .])5١‏ 

(0) معظم الروايات على أن هذه الآبة نزلت في شأن خطبة زينب بنت جحش على زيد بن حارثة. قال ابن عباس ا : «انطلق رسول الله 
ا يخطب على فتاه زيد بن حارثة زينب بنت جحش فاستنكفت وأبت وأبى أخوها عبد الله بن جحش فأنزل الله تعالى: وما گا لِمُؤْمِنٍ 
ولا مُومَِةٍ4 الآية» فتابعته ورضيت)؛ لأن تزويج زينب بزيد بن حارثة كان قبل الهجرة فتكون هذه الآية نزلت بمكة» ويكون موقعها في هذه 
السورة التي هي مدنية إلحاقا لها بها لمناسبة أن تكون مقدمة لذكر تزوج رسول الله ية زينب الذي يظهر أنه وقع بعد وقعة الأحزاب» وقد 
علم الله ذلك من قبل فقدر له الأحوال التي حصلت من بعد. [ابن عاشور .])۲١۹/۲۲(‏ 


سورة الأحزاب همده 


فراقهاء ققَلَ: ميىك عَلَيِكَ رَوْجَك)4". كما قا تَعَالَى. (وَإذْ) مَنْصُوبٌ ب «اذكُر (تَقُولُ للَدِق 


عَلَيه) بالا شلام (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه) بالإعتاق. وهو ريد بن حَارِنَة گان مِنْ سبي لْجَاهِلِيَةه اشْتَرَاهُ رَسُولَ الله علا 


ر مر 


معي 
بد بن 
E‏ أغلنة و OS‏ اق أللّه) ذ في انر طَلَاتِهًا ِ(وَنحْفَى فى نَفْسِكَ ما ما الله مُبّدِيه)» 


o‏ ده سلس 


مُظْهرُهُ مِنْ مَحَيَيهَاه وَأَنْ لَو قَارَقَها رَيْدَ تَرَوجتَهَا” E‏ آلَاس) أن ولوا وَج زَوْجَة ننه (وَالنّهُ أ 


ر اه 


شه في كَل سَيْء» وَترَوّجهَا وَل عََيْكَ يِن قول لاسء كم طَلََّهارَيْدٌوَاقَصَت عِدَنها قل تَعالَى: 0 
رَد مّنْهَا وَطرَا) حَاجة ج“ زوجت گها) مَدَحَلَ عَلَيْهَا الب لا َير إِذْنِا " وََشْبَعَ الْمُسلوینَ حبرا وَلَحْمّا رلک لا 


ت 


يَكُونَ عَلَ الْمُؤْمنِينَ د ع ف أزج أذعياي إا دز ِنْهُنَ كرا وگن أَمْرُ اللّهِ) مَفْضِيْهُ معو © ما گن 


عل أي حرج فا )أل ا لھ سک کی :كشي ىتيب بتع الخايض ن اين خاو 


)١(‏ التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة هو أن الله أعلم نبيه كك بأن زيدا يطلق زينب» وأنه يزوجها إياه يي وهي في ذلك الوقت تحت زيدء 
فلما شكاها زيد إليه يك قال له: مىك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وبق أده )» فعاتبه الله على قوله: ميىك عَلَيْكَ رَوْجَكَ) بعد علمه أنها ستصير 
زوجته هو يا وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. 
والدليل على هذا أمران: الأول: أن الله جل وعلا قال :وی فى تَفْسِكَ ما لله مُبَّدِيهِ» وهذا الذي أبداه الله جل وعلا هو زواجه إياها في 
قوله: ّا قَضَى ريد نّا وَكرًا رَوَجْتَكُهَا4» ولم يبد جل وعلا شيئا مما زعموه أنه أحبهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه الله تعالى كما 
ترى. الأمر الثاني: أن الله جل وعلا صرح بأنه هو الذي زوجه إياهاء وأن الحكمة الإلاهية في ذلك التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في 
قوله تعالی: کا کی ويد مھا ورا تدكا لی لا ڪون عل المُؤْمِنِينَ حرج ف اروج أدِْيَآيهمْ4 الآية» فقوله تعالى: لی لذ 
يَحكُونَ عل الْمؤْمِنِينَ حَرَج)» تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرناء وكون الله هو الذي زوجه إياها لهذ الحكمة العظيمة صريح في أن سبب 
زواجه إياها ليس هو محبته لها التي كانت سببا في طلاق زيد لها كما زعمواء ويوضحه قوله تعالى: لما قَحَى رَيْدُ مِنْهَا وَطرَا الآية؛ لأنه 
UL I‏ 

() انظر التعليق السابق. 

(۳) قضاء الوطر في اللغة بلوغ منتهى ما في النفس من الشيء ء يقال قضى وطراً منه إذا بلغ ما أراد من حاجته فيه . .. والمراد هنا أنه قضى وطره 
منها بنكاحها والدخول بها بحيث لم يبق له فيها حاجة» وتقاصرت عنه همته وطابت عنها نفسه. وقيل: المراد به الطلاق لأن الرجل إنما 
يطلق امرأته إذا لم يبق له فيها حاجة. [الشوكاني (5 / 07717]. 

(5) يعني لم نحوجك إلى ولي من الخلق يعقد لك عليها تشريفً لك ولهاء فلما أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ولا عقد ولا تقدير صداق 


ولاشيء مما هو معتبر في النكاح في حق أمته وهذا من خصو صياته بيا الي لا يشا ركه فيها أحد بإجماع المسلمين. [صديق حسن .[(4v/۱ ١(‏ 


سورة الأحزاب ٦‏ 


¢ 0 


من قَبّلُ) من لاء اَن لا 00 ةلهم في آلنكَاح وگن أَمْرُ ر الله فغْلّهُ «قَدََا مَقْدُورًا 


©)» مقضيًا. «(ألذِينَ » تَعْتٌ ر ا لَذِينَ 4 قله «(يُبَلْعُو يُبَلَغُونَ رِسَلَّتِ الله وَيَخْسَوْنَُد وَلا يَخْشَوْنَ أْحَدٌ دَا إلا ال قلا 
سود ماله ناس ذ فیا أَحَلٌ اَم (وَكَقَ الله حَسِيبًا ©)) حَافِظَ اعمال لقو وَمْحَاسِبهمْ. ما كن َم 


/ 
م َي" أَيْ: وَالِدَهُكايَْرُم عليه ليوح برَوْجيه زيب )كد ززنرز 
حَاِمَ تبن قاد كود له إن َل بده َون تيء رفي قرَاة: يمتح الت ك «آلة الحم أيْ: به 
ا ااه 0 
اموا آذ روا الله ذِكْوَا كَثِيرًا ®4 أَيْ أو في جو الأول (وتَخوة ُرة وألا ©) ر آلتهار 


م رو 


3 
وآخره“. هو لی يُصَلَ ع عََْكُمْ) أيْ: يَرْحَمْكُمْ" لإوَمَلتيِكَته) أيْ: يَسْتَففرُونَ لَكُمْ (لِيُخْرجَكُم) يديم 


O 


)١(‏ قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي: كان يقال زيد بن محمد : حتی نزل «(أَدْعُوهُمَ یھ ) [الأحزاب: ١]ء‏ فقال: أنا زيد بن 
حارثة وحرم عليه آنا زيد بن محمدء ذ فلما نزع هذا الشرف وهذا الفخر منه» وعلم الله وحشته من ذلك شرفه بخصيصة لم يكن يختص بها 
أحد من أصحاب النبي اة وهو أنه سمّاه في القرآن» أي: في هذه الآية» فذكره الله تعالى باسمه في الذكر الحكيم؛ حتى صار اسمه قرآنا يتلى 
في المحاريب» ونوه به غاية التنويه» فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد ياة. [صديق حسن .])45/١١(‏ 

(0) فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده» وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لآن مقام الرسالة أخص من مقام 
النبوة» فإن كل رسول نبي» ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ية من حديث جماعة من الصحابة ... عن أبي 
هريرة ل أن رسول الله يك قال الاك ءيست :أعْطِيتُ جَوَاِعَ اكلم وَنُصِرْتٌ بالرُعْبٍء وَأَحِلتْ لي تائم وَجُعلثْ لي 


ا 
2 

7 2 

ع 


لأ جهن هرر وت إلى لق كَافَةَ كَافَة وختم بي اتون . أخرجه مسلم )٥۲۳(‏ . وعن أنس بن مالك ص قال: قال رسول 


لله :إن الرسالة و کد اقلعت تاد رشو بغري وَكَانََيّ). أخرجه الترمذي (۲۲۷۲)» وأحمد (۱۳۸۲). [ابن كثير (57/./5)] 


29 انظر التعليق على آية )من سورة مریم . 


8 اجر 5 ا رحد عي وو مآ و و ا سل لكين لسن ترفو لحيو ا 
(5) عن أبي الدرداء ب قال: قال رسول الله يك: «ألا اكم بير أَعْمَالِكمْ وَأَرْكَامَا عِنْدَ مَلِيككم. وَأَرْفعهًا في دَرَجَانَكُمْ وير كم مِنْ 
فاق الوا ق وركم من أن تلقو عَدُوَكُمْ ضر بوا أَعنَاَهُمْ وضربو أَعْتَاقَكُمْ كر اللوا. أخرجه الترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجه 
(۳۷۹۰) وأحمد(551١).‏ 


)٥(‏ هذا تبييج إلى الذكرء أي: إنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم» كقوله تعالی: ها كرون أذ كرك وَأَشْكْرُوا لي رلا كَكَفُرُونِ) [البقرة: 
۲ ]. وقال النبي َك يول الله : مَنْ دَكرَنِي في سه َك في تفي ومَنْ ذَكرَنِي في مَل دَكرئةُ في ما حير مهي . أخرجه البخاري 
٩۰ ۰0)‏ ) ومسلم (51175) . والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة» حكاه البخاري عن أبي العالية . ورواه أبو جعفر الرازي» عن 


سورة الأحزاب 0V‏ 


إِخْرَاجإِيَاكُمْ هَن ألظلْتٍ) أي: افر إلى الور أي: الإِيمَانٍ وگن بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا © 


- 
إِنَآَأَرْسَلْتكَ 


َعالّی لوم يموده سك يل مارک راع َد َم أَجْرَا گریا @) هولج ايها آلئ إن 
شهدا عَلَى مَنْ أَرْسِلْتَ ك لهم ِ(وَمْبَشرَا) مَنْ صَدَّكَكٌ بالْجَتة (وَنَذِيرًا @) مُنذِر رَامَنْ كبك بالتّار. إوَدَاعِيًا إلى 
آله إلى طا" «(يإأنه) مره (وَسِرَاجَا مُيِيرَا ) أيْ: مله في الاهيداء به”. (وَبَقِرِ آْمؤْمِنِينَ أن لهم 
ن الله فصلا كيرا ©) هر الجن ولا نُطِع الْكفِرِينَ ولتق يالف ريسك لإوقغ) ارد 
دَنهُمْ) لا جارهم على أن ثور بهم افر وول عَلَ أللّه) مه گافیك ب( وكقى الله وکیا ©) موص 
ْه. E‏ ين ءَامَنوَإِدَا نَحَحُمُ لْمؤْمِئَتِ ثم طلّقَكُمُوهْنَ من قَبْلٍ أن تَمَسوهنٌَ) رفي قرَاءَة: سوه ) 


ا 


6 ُوه فما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَة تَعتَدُوتَّهَا) ُخْصُوتَها بال راء وَعَيْرهَا «فَمََعُوهُیٌ) أَعْطُوهُن مَا 


الربيع بن أنس عنه . وقال غيره : الصلاة من الله: الرحمة ورد بقوله EEE‏ لقره ة:لاة١‏ ].. 


الصلاة من الملائكة ذ 6 0 اراك رام شلد أل ويا ا دي قش 


جَنّتِ عَدَنٍ لي وَعَدنَّهُم e‏ روجهم ودر يهم نك أن E‏ قم اسنات اث و كن اقات 
يتيز ف عقر وا هو ال ا ظيمْ © *. [غافر:۹-۷] TT‏ 
)١(‏ أي: يحيون يوم لقائه» بالموت أو الخروج من القبر أو دخول الجنة بسلام؛ تبشيرا بالسلامة من كل مكروه وآفة» والإضافة إما من إضافة 
المصدر إلى المفعول» والمحبي لهم إما الله جل جلاله. لقوله: تِسَكُمُ رلا من رّبَ تحب [يس:/0] تعظيما لهم وتفضلا منه عليه 
مر ور ا ري 
عُقَى آلدَّارِ ©» [الرعد: 75-7 ] أو من إضافة المصدر لفاعله؛ أي: تحية بعضهم بعضا بالسلام» وقد يستدل له بآية : دعو وَلهُمَ فيا 
تنك آل وكتاة: فِيهَا سَ4 [یونس: .]٠١‏ [القاسمي (41/8)]. 
(۲) قول المؤلف: «إلى طاعته» فيه نظر بل الأَوْلَى أن تبقى الآية على ظاهرهاء وأن النبي يك يدعو إلى الله عز وجل إلى الوصول إليه في دار كرامته 
ولا وصول إليه في دار کرامته إلا بامتثال آمره واجتناب بيه فهو داع إلى الله تعالى بطاعته واجتناب نهيه. [ابن عثيمين تفسير الأحزاب (ص .])١٤ ٠:‏ 
(۳) هذا النداء اثالث للنبي انان الله لما أبلغه بالنداء الأول ما هو متعلق بذاته» وبالنداء الثاني ما هو متعلق بأزواجه وما تخلل ذلك من 
التكليف والتذكير ناداه بأوصاف أودعها سبحانه فيه للتنويه بشأنه وزيادة رفعة مقداره وبين له أركان رسالته» فهذا الغرض هو وصف 
تعلقات رسالته بأحوال أمته وأحوال الأمم السالفة. وذكر له هنا خمسة أوصاف هي: شاهد. ومبشر. ونذير. وداع إلى الله. وسراج منير. 


فهذه الأوصاف ينطوي إليها وتنطوي على مجامع الرسالة المحمدية فلذلك اقتصر عليها من بين أوصافه الكثيرة. [ابن عاشور (۲۲/ 07)]. 


سورة الأحزاب ۸ه 

يَسْتَمْتِعْنَ به أيْ: نلم سم لَه أَضْدِقَفٌ وإ لا ُن نضف الْمُسَمَّى مط قَالَهُ ابن عباس وَعَليه شافع ورو 
سَرَاحَا جمِيلًا @) لوا سَلهُنَ ِن عبر إضرار. تاها آلتَىُ ! 5 ا أَحَْلَْا لَكَ أَرْوَجَكَ أل ءَاتيْتَ أ جَورَهنَ 4 
م yy‏ ھک 
عَمَيِكَ وَبَئَاتِ خَالِكَ وَينَاتِ خَْلَتِكَ اتی هَاجَرْنَ مَعَكَ) بِخِلافٍ مَنْ َم اجرد ل(وأمرا 
َفْسَهَا نى ِن راد آَل أن يسْتَدكِحَهَا) يَطْلْبَ نكاحَهَا بير صَدَاقٍ لإ خَالِصَة لَكَ ِن دون الْمؤْمنِينَ) لگا 
بلقظ الْهيّة مِنْ عَيْر صَدَاقِ” قد عَلِمَنَامَا فَرَضْنَا لَتهز)لي: لْمُؤْينِينَ ف أَزْوَجِهِمْ» مِنَالأخكام بأ لَايَزِيدُوا 
عَلَى ربع شوق وكا رووا إلا بول وهو وَمَْرِ ((و) في لما ملكت أيْمَتهُ) من الإا را وَغيْه بن 
كرون الأعة مدو كول لكالكها تالكا ناري ولوك م 0 
ل دَلِكَ (بَحُون عَلَيْكَ حَرَخ) صِينٌ في التكَاح وگن اله غَفُورَا) ِا يعر ارز عه إرّحِيتَا @) 
بِالتَوسِعَةِ في ذَلِكَ. × تُرچئ) بالَْمرَة وَالياءِ :تخر من اء 2 e‏ 
َم ليك من لاء م CEE EE‏ طَلَبْتَ لإهِمّنْء عَرَْتَ) ين ألْقِسْمَة قلا جُتاعَ عَلَيْكَ) 
في طَلَبِهَا وَضَمَّهَا ا كه حير في کرک بغ أذ كن شم واا علو (لاك) شخي (أذ) أي مرَبُإِلَى (أن تَقَرَ 


عن ولا برد ورین بآ ءاه ماكر لمحي يه كفن تكد لْعٍِ في «يَرضَن» آله يل 


(1) قولهة ع[ خالضة أ تمل أن كرون هة لر ليجل أن كرون مدر لا لفل ميحد وف واف ااا 
خالصة لك؛ أي: هذه الشرعة جعلناها خالصة لك. والخالص من الشيء هو الذي لا يخالطه غيره؛ فمعنى «خَالِصَة اک يعني: لا 
يشاركك أحد فيها فيما إذا وهبت امرأة نفسها لأحد فإنها لا تحل له» وهل المراد ب «الخالص» هنا أن يتزوج بلا مهر ولا ولي أو أن يقع ذلك 
بلفظ الهبة؟ الصحيح الأول؛ أن الخالص هو أن يكون ذلك بدون مهر ولا ولي ولا شهود على القول باشتراط الشهود؛ لأن الهبة ما هي؟ 
هي التبرع بلا عوض؛ فالمقصود المعنى لا اللفظ؛ يعني: أن الذي اختص به الرسول يك هو أن المرأة تأت إليه وتقول: وهبت نفسي لك 
ويأخذهاء وهذا قد وقع فعلًا أكثر من مرة؛ تأتي النساء إلى الرسول ية ويَهبن أنفسهن له. فالخالص للرسول والخاص به هو أن يكون 
النكاح مجانًا بلا وَلِيٌ ولا شهود. [ابن عثيمين تفسير الأحزاب (ص:103737/4]. 

(0) اختلف في المراد هذا الإرجاء والإيواء» فقيل إن ذلك في القسمة بينهن» أي: تكثر لمن شئت» وتقلل لمن شئت» وقيل: إنه في الطلاق» أي 
تمسك من شئت وتطلق من شئت؛ وقيل: معناه تتزوج من شئت» وتترك من شئت» والمعنى على كل قول: توسعة على النبي ياف وإباحة له أن 


وم سس 


يفعل ما يشاء» وقد اتفق قى الناقلون على أنه لاء كان يعدل في القسمة بين نسائهء أخذاً منه بأفضل الأخحلاق مع إباحة الله له .ابن جزيٰ (۲/ 190)]. 


سورة الأحزاب 4ه 

ما ف فُلُوبكُمْ) مِنْ أَمْرِ لنسَاءِوَالْمَيْل ِلَى بَحْضِهِنَ» وما يراك هن ترا َليِكَ في کل مَاأَرَدْتَ وگن أله 
عَلِيمًا) بِحَلْقَهِ «إحَلِيمَا @) عَنْ عِقَابهمْ. لد ي ب بالتاءِ وَالْيَءِ لَك أَليّسَآءٌ مِنْ من بَعْدُ) بعد آلتّسع التي 
ED SO)‏ ن تَبَدّلَ) برك ِحْدَى آلتاءَ ن في الأضل پهن من أذواج) بان تلقن أوْبعْضَهْنَ وتن بدَلَ 


5 


ا سنه ما مَلَگٿ بيئك م الإمَاءِ َل لَك وَقَدْ مَلَكَ و بَعْدَهُنَ ماري 


3 >¢ 


وَوَلَدَتَ اریم زعت في عجو :16 َه ڪل کل شَىْءِ رَو قِيبًا @) حَفیضًا انا لديز اموا لا دلوا 
بوت التي لا أن يُؤْدّنَ لَحُمْ) في الول بالذعَاءِ الإ طَعَاوِ) تذخأو (غَيْرَ تظرين) مَُظرِينَ (إدّلهُ» 
نُضْجَهُ مَصْدَرٌ: أن E e‏ 000 نتشروا وا نیکارا «(مسَككيسِين 
حَدِيِثْ) مِنْبَمْضِكُمْ عض (إنَّ لِكُمْ) اْمْحْتَ گن يُؤْذى الى فَيَسْتَخ ‏ نڪ أَنْيُخِْجَكُمْ وال 
5 


لا سمي من ای( أن رجب أيْ: لا بنرك يباه" وفرئ: erey‏ 16 


)١(‏ من بعد التسع» لأن التسع نصاب رسول الله با من الأزواج» كما أن الأربع نصاب أمته» لول أن َبدَلّ بهن مِنْ أَررج) بالطلاق» 
والمعنى: ولا أن تستبدل مبؤلاء التسع أزواجا أخر بکلهن» أو بعضهن» كرامة لهن» وجزاء على ما اخترن ورضين» فقصر رسول الله كَل 
الو الو ل ال لا ل ل ا 
وأم سلمة: ما مات رسول الله اة حتى أحل له أن يتزوج من النساء ما شاء. يعني أن الآية نسختء ونسخها إما بالسنة» أو بقوله: «(إِنا أحَلَلَئا 
َك أو جَك) وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف. [النسفي ٠/80‏ 4)]. 

(7) يقول المؤلف: «أن يخرجكم» هكذا قال المؤلف» إن الله لا يستحي أن یخرجکم» وفيما قاله نظرء بل الصواب: لا يَسْتَحي - مِنّ 
آحَقَّ) أن يبينه لكم؛ لأن المقام هنا ليس مقام إخراج» المقام مقام تبيين لما يجب على هؤلاء الذين استأذنوا على الرسول يكل فالمعنى: 
... لا يستحبي أن يبين لكم ما يلزمكم فتخرجوا. ثم قال المؤلف عفا الله عنه: «أي لا يترك بيانه) آي: لا يترك بيان الحق ... حيث فسر الحياء 
بلازمه وهو الترك؛ لآن من لازم الحياء من الشيء أن يدعه الحبي منه ... وني قوله: «لا يترك بيانه» مع قوله: «أن يخر جكم» فيه شيء من 
التناقض؛ لأنه جعل المستحيا منه هنا «بيان الحق)» وجعله بالأول «الإخراج»» والصواب قوله الثاني» أي: لا يستحي من بيان الحق» لكن 


تفسيره الاستحياء بالترك هذا باطل؛ لأنه خلاف ظاهر اللفظ» والواجب علينا فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته أن نجريها على ظاهرها اللائق 


5 
احلا 0 


بالله سبحانه وتعالى» معتقدين أنه لا مثيل له في هذه الصفة» ومبتعدين عن تكييفها. [ابن عثيمين تفسير الأحزاب (ص:7 57 )]. عن سلمان 
َلك قال: قال رسول الله € کا ن ربكم ارك وَتَحَلَى حي كَريمٌ» يَسْسَحِي مِنْ عدو ذا ركع يديه َيه أن رهما صَفْرَاا. أخرجه أحمد 
(۰۲ ۲ وأبو داود »)١58/(‏ والترمذي (270057). وابن ماجه .)۳۸٣١(‏ 


() قراءة شاذة. 


سورة الأحزاب داه 
۴ر 2 3-2 2 3 3 اه تسو بِكُمْ وَكُلُو ي 
0 لي كل معا تون بن وَرَآءِ حجَاب) سر إذَّلِكُمْ أَظْهَرُ لِقُنُوبِكُمْ وَقُلُويهِنَ) من الْحَرَاطر 


َمُرِيَة" وما گان لَكُمْ أن تُؤْدُوأْ رَسولَ أللّه) سي ES TT‏ 


) کک أ شو مز نگاو نبنت( لله گن بطل ن, بيت‎ ٠ e 


E‏ ەە سمه 3 ويم )< و 4 هه روي عورت EEG‏ کور م 2 را کو 7 ت 
فيجازد عليه }ل جتاح عليهن و ءَاباپهن ولا ابتاپهن ولا إِخوانهن و ادناء إخونهن و ابناء اخوتهن 
ولا فسَآيِهِنَ» أي: الْمُؤْمنَاتِ «( و1 ما مَلَكتَ أَيْمتهُنٌ) من الما اليد يروه وَيُكَلَمُوهْن ِن غَيْر جاب 


5 اين م 


تفن آللّه» فيمَا مرت به «(إنَّ أ گان عل کل شَىْءِ شَهِيدًا ©©) لا يَحْمَى عليه سء إن أله َم لله وَمَللبكَتَهُر 
صو عل آلئي) محر تل" تايا دين اموأ صلا عليه َو نلیا ©) :رر هم صل 


1 01 ساس )اه e‏ 5 وو ہے ےہ سے رت 5 و a‏ ر سر و 
E‏ . :إن الذي" يؤدون الله وَرَسُولَكُر)» وهم آلكفار» يَصفونَ لله بما هو مزه عَنْهُ مِنَ الوک 


)١(‏ قال أنس بن مالك 6: «أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب» لما أهديت زينب ب إلى رسول الله كيا كانت معه في البيت» صنع 
طعاما ودعا القوم» فقعدوا يتحدثون فجعل النبي َة يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون» فأنزل الله تعالى: تايها لذن ءامو لا 
تدَخْلُوأ بيُوت أل إل أن يُؤْدَنَ م إل عام غَبْرَ تَظِرِينَ إِئله) إلى قوله: لمن وَرَآءِ حِجَاب)» فضرب الحجاب وقام القوم). 
أخرجه البخاري »)٤٥۱۲(‏ ومسلم .)١57(‏ 

(۲) هو تقرير لحكم أمومة أزواجه للمؤمنين السالف في قوله: وروج ا ... وتقييد العظيم بكونه عند الله للتهويل والتخويف؛ 
لأنه عظيم في الشناعة. وعلة كون تزوج أحد المسلمين إحدى نساء النبي بيا إذما عظيما عند الله» أن الله جعل نساء النبي ئ أمهات 
للمؤمنين فاقتضى ذلك أن تزوج أحد المسلمين إحداهن له حكم تزوج المرء أمه» وذلك إثم عظيم. [ابن عاشور (۲۲/ 91)]. وفيه من 
تعظيمه تعالى لشأن رسوله ای وإيجاب حرمته حيا وميتاء ما لا يخفى. ولذلك بالغ تعالى في الوعيد. [الآلوسي .])۲٤۹/۱۱(‏ 

(۳) قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملاتكة» وصلاة الملاتكة: الدعاء. وقال ابن عباس 6 : يصلون: يبركون. 
هكذا علقه البخاري عنهما ... والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من آهل 
العالمين العلوي والسفلي جميعا. [ابن كثير (”/ /551 )]. 

(5) الآية تدل على وجوب الصلاة والسلام عليه في الجملة» وقيل: تجب الصلاة كلما جرى ذكره لقوله كي: رغم نف وَجْل درت عند 
َم صل عَلَيَ). أخرجه الترمذي (7050) ... وتجوز الصلاة على غيره تبعا. وتكره استقلالا لآنه في العرف صار شعارا لذكر الرسول 
ياه ولذلك كره أن يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا وجليلا. [البيضاوي .])۲۳۸/٤(‏ 


سورة الأحزاب الاه 

وَالسَّرِيكِ وَيُكَذَبُونَ رَسُولة" ِلَعَنَهُمُ اله فى لديا وال لخر أَبْعَدَهُمْ (وَأَعَدٌ لَّهُمْ عَذَابًا مّهِينًا )»3 ذاإِهَا ةوهو 

لئَّرُ. (وَآلّذِينَ يُؤدونَ ألْمُؤْمِيينَ الكت يقر ما أَكْتَسَبُوأ) يمهم بعيْرِ ما عَوِلُوا «إفَمَدِ أَحْتَمَلُوا بهَتَنَ) 
تحار كيب قت يت 2) يت بت تئ فل لوك وبتك وَنتاء الؤيدن ينين عََنهنَ ين 
جَلَبيِنٌ) جنع باپ وهي لاء آي تشو بها ْمك :برخي ن بها على وجو إا حون اجون 
إلا عَيْناوَاحدَةَ َلك أَدْقَ) أمْرَبُ إِلَى أن بُعْرَفْنَ) باه رار لا يُؤْذَيْنَّ) بالتَعرْضٍ لَهُنَه بخلاف الما 
كا عطي کان تافقو ن يتعرَضْونَ لَه" «وكَانَ الله عَفُورَا) لِمَا سَلَف مِنّْهُنَ من ترك لسر ريما 


©) بِهِنَإذْسَرَهُنّ. (»#لّين) لام قَسَم” لم نه آْمتَفِقُون) عَنْ نماقم (وَآلّذِينَ ف فُلُويهم مَرَص) بالزّتى" 


ا ار ا ا 
الحديث: «قال الله تعَالّى: ب مني ابن آم وَمَا غي له أن يمني ویک ي وما ينبي له اما نمه فقو له: لي ولداء وما َيه كو ae‏ 
م SE e E‏ لبا اق لال لبان DEN‏ 0[ 
(1) لتسترهن بالعفةء فلا يتعرض لهنء ولا يلقين بما يكرهن؛ لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة» 
نامضو فيها. [أبو حيان (// 5 .])٥ ١‏ ثم ذكر حكمة ذلك فقال: «(5لك أذ أن يُعْرَفنَ قلا يوين دل على وجود أذية» إن لم يحتجبن» 
وذلك» لأنبن إذا لم يحتجبن» ربما ظن أبن غير عفيفات» فيتعرض لهن من في قلبه مرض. [السعدي (ص:١57)].‏ قال الزمخشري: 
الجلباب ثوب واسع» أوسع من الخمار» ودون الرداء» تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرهاء وعن ابن عباس ا : الرداء 
الذي يستر من فوق إلى أسفلء ثم قال: ومعنى: نين عَلَيهنّ ِن جهن يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن» يقال إذا 
زل عن وجه المرأة: أدني ثوبك على وجهك ... عن ابن عباس ضا قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتبن في حاجةء أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب» ويبدين عينا واحدة. وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت: لما نزلت هذه الآبة: ريدي عَلَيْهنَ 
من جَلْبِيبونَ4 خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربانء من السكينة. وعليهن أكسية سود يلبسنها. [القاسمي (۸/ .])١١١‏ 

(") يقول المؤلف: «لام قسم» يعني لام موطئة للقسم» وليست هي أداة القسم» بل القسم محذوف والتقدير: والله لئن لم ينته» أو: وَرَبّك 
لعن لم ينته ته فهي مُوطَئة للقسم . وإنما قال المؤلف: «لام قسم» لئلا يتوهم واهم أا لام الابتداء. [ابن عثيمين تفسير الأحزاب (ص:1)497]. 
) قوله: «بالزنى» وهذا بناء على أن قوله: «(دلِكَ أذ أن يرهن قا يوي 4 أن المراد الأذيةبالتعرّض لهن بالفاحشة؛ فالمعنى: وين فى ُلُويهِم 
مَرّص هم الذين يتعرضون للنساء بطلب الفاحشة والزنى» ويحتمل أن يكون المعنى أعم مما قال المؤلف؛ أي: في قلومهم مرض من الشك وسوء 
الخلق وغير ذلك» وهو أعم وأحسن. [ابن عثيمين تفسير الأحزاب (ص:97 5 )]. آي: مرض شك أوشهوة. [السعدي (ص:١17)].‏ 


سورة الأحزاب فد 
(وَآلْمُرْجِمُونَ فى الْمَديئة) الْمُؤْمنينَ بمَْلِهمْ: «قذ كم اَذ وَسَرَاياكُمْ فوا َو هُمُوا" «لَتغْرِيَتَكَ بهة» 
لتك عَلَهْ (ثهٌ لا جاورُوتك) میرك (فيها إلا ليلا @) ث پر جود" (مَلعُونينَ) رین عن 


ت 
3 


o or‏ 2 چ 3 3 ه چ 0و سه 3 ره 3 ر اش ا راس سق 
الرَحْمَة (١‏ أَيْتَمَا تُقِفُواأ) وُجِدُوا «(أَخِدُوأ وَقْتَلُوا متيل @) أي :ا کم فيهم هَذَا عَلَى جهة الأمر به. سنه آللّهو» 


£ 6 و اس 5 ص مه 5 صل ره لي مه 5 ره مرق اه سه دي - 
أيْ: س اهلك «(فى أَلَذِينَ خَلَوَ ِن قَبَلْ) من آلأمم الْمَاضِيَة» في مَافقيه م اْمْرْجفينَآلْمُؤِْينَ ون جد لِسْنَّ 


لله یلا ®) ينْة. يسك آلگاش) أيْ: أل مک عن أَلسَاعَة) می تكُود؟ فل إِنّماعِلْمُّها عند لله 
ما يُذريك) يُمْلِمُكَ بها أي أنْتَ لَاتَعْلمَُا َل اَلسَاعَة نَحُونُ) تُوجَدٌ” قريب © إن أله ََنَ الگفِرينَ) 


۶ے ت 


7 0 7 1 1 0 0 00 0 0 00 عه ا 
عدم (وَأَعَدَلَهُمْ سَعِيرَا ©) تارا ية ذختا (خَلِدِينَ) مُقَدَرَا حُلُودُهُمْ (فيها با لا يجدُونَ وَل 
طم نها وا ترا © بذعا .َم قلت وجوهُُمْ فى ار يفون ) ايء لتنا فت 


الله عتا اسول © وَفَانُوأ) أي: الْأنْبَعٌ مِنْهُمْ (رَيئآإنَا أَطعْا سَادَتَنَا) وَفِي قرَاءَةِ: إسَاناتئَا) جَمْعُ لْجَمْع 


(وگیرآءتا قصلو السلا ©) ريق آلمُدَى. باهم عقن ِى ألْعَدَاب) أيْ: ني عد ْنم ) 


عدب عتا كَثِيرَا ©) عَدَدْه. رفي قِرَاءةِ بالمُوَحَدَةه أَيْ: عَظِيمًا. (يَتأيَّا آلّذِينَ ءَامَنُوا لا تَكُونُوا) مَعَ 54 
ص 7 ب £ و و ا € مم سس ر و سے رم a‏ 00 38 
ل كألَذِينَ ادوا مُوسَى) بقولهم متلا: «مَا يَمْبعْهُ أن تسل مَعَنَا إلا أنه ادر «(قَبَرَه الله مِمًا قاو بان وضع ثوبه 


2 5 
o‏ ص سے 28 س ر 
ا 2 ٣‏ 44 


2 عبن امير 7 م اسر ر ھچک ر ر ا ° 0 ەرو و 8 E‏ د ع فار ع ف ير 0 
على حجر لیغتسل ففر الحجر به حتى وَقف بین ملا مِن بني إِسْرَائِيل فأدركه موسّى فاخذ ثويه فاستتر بوه أوه ولا 


ر رم > ا 0 0 2 اس 5 > جم ا ر 2 a‏ 5-184 ڪا ر و ا 1 
أَذْرَةَ به“ وهي: تفخة في الخصية «( وكانَ عِندَ الله وَحِيهًا ©©) ذا جَاوء وما أوذي به نينا ا آنه قسَم قسمًاء فقال 


)١(‏ الرجفة هي الزلزلة» والمرجف هو الذي يقول: قد آتاكم العدو» وإن لكم عدوا كثيراء وسراياكم قد قنلت وما أشبه ذلك يدخل الخوف والرعب 
في قلوب الناس» وسمي ذلك إرجافا؛ لأنه يزلزل ثقة الإنسان بنفسه وبإخوانه؛ ولأنه يزلزل أمنه وطمأنيتته» [ابن عثيمين تفسير الأحزاب (ص:٤۹٤)].‏ 
(7) أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاه بأن تقتلهم أو تنفيهم. وهذا فيه دليلء لنفي أهل الشرء الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين» 
فإن ذلك أحسم للشرء وأبعد منه. [السعدي (ص:١117)].‏ 

(۳) قد أوضح جل وعلا اقترامها في آيات أخر كقوله: :ِأقَتَرَبَتٍِ آلسَاعَةُ) الآية [القمر: »]١‏ وقوله: اقرب للنّاس حِسَابْهُمَ وَهُمْ فى 
غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ) [الأنبياء: ١‏ ]. [الشنقيطي (5/ 770)]. 

(5) أي: ۾ كيرا بدل ۾( كثيرًا)*. 

() عن أبي هريرة كله عن النبي بل قال: ١كَاَتْ‏ بن إسْرَئيل يعون عر يَنْظرٌبَْضْهُمْ ی خض وَكَانَمُوسَى کاو عل وَحْدَهُ 


دسل 1 و ا و ا ا ل بجيف إل ا 
فقالوا: وَاللهِ ما پمنع موسّى أن يَغتسل معنا إلا آنه ادر» فذهب مرة يغتسل» فوّضع ثوبه على حَجَرء ففر الحَجر بثويه. فخرّج موسّى في إثره» 


كه الت 2 لاه 


بھا وجه آله تَعَالَى فعضب الس يك من ذلك وَكَالَ: (يرْحَمْ لله مُوسَى لد وذِي باكر مِنْ 
ا روا ليها 58 . E‏ ت منوا أ أ ثوا أ لَه لله وَقُولُوأ و سَدِيدًا )4 صوايًا. «يُصَلِح لَكُمْ 


أَعْمْلَكُمْ) يلها (وَيَغْفِرلَحُمْ ذُنُوبَكُم وَمَن بطع لل رسو فَقَد فار ورا عَظِيمًا ©) تا ع ة طوبه 


مد 


لإا عَرَضْنَا الْأَمَانَة» آلصَّلَوَاتِ وَغَيْرَهاء با في لها من الراب وَتَرْكِهَا من الْعفَابٍ عل أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرْضِ 
وََخْجِبَالِ) بان حل لی فِيهمًا قَهُمَا وَنُطْنَا (قَأَبَيْنَ ع أن يَحْمِلْتَهَا وَشْمَه E‏ 


لام ر 


عَرْضِهَا عله ِن كآنَ ظَلُومَا) لتقو با حَمْلِهِ (جَهُولا @) يد". «لِيْعَدْبَ أللّهُ) للم معلقَة ب ا( عرضتا) 
المرب عليه حمل آكم (ِالْمتفقِينَ وفعت وَاْْْ كين وَلْمُمْرِكَتٍ) مين لما َوب أله عل 


ده عور سبب 


لْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِئَدتْ) الْمُوَّمَينَ اماه وگن الله غَفُورَا) لِلْمُؤْمِِينَ (نّحِيمًا ©) بِهمْ. 


يَقُولُ: تبي یا حجر حتی فوت بن ِسْرَائِيلٌ إلى مُوسَىء قَقَالُو: الله ما بمُوسَى مِنْ باس وَأَحَدَ کوب طف بِالْحَجَر صرب فقال أبو 
هريرة وَلَكه: والله إنه لندب بالحجرء ستة أو سبعة» ضربا بالحجر). أخرجه البخاري (۲۷۸)» ومسلم (7179). 

.)1٠١55( أخرجه البخاري (77750)) ومسلم‎ )١( 

(0) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه عرض الأمانة» وهي التكاليف مع ما يتبعها من ثواب وعقاب على السماوات والأرض 
والجبال» وأنهن أبين أن يحملنها وأشفقن منهاء أي: خفن من عواقب حملها أن ينشأ لهن من ذلك عذاب الله وسخطه» وهذا العرض 
SS‏ 
FE N‏ نَسْبِيحَهُم) [الإسراء :45 ]» وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: «إوَحَمَلَهَا اسن إن گان كلنُومًا جَهُولَا 4 الظاهر 
ا ES‏ َلُومًا جَهُولا)» راجع للفظ: الإنسان» مجرداعن 
إرادة المذكور منه» الذي هو آدم. والمعنى: أنه أي الإنسان الذي لا يحفظ الأمانة ل( كان كَلنُومًا جَهُولا). أي: كثير الظلم والجهل» والدليل 
جامد وي رمه ع ريو اوسا O‏ 0 
به: يعدب الله الْمُتفِقِينَ وَلْمتَفِقتٍ وَالْمشْرِكين وَلْمْفْرِكت وَيَنُوب أله عل اْمؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَتْ وكنَ أللّهُ عَفُورَا َحِيمًا)4 
[الأحزاب: 77]» فدل هذا على أن الظلوم الجهول من الإنسان هو المعذب» والعياذ بالله» وهم المنافقون والمنافقات» والمشركون 
والمشركات» دون المؤمنين والمؤمنات. واللام في قوله: ليعذب: لام التعليل» وهي متعلقة بقوله: مها لفن 4. الأمر الثاني: أن 
الأسلوب المذكور - الذي هو رجوع الضمير إلى مجرد اللفظ دون اعتبار المعنى التفصيلي - معروف في اللغة التي نزل بها القرآنء وقد 
جاء فعلا في آية من كتاب الله» وهي قوله تعالى: #إوَمَا بُح مر ِن مُعَمَرِوَلّايُنْقَضُ مِنْ عْمْرهء إلا فى كب [فاطر: ١‏ لأن الضمير في 


قوله : ولا يُنْقَضُ مِنْ خُمْرِدِة)4» راجع إلى لفظ المعمر دون معناه التفصيلي؛ كما هو ظاهر. [الشنقيطي (1717/5)]. 


سورة سبأ :لاه 


سورة سب 
ر كى جر طلا م PETE‏ ر 7 ھەر كه ي و ساب E‏ 
مَكية إلا مروَيرَى الذِينَ أوثوا العلم) الاية فَمَدَنِية» وهي أربع أو خمس خمسون آية. 


ل ا ا متهن 


المد لِلّه تحار ابروا ل ار ري ع ري ارد لكوي ب 
م لسَّوّتِ وَمَا فى رض مُلْكَا حلم وَل آلحَمْدُ فى الْآخِرَةٌ) كَالديا يَحْمَدُهأوْلِاؤُه ذا 
وا اله وهو لحكية) في عله (الَْبِيرُ ©) بحَلقه. (يَعْلَم ما يَلِجُ) يَدْخُلُ لف الْأَرْضِ) كَمَاءِوَغيْر 
ل نرق َر لوا يرج ضع (فيها) نعل 
عب (وَهْوَ )بأو (الْقفُورُ ©) لهُْ. وق َي كَفَرُوأ لا تين اسع آعم (قُ) لهُخ: 
بل ورت ايڪ عَلِ لقي بالْجرٌ صِمَه وَالرَف: ب تتأ و علام) بجر ولا يغب : غيب لعن 
مِعْقَالُ) وَرْنِ ر4 اضر تَمْلَة" رف اسَّمْوتِ وَلَا فى الْأَرْضِ وَل أَصْفَرُ ِن َلِكَ وَل أَحبَرُإِلَا فى تب 
مين ©) بين هُوَ: اللو الْمَحْفُوط. «اليَجْزِق) فيهًا 1 اموأ وَعَلُوأ آلصَّلِحَتْ ُولتِيك لَهُم مَغْفرة 


و قو 


رق كَرِيمٌ ©» عسي في الجن (إوَآلذِينَ سَعَوَ) إِنطَالٍ إَاتَِا) الَْرْآنِمُعَجَزِينَ) في راءَة هنا وفيا 


يواست 


)١(‏ أخبر تعالى عن نفسه الكريمة: أن له الحمد المطلق في الدنيا والآخرة؛ لآنه المنعم المتفضل على أهل الدنيا والآخرة» المالك لجميع 
ذلك» الحاكم في جميع ذلك» كما قال: وو آله لآ إلة إا هو له مد فى الأول وَالاحِرةوَلَهُ آم وليه ترْجَعُونَ» [القصص: 
۰ ولهذا قال هاهنا: امد له آلَِّى لر ما فى أَلسَموتِ وما فى الْأرْضِ) أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه؛ كما قال: 
وإ لكا لجر رالا و) [اللیل :۱۳ ]. [ابن كثير (3/ 495)]. 

(۲) قد تکرر في القرآن إتباع ذكر الساعة بذكر انفراده تعالى بعلمها لان الكافرين بها جعلوا من عدم العلم مها دليلا سفسطائيا على أنها ليست 
بواقعة ولذلك سماها القرآن «الواقعة» في قوله: نذا وَقَعَت الْوَاقِعَةُ © ليس لِوَفَعتِهَا كذِبةٌ @) [الواقعة: ١‏ -۲] والعزوب: الخفاء. ومادته 
تحوم حول معاني البعد عن النظر وني مضارعه ضم العين وكسرها. قرأ الجمهور بضم الزاي» وقرأه الكسائي بكسر الزاي ومعنى لا يَعَرْبُ 
عَنْهُ4: لايعزب عن علمه. وني سورة يونس: وما يَعَرْبُ عن رَبك من قال درّةفى رض وَلا فى أَلسّمَآءِ)4 [يونس: .]1١‏ وني سورة 
الأنبياء: لوان گان مقا حب مّنْ حَرْدَلٍِ)» [الأنبياء: [٤١۷‏ وأشار بقوله: «(متقال 4:55 إلى قريب معتى إمكان الحشر لآن الكافرين 


أحالوه بعلة أن اللأجساد تصير رفاتا وترابا فلا تمكن إعادتها فنبهوا إلى أن علم الله محيط بأجزائها. [ابن عاشور (۲۲/ .])٠٤١‏ 


سورة سبأ هلاه 


و 
0% و کا ي رو عم مد يق 016 يا رق 21 نرت 20 وي ES‏ 
ا € ا 8 0 2 )0 ١‏ زد 
» أو مَسَايقِينَ لنا فيقوتوتاء لظنهم أن لا بعث ولا عِقَابَ" «(اؤلتيك لهم 


م 


ياتي: إمُعَدجِزِينَ) أيْ: مُقَدّرِينَ عجر 
عَذَابٌ من رَجْزِ) سَيْء لداب الي ©) مُؤْلم بالجَروَالرَفم صِمَةلِِرَجْرِ) أو اعَدَابُ». إوَيَرَى) بعكم 
دين وو ألم مويو أل الاب كعد َه بن ادم وَأَضْحَابهِ الى أَنزل إِلَيِكَ ِن رَبَكَ) أي: رآ 
(هْوَ) صل الق وَيَهدِىَ إل صِرّطِ) طرِيقٍ «ألْعَزيز ميد ©) أي: آله ذي الْعرََالْمَحْمُودة. (وَقَالَ لين 
ڪقَروا) :َل بَنشْهُمْ على جهة اجيب لبخض اهَل ذلْڪم ڪل رَجُل) هو محمد يبڪ يرم 
کم إا مُرفم) فطعم (كلّ مُمَرّقِ) بمشتى: تَنزِيقٍ” إِنَّحُمْ نی حَلْقٍ جَدِيدٍ © أَفترى) يمتح الْهَهْرَة 
اسيفهام امي بها عن مضل لعل اله كذِب) في لِك (أم به جنّة “) نون تيل پو لِك؟ قل 
تَعَلى: ل لِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالاجرة) الْمُْتَمِة على الث وَالْعَدَابٍ لإفى لْعَدَابِ) فيا ل(إوَالصّللٍ لِد 
©) عن الي في ألدُئيا. اقلم يرو روا دل ما بين يديهم وَمَا حَلْقَهُم) ماهم وما نَم هَن 
لسّمَآءِ وَالَْرْضْ إن نما كيف بهم لأر أَوْ مُسْقَظ عَلَْهِم كسْقَا) سكو ن سين وَكَْحِه قا لإمِنَ ألسَمآِ) 
رفي قرَاءة: في الأفعال اة بالا" إن فى دَلِكَ) لمت ليه لکل عَبْدِ مُنِيبِ ©)) رَاجع إلى رَيْهه تذل عَلَى 


يه 5 


ر اس ١‏ س ETP‏ 7 5س سه ر 25 ہر ص ما ب ب ف 5 4 3 
قذرَة الله عَلَى الْبَحْثِ وَمَا يَسَاء*. «(+ وَلَقَدْ دَاتَيْنَا داؤرد مِنّا فَضْلا) بره وَكتَاباه وَعلنَا: إيَِجِبَالُ أوبى) رَجْعِي 


() ودي سَعَوْف عَاتَِِاكُ أي: بالطعن فبها ونسبتها إلى السحر والشعر وغير ذلك لإمُعَجِزِينَ4 أي: مقدرين الغلبة والعجز في زعمهم 
الفاسد وظنهم الباطل: (أولتِيك لهم عَدَابٌ ون رَجْضِ) وهو أسوأ العذاب و لإقّن) للبيان «ألي) بالرفع صفة عذاب» وبالجر صفة ل 
رجز قراءتان ... وني التعبير عن طعنهم وصدهم بالسعي» تمثيل لحالهم. فإن المكذب آت بإخفاء آيات بينات» فيحتاج إلى السعي 
العظيم» والجد البليغ ليروج كذبه لعله يعجز المتمسك به. [القاسمي (۸/ 175)]. 

9هل تَدلّحُمَ عل رَجُلٍ) أي: هل نرشدكم إلى رجل يعنون محمدا ا والتعبير برجل المنكر من باب التجاهل» كأنهم لم يعرفوا منه 
إلا أنه رجل وهو عندهم أشهر من الشمس قاله الشهاب» وقال القرطبي: كانوا يقصدون بذلك السخرية والهزأة. «يُتبَحُكُمْ)» يخبركم بأمر 
عجيب ونا غریب هو أنكم فإ إِذا مُرَتُمْ ک مُمَزَّقِ) آي: فرقتم كل تفريق وقطعتم كل تقطيع وصرتم بعد موتكم رفاتنا وتراب» وقال الكرخي: 
أي: كل مكان تمزيق من القبور» وبطون الوحش والطير. نكم لَنى حَلّْقٍ جَدِيدِ» أي: تخلقون وتنشئون خلق] جديداً وتبعثون من قبوركم 
أحياء» وتعودون إلى الصور التي كتتم عليها بعد أن تمزقت أجسادكم كل تمزيق» قال هذا القول بعضهم لبعض استهزاء بما وعدهم الله على 
لسان رسوله من البعث» وأخرجوا الكلام مخرج التلهي به والتضاحك ممايقوله من ذلك. [صديق حسن .])١18/١١(‏ 

() الأفعال الثلاثة هي: كا4 «( نيف )» سقط ). 

(؟) انظر التعليق على آية ١17‏ ) من سورة المائدة. 


سورة سبأ 0۷٦‏ 
(مَعَهُ) بالتيح (وَآلطبِرَ بالتّضب عَطَْا على محل بال أيْ: وَدعَوْنَهَا نسح مع أل 
كا في بد لعجن وَا: أن أعْمَلُ) من سيعت ل 
لسَّرْدٍ) أَيْ: سنج ادرو قبل لصانعها «سَرَادًا أي: إجعلة ب ان اد قه «(وَأَعْمَلُوا)» أَيْ ا مَعَهُ 


2 0 


ا I‏ 
ES‏ (5) سکره لكين الزبح) ورف ب بتقدیر: تخیر 


رانا 


.ويم Er"‏ > كوو | ول 8 es‏ 0 ره و 
لإعَدُوُهَا) مسرا مِنَ الْعْذوَةِ به مَعْتى: الصاح إِلَى أَلزْوَالٍ 0 وَرَوَاحَهَا) سَيرهَا مِنَ ارول إلى الغروب 
صد - 


سه4 أي: م e‏ ْنَا لهد عَيْنَ لْقَظر) أي: آل: لحاس دَأجْرِيَتْ كاه يام بَياليهن كَجَرْيٍ الماك 
ا لاس إلى يوم عطي سليْمَان“ يِوَمِنَ الجن مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْه بإِذْنِ) بِأمْر ريه وَمَن يَزْعْ» 
يَْدِلُ ِ(مِنْهُمَ 6 عَنْ أَمْرِنا) له بطاعته (إُذِقَهُ مِنْ عَدَابٍ ألسَعِرٍ ©) الَارِ في الآخرّق وَقِيلَ: ال ا 


ملك بِسَوْطِ مها صربة تخرقة. «يَعْمَلُونَ لهد مَا ياء ِن مَحَرِيت) أبنبة مر تفعة يُضْعَدٌ ليها بد رج «إوَتَمْثِيلٌ » 


س 
و ر ے کا ن ار ا 


جَمْع «تمثال» وَهوَ: گل َيْءِ مته شَيْءٍء أيْ: صُوَرًا مِنْ نُحَاسٍ وَرْجَاج وَرُحَامِوَكَمْيكْنٍ ناذا لصور حَرَامًا في 
شَرِيعَيِه" (وَجمًَانٍ) جَمْعُ «جَفة) ل( گا واب )ي أَيْ: جَمْعُ ١جَابيةا‏ وَهْوّ حَوْض كبِيرٌ يَجْتَمع عَلَى الْجَفْنَة الف 


)١(‏ «فأجريت الثلاثة أيام بلياليهن كجري الماء» هذا التقدير يحتاج إلى توقيف؛ يعني أن الله أجراها له ثلاثة أيام فقط قد نقول: إن الله سبحانه 
وتعالى أسال له عين القطر يتصرف فيها كما يشاء» وهذا يقتضي أن تكون هذه الإسالة مستمرة حيث ما أرادها وجدهاء وهذا هو الأقرب» ولا 
يمكن أن نحددها بثلاثة أيام إلا بدليل من الشرع إما من الكتاب أو من السنة» وليس في الكتاب تحديد وكذلك ليس في السنة» فالأولى أن نجعلها 
على ظاهرها قال المؤلف: «وعمل الناس إلى اليوم مما أعطي سليمان» معنى عمل الناس إلى اليوم؟ يعني أن انتفاع الناس بهذا النحاس وتذويبه 
حتى يكون كالماء هذا أثره من عمل سليمان؛ يعني أن النحاس إنما ذاب من وقت سليمان إلى اليوم. [ابن عثيمين تفسير سبأ (ص:١ .])٠١‏ 

(۲) وهذا مبني على أن المراد بالتماثيل تماثيل ما يحرّم تصويره كالحيوان من إنسان وغيره» ولكن نقول: إن هذا لا يلزم؛ آي: لا يلزم أن 
يكون المراد بالتماثيل هي صور الحيوان؛ فمن الجائز أن ينحتوا له مما ذكر من النحاس والزجاج والرخام أن ينحتوا له أشياء على صور 
شجرء ويقال: إن هذا تمثال ... وما أشبه ذلك» ... وهناك أيضًا مجسمات على صورة حيوان؛ سد أو جملء أو بقرء أو ما أشبه ذلك» هذا 
أيضًا تمثال. فنحن الآن نقول: إن كان قوله: هما يَمَآءُ ِن مَحَرِيبَ وَكَمَبِئِيلٌ ) إنه عام لتمثال الحيوان والأشجار وغيرها فنحتاج حينئذ أن 
نجيب بما أجاب به المؤلف» وهو أن الصور في شريعته ليست حرامًاء ولكن ما دام الأمر غير لازم. إذ من الممكن أن تكون التماثيل التي 
يأمرهم بها تماثيل أشياء يجوز تصويرها فلا حاجة إلى هذا الجواب. [ابن عثيمين تفسير سبأ (ص:١٠١)].‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه 
الله: «يحتمل أن يقال: إن التماثيل كانت على صورة النقوش لغير ذوات الأرواح» وإذا كان اللفظ محتملاء لم يتعين الحمل على المعنى 
المشكل. روى البخاري (5 ”57 )» ومسلم (/07)» حديث عائشة ص في قصة الكنيسة التي كانت بأرض الحبشة» وما فيها من التصاويرء 


سورة سباً o۷۷‏ 
جل بالود نا (وقُدُورٍ رَاسِيَتٍ) تات َا ايم لا كرك عَن امانا سذ ِن لجال يمن يعد يا 
باللالم وَكُلنَا: (أعْمَئُوَأ) ا ءال داب بطَاعة نھ (شکُرا) لَُعَلَى ما ناگم (وَقَلِيلٌ من عِبَادِىَ ألشَّكُور 
© الْعَامِلٌ بطاعَتِي شُكْرًا لِنِحْمَتِي. 0 قَضَيّنَا عَلَيْه) عَلَى سُلَيْمَانَ إألْمَوْتَ) أيْ: مات وَمَكَتَ فَائِمًا عَلَى 
E‏ آلسَّافَة 

5 دهم ڪل مَوْتِهءِ إِلَا داب به لأرْضِ)» مَصدَرٌ اأَرضصَتٍ لْحَسَبَة) بالبتاء ء لِلْمَمْعُولٍ أكلتها الأرضة وال 
ان » لمر وک لف : «عَصَائ لها يسا بطر وَيُرْجَربهَا فما حر میا «(نَبَيَّنَتِ ِْنُ» | الْكَسَقَتْ 
لهم (أن» ممم أيْ: آَم لو كثُوأ يَعلَمُونَ الْمَيْت» وَمِنْهُ ما غَابَ عَنْهُمْ مِنْ مَوْتِ سُلَيْمَانَ لما لبوا 
فى ألْعَذَابٍ ألمْهِينٍ ©) ألعَمَل اشاق لهم ِظَنّهُمْ حَيَانَُ حلاف نهم عِلْمَ الْعيْبِ, وَعِلْمَ کونه سَئَةبحِسَاب ما أكلنْ 
الفح لكك راو ارا باد «لَقَد كن لِسَبَ) بالصَّرْفٍ وَعَدَمِهِ قله 0 سُميْتْ باشم جد لَهُمْ مِنَ 
أرب فی مَسَكِنِهِمْ) اَن ۶ای داه لی كدر آنه تََلَى (جَتانِ) بل عن يَمِينِ وَشِمَالِ) عَنْ يدي 
واويه وَشماله وقي لهم : وا ِن رَرْقِ رَبَكُمْ وَاشكروا لهد عَلَى ما ررقم ِن اة في أزض سا َة 
ظَيْبَةٌ4 ليس فيها سباځ ولا بَعُوضَةٌ ولا دبابه ولا يرْعُوتٌ ولا عَفْرَبٌ ولا ڪيه ويم الريب فيا رفي ابه قَمْل 
يوت لطیب راتا" ((5) ئ رب خَفُورُ © فَأَعْرَضُوأ) عَنْ سکره وروا (فَأَرْسَلَناعَلَيْهمْ سَيْلَ الْعَرِو) 
عنم «عَرمَة وَهُوَ ما يُمِْكَ لماه ِن ٻتاءِ وَعَيِِْإِلَى وَفْتِ حَاجَته أيْ: سَيْل وَادِيهِمْ الْمَمْسُوكَ ما كر َأغْرَقَ 


جیهم وله" «وَبَدَلَتَهُم نيهم جتن ذَوَاقَ) تة ذَوَاتِه مرد عَلَى الأضل (أخْلٍ خمطِ) مر بشع 


N 
1 
م‎ 
ما‎ 
\ 
صا‎ 
3 
3 
د١‎ 


ت جد سارت 
3 


تلك الأعمًا لشاقة على عادتها لا : 3 تشع بموته» حتی اکل الْأَرَضَهُعَصَاهُ فَحَرّ مسا 


وأنه ٤‏ قال : وك قَوْمِدامَاتَ فيه اعد الال أو الرَجُلُ الصاح بوا علَى قَبِْه مَسْجِدًا وَصَوَرُوا فيه ِلك الصوَر وليك : شرا الْحَلق 
عِنْدَ اله.. فإن ذلك يشعر بأنه لو كان ذلك جائزا في ذلك الشرع» ما أطلق عليه ياء أن الذي فعله شر الخلق» فدل على أن فعل صور الحيوان 
فعل محدثء أحدثه عباد الصور والله أعلم» انتهی» من «فتح الباري» /٠١(‏ 785). 

)١(‏ هي بلدة طيبة» أما كونه غريب يأتي من البر وفي ثيابه القمل فيموت القمل لطيب الهواء» فالله أعلم» لكن نقول: لا شك أن وصف الله 
إياها بالطيبة أنها من أحسن البلاد في هوائهاء وني قَرّها وفي حرهاء ليس فيها الحر الشديد ولا القرٌ القارص» وليس فيها عفونة الهواء والماء 
وما ابه ذلك قحل با شعت مق طبري المنتكن ق كلها يسك طينا: ان عهمين شیر سنا ن ۴ 0]. 

() أي: سيل الأمر العرم» أي: الصعب والمطر الشديد أو الوادي أو السكر الذي يحبس الماء أو هو البناء الرصين المبني بين الجبلين 
لحفظ ماء الأمطار وخزنهاء وقد ترك فيه أثقاب على مقدار ما يحتاجون إليه في سقيهم» فلما طغوا أهلكهم الله بخراب هذا البناءء فاخهال 


سورة سباً o۷۸‏ 
صا أل ) يعذتى مأو راء وَيْطفُ عليه وَل وََّْءِ مّن سِذر قَلِيلٍ © ذَلِكَ) ديل (جَرَيتهُم 
بَا مروا برهم اوهل يُجَر رى إل اكمور ©©)» ايء وَالنُونٍ م مَعَ کسر أَلزَاي وََضْبٍ «الكفور» أ أيْ: ما 
اقش إلا هُو". «وَجَعَذَنا بيهم بَيْنَ سا وهم باْيمَنِ ِ«ويَفْنَ الْقرَى الى رتا فيهًا) بالْمَاءِ الجر وهي 
ری آلشام آلتي يرون إلا ِلَجَارَة ری ظهرة) مُتوَاصِلةَمِنَ اليم إِلَى اشام ورتا فيا آلسِّرَ بحَيْتُ 
يَقيلُونَ في وَاجدَة ويبيتونَ في ری إِلَى ناء سَمَْرِهِمْ» وَلَا يَحْتَاجُونَ فيه إلى حمل را وَمَاءِء أيْ: وَقَلْنَا ليزوا 
فیا يالى وما َامِنِينَ ©) ل تَحَافُونَ في ليل وكا في تهار. الوا ربا بعد وَفِي قرَاءَة: بد ) بين 
أَسْمَاِتَ) ی اشام اَل مور ليتَطاولوا ال برْكُو بٍلروَاجِل وَحَمْلٍ ألرَادِ وَالْمَاءِ بطر وا انعم" مإ وَطَلْمُوَا 
ُه گر َعَم اديت ) لمن بنك في لك رهم فل ممن راهم في البلاد ل قنرق“ 
(إنَّ فى ذلك الْمَدْكُورٍ ب(لآيتِ) عبرا لكل صَبَّارِ) عَنِ الْمَعَاصِي (ككور ©) یع «وَلَقَدُ صَدَقَ)» 


له عم 


بالتخْفيف والتشدِيد (عَلَيْهم) أي: قار مم سا (إْليش طتّفر) أن يإغوَائه عو يتبعو َه «(فاتَبَعُوهُ4 د د (صكَق4 


ا عمرا و ررضتي ا ا . كما قال تعالى : ِإوبَدَلْنَهُم َيه 

دوا أَخْلٍ مط أي: ثمرمرء أو بشع لي 00 وهو 
شجر النبق؛ آي: قلة لا تسمن ولا تغني من جوع فهذا تبديل النعم بالنقم» لمن لم يشكر النعم. [القاسمي .])۱١۸/۸(‏ 

)١(‏ أي: وما نجازي هذا الجزاء بسلب النعمة ونزول النقمة إلا الشديد الكفر المتبالغ» قرأ الجمهور: بضم التحتية وفتح الزاي على البناء 
للمفعول» وقرئ: بالنون وكسر الزاي مبنيً للفاعل» وهو الله سبحانه» والكفور على الأولى مرفوع» وعلى الثانية منصوب» وظاهر الآية أنه 
لا يجازي إلا الكفور, مع كون آهل المعاصي يجازون» وقد قال قوم إن معنى الآية أنها لا يجازي هذا الجزاء وهو الاصطلام والإهلاك إلا 
فی کف وتال مجاه :ان المؤمق تكد عق سا والكافر ازى كل عمل غه وكا ل طاوؤين: هو البناقفة ن الاب راما ال 
فلا يناقش. وقال الحسن: إن المعنى أنه يجازي الكافر مثلاً بمثل ورجح هذا الجواب النحاس. [الشوكاني (5 /075482]. 

(۲) بطروا النعمة» وسئموا أطيب العيش» وملوا العافية» فطلبوا الكد والتعب» كما طلب بنو إسرائيل الثوم والبصل» مكان المن والسلوى. 
وقالوا: لو كان جنى جناننا أبعد لكان أجدر أن نشتهيه» وسألوا أن يجعل الله تعالى بينهم وبين الشام مفاوز وقفارا ليركبوا فيها الرواحل» 
ويتزودوا الأزواد. ويتطاولوا فيها على الفقراء. فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب تلك القرى المتوسطة» وجعلها بلقعا لا يسمع فيها داع 
ولا مجيب. [أبو السعود (۱۲۹/۷)]. 

(۳) أي: فرقناهم في البلاد حتى ضرب المثل بفرقتهم يقال: «تفرقوا أيدي سبأ؛ واليد: الطريق» وفي الحديث: (إنَ سأ رل ود عَكَرَةَ مِنْ 


الت امن مهم سه وَتَشَاَمَ مِنْهُمْ أريعًَ). أخرجه الترمذي (۳۲۲۲). [ابن جَرَيٌّ (۲/ 1780)]. 


سورة سبأ ٥۷۹‏ 
الشَخْفِيٍ ب في ته أو د صَدَّقَ) ب بالتشدید ظَنَكُ أيّ: وَجَدَهُ صَادِقًا لاب بِمَعَنِي لَكِنْ «(فَرِيقًا م مْنَ الْمُؤْمِنِينَ ©)» 
ِلْيَبَانِء أيْ: :هم م اَلْمُوْمِنونَ لم يتَبعُوهُ. ٥‏ وما گان له عَلَبّهم مّن e‏ شيط ال ِتعلّم» عِلْمَ هور“ رمن 


3 


يمن بِالآخرَة ممن هُوَ مها فى شَلكِ) قَنْجَازِي عَُّا منْهُمَا «(وَربّكَ على کل سىء حَفِيظ ©) رقيٽ. (قُل» 
يا محمد كر مَة: (أذغوا لين رَعَمتُم) أي ترف لهاجتن فون لله ان :عبرو یتوم روک 
َلَتَعَالَى فيه : إلا يَمْدِكُونَ مِمْقَالٌ) وَرْنَ َرَو من حبر أو َر نى أَلسَّمْوتٍ وَلَا فى لْأَرْضٍ وَمَا لَهُمْ فيهمًا 
من شرك) شَرِكَةِ وما لهد تَعالَى «إمِنهُم) مِنَّالآلِمَةِ (مّن هير ©) مُعِين. ولا تَنهَعْ آلشَّقَعَةُ عِندَهة» 
َعَالّی» رَذَا لِمَوْلِهمْ إ إن اتهم شفع عِنده" إل لِمَنْ أَذِنَ» يمتح ET‏ 6 فيا" يِحَقََ د ا هَرَّعَ) 


(1) اللام هنا يحتمل أن تكون للتعليل أو للعاقبة» وعلى كلا التقديرين فيها إشكال؛ الإشكال هو أن ظاهرهاتَجَدّد علم الله» ومعلوم أن علم الله 
أزليٌ أبدي» أي: قديم مستمرء لا بد أن يستمرء فكيف ص أن تكون اللام هنا للتعليل أو للعاقبة؟ يقول المؤلف في تفسيرها: (علم ظهور)؛ 
رفك لان تلق غلم اش باك له حا الخال الأول قل وجرد والحجال اة بم وجوذه: فتعاق غلم الله به يعد الو خود شك غل 
ظهورء أي: علمه بعد أن ظهر وبان» وعلم الله تعالى قبل وجوده عِلْم قير أي: أنه قَدّر أن يكون» وعلم التقدير ثابت بلا شك فإن الله لن يزل 
ولا يزال عالمًا بكل ما يكون. فإذا قلنا: إن العلم علم تقدير وعلم ظهور زال الإشكال» وصار علم الله للشيء بعد وقوعه بأنه ظهر ووقع» وعلم 
لله قبل وقوعه علمًا بأنه سيقع» وفرق بين المتعلقين. وقيل: إن المراد بالعلم هنا: العلم الذي يترتب عليه الجزاء وذلك لا يكون إلا بعد 
ا ا ل ل ا لوي 
ليس ب 22 كُمْ حٌَّ نَعْلَمَ المُجَلِهِدِينَ مِنكُمْ وَالصبرين) [محمد: E)‏ س 
أن دلوا اة ولا غلم أله ألِينَ جَلْهَدُ لب ANNES‏ 
علم معناه أن الله تعالى عالم بأن هذا الشيء ES‏ . وعلم يترتب عليه الثواب والعقاب» وذلك لايكون 
إلا بعد امتحان المكلف به وهل يَفْكَل أو لايَفعَل؛ يعني: هل يمتثل أو لا يمتثل. [ابن عثيمين تفسير سبأ (ص ١57":‏ )]. 
)١(‏ هذه أنواع التعلقات» التي يتعلق بها المشركون بآندادهم» وأوثانهم» من البشر» والشجر» وغيرهم» قطعها الله وبين بطلانهاء تبيينا حاسما 
لمواد الشرك» قاطعا لأصوله. لأن المشرك إنما يدعو ويعبد غير الله» لما يرجو منه من التفع» فهذا الرجاء هو الذي أوجب له الشرك فإذا 
كان من يدعوه غير الله لا مالكا للنفع والضر ولا شريكا للمالك» ولا عونا وظهيرا للمالك ولا يقدر أن يشفع بدون إذن المالك» كان هذا 
الدعاء» وهذه العبادةء ضلالا في العقل» باطلة في الشرع. [السعدي (ص:/57)]. 
(۳) استثناء مفرغ من أعم الأحوال» أي: لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال إلا كائنة لمن ذن له أن يشفع من الملائكة والنبيين ونحوهم 
من أهل العلم والعمل» ومعلوم أن هؤلاء لا يشفعون إلا لمن يسة يستحق الشفاعة لا للكافرين» ويجوز أن يكون المعنى: لا تنفع الشفاعة من 
الشفعاء المتأهلين لها في حال من الأحوال إلا كائنة لمن أذن لهء أي: لأجله وني شأنه من المستحقين للشفاعة لهم لا من عداهم من غير 


سورة سبأ كيلك 
بالنَءِ لماعل وَالْمَفْعُولٍ عن قُلُوبهِم) كشف عَنْهَاالْمَْحُ 


خر حب بح انو 


قال رَبك فيها؟ «قالوا) الَو (الحَقٌ) أَيْ: كذ أذ فيا وهو لن 57 َل بلق (الكبيز 8) 
200 3 و1 
للَّهُ) إن لم يَقَولُوهُ لا جَوَاب غَيرُه 
(وَإنا أو إِيَاكُمْ) أَيْ: أَحَد لر تلق هى أ فى صلل بن ©) ين في الها قلطت بيه د إلى 
اليما ذا وفوا“ فل لذ 2 لون عَمّآ أَجْرَمْنَا) اذا (وَلَا مُمْكلُ عَمَا تَعْمَلُونَ @)؛ لاتا ريون منكو". 
قل يحْمَعْ بَيتََارَبَْا) ب يوم رم القيَامَة لثم يه م يَفْتَحْ) يكم ُنَا بالق E Ne‏ 


المستحقين لها. قيل: والمراد بقوله لا تنفع الشفاعة أنها لا توجد صلا إلا لمن أذن له» وإنما علق النفي بنفعها لا بوقوعها تصريحاً بنفي ما 
هو غرضهم من وقوعها. [صديق حسن .])188/١١(‏ 

(1) وهو الْعَِعُ) بذاته» فوق جميع مخلوقاته وقهره لهم» وعلو قدره» بما له من الصفات العظيمةء جليلة المقدار «(الگبير) في ذاته 
وصفاته. ومن علوه» أن حكمه تعالى يعلو وتذعن له النفوس» حتى نفوس المتكبرين والمشركين. وهذا المعنى أظهرء وهو الذي يدل عليه 
السياق» ويحتمل أن الضمير يعود إلى الملاتكة» وذلك أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي» سمعته الملائكة» فصعقواء وخروا لله سجداء فيكون 
أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أرادء وإذا زال الصعق عن قلوب الملائكة» وزال الفزع» فيسأل بعضهم بعضا عن ذلك 
الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول بعضهم لبعض: قال الحقء إما إجمالاء لعلمهم أنه لا يقول إلا حقاء وإما أن يقولوا: قال كذا 
وكذاء للكلام الذي سمعوه منه» وذلك من الحق. فيكون المعنى على هذا: أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة» التي وصفنا لكم 
عجزها ونقصهاء وعدم نفعها بوجه من الوجوه» كيف صدفوا وصرفوا عن إخلاص العبادة للرب العظيم العلي الكبير» الذي من عظمته 
وجلاله أن الملائكة الكرام» والمقربين من الخلق» يبلغ مهم الخضوع والصعق» عند سماع كلامه هذا المبلغ» ويقرون كلهم لله أنه لا يقول 
إلا الحق. فما بال هؤلاء المشركين» استكبروا عن عبادة من هذا شأنه» وعظمة ملكه وسلطانه. فتعالى العلي الكبير» عن شرك المشركين 
وإفكهم وكذبهم. [السعدي (ص:178)]. 

() هذه ملاطفة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإنصاف» كقولك: الله يعلم أن أحدنا على حق وأن الآخر على باطل» ولا تعين بالتصريح 
أحدهماء ولكن تنبه الخصم على النظر حتى يعلم من هو على الحق ومن هو على الباطل» والمقصود من الآية أن المؤمنين على هدى» 
وأن الكفار على ضلال مبين. [ابن جَرَيٌ .])١177/5(‏ 

() أي: إنما أدعوكم إلى ما فيه خير لكم ونفع» ولا ينالني من كفركم وترككم لإجابتي ضررء وهذا كقوله سبحانه : لخم يئڪ نڪ وَل 
N TO CD‏ 
والطاعة المحضة وأعمال الكفار من المعصية البينة والإثم الواضح» من الإنصاف ما لا يقادر قدره. والمقصود المهادنة والمتاركة» وقد 
قيل: نسخت هذه الآية وأمثالها بآية السيف. [الشوكاني (5 / .])١۷ ٤‏ 


0۸۱ 
AS‏ لی مره اكيم ©) في تَدْبيره 
ِحَلْقه ايكون لَه ريك في مُلکه. وما u‏ م همام" لَلنَاس بَشِيرَ) 
مسرا لِلْمُؤْمنِينَ بالْجَنَه (وَنَذِ يا الاين عاب وَلَحِنّ ا ڪر الَاس) أَيْ: كُمَارَ مَكَةَ لا يَعْلَمُونَ 
® 4دلك. و يَقُولُونَ می هلد اوعد بالْعَدَابِ إن کن صَدِقِينَ © ) فيه. إل لَكُم مَيعَادُ ولا نَمتنْحِرُونَ 


عَنْهُ سَاعَة ولا تََقدِمُونَ ©) عليه وهو يوم اا «(وقال الي كَفَرُوأ) من اَل مَكَة: إن نؤْمِنَ يدا 


35 
6 
جم 
ا 


وم رد 


)مي < ْح تتا باق أي : يقضي بالعدل؛ لأن أحد فريقينا على هدى والآخر على ضلالء فيتبين يومئذ المهتدي منا من الضال» 
ويجزي كلا بعمله كما قال تعالى: ووم فوم ألسَاعَةُيَوْمذِ قرفو © دما دين اموا ولوأ دلت فَهُمْ فى رَوْضَةٍ يحَبرُونَ 
وما E‏ كرا كفنا و آي الاجر اتيك فى الْعَدَابٍ مُحْضَرُونَ @) [الروم ]١7-١5‏ ولهذا قال سبحانه: وُو 
لماح آلْعَلِيمُ4 أي: الحاكم العادل العليم بالقضاء بين خلقه؛ لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يحتاج إلى شهود تعرفه المحق من المبطل. 
[القاسمي .])١57///(‏ 

(۲) في هذا ما سبق من أنه من آداب المناظرة سلوك التحدي فيما يُعلم امتناعه من الخصم؛ لأنك إذا تحديته بأمر لا يمكن وظهر عجزه تبين 
بطلان دعواه ... يعني أعلموني ماذا خلقوا؟ ماذا نفعوا؟ لم يخلقوا شين ولم ينفعواء ولم يدفعوا ضررًا كما قال تعالى اقيق تتغوة ون 
و لل لون ان هُمْ يخلَقُونَ © اموت غَيْرُ أَحيَاء وَمَا يَشْعْرُونَ يان يبون @) [النحل: ]1١-‏ وقال إبراهيم لأبيه: 
تبت لِم عبد ما ما لا يَسَمَعٌ يَسْمَعْ ولا يُبْصِرٌ ولا يُعْنى عَنكَ شَيّكَا) [مريم: 47]. [ابن عثيمين تفسير سبأ (ص:189)]. 

9 ا ياء إلى جميع الناس» وهذه إحدى الخصال التي أعطاه الله دون سائر الأنبياء» وإعراب ً4 حال من 
الناس قدمت للاهتمام» هكذا قال ابن عطية» وقال الزمخشري: ذلك خطاً لأن تقدم حال المجرور عليه لا يجوزء وتقديره عنله: وما 
أرسلناك إلا رسالة عامة للناس» فكافة صفة للمصدر المحذوف. وقال الزجًاج: المعنى أرسلناك جامع] للناس في الإنذار» والتبشير» فجعله 
حالاً من الكاف» والتاء على هذا للمبالغة كالتاء في راوية وعلامة. [ابن جُرَيّ .])١77/1(‏ أي: وما أرسلناك إلا رسالة عامة لجميع الخلائق 
من المكلفين» تبشر من أطاعك بالجنة» وتنذر من عصاك بالنار» كقوله تبارك وتعالى: فل تايا آلكَاس إِق وَسُول أله يم جمِيعًا» 
[الأعراف: ١08‏ ]. برك ألَذِى كَل الْمُرْكانَ عل عَبدِوء لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ تَذِيرًا4 [الفرقان: ]١‏ ... وعن جابر ل قال: قال رسول الله 
ا «أعطيث حمالم هن أحَدٌ ون لاا يلي : نُصِرْتٌبالرُعْبٍ مير هر جعت لِي الأَرْض مسجد هور فَأبْمَارَجْلٍ من 
أ E TY‏ کی 


سورة سبأ ىه 


لمران ولا بالِى ين يَدَيْه) أَيْ: َقَدَمَُ كَلورَةٍوَالإنجيل آَلدَاليْنِ عَلَی ألْبَْثِ نكا رهم ل قال تَعَالَى فيهم: 


1 و ےد ووو 


ولو تَرَقْ) يا مُحَمَّدٌ «(إذ الظيئون» ارون '(مَوْقُوفُونَ عِندَ رَيهِمْ يَرَجِعُ بَعَضّهُمْ إل بَعْضٍ القَوْلَ يمول 


بن أشقطهف وأ التباغ <لِلّنَ أستكيزوأ) لاء ول اَم صَدَدئموئ عَنِ يمان لگنا مُؤْمنينَ 
©{ بال لقال لذي > اس روا لِلَذِينَ ك عن لْهُدَى بعد إذ إِذْ جَاءَكُم) ا 5 


نم تَجرِمِينَ ©) في أَنْمِكُمْ. (وَقَالَ آلَّذِينَ آسْتْضْعِفُوأ لَِّذِينَ أستكْيَرُوأ َل مَكْرُ لي ولتار أيْ: مَكرٌ 
فيهما مِنْكُمْ بتا ِد تأمْرُوئَتَا أن نَحْفْرَ باه وتجْعلَ له 00 شُرَكَاَ (وَأَسَرُوأ) أي: رمَا (أَلتَدَامَة عَلَى 
رك يمان به لما أو آلْعَدَابَ» أَيْ: أَحْمَاهَا كَل عَنْ رَفيقه مَحَافة تير إوَجَعَلَْا لْأَعْلَلَ ف أَعْنَاقٍ الذي 


حَمَرُوأ)4 في آلنَارٍ(هَلٌ) ما رون إلا» جرا ما كأنوأ يَعْمَلُونَ ©)) في آلدثيًا. «(وَمَ1أَرْسَلْنَا فى قَرْيةِ صن 
نذِير إلا قال رفوا رُوَسَاوُعَ مود“ إا بِمَاأَزسِلتم به كَفِرُونَ © وفوا ن ا ڪر امو ب 


ا 0 بس أَلرَرْقَ) يُوَسْعُْ لمن يَشَآُ) إمْتحَانا (وَيَقْدِرُ) ضيه 
مَكَدَ إلا يَعْلَمُونَ ©4 ذَلِك”. وما آ أَمْوَلُكُمْ 0 
يندا e‏ ريا“ (إلَّا) لكِن من ءاقن وَعَيلَ صخا اوليك لَهُمْ جرآ: 


)١(‏ قيل: إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد في كتابنا فسلوه» فلما سألوه فوافق ما قال أهل الكتاب قال المشركون: لن نؤمن بهذا 
القرآن ولا بالذي أنزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم» فظهر مبذا 
تناقضهم وقلة علمهم. [القرطبي /١4(‏ ۳۰۲)]. ويحتمل أن يراد بقوله: «إولا بألّذِى بن كيه أي: ما يأتي مما أخبر به» فان ما بین يدي 
الع ى مسقب كما قال تال بعل ان يديهم وما مالغ١٠٠‏ والمعان صحيحان وإذا كاذك الآية تحتل معن 
صحيحين لا يتنافيان وجب حملها على الجميع؛ لأن القرآن شامل واسع. [ابن عثيمين تفسير سبأ (ص:۲٠)].‏ 

(1) تسلية لرسول الله ية مما مني به من قومه» وتخصيص المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي المعظم إليه التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا 
والانهماك في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منهاء ولذلك ضموا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب. [البيضاوي (5 //74)]. 

(۳) أي: يضيق عليه حسب ما اقتضته حكمته ومشيئته في عباده» من يحب ومن لا يحبء وهو أعلم بمقتضياته وشؤونه» فلا يقاس على 
ذلك آم الو اب وا للدي ا ا الطاعة وعد فهاء ولذاقال و را أ القاين ا رن ذلك ف مرن أن عدار اط 
الكرامة» والتضبيق الهوان. ويجهلون أن مناط الفوز والقرب منه تعالى» إنما هو الكمالات النفسية» وذلك بصدق الإيمان وحسن الاتباع. 


ED چ‎ 


سورة سبأ ره 

أَلضَعْفٍ يما عَيِلُوأ) أَيْ: جَرَاء ل لعرقت) من لجن م َامِنُونَ ©) مِنَ آلْمَوْتِ 
وَغَيْرِو"» في قِرَاءة: «العْرْقةٍ) بمَعْتى الْجَمْع. (وَآلدِينَ يَسْعَوْنَ فى َايتِنَا) لمران بالإنِطالٍ إمُعَجَزِينَ) ل 
درن عجرن ونم مونو اتيك ن لداب تُحْصَرُونَ © قُلإِنَّ رى يبْسط لزق يُوَسّعْهُ من شآ 
مِنْ عِبَادِهء 4 امْتِحَانًا وإ ويقدر) رضة ل ء انتلاءً نه( وَمَا مآ أنقَقَتُم مّن شَىْءِ) في احبر 


۰ چ4 روا ب ق ® در چ سو 6ه سوا 5 او و 
نهر ينه وهو خَيْرُآلرَِّقِينَ @) يقال : كل إِنْسَانٍيَرْرقُ ات أيْ: من زق ألو". (و) أُذكُرُ وم حشر 


جبِيعا) أي: الْمُْرِكِينَ (نُمَ نقُولُ لْمكتيكَةِ اهنوا إِيْكُمْ) بتَحقيقٍ لرن ونال لأولى با وَإِسْقَاطِا 
OG E a,‏ لا موالاه بيننا وبيتهم 


يِن جتنا" (بَلْ) لاال (كاثوأ يدون ألِنَّ) الشَياطِنَ أيْ: بُطِعُوَهُمْ في عباتم ينا (أَحُثَرهُم يهم 
مُؤْمِنُونَ ©)) مُصَدَّفُونَ فيمَا يَقَولُونَلَهُمْ. قال تَعَالَى: (فَالْيَوْمَ الك سك وخ ا بَحْض الْمَعْبُودِينَ 
لض الْعَايدِينَ ِنَفُعَا) سَماعَةَ ولا صَرَا) تَعْذِيتا (وَنَقُولُ لِلذِينَ ظَلَمُوأ) كَمَرُوا: وفوا عَدَابَ آلثَارِ الى 
نم پا ُكَدَبُونَ © وَإِذَا ني عَلَيْهم ا مُحَمَد ل «(قالواً ما 
هدا إلا رَجُلُ يُرِيدُ أن يَصْدَّكُمْ عَمًا كن عبد َابَآوكُمْ) من الأضتام واوا ما هدا ران (إلآ فك» 
) : 


هع م 


مُفترَى) عَلَى أنه وال لذن : كف أْحٍ) ران لت جاخ إن) مال( هدا إلا سر مين ©)» 


تقرب إلا المؤمن الصالح الذي ينفقها في سبيل الله» وقيل: الاستثناء منقطع» والأول أحسن. [ابن جُرَيّ (178/5)]. 

(۱) أي: في منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى» ومن كل شر يحذر منه ... عن علي د قال: قال رسول الله يك إن 
في الْجَنَ رفا رى ظَهُورُهَا من بُطُونِهاء وَبُطُونُها مِنْ ظُهُورهَااء فقال أعرابي: لمن هي؟ قال: (لِمَنْ طَيّبَ اكلام وَأَطْعَمَ الَا ودام 
الصا صلی بالل دالاس نيام؛. أخرجه الترمذي (195). [ابن كثير (5/ 077)]. 

(1) لماكان يقال في الإنسان: إنه يرزق عياله والأمير جنده» قال: وهو خَيْرٌُ آَلرَّْقِينَ 4 والرازق من الخلق يرزق» لكن ذلك من مال يملك 
عليهم ثم ينتقطع» والله تعالى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهى. ومن أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقة» كما قال: إن 
لله هْوَ ألرَرَّقُ ذو آْقوِآلمَتِينُ4 [الذاريات:08]. [القرطبي .])١٠۸/١٤(‏ 

65 ا E LESER‏ فاق قوله لس تداك كلك قاين انون وق لمن من تون 
أله ) [المائدة: 57 !] وإنما خصص الملائكة بالذكر مع أن بعض الكفار قد عبد غيرهم من الشياطين والأصنام لأمهم أشرف معبودات 


المشركين» قال النحاس: والمعنى أن الملائكة إذا كذبتهم كان في ذلك تبكيت للمشركين وتقريع للكافرين. [صديق حسن .])۲١ ٤/۱۱(‏ 


سورة سباً o۸٤‏ 


سلتا ! يهم قبلك مِن مِن تبر ©) د قَمِنْ اين كَذَبُولة0. 


افر عيض ر 


نفل تَعَاَى: O‏ يَدَرْسُونََا وه 
5-5 دين من قَبْلِهم وَمَا بلعو أيْ: وء شار مآ اهم من الف طول لمر وَكثْرَِ لمال 
(فَكَدَبُو وس )إلَنهِمْ (فَكَبْقٌ گان نكر ©©) ناري عَلَيْهمُالْعقُوبَةوَالإهلاك أَيْ: هُوَوَاقعٌمَوْقِعَة". «(#*قُل 
نما أعِظڪُم بوَحِدَةٌ) هي (أن تَقُومُوأِلّو) أيْ: لأخله (مذق) أي: ن إن (وَفْرَدى) وَاحِدَاوَاحِدَا م 


م 


گرو َو تَعلمُوا ما بِصَاحِبِكُم) مُحَمَدِ من جنّة) جُنُونٍ (إن) ما (هُوَ لا نَِيرُ لَكُم بين يئ أيْ: 
َل بإعَدَابٍ شَّدِيدٍ ©) في الآخرّة ! إن عَصَيْثْمُوُ. (قل) لَهُمْ: ما سَألكم) عَلَى اَلإِنْدَار ر والتبليغ من َج 
فَهْوَ َك أَيْ: ا لا شالك عَليْهِأَجْرًا إن أَجْرق) ما تابي إلا عل الله و هو ڪل کل شىء شَهيد ©)) مُطَلّعْ 
غلم صِدْقِي. فل إِنَّ رَقِ يَقْذِفُ بِأَلْحَقْ) يُلقيه إلى نيئه عَم آلْغْيُوبٍ @) مَاعَابَ عَنْ حَلْقهِ في أَلسَّمَاوَاتِ 
وَالْأَرَضٍ. فل جَاء آَلَقٌ) الإسْلامُ وما يُبَدِئُ الْبََطِلُ) الْكُفْرُ (وَمَا يُعِيدُ ©) أَيْ: لَمْ بی لَه أ فل إن 
عن ألْحَقٌّ نما أل عل نَفْسِى) أَيْ: نم صاالِي عَلَيْهَا وان أَهْتَدَيْتُ قبمَا يوي ل ر مِنَ 

ل © وَلَوْ تَرَقْ) يا مُحَمَدٌ «(إِذْ فَزِعُوأ) عند الْبَعْث رايت مرا 

عَظِيمًا فلا قَوْتَ) لَهُمْ مناه أيْ: لا يفُوثوينا زخو من مكاٍ قري © أي: آلقبور. «وَقَالََا َامَنَا به» 


000 اران (وَأَقّ لهم آلكتاؤشٌ) بوَاوِ وَبالْهَمرةِبَدََهَ هه :ال ليان إن مَگان بعد ©) عَنْ مَل 


)١(‏ الآية: في معناها وجهين: أحدهما: ليس عندهم كتب تدل على صحة آقوالهم» ولا جاءهم نذير يشهد بما قالوه؛ فأقوالهم باطلة إذ لا 
حجة لهم عليهاء فالقصد على هذا ردا عليهم» والآخر: أمهم ليس عندهم كتب ولا جاءهم نذير فهم محتاجون إلى من يعلمهم وينذرهم 
ولذلك بعث الله إليهم محمد بكلا فالقصد على هذا إثبات نبوة محمد وك [ابن جُرَيَ (178/5)]. 

(0) توما بَلَعُواْ مِعَشَارَ مَآ َاتَيتهُّمَ» وما بلغ هؤلاء عشر ما آنينا أولئك من القوة وطول العمر وكثرة المال» أو ما بلغ أولئك عشر ما آثينا 
هؤلاء من البينات والهدى #(فكدبوا سل فكي کان نحي ر» فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم 
فليحذر هؤلاء من مثله» ولا تكرير في كذب لأن الأول للتكثير والثاني للتكذيبء أو الأول مطلق والثاني مقيد ولذلك عطف عليه بالفاء. 
[البيضاوي (5/ .])۲٠١‏ 

(۳) إن قيل: مقتضى المقابلة مع الجملة قبلهاء أن يقال: «وإن اهتديت فإنما أهتدي لها». فلم عدل عنها إلى ما ذكر؟ قيل: إن المقابلة تكون 
باللفظ وتكون بالمعنى. وما هنا من الثاني» بيانه أن النفس كل ما عليها فهو بباء أي: كل ما هو وبال عليهاء وضار لهاء فهو بسببها ومنها لأنها 
الأمارة بالسوء» وكل ماهو لها مما ينفعها فبهداية ربا وتوفيقه إياها. وهذا حكم عام لكل مكلف وإنما أمر رسول الله بلا أن يسند ذلك إلى 


نفسه؛ لأن الرسول إذا دخل في عمومه مع علو محله وسداد طريقته كان غيره أولى به. [القاسمي .])١57//(‏ 


سورة سبأ هلله 

في الآخرة ومجله لديا" وقد كَمَرُوا به من قَبْلُ) في الُا (وَيَفْذِفُوَ) يمو اليب مِن من 
ee‏ سَاجِرٌ شَاعِرٌ كَاهِنٌ» وَفِي الْفرْآنِ: سِحْرٌ شِغرٌ 
كَهَانَة". ا وَين ما يَشَْهُونَ می آلإيمَانء أيْ: وله" «كمَا فمل بِأَشْياعِهم) أَشْبَاهِهِمْ في لكر 


قَبْلُ ) أَيْ : بهم (إِنَّهُم كآنُوأ فى سك مریب @) مَوْقِع آلرّيَة ة لّهُمْ فيمَا آمنوا به آلآ وَكَمْيَخْتَدُوا بدَكَائْلهِ في 


)١(‏ ولو رى إِذْ فَزِعُوأ)» أي: هؤلاء المكذبون عند الموت أو البعث أو ظهور الحق وسلطانه» ودخولهم تحت أسره: طقلا فوك أي: 
لهم» مهرب أو التجاء؛ إذ لا وزر لهم ولا ملجاً: رجدو من مان قريب أي: من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتواء أو من الموقف إلى 
انار إذا بعثواء أو ظفر بهم بسهولة بعد تعذره. اوكا امنا به) أي : بمحمد يأو القرآن وا لَه لاوش من مَكانٍ جعي أي: ومن 
أين لهم تناول الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم» لأنهم صاروا إلى الدار الآخرة» وهي دار الجزاء لا دار الابتلاء ... قال الزمخشري: 
التناوش والتناول» أخوانء إلا أن التناوش» تناول سهل لشيء قريب ... وهذا تمثيل لطلبهم ما لا يكون» وهو أن ينفعهم إيماههم في ذلك 
الوقت» كما ينفع المؤمنين إيمانهم في الدنياء مثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من غلوة [- وهو السهم إذا رميت به أبعد ما تقدر 
عليه -آ» كما يتناوله الآخر من قيس ذراع» تناولا سهلا لا تعب فيه. انتهى. أي: ففيه استعارة تمثيلية؛ شبه إيمائهم حيث لا يقبل» بمن كان 
عنده شيء يمكن آخذه» فلما بعد عنه فرسخاء مد يده لتناوله. [القاسمي .])١95//(‏ 

() جملة وقد كَفَرُوا بء ِن قَبَلّْ) في موضع الحال» أي: كيف يقولون آمنا به في وقت الفوات والحال أنهم كفروا به من قبل في وقت 
التمكن, فهو كقوله تعالى: #إوَقَدٌ انوا يُدَعَوْنَ إلى السود وَهُمْ وَهُمَّ سَِلِمُونَ [القلم: ٤١‏ ] . "(وَيَقذْفُونَ4 عطف على كفروا فهي حال ثانية. 
والتقدير: وكانوا يقذفون بالغيب. واختيار صيغة المضارع لحكاية الحالة كقوله تعالى: #وَيَصَدَءْ يَضْكَعٌ الفُلّكَ» [هود: ۳۸]. والقذف: الرمي 
باليد من بعد. وهو هنا مستعار للقول بدون ترو ولا دليل» آي يتكلمون فيما غاب عن القياس من أمور الآخرة بما لا علم لهم به إذ أحالوا 
البعث والجزاء. [ابن عاشور (77/ 55 7)]. 

(") قال الحسن البصريء والضحاك, وغيرهما: يعني: الإيمان. وقال السدي: هي التوبة. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد: 
من هذه الدنياء من مال وزهرة وأهل. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس. وهو قول البخاري وجماعة. والصحيح: أنه 
لا منافاة بین القولين؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم في الدنيا وبين ما طلبوه في الآخرة» فمنعوا منه. [ابن كثير (074/5)]. 

(5) تعليل لما قبله» أي: في شك موقع في الريبة» أو ذي ريبة من أمر الرسل والبعث والجنة والنار» أو في التوحيد وما جاءتهم به الرسل من 
الدين» يقال: أراب الرجل إذا صار ذا ريبة فهو مريب» وقيل: هو من الريب الذي هو الشك والتهمة» فهو كما يقال: عجب عجيب وشعر 


شاعر» وهذا رد على من زعم أن الله لا يعذب على الشك والله أعلم. [صديق حسن ١(‏ 1/۱( 


2 دس 


بشم لله رمن ألرَحِيمِ 
E‏ خمدالل ال فاه TT‏ و ض) حَالِقهِما عَلَى 
عر ال سب (جَاعِلٍ الْملبكَة وُسْلّا) إلى ياء" (أؤلى أَجْنِحَةٍ مدق وَُلَتَ وَرَْعَ يَِيدُ فى الحَلْقِ) في 
لْمَكائكَة وَعَيِْهَا لما ياء ِن آنه ڪل کل سىء قَدِيرٌ © ا تج لس مد تق قتع وقد 
متاك لبا ونا تيك او 1ك رن فيل انر 7 بَعْدِو-) أَيْ : بعد إِمْسَاكِهِ «( وھ هُوَألْعَزِيرُ) الْعَالِبُ عَلَى أَمْرِه 
(الحكِيم ©) في فخله. (يََيَّا الاش أَيْ: اهل مه نعمت الله عَلَيُْمْ) يإسْكَاكُمالْحَرَم ومع 
لعَارَاتِ عَدَكُمْ اهَل مِنْ خَلِقٍ) من ردق و حَلق) مدا (غَيْرُآللّو) بالرّفع وَالْجَرٌ عت لحلل لظ 
وخا وخر الما د 0 وَالِِسْتِفْهَامُ تقر أَيْ: لا 


سايم سم 


تحال رَازِقَ يره لا إل إل هو فان تُؤْفَكُونَ ©) مِنْ أيْنّ تضرّفُونَ عَنْ تَوْحِيدو» مَعَإفْرَاركُمْ بانةألْحَالق الرّازِق”. 
(وإن يُكَدَبُوكَ)يَا مُحَمَدُ في مَجيئك بالتوجيد وَالْبَعْثِ وَالْحِسَابِ وَالعقَاب لإفَقَدْ كُذَبَتْ سل صن قَبْلِكَ) في 


عو 
r O E‏ 


ذلك قَاصبر كَمَا صَبروا زول الله د 4 َرَج امور ر )في الآخرّة َبُجَازِي لْمُكَذَّبِينَ وَيَنْصرُ الْمُرْسَلين. «(يّتأيْهًا 


)١(‏ الظاهر أن هذا ليس من معنى الفطر لغة» وإنما أخذوه من المعنى وسياق الكلام» وأصل الفطر في اللغة الشق عن الشيء مطلق ... ومنه فطر 
ناب البعير إذا طلع فهو بعير فاطر» وتفطر الشيء تشقق وقيل: الشق طولاً فكأنه شق العدم بإخراجهما منهء ... والفطر أيضا الابتداء والاختراع» 
وهو المراد هنا. عن ابن عباس ص قال: كنت لا أدري ما فاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتهاء يقول ابتدأتها وعنه 
الفاطر البديع» والمعنى: الحمد لله مبدع السماوات والأرض ومخترعهماء والمقصود من هذا: أن من قدر على ابتداء هذا الخلق العظيم فهو قادر 
على الإعادة» وإنما حمد سبحانه وتعالى نفسه بذلك تعظيما له وتعليمً لعباده كيفية الثناء عليه. [صديق حسن .])7107/١١(‏ 
(5) أي: أرسلهم إلى من شاء من خلقه وفيما شاء وبما شاء من أمره ونبيه» والرسل هم هاهنا: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. [مكي 
بن أبي طالب (9/ .])٥۹٤۷‏ فالأصح: إلى الأنبياء وغيرهم» يقول الله تعالى: حى إا جك حدم العو وة ل تا وهم لا برحو نش 
[الأنعام ...]١‏ فهم رسل إلى الأنبياء وإلى غيرهم» فتخصيص الآية بالأنبياء يعتبر قصورًا في التفسير. [ابن عثيمين تفسير فاطر (ص:7١)].‏ 
)۳( «الفاء» في قوله تعالى: اى وون 4 لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على ما قبلهاء كأنه قيل: وإذا تبين تفرده تعالى 
بالألوهية والخالقية والرازقية فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك. [أبو السعود (97/ 57 .])١‏ 


سورة فاطر oAV‏ 
ک2 2 


صو و و ا ره 0 ووصار ےو ووژ ص وور ر ےا روےت و م - 
الاس إِنْ وَعَدَ ألله) بالبغثِ وَغَيْرِهِ حقو فلا تَعْرَنَْكُمْ ا حيو الدّنيًا) عن الإيمَانٍ بذلك ولا يَعْرَنَكم بألله» 


1 2 عر fo‏ مه 4 2 ا ا e<‏ ےو 
في لَه وهال (لَْرُورُ ©) الشَبْصان. «(إنَّ آلشَبْطنَ لَُمْ عدو بطاعَة أله ولا تيوه (فَاْحِدُوهُ عدوا 
نما يَدَعُوأ ڙب ) أنه في آلکفر (إليَكُوئُوأ من أَصْحَنب سير ©) آلا اسَدِيَة. الذي حَفَرُوا لم 
س 5 عل و ےو ° ۳ وص 7 - 0 ٤‏ ت ا ی 
عَدَابٌ سي وَالذِينَ ءَامَنُوا وَعَِلُوا للحت لَهُم مَعفِرة وُر كَبِيرٌ ©) هَذَا بيان ما مواقي ألشَيطَانِء وَمَا 


اوه موستع . 0 مه م مه ےر 7ك .م 0 2 o ° E ٣‏ 
لمخالفیه. ورل فى أبى جهل وغیره: #(أفمن زُيْنَ لهد سوءُ عمَلِه- » بالتمويه تإفَرَءَاه حَسَنًا)» «من) مبتدأ» خبره: 
ر نل ويل 3 o‏ 1 2 لس 3 8 عع و ارم شش رم بک ed‏ 2 ا "امن بد دك سودي 
کمن هذاه ألله؟ لاء دل عليه : «(فإنَ الله يضل من يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ فلا تَذْهَبْ نفسك عليّهم» على الْمَرَيّن 


70 
لار سم 


لهم (حَسَرَتْ) بايماك اَذ لا يووا إن آله عَِيمٌ ما يَصْتَعُونَ ©) فَبجَزِيهمْ عليه وله لذ أَرْسَلَ 

َلرَيِحَ) وَفِي قِرَاءَةِ: [الزيح) َير سَحَابًا) أَلمُصَارعٌ لِحِكَاية لْحَالٍ ألمَاضِبةء أيْ: تَرْعِجُهُ إفَسْفْئَةُ) فيد 

َا ت عَن عة ل بَلَدِمََتِ) بِالتّمدِيدِ افیف لا بات بها ايتا به آأَرْض ) ن لد بعد مَوتهَا 

يها أيْ: انتا به رع وَالكا كَذَلِكَ أَلنْسُورُ @) أي: ت وَالإِْياءً. من گان يُرِيدُ 

ييا أَيْ: في لديا رة اد تال ين إا باه له َيه يصعَدُ ألْكلِمْ آلطيَبُ) يَخْلَمُة” وَهُو: دلا لله 

َال وَتَحْوْهَا العمل ألضَّلِحُ رفع يق" (ِوَالَذِينَ يَْكْرُونَ) الْمَكرَاتٍ (ألسّينَاتٍ) الي في دار 
: 


8 
1 0 


o of 8 0‏ 5ه ر ا و 5 على ے٢‏ فو ب فى رم قالع ا كلا رف و له شر 
لندوة» من تقيبده أو قتله أو إخرَاجه» كما ذكرٌ في الأنفال” «( لهم عذاب شديد وَمَكر اوليك هو يبور 209 يهلك. 


ب 
کک و ا 


(۱) للم آلطليَبُ» يتناول کل كلام يتتصف بكونه طيب من ذكر الله وأمر بمعروف و+بي عن منكر وتلاوة وغير ذلك» فلا و جه لتخصيصه 
بكلمة التوحيد أو بالتحميد والتمجيد. [الشوكاني (5/ .])۹١‏ والمراد بالآية ما هو ظاهرها أن الكلم الطيب يصعد إلى الله يعني يعرج إلى 
الله عز وجل ...؛ لآن الله عز وجل في العلوء وأدلة العلو قد بت في العقائدء وآنها خمسة أنواع: الكتاب» والسنةء والإجماع» والعقل» 
والفطرة» كلها مُتَفقَة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. [ابن عثيمين تفسير فاطر (ص:٤۸)].‏ 

() العمل آلصَللُِ رَه أي: يرفع الكلم الطيب ... ووجهه: أنه لا يقبل الكلم الطيب إلا مع العمل الصالح. وقيل: إن فاعل يرفعه 
هو الكلم الطيب» ومفعوله العمل الصالح» ووجهه أن العمل الصالح لا يقبل إلا مع التوحيد والإيمان» وقيل: إن فاعل يرفعه ضمير يعود 
إلى الله عز وجلء والمعنى أن الله يرفع العمل الصالح على الكلم الطيب» لأن العمل يحقق الكلام» وقيل: العمل الصالح يرفع صاحبه وهو 
الذي أراد العزة» وقال قتادة: المعنى أن الله يرفع العمل الصالح لصاحبه» آي: يقبله» فيكون قوله والعمل الصالح مبتداً وخبره يرفع» وكذا 
على قول من قال يرفع صاحبه. [صديق حسن (۱۱/ ۲۲۷)]. 


(۳) الأنفال آية .)۳١(‏ 


وز فاطو 0۸۸ 
a‏ سر كر رن ثم من نُظفَةِ) أيْ: من بلق ريه نها ثم جَعَلَحُمْ 
روجا كوا واا وما يل من أن َع پليه حال أيْ: مَعْلُومة له وما 0 0 
أيْ: اير في عكر ري مر ولا تقش هن غره:» آي :ذلك لمعم أذ عكر نمر" إلا فى كب 
00 ه سير 40 هَيّنّ. وما يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هدا عَذْبُ ا 


ء وو 


سایق راء شرب وکا ملح اجاج دي وة لوین كف نها تأ لون نتا طريًا) هر 


)١(‏ ما كون الضمير في قوله تعالى: #( عمُّره) يعود على معمر آخر فهذا لا إشكال فيه؛ لأنه يكون معمرا فيكون الثاني ناقصاء لكن الإشكال 
إذا قلنا: إن الضمير يعود على المعمر نفسه فكيف يكون معمرا وهو في الوقت نفسه منقوص من عمره؟ الجواب: هذا محل إشكال فيما 
يظهر؛ لذلك اختلف المفسرون رحمهم الله في توجيهه؛ فقال بعضهم: تإوَمَا يُعَمّرْ من مر وَلّا يُنقَضُ مِنْ عْمْرِوة) إن التقص هنا في 
مقابل الزيادة؛ لأن الإنسان كلما تقدم يوما في الدنيا نتقص عمره باعتبار آخر عمره؛ مثلا الذي له عشر سنوات فإذا صار له إحدى عشرة» وقدر 
أنه سيموت في عشرين سنة» فهذا نقصء لأنه كلما زاد من وجه نقص من وجه آخر. فالمعنى: أنه يكتب نقصه كما تكتب زیادته» وإلى هذا 
ذهب بعض التابعين رحمهم الله. ولكن آخرين من أهل العلم من المفسرين رحمهم الله قالوا: إن هذا حين أخبر به النبي ية بقوله: «مَنْ 
أَحَبٌ أن يُنْسَط له في رِرْقِه وياله في أنه فيصل رَحمَةُ). أخرجه البخاري (۲۰۹۷)» ومسلم (5001). وبين أن الإنسان يتقص عمره 
ويزاد بحسب صلة الرحم؛ مثلما ينقص من عمره إذا لم يصل رحمه» ويزاد في عمره إذا وصله. والمعنى على هذا التفسير: أن زيادة العمر أو 
نقصه مكتوب عند الله عز وجل» فمن قدر له أن عمره يطول بصلة الرحم فسوف يقدر له آن يصل رحمه» ومن قدر له أن ينقص عمره بقطيعة 
الرحم فسوف يكون قاطعا لرحمه؛ لأن المسببات مربوطة بأسبابهاء معلومة عند الله. وهذا يزيل عنا الإشكال الذي أورده بعض العلماء 
رحمهم الله في هذا الحديث» وحاولوا أن يفسروا زيادة العمر بالبركة في عمر الإنسانء بأن الله إذا أنزل بركة في العمر وإن كان قصيرا صار 
خيرا من عمر طويل بلا بركة» ولكن تقدم لنا أن هذا لا يخرجهم من الإشكال؛ لآن البركة أيضا مكتوبة» وكذلك محقها مكتوبء فلا 
يخرجهم ذلك من الإشكال, لا يخرجون من الإشكال إلا أن نقول: إن عمر الإنسان المطول بسبب صلة الرحم قد كتب» وقد كتب أن 
يصل رحمه» إذن ما الفائدة من قول الرسول بَكِِْ: ١مَنْ‏ أَحَبٌ أن سط لَه في ررق يسا له في أئره ديصل رَحِمَهُا؟ الجواب: الفائدة من 
ذلك: الحث على صلة الرحم» كما أننا نقول: «من أحب أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا» فلا يقول قائل: إذا كانت الجنة مكتوبة 
فكيف يدخلها ولم يعمل؟ كيف إذا عمل كتبت له الجنة؟ ونقول: هي مكتوبة من قبل أن يعمل» لكن قد كتبت له الجنة وكتب أن يعمل لها 
عملهاء وعلى هذا كل ما حصل من تقديرات الله عز وجل؛ فإن هذا لا يختص بالعمرء الإشكال وارد على الجميع» ولكن الجواب عنه 
بسيط: وهو أن يقال: إن هذا مكتوب نتيجة لهذا السبب» وهو معلوم عند الله أما عندنا فليس بمعلوم. إذن: يكون أحسن ما يشار إليه في الآية 
أن المراد من عْمْرِدٍة» أي: معمرء ون الإنسان قديزاد في عمره لسبب من الأسباب» وقد ينقص من عمره لسبب آخر. [ابن عثيمين تفسير 


فاطر (ص‌:۹۸ ([. 
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اَمَك (وَتَسمَخرِجُوَ) من الول وَقِيلَ: مهما" إجليّة بوتا هِي الولو اران (وترَى) عر 
(آلفُنْكَ) اسمن (فيه» في كَل مِنْهُمَا «مَواخر) ْح الَا أي: َه بجزيها فيه مقرل وعدي بريح وَاحِدةٍ 
(ِتَِتُوأ) تَطنبُوا ِن فَضِْهِ) تَعَلَى بالنّجَارَةِ إوَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ ©) آل عَلَى ذَلِكَ. (يُولِخ) بذجل أنه 
اليل فى تقار رد وبول آلتټار) يذج وف آلَيل) بريد وسر آلشَّمْس وَالْقَمرَ كل) نها 
(يخرى» في تكجد لجل س يوم اقيامة لِك آله رَبُكُمْ له ْمَك وَالينَتدعُونَ) تَْبدُونَ ِن 
ذُونه-) أَيْ: غَيِِْ وَهُمْ آلْأضْنَامٌ لما يَمْلِكُونَ من قظمير ©) نَا ألتواة. إن تَدعُوهُمْ لا يَسْمَعُواْ ُعَآءَكُمْ 
ولو سَمِعُوأ) رصا ما أَسْتَجَابُوالَكُمٌ) ما أجَابُوكُمْ (وَيَوَْ فة يمرو بضِركِكُم) پش ر اكم همع 
ل آيٰ: يرون هنكم وَمِنْ ِبَادِكُمْ ِيَاهُمْ ولا يُتبَكْكَ) باخوال الارن تل خَبيرٍ ©) عَالِم؛ وَهْوَ آنه 


ا ت و وو ي ص ا 224 م ور 2ے نو وق وسر © ص و يمام عه 
تَعَالَى”. «( تايها الاس آعم الْفُمَرَآءُ إل آللّه» بكل حال «ِوَآللّهُ هو لعي عَنْ حلقه «(الحَمِيدُ ©) الْمَحْمُودُ 


في صُنْعِهِبِهمْ. «(إن يَنَأَ ُدْهِبْكُمْ وَيَأتِ َل جَدِيدٍ ©) بَدَلَكُمْ. وما ذَلِكَ عَلَ أَللّه يعَزِيزٍ ©) شَّدِيدِ. ولا 
< 5 سا م کر کے f‏ چ < اه چ و 

ز4 تفل بإوَازِرَة) آثمَة أيْ: لا تول إوزْرَ) تفس «أخْرَئ ون تَدْعٌ) تفس «مُثْمَلَة) بالوزر إلى حملِهَا) 
ةادا لول بَمْضَهُ لا َمل مِنْهُ شَىْء وَلَوَ كان الْمَدْعُوٌ ذا قُرَق) قرابة الأب وَالِننِ وَعَدَْألْحَمْل في 


و 


سخ ته وو سكس كسم .و مك. ر ركع ده رتو د هس جب بو سسا کەو بوكو ووم و ب > 
الشقين حكم من الله" «[إنمًا تَنذرٌ الذينَ يحشون رَبهم بالغيب) أي: يَخافونه وَمَارَأوه؛ لانهم المنتفعون بالإنذار 


)١(‏ فإن قيل: إن الحلية لا تخرج إلا من البحر الملح دون العذب» فكيف قال: تومن كل أي: من كل واحد منهما؟ فالجواب من ثلاثة 
أوجه: الأول: أن ذلك تجوز في العبارة كما قال: E‏ اليس أَلم بأ سل مَنكُمْ) [الأنعام: 17٠١‏ ] والرسل إنماهي من 
الإنس. الثاني: أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصب أخهار الماء العذبء أو ينزل المطر فلما كانت الأغهار والمطر وهي البحر 
العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعا. الثالث: زعم قومٌ أنه يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب» وهذا قول 
يبطله الحسء أي: الواقع. [ابن جَرّيَّ (۲/ 1077)]. 

(5) أي: لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير» فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رَأيّ عين» فلا تشك فيه ولا تمتر. فتضمنت هذه 
الآيات» الأدلة والبراهين الساطعةء الدالة على أنه تعالى المألوه المعبود» الذي لا يستحق شيئا من العبادة سواه» وأن عبادة ما سواه باطلة 
متعلقة بباطل» لا تفيد عابده شيئا. [السعدي (ص:587)]. 

() الحمل عبارة عن الذنوب» والمثقلة الثقيلة الحمل أو النفس الكثيرة الذنوب» والمعنى أنها لو دعت أحداً إلى أن يحمل عنها ذنوبها لم 
يحمل عنهاء وحذف مفعول إإن َد لدلالة المعنى وقصد العموم» وهذه الآية بیان وتكميل لمعنى قوله: ولا تر وَازِرَةٌ وِزْرَ 


ا کے ا + ر ۶ 
اخری) ولو کان ذا قَرَقِ) ... لأن كل واحد يقول: نفسي نفسي. [ابن جريٌ (۲/ .])۱۷٤‏ 


سورة فاطر 0۹۰ 
3 


(وَأَقَامُوا ا (وَمَن رک4 تَطَهَرَ من آلشَّرْكِ وَعَيْره (فَإِنَّما يرک لِنَفْسِه)» فصلا حه مختص به 
لوال أله آلمَصِيرُ ©) الْمَرْجِمٌ فيَجْزِي بالْعَمَلٍ في الآخرة. وما يَْتَوى الْأَعتى وَآلْبَصِيرُ ©) الْكَافرْ 


وَالْمُؤْمنُ. ولا آلظُلمت) الْخُذْرُ ولا الور ©) الماد ولا ألظل وَل رور ©) الج وار لوم 


ت 


يستوى لا 1 ولا اَل e‏ َه تاد إن الله مُسِْعُ مَن بَا 


ا و به بالإيمًا قا أت مع من فى الْقُبُورٍ @) أي: اكمار صَبَهَهُمْ وه م بالموتی لا جیبوا. إن( ما 
0 َذِيرٌ ©) مدر لَهُمْ. رار سلاك با ) بلهُدَى «بَشيرَا) مَنْ أجَات لي ويا مَنْكمْ يْجِْ 


إِلَيْهِ (وإن) ما «مّنْ 00 خَلَا) سكف (فِيها تَذِيرٌ ©) تي يُنْدرُهَا”. وان يُكَذّبُوكَ) أيْ: أهل مک قد 


كَذْبَ ألَّذِينَ من فَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رَسَل )نورات (وي از ر4 صحف إِبْرَاهِيمَ (وَيِالْكتبٍ امير 


©) هر آَلتَوَرَاة وَالإنْجيل» فَاصْبزٌ كَمَا صَبْرُوا «إثُمَ أَحَذْتُ أَلْذِينَ 4 بتكذِييِهم (فَكَبْفٌ كن تكبر ©)» 
ا : هُوَوَاقِعٌ مَْقِعَةُ. «(أَلَمْ َر م 


چ ت 


فيه امات عَن اة ((يه َمَرَتِ َي الوه صر وأخر عفر عا وهن أل جتة) جنع 
«جُدة» طَرِيقٌ في الْجَبل وَغَيِْ بي ومر وص صر تلف م أَلْوَنْهَا) بِالشّدَة وَالضَّحْفٍِ «(وَعَرَابيبُ سود @) 


عَطْفٌ على #(جُدَد)4 أَيْ: ل : أَسْوَدُ غِرِْيبٌ وََلِيلًا: ریت سود «(وَمِنَ آلنًا 


)١(‏ قال قتادة هذه كلها أمثال» أي: كما لاتستوي هذه الأشياء كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن» وقد زيدت «لا» في المواضع الثلاثة خمس 
مرات اثتتين في الأولى واثتتين في الثانية وواحدة في الثالثة. والكل لتأكيد نفي الاستواء فالزيادة شاملة لأصل زيادتهما كالأولى من الجملة 
الأولى ولتكريرها كالثانية منها. [صديق حسن .])55٠/١١(‏ 

(5) أي: كما لا يسمع وينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون 
الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك فيهم» ولا تستطيع هدايتهم. [ابن كثير (5/ "57 .])١‏ 

(۳) معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم الحجة, فإن قيل: كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة؟ ألا ترى أن بين 
عيسى ومحمدا ياء ستمائة سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب أن دعوة عيسى ومن تقدمه من الأنبياء كانت قد بلختهم فقامت عليهم الحجة. 
فإن قيل: كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله: (إلُذِر قَومَا ما كلهم من تَّذِيريّن قَبِْكَ) [السجدة: “؟] فالجواب أنهم لم يأتهم نذير 
معاصر لهم فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم: وأيضا فإن المراد بقوله: «(وإن من أَمَة إا خلا فِيها ذير) أن نبوة محمد وك 
ليست ببدع فلا ينبغي أن تنکر» لأن الله أرسله كما أرسل من قبله والمراد بقوله: عدر فوا مآ لهم من تُذِير من قَبْلِكَ) أنهم محتاجون 
إلى الإنذار» لكونهم لم يتقدم من ينذرهم فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهما. [ابن جُرَيّ (۲/ 175)]. 
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َو وَالْأَنِْ تلف أَلْوَثُُ كَدَلِكَ)» كاخيلانٍ امار وَالْجبَالٍ (إنّمَا كى الله مِنْ عِبَادِه ألمت 
بخلاف لجال“ كَكُدَّر مه (إنَّ الله عَزِيرٌ) في ملک «خَفُورٌ ©) لدوب عَِادِِ الْمُؤْمِيينَ. (إنَّ الذي 
َدْلُونَ) يَفْرَأونَ ( كتنب أله وََقَامُو آلضصّلَوة) دموا" (وََنَقَُوأ ما رَرَفتَهُمْ را وعَلَانيَة) ركاه غير 
(يَرْجُونَ جره لن بور ©) تَفْلِكَ. لوهم أجُورَهُم) كواب أعمَالهمْ الْمَْكُورةٍ(وَيزِيدَهُم ين فيك نه 
غَفُورُ) لِدْنُوبهِمْ (شَكُورٌ @) لصَعَتِهِمْ. (وَالذِى أَوْحَيئَآإِلَيِكَ مِنَ آلككب) اران هراق مُصَدَقَلَمَابين 
ديه تَقَدَمَهُ من الك «إإنَّ أللّهَ عادو بير بَصِيرٌ ©) عَلِم بِالْبوَاطِنِ وَالظوَاهر. م أَوْرَنْنَا) أَعْطينا 
(الكتنت)» لمران (الَّذِينَ أَصْطَفَيْا مِنْ عِبَادنا) وَهُمْ مم اممك قم قَمِنْهُمَ ظَالِمٌ لَفْسِه-) بالتقصير في الْعَمَلٍ به 
(وَمِنْهُم 00 ْمَل به أَغْلَبَ وتات «وَمِنْهُمْ سَابقٌ بِالْحَبرَتِ)» يضم إلى العلم اليم وَالإرْشَاد إلى 


لْعَمّل” لذن ا آل براه َلك أَيْ ي: إِيرَانُهُمُ لكاب هو اَلْمَضْلُ الْكَبِيرُ © جَنَتُ عَدن) أ : امت 


١ 


9۹ 


(1) إذ شرط الخشية معرفة المخشي والعلم بصفاته وأفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منه ولذلك قال يا: «إي أخحكاكم لله وَنقَاكُمْ 
لَه. أخرجه البخاري ٠770‏ 5)؛ ومسلم .)١5٠1(‏ ولذلك أتبعه بذكر أفعاله الدالة على كمال قدرته. وتقديم المفعول لأن المقصود حصر 
الفاعلية ولو أخر انعكس الأمر. [البيضاوي (55//5)]. 

(5) الصواب أن التلاوة أعم من القراءة» فالتلاوة نوعان تلاوة لفظية وهي القراءة» وتلاوة عملية وهي اتباع القرآن تصديقا للخبر وامتثالًا للأمر؛ 
ولهذا يقال: تلاه بمعنى تبعه؛ أي: جاء بعده ... والتلاوة العملية تستلزم فهم المعنى» لأنه لا يمكن أن يعمل إلا بمايفهم» وعلى هذا يكون فعل 
الصحابة ص تطبيقًا لهذه الآية تماما؛ لأ: نهم لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل قالوا: عمتا اقرا وَالْعِلْم 
وَالْعَمَلَ جَويًا). أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار )١501(‏ والفريابي في فضائل القرآن .)١179(‏ [ابن عثيمين تفسير فاطر (ص:٤ ١‏ 7)]. 
(1) أي: توا ها مستقيمة» فيشمل فِعْل الصلاة تامة بشروطها وأركاهها وواجباتها ومستحباتهاء ويشمل الإدامةء ... فالرجل الذي جاء يصلي 
ولا يطمئن كان يصلي هذه الصلاة منذ أسلم والرسول بي قال له: «صَل؛ َك لَمْ تصل). أخرجه البخاري (7701)) ومسلم 08910. 
مع أنه يديم الصلاة ويصلي لكنه لم يصل حيث إنه لم يأت بها قائمة على الوجه المطلوب» فالصواب أن الإقامة هنا بمعنى أن يفعلها على 
الوجه المطلوب منه. [ابن عثيمين تفسير فاطر (ص:0 .])7١‏ 

(5) رُم ارتا آلكتدب لذن أصْطَفَيَنَ4 يعني أمة محمد كلاف والتوريث عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم ينهم 
کال لَكَفْسِهء وَمِنْهُم مُقْقَصِدُ وَمِنْهُم م ساق لفوت )قال ەرو ن نعود وان ¿ عباس وكعب وعائشة د وأكثر المفسرين هذه 
الأصناف الثلاثة في أمة محمد يَكَِِ: فالظالم لنفسه العاصي والسابق التقي والمقتصد بينهما وقال الحسن: السابق من رجحت حسناته على 
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(يَدْخْلُونََا) اناه باب لماعل ولول حبر «(جَتدث» ادا يحون عبر ان يها مِنْ) خض 
(أَسَاوِرَ ِن ذهب ولوا مُرصَّع بالدَّبٍ ولسم فيا حرِيرٌ © وَقَلواآلحَمد يه الى َذْهَبَ نّا آ حر 
جمِيعة ن رت لوز وب كور ©) بلطعَاتٍ. لدی حل دار اة الام (ين فَضْلِء آذ 
مستا يها تَصَبٌ) تَحَبْ ولا يَمسْنَا يها لعب ©) إِعياء ِن لنب لعَدم التكليفب فبهاء وَدكرَ لاي لايع 
اول للتضريح بتي (وَالذِينَ كَفَرُوالَهُمْ ار جَهََم لا يُقْصى عَلَيْهْ) بالْمَوْتِ فووا يَسترِيحُوا ولا 
لف عَنْهُم من عَدَايه) طرْدعَيْنٍ (كدَِك) كَمَاجَراهُمْ (نخرّى کل گور ©) گافر اليا ونون فوح 
تح كس رِ راي وَنَضْبٍ «(كل». وهم يَصْرحُونَ فِبها) سود دة وَعويل يَفُولُونَ: بنا أَخِْجنا) مه 
تعمل صلا عير لی كنا تَعْسلُ) قال :ولم ركم م ونا ي گر فيه من تَدَكرََجَآآَحمْ 
قذي اسول“ ما جيم دوفو قا للقَِِيَ) آلگافرينَ (إن تَصِيرٍ ©) بذع داب عَنْهُ. (إنَ أله 
لِم عيب أَلسَمَوتِ ورن ِل عَلِيمٌ بدّاتِ آلَضُدُورٍ ©) با في لفو فعْمُه بير أْلى بار ّى حَالٍ 
آاس. هو آلڍى جَعَلَحُمْ حاتي فى لأر َع ليق أي: يَخْلْف بعكم بَْضًا قن ڪَفَر) مم 
(فْعلَيْهِ كُفْرةء) أيْ: وَل مُثْرِهِ (ولا يَِيدُ لْكَفِرِينَ حْفْرُهُمْ عند رَيِهِمْ إلا متا عَصَبًا (وَلَا بريد 
لْكَفِرِينَ قرم إل حَسَارَا ©) للآجرَة. «(قل اريم شركآءكُم الَّينَتدهُون) تَْبدُونَ ين ذونٍ آللّو) 
أَيْ: غَيِِْ وَهُمْ الاصتا الذي رَحَمْتُ َم راء أل تَعَالَى «(أزوى) أَخبرُوني «إمَادًا خَلَقُوا مِنَ الأَرْضِ اَم لهم 
شرك رمح آنه (فى) حل لسوت م نَم كتا َم ل يَبَتِ) حك هَن بأد م معي ر گ؟ 
لا َيءَ من ذَلِكَ بل إن) ما يعد الَو لارو (بَعْضْهُم بَغضًا إلا غَرُورًا ©) باط بَوْلم: 
الأَضتَم تمع .× لَه يمك لسوت وَالْأَرْضَ أن وآ أي همان َال لين لام قم 
( راا إن) ما امس گهما) ني كما هن أَحَد ن بَعيوٍ) أيْ: و اله ن حَلِيمًا عَفُورا )) في تخیر 


ووسط المقتصد وآخر السابق؟ فالجواب: أنه قدم الظالم لنفسه رفقا به لئلا بيس وأخر السابق لئلا يعجب بنفسه» وقال الزمخشري: قدم 

الظالم لكثرة الظالمين وآخر السابق لقلة السابقين. [ابن جُرَيّ (۲/ .])٠١١‏ 

(1) ألم تُعَمَرَحكُم) الآية توبيخ لهم وإقامة حجة عليهم» وقيل: إن مدة التذكير ستون سنةء وقيل: أربعون» وقيل: البلوغ» والأول أرجح 
ا do‏ ر 2 ر رسع of ol‏ ذو كه 3 - وص صل 

لقول رسول الله كهاة: «مَنْ عمره الله ستينَ سَنَهَ فقد أعذر الله إِلَيّهِ في العمر). أخرجه البخاري (21519). ل وَجَاءَكُمْ الَّذِيرٌ) يعني النبي 


له وقيل: يعني الشيب» لأنه نذير بالموت, والأول أظهر. [ابن جَرّيّ (۲/ ۱۷۷)]. 


سورة فاطر موه 
قاب اكمار (وَأَقْسَمُوأ) أيْ: ار مک (بآللهِ جَهدَ أَيْمْنِهِمْ) غَاَةإجتهَادِِمْ فبا لإلين جَءَهُمْ َذِيرُ) رَسُولُ 
لَيَكُونْنَ أفدى مِنْ إخدى الام الْيهُودِوَالنّصَارَى وَغيْرهِمْ أي : أي وَاحِدَةٍ مِنَْا لِمَارَأوْامِنْ تَكْذِيبٍ بَعْضِهِمْ 
بَعْضَا إِذْ قات الود لَيْمَتِ أَلتَصَرَئ عل شَىْءٍ وَقَالَتِ أَلتَصَرَئ لَيْسَتٍ يهود عل سَىءٍ) [البقرة: 
*١1]ء‏ فما جَآءَهُمَ تَذِيرُ) مُحَمَدَ ب بإما رَادَهُمْ) م مَجِيئْهُ إل نفُورَا @) تَبَاعْداعَن الْهُدَى. «(اسْتِكْبَارًا فى 
لَْرْضٍ) عَنِ ليان فول له (وَمَكْرَ) ْمَل (السّي) من لرك وَعَبرو ولا يجيقُ) بيط لكر سب 
ا باه هْيِه-) وَهُوَالْمَارُ وَوَضْفُالْمَكْر بالسَّيْء أَضْل» وَإِضَاقتُ إلَْه قيل : الا ف ا 
ا ساف ة إلى صد ټل تنظرون) بترو إلا ست آلأرلین) سآ يوم من تنوم زیم شام 
ورك مام تيلا ون ت شتت الله تويلا ©) أي. ا بل بِالْعَدَابٍ عير ولا يُحَوَلْ إِلَى عير 
مُسْتَحِق. (أوَلمْ يروا فى لأر فَيَنظُرُوا گی گان عَقِبَةُ ال أ من نليم اأ نهم فوه) اناكم 
لله بتکذِیبهم رَسُلَهُمْ وما كان لله ج ین کین ينف رر فى َلسَمَوَتَ وَل فى الْأَرضنْ نه كنَ 
عَلِيمًا) بالْأَشْاء كلها (قَدِيرًا @) عََيْهَا. ولو يوَاخِدُ لَه لتاس بِمَا سبو مِنَ الْمَعَاصِي ما تَرَكَ عل 
َهْرِهَا)) م أ 
جَآءَ أَجَلْهُمَ قن الل گن بعِبَادِ- بَصيرًا @) فَْجَازِهِمْ عَلَى أَعْمَالِهمْ» اة المُؤْمِنِينَ وَعِقَاب الْكَافِرِينَ. 


vê. 


: الأزض يِن دآيّة) َسَمَة تب علا وڪن يُوَخَرْهُمْ إل أجل مُسَتَىَ) أيْ: يوم الْقِيَامَةِ (فَإِدَا 


(۱) قوله تعالى: توَمَكرَ س4 يدل على أن المكر هنا شيء غير السيى للزوم المغايرة بين المضاف والمضاف إليه. وقوله تعالى: إولا 
يحي لْمَكْرُ الس إلا بأَمْلِهِ4 يدل على أن المراد بالمكر هنا هو السيئ بعينه لا شيء آخر» فالتنافي بين التركيب الإضافي والتركيب 
التقييدي ظاهر. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التحقيق جواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا اختلفت الآلفاظ» لآن المغايرة بين الألفاظ ربما 
كفت في المغايرة بين المضاف والمضاف إليه» فالظاهر أنه أسلوب من أساليب العربية بدليل كثرة وروده ... كقوله: «إوالًارُ 


<i 


لآخِرَةٌ)4 [الأعراف: ١19‏ ] والدار هي الآخرة. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص:۷٦١)].‏ 


سورة يس وه 


سوره 3 
سه كه يك مهمع | م + او ا ل اچ كه ر و سير ا كد 
مَكية» أو إلا فوله: ر وٳذا قي لهم أنفِقوا» الايةء أو مَدَنْيْةَ» ثنتانِ وَتْمَانُونَ آية. 


e rd ول‎ 


بشم آله اَن اريو 
(يس ©) ائ أعْلَم بمْرَادِهِ به". «(وَالْقُرْءَانِ آلحكيو ©) الْمْحْكم يجيب لظم وَبَدِيع الْمَعَانِي. (إإنَّكَ) يا 
مُحَمَّدُ لمن أَلْمْرْسَلِينَ © عل) مُتَعلقٌ بَا قبَلَهُ (صِرَط مُسْتَقِيوِ ©4 أَيْ ريق الي بلك تز جب وَالْهتَى 
والتأکيد بالَْسَم وَغَيْهِ رَد قول e.‏ سك مُرْسَلا)4 [الرعد: .]٤۳‏ كزيل ريز في مأ مُلكِه (آلرّجیو 


©) بلق حبر مدا مدر أي: الْفرآكُ. «(لشذِر) به «[قوا) ملق ب (تنزيل» ما أَنِرَءَابَآوْهُم) أَيْ: لم 
ينذَرُوا في رمن رة«( 00 لقَومُ (غَفِلُونَ ©) عَن الإيمَانِ وَالرّشْد". «إلَقَدْ حَقَّ الْمَوْلُ) وَجَبَ عل 
أَخُتَرِهِمْ) بالْعَدَابِ (فَهُم َهُمْ لا يُؤْمِئُونَ ©) أي: لكر (إنَّا جَعَلَنَا ف أَعَْقِهم أَغْدَلا) بان صي الأيْي؛ 
نالل ا آلأيدي مَجْمُوعَةٌ :إلى لَْذكَانِ) جَمْعْ «دََنِا وهي مُجْتَمَعُ اللَّخَيْنٍ 
(قَهُم مُقْمَحُونَ @) رَافِعُونَ رُؤُوسَهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ حَفْضَهَا وَهَدَا تَمِْلٌ» وَالْمُرَاد َنَّهُمْ لا يُدْعِنُونَ لِلْإِيمَانِ وَل 
يَحْفِضونَ رَؤُوسَهُمْ لَهُ. إوَجَعَلَنَا من بين أَيدِيهِمْ سَنَا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَذَا) بفتح آلسّينٍ وَصَمَّا في الْمَوْضِعَيْنِ 


ت 


(قَأغْمَيَتَهُمْ قَهُمْ لا يُبَصِرُونَ ©) تَدْيلٌ أبْضَالِسَدٌَ طرق الإيمَان عَلَيْهمْ". (وَسَوَآءٌ عَلَيْهمْ َأَندَرْتّهُْ) بتَحْقِيقٍ 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(؟) الذين في زمن الفترة منهم من عنده علم من الرسالة لكنه عاند» وبقي على ما كان عليه آباؤه كالذين شهد لهم النبي اة بالنارء فإنا نعلم 
علم اليقين أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجةء ولولا ذلك ما كانوا من أهل النار ... وآخرون لا ندري عنهم شيئا؛ فالواجب أن نتوقف في 
أمرهم» ونقول: الله أعلم بما كانوا عاملين» وأصح الأقوال فيهم آهم يمتحنون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم مهاء فمن أطاع منهم دخل الجنة 
ومن عصى دخل النار. [ابن عثيمين تفسير يس (ص:١‏ ؟7)]. 

(۳) المراد بالآية الكريمة: أن هؤلاء الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علم الله المذكورين في قوله تعالى: قد حى اقول عل 
أ ره فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 4 صرفهم الله عن الإيمان صرفا عظيما مانعا من وصوله إليهم؛ لأن من جعل في عنقه غل» وصار الغل إلى ذقنه» 
حتى صار رأسه مرفوعا لا يقدر أن يطأطته. وجعل أمامه سداء وخلفه سداء وجعل على بصره الغشاوة لا حيلة له في التصرف» ولا في جلب 
نفع لنفسه» ولا في دفع ضر عنهاء فالذين أشقاهم الله هذه المثابة لا يصل إليهم خير. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة من كونه 


جل وعلا يصرف الأشقياء الذين سبقت لهم الشقاوة في علمه عن الحق ويحول بينهم وبينه» جاء موضحا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «(إِنَا 


سورة يبس هوه 

لْهَمْرَتيْنِ َال ال آلتاية أل وَتَسْهِيلِهًا وَإِذْحَالٍ لف بَيْنَ َة وَالْأخْرَى وَتَركِه yy‏ 
ِنَم تُنَذِرُ) يمع إنْذَارَكَ 15 تب َبَعَ آلذّكرَ) اران (وَخَشِىَ أَليَحْمْنَ بِاَلْعَيُبَ) حاف ولم يره (فَبَشَرْهُ بِمَغْفِرَةٍ 
اجر گریو ©) مُوَ ْلَه وتا خن نخي التوق) أبنت (و د سب في اح خرن“ قا و في 


حَبَاتِهِمْ مِنْ عر ور ماروا عليه «(وءَاقرهم) ما سن به عدم وک شَوِْ) به بفغل ؛ 00 حْصَيْئَُ) 
صَبَطَْاُ «(ى إم ا o‏ «(وَآَضْرِبٌ» اجعل لهم ملا ا 
(أضْحَحت) مَْعُولُ نان <ِالْقريَة» أنطاكية «(إذ إلى اشرو بل اال ن ات ا 


8 
ا 7 2 ° 


نكائوفما» ا آخره» ب 


8 
TT 


00 (إِذْ سلتا إِليْههُ 


انين 


اكد ڪل أن يَفَْهُوهُ وف دنهم وُر كيت ] وقوله تعالى: #(حَكَمَ عَلَ لوب وغل سَنْعِهَ وعَلَ أبْصرهَِ 
غِطَلوَةٌ) [البقرة: ۷]. [الشنقيطي (00011/7]. 

)١(‏ اللوح المحفوظ انتهت كتابته» ولا يمكن أن تصاغ لَب ) لشيء انتهى» فالصواب نكتب في صحائف الأعمالء والذين يكتبون: 
الملاتكة بأمر الله عز وجل. [ابن عثيمين تفسير يس (ص:57)]. 

(5) أي: ما أبقوه من الحسنات التي لا ينقطع نفعها بعد الموت كمن سن سنة حسنة كعلم علموه أو كتاب صنفوه» أو حبس حبسوه» أو بناء 
بنوه من مسجد أو رباط» أو قنطرة» أو نحو ذلكء أو السيئات التي تبقى بعد موت فاعلهاء كمن سن سُنة سيئة كوظيفة وظفها بعض الظلام 
على المسلمين وسكة أحدثها فيها تخسيرهم» وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان وملا ونحو ذلك. قال مجاهد وابن زيد: نظيره 
قوله: عَلِمَتٌ تفس ما قَكّمَتَ وَأُكَرَتُ) [الانفطار: ]» وقوله: يا إن ومين يما قَدَمَ وخر [القيامة: 1] وقيل: المراد 
بالآية آثار المشائين إلى المساجدء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» قال النحاس: وهو أولى ما قيل في الآية لأنها نزلت في ذلك [فعن 
أبي سعيد الخدري د قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت هذه الآية: «(إِنّا حن نحي الْمَوْقَ 
َب ما قَدَمُوأوَءئرَهُمْ» [يس: ۱۲] فقال رسول الله يِ: إن ارم َب کا تَُواا أخرجه الترمذي ۳۲۲۰۵)]» ويجاب عنه 
بن الاعتبار بعموم الآية لابخصوص سببهاء وعمومها يقتضي كتب جميع آثار الخير والشرء والإحياء هو المعتبر والكتابة مؤكدة معظمة 


لأمره فلهذا قدم الإحياء. [صديق حسن .[(vo/ ١(‏ 


سورة يس °۹ 
لين آلظَاهِرٌ الأول الْوَاضِحَةَ وهي إبَْاءالأكُمَهِوَالْأَبْرصٍ وَالْمَرِيضٍ وَإِحْيَاءِألْمَيّتِ". د طبرا تَشَاءَمَا 
(بكم) لانقطع الْمَطر عََابسيكُمْ (لين) لام سم لم نهو لنبمَتَحُمْ) بالْحِبًا رة إوَلَيمَسَنَكُم مِنَا 
عَدَابُ آَم ©) مُؤْلم. (ثَالوأ طتيركم) سُؤْمْكُمْ و بكفْرِكُمْ (أين» هَمْرَة 3 دَحََتْ عَلَى (إِنِ) 
لشَّرْطِية في هَمْرَهَا آلتَحْقِيقٌ وَالتَسْهِيلُ ذخال ألفي ينََا بوَجْهَيْهَا وَين الأخرى «ذْكرْكُم» وعظتم وَحَوْفي 
وَجَوَابُ ألسَّرْطٍ مَخْذُوفٌ» أَيْ: تَطيَرتم فرت وَهَوَ 000 اَلاستفهًام وَالْمُرَادُ به به آلتوبيخ 5 نكم و قوم رفون 
©) مُتجَاورُونَ لْحَدَ بشرككم. ا حَبِيبٌ الجا کان قد آمنَ بالرشل ومنز وم 
بأقْصَى الد“ (يسعى) َد عَدَالَمَاسََِبتَكْذِيب الْقَوْم الرس قال يِفَو نعو آلْمْرْسَلِينَ © آل 53 تأكيدٌ 
2 لمن لا ينكَلُكُمْ أَجْرَا) عَلَى رسال وهم مُهْتَدُونَ 2 فيل له: أَنْتَ عَلَى دِينِهم. فَقَالَ: وماع لا 
عد لی قظرنی) قي أيْ: لا ماع لي مِنْ عبادته لْمَوْجُود مُقنَضِيهًا وَآتمْ ذلك وليه رْجَعُونَ ©) بَعْدَ 
لْمَوْتِه فبَجَازِيكُمْ كف ركُمْ. (َانَخِدُ) في الْهَمْرَتيْنِ م مهما دم في« ءَاندَرََهُم) وَهْوَسْيَْهَام بمَعتى الي تمن 
0-6 أَيْ: عَبْرهِ أَضنَامًا اله إن يُرِدْنِ ألَحْمْنُ ضر ل عن عَتَى سَفَعَتُهُمْ) الي رَعَمْثْمُوهَا َي ولا 
ُنقِدُونٍ ©) صِمَهُ(+[4. )آي إن عدت عير آنه لى صَكَلٍ مبينٍ ©) بين د ءامن بِرَبَكُمْ 


درو 


فَأسْمَعُونٍ ©) أي: ٳِسمَعوا قَوْلِي فَرَجَمُوه فَمَاتَ. «إقِيلٌ) لَه عِنْدَ مَوْتِهِ: (أدحُل اف وَقِيلَّ : دَحَلَّهَا حا“ 


)١(‏ يقولون: إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم» فإذا أطعتم كانت لكم السعادة في الدنيا والآخرة» وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك 
والله أعلم. [ابن كثير (5/ 79 0)]. 

() التقدير: من بعيد المدينة» أي: طرف المدينة» وفائدة ذكر أنه جاء من أقصى المدينة الإشارة إلى أن الإيمان بالله ظهر في أهل ربض 
المدينة قبل ظهوره في قلب المدينة لأن قلب المدينة هو مسكن حكامها وأحبار اليهود وهم أبعد عن الإنصاف والنظر في صحة ما يدعوهم 
إليهم الرسل» وعامة سكانها تبع لعظمائها لتعلقهم بهم وخشيتهم بأسهم بخلاف أطراف سكان المدينة فهم أقرب إلى الاستقلال بالنظر 
وقلة اكتراث بالآخرين لأن سكان أطراف المدينة غالبهم عملة أنفسهم لقرمهم من البدو ... وأن الإيمان يسبق إليه الضعفاء لأنهم لايصدهم 
عن الحق ما فيه هل السيادة من ترفق وعظمة إذ المعتاد أمهم يسكنون وسط المدينة» ووصف الرجل بالسعي يفيد أنه جاء مسرعا وأنه بلغه 
هم أهل المدينة برجم الرسل أو تعذيبهم» فأراد أن ينصحهم خشية عليهم وعلى الرسل» وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد أنه ممن يقتدى به 
في الإسراع إلى تغيير المنكر. [ابن عاشور (۲۲/ 07568]. 

() اختلف هل دخلها حين موته كالشهداء؟ أو هل ذلك بمعنى البشارة بالجنة ورؤيته لمقعده منها. [ابن جَرّيٌ (۲/ .)١‏ قال ابن عباس 


وه : نصح قومه في حياته بقوله : يشوم اد َبعُوأ ألْمرَسَلِينَ 4» وبعد مماته في قوله : لیت قَوَهى يَعْلَمُونَ © ما غَفَرَ لي ری وَجَعَلَ مِنَ 


سورة يس 0۹۷ 
کک نی (لَيْتَ قَوْى يَعْلَمُونَ © يما عَقَرَ لی رَقِ) بِعفرَانِهِ (وَجَعَلَنى مِنَ الْمُكْرَمِينَ © *ومآ» 
فی (أَنْرلتا عَلَ قَوَمِو) أَيْ :حَبيب «إمِن بَعُدوء) بَعْدَ مَوْته جُندِ ِن آلسَمَآءِ) أيْ: مَلانكة لهلهم 
وت كنا مين @) اة لالا أحد. «(إن) ما :( كانت ) عقو م الا صَبحة رجت صَاحَ وم نويل 
قدا هُم يدون ) ساود ميود سر ل اباد مَؤْلَاءِوََحْوِجِمْ ِن گذبوا لرل فَأمْلِكُوا وهي 
ش دة ألم وَندَاوْهَا مَجَا أيْ: مدا َوَن خضري“ «مَا أيهم مّن رَسْولٍإِلّا كاُوأ پء يسْتَهرءُونَ @) مَسُوقٌ 
لن سء لاله عَلَى اسْيهرَائِهمٌ الْمُوَمي إِلَى إفلاكهم الْمُسبّب عَنْهُ لسر ألم يَرَوأ4 أيْ: أغل مَك 
لقاو :ملست مُرْسَلا) [الرعد: ]٤۳‏ وَالِاسْيفهَامُ للتفْيِ أَيْ: عَلِمُوا (إكَم) حبر بمَغتى: كيرا 
عمو لما بدا مما ها عَنِ العمل وَالْمَْتّى: 0 (أفلكنا قَبلهُم) كيرا هَن لفون الأمم «أَنّهُمْ) 
أي: هکين (إلنهم) أي: المكذينَ (لا ترجو ©) ألا يترود پو و اه هم إِلَى آخره: بل مما قبَْهُ 
رعَاية المت الْمَذْكُور. إوإن» تابه أو مُحَفَمَُ (كل) أيْ: كل التي مدا لما بالتَفدِيد بمغتی: لہ أو 
بالتَخْفِيِ قَاللَّامُ ار وما مَزِيدَة بيعم حبر المبدل أي : ون إلدَيَنا) عِندَنَا في الْمَوْقِفٍ بعد به 
(إتُحْصَوُونَ ©) لِلْحِسَابٍ خب نَانِ. واي لم على لث خب مُق e‏ الشديدى 
(أَحْيَبِتهَا) الما ما (وََخْرَجْنا مها حب كَالنطة فين يَأَكُلُونَ © وَجَعَذنا فِيهَا جَنْتِ) يَسَاتِينَ 
لإمّن نيل وأَعْنَبٍ وَفُجَر ل TT‏ أي: 
مَرِألْمَذْكُورِ مِنَ آلَيل وَالأعْتَاب وَغَيْرِِها وما عَمِلَنَهُ أَيْدِيهِم) أَيْ: لم تعمل اشر“ افلا يَفْكْرُونَ © 


Ê 


َلْمْكْرَِينَ © 4. [ابن كثير (7/ .])٥۷۲‏ 

(۱) نداء للحسرة كأنه قال: يا حسرة احضري فهذا وقتك» وهذا التفجع عليهم استعارة في معنى التهويل والتعظيم لما فعلوا من استهزائهم 
بالرسل» ويحتمل أن يكون من كلام الملاتكة» أو المؤمنين من الناس» وقيل: المعنى يا حسرة العباد على أنفسهم. [ابن جَرَيٌ (۲/ .])18١‏ 
والمستهزئون بالناصحين المخلصين المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم حيث فوتوا عليها السعادة الأبدية 
وعوضوها العذاب المقيم» ويؤيد هذا قراءة ابن عباس» وأبي» وعلي بن الحسين» والضحاك ومجاهد والحسن «َإيَنِحَسْرَة الْعبَادِ)» 
والحسرة على ما قال الراغب: الغم على ما فات والندم عليه؛ كآن المتحسر انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط 
منه» وفي البحر: هي أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية بعده حتى يبقى حسيرا. [الآلوسي .])٤/١١(‏ 
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انعم تَعَلَى عَلَيْهِمْ. سحل آلَذِى خَلَقَ الأزوج) الأضتافت ها مما ثبت الْأَرَضُ) ِن الْحُبُوب وَعَبْرما 
1 يي ل ©) من الْمَخْلُومَاتِ الْعجيئة ليب (وَدَايَةلَّهُُ) عَلَى 
َة ألَْظِيمَة اليل مَل تفْصِلُ نة لار قدا هُم مُظَلِمُونَ ©) دالو في آلظّلام. (وَآلشَّمْسُ 
رى) إلى آعره من نل ألاية م o‏ ری ومر كَدَلِكَ (لمُسْتََر لها أي یه ا وره إذَلِكَ) 
أيْ: جريا (تَقْدِيرٌ اريز في مُلكه <الْعَلِيوِ ©) بِحَلْقه". (وَآلْقَمَرُ) بالرفع وَالنَضْب وَهُوَمَنْضُوبُ بِفِعْلٍ 
مره ما َعْدَهُ (هَدَرْكَهُ) مِنْ حَيْتْ سَيْرهُ (مَنَازِلَ) مايه وَعِشْرِينَ مَثِْ ا في تَمَانِ وَعِشْرِينَ ليله ِن کل شَهْر) 
يتير َي ِن گان اسه ر اين ياء ويله ِن كَانَتِسْعَةَوَعِشْرِينَيَوْما حى عَاد4 في آخر ماز له في رَأَي لين 
(كَالْعرْجُونٍ لقيو ©) أَيْ: گرد اسَمَاریخ إا عى هق ويوس وَيَْئَر. إلا لمش يَبقى) يَنْهْلُ 
صخ لهاان ندرك لقم جوع مه في الل ولا اليل ساق الها قلا يأني تب ايه (وكل) تنويئة 
ءوض عَنٍ الْمْضَا فلي أي :اسمس وَالْقَمَرِوَالسْجُوم لإفى قَلَّكِ) مُسْتَدِير إيَسْبَحُونَ © ) یسرون" تزُلُوا منز 
مء واي لم عَلَى قُدْرَينَا انا لتا دُرَيتَهُمْ» وَفِي قرَاءَةِ: «إدْرَيّتِهمْ4 أَيْ: باهم الصو فى 
لفك أيْ: سَفَِة وح (الْمَشْحُونٍ ©) لمَملوء. «(وَحَكَفْنالَُم من مَْلِ) أَيْ: مثل قُلكِ توح وَهْوَمَا علو 


سر راقن ا الا ال ساد o‏ ا ب r‏ ۲ +2 ده 
عَلَى شَّكلِه مِنَ لسن آلصّعَارٍ وَالكِبَارِء بتَْلِيم الله تَعَالَى «إمَا ير يركون )4 فيه" . (وإن نَم تُغْرقَهُمْ) مَمَ إِيجَاد 


م 


قراءة الكوفيين غير حفص بلا هاء فإن حذفه من الصلة أحسن من غيرها. [البيضاوي .])۲٦۸/6(‏ 

)١(‏ شش ترى لتر لهك أي: لحد لها مؤقت مقدر يتهي إليه دورها اليومي أو السنوي» شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره. 
فالمستقر اسم مكان تقطعه في حركتها الدائمة ثم تعود. ووجه الشبه الانتهاء إلى محل معين» واللام تعليلية» أو بمعنى «إلى»). وقيل مستقرها: 
منقطع جريها عند خراب العالم. ومستقر عليه اسم زمان: َلك تَقَدِيرٌ آلْعَزِيز ألْعَلِيم4 أي: ذلك الجري المتضمن للحكم» والمصالح» 
والمنافع» والمدهش نظام سيره وإحكامه بلا اختلال» تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور المحيط علما بكل معلوم. [القاسمي (۸/ .])١185‏ 
(5) النجوم هنا غير مذكورة» والصواب: من الشمس والقمر؛ لأنه لا ذكر للنجوم هنا ... وقوله: ِإِيَسْبَحُونَ» «أي: يسيرون» المعنى أدق 
مما قال المؤلف؛ لأن السبح هو العوم في الماء» فكأن هذه عائمة في الفلك الواسع تدور» ليست تسير على أرض مسطحة أو على ماء» بل 
هي تعوم في هذا الآفق. [ابن عثيمين تفسير يس (ص:51١)].‏ 

(۳) أي: وخلقنا لهم مما يماثل الفلك ما يركبونه على أن #إمَا)ة هي الموصولة و #إمّن) زائدة» قال مجاهد وقتادة وجماعة من آهل العلم 
من المفسرين: هي الإبل خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحر» والعرب تسمي الإيل سفائن البرء وقيل: المعنى وخلقنا 
لهم سفن أمثال تلك السفن يركبونهاء قاله الحسن والضحاك وأبو مالك» وقال النحاس: وهذا أصح لأنه متصل الإسناد عن ابن عباس 
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اسمن فلا صَرِيعَ) مُنِيتَ لهم ولا هُمْ يُنقَدُونَ ©) يُنْجَونَ. إلا رة ما متا إل جين @) أَيْ: لا 
جیهم إلا رمثت لهم وتمتيعتا اهم باتهم إلى انْقِضَاءٍ آجَالِهِمْ. «(وَإذَا قِيلَ لهم أنقُواْمَا بين أَندِيكُم) مِنْ 
عَذَاب لديا كَميكُمْ وما خَلْقَكُمْ) من عاب الآخرَة (لَعَلَّكُمْ د رون © أَعْرَضُوا ل 
مَنْ َاْتِ يما ماعنا مغرضي © وإ قِيلٌ) أيْ: ق فر هْألصّحَاَةِ َم فقوأ ليا ِا رَرَقَكُمْ 
الله من الْأَموَالٍ (قَالَ ألَّدِينَ كَنَوُوا لِلَذِينَ ع اموأ إسيَهرَاءً بهم «أَنْظعِمْ مَن لَّوْ ياء الله أَظْعَمَهة)» في 
محقم (إن) ما أ الوك لا ميات د 
مَوْقِعٌ عَظِيحٌ”. إوَيَفُولُونَ مت هدا ألْوَعْدُ) بِالبَعْثِ إن كنم صَدٍ ) فيه. قَالَ تَعَالَى: «إمَا يَنظرُونَ) أَيْ: 
مَا يوون a‏ 0 وَهُمْ يَخْضَِمُونَ ©) بِالتَشْدِيدٍ أَضْلْةُ 


موس رەر ‏ رت و رسو رکه 


ايَحْتَصِمُونَا نُقلَثْ حَركة آلتاءِ إلى لَْاءِ وَأَدْغِمَتُ في آلصَّادِ أَي: : وَهُمْ في عَفلَة عَنهاء بحاصم وتبايع وَأكل 
E pg‏ 
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أيْ: أَنْيُوصُوا (وَلآإِلَ أَهْلِهم يَرْجِعُونَ ©)) ِن أَسْوَاقِهمْ وَأَشْغَالِهِمْ بل يَمُوتُونَ فِيهًا”. ونځ فى أَلضُورِ) هُوَ 
رن لقي كي ا َلتقَحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ سَنَةَ إا هم» آي: لبر رون ومن آلْأَجْدَاتْ) آلقبور إل 


ب اک ی 


رَيْهِم نسلو نسلو ن ©) يَحْرجُونَ بسرعة”. «(قَالوأ)4 أي: اكمار مِنْهُمْ: «إيّ) لِلتَنبيه «(ویکتا) مَلَاكناء وهو مَصْدَدٌ لا 


ليا ... قلت: والعموم أولى ولا وجه للتخصيصء فيشمل كل ما يركب حیوان كان أو جماداً دخان كان أو ريحء كالعجلات الحادثة 
في هذا الزمان» وما سيحدث في المستقبل بتلاحق الأفكار وتعامل الأيدي والأنظار. [صديق حسن .])599/١١(‏ 

)١(‏ لأن الإظهار في موضع الإضمار في هذه الآية للتصريح بكفرهم. ومثل هذه المقالة لا تصدر إلا من كافر» فيكون الكفر عاما لكل من 
قال هذه المقالة. [ابن عثيمين تفسير يس (ص:59١)].‏ 

(1) عن أبي هريرة ن قال: قال رسول الله وك التَقُومَنَ السَّاعَةوَكَدْنَشّرَالرجْلَانِ وجه ما مهما فاا يتبايانه وَكَايَطوِيَانه وَلَتَقُومَنَ السّاعَةُ 
وقد اصرف الو جل بن لحت من تحتها فا يَطْعَمُهُ وََقُومَنَ السَاعة وهو يلط حَوْصة قلا سيقي فيه ووم السَاعَة وذ رع أله إلى 
فيه ف يَطْعَمُّها. أخرجه البخاري (5005)» ومسلم .)۲۹٩ ٤(‏ 

(۳) «النسل والنسلان» الإسراع في السير يقال: نسل الذئب ينسل كضرب يضربء ويقال: ينسل بالضم أيضاً وهو الإسراع في المشي. 
[صديق حسن .]0700/١١(‏ آي: يعدون مسرعينء كما في قوله تعالى: يوَمٌ يَْرْجُونَ من اث سِرَاكَا)4 [المعارج: ٤١‏ ] ولا منافاة 
بين هذا وما في آية: فَإِذًا هُمَ قِيَامُ يَنظرُونَ [الزمر:/1] لأهما في زمان واحد متقارب. [القاسمي (۸/ ۱۸۹)]. ويسرعون بطريق الإجبار 


دون الاختيار؛ لقوله الى وإإن كات إلا ص وسهدة إا هُمَ جِيمٌ ليا تُحُصَرُونَ 4. [أبو السعود (۷/ .])۱۷١‏ 
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فغ هنظ من بعتا من مَرقَئة. ) لاهم گانوا بن اَن اوي ن ليذب اوسا بث «إمَا) 
أي: الذي (وَعَدَ) به «ألرّحْمْنُ وَصَدَقَ) فيد <«الْمرْسَلُونَ @) کک رار وقیل: مال لهم 
َلِكَ". إن ما (كنّت إل صَيْحَةَ وة ادا هُمَ ميغ يتا عِنْدَنَا (تُحْصَرُونَ © فَآلْيَوْمَ لا ُظْلَمُ تَفْسٌُ 
سا وَل رو ن ا جرا ما کت تعلو تَعْمَنُونَ © إِنَّ حب yT‏ 
فيه اهل آلتار مما يتََدَذُونَ به كَافيِضَاض الْأَبْكَارٍ لا شُعْلَ يَْعَبُونَ فيه لان لْجَنَهَ لا نَصَبَ فيا (قكهُونَ @) 
انون ر ان وإ الأول ف شْغْلٍ». (هُم) مدا (وَأرْوجْهُمْ فى ظِكلٍ) جَمْمْ َة أو ِل عبر أي: 
نصِيبهُمْ اسمس“ عل الْأَرآِكِ) جَمْحُ أربكة وهو اريز في ألْحَجْلةه أو الرس فيا (مْتَكِنُونَ ©) حبر 
و تن( (لَهُمْ فيا هة وَلّهُم) فبا م يَدَعُونَ ©) يمون «(سَكَمٌ) مدأ قول أي بلول 
حبر من رب رحبو ©) بهم أيْ: يقُولُ لَهُمْ: «سَاام عَلَيكمْ». (و) يَقُولُ: (آمؤوا آلْيومَ أي ألْمُجْرِمُونَ 
©) أي :هوا عن رين غین بون ألم أَغْهَدْإِلَيِكُمْ) امرك (يبَى ءَادَمَ)عَلَى لِسَانِ رسي 
(أن لا تعْبْدُوأ الشَيِطنَ) لا تُطِيعُوءُ َء لَكُمْ عدو مين ©) بين الْعَدَاوَ وان أَعْبْدُون) وَحَدُوني 
وَأطِحُوني هلدا صِرظ) طَرِبقٌ ِ(مُسْتَقِيم © وَلَقَدْأَصَلَّ مِنكُمْ جبلًا) قا جَمْعُ جيل كَقدِيم رفي قِرَاءة: 


ONC SENE aE RISE e REE‏ وسو يدس الو هر يت 
بالمضاجع» لكونهم فيها على هيئة الرقادء وإن لم يكن رقاد في الحقيقة. [ابن جَرّيّ (؟/ .])۱۸٤‏ [أي:] يعنون: من قبورهم التي كانوا 
يعتقدون في الدار الدنياأنهم لا یعثون منهاء فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم قاو وکا من بعتا ِن م ) وهذا لاينفي عذابهم 
في قبورهم؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. [ابن كثير (5/ .])0/١‏ 

(0) كنذا مَا وَعَدَ َلَحْمَِنُ4 اختلف في هذه المقالة» من قالها؟ فقال ابن زيد: هي من قول الكفرة لما رأوا البعث والنشور الذي كانوا 
يكذبون به في الدنياء وقالت فرقة: ذلك من قول الله تبارك وتعالى لهم على جهة التوببخ والتوقيف» وقال الفراء: هو من قول الملائكةء وقال 
قتادة ومجاهد: هو من قول المؤمنين للكفار على جهة التقريع الور . [وهذ القول الأخير] أشبه بظاهر التنزيل» وهو أن 
يكون من كلام المؤمنين» لأن الكفار في قيلهم تِإمَنْ بَعََنّا ِن مَرْقَيئاً E‏ نهم كانوا بمن بعثهم من مرقدهم ججَهّالا ولذلك من 
جهلهم استثبتواء ومحال أن يكونوا استثبتوا ذلك إلا من غيرهم» ممن خالفت صفته صفتهم في ذلك. [الطبري .])٤٥۸/۱۹(‏ 

(۳) قرئ بالألف ومعناه أصحاب فاكهة» وبغير ألف وهو من الفكاهة بمعنى الراحة والسرور. [ابن جُرَيّ (۲/ 1865)]. 

(5) والمعنى ... هم في ظلال ليس عندهم شمس تصهرهم أو تسخن الجوء وإنما هو آنوار. [ابن عثيمين تفسير يس (ص:١١٠5)].‏ 

.]107 57/1١ الحجلة بالتحريك: بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار» وتجمع على حجال. [غريب الحديث لابن الأثير‎ )٥( 


سورة يس ۰1 
بصم لاء“ ب( كيرا أََلَمْ تَحُوُوا تَعقِلُونَ ©) عَدَاوَتَهُ وَِضْلَاككُ أو ما حَلّ يناب را وال 
في الآخرة: وء جَهَتمألتى كنم ُو عَدُونَ ©) بهَا. 0 0 
الما لین 0 ان كا ل ٣‏ (وَتُكَلْمْتآ أَيْدِيهِمْ وَتَمْهَدُ 
أَرْجْلْهُم) ویره يها ليا يحيو نَ ©) کل عُضْويَنْطِقُبِمَاصَدَرَ نه" ٠‏ وز قا تتا عن غَيْنِهِمْ» 
أعْمَين 5 طَمْسًا” (فَاسْتَبَقُوأ) ردروا (لصَرّط) لري داهن كَعَادَتِهمْ (فَأَقّ) تكبف «يُبَصِرُونَ ©» 
ج أيْ: لا يبْصِرُونَ." «وَلَوْ اء لَمَسَخْتَهُمْ) قردة وَحَنَازِي أو حِجَارَةَ عل مَكَانَِهمْ) وَفِي قراءَة: 
(مگاتتهم) جَمْعْ َكانه بِممْتّى: مان أيْ: في مَنَازِلِهِمْ" «فمَا آسْتَطعُوأ مُضِيًا ولا يَرَجِعُونَ ©) أَيْ: لَمْ 


35-3 


3 يَقدِرُوا عَلَى ذَمَابٍ وَلَا مَجِيِءِ. «إوَمَن َير با اله أَجَلِهِ «(تَنكّسْة) وَفِي قِرَاءَةٍ مإنْتَكْسْة) بِالتّشْدِيدِ مِنَ 


ما 


.])۱۸١ /۲( الجبّل: الأمة العظيمة» وقال الضحاك: أقلها عشرة آلاف ولا نماية لأكثرها. [ابن جُرّيّ‎ )١( 

(۲) عن أنس بن مالك َه قال: كنا عند النبي كيا فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال: «أتَذرُونَ مِمَّأَضْحَكٌ؟) قلنا: لله ورسوله أعلم. 
قال : ِن مُجَادة عند َه يوم اة يو ل: ر اَم مُجزني مي الظلم؟ کيو ل: بلى. كيُول: لا جير علي ا شاهدًا من تفي ول كقَى 
نفيك اليو عَلَيِكَ حَسيبًاء وَبالكِرَام الْكَاتِبينَ شّهُودًا. یتم عَلَى فيه ويقال لِأَرْكَانهِ: الطقي. تلط بعَمَلِِ تم يحاي يته وَين اكلام 
تيقُولُ: بعد لن وشحقاء فعنكنٌ كنت أَنَاضِلٌ». أخرجه مسلم (1979). 

(") قال الحسن وقتادة: أراد الأعين حقيقة» والمعنى: لأعميناهم فلا يرون كيف يمشون, ويؤيد هذا مجانسة المسخ الحقيقي» وقال ابن 
عباس كلكا : أراد أعين البصائر» والمعنى: ولو شئنا لختمنا عليهم بالكفر فلم يهتد منهم أحد. و«الطمس» إذهاب الآثار من المشي والهيئات 
حتى كأنه لم يكن» أي: جعلنا جلود وجوههم متصلة حتى كأنه لم تكن فيها عين قط. [ابن عطية (5/ .])57١‏ 

0) المعنى لأعميناهم فلا ييصرون طريقا إلى تصرفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اختيار الطبري ... وقد روي عن عبد الله بن سلام في 
تأويل هذه الآية غير ما تقدم» وتأولها على آنا في يوم القيامة. وقال: إذا كان يوم القيامة ومد الصراطء نادى مناد ليقم محمد بيا وأمتهه 
فيقومون برهم وفاجرهم يتبعونه ليجوزوا الصراطء فإذا صاروا عليه طمس الله أعين فجارهم» فاستبقوا الصراط فمن أين يبصرونه حتى 
يجاوزوه. [القرطبي .])٤٩ /۱٥(‏ 

(4) المسخ تبديل الخلقةء أي: تغيير الصورة وإبطال القوى إلى حجر أو غيره من الجماد أو مبيمة. والمكانة المكان أي: لو شئنا لبدلنا 
خلقهم على المكان الذي هم فيه» قيل: والمكانة أخص من المكان كالمقامة والمقام» قال الحسن: أي لأقعدناهم» وقيل: لمسخناهم في 
المكان الذي فعلوا فيه المعصية» وقيل: المعنى لو نشاء لأهلكناهم في مساكنهم قاله ابن عباس» وقال يحيى بن سلام: هذا كله يوم القيامة. 


[صديق حسن (۱۱/ .])۳۱١‏ 
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رە م 


دما ی ب ين لفن نر (وما نيف ) بسَهَلُ (لنة) الف" ران هو) لبس لني أتى به لالد وز م 
«(وَفرْءَانٌ مُبِينٌ ©) مُظْهرٌ ِلأخكام وَعَيْرهًا. (لَيُنَذِنَ) ياء رًالتاءِ ب به لمن گان حَيا) يَحْقل ما حاطب به وهم 
لْمُؤْنُونَ «(وَيَحِقٌ ْمَل بالْعَدَابٍ عل الْكفِرِينَ ©) وَهُمْ مين لا قلود ل به. الم يرَوا) 


يَعْلّمُواء وَالاسْتفهام للتقرير وَلْوَاوُ ْحَطِْ آنا خَلَْنَا لَهّم) في جُمْلةِ الاس مما عملت أَيْدِيئَا) عَمِلْنَاه بلا 
2 د جر لف ۶ ر ےو ر ١٥ےے‏ ب 5 ِ 5 م س 
شَرِيكِ وَلَا مُعِين «(أنْعلمَا» هي الإبل وَالبَقَرٌ لبر وَالْعَنَمُ إو َهُمْ َا لون ©) صَابِطُونَ”. «وَدَلَلَتَها) سرام 


ليا a‏ ري رركي وا المي وي ويس ولا ع EG‏ 
«وَهِنكم م لكل لْعْمْر ِكيلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عل َا [الحج: 5] طم رََدَكَهُ أَسَْلَ سَفِلِينَ» [التين: 0] مألا 
يَعْقِلُونَ 4 أي: من قدر على ذلك» قدر على الطمس والمسخ» وأن يفعل ما يشاء. [القاسمي (۸/ .])٠۱۹۳‏ 

)٨(‏ رد وإيطال لما كانوا يقولونه في حقه َه من أنه شاعر وما يقوله شعر» أي: ما علمناه الشعر بتعليم القرآن على معنى أن القرآن ليس بشعر» 
فإن الشعر كلام متكلف موضوع» ومقال مزخرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية» مبني على خيالات وأوهام واهية» فأين ذلك من 
التنزيل الجليل الخطرء المنزه عن مماثلة كلام البشر» المشحون بفنون الحكم والأحكام الباهرة الموصلة إلى سعادةالدنيا والآخرة» ومن أين 
اشتبه عليهم الشؤونء واختلط . مهم الظنون؟ :كلهم أله أن يُؤَكُوَ) [التوبة: .]٠‏ وما يَنْبَغى ا اوو ا ا 
طلبه» أي: جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يتأت له» كما جعلناه أميا لا يهتدي للخط. [أبو السعود (۷/ /ا/١١)].‏ 

)اوم يَروَ) الهمزة ة للإنكار والتعجيب من حالهم, والواو للعطف على مقدر كما في نظائره» والرؤية هي القلبية» أي: أولم يعلموا بالتفكر 
والاعتبار لإا لقا لهم أي: لأجلهم. انتفاعهم ما عملت دكا أي: مما أبدعناه وعملناه من غير واسطة ولا شركة ... وقوله: 
انما مفعول خلقناء وهي جمع نعم وهي: البقر والغنم والإبل وإنما خصها بالذكر وإن كانت الأشياء كلها من خاق الله وإيجاده؛ لأن النعم 
أكثر أموال العرب والنفع بها أعم. ثم ذكر سبحانه المنافع المترتبة على خلق الأنعام فقال: فم لها مَلكُونَ» أي: ضابطون قاهرون» يتصرفون 
مها كيف شاءواء ولو خلقناها وحشية لنفرت عنهم ولم يقدروا على ضبطهاء أو المراد أنها صارت في أملاكهم ومعدودة في جملة أموالهم المنسوبة 
إليهم نسبة الملك وهذا أظهر. [صديق حسن (11/ .])١۲١‏ وليس المعنى أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأنعام ييده» لو كان أرادذلك سبحانه 
وتعالى ... لقال: مماعملنا بأيديناكما قال تعالى في آدم يخاطب إبليس: ما مَئَعَكَ أن سج لما لقت يدق [ص [۷١‏ فهنا أضاف الخلق 
إلى نفسه وجعل المخلوق به اليد. أما هنا فأضاف العمل إلى اليد َا عملت أَيدِينَ/) فهو كقوله تعالى: كما گَسَبَث أَيُدِيكُمْ) [الشورى 
٠١‏ ]وما أشبهها مما يضاف فيه الفعل إلى اليد والمراد الإنسان. [ابن عثيمين تفسير يس (ص: .])٠١۸‏ 


سورة يس 1۳ 
لهم قَمِنَْا روم مَرْكُوبهُمْ (وَمِنهًا يَأكُنُونَ © وَلَهُمْ فِيها مَتَفِعٌْ) كأضرَافا وََوْبَارِهَا وَأَشْعَارِمَا 
(وَمَقَارِبُ) ون لبا جع مغرب يمثتى: :شرب أو مَوْضِعِهِ أا كرون © الْمُنِعم عَلَيِْمْ با ومنو 
أيْ: ما مَعَُوادَلكَ. (وَآغحدُوا من دُونٍ آَللّ) أيْ: غير أَضنَامًا (ءَالهَة) يَعبْدونََا (لَعلَّهُمْ؛ يَنصَرُونَ 408 يعون 
مِنْ عَدَابٍ أله تَعَالَى شَفاعَةِ الهم بِرَعْمِهِمْ. إلا يَسْتَطِيعُونَ) أيْ: الِهَتّهُمْ لوا مله الْْقََاء «(نْصْرَهُمْ وَهُمْ)» 
أيْ: الهم من لضام (لهُمْ جُند) برَعْمِهمْ ضرمم صروت ©) ني النَرِمعهُْ. (فَلَا يرك فَوْلمُ) لك : 
شت مُرْسَلَا) [الرعد: 4 ] وَعَيْر ذلك لإا تَعْلمُ مَا يرون وَمَا يُعلِنُونَ ©) من ذلك وَغَيْرِفُجَزِيهمْ عَلَيْه. 
0 ير )يعم وَهُوَ: ألْعَاصِي بن َال (أنّا خَلَفْئَهُ مِن نُظفَّةٍ) مين إلى أَنْ صَيَرْناهُشَدِيدًا قو (فَإِدا 
خَصِيمٌ) شريد الحْصومة لا مين ©) بينها في هي لْبَمْثِ. وضرب لَامَتلا) ني َلك (وَنيى حَلَقَةً) 
مِنَ ألْمَيَ» وهو أغْرَبُ مِنْ مله (قال مَن يح الْعِطَمَ وَهى رَمِيمٌ ®) أيْ: بالية وَلَمْ يقل رَميمة بالتاء لاه اشم لا 
لساري ا عي سر م قال كك «َحَمْ 
دجك آلا" . فل ييه أ مر وهو ِكل خَلْقِ) أيْ: مَخْلُوقٍ إعَلِيمٌ ©) مُجْمَلَا 
ومقصلا قبل خلقه وَبَعْدَ حَلقِهِ. ل طم م در( شرانک تع دار 
کل جر إلا لناب“ دارا دآ أنثم نه توفذون6 4 خرن كال عَلَى الْفَدْرَةِ عَلَى الْبَعْثِء فَإنَهُ جَمَعَ 
فيه بين ألْمَاء ء والتار رَالحَشّب فاد الماء يطفي اناو ولا الاد تحرف الْخَشَّبَ. ورش اذى خَلَقَ آلسَمْوَتِ 
والارص) مَعَ عِظَوِهِمًا يدر عل أن لق مِثْلهُم) أي: لاي في آلصّعرِ؟ (إبق) أَيْ: هتار على ذلك 
ااب تَفْسَُ وهو آلَلّق) لیر للق (الْعَلِيمْ ©) بِكُلٌ عَيْءٍ. انمآ مر سان ذا اراد سَينَا) أيْ: 
لی َء أن قول أذ ڪن فَيَكُون ©) أيْ: َه يكو وَفِي ِرَءة:بالنَضب عَطًْ عى (إيَقُولٌ». لفَسْبْحَنَ 
لی بيده مَلَكُوتُ) مَك يدت اواو الَا ملع أي: الْقُْرَةعلَى کل شَىْءِ وليه نُرْجَعُونَ ©) تَرَهُونَ 


س0 سم 
4 »~~ 
في الاخرّة. 


ا و 
افتاه 


ا 
آذ 
- 
اج ٣‏ 
بال 
دی 


دآ أ 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (75/ ١‏ 7). 
(؟) وذلك أن الشجر المعروف بالمرخ والشجر المعروف بالعفار إذا قطع منهما عودان وضرب أحدهما على الآخر انقدحت منهما النار 


وهما أخضران. [الشوكاني (5/ .])٤٤١‏ 


سورة الصافات ٤‏ 


(وَآلصَّتفّتِ صَفًَا ©) الْملائكة تصف نُفُوسَهًا في الماد" أو نتا في الهواء نظو ما ومر به". 


رَجْرَا ©) الْمَلائكة تَْجُرُ آلسَّحَابَء أَيْ: تسوفة. «(فَالتَلِيتِ) جَمَاعة فرَاءِ الَْرْآن توه (ذكرا ©) مَصْدَرٌ مِنْ 
معت اللات ”. (إإنَّ إِلَهَُمْ) يا أل مک (لَوَحِدُ © ر عاد 00 داو نكرو ©( 
أَيْ: معارب لِلشّمْسِء وها گل يوم مَمْرِقُ وَمَغْربُ". إا رَينَا رسيا ية الْكَوَاكبٍ ©)» أي: 


)١(‏ قال رسول الله كِ: لامَصْفُونَ كما صف لماك عند ربمم ف :َكيف صف الْمَلائكَة درب قا :يمون الصفوف المُقَدَمَة 
وَيَتَرَاصُونَ في الصّفف). أخرجه مسلم (570). 

(1) افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض مخلوقاته» إظهارا لعظم شأنها وكبر فوائدهاء وتنبيها إلى الاعتبار بصفتها وما تستدعيه من سمتها. 
زوَألصَتَفْتِ)» جمع صافة» أي: طائفة صافة» أو جماعة صافة. فيكون في المعنى جمع الجمع» أو على تأنيث مفرده. باعتبار أنه ذات ونفس. 
والمراد بالصافات الملاتكة؛ لقيامها مصطفة في مقام العبودية لمالك الملك. من قوله تعالى: «وإًا لحن أَلصَآفُونَ4 [الصافات: ]٠١١‏ 
أو لصفها أجنحتها في الهواء واقفة منتظرة لأمر الله تعالى. [القاسمي (۸/ .])٠٠١‏ 

(۳) أي: الملاتكة التي تتلو القرآن كما قال ابن مسعود وابن عباس والحسن ومجاهد وابن جبير والسدي» وقيل: المراد جبريل وحده فذكر 
بلفظ الجمع تعظيما له مع أنه لا يخلو من أتباع له من الملائكة» وقال قتادة: المراد كل من تلا ذكر الله وكتبه» وقيل: المراد آيات القرآن 
ووصفها بالتلاوة وإن كانت متلوة» كما في قوله: #إإِنَّ هدا ألْقُرَءَانَ بهد يَفُضُ گل بى ! سْرَِيلَ 4 [النمل: 775]. وقيل: لأن بعضها يتلو بعضاً 
ويتبعه. وذكر الماوردي: أن التاليات هم الأنبياء يتلون الذكر على أممهم؛ وانتصاب ذكراً على أنه مفعول به» ويجوز أن يكون مصدراً كما 
قبله» قيل: وهذه الفاء في قوله: ادال جرت ٠)‏ فلتي تِ) إما لترتيب الصفات أنفسها في الوجود, أو لترتيب موصوفاتها في الفضل؛ وني 


الكل نظر. [الشوكاني (4 / "59 5 )]. 
(5) جمع المشارق باعتبار اختلاف مطلع الشمس في أيام نصف سنة دورتها وهي السنة الشمسية وهي مائة وثمانون شرقا باعتبار أطول 


نهار في السنة الشمسية وأقصره مكررة مرتين في السنة» ابتداء من الرجوع الشتوي إلى الرجوع الخريفي» وهي مطالع متقاربة ليست متحدة» 
فإن المشرق اسم لمكان شروق الشمس وهو ظهورها فإذا راعوا الجهة دون الفصل قالوا: #إألمَشُرق) بالإفراد. وإذا روعي الفصلان 
الشتاء والصيف قيل: #[ ره ب الْمَفْرِقيْ نك »على أن جمع أرق قد يكون بمراعاة اختلاف المطالع في مبادئ الفصول الأربعة . والآية 
صالحة للاعتبارين ليعتبر كل فريق من الناس بها على حسب مبالغ علمهم. [ابن عاشور (67/77)]. 
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ِضَوْتِهًا أؤبهاء الصاف لبان كقراءة: وين ا[ زيئة» اة د کواب ). «(وَحِفْطًا) مَنصُوبٌ بفعل مدر 
أيْ: عفظتاقا امب ن گل) متعلق امقر قطن مارد 4 عاتٍ حارج عن الطءة. لا يَْمَُو» 
ا ی ی و ”2*6 
لسّمَاعٌ ب (إلّى ضيه مَْتَى ألضعَاء وَفي قراءة: بتَْدِيد اميم وَالسّنِ أَصلّة يتسَمَحُونَ) أَدْعِمَ تأده في لسّينٍ 
(وَيْقْدَفُونَ» أي: يطبن بالشّهْبٍ ِن كل جَاذِبٍ ©) مِنْ ئاق السَّمَاِ (ذخورا) مَضدَرٌ «دحرَهك أيْ: 
طَرَدهوَأَبْعَدهُ وَهْوَمَفُْولُ له ولم في آلآخرَة «إعَدَابُ وَاصِبٌ ©) دَإنمٌ. ( إلا مَنْ حط الحَظفَةٌ) مض 
أي: آلْمَرَهَ وَالِاسْيِناءُ مِنْ ضير إيسْمَعُونَ) أَيْ: لا يَسَمَعُ إلا آلشَّْطانَ ألّذِي سَِعَ َة مِنَ الْمَكَائكَةِ َا 
بسْرْعَةٍ ابع سِهَابٌ) كَوْكَبٌ مْضِيء تاقث ©) به أذ رة أو خب (فَأسْتفْتِهِم) احبر مار مَك 
تَفريرًا َو تيا هم أَقَدُ خَلْقًا ام مّنْ خَلَفْئَ) مِنَ الْمَلائكَةوَالسَمَاوَاتِ وَالْأَوَضِينَ وَمَا فيهماء في الان 
ِإمّنْ» ْلب مء إا خَلَفْتَهُم) أيْ: أَصْلَهُمْ ادم إن طِينٍ لاب ®) لازم يصق اليب الْمَْتى: أن 
حَلْقَهُمْ ضَعِيفُء فلا يبروا پإکار الي وَالْقْآنِ مودي إِلَى هلكه م ایر . )امال مِنْ عَرَ ض إلى آحَرَ 
َه لخر حال وَحَالِهِمْ ِإعَجِبْتَ) بت آله خحطبا لاني ة أيْ: من تكْذييهمْ ك «(و) هُمْ «إيَسْحَرُونَ 
@) مِنْ تَحَجبكَ. وا ذْكِرُوأ) وُعِظُوا لفن (لَايَذْكُرُونَ ©)) لا يتعِطُونَ. رادا أو َاَة) كَانْشَِاقِالَْمر 
(يَنتسْخِرُونَ ©) سرون با. واوا فيهًا: «(إن» ما ها إلا سر ميق ©) يِب وَكَانُوا رين 
للْبمْث: «(أِدا متا وَكُنا راا وَعِطَلمًا ذا لَمبعُونُونَ ©) في الْهَمْرَيِيْنِ في اْمَوْضِعَيْن الّْْقِيقٌ» وهيل آلَانية 
وتال الف يَبّْهُمَا على الْوَجْهَيْنِ. <(أَوَْابَآوْنا الْأَوَلُونَ ©» بشكُون لواو عَطْمًا ب «أؤ» وجا وَالَْمرةُ 
ايفام وَالْمَطْفُ ب «الْوَاوِ) وَلْمَمْطُوفُ عَلَيِْ محل إن اسما أو صر في لِإلْمَبْعُوبُونَ» وَالْفَاصِلُ هَْرَة 
آلاسيفْهام. قل َعَم عون ونم آخِرُونَ © صَاغِرُونَ. (إفَنّمَاهى) صَييدٌ بهم يسر (رَجرة) أي: 
صَيْحَةٌ وة إا هُمْ) أي: اللائ أخيّء ِإيَنظرُونَ © ابعل بِهِمْ. (وَقَالوأ) أي: اكمار <(ي) لله 
ل(إوَيْلئَ) عَلاكد وَهْوَ مَضْدَرٌ لا فخل لَه ِن لظ وقول لَهُمْ ادنك هلدا يَوْمُ لين ©) يَوْمْ الْحِسَابٍ 
وَالْجَرَِ. هلا يَوْمْآلْمَصْلٍ) بين لاتق الى كُنثم پو تُكَدَبُونَ ). ويال لملائكة: (#آخشْرٌواآلَذِينَ 
لمُوا) َه باز (وَأَرْوجهُْ) َعَم ِن طن وما كاا يَعبْدُونَ © من ذُونٍ أللّو) أَيْ: بره 
ِن لئان (قافذوقة) دوم وَسْوقُوهُمْ إل صِرَيد اَحِبو ©) طرِيقٍ آلار. (وققُوهُمٌ) احسُوهُم عند 
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لصَّرَاط نهم مّسُْولُونَ )) عَنْ جويع أَفْوَالهم وَأفْعَالِهِمْ. ويال لَهُمْ وبىًا: لما لَكُمْ لا نَنَاصَرُونَ ©)) لا 
صر بعكم بعصا كَحَالكُمْ في لديا يقل عَنْهُ: ل هم اليم مُسْتَسْيِمُونَ ©) ماود أذلاة. «وأفبل 
غضم عل بغ ساون ©) امود وَيََاصَمُودَ. او أي: لأاع مهم رين هنحم كم 
اوتا عَن اين ©» عن الْجهَة آي عن نمكم مها حلفم انم عَلَى الى" قصدفاكم وَانََاكم ألمَعْتى: 
أنَكُمْ أضْللْمُو. قاو ي: امود َم بل َم تَحُوفوأ مؤْمِنِينَ ®) وَإِنمَايَضْدُقُ الإضلال بن أن لز كم 
مُؤْمِنْنَ قرعم عن يمان ْنا وما گان لكا عَلَيْحُم من سُلْطن) وودر فهرم على نَل كُنثم 
وما طفِيَ ©) صان ما إفَحَقٌّ) وَجَبَ يتا قول ربا بالْعَداب أَيْ: قَوْله: لمان جهنم مِنَ 
اة ولاس أَجْمَعِينَ4 [هود: 1۱۱٩‏ إلا جَوِيعًا «لَدَآيقُونَ ©) الْعَدَاب بدَلِك قول وَتَكَأَ عَنْهُ قَولهُ: 


(فَأَعْوَيتَكُمْ) لمعلل نوله (نَا كنا غَوِينَ ©). قا تَعَالى: (فَإِنَهُمْ يَوْميِ) يوم العامة إفى الْعَدَابِ 


و < يئ E AG O 8 o£‏ چ > به ر 

مُشْتَرِكُونَ ©) أَيْ: لاشترَاكهمْ في العَوَايَ. (إذا كَدَلِكَ) كما نعل بِهَوْلَاءِ (تَفْعَلْ بِاَلْمُجْرِمِينَ ©) غر هَوْلَاءِ 
آي: نيهم التابع مهم والمتبوع. نَم أَيْ: مَوْلاءِ بمَريئَةمَابَعْدَهُ (كانواإدًا قي لَُمْ لا إل إلا آللّهُيمسْتَكْرُونَ 
© وَيَفُولُونَ أن في مَمْرَتي مَاتَقَدَمَ (لَحَارِكُوَ اتا شَاعِرٍ تحجَنُونٍ ©) أيْ: لأَجْل مُحَمد. قال تَعَالَى: بل 


جَآء باحق وَصَدَّقَ ألْمرْسَلِينَ ©) الْجَائِينَ به وَهُوَّ: «أن ل لَه إلا آ٠‏ «إِنَكُمْ) فيه مات افوا لداب 
لي © وَمَا رون إا) جَرَاء ما كُنثم تَعْمَلُونَ © إل عِبَاد آله ألُْخْلَصِينَ ©) أي: الْمُؤْمينَ إشياة 
َِعٌ. أئ: كر جَرَاؤهُمْ في قَوْلِ: (أؤكتيك لَهُْ) في لج رذق مَعلُومٌ )رة وعَئِي. (قوكة) بد أز 
بان لزق وهو مَايؤْكلُ تََذذ لا لظ صِحَة؛ لن أل اله مُستفتَوْنَ عَنْ حفْظِهَ بحَلقٍ أَجْسَامِهمْ لبد (وَهُم 
ُكْرَمُونَ ©) بتواب الله بات وَََالَى. «إفى جت لتحي © عل سْرْرٍ مُتَقَلِينَ ©) لا ری بَمْضهُمْ تما 


2 
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بعض”. «يظاف عليهم) على كل منهم ب ڪاس) هو الإناء بشرابه من معين ©) مِن خر يجري على 


(۱) وهذا كقول الله تعالى عن الشيطان: تإوَقَاسَمَهُمَآإِقُ كما لَمِنَ لصحي [الأعراف: ١‏ 7]. [ابن عثيمين تفسير الصافات (ص:19)]. 
(؟) الذين جاؤوا قبله: لأنه جاء بمثل ما جاؤوا به» ويحتمل أن يكون صدقهم لآم أخبروا بنبوته» فظهر صدقهم لمابعث کا [ابن جرّيٌّ 
1041/0 

() تِإمُتَقبلِينَ» فيما بينهم قد صفت قلوبهم» ومحبتهم فيما بينهم» ونعموا باجتماع بعضهم مع بعض. فان مقابلة وجوههم» تدل على تقابل 
قلومهم» وتأدب بعضهم مع بعض فلم يستدبره» أو يجعله إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب. ما دل عليه ذلك التقابل. [السعدي ص:۲٠۷].‏ 
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e‏ ارت أن :نرود بخلافِ «وَعِندَهُمْ یردان حبك قر ل لاجو 
لا بطر إلى عَيْرهِمْ لِحْسِْهمْ عِنْدَهُنَّ (عِينٌ @) ضام لعي جسَانها. 0 أنّهُنّ في لون (بَيْضٌُ) للام 
مکو ©)) مَسُْورٌ ريشو لا صل اليه عبار وَلَونهُ وَهْوَ ابيا في ضفري اخسن ألوَانِ آلنْسَاءِ. اقب 
بَعْضْهُمْ) بعص اَل الْجَلَِ عل بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ @) عَم مره في آلذنيَا. قال قال مَنْهُْ إن گان لى فَرِينٌ 

ودا متا ونا ثرا 


سَاحِبٌ يكر لبت . «إيقُولُ) لي تبكِينًا: لَك لَمِنَ اْمُصَدَقِينَ ©) بِالبَث. أ 

ذا في الْهَمْرَتيْنِ في آلتَكانة مَوَاضع ما تقَدَمَ (لَمَدِينُونَ © مَجْزِيُونَ وَمْحَاسَبُونَ انكر َلك أَيِضًا. 

قال ذلك الال لإخرانه: هل أَنثم مُطِعُونَ @) معي إِلَى آلتار لَنْظْرَ حَالَه؟ فَبَقُولُونَ: لا. وکت بد 

لقال ِنْ بض كُوَى الج َء أيْ: رَأَى قَرِيَةُ لإفى سَوَآءِ جي @) في وَسَط آلتار. «قَالَ) لَه سويت 

الله إن) مُحَفَفَُ من ية كدت ارت ردي @) لني باِغْوَائِكَ. (ولَوْلا عه ر »اانا م 
علي بالإيمَانِ (لَكُنثُ مِنَّ الْمُحْصَرِينَ @) مَعَكَ في ال ومول اهل الْجَن: (أَقَمَا ن بمَِتِينَ © إل متنا 

لول آي في لديا (وَمَا ُن بمُعَذَِينَ ©) هو شيفام ذذ وَتَحَدّث پنعمة آلو تَعَالّى من تأي الحاو وَعَدَ 

لتَعْذِيب”. إن هَندَا) لذي دَكَرْتُ أل لْجَنَهِ «لَهْوَالْمَوْرُ آلْعَظِيمْ © لِمِثْلٍ هذا فَلْبَعْمَلٍ اَلْعمِلُونَ ®4 فا 


يقال لَّهُمْ ذلك وقي :هم يَقُولُونة َه . (أَذَلِكَ) الْمَدكُورُ لهم (خَير در ل لَا) وَهُوَّمَايُعَدُلِلَازِلٍ مِنْ ضيف وَغَيْرهِ ام 


26 
وَعِظمًا 


1 


(1) :إن گان لی قَرِينٌ4 في الدنيا ينكر البعث. قال مجاهد: كان شيطانا. وقال الآخرون: كان من الإنس. وقال مقاتل: كانا أخوين. وقال 
الباقون: كانا شريكين أحدهما كافر اسمه قطروسء والآخر مؤمن اسمه يهوذاء وهما اللذان قص الله تعالى خبرهما في سورة الكهف في 
قوله تعالى: تإوَآَضْرِبٌ لَهُم مََلا نَجُلَيْنِ)» [الكهف: 7 7]. [البغوي (۷/ .])٤١‏ 

(5) أي: يقوله المؤمن» مبتهجا بنعمة الله على أهل الجنة بالخلود الدائم فيها والسلامة من العذاب؛ استفهام بمعنى الإثبات والتقرير» أي: 
يقول لقرينه المعذب: أفتزعم ننا لسنا نموت سوى الموتة الأولى» ولا بعث بعدها ولا عذاب. [السعدي (ص ١7:‏ 101]. 

(۳) طن هدذًا لهو امور آلَعَظِيمٌُ» يحتمل أن يكون من كلام المؤمن» أو من كلامه وكلام رفقائه في الجنة أو من كلام الله تعالى» وكذلك 
يحتمل هذه الوجوه في قوله: لفل هَدذًا فَليعْمَلٍ الْعَدِلُونَ4 والأول أرجح فيه أن يكون من كلام الله تعالى» لأن الذي بعده من كلام الله 
فيكون متصلاً به» ولأن الأمر بالعمل إنما هو حقيقة في الدنيا ففيه تحضيض على العمل الصالح. [ابن جُرَيّ (۲/ 197)]. 
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جر لوم @) الْمُعَدَة لل آلا“ وَهِي من أَحبث سجر لمر هام بها أله في الْجَحِيم گما ب 

(إِنَا جَعَلْتَهَا) بِدَلِكَ فة د بلي © ©)» أي: ) كز مزق حك قر زنر شی كت 
ث5 إا شَجَرَةٌ كرح ف صل اجيم ©) أيْ: غر جهن وَأعْصَاهًا تزع إلى در گاتها. «(طلْعُها) لمكب 
بلع آل كان ووش آلشّيَطِينٍ ©) الْحبَ تالفح امن ”. انهم أي: الكت داكن نه م 
نايد رم (قتلو بت شرن 5 ف ِن لهم عَلَيْها سوبا من ييو (©) أيْ: مَاءِ حار ربو 


يط لرل ونه یبر شر ا لَه . نم إنَّ مَرْجِعَهُمْ لول الَْجِيِ ®) :: فيد أَنّهُمْ يَخْرجُونَ مِنْها لشب 
لويم واه ار جها0. ِنَم لقو وَجَدُوا إءَابَآءَهُمْ صَالِينَ © قَهُمْ عل رهم يُفرَعُونَ @) يُرْعَجُونَإِلَى 


)١(‏ قد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينة» كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن 
شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها منها غصن. وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجرء يقال له: الزقوم» كقوله تعالى: 
وََجَرَةِ َر من ور سَيْئَآءَ مُت بِألدّهْنِ وَصِبْغْ لِأكلِينَ) [المؤمنون: ١‏ يعني الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: (كمَإنحْحَ أيه 
لصَالُونَ الکو ن © کون من جر من روم @) [الواقعة 07-01 ]. [ابن كثير (۱۸/۷)]. 
5) «(ألرقّوم) أي: التي حاصلها الألم والغم ... قال الواحدي: وهو شيء مر كريه يكره أهل النار على تناوله فهم يتزقمونه فهي على هذا 
مشتقة من التزقم؛ وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنها؛ واختلف فيها: هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب؟ أم لا؟ على قولين 
أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنياء فقال قطرب: إنها شجرة مرة كريهة الرائحة تكون بتهامة من أخبث الشجر» وقال غيره: بل هو كل 
نبات قاتل» وقيل: شجرة مسمومة متى مست جسد أحد تورم فمات والإضافة من إضافة المسمى إلى الاسم. القول الثاني: آنا غير معروفة 
في شجر الدنيا. [الشوكاني (597/5)]. 
() الواجب علينا إجراء القرآن على ظاهره» وأن نقول: المراد بالشياطين» الشيطان المعروفء وإنما شُبّهت برؤوس الشياطين مع عد 
رؤية الناس لها؛ لآن كل أحد يعرف أن ما يُنسب إلى الشيطان فهو قبيح منفر» لا يركن إليه أحدء فالتشبيه هنا تشبيه بما يتتخيل فكراء لا بما 
يُعلم جِسّاء وعلى هذا فهو من أبلغ ما يكون من التشبيه القبيح. [ابن عثيمين تفسير الصافات (ص:59١)].‏ فشبه المحسوس بالمتخيل؛ 
وإن كان غير مرئي للدلالة على أنه غاية في القبح كما يقولون في تشبيه من يستقبحونه كأنه شيطان» وني تشبيه من يستحسنونه كأنه ملك كما 
في قوله تعالى: طا ددا را إن دآ إلا مَك كَرِيمٌ4 [يوسف: .]9"١‏ [صديق حسن (۱۱/ 987)]. 
) الشوب الخلطء قال الفراء: يقال شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوبها شوب وشيابة» وقال ابن عباس: شوب مزجاء أي: 
يخالط طعامهم ويشاب بالحميم وهو الماء الحار» فأخبر الله سبحانه أنه يشاب لهم طعامهم من تلك الشجرة بالماء الحار ليكون أفظع 
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صلع مَعَآءَهُمْ» [محمد: ١١‏ ]. [صديق حسن (۱۱/ ٤‏ ۳۹)]. 


(5) ئم إِنَّ مَرْجِعَهُمْ)4 مصيرهم «الإلى جيم إلى دركاتها أو إلى نفسهاء فإن الزقوم والحميم بزل يقدم إليهم قبل دخولهم وقيل: 


لعذابهم وأشنع لحالهم» كما في قوله: سفوا مَآءَ يما 


مبوزة الضافات ۹ 


ت 
م جو 


إتبَاعِهِمْ َيُسْرِعونَ ليه" «(وَلَقَدَ ضل قَبْلهمُ أك آلْأَوَلِينَ ©{ من الهم الماضية. اسلا سلا فِيهم 


مُنذِرِينَ © من الرسل مُحَوَفِينَ (فَآنظز َيف گان عَقِبَةُ آلمندَرِينَ © الْكَافِرِينَ أيْ: عَاقَِهُمالْعَذَابُ. 
إلا عِبَاة اله لْمْخْلِصِينَ ©) أي ال انا لذب لاصيال لعبادة 1 E‏ م 3 


كي < > ثم وو 


کک کک کک ق e‏ 1°[ ]يعم الح 


<< 


Mus e e‏ اانه أو لاد: کک 


و م عي لخي 


الرس وَالرُوم؛ وَحَام وهو ابو لسُودَانِء وَيَافتُ وهو أو آلترك وَالْكَزْر وَيَأجُوج وَمَأجُو جوج و وما 


ْنَا (عَلَيهو) اء حَسَنًا طف الْآخِرِينَ ®) من لاء وَالأمَم إلى يوم الْقِيَامَةِ. «إسَلَّم 
SS‏ 
©))» فار قَوْمِه. «(*وإنَ ِن شيعته-» أَيْ: مِمَنْ تَابَعَهُ ذ في أَضل آلدين «لإِبْرَهِيمَ © وَإِنْ طَالَ رمان هما 


ادوم وشاع وي 0 0 تَابَعَهُوَقَتَ مجيه رَه ِقَلْبِ سَلِيوِ 


م 


0 «(ءَالِهَةَ YS‏ مَفْعُولٌ له و0( ءال ) مَفْعُولُ به د«( ریدون)» 


الحميم خارج عنها لقوله تعالى: َو جهنم لى پُڪَڏ ڪب يها المُجَرِمُونَ @ يَظُوفُونَ بَيْنَهَا وَين مير دَانٍ @) [الرحمن: 47 - 
ONEN RRS E‏ 

)١(‏ أي: من غير أن يتدبروا نهم على الحق أو لاء مع ظهور كونهم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديد» وقال الفراء: الإسراع 
برعدة» وقال أبو عبيدة: يهرعون يستحثون من خلفهم» يقال: جاء فلان يهرع إلى النار إذا استحثه البرد إليهاء وقال المفضل: يزعجون من شدة 
الإسراع» قال الزجاج: هرع وأهرع إذا استحث وأزعج» والمعنى يتبعون آباءهم في سرعة كأنهم يزعجون إلى اتباع آبائهم وذلك في الدنيا. 
[صديق حسن .])۳۹١ /١١(‏ أي: يسرعون في الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل» ولا إلى ما حذرتهم عنه الكتب» ولا إلى أقوال 
الناصحين؛ بل عارضوهم بأن قالوا: :نا و جَدئآ ءابآ كل م ونا ل رهم مُفْكدُونَ4 [الزخرف: 71 ]. [السعدي (ص:٤ .]01١‏ 
O E EE iD‏ 7أموقولةتإفيل يفوخ أخيظ يصلي ينا 
ET‏ المتقهة يتش كا غنات ال غود تعره عزو نا مق الأبماقرهه ورور 


من معه دون ذرية من كفر» فإن الله أغرقهم فلم يبق لهم ذرية. [الشوكاني (554/5)]. 


سورة الصافات 1۰ 

:اشوا آلگذب أيْ: تعدو َير آلو؟ فما طَنُكُم برب الْعلّيِينَ ©) إذ عم يره آنه رکم بلا 
عقاب؟ لا وَكَانوانَجَاِينَ فَخَرجُو|إِلى عيد لَّهُمْ و له 
وَكَانُوا سيد إِْرَا م أخرج من . (مَتَظَرَ تَظْرَةِ فى لجو @) إِيهَاملَهُمْ أنه عمد عَلَيْهَا ليََحُوه”. «إفَفَالَ ِف 
سَقِيمَ @) عَلِيلٌ» أيْ: سَأَسْقَمُ” . (َتولوا عَنْهُ) إِلَى عِيدِهِم (مُدْيِرِينَ © فراع) عل في خنع ,إل #القتهز» 
هي الْأْصْنَامُ وَعِنْدَهَا عام قال إسْتَهْرَا ألا تأ ڪلو 0 كُنُونَ ©)) ملم ينطقوا. فَقَالَ: و ®{ 
َم يْجَبْ. فراع عَلَيهمْ صَربَا امین ©) , کک َع قَومة ُن رآ فاقوا إا يه يون 8) 
أيّْ: يُسْرعُونَ ألمي فَقَالُوالَهُ: تحن تَحبدُهَا ونت تَكَسّرْهَا. «(قالّ ده : <ِأَتَعْيْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ @) مر 
لْحِجَارَةٍ وَغَيْرِهَا أَضْنَا E‏ تَعْمَلُونَ @) من تكم ومن رو يدوه وتف روما 


ر سم هيه و 


مَصْدَرِية وقیل: مَوْصُولَة وقي : مَوْصُوفَة*. «(قالوا) بيه Coy‏ 


1 


)١(‏ انظر التعليق على آية (5'”) من سورة مريم. 

(0) قال الخليل والمبرد: تقول العرب لكل من نظر في أمره وتدبر ماذا يفعل قد نظر في النجوم» هذا قول والقول الثاني: أنه كان نجم يطلع 
في ذلك الزمان» وكان كل من نظر إليه يزعمون أنه يصيبه الطاعون» ويقال: إنه كان زحل؛ فقوله: «ِإفَنَظرَ تَظْرَة فى الوم أي: نظر إلى 
النجم: «فَقَالٌ إن م سَقِيم» أي: أصابني الطاعون على ما تزعمون» وكانوا يفرون من المطعون فرارا عظيماء ويزعمون أنه يعدي» ذكره 
السدي. والقول الثالث: أن معنى قوله: :ِإقَتطرَ تَظْرَةَ فى ألحجُوعٍ» أي: فيما نجم له من الأمرء أي: ظهر. والقول الرابع: أن قوله: ««كَتَطلرَ 
َظرة فى أَلْحُجُومٍ» أي: ينظر في النجوم على ما ينظر فيه آهل النجوم» وكايدهم بذلك عن دينه» وكانوا آهل نجوم» ويزعمون أن الأحكام 
تصدر منهاء والحوادث تكون عنها؛ فنظر في النجوم» وقال هذه المقالة ليتركوه. ويتوصل بذلك إلى كيد أصنامهم. [السمعاني (5 / 5 .])٤١‏ 
(۳) بإ سَقِيمٌ» أي: ضعيف. فأما حديث أبي هريرة ص أن رسول الله يك قال: «لَمْ يكذ ب إبراهيم عليه الصَّلَاة وَالسَّكَام عير ثلاث 
كَذَبَاتٍ: تين في دَاتِ الل قَوْلَهُ: انی سَقِيم»4» 1 ربل فَعَلَمُ كبِيرْهُمْ هذا [الأنبياء: ٩۳‏ ]. وقوه في سَارَة: هي آشتي». حر جه 
البخاري (0۸٥)ء‏ ومسلم .)۲۳۷١(‏ فهو ليس من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله» حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاء 
وإنما هو من المعاريض في الكلام لمقصد شرعي ديني» كما جاء في الحديث: (إنَّ في المَعَاريض لَمَنْدُوحَةَ عَن الْكَذِبٍ». أخرجه البيهقي 
في السنن الكبرى .)١44/١١(‏ [ابن كثير (۷/ 0 7)]. 

0) قال الواحدي: قال المفسرون يعني بيده اليمنى يضربهم بهاء وقال الضحاك والربيع ابن أنس: المراد باليمين اليمين التي حلفها حين 
قال: نِإوََألنَهِ أَحِيدَنَ أُصْئَمَكُم» [الأنبياء: 91 ]. [صديق حسن .])507/١11(‏ 

(4) ذهب قوم إلى أن «ما» مصدرية والمعنى: الله خلقكم وأعمالكم وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد» وقيل: إنها موصولة 


متدزة الضافات +1١‏ 
هب فََلَقُوهُْ فى اجيم ©) آلا سَدِدَة. رادو به كَيَدَا) بإلْقَائِهِ في لار ُلك (فَجَعَلْتَهُمْ الأَسْفَلِينَ 
©) الْمَقهُور رين فَخَرَّجَ 06 آلثَارسَالِمًا. «(وَقَالَ إن ذَاهِبٌ إل رف( مُهَاجِرٌ ليه مِنْ دار ألكُفْرِ «(سَيَهْدِينِ @) ع 


ل ار قَلَما ّا وَصَلَ إِلَى الأرض لْممَدَّسَةٍ ال رد هب لى» وَلَدَا لمن 


dd 


لَِجِينَ © تَبَشَرْكَهُ كلو حلي ©) أيْ: ذِي حلم كَير. فلم ب مع الس أَيْ: اَن يسْعَى مَعَهُ وَيُحِيئَكُ 


3 


ت 


:بكس یت یل لدت غذرةسة وقق : ا بم إن أرَى» أيْ: رَأَيْتْ «فى الْمَنَامِ أن اذك وَرُؤْيا 


8 


لأنيَاءِ ق الُم مر آله ای (قَانظر مادا تَرَى) مِنّآلرَّأيء شَاوَرَه لیاتس بالذَبْح وَيَنْقَادَلِلأمْرِ به" «إقَالَ 
رك 00 00 5 ا 
يَتَأبّتِ) لاء ءوض عَنْيَاء الصا الاو به ِإسَتَجِدنَ إن شَآء لَه مِنَ ألصّبِرِينَ ©) عَلَى ذَلِكَ. 


نے 
م5 1س 


فما اسما( ضعا وَانقادا لمر أله تعَالَى و له لِلْجَبِين ©) صَرَ عَهُ ع[ عَلَيْهوَلكُلٌ إنْسَانِ بئان هما لبه 
وَكَانَ ذلك بوت وام مر آلسَكْينَ عَلَى حقو َم تعمل شيا بكانع مِنَّالْفذرَة الإلهية. (وَتَدَيْئُ أن يََإبرهِيمْ © قد 
صَدَّفْتَ ريح ما ت په ما كتك مِنْ مر اذبح أيْ: يفيك ذلك فَجْمْله ناديا جَوَابٌ ل «م1) بزياة لواو 
ا مر بإفراج الشدة عَنْهُم. «(إنَّ هَدَا) اَلذَبْحَ 


0 


مور به لهو آلوأ مين ©) أي: الاخييارٌ آلظَامِرٌ. «وَقَدَيْئَه) أي: الْمَأْمُورَ بجو وَهْوَ إِسْمَاعِيلُ َو 


بمعنى «الذي»» والمعنى: الله خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونهاء وهذا أليق بسياق الكلام» وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا 
الأصنام» وقيل: إنها نافية» وقيل: إنها استفهامية» وكلاهما باطل. [ابن جُرَيّ (۲/ 195)]. [و] أعمال العباد مخلوقة لله؛ لقوله: «إحَلْقَكُمْ 
وَمَاتَعْمَلُونَ )4 سواء جعلنا اما» مصدرية أو موصولة» إن جعلناها مصدرية فالأمر واضح» خلقكم وخلق عملكم» وإن جعلناها موصولة 
فلأن خلق المعمول فرع عن خلق العمل» فإذا كان معمولك الذي باشرت أنت عمله مخلوقا لله فكيف بعملك الذي كان من عند الله. وفي 
هذه الآية رد على القدرية الذين أنكروا أن يكون لله سبحانه وتعالى شأن في أعمال بني آدم» وقالوا: إن الإنسان مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة 
ولا خلق. وني الآية أيضا رد على الجبرية الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على عمله؛ لقوله: تِإتَعْمَلُونَ) حيث أضاف العمل إليهم» 
وإضافة العمل إلى الإنسان تقتضي أنه هو العامل وهو الفاعل حقيقة وهو كذلك. فالإنسان في الواقع هو الذي يعمل ويفعل ويريد ويختار» 
فالآية تؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الذين قالوا: إن الإنسان له قدرة واختيار» وإيجاد لعمله. ولكن الذي خلقه وخلق هذه القدرة 
والإرادة هو الله ففعله يضاف إلى الله خلا وتقديراء ويضاف إليه إيجادا ومباشرة» فهو مضاف للعبد باعتبار» ومضاف إلى الله باعتبار آخر. 
[ابن عثيمين تفسير الصافات (ص:7١١)].‏ 

(۱) إن قيل: لم شاوره في أمر هو حتم من الله؟ فالجواب: أنه لم يشاوره ليرجع إلى رأيه» ولكن ليعلم ما عنده فيثبت قلبه ويوطن نفسه على 
الصبر. [ابن جُرَیٌ .])١97/5(‏ 


سورة الصافات 1 
شاق ولان" (يذِئح) کش عد عَظيو ©) من الْجَنَه وَهُرَاً هو الذي ريه َابِيلُ جَاءَ به جبریل عليه 
سيد" راهيم مُكَبرا”. (وترکتا) ایتا علي فى ارين ©) اء حستا. سكم متا (عَلَ إِرَهِيم 
كَزلِكَ)» كُمَا جر رياه (تجْزِى اَلْمُحْسِنِينَ ©) لِأنْفسِهمْ. (إِنَّهُد مِنْ عِبَادِنًا لْمُؤْمِنِينَ © وَيَشَرنَهُ بإ سحلقٌ » 
اتدل ذلك عَلَى اناد لذَّبِيحَ غَيْرهُ بيا ) حال مُقَدَرَ أيْ: و جد مُعَدَرًا رة ِن ألصَِلِحِينَ © وَبرَكُنَا عَلَيّه) 
بتكثير درکن (وَعَلَ إِسْحقَ) ورو بجعت كر لاء مِنْ تله ون ذَرَيَِهِمَا نحْسِنٌ) مُؤْمِنّ (وَظَاِمٌلحَفْسِهِ» 


1 


افر میق ©) بین لكف رٍ". وقد مَتَنَا عل مُوسَى وه هرون ©) بالنبوّة . هما وَقَوْمَهُمَا) بني إِسْرَائيلَ 


E 


السام فل ولک 


)١(‏ القول الراجح أن الذبيح إسماعيل لعدة أوجه منها: ما سيق في كلام المؤلف في قوله: «َإوَبَشَرَتَهُ بِإِسْحَلقٌ بيا مّنَ 
َلصَّلِحِينَ »4 [الصافات: 1١١7‏ حيث قال المؤلف: «استدل بذلك على أن الذبيح غيره». ومنها: أن الله تعالى قال في إسحاق: بشرناه 
بعلي علي [الحجر: 157 وني الذبيح قال: تإقْبَشَرْئَهُ بعلي حلي [الصافات: ]٠١١‏ وهذا غير هذا؛ لأن الذي وصف بالحلم 
عن للو د را ال ل ا 
صَادِقٌ الْوَعَدِ) [مريم: 15]» وهذا الوصف إنما يقال في أمر عظيم صدق به الإنسان» والوعد الذي وعد هو قوله لأبيه: «(سَتَجِدنَ إن سَآءَ 
لله مِنَ آلصبرينَ) وقد وف بذلك. ومنها: أن الله سبحانه وتعالى بشر بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فقال: مراد امه 
فَضَحِكُتٌ فَبَشَرتها بإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إسْحَلىٌ يَعَمُوبَ 4 [هود: ١۷]ء‏ ولو كان إسحاق هو الذي أمر بذبحه لكان هناك تناقض؛ لأنه 
كيف يؤمر بذبحه وقد بشر بابن له» أي: يإسحاق؛ لأن يعقوب ابن إسحاق» فإذا کان قد بشر بأن له ولدا اسمه يعقوب فلا يليق أن يؤمر بذبحه. 
ومنها: قوله هنا يشر رنه بِِسحَدقَ * [الصافات : ١١7‏ ] بعد أن ذكر قصة الذبح كاملة» ولا يمكن أن يكون في القرآن تكرار. ومنها: أن الله 
تعالى قال في إسحاق e‏ بِإسحلق كبا م می آلصَلِحِينَ 4 وإذا كان قد بشر بأنه نبي فإنه لا يليق ولا يسوغ أن يأمر بذبحه بعد أن بشر 
بنبوته. [ابن عثيمين تفسير الصافات (ص:5 5 7)]. 

() انظر التعليق على آية (5'”) من سورة مريم. 

)هذا قول ليس عليه دليل صحيح» وأن هذا الفداء كان من مهيمة الأنعام الموجودة في وقته» وليس هناك دليل على أنه من الجنة ولا على أن 
في الجنة كباشاء فالصواب أنه ذبح من ذبح الدنيا أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن يذبحه» وظاهر الآية الكريمة أنه ذبحه فداء عن إسماعيل» 
ويجوز أيضًا أن يكون مع الفداء شكرًا لله سبحانه وتعالى على نعمته بهذا البلاء المبين. لابن عثيمين تفسير الصافات (ص:47 .])١‏ 

(5) أي: محسن في عمله بالإيمان والتوحيد» وظالم لها بالكفر والمعاصي» لما ذكر الله سبحانه البركة في الذرية بين أن كون الذرية من هذا 
العنصر الشريف والمحتد المبارك» ليس بنافع لهم ولا يجري أمر الخبث والطيب على العرق والعنصر. فقد يلد البر الفاجر والفاجر الب 
وهذا مما يهدم أمر الطبائع والعناصرء بل إنما يتتفعون بأعمالهم لا بآبائهم فإن اليهود والنصارى وإن كانوا من ولد إسحق فقد صاروا إلى ما 


صاروا إليه من الضلال المبين» وإن العرب وإن كانوا من ولد إسماعيل فقد ماتوا على الشرك إلا من أنقذه الله بالإسلام» وفيه تنبيه على أن 
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(مِنَ ألْكَرْبٍ الْعظيو ©) أي: ايعاد فرعو إيَاهُمْ. (وَنْصَرْنَهُمْ) عَلَى اقبط «فكاثوأ هُمْ الْكَِبِينَ © 
اهما الك اسيق ©) الْبَلعَ EE‏ به + مر الحدودٍ َالْأَحَكَام وَغَيْرمَا هو ورا 
(وَهَدَيْتَهُمَا آلصَرّط) الطرِيق «الْمُسْتَقِيم © ورکتا) ابا (عَكَيْهِمَا فى الآخِرِينَ ©) اء حَسَنا. (سَلَمٌ) 
مت عل مُوسَى ورون © إا كَدَلِكَ) كَمَا جَرَيَْاهْمَا زى الْمُحْسِنِينَ © إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنا لمُؤْمِييينَ © 
وَنَ إيّاسَ) بِالهَمرَةِ وله وَتَرْكِهَا لمن الْمُرْسَلِينَ ©) قبل: هُوَ ابْنْ خي هَارُونَ عي مُوسَىء وقیل: غَيرَة”, 
سل إلى قَوْم يبلك وََوَاجيها. (إِذْ) مَنصُوبٌ ب «اذگز» مُقَدَ مُقَدّرًا '«(قَالَ | مومه ألا ت تقون ©4 لجأ 
بَعْلًا) شم لصتم لهم ِن َكب وه سمي المد صا مُضَافًا إِلَى «بَكَ» أَيْ ES O‏ سر 
آلْحَلِقِينَ ©) قلا تَبدُوة. (آلنّه رَبُكُمْوَرَبُءَابَآِكُمْ آلْأَوَِينَ ©) برَفْع لكا عَلَى إِضْمَارٍ هو وَبتضبةا 
على الْبَدَلِ مِنْ (أَحْسَن». «فَكَذَبُوه فَإنَهُمْ لَمَحْصَرُونَ ©» في آلتار. «إإلّ عِبَادَ أله ألْمُخْلَصِينَ ©) أي: 
لْمُؤِْينَ مهم نهم تَجَوا مِنْها. وَتَركُنَا عَلَيّه فى الْآخِرِينَ ®) اء حَسَنًا. «إسَلّمٌ) متا ع إِلْ ياين @) 
هو (إلْيَاسُ) الْمْتَقَدَمُ ذكرْهُوَمَنْ آمَنَ مَعَهُ فَجُوِعُوا مَعَهُ َلك كَقَوْلِهِمْ للمُهلْبٍ وَقَوْمِهِ: «الْمُهَلَبُونَ وَعَلَى قِرَاءة: 
ءال َاسسِينَ 4 المد أَيْ: هله وَالْمُرَادُ به: «إلياس» E‏ إن كَذَّلِكَ) كما جره (خَرِى ال © إن 
ِن عِبَاًِا مني © وَإنَّ لوطا لَّمِنَ لْمْرْسَلِينَ ©). اكز إِذ َيه وَأَهلَهة أَجمَعِينَ © إلا عَجُورَا فى 
لَْبرِينَ © أي: لقي في لْعَدَابٍ". تم دَمَرْنَ) ملكتا (الْآكَرِينَ ©) كُمَارَ ويو. (وَإِنَكُمْ لَتمْرُونَ 
عَلَيّهِم) على آنَارهِمْ وَمنَازِلِهِمْ في أَسْمَارِكُمْ «(مصْبِحِينَ © أيْ: وَفَتَ ألصّبَاح يَْنِي : بالتّهَار. (وَيالَيلٍ قد 
تَعْقِلُونَ ©)) يا ُهل مَكَةَ ما حل بهم قَتعْترُوا به. 7ود ونی لين التزيسليق © إذ أب رب (إِلّ ألْقُذكِ 
المشخون O ETS‏ ارم لكا لم ينل بهم لْعَدَاثُ لني وَعَدَهُمْ به» فَرَكِبَ السفيتة 


َوَقََتْ في لَجَة ابر فقا لمحو ھا 


تَدْعُو 


و 


عند أب من هغهره عة" قسَاهَم) قارع أخل سي (فَكاَ 


الظلم في أعقا مالم يعد عليهما بعيب ولا نقيصة» وآن المرء إنما يعاب بسوء فعله ويعاقب على ما اجترحت يداه لا على ما وجد من أصله 
وفرعه. [صديق حسن .])515/١١(‏ 

.])197/5( إلياس من ذرية هارون وقيل إنه إدريس» وقد أخطأ من قال: إنه إلياس المذكور في أجداد النبي كك [ابن جَرَيّ‎ )١( 

(؟) هي زوجة لوط لم تكن على دينه. [السعدي (ص:۷۰۷)]. 

(۳) ما ذكره المؤلف ليس عليه دليل» وهو من الإسرائيليات البعيدة» بل إن هذه السفينة المشحونة لما كانت في عرض البحر وهي مشحونة 
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مِنَ آلْمُدْحَضِينَ ©) الْمَخْلُوبينَبِالْفْْعَةِ قَلْقَهُ في الْبَخْر. فة آَحُوثُ) تلع (وَهوَ مْلِيمْ ©) أَيْ: آتِ 

يكام عليه مِنْ ذَهَابِه إِلَى بحر وَرُكُوبهِ ألسّفِيئة بلا إذْنِ مِنْ رَيّهه. فلولا أنه و 
بقوله كرا في بن ألْحُوتٍ: «ا لَه إلا أت سُبْحَائَك ئي كُنْتْ من آلظَلوِينَ». للبت فظن إل يَوْمِ يُبعَنُونَ 
©) لَصَارَبَطنْ الْخُوتِ براه إلى يَوْم ا القيامة. «(: «فَتَبَذْئهُ) الْعَينَهُمِنْ بَطن الخوت «إبِالْعرآءِ) بوجو الأزض» 
أَيْ: بالسّاجِل مِنْ يَوْصِ اا أو سَبْعَةِ ايام و عِشْرِينَ أو أَرْبَعِينَ يَوْما وُو سَقِيمُ بم ©) عَلِيلٌ كلمح 
الْمْمَعّط”. بوا انمتا عَلَيْهِ ب هَجَرَةَ مّن يَقْطِينِ ©) وهي اْمَرِعٌ ُظِلَهُ بسَاقٍ عَلَى خلاف الْعَادةٍ ذ في القع مُعْجِرَة 
له" وَكَادَتْ تأيه وَعْلَةٌ صَبَاحًا وَمْسَاءيَصْرَبُ من لها حٌى قَويّ. لش مله ته بعد ذلك كمه ی قوم ببتوَى مِنْ 


رض الْمُوصِل إل مِأمَةٍ اَن او بل (يَزِيدُونَ ©) عِشْرِينَ أو تلان ا اموا عند مُعَايئَة 


۶ 0 


ماب زرد و (قتقفقهة) مم ون باتهم ال جين ©) قوي جم فه (انش) 
تبر قار مک ويا لَه رَبك ألَََات) بِرَحْمِهمْ أ لمَلانكة بات ال «وَلَهُم ألْبئونَ ©) صر 


مملوءة وصارت في لجة البحر ثقل الحمل» وإذا ثقل الحمل فلا بد من أحد أمرين؛ إما أن يخفف الحمل وإما أن يغرق الجميع» ولاشك 
أن تخفيف الحمل أولى من غرق الجميع؛ لأنه إذا خفف الحمل نجا من بقي» وإذا بقي الحمل على ما هو عليه غرق الجميع» وبقاء البعض 
أولى من هلاك الكل» وهذا أمر عقلي اقترعوا يعني ليس إلقاء بعضهم في البحر أولى من إلقاء الآخر فلا سبيل حينئذ إلى التخلص من هذه 
المشكلة إلا بالقرعة فاقترعوا. [ابن عثيمين تفسير الصافات (ص:7917)]. وأصل الإباق الهرب من السيد» لكن لما كان هربه من قومه بغير 
إذن ربه وصف به فهو استعارة تصريحيية أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلق» وقال المبرد: تأويل ابق «تباعد» أي: ذهب إليه. 
ومن ذلك قولهم: عبد أبق. وقد اختلف آهل العلم: هل كانت رسالته قبل التقام الحوت إياه أو بعده؟ [صديق حسن .])٤١١ /١١(‏ 

(۱) وكان الواجب أن يصبر» ولهذا قال الله لني وَكِ: اضر گم رَبك رلا تحن كُصَاحِب اوت إِذْ ادى وهو مَكْظُومٌ © لوا 
أن تكركفر عة ن رَه لبد بالْعرَآءِ وهو مَذْمُومٌ @) [القلم: 59-44 ]. [ابن عثيمين تفسير الصافات (ص:199)]. 

(1) وقبل: كان قد بلي لحمه ورق عظمه ولم تبق له قوة» وقد استشكل بعض المفسرين الجمع بين ما وقع هنا من قوله: دة بالْعرَاءٍ)4» 
وقوله في موضع آخر: ولا أن تكركفر نَِمَةٌ من ريه لبد بالْعرَآءِوَهوَ مَذْمُومٌ) [القلم: 49 ]ء فإن هذه الآية تدل على أنه لم ينبذ بالعراء» 
وأجاب النحاس وغيره: بن الله سبحانه أخبر ههنا أنه نبذ بالعراء وهو غير مذموم» ولولا رحمته عز وجل لنبذ بالعراء وهو مذموم. [صديق 
حسن .])575/١1١(‏ 

(۳) أي: أنبتناها فوقه لتظله وتقيه حر الشمسء واليقطين» القرع وإنما خصه الله به لأنه يجمع برد الظل ولين اللمس وكبر الورقء وأن الذباب 


لا يقربه» فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب. [ابن جُرَيَّ (198/5)]. 
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بالأستى”. ,آم خَلَمَنَا لمَلِيِحَةَ إِنَنَا وَهُمَْ سَّهِدُونَ ©) خلفتاء فيقولون ذَلِكَ. «(ألا إِنْهُم مِنْ إفكهم) كَذِبِهِمْ‎ 


1١ ذا‎ 


لیوو © و آللة) بَلِهم: الملايكة بات له اتهم لَكدبُونَ ©) فه. (أضطقى) بقن هنر 
للاشتفهام وَاسْتْفْنِي بها عَنْ مَمْرَةالوَصْل فَحُذِفَتْء أي: امار ِالَْناتِ عَلَ بين © ما لَحُمْ کف كمون 
©) مدا الحم الماسد. افلا تددو )اذام لاء في ألذَالء أنه سْبْحَانَه وَتَعَلَى مُترّْعَن الْوَكدِ. اَم لَكُمْ 
سط مي ©) حُجَةوَاضِحة ان هود «فانوا ٻڪکيڪم) اة روني لك فيه «إإن كنم صَدِقِينَ 
©) في قَوْلِكُمْ دَلِكَ. «وَجَعلوا) أي: الْمُشْرِكُونَ (يبتة.) تَعالَى «وَيِيْنَ َلِْنّة) أي: الْملائكة لِاجيَانِهِمْ عَنٍ 
ضار سا بوهم نات له وَل عَلِمَتٍ انه نَم أيْ: كاي َلِكَ (لمُحْصَرُونَ ©) لر 
عَذَُونَ ذِيهًا". سبلن آللّه) زيا لَه عَم يَصِفُونَ ©) با لَه ولد إلا بَا أله آْمُخْلَصِينَ ©) أي: 
لْمؤْنينَ: اسیا قمع أي: نّم يترود آنه ََاَى حَمايَصِفهُمَْلَاء. َِإنْكُمْ وَمَا تعدو ®) من الأضتام. 
لما اَم عَلَنْو) أيْ: على مَْبُودِكُم, وَعَلَِ تعلق بقَْله: بین ©) أَيْ: أحدَا. هلا من هُو صَالٍ ألجحِيِ 
©) في عِلْم لله تَعَاَى”. ا جبرِيلُ للب لا ماما عكر الْمائكة أَحَدّ إل له مقَامٌ مغلم @) في 


000 وو ا ر وود اف ی ا ن و ت ا > mg‏ 
لسَّمَاوَاتِ تعمد الله فيه لا تَتجَاوَرٌه. «(وَإنًا َتَحْنْ أَلصَافُونَ ©) أَقْدَامََا في ألصَّلاة". ونا حن اَلْمْسَبَحُونَ ©) 


(1) أي: بالأشرف, وهذا حكم باطل جائر» ولهذا قال الله تعالى في سورة النجم: أل ألذّگر وَل لأت © يَلْكَ إا يِسْمَةٌ ضير 
©) [النجم: ۲۲-۲۱[ أي: جائرة. [ابن عثيمين تفسير الصافات (ص:5١1)7].‏ 

() أي: قربا منه. قال مجاهد: قال المشركون: الملاتكة بنات الله تعالى. فقال أبو بكر ؤَلِيَكَهُ: فمن أمهاتهن؟ قالوا: بنات سروات الجن. 
وكذا قال قتادة وابن زيدء ثم أشار إلى أن لا نسبة تقتضي النسب بوجه ماء عدا عن استحالة ذلك عقلاء بقوله: وقد عَلِمَتِ أَطْنَةُ)4 أي: 
المنسوب إليهم هذا النسب «ِإإِنَّهُمْ لَمُحْصَرُونَ 4 أي: في النار يوم القيامة. لكون الجنة كالجن» علما في الأغلب للفرقة الفاسقة عن أمر ربا 
من عالم الشياطين» أي: فالمنسوب إليهم يتبرؤون من هذه النسبة» لما يعلمون من أنفسهم أنهم من أهل السعير» لا من عالم الأرواح 
الطاهرة» فما بال هؤلاء المشركين يهرفون بما لا يعرفون؟ وفسر بعضهم اَ4 بالملائكة المحدث عنها قبل. والضمير في ِ(نَّهُْ)4 
للكفرة. ولعل ما ذكرناه أولى» لخلوه عن تشتيت الضمائر» ولموافقته للأغلب من استعمال الجن والجنة. [القاسمي (۸/ .])717١‏ 

0 أي: إنكم أيها المشركون ومن عبدتموه مع الله لا تقدرون أن تفتنوا وتضلوا أحدا إلا من قضى الله أنه من آهل الجحيم» فينفذ فيه القضاء 
الإلهي» والمقصود من هذاء بيان عجزهم وعجز آلهتهم عن إضلال أحد» وبيان كمال قدرة الله تعالى» أي: فلا تطمعوا بإضلال عباد الله 
المخلصين وحزبه المفلحين. [السعدي (ص:۸٠۷)].‏ 

(5) عن حذيفة وه قال: قال رسول الله لاہ صلا لی الاس بتلا جعِلَتْ صُفْوفنَاكَضْفُوفِ المَلائكةه وجعلتْ لتا لأر مسجد 


سورة الصافات “۱٦‏ 


امرون الله عا لا ليق به. «(وإن) مُحَمَفَةُ من ألثقيكة (كاث وأ) أَيْ: كُمَارُ مَكَةَ «لَيَمُولُونَ © لَوَأنَّ عِندَنَا ذِكْرَا) 
د وو ل س س 00 


ابا من ا ا لمم آلْمَاضِية. 0 قال تَعَالَى: 
(فَكَفَرُوا بهِ-) بالكتاب الذي جَاءَهُمْ وهو اهران آلأشرف منك الك لإفَسَوق يَعْلَمُونَ @) عاقب گفرهم. 
(وَلَقَدْ سَبَقَتَ e‏ بار «لعباوًا ألْمُرْسَلِينَ © وَهي: <«لَأَْلِبَنٌ أا ررس [المجادلة: .]1١‏ أَوْ هي 

َوْلَ: نهم هم آلمَصُورُونَ © وَإنَّ جُندنَا) أي: ونين لهم البو يبون ©) ار بالك ضرعي 
في آلدنيا ون لم ينز بَْض مِنْهُمْ في لديا قفي الآخروه. نتو عَنْهُمْ) أيْ: عرض عَنْ قار مَكَة ِإحَق جين 


ر 


©) ومر فيه يقتَالِهم. وبر 7 هُمْ) إِذَا رل بهم الْعَذَابُ «إفْسَو ف يُبْصِرُونَ ©©) عَاقبَةَ كُمْرهِمْ م. قَقَالُوا اسْتهْرَاءً: 
و ل هَذَا ألعَدَاب؟ قَالَ تَعَالَى تَهْدِيدًا لَهُمْ: «أَفَبِعَدَابِنَ يَسْتَعْجِلُونَ © فَإِذَا كَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ) بفتا 


َا الْمَرَّهُ: لْعَرَبُ تَحْيَفِي بذِكْر آلسّاحَةٍ عن الْقَوْم لإفْسَآء) بس صَبَاحًا لإصَبَاحٌ أَلْمُندَرِينَ ©) فيد 000 
مَقَامَلْمُضْمَ رٍ”. ولول عَنْهُمَ حَقٌَّ جين © وَأَنِْصِرٌ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ©©) كر تدا يدهم وَتَسْلِيةً له يللة. 
«سْبّحَنَ رَتِكَ رب ب الْعِرَّة) الْعَلَيَة" ِإعَماِيَصِفُونَ ©) بان لَهُوَلَدَا. (وَسَلمُ عل اَلْمُرْسَلِينَ ©) الْمُبَلَخِينَ عن 


الله التو حي ا ركد لَه رب ألْعلَيِينَ ©) عَلَى نَضْرِهمْ وَهَلَاك الْكَافِرِينَ. 


وجوت لَنَاتبتّها طَهُورًاهِدَالَمْ جد الْمَاَ). أخرجه مسلم (017). وعن جابر بن سمرة ف قال: دخل رسول الله يك المسجدء فقال: آلا 
0 كما صف الملاكة عند ر يهِم؟» قالوا : يارسول اللّه» وكيف تصف عند ربهم؟ قال : امون الصَفُوف الأول وَيََرَاضُونَ في الصف 
آخرجه مسلم (570). 

.]5١:رفاغ[‎ ) قال تعالى: إا كنض رُسْلََا وَلّذِينَ َامَنُوا فى اة انيا ويم موم اسهد‎ )١( 

(؟) ذكر الصباح لأنه من علائق الهيئة المشبه بهاء فإن شأن الغارة أن تكون في الصباح ولذلك كان نذير المجيء بغارة عدو ينادي: «يا صباحاه» 
نداء ندبة وتفجع. [ابن عاشور (۲۲/ ۱۹۷)]. عن أنس بن مالك ص : أن رسول الله ب حين خرج إلى خيبر» تاها ليلا وكان إذا جاء قوما 
بليل لم يغز حتى يصبح» قال: فلما أصبح خرجت يهود خيبر بمساحيها ومكاتلهاء فلما رأوا النبي ا قالوا: محمد واللهه محمد والخميس» 
فقال رسول الله ا الله آکبر ربت حبر إا رتا بسَاححة قوم قَسَاءَ صَبَاحُ الْمدْلَّرِينَ). أخرجه البخاري (451)» ومسلم (1710). 
(۳) سئل محمد بن سحنون عن معنى رب الْعِزّ4 لم جاز ذلك والعزة من صفات الذات» ولا يقال: «رب القدرة» ونحوها من صفات 
فاح وعز؟ اا رن اوت و ل و ات ر و ی [فاطر: »]٠١‏ وصفة الفعل نحو قوله: 


:رب ألْعِرَةٍ4 والمعنى: رب العزة التي يتعاز بها الخلق فيما بينهم فهي من خلق الله عز وجل. [القرطبي .])١ ٤١ /٠١(‏ 
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5 ف 3 


ا ان زی لكر ©» اه نأو شرف وَجَوَابُ هد الْقَسَم مَحْذُوفٌ أيْ: 
لامر كما قا كدَارُ مَك من تعد الله" ټل الذي كَفْرُوأ) مِن اَل مَك لف عِرَّو4 حَدِية وكير عَنِ 
اليما شاق ©) جلاف وَعَدَاوَةٍ للت ڪي ( ڪَم) أيْ: يرا هتا من قَبْلِهم مّن قَرْنِ) أيْ: ومن 
امم لْمَاضِيَة «(فَتاڌوا) جين رول الْعَدَاب بِهمْ ولات جين مَنَاصٍ ©) أَيْ: ليْسَ الْحِينُ جين فِرَاِ وال 


HE‏ وال 1 من قَاعِلٍ «نَادَوَا) ا 


أأن 


ما آل 


¢ 


ت 


ي: اسْتَعَانُوا وَالْحَالُ اَن لا م مهرب ولا مَنْجَى» وَمَا اعتبرَ بهم كُمَارُ مَكَة. 
#(وعجبوا والخافقم لنوزاكنهه #الاشر لون E‏ اعرف م إلى الله وَيُحَوَفهُمْ بالنَارَبَعْدَ ألْبَحْثِ وهو لني كلل 
(وَقَالَ آلْكَفِرُونَ) فيه وضع آلظاهر مَوْضِعَ آلْمُضْمَرِ هدا س مد اتان جع ا 0 إلها اا ن 
ا لهم قُولُوا: «لا لَه إل ن أيْ: كيف يَسَعْ الْحَلْقٌ كُلَّهُمْ َه واد ِن هدا لَقَىْءُ عْجَابٌ ©) أَيْ: عَجِيبٌ 
(وأنظلق ألملا ِنْهُمٌ) مِنْ مَجْلِسٍ اِجْتِمَاعِهِمْ عند أبي طالب وَسَمَاعِهمْ فيه مِنَ الي بك فُولُوا: « ه إل 
أن أمْشُوأ) أيْ: يعُولْبَْضهمْ :مسوا «( وأضيرُوأعَلَ الم انوا على عِبَاديِهَا إِّ هدَا) الْمَذْكُورَ 


0 لما سَمِعْنَا هدا فى الْمِلَةٍ لْآخِرَة) أَيْ: مله عيسَى" «إِنْ) م‎ SS 


2 
ت 


َخْتَلّقٌ ©) كَذِبٌ. «(أءُنزا بتحقيق الْهَمرَتيْنِ وَتَسْهِيلٍ آلثانية ة وإذخحال الف بيتَهُمَا عَلَى الْوَجْهَيْنِ رترکه «(عَلَيّهٍ) 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

5) إذى أَلذِّكُرِ) فيه وجهان من التفسير معروفان عند العلماء. أحدهما: أن الذكر بمعنى الشرف ... ومنه قوله تعالى: «(وإله لكر لَك 
وَلِمَوِيكَ) [الزخرف: ]٤٤‏ أي: شرف لكم على أحد القولين. الوجه الثاني: أن الذكر اسم مصدر بمعنى التذكير؛ لأن القرآن العظيم فيه 
التذكير والمواعظ» وهذا قول الجمهور واختاره ابن جرير. [الشنقيطي (۲/ .])۹٤‏ 

(۳) هذا أيضاً مما حكى الله عنهم من كلامهم» أي: ما سمعنا بالتوحيد في الملة الآخرة» والمراد بالملة الآخرة ملة النصارى» لأنها بعد ذلك 
ملة موسى وغيره وهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد» وقيل: المراد ملة قريش» أي: ما سمعنا بهذا في الملة التي أدركنا عليها آباءناء وقيل: 


المراد الملة المنتظرة إذ كانوا يسمعون من الأحبار والكهان أن رسولاً يبعث يكون آخر الأنبياء. [ابن جُرَيّ (۲/ .])٠٠۲‏ 


1۸ ew 
0 ص بد ع 2 رە 3 39 رضم بن عقن من دوت عقر و و ای ابام لاسن لد‎ 9 0 
ع 2 د (الذّكر) أي: له ان من يننا ولیس بأكبرة ولا أشرّفناء أي: لم ينرّل عليْه؟ قال تعالى: بل هُمْ‎ 
ف مَك من ذڱرئ) و خي - ارآ - حَيْتُ لبوا ْجَائِي به «إبل لَمَايَدُوفُوأعَذَابِ @ 4 وَلَوْذَاقُوهَُصَدَُوا آل‎ 


کي فيا جاءَ به وَل عَم التضديق حيئئذ. ام عِندَهُمْ حَرَينُ رَحمَِرَبَكَ الْعَِيزِ) اَْالِبٍ لواب ©) مِنَ 


ت 
صد ع 


ويه 0 ر يه ص ره او ٤و‏ جو 8 ل قي ضام 9 0 سس ني 0 

لذبو وَغَيْهَا َيُمْطُوهًا مَنْ شَاءُوا. «(أمْ لَهُم َلك أَلسَّمْوَتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بينَهُمَا) إِنْ رَعَمُوا ذَلِكَ «(فَلَيَرتَمُوا فى 
مدع ور و 7 مهم رعو 9 راع جم ره > إو ٤‏ ر ا بوم ص 
الاسبلب 209 الموصلة إلى السَّمَاءِ فيأتوا بالوّخي فيخصوا به مَنْ شاءواء و #ام» في المَوضعين بمَعنى هَمْرَةٍ 


آلإنْكَارٍ. (جُندٌ مّا) أيْ: هُمْ جُندٌ حَقِيرٌ (هُتَالِكَ) في تَحْذِييهمْ لَك («مَهَرُومٌ) صِنَهُ (جدد)» هَن الْأَْرَابٍ 
©» صَِدُ «إجْددٌ» أَبْضَاء أَيْ: كَالْأَْنَادٍ مِنْ جنس الأُخرّاب الْمْتَحَريينَ عَلَى لاء فبك وأُولَئِكَ قد فُهرُوا 
اهلوا اهلك َولاء. كدَبّت بهم قوم وج) انیت «قوٌ» بتار اتی «وعَادُوَِرْعَوْنُ ذو لواد 


ا ور 6 كه كه ريه ٥۴‏ 7 © ممم ركه ر of o‏ رور چ 27 2 2 
© كَانَ َد لکل مَنْ يَحْضَبْ عَلَيْهِ أَبعة وتو شد إِلَيْهَايَديْهِ وَرِجْلَيْه َب . «(وَتَمُودُ وَقَوُمْ لوط وَأَضَحَبُ 


8 


و ا ا ر و ا رس ير موه 3 41 3 
لتبكة) أي: الْمَيِصَةِ وَهُمْ َوْمُ شُعَيْبٍ علي السام «(أولتِيكَ الْأحْرّابُ © إن) ما (كل» مِنَ الأخرّاب إلا 
كَذَبَ آَلوْسْلَ)؟ لام دا كَذَُّوا و احا مهم قد كذَّبُوا جَوِيعَهُمْ؛ لن َعْوَتَّهُمْ وَاحِدَةٌ وهي دَعْوَةُآلَوْحِيدٍ «(فَحَقٌَ» 
وَجَبَ [عِقاب © وَمَا بطر مغر تۇل أيْ: كار كه إل صَيْحَةَ وَج هي تَنْحَهُالْقِيامَةِ جل به 


داب ما لها ِن قَوَاقٍ @) بقن لاء وَصَمْهَ رُجوع. وقالوا) لما تَرَلَ: اما مَنْ أوق كعبه 
ينه [الحاقة: ۱۹] إِلَى آخِرءِ را عَجَل لتا قظتا) أيْ: اب اعمال قبل يو ليساب ©) فالوا ديك 


ت 
ےہ صد ع صل 


إسْتهرَاءً. قال تَعَالَى: «(أضْير عل مَا يَقُولُونَ واد كر حَبْدَنَا داو ذَا لايد أي: لقَوَة في الْعبَادَق «كَانَ يصو م يوم 
وَيْفْطِرٌ ياء وَيَقُومُ نضفف اليل َنام نهد اواب © رَجَاعٌ إلى مَرْضَاة ألله. إن سرد 


لَِْلَ مع يُسَبَحنَ) نيجه ِإبِالْعَشِقَ) وَفْتِ صَلَاة اء (وَالِْشْرَاقٍ ©) وَفْتِ صَلَاةٍلضحى وَهْوَ أن 


وا ع و 


4 ور - 
ثلثه ويهوم سدس #(إنةو 


ا 


> 20 مع ر وود لم ل 4ج ا 2<۸ ديم ر هو سك عه رك 0 0 3 
َشْرِقٌ لشسَّمْسٌ وَيَتَتَامَى صَوْءُهًا. «(وَ) سَخَرْنَا (ألظَيْرٌ كحْشُورَة) مَجْمُوعَةَإِليْه تسبح مَعَُ كل » من الْجبَالٍ وَالطَيْر 


3 
5-2 هدوحو 


لهد اواب ©) راع إلى طَاعَيِه بالنّشبيح. «(وَشَدَدْنَامُلْكهُ) فونه كرس وَالْجُنْود وَكَانَيَخرْسٌ مِحْرَابَةُ في 


)١(‏ قال ابن عباس: كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليهاء وقيل: كانت له أوتاد يسمرها في الناس لقتلهم» وقيل: أراد المباني العظام الثابتة 
ورجحه ابن عطية» وقال الزمخشري: إن ذلك استعارة في ثبات الملك كقول القائل: في ظل ملك ثابت الأوتاد. [ابن جِرّيٌ .])7١7/5(‏ 


(1) أخرجه البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم .)١1959(‏ 
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كل ية تَكانُونَ أف رَجُل «(وَءَاتَيَْة أللحْكْمَة) الوه وَالإِصَابَة في آلأمُور ِإوَفَصْلَ الطاب ©) ليان ساف 
في كل قَضدا". ل«( + وَهَلٌ) مَعْتى آلاسْيفهَامُ اجيب وَالتَْوِيقُ ّى استماع ما بده (أَتَك) يا محمد (نبأ 
لضو إِذْ وروأ لحرا @) مِحْرَاب اوک أَيْ: مَسْجِدَهُ حَيْثُ منوا آلدّحُول علي مألاب لِشُغْلهِ بالعبادق 
يْ: رمم ومهم د دحلو عل داوم مفَرعَمِنْهُم لوالا َف تحن لإحَصْمَانٍ) قبل ران ليطا ما 
ا ل اتان وَااصَمِيرٌ بمَعتاهُماء وَالْحَصم يطل عَلَى الْوَاحِدِ وَأكْترَ وَهُمَا مَلَكَانِ جَاءًَا في 
ورو ضبن ق اکا ڈیر لی ريل آرضی لاود ااام لی ا وقح من انشع شود 
N‏ راه حص لَيْسَ لَه عبرا وروجا وَدَحَلَ بها بى بَعْصْنَا عَلَ بَعْضِ فَأَحْكُم بَبتتا باق وَل 
شط نَجْرْ «وَآَهْدنَآ) رشنت إل سَوَآءِ ارط ©)» وَسَطِ الطَرِيقٍ ألصّوَاب. (إنَّ ھدآ أخى) أَيْ: عَلَى 


ديني «لهد يَسْعٌ وَسْعُونَ نَعْجَةٌ) عبر بها عَنِ المَراة إلى نَعْجَةُ وَحِدَه فال أُحفْلْنِيهَا) أي: اِجْعَلني كَافِلَا 


ا 


20 


(وَعَرّف) عَلبئِي ف الطاب ©) أي: لجال وَرهُآلآحَرُ عَلَى َلِكَ. قال لَقَد لمك بسْوَالٍ تعْجَتكَ) 
لیضکها إل نِعَاجِه- وَإنَّ كَثِيرَا مِّنَ لخْلَطَاءِ) الشْرَكَاءٍ (إلَيَبْغ بَعَضْهُمْ عل بَعْضٍ إلا لَذِينَ دَامَنُواْ وَعَمِلُوا 
ألصَّبِحَتٍ وَقَلِيلٌ ما هُمُ) «(ما) تابد قل قال الْمَلَكَانٍ صَاعِدَيْنِ في صُورَئَيهمَا إلى اَلسَّمَءِ: قَضَى ار جل 
عَلَى تفه ممه اود َال تَعَالَى: «(وَظنَ) أَيْ: أَبْقَنَ اود أنَمَا فَتَنّهُ) ااه في فة أيْ: َة بمَحبْه تك 


r I> 


لمر“ (مَاسْتَغْفرَ رہ وخر راک) أَيْ: سَاجدًا وناب ©) فَعفْرنا له. َلك واد لهم عند رى أيْ: 


)١(‏ أليكمَة): الفهم في الدين وجودة النظرء هذا قول فرقة» وقالت فرقة: أراد ب :ِالْحِكْمَةٌ»: النبوة» وقال أبو العالية: الحكمة؛ العلم 
الذي لا ترده العقول ... واختلف الناس في قصل ألِّطاب» فقال ابن عباس» ومجاهد. والسدي: هو فصل القضاء بين الناس بالحق 
وإصابته وفهمه. وقال علي بن أبي طالب ص وشريح» والشعبي: هو إيجاب اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعيء وقال زياد 
والشعبي أيضا: أراد قول: «أما بعد» فإنه أول من قالها ... والذي يعطيه لفظ الآية أن الله تعالى آتاه أنه كان إذا خاطب في نازلة فصل المعنى 
وأوضحه وبينه» لا يأخذه في ذلك حصر و لا ضعف» وهذه صفة قليل من يدركهاء فكان كلامه عليه السلام فصلاء وقد قال الله تبارك وتعالى 
في صفة القرآن: نهر قول قصل 4 [الطارق :1 ]ء ويزيد محمد يا على هذه الدرجة بالإيجاز في العبارة» وجمع المعاني الكثيرة في اللفظ 
اليسير» وهذا هو الذي تخصص وَل به في قوله: (وَأُعْطِيتُ جَوَاعَ الكلم). أخرجه البخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (277). فإنها في الخلال 
التي لم يؤتها أحد قبله. [ابن عطية (5 / .])٤۹۷‏ 


(0) قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يشت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه ولكن روى ابن أبي حاتم 
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e‏ کک ماب © 04 ت في لجر 0 جَعَلْتَكَ خَلِيِفَةَ فى الْأَرْضِ 


1 ألدَالَة ل جد آي تیان ع ميلأ i‏ ن بالله ِ«إلَهُمَ عَدَابٌُ شَدِيدٌ يما 
سو انهم يوم لساب ©) لمر تب عليه ركهم آلإيماد دواو اينم لجاب لاوا في لدي وتا 
حلفت ألسَماء لار وما هتا بيا أ أيْ: ا (5يك) أيْ: حل مار ا لي“ ڪن ألَِّينَ كَفَرُوأ) 
نَمل مَك (قَوَيْلٌ) واد لا ذِيَ كَمَرُوا مِنَ لار © أَمْ َل الذِينَ ءَامَنُوا وَعَِنُوا آلصَّلِحَتٍ كَالْمُفْسِدِينَ 


ص < وو 


فى لض َم َل الْمْتَّقِينَ كَآلْفُجَارٍ ©) رَد ما َلّ كار مَك لِلْمُوْمنين إن نُخْطى في الْآخِرَة مغل ما تَخْطونَ» و 


هنا حديثا لايصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمةء فالأولى أن 
يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. [ابن كثير (۷/ 15)]. ولكي 
يستقيم هذا الباطل قالوا: إن المراد بالنعجة هي: المرأة» ون القصة خرجت مخرج الرمز والإشارة» والحق: أن الآيات ليس فيها شيء مما 
ذكرواء وليس هذا في شيء من كتب الحديث المعتمدة» وهي التي عليها المعول» وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه» 
ولا ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة. والتفسير الصحيح للآيات: أن داود عليه السلام كان قد وزع مهام أعماله» ومسئولياته 
نحو نفسه» ونحو الرعية على الأيام» وخص كل يوم بعمل» فجعل يومًا للعبادة» ويومًا للقضاء وفصل الخصومات, ويومًا للاشتغال بشئون 
نفسه وأهله. ويومًا لوعظ بني إسرائيل ففي يوم العبادة: يبنما كان مشتغلا بعبادة ربه في محرابه» إذ دخل عليه خصمان تسورا عليه من السور» 
ولم يدخلا من المدخل المعتاد فارتاع منهماء وزع فزعًا لا يليق بمثله من المؤمنين» فضا عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكلء الواثقين 
بحفظه» ورعايته ومثل الأنبياء في علو شأنهم» وقوة ثقتهم بالله والتوكل عليه ألا تعلق نفوسهم بمثل هذه الظنون بالأبرياء» إلا أنه ظن بهما سوءاء 
وأنهما جاءا ليقتلاه» أو يبغيا به شرا ولكن تبين له أن الأمر على خلاف ما ظنء و ہما خصمان جاءا يحتكمان إليه» فلما قضى بينهماء وتبين له 
أنهما بريئان مما ظنه ماء استغفر ربه» وخر ساجدا لله تعالى؛ تحقيقًا لصدق توبته والإخلاص له وناب إلى الله غاية الإنابة. فالر جلان خصمان 
حقيقة» وليسا ملكين كما زعمواء والنعاج على حقيقتهاء وليس ثمة رموز ولا إشارات» وهذا التأويل هو الذي يوافق نظم القرآن ويتفق وعصمة 
الأنبياءء فالواجب الأخذ به ونبذ الخرافات» والأباطيل» التي هي من صنع بني اسرائيل» وتلقفها القصاص وأمثالهم ممن لاعلم عندهم» ولا 
تمييز بين الغث والسمين. [الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير لمحمد أبو شهبة (ص:75١)].‏ 

)١1(‏ يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه ثم يجمعهم ليوم الجمع فيثيب المطيع ويعذب الكافر ولهذا قال تعالى: 
E NEA‏ ا مهدو هلالطا نقد 


وار اللو كدر + مِنَ اار4 أي : ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم .لابن كثير .])٩۳/۷(‏ 


صلم ۲1“ 
(أم بِمَعْتى هَمْرَةِ لکا ر . «إكتدبُ» بر مدا مَحذوفي» أيْ: َا (أَنرَلَتَهُ إِلَيِكَ مرا ل 


2 نع 


يبروا“ أَدْعْمَتٍ اده في الال «(2ايته) يَنْظرٌوا في مَعانيها ونوا (وَلِيتدَكَرَ) يط الوا للب @) 
ان ارا ووه إذاؤرة ن ی ا ©) جاع في التشييح 
وَالذَكْرِ في جَمِيع ألْأَوْقَاتِ”. لذ عْرِصٌ عَلَيْهِ بألْعَنَِ» هو مَابَعْدَ ألزّوَالٍ (ألصَّفَِتٌ » لْخَيلُ جَمْعْ «صَافَِِ) 
وهي الْقَائِمَة عَلَى تلات وَأَقَاه 

جَوَادٍ وَهْوَ آلسّابِقُ» الْمَحتى: انها دا أسْتوقِفَتْ سَكَنَتْ وَإِنْ رَكَضَتْ سَبَقَتْ وَكَادَتْ الف قرس عُرضَتْ عَلَيْهِبعْدَ أن 


5 لجهاد ء ر 7 E‏ ع سا 
مان الح رات جهَادَ عَلَيّا لدو ند بو امرض مِنْهَا سعوائة عَرَبتِ الشّمْسٌء وَلَمْ يكن صَلَى الْعَطْرَ 
0 ا : أَرَدْتُ حب أ اښ آي: ال لإعَن ذِكْرِ رَق) أَيْ: صَلاةٍ لْعَضْرِ (حَقّ 


اح 


مَتِ الْأُخْرَى عَلَى طرف الْحَافر وَهُوَ مِنْ: صَفَنَيَضْفِنُ صُفُونَا بياذ ©) جَمْمْ 


د روا( - تنخ بالسّيِفِ بإبآلشوق) جَمْعٌ ساق إوالأغتَاقٍ ©) أَيْ: بها وََطمَ رجا 
هاي لم ع يه سد و20 كمه و 


ا e‏ ا 
قربا إلى الله تَعَالَى حَيْتْ إشتغل بها عن الصلاة وَتَصَدَقٌ بِلَحْوِهًا فَعَوّضَهُ أله حيرا مِنّْها وسر وهي لري نَجْرِي 


2 
ع oo‏ ات ا 


بأمُره كيف كيف يَشَاهُ". بروَلَقَدُ فنا سُلَيْمْنَ) ايليا ِسَلْبٍ مُلَكِه وَدَلِكَ لترو جه بامرأة هَوَاهَا وَكَانَتْ تعبد الْصَسَمَ في 


(۱) م في قوله: «(أَم عل ألَذِينَ): وقوله: <أم عل الى لمُتقِينَ ‏ كلتاهماء منقطعة وأم المنقطعة» فيها لعلماء العربية ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنها بمعنى همزة استفهام الإنكار. الثاني: أا بمعنى بل الإضرابية. والثالث: أا تشمل معنى الإنكار والإضراب معاء وهو الذي 
اختاره بعض المحققين. وعليه فالإضراب بها هنا انتقالي لا إبطالي ووجه الإنكار بها عليهم واضح؛ لأن من ظن بالله الحكيم الخبيرء أنه 
يساوي بين الصالح المصلح» والمفسد الفاجرء فقد ظن ظنا قبيحا جديرا بالإنكار. وقد بين جل وعلا هذا المعنى» في غير هذا الموضع» 
وذم حكم من يحكم به» وذلك في قوله تعالى في سورة الجاثية: (أمْ حب الذي أَجْترَحُوأ السات أن علَهُمْ كَالَذِينَ اموا ولوا 
الصلطت سَوَءَ ياه ا ا كو [الجاثية: ١‏ 7]. [الشنقيطي (۷/ 77)]. 

0) أي: رجاع إلى الله تعالى بالتوبة كمايشعر به السياق» أو إلى التسبيح مرجع له أو إلى مرضاته عز وجل تعليل للمدح. [الآلوسي (117/ 1857)]. 
() أثنى الله على سليمان بأنه نعم العبد لله» وعلل لتلك الأفضلية بقوله: نهد َوَابُ 4 أي: كثير الأوبة إلى الله تعالى» وهي الرجوع إلى الله 
بذكره واستغفاره عند الغفلة والنسيان العارض للعبد» وأشار تعالى إلى ذلك بقوله: لإ عرص عَلَيّهِ َألْعَشِيَ أَلصَّفِئتُ ايد4 أي: 
الخيل القوية على السير التي إذا وقفت تأبى أن تقف على أربع كالحمير بل تقف على ثلاث وترفع الرابعة» والجياد هي السريعة العدوء 
وهذا العرض كان استعراضا منه لها إعداداً لغزو أراده فاستعرض خيله فانشغل بذلك عن صلاة العصر فلم يشعر إلا وقد غربت الشمس 


وهو معنى قوله تعالى: #حَقَّل تَوَارَت 4 أي : استترت الشمس رِإبِالِْجَابٍ» أي : بالآفق الذي حجبها عن أعين الناظرين» فندم لذلك وقال: 
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BE eed 


ڌاره مِنْ غَيْرعِلْمِهِه وَكَانَ مله في اتوه َرَعَة مره عند راد لْخَلاءِ وَوَضَعَهُ عِنْدَمْرَأَنهِ آلْمْسَمَة بِالْاَمِيئَة عَلَى عَادَتَه 


ا ذه نها (وَالْقَيْنَاعَلَ كرسي جَسَدَا) هو ذَلِكٌ الجن NGA‏ 


سُليَانَ مو ر وو ےا > وس و ا ی ا يه رسيم 5 
جَلْسَ عَلَى کرس سُلَيْمَا لوكت عن وکا ترج سيمل عيب لحري وَل نس 
شت ر ر8 مأ 


0 


تاب ©) رَجَمَّ سُلَيْمَانَ لی ملک بَعْدَ يام بان نَ وَصَلَ إِلَى الْحَائَم فلس ل ع 
سه لقال رَبَ اء غفْرٌ لى وھ هب لی ملگ لا ئب يبغ ) لا کون <لِأَحَد م من بَعْدِقٌ) أَيْ: سراي" تَحو: فمن 
ديق تقر ألكه > [الجاقه :1 أ : سی اله َك أنت الْوَهَابُ ©) فَسَخَرنا له ألرِيحَ ری بأَمْر- رُكَآ) 


د حَيّثُ أَصَابَ ©) راد (وَالمّبَطِينَ کل جََآءِ) ّي الأب الَْجيبة عرص ©) في البخر يطرخ 
الولو (وَءَاخَرِينَ) مِنْهُمْ «مُقَرَنِينَ) مَشْدُودِينَ :فى لْأَصْمَادٍ د 4 القيُود ب بجَمْع أَيْدِيهمْ إلى أعتاقهم. وقلا له 


«إِق أَحْبَبَثُ حب أي رٍ) أي : الخيل #(عن ذكر رَتى) وصلى العصرء ثم عاد إلى إكمال الاستعراض فردها رجاله عليه فجعل يمسح 

بيده سوقها وأعناقها حتى أكمل استعراضهاء[ عن ابن عباس َا والزهري وابن كيسان وقطرب: طفق يمسح أعراف الخيل وسوقها بيده 
حبا لها ]ء هذا وجه الأوبة التي وصف بها سليمان عليه السلام في قوله تعالى : نهد أَوَابُ)». [أبو بكر الجزائري (55//5)]. وقوله تعالى: 
لعن ذكر رق فيه وجهان: أحدهما: عن صلاة العصرء قاله علي كَكه. الثاني: عن ذكر الله تعالی» قاله ابن عباس . وقوله تعالى: 
احا كارت با يجاب فيه قولان: الحدهما: حتى توارت الشمس بالحجاب. الثاني :توارت الخيل بالحجاب: والحجاب اليل يسمى 
حجابا لأنه يستر ما فيه. [الماوردي (5/ .])٩۳‏ 

(١)هذه‏ الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل» قال الإمام القاضي عياض في (الشفا): « ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به» وتسلطه 
على ملكه» وتصرفه في أمته بالجور في حكمه؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذاء وقد عصم الأنبياء من مثله)» وكذلك الإمام الحافظ 
الناقد: ابن كثير في تفسيره ه قال بعد أن ذكر الكثير منها: اوح كابا بن امراف لاوا اتح و 
الصحيحين» واللفظ للبخاري» عن أبي هريرة َه عن النبي یا قال: ا شمان بن اود مون لَه على سَبْعِينَ ةمل كل ارا 
111111111110029 
في سبل الله). فهذا هو المتعين في تفسير الآية» وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صح عن رسول الله وقد بينت بعض الروايات: أن الترك كان 
E‏ سكي شرف NG SEE‏ ودرا وق لمي Nea‏ 

(0) عن أبي هريرة ص عن النبي يي قال : إن عِفْرِينامِنَ الجن تلت علي رَه ا -لِيَقَطَعَ عَلَيَ الصّلَاة اميتي الله مه 
ول ا ودر AT‏ الروك كك كز كَرْتٌ قول أخي سُلَيْمَانَ: «رَبٌ أَغْفِرٌ لى َب لى 


.)051( أخرجه البخاري (571). ومسلم‎ . EN اق‎ E 


مبورة ص ۳ 
هدا عَطَوْنا قَآمئنْ) أغط مه مَنْ شت أو امك عَن الإعْطاء (بعَيْرٍ حِسَابٍ ©) أَيْ: لا حِسَابَ عَلَيْكَ 
في يك "5 هد ِندًَا ری وَحْسْنَ ماب ©) تَقَدََمِلة”. وَأ ذْكُر حَبْدَنَآ يوت إِذْادى ربد أن أيْ: 
ني مَس ليطن بنُضب) بضر إوَعَدَابِ ©» آل ونب لِك ى كديع سَيْطَانِ وَإنْ گان لايك كلها مِنَّ 

ا أا مَعَهُتََالَى. وَقِيلَ له: (أزض) إضرب (برِجْلِكَ) الأصء قَصَرَبَ كبعت عَيْنُ ما قَقِيلٌّ: هدا 
مُغْتَسَلٌ) مَاء تغل به ارد وَشَّرَابُ @) تَشْرَبُ مه فَاغْتَسَلَ وَشَرِبَ َدعَب عله کل دا کان ببَاطنه وَظَاهِرِهِ. 
وَوَهَيْنَا لهت أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَعَهُمْ) أَيْ: احا له له مَنْ مات مِنْ أَوْلادِو" وَرَرَقَهُ مهم «(رحْمَة) نعْمَة" متا 
وَِكْرَ) عع لول الب ©) لأضْحَاب الْمقُولٍ. (وَخُذْ بدك ضِفْتَا) هو حُْمةٌمِنْ حشِيش أو وضْبَانٍ 


عه 


إفَأضْرب يّه-) رَوْجَتَك» وَكَانَ قد حف لَيضربتها ماه ضَرْيَةِ لإبطًاتها علي وما ولا َََثْ) برك ضَرْبِهَه دح 


ماه عودٍ من الإذخر ر أو عير َصَرَبَهَا به ضَرَْة وَاِدَةً إن I E‏ إن اوت @4 


)١(‏ اختلف الناس في المشار إليه بقوله: هلدا عَطَاؤٌنَا)# فقال قتادة: إشارة إلى ما فعله بالجن» فامنن على من شئت منهم» وأطلقه من وثاقه 
وسرحه من خدمته» أو أمسك أمره كما تريد» وقال ابن عباس ص : أشار إلى ما وهبه من النساء وأقدره عليه من جماعهن» وقال الحسن: 
أشار إلى جميع ما أعطاه من الملكء وأمره بأن يمن على من يشاء ويمسك عمن يشاء فكأنه وقفه على قدر النعمة ثم أباح له التصرف فيه 
بمشيئته» وهو تعالى قد علم منه أن مشيئته إنما تتصرف بحكم طاعة الله. وهذا أصح الأقوال وأجمعها لتفسير الآية. [ابن عطية (007/5)]. 
(0) في الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 

(۳) جعل المؤلف الهبة بمعنى الإحياء» ولكنّ في هذا نظرًا؛ لأن الإحياء يحتاج إلى ثبوت الإماتة من قبل» وليس في الآية ما يدل على هذاء 
بل إن الله وهب له أهله حيث اروا إليه بعد أن شردوا منه بسبب المرض. [ابن عثيمين تفسير ص (ص:86١)].‏ 

)إن كان عائدًا على الأهل ومَنْ وهب له من جديد فهي رحمة مخلوقة» والرحمة قد تَطْلّق على المخلوق كما قال الله تعالى في الجنة: 
«أَنْتِ رَحْمَتِي احم بك مَنْ أَشَاءُ أخرجه البخاري »)۷٤٤۹(‏ ومسلم (1/157). وعلى هذا فتفسير المؤلف للرحمة بالنعمة صحيح. إذن 
كلام المؤلف لا يمكن أن يُخَطَأعلى الإطلاق حيث سر الرحمة بالنعمة» ومعروف أن الأشاعرة يفسرون رحمة الله بالنعمة أو بالإحسان» 
ولا يرون أن لله رحمة هي صفته» فكلام المؤلف لا ينقد من كل وجه؛ لاحتمال أن يكون المراد بالرحمة ما وهب الله له من الأهل ومثلهم 
معهم» يعني أنها يراد مها الموهوب والموهوب لا شك أنه مخلوق. أما إذا أردنا رمه مَنّا) الرحمة التي هي صفة الله أي: أن هذا ناشئ 
عن رحمتنا التي نحن متصفون بها وهو الرب عز وجل فإن تفسير المؤلف ليس بصحيح؛ لأن الرحمة حينئذ تكون صفة من صفات الله 
ليست نعمة خلقا بائنّا عن الله عز وجل. [ابن عثيمين تفسير ص (ص:187)]. 

(0) «الإذخر) بكسر الهمزة: حشيشة طيبة الرائحة تسقف ما البيوت فوق الخشب. [النهاية لابن الأثير .])١۳/١(‏ 


سورة ص :"5 


وَإِسْحَلقّ 


رَجَاعٌ إلى الله تَعَالَى. «وَآذْ كر عِبَدَنَا إِبرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ 
بضر ©) لائر في لدي وَفيقرَاءة: عنكك) و <اتزهيم) یا لكُ وَمَابَعْدَهُ َف عَلَى ِإعَبْدَنَ. 
لإا أَخْلَصْتَهُم خَايِصَة) هي «ذِكْرَى ألدّارٍ ©) الآخرّة أَيْ: ذِكْرْمًا الل لَه وَفِي قِرَاءَةِ: بالإصافة وهي 
ليان (وَإِنّهُمْ عِندَنًا لَمِنَ ألْمُصْطفَيْنَ) الْمُخْتَارِينَ (الْأَخيَارٍ ©) جَمْعٌ خير بالتشدید. وذ كر إِسْمَعِيلَ 
لم6 وهو ت الم رده (وَدَا ألكِفْلٍ) احتف في بُبوَتِه قیل: مَل 53 قروا لَه ِن لقتل" وك 
أَيْ: عله من آلأَخْيَارٍ ©» جنع ي بالتقيل. هدا د E‏ بالشتاء ء جيل هن لون لِلْمتَقِينَ 4 آلشَّامِلِينَ 
َم سن ماب ©) مرجع في الآخرَة. جت عَدَنِ) بل او عَطف بيان ل a‏ 
ابوب @) منْها. مُت كين فِيهَا) عَلّی الْأرَائِكِ (يَدْعُونَ فِيها بِقَكِهَةِ گثيرَة وَسَرَابٍ ©) * وَعِنْدَهُمْ قَصِرَتُ 
آلطرّفٍ) حَابِسَاتٌ الْعَيْنِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَ اراب ©) أَسْتَانهُنَ وَاحدة وَهْنَّ بات ناث ولان ست جَمْعْ 
«تزب». «إهلدًا) اَلمَذكو ر ما يُوعَدُونَ) بالعَيبةء وَبِالْخِطاب | اتا يوي ليساب @) أيْ: لِأَجْله. «(إِنَّ هدا 
ْنَا ما لهد من تَمَادٍ ©) أي: اقا وَالْجُمْلَة حال مِنْ (رِرْقناا أو حَيَرٌنَانِلِ إنَ) أَيْ: دائماء أ دان هدا( 
لْمَدْكُورُ لِلمُؤْنِينَ راق غين مُسْتَتْ «لَمَرَ تاب © جَهَنَمَ يَصَلَوْنَهَا) يَدْخْلُونَهَا ِإقَبِمْسَ لهاد ©» 
لْفِرَاشٌ. «(هدًا) أي: لْعَدَّابُالْمَفْهُومُ مِمَابَعَْهُ ليذ وقوه حمِيم) أَيْ: مء حار مُحْرِقٌ إوَعَسَاقٌ ©) بِالشَّخْفِيٍ 
واسيب مَاييِيلُمِنْ صَدِيدٍ أَهل ار ووخ بِالْجمْع وَالإهَْادٍ رين شَكْلِد) أيْ: مل اذكو يِن آلْحَويم 
وَالْعَسَّاقَ «أَزْوجٌ @{ اف أَيْ: عَذَابِهُمْ من أنوَاع مختلمة. كال لهم فل دُحُولِهِمُ لار بِأنبَاعِهِمْ: لدا 
فوج جَمْعْ (مُفْتَحِمُ) داخل «مَّعَكُمْ) آلمَارَ ب نشد فقول الْمُتبعُود: (لا مَرْحًَا بهد( أَيْ: لا سَعَةَ عَلَيْهِمْ 
نهم صَانُواآلَارٍ © قاو أي: الع بل َم لا مرا بكم انم فَدَممُمُوة) أي: الُْذْرَ لتا قبس الْقرَارْ 
© لَنَا وَلَكُمْ ار «(قَالُوأ) أَيْضًا: رتا من قَدَمَ تا دا فده عَذَابَا ضِعْقًَا) أيْ: م عََابه علَى كُثْرهِ «إفى 
آلكّار © وَقَالُوأ) أيْ: كُمَارُ مَك في آلّار: ما لتا ا ری رجالا كنا نَعْدّهُم) في لديا هَن الْأَهْرَارٍ © 


عَيهّ ج 27 وه و 2 ل اك و سن ا روي يق و س و ر ا و 2 كه Rf‏ و ٤ o27‏ 


ر 
ب اور 


لى الايد يدى4 ت لْقَوّى في العبادة 


مَ رَاغَتَ) 


)١(‏ «قيل» تدلّ على أنه ضعيف. فالظاهر أن معنى «ذا الكفل» يعنى: ذا العمل» صاحب العمل الكثير والجد والنشاط. [ابن عثيمين تفسير 


.[(Y ٠7”: ص (ص‎ 


سورة ص 1° 
مَالَتْ نهم َأَبَصَرُ ©) فَلَمْ رهم وَهُمْ فقَرَء ألمُسْلِِينَ ) كار وبال وَصَهَيْبٍ وَسَلمَان. بإإِنّ ذَلِكَ 0 


ب کے0 


قُوعْهُ ب كَخَاصُمْ أَهْلٍ آلگار ©) كَمَاتَقَدّ. (فُل) یا مُحَمَدُ مار مَكة: نمآ أا مُنذِرّ4 مُحَوْفٌ بار 
لل 


5 ما مِنْ إِلوٍ | ال آلو الع ©) اء ووب سو لأر وا يته العزيز) اا على أثر. 
<الْعقز ©) لأزليائه. (قل) لَهُمْ: هو نبوا GG‏ آن الي انك به 
سر سه 1 " وَهُوَ قول ما گان ل ِن ِل بالا ألأعق) لي أله لان ِد يَْتَصِمُونَ 
©) في ان آَم جين قا اذه تََالَى: اق جَاعِلُ فى الْأضٍ حَلِيفَة ) [البقرة: ۳۰] إِلَى آخره. «(إن) ما يوی 
إل e‏ (تَذِيرٌ مُبِينٌ ©) بين الإندار. اذز زر قال رَيْكَ لِلْملبكةٍ إن حَدِقٌ بَشَرَا من طِين 


ديب < و روو 


©{ هو اد م. <فَإِدًا سويت 4 ا 3 وَنفخت * أَجرَيتٌ”" كيد فيه من وی فضا ج وَإضَافة الروح ليه يه 


ریف لادم وَالرُوحٌ: : جسم م لَطِيف حاب به اسان بنفوذه فه2© (فَمَعُوا 1 سْجِدِينَ حَّ 4 سجو د تحيّة يِه بالانحتًاء“ 


رس سم 


«(فَسَجَدَ جد ألْملتبكةُ کم أََعُونَ @) فيه تََكِيدَانِ. yT‏ 
مِنَ ألْكَفِرِينَ ©) في عِلْم أذ تَعَالَى. َال يَتِإنْلِيسٌ مَا مَتَعَكَ أن 3 نَمْجُدَ لما خَلَقْتُ بِيَدقٌّ) أَيْ مه 
وَهَذَا تسريف لدم فإ كل موق تَوَلَى آل لق“ اس َكْبَرَت) الان عَنِ آلشُجُود؟ شيفام تؤييخ اَم كنت 


١‏ النباً: الخبر» ويعني به ما تضمنته الشريعة من التوحيد والرسالة والدار الآخرة» وقيل: هو القرآن» وقيل: هو يوم القيامة والأول آعم 
وأرجح. [ابن جَرّيٌ (۲/ ۲۱۳)]. 

(1) كأنه رحمه الله اول معنى الآآية» أوَلَ الت بالإجراءء ولكن هذا حلاف ظاهر الآيةء فظاهر الآية أن الله تعالى نفخ فيه من روحه» وهذا 
النفخ نثبته على ظاهره لكن بدون أن يكون مماثلًا لنفخ المخلوقين» وتفسيره بالإجراء تفسير باللازم؛ لأنه إذا نفخ فيه الروح لزم أن تجري 
في البدن وتسري فيه. [ابن عثيمين تفسير ص (ص :08 717)]. 

(۳) تعريف الروح مما استأثر الله بعلمه» لذا لم يتابع السيوطي شيخه المحلي في هذا التعريف. وانظر التعليق علي آية () من سورة 
الإشراء. 

(؟) انظر التعليق على آية (۲۹) من سورة الحجر. 

(4) معنى الآية أن الله تعالى خلق آدم بيده» وخلق غير آدم من الشياطين والملائكة بكلمته؛ آي: بقوله: «كن)» ... وهذا هو وجه الميزة 
والخصيصة لآدم. [ابن عثيمين تفسير ص (ص:779)]. ولفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع. مفرداء ومثنى» ومجموعا. فالمفرد: كقوله: 
بيده آلَدلّكُ) [الملك: ]١‏ والمثنى كقوله: حلفت بيد والمجموع كقوله: ِإعَمِلَتٌ أَيْدِيئَ4 [يس: »]۷١‏ فحيث ذكر اليد مثناة. 
أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراده وعدى الفعل بالباء إليهماء وقال: لإ حَلَقُتُ بِيَدٌَّ4» وحيث ذكرها مجموعة أضاف الفعل إليهاء ولم 


ع 5 


لْعَالِينَ ©) الْمُتَكيْرِينَ كبرت عَن اَلسّجُودٍلِكَوْنِكٌ مِنْهمْ. لقال آنا حير مله ِ مكو مِن ار وَخَلِمَتَهُد من 
شو © فل تزع نمع نالهك قل من اَلسَّمَاوًا ت” فإك رَحِيمٌ ©) مَطْرُودُ. ون عَلَيكَ لَعْنَىَ 


إل يَوْمِ آَلْوَقْتِ الْمَعْلُومٍ ©) وَفْتٍ اة الأولى. «قَالَ يرك 7 جْمَعِينَ © إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 


لْمْخْلَصِينَ ©)» أي : لْمْؤْينينَ «(قال فاق وََقّ أقول ©) بِنَضْيهِمّك وَرَفْع الأول وَنَصْب آلثاني» قَنَضْبْه 


4 
r ر‎ 2 ak 7 2 معو‎ 


بالفغل بَعْدَهُ وَنَضْبُ الأول قِيل: بالفغل المَذكور» وَقِيلَ: على انش »اي ES‏ 
الق م وَرَفْعْهُ على اه مدأ مذو ف الح أيْ: الق متي . وَقِبلَ: َالْحَقَ قَسَمِيء وَجَوَابُ الْقَسَم: لا مان 
جَهَنَمَ مِنكَ) بد ريبك «إوَمِمّن يَبِعَكَ م مِنْهُمْ) أي :الاس امین © فز مآ ْم عَلَيْد) 0 لرسالة 


ِن أَجْرِ) جُنْل وما نا من أَمُتَكْفِينَ ©) الْمتفوَلِينَ رمن مء َي لان هو آي ما رن (إلا 
د 0 عِظَهٌ لين ©) لوس وَالْجِنٌ وَالعمَاءِ دون المَانكة”. إوَلحَعَلَمُنَّ) يا كُمَارَ ج د حبر 
صدقه بعد حي غ2 أَيْ: :يوم م الْقيَامَةِ* وَعَلِمَ) بمَعْتی: عرف الام لها لام و مُقَدَرِ ا 


عفرا فهذه ثلاثة فروق: فلا يحتمل حلفت بی ) من المجاز مايحتمله لإ عات أَيدِيئَ) فإن كل أحد يفهم من قوله: غيت 
يديا ما يفهمه من قوله: عملنا وخلقناء كما يفهم ذلك من قوله :ہما كُسَبَت یبی4 [الشورى: ]١‏ وأما قوله: لقت بی 4 
فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت؟ وسر الفرق 
أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي اليدء والمراد الإضافة إليه. كقوله: #ريمًا قَدَّمَتٌ يَدَاكَ» [الحج: ]٠١‏ ... وأما إذا أضيف إليه الفعل» ثم عدي 
بالباء إلى اليد مفردة أو مثناق» فهو مما باشرته يده ... وقد أخخبر النبي ين أهل الموقف يوم القيامة انود آم فَبعُولُونَ: نت بو الب قك 
له بيّده». أخرجه البخاري ٠(‏ 775 ومسلم (145). [الصواعق المرسلة لابن القيم /١(‏ 97)]. 
)١(‏ ولا خلاف أنه أهبط إلى الأرض. [ابن عطية (5/ .])0١85‏ 
(؟) لأن المراد بالذكر الموعظة والتخويفء وتذكير العواقب» وهذا إنما يناسب المكلفين» وهم الثقلان فقط. [صديق حسن /١7(‏ 077]. 
(۳) أي: عند ظهور الإسلام» وانتشاره» ودخول الناس فيه أفواجا أفواجاء من صحة خبره» وأنه الحق والصدق. وهذا من أجل معجزات 
القرآن؛ لأنه من الغيوب التي ظهر مصداقها؛ إذ كان زمن الإخبار به زمن قلة من المؤمنين» وخوف من المشركين» فلم يمض ردح من الزمن 
حتى أبدل الله قلتهم كثرة» وضعفهم قوة» وخوفهم أمناء وكموخهم ظهورا وانتشارا. فصدق الله العظيم» وصدق نبيه الكريم» وحقت كلمة 
الله على الكافرين» والحمد لله رب العالمين. [القاسمي (۸/ //70)]. 


سورة الزمر ¥۷ 


سُورَةٌ الرْمَرٍ 
مک الال تعتاق الذيق اروا الاب فمدية وهی حدس وسر و 
بشم الله الرَّحمْنٍ ن لحي حير 

0 0 کب) لقان تدأ (ين الله َب (العزيز)» في ملك (ا خكير 4 في صنيو إا رتا 
ِلَيِكَ) یا محمد ( ال ل مآد آل حِضًا لَه لين ع ©4 مِنّ السك أيْ: مُوَحُدًا 
له (ألا له آلدِينْ الخالِض) لا يسَجقة خَيْرْهُ (وَالّدِينَ ألَدُوأْ من دُوندت) الْأضتام زی وَهُمْ 
قار مک قا وا: لما تَعْبَدُهُمْ إلا ليرد وتآ لی الله وُلَْنَ) قزتى, مَصْدَرٌ بِمَعْتّى : تقْرِيبًا إن أله حَكُمْ بَبْتهُْ)» 
وَبَيْنَ لْمُسْلِمِينَ «إفى ما هن فيد تلو ين اث لين ذل مين آلب گني اثر ل لَه لا 
يهى مَنْ هو كَذْبٌُ) في نة لرل ی أله ( كَفّارٌ ©) بعبَادته عر آلو َو اراد لَه أن يَتَخِدَ ولد كَمَا 
قالوا: اد الرَحُمن وَلَتا) [مريم: 1۸۸ «لَّأَصْطَقَ مِمّا لی مَا اء وَانَحَدَهُ ولد غيْرَ مَنْ قَانُوا:الْمَلَائكة 
بات أل وَعْرَيْرِ ابن آلو وَالْمَسِيح بد الله وسْبْحَتةُ. 4 تثزيها لَه عن إتحَاذ الود هو أله لْوَحِدُ لْقَهَارْ ©)» 
لِحَلَتِِ. «(خَلَقَ لسوت وَلأَرْصَ بِالحَقّ)» (خلق» (ِيُكَوَرُ) يُدْعِلُ اليل عل آلتهار) يريد 
ويڪور الها يُدِْلْةُ ڪل اليلِ) يري (وسَكَرَ آلشّمْس وَالْمَمرَ كل يتخرى» ني تلك أجل مَس 
یوم لِْيَامَة (ألَا هْوَ ألْعزِيرُ) ْلب عَلَى مرو ممم من داه (الْعفّرُ ©) لأؤليائه. «(خَلَقَكُم من ني 
وَحِدَةٍ) أيْ: آم ثم جََلَ نها رَوْجَهَا) حر ونر لَحُم مَنَ الأنر) الول روصن َم 
َيب ازوج 0 َوْجَانِ دگر ونی كَمَا ييّنَ في سُورَة «لانعَام»” (يَلَفُكُمْ فى بُلونٍ ا خَلََا 


و e r‏ و ہے عع 


ِن بَعْدِ خَلّقِ) أيْ: نطفا م م علا ثم مُضَعَا مُضَعًا بإفى لمت نَلَثْ) هي: َة لبن وَطُلمَةٌ جم وَطْلمةُ عشي 


ا 


Û ٠١ 


صد ے ےب 


یط الله ر هلعلف لآ تہ إلا مواق ترون ©) عَن وباک لى عباتو زرو (إن ڌڪمروا فن 
لله عن ع كم رلا يَرْضَى لِعِبَّادهِ ا لكف وَإِنْ أرَادَهُ مِنْ بَحْضِهِمْ" «(وان دشکروا) الله منوا «(يَرْضَة)» 


.)١57( سورة الأنعام آية‎ )١( 
يريده بالإرادة الكونية لا الإرادة الشرعية» وهذا رد على قول مبتدّع يقولون: إن الله لا يريد إلا ما يرضىء وأما ما لا يرضاه فلا يريد‎ )1( 


وعلى هذا القول الباطل تكون المعاصى واقعة بغير إرادة الله» ولا شك أن هذا قول يبطله نصوص كثيرة مثل قوله تعالى: فمن يرد آَللّهُ أن 


سورة الزمر “A‏ 


بسكون الها وَصَمهًا مع إشباع ودونه» أي: اشكر كم ولا َزر) تفل «وَازِرَةٌ وِزْرَ) تفس (أخرَى) أَيْ: ‏ 


E‏ مل رَبَكُم مَرْجِعُكُمْ يئڪم يما كنم تَعْمَلُو تَعْمَلُونَ انه د عَلِيم د ِدَاتِ ألضُدُورٍ ©) بمَا في الْقلُوبٍ. 


e‏ #وَإذًا مَس اَلْإفْسَنَ)» أي: آلکافر صر دَعَا ريه ) تَصَرَّعَ کک € رَاجِعًا (إلَيْهِ ثم إا حَوَلهُد نِعَمَة) أَعْطَاهُ 


ِْعَامًا مته نّيىَ) ترك ما گان يَدْعْوَا) يتصَرّعٌ (إِله قبل ) وهو اه دما في مضع مَنْ) 
لله أَندَادًا) شُرَكَاءَ ليل بنج لبا رضت لإعن ب جد تسل 0 0 جار د تَمَنَعْ فرك قلياد) بتي 
أَجَلِكَ (إِنّكَ مِنْ نْ حب انار © أَمَنْ) ب بتخفیف ب اليم هو قََيْتٌ ٿم بِوَظَائِفِ الاعات ءانا ألَيْلُ) 


خب کی ان 


سَاعَاتِهِ «(ْسَاجدًا وَقَآمَ4 في الصّلاة حدر آلْآجِرَة) أيْ: يَحَافُ عَذَابَهَ رخ ج (رَيّه) کمن 


هُوَ عاص بِالْكفْر أو غَيِْه وَفِي قراءَة :امن بم : بل َدالْهَمْرَها فل هَل يَسْتَوى الذي 7 ا ذ وين ل 
يَعْلَمُونٌَ) أَيْ: لا يَسْتويَانِه كَمَا لا توي الْعَالِمُوَالْجَاهِلُ نما يد EL‏ ©) أَضْحَا 


E EE‏ ۶ و ےو 


الْعقول. قل تاد ين اموأ اتقو ربَحُم) أي: عدب بان تطيعوء (إلِلَّذِينَ أَحْسَنُوأ فى هذه أَلدنْيَ) بالط 


0 


١6 ع‎ 


> كه هي الجن (وَأَرْضُ الله وَسِعَةٌ) فَهَاجِرُوا ليها ِن بين آلكَمَارِ وَمُسَاهَدَةِ الْمنْكرَاتِ «إِنْمَا 3 
الصَدبرُون) عَلَى عة َا لود ,و جرم بف ساب ©) یر کیال ولا ميزان فل إن أُمِرْتُ أَنْ 
عب َة ِضًا هلين ©) ِن شزد. (وأزث لأن) أي: پان (أُون أو انين ©) ِن مذو الأ 


< ساس 


قلإ حاف إِنْ عَصَيْتُ رَق عَدَابَ و قل لله اعُد لصا له دينى ©) من الشرك. (فَاَعَبُدُوأ 
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مَا شم من دُونه) غَيْر فيه َهْدِید لهم وَإيدَاد 


ديه شرح صَدَرْمد سل ومن يرد أن يُضِلفد َمل ترفد يفا حرجا انما يَصَّقَدُ فى أَلسّمَآءِ) [الأنعام: ٠١١‏ ] فالله عز وجل 
مريد لهذا وهذاء لكن بالإرادة الكونية؛ لأن الكل ملكه سبحانه وتعالى. [ابن عثيمين تفسير الزمر (ص:57)]. 

(1) المراد بالرحمة هنا رحمة الله التي هي فِعْله؛ِ يعني يرجو أن يرحمه الله بالأمرين؛ بالنجاة من النار وبدخول الجنة» هذا المعنى أحسن؛ 
لأن المتبادر في الغالب لمعنى الرحمة أن تكون فعل الله؛ يعني أن الله يرحمك. [ابن عثيمين تفسير الزمر(ص:١١٠2].‏ 

(؟) هذا يحتمل وجهين أحدهما أن الصابر يوني أجره ولا يحاسب على أعماله» فهو من الذين يدخلون الجنة بغير حساب الثاني أن أجر 
الصابرين بغير حصر بل أكثر من أن يحصر بعدد أو وزن وهذا قول الجمهور. [ابن جُرَيّ (۲/ ۲۱۸)]. وهذا عام في جميع أنواع الصبر الصبر 
على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء والصبر عن معاصيه فلا يرتكبهاء والصبر على طاعته حتى يؤديهاء فوعد الله الصابرين أجرهم بغير 
حسابء أي: بغير حد ولا عد ولا مقدار» وما ذاك إلا لفضيلة الصبر ومحله عند الله» وأنه معين على كل الأمور. [السعدي (ص:٠77)].‏ 


و 1۹ 
مُسَهُه نفْسَهُمْ وَأَهُلِيهمْ يوم ألَقَبمَة) بلي الأنشس في ار وبِعَدَمِ وُصُولِهمْ إلى الْحُور الْمُعَدَة َه في الجن و منوا 
(أَلَا َلك هْوَآْحُسْرَانُ لين ©) لبن لهم ن فرقم )اق من دار ومن توم ظكل) م نار 
ذلك موف الله بد عِبَادهُ) أي: لْمْؤْمينَ ليتوه يدل حَلَيْه: ( يعِبَاد اتقون © وَآلَّذِينَ أَجْتَدَبُوا لفوت »4 
لأَوَْانَ أن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابو) افوا إل آله لهم البُفْرَى) بالْجَة (قَبَشَرْ عِبَادٍ © الذي 
تيعون أَحْسَتفت) وهو ما فيه لاحي <أؤلتيك الَّذِينَ هَدَلهُمْ آله اتيك هوا الأب @) أصْحَاتٌ 
لْعْفُولٍ. (أَقَمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كلِمَةُ آلْعَدَابِ) أي: لاملا جَهّم [الأعراف: ۲۱۸ ألكية (أَقَأنت نقد تُخرخ 
(من فى الا ©» جوب زط راقم الطأوز مام الفضكر نرگر دالت لا تقد عَلَى هدايته 
دة ِن ار«( لحن الذي أَنَقَوا رَبَّهُْ) بان أطَاعُوهُ لهم غرف من فَوْقِها غْرَف مَبْنِيُّ تجْرِى من جنها 
الان ا تنك رد E‏ الله مَنْضُوبٌ يفغله الْمُقَدَرِ إلا ِف أَلنّهُ ألْمِيعَادَ 
@ )رع أ تی تنكم ر ا اال ااا فا یکریع) انت ان تبي (فى الْرْضٍ د 
رج يه- رَرعَا تيئ لوه ثم تهيخ س (فترلة) بد الحْضرة ملا «(مُصْفَبًا ف لر حظمًا) فت 
(إنَّفى ذَلِكَ لتكْرَئ» تدرا (لأؤلى الْأَلْبَب ©) يتدَكَوُونَ به؛ لته علَى وخدانة آلو ای وَفُدرَته. اقىن 
مرح أله صَدْرَهه إْإسْلَّي) دی“ فهو عل ور ِن رَه كَمَنْ طبع عَلَى قب دل عَلَى هَذَا: (إفَوَيْلُ) گرم 
عاب لَلمَسِيَة فُلُوبّهُم من ذْكْرِ لله أَيْ: عَنْ بول الان (أؤْلتيكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ ©) بَيّنِ. أله رل 
أَحْسَنَ الَدِيثِ كتا) بَدَلُ من «أَحْسَن» أيْ: فرآتا متها أيْ: مُذْبهُ بعْضة بَعْضًا في النَطم وَغَيْر 
لإمَدَانِ) ني فيه الْوَْدُوَالْوَعِيدُ وَعَيرهُمَا ِإتَفْشَعِرٌ ِنْهُ) تند عند در وَعِبدِهِ جلو الذي يَخْشَونَ) يَحَافُونَ 
رهم م لين تَطْمَئِنٌ (جُلُودهُم وفُلُوبهُم إِلَ گر آللّه) أيْ: عِنْدَ كر وَعدِهِ ديك أي: الاب هى 
لله یھی به- مَن يَمَآء ومن يُضِْلٍ الل قََا لد مِنْ هَادٍ © أَقَمَن يَتَقِى) یھی «إبوَجْهه- سُوَء لداب بوم 


عم او م ےر 


لْقِيَمَة) أَيْ: أده بان يمى في آلتار مَعْلُولََيَدَاهُ ى عنقي كَمَنْ أن مه دول الْجَنََّ (وَقِيلَ لِلطلِمِينَ) أَيْ: 


مد 


)١(‏ من رشاقة ألفاظ القرآن إيثار كلمة "شرح" للدلالة على قبول الإسلام لأن تعاليم الإسلام وأخلاقه وآدابه تكسب المسلم فرحا بحاله 
ومسرة برضى ربه واستخفافا للمصائب والكوارث لجزمه بأنه على حق في أمره وأنه مثاب على ضره وأنه راج رحمة ربه في الدنيا والآخرة 


ولعدم مخالطة الشك والحيرة ضميره. [ابن عاشور (77/ .]))38٠‏ 


قار مَكَةَ (دُوفُواً مَا ©) أَيْ: جَرَادهُ. (كَذَّبَ ألَذِينَ من فَبْلهِمْ)» لهم في نيان لداب 


3 2 َو ص 


اذَه َهُمُ ألْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ ©) مِنْ جهة لا تخْطر يبَالِهِمْ. (فَأَدَانَهُم أللّهُ أخجِرىَ» ا 
مِنَ ألْمَسْخ وَالْنّل u‏ انى اليو أشني عدب لآخرَة حبر آو وا أي: الْمُكَدْبُونَ (يَعْلَمُونَ ©) 


عَذَابََا ما كَذَبُوا. وقد صَرَيْنَا4 جَعَلْنَا (لِلنّاس فى هدا لس ا 
(قُرْءَانَا عَرَييا) حال موده (غَيْرَ ذى عوج أَيْ: بس تلان العلا بثو نَ ®4 الكَفْرَ صرب آلنّهُ )4 
شرك وَلْمَْحَدِ متلا رَجْلَا) بد مِنْ إمئلا» فيه شركاء مُتَتَكْسُونَ) مُتَنازِعُونَ سیه 00 
َِِمَا) حَالِصًا لَرَجُلٍ هَل يَسْتَوِانِ مَكَلًا) تير أَيْ : لَايَسْتَوِي الْعَبْدُ لِجَمَاعَةٍ وَالْعَبْدُلوَاحِدِ ِن الَو دا طَلَبَ 
a‏ لكيه حدمت في وَدْتٍِ وَاحِدِ تحير فين يدمه مهم وَهَذَا مل لِلْمُمْركِ وَالَانِي مل لمحد المد 

له وَحْدَة" ټل أحُتَرهُ) أيْ: َمل که لا يَعلَمُونَ @) ما يَصِرونَ لِه من لداب قَيُشْرِكُونَ. «(إِنْكَ) 
خطابٌ لِلنيَ لا ِ(مَيَتُ يت وَإِنَّهُم ينون @) سَتَمُوتٌ وَيَمُونُونَ فا شَمَائَة بالْمَوْتِ رلت لما اسْتبطَنُوام 0-103 
م كم أا اس فبا بكم من الْمَظالِم وم َة عند ريطم كمون © * فمن أي: لا 
ألم ممن كَدَبَ عَلَ الله ببشبّة آلشَّرِيكِ وَالْوكَدِ لَه (وَكَدبَ بِآلصَدْقٍ) بالْقَرآنِ «(إذ E‏ عي 
مَْوَى) مَأَوَى «لَلْكفِرِينَ @) بَلى. رای جَاء ادق( هو ال بي وصق بهد) مم آلْمُؤْمِنُونَ مالي 
0 (أؤكتيك هم مقون @) اشرد. لهم ما يشامو عِند رَه َلك جَرَاء ألمُحْسِنِينَ @) 
اسهم يإيمَانهم. «لِيِكَبْرَ لله عَنْهُم أَْوَاً ِى عَمِلُوأ وَيَجْرِيَهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَن الى كاو يَْمَلُونَ @) 


E. 


(1) والقصد أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهةء ودرء الفرقة. كما قال تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: «(عأرَجاب مُتفرَقُونَ َير ام 
الله لحد الْقَهَارُ4 [يوسف: ۳۹] امد ينّه4 قال أبو السعود: تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض» وتنبيه للموحدين على 
أن ما لهم من المزية بتوفيق الله تعالى. وأنها نعمة جليلة موجبة عليهم أن يداوموا على حمده وعبادته. أو على أن بيانه تعالى بضرب المثل» أن 
لهم المثل الأعلى» وللمشركين مثل السوء. صنع جميل ولطف تام منه عز وجل» مستوجب لحمده وعبادته. [القاسمي (۸/ 1/1)]. 

(0) قيل: الذي جاء بالصدق النبي بيا والذي صدق به أبو بكر. وقيل: الذي جاء بالصدق جبريل» والذي صدق به محمد كَل وقيل: 
الذي جاء بالصدق الأنبياء» والذي صدق به المؤمنون. واختار ابن عطية أن يكون على العموم» وجعل الذي للجنسء كأنه قال: الفريق 
الذي؛ لأنه في مقابلة من كذب على الله وكذب بالصدق والمراد به العموم. [ابن جُرَّيّ (۲/ .])۲۲١‏ ويؤيده قراءة ابن مسعود ذلك : (وَالّذِينَ 


جَاءُوا بالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوايه). [الشوكاني (5/ .])057١1‏ 


ميورة الزمر ۳۱ 


سوا و «(أْحْسَن ) بمَعْتى: آَلسَّيّءِ وَالْحَسَنِ". «أَلَيْسَ الله بكَافٍ َد أي: لني ؟ بی ود َ يُخَوَفُونَكَ) 


o‏ ل ررم يَضْلِلٍ الاو وَمَن يهد 


لضام إن أَرَادَنِ الله بضر هَلْ هُنَّ كَسِفَتُ صُرّبه) ا أو ey‏ 
رفي قراءة: بالإضَافَةِ فيهما فل حَسْ لَه حَلَيْهِيَتَوكلُ اْمتولُونَ @) يى لاود فل وم أعْمَُوا عل 
تڪ حَالِكُمْ ي عَلِلٌ) عَلَى حاتي (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ © مَن) مَوْصُولَة مَفعُول العم (يَأَتِبهِ عَدَابُ 
زيه وجل رل (عَلَيْهِ عَذَابُ مَقِيمٌ @) دائ هُوَ عَدَابُ لار و وقد أخرَاهُم آله ببذر. لإا نتا عَلَيْكَ 


i‏ ری و ٣ of‏ 2 وو ےت بر ل و ےر ر 
الكت لایس باق مع ب نر فمن اهعد فَلِتَفْسِدٌ-) هيداه ومن صَلَّ ِنَم يَضِلُ حَليهَاوَمَ 


صدء و 


: ڪڇ‎ SS ١ 


وَقْتَ 0 000 تَبْقَى بدونها تقس الْحَيَاق بخلافِ اکس“ 0 فى ذَلِكَ» الْمَذّكُور 


-ه 
م ب نه سه سم 


(لآيت)» لالات نَمَو يکرو ن @) فَيَْلَمُونَ أَنَالْقَادِرَ عَلَى ذَلِكَ قار على الْبَعْثِء وَفْرَيْسٌ لَمْ مروا في 


لِك. ا4 بل ادوا ِن دون آللِّ) أي: الأضتاء اة (شْفَعَاء) عِنْدَ ف يرهم (فٌل) لَهُمْ: (أ) يسْمَعُونَ 
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اد 


(1) إضافة الأحسن إلى ما بعده ليست من إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من إضافة الشيء إلى بعضه قصداً إلى التوضيح من غير 
اعتبار تفضيل» قال مقاتل: يجزيهم بالمحاسن من أعمالهم ولا يجزيهم بالمساوئ» وعم الأحسن جميع حسناتهم ولولا هذا التأويل 
لاقتضى النظم أنه يكفر عنهم أقبح السيئات فقط ويجزيهم على أفضل الحسنات فقط. [صديق حسن .])١١7/١17(‏ 

() أي يقبضها لكنه ليس قبضًا تاماه بل قبضًا مقيّدّ ولهذا تجد النائم له إحساسٌ من وجه ولیس له إحساس من وجه آخرء فباعتبار القوى 
الظاهرة لا إحساس له لا يرى ولا يسمع» وباعتبار القوى الباطنة» وأنه لو نه لانتبه يكون حيّا فصلة الروح بالنائم غير صلتها باليقظان وغير 
صلتها بالميت» فهي وسط بين الحي اليقظان وبين الميت. [ابن عثيمين تفسير الزمر (ص:/79)]. 

(۳) قال ابن عباس ا : يمسك أنفس الأموات» ويرسل أنفس الأحياء» وعن أبي هريرة 6 قال: قال رسول الله كك ذا أَوَى أَحَدَكُمْ 
ِلَى فراش فلينمُضه بِدَا خلا َه لا يڏري ما له عليه نَم يقل :باشيمك ريي وَضَعْتُ جني وبك أَرْقَعُُ ن أمْسَكْتَ تفي فَازْحَمْهَه 


إن أَرْسَلْتهَاقَاحْمَظْا بما تَحْمَظٌ به عاك الصَّالِحِينَ». أخرجه البخاري (1۳۲۰)» ومسلم 5 ۲۷۱). [ابن كثير .])١۰۲/۷(‏ 
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(وَلَوْ كانُوأ لا يَمِْكُونَ شَبَْا) مِنَ آلشَمَاعَةِ وَعَيِْهَا ولا يَعْقِلُونَ ©) أَنَكمْ تَعْبْدُوتَهُمْ ولا غَيْرَدَكَ؟ لا. قل 
لَه آلشَّفَعَةُ جمِيعَا) أَيْ 00 ل هدب أ رق ول لك كنود ولأ وي 
© ودا کر الله وَحْدَهُ) أَيْ: دُونَ لته (أَشْمَارّتْ) تَقَرَتْ وَانْقَبَقَتْ فوب 3 لا يُؤْمِئُونَ الآخِرَة وَإِذَا 


لاقع س نرد أي نک وه ف کیزن ف ف ان : بمَعْنَى: یا الله «فَاطِرَ أَلسَّمْوَتِ 


ار ا و ب لقب وال ماعات و ا رھ رات نك جارك كارا فده 
لفون ®) مِنْ أَمْر آلدّين هني لِمَا اختَلفُوا فيه مِنَ ألْحَقّ)”. ولو ق لذي ا جمِيعًا 
A‏ يَدَا) طهر لهم مِّنَ الله مَا لم يَكُونُوا يحْتَسِبُونَ )4 


يَظنُون". Es‏ «(إيهم ما كانواً به- يسْتَهُرِءُو 0ك" (فَإِذًا مَس 
لْإفسَنَ) الْجنْسٌ صر دَعَانَا ف دا حَوَلْمَهُ) أَعْطَيئَاه (ِعْمَةَ) إِنْعَا ناما نّا قل نمآ أُوتيځةء عَلَ عِلْو) مِنَ أله 
بائي له أل بل هي أي: الله فته ليه يى بها عند وڪي رهم لا يمون @) أن سوي 
ِراج وَامَحَان. قد فالا لذ بن من )من الأ ارد رکز راہن با قتا أغق َه ما 3 
يَحْسِبُونَ © فََصَابَهُمْ سيا ما كَسَبُوأ) أيْ: جرا (وَآلذِينَ طَلَمُوا ِن هَتؤلآم) أيْ: رش «إسَيْصِئهُم 
یاف م كس و م ينفج )بين تاج بسع بين ل زنع نو ولم يَعْلمُوا أن 
آللّهَ يَبْسط الرَزْقَ) يُوَسعْهُ لمن يَشَاء) إمْتِحَانًا «(وَيَقَدٍ EE‏ لِمَنْ يَنَاء ناء إن فى ذَلِكَ لَآَينتٍ لَقَوْمِ 


ا 


ُؤْمِنُونَ ©)) يه. قل يَعِبَادِى ى لذي روا عَلَ أَنْفْسِهمْ ل تفيظوأ» ِكَسْر انون وَقَنْحِه وَقْرِىَ بضَمّها" 
اشوا (من رة أله إن آله يعفر الوب ميا لِمَنْنَابَ من سرك“ له هْوَألْكَفُورُ أَلرَحِيمْ © وَأَنِيبُوَ) 
(۱) أخرجه مسلم (۷۷۰). 


(0) آي: ظهر لهم يوم القيامة خلاف ما كانوا يظنون لأنهم كانوا يظنون ظنونا كاذبة. قال الزمخشري: المراد بذلك تعظيم العذاب الذي 
طوي قو لكت DS TARR E‏ لي كن فر E‏ 
۷ ] وقيل: معناها عملوا أعمالا حسبوها حسنات» فإذا هي سيئات» وقال الحسن: ويل لأهل الربامن هذه الآية وهذا على أنها في المسلمين 
والظاهر آنا في الكفار. [ابن جَرّيٌّ /١‏ ۲۲۳]. 

() قراءة شاذة. 


(5 ) هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بآن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء 


سورة الزمر ۳ 
إزجموا (إلّ رَبَكُمْ وََسْيِمُوأ) حلصو العمل لهد ِن قَبْلٍ أن اَم ألْعدَابُ نم e‏ 
م تَتوبُوا. (وَآتعَُا أَحْسَنَ ما ذز يڪم من رَبَكُم) هو ارآ (مّن قَبْلٍ أن يَأتِيَحُمْ آلْعَدَابُ َة وَأ 
لا تَمعْرُونَ ©) قبل إِنانهِبوَفيه. اروا قبل أن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسْرَقٌَ) أضْلَة هيا حَسْرَتِي) أيْ: امي على ما 
قرطت فى جَنْب أللّهِ) أَيْ: طَاعتِه" «(وإن) مُحَمَمَهُ مِنَ الثقيلّة» أيْ: وَإِنْ «(كُنث لَيِنَ ري( 
كي (أَو تَقُولَ لَوْأَنَ لَه هَدَدنى) بالطَاءَة اديت كنت مِن الْمتَقِينَ ©) عَذَابَهُ أو تَقُولَ عد ارد 
لْعَدَابَ لوان لى گر ر م 


فيال لَه مر د 
جَاءَنَكَ ءَ Ss a‏ بها وَآسْتَكْبَرْتَ) تَكَبَرتَ عَنِ الْإيمَانِ بها 


ا 


E‏ 17 آلو نة اسيك الود به (وجُوههُم مَسْوَدّة ألَيسَ فى 
جَهتَمَ م مَتوَى 4 مَأوّى «(لِلْمْتَكْبْرِينَ © عن الإِيمَانٍ؟ ل بویت الله 4 مِنْ جهنم (ألّذِينَ نو4 ألشَّركَ 


مو يري 


(بِمَفَارَتِهم) أَيْ: ِمَكَانِ فَوْزِهِمْ مِنَ الْجََ بن يُجْعَلُوا فيه إلا يَمَسَهُمْ آلسُوَءُ وَل هُمْ يحْرَنُونَ © الله خَلِقُ كل 
سىء وَهْوَ عل كل ىء رکیل @) مرف فيه كيف يَكَاءُ. له مَقَالِيدُ لْسَمْواتِ وَالَْرْض) أي : مَمَاتِحُ انما 

بن لطر الات وَغَيرِمَا (وَالّدِينَ كَفَرُوأ بات آله ران وتيك هُمْ ليون ©) فصل بعَْله: 
(ویتچی الله الین نموأ إِلَى آخره وما ينهم اعرا . فل أقَغيْرَ أله تأَمْرُوَقَ أَعْبْدُ أيه آلْجَهُِونَ ©» 


ل( غير م: مَنْضُوبٌ ب عبد الْمَعْمُولُ ل ته مُرُوَق) بون وَاجِدَق ونين دعام وك (وَلَقَد أو إِلَيْكَ وإلى 


وإن كانت مهما كانت وإن كثرت وكانت مثل زبد البحر. ولا يصح حمل هذه الآية على غير التوبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه ... عن ابن 
عباس ا : أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا محمدا ية فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن 
لما عملنا كفارة. فتزل: وَين لا يَدْعُونَ ماله إا اکر ولا ون لتس الى حَرْمَ أله إا باحق وَل ون [الفرقان:1۸]» ونزل 
قوله: كل یبای الین اروا ل ُه لا كوا ِن رة أله 4. أخرجه البخاري 4١١‏ ) ومسلم (177). 1ابن كثير (۱۰۹/۷)]. 
)١(‏ الجنب بمعنى الجانب لغة» وإذا كان بمعنى الجانب لغة فلا حاجة إلى التأويل» يكون المعنى: «إفى جَنْبٍ آللَّهِ) أي: في جانب الله 
وجانب الله يعني حقه» وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو مؤداه كما قال المؤلف رحمه الله: «يعني طاعته) لكن إذا فسرنا الجنب بالطاعة خر جنا 
به عن المعنى المطابق للفظء أما إذا قلنا: الجنب لغة بمعنى الجانب فإننا فسرناه بما دلت عليه الكلمة لغة» والجانب من المعلوم أن جانب 


الله عز وجل» أي: حقه وشرعه. [ابن عثيمين تفسير الزمر (ص:0799]. 


٤ ودار‎ 


اذى اا م سان Î‏ ىا کک ونا" اکل عل کک ٦٥‏ م: الک ده @ > 
ذِينَ مِن قَبّلِكَ) وا لين أَشْرَكْتَ) يا مُحَمَّد َرْضَا ِليَحْبَطنَ عَمَلكَ وَلتَكُونْنَ مِنَ الخَسرِينَ © بَلٍ 
ا 


آله وَحْدَهُ اعُد وگن مِّنَ آلشََكْرِينَ ®) إِنْعَامَه علَيْكَ. (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِ-) ما عرفو ه حى مَعر رو 
وما عَظَمُوهُ ی عَم جين ُشرگوا يه حير رض جيیقا) حال أي: السب (قَبْصمْه) أي: مَفبُوضَةٌله 


أَيْ: في مله تصرف“ يوم فة وَالسَّمَواتُ مَظويتٌ) مَجْمُوعَاتٌ «(بيمينه-) مدره" ِسْبْحَئَُه ركع 
عَمًا يُفْرِكُونَ ©) مَعَه. (وَتفِحَ فى الصور) لش الأولى (فَصَعِقَ) مَاتَ من فى أَلسَّوَتِ وَمَن فى الْأَرْضٍ 
إلا من شَآء أله مي لحور وَلولدَانِ برها“ فم فح فيه أخرّئ فِا هُ) أَيْ: جويع ألحَلاتق المت 
ْإِيامٌ َنظرُونَ ©) بَنَرُونَ ما يُفَْلُ بهمْ. (إوَأَْرَقتِ اْأَرْضُ) أَضَاءتْ «إبثور رَتَا) جين يتَجَلَّى ا لِقَضل 


ے و سه هه 


الْقَضَاءِ* بإوَوْضِعَ أَلْكِبُ) كِتَابُ الْأَعْمَالٍ لِلْحِسَابٍ «(وَجأىءَ تبن وَآلشْهَدَآءِ) أي : آم مُحَمَدِ يَشْهَدُونَ 


)١(‏ كلام على سبيل الفرض والمراد به تبيبج الرسل وإقناط الكفرة والإشعار على حكم الأمة» وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد واللام 
الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب» وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون من خصائصهم لأن شركهم أقبح» وأن يكون على التقييد 
بالموت كما صرح به في قوله: #وَمَن يَرَكدِدٌ مِنڪُمُ ن دينه- فيم وَهْوَ كار ولتك بث أَعْمَلهُمْ) [البقرة: 717] وعطف 
الخسران عليه من عطف المسبب على السبب. [البيضاوي .])٤۸/٥(‏ 

)١(‏ كل شيء في ملكه وتصرفه» الأرض والسماء يوم القيامة وقبل يوم القيامة» لكن القَبْضَة بمعنى المقبوضة ... فالأرض يوم القيامة قبضة 
الله عز وجلء وقد جاء ذلك مبيتا في حديث عبدالله بن مسعود دح في قصة النبي ية مع حبر من أحبار اليهود: «جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله اة فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على 
إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي ياء حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله كَيِة: 
وما قروا لله حَقّ دري وَالرْضُ ميا فص َم َة وَسَسُوتُ مَظويّت بيَمِينه- سْبْحَلئْهُر وت عَم مُفْرِكُونَ4) أخرجه 
البخاري (7/510)» ومسلم۲۷۸0). [ابن عثيمين تفسير الزمر (ص:۸٤٤)].‏ 

(۳) هذا تحريف على مذهب من لا يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى الحَبَريّةه والصواب أن المراد باليمين اليد اليمنى. [ابن عثيمين 
تفسير الزمر (ص:١55)].‏ 

(5 )كما أمهم الله عز وجل لا نتعرض للتفصيل؛ لأنه ليس هناك دليل صحبح صريح في تعيين هؤلاء المستثنين. [ابن عثيمين تفسير الزمر (ص .])٤ ٠٠:‏ 
(0) بنور الله الذي هو نوره» وليس بنور مخلوق» فإضافة النور إلى الرب عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوفهاء أي: أن الله جل 


وغلا ير الا رف فو اتن عدويو شير ا ص 
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لرل بالبلاخ” (وَقْضى بيهم باحق أي: آل ذل وم لا ُظلئون ©) يرویت یت کل تفُیں ما عَوِلَتْ) 
(وَهُوَأَعْلَمُ) عَالِمٌ « 500 (وَسِيقَ آلَذِينَ كَمَرُو) بعتب إل 
جَهَنه رُمَرا) جَمَاعَاتِ رة( إا جَاُوها فحت أَبْوَبْهَا) جَوَابُ «(إدا4 (وَقَالَ لَّهُمْ حَرَتغها ألم ََنِكُمْ 
سل َنڪُم يَدلُونَ عَلََكُمْ ءات رَبَكُمْ) الْفُْآنَوَغَيْرَهُ (وَبَذرُونَكُمْ لِقَاء ڙڪم هذا قاو ب وَلَحِنْ 
حَنَّت كَلِمَهُآلْعَدَابٍِ) أَيْ: امان جَهَئّم4 [هود: 1۱۱٩‏ آلآية. َل الْكفِرِينَ © قير ادارا أَبوبَ جَهَتَم 
للدي فيها) مَُدَرِينَ ودبتس 00 اوی <الْمتَكَبرِينَ ©) جَهَن. (وَسِيقَ آَلَّذِينَ نموأ رنه 
بلطف إل اة رمَا حب ذا جَاءُوَهَا وة يحت أَتوها) آلوَاوٌ فيه لِْحَالٍ بتقدير «قَد :(وَقَالَ لَهُم خَرَنَتْهَا سَلَمُ 
عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ) حال (قاذخُلوها خَلِدِينَ ©) مُقَدَرِينَلْخْلُودَ فييَاء وَجَوَابُ دا مدر أيْ: دخولها وَسَوْفَهُمْ 
نح لباب قبل مجينهم ترم ةلهم سوق آکقار تح اہراب جهنم عند يبوم قى حَرُها لهم الهم 
روفو مم عَلَى اُشونه امقر (الحخنة لله آَأَنى صَدَقَنَا وَعَدَهُ) ب الح اورت لْأَرْضَ ) أيْ: رض 
اة“ ١‏ بوا نزن من لنَّةِ حَيْثُ سا لاتا كلها لا تار فیا مَكَانٌَ عَلَى مَكَانٍ لإقِعُمَ اجر ألْعيِلِينَ 
© الْجََُ. (وَترَى الگ حَآفِينَ) حال من حَوْلٍ الْعَرْشٍ) مِنْ کل جانب مِنْهُ إيُسَبَحُونَ) حال مِنْ ضَمِيرِ 
ٍحَآقِينَ» جد رَيهِمْ) مُلَابِيِينَ لِلْحَنْ أيْ: يقُولُونَ: «سْبْحَانَ لله وَبِحَمْدها (وَقْضِىَ بیتهم) بين جَوِيع 
لْحَلائِق بالق أي:ا لْعَدْله يذل الْمُؤْمِينَ جنه وَالْكَافرِينَ الَا (وَقِيلَ امد لَه رَبَ ألْعلَمِينَ ©) خم 
إشتقراز الْمَريَيْنِ ِالْحَمْدِ مِنَلملائكة”. 


لا يُظْلَمُو 


عو ا ر 


أَيْ: جَرَاءَه ر 


)١(‏ أبن قال ابن عباس ك : يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم, «(وَأَلسَهَدَآء» أي: الشهداء من الملائكة 
الحفظة على أعمال العباد من خير وشر. [ابن كثير .])١١۸/۷(‏ 

(؟) أي: أرض الجنة قاله قتادة وأبو العالية» كأبا صارت من غيرهم إليهم» فملكوها وتصرفوا فيها تصرف الوارث فيما يرثه» ففي الكلام 
تجوز. وقيل: إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين» قاله أكثر المفسرين» وقيل: إنها أرض الدنيا وفي الكلام تقديم 
تأي وهذه الآبة كقوله: ولد کتبا فى لبور من بَعْدِ أَلذّكْر أَنّالأرَضَ يرا عِبَادِىَ أَلصَلِحُونَ) [الأنبياء:ه »]٠١‏ ولهذا قالوا: 

بوا ا : أين شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. [ابن كثير 177/10 )]. 

ا 500 [يونس: 
٠‏ ]»وقيل: القائلون هم الملائكة حمدوا الله تعالى على عدله في الحكم وقضائه بين عباده بالحق. [صديق حسن (۱۲/ .])١١ ٤‏ 


شورة شاك 7 


بشم آله آلرَعئنِ أَلرَحِيِوِ 

(حم ©) أن أعكّميمرادويه”. لانيل الكتب لزان مدأ (مِن أله حَبَرهُ (الْعَرِيزٍ) في مُلَكهِ (الْعَلِيمِ 

©) بِحَلْقِهِ. «(غَافِرِآلذَنْبِ) لِلْمُؤْمِنِينَ (وَقَابٍِ أَلتَوْبٍ E‏ د الْعِقَابِ) للْكَافِرِينَ أيْ: مده 
:الالام اسع 00 كل هَذِهِ آلصّفَاتِء فَإِضَافَةُالْمُمَْقٌ مِنْها لِلتَْرِيفٍ 

كَالأخيرَة إلا إِلَه | اقرا 


00 0 


ت 


إلا هلبه ألْمَصِيرُ ©) الْمَْجِمْ”. ما يُجَدِلُ ف ءات أَللّ) لمران (إلّا الَذِينَ كَئْرُوأ» 


2 ت 


مِنْ أل مَكَة « (قلا د وز َعَم فى الل ) عاش یالوین فَإِنَ عاقبتهم ار ( كُذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وج 


> 
وو ا 
م + 


وَالْأَخْرَابُ) كماو وهود وََيْرِمَا ِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كل أمةِ برَسُولِهم لِيَخُدُو) يوه (وَجَدَنُوأ بالْبطِلٍ 


ب چو 


ا : هو وَاقع مَوْقِعَهُ. لإ وَكَدَلِكَ 
حَنَّتْ كلِمَتُ رَتَكَ) أَيْ: إلا ا 


2 


مان جَهَنَّم)4 [هود: ١1‏ | آي (عل نين فرق نَم أ صحَبٌ آلثّار ©)» 
َدَلْ مِنْ: (گتٹ). يلور 50 مدا (وَمَنْ حَوْلهُ)» عْطِفَ کک 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(؟) وجه المناسبة بذكر نزول القرآن من الله الموصوف بمذه الأوصاف أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه القرآن» من 
المعاني. فإن القرآن: إما إخبار عن أسماء الله» وصفاته» وأفعاله» وهذه أسماء» وأوصاف» وأفعال. وإما إخبار عن الغيوب الماضية 
والمستقبلة» فهي من تعليم العليم لعباده. وإما إخبار عن نعمه العظيمة» وآلائه الجسيمة» وما يوصل إلى ذلك من الأوامر» فذلك يدل عليه 
قوله: #[ذى الول وإما إخبار عن نقمه الشديدة» وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي» فذلك يدل عليه قوله: #إشّدِيدٍ أَلْعِقَّابِ» وإما 
دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابة» والاستغفار» فذلك يدل عليه قوله: «إعَافِرِ أَلذَّئْبٍ وَقَابلٍ ألتَوَبٍ كَرِيدِ الْعِمَابِ) وإما إخبار بأنه وحده 
المآلوه المعبود» وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على ذلك» والحث عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله. وإقامة الأدلة العقلية والنقلية على 
فسادها والترهيب منهاء فذلك يدل عليه قوله تعالى: ل له إا هر وإما إخبار عن حكمه الجزائي العدل» وثواب المحسنين» وعقاب 


العاصين» فهذا يدل عليه قوله: َيه الْمَصِيرُ) فهذا جميع ما يشتمل عليه القرآن من المطالب العاليات. [السعدي (ص:٠۷۳)].‏ 


و ۳۷ 
پو دان (وَيَسْتَغْفِرُونَ لَِدِينَ ءَامَنُوأ) يفو لود: رتا عت کل طَْءِ يَحمَة وَعِلْمَ) أيْ: وَسعَتْ رَحْمَدْكَ كَل 
کي وَعِلْمُكَ عل کيء افر َي وأ ِي رد (وَأنّبُوأ َبيلّك) دن الإشلام (وَقِهم عَدَابَ 
آججيو ©) آلار. (إرَبنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ) َم الى ردنم وَمَن صَلَّحَ) عَطف عَلَى «هُمْ في 
«وأَذْلَهم) أو في (وَعَدتّهُمْ4 (مِن عَابَآبهمْ وَأزْوَجِهمْ وَدرَيِهِمْ ِلك أنت الْعَزِيز اكيم @) في صُنْعِه. 
قم السات أيْ: عدبا ومن ن السات يَوْمينِ) يوم اة َد ركه وَدَلِكَ هُوَ الور ِْم 


ِنَّ ألذينَ كَمَرُواْ يْتَادَوْنَ) مِنْ قبل الْمَلَائكةٍ وهم يَمْفتُونَ أَنْفْسَهُمْ عِنْدَ دُحُولِهِمُ لار «لَمَقْتُ أَلنّه) إِيَاكُمْ 
و 1 


يد ب إِذ e‏ کک کک زا E‏ 


عفنت (ققل إل ا لار وال جوع إلى الدب بیع لمن سَبيلٍ ر ع ر :. 
(دلكم)» أي : العدات لني َك فيه وبا أي بِسَبّبِ اَن 5 لدا «إذا دع الله وَحدور 4 فرتم بت بتوحيده 
وان برك يه-) بعل له ريك منوا تُصَدَهُوا الإمْرَاكِ (ٿا لڪ في تَنذِيكُمْ يله الع عَلَى 
حَلْقِهِ (الْكَبِيرٍ ©) العظيم. هو لی يُرِيكُمْ ءَابتِهِ-) دلائ تَوْحِبِدِهِ ويڙل لَكُم مِنَ اسما ْنَا 
بالْمَطرِ وما يكر عط إل من يُنِيبُ ©) برجم عن اسرك. ادغو آله ) أُعْبْدُوه ( تُخِصِينَ له ألدِينَ» 

ِن السك ولو گر لْكَفِرُونَ ©) إخلاصكمْ من (رَفِيعٌ آلدَوَجَتٍ جَنتِ) أي : لله عَظِيمُ آَلصّفَاتِء أَوْرَافِعُ دَرَجَاتِ 
لْمؤْنِينَ في الجن" ذو انعرش حال قى أَلرُوحَ) لوخي من أَمْرِو) أيْ: وله" على من يَسَاء مِنْ 


.]۲۸ ومثل هذه الآية قوله: وکن موتا اح م ُي ف بي [البقرة:‎ )١( 

(۲) رفيع اسم فاعل أو صفة مشبه فاعلها يعود على الله عز وجل المذكور في قوله: «(كَادْعُوا لله مُخُلِصِينَ له أَلدِينَ* وعلى هذا فلا يصح 
أن تفسر بأن المراد رافع درجات المؤمنين ين؛ لأنه على هذا التفسير تكون الدرجات درجات غيره» درجات المؤمنين» ولا يصح أن تسر 
رفيع الدرجات بعظيم الصفات لما بينهما من الفرق العظيم. والصواب أنه سبحان هو رفيع الدرجات» ويدل لهذا ويعينه قوله: 05 
َلْعَرْش)» أي: صاحب العرشء والعرش هو أعلى المخلوقات, فكأنه قال: رفيع الدرجات فوق العرش» وهذا هو المتعين. [ابن عثيمين 
تفسير غافر (ص:59١)].‏ 

(۳) يعني أن الوحي من قول الله عز وجل يقول فيسمع جبريل ثم ينزل به إلى من شاء الله سبحانه وتعالى ... ولم يبين من هؤلاء ولكننا 
نعلم أنهم الأنبياء؛ لأنهم هم الذين يُلْقَى إليهم الوحي سواء كانوا رسلا أم غير رسل. [ابن عثيمين تفسير غافر (ص:١7١)].‏ 


شورة غا ۸ 

عادو لِيُنَذِرَ) يُحَوّفَ الْمُلْقَى عَلَيْهه آلناس يوم كلاق ©)) بِحَذْ ف لاء وَإثباتها يوم القيامةء لتاقي أَهْل أَلسَّمَاء 
وَالْأَرْضٍ وَالْعَابدِوَالْمَْبُود لد وَالْمَظُلُوم فيه فيه. يوم هم برِرُون)» حار جود مِنْ قبور هم «إلَا خی على أله 
6 ِنْهُمَ َء لمن انملك ليو به وله ىء وَيُجِبُ تَفْسَه: يه آلْوَحِدٍ الْقَهَارِ ©) أيْ: للق <ألْيَومَ نجَرَى 
ل تي با كط ل ل ليزم إن له . لع رم ا 
يام لديا لِحَدِيثِ بدَلِك”. (وَاَنَذرْهُمْ يَْمَ أل َة يَوْءَالْقَامَة ماعن فك جيل قرب" «(إذ الْقُلُوبُ) ترتفع حو 

(لتى» عند (الحتاجر حَظِيِينَ) ملي عَم حال مِنَّ اقلوب عُومِآتْ م الماع الوق مقاملة 

أَضحَابها“ إمَا لِلظَلِمِينَ مِنْ ييو مُحِبٌّ ولا سَفِيع يُطاعٌ ©) لا مَمْهُومَ لِأَوَضْفٍ 
إكَمَا لتا مِن طَلفِعِينَ4 [الشعراء: 1٠٠١‏ أو لَه مهوم بتاءَ عَلَى رَعْمِهمْ أن لَّهُمْ شُفَعَاكَ أَيْ: ان 
يقبلوا. َعَم أي :آل (حَاپتة الأَعيُن) بمُسَارَقَهاالنّطرَإِلَى م حرم لإا فى آلصْدُ وز ©» القلوبُ. :«(وَآلنّه 
يَقّضی بالق ا يدعُون) تو ن 0 0 0 اليا ء وَالَّاء لمن ذونه-» و هُمْ آلْأَصْنَامُ إلا يَفُصُونَ 
دَِّوْءٍ) مكيف يَكُونُونَ شْرَكَاء لِلِّ إن الله هوَأسَيغ) لأف وهم (آلْمِصِيرُ ©) بِأَْعَالِهمْ. (* أَوَلَمْ يَِرُوا فى 
لْأرْضٍ فَيَنظرُوأ گي كن عَقِبَهُ الذي كوا من فَبْلِهمْ كوا هُمْ امد مهم وَفِي قِرَاءة: (منك)» فة 


>2 ب وو 


لارا فى الْأرْضِ» مِنْ مَصَانِعَ وَقُضُورٍ لإفَأَخَدَهُمْ الله أَهْلَكَهُمْ «بِذُنُوبِهِمْ وَمَا گان لَّهُم مِّنَ أله ِن وَاقِ ©)» 


)١(‏ المعنى أخص مما قال» بل المعنى: يوم هم بارزون؛ أي: ظاهرون ليس لهم ظل يظلهم؛ لا من شجر ولا حجرء ولا بیت ولا غيره؛ 
لأن البارز هو الظاهر الذي لا يحجبه دونه شيء» وهم بارزون في ذلك اليوم» وتدنو الشمس منهم مقدار ميل» ويعرق الناس في ذلك اليوم 
على قدر أعمالهم» منهم من يصل العرق إلى كعبيه» ومنهم من يصل إلى ركبتيه» ومنهم من يصل إلى حقويه» ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا 
على حسب أعمالهم. [ابن عثيمين تفسير غافر (ص:57١)].‏ 

() انظر التعليق على الآية )7١7(‏ من سورة البقرة. 

(۳) ومنه قوله تعالی: َرَت ك4 [النجم: /01] أي: قربت الساعة. [الشوكاني (5 / /081)]. 

(؟) (إِذ آلْقُلُوبُ لى أَْحَتَاجِرِ) معناه أن القلوب قد صعدت من الصدورء لشدة الخوف حتى بلغت الحناجر, فيحتمل أن يكون ذلك 
O e E‏ تور وني انحر E‏ موز رقن تعزن E E‏ 
كظِيمٌ» [يوسف: ]۸٤‏ وقيل: معناه يكظمون حزنم» أي: يطمعون أن يخفوه» والحال تغلبهم» وانتصابه على الحال من أصحاب القلوب» 
لأن معناه قلوب الناس» أو من المفعول في أنذرهم أو من القلوب. وجمعها جمع المذكر لما وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء. 


[ابن خِرّيٌ (۲۲۹/۲)]. 


سورة غافر 1۹ 
عَذَبَُ. ذلك نِّم كنت تقد يهم رُسُلْهُم بِلْبَيتِ) بِالْمُعْجِرَ ات الظَاهِرَاتٍ (فَكَئَرُوا فَاَحَدَهُم الله له قي 
شَدِيدُ ألْعقَابٍ © وَلَقَد أَرْسلَنَا مو موسي بِاتتنَاوَسُلْطنٍ مين ©) بُرْهَانِ بين ظَاهِر. إل فِرَعَوْنَ هَن كرون 
فَمَالُوْ4 هُوَ سجر كَذَابٌُ © فَلَمّا جَآءَهُم بالق بِالصَّدْقٍ لمن عِنيئًا نا َالو متلا ياء اين ءَامَنُواْ مع 
سحيو سوا «إنسَآءهُمَ وَمَا گید ْكفرِينَ إلا فى ضصَلَلٍ ©) مَلَاك. (وَقَالَ فِرعَوْنُ ذَرُونَ أل مُوسَى» 
لانم كَانُوا ا ليدع 4 ليَمْنَعَهُ مني (إنّ أَخَافُ أن يبدل دِبينَكُمْ) مِنْ عِبَادَنِكمْ ياي 
توه اون يُظْهِرَ فى الْأَرْضٍ الَْسَادَ ©) مِنْ قل وَغَيْرِو"» وَفِي قرَاءَة: «(أق» وَفِي أُخَرَى: بفتح ياء وَالْهَاء 
رکم کال (وَقَالَ مُوسَي) لوه وَكَدْ س ذَلِكَ: ی عُدْتُ برق وَرَبَكُم من کل مُتَكبَر لا يُؤْمِنُ بِيَومِ 
ليساب © وَقَالَ رَجْلْ مُؤْمنٌّ من ءال فرعَوْنَ) قِبل: هُو ان عَم يڪم يته امون رجا ان أيْ: لن 
(يَقُولَ رق الله وَقَدْ جَآءَكُم بالْبيتتِ) بالْمُمْجرَا تِالظَهِرَاتٍ (من رَبَكُمْ وان يك دبا فَعلَيْدِ گُ) 
أيْ: ضر گڏيه ون يَف صَادِقًا بُصِبَكُم بَعْضُ ای يَعدُكُمُ) ب به من لداب عَاجاد" ((إِنَّ لله 
هو مرف مرك (كَذَابٌ ©) مفتر. قو ا ادر َليَوْمَ كلهرِينَ) عَالِيينَ حَالُ «(فى الاأرْض) 
زْض مِضْرَ فمن يَنصرْنًا من بای آل عَذَايه إن ف ويا إن جَآءَنا) أيْ: ا َاصِرَ ا قال فرْعَُْ مآ 


ا 2 ل ر ور هه رر < و ت 
ئ أيْ: ما شیر عَلَيكُمْ إلا بجا اشير به به على تمي" وهو تل مُو سَى «ِإوَمَا أَهدِيكُمْ إلا سَبِيلٌ 


ع" 


)١(‏ أي: يوقع بين الناس الخلاف والفتنة» جعل اللعين ظهور مادعا إليه موسى وانتشاره في الأرض واهتداء الناس إليه فساد» وليس الفساد 
إلا ماهو عليه هو ومن تابعه» والمعنى: أنه لا بد من وقوع أحد الأمرين أو وقوع الأمرين جميعا. [صديق حسن .])18١ /١7(‏ 

(0) أي: إن كان موسى كاذب في دعوى الرسالة فلا يضركم كذبه» فلأي شيء تقتلونه» فإن قيل: كيف قال: #إوَإن يك نيا بعد أن كان 
قد آمن به؟ فالجواب أنه لم يقل ذلك على وجه التكذيب له» وإنما قاله على وجه الفرض والتقدير» وقصد بذلك المحاجة لقومه» فقسم أمر 
موسى إلى قسمينء ليقيم عليهم الحجة في ترك قتله على كل وجه من القسمينء وان يَف صَادقًا يُصِبكُم بض ألَذِى يَعِدُكُمٌ) قيل: 
إن بعض هنا بمعنى كل وذلك بعيد» وإنما قال بعض ولم يقل كل مع أن الذي يصيبهم هو كل ما يعدهم ليلاطفهم في الكلام» ويبعد عن 
التعصب لموسىء ويظهر النصيحة لفرعون وقومه؛ فيرتجى إجابتهم للحق. [ابن جُرَّيّ (591/5)]. 

(۳) آي: ما أشير عليكم إلا بما أرى لنفسي» قاله ابن زيد» وهذا تفسير لمآل المعنى» والتفسير المطابق لجوهر اللفظ ما قال الضحاك: ما 
أعلمكم إلا ما أعلم من الصواب» وهو قتل موسى والرؤية هنا هي القلبية الاعتقادية» لا البصرية العينية» فتعدى لمفعولين ثانيهما: إلا مآ 


ری [صديق خسن (018/17]. 


رساد ©)» طرق ألصَّوّاب. إوَقَالَ الى ءَامَنَ يََوْمِ إن أَحَافُ عَلَيْكُم مَل يَومِ آلأَخْرَابِ ©) أَيْ: :يوم 
جزب بَعْدَ جزب. لإمِثْل داب قوم نوج وَعَادِ وَتْمُود من بن غیج 0 دل مِنْ: 0 ْلَه أي : 


اما 


0 


م الماد ©) بِحَذْن لاء وَإِنْبَاتهاه أَيْ: َو 0 يد وَالتُرَامُ 
ِالسّعَادَةِ ة لِأَهْلهًا وَبِالسّقَاوَة لِأَمْلهاء وَغَيْرَ دلك. يوم ل مدبرينَ) عن مَوْقَفٍ لْحِسَابِ إلى نار ما لَكم 
من آله آيٰ: من عَذَابِهِ (من عَاصِي) و إوَمَن يُصْلِلٍ الله فما له مِنْ هَادٍ © وَلْقَدْ جَآءَكُمْ يوسم مِن 
قبل) أيْ: قبل مُوسَىء وَهُوَ يُوسُفُ بن يعوب في قول عَمَرَإَِى زَمَنِ مُوسَىء او يُوسْفْ بْنْإبْرَاهِيمَ بن وف 
ن يَحْقُوبَ في قَوْلٍ" (إبِالْبيَتِ) بِالْمُعْجِرَاتِ الظَاهِرَاتِ (قَمَا زلم فى َك مما جام به- حح إا هَلَكَ 
م من عبر برهَان: (لن يَبْعَتَ الله من عدو وَسُولَا) أيْ: ن تاوا گافرينَ رشت تخر ( كَذَلِكَ) أَيْ: 
ل إضْلَالِكُمْ يِل آله مَنْ هو مُسَرِفٌ) مُخْرِ ك مراب @) كاك فيا شَهِدَتْبهِيَاتُ. (الّدِينَ يُجَدلُونَ 
0 مدا (بعَبْر سُلْطنِ) بُرْهَانٍ اک گا جتان الغا 

بن امَو كَذلِك) مثل إضْلالِهم (يَظبَعْ) َم (آللّة) بالضَّلالٍ عل کل قب مَُگټر جار ©) وين 
وَدُونِهه وَمَتَى كبر للب تَكبَرَ صَاحبة وبا کس وَ )على الْقرَاءنَيْن: لموم آلضَّلالٍ جَمِيعَ لقب 
لا لِعمُوم الْقَْب. «وَقال فِرْعَوْنُ ب آبْنِ لی صَرْحَا) بء اليا لعج أَبلعُ ادبت © أُسْبت السّمَوتِ)» 


١ 1‏ لكين (تأتيغ) بارع عَطمًا عَلَى ا ) اض جوابا ل تأبْنِ» لن له موی ونی 
ظَنَهُر) أَيْ مُوسَى لإكَلذبًا) في اهاعري َل عون ذلك تَمُويها ( وَكَذَلِكَ ريّنَ لِفِرَعَوْنَ سُوَهُ عَمَلِه 


ا 


«(مَفْنَا عند أَللّهِ وَعِندَ 


6 


(۱) حكى المؤلف رحمه الله قولين في المراد بیوسف» فقيل: إنه بو سف بن يعقوب وأنه عمّر إلى زمن موسى, وهذا قول باطل لا إشكال 
فيه؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان أي موسى ويتصل به؛ لأنهم كلاهما رسول. القول الثاني: أنه يوسف وده يوسف بن يعقوب» يوسف 
بن إبراهيم بن يوسف وهذا أيضًا لا دليل عليه والصواب أن المراد به يوسف بن يعقوب وأنه لم يُحَمَّر إلى زمن موسىء وأنه مات في زمنه» 
لكنه جاء أسلافهم؛ لأن يوسف عليه الصلاة والسلام أخذه المارة الذين مروا بالبثر الذي أل فيها وذهبوا به إلى مصرء والقصة معروفة في 
سورة كاملة. فإن قال إنسان: كيف يخاطبهم فيقول: جاءكم؛ ويوسف بن يعقوب قَبَلَهِم بأزمان كثيرة؟ فيقال: إن ما حصل للأسلاف فهو 
للأخلاف, يعني: أن ما جاء أسلافهم فهو كالذي جاءهم» ودليل ذلك أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد النبي ياء بما حصل لأسلافهم 


في عهد موسبى. [ابن عثيمين تفسير غافر (ص:٦۲۷)].‏ 


سورة غافر ١‏ 


e‏ وما كَيْدُ فِرَعَوْنَ إل فى تَبَابِ © حسار. وگال لی 
ءامن 0 نه بإثباتِ آلْياءِ وَحَذْفِا 00 ميل 3 ماد @) تَقَدَّم" قزم إِنَّمَا هذه أيه آلدنيا 


َه مَتَعُ 0 e‏ و ا س 7 رى | د ر ر 
اراي a‏ اله دو ديت ات ميت من 


©) رِزْقَا وَاسِعًَا با تبِعةِ. «(+ * وَيِقَوْمِ مَك أَدْعُوكُمْ إِلَ ا الٿَجَوة وَتَدْعُونَ إل لار ® تَدَعُونَى لِأڪمر يأللّه 
شرك ہھ۔ ما ليس ى به عِلْمُ ونا ادعوم إلى لعز يز » الْعَالِبِ 


عَمًا انما َذْعُوتن إِلَيْه) لأعبد به ليش لق عرةف ا نتن و فى الآخِرَةٍ وَأ مرن 
مَرْجِعَنًا إلى الله وَأنَّ ألْمْسْرفِينَ) اْكَافِينَ هُمْ أَصْحَبُ ا اما افو 


ص ص ص ےر 2 مو 


کڪ وفص أَمْرِىَ إِلَ أله نَ آله بصا ايناد ©) كل كلك لتا ربكاو فو قله الله سات 


ا مَگروا) به نَل (وحاق) لجال فزعَ) كمه مع ءاعداب © الْعَرَقُ. كم الَا يعرَضُونَ 


و ده 


عَلَيّها) وود بها (عُدُوَا وَعَشِي) صَبَاحَا وَمَسَاء" ووم فوم لسع يعَالُ: (آدْخْلَوَ) يا ءا فرْعَوْنَ) 
وَفِي قَرَاءَة: ب و ا 0 2 جهنم (و) أَذْكْز «(إِذْ يَتَحَآجُونَ» 
باص انار إن الثار يول آل لصَعَمَتَوا ِلَذِينَ اَستَکبررا إا ّا لَكُمْ تَبَعَ) > جنع ابع فل نشم مُْنُونَ» 


دَافِعُونَ (عَنَا نَصِيبَا) جَرَاءَ «(مِْنَ آلتار © قال لذي بن سکرو کل يهان أله هذ حم بان لا ) 


ََدْحَلَ الْمُؤْمِنينَ آلْجَنَة وَالكَافِرينَ تار ل لَذِينَ فى لار رة جَهَنّمَ أذعُوأ رَبَكُمْ فف عَنَا يَوْمَا) أَيْ: 


)١(‏ آية (۲۹) من هذه السورة. 

(؟) أخرج البخاري (۱۳۷۹) ومسلم (15) وغيرهما عن ابن عمر ص قال: قال رسول الله کيا: ن اکا مات عرص عليه مَْعَده 
ِالعَدَاِ وَالْعَيّ إن کانمن أل التق د قن أَهْل الجن .وإ گان ِن َل التاري د قَمِنْ أل التار. ا َا معد حت بعك للة إلى يم 
الْقِيَامَة. زاد ابن مردويه: ثم قرأ: لار يُعْرَصُونَ عَلَيَّهَا غُدُوًا وَعَمِيَا). وعرضهم عليها إحراقهم بهاء يقال عرض الإمام الأسارى على 
السيف إذا قتلهم بهء أي: في هذين الوقتين يعذبون بالنار» وفيما بين ذلك إما أن يعذبوا بجنس آخر أو ينفس عنهم» ويجوز أن يكون غدواً 
وعشيا عبارة عن الدوام. واحتج بعض آهل العلم على إثبات عذاب القبر مهذه الآية أعاذنا الله تعالى منه بمنه وكرمه» وبه قال مجاهد وعكرمة 


ومحمد بن كعب كلهم. [صديق حسن .])١197/117(‏ 


سورة غافر .5 
َدْرَيَوْم صن العَداب © فَالْو) أي: الْحَرَئَُ هما“ ولم تك تَأَتِبِحُمْ رُسُلكُم اليب بِالْمُعْجرَاتِ 
لظاهرَات (قَالوا ب أَيْ: فَكَمَرُوا بهم م (قالوا ادعو نتم إا لا َشْمَعْ لِلْكَافرينَء قال تَعَالَى: وما دُعََوَا 
كَفِرين إلى صلل ©) نيتار (إنَا آكتنضْرٌ رُسُلَنَا شلك رالد #إمنوا فا و اا وَيَومَ قوم الْأَفْهِدُ @) 
جَمْع «شاه» وهم الْملائكّة يَشْهَدُونَ لار سل بالبلاغ. 5 الَْمَار ادي (يَوْمَ لا يَنقَعٌ) ب بالْياءِ وَالَّاء 
(الطَِمِينَ مَعْدِرَتهُم) عُْرْهُمْ و إعتدرُوا وهم آللَعَةُ) أي: ابد مِنَألرّحْمَة إوَلَهُمْ سو آلدَارٍ @) الآخرَة 
أيْ: شد عَدَابها. ولذ اتتا مُوسَى الْهُدَى) الور وَالمُمْجِرَاتٍ (إوََورثْنا بق إِسْرَعِيلَ» مِنْ بعد مُوسَى 
(الكتنت @) التَوْرَةً. «(هْدَى) مَادِيًا «(وَذِكُرَی لأر لالب ©) تَذكِرَةَ لِأَصْحَاب الْعْقولٍ. «فاصير) 
يا مُحَمَدُ إن وعد أله بضر أولائه (حَقٌ) وَأَنْتَ وَمَنْ تبَعَكَ مِنْهُمْ (وَآسْتغْفِرٌ لِدَنْبِكَ) يسن بك (وَسَبَخْ» 
صل بَا (بحَمْدِ رَبك باَلْعَِيَ) وَهْوَ مِنْ بعد ألزّوَالٍ (وَالإبْكرٍ ©) الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ”. (إنّ لذن 
يُجَدِلُونَ ف ءات أَللّو) الْقرْآنِ «إبعَبْرِسْلْطنٍِ) بُرْهَانٍ (أَتَنهُمْ إن) ما إفى صُدُورِهِمْ | ل كبر تبر وَطْمَعٌ ان 
يولك وما ُم يلغ قأستهد) من تررم (بالله إل هشيع لاء الهم (آلْبِصِيرٌ ©) بأحْوَالِهِمْ. 
ار في شري الت حل اموت والأرض » اا «( ك ت خَلّقٍ آلاس) مره انيه وهي 0 
ڪر آلنًا ين أي: لْكَمَارَ إلا يَعْلَمُونَ ©) ذلك َم العم وَمَنْ يَحْلَمُهُ كَالْبَصِير. وما 

لأف َالبَصِيرُ وَ) لا دين َامَنُو وَعُِواألصَّبِحَتِ) وَهُوَ لمحن ولا سىء فبه 0559 


00 
| 


)١(‏ هكذا قال المؤلف: «تهكما» ويحتمل أنهم قالواذلك تقريعا وتوبيخا وتنديما وليس تبكماء لأن الأمر واقع» فهم يقررونهم بشيء حاصل 

تنديما لهم ليزدادوا حزنا. [ابن عثيمين تفسير غافر (ص:701)]. 

50 الاضيات عع شين شري راهنا رمه ساعن نانيج وال هالت كما قال تال انث دكين :ذا جتان كل قد 
س رو وه اا ضر ص و ق 

شهيدٍ [النساء: ١‏ 4 ]. وقال: ووا شُهَدَآءَ عل الاس وَيَكُونَ آلرَسُول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة: ١47‏ ]ء والظاهر أنه من الشهادة. 

وقيل: من المشاهدة» بمعنى الحضور. [أبو حيان /٩(‏ 770)]. وفي اشد ثلاثة أقاويل: أحدها: أنهم الملائكة شهدوا للأنبياء 

بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب» قاله مجاهد والسدي. الثاني: أنهم الملائكة والأنبياء قاله قتادة. الثالث: نهم أربعة: الملاتكة والنبيون 

والمؤمنون والأجساد. [الماوردي (5/ .])٠٠١‏ 

(") آي: دم على تنزيه الله متلبس] بحمده» وقيل: المراد الصلوات الخمسء والعشي هو من بعد الزوال» وفيه أربع صلوات, والإبكار من 

الفجر إلى الزوال» وفيه صلاة واحدة. [صديق حسن .])5١١/١7(‏ 


وراو ۳ 

ما يَتدَكَرُونَ @) يِتَعِظُونَبالَاءِوَالنَّءِ أيْ: تَدكُرَهُمْ ليل جدًا لسَاعَةًَ ية لا رَيْتَ)ضَكٌ (فِيهَا وڪن 
اتر الاس لا يُؤْمِنُونَ © ©) بھا. «إوَقَالَ رَبُكُمْ أَدْعُونَ أُسْتَحِبْ نز أي ادو ا بقَريَة: ب(إِنَّ 
الذي NE EERE‏ داخرینَ ©) صَاغْرِينَ. 


Ane ل‎ 


الله لَِى جَعَلَ لَكُمْ آلَيْلَ لِتَسْكُتُوأ فيه وَآلَهَارَ مُبْصِرَا) ست َادآلإِبْصَار ِلَيْهِ مَجَازِيٌ؛ ا إن أله 


دو فَصْلٍ عَلَ الَا ين ولڪ أَخُثرَ آلا لا يَشْكُرُونَ ©) آل فلا يُؤْيئُونَ. «(َلِڪُم أللّهُ ربّكُمْ َليِق کل 


وك م 


َء لا إل إا هو قاق تُوقَكُونَ ©)) تكيف تُصْرَفُونَ عن الإيمَانِ E E‏ 
فك مَوْلَاءِ ِف ل 
بتَآة) سَفَدًا (وَصَوَركُمْ َأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَوَرَقَحُم مَنَ ليت َِكُمْ لَه ربكم تارك الله َبُ الْعَلَيِينَ 
© هْوَ لح لآ له إلا هوَ َأذْعُوة) أَعْبدُوه ل( لصي له آلدِينَ) من سرك i‏ ف 
ِف هيت أَنْ أَعْبْدَ آَلّذِينَ تَدعُونَ) تَعْبْدُونَ من ذُونٍ الله لما ان الْبيََتُ) دَلَائِلُ جير“ من رق 
رٿ اَن أسْلمَ رب كين © هو اَی حَلَقَكُم من ثُرَابِ) بِحَلقٍ يكم ادم نة ْم ِن نْظفَةِ) مي ف 


:+2 يرج و 356 


من عَلْقَ) دم عَلبظٍ م يحرجُكُمْ طِفلَا) بمَعتى: أَطْمَالَا إثمَ) يُبْقِيكُمْ (لتبلغوا أَشْدَكُمْ) تکام فونم مِنَ 
لتَكائِينَ س ی الاَرْبعِينَ م لتكوثُوأ شيْوخَا) بصم لين ورا ویم کن نت من قب أيْ: قل 
لأشُدَ وَالنَْخُوحَق قعل ذلك بكُمْ لَِِيشُوا ولغوا أَجَلَا مُسَتّى) وها مَحْدُودًا (وَلَعَلّحُمْ تَعْقَلُونَ ©» 
دلائ التو حيد فتومنوا. (هْوَآلَّدى بُخي- وَيُمِيِتٌ َإذًا قَصَىَ أَمرَا) ارا إيجَاد سَيْءٍِ نما يَقُولْ لَه ڪن فيكو 


@) بصم لون وَكَنْحَِا جهاء بير «أنْ أَيْ: يوجَدُ عَقَبَ الْإرَادة آي هي مَعتى الْقَولِ لْمَذْكُور*". <( ألم ا 


لِحَبَلعَوا ت 0 2 


)١‏ )لھم ردأعليهم فيماطلبوه منك وهو عبادةآلهتهم: فق ُهیث) نبا عام) ببراهين العقول وخبي) خاصا بأدلة النقول أن عب لين 
تَدْعُونَ 4 أي: تعبدون لإمن دُونِ أَلنّهِ) وهي الأصنام ثم بين وجه النهي فقال «ِإلَما جَاءَن الْميكتُ من رى وهي الأدلة العقلية والنقلية فإغها 
توجب التو نيد وارك أن ألم أرب المي أي: اتلم له بالاقياد الصو أو الإخلاض. [اصديق حسن (014/9]. 

() يريد أن ينفي بذلك القولء يعني: أن قوله: مِإَإنمَا يَُولُ له ُن) إنما يريد أن يقول» فإن مذهب الأشاعرة أن الكلام هو المعنى 
القائم بالنفسء وليس شيا يُسْمَع وليس توجيهًا يُصَدَّر إلى الموجّه إليه» مع أن الآية صريحة: مما يَقُولْ لم4 قول صريحٌ مُصِدّنٌ 
ل( ڪن فَيَكُونُ4. والصواب أنه يقول: قول مسموعًا يسمعه الم وجه إليهه فيمتثل أمر الله عز وجل. [ابن عثيمين تفسير غافر (ص:7 51١‏ )]. 


فالظاهر في هذا المعنى الحقيقيء وأنه يقول سبحانه هذا اللفظ ولیس في ذلك مانع ولا جاء ما يوجب تأويله» ومنه قوله تعالى: «(نَّمَ مر 


سورة غافر :4 

يُجَدِلُونَ ن ءات آللّهِ) لمران (أنّ) یف «يُصْرَقُونَ @) عن ا (آلَّذِينَ كدَّبوا بألكتنب) بالْقرآنِ 
و ا E‏ ر که اا ف 3 

لي َف يَعَلَمُونَ ©) عقوبة تَكُذِييِهِمْ. (إذ 


د و د عو 


أعَْقِهِم) اد بِمَغْتى: ذا عدن كه 00 ا 


سجر ون ©) توق نم قِيلَ م تبكينًا: 0 0 3 مَعَهُوَهِي الاصتا 
ارا صو کارا عتا اترام یل آم ن عون قبل شَيْنَا) أنكرُوا اهم اا" ثم ضرت 
َا تعَالَى: «(إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونٍ آَللّهِ حَصَبُ جَهَنَّم) [الأنبياء: 1۹۸ أيْ: وَقُودْمَا «(كَذَلِكَ) أيْ: مثل 
إضاال مَؤُلَاءِ المُكذبينَ يض لله لكفِرِينَ ©). َل يبا (ذَلِكم) الْعَدَابُ ما كُنتُمْ تَفْرَحُونَ 
ف الْأَرْضٍ ل ألبَْثِ يما م ارود ©) تَوَسّعُونَ في الْمرَح”. «(أذځلوا 
َنب جََتمَ حَدِينَ فيا قِبمْسَ مَفْوَى» مَأَوَى <الْمْتَكبَرِينَ © فَآصْبِرِْنَّ وَعْدَ لَه بعَدَبِهِمْ (حقٌ قم 


ريَنّكَ) فيه «إن» آلنَرطِيَة مدعَمَةٌ وهم رَائِدَةٌ كد مَْتى آلشَّرْط وَل لفل وَالنونُ تود اجره ابعص آلَّذِى 


نَعِدُهُمْ) به من لداب في حَيَاتِكَ روات ال طا وتا دا او A IEE‏ 
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إا راد سا أن يَقُولٌ لَه ڪن فَيَكُون 4 [يس: 87 ]» وقال تعالى: تما وا ىء ذا ارده أن تقول هر حكن فَيَكْونُ 4 [النحل: 
۰ وقال: وما ماللا وحِدَةٌ كلمج بالْبَصَرِ) [القمر: .]٥ ١‏ [الشوكاني (۱/ .])١ ٥١‏ 

)١(‏ تعجيب من أحوالهم الشنيعة وآرائهم الركيكة» وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع» وترتيب الوعيد 
على ذلك كما أن ما سبق من قوله تعالى :إن الذي م ن يجا يُجَددِأُونَ ن عابت أَللّه)4 إلخ . بیان لابتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدخل تحت 
الوجود هو الأمنية الفارغة فلا تكرير فيه» أي: انظر إلى هؤلاء المكابرين المجادلين في آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان مها الزاجرة عن 
الجدال فيهاء كيف يصرفون عنها مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية. [أبو السعود (۷/ .])۲۸٤‏ 

(0) أي: لم نكن نعبد شيئء قالوا هذا بعد ما تبين لهم ما كانوا فيه من الضلالة والجهالة» وأنهم كانوا يعبدون ما لاييصر ولايسمع ولايضر ولاينفع» 
وليس هذا إنكاراًمنهم لوجود الأصنام التي كانوا يعبدوهاء بل اعتراف منهم بأنعبادتهم إياها كانت باطلة كقولك: حسبته شيت فلم يكن كذلك» وقال 
المحلي: «أنكروا عباد: هم إياها» انتهى. وهذا المعنى بعيد في مقام الحساب والعرض على رب العالمين. [صديق حسن .])5١5/١7(‏ 

(9) دلخم أي: ذلك الإضلال المدلول عليه بالفعل أو العذاب #إبما کا حو ا بير راق أي: تظهرون في الدنيا من الفرح 
بمعاصي الله والسرور بمخالفة رسله وكتبه» وقيل: بما كتنم تفرحون به من المال والأتباع والصحة» وقيل: من إنكار البعث والعذاب» وقيل: المراد 


بالفرح هنا البطر والتكبر يما كنم تمَرَحُونَ) المراد بالمرح الزيادة في البطر» وقال مجاهد وغيره: تبطرون وتأشرون. [الشوكاني © / ٠‏ 01)]. 


@{ اشد لداب 0 00 فاب ا ّ م 


س 
که رہ 


نهل اي 507 e e‏ ا 


- 
راسم اء اه ر له لص 


مر آَل نزول الْعَدَابٍ عَلَى اكمار «(فضى) ب نشل نگنا 7 
لْمُبَطِلُونَ 7 : ظَهَرَلْقَضَاءوَالْخْسْرَانَ لاسء وَهُمْ تَاسِرُونَ في كَل وَفْتٍ قَبْلَ دلت 

لأَنْعم) قِيلّ: اليل حَاصّة هناد وَالظَاهِرُوَالَقَرَوَلْحَتمَ ربوا مِنْهَا وَمِنْهَا ألو 3 فِيهَا مَتتَفِع» 
ِن ار انسل الور الصو (وَلحبَلْغوأ عَلَيْهَا حَاجَة فى صُدُورِكُمْ) هي حمل لقال إ ا 

في ار (وَعلَ الْقُْكِ) اسمن في الْبَْرٍ (خحمَلُونَ © وَيْرِيكُمْ ءايه فَأىَّ ءَابِتِ 
وَحَدَانِيَيهِ (تُنكِرُونَ 20 استمهام ت ا وَتَذكِيرُ «أيّ شر من .فلم يروا فى الْأَرْضٍ فَيَنظرُواْ كيف 
گان عقب ألَذِينَ من فَيْلِهمَ كنا أ ڪر ِنْهُم هم واد قوََوَءَائَارَا فى الأَرْضِ) مِنْ مَصَانِعَ وَقُضُورٍ «إقَمَآ 
ما كأنوأ يبون © فَلَمّا جَاءَْهُمْ رُسلُهُم بِالْبيتتِ) الْمُعْجِرَاتِ الظهِرَاتٍ «فَرِخُوأ) أي: الْكَْارُ بنا 
عِندَهُم) أي: أَلرْسْل ِن ال4 د ی حَ اسْيْرَاءٍ وَضَحِكِ مُْكِرِينَ له" (وحَاق) برل «إيهم ما كأنوأ بد 


چ 


يسْتََرِءُونَ ©)) أي: الْعَدَابُ. فما ر e‏ : شد عَدَابتا «(قَالَوَا ءامنا آله وَحْدَهْ وَكَمَرَْايمَا کنا يد 
I ss, 5‏ ر 22 ا ےه أ 

لفركين © قله يك غم ينونج باستا سنت الله» ضيه لى الْمَصْدَرِ يفل مقَدَر ِن فظو (آلّتى 
قَدْ خَلَتْ فى عِبادوء) في الأمم أن لا َعَم الإيمَان وَفْتَ رول الْعَدَاب" (وَكَِرَ هُتَالِكَ الْكفِرُونَ ©) تبن 


وه ع 


شرام لكل ڪي وَهُمْ ارود في كَل وَفْتٍ قبل ذلك 


ت 


6 


الب 


راو 


(1) «رُوي» بصيغة التمريض؛ لأن هذا لا يصح؛ كيف يكون من بني إسرائيل وهم متأخرون عن أُمَم كثيرة أربعة آلاف» ومن سائر الناس 
أربعة آلاف؟! هذا بعيد» بل إن الله أرسل في كل وقت وحين ما تقوم به الحجة. [ابن عثيمين تفسير غافر (ص:5 07)]. 

(۲) في تفسير علمهم وجوه: أحدها: أنه ما كانوا يعتقدون من أنهم لا يبعثون ولا يحاسبون. والثاني: أنه علمهم بمنافع الدنيا ووجوه كسبهاء 
والثالث: أنه علم الفلاسفة الذين يحتقرون علوم الشرائع. [ابن جِرّيّ .])۲١١/۲(‏ 

(۳) المكذبين حين ينزل بهم بس الله وعقابه إذا آمنواء كان إيمانهم غير صحيح» ولا منجيًا لهم من العذاب» وذلك لأنه إيمان ضرورة» قد 
اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة» وإنما الإيمان النافع الذي ينجي صاحبه» هو الإيمان الاختياري» الذي يكون إيمانًا بالغيب» وذلك قبل وجود 


قرائن العذاب. [السعدي (ص:47 1)]. 


بشم الله لرَحمنِ أَلرَحِيِوِ 
لاحم ©) أنه أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ به ". (تَنزِيلٌ مِّنَ لرن ليحي ©) مدا (كِتَبُ) حَبْرْهُ (فُضَِلَتْ ءابه 
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ّث بالأخكام وَالْقَصَصٍ وَالْمَوَاعِظٍ فر ءانا عَرَييا4 حال مِنْ «( کب بو بصفته لموم ي) متلق ب و 
فر ©) يَمْهَمُونَ ذَلِكَ وَهُمْ الْعَرَبُ. یز صِمَدُ م4 (وََذِيرًا فَأَعْرَضَ أَحُثَرُهُمْ فَهُمْ لا 
يَسمَعُونَ ©) سَمَاعَ قبول. (وَقَانُوأ) ل فوا ف أَحِنّةِ) أغطية مما تَدعُونا إِلَيْهِ وى ن ءَاذَانِنَا وف قل 
ومن بيو وَبَيْكَ حِجَابٌ) خلافٌ في آلدّينٍ (فَأَعْمَلُ) عَلَى دينك ننا عَلُونَ ©) عَلَى دِيبنا. فل إِنَمَآ 
نأ ڌر مَدْلْكُمْ د وك إل مالةو وََحِدُ فأستقيموا سْتَقِيمُواإَِيْهِ) بالإيمَانِ وَالطَاعَة (وَاسْتَغْفِرُو وَوَيْلُ) مه 
داب «لِلْمْفْرِكِينَ #) ألَّذِينَ لا يوون ركو وَهُم بالآخِرَة ا آلَذِينَ امَو وَعَمُِوا 
لصحت لَهُمْ جر غَيْرُ مَمْنُونٍ ©)) مَفطوع. فل أِنَحُمْ) حبق َر اة هلها وَل ِف يته 
ِوَجْهَيَْا وَين الأولى «لََكْفْرُونَ بِألَذِى خَلَقَ لَص ف يَوْمَئْنِ :)كعد اين (وتتعلون نتاق شرك 
ذلك رَبُ) مالك <الْعْلِيِينَ ©) جَمْمْ (عَالم) وُو ما سِوّى الل وَجْميِعَ لاختلاف أَنْوَاعِهِ ب ارا رف يي 


سے کہ 


لْعْقَلاء السو لح ل رار د رَوسِىَ) جبالا تَوَابتَ 


من فَوَقِهَا وَبَِرَكَ فِيها) بكثرة ليباه وَالرْرُوع وَالصَرُويٍ (وَقَدَرَ قَسَّمَ (فِيهآ أَفوَتَا) لتاس رَالبهائم برف» 
تمَام ا يَعَةَ ة ايا أي ES‏ في يوم لاما وَالْأَرْبَعَاءِ «(سوآءَ) مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَضْدَرِ أي: 
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- ا 2 ا 


ا رن ا تنص بِإلِلسَّآيِلِينَ © عَنْ حَلْقٍ الْأَرْض بمَا فِيهًا". 3 استوىّ )» قَصَِدَف 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

(1) ذا جعلناه مستأنالم يكن الكلام متتظمًاء والصواب أنه على خلاف ما قال المؤلف: أن مِإجَعَلٌ)» معطوفة على [ حَلق) والفاصل الأجنبي 
هنا لا یضر إما أنه لا يضر مطلقا كما قيل به وإما أنه لايضر؛ لأنه في مضمون الكلام والكلام واحد. [ابن عثيمين تفسير فصلت (ص:19)]. 

() يريد أن الأربعة كملت باليومين الأولين» فخلق الأرض في يومين وجعل فيها ما ذكر في يومين» فتلك أربعة أيام. [ابن جَرَيٌ (۲/ ۲۳۸)]. 
(4) هذا أحد القولين في هذه الجملة أا بمعنى «قصد» لكن قصدًا كاملًا؛ وذلك لأن :ِإأَسْتَوَقَ» تدل على الكمال كما قال تعالى: يِإوَلَمًا 


سورة فصلت ۷ 
إل لاء وهی دُحَانٌ) بُخَارْ متم (فَقَالَ لها وض أمِْيَا) إلى رادي نكما وا أو گرهَا) في مضع 


یں ود 


لْحَالِ أيْ: طائعتين أو مرهَتيْن اتا تیا بمَنْ فیتا (طآعِينَ ©) فيه تَعِْيبُ الْمدَكَرالَْاقِل أو رتا لِخِطَبِهمَا 
مزلت «إفْقَضَلهُنَ) الضویر د يرجم إلى أَلسّمَا؛ لأا في مَحْتى الْجَمع الي ي أي ي: صَيرهَا (سَبَعَ سَمْوَاتٍ فی 
وق يَوْمَيْنِ) الْحَمِيس وَالْجْمْعَةِ فرع مِنْهًا في آخر سَاعَةٍ من وَفِبِهَا حل آدم وَلِذَ لكل يقل هتا ِإسَوَآءَ)4”, وَوَاقَقَ ما 


ھا 03 


هنا آيَاتِ حل آلسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ في ستة ام (وَأؤْى فى كَل سَمَآء مره لذي مر به مَنْ فيا مِنَ آلطاعَةٍ 
وَالْعبَادَة" «( وَرَيَنا E‏ ب جوم ل(إوَحِفْظًا) مَنْصُوب علو لمعت أيْ: ظا ِن شراق 
ليطي المع بِالشّهْبٍ ذلك قير مزيز في ملك للبم ©) بِحَلتِه. ِن أَعرَضُوأ) أَيْ: 
كُمَارُ مَكَهَ عَن الإِيمَانٍ بعد هدا ليان «فَقُلْ أَنَدَرئُكُم)» حَوَفكُمْ د ية غل صلق عار وقرة ) عل 
هلك مل لّذِي أَهْلَكَهُمْ. (إِذْ جَآءَنهُمُ آلدّسُلُ مِن بين أ يدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ) أَيْ: مغبلينَ مُقبلينَ عَلَيْهِمْ وَمُذْيرِينَ عَنْهُم 


3 
ے صا 
لے 


َكَمَرُوا كما سَياتيء وَالإِهْلَاكُ في رَمَنه مط [) ن أيْ: ٠‏ لا تَعْبُدُوا إلا لله قال أ و شَاءَ رَيْنا انَل عَلَيْنا 


عمك وسوی ) [القصص: ١٤‏ ]ء والقول الثاني أن إأَستَوَى ‏ بمعنى «استوى على» على السماء» أي: علا عليهاء ولكن المعنى الذي 
سلكه المؤلف أرجح أنه قصد إلى السماء بإرادة تامة مستوية؛ لآن «إلى» تفيد الغاية و«على» تفيد الاستعلاء» ومعلوم أن السماوات لم تكن 
خلِقّت في تلك الساعة ثم إننا لو قلنا: إن اسو بمعنى «على» كان قبل ذلك حين خلق الأرض ليس عاليًا على السماءء مع أن علو الله 
تعالى وصف لازم لذاته. [ابن عثيمين تفسير فصلت (ص:٤۷)].‏ 

)١(‏ لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من منافاة هذه الحال وصاحبهاء لما جمع مذكر عاقل وصاحبها ضمير تثنية لغير عاقل» ولو طابقت 
صاحبها في التثنية حسب ما يسبق إلى الذهن» لقال: «أتينا طائعتين» والجواب وهو الأظهر عندي» أن جمعه للسماوات والأرضء لأن 
السماوات سبع والأرضين كذلكء بدليل قوله: 500 مِتَلَهُنَّ 4 [الطلاق: ١7‏ ] فالتثنية لفظية تحتها أربعة عشر فردا. وأما إتيان 
e‏ 
تعالى: لإ رََيْتُ أَحَدَ عََّرَ گر کہا وأ ف َلْهَمَرَريْتْهُمْ لى سِجِدِينَ 6 [يوسف : 5 ]» لما كان السجود في الظاهر من خواص العقلاء 
ارو ال ال اا 

(1) هنا لم يقل: في يومين سواء لماذا؟ لأن بعض اليومين خلت فيه آدم هذا ما ذهب إليه المؤلف» وفيه نظر ظاهرء لأن هذا يقتضي أن آدم لق حين 
حل السماوات والأرض؛ يعني: في الأيام الستة التي خلقّت فيها السماوات والأرض وهذا لاشك أنه خطأء بل إنه اق بعدذلك. نعم خلقٌآدم يوم 
الجمعة لا شك في ذلك كما ثبت عن النبي ياي لكنها ليست الجمعة التي تم بها خلق السماوات والأرض. [ابن عثيمين تفسير فصلت (ص:9١1)].‏ 


(۳) أي: ورتب مقررا في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فبها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو. [ابن كثير (۷/ .])١١۷‏ 


بمو قسن ۸ 
رص ص بت 5 ?و بر ار ا yy‏ ج ے اوو 04 < ے 2 هم عو 1 ِو ص ره رةه 
ملتیکة فإنا ہما ارسلتم پ4 على رَعمكمْ ِإكَفْرُونَ © فأمًا عاد فاسْتَكبرُوا فى الأرّضِ بعَيْر احق وَقالوا) 


كد ١‏ ا 


َا حُوفُوا بلْعَدَاب من أَمَدٌ ما فو أي: a‏ 


0 (أَنَّ أله لی خَلَتَُم هاعد مهم و ولوأ ايت) اجات يحون ®$ 
َأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ ريخا صَرْصَرًا) بَاردةٌ دة لصوت باد مر“ ب( ايام يسات بِكَسْر آلْحَاءِ وَسْكُونِها 


yy‏ عَدَابَ اڙي) الل (ف اة لد وَلَعَذَابُ الْأخْرَةٍ أَخْرَىُ )4 اش (وَهُمْ لا 
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بُنصَرُونَ ©) بِمَنْعه عَنْهُْ. وما نَمو فَدَيْتهٌُ) بيا لهم ريق 0 د لْعمَى) اختَاروا افر 
عل آلْهْدَى فَأَحَدَتهُم صَعِفَةُ لْعَدَابٍ أَلَهُونٍِ) الْمُهِينِ (بما نوأ يَحْسِبُونَ © ويا مها (ألَّذِينَ 00 


وکوا تقون 20 الله. ( ر يز يخقز) با ارو لتر عة رق لين وك اهز ة (أغدَآاء 
ت انار فَهُمَ يورَغُونَ ®4 e‏ «(حَق! 7 إا ما رَائدة تِإجَاءُوهَا شَّهِدَ عَلَيّهِمْ سَمَعَهُمَ وَأَْصَرُهُم خاو 


ت 


ت 
ص ےہ صن ع 


بَا اوا َعْمَلونَ © وَفَالوا لوده لِم سَهِدتُمَ عَلَيَْا قَالّوا نقتا لله لدی أنظق کل شَئْيْ) أيْ: أرادَ َه 


(وَهْوَ خَلَقَكُمْ اَل مر وليه ترْجَعُونَ @) قيرً: هو مِنْ کلام لْجُلُون وَقِيلَ: هو مِنْ کلام ل تَعَالَى كَالّذِي 
بعد" وَمَوْقَعَةُ قري يب مما قَبْلَهُ؛ أن لْقَادِرَ عَلَى اا ادا وَإِعَادَيَكُمْ نالرت حاف قاد على عات 


ووم وَعْضَِِكُمْ. وما كنم مَستَيِرُونَ) عَنِ إزتِكَاِكمْ مواج مِنْ (أن يَفْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعْكُمْ وَل 
أَبَصَرُكُمْ وَل جُلُودْكُمْ) لِأنَكُمْ لَمْ توقنوا بالبَعثِ وڪن طََنثُمْ) عند إسْيَارِكُمْ (أنّ لَه لا يَعْلَمْ كَثِيرًا 


)١(‏ في معنى الصرصر لعلماء التفسير وجهان معروفان. أحدهما: أن الريح الصرصر هي الريح العاصفة الشديدة الهبوب التي يسمع لهبومها 
صوت شديدء وعلى هذا؛ فالصرصر من الصرة التي هي الصيحة المزعجة. ومنه قوله تعالى: اقلت مْرَأَنُُر فى صَرَّةِ) [الذاريات: 14] 
أي: في صيحة» ومن هذا المعنى صرير الباب والقلم» أي: صوتهما. الوجه الثاني: أن الصرصر من الصر الذي هو البرد الشديد المحرق» ومنه 
على أصح التفسيرين قوله تعالى: :(كْمَعٌلٍ ريح فِيهًا صر الآية [آل عمران: [۱١١‏ أي: فيها برد شديد محرق. والأظهر أن كلا القولين 
صحيح» وأن الريح المذكورة جامعة بين الأمرين» فهي عاصفة شديدة الهبوب» باردة شديدة البرد. وقد بين تعالى في بعضها عدد الأيام والليالي 
التي أرسل عليهم الربح فیھاء كقوله تعالى: اما 1 هلکوا يريج صَرْصَرٍ اة @ سرخا عليه سب لال وتَِِيَ أب وما ترَى 
اموم فیھا ضرع گا َه عجار تل حَاويَة © مهل تَرَى لهم من بَاقِيَةِ )4 [الحاقة: ٠‏ -۸]. [الشنقيطي (۷/ .])17١‏ 

(9) تاوا مجيبين لهم معتذرين: نقتا لله لدی انق کل سَیيٍ4 مما ينطق من مخلو قاته» فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح» 
وقيل: المعنى ما نطقنا باختيارنا بل أنطقنا الله والأول أولى» والمعنى: أن نطقنا ليس بعجيب من قدرة الله. [صديق حسن .])١ ٤١ /١۱۲(‏ 


سورة فصلت 44 
ما تَعْمَلُونَ © وَدَلِكُمْ) مدا (ظَنُكُمْ) بل مه (ألَذى طَئَنتُم برد رَبَكُمْ) عت الْبَدَلِ وَالْكَِرٌ (أَرَدَكُ) 
أيْ: أَملكَكُمْ (ِفَأَصْبَحْتُم مِّنَ لْخَسِرِينَ © فِإن يضرو عَلَى الْعَدَابٍ انار مَْوّی) مَأوَى لهم إن 
َسَْعتبُوا) يطلب الى أي: آلرّضًا َا هُم مِنَ الْمُْتبِينَ ©) الْمَرْضِيَينَ (: قيضا متا لهم راء 
من آلشيَاطِينِ زيوا َم مَابَْنَ أَيِيهم) من أَمر الذي يا وَابَاع آلشّهَوَاتِ وما خَلَمَهُمْ) مِنْ مر آلآخرة بِقَوْلِهمْ: 
لَابَعْتٌ وَلَاحِسَابَ ِإوَحَقّ عَلَيِْمُ ألمَل) بِلْعَدَاب وَهْوَ «لأَملَأنَّ جَهَنمَ)4 [الأعراف IIA:‏ «(ف» جما 
مذ حَلَثْ) مَلَكَتْ لمن قَبْلِهم من لين وان ِنَم كوأ يرين © وَقَالَ أ ڪرو عند راء 
لبي لة: لا موأ دا لقُرْءَانِ وَآلَْوَ فيه لوا باللَمَطِ ولحو وَصَيحُوافِي رَمَنِ رت (لَعَلّكُمْ تَغِْبُونَ 
©) فيكت عن آلقراءة. قال تحال فيه : (فَكَْذِيمَنَ ادي حَفَرُوأ عَدَابَا يتا جره 
يَعَمَلُونَ ©) أيْ: فَبْحَ جَرَاء عَمَلِهِمْ. (ذَّلِكَ» الْعَدَاتٌ شدي وَأَسْوَالْجَرَاءِ (جَرَاء أعْدَآء ء أللّه 4 بتَحْقيقٍ الْهَمْرَة 
َي وَإْدالَِاوَاوَا ِ(ألتَارٌ) عَطُْْ بيان جرا الْمُخْبَر بو عن «إدَلِكَ) <لَهُمْ فِيها دار الد أَيْ: إقَامَة 
نَل تا لجرا 0 یت كثو انين 0 ڪون 8 د 0 


کر ںہ ۶ ے ےو 


مه 


ت أتاية) فى آثر ليکر ين الین ©» أن . ا 5 e‏ 
على اَلتَوْحِيدء وَغَيْرِهِ مِمَّاوَجَب عَلَيْهمْ َكَل عَليْهم ألْمَلتيِكةُ) عِنْدَالْمَوْ رت (أ) ن أيْ: بان إلا كَافوأ)» مِنَ 
اموت وما بَعْدَهُ ولا خرو عَلَى ما حلفت م ِن اَل ووي فحن لمكم ذ فيه (وَاَبْشِرُواً د ا الك 


تُوعَدُونَ © كن أَوْليَآيُكُمْ فى اَيَو لدّنْيَا» أيْ: تَحْمَظْكُمْ فِيهًا «(وَفى آلأخرة4 أَيْ: کک 
دلوا الج (وَلَكُمْ فِيهًا ما تَمْتهى أَنفْمُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَدَعُونَ ©) تَطَلبُونَ. (نُزُلا)» رِزْقًا ميك 


)١(‏ تإوَقَيَِضْئَا) أصل التقييض التيسير والتهيئة» أي: هيأنا لَه أي: لكفار قريش وغيرهم تإقْرَتَآء» من الشياطين بمنزلة الإخلاء لهم 
جمع ١قرين)‏ بمعنى : نظير» كقوله: تومن يَعّسُ عن ذ كر ليحن تقيض لر سَيطنَا فَهُوَ هه قَرِينٌ4 [الزخرف:"] وقال الزجاج: سببنا 
لهم قرناء حتى أضلوهم» وقيل: سلطنا عليهم قرناء» وقيل: قدرناء والمعاني متقاربة» أي: يلازمونهم ويستولون عليهم استيلاء القيض على 
البيضء والقيض: قشر البيض الأعلى. [صديق حسن /١7(‏ 55 75)]. 

(1) معنى لين أَصَلاتا): كل من أغوانا من الجن والإنس» وقيل: المراد ولد آدم الذي سن القتل وإبليس الذي أمر بالكفر والعصيان» 
وهذا باطل لأن ولد آدم مؤمن عاصي» وإنما طلب هؤلاء من أضلهم بالكفر. [ابن جُرَيّ (۲/ ٤١‏ ۲)]. 


ع ب" 
/ َة 


إل )بزحد (وَعَيلَ صخا وق إلى من سيين © ولا شوى الحستة ول ليق في ةنهم 
أن N‏ (بألّى) أَيْ: بِالْحَضْلة تي إهى أَحْسَنْ) ؟ لقب بالصَبر» وَالْجَهُلَ 
الْحِلْمء وَالإِسَاءَة بالعفو“ (فَإِذا ألّدى بيك وَيَبْتَهْدِ عَدَوَةٌ كاه وَل ڪيم @) أيْ: فَيَصِيرُ عَدُوّكَ كَالصَّدِيقٍ 
e‏ مدا و «(كأَئّهر) لحب وَِإدا)4 طرف لِمَْتَى التَشْبيه. وما 
قلا أيْ: يُْتَى الْحَصْلةَ بي هي أَحْسَنْ إلا ِن صَبَرُوأوَمَا يهآ إلا ذو حَظ) تراب لإعَظِيِوٍ @ وام 
0 ُونٍ «إن» آلَّرْطِي في «ما ألزَائدَةِ يَرَعَتَكَ مِنَ آلشَيْطنٍ نَزْع) أيْ: يَصرِفك عَن الْحَضْلَة وَعَيِْهَا مِنَ 
لَب صَارفٌ سعد أله جَوَابُ الوط وَجَوَابُ لامر مَخْدُوفٌ» أيْ: يذه عَنْكَ نه هو لسَمِيعْ» 
قول (الْعَلِيمُ @) بالفْل. ومن ءايه اليل اهاز وَآلشَّمْس وَالْمَمَرَ ا تَمَجُدُوأ للشَّميس وَل للْقَمَر 


4 


حلام 


ر وو 


وذو لله لی لقن آي | ألآيَات ا َأَرْبَمَ إن كُنتُمْ إِيّهُ تَعَبْدُونَ © فَإِنِ أَسْتَكْيَرُوأ) عن 01 
وَحْدَهُ (قَالَذِينَ عِندَ رَتَكَ) أَيْ: نا لمكا نر 5 اليل وَألتَمَارِ وَهُمْ ل يَْكَمُو ©{ 


ل - ضح سم >> عن ا عر سو اذه 


كارت مويق 2 ىأ عة َابِسَةَ لَا بات ذ 


وَرَبَتْ) اِنتَفَحَتْ وَعَلث" إن لق 


)١(‏ والمعنى: أن الحسنة والسيئة متفاوتتان في أنفسهماء فخذ بالحسنة التي هي أحسن من أختها إذا اعترضتك حستتان فادفع بها السيئة التي 
ترد عليك من بعض أعدائك. كما لو أساء إليك رجل إساءة فالحسنة أن تعفو عنه والتي هي أحسن أن تحسن إليه مكان إساءته إليك» مثل 
أن يذمك فتمدحه» أو يقتل ولدك فتفتدي ولده من يد عدوه» ووضع التي هي أحسن موضع الحسنة ليكون أبلغ في الدفع بالحسنة» لأن من 
دفع بالحسنى هان عليه الدفع بما دونها. [النيسابوري 0 / .])٥۹‏ 

(0) #[ ٍحَدشِعَة4 يابسة لا نبات فبهاء متطامنة» وهي أنسب بلفظ خاشعة» والخاشعة اليابسة الجدبة الجامدة» وقيل: الغبراء التي لا تنبت» قال 
الأزهري. إذاييست الأرض ولم تمطرء قيل: قد خشعت والخشوع التذلل والتقاصر» فاستعير لحال الأرض إذا كانت قحطة لانبات فيهاء كما 
وصفها بالهمود في قوله تعالى: يإوَترَى رص کَامکة) [الحج: ]٥‏ وهو خلاف وصفها بالاهتزاز والربو» كما قال: إا انرا عَلَيَا 
المآ أي: ماء المطر أو غيره 2( أَهْر َرَت تحركت بالنبات حركة عظيمة كثيرة سريعة فكان كمن يعالج ذلك بنفسه» يقال اهتز الإنسان إذا 
تحرك. ِإوَرَبَت) انتفخت وعلت قبل أن تنبت قاله مجاهد وغيره» أي: تصدعت عن النبات بعد موتهاء وعلى هذا ففي الكلام تقديم وتأخير» 
وتقديره: ربت واهتزت» وقيل: الاهتزاز والربو قد يكونان قبل خروج النبات من الأرض وقد يكونان بعده» ومعنى الربو لغة الارتفاع. كما يقال 


للموضع المرتفع: ربوة ورابية فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد في جسمه بالكبر طولاً وعرضاً. [صديق حسن .])597/١7(‏ 


سورة فصلت أ٥“‏ 
َلْحَدَ وَلَحَدَّ لف عَاينتنَا) اة ران بِالتَكلٍ يب إلا يفَو عَلَيتا) تنجَازِيهمْ قن من لی یالتار خَيْرٌ أم مّن يأف 


ءاهنا يوْمَ ألَقَبمَة اعمَلُوا ما شِمْتُم هد با علو صر )تيد لهُم. 9 ان 
لما جَاءَ هُمٌ) نُجَاِيهْ ونه لكب عَزِيرٌ ®) مَزيعٌ. واا ين يديه ولا مِنْ 


يس تبه اب يک ولا بده (تَنزِيلٌ من حَکيو ميد ©) أي: آنه الْمَحْمُودٍ في آمرو. ما يُقَالُ لكَ) مِنَ 
لتَكْذِيبٍ (إِلَّا) مثل ما قد قِلَ لِلرُسْلٍ من قَبْلِكَ إِنَّ رَبك لذو مَغفِرَة) للمُؤِينينَ (وَدُو 
لْكَافِينَ. ولو جَعَْتَه) أي: ادر (قْزْء نا جريا ملوأ ولا ماد (فْصِلت) رينت ءاي حى تفه 
(2) قران «(أَعْجَينٌ ) نَنّ ( کرو( انهم گار نم يقي اهر ey‏ 
هُوَ لِلَّذِينَ ءامنا ليد لسر شقا من اجهل (وَالَدِينَ لا يُؤِنُونَ ق داهم وقر) قل ثلا 
يَسْمَعُوئَهُ وهو عَلَيْهِمْ حَمَى ) فلا بف تور اريت ين من مَك ید ©) أي مم گنای بن گا 
0 ناز لي وقد بَا مُوسَى اَلْكِتلتٍ) ألتورَاة حتلم فيه) بالتضديق وَالتَكْذِيب 

قران ولول مه سَبَقّتْ من رَبَكَ) بتأخبر ألْحِسَابِ وَالْجَرَاءِللْحََائقٍإِلَى يوم لِْيَامَةِ قى بَيِتّهُْ» في 

ليذ ا الکو يه (لنى شق نة مريب @) م قي في الزية. e‏ 
َِتَفيِدٌ-) عل (وَمَنْ أَسَاء فَعَلَِهَ) أيْ: فَصَرَرُ إِسَاءَتِ ET‏ و لِلْعَبِيدٍ ©) أيْ: بي 


5 


ظُلْم؛ َوه تَعَالَى: 0 E‏ رة [النساء: .]٤١‏ تي لم شتت سی رن د 


ت 


إل بعلمه وما فق اق 5 َم إل إل لهه 5 يَُادِيهِمْ أن شُركاءى قال ءَادنَكَ» ان 5 
ماما ِن هيد ©)) أَيْ: شَاحِد بان لَك شَرِيكًا. (وَصَل) عَابَ لإعَنْهُم ما كنوأيَدْعُونَ) يعدو لين قَبل) 


ع سو 


57 لدثي مِنَ ن الأضتام (وَطنُوا) أيقنوا بإمَا لَهُم قن تيص 5 مهرب مِنَ الْعَذَابء وَالَفَيْ في الْمَوْضِعَيْنِ عل 
عَنِ الْعَمّلٍ وَجُمْلَة التي سَدَّتْ مَسَدَ مَسَدَ الْممْعُولَين. دلا يَستَم عَم اسن من دعا اء اير أي : اال يشال ركه العَال 


(1) تحقيق الهمزة الثانية أن تقول: :ِإءَأْعْجَمِنَ» كما هي القراءة المشهورة «وقلبها ألا بإشباع» ِإءَأْعْجَمِيٌ» قلبنا الثانية ألمَاء ودونه» 
فإءَأغْجَب) بمعنى أنك تمد الألف مدا طبيعيًا أو تمدها مدا زائدًا على ذلك» والمد الطبيعي قوله: «ودونه» والمد الزائد قوله: «يإشباع» 


وعلى هذا فيكون فيها ثلاث قراءات. [ابن عثيمين تفسير فصلت (ص:۰٠۲)].‏ 


سورة فصلت 10۲ 

وَالصَّحَّفَ وَغَيْرَهُمَا «(وإن مسَهُ آلشَّرٌ) الْمَفْرُ وَالشّدَةُ فيوس قَنُوظ ©@) مِنْ رَحْمَةِ أل وَهَذَا وَمَا بَعْدَهُ في 
لْكافينَ". إوَلَين) لام قم (أدَفْتَهُ) تاه (وَخمة) ی وَصِحَة امنا ِن بعد ضَيَآة) دة وَبلاءِ عة 
مولن تا لى» آي بعلي وتا الاخ قابنة وَلِّن) لام سم جعت إِلَ رَقَإِنَ ى عند لَلْحْسْقَ» 
أي: الج قبن ألّذِينَ كَفَرُوأ بَا عَيلُو وَلَُذِيقنَهُم مَنْ عدا عَلِيظ ©)) شَدِيبِ وَالَم في الْفْحكينِ لام 
قسم. (وإدآ أَْعَمْنا عل الْإنسن» تلن الج (أَعْرَضَ) عَنِ اشكر راء انیء) تی عِطَفَُ مَخيراه وَفي راء 
يديم الْهَمْرَة ل و دُعَآءِ عَرِيضٍ @) كَثير”. (قُل أَرَءَيُْمْ إن E‏ لإهِنْ عند 
آللّه4 كَمَا قَالَ لني 0 مَنْ ) أي : لا أحَدَ صل من هُوَفى شِمَاقِ) جلاف بَعِيدِ ©) عن 
اَی أَوْقَمَ هَذَا مَوقِعَ منکب 8 ِحَالِهِمْ. سرهم اتتا فى الفاق 4 أ أقطًار السَّمَاوَاتِ والازض من الزات 
رالات وَالْشجاره رف أَنفْيِهِمْ» من لَطِيفٍ الصنعة وَبدِيع الحكمة لح 00 يتَبَيّنَ لَهُم ان آي: اران 


e a E 


فَاعِلُ (يڪف) انه ڪل کل شَىْءِ شَهيد ©) بَدَلْ مِنْكُ أيْ :أوَلَمْيَكْفِهِمْ في صدقك ان رَبك لا يعيب عَنْهُ َنم 


و 


ما ألا إِنَّهُْ فى مِرْيَةِ) شك من لَقَاءِ رَبّهمْ) لإنْكَارهِمُ م ألبَعْتَ «(ألآإِنْهُ) تَعَالَى يڪل شَىْ ا 
لما ودره َيْجَازِيهم يكَفْرِجِمْ 


(1) وهذا صفة الكافر لقوله: ِء لا يقس يِن روْح أله إا لموم ألْكفِرُونَ» [يوسف: ۸۷] وقد بولغ في يأسه من جهة البنية والتكرير 
وما ني القنوط من ظهور أثر اليأس. [البيضاوي .])۷٤ /٥(‏ 

() أي: بطيل المسألة في الشيء الواحد فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناه» والوجيز: عكسه» وهو: ما قل ودل. وقد قال تعالى: #إوإدًا مَس 
فسن أل دَعَانا يجيد ماما قاتا کا گکفکا عت ص مر كأ لم دعتال صر مَس [يونس: ؟١].‏ [ابن كثير 187/50)]. 
0 الآيات جمع آيةء وهي في اللغة العلامة» والمراد بآيات الله علاماته الدالة على كمال علمه وحكمته وقدرته» وغير ذلك من مقتضيات 
ربوبيته. واعلم أن آيات الله تعالى نوعان: آيات شرعية؛ وهي ما جاءت به الرسل» ومنها هذا القرآن الكريم» وآيات كونية؛ وهي الدالة على 
كمال الله تبارك وتعالى في العلم والخلق» وكل ما يتعلق بربوبيته» وهي ما يعجز البشر عن مثله فالبشر كلهم عاجزون عن أن يخلقوا أرضاء 
سات ار تتعزماء أو اتميماء ]د U AE E E‏ ا [فصلت: ۳۷] هذه آيات كونية؛ 
لأنه يعجز عن مثلها البشرء والآيات الشرعية مثل قوله تعالى: إا تمل عَلَيْهِ ايتا ال ُسَنطِيرُ الَْوّلِينَ» [القلم: .]٠١‏ [ابن عثيمين 
تفسير فصلت (ص:١707)].‏ 


(حم © عَسق ©@) آله أعَلَم بمُرَادِه يه". (كتلك) أن : مِثْلَ ذلك آلإيحَاء «(يُوجى إِلَيْكَ وأو حى إلى أَلْذِينَ 
إن تلزنا للع ناجل الحا اريز ني شلک (ا حكيم ©) ني طني لهد ما فى أَلسَّمْوَتِ وَمَا فى 


رض ملا و > ا خلا وَعبِيدًا اوهو العم عَلَى > حَلْقَهِ «(الْعَظِيمُ ©{ الي (تكا 6 بالتاء 1 الياء ياء #( الب موت 
طِرْنَ 4 بالثونء وني قَرَاءَة: بالتاء وَالتَشُدِيد إن َوْقِهنَ» أ 7 


1 E O ەب‎ 
90 
وم‎ 


تسق ڪل وَاحِدَةٍ قوق لي ليها من عَظَمَةِ أله 
تَعالَى" (ِوَالْمَلتِِكَةُ يُسَبَحُونَ يحَمْدِ رَتهِمْ) أَيْ: مُلَابِينَ لِلْحَمْدٍ وَيسْتَغفِرُونَ لمن ف الأرْضٌ) م بن لضن 
(أَلا إن آللّه هو آلْعَفُورُ) لِأَوْلِيائِهِ (ألبّحِيمُ م ©2 بهم. (وَالّذِينَ ادوا ِن دُوندت) أي: ا لضام لاء الله 

حَفِیظ) مُخص ل(اعَلَيْهِمُ) لِيُجَازِ و ل د 
(وَكدَلِكَ) مل َلك الإيحَاءِ <ِأَرْحَيْئَآ ليك رانا عَرَييَا لَكنَذِر) تُحَرْفَ «(أمّ آلْقُرَى وَمَنْ حَوْلَها) أيْ: 
هل مَك وسار الاس «إوَتَّذِرَ) الئاس «يَومَ المتَمع) بوم الْقِيامة يُجْمَعُ فيه الحلا لا رَيْتَ) سك (فية 
قَرِيقٌ) مِنْهُمْ (فى لجن َفريق ف لس )أ الار. ولو اء آله سجَعلهُمْ أمَةَ وَجِدَة) أَيْ: عَلَى دين وَاحدٍ 
هو السام وڪن يُدْخِلُ مَن ياء فى رمه وَآلظَلِمُونَ) الْكَافرُونَ ما لَهُم من وَل وَل نَصِيرٍ 8) يدقع 
ا دوا ِن ذُونو) أي: )أ لضا (أؤليآة) «أم) منْقطِعة بحَغتى: جل آي للانْفَال وَالهمْرَُ 


-ه 


عَنْهُْألْعَذَابَ تاماك 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(5) سبب مقاربة السماوات للتفطر في هذه الآية الكريمة فيه للعلماء وجهان كلاهما يدل له القرآن: الوجه الأول: أن المعنى: تكاد 
السماوات يتفطرن خوفا من الله» وهيبة وإجلالاء ويدل لهذا الوجه قوله تعالى قبله: وهو الل لْعَظِيمْ»؛ لأن علوه وعظمته سبيت 
للسماوات ذلك الخوف والهيبة والإجلال» حتى كادت تتفطر. الوجه الثاني: أن المعنى تكاد السماوات يتفطرن من شدة عظم الفرية التي 
افتراها الكفار على خالق السماوات والأرض جل وعلا من كونه اتخذ ولدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء وهذا الوجه جاء موضحا 
في سورة مریم في قوله تعالى : واا اد اَن وتا @ لَقَدْ جع میا إ6 ) كاد لسوت يقرت مِنهُ ونش الْأرْض ونر 
ابا هَدّا © أن دَعَوَا لحن وتا ®) [مريم: ۹۱-۸۸]. [الشنقيطي (177/1)]. 


سورة الشورى 10٤‏ 
لْإنْكَارِ أيْ: ليس المُتَحَذُونَ 1 الله هوَآلوَخُ) أي: اَلتاصِر لِلْمُؤْمِينَ وَالْمَاءُ لِمُجَّدِألْعَطْفِ «وَهْوَ يي 
لْمَوْقَ وهو على کل سىء قير © وَمَا حلفم مع كار (فيه من شَوْءِ) مِنَّ دين وَغَيْرهِ (فَحكمذ)» 
E E‏ م القيامة فل لَهُمْ: «(ذَلِكُم الله لله وَق عَلَيّهِ َكلت وله انيب @) أَرْجِمْ. 
(فَاطِرُآلسَّمَوَتٍ وَالَْرَضنْ) 0 3 لَكُم مِنْ مِم ازجا( حَيْتُ حَلقَ حَوَاء مِنْ ضِلع ادم (وَمِنَ 
لْأنْح أَرْوجَا) ذُكُورًا َا (يَدْرَوْكُمْ) بِالْمُحْجَمَة: لفك فيد في الْجَمْل ا 
بالتَوالْدِ وَالضَمِيرُ لاسي ا لیس گیئلہ۔ شَىْءٌ) ألْكَافُ رَد لاه َعَالَى لا م لَذه 0 
أَلسّمِيعٌ) لِمَا مَل (الْبَصِيرٌُ ©) لما بفْعَل. له مَقَلِيدُ لسوت وَالَْرض) أيْ: لی انما من الْمَطرِ 
رًالتبات وَغَيْهِمَا يبط أَلرَرْقَ E ERTIES‏ مه لمن يسَاء ناء نه ڪل 
شَىْءٍ عَلِيمٌ © #شَّرَعَ لَكُم مَنَ آلدِينٍ lS‏ ا رل آي اريت ولق زعي حَيَْآ إَِيِْكَ وَمَا 
وَصّينَا به = إَِرَهِيمَ وَمُوسَ ا ن أَقِيمُوأ آلدِينَ ولا تفر 0 هدا هو لْمَمْرُوعٌ آلْمُوصَى بو وَالْمُوحَى 
إلَى مُحَمَدِ لا وو آلتوجی د“ گر عَظْمَ عل اَلْمْشْرِكِينَ مَا تَدَعُوهُمْ جه ) مِنَّ التَوْحِيدٍ الله يخْتى الج ) 


)١(‏ المراد بذكر المثل هنا المبالغة في النفي بطريق الكناية فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى» كقولهم: مثلك لا يبخل وغيرك لا 
يجود» فإن الكناية باب مسلوك للعرب ومهيج مألوف لهم» قال ابن قتيبة: العرب تقيم المثل مقام النفس» فتقول: مثلي لا يقال له هذاء أي: 
آنا لا يقال لي» وقيل: المراد بالمثل الصفة» فيكون المعنى: ليس مثل صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره وهو محمل سهل. ومن فهم 
هذه الآية الكريمة حق فهمهاء وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات على طريقة بيضاء واضحة» ويزداد بصيرة 
إذا تأمل معنى قوله: وهو آَلسّمِيعٌ ألبَصِيرُ» فإن هذا الإثبات بعد ذلك النفي للمثل» قد اشتمل على برد اليقين» وشفاء الصدورء وانثلاج 
القلوب» فأقدر يا طالب الحق قدر هذه الحجة النيرة» والبرهان القوي» فإنك تحطم بها كثيراً من البدع» وتهشم بها رؤوس] من الضلالة 
وترغم بها آناف طوائف من القاصرين المتكلفين» والمتكلمين المتأولين. [صديق حسن (۱۲/ .])۲۸١‏ [فالله] ليس يشبهه تعالى ولا يماثله 
شيء من مخلوقاته» لا في ذاته» ولا في أسمائه. ولافي صفاته» ولا في أفعاله» لآن أسماءه كلها حسنى» وصفاته صفة كمال وعظمة» وأفعاله 
تعالى أوجد بها المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله شيء لانفراده وتوحده بالكمال من كل وجه ... وهذه الآية ونحوهاء 
دليل لمذهب أهل السنة والجماعةء من إثبات الصفات» ونفي مماثلة المخلوقات. وفيها رد على المشبهة في قوله: ««لَيّسَ كُمقلوء 
5 4 ومن اط ود هو لسَمِيع ألبَصِيرُ». [السعدي (ص:٤ .])۷٥‏ 
SS a‏ 


028 


لَه !أ ؟ أا فَأَعَبْدُونِ) [الأنبياء:5 1]. وني الحديث: انحن مَعْسَّرَ ابيا الاد عَلات دِيئنا وَاحِدٌ). أخرجه البخاري .)٤٤۲(‏ أي: القدر 
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إِلَى التو جید من ياء وَيَهْدِىَ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ©) قبل إِلَى طَاعَته. «إوَمَا تَمَرَُأ) أيْ: ُهل الأَذْيانِ في آلدّينِ 
بان رَد بعص ومر بعْض إلا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُألْعِلْمُ بِالتَوْحِبدٍ إبَغْيًا) مى الْكَافِينَ هم ولول مه 
سَبَقَتْ من رَبك تبر ألْجَرَاءِ ( إل أجل مُسَعَى) يوم الْامَة قى بيهم تعد ذيب الْكَافِرِينَ في لذا (وَإنَ 
لذي أورِنُوا ألكتب من بَعْدِهِم) و َم م ليهُوُوَالنَصَارَى فی شَكِ نه مِنْ مُحَمَدِ بك (مْرِيبٍ ©) موقع 
في الزية. (قَلدلك) التَرّحِيدٍ (فاذعٌ) يا مُحَمَدُ الاس وأسَْقمْ) عل ما امرك و تع أَهوَآءهُمٌ في 
تزه وف عَامَنتُ يمآ أَنرَلَ اله من كب وَأَمِرَتُ لأَعْدِلٌ) أيْ: بن اغد «يَبْتَكُةٌ)» في الحم «(أللّه ربا 
وَرَبُكُمْ لكا غم وط عتم( ككل ازى بعتلو ولا حُجَّة) حضوم تتا وََنَكُمْ) هذا قب أن 
يمر بالجهاد (أللّهُ يَمَعْ بنا في اَعَد قصل لْقَضَاءِ وليه ألْمَصِيرُ ©) الْمَرْجم". (وَآلَّذِينَ اجون 


يُجَادِلُونَ فى دين الله لله د O‏ 
دَاحِضَةُ» َاطلَةٌ #إعِندَ ر بهم وَعَلَيّهمَ غَْضَبُ وَلَهُم عَذَابُ شَدِيدٌ د © الله الله َه أَلَّذِىَ رل لك لكِتنتَ)» الفَرْآنَ [باحق) 
2 


ا 


متَعَلَقٌ ب [أنرَل) <وَآلْمِيرانَ) الْعَذْلَ وما يُدْرِيكَ) يُعْلِمُكَ «لَعَلّ آلسَّاعَة) أيْ:! ا (قريت ©) ولَعَل 
ملق لعل عَنِ الْحَمَلِ» وَما بده سد مسَدَالمفعوليْنٍ. إيسْتَعْجِلُ بھا أَلَذِينَ لا يُؤْمْئُونَ بھا) يقولونَ: می تأتی؟ 
ظَنَا منم آنا عبر آي (وَآلَّذِينَ اموا مُشْفِفُونَ) حَاتُِونَ مها وَيَعْلَمُونَ أنه الق ألا إنَ ألَّذِينَ يُمَارُونَ) 


ادلو لف السَاعَةَ ة لنى صلل بَعِيدٍ بعيد تعيد 09 أَلنَّهُ لَطِيفٌ بعِبَّادِه-» برهم وَفَاجِرِهِمْ حت لم ُهْلِكَهُمْ جوعًا 
بمَعاصيهم ررق من سء من كَل مِنّْهُمْ ما يسَاءُ وهو آلْمَوِقُ) عَلَى مُرَادِهِ (الْعَزِيرُ © الْعَالِبُ عَلَى أَمْرِه. 
لمن کان يُرِيدُ) بعَمَلِهِ َرَت الآخرَةِ) أَيْ: كَسْبَهَا وهو لواب دد له فى حَرْيْه) بِالتَضْعِيفٍ فيه بِالْحَسَنٍَ 


المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم» كقوله تعالى: لل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرَعَة 
وَمِتّْهَاجَا) [المائدة:8.؛ ]. [ابن كثير (۷/ 198)]. 

(0) ل حُجّة4 أي : لاخصومة يإ يَيْئَنَا وبي يتك )لفاس هر وو ولد رق ا ر اميد للق 
المتاركة في المقاولة» والمحاجة لا مطلق حتى تكون منسوخة» وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة مجاراة لهم على زعمهم الباطل» قال ابن 
عباس ومجاهد: الخطاب لليهودء وقيل: للكفار على العموم. #(أللّهُ مم بيدأ في المحشر لفصل القضاء وليه الْمَصِيرُ)» أي: 
المرجع يوم القيامة» فيجازي كُلاً بعمله» وهذا منسوخ بآية السيف» وقيل: ليست بمنسوخة لأن البراهين قد ظهرت والحجج قد قامت فلم 


يبق الا العناد وبعد العناد لا حجة ولا جدال. [صديق حسن (۲۸۸/۱۲)]. 
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إلى اشر وار اومن گان یرید حَرْتَ ب 0 ِنْهَا) بلا تضعيفء ما فيم لَهُ وما لهد فى الْآخِرَةٍ ِن 
يب © ا تل ولخ ور مک ورز هم مَيَاطِئهُمْ (١‏ شرَعُوأ) أي: ارک )قار (مِنَ 
ألدّين» لاد «(مَا لَمْ يدن به آللُّ4 كارك وَإنكار الث ولول مه آلْمَصْلٍ» أي: الَْضَاءُ لساب بن 


0 في َم ايا 0 ْم وَيَيْنَآلْمُؤْمِنينَبلتَّذِيبٍ لَهُمْ في لذا ون آلطَِّمِينَ) الْكَافِِينَ لهم 

ب ايم ) مُؤْلمٌ. (تَرَى ألطدلِِينَ) يز ا 
ناروا علا (وَهوَ) أي: آلْجَرَه علا اق بيهمٌ) يوم اة لا مَحَالَة ودين َامَنُووَعَلُواآألصِّحَتٍ 
LL‏ كك ونش نيز 
ا بن رة ممما ومتقاد به (أللّه عِبَاده الذي َامَنُوأوَعَنُواألصَّلِحَثْ فل لا أَسَلْكُمْ 
جرا إا توق ق اي لي أيْ: کن أَسَألَكُمْ ان توَدُوا رابت لي هي 
1 بن من قرش تراب“ ومن يَفْتَرف) يكب <حَسَئَة) طاعَة رذ لم يها 

عون يرب (شگور ) إنقيل تشاع ِف (أَم) بل يه يَفُولُونَ أفترَى عَلَ أله 


ا 00 24 3 ديب 0 سو 7 شر سم هاس 0 ہہ ەر 
كَذبَا) ينشية لمران إلى آنه َعَلَى مقن ينا أله َم ربط عل قَلْبكَ) بالصَّبْرِ على أَدَاهُمْ امول وَعَبْري 


3 
0 
5 
U 


اليو 
عم > ا و 


)١(‏ جمع روضة:» قال أبوحيان: اللغة الكثيرة تسكين الواوء ولغة هذيل فتحها والروضة الموضع النزه الكثير الخضرة» وروضة الجنة أطيب 
مساكنها كما آنا في الدنيا أحسن أمكتتهاء وفيه تنبيه على أن عصاة المسلمين من أهل الجنة؛ لأنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم 
في روضات الجنات وهي البقاع الشريفة من الجنة» والبقاع التي دون تلك الأوصاف لا بد وأن تكون مخصوصة بمن كان دون الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. [صديق حسن .1)515/١1(‏ 

(1) فيه خمسة أوجه: أحدها: معناه ألا تؤذوني في نفسي لقرابتي منكم» وهذا لقريش خاصة لأنه لم يكن بطن من قريش إلا بينهم وبين 
رسول الله يك قرابة» قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهدء وأبو مالك. الثاني: معناه إلا أن تؤدوا قرابتي» وهذا قول علي بن الحسين وعمرو 
بن شعيب والسدي. الثالث: معناه إلا أن توادوني وتؤازروني كما توادون وتؤازرون قرابتکم» قاله ابن زيد. الرابع: معناه إلا أن تتوددوا 
وتنقربوا إلى الله بالطاعة والعمل الصالح» قاله الحسنء وقتادة. الخامس: معناه إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم. قاله عبد الله بن 
القاسم. [الماوردي .])٠۲ /١(‏ والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه عنه 
البخاري رحمه الله ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم وإكرامهم» فإهم من ذرية طاهرة» من شرف بيت 
وجد على وجه الأرض» فخرا وحسبا ونسباء ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» كما كان عليه سلفهم» 


سورة الشورى oV‏ 

وذ عل" إوَيَمْحٌ الله آلْبَِلَ) الذي تاه (وَيْحِقٌ اق بُ (بڪي مجه الْمترّلة على تيه“ له عَلِيم 
بدَاتِ أَلصدُورِ ©) بَا في اْقلُوبٍ. إوَهْوَ آلَذِى يَقْبَلُ أَلتَوبَةَ عَنْ عِبادوء) مِنْهُمْ وَيَعفُوا عن ألسَاتِ) 
الاب عَنْها (وَيَعْلَمُ ما يَفعَلُونَ ©)) بالْيّاءِ وَالَءِ. وجيب ألذِينََامَمُواوَعَِنُواألصَِّحَتٍ) يُجِيْهُم إلى 
اياون (وَيَزِيدُهُم من فَضْلِه وَالْكفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ سَدِيدٌ © * وَلَو بَسَظ أَللّهُ أرق لِعِبَادِ) جَمِيعِهمْ 
(لَبَكَوأ) جَمِيمْهُم أيْ: طَعَوْا «إفى رض وَلَكن يُنزِلُ) بالتخفيفِ وَضِدَّو مِنَ الأزرَاقٍ (بِقَدَرِ ما ما سا 
ينها لبحْض عِبَادِِ دُونَبَعْض» ًا عن الط ابی له بعبَادِو- خَبِيربَصِيرُ © وهو لی 0 0 
لمر مين بَعدِ ما قََظوأ) يوا مِنْ وله (وَيَنشْرُ رَحَته) يبط مره وهو لْوَخُ) الْمُحْيِنْ لْمُؤْمِنينَ 
اميد ®) الْمَحْمُودُ عِنْدَهُمْ. (وَمِنْ اينه خَلَقُ ألسَّمَوَتٍ وَالأَرْضِ و) حل ما بت ) قَرّقَ کک 
من داب هي ما بب عَلَى الأْض مِنَ الاس وَغَيِْهِمْ وهو عل ا حشر دا يََآءُ قَدِيرٌ @) في 
لضّمِرٍ تَعْلِيبُ لاقل عَلَى َي ومآ أَصَبَكُم) حِطَابٌ لِلْمُؤْمِنينَ ِن مُصيِبّةِ) بل وَِدَةِ فما كُسَبَتْ 
أَيْدِيكُمْ) ا اف آلذنوب» وَعََر بالاَيدي لان أكتر الَفْعَال تَرَاوَلُ بها (وَيَعْقُواَ عن گثیر ©) مِنْهَا فلا 
پجازي َيه وى أفرم ين يني لجرا في ارو وم دزن اپور في الذي ل جا 
في الآخرّة. ومآ أنثُم) يا مركن ِإبمُعْجِينَ» آله هربا لإفى الْأَرْضٌ) ونوت وما لَكُم من دون أللّو) 
أيْ: غَيِِْ ِن وَل وَلَا نَصبِرٍ ©) يدق عَدَبَهُعَدَكُمْ. ومن ءايه اجار اسمن (فى البخر كالغ @) 
كَالْجبَالٍ في اليظم. ِن يا سحن اليح فَيَظلَلْنَ) يَصِرْنَ (رَوَاكدَ) تَوَابِتَ ل َجْرِي عل هر إِنَّ فى 
َلك َي لكل صَبَّارٍ کور ©) هو الْمُؤْينُ ضير في الشَّدَِ يشر في الرّحَاء. (أَوْ يُوفْهُنَ» عَطْفْ عَلَى 


(ينڪن) أي: خفن بَضف ريح أن «(بما كسَبُوأ) :ُن َوب يَف عن كَبِيرٍ ©» 


)١(‏ للمفسرين في بيان هذا التفريع وترتبه على ما قبله أفهام عديدة لا يخلو معظمها عن تكلف وضعف اقتناع. والوجه في بيانه: تقدير : فكيف 
يكون الافتراء منك على الله والله لا يقر أحدا أن يكذب عليه فلو شاء لختم على قلبك» أي: سلبك العقل الذي يفكر في الكذب فتفحم عن 
الكلام فلا تستطيع أن تنقول عليه» آي: وليس ثمة حائل يحول دون مشيئة الله ذلك لو افتريت عليه» فيكون الشرط كناية عن انتفاء الافتراء 
لأن الله لا يقر من يكذب عليه كلاماء فحصل بهذا النظم إيجاز بديع» وتكون الآية قريبا من قوله تعالى: واو قول ليا بَْضَ الْأَكَاِيلٍ 
© لَأَحَدْئا من يمين © ثم لَمَطعْنا مِنْه وين ©4 [الحاقة: ؛ :-47]. [ابن عاشور (87/70)]. 

() أي يحق الإسلام بما أنزله من القرآن وقد فعل الله تعالى ذلك فمحا باطلهم. وأعلى كلمة الإسلام. [الخازن (5/ 49)]. 
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ِنْها قلا يُغْرِقُ أَهلة. «وَيَعْلَم)» الرّفع مُسْتَائفٌ وَبالنَصْب مَعْطُوفٌ عَلَى تغلیل مدر أي: غرفم لبتقم من 
وَيَعْلَمَ الذي يُجَدِلُونَ فى اتنا ما لهم من تيص @ 4 مهرب ِن لداب و جاه التي سَدَّتْ مَسَدَ مَْعُولَيٍ 
يغلم) واي عل عن عمل . قتا أوتيم) طب لموم برهم ن وء) ِن اث لذي قمع 
ية آلدنْيَا) يمن 2 به و يها د ثم ميرول وما عِندَ الل مِنَ آلشوَابٍ (حَيْرُ وَأ لاد ذِينَ ءَامَنُوا ول رَيِهِمْ م يَتوكُونَ 
©9 ويعْطف عَلَيْهِمْ: لوين تنبو يجْتَبُونَ كبَتِيرَ الُم وَألمَوحش) مُوجِبَاتٍ ادود مِنْ عَطفٍ لض عَلَى 
الكل رادا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (ê:‏ يتجَاوَرُونَ. (وَالِينَ آسْتَجَابُوأ ِرَِهمٌ) أَجَابوه إلى ما دعَاهُمْ له مِنَّ 
َويد وَاْعبادة امَو آلصَلَوة) أدامُوا“ مره الذي يبدو لَهُمْ «(شُورَئ يِبْتَهُمْ) يتَشَاوَرُونَ فيه ولا 
يَْجَلُوَ مما رَه أَعْطَيناهُمْ إيُنفِفُونَ ©) في اة أ وَمَْ در صِنْفُ. (إوَآلدِينَإِذَآ أَصَابَهُمْأْبفى» 
0 يَنْقَصِرُونَ ©)» صِنْف أيْ: يَقمُونَمِمَنْ ظَلَمَهُمْ يمثل ظَلْمِه. گما َال تعَالَى: «(وَجَرَاوأ سَيََة سيه 
ل ميت الاي َه لِمُشَابَهَتَِا وى في آلصورة وَهَذَا ظَاهِرٌ فيمَا يفنص فيه مِنَ ألْجرَاحات قال بَعْضْهُمْ: 
وَإذَا قا لَهُ: أخرّاكَ آله فيجيبة: خراك آله فمن عكااس علو ل(واضلع» ارا سار ا 
عل آللّ)» أَيْ: إن آله يأَجْرُهُ لا مَحَالَةَ إن لا يب آَلطلِيِينَ © أي: الْبَادئِينَ بالظلم رتب عَلَيْهمْ ماب 


ت 


من أَنتصَرٌ بَعْدَ لِه أَيْ: ظُلْم آَلظَلِم ياه ؛ (قأؤلتيك ما لهم من سبي ©) ماح (إِنَمَا أَلسَّبِيلُ 
َل آلَِّينَ يَظْلِمُونَ لاس وَيَبغُونَ) يلود ف رض بعَي رِآلحقْ) باْمعَاصِي ولتك لهم عَدَابٌ ليم @) 
و ولت تت لم صز «(وَغَفَر) جاور إن دك الصَّيرٌوَلّجَاوُرَ لين عَم لامور ©) أيْ: 
مَعْرُومَاتَهَاك بم من المطاريات 2 ومن يُضْللٍ أله فَمَا له ِن وَل صَنْ بَعْدو-) أَيْ: اح يلي هدايته بَعْدَ 
ِضْلالٍ اله َه (وَتَرَى آَلطَِمِينَ لما َو آلْعَدَابَ يَقُولُونَ هَل إل مَرَةِ) إِلَى آلا (مّن سَبِيلٍ ©)) طريق. 
(إوَتَرهُم يُعْرَضُونَ عَلَيّْها) أي: آارِِ(حَشِعِينَ) حَائفِينَ مَوَاضِعِينَ إن الل يَنظرُونَ) لبها ين طرف 


يج ص مس 


حي ضویف انر مارک و )نداي أو بمنتى: اء لوال لدی مون لحري لّذِينَ حيرو 
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1) «(أقامُوأ آلصّلَوة)4 أتوا مها مستقيمة على الوجه الذي طلب منهم؛ لأن هناك فرقًا بين إقامة الصلاة وبين إدامة الصلاة» نعم إدامتها من 
إقامتها لا شك ولكن ليست الإقامة هى الإدامة» إذن الإقامة معناه أن يى بالصلاة مستقيمة على الوجه المطلوب. [ابن عثيمين تفسير 


الشورى (ص:٦۲۸)].‏ 
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أَنفْسَهُم a‏ م لْقيَمَة) تَخْلِيدهِمْ في آلتار وَعَدَم وُصُولِهمْ إلى الور لْمُعَدَةِ لَهُمْ في الْجَنَة لو آمنو ا 
لآ إن آلظلِمِينَ) الْكَافِرِينَ (إفى عَدَابٍ مُقِيوِ ©)) دائم» هُوَ مِنْ مول له تََالَى. ١وَمَا‏ 
گن آم ن لاء رتهم من خون ن أن. :بيذع عاب نهم ومن يل آله هما َه ِن سَِيلٍ 
©)) طَريقٍء إلى الْحَقٌ في آلدنياء إلى الْجنه في آلآخرة. «(آسْتَحِيبوا رڪم أَجيبوء بلجي وَالْعباَة ِن قَبْلٍ 
أن اق يٌَ) هو بوم ايامو (لَّا مد هه E‏ 
إيَوْمَيِذِ وَمَالَكُم من نكير ٽڪير © )نار لِدنُوبكُمْ. (فَإِنْ أعر 
تَحْمَظ أَعْمَالهُمْ بن نوَافِقَ لْمَطْلُوبَ مِنْهُمْ «(إِنْ) ما > 0 a‏ دآ اقتا 
ن هنا وَخْمَةَ) عة كلت وَالصّحَة فرح بها ون تُصِبْهُْ) الضّيير لمان بغار ألجنس «إسَيّحَة) بكاة 
لما قَدَمَتْ أنديهة) أي: قر وَعبَرَبالأَيْدِي لان اتر الأَفْعَال ترَاوَلُ بها (فَإِنَ اسن مور @) لِلنحْمَة”. 
يله مُلْكُ لسوت وَالْأَرْضْ لق ما ياء يَهَبْ من آء) ِن الأزلاد تتا وهب لمن ياء الد كور © أو 
روجهم أيْ: يجْعلَهُمْ درا 0 ا 
فی ©) على مَايَنَاه. (* وما كن لبَق ان يُحَبْمَهُ آله إلا) أن وجي إل (وَحيا) في الَا أذ لهام 
و لا لإمن وَرَآي حِجَابٍ) بن يُسْوِعهُ گام ولا يرا كَمَاوَكَم وص مک ادن را E‏ 
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)١(‏ أما خسراء نهم لأنفسهم فلكونهم صاروا في النار معذيين بهاء وأما خسرانهم لأهليهم فلأنهم إن كانوا معهم في النار فلا يتتفعون مهم وإن 
كانوا في الجنة فقد حيل بينهم وبينهم» وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم في الجنة أهل من الحور العين. [الشوكاني (4 / 577)]. 
(؟) الآية على كلام المؤلف منسوخة ... والصحيح أنها لم تنسخ» والبلاغ واجب عليه َء حتى بعد الأمر بالجهاد ولا يتنافيان» لا ينافي 
أن يكون عليه البلاغ وأن يكون مأمورًا بالجهاد. ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله لم يفرض الجهاد إلا حين قويت الأمة الإسلامية» لم 
يفرض الجهاد في مكة» وإنما فرضه في المدينة حين صار للأمة الإسلامية دولة مستقلة تستطيع أن تجاهد» فهذا من الحكمة, ويعبر عنه أنه 
من باب التدرج في التشريع» ومن باب الحكمة في التشريع. [ابن عثيمين تفسير الشورى (ص ٠:‏ 0777]. 

(۳) أي: بليغ الستر للنعم نسّاء له» ينسى بأول صدمة من النقمة جميع ما تقدم له من النعم» ولا يعرف إلا الحالة الراهنة» فإن كان في نعمه أشر وبطر» 
وإن کان في نقمه يس وقنط» وهذا حال الجنس من حيث هوء ومن وفقه الله جنبه ذلك كما قال الا: ١عَجَ‏ لمر اهومن إن مره كله حير ولیس 


َا لحد إا لون إن صابن راء کر کان یر اله وإ ااه راء صر کان ).حر جه مسلم (5949). [البقاعي (۷/ .])١١‏ 


سورة الشورى ب 
رولا ) مَلَكا کجبر ي“ «قيوجی) الرَسْولُِلَى الْمُرْسَل لب أَيْ TT‏ 
َ4 عَنْ صِمَّاتٍ الْمُحْدَئِينَ" ا حَكِيمٌ @) في صنعه. «(وَكَذَلِكَ) أَيْ: مثل سانا إَِى عَيْرك مِنَ لرل e:‏ 
إِلَيْكَ) یا مُحَمَدُ «(رُوحًا) هو آلقرآن به تيا لْقلُوبُ من اس ا كه 
بل لوخي إِلَيِكَ (مَا ألْكِتبُ) القرآن ولا الإين» آي : شراثعة وَمَعالمه” والنفي علق لفغ عَنِ العمل 


ا سد فد اذه يْنِ ( وَلڪن جَعَلْئَهُ) أي: ارو او والکتات ورا هذى بهء من فقا مِن عباتا 


راك لَحمْدقَ) تَدْعُو باو خي يك ل صرّطِ) ريي بإمُسْتَقِيِ @) دين الإشلام*. ِإصِرَط أله ِى لهم 


)١(‏ هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي ية شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل» 
كما جاء في صحيح ابن حبان» عن رسول الله ها آنه قال: (إنَّرُوح القُدُس تَقَّتّ في رُوعي:إِنَتفْسَالَنْتَمُوتَ حت سکول رِرْقَهاوَأَجَلَهَا 
انها الله ولوا في الطّلّب). أخرجه البغوي في شرح السنة /۱٤(‏ 4 ۳۰). وقوله: أو ِن وَرَآَي حِجَاب) كما كلم موسى عليه السلا» 
فإنه سأل الرؤية بعد التكليم» فحجب عنها. وني الصحيح أن رسول الله بيا قال لجابر بن عبد الله 6 : ١م‏ كلم اله أَحدًا إا مِنْ وَرَاءِ 
جِجَاب وله كلم اك احا الحديث. أخرجه الترمذي .)"0٠١(‏ وكان أبوه قد قتل يوم أحده ولكن هذا في عالم البرزخ» والآية إنماهي 
في الدار الدنيا. وقوله: مأو يرل رَسُولا فيُوح بإَِنِهِء مَا وَمَآءُ)4 كما ينزل جبريل عليه السلام وغيره من الملائكة على الأنبياء عليهم 
السلام. [ابن كثير 10/9 67]. 

(؟) هذا التفسير يوهم أن كل صفة للمخلوق لا تبت للخالق؛ فالسمع لا يثبت للخالق» والبصرء وكل صفة للمخلوق لا تثبت للخالق» 
ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله: نهر عل عن مماثلة المخلوقين وصفات النقص لكان أهون. مع أننا نقول: إنه علي بذاته وصفاته؛ 
فذاته فوق كل شيء» وصفاته هي المثل الأعلى» هذا هو الصواب. [ابن عثيمين تفسير الشورى (ص:١70)].‏ 

() أي: ماكنت تعلم ماهو هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم» وماكنت تدري ما الإيمان الذي هو تفاصيل هذا الدين الإسلامي» حتى علمتكه. 
ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شامل للقول والعمل مع الاعتقاد. فهو ب4 ما كان يعرف تفاصيل الصلوات المكتوبة» ولا 
صوم رمضانء ولم يكن يعرف تفاصيل الزكاةء ولا تفاصيل الحج ونحو ذلك» وهذا هو المرادبقوله تعالى: «إولا إن كقوله تعالى: ونر 
الله عَلَيْكَ ليك ألكتب وَلِكْمَة وَعَلَمَكَ مالم تحن تَعْلَمٌ)[النساء :]إلى غير ذلك من الآيات. [الشنقيطي 5/9 .])7١‏ 

(5) شبه الكتاب بالنور لمناسبة الهدي به لأن الإيمان والهدى والعلم تشبه بالنور» والضلال والجهل والكفر تشبه بالظلمة» قال تعالى: 
رجهم من ألطلْمتِ إلى لور [البقرة: 017 7]. [ابن عاشور (70/ 5 19)]. 
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(حم ©) آله أَعلَمُ بِمُرَادِهِ به". (والكتب) الْقَرْآنِ «(ألمُبين ©) الْمُظْهِر طَرِيقٌ الْهُدَى» وما يُحْتَاحُ إِلَيْهِ مِنَ 
لشَّريعَة. إلا جَعََكَهُ) أَوْجَدْن لكات" لفْرءنًا عَرَِي) َة عرب «لَعَلَّكُمْ) يا أخل مَك (تَعْقِلُونَ )» 
E‏ برق اذ الكتتب) أضل الكتب, أي: الوح الْمَحْفُوظ5 <الَدَيَْا) بَدَلَ عِْدَن 
(لعيخ) على الك يله (حَكِيمٌ ©) ذو حِحْمَةٍ بالعة. (أَقَتَطْرِبُ) تمرك «عَنكُم الدِكْر) لرا 
3 صَفْحَا) إنساكه امون ولا هرد لأجل أن كُنتمْ قَوْمَا مرفي @) مُثْركِينَ؟ لا. إوَكَمْ أَرْسَلْا 
ی ف الین © وَما) گان (يأتِيهم) أَنَاهُمْ (مّن نِإ و به - يسْعَْزِءُونَ © گاشَراء توك بك وَهَدَا 
ليله ية (فَأَهلكْتا أَمَدٌ مِنْهُم) مِنْ قَْمِكَ بإبَظقَا) وه (وَمطى) سب في يات مل آلَْوَِينَ )» 
ِعَنهُمْ في اللاك تماق َك كَدَلِكَ. (ولّين) لام نسم اهم مّنْ حَلقَ لسوت لأر لفون 
حف نه ون رفع لتوالي آلنوتاتِ» ووا آلضَّمِيرِ لاني كان <(خَلَقَهُنَ الْعَرِيرُ آلْعلِيمْ )) آخرٌ جَوَابِهمْ 
0 لْعرَّةوَاِْلُم. راد تعَاّی: (الَّدى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدَا) وراشا كَالمَهْدِِلصَِّيَ «(وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهًا 
طرق رقا (لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )اى ر (والذ لمن السماء مادا ِقَدرِ) أي :قد 
له ولم يرل طو طْوتَاتا (فَأَنشَيْنَا) أ ایتا لابه ar‏ كَذَّلِكَ) أَيْ: مل هذا الإحيّاء رون ©)» 


ا 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ معنى جعلناه أي: سميناه ووصفناه» ولذلك تعدى إلى مفعولين. وقال السدي: المعنى: آنزلناه قرآنا. وقال مجاهد: قلناه. وقال سفيان 
الثوري: بيناه عربيا. وكذا قال الزجاج» أي: أنزل بلسان العرب؛ لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه. [الشوكاني (177/5)]. 

8ش أن لأنه مرجع لجميع ما یتب من بعد والكتابة أنواع؛ الكتابة العظمى العامة الشاملة: ما كتب في اللوح المحفوظ. :ِ(لدَيَا)4 
أي: عندناء والظرف هنا حال من لأ كلب )؛ يعني أن الذي لدى الله في هذه الآية هو أم الكتاب؛ أي: اللوح المحفوظ عند الله عز وجل» 
وهو محفوظ من التغيير والتبديل؛ لأنه أم الكتاب. وأما الكتب التي جاءت بها الملاتكة ففيها تغيير وتبديل كما قال عز وجل: يحو أله 


ب ا > صل و صد 
مَا يَسَاءُ وَيْْبتُ وَعِندَُرَ أم الكتدب) [الرعد: ۹]. [ابن عثيمين تفسير الزخرف (ص:١٤)].‏ 
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ِن بوركم أخياة. (وَالَدِى حَلَقَ الأزْوي) الأضتاف ها وَجَعَلَ لَكُم مِنَ لْفكِ) اسمن (والأنحو)» 
كَالوِيلٍ لما تَرَكَبُونَ ©)» خذف الْعَائِدٌ اختِصَاراء وهو مَجْرُورٌ في لأَوّلِء أيْ: «فيه» مَنْصُوبٌ في لاني 
«لكَستوءأ) روا على ھور در ضور وَجَمَعَ لور تَظرًا ِلفْظِ: «إمَا) وَمَعَْاهَا (ثُمَ تَذكُرُوايعمَة 
َبَكُمْ إا آسْتَوَيتُم عَلَيْهِ وَتَهُولوأسْبْحَنَ لی سَخر لتا هلدا ومَا کنا هر مُفْرِينَ ©) مُطِيقِينَ. انآ إل ربا 
َمُقَِبُونَ ©) لَمُنْصَرِفُونَ. و لهد مِنْ عادو جُزءا) حَيْتُ قَلُوا: اة بات آه»؛ لن ولد جز مِنَ 
ولك الماک ین عبا دآ الى" إن الإفتدن» اَل مادم كفو مين نّ © بين ظَاهِر الكفر. لام 
بمَحتى َر لوکار وَلْقَولُ مدن أيْ: ولون اد مِمًا لُق بات لَه (وأضتدثم) أَخلصَكُمْ 
الین ©) أللَّازِم يِن فلكم لابق قهُوَ ِن جمْلة امك واا قر أَحَدُهُم ما صرب لرن متا 
جَعَلَ لَهُ شَبَهَا ينسبة الات إِلَيّْه اَن الود يُشْبَهُ الالال ِذَا ابت تود لَه (ظَلٌّ) صَارَ 
وجه مُسْودَا) متیر عير متم وهو كَظِيمٌ ©) مَل حَمه كيف بسب ابات يه عى عَنْ ذَلِكَ. «(أ» 
هَمْرّةالإِنْكَارِ وَوَاو آلْحَطٍ بِجُمْكَة أيْ: يَجْعَلُونَ لِلَهِ من ينسوا فى انى لزي وهو ف أَلخِصَامٍِ غَيْرُ مين 
®{ لْحْجَّة لِضَعْفِهِ عَنْهَا بالأثوكة ”. «(وَجَعَلوا اَلْمَتیگة انه هُمَ عِبََدُ أَلرّعكْنِ إ نما 0 ل 
(خَلْقَهُمَ سَدْكْنَبْ هََدَنْهُم) باهم اٿ ولون ©) عَنْها في الآرَقٍ فَيترنَبْ ليها لِْقَابُ. (وَقَالوا َو 


لم 


شَآءَ آلَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُم) أ أي: لْمََاتَكَةَ فعبادتتا ِيَّاهُمْ بِمَشِيئيهِ فَهُوَ رَاض بھاء قال تََالَى: «(مًا لَهُم يذَّلِكَ) 


)١(‏ يخبر تعالى عن شناعة قول المشركين» الذين جعلوا لله تعالى ولداء وهو الواحد الأحد الفرد الصمدء الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
ولم يكن له كفوا أحد, وإن ذلك باطل من عدة أوجه: منها: أن الخلق كلهم عباده» والعبودية تنافي الولادة. ومنها: أن الولد جزء من والده. والله 
تعالى بائن من خلقه. مباين لهم في صفاته ونعوت جلاله» والولد جزء من الوالد» فمحال أن يكون لله تعالى ولد. [السعدي (ص:۳٦۷)].‏ 
)١(‏ احتج سبحانه على هؤلاء الذين جعلوا له البنات بأن أحدهم لا يرضى بالبنات» وإذا بشر بالأنئى حصل له من الحزن والكابة ما ظهر 
منه السواد على وجهه. فإذا كان أحدكم لا يرضى بالإناث بناتا فكيف تجعلونها لي؟! كما قال تعالى: يإوَيَجْعَلُونَ لَه ما 
يَكُرَهُونَ 4 [النحل: ۲ ثم ذكر سبحانه ضعف هذا الجنس الذي جعلوه له وأنه أنقص الجنسين ولهذا يحتاج في كماله إلى الحلية 
وأضعفهما بياناء فقال تعالى: اومن يُتََّوا فى اة وَهْوَ فى أ لضام غَيْرُ مُينِ) فأشار , بنشأتهن في الحلية إلى أبن ناقصات فيحتجن 
إلى حلية يكملن بهاء وأنبن عييات فلا يبن عن حجتهن وقت الخصومة. [الصواعق المرسلة لابن القيم .])٠ ٤١ /١(‏ 


سورة الزخرف ۳ 


لْمَقَولٍ مِنَ رصا بِعبَادتِهًا (مِنْ عِلْمِْنْ) ما «(هُمْ إلا ْرْصُونَ ©) يَكَذِبُونَ فيه رتب عَلَيِْمْ الِْفَابُ به". 
3 َاَيْتهُمْ كِب ن قَْلِه-) أي: القرآن بعبادة عَبْر أله ا(قَهُم د ىگن ©) أَيْ: َم يمع ذَلِكَ. بل 
الوا إن وَجَدَنَا ءَايَاءَنا 6 ا ونا J‏ :3 َاتَرهِم مهُتَدُونَ © 2 بهم وَكَانُوا دون غير آلله. 


ص اداه جو حو مر وات وي امهم 7 
دنه ھم € هو بالنظر إلى ظاهره كلام صحيح؛ لأن الله لو شاء أن لا يعبدوهم ما عبدوهم ... وجه الإشكالء أن الله صرح بكذمهم في هذه 
مي E‏ هم بلك مِن عِلِْنْ هم ِل يَخْرُصُونَ» ... والجواب عن هذا أن مراد الكفار بقولهم: الو سَاءَ 
E‏ هم أن الله لما كان قادرا على منعهم من الشرك وهدايتهم إلى الإيمانء ولم يمنعهم من الشرك دل ذلك على أنه راض منهم 
O E yS‏ ا 
جل وعلا يكذب هذه قال تعالى: ولا رى باد ألْحُفْرَ)4 [الزمر: ۷]. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية القدرية تستلزم الرضى» وهو 
زعم باطل» وهو الذي كذيهم الله فيه. وقد أشار تعالى إلى هذه حيث قال: َم اَم كتنبا مّن تلو َهُم ہو مُسْتَمِْكُونَ) أي: آیناهم 
كتابا يدل على أنا راضون منهم بذلك الكفرء ثم أضرب عن هذا إضراب إبطال ميينا أن مستندهم في تلك الدعوى الكاذبة هو تقليد آبائهم التقليد 
اللأعمى» وذلك في قوله :بل اا إا تتا با عل أمّة)4 أي: شريعة وملة» وهي الكفر وعبادة الأوثان يِإوَدًا كل َاترهم ممَكَدُونَ 4 
فقوله عنهم: تِإمّهْتَدُونَ 4 هو مصب التكذيب؛ لأن الله إنما يرضى بالاهتداء لا بالضلال. فالاهتداء المزعوم أساسه تقليد الآباء الأعمى ... 
قال تعالى في آية النحل بعد ذكره دعواهم المذكورة ay‏ ا أن عيدو أله وَُجَتَديُوأ لغوت متهم من هَدى الله 
وی عق حف غه اة [النحل:77]. فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضيابكفرهم» وأنه بعث في كل أمة رسولاء وأمرهم 
على لسانه أن يعبدوا الله وحده» ويجتنبوا الطاغوتء أي يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه. وأن الله هدى بعضهم إلى عبادته وحده» وأن 
بعضهم حقت عليه الضلالة» أي: ثبت عليه الكفر والشقاء. وقال تعالى في آية الأنعام : «(كل یکو اج الع لو اء د أ جمعین 4 
[الأنعام: ١44‏ ]. فملكه تعالى وحده للتوفيق والهداية» هو الحجة البالغة على خلقه» يعني فمن هديناه وتفضلنا عليه بالتوفيق» فهو فضل منا 
ورحمة. ومن لم نفعل له ذلك فهو عدل منا وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دينا عليناء ولا واجبا مستحقا يستحقه عليناء بل إن أعطينا ذلك ففضل» 
وإن لم نعطه فعدل. وحاصل هذا أن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق» وعلم أن قوما صائرون إلى الشقاء وقوما صائرون 
إلى السعادة» فريق في الجنة وفريق في السعير. وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبساء فقامت 
عليهم حجة الله في أرضه بذلك. ثم إنه تعالى وفق من شاء توفيقه» ولم يوفق من سبق لهم في علمه الشقاء الأزلي» وخلق لكل واحد منهم قدرة 
وإرادة يقدر بها على تحصيل الخير والشر» وصرف قدرتهم وإراداتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في علمه من أعمال الخير المستوجبة 
للسعادة» وأعمال الشر المستوجبة للشقاء. فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلواء طائعين مختارين» غير مجبورين ولا مقهورين :#ِإوَمَا تَّمَآكُونَ 


5 
ہے 


ن ياء لَه [الإنسان: .]٠١‏ [الشنقيطي .])۲۳١/۷(‏ 


کک 


سورة الزخرف £“ 


ل وَكَذّلِكَ ما أَرْسَلَنَا مِن قَبْلِكَ فى 


صم 


ري تن َي إلا قال مُفَْفوه1) ممعمُوها ل ؤل َك إا وجنا ابام 

د 0 کہ چیا کک > و 8 7 چو ا 6 e‏ 
عل أمَِّ) اة رانا عل َاترهِم مُفْنَدُونَ ©) مُتْبَعُونَ. («قل) لَهُمْ: (أ) تنبِعُونَذَلِكَ إوَلَوْ حِنْتُكُم بِأَهْدَى 
َِا وَجَدثُم عَلََِْبَآهَكُمَ قاو إا مآ لهم په نت وَمَنْ بلك ڪرو ©). قل تعَلَى تَحريدالهُخ: 
05م ده عقوم كه سروس داقو I‏ مياه ده شيج ردج اروس ب حم 0 
(فَأنتَقَمنَا مِنْهُم) أي: مِنَ المَكَذْبِينَ للرَسْل بلك «(فانظرٌ كي كن عَلقِبَة لمُكَْيِينَ © و وَاذكر «(إذ قال 
برهم لِأَبيهِ وقوه إلى برآ۶) بَرِيءٌ ًا تعْبْدُونَ © إلا الى فَظرف) اقبي لَه سَيَفْدِينِ ©» 
يُرْشِدَنِي لِدينه. «(وَجَعَكها) أيْ: كَلِمَةَ التو جي اَلْمَمَهُومَة مِنْ قَوْلِِ: «(إف داهب إل رَتى سَيَهْدِينِ» [الصافات: 19] 
(كلِمَة بَاقَِةى حَقِبِ) في ذُرَبَ ايرا يهم ميحد آنه ِلعَلَّهُة) أيْ: أخل مَك (يرْجعُونَ ©) عَمَاهُمْ 


- - 
e ردو‎ 


ليه ی دِين راهيم أيهم . بل مَنَّْتُ هََولء) الْمُفْرِكِينَ (وَءَابَآَهُم) وَلَمْأعَاجِلْهُمْ بلْعْقُوبَة ِإحَقٌ جَءَهُمُ 


ت 
۰“ 


لق اران وسو می ©) مُظور هم الأخكام سرع وهو محمد .ولا جاعم آمح) اران 
(قالوا ڌا خر واا به كَفِرُونَ © وَقالوا ولا) اد ڙل ڌا اهران عل رَجْلِ م الْمَرْيَتَقنِ) من أي 
03 20 


ف - 
5 
ا کر دو م ودب دو 2 :1 رر 2 7 4o‏ 3 0 رةه 3٥ہ‏ من ع رر ۹< 
رَبك( النبوة (نحنُ فُسَمَنَا بيهم معِيسَتَهُمْ فى الْحَيَوَةِ الدَنِيَ)4 فَجَعَلتا بَعْضَهُمْ عيبا وَبَعْضَهُمْ فقيرًا «(وَرَفْعَنَا 
قد 
و O‏ تتم اما ل الك وا الو OD‏ لع ام ام 1 
٠‏ 4 بالغنى 2( فوق بعذ درج 2 اسن اس ٠‏ هم) العْنِنٌ +( د 4 ا } ريا)» رَافِي | له 
اف 
و ا ے ا و 
°K‏ و نر ر زد َه 008 ر ر کے وى رسام 01 7 ر ت > دوو س ا ہ<ے و ده 8# 2 
(Oe 0 mM. 8 2‏ 3 
بالأجِرَةء وَاليَاءُ للنسبء وقرئ بكشر السين” يإ وَرَحمَتَ رَيِكَ) أي: الجنة" «( خير مما يحمَعونَ 9©) في الدنيًا. 
ا ٣‏ ا ل" ا - 


- و 
م ساسم ع ۶ے 
3 


8 وى هه < ر‎ 22 ge يي ب اسار 1 “6 م7 امار م - ل‎ > . 5t 
وللا أن يَكونَ المّاس أمة وحِدَة) على الكفر «لْجَعَلنَا لِمَن يَكَفْرٌ بالرَڪن لِبْيُوتِهِم) بدل مِنْ لمن‎ 
دعر ا و ر اام ا لاد ف.ك د كوس چو به‎ 
«إسّقفا) بفتح السين وَسَكونٍ القاف وبضمهمًا جَمْعًا لإمّن فضة وَمَعَارِجَ) كالدرّج من فضة «(عليها يَظهَرُونَ‎ 
2 ow © ss oC ك الاي ع‎ ° 22011111 E 
يَعْلونَ إلى السّطح «وَلِبْيُوتِهِمْ أبوا) مِنْ فضة «(و) جَعلتا لهم «إسُرُرَا) مِنْ فضة جَمْعْ «سرير» «إعَلَيّهَا‎ )© 


م 6ه تمسرو 


ر“ وور چرے عار وس ہیں ہ3 رو۹ للد اوه °( N‏ ا 
يَتَكِنُونَ © وَرُخْرُفَا) دَهَبَاء المَعْتى: لو لا حوف الكفر عَلَى الْمُؤْمِن مِنْ إِغْطَاءِ الْكَافِر ما ذُكرَ لَأَعْطَينَاهُ دَلِكَ لقا 


(۱) أي: هلا کان إنزال هذا الق رآن على رجل عظيم في أعينهم من القريتين؟ والظاهر: أن مرادهم رجل كبير من آي البلدتين كان. [ابن كثير 777/50 )]. 
(5) أي: أهم الخزان لرحمة الله» وبيدهم تدبيرهاء فيعطون النبوة والرسالة من يشاءون» ويمنعونها ممن يشاءون؟ [السعدي (ص:٤٦۷)].‏ 
(۳) قراءة شاذة. 

(5) ينبغي أن يقال: رحمة الله أعم من هذاء حتى رحمة الله تعالى للعبد بهدايته للإسلام والإيمان خير مما يجمعون. فَالْأوْلى التعميم دون 


سورة الزخرف 1 
حطر لديا عِنْدَنَا وعدم 0 4 في الآخرّة ذ في النعيم لإوإن)4 ا من التّقيلة وک ذَلِكَ لما ب ِالتَّخْفِيفٍ E‏ 


ص ود 


رَائِدَةُ وَبالتَشْدِيد بِمَعْنَى له د (إِن اة «(متلع تع ية ألدُنيَا) ؛ متم به فيا ثم ا الْجَتة (عِندَ 
رَبك لِلْمْتَّقِينَ @ وَمَن يَعْشٌ) عرض عن ذِكْر ألرَحمنِ) أي: الْقرآنٍ «إنُقِيَض) سب ل4 سَيْنَا فهو له 

قَرِينٌ @) لا يمار (وَإِنَّهُمْ) أي: آلشَاطِينَ sS‏ عاشي ل آلسّبِيلٍ) أيْ: طَرِيقٍ ألهُدَى 
و نهم تون © فِي ا رعاية مَعْنَى «مّن». ْح إِذَا جَاءَنَا) الْعَاشِي بريه يوم الْقِيامَة 
(قَال) لة: () لِتَبيه (لَيْتَ بَينى وَبَبْتَكَ بُعْدَ آلْمَْرِقْنِ) أيْ: مثل بعد ما بين ألمَشرق وَالْمَعِْبٍ قبس 


لقَرِينُ ©) أَنْتَ 50 و 2 0 العا فى َمَيكم وَنَدَمُكُمْ «ألْيَومَ | إذ د لمم أَيْ: تين 
لَكُمْ ظَلْمُكُمْ بالإشْرَاكِ في لديا ا ِ(أَنَّحُمْ) مَعَ فرنئَكُمْ ف أَلْعَدَابٍ مُشْتَرِكُونَ ©) عله دير للدم لِعَدَم لع 
وَم(إذ 4 بَدَلْ ف e‏ نان نسيع م لص أو تقذ لْعْمى وَمَن کان 5 صلل مُبِينِ ب بين آي: د 0 3 


ب ون «(فَإِما) ف a‏ دعام ر نون (إنِ) لشَّرَطِيّة في «ما) آلمَرِيدَة نذه بِكَ) ب أن يك فل تَعْذِييهِمْ م انا متهم مِنْهُم 
تون ) في اجره (أوثرِيئّك) بي حبك ایی وََتهم) بدي عاب قن عكنهم) على َب 


(مُفْعدِرُونَ ©) تَدِرُود. (فَاسْتَميِك بالق أو إِلَيِكَ) :الان“ ك عل صِرط) ربق مسقيو 
© ولد لكر مرف لَك وَلِقَوِْكَ) لِنروله ته" وسو ف سلون © عَنِ ليام بحَمَه. وسل مَنْ 


)١(‏ يعش من قولك: عَشِيَ الرجل إذا أظلم بصره» والمراد به هنا ظلمة القلب والبصيرة وقال الزمخشري: يَعْشََى بفتح الشين إذا حصلت 
الآفة في عينيه» ويعشو بضم الشين إذا نظر نظرة الأعشىء وليس به آفة» فالفرق بينهما كالفرق بين قولك: عمي وتعامى» فمعنى القراءة بالضم: 
يتجاهل ويجحد معرفته بالحق» والظاهر أن ذلك عبارة عن الغفلة وإهمال النظرء و #(ذ كر آلرَحمَنِ» قال الزمخشري يريد به القرآن» وقال 
ابن عطية: يريد به ما ذكر الله به عباده من المواعظ» فالمصدر مضاف إلى الفاعل» ويحتمل عندي أن يريد ذكر العبد لله» [ابن جَرَيّ 
5ه لإنْقِيِضُ لهد سَيَطتا) أي: نتح له شيطانا ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى فهو لهد قَرِينُ» 
دائما لا يفارقه ولا يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح. [الآلوسي .])8١/17(‏ 

(0) تسلية له ية وأمر له يا أو لأمته بالدوام على التمسك بالآيات والعمل بهاء والفاء في جواب شرط مقدرء أي: إذا كان أحد هذين 
الأمرين واقعا لا محالة فاستمسك بالذي أوحيناه إليك. [الآلوسي (17/ .])۸٤‏ قال تعالى: «إكُمَّ جَعَلْئَدكَ عل شَرِيعَة مِنَ لمر بها 
ولا َع أَهوَآء ين لا يَعلَمُونَ» [الجاثية:18]. 

(۳) الضمير في إن ) للقرآن أو للإسلام» والذكر هنا بمعنى الشرفء وقوم النبي اة هم قريش وسائر العرب» فإنهم نالوا بالإسلام شرف 
الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الأرض ومغارهاء وصارت فيهم الخلافة والملك» وورد عن ابن عباس ؤَيه أنه لما نزلت هذه 
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سلتا مِن قَبْلِكَ مِن رُسْلِئَا أَجَعَلَنَا ِن دون أَلرَحمْنِ) أَيْ: غَيْرِهِ ءَالهة يُعبَدُونَ )) قِيلَ: هْوَ عَلَى ظَاهِره بان 
ر ري > ا اور وري هس 4ه 
جَمَعَ له الرسل ليله آلإسراء» وقيل: المراد o‏ 
وى رع 


لخر بارا اش ال 
بايا إل فِرْعَوْنَ وَمَلَِيِْ) أي: الط قال إن وَسُولُ رَبَ الْعَلَمِينَ © فَلَمَا عم باينتا) الدَالّةِ عَلَى 
رسالته (إِذَا هُم متها يَضْحَكُونَ © ومَا ثريهم مِّنْ ايه مِنْ ¿ آياتِ العَذَّاب» كَالطُوقَانِ وهو مَاءٌ دحل بِيُوتَهُمْ 
وَوَصَلَّ إِلَى حُلُوقٍ الْجَلِسِينَ سَْعَة mm‏ ن أَختها) قربا آي تا (وَأَحَذْتَهُم 
بالْعَدَابِ ب عل يَرْجِعُونَ ©) عَنِ الكُفرٍ. (وَقَالُو) لِمُوسَى لما روا ألعَدَابَ: ياي 
لْكَامِلٌ؛ لان آلسَّحْرَ عِنْدَهُمْ 0 9 رادغ نا رَبك بِمَا عَهِدَ عِندَكَ) مِنْ كَشْفٍ الْعَذَابٍ عَنا إن امتا إِنَنَا 
لَمْهْتَدُونَ ©» أَيْ: مُؤْمِنُونَ. فما كَشَفْنَا) , بدَعَاءِ مُوسَى «ِإعَنْهُمُ ألْعَدَابَ دا هُمْ يَنَكْنُونَ ©) ينقضو 
0 وَيُصِرُُونَ عَلَى كُفْرِحِمْ. اکى فِرَعَوْنُ) يارا نى قَوْمِه- قَالَ يوم أَلَيْسَ لى مُلْكُ مِصْرَ وَهَذ 
هر4 مِنَ اليل ( جى من ڪي يٰ: تحت مُصُورِي اا نبْصِرُونَ ©) عَطَمَتِي؟ َم َل ِرون 


ت 


جيڏ اتا خَر نهدا أيْ: مُوسى (ألَذِى هُو مَهِينٌ) صَعِيفُ حَقيڙ ولا يَكَادُ بين ©) بُطورٌ كَكَامكُ 


يش أنَهُلَمْيَأتِرَ سول م نَأل ولا كاب بعبادَة غَيرأللو". ودارا مى 7 


a ي‎ 


ک ا 


الآية علم رسول الله اة أن الأمر بعده لقريش» ويحتمل أن يريد بالذكر التذكير والموعظةء فقومه على هذا أمته كلهم وكل من بعث إليهم. 
[ابن جَرَّيّ (۲/ 70)]. ومثله قوله تعالى: (لقذ ارآ ّم كتنبا فيه ذ كرك »4 [الأنبياء: .]٠١‏ 

)١(‏ المقصود من هذا الأمر هو إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله إلا آخر؛ يقول للنبي كيا4: اسآل جميع الرسل السابقين؛ 
هل جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون حتى يقوم هؤلاء المشركون فيعبدون مع الله غيره؟ ففيه إقامة الحجة على المشركين؛ أن جميع 
الرهل الان ي قيقع مذ ا اة ا عرو فإن قال قائل: كيف یسال مَنْ أرسل الله من الرسل قبله وهو لم يدركهم؟ 
فالجواب أن هذا من أساليب اللغة العربية» والمعنى: إنك إِنْ تسأل على الفرض» والتقدير: فلن تجاب ب «نَعَّم)» بل سيكون الجواب (لا» 
فهو مِن باب التحدي لهؤلاء المشركين الذين يَدّعون أنهم على حق. [ابن عثيمين تفسير الزخرف (ص:178١)].‏ 

() مخاطبتهم موسى بوصف الساحر مخاطبة تعظيم تزلفا إليه لأن الساحر عندهم كان هو العالم وكانت علوم علمائهم سحرية» أي: ذات 
أسباب خفية لا يعرفها غيرهم وغير أتباعهم» ألا ترى إلى قول ملا فرعون له: تإوَابعَتْ فى مین حَِشِرِينَ © يبوك بل سار عَلِيدِ 
©) [الشعراء: 17-/7037] ... وني آية الأعراف قالوا: وى آذ ع لكا رَيَّكَ) [الأعراف: ٠١١‏ ]» ولا تناني ما هنا لأن الخطاب خطاب 


سورة الزخرف 1۷ 
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کو ,مخز أن تو ني صر فلل علا الى حلي رذ کن عاو وتوران ذقب) حجن 
سور كَأَعْرِبَةِ جَمْعٌ «سوار»» كَعَادَتهمْ فِيمَنْ يسودوئة أن يل : سور دمب ب وَيُطُوُوة طق 0 ب أو جا مه 7 


لْمنيكةُ مفْترِنينَ ©) بي يَْهَدُونَ بصِدْقِه. «(قَاسْتَحَف) افر فعَوْنَ" قَومَهد فََطاعُوة) فيا بريد 
ن تكذيت مُوسَى اتهم كانُوأ َوه ما فَسِقِينَ © فَلَمَآ ءَاسَفُوت) أَغْصَبُوًا (أنتقَمئا مِئْهُمْ فَأَعْرَفتَهُمْ أجمَعِينَ © 
لهم سَلَقَا) جع الي حادم حدم أيْ: سَايقينَ عبر وملا للآخِرِينَ ® ام بحَالهم 
ل (وَلَماضْرِبَ) جل أبن مَريَمَ مَتلا) جين تَر قَوْلَعَالَى: («إنَكُمْ وَمَاتَعبُدُونَ 


عبس حمل سر 


فق دون ا ب جهنم [الأنبياء :۸ قَقَالَ ألْمُْرِكُونَ: ١«رَضِينًا‏ أن تكو د آلِهََنَامَعَعِيسَى لاله عْبدَ مِنْ دُونِ 
أنه إا قَوَمُكَ) أي :قفرمو ين يرال يمة يَصِدَُونَ @) يَضجُونَ قرحا بِمَاسَوِعُوا”. واوا الها 
خَيْ أَمْ هو أيْ: عِيسَى ؟ ؟ ْضَى أن کرد الھک عه ما ضرَيُوة) أي: ألمت لكلا جد حُصُومةبالباطل: 
لعِلْمِهمْ أن ١م‏ لعي لاقل لا يتنَاوَلُ عِيسَى عليه السام بل هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ @) سيدو لْخْصُومَةٍ. «(إِنْ 
هو ا عِيسَى إلا عد انمتا عََيْ) بال (وجَعلتَة) بوْجُوده من غير أب مل لی سرمي ©) أيْ: 
كَالْممل رایت یدل يه عَلَى رة أله ای عَلَى ما اء ولو اء علا منكُم) بَدلَكُمْ (مَلتِكةٌ فى 


8 


رض لفون ©) ,أن نفِككُمْ. وه ) أيْ :عيسى لهم زَسَاعَةٍ) تلم وله (لا نارن بها) ْح 


(۱) انظر التعليق على تفسير آية (۲۷) من سورة طه. 

(5) الخفة مستعارة للانتقال من حالة التأمل في خلع طاعة فرعون والتثاقل في اتباعه إلى التعجيل بالامتثال له كما يخف الشيء بعد التثاقل. 
والمعنى يرجع إلى أنه استخف عقولهم فأسرعوا إلى التصديق بما قاله بعد أن صدقوا موسى في نفوسهم لما رأوا آياته نزولا ورفعا. والمراد ب 
«قومه» هنا بعض القوم» وهم الذين حضروا مجلس دعوة موسى هؤلاء هم الملا الذين كانوا في صحبة فرعون. [ابن عاشور (75/ .])۲١۳‏ 
() قال الواحدي: أكثر المفسرين على أن هذه الآية نزلت في مجادلة ابن الزبعري مع النبي اة لما نزل قوله تعالى: «(إِنكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ ِن 
کون الله حصب + جَهنّمَ) [الأنبياء: 98 ] قال ابن الزبعرى خا ل ا ال ا 
اباي ا و ا » فأنزل الله :لإ لين سَبَعَتَ سه 
لهم ينا أشي اتيك عَتها مُبَعدُونَ» [الأنبياء: ]٠١١‏ ونزلت هذه الآية المذكورة هناء ولا يخفاك أن ما قاله ابن الزبعري مندفع من صله 
وباطل برمته فان الله سبحانه قال : اڪ وما 5 تَعْبْدُونَ) ولم يقل: ومن تعبدون» حتى يدخل في ذلك العقلاء كالمسيح وعزير والملاتكة» قال 
الشهاب: ابن الزبعري هو عبد الله الصحابي المشهورء وهذه القصة على تقدير صحتها كانت قبل إسلامه. [صديق حسن .])١٠١ /١7(‏ 


وة الرخركا ۸ 

فيهاء حذِفَ نه نون لزع لِلْجَرْمء وَوَاوْ آلَصَمِير الَا السَاكنيّن و وَقل لَهُمْ: «(أتَبِعُونَ) عَلَى اتر جيد (هدًا) 
لي آمركُمْ به (صرّظ) طريق (مُسْتَقِيمٌ © وَل يَصْدَنّكُمْ) يض ركم عَنْ دين آله شين نهد لَكُمْ عَدُوٌ 
مييق ©) بين آْعَدَاوَةِ. وما جَاءَ عِيسَ بِالْبيئتتِ) بالْمُعْجرَاتٍ وَالشَّرَئِع قال قد حِنْتُكُم بِألِكمة» 
الو وکرائع الإنجيل ولان ڪُم بَْصَ اذى فون ِي من أخكام ةم أ دين وبر ين 
َم أَمْرَ الین «(فَاتَفُوا الله وَأطِيعُونِ © إن الل هو رى وَرَيُكُحْ عيدو هذا صِرظ) طرِيقٌ (مُسْتَقِيمٌ © 
اتل الْأَخرّاث من بيهم في عِبسى: َو اة أو بن آنه أز الت ا؟ <قوَيُِ) كَلِمَةُ عَدَابِ (لْلَدِينَ 
طَلَمُوأ) كمَرُا با َوه في عِيسى «إمِن عَدَابٍ يو ِو ©) مُوْلِم. هَل يَنظرُونَ) أيْ: كُثَارُ مَك أيْ: ما 
يََظِرُونَ إلا آلسَّاعَةَ أن تَأتِيهُم) دل من «(السّاعَة) َة فَجْاة وهم لا يَفْعْرُونَ ©) بِوَفْتِ مَجينها 


2 


ت 
3 


©) الْمْتَحَابينَ في أله عَلَى طَاعَته انهه أَصدِقَاء. ومَال لَهُمْ: عبد لا خَوْفُ عَلَيْكُم اليو وَل اش خَرَُونَ 
© لين ءَامئوأ) تنث ل «عبادي» (تاتيتا) لمران (وكثوا منليين © آذخلوا اة أشن ميدأ 
(وََرْوْجُحُمْ) رَوْجَادْكُمْ يرون ©) سرود وَدُكْرَمُونَ عبر ابد (يُطاف عَلَيْهم بصِحَافٍ) بقِصَاع 
(يّن هب وَأّصْوَابٌ) جنع کوپ وُو لا عرو لَك ليرت لقاب ِن عبت کا ل(وفِيها ما هبه 


E 3‏ صل ے 
سے سے 7ه 52 2< وو حو بر 


آلأنفش) لذا (وَتَلَد أْأَعيْنُ) ترا (وََنتُمْ فيا خََلِدُونَ © وَتِلْكَ َة آلبى أُورِثْتُمُوهَا بَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 

و کے ا ووی ا رزو جع واف ا رف ر وهر روغ و رو > مثو ر 
© لَكُمْ فِيهًا فَكِهَةٌ كبيرة مَنها) أيْ: بَعْضَهًا تأ لون ©) وکل ما يُؤْكَل يلف بَدَلَهُ. «(إنَّ لْمُجْرِمِينَ فى 
عَدَابِ جَهَنّمَ خَلِدُونَ © لا يمره يُحَنَتْ <اعَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ ©) سَاكِبُونَ سُكُوتَ يَأس. وما 


١ 8 2 5‏ وناك ب 7 00 5 ا صد 0 20 
َمَْهُمْ وحن كوأ هُمْ آلَلِمِينَ © وَنَادواتمَِك) هو تاد لار لض عَلَيْنَا رَبّكَ) لبرت“ (13[) 


بَعْدَ آلف سَنَة": «إإنّكُم مَكِنُونَ © مُقِيمُونَ في الْعَدَابٍ دائما. قال تَعَالَى: «إلَقَّدْ حِمْتكُم) أَيْ: أَهْل مَك 


(بالحق) على تان رول ڪر أَحتركة لق كرهون © ام أبرَُوَ) :كنا هکوا «أمرا 


12 5 1 5 5 5 5 كوج - داكو و دراو فق رك دده ع 
)١(‏ أي: ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه» فإنهم كما قال تعالى: للا يُقَصَى عَلَيّهِمْ فِيَمُوُوا ولا حف عَتَهُم من عَذَابَهَا4 [فاطر: 
7 ]. [ابن كثير (۷/ ٤١‏ 7)]. 
(۲) في مدة ما بين ندائهم وجوابه أربعة أقاويل: أحدها: أربعون سنةء قاله عبد الله بن عمرو. الثاني: ثمانون سنةء قاله السدي. الثالث: مائة 


سنة» قاله نوف. الرابع: آلف سنةء قاله ابن عباس؛ لأن بعد ما بين النداء والجواب أخزى لهم وأذل. [الماوردي (5/ 5٠‏ ؟)]. 


سورة الزخرف ۹“ 


کر 0ے 


محمد الي إا مُفْرمُونَ ©) مُحْكِمُونَ يتا في لايم ام تبون ن اا ا مم بره 
e‏ رسا حفط (لَدَيهم) عند 
(يَحْمْبُونَ ©) ذَلِكَ. فل إن كن رخن وڈ فَرْضًا ماتا أل لْعَبدِينَ ©) الول لكِنْ ثبت أن لا وک َه 
تَعَلَى فَاََتْ عبان" «(سُبَحَلنَ رَبَ لسوت وَالَْرضٍ رَبَ الْعَرْش) الْكْرِِيَ" لإعَمًا يَصِفُونَ @) يفُولودَ 
مِنَ لْكَذْبٍ بنشية الود إلَيْهِ. «(هَدَرْهُمْ يَحُوصُوأ)» في بَاطِلهِمْ (وَيلعنو في ی مم حت يفوا يوْمَهُمْ ِى 

يوعَدُونَ ): فيه لداب وَهْوَيوْم قيامة. ِإوَهوَألّذِى) هُوَ لف أَلسَمَاء إل بعَحْقيقٍ لمر وَِسْقَاط الْأولَى 
وَتَسْهِلهًا كَاَْاءِ أَيْ رڈ ف از إل کل من طقن مق مانت“ روفو وَأَكِيمُ) في تَذبير حَلقِ 
(الْعَلِيم @) مرحم (وَتَبَاتَك) تَعَظّمَ الى كد مُلْكُ أَلسَّمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا يَبْتَهُمَا وَعِندَهُد عِلْمُ 
آلسّاعَةِ) مَتَى تقوم لَه يُرَجَعُونَ @) بِالْيَاء وَالتَاءِ. «(وَلَا يَمْلِكَ أَلَّذِينَ يَدْعُونَ) يَعْبْدُونَ أي: اكمار (مِن 


) أي: فإنامحكمو نصره وحمايته» والإبرام: أن تجمع خيطين ثم تفتلهما فتلا متقناء والبريم: خيط فيه لونان. [ابن عطية (/ 70)]. كقوله 
e‏ [الطور: 57 ]. 
(0) احتجاج ورد على الكفار» على تقدير قولهم» ومعناها: لو كان للرحمن ولد كما يقول الكفار لكنت آنا أول من يعبد ذلك الولد... ولكن 
ليس للرحمن ولد» فلست بعابد إلا الله وحده» وهذا نوع من الأدلة يسمى دليل التلازم؛ لأنه علق عبادة الولد بوجوده» ووجوده محال 
فعبادته محال ... [وهي] طريقة معروفة في البراهين والأدلة» وهو الذي عوّل عليه الزمخشري» وقال الطبري: هو ملاطفة الخطاب ونحوه 
قوله تعالى: وتا أوْإِيَّكُمْ لَعَل هُدَى أَوْ فى صلل مُبينِ)» [سبأ: ]۲١‏ وقال ابن عطية: منه قوله تعالى في مخاطبة الكفار: أن 
شركاءِىَ )4 [النحل: ۲۷] يعني: شركائي على قولكم. [ابن جُرّيّ (۲/ 575)]. 
(۳) انظر التعليق على تفسير آية )١74(‏ من سورة التوبة. 
)٤(‏ الجار والمجرور في الموضعين متعلق ب (إله) لأنه بمعنى معبود» أو مستحق للعبادة والمعنى وهو الذي معبود في السماء ومعبود في 
الأرضء أو مستحق للعبادة في السماء والعبادة في الأرض وبما تقرر من أن المراد ب «إله) معبود اندفع ما قيل هذا يقتضي تعدد الآلهة لآن 
النكرة إذا أعيدت نكرة تعددت؛ كقولك: أنت طالق وطالق وإيضاح الاندفاع أن الإله هنا بمعنى المعبود؛ وهو تعالى معبود فيهما والمغايرة 
إنما هي بين معبوديته في السماء ومعبوديته في الأرض. لآن المعبودية من الأمور الإضافية فيكفي التغاير فيها من أحد الطرفين ن؟ فإذا كان العايد 
في السماء غير العابد في الأرض صدق أن معبوديته في السماء غير معبوديته في الأرض» مع أن المعبود واحد وفيه دلالة على اختصاصه 
باستحقاق الألوهية» فإن التقديم اي الكرخي. [صديق حسن (۳۷۹/۱۲)]. كما في قوله تعالى: :زوَهْوَ أَللَّهُ فى 


السملوّت وف رض بعلم س م وَجَفْرَكمْ )4 [الأنعام: | 


دونه) أَيْ: مِنْ دُونِ أله (أَلشَفْعَةَ لشَّقَعَة) لِأَحَدٍ إل من سهد باحَقّ) أيْ: قَالَ: ١‏ ا 00 نه «وَهُمْ يَعَلَمُونَ @) 
بوبم ما سَهدُوا به اليب وم عبت وَعْرَدٌوَلَْاتِكفُ قم شود لِلمْؤْنَِ". إولّين) لام كسم 
ماهم من حَلَمَهُم ليقو مي الل 
لله '(تقبل.) أي قول مح آل وَنَطبْهُعَلَى الْمَصْدَر عله مدر أيْ: وَكَالَ يرب إِنَّ هتؤْلآءِ قوم ل 
يُؤْمنُونَ @). ال تعَلَى: «قَاَصَمَح أعَرض «عَنْهُمْ وَل سَلَمٌ) نكم وَعدَا قبل أن ومر الهم“ (فَسَوَفَ 


چو 


َعلَمُونَ @) بال لاء وَالتاءِ تَهْدِيد لَهُمْ. 


)١(‏ أي: كل من دعي من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم» لا يملكون الشفاعة» ولا يشفعون إلا بإذن الله» ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضی» ولهذا قال: إلا من هد بق أي: نطق بلسانه» مقرا بقلبه» عالما بما شهد به» ويشترط أن تكون شهادته بالحق» وهو الشهادة 
لله تعالى بالوحدانية» ولرسله بالنبوة والرسالة» وصحة ما جاءوا به» من أصول الدين وفروعه» وحقاتقه وشرائعه. فهؤلاء الذين تنفع فيهم 
شفاعة الشافعين» وهؤلاء الناجون من عذاب الله» الحائزون لثوابه. [السعدي (ص:٠۷۷)].‏ [وقيل:] هذا استثناء منقطع» آي: لكن من شهد 
بالحق على بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. [ابن كثير (۷/ ٤٩‏ ۲)]. 

(0) ولین سَأَلَكَهُم م من حَلَقَهُمْ يمون ا ا الربوية توف هن الخالقة افو إنة الله ون لا 
شريك له. قا بوكو أي: فكيف يصرفون عن عبادة الله والإخلاص له وحده؟! فإقرارهم بتوحيد الربوبية» يلزمهم به الإقرار بتوحيد 
الألوهية» وهو من أكبر الأدلة على بطلان الشرك. [السعدي (ص:٠۷۷)].‏ 

(۳) أي: أمري تسليم منكم» ومتاركة لكمء وقال الفراء إن سلام مرفوع بإضمار علیکم» قال عطاء: يريد مداراة حتى ينزل حکمي» ومعناه 
المتاركة كقوله تعالى: سم عَلَيكُمَ لا تبتفى ألْجَلْهلِينَ4 [القصص: 155]» فليس في الآية مشروعية السلام على الكفار كما قيل» وقال 
قتادة: أمره بالصفح عنهم» ثم أمره بقتالهم» فصار الصفح منسوخاً بالسيف» وقيل: هي محكمة لم تنسخ. [الشوكاني (5/ .])٠١ ١‏ فالقتال 
في المحل الذي يجب فيه القتال والصفح عن الجهلة والإعراض عنهم وصف كريم» وأدب سماوي» لا يتعارض مع ذلك والعلم عند الله 
تعالى. [الشنقيطي (۷/ .])١۳٠١‏ 


سورة الدخان ۷1 


بن آله لوحن ألرّحِيِ 
(حم ©) آله اعم بِمْرَادِ به". (وَألكتب) اله ا لإا نره فى 
َة مرگ هي ليله مدر أو له لّضف مِنْ عاد" بر بها من ام لكاب م آلسَّمَاءِ آلْسَبعةِ إلى سَمَاء 
لديا" إا گا مُندِرِينَ ©) مُحَوّفِينَ به. ((فيها) أَيْ: في ليله المد أَوْ ية لصف مِنْ شَعْبَانَ (يُفْرَقْ) يُفْصَلُ 
(كلَ أمْر کیو ©) مُحْكم نااراق وال لجال وََبرهمَا التي تَكُونُ في لسن إلى مل تلك لليلة*. انر 
نا ین جديئانَا كنا مزلي سِلِينَ ©) الرسل مُحَمَّدَا وَمَنْ ْلَه (رخمَة» رق بالْمُرْسَل إِلَيْهِمْ ِن ن ريك 
E.‏ ويم (العلیم ©) بأنالين. (ز ب لسوت وَالارض وما يهم يرف «(ر. ب4 حبر ثالث 
وَبِجَرُهِ بل مِنْ (رَبّك) إن كُنثُم) ا أَمْلَ مَكَةَ «مُوقِنین ©) بان ای رَبُ آلسّمَاوَاتِ وَالأَرْضء داق 


ت 


ډو 
ا 
ع 


ت 


C+ A 


سايم سم و ود 


E‏ }ل ةلاهو د وف رَبُكُمْ وَرَبُ دَابَآبكُمْ أل وَلِينَ © بل ه هُمْ فى شَّكِ) من الْبَعْثْ 
«يَلْعَبُونَ © 4 اسْتَهْرَاءَ بك یا محمد فَقَالَ: لَه عن عَلَيْهِمْ بسَبْع كَسَبْع يُوسُفت)”. قَالَ تعَالّی: إفَأرْتَقِبْ)» 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(؟) هي ليلة القدرء كما قال تعالى: إا نله فى َة ألْهَدْرٍ) [القدر: ١]وكان‏ ذلك في شهر رمضان» كما قال: تعالى: #(شَهْرُ رَمَضَانَ 
الدع اذل ف 6 نودو قال زد اليلة لبتم دنا كما زوي عو ف 2 ققد بعل ان ن اف 
أنها في رمضان. [ابن كثير 57/50 7)]. 

() انظر التعليق على تفسير آية )١/65(‏ من سورة البقرة. 

(5) أي: يفصل ويبين من قولهم فرقت الشيء أفرقه فرقًء والأمر الحكيم المحكم المبرم الذي لا يحصل فيه تغيير ولا نقضء وذلك أن 
الله سبحانه يكتب فيها ما يكون في السنة من حياة وموت» وبسط وقبض» وخير وشر» ورزق وأجل» ونصر وهزيمة» وخصب وقحط» وغير 
ذلك من أقسام الحوادث وجزثياتها في أوقاتها وأماكنهاء ويبين ذلك للملائكة من تلك الليلة إلى مثلها من العام المقبل فيجدونه سوا 


فيزدادون بذلك إيماناء كذا قال مجاهد کک اانه 0 


يي 0 


۷۲ ER 
لَهُمْ يوم د ت سآ یخان مين ) تبت آلأزش واتدبوم الوم إلى أذ راذا ین شد کیچ لدان‎ 
»)© يْنَآلسَّمَاءِ وَالْأوْض. «يغْمّى ألّاسَ) قاو (هَددًا عَذَابُ ألم © ربا أَكْشِفْ عَنَا لْعَدَابَإِنَا مُؤْئُونَ‎ 
مُصدقود نَيّتَ. قال تعَالَى: أن لَهُمْ آلذّكْرَى) أَيْ: لا يَنْمَعْهُمْ آلإِيمَانَ عند رول لْعَدَابِ وقد جَاءَهُمْ رَسُولُ‎ 
مين ©) بین الرْسالة. «(ثُمَ ولوا عله الوا مُعَلّمْ) أَيْ : يُعلَمهُ القن بسر َون © إلا كشِفُوأ لْعَدَّابِ)»‎ 
أي : الج عَدْكُمْ رمت (قلياد) كف عَنْهُمْ ْم عَابِدُونَ ©) إلى كُِْكُمْ قَعَادُوا ِل دك ِإيَوْمَنَبْطِشُ‎ 
َلْبَظسَةَ الْكُبْرَى) هُوَيَوْمبَذرِ ذا مُنتقِمُونَ ©) مهم وَالْبَطْش الخد بَوة. (+وَلَد فَتَنَا بكونا (قَبْلَهُم‎ 
َم عو مته اَم وَُوُ) و موسى مان لدم (كرد. ©) عَلَى ل تعَالَى. أن أيْ: بان اد‎ 
إِكَّ) ما أَدْعُوكُمْ َه من آلإِيمَانِء أَيْ: أظْهرُوا ِيمَائَكُمْ لي يا «(عِباد أله لَُمْ رَسُولُ أمِينٌ ® على مَاأَرْسِأْتُ‎ 
به. وان لا علوي جروا عل لله برك طَاعَتِه ن ءاتيڪم سْلْطنٍ) بُرْمَانٍ إمّبِينِ ©) بين عَلَى‎ 
رِسَالتِي توعدو بالرّجْم. قالّ: وای عدت بِرَقٍ وَرَبَكُمْ أن رون @) بِالْحِجَارَة. ون ل تُؤْمِنُوا لى»‎ 
)@ صقني لفَآعَْرِلُونٍ ©) فَائرْكُواأَذَايَ. ملم يروه قدا رَه أنَّ» أيْ: باد (هتؤْلآه قوم جْرمُونَ‎ 
ُْرِكُونَ. ق تحَلَى: قار بِقَع لمر وضلا لإيعّادى) بني إِسْرَئِيلٌ لبلا ِنَم مُتَبعُونَ ©) بعكم‎ 
عون وَكَمُة. (وَأثرْكِ لخر دا طعت أت وَأضْحَابْكَ رهوا( سای مر جا حبَّى يده لبط َم جند‎ 
مُفْرقُونَ ©) تاطمان لِك تأغرُوا. (ڪم تَرَكُوأْ من جَنِّتِ) بَسَاتينَ (وَغْيُونِ ©) نَجْرِي. «وَزروع وَمَقَامٍ‎ 
گریو ©» مَجْلس حَسَنِ. (وَتَْمة» منعة (كثُوأ يها فَكِهِينَ ©) تاعِمِينَ. ( كَدَلِكَ) حبر ميد أ أي: الْأمرٌ‎ 
(وأورتها) أيْ: نرهم وما ءاڪَرينَ ®) أَيْ: بي إِسْرَائِيلٌ. قا بَحَتْ عَلَيْهمْ ألسَمَآءُ وَالَرضُ) بخلافِ‎ 
ونين يکي عَلَيهمْ بوهم مُصَلَاهُمْ ِن الأزْض وَمْضْعَدُعَمَلهمْ مِنَآلسّمَاء'" (إوَمَا كأثوأ مُنظرِيَ ©) مُوَخَِينَ‎ 
رة وقد نجاو ريل من الاب لمهي ©) کنل وام ساء. ((هن فرََونَ) قل :بَدَل ِي‎ 


الدخان من الجهد والجوع» ثم قرأ: «(كَارْتَقِبٌ يَومَ اق َلسَّمَآهُ بدّكَانٍِ مّبِينٍ © يَعْتَى الاس هدا عَنَابُ يم ©) حتى بلغ: «إِنَا 
كشِفُوا لْعَذَابِ لَك عادول قال عبد الله: أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة؟ قال: والبطشة الكبرى يوم بدر». أخرجه البخاري 
(5875)» ومسلم (71/4). 

)١(‏ قال الزمخشري: إذا مات رجل خطير» قالت العرب في تعظيم مهلكه: بكت عليه السماء والأرض... وذلك على سبيل التمثيل 
والتخييل. مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه. [القاسمي .])٤۱۸/۸(‏ 


ِالْعَدَابِ) بتفدیر مُضَافِء أَيْ: عَذَابِه وَقِيلَ: حال مِنَ الْعَدَابِ)» إن گان عَالِي) أَيْ: مُتَكبرًا مُسْرفًا من 
َلْمُسْرِفِينَ © وَلَمَدِ أحْترْكَهُْ) أَيْ: بي إِسْرَائيل ڪل عله من بحَالِهِمْ عل الْعْلَمِينَ ©) أيْ: عَالِمِي رَمَانِِم 


أ وب 


أي: العقلاء. تمر بن ئجافي بترا N E O‏ 


إن متو ") أَيْ: كُمَارَ مَكَةَ «إلَيَقُولُونَ © إِنْ هى) ما الوت ۾ تي بَعْدَها اليا بللا مَو مَوْنَدُنا تتا آلذُولَ » أيْ :وهم 
طف وما ُن بمُنشَرِينَ ©) بِمبْعُوثِينَ أَحْياء بَعدَ آانية. (فَأتُوأ بتابآينا» أخيَاء (إن كُنُمْ صَدِقِينَ ©) أن 


ايك نه موا أن لض قال تقال ابطزأهة كر آم وم ی هر أجل صَالِح” (وَالِينَ ِن قَبْلِهمٌ) هن 
لمم َه ُتَهُم) لِكُفْرِهِمْ وَالمَعْتی: لَيْسُواأقْوَى مهم وَأَمْلِكُوا «(إنَّهُمْ وا مجرِمِينَ © وَمَا خَلَقْنَا ألسَّسْوَتِ 
اأص وَمَا بَْتَهُما لَِبِينَ ©) بلق ذلك حَالُ. ما حَلَفْتَهُمَآ) وَما ينهم إلا بالحَقْ) أَيْ: مُحِمَينَ في 
َلك لِمُستَدلٌ به ل قُدْرتَِاوَوَْدَاِيَاوَغَيْرِذَِكَ وڪ أَحُتَرهُْ) أيْ: كَُّرَ مَكَة إلا يَعْلَمُونَ © إِنَّ يوم 
لْمَصْلٍ) بوم الا َفْصِلُ أ فيه بن الماد «إمِقَثهُم امین ©) لِلْعَدَاب آَلدَائِم. يوم لا يفن مول عَن 


8 


ع و و 


مول ) بقَرَابَةِ أو صَدَاقَةَ أيْ: SS‏ مم ن ينصَرُونَ ©)) يُمْتَحُونَ من ووم دل مِنْ 
يوم آلْمَصْلٍِ)» N‏ جم الله وهم لومون قيمع َم 5 شه ينض اوآ( و عَزِيزٌ»ا لالت 


آ ص 


في انْعَامِه مِنَ الْكُمَارِ (ألرّحِيمْ ©) بِالْمُؤْمِنِينَ. (إنَّ سَّجَرَتَ رفوم @) هي مِنْ أَحْبّث آلشجر الم بتهامة ينها 
الله تَعَالَى في أ جحيو”" . لظام الث 2 كَأبِي جل وَأَضْحَايه ڏوي الثم الكو (كَالْمْيْلِ)» أَيْ: كدري 


٠‏ على ف لبون © © بِالْمَوْقَايَة حبر ثالث وبالتحتايية حال من «ألْمهْلٍ». « كَعَل 
میود ميو ©» أَيْ: أ اء الد ا «خُدُوة)» ال لرا ا 7 (فَاغتلوة)» کسر آلا ء وضمهاء 
0 وَشِدَةٍ ف( ِل سَوَآءِ احير ©)» وَسَط نار نه صبوا فَوْقَ راسا مِنْ عَذَابٍ يو ©) أَيْ: :ن 


)١(‏ من ملوك اليمن» سمي تبع لكثرة أتباعه» وقيل: كل واحد من ملوك اليمن يسمى تبع لأنه يتبع صاحبه الذي قبله» كما سمي في الإسلام 
خليفة» وقيل: المراد بقوم تبع جميع أتباعه لا واحد بعينه» وكان تبع هذا يعبد النار فأسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام فكذبوه. وعن 
ابن عباس ضا عن النبي يي قال :ل تسبوا تبعاء إن قد اكم . الحديث حسن لغيره» أخرجه أحمد (0٠۲۲۸۸)ء‏ والروياني في المسند) 
 ),),0‏ والطبراني .)٦۰۱۳(‏ [الخازن ])١1١9/5(‏ 


(۲) انظر التعليق على آية (77) من سورة الصافات. 


سورة الدخان 034 
لْحَوِيم ِي لايَُاِفهُآلْعَذَابُ» فهو انلع ما في آية: يصب من فَوْقٍ رُُوسِهمْ آلحَمِيمٌ) [الحج: ”]١4‏ ويال 
له: (دُق) أي: آلْعَدَابَ نك أنت الْعَزِيرُ آلگريمُ ©) روك وَقَولِكَ: مَايَْنَ جلها عر وهم مني" وشل 
هم 0 كُنثُم په تَمَْرُونَ @) فيه تَشُكُونَ. و 
جَنتِ) بَسَاتِينَ لإوَعُيُونِ © يَلْبَسُونَ مِن سند وَإِسْتَبْرَقِ) أيْ: مَارَ 

انی نطلا یریدم کی ر بعْضْهُمْ إلى تما عض لِدَوَرَانِالْأسِرَةبِهِمْ. 00 


مدر قبْله: لامر «(وَرَوَجْتَهُم) من التز 00 ٠‏ أو رن هُمْ لور عِينِ © بِنِسَاءٍ بيض وَاسعَاتِ الْأَعيْن حِسَانِها. 


o اا‎ 


(ينغون)» يَطابُونَ اميك فيها) أي: الجن أن ياوا ڪل نكهة) نا » َامِنِينَ @) مِنَ الْقِطَاعِهًا 
وَمَضَرَِهَا وَمِنْ كَل مَخُوفِء حَالُ. «إلا يَدُوقُونَ فِيهَا أَلْمَوْتَ إلا الْمَوْتََ ا لأول) أي: آي في لديا بد باتهم 
فيا ا بَحْضْهُمْ: [إلا) بمَختى: بع“ وَوَقَهُمْ عَدَابَ الِحِبو © فَضْلا) مَضدَرٌبِمَغْتى: تَقَضْلامَنضُوبٌ 
قصل مُقَدَرَا من رَبك ذَلِكَ هْوَألْمَْرُ آلْعَظِيم © هَإنَمايَتَركَهُ) سل اران (يلِسَانِكَ) بلك همه 
5 نك «لَعَلَّهُمْ يتَدَكْرُونَ ©) يِتَعِظُونَ فيؤْوئوا لهم لا يُؤْئُونَ. فرقب انْتَطز عَلَاكَهُمْ انهم 
مَرْتَقَبُونَ 469 مَلَاكَكٌ. وَهَذَا قبل رول الأمْر بِجِهَادهة*. 


ا 
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م‎ 
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سم سه سا سا 
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)١(‏ فعل الصب لا يتعدى إلى العذاب لأن العذاب أمر معنوي لا يصب. فالصب مستعار للتقوية والإسراع فهو تمثيلية اقتضاها ترويع الأثيم 
حين سمعهاء فلما كان المحكي هنا القول الذي يسمعه الأثيم صيغ بطريقة التمثيلية #بويلاء بخلاف قوله: يصب من قوق رُوُوسِهمُ اميم 
[الحج: ١4‏ ] الذي هو إخبار عنهم في زمن هم غير سامعيه فلم يؤت بمثل هذه الاستعارة إذ لا مقتضى لها. [ابن عاشور (70/ .])١٠١‏ 

(0) أي: قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ. وقال الضحاك عن ابن عباس ص : أي لست بعزيز ولا كريم. [ابن كثير (۷/ 570)]. 
(") قدر قوم (إلا» باسوى»» وضعف ذلك الطبري» وقدرها ب (بعد)» وليس تضعيفه بصحيح» بل يصح المعنى بسوى ويتسق» وأما معنى 
الآية: فبين أنه تعالى نفى عنهم ذوق الموت» وأنه لا ينالهم من ذلك غير ما تقدم في الدنيا. [ابن عطية .]01١/./5(‏ 

(5) قال المحلي: «وهذا قبل الأمر بجهادهم)»» أي: فهو منسوخ» وليس بصحيح؛ لأن رفع الإباحة الأصلية ليس نسخاء إنما النسخ رفع 
حكم ثبت في الشرع بحكم آخر. [صديق حسن .])5١5/١7(‏ 


سورة الجاثية “Vo‏ 


زرا بے 


کی 71 


مَكَيّ إلا فل لِلَذِينَ ن َامَنُوا يَغْفِرُواً) أ ةه وهی ست أو سبع وَتَكانُونَ آية. 


(حم ©) اة أعْلَمُ مراد به . (تغزیل ألكتب) الَْرْآن مدا من الله ) حبر بره اريز في مُلكه (ألَكِيو 
©) في صنعه. «(إِنَّ فى أَلسَمْوتِ 000 في حَلْقِهِمَا ليت( دَالَهَ عَلَى قُدْرَةِ الله وَوَحْدَاِييهِ تََالَى 


لَلْمُومِنِينَ © وَفى خَلْقِكُمْ) أَيْ : في حل کل منك من َة د م عَلََةِ نّم مُضْعَة إِلَى أَنْ صَارَإِنْسَانَا (ق) حَلَقٍ 


لما يبْثْ) مرق في الْأَرْض يِن آي هي ما يب عَلَى الأزض مِنَّ لاس وَغَيْرجِمْ ايك لِمَورِ يُوقنُونَ 


a {©‏ رفي «(آختيلتف ل وَأَلتَهَارِ) ذَمَابِهمًا ومَجیئهمًا ومآ أَنرلَ الله مِنَ آلسَمَاءِ ء من رَرْقٍ) مَطر مَطر؛ 
لاه سَبَبُ اررق قايا پو اأَرْصَ بَعْدَ مَوْتَِاوتَضْرِيف الرّيح) تفلا مره جنُوبا وَمَرة مالا وَبَارِة وَحارة 


ہو و 


ءات لَقَوْم يَعْقِلُونَ ©) الدَلِيلَ فَيُؤْمنُونَ. «تلك» الْآيَاتٌ الْمَذْكُورَةٌ ايت آللّه) حججة آلدَالّةٌ عَلَى 
وخدانه إَتَلُوهَا) فْصَا ليك بِلَقٌ) معن ب و» طقَبأَيِ حَدِيثِ بَعْد آللّو) 8 حَدِيِه 2 قران 
واه حجَحِهِ ومون ©) أيْ: كفا مَك أيْ: لا وود في قِرَاءَةبالنَِ. ويل كمه عَدَاب لكل 
َذلِ) گذاب (أثیر ۵ کر الإثم. َع تالت آله ) مرد (ثفق عله مر على گنر (مستخير) 
تكَبرًا عن َلِيمَانِ <( ل( گان لم يسمَعهَا فبَشَرْ بعَدَاب اَل @) مُؤْلِم. ودا عَلِمَ مِنْ ءَابتا) أي: قران سينا 


2 


کر ر 


اَذَه هُرُوًا) أَيْ: 3 بها بيه أي: آلافاگونَ لهم عَذَابُ مهِينٌ ©) ذو إِهَائَهِ. من وَرَآيِهِمْ ) أَيْ : 
َمَامَهُْ؛ لانم في الد“ «(جَهَتمُ وَل e‏ ولا مَا ادوا مِن دون 
الله أي: لْأَصْنَامُ اول ليآ و رهم عَذَابٌ عَظِيمٌ © هََذَا) أي قران قران (هُدَى) مر الضلالة د وای ڪَمَروا 


سم 22 


ابت ر هم لَهُمْ عَدَابُ) حط ب(مّن ن رجز أيْ: عاب وا ©{ مُوجع. الت الى ب سَخَرَلَكُمْ الْبَخْرَ 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية )١(‏ من سورة البقرة. 
(1) جملة هّن وَرَآهِمْ» بيان لجملة :ِإلَهُمْ عَذَابُ مَهينٌ). وني قوله: #إمِّن وَرَآبهِمْ تحقيق لحصول العذاب وكونه قريبا منهم وأنهم 
غافلون عن اقترابه كغفلة المرء عن عدو يتبعه من ورائه ليأخذه فإذا نظر إلى أمامه حسب نفسه آمنا. ففى الوراء استعارة تمثيلية للاقتراب 


والخفلة» ومنه قوله تعالى: نوكن وَرَآءَهُم لِك خد كل سَفِيئَةٍ عَضْبَا)4 [الكهف: 1/4]. [ابن عاشور (۲۵/ ۳۳۳)]. 


سورة الجاثية 30 


0 0 6 لإفِيه بأنيد) e‏ | 0 0 3 ن 


ب 
او ا 


ماكح 


0 0-7 (مية) تأي 3 كلاق وها کات من تََلَى 001 َلك لَآَيَتِ 
لعي سم 


لَقَوِيَمَفَكَرُونَ ©) فيه تَُوِْئُونَ. فل للدي ءَامنوايَخْفِرُوا ِلِّينَ لا يَرَجُونَ) يَحَافُونَ ايام آللّو) وداب 


01 


ای ا للك وَفِي قرَاَة: بالنونِ 
(قَومًا با كأنوأ يَحْسِبُوَ ©) يِن افر مار أَذَهُمْ. من عَيلَ صََلِحًا فَلِتَفْسِِ-) عَمِلَ ومن سآ 
َعَلَيِهَا) سان ثم إل ل رت تبون ) یرون يجي ضيح اشير ولد انينب إِسَرعِيلَ 
آلكتت) الور 0 به َيْنَ لتاس وَآلبوة4 لِمُوسَى وَعَارُونَ مِنهُمْ «(وَرَرَفتهُم مِّنَ أَلطَيْبتِ) 
لْحَلَااتٍ كَالْمَنّ وَالسَّلَوَى ««وَفَصَلْتَهُم ڪل الْعَدلَمِينَ © علي رَمَانهم لْعْقَلَاءِ. «وَءَانَيَتَهُم بَيَتِ مَنَ 
لامر أي َر دين مي لال وَالْحرَامء وة محم عليه أقضْلُ آلصّلاةِوَالتَكَام فما أحْتلفُوَ) في بعت 
إا مِن بَعْدِ مَاجَآءَهُمْ ألْعِلمُ بَغبا َم أي َي حَدَتَ ييه حسَدَالَُ (إنَّ رَبك يَقْضى بيهم يوم ْقيمَة 
فِيما نوأ في يَْتِفُونَ © ثُمَ جَعَلْئك) يا مُحَمّدُ (عَلّ شَرِيعَةٍ) طَربفَة هَن الْأَمِْ) مر لذن انها وَل 
َب بغ اهو لَذِينَ لا يَعْلمُونَ )) في عبَادة غير لا". )1 نَهُمْ لن يُعْنُوا) يَدْمَعُوا إعَنك مِنَ أَللّو) مِنْ ل 
هتا ون ألظلمين) آلكافرينَ «بَعَصَهُمْ أوْليَآءُ بع وَآللَهُ َك الْمتَقِينَ ©) الْمُؤِينينَ. «(هَدًا) لمران 
بصب نا معَالِميتَِصَّرُونَ بها في انك ولرد (وفتى ررغ قزر نولو )أبنت (أن) 


Eq 


(1)1قيل:] نسختها آية القتال ... والأقرب أن يقال: إنه محمول على ترك المنازعة» وعلى التجاوز فيما يصدر عنهم من الكلمات المؤذية. 
[ابن عادل الحنبلي (۱۷/ 01"00]. ولأن احتمال الأذى مندوب إليه على كل حال. [ابن جَرّيّ (۲/ .])۲۷١‏ 

(0 (وَاتَيْهُم بيت من الام أي: حججا وبراهين» وأدلة قاطعات» تأبى الاختلاف» ولكن أبوا إلا الاختلاف: ما أَخْتَكَقُا إل 
من بَعدِ ما جَآءهمْ ِْم بغي بيَهٍُ) أي: ظلما وتعديا منهم» لطلب الحظوظ العاجلة: ((إَّ ربك يَقْض بيهم يم اة فيا كثوأ 
فيه يخْتَلِفُونَ4 أي: بالمؤاخذة والمجازاة. قال ابن كثير: وهذا فيه تحذير لهذه الأمةء أن تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم؛ ولهذا قال 
جل وعلا: ف جلك عل شرِيعة مَنَ الْأَمْر) أي: على طريقة وسنة ومنهاج من أمر الدين» الذي أمرنا به من قبلك من رسلنا: 
«فَاتَبعْهَا4 أي : تلك الشريعة الثابتة بالدلائل والحجج «(وَلَا كد تنب أَهْوَآ أذ لا يَعْلَمُونَ4 يعني المشركين» وما هم عليه من الأهواء التي 
لا حجة عليها. [القاسمي (//579)]. 


سورة الجاثية VV‏ 
بِمَعْتَى هَمْرَة آلإنْکا ر ِ«حَسِب ألَّذِينَ أجْتَروأ) إمَْسَبُوا (ألسّيكَاتٍ)» الْكُفْرَ وَالْمَعَاصِيِ (أن جعَلَهُهْ كَالَذِينَ 
اموا وَعَمِلُ الصلحت سوا خير و اهم وممائ معدا وُمَمْطُو ف الجا لمن آلكاف وَالصويرَان 
ِلْكُمَاِ الْمَعْتى: أَحَمِبُوا أن تَجْعلَهُمْ في آلآخرَة في حَيْر كَالْمُؤْمِنِينَ؟ أيْ: في رَغَدِ مِنَ الْعَيْشٍ مُسَاو لِعَيْشِهِمْ في 
مثا کت لوال م ا تاا د من احير من ما تحْطَوْنَ)» قال تَعَالَى عَلَى وَفقٍ ِنْكَارِهِ الْهَمْرَة : #سَاء 
ما كمون © أيْ: ليس الْأَمْرُ كَدَلِكَ كَهُمْ في لخر في الْعَدَابٍ عَلَى خلاني عَيْشِهِمْ في لاء وَالْمُوْمِتُونَ في 
الك في آلو اب بِعَمَلِهِمُ آلصَالِحَاتِ في لدم س الصّلؤة وار كاو َالصّيَام و وَغَيْر ذَلِكَه و جما مَصدرية أَيْ: 
ل وق أله آلسّمْوتٍ وَالْارْصَ باق مُتَعلَقٌ ب ملق لیذ عَلَى قُدْرَتِهِ وَوَحْدَانه 
(وَلِتْجرَى کل فی بِمَا كُسَبَتْ) من الْمَعَاضِي وَالطَاعَاتٍ فاد يُسَاوِي الْكَافرُ ألمُؤْينَ ِإوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ @ 
رد َيْتَ) اخبزني لمن اد لهم َوَلهُ) ما هواه ِن حجر بعد حجر يراه خسن صل أله عل علو نه 
تعَالی» أيْ: الما باه ِن أَهْل الضللة ب حقو وحم عل سَمْعِه ھھ۔ وَقَلْبِه) فَلَمْ ب شع ألْهدَى وم يقل قلا 
گر في لات وَل عل بصره قو طُلمة كل صر اتی ودر همول تن ل( رَعيت) أيْ: 
آيهَدِي؟ فمن يديه من َع اله أيْ: بد ٳضادله َه أيْ: لا هتي افا تَذَكْرُونَ ©) طون فيه إْعَام 
ِخْدَى آلتاعَين في آلذَّالٍ. «(وَقَالُوأ) أي 2 (مَاهى) أي: )أ حي إلا حَيَاُتا) التي في لديا نَمُوتُ 
ويا أيْ: يَمُوثُ بَعْصُ وَيَحيَابَعْضُء بان يُولَدُوا ( وتا هيكت إلا اهر أي مرور رمان قال تَعَالَى: «ومَا 
هم بنلِكَ) الْمَُولٍ من عِلْم إِنّْ) ما هم إِلَّا يَظْنُونَ © ودا ُن عَلَيْهمْ ينا مِنَ مرآ لاله عَلَى 
رتا عَلَى الْبَعْثِ يتت وَاضِحَاتِء حال ما كن 0 أن قَالوا نتو لاج ا رن كلم 
صَدِقِينَ ©) آئا مَٿ. قل الله يحْيبكُم) جين كم سا م يئڪم ذه ھک إل يد 


لقََمَة لا رَيَتَ) سك (فِيهِ وَلَحِنَ أ ڪر آلتاس) وهه مائون ما در لا يَعْلَمُونَ © وَلَِّه E‏ 
رارض وَيَوْمَ تقوم آل لسَاعة 2# م تيز قنز تولو ©) نووت لز هئ شر یزد 


إلى ا (وترَئ گام أيْ: أل ین «جَائيَة) عَلَى اذكب اؤ مُجتعة"" کل أمَةِ تدع إل كِتبها) تاب 


لد 


€ 


)١(‏ مستوفزة والمستوفز الذي لا يصيب الأرض منه إلا ركبتاه» وأطراف أنامله قال الضحاك: وذلك عند الحساب» وقيل: معنى جاثية 


مجتمعة» قاله ابن عباس» وقال الفراء: المعنى وترى أهل كل دين مجتمعين» وقال عكرمة متميزة عن غيرهاء وقال مؤرج: معناه بلغة قريش 


سورة الجاثية VA‏ 


عْمَالها» وَيُقَالُ لَهُمْ: ليو َرَو مَا كُنتمَ تَعْمَلُونَ © أَيْ: جَرَاءُ. (هَدًا كِتَبْتَا) دِيوَانُ الْحَمَطَةِ ينطق 


کے Eî‏ کا 2 و دي .1 ت 2ه lok‏ 7 2 5 سو © رس AMT‏ 2 

عَلَيِّكُم باحق إنا جد ثبت وَتَحْمَظ «إمَا كُنثم تَعْمَلونَ © هأمًا ألْذِينَ دَامَنُوا وَعَيلوا آلصلحتِ 
کی ر أ 

- و و 1 م 2ے ص2 مه س ت ور وت هر سور 2 

٠و<‏ , يرو راسردواء س 1 م 5 2 کر 25 و وو 2 ٠‏ و 0 2 هوم e‏ 

فيدخلهم رَبهِمْ فى رَحمته-)» جت" :ذلك هو الفوز المبين ©2 البين الظاهر. راما الذِينَ كَمفْرَوَا)» فيقال 


لهُْ: اقلم تحن دايتتى) اراد (ثفق عَلَيِحُمْ قاستخبزئة) یرم وکن وما مین ©) كافرين: 
ودا قل كم يا ألكَمَارُ: (إنَّ وَعْدَ آَللّو) بالبَثِ حى وَآلسّاعَةُ) بالرّفعوَالنَضْبِ لا رَيْبَ) سك فيا 
لنم ما در ما آلسَّاعَةُ إن ما نطق إلا طن قال الْميرّ: أَضْلْهُ إن ْنإ طن طن وما كَنْ بمُسْتَيْقِدينَ 
©) اها آي وبا ) طهر «إلَهُْ) في الآخرَة ِإسَيَتَاتُ مَا علو في لديا أَيْ: جَرَاؤْمَا «(وَحَاق) تر بهم 
ما اوا به يسْتَهْزِءُونَ ©) أي: الْعَذَابُ. (وَقِيلَ آَلْيَوْمَ تنس ڪُم) تر كم في آلتار ( كَمَا دَسِيعُمْ لِمَآءَ يَوِْكُمْ 
هد أيْ: ترم الم لِلقَائِه" مونم الا وما ڪم مّن نّصِرِينَ ©) مِنها. (دَلِكُم بنذ 
ابت )اران هووا رڪم لحيو آلدنيَا) حت فم : لا بعت وَكَاحِسَابَ فاليم لا يخْرُجُونَ) باليناء 
َال وَلِنْمَْعُولِ (مِنْهَا) من لار ولا هم مستعْتَُونَ ©) أيْ: لَايُطْلَبُ مهم أنيرْضُوارَيَّهُمْ لَب الع 
انها عَم «(قبلِّآلْحَة) آلوَضفُبالجَيل عََى َء وعيو في الْمُكَذَينَ رت لسوت ورت لاض 
رب الْعََلَمِينَ @) حال ما در وَالْعَالَمُ: TT‏ وَجوِعَ لاختلاف أَنْوَاعِهه ورب ) بدل. (وَله ألْكِبْريَآئ)» 


صد عو صا ت 
- 


مه ف لسوت وَالْرْضَ) حال أي: گا هما هعرز حكيم ©) تَقدم". 


خاضعة» وقال الحسن: باركة على الركب» والجثو الجلوس على الركب» تقول: جثا يجثو ويجثي جثواً وجثي إذا جلس على ركبتيه» 
والأول أولى. [الشوكاني (0/ 17 )]. 

.])۲۷۳ /۲( أي: إلى صحائف أعمالهاء وقيل: الكتاب المنزل عليهاء والأول أرجح. [ابن جَرَيّ‎ )١( 

(1) التي من جملتها الجنة قاله البيضاوي» وهذا تفصيل لحال الفريقين» فالمؤمنون يدخلهم الله برحمته الجنة. [صديق حسن /۱١(‏ 474 )]. 
(۳) الله تعالى يقول لبعض العیید يوم القيامة: َم أَروّجكَ؟ ألم أكْرمْكَ؟ ألم سز ك الْحَيْل والب ودرك ترش وتزيع ؟ فبقُولُ: کی يا 
رَبُ يقُولُ: أطت انك ملاقي ؟ فيعَول: لا. فقول الله تَعَالَى: الوم ساك كَمَانسِيتِي. أخرجه مسلم (/597). [ابن كثير (۷/ 0777]. 


(5) أي: الآية (۲) من هذه السورة. 


سورة الأحقاف 7۹“ 


ف 
مک إا دل َريخ إن گان مِنْ عند أللّه» آلآ إلا ضير كما صَبر ووأ لعز 4 الكيق وَإِلَا «(وَوَصَيتا 
اسن يوَلِديهِ» اللات آياتِ وهي أَرْبَعٌ أو حمس وَتََانُونَ آية. 
يشم آلنّهِ آلرَحن الرَحِيو 
١ح‏ ©4 ا أعْلَمْ مراد به". (تنزیل لتب ) مرن مدا من أللّهِ) حَبَرُ (الْعزِيزِ) في ملک کیو 


©) في صُنْعهِ. رما حلفا السموات: وَالأرْض :وما بيتهمًا إا حلا «(با لتق لدل عَلَى قُدرَنَا وَوَحْدَايَ 
(وَأَجَلٍ مُسَقَّى ) إِلَى تاهما يوم آلقيامة (وَلَذِينَ كَفَرُوا عَمَا آنذِرُو) وايه ون اعدا (مُعْرِصُونَ © فل 


١ 


رَعَيثُم) أخبرُوني ما تَدْعُونَ) تَعْبْدُونَ لين دون آللّو) أي: اتام عل وَل أرُونى) أخبزوني. تيد 
مادا خَلْقُوا) مه 1 ٿان مِ(مِنَ الأ ض) ان «ما) اَم لَه شرك مَشَارَكَةٌ :(فى» لتق [الْسَمَوَاتَ) م مَعَ لل 


هع م 


(أم) بمغتى: َر آلإنگار (آنْوفى بككب) مرل من قَبْلٍ هدَآ) اران (أؤ اتر قب (مّنْ عِلْو) يوت 
عَنِ الْأوَّلِينَ بصِحة دَعْوَاكُمْ في اة الأضتام نا ربكم إِلَى الله إن كنم صَدِقِينَ ©) في دَعْوَاكُمْ. '(وَمَنْ)» 
فام بَمتى آل أيْ: لا أحَدَ صل ن يدْعُوأ) يَْْدُ من دون آللّد) أيْ: َيْرَُ من لا يَسْمَجِيبُ له 
إِلَ يَوْم ألْقِيئمَةٍ) وَهْمْ الاصتا َايْجِبُونَ عَابدِيهِمْ إلى سء ياوه بدا وهم عَن دُعَآيهِم) عِبَادَتِهِمْ (غَفِنُونَ 
©) لِأنَهُمْ جَمَادُ لا يَعْقلُونَ. ودا حشر الاش كانوأ) ا أي : آلْأَصَْامُ «(لَهُمْ) لِعَابدِيهمْ (أَغْناءً وکوا بِعِبَادَتِهِم)» 
ِعِبَادَةٍ عَابدِيهِمْ (كفرينَ ©) جَاحِدِينَ". (وَإِذًا تن عَلَيْهِمْ) أَيْ: هل 1 (ءَايَِثُنَا) آلقرآن «إبَيتتِ)» 


ت 


- 
فاا أذ 


ظَاهِرَاتِ حال قال الذي كَمَرُوا) م نهم (لِلْحَق) أي: آل رآ لما جَآءَهُمَ هدا حر مين ©) بين ظَاهِرٌ. 
م4 بِمَعْتَى «بل) وَهَمْرََالإنكَارِ (يَقُولُونَ أفترله) أي: قران فل إن اريه ) رصا فاا تَمْكُونَ لى مِنَ 
أللّه» أَيْ :من عَذَابهِ لا أيْ: َاتفْدرُونَ عَلَى دَفْعِه عي ِن عبتي آله (هْوَأَعْلَمُ با تُفِيضُونَ فيه فِيه) تَقَولُونَ 


رە لم 


في الآ ( گي يه-) عا مهيا بين وَيَيْتَحُمْوَهوَ الَْفُورُ) لِمَنْ تاب <ِأليَجِيمْ ©) بد َم يكم 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 
(1) الضمير في كانوا للأصنام, أي: تتأ الأصنام من الذين عبدوهاء وإنما ذكر الأصنام بضمائر مثل ضمائر العقلاء لأنه أسند إليهم ما يسند 


إلى العقلاءء من الاستجابة والغفلة والعداوة. [ابن جرّيٌّ (؟/ 77/5)]. 


بالعقوية قل ما گنت بذعا کا بد بديعًا مالسل سل أي أوَلَ مسل قد م سبق قيلي كرون مِنْهُمْ» فكي تكد بو تبي 
و 0 مَايُفْعَلُ بى وَلَا بِكُمٌ) في ا را 


5 
E‏ َبلكُمْ إن ما ائبع إل ما بون ک) أي: اران ولا ب 
إلا َير مُبِينٌ ©) بين آلإنڌار. فل أَََُْْ) أخيرُوني مادا حَالَكُمْ (إن كان) أي: 
وكَمَرثُم به» جم حال شه شَاهڈ من بی إِسرعیل) هُوَ عبد و بن سكام" عل مِثْلِدِ) أيْ: عليه اهن 
علد آله (کامن) شاه (وَاستَكْيَرثُ) كرتم عن الإِيمَانِ وَجَوَابُ سط بمَا عُطف عَلَيْ: أَلَسْتمْ ظَالِوِينَ؟ 


دل عَلَيْهِ: (إِنَّ ا آلطَِمِينَ © وَقَالَ الذي ڪَمَرُوا لِلَدِينَ َامنُوأ) أَيْ: في حَمَهِمْ َو كآن» 
آلْإيمَانُ (خَيْرَا ما سَبَقُونَا ليه وذ لم دوأ أي: اله 


بتع م مِنْ عندي سيا وما 
:أل 


ران من عند الله 


د ي: مائون به -) أي: بأل قران ف و الق آن 
(إفك) كَذِبٌ ردي © وهن قَيْلِِ)» أي: لرن كِب مُوسق)» أي: الور ماما وَرحْمَةَ) للْمُؤْمِينَ به 
الان (وَهَندَا) أي: اران رٽ مُصَدَقْ) ِلك ته سانا عرَبي) حال مي امير في: مه 0 
واد نكي که (و) هر إمذرَى لأمخيبين ©) إذئؤيين. (إنَّ آلَذِينَ قَالُوا 


مو وري 


لله تم َسْتَقَلمُوا سْتَقمُوأ) عَلَى أَلطَاعَةٍ فلا حَوْفُ عَلَيْهِم وَل هُمْ رون © أؤلتيك أ سح ع ل يه 
حال «جَرَاء) مَنْضُو 0 رات وَوصَيا اسن يلد 


ستا4 کله امه و رشا e E‏ 6 نَع للود قفرأ 


مدة الْحَمْلء والباقى أكثر مدو رصاع وَقيلَ: إن حَمَلَتْ به سن أَوْتِسْعَة أرصعتَة لباقي ل( حى ) عَاية 


کےا ی ےے رك 6ه ا 


لجل مُقَدَوَق أي وعاش تی إا بََعَ شد نهد هو كمال فون و غفل ورایت كله تلات ولون س أو اون 


)١(‏ هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء فالمعنى: أرأيتم إن اجتمع كون القرآن من عند الله» مع شهادة شاهد من بني إسرائيل على مثله» 
ثم آمن به هذا الشاهد وكفرتم أنتم» ألستم أضل الناس وأظلم الناس؟ واختلف في الشاهد المذكور على ثلاثة أقوال: أحدها أنه عبد الله بن 
سلام» فقيل: على هذا إن الآية مدنية» لأنه إنما أسلم بالمدينة» وقيل: إنها مكية وأخبر بشهادته قبل وقوعها ثم وقعت على حسب ما أخبر وكان 
عبد الله بن سلام يقول في نزلت الآية. الثاني: أنه رجل من بني إسرائيل كان بمكة. الثالث: أنه موسى عليه السلام ورجح ذلك الطبري. والضمير 
في م« مِمْلِهِء للقرآن» أي: يشهد على مثله فيما جاء به من التوحيد والوعد والوعيد. والضمير في «آمن» للشاهد فإن كان عبد الله بن سلام أو 


الرجل الآخر فإيمانه بين وإن كان موسى عليه السلام فإيمانه هو تصديقه بأمر محمد يك وتبشيره به. [ابن جَرّيَّ (۲/ 37070)]. 


سورة الأحقاف ۸۱ 
(وَيَكعَ أربعِينَ س أيْ: :تماما وهو اتر اشد (قَالَ رَبَّ)إِلَى آخرهء تَرَلَ في أبي بكر آلصّدَّيقٍ ” لَمَابَلعَ أربعِينَ 
سه بد سين ون مث الب كل آم بد م آم بوم اة عبد لحم وان عبد الحم ابو يق «(أَوْرِغْقَ» 
لهمي أن اشكر عمك الى أَنْعمْتَ) بها (عَلَ وَل وَلِدَىَ) وهي نمه الَوْجيد وَأ أَعْمَلٌ صَلِحًاتَرِضَلهُ) 
يق شعة ون مين يعون في أ (وَأَصْلِحْ لى ف ذُرَيَّ) تَكُلَّهُمْ موو (إفى قبت إِلَيِكَ إن مِنَ 
ال َوَْتيكَ)» أَيْ: قَائلُو هذا الْقَوْل وبکر وغ (الَّذِينَ َيل تَتَقَمَا مَل عَنْهُم أَحْسَّنَ) بمَعْتی: حَسَنَ” «إمَا 
عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَرُ عن سَيْتَانِهِمْ فى أَصْحَبٍ اخ حال أَيْ: كَائنينَ في جُمْلَتِهِمْ «(وَغْد أَلصَدْقٍ لَّذِى كَاثُوأ 
يُوعَدُونَ ©) في قله َعَالَى: وعد لَه لومي لومت جَنَتٍ) [التوبة: ؟7]. (وَالَّذِى قال ودي 
ريد به الج (أق» بكشر لاء وَكَدْحِهَا بِمَشتى مضت آی: تتا وکا لما انکر مما (أتعتان» 
وَفِي قِرَاءَةٍ :بالإدْعَام 0 ن أَخْرَجَ) من بر وقد خَلَتٍ آلْفْرُونُ) امم ممن قَبْق) وم تخر من الور ِ(وَهُمَا 
َسْتَغِيتَانِ أللّه) يَسْأَلَانه الوت بر جوع وق ولان :نلم تَرْجِعْ إوَيْلَكَ)أَيْ :هلاك بِمَعْنَى :هکت :ٍإَامِنْ )» 
بالبَْثِ إن وَعْدَ أَللّو) به حى َيَقُولُ مَا هَدَا) أي: قول بالبَعْثِ إلا أسطير الْأَوَلِينَ ©) اذہ 
اتىك 0 حَقّ) وَجَبَ (عَلَيْهمُ أَلْمَول) بالْعَدَاب «(ف موقد خَلَتْ من قَبْلِهِم مِّنَ ن لجن وَالإيين إِنَّهُم 
كانوأ خَسرِينَ © وَلكلٍ) مِن جَنسي لْمُؤْمِنِ وَالكافر ِإدَرَجَتٌ) فَدَرَجَاتٌ الْمُؤْمنِينَ في ألْجَتة عَالية» وَدَرَجَّات 
لْكَافِرِينَ في انار سَافِلَة مما عَيلوا أي: الْمُؤْمِنُونَ من آلصَّاعَاتَ وَالْكَافْرُونَ مِنَ ألْمَعَاصِيِ «وَلِيُوَقِيَهُم» أي: 
اله وَفِي قِرَاءة بالنون (أَعْمَلَهُمْ) أَيْ: جَرَاءَهًا وهم لا يُظْلَمُونَ © سيا ينص لِلْمُؤْمِنِينَ ويرد للْكُمَارٍ (وَيَوْمَ 
ُعْرَضُ الَذِينَ كَمَرُواْ عل لار ٻ بن كف لَهُمْ يمال :اذهب بهَمْرَةِ وَهَمْرَتَيْنِ وَبهَهْرَةوَمَدَة وَبِهِمَا 
GT‏ كم ادنيا وََسْتَمْتَعْتُم » تَمَتَعْتَمْ «(يهًا َالَو نجَرَوْنَ 
عَدَابَ الهون) أي: لوان بَا كُنثُم تَمتَكْيرُونَ) تَكيرٌونَ (فى الْأَرْضِ بعر الق وَبِمَا كُنثُم تَفْسْقُونَ @) 


عورم 
4 


CEE‏ عاد) هو هُودٌعَلَيْهِ سام «(إذْ) إِلَى آخريء بل ِشْتِمَالٍ اندر ا حَوَفَهُمْ 
)١(‏ اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية؟ فقال الكلبي ومقاتل والضحاك: إنها نزلت في أبي بكر الصديق بء وقال الحسن البصري: 
إنها عامة في جميع المؤمنين. ومعنى الآية: هو الإرشاد إلى شكر الله ودعاء الوالدين. [السمعاني (5/ .])١55‏ 

(5) فالقبول ليس قصراً على أفضل عباداتهم وأحسنهاء بل يعم كل طاعاتهم فاضلها ومفضولهاء والقبول هو الرضا بالعمل والإثابة عليه» وقيل: إن 
اسم التفضيل على معناه» ويراد به ما يثاب العبد عليه من الأعمال» لاما لايئاب عليه كالمباح فإنه حسن» وليس بأحسن. [صديق حسن ٤/۱۳‏ 7)]. 


سورة الأحقاف “AY‏ 


لب الأځقافِ) وا اَن په نارهم وقد حَلَتِ اندر مَصَتِ اسل من بَيْنِ َيه ون خَلفِوة) أَيْ: مِنْ 


ت 
3 ت 
3 


قبل هود وَعِنْبَْد ی أقْوَامِهِمْ (أن) أيْ: بان قل لا تعدوأ إلا أله وَجْمْلَُ «إوقذ حَلّث) مُمْتَرصَةٌ إن 
حاف عَلَيْكُمْ) إن عتم كي آنه (عَدَابَ يو عَظيو © قافتا لكا عَنْ 45 لتَضْ رقنا عَن 
عبادَهَا قاتا با تَعِدَا) من لداب عَلَى عِبَادتَِا (لإن گنت من ألصَّدِقِينَ ©) في أنَهيَأنِينَا. (قال) هُود: 
َم ْم عند أللّه) مالي يلم می بكم لَب وڪم مَآأَزيِلتُ بد.)إلبكُمْ (ولَكِق أَرَكْمْ 
قَوْمَا هلون ©)) باسِْحْجَالُِمْاْعَدَات. ما َوه أيْ: ما م وَلْعَدَابُ لإعَارِضًا) سَحَابَاعَرَضَ في أ لسّمَاء 
(مُسْتَقْبِلَ أَؤْدِيَتِهِمْ قَانُوا هذا عار مُمْطِرْئَا) أَيْ: مُمْطِرُ يانه ا تَعَالَى: ل هو مَا أسْتَعْجَلتُم بهِ-) مِنّ 
لْعَدَابٍ «رِيخ) بل ِن «إما4» فيا عاب اَم ©) مُؤْلِمٌ". (تُدمِرُ) نهلك َل شَىْمٍ) مر عليه 
باقر ربا( بار اده أَيْ: كُلّ شَيْءٍ اراد إِهْلَاكَةُ بها َأَمْلَكَتْ رِجَالَهُمُ وَنْسَاءَهُم وَصِعَارَهُمْ وَأَمْوَ لهم بان ات 
بلك بين السماء وَالأَرْضٍ ومرن وبي هو ومن آم مه (فأضْبَخُوأ لا ر لا مَسَكِئْهُمْ گکلك) گت 
رام ( ری الوم النخرمين ©) حَررمُْ. ولق مَكََهُمْ فيم في الذي ان ) ةو دة مکش ڪم) 
ال مک (فیه) می وة لوجعلا َم سَمْعَا) بمَختى: ماعا (َأَْصَرًا وَأفْدَة) قربا فما غق 
عَنْهُْ سَمَعُهمْ وآ أَنِصَرْهُمْ وآ اهم من شَوْم) أيْ: كيا منَ لتك و «مٍن) َة (إذ» مخموكة ر 
(أغق) وأشربٹ نی التغلیل اوا حون ایت الہ بجو ای (وَحَاقَ) تر «إيهم ما كوأ ہو 
هرون ©) أي: الْعدَابُ. ولذ اکتا ما حَوْلَحُم مِنَ الْقْرَى) أيْ: ِن ألما كتهو وَعَاِ ووم وط 

وَصَرَفتا ألآيتِ) كرت آْحْجج آلْيَاتِ «لعلَهمْ يَرْجعُوَ © فَلوْلا) ها (تَصَرَهُمْ) بدَفع الْعدَاب عَنْهُمْ 


مكل ابن فلاف 8 و ا ا ووز 5 ر بهم خط 2 
(ألْذِينَ آنحَدُواْ ِن دون آللّه) أَيْ: غَيْرِهِ (فُرْبَانَا) متَمَرَا بهم إلى الله «(ءالهة ) مَعَفُ وَهُمُ الأضتام وَمَفْعُولُ 


ما 


ع 


)١(‏ عن عائشة س قالت: ما رأيت رسول الله کیا مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان یتبسم» وكان إذا رأى غيم أو ريح 
عرف ذلك في وجهه قلت يا رسول الله: الناس إذا رأوا الغيم فرحوا أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية» قال: «يا 
ل #2 را ور 2-6 ع ع دن وى 82 2 000 ر لد r‏ 00 2 > ا 4 مم 2 0 

عائشة» ما يُوَمّنِي أن يكون فيه عَذَابٌء قد عذب قوم بالريح» وقد رَأَى قوم العَذْاتَء فقالوا: هدا عارص ممُطردًا)). أخرجه البخاري 
۲( ومسلم (699). 

(۲) عموم يراد به الخصوص . [ابن جرَيّ (2778/5]. [أي:] كل شيء مستعمل في كثرة الأشياء فإن «كلا» تأتي كثيرا في كلامهم بمعنى 


الكثرة. والمعنى: تدمر ما من شأنه أن تدمره الريح من الإنسان والحيوان والديار. [ابن عاشور(77/ .])٠١‏ 


سورة الأحقاف ۳“ 
خالا لضي ah CED O E‏ 
غَايُوا (عَنْهُهُ) عد رول لداب «(وَذَّلِكَ)» أي: اناده هُمْ آلْأَضْنَامَ هه رانا «(إِفَكُهُمَ» كَذِبِهُمْ وما ادوا 
يَفْتَرُونَ ©)) يَكَذِبُونَ و لإما) مصدرية أو مَوْصُولَةٌ وَالْعَائدُ مَحذوف أيْ: فيه. «(43 اذْكْرْ «(إِذْ صَرَفْنَا) امت 
(إِلَيْكَ فرام من أَخِْنَ) جن َصِيرينَ بالْيمَنِ أو جن نيترَى» له نسْعَةً «وَكَانَ يك بط نَخْلةَ يُصَلَي 
أَصْحَايه لمج رَوَاهُآلشّيْكَان"" (يسَْمِعُونَ لقان فما حَصَرُوه قاو أي: كَل بَعْضْهُمْ يض (أنصوا ) 
إِضْعَوًالِإسْتمَاعِِ فلم فُضی) فرع من قِرَاءَتِهِ ولو رَجَعُوا إل قَوْمِهِم مُنَذِرِينَ ©)) مُحَوَفِينَ قَْمهُمْألْعَذَابَ 
0 (قَالوأ يَقَوْمَنَآإِنَا سَمِعْنًا كت ) هو أله 1 م 
لما يَيْنَ يَدَيْهِ) أي: تقدمه كَالتَوْرَاة «(2 دی إلى اق الإشلام ول طَرِيقٍ مُسْتَقِيو ©)) أَيْ: طريقه. «إيَقَوْمََآ 
جيبو کاعی أللّه) مُحَمَدَا يك إلى الإيمَانِ اموا پء يَْفِرَلَكُم) آنة من ذُنُوبكُمْ) أيْ: بَْضََا؛ لان 
نه مالم ولا عقر إا رصا أَضْحَايهًا لإوَيُجرَكُم ِن عَذَابٍ اَل ©) ملم ومن لا جب داع أله فلَيْسَ 
بمعجز فى الأَرْضِ)» أيْ: لا يعجر آله الْهرَبٍ مه فوته (وَلَيْسَ لَهُد) لِمَنْ لَايُجِبُ من دُونو) آي: اله 

<أَوْلِيَآة) أَنْصَارْيَدْمعُونَ عَنّهُلْعَذَاَ (أَولتيكَ)» لَذِينَ لَمْيُجيِبُوا (إفى صلل مبِينٍ © )بین ظاهر. ولم ير 


بعلمو أي متك و الْبدت أن الله الذئ خَلَقَ لسوت رص وَلَمْ يى بحَلْقِهِنَ) َم يَعْجِزْ عَنْهُ يقد 0 


)١(‏ عن عبد الله بن مسعود ص قال: هبطوا على النبي ياه وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه» قالوا: أنصتوا. قال: صه» وكانوا تسعة 
أحدهم زوبعة» فأنزل الله عز وجل: وا صَرَفْتَآ يك تمر من اَن كمون لقا لما حَطَرُوهُ فوا نعو لما فى ولا إل 
قَوؤمِهم مُنَذِرِينَ». أخرجه البخاري (۷۷۳)» ومسلم (559). 

() أي: رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه من رسول الله وك كقوله: «لَيتفَفَّهُواً فى أَلدِينٍ وَلِيَذِرُوا قَوْمَهُمَ إِذَا رَجَعوَا لبهم 
َعَلَّهُم يحدَّرُونَ) [التوبة: ”17 ]. وقد استدل بهذه الآبة على أنه في الجن نذر» وليس فيهم رسل» ولاشك أن الجن لم يبعث الله منهم 
رسولا» لقوله: زومآ ْنا من قتلك إلا جال برجت إليهم دن أَهْل الْرةٌ) [يوسف: 21٠۹‏ وقال: اراتا كبلك من 
ا ته لون ألطّعَامَ وَيَمْمُونَ فى الْأَسَوَاقّ) [الفرقان: ٠‏ وقال عن إبراهيم الخليل: لوجعلا فى يته البو 
وَألْكِتَدبَ) [العنکبوت: ۲۷]. فكل نبي بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى في سورة الأنعام: «إيَِمَعْكَرَ أن 
الس ألم ا رُسُْلُ مَنِكُمْ) [الأنعام: ٠١١‏ ] فالمراد من مجموع الجنسين» فيصدق على أحدهما وهو الإنس» كقوله: 
رح مِنْهُمَا ألو وَلْمَرْجَانُ4 [الرحمن: ۲۲] أي: أحدهما. [ابن كثير (۷/ .])٠۲‏ 


سورة الأحقاف A٤‏ 

«أنَّ) وَزِِدَتٍ لباه فيه لن للدم في و: «ألَيْسَ آل بعَادِرا (عَلّ أن مى الْمَؤْقَ بَقَ) هُوَ تادر عَلَى إِخْياء 
لْمَوْتَى ِن عل كل شىء قَدِيرٌ © ويم يعر يُغْرَضُ ألَذِينَ كَفَرُوا َل ٠‏ يعدبا با َال لَهُْ: (أَلَيْسَ 
قددًا أَّْذِيتُ بات قاو ل ورتا قال فَدُوُوا آلْعَدَابَ ما كُنتُمْ تَحُفْرُونَ © فَآصِيرْ) عَلَى اذى َووكَ 
(كْمَا صَيَرَأَوُوأ لْعَرْمْ) ذَوُو الثباتِ وَالصَّبْرِ عَلّی سداد می أَلرُسْلٍِ) قَبْلَكَ» کون ذا عزې» وَإمِنَ) ليان 
كلهم دوو عَزْم وَقِيلَ: للتنعیض قَلَيْسَ مِنْهُمْ آدَم لِقَولهِ تَعَالَى: «إوَلَمْ جد لَه عَرّمَا) [طه: ۱٠١‏ ] ولا يونس 
لِقَولِهِ تَعَالَى: ولا د LEA E‏ (وَلَا جل لَّهُمْ) فمك رول لداب به 
قبل: انه جر مِنّْهُمْ فأَحَبّ نزول الْعَدَاب بهم مر بالصبر ورك آلاستنجًال ! ِْعَدَابِ له N‏ 


ت 
وو 


(كَأنْهُمَ ده سر E‏ رة لعو لم يوا في اليا في نهم إلا سَاعَةَ 
ا لا 9ک تيمك لخم" (فټل) آي ا 


)١(‏ أولو العزم: أصحاب العزم» أي: المتصفون به. والعزم: نية محققة على عمل أو قول دون تردد. قال تعالى: قدا عَرَمْتَ تول على 
َ4 [آل عمران: ]٠١۹‏ ... والعزم المحمود في الدين: العزم على ما فيه تزكية النفس وصلاح الأمة» وقوامه الصبر على المكروه وباعثه 
التقوى» وقوته شدة المراقبة بأن لا يتهاون المؤمن عن محاسبته نفسه قال تعالى: #(وإن يروا وفوا إن لك مِن عَم الأو ر» [آل 
عمران: ١167‏ ]» وقال: اوقد عَهِدََا إِلَ ءَادَمَ ِن قَبْلْ فَنَسِى وَلَمْ جد لهم عَرْمَاك [طه: ١١١‏ ]. وهذا قبل هبوط آدم إلى عالم التكليف. 
وعلى هذا تكون )ني قوله: تِإمِنَ أَلْرْمْلِ4 تبعيضية. وعن ابن عباس د أنه قال: كل الرسل أولو عزم» وعليه تكون من( بيانية. 
وهذه الآية اقتضت أن محمدا بي من أولي العزم لأن تشبيه الصبر الذي أمر به بصبر أولي العزم من الرسل يقتضي أنه مثلهم؛ لأنه ممتثل 
لأمر ربه» فصبره مثيل لصبرهم» ومن صبر صبرهم كان منهم لا محالة. [ابن عاشور (17//75)]. 

(1) (بع) معناه: كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهارء ذلك لبث بلاغ لهم في الدنيا إلى آجالهم؛ اي: لبث بلاغهم إلى آجالهم؛ ثم حذف 
المضاف مثل وسل الْقَرَيَة4 [يوسف: 87]. وقيل المعنى: هذا القرآن, أو هذه التلاوة والإنذار بلاغ لهم أي: كفاية لهم أن تكفروا 
واعتبروا وتذكروا. وقيل بلاغ: معناه: قليل» تقول العرب: ما معه من الزاد إلا بلاغ؛ أي: قليل» وقيل المعنى: هذا الذي وعظوا به بلاغ. وقراً 
عيسى بن عمر: (بلاغ]) بالنصب» جعله نعتنا لساعة» وقيل: نصبه على المصدر. وقرأ أبو مجلز (بَلُغْ) على الأمر. [مكي بن أبي طالب 
.LOAVT/۱11)‏ 

0) قال الزجاج: تأويله: لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون» ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله آية أقوى من هذه الآية. 
[البغوي (۷/ ۲۷۳)]. 


سورة محمد “Ao‏ 


a 3‏ چ ۴ه رس ل ا of‏ ىم ع Jal‏ 5 
إلا وكين من كَريةِ ية أو مک وهن تمان أو تسم ولون 


مدنية 


(ألَذِينَ ڪَقَروا) من اَل مَکَة (وَصَدُوأ) غَيْرَهُمْ (عَن سيل أللّو) أي: آلْإِيمَانٍ (أْصَلّ 
©) كَإِطْعَام العام َة الَرَحَام» تاد يرون لها في الجر اء وَيُجْرَوْنَ پا في لديا ِن قَضلِه تَعَلَى”. 
(وَآلذِينَءَامنُوأ) أي: الْأنْصَارُ وَغَيْرهُمْ (وَعَمِلُواآلصَِّحَتٍ وَءَامَُوا ا رل عَلَ حمّد) أي: فزن (وَهْوَآلحَقُ 
من رهم كَفْرَ عَنّْهُمْ) عَثَرَ َهُمْ باتهم وَأَضْلَحَ بَالَهُمْ © حَالَهُمْ فلا يَعْصُوئة”. «إذَلِكَ) أي 
لْأَعْمَالِ وتكفير آلسَّيكَاتِ EE‏ 0 الذي كفو انوا التنطل الاد و( ون الذيق اموا نيوا 
َلَقّ) الْقرَآنَ '(من رَه ES‏ مث ذلك ليان (يَضْرِبٌ لله لئان أ أمتَلَهُمْ ©) بين أَحْوَالَهُمْ فَالْكَافرٌ 
يخبط عَمَلَهُوَالْمُؤْمُِ يعفر رل «(فَدًا لَقِيتمُ آي كَئَرُوا فَصَرْبَ الرقاب) مَصْدنٌ بَدَلُ من لظ يفلد أيْ: 
فاضربوا رِقَابَهُمْ أي وهي وَعبرَ صرب أَلرْقّاب لن لْعَالِبَ في لقث ن يَكُونَ نَ بِصَرْبٍ ألرَقبَةِ «(حَقَنَ دآ 
َنْخَدتْمُوهُم) ارم فيه القت ِإفَشدُوأ) دامر كوا نهم وَأَسِرُوهُمْ وَشُدُوا «(ألونًاق) ماو تی به الأسْرَى فما 
متا بَعْدُ) مَصدڙ بَدَلُ من اللَفْظ بفغلهء أَيْ: تمنو عَلَيْهمْ يإطلاقهم مِنْ عير شَيْءِ «(وَإِمًا اء ثَُادُوَهُمْ مال أو 
شر مُسْلِمِينَ (حَقّ صح أرب أيْ: هلها (أز َارها) الام نَألسلاح وَعيْ بن يلم ُو 
في الْعَهْدِ وَهَذْهِ ايه قل وَالأسْرٍ ذلك حب مدا مُقَدِّ أَيْ: الْأَمْر فيه مَا ذكرَ ولو يََآُ أَلنّهُ َأَنَتصَرَ 


5 


مِنْهُمْ) بير تال لإ وَلَكن) أمَرَكُمْ به ليوا بعكم ببَْضٌ) مِنْهُمْ في الْقَِالِه فيصير من فل مِنْكُمْ إلى الْجََة 


)١(‏ جعل مكارمهم كصلة الرحم وفك الأسارى وحفظ الجوار ضالة» أي: ضائعة محبطة بالكفر» أو مغلوبة مغمورة فيه كما يضل الماء في 
اللبن» أو ضلالا حيث لم يقصدوا به وجه الله» أو أبطل ما عملوه من الكيد لرسوله والصد عن سبيله بنصر رسوله وإظهار دينه على الدين 
كله. [البيضاوي ١١4/5‏ ]. كقوله تعالى: متا لل مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلئَهُ هََآءَ ورا [الفرقان: 17]. 

)١(‏ قيل: معناه أصلح حالهم وشأنهم» وحقيقة البال الخاطر الذي في القلب» وإذا صلح القلب صلح الجسد كله» فالمعنى: إصلاح دينهم 


بالإيمان والإخلاص والتقوى. [ابن جُرَيّ (۲/ ۲۸۰)]. 


“A٦ a سورة‎ 


٥ے‏ 2 ر 


َمِنْهُْ إلى التار“ وال لَذِينَ قُتِلُوأ» ) وَفِي قَرَاءَة: لوا SS‏ 
وَالْجِرَاحَاتُ لف سَبِيلٍ آللّهِ فلن يُضِلٌَ » يخبط (أَعْمَلَهُم © سَيَهْدِيهم» في الد وَالْآخْرَةٍ إلى ما ينمَعْهُمْ 
«وَيِضيځ باهم ©4 حالهم هتا وما في الا ن م بقل أذ جرا في هيلوا تيا و e‏ 


کرفټا) یکا لم © مون إلى تساكنوم نازاجو وموم ن غز رانيدلا" (يتايها أأذين ءامنا 
إن تَنصْرُوأ لَه أيْ: ديت وَرَسْوكهُ (يَنصْرْكُم) عَلَى عَدُوَكُمْ بث أَقُدَامَكُمْ ©) يكم في المُعرك. 


وَين حفر أبن أ عت کر یشراب عاي تفن َه أيْ: ماك َة ِن آنه صل 
أَعْمَلَهُمْ @) عمل ت عَلَى وشو». (5لك) اغ والإضلال اهم گرخُوا ااا الله 4 من الْقرْآن الْمُشْتَو 


عَلَى التَّكَِيفٍ قابط أَعْمَلَهُمْ @ اقلم يروا فى لاض فَيَنظرُوأ گي كن عَقِبَةُ ألَذِينَ مِن فَبْلِهِمُ دَمَرَ 


الله عَليْهم) أَهْلكَ انَفْسَهُمْ اهعم ونوم لكين مقا ©) انل عاو ا به (5! 0 


نَصْرَ اَلمُومنينَ وهر اَلكافرينَ لبان أله وَل وتار الذي ءَامَنُوأوَآنَ ألكُفِرِينَ لا مول 3 © إنَ آله 
يُدْخِلُ الذِينَ ءَامَُوا وَعَيلُوا آلصَّبلِحَتِ جَسَتِ رى من تھا الأَنْر وَلَدِينَ حَفْرُوأ يَمتَعُونَ) في الدَنيا 
(وَيَأَكُُونَ كَماتَأَكُلْ ألا انعم أي E‏ 
هم ©) مزل وَمُقَامٌ وَمَصِيرٌ. (وگاین) وَكُمْ (مّن فَرَيَږٍ) ا بها َا اهت اشد قو وه من فَرْيَيِكَ) مَك أَيْ: 
هلها أل أَخْرَجَدَكَ) روعي لفط «قزيةٍ) (أَهْلكْتَهُ» وجي تت لطر ری قد َر لهم @) 
مِنْ إهلاكتا. قن گان عل يَيَنِّ4 حُجَة وَبرْهَانٍ لمن 0 0 0 ين لهد سُوَءُ عَمَلِه) راه 
سنا وهم كدر مَك امعو أَهوآءهْم @) في عِبَادةِ وان أيْ: لا مُمَئكةَيّهُما. «مَعَل) أَيْ: صِفَهُ َة 
لّى وعد امون الْمَشْترَك ن تاخليها مدأ بره 
ا ا E‏ ولا لم الله لذي جلهَدوا 
مِنكُمْ رَيعَلَمَ ألصَّبِرِينَ 4 [آل عمران: ١٤١‏ ]. وقال في سورة براءة: َوه يَُذِبْهُمُ أله بابي وَيُخِِْمْ وَيَنَضْرَكُمْ عَلَيْهمْ شف 
(OE E E O‏ [التوبة: .]١16-١ ٤‏ [إبن كثير 002:/10]. 
() عن أبي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله :يحص الْمُؤْمنُونَ مِنَ انار فِيُْبَسُونَ عَلَى كنْطرة بن الْجََة اذا فص 
لعْضِهمْ مِنْ خض مَظَاِمُ كدت بيهم في لاء تی إا هبوا ونوا أن َم في ول الق واي تفس مُحَمدِ بو لَأحَدُهُْأهْدَى 
مه في الْجََّ مرلو كان في الدَيْيا. أخرجه البخاري .)٠٥۳٥(‏ 


سورة محمد “AV‏ 


زوج ب كشزوع (وھر تز ن مر لد ل و ا 5 
(وَأَنْهَرُِنْ عَسَلِ م صَفَى) بخلاف عَسَل ا لدا قله روجو من بون الل يُحالطة ْح وَغيْره وهم فيه 


8 
5 


أَصْنَافٌ +( (من گل الكَمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ من رنهد د هر راض عَنْهُمْ مع خسان إِلَيْهمْ با در بخلافِ سيد اليد في 
اوزكر ع إلسلواتىم مو متي ركد قر لاق الطارع رقا إ لساري : أَمّنْ هو في 
هدا آلنعيم و سَقُوأ مَآءٌ يما أيّ: شََدِيدَ الْحَرَارَة اراد لما و الي 


عن لمر" ع - ا ا و o‏ ەرت و مم و ا 1 أ 
خو جنغ وی راض اة عن باب إزلوم: وني د (ومنهُم) آي اكمار إمّن يَسْتَمِعُ إِلَيِكَ) في خطبة 


لْجْمُعَةِ وهم آلْمَُافِقَونَ «(حَقََ من إا خبجر م كوك ا آلعلم) لِعْلَّمَاءِ الصحابة منهم ابْنْ مَسْعُودٍ 


- 
کر کے 


تادا قال َانَِا) بالْمَدَوَالمَضِ أي : ألسّاعَة أيْ: تر إن «ااتك ان 


0 ت و 


ن عباس اِستهراءَ وخر 
بع لله عل 0 ار وَأتبَعُوأ ©) في الاق ”. (وَآلدِينَ أَهْتَدَوا) وَهُمْ الْمُؤْمُِونَ دهم 
لله (هدّى وء تلهم موده هم ©) لْهَمَهُمْ ما تقون به 4 التّا*. فل يَنظرُونَ 4 ما يَنْتَظرُونَ أَيْ: DESE‏ 
ألسَّاعَةٌ أن ا دل اشِْمَالٍ ِنْ 0 0 أَيْ: دمر إلا أن 0 ريه جا“ 0 جَآءَ 


و 


\ 


وار 


ریه 
} 


)١(‏ أي: قريباء وهذا في غاية الذم لهم» فإمم لو كانوا حريصين على الخير لألقوا إليه أسماعهم» ووعته قلوبهم» وانقادت له جوارحهم» 
ولكنهم بعكس هذه الحال» ولهذا قال: ولك لين طبع أله عل فُلُوبهمْ4 أي: ختم عليهاء وسد أبواب الخير التي تصل إليها بسبب 
اتباعهم أهواءهم, التي لا يهوون فيها إلا الباطل. [السعدي (ص:٦۷۸)].‏ 

)۲( الذي هدوا رَادَهُمُ هُدّى)» أي: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء وثبتهم عليها وزادهم منهاء يَوَءَائَلهُمْ 
ES‏ تَفْوَِهُمَ4 أي : ألهمهم رشدهم .ابن كثير (۷/ .])۳۱١‏ 

(۳) عن أبي هريرة د قال: قال رسول الله يك «باوِرُوا بالأَعْمَالِ سَبعاء َل تَنْتَظِرَُونَ إلا قرا مُنسيّء أو غنىّ مُطغياء أو مرَصا مُفسدًاء أو 
هَرَمًا مفندًاء أَوْ موتا مُجْهرّاء أو الدَّجَالَ هسر عائب يتر أو السَّاعَةَ فالسَاعَة أدهى وَأَمَوٌّ). أخرجه الترمذي (778:7). 

(5) ققد جَاء أَشْرَظهَا) أي: أمارات اقترايهاء كقوله تعالى: لإكددًا تَذِيرٌ من در الأول © ارت ارتا © » ©) [النجم: 7ه-/01].. 
و 00 
أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر ب4ا بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبي قبله. 


كماهو مبسوط في موضعه ... عن سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يك قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتى تليها: بعت آنا وَالسَّاعَهُ 


سورة محمد “AA‏ 


تَذَكْرَهُمْ أيْ: لا يَْفَعهُمْ. «فَاَعْلَمْ sS‏ دم يا مُحَمَّدَ عَلَى عِلْمك بذ لك التافع في القِيَامَة" 
لإوَأسْتَعُفِر لدَئبك) لِأَجُله قي لَه ذَلِكَ مَعَ ع عِضْمَيَه لسن به َم وقد لقال يا: ني تعفر الله في كل يم 


ماه مر . «وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَتْ )4 فيه ِكرَامٌ لَه بأمْرِ يهم بالاستغقار ر لَه (وَألنَّه لله يَعَلَم مُتَفَلَبَكُمْ) 
مَُصَرَهكُمْ شالك في التهار فونم ©) مارا ّى مَصَاجِِكُمْ لير أيْ: موَعَالِم بجَويع أَحْوَالكُمْ لا 
يمى عليه َء مها خروم وَالْحِطَابُ لِلْمُؤْمِِينَ وَغَيْرهِمْ. (إوَيَقُولُ آلّذِينَ ءَامَنُوأ) طَلبلِلْجِهَاد: َو ) مَل 
نرت سور فبا ذِكرٌ الْجهَادٍ (ٳآ نزت سورة تحكمة) أيْ: لم ينْسَحُ مها َء (إودْكِرَفِها لقال أيْ: 

لب راک لذن ف فورم َر أي: ك َم مشود ينظو ليك طلم عليه مر الوب ت 
وا مه وراه له أيْ: َه يفون من اقتال وَيكْرَهُوتَهُ فأو لَهُمْ @) مبندا. بره «إطاعَةٌ وَقَْلُ مَعْرُوفُ)» 


أيْ: حَسَرٌ لَكَ بإقَإِدًا عَرَمَ آلْأَمْرُ) أَيْ: فرص اقتال «(فَلَوْ صَدَقُوا آل في الإيمَانِ وَالَاعَة لگن حَيْرَا لَهُم 


كَهَاتيْنِ). أخرجه البخاري (4975). [ابن كثير (۷/ .]07”١10‏ 

)١(‏ العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته» بمعنى ما طلب منه علمه» وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله به -وهو العلم 
بتوحيد الله- فرض عين على كل إنسان» لا يسقط عن أحد, كائنا من كان» بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو 
أمور: أحدها بل أعظمها: تدبر أسمائه وصفاته» وأفعاله الدالة على كماله وعظمته ... الثاني: العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير» فيعلم 
بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية ... الرابع : ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه 
القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به» فإن هذا داع إلى العلم» بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة 
كلها. الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة» وأنها ناقصة من جميع يع الوجوه» فقيرة بالذات» لا تملك 
لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ... السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. السابع: أن خواص الخلق» الذين هم أكمل 
الخليقة أخلاقا وعقولاء ورأيا وصواباء وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. الثامن: ما أقامه الله من الآدلة 
الأفقية والنفسية» التي تدل على التوحيد أعظم دلالة» وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته» وبديع حكمته» وغرائب خلقه 
... هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم» والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم» والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد 
ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. [السعدي (ص:۷۸۷)]. 

(0) أخرجه أحمد (77750)» وابن ماجه »)۳۸١۷(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .)56٠(‏ وعن عبد الله بن سرجس قال: أتيت النبي 
يك فأكلت معه من طعام» فقلت: غفر الله لك يا رسول الله قال: (وَلَكَ). فقيل: استغفرٌ لك يا رسول الله يكِ؟ قال: ١لَحَمْ‏ وَلَكما» وقرأً: 

وَسْتَغْفِرٌإِنَدبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلْمُؤْمِئت)». أخرجه مسلم (7747). 


کے محمد 4 
©) وَجْمْلَةُ ١لَوْا‏ جَوَابُ (إذاا. ِإفَهَلُ عَسَيْثُمْ)» بفتح اسن وَكَسْرِهَاء وَفيه التِقَاتٌ عَنْ الْعَيبَةِ إلى الْخِطَابء 
لَعلَّكُمْ إن وليم أَعْرَضْتَمْ عَنْ الإيمَانِ (أن تُفُسِدُوأ فى لْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا وَأْأَْحَامَحُمْ ©)) أيْ: تَعْودُوا ِلَى أَمْرِ 
الْجَاهلية مِنْ الْبَغي والفتال٠.‏ (أَزْكتيكَ» أيْ: الْمُفْسِدُونَ الذي لَعَتَهُمْ أللّهُ فَأَصَمّهُمْ) عَنْ اسْتِمّاع الح 
(وََغَْن أَبْصَرَهُمْ ©) عَنْ طَرِيقٍ الْهُدَى. 0 لا يرون آلقْْانَ» يرو لح عل فوب لَهُمْ 
«أَفْفَانّهَآ © قلا يَفْهَمُوتَة”. إن ألَِّينَ أزْدُوأ) بالئَاقٍ ع برهم مَنْ مين لَهُمُ لْهُدَى شين 
سَولّ) زَيّنَ لهم مل لَه بصم اول وبفتجه َالْمُمْلِي الشَيِطَان يإرَادَته دته الى فَهُوَ اَمِل لهب“ 
(5لك) أيْ: إضْلَالهُمْ باهم لوا ِلَّدِينَ گرهُوا ما رل آللّة) أي للْمْْرِكِينَ (سَنْطِيِعُكُمْ فى بَعْض الْأَمرٍ)» 
مر الْمُعاوَئَِ عَلَى عَدَاوَةٍ اليل وتثبيط الاس عَنْ الْجِهّادٍ مع قَالُوا دَلِكَ سرا فَأَظْهرَهُ لل تَعَالَى «إوَآَلنَهُ َعْلَم 
او ©) بقن نره جنع یر یگنر کا مضدر. (قكنق) حَلْهُمْ ( وقهُم ألتكة يَطْرِبوَ» 
حال من الْمَلائكة ُوه وََدْبَرَهُمْ ©) طَهُورَهُمْ بِمقَامعَ مِنْ حَدِيد. «إذَلِك) اَي عَلَى الْحَالةِ الْمَذْكُورَة 
انهم انه نبَعُوأ مآ أسْخَط أللَّهَوَكرِهُوأْ رضْوَته» أَيْ العمل بِمَائْرضِيهِ قابط أَعْمَْهُم © ْم حَِبَ َلَذِينَ فى 
لوبهم رص أن لن يحرج لله أَصْكَدتَهُم قَدنَّهُمْ ©)) يُظهِرَأَحْفَادَهُمْ عَلَى النَِيَ ل وَالْمُؤْمِنِينَ. ولو اء لأَرَيْتَكَهُمْ)» 
عَرَفْنَاكَم َكَرَت اللَّامُ في: «فَلَعَرَفتَهُم سِيمهه)» عَلَامََهُمْ «(وَلتَعْرفَنّهُم)» َنّهُم) الْوَاو لسم مَحُذُوفِء وَمَا بَعْدمَا 


أَيْ: 


د 


(۱) عن أبي هريرة ن قال: قال رسول الله یا: لق الله الل فما فرع مه قَامَتِ ارجم ققَالَ: مه قَالَتْ: هَذَا مََامُ العَاِذِ بك مِنَ 
لقطيعة ََالَ: َعَم ألا ترَصَيْنَ أن اص مَنْ وَصَلّك وَأَقَطْعَ مَنْ قَطَعَاكِ؟ فَالَتْ: بّى. قَالّ: قَذَِكَ لَكِ). ثم قال أبو هريرة: فاقرءوا إن شتتم: 
«فَهلْ عَسَيْكمْ إن ولي أن مُفْيدُ فى الْأَرضِ وَتُمَظِعوَا أَرْحَامَكُمْ) [محمد: ۲۲]. أخرجه البخاري »)۷٥۰۲(‏ ومسلم .)۲٠٥٤(‏ 
(؟) قال ابن جرير: أي: أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه السلام» ويتفكرون في 
حججه التي بينها لهم في تنزيله؛ فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون َم عل قُلُوبٍ فال أي: فلا يصل إليها ذكرء ولا يتكشف لها 
أمر. وتنكير القلوب للإشعار بفرط جهالتها ونكرهاء كنبا مبهمة منكورة. والأقفال مجاز عما يمنع الوصولء وإضافتها إلى القلوب لإفادة 
الاختصاص المميز لها عما عداهاء وللإشارة إلى أنها لا تشبه الأقفال المعروفة؛ إذ لا يمكن فتحها أبدا. [القاسمي .])٤۷٦/۸(‏ 
)وام لَه أي: مد لهم في الآمال والأماني ووعدهم طول العمرء وقيل: إن الذي أملى لهم هو الله عز وجل على معنى أنه لم يعاجلهم 
بالعقوبةء قرأ الجمهور لإأمْلَ) على البناء للفاعل» وقرئ على البناء للمفعول» أي: أمهلوا ومد في عمرهم واختار القول بأن الفاعل هو الله 
الفراء والمفضلء والأولى اختيار أنه الشيطان لتقدم ذكره قريب. [صديق حسن (۱۳/ ۷۲)]. 


لكو فيد 1۹۰ 

جاب (إفى تن ألْقَوْلِ) أيّْ: في معا دا تَكَلَمُوا عِنْدَكَ أن يعْرضوا ما فيه جين أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ" الله يَْلَم 
أَغْمْلَكُمْ © وَلتَبْلوَنّكُمْ) َخبرتكُمْبالْجهَادِوعَيِْ حن غلم عم طْهُورِِالْمْجَهِدِينَ نكم وَألصّبرِينَ» 
في الْجِهَادِ وَعَيْرهِ تبلا تُظهرٌ (أَخْبَارَكُمْ @) من طَعَتكُمْ وَعِضْيَادكُمْ في الْجهَاد وَعَيْرو بالْيَاءِ وَالنُونِ في 
لآل الكالة. َي حَفَرُوأوصَدُوأ ڪن سيل مأريق اله وََاقولَُولَ) اوه هن بعد ما َي 
هم الى هو می سَبيل الله بن يضرا َة َا وَسَيْحبظ أَعْمَلَهُم ©) يُبْطِلها ِن صَدَقَ وَنَحْوهَاء فلا 
يرو َا في الآخرَة َو" َرَت في اُْطِْوينَ من أضْحَاب بذر و في فُريْظة وَالنّضِير. ياي لين ءامو 
َطِيعُوأ آله وَأطِيعُوا آلرّسُولَ وكا طلا غمَكَڪم ©) بالمَعَاصِي ماا”. ِن آلَّذِينَ ڪَفَرُوا وَصَدُوا عن سَبِيلٍ 
أللّه) طرِيقه وَهْوَالهُدَى تم مَانُوأوَهُمْ مار كن َعْفِرَ الله لَهُمْ @) رث في أَضْحَاب الْمَليب. فلا هنوا 
را (وَتَدْعْواإِلَ ألسَّلِم) بفتح السّين وَكُسْرِهَاء أَيْ: الصّلْحَمَعَ الكُمَرِإَِالَقِيتمُوهُمْ (وَأنَثُم الأَغلؤنَ» خَذْفَ 
واو لام ْمل اعود اهرود أله مَعَحُمْ) بالْعوْنِ اضر لون يَترَكم) بصم (أَعْمَلَكُم @) 
أيْ: تَوَاًا. ِنَم وة الذي أيْ: الاضِْعَالُ فبا لعب ولهو إن تُؤُِْوأ وَنَعَمُوأ) اله وَدَلِكَ مِنْ أمُور الآخرة 


ا 1 12 َ 1 8 م ماه 5 
«(ئۇتم أَجُوركم ولا َكَل أَمْوَلَكُم @) جَمِيمْهاه بل ارك الْمَنرُوصَةُ فيها. (إن يَسْتَنْكُمُوها 
52-7 8 


فَيُحْفِكُمْ) ببالغ في طَلَبِهَا لوا وَيُخْرجْ) البخل «أَضْعَد ضَعَمَكُمْ ©) لِدِينٍ الإشلام. (هتأنثم) يا هَت 3 
Cd 2 ET <s‏ ا هس o‏ 507 ر 2 ا و و هالا سو ه37 سدس 2 ج 2 
تَدَعَوْنَ لِتُنفِقوا فى سَبِيلٍ الله مَا فرص عليكمْ «( فينكم من يَبَحَلْ وَمَن يبل فإدمًا يَبخَل عن نفسه-) يقال 


بل علي عن (وآللّة آلْقوٌ) عن مقعم وام الْفرآة) اه روان تَتولو) عَنْ طاعيه َسيل قوم 
عدم ەر ەوە كوه ع ا TB r ١‏ و ست ر ر 
غَيْرَكُم) آيٰ: يَجْعَلهُمْ بَدَلَكُمْ ثم لا يَكُونُواً أمْتَلَكُم @) في التولي عَنْ طَاعته بل مُطِبِعِينَ لَه عر وَجَل. 


.])١7 ٤ /5( لحن القول أسلوبه» أو إمالته إلى جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمخطئ: لاحن لأنه يعدل بالكلام عن الصواب. [البيضاوي‎ )١( 
(؟) المراد بهذ الأعمال ما صورته صورة أعمال الخير» كإطعام الطعام» وسائر ما كانوا يفعلونه من الخير» وإن كانت باطلة من الأصلء لأن‎ 
.])٤۹ /٥( الكفر مانع» وقيل: المراد بالأعمال المكايد التي نصبوها لإبطال دين الله والغوائل التي كانوا يبغونها برسول الله كك [الشوكاني‎ 
الظاهر النهي عن كل سبب من الأسباب التي توصل إلى بطلان الأعمال» كائناً ما كان» من غير تخصيص بنوع معين» عن أبي العالية‎ )( 
قال: كان أصحاب رسول الله ئ يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» حتى نزلت هذه الآية» فخافوا أن‎ 


يبطل الذنب العمل» وني لفظ فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم. [صديق حسن /١7(‏ ۷۷)]. 


سورة الفتح ۹۱“ 


بشم آله رخن ارج 
لإا فتختا لَك) قَصَيْنا بمح مَك وَعَبرما في الُستفبل عَنو رة بجهادك ِإهَنَحَا مُبينًا ©) بيا ظَاهرًا". «(لْيَغْفِرَلَكَ 
آللّهُ) بجهادك لما تَقَدَّمَ ِن ذَنْبكَ رتا تار نه يرطت تلك في الها َر وول لضو لأا علو 


الصااة وَالسَّكَامُ بالدليل لْعَقَلِيَ القاطِع 2 ا وَاللّامُ للْعِلّة اة فَمَدْحُولُّهَا مسب ا سب“ وي 
انح امكو 0 اليك وقفد) ب (مر) رفا مسقت ©) تك عله وما 
الإشلام. «وَيَنضْرَك آللّة به ضرا عَزِيرًا ©) دا عر لا ذل مَعَهُ. هو لذ 0 ألسّكيتة) الطْمَأنيتة فى 


(۱) عن أنس بن مالك ص قال: لما نزلت: :ِإإِنًا قحا لَك محا مّبِينًا/ك» إلى قوله: قرا ع عَظِيمَا) مرجعه من الحديبية» وهم يخالطهم 
ل د الْقَدأنَتْ علي آيدّحِي حب َي مِنَ اليا جَوِيعهًاا . أخرجه مسلم (109/85). 


2 


2 


لتشكر ربك» وتحمده على نعمته بقضائه لك عليهم» وفتحه ما فتح لك» ولتسبحه وتستغفره» فيغفر لك بفعالك ذلك ربك» ما تقدم من 

SS 
وجل: 5ا جَاء َصْرُ اه اتح © وَرََيْت اگاس يَدَخْلُونَ فى دين آله أقوَلجَا © مَسَبَخ بِحَمدِ رَبك وَاستغْفِرٌ لر گان وا‎ 

© [النصر: e‏ 
من فعل ذلك» ففي ذلك بیان واضح أن قوله تعالى ذكره: «إلِيغْفِرَ لَك أَللّهُ ما تَقَدمَ ِن دبك وَمَا تأَخَرَ) إنما هو خبر من الله جل ثناؤه 
نبيه ٤٤‏ عن جزائه له على شكره له» على النعمة التي أنعم بها عليه من إظهاره له ما فتح» لآن جزاء الله تعالى عباده على أعمالهم دون غيرها. 
وبعد ففي صحة الخبر عنه يَِِ: أنه كان يقوم حتى ترم قدماه» فقيل له: يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فقال: «أفا أكون عَبْدَا شَّكُورًا. أخرجه البخاري (١١١١)ء‏ ومسلم .)۲۸٠۹(‏ الدلالة الواضحة على أن الذي قلنا من ذلك هو الصحيح 
من القولء ون الله تبارك وتعالى» إنما وعد نبيه محمدا يك غفران ذنوبه المتقدمة» فتح ما فتح عليه» وبعده على شكره له» على نعمه التي 
أنعمها عليه. وكذلك كان يقول اة إن لَأَسْتَخْفِرٌ الله وأنوبٌ إِليْهِ في كل ْم مِئَةَمّرةا. أخرجه مسلم .)۲۷٠(‏ ولو كان القول في ذلك أنه 
OA ESN E EE O E‏ 
لاستغفار نبي الله ية ربه جل جلاله من ذنوبه بعدها معنى يعقل» إذ الاستغفار معناه: طلب العبد من ربه عز وجل غفران ذنوبه» فإذا لم يكن 


ذنوب تغفر لم يكن لمسألته إياه غفرانها معنى» لأنه من المحال أن يقال: اللهم اغفر لي ذنبا لم أعمله. [الطبري .])777/7١(‏ 
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2 ص م ل اعدف ع SD‏ ل E‏ 5 0 رر وو ون كم و اه 2 
قوب الْمُؤْمنِينَ لِيَرْدَادُوا یمتا مّعَ إيِمنِهم) بِسَرَائِع آلدّينِ كلما ر وَاجِدَة مِنها آمَنُوا با وَمِنْهَا لهاد“ وه 
جُنُودُ لسوت وَالارْض) فلو اراد صر دين بحَيْركُمْلمَعَلَ ا( وان أَللّهُ عَلِيمًا) بِحَلْقِهِ إحَكِيمًا ©)) في صلع 
أيْ: لَمْ يرل متَصِمَا بدَلِكَ. «لِيْدَخِلَ) مُتَعلَقٌ بِمَحْذُوفٍء أَيْ: آم بالْجهَادٍ (اْمُؤْمِنِينَ وَلمُومَِتِ جََتِ كْرِى 
کے ٤۶ےے‏ ے و ا ی ل ل 0 ف ل ا ا را مه 
مِن تھا آلأنْهِرُ خَلِدِينَ فِيهًا وَيُكَفْرَ عَنْهُم سَيتاټِهم ون َلك عِندَ الله فورَا عَظِيمًا © وَيُعَدبَ الْمتَفِقِينَ 
مقت وَالْمفْرِِينَ وَآلمُمْرِكتٍ الاين بألل طن لسو بقح اسن وَضَمّهَا في الْمَوَاضِع التَكائَ ظنوا 
عه که ا ديه ساو رم ص 00 ا و ر ر 5 
أنه لا يضر مْحَمَدَا وك وَالْمُؤْمِِينَ (عَلَيْهمْ دايرة آلسَوْعِ)» بالذل وَالعَداب بإ وَعْضِبَ أللَهُ عَلَيهِمُ وَلعَنَهُمْ) أَبِعَدَهُمْ 
عو مو ا كا وار او رت لد و 3 م سم ذخ رخ رت ل فو ل 0 
(وَأَعَدَ لهم جهنم وَسَآءَتْ مَصِيرَا ©) أَيْ: مَرْجِعًا. وله جُنُودُ لسوت وَالأرْضٍ وان آَللّهُ عَزِيرًا) في مُلْكِهِ 
ٍإحَكِيمًا © )في صُنْعِء أيْ: لَمْ يرل متّصِفًا بدلِكَ. إا َلك شهتا) على اَمَك في الْقِيَامَةِ(وَمُبَضرَا) لهُمْ 
في اديا تة ِإوكَذِيرًا ©) مُنذِرًا مُا فِهَامَنْ عَمِلَ سُوءًا بالتار. وُو لله وَرَسولوء) بال وَالتاءِ فيه 
للب سو اد ب 3 تن ا فا ر س کے 20 
َي الَكاة بده (وَيُعَرَرُوة) يضرو وَفرئ: يرَائيْنِ مع ومني" «وَيوَِرُوة) يُعَظِمُوه وَصَميرُهُمَالِلهأوِْرَسُوله 
وَمْسَبَحُوة) أي: لله (بُكَرة وَأَصِيلًا ©) بالْعَدَاة وَالْعَهَِ. إن ألَّذِينَ يَُايعُونَكَ) بع لضان بِالْحدَيية” 
بے وے ور ر 2 رو > ےر راص صل ر امم “ا 2 عه 
انما يُبَاِعُونَ آللّه) هو تحو: «إمّن يُطع آَلرَسُولَ فَقَدَ أطاع آله 4 [النساء: ]۸٠‏ يد لله قوق أَيْدِيهم) التي 


ع اه قي ١‏ وا شيط ون مك عراف الور امي وب تور :90 و ی و لاي سر 36 
ا 7025 ٠ 1 4 86 00 (0 8 ٣ a » ٠.‏ ® 


(۱) ما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الإيمان يزيد دلت عليه آیات أخر من كتاب الله كقوله تعالى: #إوَِدًا ليت عَلَيْهمَ َيه رَادتَهُم 
إيتا [الأنفال: ؟]. إلى غير ذلك من الآيات» والحق الذي لا شك فيه أن الإيمان يزيد وينقص» كما عليه هل السنة والجماعةء وقد دل 
عليه الوحي من الكتاب والسنة. [الشنقيطي (۷/ .])14٠‏ 

(۲) قراءة شاذة. 

(") أصل البيعة العقد الذي يعقده الإنسان على نفسه من بذل الطاعة للإمام والوفاء بالعهد الذي التزمه له» وهي بيعة الرضوان بالحديبية» 
فإنهم بايعوه تحت الشجرة على قتال قريش» فبايعه جماعة على الموت منهم سلمة بن الأكوع» وبايعه جماعة على أن لا يفروا منهم معقل 
بن يسار والحديبية قرية ليست كبيرة بينها وبين مكة أقل من مرحلة أو مرحلة سميت ببئر هناك» وقد جاء في الحديث أن الحديبية بئر» قال 
مالك: هي من الحرم وقال ابن القصار: بعضها من الحل ويجوز في الحديبية التخفيف والتشديد والأول أفصح وعامة المحدثين 
يشددونها. [صديق حسن (4۳/۱۳)]. 

(5) أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مکانہم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم» فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله بك كقوله: «(إِنَّ 
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صع_ر ضح م ا 2 کور کے ر 5 4 ۹ ۳ > 3 i‏ ا 2 200 ص 
لله ترك می اَْؤِِْن أنفْسَهُمْ اموم بأ َم نه يدون فى سَبيل آله يفلو ريلو وَغکا عَلَيْهِ حَفَا فى امور انيل 
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جع وبا تَفْضهِ عل نَفْسِه- وَمَن وق با عه عليه أله َسَيْؤْقِيِ) بالا والنونِ (أَجْرا عَظِيمَا © سَيَقُولُ 
لَك الْمْخَلَفُونَ مِنَ الْأَعرَابٍِ) حول الْمَدِيئة» أيْ: الَذِينَ حَلَمَّهُمْ الله عَنْ صخبنك لعا طبهم لِيَخْرجُوا مَحَكَ إلى 
َك توا ِن عرض فرش لَك حَامَالْحدَيْية إا رَجَحْتَ منها: قتا مولا وَأَهلُون4 عَنْ الْخُرُوج مَعَكَ 
(فَآسْتَغْفِرٌ تا لله مِنْتَْكِ روج مَك کا تعَالَى مدب :وون بألِْنَتهم) أَيْ: من علب الِاسْيفْفَارٍ 
وما نله ما لَيْسَ فى قُلُويِهِم) قَهُمْ كَاذبُونَ في اغيِدَارحِمْ لق فَمَن) اسْتِفْهام بِمَمْى الي أيْ: لا أحدَ إيَمْلِكُ 
لَكُم مِنَ آله شان اراد بم ضرا تنح الاد صما وراد بِكُمْ تُا َل كن لله بمَاتَعْمَلُونَ حيرا 
©) أي مل مُتصِمًا بدَلِكَ". (إبَلُ) في ضعَب َالِ ِن عرض إِلَى نر إظَئَنتُمْ أن لن يَنقَِبَ الرَسُولُ 
هلهم بَا ورن لك فى ُلُوبكح) أي آَم مُسَأصَنُوَ الفا يَرْجعُونَ (إوَطََنكُمْ طن 
ألسّ) دا وَعَيِْ لوگنم قوم ورا ©) جنع بَائرِء أيْ: مَالِِينَ عند الل يها الظٍّ. ومن لم بون بألل 


وَوَسُولِِ فإَِأحتَدنا للْكفِرِينَ سَعِيرَا ©) تارا شَدِيدَة. (إوَلِنَّهِ ملك ألسّمْوتٍ وَالَْرضْ يَغْفِرُِمَن يَشَاءُ وَيُعَدّبُ 
د سے وار ب تو 42 سر ے س ەە و > ررم + اوي يم ره > > 
من يَشَآءُ وگن أَللّهُ عَمُورَا رَحِيمَا ®) أيْ: لَمْ يرل مْتَصِفًا با ذْكِر". «إسَيَقُولُ الْمُخَلْفُونَ) الْمَدْكُورُونَ (إذَا 


صد 


آنظلقْتُم ل مَعَانم) هي معام حير «إلِتَخُدُوها ذَرُوتا) اروا ِإلتبِعْكُم) لخد ينها (يرِيدُونَ) بِدَلِكَ أن 
يبدا گم لله وَفِي قرَاة: «(كلم الله بِكَسْر الام أيْ: موَاعِيدِ عنام ير أل الْحْدئِيَة حاص فل لن 


وى حم o>‏ 9 و لاعف ف A ON‏ د ع دا ع فعا ل رسفن ب ايد 
َتَبِعُونًا كَدَلِكُمَ قال الله من قَبْلُ) أيْ: بل عَوْدنَا (فَسَيَمُولُونَ بل حَحَسدُودَتا) أن نْصِيبَ مَعَكُمْ ِن العَنَائِم 
دك بل كاثوأ لا يَفمَهُونَ) من ادبن إل ليلا ©) ينْهُمْ”. فل ذَنمحَلفينَ من الأْرابِ) الْمَْكُورينَ 


وران ومن اوی بهو من أله فَسَْبْشِرُوأ بم ألّذِى بيعم بد َلك هْوَالْمَوَدْألعَِيمُ 4 [التوبة: ]١١١‏ . [ابن كثير (۷/ ۳۲۹)]. 
(۱) أي: إن تخلفكم ليس لما زعمتم» بل كان الله خبيراً بجميع ما تعملونه من الأعمال التي من جملتها تخلفكم» وقد علم أن تخلفكم لم 
يكن لذلك» بل للشك والنفاق وما خطر لكم من الظنون الفاسدة الناشئة عن عدم الثقة بالله. [الشوكاني (0/ /01)]. 

() قال ابن جرير: هذا من الله جل ثناؤه حث لهؤلاء الأعراب المتخلفين عن رسول الله يا على التوبة» والمراجعة إلى أمر الله في طاعة 
رسوله وَكَِِ. يقول لهم: بادروا بالتوبة من تخلفكم عن رسول الله ياف فإن الله يغفر للتائبين؛ لأنه لم يزل ذا عفو عن عقوبة التائبين إليه من 
ذنومهم» ومعاصيهم من عباده» وذا رحمة مهم أن يعاقبهم على ذنوبهم بعد توبتهم منها. [القاسمي (۸/ 545)]. 

(۳) أي: لا يعلمون إلا علماً قليلآه وهو علمهم بأمر الدنياء وقيل: لا يفقهون من أمر الدين إلا فقها قليلآه وهو ما يصنعونه نفاق بظواهرهم 


دون بواطنهم» والفرق بين الإضرابين: أن الأول رد أن يكون حكم الله أن لا يتبعوهم» وإثبات الحسد. والثاني إضراب عن وصفهم بإضافة 
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اختبَارًا #(سَتُدَْعَوَ 
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نَ إِلَ قَوْمِ أؤل4 أَضحَاب باس شَّدِيدِ) قبل: هُمْ بنو حَنِيفَة أَضْحَابُ اليَمَامَة وَقبلَ: فَارس 
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ُو" (نقوتمة) حال مدر هي مذ ها في المختى أو م (ملمُونَ) لا ود إن ليو 
إلى قََالهِمْ (يُؤْتَكُمْ الله أَجرًَا حَسَنَا وان تَتولَأْ كَمَا تولَيْكُم مّن قَبْلْ يُعَذّبْكَمْ عَدَابَا اليا ©) مُؤْلِما". «إلَّيْسَ 
لی الأغتى حرج ولا عل رع حَرَجٌ وَلَا عَلَ اْمَرِيضٍ حَرَجٌ) في ترك الْجهّاا” ومن بطع الله 
وَرَسُولُيْدَخِلْهُ) بالْياءِ وَالنُونِ ِإجَنَّتِ تجْرى مِن ها نهر وَمَن يَتوَلَّ يُعَذَبْهُ) بالياء وَالنُونِ (عَدَابًا ليما 
لذ رى أله عَن الْمُؤْمِنِينَ إذ کک بالحدَبْيية ل( تحت الشّجَرَة) هي سَمرة وهم لف وَتَكَاثمائَةِ أ 

نم بایعھ يَعَهُمْ على أن ينَاجِزُوا ريسا وَاَلَايَفرُوا وَعَلَى اموت“ «فَعَلِمَ) الله َه يما فى لوبهم( مِنْ الصَّدْقِ وَالْوَقَء 


الحسد إلى المؤمنين إلى وصفهم بما هو أعم منه» وهو الجهل وقلة الفقه» وفيه إن الجهل غاية في الذم» وحب الدنيا ليس من شيمة العالم 
العاقل. [صديق حسن .])١٠١7/17(‏ 
)١(‏ اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال الأول: أنهم هوازن ومن حارب النبي يني غزوة خيبر» والثاني: أنهم الروم إذدعا رسول الله كك 
إلى قتالهم في غزوة تبوك» والثالث: أنهم آهل الردة من بني حنيفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق» والرابع: أمهم الفرسء ويتقوى الأول 
والثاني بأن ذلك ظهر في حياة رسول الله كي وقوى المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية» 
قال: وهذا لايوجدإلافي أهل الردة» قلت: وكذلك هو موجود في كفار العرب» إذ لا تؤخذ منهم الجزية فيقوي ذلك. [ابن جُرَیّ (۲/ ۲۸۸)]. 
(۲) يعني: زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم. [ابن كثير (۷/ ۳۳۹)]. 
() أي: ليس على هؤلاء المعذورين مبذه الأعذار حرج في التخلف عن الغزو وترك الجهاد لعدم استطاعتهم» قال مقاتل: عذر الله أهل 
الزمانة الذين تخلفوا عن المسير إلى الحديبية هذه الآية» والحرج الإثم. وعن زيد بن ثابت ص قال: كنت أكتب لرسول الله ياء وإني 
ضع القلم على آذني إذا أمر بالقتال إذ جاء أعمى فقال: كيف لي وأنا ذاهب البصر؟ فنزلت :لس عل الْأَعَي حر رج الآية» قال: هذا 
ل أخرجه الطبراني في الكبير (59757). ... وهذه أعذار صحيحة ظاهرة» لأن أصحابها لا 
يقدرون على الكر والفر» وهناك أعذار أخر ... موضعها كتب الفقه دون التفسير. [صديق حسن .])٠١ 5 /١7(‏ 
() أي: رضي الله عنهم وقت تلك البيعة» وهي بيعة الرضوان وكانت بالحديبية» وهذه الشجرة هي سمرة كانت بهاء وقيل: سدرة» وكانت 
البيعة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا وروي أنه بايعهم على الموت وأتى بصيغة المضارع لاستحضار صورة المبايعة ... وفي الصحيح عن 
ابن عمر ص أن الشجرة أخفيت» والحكمة في ذلك أن لا يحصل الافتتان بها لما وقع تحتها من الخير» فلو بقيت لما أمن تعظيم الجهال 
لهاء حتى ربما اعتقدوا أن لها قوة نفع أو ضرء كما نشاهده الآن فيما دونهاء ولذلك أشار ابن عمر بقوله: كان خفاؤها رحمة من الله كذا في 
الفتح وشرح المواهب. [صديق حسن]. قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): روى ابن سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر ص بلغه أن 
قوما يأتون الشجرة» فيصلون عندهاء فتوعدهم» ثم أمر بقطعهاء فقطعت. ولا ينافي ما تقدم» لاحتمال أن هؤ لاء علموا مكانهاء أو توهموهاء 
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RR SL E RE‏ د ف کے كدض د اص اف م“ الات امان کف 
ل(فأنرّل السكيتة عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فتَحًا قريبًا ®©) هو فتح خير بَعْدَ الْصِرَافِهِمْ مِنْ الحَدَئييّة. «(وَمَعَانِمَ كثيرة 


قد 


ياخذُوتها) من ر وان الل زیا حَكِيمًا ©) أيْ: ل برل صقا َك . «إوَعَدَكُمْ لله معام مير 


خُدُوتها) ِن انات (مَعَجِلَ لَحُمْ هَذو.) عَييمَة َير (وَكفٌ ايع الاس عَنڪ) في ِيَالكُمْ ئ 
رجتم وهم بهم الود قَقَدَفَ الله في لوبهم الرَعْبَ لإوَلِعَكُونَ) أيْ: الْمُعَجَلهُ عَطفْ عَلَى مُقَدَِّ أيْ: قعل 
َك روء ءاي لَلْمُؤْمِنِينَ4 في تَشرهم (وَيَهْديَكُمْ صِرَطَا مُسْتَقِيَا ©) أَيْ: طريق التَوَكل عله 
فويض الأثر إل تعاکی. (وأخرَى) صِمَهُ (مکانم) قرا مدا لم تدروأ حلي هي من ارس وَالرُوم” 
قد أحاط آله پھا) عَلِم آنا سکن کُم وگن آنل عل کل َءِ قدِيرًا ) أي ليل ًا بَيگ. وآ 
فلكم الذِينَ حَفَرُوأ) بالخدئية لوأو لأر م لا بدو وَل) يرهم ولا مَصِيرًا © سه آللّو» 
مدر موكد َِضمُون الجُماة بلك من هَِيمَةٍ الكَافِينَوََضْر الْمُؤْنِينَأيْ: سن اله َك َة الى قذ خَلَتْ 
ين قبل ون تج لِسنَةِ آله ديلا ©) ينة. (وهْوَألَّى كن أَيدِيهُْ عنم يڪم عَنْهُم بن مَكّة) 
لحني (من َع أن أَظفرَكم حَلَنهم) ِن ينُم افوا نکر لصوا منم َأَحدُوا وأتي بهم إلى 
رول ال لاو َا عنم لی سَبيلهمْ» كاد لك سَببَ الصُلْح وگن ل يما يَعمَلُونَ يرا ®) بالياء رالتاي 
:ل يرل مَصًِابدَلك”. هم ألَّذِينَ حَفَرُوأ وَصَدُوكمَ عن ألْمَسْحِد ارام ) أَيْ: عَن لوصول َيه (وَالْهَدَىَ)» 


فاتخذوها مسجداء ومكانا مقدساء فقطعها عمر حالتئذ» صونا لعقيدتهم من الشرك لأن الاجتماع على العبادة حولها يفضي إلى عبادتها 
بعد» كما أفضى نصب الأوثان إلى عبادتهاء وكان أول أمرها لتعظيم مسمياتهاء وإجلال مثال أصحابها. [القاسمي .])٤۹۸/۸(‏ 

)١(‏ أي: له العزة والقدرة» التي قهر بها الأشياء» فلو شاء لانتصر من الكفار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنه حكيم» يبتلي 
بعضهم ببعض» ويمتحن المؤمن بالكافر. [السعدي (ص:۷۹۳)]. 

(1) عن قتادة: هي مكة. قال ابن جرير: وهذا القول الذي قاله قتادة» أشبه بما دل عليه ظاهر التنزيل. وذلك أن الله أخبر هؤلاء الذين بايعوا 
رسول الله 4 تحت الشجرة أنه محيط بقرية لم يقدروا عليهاء ومعقول أنه لا يقال لقوم» لم يقدروا على هذه المدينة» إلا أن يكونوا قد 
راموها فتعذرت عليهم. فأما وهم لم يرموها فتتعذر عليهم» فلا يقال نهم لم يقدروا عليها. فإذا كان ذلك كذلك» وكان معلوما أن رسول الله 
كلم يقصد قبل نزول هذه الآية عليه» خيبر لحرب» ولا وجه إليها لقتال أهلها جيشا ولا سرية علم أن المعنى بقوله: وُر َم قروا 
عَلَيْهَا» غيرهاء وأا هي التي عالجها ورامها فتعذرت» فكانت مكة وأهلها كذلك» وأخبر الله تعالى نبيه والمؤمنينء أنه أحاط بها وبأهلهاء 
وأنه فاتحها عليهم. [القاسمي (۸/ .])0٠١‏ 

() وگ أَللّهُ يمَا تعْمَلُونَ4 بعملكم أو بجميع ما تعملونه ومنه العفو بعد الظفر ِإبصِيرً» فيجازيكم عليه. وقرأ أبو عمرو «إيَعْمَلُونَ» 


“۹٦ کک‎ 


0 


عَلَى «كُمْ) ا( معکوفا) مسوا خا ل بار ن يلع )آي كا آي برعاو الْحَوَمُ َدلُ 
ا ا 0 بعد اماق كزان 


تَطَنُوهُم) أَيْ : تَدلُوهُمْمعَ اك رِلَوْأَؤنَكَكُمْ في الح بل امال ِن :هم إقَنُصِيبَكُم منم مَعرَّة) أَيْ: إنم 
ٍ(بعَبْر علو مِْكُمْ به صما ر اليب فين غيب الذكور وَجَوَابُ ولا ) مَحَذُوفٌ» أي :لأَذِنَككُمْ في المح 
کن مون فيه حي دحل الله فى رَه من يسَاء) كَالْمُؤْمِننَ المَْكُورِينَ َو ربوا ) يڙوا عَن اكمار 
لدبا الذي حَفَرُوامِنهُمٌ) من أهل مَكَة يذ أن اَن كم في جما «(عَداًا لما @) مُؤِْما . (إِذْ جَعَلَ) 
تعلق ب ب عد <آلَذِينَ كمَرُوأْ4 تَاعِل إفى فلُوبهمُ اي4 الْأََمَدَ مِنْ الشَّىْءِ ميه ألْجَهلِيّة) بل مِن: 
الْحَميةه هى ده لي وَصحايه عَنْ الْمَسْجِدٍ الام (فَأَنبَلَ لله سَكِيئَتهُر عل وَسُولِهِ- وَل الْمُؤْمِنِينَ 4 
صَالَحُوهُمْ عَلَى أن يَعُودُوا ِن ابل» وَلمْيَلْحَقَهُمْ من الْحَويةمَالَحَِ امار حت تقالو وَالرَمَهُمْ) أيْ: 
الْمُؤْمِنِينَ (كَلِمَةَ أَلتَفُوَى) «ل١ا‏ إآ إا الله مُحَمَدٌ وَسُولُ الوا وَأَضِيفَتْ إلى التَقوَى انا سا (وكانوأ أَحَقَّ بها 


ا 0 عَلِيمَا ®) أيْ: لَمْيَرَلْ متَصِمًا ذلك وَمِنْ 


مَعْلُومِهِ تَعَالَى أنه اهلها «١‏ لَقَدُ صَدَقَ الله رَسُولَهُ آلر نا باغو رای شرل افك في الم عم الشتزية قر 
yy‏ 
وَصَدَّهُمْ اكمار بالْحُدَيْييَة وَرَجَعُوا وش عَلَيْهمْ دل وراب بنش ليقي تلن وَقَوْلهِ: «(بآلَقٌ) مُتَعَلَقٌ ب 


صَدَقٌ) أَوْ حال مِنَ أَلرؤْيَه وَمَابَعْدَهَا تَفْسِيدٌ لها قحلن ألْمَسْجِدَ ارام إن شَآءَ أله لِلتَرّك إءَامِنِينَ 


ص سا 2 


لقن رُءُوسَكُمْ) أَيْ : جمیع شعو رمَا لِإوَمْقَصرِينَ) بعص شُعُورِهَاء وَهْمَا حَالَانِ مُقَدَ الا افون ابا 
(إفَعَلِم4 في الصلح بإمالَمْ َعَلَمُوأ) مِنْ الصّلاح ِإفْجَعَلَ مِن دُونٍ ذَلِكَ) أي : الدّحُولٍ فنا قَرِيبًا ©) هُوَ 


بياء الغيبة فالكلام عليه #بديد للكفار. [الآلوسي .])577/١1(‏ 

)١‏ أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين. والسكينة تشمل الطمأنينة والسكون إلى الحق والثبات والشجاعة عند البأس. وقد بين في 
هذه السورة الكريمة أن محل إنزال السكينة هو القلوب» وذلك في قوله: ِإهْوَ الى أَنَْلٌ ألتّكِيئةٌ فى قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ [الفتح: .]٤‏ 
[الشنقيطي (۷/ 1454)]. 

(۲) فبعلم سبحانه حق كل شيء واستئهاله لما يستأهله فيسوق عز وجل الحق إلى مستحقه والمستأهل إلى مستأهله. أو فيعلم هذا ويعلم 
ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إنزال السكينة والرضا بالصلح فيكون تذييلا لجميع ما تقدم. [الآلوسي (17/ ۲۷۳)]. 


سورة القع 14۷ 

قح حير وَتحقَقتْ الرَْا في العام القَابل". اهو الى أَرْسَلَ روثد بألْهُدَى وَين التق لِيظهرهء) أيْ: 

الح (عَلَ الین كلّه-) عَلَى جَویع باقي الْأَدْيَانِ” (وَكمَى بِأللّهِ شَهِيدَا ©) اك مُرْسَلٌ بِمَا ذْكرٌ. كَمَا 0 

E O دا‎ 

e‏ أَيْ: متعاطفو ن مُتَوَاذُونَ كَالْوَالِدِ م الود“ «(تَرَلهُمْ» 
مم رکا سْجَّدَا) حا لان إيَنتَفُونَ) تاتف يَطلبُونَ ِإفَضْلا من الله وَرِضْوَنَا سِيمَاهُة) عَلامتهب َا 

ف فش تبره وهو وڙ ويا يعْرَُودَ به في الاجر اَم سدوا في الدنيا“ هَن رسجو تتا 


ب ره 


نما تعلق ال اكات وا ت خالا فن م الا إلى الحو رزولك > الوَضف ال كر طم 
4 ي: كائنة» واعر ضميره المنتقل | کو 


)١(‏ وقيل: بيعة الرضوان» وقيل: صلح الحديبية» وهذا هو الأصح لأن عمر ص قال لرسول الله 44: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. 
وقيل: هو فتح مكة وهذا ضعيف» لأن معنى قوله: لمن دُونِ ذَلِكَ) قبل دخول المسجد الحرام» وإنما كان فتح مكة بعد ذلك فإن 
الحديبية كانت عام ستة من الهجرة وعمرة القضية عام سبعة وفتح مكة عام ثمانية. [ابن جُرَيَّ (۲/ ۲۹۲)]. 

() ليعليه على جنس الدين بجميع أفراده التي هي الأديان المختلفة بنسخ ما كان حقا من بعض الأحكام المتبدلة بتبدل الأعصر وإظهار بطلان 
ماكان باطلاء أو بتسليط المسلمين على أهل سائر الأديان إذما من أهل دين إلا وقد قهرهم المسلمونء وفيه فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين 
لنفوس المؤمنين على أنه سبحانه سيفتح لهم من البلاد ويتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون إليه فتح مكة. [أبو السعود (0// .])١١7‏ 
5 كما كان تعالى لز EE‏ الله بِقَوِْ بهم تسوك أذلة قل ا و لى الْكفِرِينَ» [المائدة: 54] وهذه صفة 


المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار» رحيما برا بالأخيار» 0 عبوسا في وجه الکافر» ضحوكا بشوشا في وجه أخيه 


3 


المؤمن» كما قال تعالى: تايها لذي ءَامَنُوأ تلوأ لين يَلُوتَكُم مِنَ ألْكُفَار وَلَيَجدُوأ فيكم غِلطة) [التوبة: ]٠١١‏ ء وقال النبي 
عمد ا ا ا ا ل 
البخاري (7011) ومسلم .)٠١۸‏ وقال: «لْمُؤْمنُ لِْمؤِْنِ كيان يد بَعْضة بعْضَااء وشبك بين أصابعه. أخرجه البخاري (4/.1) 
ومسلم (350985). [ابن كثير (۷/ 775)]. 

(5) السيما: العلامة» وفيها لغتان المد والقصرء أي: يظهر علامتهم في جباههم من أثر السجود في الصلاة لكثرة التعبد بالليل والنهار» وقال 
الضحاك: إذا سهر الرجل أصبح مصفراً فجعل هذا هو السيماء وقال الزهري : مواضع السجود أشد وجوههم بياضاء وقال مجاهد: هو 
الخشوع والتواضع وبالأول -أعنى كونه ما يظهر في الجباه من كثرة السجود- قال به سعيد بن جبير ومالك» وقال ابن جريج: هو الوقارء 
وقال الحسن: إذا رأيتهم رأيتهم مرضى وما هم بمرضىء وقيل: هو البهاء في الوجه وظهور الأنوار عليه وبه قال سفيان الثوريء قال ابن 
عباس: أما إنه ليس الذي ترونه» ولكنه سيما الإسلام وسمته وخشوعه» وعنه قال: هو السمت الحسن. [صديق حسن .])١19/17(‏ 


سورة الفتح ۹۸“ 


صِنَتَهِمْ متأ (فى الكَوْرَلة) حَبرهُ (وَمَتَلهُمْ فى الإنجيل) مدا حَبَرهُ ( كَرَرْع أَخْرَجَ َك بسكون الطاء 
ل سفت عاط (قاستد ئ) قوي وَاسَْقَامَ (عَلَ سُوقِهِء)» 


£ 
َو 
| 


صُولِهِ جَمْعٌ ساق إيُعَحِبٌ أَلررَاعً) أَيْ: : زراعه لحسنه» 4 مل الصَّحَابَة د بدَلِكَ؛ لاهم ب ا 
كر وا فووا على خسن من وجوه" «(ليَغيظ بهم الْكُفَارَ) تعلق بِمَحْدُوفٍ ل عَلَيْهمَاقْلهُ i‏ 


(وَعَدَ لَه أَلّذِينَ منوا وَعَمِلُواً آلضَّلِحَتٍ مِنْهُم) الصَّحَابَك ومن لِييَانِ الْجنْس لا للتلعيض؛ لِأنَّهُمْ كلهم 
بِالصّمَةِ الْمَذّكُورَة” موده واا ركه ل بذ بعْدَهُمْ أييضًا في آيّاتٍ". 


ا 


8 ۾ و 6 لل“ 
ي: شبهوا 0 


)١(‏ هذه الآية الكريمة قد بين الله فيها أنه ضرب المثل في الإنجيل للنبي يَِةِ وأصحابه بأنهم كالزرع يظهر في أول نباته رقيقا ضعيفا متفرقاء 
ثم ينبت بعضه حول بعض» ويغلظ ويتكامل حتى يقوى ويشتد وتعجب جودته أصحاب الزراعة» العارفين بهاء فكذلك النبي ياء وأصحابه 
كانوا في أول الإسلام في قلة وضعف ثم لم يزالوا يكثرون ويزدادون قوة حتى بلغوا ما بلغوا ... وما تضمنته الآية الكريمة من المثل المذكور 
لامكا ماده الج يود ا ع دواو و 
من كتاب الله تعالى كقوله: وروأ ْم لیل مُسْعَضْعَفُونَ فى لأر افون أن کڪ الاس اول ويم بضر 
[الأنفال: 77]. [الشنقيطي (۷/ 15)]. 

() تعليل لمادل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين» فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام تقديره: جعلهم الله كذلك ليغيظ مهم الكفار. [ابن 


وم سس 


جرَيَ (۲۹۳/۲)]. 

(۳) معنى: ِإمِنْهُم) للبيان» كقوله تعالى: «(كَآجْكَِبُوا آل جس من الأؤكن» [الحه: ٠‏ 3]. وقال ابن عطية: وقوله #ِإمِئْهُم» لبيان الجنس 
ال ا 
الناس في قلبه غيظ من أصحاب رسول الله يا فقد أصابته هذه الآية. [أبو حيان (9/ ٠7‏ 0)]. 

(5) أي: بعد الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة؛ كقوله تعالى : ابوا إل مَغْفِرَةٍمّن رَبَحكُمْ وَجَنّ رها عر اسم 


ڪر 20 ا روه ضع 5 5 
والارّض أعِدَّتٌ لِلذِينَ ءَامَنُوا باه وَرْسْلِهء) [الحديد: ١‏ ؟] ونحو ذلك من الآيات. [صديق حسن (17/ 5 .])١7‏ 


سورة الحجرات ۹۹“ 


سُورَةٌ الحَجُرَاتٍ 
ا ةا 
ا ا 
تايها الذي ءَامَنُواْ لا تُقَدَمُوا)4 م مِنْ «قَدَمَ) په بمَعْتی: تَقَدَّم أيْ: لا تَعَدَّمُوا بقل ولا فغل إبَيْنَ َ يدي الله 
4 الْمبََعْ عن أيْ: 5 واوا اله إن الله سَمِيعٌ» فلكم (عَلِيمٌ ©2» يفخا ا 


مُجَاداة أبي بكر وَعْمَر که عند الي لا في تأمبر اقرع بن حابس أو القَعْقَاع بن مَعْبَد". تازه 
عند الي يكل تايها لذن اموا لا تفع أصْوَتَكُمْ) إا عتم قوق صَوْتِأَلتّيٍ) دا تع ولا هر 


لهد بِالقَلِ) دجمو (كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبغض) بل ذُونَ دك إخلالاكلة” (أن تخبط أ e‏ 


مي وو - 


َمْعْرُونَ © أيْ: حَشْيّة لِك بالرّفع وَالْجَهرِ اْمَذْكُورَيْنِ. 0 
وَعمَرٌ وَغَيْر هما &: إن ين ْو ص ند رئول آمو أزيك ادن انحن لله 4 احبر «( فلو 
للتَقُوَئ» أَيْ: لِمَظْهَرَ مِنْهُمْ" «إلَهُم مَغْفِرَة وَأَجْرٌ عَظِيمٌُ © الجنة. وَل في قوم جَاءُوا وَقَتَّ لظَهِيرٌة 3 


کار . ^ کار . ^ 


(۱) عن عبد الله بن الزبير ص قال: قدم ركب من بني تميم على النبي ية فقال أبو بكر ذَلتَكَه: أمر القعقاع بن معبد» وقال عمر ذَلَتَهُ: أمر 
الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلاني» فقال عمر: ما أردت خلافك؛ فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل اله: تايها 
ألذين اموا لا مُقَيْمُوا بن يدي الله وََسُولِك 4 حتى انقضت الآية. أخرجه البخاري .)٤۸٤۷(‏ قال ابن عباس كي نهوا أن يتكلموا بين 
يدي كلامه» وهذا يشمل معارضة السنة والكتاب بالرأي» والتقليد أيضاً. [صديق حسن (17/ .])117١‏ 

(؟) المراد حقيقة رفع الصوت» لأن ذلك يدل على قلة الاحتشام وترك الاحترام» لأن خفض الصوت وعدم رفعه من لوازم التعظيم 
والتوقير ... قال المفسرون: المراد من الآية تعظيم النبي ية وتوقيره» وآن لا ينادوه كما ينادي بعضهم بعضاً وهذا نبي عن قول» كما أن 
قوله: لا تَقَدَمُوأ) نبي عن فعل. [صديق حسن (۱۳/ .])۱١١‏ عن أنس بن مالك كك قال: لما نزلت هذه الآية: تايها لذي ءامو 
لا رقع أَضْوَتحُمْ هوق صَوْتٍ لتب الآيةه جلس ثابت بن قيس د في بيته وقال : أنامن أهل النار واحتبس عن النبي كيا فسأل النبي 
کیا سعد بن معاذ ص فقال: يا أباعمرو ما شأن ثابت أشتكى؟ فقال سعد: انه لجاري وما علمت له شكوىء قال: فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله ياي فقال ثابت: أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله كت فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد 
للنبي َك فقال رسول الله :بل هُوَ من أل الْجَنة). أخرجه البخاري (7111)» ومسلم .)١19(‏ 

(۳) قال الفراء: أي: أخلصها للتقوى. وقال الأخفش: أي: اختصها للتقوى. وقال ابن عباس ا : طهرهم من كل قبيح» وجعل في قلومهم الخوف 


سورة الحجرات Vo‏ 


في مرلو تادَوء: «(إنَّ الي ينوك من وَرآءِ آحْجْرَتٍ) حُجْرَاتٍ نان ڳلا جنع «حجرةا» وهي : ما جر 
عليه مِنْ الَْرْضٍ باط وَنَحُوهء وان كَل واج مِنّْهُمْ ادى حَلْفَ حَُجْرَةٍ؛ لانم لم يَحْلَمُوهُ في أَيّ حُجْرّة مادء 
الراب بغلظة وَجَمَاءِ (أحُتَرهُم لا فلو 8ا اڭ e‏ ر 
صَبَرُوأ) (أَنَّهمْ4 في مَل دف بلائيِدكء وَقبلَ: ءِل لعل قد أيْ: تبت (حَق تخر لهم گان خَيْرَا 00 
لله خلوة قعة 43 رن تامف E‏ وتدسة ادن كال + بني الْمُصْطَّلِقٍ مُصَدٌ 
فَحَافَهُمْ لِيرَةِ گات ينه وََيْهِمْ في الْجَاهِلِيّة مَرَجَمَ وَقَالَ: إِنَّهُمْ منَعُو لاي SS‏ 
َجَاؤُوا مُْكِِينَ ما اله عَنّْهُ": تايها الذي ءامنا إن جَآءَكُمْ قاس بيّا) حبر فوا صِذْقَهُ مِنْ كذبه: 
وَفِي قراءة: اقبت کی م لاب وأ و ت ل 1 كن ية ذلك «(يجَهدّة) حال من الْقَاعل 
أيْ: جَاهِلِينَ (إفَتُصْبِحُوأ) تَصِيرُوا عل مَا فَعَلْتمَ) يِن الْحَطا ِالْمَوْم يمين ©) وَأرسل يك إِلَبهِمْ بعد 
عَوْدِهِْ إلى بوهم َالدا لم ير يهم إلا الضاعَة وَالْحَيْ خر الل دَلِكَ. (وَآعْلَمُوَا أن فيم رَسُولَ اله 


اد تَقُونُواالْبَاطِلء فن الله يُخبر بره بالْحَالٍ(إلَوْيطِيعُكُمْ فى گثير مِّنَْأَمْرِ) الّذِي تُخْبِرُونَ به عَلَى خلاف لاقع 


من الله والتقوى. وقال عمر ؤَلِيَكَهُ: أذهب عن قلومهم الشهوات. والامتحان افتعال من محنت الأديم محنا حتى أوسعته. . فمعنى: : امكح الله 
ل َه لفو وسعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة» أي: اختبرةهااحتى خلصت. 
ففي الكلام حذف يدل عليه الكلام وهو الإخلاص. وقال أبوعمرو: كل شيء جهدته فقد محتته. [القرطبي ۹/۱۰۷ .])١١‏ 

)١(‏ أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في قوم حفاة أجلاف من بني تميم قدموا على النبي بيا لفداء ذرار لهم سبيت» وكان النبي بيا قد 
نام للقائلة» فجعلوا ينادونه: يا محمد اخرج إليناء ولم يعلموا في آي حجرة هو من حجر نسائه» فكانوا يطوفون على الحجر وينادونه: يا محمد 
اخرج إليناء وهذا قول جابر وابن عباس والمقاتلين ومجاهد والكلبي. [الواحدي .])۳٤۷ /۲١(‏ فكان في فعلهم ذلك جفاء وبداوة وقلة 
توقير. 0 حَبَرْهُمْ لا يَعْقِلُونَ #يحتمل وجهين : أحدهما أن يكون فيهم قليل ممن يعقل ونفي العقل عن أكثرهم لاعن جميعهم» والآخر 
أن يكون جميعهم ممن لا يعقل» وأوقع القلة موضع النفي والأول أظهر في مقتضى اللفظ . والثاني أبلغ في الذم yy‏ 
(۲) أخرجه أحمد (18509). 

(۳) فَتَبَيمُوَا) قرأ الجمهور من التبين» وقرىء : ل فَتَتْبُتُوا) من التثبت» والمراد من التبين التعرف والتفحص» ومن التثبت الإفادة وعدم 
العجلة» والتبصر بالأمر الواقع» والخبر الوارد حتى يتضح ويظهرء وني تنكير الفاسق والنبأ شياع في الفساق والأنباء كآنه قال: أي فاسق جاءكم 
بأي نبأ فتوقفوا فيه» وتطلبوا بيان الأمر واتكشاف الحقيقة» ولا تعتمدوا على قول الفساق لأن من لا يتحامى جنس الفسوق لا يتحامى 


وة عر كشا 

قرب على درك مقا لعن أن دونه إفم الب إلى المرب" ركو آله حَيّبَ بم اويم 
فير ؤم ع 2 | EEE‏ 3 پەن 
1 ررق لوبط ركه إلَيِكُمْ ألْكُثْرَ وَاَلْمْسوقَ رَالْعصيًا اا 


اك E a e‏ اا 0 
ِ(ألرَّشِدُونَ ©) الثابتونَ عَلَى دِينهمْ. فصلا من آللّو4 مَصْدَرٌ مَنْضُوبٌ بفعله الْمُقَدِّ أَيْ لق لف عن 
(وَآللَه عَلِيمٌ) بهم (حَكِيمْ ©) في إِنْعَامِهِ َلَيْهِمْ. إن طَأبِقَتَانٍ مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ) الآية رث في قَضِيّة: هي أن 


ر 


الي لاز رکب حمارا ومر لی ابن ای فبا امار قسَدَ بن أي نْقَُ قال إن رَوَاحة: وا بَوْلُ مار أَطيْبُْ 


ا 


ًا ِن شك كاد ن مهما صرت بابي وَالعال العف" فلو جوع ترا إلى المنتى؛ لأنَّ 
ا - ص 2 > ° ےو ا ب +ع اسر ا َه 2 کے ر ت 
گل اتو کات رأری: (افکا)“ <3أضيخوا تتا تی تر وى ن“ طقن بق) عت «إختهت 


معد 


ِ 2 و هوس لاه و ا عر کے ص ےر ٥رت‏ 2 دع ع و وو ص 
کل الأخرَئ فلو آلی تبن حَق تَفقء) ترجع إل أمْر آَللّو) الح فإن قث فَأَصَلِحُوأ بيتَهُمَابالْعَدَلِ) 


)١(‏ أي: لشقيتم» والعنت المشقةء وإنما قال: «لْوْبْطِيعْكُمْ» ولم يقل: «لو أطاعكم»» للدلالة على آنہم کانوا يريدون استمرار طاعته کيا 
لهم» والحق خلاف ذلك» وإنما الواجب أن يطيعوه هم لا أن يطيعهم هو» وذلك أن رأي رسول الله ية خير وأصوب من رأي غيره» ولو 
أطاع الناس في رأيهم لهلكواء فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره. [ابن جَرّيّ (597/5)]. 

(۲) وني هذه الآية لطيفة وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الثلاثة الأشياء في مقابلة الإيمان الكامل وهو ما اجتمع فيه ثلاثة أمور» إقرار 
باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» فكراهة الكفر في مقابلة محبة الإيمان وتزيينه في القلوب هو التصديق بالجنان» والفسوق وهو 
الكذب في مقابلة الإقرار باللسان» والعصيان في مقابلة العمل بالأركان. [صديق حسن (۱۳/ 179)]. 

(۳) عن أنس ص قال: قبل للنبي َك لو آتيت عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه نبي الله ية وركب حماراء وانطلق المسلمون يمشون» وهي 
أرض سبخة» فلما انطلق إليه النبي 4ا قال: إليك عني» فوالله لقد آذاني ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب 
ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه» فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال» 
فبلغنا آنه أنزلت فيهم: «إوَِن طابقگانِ م من ونين فقوا الحو ينها ). أخرجه البخاري (۲۹۹۱) ومسلم (۱۷۹۹). 

(5) قراءة شاذة. 

(5) سماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت. لا كما يقوله الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن» عن أبي بكرة أن رسول الله ي خطب يوما ومعه على المنبر 
الحسن بن علي» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول :إن بني هذا سيد ذُوَكعلٌ للهأنْيُصْلح هبن ين عَظِيمَمين ِن ْمُسْلِِينَا . أخرجه 
البخاري (5 .)۲۷١‏ فكان كما قال جلك أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. [ابن كثير (۷/ .])١۷١‏ 


2000 ۷۰۲ 
لْإِنْصَافٍِ E‏ اغدِنُوا (إنَّ لَه بحب الْمُفْسطِينَ © ِنَم آلْمُؤِْئونَ إِخْوةٌ) في ادبن“ لإفَأَصْلِحُوأ بين 
اوك ذا َاَعَاه وَذْرى: بإ خوت) بالْمَؤَْايئة" (٠‏ وتوا لله َعَلّحُمْ تُرَْمُونَ © ييا آلّذِينَ ءَامَنُوأْلَا 
يَسْحَرْ) الآ ترت في وَفدِ ويم جين سَخِرُوا مِنْ را هلين كَعَمَارِوَصْهَيْبٍ” وَالسُخْريّة: الازِرَاء 5 


س دوو 


(قَوْمٌ) أيْ: جال کُم ِن قَووِعَسَىَ أن يَكُونُوا خَيْرَامَنْهُْ) عند ال" ولا ِسَآ) نكم من ياء عَسَىَ 
أن يَكُنّ خَيرَا مهن ولا تَلْمرُوانُسَڪم) لَا تعيبوا عابو أَيْ: لا عب بَعْضْكُمْ بَعْضًا ولا َا بَزوابِالْألْقَبَ) 
لايعو بَحْضكُمْ بعْصا بلقب يَكْرَهةُ هه وَمِنهُ: يا فاق ويا كافر س الاسم أي : المَذكور مِنْ السخرية وَاللّمزوالتتابز 
(آلْمُسُوقُ بَعْدَ آلإيمْنٍ) بدَلّ مِنْ «الاشم» کته له فشق لكر عا“ (وَمَن لم يكْبْ) من َلك انىك 
هُم آلَدلِمُونَ © بايا ين َامنُوا آجْتَنبُوأْ كيرا مِنَ أل إنَّ عص اظن إل اي مز وخر كيد كن 


)١(‏ هذا عقدء عقده الله بين المؤمنين» أنه إذا وجد من أي شخص كان» في مشرق الأرض ومغربهاء الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر, فإنه أخ للمؤمنين» أخوة توجب أن يحب له المؤمنون, ما يحبون لأنفسهم, ويكرهون له» ما يكرهون لأنفسهم» ولهذا قال النبي 
كيا مرا بحقوق الأخوة الإيمانية: لا ادوا ولا تاجشواء وَكاتْباعَضُوا ولا ابروا و لایع حدم على بیع خی وَكُونُوا بد وان 
ا خو المشلې» لَايَظْلمُة ولا يذه ولا بحقره التَقَوَى ماهتا - وشار بده لی درو تلات مَرّاتِ - حَسْبٌ امرئ مُسْلِم مِنَ شرن 
يَخقرَ أا انلم گل المُسيلم على الْمُْلِم حرام امن وكالة E‏ أخرجه مسلم (1775). وقال يَكلة: «الْمُؤْمِنُِلْمُؤْمن ايان سد 
بَعْضْه بَعْضًاا وشبك وَل بين أصابعه. أخرجه البخاري (5077)» ومسلم (710/5). ولقد أمر الله ورسوله بالقيام بحقوق المؤمنين بعضهم 
لبعض,» وبما به يحصل التآلف والتوادد والتواصل بينهم» كل هذا تأييدا لحقوق بعضهم على بعض» فمن ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب 
لتفرق القلوب وتباغضها وتدابرهاء فليص لح المؤمنون بين إخوانهم» وليسعوا فيما به يزول شنآ:هم. [السعدي (ص:*٠۸)].‏ 

(۲) قراءة شاذة. 

(۳) أورده السيوطي في الدر: (۷/ .)٥٦۳‏ 

(5) ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله بيا أنه قال: «الكبْر بطر الْحَقٌ 
وعَمْصٌ النَّاسٍ). ويروى: «وَخَمْطُ الّاس». أخرجه مسلم (41). والمراد من ذلك: احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرام فإنه قد يكون 
المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له. [ابن كثير .])۳۷١/۷(‏ 

(5) أي: بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخولهم الإيمان أو اشتهارهم به» فإن الاسم ههنا بمعنى الذكر من قولهم: 
طار اسمه في الناس بالكرم أو باللؤم» والمراد به: ... أن التنابز فسق والجمع بينه وبين الإيمان قبيح. [أبو السعود (// .])١7١‏ 


سورة الحجرات و 
ا بأل الْخَيْرٍ م مِنَ الْمُؤْمنِينَ وَهُمْ كين بخلافه بِالْفْسَّاقٍ مِنّْهُمْ فلا إِنْم فيه فيه في تخو ما يَظْهَرُ مه ولا 


س خذف مله هُإِخدَى َلتَءيْنِ ولا ارات ال وَمَعَايبهُم بال لث عَنها ولا يَعْنَب بَعْطْ بَعْصڪُم 
بَعضًا) لا يَذْكُرهُبَِيْءِيكْرَهْةُوَِنْ كَانَ فيه" [أَيْحبُ أَحَدّكُمْ أن يَأَُلَ لهم أَخِيهِ مَيتا) بالنّْفِيفٍ وَالشدِيد 


€ 


أَيْ: لَايَحْسٌ به (فگرهُتمُوه) أَيْ : اغا في ياه ككل َوه بعد اتو وذ عرص عَليكُمْ الثاني فکرهُتمُوه 
اروا الال ( وَانَّهُوا آلئّة) أَيْ: عِقابه في الاغتياب بأنْتنُوبُوا مه إن أله واب قاب َوب الاين (رّحِيمٌ 
©) بهم تابه آلا س إِنَّا حَلَفَتَكُم من دگر وَأنق» آم وء (وَجَعَلَكَكُمْ شُعُوبَا) جَنْع شب بقح 
الین ُو على طَبَقَاتِ النَسَبٍ إوَقَبَآيلَ4 هي دُونَ الشّعُوبٍ وَبَعْدمَا الما د م المَطُونْ ثم الأَفحَادْ ثم الْمَصَائلُ 


8 ۴ مغالة: 1 0 كاه د a‏ 3 عا َه ال ا اا 04 إلا . ا 
حرهاء م يمة شَحْبُه اة قله فَرَيْش عمارة بسر العَيْن» قفصي بَطْن» شه فخ باس فصيلة 


)١(‏ فيه تأديب عظيم يبطل ما كان فاشيا في الجاهلية من الظنون السيئة والتهم الباطلة ون الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة والمكائده 
والاغتيالات» والطعن في الآنسابء والمبادأة بالقتال حذرا من اعتداء مظنون ظنا باطلاء ... وما نجمت العقائد الضالة والمذاهب الباطلة 
إلا من الظنون الكاذبة قال تعالى: ِإيَطْلبُونَ أله غَيْرَ احق كن آلْجَِهِيّة4 [آل عمران: 154] ... وقال النبي يَك: اكم وَالظّنَ» ن 
الظَّنَّأكلّبُ الْحَدِيثِ». أخرجه البخاري (5077)) ومسلم (7077). ولما جاء الأمر في هذه الآية باجتناب كثير من الظن علمنا أن الظنون 
الآثمة غير قليلة» فوجب التمحيص والفحص لتمييز الظن الباطل من الظن الصادق. والمراد ب «الظن» هنا: الظن المتعلق بأحوال الناس» 
وحذف المتعلق لتذهب نفس السامع إلى كل ظن ممكن هو إثم. [ابن عاشور .])705١/77(‏ 
ENR‏ قال: «ذكرك احا بمَايكْرَهُ». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إِنْ 
کان قينا نه تقول ققد اعت ون لم يكن فيه ما 5ه تقول هقد بهن . خر جه أبو داود (5 581 )» والترمذي .)١1970(‏ 

(۳) شبه الله الغيبة بأكل لحم ابن آدم ميتناء والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم» ثم زاد في تقبيحه أن جعله ميت لأن الجيفة مستقذرة» ويجوز أن 
يكون ميت حال من الأخ أو من لحمه» وقيل: فكرهتموه إخبار عن حالهم بعد التقرير. كأنه لما قررهم قال: هل يحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتا؟ أجابوا فقالوا: لانحب ذلك فقال لهم: فكرهتموه» وبعد هذا محذوف تقديره: فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي تشبهه. وحذف 
هذا لدلالة الكلام عليه» وعلى هذا المحذوف يعطف قوله: :(وَآنّهُوا الله لل قال أبو علي الفارسي» وقال الرماني : كراهة هذا اللحم يدعو 
إليها الطبع» وكراهة الغيبة يدعو إليها العقل» وهو أحق أن يجاب لأنه بصير عالم» والطبع أعمى جاهل» وقال الزمخشري: في هذه الآية 
مبالغات كثيرة منها الاستفهام الذي معناه التقرير» ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولاً بالمحبة» ومنها إسناد الفعل إلى أحدكم» 
والإشعار بن أحد من الأحدين لا يحب ذلك» ومنها أنه لم يقتصر على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله ميتناء ومنها أنه لم يقتصر 


على تمثيل الغيبة بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخا له. [ابن جرّيّ (۲/ ۲۹۸)]. 


او ارات 0 

«(لِعَعَارة ل وَإِنَّما الْمَخْرٌالتَفَوَى” «إإِنَّ 
اشرت أل سفن أل حلم يخي ©) بام عقت لأخزان» نتيأ 
07 صَدَقنا بوا (فل» مم ةلز ووا ولَكن فول و ْنَا ظَاهِرَا" (وَلَمَ) أيْ: لَمْ (إيَدّخُلٍ 


وبك إلى الکن کي توقع مِنكُمْ «(إوإن تُطِيعُوأ الله وَرَسُولَهُ) بِالإيمَانٍ وَغَيِْهِ إلا يلت ڪُم) 
ِالْهَمْرِ وَتَرْكه وَيإبدَلِهِ ألمًا: اشک هين عل أن: من تَوَابَِا «إسَبنًا 08 ن الله خَفُورُ) لِلمُؤْمِنِينَ «(رَحِيمُ 


ت 


3 کک سم 


©) بهم ما لْمُؤمِئُونَ) أَيْ: الصَّادِقُونَ في إِيمَامِمْ كُمَا صَرَّحَ به بَعْدُ (الَّذِينَ ءَامَُوا الله 
يَرتَابُوأ) يَشكُوا في الإِيمَانٍ ( دوأ ولوخ شيهم ن سيمل لقو تائم تطهريصذق يتم ايق تبك 

هُمُ آلصَدِقُونَ ©) في إِيمَامبمْ» لا مَنْ الوا آمتاء ولم يوج مِنْهُمْ عير الإشلام. (قُل) لَهُمْ: (أَتُعَلَمُونَ أللّه 
بدينكُم) مُضَعَف «عَلِمَا بمَعْنَى شعن أَيْ: sS‏ آمنا (وَآَلّهُ َعَم قاف السو 
تاف لض وله بل توم عَلِيمٌ 09 يم مو عَلَيْكَ أن سمو من يللاف عَبْرهِم هَن من أن 
قتاله منّْهُمْ ب(قُل لا تَمُْوا إِسْلَمَكُم) مَنْضُوبٌ بَرْع اْخَافِضٍ الا وَيقدَرُ قبل «أن» في الْمَوْضِعَيْنِ َل الله 
َم عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَا كم يمن إن كُنثُمْ صَدِقِينَ ©) في فَوْلِكُمْ: آمنا. (إِنَّ الله يعْلَمُ عَيْبَ أَلسَّمْوَتِ 


لض أي : مَاغَابَ فیهما «(وَآَللّهُ بَصِير يريما يَعْمَلُونَ ©) بالْياءِ وَالتاء : لا يَحْمَى عليه شََىْء منة. 


(۱) عن أبى هريرة ص قال: ستل رسول الله يك أي الناس أكرم؟ قال: «أكرَمُهُمْ عند اللو ناهم قالوا: ليس عن هذا نسألكء قال: فَأَكْرَمُ 
الاس يوس تي الله َّي اللو ابن ليل الثها» قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «َعَنْ مان عرب تَسْألُونِي؟» قالوا: نعم قال: «هَجَْارْكمْ 
في الْجَاهلِيّة ارم في السام دا قَقَهُوا». أخرجه البخاري (5189 )» ومسلم (۲۳۷۸). 

(5) استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب آهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل عليه 
السلام حين سأل عن الإسلام؛ ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان. فترقى من الأعم إلى الأخصء ثم للأخص منه. عن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص عن أبيه قال: أعطى رسول الله اء رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئاء فقال سعد: يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا ولم تعط فلانا 
شيئاء وهو مؤمن؟ فقال النبي يَكِ: أو مُسْلِةٌ) حتى أعادها سعد ثلاثاء والنبي َك يقول: «أوْ مُسْلِجٌ)» ثم قال النبي اة «إنّي لأعطي رجالا 
ودع من هو اح إل منم لا أغطيه سيا مََافَة أن كبوا في انار على وجُوههمٌ). أخرجه البخاري (۲۷) ومسلم .)٠١١(‏ فقد فرق النبي 
ية بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام ... ودل ذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا؛ لأنه تركه من 
العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم مسلمون لم 
يستحكم الإيمان في قلومهم» فادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه» فأدبوا في ذلك. [ابن كثير (۷/ 7"14)]. 


< 
0 
6: 


سُورَةُ ق 
E E TE E‏ 
سم الله الرَخن أليَحِيوِ 
(3) الله ألم مراد به" (وَالْقُرَءَانِ آلْمَجِدٍ ©) الْكَرِيم” ما من قار مک مُحَكَ ل َل عَجِبوَا أن جَاءهُم 
ر )شرل بن للخ بياث يلخب قل الكيزوق هدا الإندَارٌ شىء عَحِيبٌ © 
أءدّا) بَسْقِيقٍ الْهمرََيْنِ وهيل اة ل رَاب) تزجع (ذَلِكَ رَجْمْ 
بَعِيدٌ ©) في خَلَة .قد عَِمنَا ما تَنقْص الْأَرْضُ) اكل“ هنهم وَعِنددًا كِتَبٌ حَفِيظ @) ؛ 37 


~2٥ 


الْمَحْقُوظٌ فيه جَمِيمٌ الْأَشْيَاءِ الْمَُدَرَة". (بَل كبوا بِآلحَقَ» بالقرآن” لما جَآءَهُمْ فَهُمْ4 في سَأنِ الس لا 


)١(‏ هذه السورة هي أول الحزب المفصل على الصحيح ... والدليل ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله وا كيف 
يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة وحزب المفصل وحله. فإذا عددت ثمانيا وأربعين 
سورة فالتي بعدهن سورة (ق)» بيانه: ثلاث: «البقرة وآل عمران والنساء». وخمس: «المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة». وسبع: 
ايونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل». وتسع: «سبحان والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور 
والفرقان». وإحدى عشرة: «الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألم السجدة وسباً وفاطر ويس). وثلاث عشرة: 
«الصافات وص والزمر وغافر وحم السجدة وحم عسق والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات). ثم بعد 
ذلك الحزب المفصلء كما قاله الصحابة د فتعين أن أوله سورة (ق). [القاسمي (9/ 7)]. 

(5) انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 

(") المجيد: ذو المجد والشرف على سائر الكتبء أو لأنه كلام المجيد, أو لأن من علم معانيه وامتثل أحكامه مجد. [البيضاوي (5/ 179)]. 
(6) هذا رد على الكفار في إنكارهم للبعث معناه: قد علمنا ما تتقص الأرض منهم من لحومهم وعظامهم فلا يصعب علينا بعثهم» قال 
رسول الله يك كل ابن آم تأ رض إِلَاعَجْبَ الب ونه لی وَفيهيركّبُ». أخرجه البخاري (8985). ومسلم (1998). وقيل: 
المعنى قد علمنا ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم» والأول قول ابن عباس والجمهور وهو أظهر. [ابن جَرّيّ (۲/ .]07٠١‏ 

(5) حافظ لتفاصيل الأشياء كلها أو محفوظ من التغير» والمراد: إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب محيط 
يتلقى منه كل شيء» أو تأكيد لعلمه تعالى مها بثبوتها في اللوح المحفوظ عنده. [أبو السعود .])١77//(‏ 

(7) إضراب أتبع الإضراب الأولء للدلالة على أنهم جاءوا بما هو أفظع من تعجبهم» وهو التكذيب بالحق» الذي هو النبوة الثابتة 
بالمعجزات في أول وهلة» من غير تفكرء ولا تدبر. [النسفي (7/ 777)]. 


سورة ق 7*0 

وَالْقَرْآنِ فى مْرِ ميج ©) مُضْطرب”, ERE O‏ قله 
يَنظرُوَأ) بِعْيُونهمْ مَُبرِينَ بعْقُولِهِمْ حي أَْكَرُوا بعت إل السّمَاءِ) ائ «(فَوْقَهُمْ يَف بَنَيْتَهَا) بلا عَمَدٍ 
(وَرَيتهَا بالْكوَكِبٍ وما ها من روج ©) شُقُوقٍ تَعيْما. رص مَخْطُوفٌ عَلَى مضع إلى آلسَّمَآ» 
کی مَدَذتھا) دحتا عَلَى وجو الماء امتا فيا رَوسِى) جِبَالَا ها" «(وَأنبنتا فِيهًا من کل زَوْح» 
صف هیچ ©) يُنْهِجُ به لحُنيه. «(تَبْصِرَة) مَفْعُولٌ له أيْ: فعَلَا ذلك تبْصِيرًا متا «(وَؤْكْرَى) تَذْكِيرًا لکل 
عَبِْ میب ©) رَاجِع إلى طَعَينًا". ورتا مِنَ ألسّمَآءِ مء مُبو) كدير ابر کۃ انشا به جَنتِ) بَسَاتِينَ 


:2 ا ا هع 020 ا ی ر 2 گے لوو ےک وو 
إوَحَبَّ) الرزعَ (الحصِيدٍ ©) المَخصُودٍ. ولحل بَاسِقتِ) طِوَالَا حال مُقَذَرَةٌ لها طلم نَضِيدٌ ©) 


ا 


(۱) يقال للشيء المُخلّى قد اختلط بعضه ببعض : مریج» ومنه قوله يك اني عَلَى الاس ران یرود فیه ربا بی منم َلك د مر جت 
عهوذهم وأماناتهم واحتفوا فكانوا مَكَذًاا. وشبك بين أصابعه. أخر جه البخاري معلقًا بصيغة الجزم في )٤۸١(‏ مختصرًا» وأخرجه موصو لا 
آبو داود »)٤۳٤۲(‏ وابن ماجه »)۳۹٥۷(‏ وأحمد .)٠١۰۸(‏ ... وأصله على هذا من قوله: مرج الشيء» إذا أرسله وخلاه» ومرج دابته» خلاهاء 
ومنه قوله: مرج ألْبَحْرَيّْنَ) [الرحمن:9١]»‏ والمريج المهمل والمهمل يختلط فسمي المختلط مريجًا. [الواحدي (۲۰/ .])١۸١‏ 

(5) المد: البسط, أي: بسطنا الأرض فلم تكن مجموع نتوءات إذ لو كانت كذلك لكان المشي عليها مرهقا. والمراد: بسط سطح الأرض 
وليس المراد وصف حجم الأرض لأن ذلك لا تدركه المشاهدة ولم ينظر فيه المخاطبون نظر التأمل فيستدل عليهم بما لا يعلمونه فلا 
يعتبر في سياق الاستدلال على القدرة على خلق الآمور العظيمة» ولا في سياق الامتنان بما في ذلك الدليل من نعمة فلا علاقة لهذه الآية 
بقضية كروية الأرض. [ابن عاشور .])۲۸۸/۲١‏ 

(۳) الرسو: الثبات والقرار. وفائدة هذا الوصف زيادة التنبيه إلى بديع خلق الله إذ جعل الجبال متداخلة مع الأرض ولم تكن موضوعة عليها 
وضعا كما توضع الخيمة لآنها لو كانت كذلك لتزلزلت وسقطت وأهلكت ما حواليها. [ابن عاشور (588/55)]. 

() حذف متعلق تبصرة وذكرى ليعم كل ما يصاح أن يتبصر في شأنه بدلائل خلق الأرض وما عليهاء وأهم ذلك فيهم هو التوحيد والبعث 
كما هو السياق تصريحا وتلويحا. وإنما كانت التبصرة والذكرى علة للأفعال المذكورة لأن التبصرة والذكرى من جملة الحكم التي أوجد 
لله تلك المخلوقات لأجلها. وليس ذلك بمقتض انحصار حكمة خلقها في التبصرة والذكرى. لآن أفعال الله تعالى لها حكم كثيرة علمنا 
بعضها وخفي علينا بعض ... والتبصير: جعل المرء مبصرا وهو هنا مجاز في إدراك النفس إدراكا ظاهرا للأمر الذي كان خفيا عنها فكأنها لم 
تبصره ثم أبصرته. والمنيب: الراجع» والمراد هنا الراجع إلى الحق بطاعة الله فإذا انحرف أو شغله شاغل ابتدر الرجوع إلى ما كان فيه من 
الاستقامة والامتثال فلا يفارقه حال الطاعة وإذا فارقه قليلا آب إليه وأناب. وخص العبد المنيب بالتبصرة والذكرى وإن كان فيما ذكر من 
أحوال الأرض إفادة التبصرة والذكرى لكل أحد؛ لآن العبد المنيب هو الذي ينتفع بذلك فكأنه هو المقصود من حكمة تلك الأفعال. وهذا 


تشريف للمؤمنين وتعريض بإهمال الكافرين التبصر والتذكر. [ابن عاشور (75/ 595)]. 


سورة ق 070.0 

مراب بعْضة قوق بتخض. ررق لبا مَفْعُولٌ لَه ايتا په بَلْدَةَ مَيتا) توي فيه لمكو وَالْمُونَتْ 
(كُذَلِكَ) أيْ: م مدا الإخياءِ روج ©) من الور َكيف تكِرُوَه؟ 00 EN‏ 
َظَرُوا وَعَلِمُوا ما در (كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح) تا يت الل تی قوم «وَأَصَحَلبُ الرَس) هي بتر كَانُوا 
مُقيوِينَ عَلَيْهَا بِمَوَاشيهِمْ يَعْبدُونَ الْأَصْنَام نيهم قیل: حَنْظَلَة بْنَ صَفْوَانِ وَقِلَ: عَيْره «(وَتَمُود ©)) قَوْمُ فا 
ت(وَعَادٌ) قَوْمُ م هود بإوَفِرْعَوْنُ وَِخْوّنْ لوط © وَأصْحَبُ الْأَيْكَةِ) لَب َو َوْمُ شيب (وَقَوْمُ بّع) هُوَ مَك 
گان بلْيَمَنِء أ لم وَدَعَا قَوْمَهُإَى الإشلام كَدَبُوهُ (كلْ) مِنْ الْمَذْكُورِينَ (كَذَّبَ َلروسْلَ» قرش (فَحَقَّ وَعِيدٍ 
© وجب نزول ا ا (أَمَعِينا بالق الول ا 


ا 


َي به قلا َي بالإِعَادةِ ل هُمْ فى لَبْيس) كك هَن خَلْقِ جَدِيدٍ ©) وَهُوَ الث . (وَلَقَدْ خَلَفْنا فسن 
وَنَعْلَمُ) حال يتفْدِيرٍ انَحْنٌ) مَا) مَضْدَ ا (تونوش) يه تَحدَّث «يه-) لباه رَائِدَة أو للتَْدِيّة وَالضَمِيرٌ للِنْسَانٍ 
فس ون أرب لَه الم" «إمِن حَبْلٍ وريد ©) الصا لان وَلوَرَِانِ عفان ِصَفْحَتي الْقي. 
(إذْ) نصِبْهُ «أَذْكر) مُقَدّرَا «(يَتَلتّى) ياخذ وَيْتْ <الْمَْلقِيَانِ) الْمَلَكَانِ الْمُوَكَكانِ بالإنْسَانِ ما يَعْمَلهُ عن 


()أقعييتا باق الَْوّلّْ) أي: أفعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة؟! فالهمزة للإنكار. قال الشهاب: العي هنا بمعنى العجن لا 
التعب. قال الكسائي: تقول: أعييت من التعب» وعيبت من انقطاع الحيلة» والعجز عن الأمر. وهذا هو المعروف والأفصح. وإن لم يفرق 
بينهما كثير. و«الخلق الأول» هو الإبداء على ما ذكر» ويحتمل أن يراد به خلق السماوات والأرض؛ لأن خلق الإنسان متأخر عنه» ويدل له آية: 
اوم يرا ا أله ای حَلق سنوت وار وَلمْ يعن لْقِهِنَ» [الأحقاف: “5] الآية. وقوله: بل هُمْ فى لبي من لی جَدِيدٍ» 
عطف على مقدره يدل عليه ما قبله» كأنه قيل: هم معترفون بالخلق الأول فلا وجه لإنكارهم للثاني» بل هم اختلط عليهم الأمر والتبس؛ لعدم 
فهمهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية» وسهولة ذلك في المقدورات الربانية. [القاسمي (4/ .])٠١‏ 

(0) ون قرت ِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ) يعني: ملاتكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا 
يلزم حلول أو اتحادء وهما منفيان بالإجماع» تعالى الله وتقدس» ولكن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما 
قال: نوك أرب َِيْهِ مِنْ حَبْلٍ ألْوَِيدِ4 كما قال في المحتضر: فون أرب َيِه منم ون لا تُبَصِرُونَ) [الواقعة: ]۸١‏ يعني 
ملائكته. وكما قال تعالى: مِإإِنا َل تّلا الد كر وَإَِا لَه لَحَفُِلونَ 4[الحجر: 4 ]» فالملاتكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل» 
وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلك فللملك لمة في الإنسان كما أن للشيطان لمة وكذلك: 
«الشَيطَانَ يَجْرِي مِنَ ان آَم مَجْرَى الدّما. أخرجه البخاري (۳۹٠۲)ء‏ ومسلم (717/5). كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 


هاهنا: ِد يَكلَتَ الْمْتَلَقَيَانِ» يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. [ابن كثير 9/6/90")]. 


سورة ق ۰۸ 


ا اا لما ا من رل إلا لدتو وقيت» 


2 


5 


حَافِظ (عَتِيدٌ ©)) حَاضِرٌ وگل مهما بغت .وجات سَكْرَهُ الْمَوْتِ) عَدرَنُهُ 59 ران مِن 
ا ا وهر تفس الشَّدَّة «إذّلِكَ» أَيْ: الْمَوْتُ ما گنت مِنْهُ خَجِيدُ @) تَهْرَبُْ 
تمرح (وَتفحَ فى أَلضُورٍ) لِْبَعْثِ <إذَلِكَ) أيْ: يوم الخ يوم آلوَعِيدِ ©) للكُمَارِ بالْعَدَاب. «(وَجًآءث) فبه 

(كلّ تفیں) إلى الْمَْكَرٍ معا سَآيقٌ) مَك يسوا اه (وَمَهِيدٌ ©) يَنْهَدُ علَيَْا بها َه الأيي 
وَالاَر جل وَعَيْرهَا".وَيُقَال للافر“: <«لَّقَدْ كنت) في الدَْيَا (فى غَفْلَةٍ مَنْ هَندَا) النَّزْلٍ بك اليم قفتا 


ات 


عَنكَ غطا َك لد غفل فلك بم تشاهده الوم ل( قَبَصَرا فص ك ليزم حَديةٌ ©) انرب ماري لديا لوقل 


)١(‏ أي: قاعد» ولم يقل: قعيدان» لأنه أراد: عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» فاكتفى بأحدهما عن الآخر» هذا قول أهل البصرة. وقال 
أهل الكوفة: أراد: قعوداء كالرسول فجعل للاثنين والجمع» » كما قال الله تعالى في الاثنین: فقول 0 ب الْعَْلَمِينَ 4 [الشعراء: 
١‏ وقيل: راد بالقعيد الملازم الذي لا ببرح» لا القاعد الذي هو ضد القائم. وقال مجاهد: القعيد الرصيد. [البغوي (۷/ .])١۸‏ 

(0) أي: ما يتكلم من كلام فيلفظه ويرميه من فيه إلا لدى ذلك اللافظ ملك يرقب قوله ويكتب» والرقيب الحافظ المتتبع لأمور الإنسان 
الذي يكتب ما يقوله من خير وشر» فكاتب الخير هو ملك اليمين. وكاتب الشر ملك الشمال. والعتيد الحاضر المهياً. قال الجوهري: العتيد 
المهياً. ومنه :وعدت هن مُتَكنَا) [يوسف: ١‏ والمراد ههنا أنه معد للكتابة مهيأ لها. والإفراد في رقيب عتيد مع اطلاعهما مع على 
ما صدر منه لما أن كل منهما رقيب لما فوض إليه لا لما فوض لصاحبه كما ينبئ عنه قوله: عتيد. وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم 
في الفعل بدلالة النص. [صديق حسن ١79/170‏ )]. كما قال تعالى: وإ عَلَيكُمْ لَحَلفِظِينَ © كِرَامَا كَتِبِينَ © يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ 
©) [الانفطار: .]٠١-٠١‏ وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادةء أو إنما يكتب ما فيه 
ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: َا َم مِن قَوْلٍ إلا لمي رَقِيبُ عَتِيدٌ» عن بلال 
بن الحارث المزني قال: قال رسول الله يكل: (إنَّ الرَجْلَ يتكلم بلكَلِمةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله تحَالَى ما ِن أن تلم مَابَحَتْء كسب الله كه بها 
رَضْوَلةلَى يوم ماه إن الو جل تكلم بالْكَلمَةمِنْ سط الله ماظن أن نابعت بكمب الله عليه بها سَخَطةإَِى يوم يَلقَها. أخرجه: 
مالك (۲۸۱۸)» والترمذي (۲۳۱۹). لابن كثير (۷/ ۳۹۸)]. 

0) السائق ملك يسوقه» وأما الشهيد فقيل: ملك آخر يشهد عليه وهو الآظهر» وقيل: صحائف الأعمال» وقيل: جوارح الإنسان. [ابن 
جِرَيّ (۲/ ۰۲)]. 

(6) وق : لااد مطلقاة افر واف عل ی وال ق أنه کت القطاءاعن البر و الاج ورای كر بها بضر إل وغول انق 
جرير ني الأولوية عليه. قال الزمخشري: جعلت الغفلة كأنها غطاء غطى بها جسده كله» أو غشاوة غطى بها عينيه» فهو لا ييصر شيئاء فإذا كان 


يوم القيامة تيقظ وزالت الغفلة عنه وغطاؤهاء فييصر ما لم ييصره من الحق. [القاسمي (9/ .])7١‏ 


سورة ق كا 
فريئف) امَك الول به: (هندًا م أي الي دى عبد ©) حار يال ِمَاِكِ: انيا فى جَهِت) 
أَيْ : أل لم حدر 04 دت النود ألما کل كار عنید © © معاند للحق. اناع لَلْحَيْرِ) 
لله إلا ءاخر مدا صم مَعْنَى الشّرْط 


ت 


# ال کک ربا ما أَظعَيْثُة ao‏ 


ْنَع الْخِصَامْ ها (وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيِكُم) في الديا بويد © بالْعَدَابٍ في الْآخرَة لَوْلَمْ يوا 2 


توو ر مر ك و 


ما يبدل عير اَلْوَل َىَ) في ذَلِكَ «وَما تا طلم َلْعَبِيدٍ ® ©) فاعذم بغیر جزم ولام بِمَعْنَى: ذِي 
ظلْم. ِقوله: إلا طلم ألْيَْم)» [غافر: ۱۷]. وم اص صِبْهُ «طلام) (تَقُولُ) بالنون وَالياءِ ( جهنم هَلٍ مْتَلأتِ» 
0 وَتَُولُ» بِصُورَةٍ الاستفهًام کالسوال: هَل من مَرِيدِ © أَيْ: فِيَ؟ لا أسَعْ غيْرَ 

ما ملأت بوه أيْ: د إمتَكأث”. «وَؤْلِقَتٍ ام ربت <ِلِلْمتقِين) مَكَانَا عير بيد ©) منم نها“ 
يقال لَهُمْ: هدا لمر ما تُوعَدُونَ) اء َء في انا وَل ِن لتقن قَوْله: لكل أراب) ر 
ی طَاعَةٍ اللو( حَفِيظ ©) حَافظ لخُدُودو. من حَشِىَ أَلرَحْمْنَ بِألْعَيِْ) اة وَلَمْيرهُ «(وَجَاءَ بقلب مُنِيبٍ 
©) مُقیل عَلَى طَاعَته. E EE AEE‏ (أدْخُلُوهَا بسَلِْ) سَالِِينَ مِنْ گل مَخُوفٍ أَوْمَعَ لام أيْ: سَلَّمُوا 
وأذْخلُوا «(5لك) ايوم الذي حص فيه الدَّحُولُ يوم الود ©) الدَوَام في الْجََّ. لم ما َسَآمُونَ فيها وَلَدَيْنَ 


چو 


مَزِيدٌ @) زِيَادةٌ عَلَى ما عَمِلُوا وَطَلَبُوا". وَكُمْ أَهْلَكُتا قَبلَهُم من قَرنِ) أَيْ: أَهْلَكَْا قبل مار فرش قُرُوناء أيْ: 


)١(‏ قراءة شاذة. 

(0) إنما تطلب الزيادة وكانت لم تمتلئ. وقيل: لا مزيد» أي: ليس عندي موضع للزيادة» فهي على هذا قد امتلأت والأول أظهر وأرجح. 
[ابن جُرَيّ (۲/ ۳۰۳)]. وقد وعدها الله ملأهاء كما قال تعالى: لمان جَهَنّمَ مِنَ اة ولاس أَجْمَعِينَ 4 [هود: .]١14‏ [السعدي 
(ص:607)]. عن أنس بن مالك صي عن النبي يا قال: قى في التار وَتَقُولُ هَل مِنْ مَزِيد؟ حتى يصع قَدَمَهُ فيها قتَقَولُ: م 
أخرجه البخاري (/5/5). 

(۳) وذلك يوم القيامة» ولیس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة» وکل ما هو آت آت. [ابن كثير ٠5/50‏ 5)]. 

(4) كقوله تعالی: لين أَحْسَئُواأحْسَي وَزتاكة4 [يونس:75]. عن صهيب بن سنان الرومي: لأنها النظر إلى وجه الله الكريم» ... وعن 
أنس بن مالك في قوله عز وجل: تإوَََيْنَا مَرِيدٌ) قال: ليظهر لهم الرب عز وجل في كل جمعة). [ابن كثير (۷/ .])٤ ٩۷‏ 


سورة ق 71۰ 
َمَمَاكَِيرة من انار هم َد نهم بَظئّا) ف (فتفبوا) تسوا ف الِْلَدِ ل ِن تحِيصٍ ©) نارهم 
کک (إنَّ فى ذَلِكَ) الْمَدْكُورُ (لتكْرَى) لعِظة لمن گن لھ قَلْبُ) عَفل أو ای آلسّمْع» 


2 saf 


نوعط وو هي 8) حَاصِرٌالقَْب. ولذ حَلفتا لسوت وََْْصَ وما يهُا ف سم )أو 


ت 5 


ا 


الْأَحَدُ وَآخرمًا الْجْمْعَةُ" (وَمَا مَسَّنَا مِن وب ©» تعب تَر وَذَا عَلَى اليَهُود في قَوْلهِمْ: «إنَّ الله ا سْتَرَاحَ يوم 
السّبْت». وَالْتِقَاهُ التعب عَنْهُ عه لته تَعَالَى عَنْ صِفَّاتِ الْمَخْلُو قن" وَلِعَدَم م 
ر یا أن يرل له حش قیکرن) [يس : . (إفآضيز) خطابٌ للت يك (عَلّ مَا يَقُولُونَ) أَيْ: يهود 
وَعَيرْهُمْ مِنْ التشبيه وَالتَكْذِيبِ ررس يحَمْدٍ رَبك صل حَامِدًا (قَبْلَ لُوع ألشَّمْيش) أَيْ: صله الصَبْح 
(وَقَبَل ألُْرُوبٍ ©) أَيْ: صَلَاتي لظَهْر وَالْعَصر. ون آلَيْلٍ فَسَبَحْة) أيْ: صَلَّالْعِضَاءَيْنِ(وَأَدْبرَ آلسّجُود 
© بفتح الْهَمْرَةِجَمْعُ «ذيُراء وَكَسْرِهَا مَصْدَرٌ «أَبرَاء أيْ: صل التَوَافِلَ الْمَسْنُوئَة عقب الْمَرَائْضء وَقِيل: الْهُرَاد 
حَقِيقة 1 التشبيح في مَذِه الْأَوْقَاتِ مُلابسًا لِلْحَمْد. (وَآسْتَمِع» يَامُخَاطبٌ بقولي يوم ياد لْمْنَادِ) هُوَّ إسْرَافِيلُ 


يا ل م إن ص م رور سم سان 0 كور و رہ ° 7 عر ن ۾ کر 
من مَّكَانٍ قريب ®) مِنْ السّمَاء وَهُوَ صَخْرَةيَيْتِ المَقَدِس أَقْرَبُ مَوْضِع مِنْ الْأَرْض إلى السَمَاءِء يقول: ايتهًا 


.)۱۲-۹( راجع تفصيل ذلك في تفسير سورة فصلت الآيات‎ )١( 

(۲) أي: مماثلة صفات المخلوقین» قال تعالى: لَیّس کله ىء وهو ألسَمِيع صر [الشورى: .]١١‏ فأثبت لنفسه السمع والبصر 
وهما مما يتصف ما المخلوق» ونفى عن نفسه مماثلة شيء من خلقه. وقال تعالى: e‏ سَمِيَا) [مريم: ٦٥‏ ]. وقال تعالى: 
وَل ین لَه كما اح [الإخلاص: .]٤‏ وقال تعالى: بكلا مَضْرِبُوأ ِل لمال [النحل: .]۷٤‏ وقال تعالى: قلا تجعلُوأ ِل 
نكاد َم تعلَمُونَ) [البقرة: 77]» فلا ند له ولا نظير. ومن المعلوم أن لله ذانا لا تشبه ذوات المخلوقين» وأنه لايلزم من إثبات الذات له 
ما يلزم من ذات المخلوق» فالذي صرف التشبيه عن إثبات الذات لله هو نفسه الذي يصرف التشبيه عن إثبات جميع صفاته. فلما علم 
قطع] مباينة الخالق للمخلوق في الذات والوجود, علم مبايتته لخلقه في الصفات» إذ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» والله عز 
وجل ليس كمثله شيء لا ني ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» فإذا كانت له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة 
لا تماثل صفات سائر الذوات. فلا يلزم من صفات الله تعالى مايلزم من صفات المخلوقء إذ المخلوق تلزمه أمور من النقص لنقص أصله 
وفقره وذله وضعفه» ولا يلزم هذا في صفة جبار السماوات والأرضء ومبدع كل شيء وخالقه» الذي لا تحيط بكنه ذاته وصفاته العقول» 
ولا تدركه الأوهام والظنون. [الأشاعرة في ميزان أهل السنة لفيصل الجاسم ص:775]. 

(۳) كما قال في الآية الأخرى : ESTED‏ ه ای لق لسوت وَالْأرْضَ وَل نی لقن در عل أن ی لمو ب إن عل 
کل شَىْءِ قَدِيرٌ) [الأحقاف: ۳۳]. [ابن كثير ٠9/70‏ 5)]. 


سورة ق ۷۱۱ 
ليقام الا الأزصال ُو لوالو الْمَتَمَّقَهه نا ك 
وم4 دل مِنْ يوم) قَبْلَهُ (يَسْمَعُونَ) أيْ: الْحَلى لَه «ألصَيْحَة بالق( ب الْبَعْثْء وهي اة الثانبة 
إِسْرَافِيل» وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ قَبْلَ نِدَائِه وَبَعْدَه" «إذَّلِكَ) أَيْ: يوم النّدَاءِ وَاسّمَاع (يوْمْ اروج ©) من لبور 
وَنَاصِبُ ليم يَُادِ) مُقدَرَا أيْ ا قبَدَكْذِيهمْ. (إذا ڪن ني وَنْمِيتُ وَإلَيْنَا ألمَصِيرٌ © يَوْمَ) بد مِنْ 
يوم قله وما بيهم اغْيَرَاضُ َف َشََقُ) خف الشّينِ وَتَشدِيهَا بإِدْغَام لاء الثانبة في الأضل فيا 0 
عَنْهُمَ ِرَاعَا) جَمْعْ سرع حال مِنْ مُقَدّرِ أيْ: قبَخْرًجُونَ مُسْرِعِينَ” لإذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا سير @) فيد 

بين الْمَوْصوف وَالصّمَةِ بمتعاقها | إلاختصاص» و«( 5لك) إشارة إِلَى مَعْنَى 0 
لاء وَالْجَمْع لِْعَرْضٍ وَالْحِسَاب". نن أَعْلَمْ مايه يَقُولونٌ» أَيْ : کار فرش وما نت عَلَيّهم يجار جره 


ر اس ی 


عَلَى الإِيمَانِء وَعَدًَا قبل الْأمْر بالجهاد قد ر يِالْمُرَ ان من يَخَافُ وَعِيدِ ©) وهم الْمُؤْمِنُونَ. 


)١(‏ تِوَآسْتيع يوم يا تاد الماد ِن مَّكانِ قريب مفعول الاستماع محذوف. أي : استمع النداء والصوت أو الصيحة وهي صيحة القيامة» 
SS‏ 
يبعد أحد عن ذلك النداء. قال عكرمة: ينادي منادي الرحمن فكأنما ينادي في آذانهم. [القرطبي (۱۷/ ۲۷)]. أخرج ابن عساكر» والواسطي 
الو ال اا ا 2 
مّكَانِ قريب هو صخرة بيت المقدس على ما روي عن يزيد بن جابر وكعب وابن عباس وبريدة وقتادة ... وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل 
إلا بوحي» ثم إن كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة العروض والأطوال. [الآلوسي 57/170 107]. 

(؟) «ويحتمل أن تكون قبل ندائه وبعده» قاله الجلال المحلي» وهذا غير مستقيم لأن بعثهم وإحياءهم كان بصيحة واحدة كما في قوله 
تال وزإن كلك إلا شی و ايمل : 07] قال الكلبي: معنى بالحق بالبعث» وهو حال من الواو» أي: يسمعون متلبسين بالحق» 
أو من الصيحةء أي: متلبسة بالحق» SS‏ 


2 


2 


(۳) عن انس ف قال: قال رسول الله چ «أنا َل مَنْ تسق عَنْهُلأَرْض). أخرجه البخاري (7517)) ومسلم (770/5). وما تضمتته 


هذه الآية الكريمة ... جاء موضحا في آيات أخر من كتاب الله» كقوله تعالى: يوم رون مِنّ ع الْأَجْدَاث سِرَاعًا کا نَّهُْ إل صب 
يُوفِضُونَ * [المعارج: "57 ]. [الشنقيطي 197/170)]. 
(5) تإعَلَينَا َير هين» وتقديم الظرف للاختصاص فإن ذلك لا يتيسر إلا على العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأنء كما 


قال الله تعالى: ما حَلْقُكُمْ وَلَا بَعْنُكُمْ ع إلا كنف وَاِحِدَةْ4 [لقمان: ۲۸]. [البيضاوي (0/ .])١ ٤٥‏ 


سورة الذاريات الا 


E 
ِسَم أله الرََنِ ألرَحِيِ‎ 


هه 


«وَألدَّرِيِتِ» الوّيّاح ا الراب وغيرة دروا © مَصَدَر E,‏ تذریه دري تهب ب (تَالْحَيلّتِ) السَّحْبٍ 


تحمل الْمَاهَ (وقرًا ©) ثقلا مَفْعُولُ «الْحَامِكَاتٍ». <افَالْجرِيِتٍ) السُمْنِ تَجْرِي عَلَى وَجْهِالْمَاءِ سرا @) 


- 
ت 
ء یں 


بسُهُوة مَصْدَرٌ في مَوْضِع الْحَال أيْ: ميسَرَة. «(فَالْمْقَسَمْتٍ أَمرا @) الملائكة ُقَسَمْ اررق وَالْأَمْطَارَ وَغَيْرهَا 
بين اباد وَالْعِبَادِ'. نما تُوعَدُونَ) «م1" مَضْدَرِيّك أيْ: وَعْدَهُمْ بلبَعْثِ وَغَيِِْ ضاق @) لَوَعْدٌ صَادِقُ. 
لإوَنََلِينَ) الْجَرَهْبَعْدَ الْحِسَابٍ لوقع ©) لا مَحَالَة. (وَآَلسّمَآءِ دات بك ©) جَمْعْ «حبيكة» كَطَرِيقة 
ريق أَيْ: صاب لُق في اة اطي في الرْلٍ ٠”‏ (إنّحُمْ) با أخل مَك في ان التي ڪيا اران هى 
قول شلف ©) قيل: اء سار كان شةر خر كات يۇك ) يضرف عن عَنْ لبن لا اران 
أيْ: عَنْ ايان به هَن أَفِكَ © صرف عَنْ الْهدَاية في عِلْم الد تعاى”. فل الخرّصُونَ ©) لن الْكَذَابُونَ 
)١(‏ تقسم الأمر وتدبره يإذن الله. [السعدي (ص:۸٠۸)].‏ وثبت عن علي بن أبي طالب 6 : أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسآلوني عن آية في كتاب 
الله ولا عن سنة عن رسول الله إلا أبأتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا أمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى: تإوَالذّريِتِ دَرْوَا) قال: الريح. 
قال: المت وقرَا) قال: السحاب. قال: كلجر ت سرا قال: السفن. قال: اقلت مرا قال: الملاتكة. [ابن كثير 51/1 )]. 
(1) قال ابن عباس وقتادة وعكرمة: ذات الحَلق الحسن المستوي» يقال للنساج إذا نسج الثوب فأجاد: ما أحسن حبكه» قال سعيد بن جبير: 
ذات الزينة. قال الحسن: حبكت بالنجوم. قال مجاهد: هي المتقنة البنيان. وقال مقاتل والكلبي والضحاك: ذات الطرائق كحبك الماء إذا 
ضربته الريح» وحبك الرمل والشعر الجعد, ولكنها لا ترى لبعدها من الناس» وهي جمع حباك وحبيكة. [البغوي (۷/ .])١۷١‏ 

(۳) معنى يؤفك: يصرفء والضمير في عنه يحتمل أربعة أوجه أحدها: أن يكون للنبي بيا أو للقرآن أو للإسلام» والمعنى: يصرف عن 
الإيمان به من صرفء أي: من سبق في علم الله أنه مصروف. الثاني: أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين» والمعنى: يصرف عن الإيمان 
به من صرف. الثالث: أن يكون الضمير للقول المختلف. والمعنى: يصرف عن ذلك القول إلى الإسلام من قضى الله بسعادته» وهذا القول 
حسن» إلا أن عرف الاستعمال في أفك ويؤفك إنما هو في العرف من خير إلى شرء وهذا من شر إلى خير. الرابع: أن يكون الضمير للقول 


المختلف. وتكون عن سببية» والمعنى: يصرف بسبب ذلك القول من صرف عن الإيمان. [ابن جرَيّ .]07١07/5(‏ 
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َصْحَابٌ الْقَوْلٍ الْمُختلِف”. (آلَدِينَ هُمْ فى عرق جَهل يَخْمْرهُمْ (سَاهُونَ ©) خَافِلونَ عَنْ ار الآخرَة 
(يَسْتَنُونَ) الي اهر يان يوم آلدِينٍ ©) أيْ: مت مجِيئُة؟ وَجَوَامِمْ: يَجِيءٌ (إيَوْمَ هُمْ عل آلا ينون 
© أيْ: يُعَذَبُونَ يهاه يقال لَه جين النَعذِيب: دوفو فِتَدَتَكُمْ) تَعْذِيَكُمْ (هَدَا) الْعَدَابُ اَی کشم به 
َسْتَعْجِلُونَ 7 في الدَنْيا استهْراة. (إِنَّ آلْمْتَقِينَ فى جَنََّتِ) بَسَاتِينِ وعيو ©) تَجْرِي فيهًا. إءَاخِذِينَ» 
حَالٌ مِنْ الضّمِير في حبر «إن» «(مآ دَانَهُمْ) أَعْطَاهُمْ رَه مِنْ التوَاب ِنَم كأوأ قبل ذَلِكَ) أيْ: د 
الجن ينين ©) في الا (كثوأ قا من اليل ما يَهْجَعُونَ ©) بمو وَمَا) زَائِدكُ وَيَفْجَعُونَ)» 
حبر «کان»» وَإقَلِيلا» طرف أَيْ: يََامُونَ في رَمَن يَسِيرِ مِنْ ليل وَيُصَلُونَ أخترة. (وَبالَأَمْحَارِ د 0 يفو 
©) يَقُولُونَ: «اللّهُم افر كن وق سابل وَألمَحرُوم ©) الي لا ينال لتعمْفِه". لإوفى 
رضن الال وَالْبِحَارِ وَالَْشْجَارِ وَالثُمَارِوا لنبات وَغَيْرهًا :إءَاينتٌ )4 دَلالَاتٌ على قَدْرَةٍ الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى 


ت 


25 


رودا ِ(لِلْمُوقِنِينَ © وف انڪ آياٿ ايشا يِن مدا حَلْقكُمْ إلى مهاه وَمَا في تزكيب خَلْقَكُمْ يِن 
الْعَجَائبِ افلا تُبَصِرُونَ © ذلك فَتَسْتَدِلُونَ به عَلَى اه ردقم :وف السماء رِرْفُكُمْ) آي: ا 


)١(‏ هذا دعاء عليهم» وحكى الواحدي عن المفسرين جميعا: أن المعنى: لعن الكذابون» والمراد بالكذابين أصحاب القول المختلف. 
وأصل هذا التركيب الوعد بالقتل» أجري مجرى اللعن» واستعمل بمعناه تشبيهاً للملعون. الذي يفوته كل خير وسعادة بالمقتول الذي 
تفوته الحياة» وكل نعمة» وقال ابن الأنباري: والقتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعنة؛ لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك .. 
والخراصون الكذابون, الذين يتخرصون فيما لا يعلمون. [صديق حسن .])١97/117(‏ 

(0) قال مجاهد» وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى: «وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
لحار ) [آل عمران: 17 ] فإن كان الاستغفار في صلاة فهو أحسن. وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة عن رسول 
الله یا أنه قال: إن الله نز كلل إلى سَمَاء اليا حي يى كث اليل الأخير» فيقُولُ :ل ن تائب اتوب عَلَيّه؟ هل مِنْ متفر افر 
؟ هَل مِنْ سَائِل فبُعْطى سُؤْلَة؟ حَنَّى يَطْلَمَ الْمَجْرا. أخرجه مسلم (/70). [ابن كثير (۷/ .])٤۱۸‏ 

(6) الحق هنا نوافل الصدقات؛ وقيل: المراد الزكاة وهذا بعيد؛ لآن الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة» وقيل: إن الآية منسوخة 
بالزكاة» وهذا لا يحتاج إليه لأن النسخ إنما يكون مع التعارض» ولا تعارض بين الزكاة والنوافل. وتسمية النوافل بالحق كقوله: «إحَقًَا عل 
ينين 4 [البقرة: 177] وإن كان غير واجبء وقال بعض العلماء: حق سوى الزكاة. ورجحه ابن عطية. واختلف الناس في المحروم 
حتى قال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم» وقيل: المحروم الذي ليس له في بيت المال سهم» وقيل: الذي اجتيحت ثمرته» وقيل: الذي 
ماتت ماشيته» والمعنى الجامع لها أن المحروم هو الفقير المستور الحال. [ابن جَرّيّ .]07١8/5(‏ 
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الا زق وما نُوعَدُونَ ©) مِنْ الْمَآب وَالثواب وَالِْقَابِء أَيْ : مَكْتَوبٌ ذَلِكَ في السَّمَاءِ. 
(فَوَرَت لسَمَآءِوَالَْرْضٍ إِنَُّد) أيْ: مَانُوعَدُونَ ق مغل مآ َنَم تَنطِفُونَ © )برع غل ) صِفَدَ د (ما» 
راد وبفتح اللام مُرَكَبَةمَعَ لما الْمَحتى : مِثل تُطْفَكُمْ في حَقِيقَته أي : مغل وميه عِنْدَكُمْ ضَرُورَةَ صدوره عذكه". 
هل أدق) عاب ر يك احَديتُ صف نيم رمن ©) وهم ملايكةنا َرأ EE‏ 
مهم جنريل. (إذ) عزف ل حَدِيتُ صَيْفِ» دلوا عََيْهِ لوا سَكَمَا) أيْ: ما الَف قال سَلَمْ) أَيْ: 
هدا الفط“ قوم نكرو ©) لا تَعْرِفَهُمْ قا دَلِكَ في تفه وهو حبر مبتدأ مقر أَيْ: مَؤْلَاءِ. (ة 


ت 
عو 


إن آھ هْلِهِ) سرا لإ فْجَآء بِعِجْلٍ سَمِينٍ ©) وَفِي سُورَةٍ هُودٍ : ل بِعِجُلٍ حَنِيذِ) [هود: 5 مَشوي. «(فقَرّبَهُة 
لتم قل ألا تأڪلوة ©) عرص علوم الال كله يجيو فارج ا ف و خا ا 


كن إا رل رَبك (وَيشَرُوهُ بعلو عَليو ©) ذِي عِلْم كير وَهُوَ إسْحَاقٌ كَمَا در في هُود". 0 
اران ار ى 42 متخ كان ی اث قنك فصت وَجْهَهَا) لَطَمَنْهُ '(وَقَالَتْ عَجُورٌ حَقِيمُ 


© ممْ تلد قط وَعَمْرهَا تشع و سه وَعَمْرٌ 0 ماه سََة أو عَمْرهُ ماه وَعِشْرُونَ سَنَة وَعْمْرِهَا تَسْعُونَ 
ست 0 00 أَيْ: 0 َوْلنَا في 0 رَبك نّم م في ضيه (ألْعَلِيمْ ©) بِحَلقِه. 
وأإا سلتا إل قوم رمن ©) كَافرِينَ هُمْ َوملوطِ. 
زيل نهن بج حِجَارَة ان بين ) تت يار مسوم مُعَلمَة علا ام مَنْ يرْمَى بها «(عِند رَبك ) 


TT‏ ©) انانم الذْكُورَ مَعَ كُفِِْمْ. (فَأَخْرَجْنا من گان فِها) أيْ: رى قَوْم لوط ِن 


)١(‏ يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث والجزاء كائن لا محالة» وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما لا 
تشكوا في نطقكم حين تنطقون. [ابن كثير]. وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الرب تعالى شهد بصحة ما أخبر به وهو أصدق الصادقين» 
وأقسم عليه وهو أبر المقسمين» وأكده بتشبيهه بالواقع الذي لا يقبل الشك بوجه» وأقام عليه من الأدلة العيانية والبرهانية ما جعله معايتا 
مشاهدًا بالبصائر وإن لم يعاين بالأبصار» ومع ذلك فأكثر النفوس في غفلة عنه لا تستعد له ولا تأخذ له أهبة. [التبيان في أيمان القرآن لابن 
القيم .])179/1١(‏ 

( 6رف افوس وات دم الب قرف فصل ن اعا ر اقل ای و بيك ا کر لتق ع ر اس 
7 فالخليل اختار الأفضل. [ابن كثير (۷/ .])٤١١‏ 

(۳) سورة هود الآيات (725-59). 
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0 لإِمْلاك الْكَافِرِينَ. فما وَجَدْنَا فِيها غَيْرَ بَيْتِ مْنَ ألْمُسَلِيِينَ ©) وَهُمْ لوط وَابنَاهُ وْصِفُوا 
ي: هم مصَّدقون بقلوبهمْ ا بجُوارجهم الطَّاعَاتَ”. «(وَتَرَكُنَا فِيها» بَعْدَ إِمْلاك 
فين م ءاي عَامة عَلَى إِهْلاكِهُمْ (لَلّذِينَيحافُونَ لَْدَابَ الْأَلِيم ©) نر ينل غلم وف مُوَىَ» 
مَعْطُوفُ عَلَى «فِيهًا)» المَْتّى: وَجَعَلَا في قصة مُوسى ا د َة إل فِرعَوْنَ) ملسا بلطن مين 
©) بِحْجةِ وَاضِحَة. (قَتَوَلٌ) أَعْرَض عَنْالإيمَانِ اب رکنهء) مع جُنُوده؛ انهم لَه كَالرَكْنِ «وَقَالَ) لِمُوسَى: هو 


4 


(مَلحِرٌ أو تَجْنُونَ © قَأَخَدَهُ وَجْنُودَهد فَتبَذْنَهُمْ) مَرَحْتَامُمْ «إفى اأ لي لحر فَعَرقُوا و هُو) أَيْ: فرعون 
(مُلِيمٌ ©) آت بِمَايَُامْ عليه ِن تكذيب الرَسْلٍ وَدعْوَى الربُوي. (وَفى) لاك (عَادِ) ية إذ أَرْسَلْنا عَلَيْهمُ 
لزي آلْعَقِيمَ @) هي التي لا حير يها لها لا تول الْمطَرٌوَلَاتْلفّحُ الجر وهي الدَّبُور”. ما تدر يِن لَىْع)» 


)١(‏ كل مؤمن مسلم» ومن ذلك قوله: قات الُْعرَابُ ءامنا كل لم وهو وحن فَأ أَسَلَا) [الحجرات: ]١4‏ وقد أوضح الفرق 
رسول الله يك بين الإسلام والإيمان في الحديث الثابت في الصحيحين [أخرجه البخاري )٤۷۷۷(‏ ومسلم (4) بألفاظ مختلفة] وغيرهما 
من طرق أنه ستل عن الإسلام فقال: اة أن لا له إلا الله ون مُحَمَدَا رَسُولُ الل وَتقيم الصا وَنَوْتِي الگا وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُخُ 
الْيْتَ) » وسئل عن الإيمان فقال: «أَن تومن بالل وَملائكته وَالْجَنّهوَالَّارِ وَالْبَْتْ بعد اموت وَالْقَدَرِ كله يره وَشّرّها. فالمرجع في الفرق 
بينهما هو الذي قاله الصادق المصدوق ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلة 
متناقضة. وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام والإيمان فذلك باعتبار المعاني اللغوية» والاستعمالات العربية» 
والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغويةء والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا مها رسول الله َيِه وأجاب سؤال السائل له عن ذلك 
مهاء قال الكرخي: فيه إشارة إلى ما قاله الخطابي وغيره: أن المسلم قد يكون ممن وقد لا يون والمؤمن مسلم دائما فهو أخص. وبهذا 
يستقيم تأويل الآيات والأحاديث. [صديق حسن (۱۳/ .])7٠١ ٤‏ 

() وهي التي لا خير فيها ولا بركة لا تلقح شجراً ولا تحمل مطراًإنماهي ريح العذاب والإهلاك قال علي: هي النكباء وهي كل ريح هبت 
بين ريحين لتنكبها وانحرافها عن مهاب الرياح المعروفة» وهي رياح متعددة لا ريح واحدة» قال ابن عباس: الريح العقيم الشديدةالتي لا تلقح 
شيئاء وعنه قال: لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب» واختلف فيها فقيل: الجنوب» والأظهر أنها الدبورء لقوله كَك: انُصِرْتُ باصا وَأمْلِكَتْ 
عَادبالدّبُور». أخرجه البخاري »)٠١10(‏ ومسلم (400). والعقم هنا مستعار للمعنى المذكور على سبيل التبعية» شبه ما في الريح من الصفة 
التي تمنع من إنشاء مطر أو إلقاح شجر بما في المرأة من الصفة المذكورة التي تمنع من الحمل ... أو سماها عقيمً؛ لأنها أهلكتهم وقطعت 
دابرهم» أفاده الكرخي» وني الشهاب أصل العقم اليبس المانع من قبول الأثر» كما قاله الراغب» وهو فعيل» بمعنى فاعل أو مفعول» فلما 
أهلكتهم وقطعت نسلهم شبه ذلك الإهلاك بعدم الحمل لما فيه من إذهاب النسل» وهذا هو المراد هنا. [صديق حسن .])5١7/17(‏ 


شورة الذازيات 7 
تفس أو مال اٿ عَلَيْه إلا جَعَلتَهُ كربو ©) كالالي المت «(وفى) لاك «(نّمُود) اة (ِذْ قي لَهُمْ) 
بَعْدَ عقر الناقة: «(تَمَتَعُوأْ حَقَ جين ©) إِلَى انْقضَاءِ آجَالِكُمْ كما في آية: ا عراف دارگ 15 َة أ د أيا م [هود: 
.٥‏ (فَعتوأ) تبروا عن مر رَه أَيْ: عَنْ آله رامال مره م د 
أَيْ: الصّيْحَةٌ الْمُهْلكَةُ ِ(وَهُمْ يَنظْرُونَ ®) أَيْ: بالتهار. فما أَسْتَظعُوأ ِن قِيا) ما قَدَه روا عَلَى النهُوض 
رول الْعَدَابٍ وما كأثوأ مُنتَصِرِينَ ©) عَلَى مَنْ أَهْلَكَهُمْ. «(وَقَوْمِ وج) بالْجَرٌ عطِف عَلَى «إتّمُود)4. 
هيما السّمَاءِوَالأَرْضٍ آي وَبالنّضْبء أَيْ: وَأَهْلَكْنَاقَوْمَُوح «إمّن قبل أيْ: قبل لاك مَؤْكَاءِلْمَذْكُورِينَ 
(إِنَّهُمْ اوا فما فة فَسِقِينَ © وَآسَمَآء بتلا أي ِ) بعر" وإ وُو ©4 َادِرُونَ» يقَال: 1 لجل يد: 
قَوِيَ» لذت ال جُل: صاز ا عة َة رص فَرَْتهَا) مَهَدْئاهَا اقيم ألْمَهِدُونَ @) نَسْنْ. لإوَمن كل 
شَىْءٍ )مد متَعَلَقٌ بقَوله: «خَلَقَنَا رَوَجَينٍ) صِنْمَيْن کالاّگر وَالّی» اا وَالأَرّضٍ» رال وَالْقَمَِ َالسَهلٍ 
لجل وَالصَّيِ وَالشّتَكِ الحو وَالْحَامِضء والثور وَالطلمَة ِإلعلّحُمْ تَدَكَوُونَ ©) بِحَذْفٍ إخدَى الاين 


َه 


چ ب وى ٥و‏ ہو 


7 6م000 2ه‎ ek E سه فد ماخر‎ ok 

مِنَ الأضلء فَتَْلَمُونَ أن ن حَالقَ زواج رد دوه قفرا إلى الله أيْ: إلى تابه مِنْ عِمَابيهِ بن تطِيعُوةُ ولا 
. وو س 6 رد كو کد الس انكر الس ل في دو 2 

تَعْصُوة" ئ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مبِينٌ ©) بن | لنڌار. (وّلا تجَعَلوا مَعَ آله لها ءَاحَرَ لى لڪم مِنْهُ نَذِيرٌ مين مبين 

©) يُعَدَُ قبل «(قفِرٌوَأ4: «قل لَهُم. ( كَذَلِكَ مَآأَقَ ألَذِينَ مِن قَبْلِهم مّن يَسُولٍإِلا قَالُوأ) هر « سارو لو 


ا 


ت 
7 


ن 


)١(‏ ليست من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم لأن قوله: تإبأيْيْدِ) ليس جمع «يده: وإنما «الأيد» القوة» فوزن قوله هنا (بأَييْدِ» 
«فعل»» ووزن الأيدي «أفعل»» فالهمزة في قوله: «(بأيَيْ ٍ4 في مكان الفاءء والياء في مكان العين» والدال في مكان اللام؛ ولو كان قوله تعالى: 
(بأيْيْدِ) جمع «ید لكان وزنه أفعلاء فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء» والدال في مكان العين» والياء المحذوفة لكونه منقوصا هي 
اللام. والأيد والآدفي لغة العرب بمعنى القوة» وارجل أيد) قوي» ومنه قوله تعالى: «وَيّدئَه بزو الْقُدين)» [البقرة: /1]» أي قويناه به 
فمن ظن آنا جمع «يد» في هذه الآية فقد غلط غلطا فاحشاء والمعنى: والسماء بنيناها بقوة. [الشنقيطي (۷/ .]107٠١‏ 

(؟) لما دعا العباد النظر إلى آياته الموجبة لخشيته والإنابة إليهء أمر بما هو المقصود من ذلك وهو الفرار إليه» أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهرًا 
وباطنًاء إلى ما يحبه ظاهرًا وباطتاء فرار من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الإيمان» ومن المعصية إلى الطاعة» ومن الغفلة إلى ذكر الله فمن 
استكمل هذه الأمورء فقد استكمل الدين كله وقد زال عنه المرهوب» وحصل له نهاية المراد والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فرارا؛ لأن 
في الرجوع لغيره» أنواع المخاوف والمكاره» وفي الرجوع إليه» أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز» فيفر العبد من قضائه وقدره 
إلى قضاته وقدره» وکل من خفت منه فررت منه» إلا الله تعالى فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. [السعدي (ص:١١8)].‏ 
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© أيْ: مل تَكذِيبِهم لَك وله (إنَتَ سَاحرٌأَومَْنُونُ» َكِب الأمم قم زم لَّهُمْبقَوْلِهِمْ ذَلِكَ ES‏ 

مم (يه-) ایفام , ِمَعْنَى التي بل هُمْ قوم اغُونَ ©) جَمَعَهُمْ علَى هَدَا الْقَوْلِ اهم" «فَتَوَلٌ) أعغرض 

e 5 لود ر4 عِظ بالقرآنٍ‎ SS 

مَنْ عَلِمَ الله تحَالَى آنه يوم“ وَمَا حلفت أشن والس إلا لِيَعْبْدُونِ @) ولا يناف و لك عَدَمُ عاد لْكَافِرِينَ؛ 
ل 


لن الْعَايَة 00000 برت هدا الَا م لتب بها فَإِنّتَ د تتت به 0 ريد متهم مّن 
رَزْقِ) لي وَلِأَنمسِهِمْ وَغَيْرهِمْ لو تأي أن ظيئون ©) و1 ته وَا رُم إن آللّهَ هوَاَلرَرَاقُ ذو ألموَة 
َلْمَتِينُ ® السّدِيد. (فَإنَّ لِلَذِينَ َلْمُوا) أَنْمْسَهُمْ پم لكف م ِن هل مَكَة وَغَيْرِمْ إذَنُوبَا) نَصِيبًا مِنْ الْعَدَاب 


يه كو 


(مّثْلَ ذَنُوبِ) َصیب (أشحخبيز» لكين َم قلا يَسْتَعْجِلُونِ ©) بِالْعَدَاب إن أَحَرْتَهُمْ ى يوم القيَامَة 
(فَوَيْلٌ) شده دُعَدَابٍ لِد ذِينَ كَمَرُواْ مِن) ني إيَوْمِهِمْ ِى د يُوعَدُونَ ©) أَيْ: يَوْمُالْقَِامَة 


)١(‏ الاستفهام للتقريع والتوبيخ والتعجيب من حالهم آي: هل أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب وتواطؤوا عليه حتى قالوه جميع] متفقين عليه؟ 
أو الاستفهام للنفي» أي: ما وقع منهم وصية بذلك لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد ابل هُمْ قوم كا غُونَ 4 إضراب عن التواصي إلى ما جمعهم 
من الطغيان» أي: لم يتواصوا بذلك بل جمعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحد في الكفر» فهو إضراب انتقالي. [صديق حسن (17/ .])5١١‏ 
اام 0 و قر اي الوا ل E‏ ال اي 
وتقع الموعظة منهم موقعها كما قال تعالى: قد كران د CONE‏ كك ا اعت تما لدی ©)» [الأعلى:ه - 
GG CT‏ ل 
الصنف» لو جاءتهم كل آية» لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. [السعدي (ص:7١8)].‏ 

() التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة إلا لِيَعْبُدُونِ » أي: إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم» أي: أختبرهم بالتكاليف. ثم أجازيهم 
على أعمالهم» إن خيرا فخير وإن شرا فشرء وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية» لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله فقد 
صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. قال تعالى في أول سورة الملك: لى 
كلق الْنَؤْك واي ليوك أ أْحْسَنُ عَمَلَا) [الملك: ؟]. وقال تعالى في أول سورة الكهف: إا جملا ما عل آلأرض زيكة لها 
لوهم أيهم أَحْسَنْ عملا [الكهف: ۷]. فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بآن حكمة خلقه للخلق» هي ابتلاؤهم أيهم 


أحسن عملاء يفسر قوله: يِلِيَعَبْدُونِ). [الشنقيطي (۷/ .])۷١ ٤‏ 


سورة الطور ك7 


سم الله آلرّحْمْنِ ألرَحِيدِ 
(وَآلظُورٍ ©) أَيْ: الْجَبَل الذي كَلّم لله َل مُوسَى. «إوكتنب مسْطورٍ © فى رق مَنشُورٍ ©) أَيْ: اترات أو 
الْفآن". (وَآلْبيتِ آلْمَعْمُورٍ ©) هُوَ في السَمَاءِ اة أو السّادِسَةٍ أو السَابعَة بحيال الْكَحَة يور كل يوم و 
َف مَلَكِ بالطَوّافٍ وَالصّلاة لا يَعُودُونَ لي أبََا". 00 0 © أَيْ: السّمَاء. وخر ر 
© أيْ: الْمَملُوء”. «إإنَّ عَدَابَ رَبك لوقع © لزل بِمْسْتَحِقه". ما له مِن دافع ©) عَنْه. (يَوْم) مَحْمُولُ 


)١(‏ القسم للتأكيد وتحقيق الوعيد ومناسبة الأمور المقسم بها للمقسم عليه أن هذه الأشياء المقسم بها من شؤون بعثة موسى عليه السلام 
إلى فرعون وكان هلاك فرعون ومن معه من جراء تكذيبهم موسى عليه السلام. والطور: الجبل باللغة السريانية قاله مجاهد. وأدخل في 
العربية وهو من الألفاظ المعربة الواقعة ني القرآن. وغلب علما على طور سيناء الذي ناجى فيه موسى عليه السلام» وأنزل عليه فيه الألواح 
المشتملة على أصول شريعة التوراة. فالقسم به باعتبار شرفه بنزول كلام الله فيه ونزول الألواح على موسى وفي ذكر الطور إشارة إلى تلك 
الألواح لأا اشتهرت بذلك الجبل فسميت «طور» المعرب بتوراة. وأما الجبل الذي خوطب فيه موسى من جانب الله فهو جبل حوريب» 
ا 
للقسم بالتوراة التي أنزل أولها على موسى في جبل الطور. والمراد ب يإ وَكِتَدبٍ مَّسْظُورٍ © فى رق مَّنشُورِ ©) التوراة كلها التي كتبها موسى 
عليه السلام بعد نزول الألواح» وتنكير كتاب للتعظيم. والرق: الصحيفة تتخذ من جلد مرقق أبيض ليكتب عليه. والمنشور: المبسوط غير 
المطوي. وكان اليهود يكتبون التوراة في رقروق ملصق بعضها ببعض أو مخيط بعضها ببعض. فتصير قطعة واحدة ويطوونما طيا أسطوانيا 
لتحفظ, فإذا أرادوا قراءتها نشروا مطويهاء ومنه مافي حديث الرجم: «فنشروا التوراة». وليس مراد بكتاب مسطور القرآن؛ لأن القرآن لم يكن 
يومئذ مكتوبا سطورا ولا هو مكتوبا في رق. [ابن عاشور (375/517)]. 

(۲) قال رسول الله اة: الت المعمور في السّمَاء السَابعة يذل گل وم سَبعُونَ ف مَلَكِ نم َايعُودُو َه ّى تقوم لاع أخر جه 
البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم .)١15(‏ 

() آي: الموقد المحمي من السجر وهو إيقاد النار في التنور ومنه قوله: تِإوَإدَا لحار سّجَرَتٌ4 [التكوير: 7] وقد ورد أن البحار تسجر 
يوم القيامة فتكون ناراً فيزاد بها في نار جهنم» وقيل: المسجور المملوء بالماء وهو البحر المحيط كما ذكره العمادي» قيل: إنه من أسماء 
الأضداد. يقال بحر مسجورء أي: مملوء» وبحر مسجورء أي: فارغ خال ... والأول أولى. [صديق حسن .])7١19/11(‏ 


(4) هذا جواب القسم» ويعني عذاب الآخرة. [ابن جُرّيَ .])71١/5(‏ 
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راقم نمور آلسَّمَآء مورا ©) كرك وَتَدُورُ. (وَّسِيرُآلجبَالُ سَيْرَا ©) تَصِيرٌ اء مورا وَذَلِكَ في يوم 
ليام وَل ) شِدَةٌعَدَابٍ إيَوْمَيِِ َلمكَدينَ 8) لِْرْسْلٍ. الذي هُمْ فى حَوْضٍ) بطل (يلْعَبُونَ ©) أيْ: 
يتشَاغَلُونَ بكُفْرهِمْ”. يوم يُدَعُونَ إِلَ ار جَهَتّمَ دنا ©) يُذْمَعُونَ بع بَدَلْ مِن: َم تمُوز) ويال لَه 
تکي: ذه آلا الى كُنثم بها نُكَدَبُونَ © أَفَسِخْرٌ هددآ) الْعَدَابُ ِي رون گما كم ولون في لوخي : 
ما سخ“ اَم اَم لا نُبْصِرُونَ © أَصْلَوْها فَأضْيرَْأ) عَلَيْهَا أو لا تَصيرُوأ) صَبْركُمْ وَجَرَعَكُمْ سء 
عَلَيْكُمْ) لا صَبْركُْ لايَنْفَعكُمْ نما جْرَوْنَ ما كُنتُم تَعْمَلُونَ @) أيْ: جر. (إنَّ آلْمْتَقِينَ فى جَنَّتٍ 
وعيو © فَكِهِينَ) مَُلذَّذِينَ (بمَا» مَصْدَرِيّة (ءَانَهُمْ) أَعْطَاهُمْ (رَيُّهُمْ وَوَقَهُم رَبْهُمَ عَدَابَ اجيم ©» 


م 9 رہ 


عَطْفٌ عَلَى ءاقل أَيْ: ايانم وَوِقَايتهِمْ. وَيُقَال لَهُمْ: كوا وَأشَرَبُوا مَنِيكا) حال أَيْ: مين «(بما) اء 


8 ص 2ح 4< > حم وه 7 ا E yo‏ هه ره 1 وو 422 2 
سبيبة ( كنثمُ تَعْمَلُونَ © مُتَكِئِينَ) حَال مِنْ الضوير المُستكن في قوله: #فى جَنَتِ) عل سر مصفوفة) 
بَعْضْهًا إلى جنب بَغْض لإوَرَوَجْهُم) عُطِف عَلَى «إفى جََّتٍ) أيْ: قَرناهُمْ يحور عِينِ ©) عِظَامُ الأعينٍ 


- 
عد ص عو و اس 


ا K3‏ م ب زع ا م سام < يم < مو اس وود له : 1 2 
جسَاتها. «(وَآلذِينَ ءَامَنُوا) مدا «وَانْبَعَتَهُمْ) وَفِي قرَاءة: «وَانَبَعَتَهُم» مَغطوف على اموا «(ذزيلتهم» 
رفي قِرَاءةِ: «(ذْرَيتْهُم» الصَعَارُ وَالْكِبَارٌ (بإيكن» ص لبا ومر الآباء في ألصَّعَارِ ا الختا هم 


)١‏ المور بفتح الميم وسكون الواو: التحرك باضطراب» ومور السماء هو اضطراب أجسامها من الكواكب واختلال نظامها وذلك عند 
اتقراض عالم الحياة الدنيا. وسير الجبال: انتقالها من مواضعها بالزلازل التي تحدث عند انقراض عالم الدنياء قال تعالى: «(إِذَا وُلزِلَتِ 
لْأَرْضُ رَلْرَلَهَا)4 [الزلزلة: .]١‏ [ابن عاشور (۲۷/ .])٤١‏ 

(0) أي: في تردد في الباطل واندفاع فيه يلهون. لا يذكرون حساباء ولا يخافون عقاب» والمعنى: أمهم يخوضون في أمر محمد وَل بالتكذيب 
والاستهزاء» وقيل: يخوضون في أسباب الدنياء ويعرضون عن الآخرة» والخوض من المعاني الغالبة» فإنه يصلح للخوض في كل شيء إلا 
أنه غلب في الخوض في الباطل. [صديق حسن (۱۳/ ۲۲۱)]. كما قال تعالى: فوا وص مَعَ أَْآيضِينَ) [المدثر: 40 ]. 
)يخر هنا» توبيخ وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه سحراء كأنه قيل: كتتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر فهذا أيضاسحرء وتقديم الخبر 
لأنه محط الإنكار ومدار التوبيخ ام م لا تُبَصِرُونَ) أي: أم أنتم عمي عن المخير عنه كما كتتم عميا عن الخبر أو أم سدت أبصاركم كما 
سدت في الدنيا على زعمكم حيث كتنم تقولون: «إنمَا سرت اضرا ل كن قوم نَسْخُورُونَ) [الحجر: .]١5‏ [أبوالسعود (1417/8)]. 
(5) ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار معذبون في النار لا محالة» سواء صبروا أو لم يصبرواء فلا ينفعهم في ذلك صبر ولا جزع» 
وقد أوضح هذا المعنى في قوله: «إكَلوأ و دلا ال کی سَوَآءٌ عَلیتا أَجرِعَا م صَبَرْئَامَا تا ِن تُحِيصٍ) [إبراهيم: .]1١‏ 
[الشنقيطي (۷/ ۷۲۹)]. 
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دُرَيتهُمْ) الْمَذْكُورِينَ في الْجَنَه ََكُونُونَ في دَرَجَتهِمْ» وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُوا تَكر َه لأكبءِباجتمَاع الأَوؤلاد إلَيْهِمْ وما 
عتم ) بقح اللام وَكَسْرِهَا: تَقَضْنَاهُمْ هَن عَمَلِهِم مّن) رَاِئدَة (إشَىْءِ) را في عَمَل الْأَوْلَادٍ لكل أمْرِىٍ يما 
كُسَبَ) ِن عَمَل حير و َر إرَهِينٌ ©) مَرْهُونُ يواعد بالشّرَوَْجَارَى بابر . ِوَأمْدَدْهُم) ردْنَاهُمْ في 
وَفْتِ بَعْدَ وَفْتِ لإبِفكِهَة ونو مما يَشَْهُونَ @) وَإِنْ َم بُصَرُوا بطلبه. (يَتَتَرَعُونَ) يَتَعَاطَوْنَ هم (فِيهًا) 
أيْ: الج (كأسَا) حرا إل لعو فيها) أيّ: بسَبَبِ شريها يمع ينهم ولا ايم ©) , به يَلْحَقَهُمْ بخلافِ حَمْرِ 
لن (*وَيَظوف عَلَيْهمٌ) لِلْحِدْمَة لمان ار لهم اتهم خسنا وَلطَافَة «(لَوْلْوٌ مَكْنُونُ ©) مَصُونٌ 
في الصَّدَفِء لاله فيها اخسن مه في حَيْرِهًا. (إوَأَقَبَلَ بَحْضْهُمْ عل بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ©) يسال بَعْضَهُمْبَمْضَاعَمَا 
کا ددا وَاعْتََاقًا ب بالنْعْمَة. «(قَالَوَا4 إِيمَاءً إلى عِلَّة الوْصول: إن كنا قبل فى أَمْلِنَا) ف 
لديا (مُشْفِقِينَ ©) حَائفِينَ ِن عَذَابٍ الله. ِإهَمَنَ الله عَلَيْنَا بالمَعفرة لووقا عَذَابَ ألسَمُومِ ©) أَيْ: 
النَارلدّحَولِهًا في الْمَسَاءٌ. وَقَانُوا يما أيْضًا: إا كنا ِن قَبَلْ) أَيْ: في لني ددعو بده مُوَحدِينَ (إنَّهُر) 
باکر ااا إن گان تغلیاا مَْتَى» وَبلْمئْح تا َفْظَا هو ار الْمُحْسنْ 0-7 في وَعْدِهِ (أَلرّحِيمْ ©)» 
اعَظِيم الرّحْمَة کو «إفذكز) فم على تذكير المف رن ولا ترج نلق لک كاه مَجْبُونٌ» (قَمَآ انت بنِعْمَتِ 
رَبَكَ) ٳنعامه يک (پڪاهن) حَبَر «ما ولا كحْنُونٍ ©) مَعْطُوفٌ تک( بل (يَقُولُونَ) هو (شَاعِز 
ربص به رَيْبَ الْمَنُونِ © حَوَادِتٌ الدِّ يهك كَمَيْرِهمِنْ الشْعرَءِ. فل تربصو مااي فإ مَعَكُم 
من لْمتَرَبِصِينَ ©) مَلاککْٰ عدوا بالسّيفِ يوم بَذْرِء وَالتربص: الانتظار". وم مرم م أحْلَمُهُم)» عَفولهُم 
)١(‏ أي: حال كون الذرية متلبسة بإيمان استقلالي أو تبعي» أما الذرية الكافرة فلا تتبع آباءهاء وهذا على أن «الباء» للملابسة» لكن جمهور 
المفسرين على أنها للسببية أو بمعنى ني وبهذا الاعتبار لا يظهر دخول الأولاد الكبارء فإن إيمانهم استقلالي لا تبعي كالصغار» وقال أبو 
السعود: أي: اتبعتهم ذريتهم بإيمان قاصر عن رتبة إيمان الآباء» واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان الكامل أصالة لا إلحاقا. 
لل ا ا لك وو ا 
عباس وغيره. [صديق حسن OEE .])۲۲٤/۱۳(‏ اموا موا وَأنبعََّهُم مم ذُريَُهُم بإيملن» أي: اقتفت آثارهم في الإيمان والعمل 
الصالح <أَقَنَا هم دُرَيَكهُمَ)4 أي: في الجنات والنعي» وأما من قال في معناها: إن المؤمن ترفع له ذريته فيلحقون به. إن کانوا دونه في 
العمل» فلا تقتضيه الآية تصريحا ولا تلويحا. [القاسمي .])0١/9(‏ 


9 لام يَقُولُونَ كاعر رک يفن َك الوق أي حوادث الدهر أو الموت؛ لأن المنون قد يراد به الدهر» وريبه: صروفه. وقد يراد به 


سورة الطور مف 
ل(إبهدذاً) أَيْ: كلهم له: «سَاحِرٌ كَاهِنٌ َون أيْ: لا ممم بدك (أَم) بل هُمْ قوم اعون ©) باهم 
ان يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ) اختكق الْقَرْآنَ؟ لم يَخْتَلِقهُ بل ل يُؤْمئُونَ )4 استكبارًا. إن قَانُوا: ااه «(قَلَائُوا 
بحَدِيثِ) متا ملو إن كانواً صَدِقِينَ ©) في قَوْلِهِمْ". (أمْ لفو ِن غَيْرَِّىِ) مِنْعَيِْحَالِقٍ اَم هم 
لْحَِقُونَ @) ف ا ا 
لا يوَحَدُوتهُ ومون برسوله وَكتَايه". «(أَمْ خَلَقُوا لسوت وَالرَص) ولا يدر عَلَى حَلْقهمَا إل ا الخال فلم 
يدوه بل لا يُوقنُونَ © بد ولا منوا بنيّه. (أَمْ عِندَهُمْ حَرَآينُ رَتِكَ) من اله وَالرزق وَعَبرهماء 
E‏ مه هُمُ لْمُصَبْطِرُونَ @{ الا افون اود ا 
ROD‏ إلى الما یعون فيه أَيْ: عََيْهِ كام المَلانكة حتى يُمْكِنْهُمْ مُتَارَعَة الي 
e‏ ادَعَرا ذلك ٫(فَلْياتِ‏ ال : E‏ 
وَلِشِبّه ذا اه كن قال تَعَلَى: «(أَمْ له آلْبتَتُ) بِرَعْوِكُمْ (وَلَكُمْ آلْبئُونَ @) تعَالّی 
لمعم رَعَمتمُوه. َم مَستلّهُمْ أَخِرَا) عَلَى م 
کا مُسْلِمُونَ". اَم عِندَهُمُ آلْمَيَبُ) أَيْ: عِلْمُهُ (قَهُمْ يَكُتْبُونَ ©)) ذلك حتى يُمْكِنْهُمْ مُتَارَعَةُ الي كَل في 


N 


الموت» وريبه نزوله غفل 5 تربصو انى مَعَحكُم ِن ربصي أي : حتى يأتي أمر الله فيكم» والأمر للتهكم مهم والتهديد. [القاسمي (9/ 07)]. 
)١(‏ تحداهم في سورة‌الطور هذه به كله في قوله: لاوأ حریث ملو ) الآية. وتحداهم في سورة هود بعشر سور منه في قوله: قل انعفر بعشر 
سور مله مُفْتَرَيِتِ وَآدْعُوأ م مَن أسْتَطعْكُم يّن دُونٍ أللِّ) الآية [هود :]. وتحداهم بسورة واحدة من هذا القرآن في سورة البقرة في قوله: 
e‏ لله ) الآآية [البقرة: 77 ]» ويين في سورة بني إسرائيل أمهم لا يقدرون على شيء من ذلك 
في قوله تقل لین أَجْتَمَعَتِ َمَعَتِ الإش وان عل أن ياوا پيل عدا ارعان لا باون بمتّلهء الآية [الإسراء: ۸۸]. [الشنقيطي (۷/ ۷۳۷)]. 
EE ONL o‏ ا د 
أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونواشيئا مذكورا. عن محمد بن جبير ابن مطعم» عن أيه قال: 
سمعت ابي ية رأني المغرب بالطورء فلم بغ هذه اآية: ام لوأ َير ُء م هم آلْحدلقُون ۵ أم فوا اتوت وارز بل لا 
يُوقنُونَ © اَم عِندَهُمْ حَوَلينُ رَبك َم هم الْمُصَبْطرُونَ ©) كاد قلبي أن يطير. أخرجه البخاري (5 4/5 ) .ابن كثير (۷/ .])٤۳۷‏ 
(۳) لم يأت على مفيعل إلا خمسة ألفاظ» أربعة صفة اسم فاعل مهيمن ومبيقر ومسيطر ومبيطر» وواحد اسم جبل» وهو المحيمر» قال في الصحاح: 
المصيطر المسلط على الشيء ليشرف عليه ويتعهد أحواله ويكتب عمله. وأصله من السطر لأن الكتاب يسطر. [صديق حسن (17 / 7777)]. 
0) أي: مجهودون بحملهم ذلك المغرم الثقيل ومتعبون ومغتمون» من أثقله الحمل أتعبه لكن هذا الثقل معنوي لأن العادة أن من غرم 
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بث وَأمور الآخِرَة برَْمِهمْ. ام يُرِيدُونَ بک يكوك في دار | 00 ڪَقَرُوأ هم آلْمَكيدُونَ 
© الْمَعْلُوبُونَ الْمُهُلَكُونَ مَحَفْظَهُ الله م مِنْهُمْ م أَهلَكَهُمْ ببذر. اَم لهم لَه ع سَبْحلنَ الله حَمّا رک ل 
©) به من الْلِهَِ وَالِسْيفهَام م في مَوَاضعها للتقبيح والتؤييخ. لإوإن يرو ِن اَلسَمَآءِ سَاقِطا) 
عليه كما قَالُوا اق غا کا من أَلسَمَاء) [الشعراء: ۱۸۷] أَيْ: تَعْذِيا لَهُمْ ي يَقُولُوأ4 هَذَا (سَحَابُ 


سو سا لاو 


مَرَكُومُ © مراب نتوي به ولا يُؤْمِنُوا". ام مَهُمْ ِى فيه يُضْعَقُونَ © @)يَمُوتونً. يوم 
ا يُْنى) دل من «إيَومَهُمْ» (حَنْهُمْ كَيْدُهُمْ سيا ولا هُمْ يُنصَرُونَ ©) يُمْتَعُونَ مِنْ العَذَاب في الآخرة. (إوَإِنَ 
لين لتر ور دون ذَلِكَ) في الذَنيا بل متهم كعدوا باجو وَالْمَحْط سبع سين وَالْقْليَْ 
بذر وڪ أَحَتَرهُمْ لا يَْلَمُونَ @) أن الْعَدَاب يرل بهم وير ڪھ رَبَكَ) ماهم واي صَدْرْكَ 
(فَإنَّكَ بأَغيْنا) بمَزْأى م راك وتنك" ر سبح ملسا إيحَمْدٍ رَبَكَ) أَيْ: قل: سُبْحَانَ الو وَبِسَمْيها 
(جين تقوم ©) من مَك أو من مَجِْسِكَ. ومن اليل َسَبَحْهُ) حَقية َا راذب جوم ©) مَضدرٌ 


أي: عَقَبَ عُرُوبها سَبّحْهُ ياء أو صل في الأول الِْشَاَيْنِ وَفِي الثاني الْمَجْرَ وَقِيلَ: الصّبْح”. 


إنسانا ما لاايصير الغارم مختماً منه وکارهاً له فلا يسمع قوله» ولا يمتثله. [صديق حسن (۱۳/ .])۲۳٤‏ 

(۱) وهو من قبيل قوله تعالی: وو تتا عَلَیھم با من اسما فطلو فيه عزون © لاوا نما کرت ابرا بل ن قوم مَسْحُورُونَ 
ا ما اقترحوه من 
الآآيات؛ لا مهم لا يقترحون ذلك طلبا للحجة ولکنهم يكابرون» قال تعالی: «(إنَّ اذب حَقَّتُ عَلَيْهمْ لمت رَيِكَ لا يوون © وَلَو امتهم گل 
اة حول ٌ 01 ير عاب اليم )4 [يونس :9724 ] . وليس المراد ترك دعوتهم وعرض القرآن عليهم . [ابن عاشور (۲۷/ .[(A* ٠‏ 

(؟) قال الزجاج: إنك بحيث نراك ونحفظك ونرعاك فلا يصلون إليك» وإنما جمع لفظ الأعين مع أن مدلوله واحد وهو المصدر لمناسبة نون 
العظمة. [صديق حسن (7757//17)]. وهذا كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه: أنت في عيني» ومن المعلوم أن مثل هذا الأسلوب لا يعني 
أن مخاطبه حال في عينه» بل المعنى: أنت مني على مرأى وعلى رقابة وعلى حماية. وفي هذه الآبة: إثبات العين لله عز وجل» وهي حقيقة» لكنها 
لاتماثل أعين الخلق أبدا؛ لقوله تعالى: ليس کله فل َء وَهْوَألسَِيعْ ألبصِيرُ)» [الشورى: ١١].[ابن‏ عثيمين تفسير الطور(ص:7١7)].‏ 
(۳) والآية تشير إلى أوقات الرغائب من النوافل وهي صلاة الفجر والأشفاع بعد العشاء وقيام آخر الليل. وقيل: أشارت إلى الصلوات 
الخمس بوجه الإجمال وبينته السنة. [ابن عاشور .])۸٦/۲۷(‏ 
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سور ليح یر 
ار ا 


كيك ان وسستون آية 

سم الله لخن آلرّجير 
(وَآلتَجْ) الريّا إا هوی ©) عَابَ”. ما صَلَّ صَاحِبُكُمْ) محمد ب عَنْ طرِيقٍ دة وما غَوَى ©) 
ما لاس «الْمَيّا وَمُوّ: جَهْلٌ مِنْ اعْتِقَادٍ قاو" لإوَمَا يَنطِقٌ) بمَا يتيك به عن الْهَوَقَ ©) َوَى تَفْسِهِ. «(إِنْ» 
تا هو لا وی وی ©) إل (عَلَمَهم) َه مَك شید آلْقوَى © ذو مرّة) فُوَةوَشِدَة" اؤ منْظر حَمَنِ 


و 
م2 عو - 


5 5 و o2‏ ا عر a o ١ aS‏ رام 4 ص ٤و‏ ے مو 2 3 چ 520 6م 0 7 2 
أي: جبريل عليه السَّلام ب(فاستوئ ©) استقرٌ وهو بالافق الاعل 2069 أفق الشمسء أي: عند مَطلعها على 


\ 


2 
و هه ع إل کور سر سيو سنن را ا ر ر o2‏ له قور سر سرف 2 ب بهي ره يك o‏ ا > >ه ر og‏ 
رين 59 1 له 0 | 8 س )اس هه 2 0 ا د E‏ 2 5( 85 5 
صورته التي خلق عليهاء فرَآه الب 45 وكان بحرّاءَ قد سد الأفق إلى المَغرب» فخر مَعْشِيا عليه و ن قد سّاله أن 
5 ر 
سو 22 


رورو 7 7 0 26 2 0 
بره تقس على صورتة الى خلق علبها فواعده بحرّاء» قل ريل له فى صورة الادم: ‏ 


)١(‏ يقسم تعالى بالنجم عند هويه» أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند إدبار الليل وإقبال النهار» لأن في ذلك من آيات الله العظيمة؛ ما 
أوجب أن أقسم به» والصحيح أن النجم» اسم جنس شامل للنجوم كلهاء وأقسم بالنجوم على صحة ما جاء به الرسول ية من الوحي 
الإلهي, لأن ني ذلك مناسبة عجيبة» فإن الله تعالى جعل النجوم زينة للسماء» فكذلك الوحي وآثاره زينة للأرضء فلولا العلم الموروث عن 
الأنبياء» لكان الناس في ظلمة أشد من الليل البهيم. [السعدي (ص:۸۱۸)]. 

(؟) هذا جواب القسم» والخطاب لقريش» وصاحبكم هو النبي بيا فنفى عنه الضلال والغي» والفرق بينهما: أن الضلال بغير قصده 
والغي بقصد وتكسب. [ابن جُرَیٌ (07177/5)]. 

(۳) ومنه قول التي يَكلْ: الَاتحِلٌ الصّدَقَةُ لخن ولا لذي وِرّةِسَوِيّ». أخرجه أبوداود (۱۹۳۲) والترمذي (507), وأصل المرة من مرائر 
الحبل وهي فتله وإحكام عمله. [الثعالبي /٥(‏ ۳۲۲)]. ويؤيده قوله تعالى: تإذِى قُوّةٍ عِندَ ذِى اَلْعَرْش مَکینٍ) [التكوير: .]٠١‏ 


() قال رسول الله ک: ينا أنا آمشی» إِذْ سَمِحْتٌ صَوْنًا مِنَ السّمَاءِء فَرَفَعْتٌ رأسى»ء اذا الْمَلَكُ الذي جَاءنى بحرا جالس على كرسي 


بن السّمَاءِ وَلَْرْضِ» فجت نه رُعباا أخرجه البخاري (5)) ومسلم (171). وقال رسول الله لاة: (رَأَيْتُ جبْرِيل لَه ساب جتاح). 
تفسير الطبري (۲۷/ ۲۷). 

(5) عن ابن عباس َه قال: سأل النبي ية جبريل أن يراه في صورته» فقال: ادع ربك. قال: فدعا ربه» قال: فطلع عليه سواد من قبل 
المشرق» قال: فجعل يرتفع ويننشرء قال: فلما رآه النبي ياء صعقء فأناه فنعشه» ومسح البزاق عن شدقه. أخرجه أحمد (7594760). وقول 


المحلى: فر جبريل لَه فى صورة الْآكَِيّنَ) أي: بعد ذلك حتى لا يصعق. 
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مدل ©) راد في لقب" (إفَكا) نة (قاب) قَذْرَ (قَوْسَيْنِ أو أذ ©) مِنْ ذلك“ حَتَّى اناق وَسَكُنَ 
رُوْعُه. (فَأوْحَ) تَعَالَى إل عَبدِه-) جریل مآ أؤعى ©©) جِبْرِيلُ إلى الب كولم يَذْكُرِ اْمُوحَى تَفْخِيما 
“.ما گذب) بالنّْفِيِ وَالتَْدِيدِ انكر (ألفُوَادُ) فو الي ما رأ ) يبِصَرِهِ مِنْ صُورَة جبريل. 
اقروت نجاو وة تغلبو ته عل ما ری © ) خط ب لِلْمُفْ كين نكري رُؤية لبي يلج ريل. «(ولَقَد 
رء1) عَلَى صورَتوه 7 مره (أخْرَى © عند سِذرَة لنت ©) ل أ سري به في السَمَاوَاتِ٬‏ وهي شَجرَةَ 


)١(‏ تدلى: انخفض من علو قليلاء أي: ينزل من طبقات إلى ما تحتها كما يتدلى الشيء المعلق في الهواء بحيث لو رآه الرائي يحسبه متدلياء 
وهو ينزل من السماء غير منقض. [ابن عاشور 7/51 457)]. 

(۲) هذه الصيغة تستعمل في اللغة لإثبات المخبر عنه ونفي ما زاد عليه» كقوله :و م قم قَسَتْ فوم من بَعْدِ دك تھی کا يجار امد 
َس [البقرة: 5/]» أي: ما هي بألين من الحجارة بل هي مثلها أو تزيد عليها في الشدة والقسوة ... وهذا الذي قلناه من أن هذا المقترب 
الداني الذي صار بينه وبين محمد بها إنما هو جبريل» عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة» وابن مسعود, وأبي ذرء وأبي هريرة .. 
وروی مسلم في صحيحه. عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده مرتين». أخرجه مسلم (17). فجعل هذه إحداهما. وجاء في 
حديث شريك بن أبي نمر» عن أنس في حديث الإسراء: «ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية» 
وذكروا أشياء فيها من الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرىء لا أنها تفسير لهذه الآية؛ فإن هذه كانت ورسول الله ياء 
في الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده: يِإوَلَقَدُ رَه رة رى © عند سِدَرَة ألم )4 فهذه هي ليلة الإسراء والأولى كانت في 
الأرض. لابن كثير 55/570 5)]. 

(۳) ولم بین ما أوحى به تعظيمًا له؛ لأن الإمهام يأتي مرادًا به التفخيم والتعظيم, ومنه قوله تعالى: شيهم من اليم ما عَشِيهُمْ [طه ۷۸] 
أي: غشيهم شيءٌ عظيم. [ابن عثيمين تفسير النجم (ص:۸٠۲)].‏ 

(5) هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله 4ة فيها جبريل على صورته التي خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء ... عن عامر قال: أتى 
و 
حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذبء ثم قرأت : لا تذركة 4 آلأَبُصَرُ وَهُوَ يدرك لْدَبَصَرَ) [الأنعام :1[ 
وما کان لر ان يُحَيْمَه أ 4 إلا وَحًْا أو ِن وَرّآې حجًاب) [الشوری: »]١١‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت: 
«(إنَّ لَه عِندهر عل ألسَاعَة ورل ألْعَيْكَ وَيَعلَُ مَا فى ألأَرَحَام الآية [لقمان:٤۳]ء‏ ومن أخبرك أن محمدا قد كتم فقد كذب» ثم 
قرأت: «(يَتأيها اقول بلغ ما أنرل إا من ربك [للنافدة 19] #ولكته رای جبريل في صورته مرتين. أخرجه البخاري »)٤۸٥٥(‏ 
ومسلم (۱۷۷). عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس الله يقول: :إوَلَقَدَ َه بالق لبي نِ» [التكوير :177 ود ر َة 


أخْرى) فقالت: آنا أول هذه الأمة سأل رسول الله لا عنهاء فقال: فإِنّمَا داك جبْرِيلٌ». لم يره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين» رآ 


سورة النجم حضف 
تبي عَنْ ين لوشء لَايكَجَاوَرهَا خد من الْمَكائكَةوَغَيرِهِمْ". إعِندَهَا جَنَّةُ موی ©)» تَأوِي لبها لماو 
أوَأَْوَاحٌ ألشْهَنَاء أَوَالمَْقُونَ. د حِينَ إيَعْشَى أَلسَدْرَةَ مَا عى ©4 مِنْ طبر وَغَيْرِو" ولذ 

را ما راع لْبِصَرٌُ) من التي يك وما طقن ©) أَيْ: ما مال بَصَرُهُ عَنْ مَرِْيّه آلْمَقْضُودٍ لَكُ وَلَا جَاوَرَه 
لك ”.ملقد رَأى) فيهًا (مِنْ ءات رَبْهِ الْكُبْرَقَ MLE E‏ 
رفا اضر سدق سحام دريل ليتوا جاح" ريم للت وَالعْرَى © وَمَئوةَأ e‏ 


1ت 


(الْأُخْرَئ ©) صِعَدُدم لَه" وهي أَصْنَامٌمِنْ حجَارَةٍ كان الْمُفرِكُونَ يَْبْدُونَها ويَرْْمُوَ نَّم َهُمْ عند 


و ا ا ا ب الج ل ا ا 
)١(‏ عن أنس بن مالك ب أن رسول الله ياه قال: رف“ فِعَثْ لي سذرة المُنتهى في السَّمَاءٍ السابعة قا مل قلال هجر وَوَرَفها من آذَانِ 


5 


ليق رح مِنْ ساقها هران اهران وَتَرَانِبَاطَِانِء فَقَلتُ: يا ريل ما هَذً1؟ قَال: ما الان الْبَاطَِانِ كفي الجن وما الظاهرَانِ اليل 
وَالْفرَاتُ». أخرجه البخاري معلقًا (071)» وأخرجه موصولًا مسلم (177). وعند مسلم: «قَلَما عَشِيّهَا من مر الله ما عشي َكَرَت فما 
َحَدٌ مِنْ حَلْق الله حيس يَصِفْهَا مِنْ حُسْيهَا». أخرجه مسلم (177). وني سبب تسميتها سدرة المتتهى خمسة أوجه: أحدها: لأنه ينتهي 
علم الأنبياء إليهاء ويعزب علمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس. الثاني: لأن الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك. الثالث: لانتهاء 
الملائكة والنبيين إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب. N Gy‏ 
أنس. الخامس: لأنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من تحتهاء قاله ابن مسعود. [الماوردي (0/ 740)]. 

(؟) فيه إبهام لقصد التعظيم» قال ابن مسعود: غشيها فراش من ذهب» وقيل: كثرة الملاتكة» وني الحديث أن رسول الله وك قال: «فَعَشِيهَا 
ألْوَانَ لا دري مَاهي» . أخرجه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم .)١177(‏ وهذا أولى أن تفسر به الآية. [ابن جُرَيَّ (۲/ ۱۸)]. 

(۳) وهذا كمال الدب منه ئ أن قام مقاما أقامه الله فيه» ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم» 
الذي فاق فيه الأولين والآخرين» فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور: إما ألا يقوم العبد بما أمر به» أو يقوم به على وجه التفريط أو على 
وجه الإفراط» أو على وجه الحيدة يمينا وشمالاء وهذه الأمور كلها منتفية عنه كي. [السعدي (ص:/1١8)].‏ 

(5) أخرج البخاري وابن جرير وابن المنذر وجماعة: عن ابن مسعود ص أنه قال في الآية : رأى رفرفا أخضر من الجنة قد سد الأفق. وعن 
ابن زيد: رأى جبريل عليه السلام في الصورة التي هو بهاء والذي ينبغي آلا يحمل ذلك على الحصر كما لا يخفى فقد رأى کا آيات كبرى 
ليلة المعراج لا تحصى ولا تكاد تستقصى. [الآلوسي /١5(‏ 07)]. 

(0) يعني أن مناة تثلثهماء أي: تكمل اللات والعزى ليصير الجميع ثلاثة. [المفصل لقباوة (ص:1857)]. 

0) أي: المتأخرة في الرتبة» وهي وضيعة المقدار» ولهذا قال عنها المحلي: «صفة ذم». [المفصل لقباوة (ص:۳٦۱۸)].‏ وانظر بطلان 


قصة الغرانيق حاشية تفسير آية (9۲) من سورة الحج. 
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بس ەو ر 2 سيو الا ١‏ العوضة "وان ی .دلوق د 


yS‏ وا عَمُوا أَيْضًا أَنَّ لْمَائِكَة بات آل مع كرَاهَتهمُ 
اتات رکّٹ: اخم آلذگر ول الأنق © يلك إا قِسْمَةٌ ضِيرَئ ©) جار مِن: ضَرَه ضيرم إا َة 


وَجَارَ عَلَيُه". ان م أَيْ: ما الْمَذْكُورَاتٌ إلا أسْمَاء سَمَيْمُوها) أيْ: َه e) Ter‏ وَدَابَؤُكُم) أَصْنَامًا 
ا ازل الله يهَا) أَيْ: انها (إمن سُلْطن) حُجٍَ رمان لإإن) ما بإيَتبعُونَ» في عِبَادتبًا إل 


>5 يجو 


لطن وما تَهَوَى الْأَنفْسَُ) مما بلقم انان من اَّمَع لهم عند وای وقد جَآءَهُم من رَيهمُألهُدَىْ 
©) عَلَى لِسَانِ الت يكل يران الْقَاطِعء قَلَمْ يَرْجِعُوا عَم هُمْ عَلَيْه. اَم لإفمن) أيْ: ِكل إِنْسَانِ مِنْهُمْ ما 
تق ©) ين أن لأضتام مقع هم لبس الآنز تدك . فيه رة والأوق ©) أي: لني تاد بنع فيه 
إلا ما بريد تَعَالَى. (#وكم من مَّلَكِ) أَيْ: وَكَِيرِ ِن الماك (إفى آلسّمَوتِ) وَمَا أَكْرَمَهمْ عند أله لا ثفني 
عي 0 من بَعْدِ أن يَأَذنَ آله لَهُمْ فيها لمن يَاه) مِنْ عاد (وَيَرْطَىَ ©) عَنكُ لمَوْلِه: ولا 
كط » [الأنبياء: ۲۸] وَمَعْلُوء آنا لا تو جد منم إلا بعد غدل يهان من ذا أل بشع عند 


- ته و رو 


لان 
ل 4ه .لإ الذي لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةٍ لَمُسَكُونَ ْملتبكة سمي الأنق @) حَيْتُ تَالُوا: 


هه 2 و 


ÛU» 


)١(‏ قال البغوي: ليس في كلام العرب «فعلى» بكسر الفاء في النعوت» إنما تكون في الأسماء مثل: ذكرى وشعرى» قال المؤرج: كرهوا ضم 
الضاد في «ضيزى»ء وخافوا انقلاب الياء واوا وهي من بنات الواو» فكسروا الضاد لهذه العلة» كما قالوا في جمع الأبيض بيضء وكذا قال 
الزجاج» وقيل: هي مصدر ك «ذكرى» فيكون المعنى: قسمة ذات جور وظلم» قال ابن عباس: ضيزى جائرة لا حق فيهاء وقيل: عوجاء غير 
معتدلة. [صديق حسن (۱۲/ .])۲٥۷‏ 

0 الضمير للأصنام» آي: ما هي باعتبار الألوهية إلا أسماء تطلقونها عليها لأخهم يقولون إنها آلهة وليس فيها شيء من معنى الألوهية» أو 
للصفة التي تصفونخها بها من كونها آلهة وبنات وشفعاءء أو للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقون اللات عليها باعتبار استحقاقها للعكوف 
على عبادتباء والعزى لعزتهاء ومناة لاعتقادهم أنها تستحق أن يتقرب إليها بالقرابين. [البيضاوي .])١159/5(‏ 

(۳) أي: ليس ما يشتهيه من الأمور التي منها طمعه الفارغ في شفاعة الأندادء وتعنته في دفاع اليقين بالظن» وت ركه نفسه وهواها بلاشرع يقيده 
ولا مهيمن يزعه. فإن ذلك من المحالات في نظر العقل السلیم» كقوله: ليس بِأَمَانِيحُمَ وَل أَمَاٍ أَهْلِ لتب من يَعْمَلْ سوا بجر 
بهء ولا جڏ مُه من دون آله ويا ولا صيرا) [النساء: ١77‏ ]. [القاسمي .])۷٦/۹٩(‏ 

(5) أي: لا بد من اجتماع الشرطين: إذنه تعالى في الشفاعة» ورضاه عن المشفوع له. ومن المعلوم المتقررء أنه لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصا ل وجه الله» موافقا فيه صاحبه الشريعة» فالمش ر كون إذا لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين. [السعدي (ص:٠‏ 87)]. 


سورة النجم ينف 
تم وما هم ب-) بِهَدَا ممل إن عِلْإن) ما «إيَتّبعُوَ)» فيه إلا لصن الي تَحيلُوهُ (وَانَ 
آلطّنَّ لا يُْنى مِنَ اق مَبَا ©) أَيْ: عر دام يها ا ود الول رفاغ رط لعن شن توق قن جر 
أَيْ: اله 8 ن :و ولم برذ إل اَيَو لني @) و وَهَذَا ب لمر بالجهّادا”. «ذَلِكَ) أيْ: طَلَبُ الدنا (مَبلَفُهُم من 
ا ربك هُوَ أَعْلَمُ ن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ- وَهوَأَعْلَمُ بسن 
ما فى ألسَّمَوَتِ وَمَا فى اْأَرْضٍ) أيْ: هُوَ مَالِكٌ لِدَلِكَ وَمِنهُ لضان 
ل ت لْذِينَ يه 
أَحْسَنُوأ) بالتَوْحِيدِ وَغَيْهِ من الطَاعَاتِ با سى ©) أَيْ: الج وََبّنَالمُحْسِينَ بمَوْلِ: لذي نبور 


كتير آلإنْو وَالْمَوَحِشَ | إل لع مر تاز قرب كار ا وال وال فر اا ق وا 
كن اللَمَم يعفر ر باجتتاب الكبَاة ر“ ِن رَبك وسم الْمَغفِرَة) بذَلِكٌ وبقبول التوبة ورل فيمَنْ كَانَيَقُولُ: «صلدتتا 


7 


)١(‏ أي: اترك مجادلتهم فقد بلغت وأتيت بما كان عليك؛ وأكثر المفسرين يقولون: بأن كل مافي القرآن من قوله تعالى: «فأعرض» منسوخ 
بآية القتل وهو باطلء فإن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال فكيف ينسخ به. [الرازي (۲۸/ .])5١‏ 

)١(‏ معترضة» والمعنى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ليجزي» وقيل: هي لام العاقبة» أي: وعاقبة أمر الخلق 
الذين فيهم المحسن والمسيء أن يجزي الله كلا منهما بعمله. [الشوكاني (5/ .])٠١١‏ 

() الذي أَسَتعُوأ4 هم الذين خالفوا المأمور أو ارتكبوا المحذورء هذا الضابط» هؤلاء أساؤوا ليجزيهم بما عملوا السيئة بسيئة لا تزيده 
أو يعفو عز وجل لمن يستحق العفو» وهو كل من مات على غير الشرك مستحق للعفوء «(إنَّ أله لا يَغفِرُ أن شرك به ويَغْفِرُ مَادُونَ 
ذلك لمن ياء [النساء: ]٤۸‏ فلا يمكن أن يزيد سيئة لم يعملها الإنسانء ولهذا قال: رى آَلِّينَ أَستعُواً َا عَملُوأ4 بدون زياد 
«وَيَجَزِىَ ألَّذِينَ أَحْسَيُوا بأ سى ولم يقل: «بما عملوا»؛ لأن فضل الله أوسع من أعمالناء فإذا فعلت حسنة يضاعفها الله إلى عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. [ابن عثيمين تفسير النجم (ص‌:۲۲۹)]. 

(5) أظهر الأقوال في قوله i}:‏ اَم أن المراد باللمم صغائر الذنوب» ومن أوضح الآيات القرآنية في ذلك قوله تعالى :زان تنبو کبایر 
مَا تُنْهَونَ عَنَّهُ) [النساء: ١‏ 7]. فدلت على أن اجتناب الكبائر سبب لغفران الصغائر» وخير ما يفسر به القرآن القرآن. ويدل لهذا حديث ابن 
عباس َ6 الثابت في الصحيح قال: ما رأيت شيا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبي كَل قال : إن الله كنب على لبن آدمَ حَظَه ِن ّنا 
فرك لك لا محال تا الْعيْنِالنَطر ونا الَسَانِ المنطى والتفس تمنى وتشتهي وَالْمَرجُ يُصَدَّقُ لك أو يك ب أخرجه البخاري (5715)» 
ومسلم 77010). وعلى هذا القول فالاستثناء في قوله: إلا أل منقطع؛ لأن اللمم الذي هو الصغائر على هذا القول لا يدخل في الكبائر 
والفواحش. واعلم أن أهل العلم اختلفوافي حد الكبيرة؛ فقال بعضهم: هي كل ذنب استوجب حدا من حدود الله. وقال بعضهم: هي كل ذنب 


سورة النجم VA‏ 


ياتا حجناه: هو أُغَْم) أْ: عَلِمٌ يڪم د ناڪم مِنَ الَْرْضِ) أَيْ: ی أبَاكُمْ آدم ِن الراب وذ اَم 
اجه جَنْعْ جين فى بُظون امم فا رگا أنفْسَكُمٌ) لا تَمدَحُوهَاعَلَى سیل الإعْجَابء اما على سيل 
اغراف اة مَحَسَنٌّ هو اعدم أيْ: عام (بمن اتن © أقَرََيْتَ لڍ تول ©) عَنِ ليان أي إزَ 


٣‏ اس لاي كد E‏ لقو راض او TT SS A‏ موي مساو مو 0 ° و ه 
لما عيرَ به» وَقال: إنى خشيت عقات الله فضمن المعيرَ أن يحمل عنه عذات أله إن رَجَمَّ إلى شركه» وَأَعطَاهُ مِنْ 


ماله کذا فرج جَمَ. «(وَأعْظی قليلا) مِنْ الْمَال el‏ (وَأَحْدَىْ @{ مَنَعَ الباقي» اود اا وَهى: 
E‏ مِنَ ألْحَفْر. عند عِلْمُ آلْعَيْب فَهْوَيَرَئْ @) يَخْلَمُ مِنْ 


جماته اَن س EL N‏ َه «(أعِندهر ) الْمَفْحُولُ الثاني ل 


«رَأَيْتَ) بمَعتى: أخبزني. (أ4 بل <ِلَم با ِا فى صُحْفٍ مُوسَى ©) أَسْفَارِ التورَاة أو صحف قَبلها. (و) 


صحف (إِبْرَهِيمَ آلف َف ©) نَم مَا َر به نَحْوَ: و وَإِذِ أب إِبرَِمَمَ ون تا اسه 


or ع‎ 5> 


ارد وَازِرَة ور أخری @4 إلى لغرى وآذ فة من ية أيْ: ا 
ef ۰‏ © 8 
ن» أَيْ: أنه« لَيْسَ ل سن إلا ما سى @) يِن ڪر كنس لَه ِن سي عير حير شَي2". وان 


ا 


64 ]” وان «ما): «( 


ل[ 


غَيْرِهًا. لو 


جاء الوعيد عليه بنار أو لعنة أوغضب أو عذاب. واختار بعض المتأخرين حد الكبيرة بها هي كل ذنب دل على عدم اكتراث صاحبه بالدين. 
والأظهر عندي في ضابط الكبيرة: أمبا كل ذنب اقترن بما يدل على أنه أعظم من مطلق المعصية» سواء كان ذلك الوعيد عليه بنار أو غضب أو 
لعنة أو عذاب» أو كان وجوب الحد فيه أو غير ذلك مما يدل على تغليظ التحريم وتوكيده. [الشنقيطي .])5١9/1‏ 

)١(‏ وف وآتم ما التزمه أو أمر به» أو بالغ في الوفاء بما عاهد الله» وتخصيصه بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غيره كالصبر على نار نمروذ حتى أتاه 
جبريل عليه السلام حين ألقي في النار فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وذبح الولد وأنه كان يمشي كل يوم فرسخا يرتاد ضيفا فإن وافقه 
أكرمه وإلا نوى الصوم» وتقديم موسى عليه الصلاة والسلام لآن صحفه وهي التوراة كانت أشهر وأكبر عندهم. [البيضاوي .])١١١ /٥(‏ 
محرا حر ري ل اسار ين . وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل غيره وهي 
قوله تعالى: رالد لذي ين ءَامَنُوا بعتم درَيهُم يمن » الآية [الطور: ١۲]ء‏ فرفع درجات الأولاد ... بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم. اعلم 
أولا أن ما روي عن ابن عباس من أن هذا كان شرعا لمن قبلناء فنسخ في شرعنا غير صحبح؛ بل آية: «(وأن ليس إِلإفْسَلنَ)» محكمة: كما 
أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص الكافر غير صحيح أيضا. والجواب من ثلاثة أوجه: الأول: أن الآية إنمادلت على نفي ملك الإنسان 
لغير سعيه» ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره» ... وبين الأمرين فرق ظاهر» لأن سعي الغير ملك لساعيه» إن شاء بذله لغيره فانتفع به 
ذلك الغير» وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلكء مما ثبت الانتفاع 


بعمل الغير فيه. الثاني: أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتم» إذ لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك» وهذا الوجه يشير إليه قوله 


سورة النجم ۷۹4 

سَعْيَهُد سف رى @) يُبْصَرُ في الكخرة. «(كُمَ رنه راء الْأَوْقَ ©) الاكمل. بُقَالُ: جَرَية سَحْيَهُوَبسَعْيدا". 
لوأ باتع عَطْمًا وى بالْكَسْ "سياه وَكَذَا مَابَعْدَهَاء لا يكُونُ مَضْمُونُ الْجُمَل في لصحف عَلَى اَي 
لل رك منتى ©) مرجع وَالْمَصِير بعد اموت ِيجَِيهم. أله هو َضْحَكَ) من اء رَه وى 
©) من شا أخرتة”. ( وئه هو أمَات) في اليا وأا ©) لبت (وآنّم حَلقَ أَلرَوََبَنِ) انين 
(الذَكَرَ وَالأنق © من نُظفَة) مي إا مق ©) نْصَبِّ في آلرجم. وأ عَليْهِآلنّقَاءَة) بِالْمَدوَالقَضْرٍ 


غير © مر مين “مر جر 


الْأُخْرَى © الحلقة الآخرة للبعث بعد الْحَلْقَة ا و هو اغى الاس ب بالكقاية ية بالأَمْرًال EB‏ 


©) أَعْطَى الْمَالَ أ و فيد وھ رت َلشَعْرَى © هر كَوْكَبٌ حَلْف الْجَوْرَاءِ كات تحْبَدُ في الْجَاهلية. 
وان اهلك ادا الأو ©) وني رة يإذعام أتنرين في أللام وها پلا نري جي قزم عاي والاخری قزم 


صالح. وَتمودًا) بالصَّرْفٍ سم لأب وبا صرف اسم لله ية وَهْوَ مَعْطُوفٌ عَلَى ا[عادًا) فَمَآ ای ©» 
مهم أَحَدًا. (وَقَوْمَ توج ص قل أَيْ: قَبْلَ عَادٍ ولمود اخم (إِنَهُم انوا ھ هُمْ أَظْلَمَ 1 9 مِنْ عاد 


را ل ل مسین عَامَا) [العتكبوت: 6 ]١‏ وَهُمْ مَعَ عَم إِيمَاِهِمْ 
ودوت ويَضْرِبُون. (وَالْمَؤْتَفِكُة) وهي قَرَى 2 لوط (أَهْوَى ا إلى السّمَاء مقا به إلى 
لض بأثر برب بذك . فَعَسَّلهَا) مِنَ الْحِجًا رَة بَعْدَ ذلك ما عَشَى لی @) أَبِهمَ تَهُويلًاء وَفِي هُود: #«جَعَلَنَا 


تعالى: «ِوَاتبعتّهُمْ ديهم يمن ). الثالث: أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد كما هو نص قوله تعالى: «(وَأن 
ليس لذن إا مَاسَع» ولكنه من سعي الآباء فهو سعي لاكباء أقر الله عيونهم بسبيه» بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم؛ 
فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص:٠٠)].‏ 

.])5 ١١7/1 قال الشاعر: (إن جز عَلَفَمَةَبْنَ سَعْدِ سيه َم أَجهََاءِيَوْموَاحِِ) فجمع , بين اللغتين. [البغوي‎ )١( 

(؟) قراءة شاذة. 

(۳) الضحك: أثر سرور النفسء والبكاء: أثر الحزن» وكل من الضحك والبكاء من خواص الإنسان وكلاهما خلق عجيب دال على انفعال 
عظيم في النفس. وليس لبقية الحيوان ضحك ولا بكاء ... وش إلى أن الله هو المتصرف في الإنسان؛ لأنه خلق أسباب فرحه ونكده وألهمه 
إلى اجتلاب ذلك بما في مقدوره وجعل حدا عظيما من ذلك خارجا على مقدور الإنسان وذلك لا يمتري فيه أحد إذا تأمل وفيه ما يرشد 
إلى الإقبال على طاعة الله والتضرع إليه ليقدر للناس أسباب الفرح» ويدفع عنهم أسباب الحزن وإنما جرى ذكر هذا في هذا المقام لمناسبة 


أن الجزاء الآوفى لسعي الناس: بعضه سار لفريق وبعضه محزن لفريق آخر. [ابن عاشور (۲۷/ .])١ ٤١‏ 


ليها سافلا مرا يا حِجارَة ٍن جيل [هود: 1۸۲. فَأ ءالآ وَبكَ) انيه الل على ودا 


وَقَدْرَتِهِ «(تَتَمَارَى ®4 تتَشَكَكُ ها آلإنْسَانْ او تَكَذِبُ". هدا مُحَمَّدٌ «إنَذِيرٌ منَ اندر الأو © © مِنْ 


2ے 2 
e‏ ا 


سهم آي: رَسُو ل گالرسل قبل ازس الیک كما اسلو إلى ادا (أَزِفَتِ لْآزِفَةٌ ©)» قَرْبَتْ الْقيَامَة". 
ِإلَيْسَ لَهَا ِن دون آله تَفْسٌ «گشِقَة ©) أَيْ: لا يشما ويِطهرُهَا إا هی كقَوله: ملا يليا لوقيهَا إلا 
هُوَ) [الأعراف: [AV‏ فمن دا ادر يث4 أَيْ ار €) تکذیا. «(وَتَضْحَكُونَ 4 اسْتَهْرَاءً 
(وَلَا تَبَكُونَ ©) لِسَماع وَعدِهِ وَوَعِيدِه. وام سَِدُونَ ©) لَاهُونَ عَالُونَ َم يطلب مدكُمْ”. سدوا 


<o 


0 الذي قك (وَأَعَبْدُواً9 @4 رلا تَسْجَدُوا للْأَضْنَام N,‏ 


37 هه 


)١(‏ سمى هذه الأمور المذكورة آلاء آي: نعم مع كون بعضها نقم لا نعماء لأنها مشتملة على العبر والمواعظ» ويكون فيها انتقام من 
العصاة» وفي ذلك نصرة للأنبياء والصالحين. [الشوكاني (0/ .])١ ٤١‏ 

)١(‏ سماها آزفة لقرب قيامهاء وقيل: لدنوها من الناس» كما في قوله: م أربت ألساعَةُ 4 [القمر: ]١‏ أخبرهم بذلك ليستعدوا لها. [صديق 
حسن (۲۷۸/۱۳)]. 

(۳) أي: لاهون عما فيه من العبر» معرضون عن آياته كبرا. قال مجاهد: كانوا يمرون على النبي اء غضابا مبرطمين» أي: شامخين. وعن 
ابن عباس: هو الغناء: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا ولعبواء وهي لغة أهل اليمن. يقولون: اسمد لنا: تغن لنا. والمآل واحد وإن اختلفت 
العبارة عنه. ولا ريب أن كل ذلك مما كان يصدر عن المشركين. [القاسمي (4/ .])۸٤‏ 

(5) عن ابن عباس وهنا قال: سجد النبي بيا بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. أخرجه البخاري (5/75). 
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سور ل 


ہے ت وم ہے کے 


«(آَفتَرَيّتٍ آلسّاعَةُ) قَربَتْ لاء م٠‏ (وأنقق الْقمزج) لمق لن على بي فيس كيفك 111+ اَذ سيه 
َقَالَ: «اشهَدُوا». رَوَاهُ الشَّيْخَانِ". بون يَرَوَأ) أئ: فار قر يْشٍ ءايه مُحْجِرَة له 4يا اشقا الْقَمَرِ إيُعْرِصُوأ 
ويَفُوُوْ) هذا خر مُسْتَورٌ ©) قوی من ١الْورَةا‏ الق أو ايم" (وكدَبُوأ) الي يكل (وأنبََُا أَهوآءَهُم» 
في الْبَاطِل طول أَمرِ) من اَي وار ِإمُسْتقِوٌ ©) بأَهْلِه في الْجَنَّ أو لنَره. ولذ جَآءَهُم مِنَ الأثبآءٍ) 
أ خب إفلاك الأقم الشكذية و* َهُمْ لما فيه مُرْدَجَرٌ ©) لهم اسم مَضْدَرِ أو اسم مَكَانِء وَالدَالُ بَدَلُ مِنْ نَا 
آلافتعال» وَازْدَجَرْتَهُ وَرَجَرْنَهُ هيت بغلظة وما مَوْصُولَة او مَوْصُوقَةً. (حَكمة) خير متَدَأْمَحْذُوفِ او بد مِنْ 


(ما) وين TELES‏ 
ا ل وما لتقي أو للاستمهام أ لکا 


2 ني ا و و 


م فما تُْنِ) تمع فيهم «أَلشُدْرْ ©)) جَمْمْتذِير معت مُنْذِر 


2 


3 ےت ° و r‏ ا 
د م 


(1) يخبر تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضاتها. كما قال تعالى: أن اَم أله قلا تَسَْعْجِلُوةُ4 [النحل: »]١‏ وقال: اقرب 


رور 


لاس حِسَابْهُمْ وَهُمْ فى عَفْلَةٍ مَعْرصُونَ)[الأنبياء: ١‏ ]» وعن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله لا يقول: بُعثت والسّاعة مَكَذَاا 
وأشار بإصبعيه: السبابة والوسطى. أخرجه البخاري )59٠1(‏ ومسلم .)۲۹٥۰(‏ [ابن كثير (۷/ .])٤١١‏ 

.)۲۸۰۰( ومسلم‎ »)۳۸٦٩( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۳) هذه الضمائر لقريش والآية المشار إليها انشقاق القمر» وعند ذلك قالت قريش: سحر محمد القمر» ومعنى مستمر: دائم» وقيل: معناه 
ذاهب يزول عن قريب» وقيل: شديد وهو على هذا المعنى من المرة وهي القوة. [ابن جَرّيّ (۲/ ۲۲")]. 

(5) استئناف مسوق لإقناطهم عما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره ياء حسبما قالوا: سحر مستمر ببيان ثباته ورسوخه» أي: 
وكل أمر من الأمور مستقر» أي: مته إلى غاية يستقر عليها لا محالة ومن جملتها أمر النبي اة فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو 
شأنه» وإمهام المستقر عليه للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى التصريح به. وقيل: المعنى: كل أمر من أمرهم وأمره يا مستقر» 
أي: سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة في الدنيا وشقاوة أو سعادة في الآخرة» وقرئ بالفتح على أنه مصدر أو اسم مكان أو اسم 
زمان» أي: ذو استقرار أو ذو موضع استقرار أو ذو زمان استقرارء وبالكسر والجر على أنه صفة أمر وكل عطف على الساعةء أي: اقتربت 


الساعة وكل أمر مستقر. [أبو السعود (۸/ .])١١۷‏ 


وة انق r۲‏ 

سيه | اك )سوم >< سح 2 AI‏ فق ام 51 > جرم و 5 ا ره 2 ت 
تم به اكلام" يوم يدع آلڌاج) هْوَإِسْرَافِيل وَنَاصِبُ «إيَوْ»: «إيحْرْجُونَ» بعد (إلى شَىْءِ نَكْر ©) بصم 

لْكَافٍ وَسْكُونِه أيْ: مذكر تْكِرْه النْفُوسٌ لِشِدَيه وَهْوَ ألْحِسَابُ. إحَشِعًا) أيْ: دَلياء وَفِي قراءة: حًا 


صم الَا ونح اين مهدح (أَبْصَرْهُمْ) حال من ماعل (إيَخْرْجُونَ) أيْ: الس من آلأَجدَاثْ) الور 


(كأنَُمْ جَرَاد مشر ©) لا يرود أبن يبون من الَف وَالْجِيرقٍ وَالْجْمْلةُ حال ِن مَاعِلٍ «(يدرُجُون». 
ودا قو ِ(مهَطِعِينَ) أيْ: مُسْرِعِينَ ماين َتاَم إلى الداع يَقُولُ آلْكَفرُونَ) مِنْهُمْ: (هَدَا يوم عَسِرٌ ۵) 
صَعْبٌ عَلَى الْكَافِرِينَ» كما في الْمُدَثر: يوم عَسِيرٌ © عل الْكفِرِينَ4 [المدثر: ."]٠١-4‏ <(* كَذََتْ قَبْلَهُمْ) 
أيْ: بل رب قوم وج) تنيت غل تی «قوٌ». (فَكدَبُوا بدن وا (وقالوأ ئون وآزدْجِرَ ©) 


تروء السب عبر" . فعا رب فى) أيْ: بآني ملوب انكر © فَفَتَحنآ) بالتخفيف وَالتَمِْيدِِإأبُوبَ 


ألسَّمَآءِ يِمَآءِ مُنْهَر @) مضب انْصِبَابَا سَدِيدًا. (وَفجَرْئًا الأَرْضَ غَيُونَا) تنب «(قالتقى آَلْمَآه) مَاءٌ السّمَاء 


)١(‏ هاهنا وقف تام. [البغوي (۷/ 571 )]. والفاء للسببية والمسبب التولي أو الأمر به والسبب عدم الإغناء أو العلم به» والمراد بالتولي إما 
عدم القتال» فالآية منسوخة» وإما ترك الجدال للجدال فهي محكمة. [الآلوسي .]0)74/١5(‏ 

(۲) قد عد سبعة من مظاهر الأهوال: أولها: دعاء الداعي فإنه مؤذن بأنهم محضرون إلى الحساب ... الثاني: أنه يدعو إلى شيء عظيم» لأن ما 
في لفظ شيء من الإبهام يشعر بأنه مهول ... وثالثها: وصف شيء بأنه نكرء أي: موصوف بأنه تدكره النفوس وتكرهه ... ورابعها: «حُشّعًَا 
َبْصَرْهُمْ» أي: ذليلة ينظرون من طرف خفي لا تثبت أحداقهم في وجوه الناس» وهي نظرة الخائف المفتضح ... وخامسها: تشبيههم بالجراد 
المنتشر في الاكتظاظ واستتار بعضهم ببعض من شدة الخوف زيادة على ما يفيده التشبيه من الكثرة والتحرك. وسادسها: وصفهم بمهطعين» 
والمهطع: الماشي سريعا مادا عنقه» وهي مشية مذعور غير ملتفت إلى شيء ... وسابعها: قولهم: #هَددًا يَوْمٌ عَسسرٌ» وهو قول من أثر ما في 
نفوسهم من خوف. وعسر: صفة مشبهة من العسر وهو الشدة والصعوبة ... وأهم تإشَّيْءِ تكر) للتهويل» وذلك هو أهوال الحساب وإهانة 
الدفع ومشاهدة ما أعد لهم من العذاب ... والأجداث: جمع جدث وهو القبر» وقد جعل الله خروج الناس إلى الحشر من مواضع دفنهم في 
الأرضء كما قال: «ِإمِنّْهَا خَلَقَككُمْ وَفِيها يُعِيدُكُمَ وَمِنْهَا 2 حك كا شرق 1ه 9:6 n‏ لقم وان ا 
والمراد هنا الدبى وهو فراخ الجراد قبل أن تظهر له الأجنحة, لأنه يخرج من ثقب في الأرض هي مبيضات أصوله فإذا تم خلقه خرج من 
الأرض يزحف بعضه فوق بعض ... وهذا التشبيه تمثيلي لأنه تشبيه هيئة خروج الناس من القبور متراكمين مبيئة خروج الجراد متعاظلا يسير 
غير ساكن. [ابن عاشور (۲۷/ 171 )]. وذكر المتتشر على لفظ الجرادء نظيرها: :(كالْفرَاش الْمَبْعُوثِ) [القارعة: ٤‏ ] وأراد أنهم يخرجون 
فزعين لا جهة لأحد منهم يقصدهاء كالجراد لا جهة لهاء تكون مختلطة بعضها في بعض . [البغوي .])٤۲۸/۷(‏ 


(۳) أي: زجروه بالشتم والتخویف» وقالواله: لین لَمْ تنه وځ کون مِنَ الْمَرَجُومِينَ 4 [الشعراء: .]١١7‏ [ابن جُرَيّ (۳/ ۳۲۳)]. 
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مر حَالٍ قد فير ©) فضي به في لرل وهو مَلَاكُهُمْ عَرَا. (وَحمَلئَهُ) أَيْ: وا <(عَلّ» 
9 0 د به الألْوَاحُ مِنْ الْمَسَامِيرِ وَعَيْرهَاء وَاحَدُهَا «وسار» ككِتَاب. ری 
» أيْ: مَحْفُوظة لإجَرَآة) مَنْضُو ب يفِعْل مدر أيْ: رفوا تارا لمن كنَ خُفْرَ )» 
وهو وځ عليه السام وفرئ: ل كَفْرَ) بلْبنَءِللقَاعِلٍ” أَيْ: اتام 0 تَرَكُتهَا) أَبْقَينَا هذه الْفعلَة 
٤ا‏ لِمَنْ يعبر يهاه إِذْشَاعَ رما شمر قل من مد كر ©) مُغتبر وَمْتَظِ بهاء وَأَضلُ «مذتكر أبْدتِ 
EE NE‏ فیها. (فَکَبف کان عَذَابى ودر ®4 أَيْ: إنْذَارِيء 5-557 قير وَا١كَيْفَ)‏ خر گان 
وهي لِلسّوَالٍ عن الْحَال» وَالْمَعْنَى: نل لْمُحَاطَبِينَ عَلَى آلإقرار بقوع عَذَّاب ۾ تَعَالَى بِالْمُكَذَبِينَ لنوح مَوْقِعَة موقعه 
(وَلَقَدْ سرا آلْقُرءَانَ لِلذِكْرِ) سَهَلَ ةنع ركه تفر فيل من مُذكر ) شيط حا 1 


وَالِإِسْتَِهَامُ. 0 بمَعْتى الَْمِْ أي ال ٥‏ واتعظو ابه وَلَيْسَ يُحْفَط مِنْ كب أله عن ظَهْر الَْلْب غير َ 5 (كَذَيَتَ تَ عاد 


)١(‏ أي: تجري بنوح ومن آمن معه» ومن حمله من أصناف المخلوقات برعاية من الله» وحفظ منه لها عن الغرق ونظر وكلائه منه تعالى» 
وهو نعم الحافظ الوكيل. [السعدي (ص ٥:‏ ۸۲)]. كما في قوله: #إوَآمْ صَتع لفل بأعَيَّْا) [هود .[Yv:‏ 

(۲) قراءة شاذة. 

() ولد يسم سرا ران 4 إلخ جملة قسمية وردت في آخر القصص الأربع تقريرا لمضمون ما سبق من قوله تعالى: رولد جَاءَهُم» إلخ 
وتنبيها على أن كل قصة منها مستقلة بإيجاب الادكار كافية في الازدجار» ومع ذلك لم يحصل فيها اعتبار» أي: وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك 
بأن أنزلناه على لغتهم وشحناه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا فيه من الوعيد والوعد الل كر) أي: للتذكر والاتعاظ فل من مد كر إنكار 
ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وآكده يدل على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم» وقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ لما اشتمل عليه من 
حسن النظم وسلاسة اللفظ وشرف المعاني وصحتها وعروه عن الوحشي ونحوه فله تعلق بالقلوب وحلاوة في السمع فهل من طالب لحفظه 
ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الإلهية غير القرآن» وأخرج ابن المنذر» وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا 
القرآن هونا قراءته. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس َه oS‏ ل ل 
بكلام الله تعالی. [الآلوسي (15/ ۸۳)]. فإن قلت: ما فائدة تكرير قوله: دوفو عَذَاى ودر وَلَقَدَ د سر سرا آلْمُرءَانَ لل کر فَمَلُ ِن ن مک کر 
DD‏ ا ا 
والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا مرات» ويقعقع لهم الشن تارات. لئلا يغلبهم السهو ولا تستولى عليهم الغفلة» وهكذا حكم التكرير» كقوله: 
ا کن ا :]عد عن تة عتهااى سورة الکن وقول ر زی الک ى 8 [الطوو: 


E ERE RO o ا‎ [۱۱ 


سورة القمر £ VY‏ 


o‏ ل وقد َيه بقَوْلِه: 


ويه 00007 e‏ (تترع كقاس» تتلئق: ین تراز" e‏ 
رووسھم مدق بهم ین الرس عَن الْجَسَدٍ ( كأَنَّهُمْ4 وَحَالهمْ ما در (أَعْجَارُ) اول حل مُنقَعر ©{ 
فطع سَاقِط عَلَى الأ رض وسوا بالل ولیم ودر هناوأ ك في ألْحَاقة فة: «إخَخْلٍ حَاوِيَةٍ ي4 [الحاقة: ۷[ مرَاعاة 
ْمَوَاصِل في الْمَوْضِعَيْنِ". لإفَكَيْفٌ كن عَذَابى وَنذرِ © وَلَمَدْ يسنا آلْمُرءَانَ لِلذَكْرِ فَهَلْ مِن مد کر ©)كَذّبَتْ 


e‏ مدر أي: کک بها ل لودو انيه و 


مذكورة غير منسية في كل أوان. [الزمخشري (5/ 57794 )]. 

(۱) أريد بغي يوم َس( أول أيام الريح التي أرسلت على عاد إذ كانت أيام . .. كما في قوله تعالى : كَأَرْسَلما سلا ا عَلَيْهمَ ریخا صر صَرَّصَرًا فى أيّامِ 
حسات) [فصلت:7١]‏ وقوله: سرا عَلَيْهِْ سَبْع يال وَكمِيَة يام خ: e‏ 0 
نحس من إضافة الزمان إلى ما يقع فيه» كقولهم: يوم تحلاق اللمم» ويوم فتح مكة. وإنما يضاف اليوم إلى النحس باعتبار المنحوس» فهو 
يوم نحس للمعذبين ويوم نصر للمؤمنين» ومصائب قوم عند قوم فوائد. وليس في الأيام يوم يوصف بنحس أو بسعد لأن كل يوم تحدث 
فيه نحوس لقوم وسعود لآخرين» وما يروى من أخبار في تعيين بعض أيام السنة للنحس هو من أغلاط القصاصين فلا يلقي المسلم الحق 
إليها سمعه. [ابن عاشور (۱۹۲/۲۷)]. 

(1) النزع: الإزالة بعنف لثئلا يبقى اتصال بين المزال وبين ما كان متصلا به» ومنه نزع الثياب. والأعجاز: جمع عجز: وهو أسفل الشيء» وشاع 
إطلاق العجز على آخر الشيء لأنهم يعتبرون الأجسام متتصبة على الأرضء فأولاها ما كان إلى السماء وآخرها ما يلي الأرض. وشبه الناس 
المطروحون على الأرض بأصول النخيل المقطوعة التي تقلع من منابتها لموتها إذ تزول فروعها ويتحات ورقها فلا ييقى إلا الجذوع الأصلية 
فلذلك سميت أعجازا. ومنقعر: اسم فاعل انقعر مطاوع قعره أي: بلغ قعره بالحفرء يقال: قعر البئر إذا انتهى إلى عمقهاء أي: كأهم أعجاز نخل 
قعرت دواخله وذلك يحصل لعود النخل إذا طال مكثه مطروحا. قال تعالى: كانه أَعْجَارُ ل حَاويّة)4 [الحاقة :۷ وكلمة :كاه 
َعْجَارُ ل مُمَر) في موضع الحال من الناس» ووجه الوصف بمنقعر الإشارة إلى أن الريح صرعتهم صرعا تفلقت منه بطوخهم وتطايرت 
أمعاؤهم وآفئدتهم فصاروا جثثا فرغا. وهذا تفظيع لحالهم» ومثلة لهم لتخويف من يراهم. [ابن عاشور (71/ 191)]. 


(۳) فإن قلت: كيف أنكروا أن يتبعوا بشرا منهم واحدا؟ قلت: قالوا أبشرا: إنكارا لأن يتبعوا مثلهم في الجنسية» وطلبوا أن يكون من جنس 


0 


2 


e 


سورة القمر حارف 
إذَا) إن امنا فی صَكَلٍ) عاب عَنْ الصَّوَابٍ لوسر @) جُئُون". «(أَلقى) حبق همرن وَتسهِيل 


لد وَإدْحَالٍ الف يهُا عَلَى الْوَجهَيِْ ورو «(آلكز) لوي (عَلَيهِ من بنِْنا) أي لم وح لبه ټل هو 
كَذَّابُ)» في قَْلِ: لَه وجي لبه ما کر اثر ) مكبر بطر. قا تَعَلَى: يغلتو َيَعْلَمُونَ غَدَا) في الْآخِرَةٍ لإمّنِ 
لْكَذَابُ الاش ©) و هو هم بان يُعذَّبُواعَلَى تَكْذِيبهمْ نهم صَالِحًا. «(إذّ مُرْسِلُوا النَاقة) مُخْرِجُوهًا مِنَ الْهَضْبَةِ 
رة ما اوا «(فقة) خت (لهم) لتَشْبرهُم" ابه )يا صالخ أي ار 
بِهِمْ (وَآصْطبر © ألطَء دل مِنْ تا لاقتعال أي: اضيز عَلَى أَدَاهُمْ. (وََبّمْهُم أَنَّ لما 2 
لبهم وَيَيْنَّ التاق ت بو لهم وو ا د( کل شرب تصیب تصصيب من الْمَاءِ تَر )) يَحْضْرٌ ضر الْقَوْمُ ومهم وَالَاقه 
يَوْمُهًا. کنا کی ك تالبك قل e‏ 
(إفَعَفَرَ @) بد التاق أيْ: ها مُوَاققََلَهمْ. «(فَكَيْفٌ گان عَذَابى وَنْذْرِ ©) داري لَهُمْ بالعَدَابِ قبل نول أيْ: 
رقع مۇقعه. وي بقؤله: إا سلتا عَلَيْهمْ صَيْحَةَ وة دَكنُوأ گهشيو الْمُحْفَطر ©) هُوَ لذي يَجَْل لعو 
E SS‏ اب وَالسّباع» وَمَا سَقَط مِنْ ذَلِكَ قَدَاسَئَهُ ُو اله 0 


وره 


أعلى من جنس البشر وهم الملائكةء وقالوا: مهناك لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى» وقالوا واحداإنكارا لأن تتبع الأمة رجلا واحدا. 
أو أرادوا واحدا من أفنائهم ليس بأشرفهم وأفضلهم» ويدل عليه قولهم: مقي ألذِكْرُ عَلَيْهِ ِن بَيْنتا) أي: أأنزل عليه الوحي من بيننا 
وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوة. [الزمخشري (577//5)]. 

)١(‏ أي: عذاب وعناء وشدة» كذا قال الفراء وغيره» وقال أبو عبيدة: وهو جمع سعير» وهو لهب النار» والسعر الجنون يذهب كذا وكذا لما 
يتلهب به من الحدة» وقال مجاهد: سعر بعد عن الحق» وقال السدي: في احتراق» وقيل: المراد به هنا الجنون» من قولهم: ناقة مسعورة» 
أي: كأنها من شدة نشاطها مجنونة» وقال ابن عباس: في شقاء. [صديق حسن (۲۹۸/۱۳)]. 

(۲) في هذا إشارة إلى أن الله تعالى قد يظهر للإنسان من الآيات ما يؤمن على مثله البشر» حتى إذا استكبر كان استكباره عن علم» فكان عقابه 
أشد وأوجع» ولهذا جعل الله الناقة فتنة؛ لأنها أظهرت الحق لهم» ولكن لم يقبلوا. [ابن عثيمين تفسير القمر (ص:٠۲۸)].‏ 

(۳) الصيحة: الصاعقة وهي المعبر عنها ب «الطاغية» في سورة الحاقة» وني سورة الأعراف ب «الرجفة)» وهي صاعقة عظيمة خارقة للعادة 
أهلكتهم» ولذلك وصفت بواحدة للدلالة على أا خارقة للعادة إذ أنت على قبيلة كاملة وهم أصحاب الحجر. وكانوا بمعنى: «(صاروا)» 
وتجيء كان بمعنى «صار» حين يراد بها کون متحدد لم يكن من قبل. والهشيم: ما يس وجف من الكلاً ومن الشجر» وهو مشتق من 
«الهشم» وهو الكسرء لأن اليابس من ذلك يصير سريع الانكسار. والمراد هنا شيء خاص منه وهو ما جف من أغصان العضاة والشوك 
وعظيم الكل كانوا يتخذون منه حظائر لحفظ أغنامهم من الريح والعادية ولذلك أضيف الهشيم إلى المحتظر. وهو بكسر الظاء المعجمة: 


سورة الفمن ضف 

«(وَلَقَدْ يَسَّرَنَا آلْقُرءَانَ ِلد كر فَهَلْ مِن ن مدَكِرٍ © كُذَبَتْ قَوْمْ لوط ل بألكُدّرٍ ©» أيْ: با لامور اميد رَة لْهُمْ عَلَى 
سَانه. سلتا عََيْهِم حَاصِبًا) ربسَاتَِْيهمْ بالْحَضباء وي قر ْجَرلْوَاِد ون ِء لكف فَهََكُوا 
(إلآ ءَالَ ُوط) وَعُمْ اناه مه ب( بهم بسر © من آلْأسْحَارِ أَيْ: وَفَتَ أ لصبح يِن يوم عير معن و 
ريد من َم مين له نع من ألصَّرّفِ؛ لاه مَعِْقَةُ مَعْدُولُ عن «أَلسّحَر؛ لان 0 في الْمَعْرِقَة ب «آل», 
ا ا عل آل ا کزان وع عن الابقا ی الأول با می على ني به ئه منقطع 
ون گان مِنَ لجنس تَسَمحًا". «إيْعَمَة) مَصِدَنٌ أَيْ: إِنْعَامًا ِن نينا كَذَلِكَ) أيْ: م ذَلِكَ الْجَرَاءِ جى 
من شَكْرَ ©)) أنْعْمَنا وهو مُؤْمِن َو مَنْ آمَنَّ بالله وَرَسُولِهِ وَأَطَاعَهُمًا. ولد أَندَرَهُم) ومهم لوط ب( بَظْسَتَنَا)4 


o£‏ رتنا ااه 


دم ِيهُمْ اعاب فتمارَوا) تجَادلوا وكا بالدُر ©) يِإندَارِه. لهد ووَدُوهُ ڪن صَيْفِهِ) أن يلي 


بهم وبين 7 ين أ ر فی صورة و الأضاف ر 8 ملائکة کک و فَظَِْمسدَا انی ماقا 


الذي يعمل الحظيرة ويبنيهاء وذلك بأنه يجمع الهشيم ويلقيه على الأرض ليرصفه بعد ذلك سياجا لحظيرته» فالمشبه به هو الهشيم 
المجموع في الأرض قبل أن يسيج ولذلك قال كهشيم المحتظر ولم يقل: كهشيم الحظيرة» لأن المقصود بالتشبيه حالته قبل أن يرصف 
ويصفف وقبل أن تتخذ منه الحظيرة. [ابن عاشور (71/ .])7١7‏ 

)١(‏ وذكر بسحرء أي: في وقت السحر للإشارة إلى إنجائهم قبيل حلول العذاب بقومهم» لقوله بعده: ولد صَبَحَهُم ؛ رَه عَدَابُ 
مُسْتَقِرٌ4. [ابن عاشور .])۲۰٤/۲۷(‏ 

)إل عل وم € فيه وجهان: أحدهما: أنه متصل» ويكون المعنى: أنه أرسل الحاصب على الجميع إلا أهلهء فإنه لم يرسل عليهم. 
والثاني: أنه منقطع. قال شهاب الدين: ولا أدري ما وجهه» فإن الانقطاع وعدمه عبارة عن عدم دخول المستثنى في المستثنى منه» وهذا داخل 
ليس إلا. وقال أبو البقاء: هو استثناء منقطع. وقيل: متصل؛ لأن الجميع أرسل عليهم الحاصب فهلكوا إلا آل لوط. وعلى الوجه الأول 
يكون الحاصب لم يرسل على آل لوط. انتهى. وهو كلام مشكل. قال ابن الخطيب: الاستثناء في قوله: إلا ال وط من الضمير في 
تعَلَيْهم4 وهو يعود على قوم لوط فيقتضي أن آله كذبواء لكن قد يكون أهله قليلاً فعمهم ظاهر اللفظ فبين بالاستثناء خروجهم لأن 
المقصود بيان هلاكهم ومن نجاء أو يكون الاستثناء من كلام مدلول عليه» أي: فما أنجينا من الحاصب إلا آل لوط» ويكون الإرسال عليهم 
والإهلاك عاماء فكأن الحاصب أهلك من كان الإرسال عليه مقصوداً وغيرهم» كالأطفال والدواب. والمراد بآل لوط: من تبع على دينه 
إلا بتتاه. [ابن عادل الحنبلي (۱۸/ ۲۷۰)]. 

(۳) وقيل: لاء بل أعماهم الله مع صحة أبصارهم فلم يروهم. قال الضحاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم 


متوزة لیر ا 
ٳنداري وَتَخْوِيفي» أيْ: نمرت وائدتة. (وَلَقَد صَبَّحَهُم ڪر وَفتَ ت الصبح مِنْ يوم عبر معن لإعَذَابٌ 
©) ائم متصل بِعَذَابٍ الآخرة". (قَدُوقُواً عَدَابى وَنْذر © © ولم سرا ألْقَوْءَ ان لِلذِكْرِفَهَلٌ مِن كر ول وَلَقَدَ 
جَآءَ ءال فِرْعَوْنَ) قَوْمَهُ مَعَهُ اندر ©) الإنْدَارُ عَلَى لِسَانِ مُوسَى وَعَارُونَ قَلَمْ يُؤْمِنُوا. بَل: «(كَذَبُوأ انتا 
يما اشع آي وتيا موسى طفَأحَذَْهْ) اعاب (أخد عرير) َر ي (مُفْدِرٍ ©) تادر لا عجره َء 
(أَحْئَارْكُمْ) يارش حيرم من أوكتيكُ)» لْمَذُكُورِينَ مِنْ فوم توح إلى فِْعَوْنَه َم يعبر ا؟ َم لَكُم) يا 
فار فرش راء يِن الْعَذَابِ و وَالِاسْتِْهَامُ في الْمَوْضِعَيْنِ کک يس الأمرٌ 
كَدَلِكَ. َم يَقُولُونَ) أيْ: مار ريه بي نن جريع) جن ومد منص ©) عَلَى مُحَمدِ. ولا قال أبُو جَهْل يوم 
بذر: (إنَاجَمْعٌ مُنتصِرٌ. رل : ا يوون َلدُبْرَ @) فَهزمُوا در وَنْصِرَ رَسُولُ r‏ َل 
الساعة عه مَوْعِدُهْمْ) بِالْعَدَابٍ إوَآَلساعَةُ) أَيْ: عَدَابهَا ‏ (أذقى) عط بل وام مَر@) أَشَدَمَرَارةمنْ عَذَا ب آَلدَنْيا. 
إن ألْمُجْرِمِينَ فى صَكَلٍ) مَلَاك بالل في الد ومر ©) تر مسترةبلتييب آي ميج في ألاخرة. (تذ 


حون فى لتر عل جوهة» في آرت ول لهم: (ذوفأ مس مقر )ص جم کم . ا 
ىء مضو يفغل يمسر سره( خَلَفَُْ ِقَدَرِ ©) بِتَقْدِي حال مِنْ كل أَيْ: مُقَدَرَاه وفرئ: ن: «(كل)” بالرفم 


- 


وو 2 < ےم 


١ مكح‎ 


عو 


مدا مره( حَلقئه4”. «وَمَآ ام مَوْنَآ) لِمَيْءِ ريد وجوه (إلَّا وحِدَةٌ كلمج لبر ©)) في اسرد وهي قَوْلُ: 


حين دخلوا البيت فأين ذهبوا؟ فر جعوا ولم يروهم. [القرطبي .])١٤٤/۱۷(‏ 

.])٠۷/۲۷( المستقر: الثابت الدائم الذي يجري على قوة واحدة لا يقلع حتى استأصلهم. [ابن عاشور‎ )١( 

(0) كقولك: «وجد مس الحمى» وذاق طعم الضرب»» لأن النار إذا أصابتهم بحرهاء فكأنها تمسهم مسا بذلك» و ي#َإِسَفَّرَ)ه غير منصرف 
للتأنيث والتعريف» لأنها علم لجهنم» من اسقرته النار) إذا لوحته. [النسفي ٠17/7‏ 4)]. 

() قراءة شاذة. 

() عن أبي هريرة َه قال: جاء مشركو قريش إلى رسول الله يك بخاصمونه في القدره فتزلت: «(إِنَّ ألْمُجْرِمِينَ فى صل وَسْعْرِ © يَوْمَ 
مُسْحَبُونَ فى آلگار عل وجُوھِھم وفوا م سَفَرَ © إا کل سء فة بقکر ©. أخرجه مسلم ۲٠١‏ قال الني کيا کل َء 
قد حَتَى الْعَجْز وَالْكيْس)». أخرجه مسلم .)۱۸/۲٠١١(‏ [قال ابن كثير (۷/ 5/7):] ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على 
إثبات قدر الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا ببذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما ورد في معناها 


من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة. 


سورة القمر VTA‏ 
ل و د رآ اراد طَيْكًا أن يَقُولٌ لَه ڪن فَيَكُونُ) [يس: 1۸۲. «وَلَقَدْ فلكت أَشْيَعَكُمْ) 
000 في افر من لمم آلْمَاضِيَة ِإقهَلُ من مد كر ©) نيهام بمَْتَى الأمرء أي: أَذْكُوُوا واتعظوا. (وكل 
ىء علو أيْ: الد كرب ف الزبْرِ @) كب الْحمَطة. وَل صَغِيرٍ وكبير) مِنَ آلب أو العمل 
EO,‏ لْمْنَقِينَ فى جَْتِ) بَسَاِينٍ ونر © ار د به ألْجنسُ» 
وَفُرئ: بصم آلنُونٍ وَالْهَاءِ جَمْعًا" كَأَسَدٍ ل كيبوت بن اها لما وال اتل وال 
لف مَفْعَدٍ صِدْقٍِ) مجلس حَقٌ لا غو فيه ول تائم أريد به لجس وَفْرىَ: «مَقِدِ)”الْمَختَى: نَم في مَجَالِسَ 


SS‏ ا ل 


وهو صا دل ابض وَغَيْهِ (إعِندَ عند مَلِيكِ) مال مُبَالعَةٍ ؛أي: عَزِيز املك اسع“ (م مَفْتَدِرٍ )تادر لا يعجر 
e‏ لَى» و[ عند) إِشَارَة إلى الرتبة مِنْ فَضْلِهِ تعالّى“ 


(۱) آي : مسطر مكتوب» وهذا حقيقة حقيقة القضاء والقدر وأن جميع الأشياء كلهاء قد علمها الله تعالى» وسطرها عنده في اللوح المحفوظ» فما 
شاء الله كان» وما لم يشا لم يكن» فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. [السعدي (ص:۸۲۸)]. أخرج مسلم 
(10) عن ابن عمر کا قال: قال رسول الله :كل َيْءِ در حتّی العَجْزِ والكيِس). 

)١(‏ قراءة شاذة. 

(") قراءة شاذة. 

0) أي: عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون ... عن عبد الله بن عمرو كا 
يبلغ به النبي يك قال: «الْمُفِطُونَ عند اله َم اة على ماب من ور عَنْيَِينِ الحم عر وَجَلٌ» وَكِلْنَايَدَيْه يي الذي يعدو في 
وهم وَأَهْليهِمْ وَمَاوَلُواا. أخرجه مسلم (۱۸۲۷). [ابن كثير (۷/ .])٤۸۷‏ 

(5) عند ذي ملك مقتدر على ما يشاء» وهو الله ذو القوة المتين» تبارك وتعالى. [الطبري (۲۲/ .])١١۷‏ 


سورة الرحمن ۳4 


سُورَةٌ الرَحْمّن 
مکی أو إلا «إيسَعَلُهُ يسَكَلدُر م EE NE‏ 
0 لحي 


لوحن ©) آنل تَعَلَى". «عَلَم) من اء اران © حَلَقَ الإنمدن ©) أي: لجنس (عَلَمَهُ ابيا 
©) النطق”. (الشَّمْس وَْقَمَرْحْسْبَانٍ @) بحسا ب يَجْرِيَانِ. (وَآلنَجْمْ) ما لا ساق لَهُمِنْ الات إوَآلشَّجَرُ) 
ما لَه ساق ِإيَسَجدَانِ )4 يَخْضَعَانٍ لما يُرَادُ مِنْهُمَا". (وَألسّمَاءَ رَفَعَهَا فَعَهَا وَوَضَعَ أَلْمِيرَانَ ©) أَنْبَتَ بت الْعَذْلَ. أل 
تظعوأ) أَيْ: لجل أن لَاتَجُورُوا دف ليان @) مَايُورَنيه. (وَأَقِيمُوا لوزن بلْقِسْطِ) بلعل ولا يروا 


د 


لمران ©)) تْقِصُوا الْمَورُونَ". (وَالْأَرْصَ وَضَعَهَا) أا َتام ©) للْحَأق الإنس وَالْجِنَوَعَيْرهِمْ. (إفيهَا 


(1) هذه السورة الكريمة الجليلة» افتنحها باسمه :ِإألرّحْمَدنُ 4 الدال على سعة رحمته» وعموم إحسانه. وجزيل بره» وواسع فضله» ثم ذكر 
ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والآخروية وبعد كل جنس ونوع من نعمه» ينبه الثقلين 
لشکره» ويقول :بای عَالاءِ ود رَبَكُمَا نُكَذْبَانِ4. [السعدي (ص:۸۲۸)]. 

)كريد عي و E‏ الا اخَيرُكم من تَعَلَمَ القرآنَ وعَلَّمَه. 
خر جه الترمذي (۲۹۰۹)» وأحمد (۱۳۱۷). [ابن عطية (4/ 377 7)]. 

(۳) إيماء بأن خلق البشر وما يميز به عن سائر الحيوان من البيان» وهو التعبير عما في الضمير وإفهام الغير لما أدركه لتلقي الوحي وتعرف الحق 
وتعلم الشرع» وإخلاء الجمل الثلاث التي هي أخبار مترادفة ل[ الرَحْمنٌ عن العاطف لمجيئها على نبج التعديد. [البيضاوي (5/ .])17١‏ 


(5) الذي يظهر لي صوابه أن المراد بالنجم هو نجوم السماءء والدليل على ذلك أن الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم 


5 
70 e 
سے‎ 


السماء والشجرء ولم يذكر في آية من كتابه سجود ما ليس له ساق من النبات بخصوصه. ونعني بآية الحج قوله تعالى: ألم ر رَأَنَّ اله 
FT CRT E‏ وال وَالْقَمَر وجوم ابال وال شْجَرٌ) الآية [الحج :1۸[ . [الشنقيطي (۷/ ۷۸۷)]. 
مقت طايه بام و SB E‏ 


العقول» والشجر يسجد لله عز وجل سجودًا حقيقيًا لكن لا ندري كيف ذلك كما قال عز وجل: #( س سبح له لسوت السّبْعْ وألارَص وَمَن 


جو < <> 


ا ن إل ص مُسبَحْ بحمو وحن لَّا تَفَْهُونَ نَمبيحَهُمٌ) [الإسراء 5 4 ]. [ابن عثيمين تفسير الرحمن (ص :”0 07]. 
(0) الميزان هنا مراد به العدل» مثل الذي في قوله تعالى: ورتا مَعَهُم لكب وَالْمِيرَانَ4 [الحديد: ٥‏ لأنه الذي وضعه الله» أي: عينه 


لإقامة نظام الخلق» فالوضع هنا مستعار بالجعل فهو كالإنزال. [ابن عاشور (۲۳۸/۲۷)]. 


سورة الرحمن Vt‏ 
فَكِهَةٌ وَألتَخْلُ) امهرد( اث الْأَحْمَامٍ ©) أوْعِيَةِ طَلْعهًا. وب كَالْحنْطَة وَالشَّعِير ذم راض ان 
(وَالرَيْحَانُ © لوق الْمَمْمُوم”. قبي ۶ء نعم رمَا بحختا) أي الإ وَل (ُكييان )ورذ 
خدى وتلائین مرق ا فیا للتقریر لِمَارَوَى اَلْحَاكِمُ عَنْ جابر د فَالَ: فراعلا رَسول الله يا سُورَةَ 
لوَّحْمَنِ حت حَتَمَهَاه نّم قَالَ: «ما لي أَرَاكُمْ سکوتاء لَلْجِنٌ كَانُوا اخسن مِْكُمْرَذَاء ما قرات عَلَيْهمْ هذه اليه مِنْ مَرَة: 
«(قياي ءَالآءِ ريڪا ڪڙبان )لل قَالُوا: وََابِسَيْءِ من عوك رَبََانْكَذّبُ فلك الْحَمدُ”. ِإخَلَقَ الإفسنَ) ادم 
(إمن صَلْصَلٍ) طن يبس يُسْمَعْلَهُصَاْصَلَتٌ أيْ: صَوْتإِذاْقرَ( كَالْمَخَارِ @) وهو ماطح منَلَينٍ. «(وَخَلوَ 
الل 0 الد وغ مو ليس (من مارج من ار ERA ET‏ قبا دَالَآءِ رَبَكُما 
تُكَدْبَانِ © رَبُ الْمَشْرِقَيْنِ4 مَشْرِقٌ آلشَّاءِ وَمَشرق الصيف ورب الْمَغْرَِينِ ©@) كَذَلِكَ*. باي e‏ 
ريڪا تُكَدْبَانِ © مَرَجَ) أَرْسَلَ <الْبَحْرَيْنِ) الْعَذْبَ وَالْملْحَ" (يَلْتَقِيَانِ ®) في ري الْعَيْنِ. (بَيْتهُما 


ا 
ت 
را هج ع ص 


بَرَرَخ) حار ِن قَُْته اى إلا يَبْغِيَانِ ©) لا ينغي واجد مِنْهُمَا عَلَى الْآخَر فيختلط بد". «(فْبأي ءالا 


| 
أ[ 


)١(‏ الحَب: يعني الذي يؤكل من الحنطة والذرة والدخن والرز وغير ذلك. وقوله: #إذُو ألْعَّصض) أي: ما يحصل من ساقه عند يبسه وهو 
ما يعرف بالتبن؛ لأنه يُعصفء أي: تطؤه البهائم بأقدامها حتى ينعصف. [قال تعالى: «(كُحَضْف ما ڪول)] ليان هو الشجر ذو 
الرائحة الطيبة» فذكر الله في الأرض الفواكه والنخل والحَّب والريحان؛ لآن كل واحد من هذه الأربع له اختصاص يختص به» وكل ذلك 
من أجل مصلحة العباد ومنفعتهم. [ابن عثيمين تفسير الرحمن (ص:0١07].‏ 

.)77١/1( والحاكم (0737/57» وأبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ »)7 ١5 /٥( أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ )٨( 

(۳) عن عائشة يا قالت: قال رسول الله يكِ: «خلقَت الْمَلائِكَةٌ من تور ولق الْجَانَ من مارج مِنْ نار وخلق آم ما صف ك 
أخرجه مسلم (۲۹۹7). ۰ 

(5) المشرق: جهة شروق الشمسء والمغرب: جهة غروبها وتثنية المشرقين والمغربين باعتبار أن الشمس تطلع في فصلي الشتاء والربيع 
من سمت وني فصلي الصيف والخريف من سمت آخر وبمراعاةوقت الطول ووقت القصر وكذلك غروبها وهي فيما بين هذين المشرقين 
والمغربين ينتقل طلوعها وغروبها في درجات متقاربة فقد يعتبر ذلك فيقال: المشارق والمغارب كما في قوله تعالى: (قلا ا برب 
اشرق المرب إِنًا لقََدِرُونَ) [المعارج: .]4٠‏ [ابن عاشور (۲۷/ .])۲٤۷‏ وفيهما من النعم والفوائد التي لا تحصى» كاختلاف 
الفصول» وحدوث ما يناسب كل فصل فيه من الخيرات والبركات التي بها قوام العالم. [القاسمي (4/ 5 .])١٠١‏ 

.]١17 کماني قوله تعالى: «إومَا شکوی ألْبَحْرَانِ ددا عَذْبُ فُرات ساپ رار وعدا ملم جاج [فاطر:‎ )٥( 


(1) الله تعالى جعل بينهما برزخا من الأرض» حتى لا يبغي أحدهما على الآخرء ويحصل النفع بكل منهماء فالعذب منه يشربون وتشرب 


مالين ۷٤۱‏ 
رَبَكُما نُكَدْبَانِ © يُخْرَجُ) بالبتاءِ للْمَمْعُولٍ وَالمَاعل ِإمِنْهُمَا) مِنْ مَجْمُوعِهِمَا آلصَّادِقٍ بأَحَدِهِمَا وَهْوَ اللخ" 
اللو لرا ©) رر أخمز أذ عار آلؤلو. قبي لآم وَبَحما تُكَْبَانٍ © وله جور اسن 
(ِالْمُنشَكَاتُ) الْمُحْدَنَاتُ فى ألْبحْر كَالْأَعْلَوِ @) كَالْجبَالٍ عِظَمًا وَازْتَِاعًا. (قَبأَيَ ءَالاءِ رَبَكُما تُڪَڏَبَان 
٣ @‏ مَنْ عَلَيْهَا) أَيْ: الأزض مِنْ الْحَيوَانِ لفان ©) مالك وبر ب8 مَن) تَعْلِ ِلْْمَكاءِ. «(وَيَبْقَى وَجْهُ رَتِكَ) 
َه ڏو أَلْجََلٍ) العم ( وال کرام ©) للْمُؤْمِدنَبأنْْوهِعَلَْهِمْ”. قبا ءَالاءِ رمَا تُڪڏَبانِ © ْله 


من فى ألسملوات وَآلْأَرْضَ» بنطق أَوْ حال ما يَحْتَاجُونَ إلَيْهه من وة عَلَى ألْعبادة وَالوَرْق وَالْمَغْفْرَة وَغَيْر ذلك كل 


| 


2 و 4 جم / كه 8 ی ا ری ا 0 ی ا 9س 
يوم وَقتٍ «(هوَ فى شان ©) أمرء يظهره على وَفق ما قَدَرَّهُ في الأرَلِء مِنْ: إِحْيَاءٍ وَإِمَاتةء وَإِعرَازْ وَإِذْلَالِء وَإِغْنَاءِ 


ص 


عا ررجاھ دع تغط َال عر کیک“ بأ ۶لا رټڪتا نُكَيْبَانٍ © سرع ڪت) كني 


لِحِسَابِكُمْ اي لقان © الإنْسُ وَالْجِنُ. باي َالآءِ رَبَكُمَا نُكََبَانِ © يَمَعْسَرَ لين وني إن 


م وو 
46 هه 


د ےر دور 25 يي يه 5 و ور ےر ر < جم ووگه 2 ت 
تتفم أن تنفدو َر جوا ِن أقطار) راي لسوت وَالْرْض قادو أذ تنجيز إلا دون إل 


أشجارهم وزروعهم» والملح به يطيب الهواء ويتولد الحوت والسمكء واللؤلؤ والمرجان. [السعدي (ص:٠٠۸)].‏ 

)١(‏ وإنما قيل: منهما مع أنه يخرج من أحدهماء وهو الملح» لأنه لامتزاجهما يكون خارجا منهما حقيقة» أو أنه نسب لهما ما هو لأحدهماء 
كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال الناصر: وهذا هو الصوابء ومثله: ولا رل هنذا الْقُرَانُ عل رَجْلٍِ من الَْرَْئينٍ 
عَظِي) [الزخرف: ١‏ "] وإنما أريد إحدى القريتين. [القاسمي (9/ .])٠١5‏ 

(0) يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك آهل السماوات» إلا من شاء الله» ولا يبقى أحد سوى وجهه 
الكريم؛ فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت بل هو الحي الذي لا يموت أبدا ... قال الشعبي: إذا قرأت إل مَنْ عَلَيَْاقَانِ) فلا تسكت 
حتى تقرأً: (إوَيَبْ وَجهُ رَبك دُو أجل وَالإكْرع4» وهذه الآية كقوله تعالى: نكل سىء هال إا وَجْهَُ4 [القصص: 88 ] وقد نعت 
تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه: لذو ألجكل وَآلإِكْرَام» أي: هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: 
#وَآضْيرٌ نَفْسَكَ مَعَ ِي يَدْعُونَ رَيّهُم بالْعَدَوة وَالْعَشِىَ يُرِيدُونَ 1 [الكهف: ۲۸] ... قال ابن عباس 6: «(دُو اليل 
ولإ كرام ذو العظمة والكبرياء. [ابن كثير (۷/ 445 )]. 

(۳) أي: استقر سبحانه في شأن كل وقت من الأوقات و«اليوم» عبارة عن الوقت» و«الشأن» هو الأمر» ومن جملة شؤونه سبحانه إعطاء 
أهل السماوات والأرض ما يطلبونه منه» على اختلاف حاجاتهم» وتباين أغراضهم ... ولا وجه لتخصيص شأن دون شأن» بل الآية تدل 
على أنه سبحانه كل يوم في شأن من الشؤون له» أي شأن كان من غير تعيين وشؤونه سبحانه لا تحصی» ولا يعلمها إلا هو فالعموم أولى 


وأنسب بمقام القدرة وكمالها. وقيل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شأن. [صديق حسن (07717/17]. 


< 


إشوزة رن ۲ 
ولا فلكم عَلَى دَلِكَ. قبا َال e.‏ تُكَدْبَانٍ @ يرل عَلَيْكُمَا سواط من نَارِ) 
ED EE‏ ب نه تلا یران ©) د معان من ذلك بل 
کک e‏ سمت أَلسمَاآءُ) إنْفَرَجَتْ أَبْوَابَا زول المَلائكة 
کک دهان ن @) كَالَْديم لاحر مر عَلَى خلاف الْعَهْدِ به وَجَوَابُ (إذَاا قَمَا 


تُكَدَيَان © فَيوْمَبِن مَبِذِ لا يْسْكَلُ عَن ثبو إن ولا جَان ©) عَنْ دن 


2 

ا 
8 
2 


س 
5 


)١(‏ آي: إذا جمعهم الله في موقف القيامة» أخبرهم بعجزهم وضعفهم» وكمال سلطانه» ونفوذ مشيئته وقدرته» فقال معجزا لهم: مشر 
الجن اليس إن أَسْتَطعْتم أن كَنقُدُوا من أقطار لسوت والأرضى »أن رة ا اا ت 6 يدع اكا طا 
انوا تشدُون إِلَّاسلْطن» أي : لا تخرجون عنه إلا بقوة وتسلط منكم» وكمال قدرة» وأنى لهم ذلك وهم لا يملكون لأنفسهم 
نفعا ولا ضراء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء ففي ذلك الموقف لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا تسمع إلا همساء وي ذلك الموقف يستوي 
الملوك والمماليك» والرؤساء والمرؤوسون. والأغنياء والفقراء. [السعدي (ص:٠۸)].‏ وهذا الخطاب يقال لهما في الآخرة» وقيل: في 
الدنياء ويرجح كونه في الآخرة قوله: يسل عَلَيَكُمَا سْوَاظ من تار وحاس قَلَا تَنتَصِرَانِ) فإن هذا الإرسال إنما هو في القيامة ... وكذا 
قوله: تِإقَإِذا مقت ألِسَمَآهْ4. [صديق حسن (779/17)]. 
(5) «الشواظ» اللهب الذي لا دخان معه» قال مجاهد: الشواظ اللهب الأخضر المنقطع من النار» وقال الضحاك: هو الدخان الذي يخرج 
من اللهب» ليس بدخان الحطبء وقال الأخفش وأبو عمرو: هو النار» والدخان جميعاً وقال ابن عباس: هو لهب النار» وقيل: هو اللهب 
الخالص ... و«النحاس» الصفر المذاب» يصب على رؤوسهم قاله مجاهد وقتادة وغيرهماء وقال سعيد بن جبير: وهو الدخان الذي لا 
لهب له وبه قال الخليل. وقال الضحاك: هو دردي الزيت المغلي» وقال ابن عباس: هو دخان النار. [صديق حسن]. والمعنى على كل 
قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا ولهذا قال: فلا 
تَنتَصِرَانِك. [ابن كثير (۷/ .])٤۹۷‏ 
(۳) وردة: أي حمراء كلون الورد» وقوله: كالدهان: فيه قولان معروفان للعلماء: الأول منهما: أن الدهان هو الجلد الأحمرء وعليه فالمعنى 
أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابة للجلد الأحمر في لونه. والثاني: أن الدهان هو ما يدهن به ... وقد أوضحه الله في غير هذا الموضع 
وذلك في قوله تعالى في المعارج: يوم ڪون السَمَاءُ كالمل [المعارج:۸] والمهل شيء ذائب على كلا القولين» سواء قلنا: إنه دردي 
الزيت وهو عكره» أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما. وقد أوضح تعالى في الكهف أن المهل شيء ذائب يشبه الماء» شديد 
الحرارة وذلك في قوله تعالى: «إوإن سيوا ياوا اء گالمهل شوى الْوِجُوه بس الْقّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَقَقَا4 [الكهف: ۲۹]. وما 
ذكره تعالى في هذه الآية الكريمة من انشقاق السماء يوم القيامة جاء موضحا في آيات كثيرة» كقوله تعالى: «(إِذا آَلسّمَآء آَذْمَقَتُ) [الإنشقاق: 
١‏ وقوله: ©إإِذَا ألسَمَاءُ أَنمَطرَتٌ» [الإنفطار: ١‏ ]. [الشنقيطي (۷/ ۸۰۲)]. 


نوز الوكين 07 
وَيُسَاَلُونَ في وَفْتٍِ انر (فَوَرَبِكَ 2 لو أ جْمَعِينَ # [الحجر :0]917 وَالْجَان؛ هتا وَفِيمَا سَيأتي به بمَعْتی الجن 
وَالإْسُ فيهما تى الإنِيَ. قبي ءَالَآمِ رَبَكُمَا تُكَدْبَانِ © يعرف الْمُجْرِمُونَ بِسِيمْهُم) سَوَادِالْوْجُوه 
وَرُرْقَة آلْعيُونِ فيو د بوص وال e‏ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ ©) تضم تاصِية كل مِنْهُمْ إِلَى قَدَمَيْه 


ر و م 


ِن حل أو فام يمى في آلتَار”. ویقال لَهُمْ: ا( لذو جه آل يُكَّب به ها آلْمُجْرِمُو نَ © يَظوفُونَ 4 يَسْعَوْنَ 


e E‏ “ وهو مَنْقُوصٌ ک 


«قَاضٍ ». باق َالِ رَبَكُمَا نُكَذْبَانِ © وَلِمَنْ حَاف) أيْ: لكل مِنْهُمْ او لِمَجْمُوعِهمْ مام رَيّهِ) قِيَامَهُ 
بر كذ ات 000 يتَهك* جتان © باق ءَالاءِ رَيَكُمَا نُك تَكَدْبَانِ © ذَوَانَا)» تثنية «ذَوَاتِ) عَلَى 
ال Ns‏ * لفان ا أَعْضَانِء جَمْعْ «فَئنِ) گطلل. الا ا تَكَدْبَانِ © فِيهمًا عَيْتَانِ 


ت 
ع 


كْرِيَانِ ©) قَبِأَقٍ ءَالاءِ رَبَكُمَا د Ro‏ ما َة بو رَوَجَانِ ©) 


)١(‏ السؤال المنفي هنا هو على وجه الاستخبار وطلب المغفرة إذ لا يحتاج إلى ذلك لأن المجرمين يعرفون بسيماهم» ولآن أعمالهم 
معلومة عند الله مكتوبة في صحاتفهم» وأما السؤال الثابت في قوله : ورك لَمَسْعَلئهُ اح جْمَعِينَ # [الحجر: 47] وغيره» فهو سؤال على 
وجه الحساب والتوبيخ» فلا تعارض بين المنفي والمثبت» وقيل: إن ذلك باختلاف المواطن والأول أحسن. [ابن جَرّيّ (۲/ .])77١‏ 
(1) هذه الجملة جارية مجرى التعليل لعدم السؤال والسيما العلامةء قال الحسن: سيماهم سواد الوجوه» وزرقة الأعين, كما في قوله: «إوَخحْشُرٌ 
لمُجْرمِن يَوْمَيذِ رُر)4 [طه: 1١١‏ وقال: يم بيص وجو وود وجو [آل عمران: ]٠١7‏ ... وقوله: ميود بالتَوصِى 
ولاقام و و ا ا 
إلى النار تارة تأخذ بنواصيهم» وتجرهم على وجوههم قال تعالى: يوم بسحبو فى كار گل و جُوههم) [القمر: 5/8 ]ء وتارة تأخذ بأقدامهم 
وتجرهم على رؤوسهم. قال ابن عباس: تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه» ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. [صديق حسن (۱۳/ .])١١٤‏ 
(۳) أي: تارة يعذبون في الجحيم» وتارة يسقون من الحميم» وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذابء يقطع الأمعاء والأحشاء وهذه كقوله 
تعالى: اذ أل ناعقي فيد والسليل سحيو بون © فى أَحَمِيم كم فى آلگار ؛ يسَجَرُونَ 09 * [غافر: ۷۲-۷۱]. [ابن كثير (۷/ .])0٠ ٠‏ 
[ومعنى] إءَانِي» أي: انتهى حره» واشتد غليانه. وكل شيء قد درك وبلغ فقد آنى» ومنه قوله: #(عَيْرَ نظربنَ إل [الأحزاب: ١١‏ ] يعني 
إدراكه وبلوغه. [القاسمي .])١١7/9(‏ 

() عن أبي بكر بن عبد الله بن قبسء عن أبيه؛ أن رسول الله ياء قال: ١جَََانِ‏ من فضَّة» اهما وَمَا فيهماء وَجَنَانٍ مِنْ ذهب لهم وَمَا 
فيهِمّاء وما ب ن قوم وَين أن يروا إلى ر بهم عر وَج إلا ردك الْكِبْرياء عَلَى وَجْهِهِ في َة عَدْنِا. أخرجه البخاري )٤۸۷۸(‏ ومسلم 
(1۸۰). 


سورة الرحمن V٤‏ 


نوْعَانِ: رَطْب وَيَابِسٍء وَالْمُرُ نهم في أ لديا كَالْحَنظَل حُلْو. قبي ءَالآءِ رَبَكُمَا نُكَدّبَانِ © مُنَّكِيِينَ) حال 
امِل مَحْذُوفٌ» آي : يتتعَمُ ود ڪل فرش بَظاپُها مِنْ إِسْتَبْرَقٍّ) مَاعَلْظ من لد ادياج وسن وَالظُهَارُ من سدس 
لوجت الْجِنَتينِ) تَمَرْهْمَا دان @) ريت يتلقام وَالْقَاعِدُوَالْمُضْطجِمْ. «(قبأي ءَالاءِ ۾ رتا ڪان 
© فيهنّ) في اجنين وَمَا ل لطَرْفٍ) الْعيْنِ عَلَى ازواجھن لمتكي 

0ه يَظْمِنْهُنَ » يَفْتضَّهْنَ» وَهْنَّ مِنَ لحور أَوْ مِنْ نسَاءِ لدي تناد براش تامع ولاجان 
© قَبأّقِ َالِ ود َتَكُمَا تُحَدْبَانَ © كَأَنّهُنَ آلْيَاقُوتُ) صَنَاءٌ (وَالْمَرْجَانُ ©4 الولو َاضًا. <قَبأَيَ َال 
رَنَكُمَا ٽڪڏبَانِ © هَل) ما ( جَرَآءُ الإحسّن ن) بالطَاعَة إلا الح خسن @) بالنعيم. (قَبأَيَ ءَالَء ءِ رَيْكُمَا 
تَكَذَيَانِ © وَمِن کک ال ا لإقَبأَيٍ ءالاءِ رَبَكُمَا ريما 


سه دوقو 


»© نكما 1 تاق‎ E TTT 


هما منهاء وَقِيلَ: مِنْ غَيْرهَا". (قَبأَيَ الات رَبڪمَا کَ نا ڪان © فيهَ) آي. اجنين وَقَصورهما (حَيْرَتٌ) 


() صفة لموصوف محذوف تقديره نساء» وشاع المدح بهذا الوصف في الكلام حتى نزل منزلة الاسمء ف «قاصرات الطرف» نساء في 
نظرهن مثل القصور والغض خلقة فيهن» وهذا نظير ما يقول الشعراء من المولدين: مراض العيون» أي: مثل المراض خلقة. والقصور: 
مثل الغض من صفات عيون المها والظباء. [ابن عاشور 7519/571)]. 

(۲) المعنى أنهن ¿ أبكار» و «ِإلَمْ يهن 4 معناه لم يفتضهنء وقيل: الطمث الجماع سواء كان لبكر أو غيرهاء ونفي أن يطمثهن إنس أو 
جان» مبالغة وقصداً للعموم» فكأنه قال لم يطمثهن شيء وقيل: أراد لم يطمث نساء الإنس إنس ولم يطمث نساء الجن جن» وهذا القول 
يفيد بأن الجن يدخلون الجنة ويتلذذون فيها بما يتلذذ البشر. [ابن جَرَيٌ (37371/5)]. 

(۳) اختلف الناس في معنى ومن ذونهمًا) فقال ابن زيد وغيره: معناه أن هاتين دون تينك في المنزلة والقدرء والأوليان جتنا السابقين 
والآخريان جنتا أصحاب اليمين» قال الرماني: قال ابن عباس ضا : الجنات الأربع للخائف مقام ربه تعالى» وقال الحسن: الأوليان 
للسابقين والأخريان للتابعين» وقال ابن عباس ص : المعنى: من دوغهما في القرب إلى المنعمين» وهاتان المؤخرتان في الذكر أفضل من 
الأوليين» يدل على ذلك أنه وصف عيني هذه بالنضخ والأخريين بالجري فقط. وجعل هاتين مدهامتين من شدة النعمة والأوليين ذواتا 
أفنان» وكل جنة ذات أفنان وإن لم تكن مدهامة. وأكثر الناس على التأويل الأول» وهذه استدلالات ليست بقواطع» وروي عن أبي موسى 
الأشعري ص أنه قال : جنتان للمقربين من ذهب» وجتتان لأهل اليمين من فضة هما دون الأولين. [ابن عطية /٥(‏ 5 71)]. 


(4) حكى عن ابن عباس ص آنه قال: الرمان ليس من الفاكهة» وكذلك الرطب؛ لأنمما أفردا بالذكر عن الفاكهة» وذكر الفراء هذا أيضاء 


سورة الرحمن Vo‏ 


ایک ا کک @{ وجوه (قَبأَيَ الاه رَبڪمَا خخ عكر تُكَدْبَانِ © خور) شَدِيدَاتَ سَرَادِ ا وَييَاضِهًا 


(مَفْصْووَتٌ) مَسْيُورَاتٌ إفى أَلِْيَادٍ @) مِنْ 7 مُجَوّف مُضَاقَة إلى الْقَصُور سَبيهة بالْخدور. ياي ءالا 
رَبَكُمَا بَكُمَا تُكَذْبَانِ © لم يَظْمِتْهُنَ نش تل كل راون (ولا جا @ فبأق ماله رَبَكُمَا نُكَدََانِ © 


تكب 4 أي ES‏ َف خض جف وطق أي بشما از رما (وعبقر 
حِسَانِ ©) جمع عبقريق أيْ: طتافس”. (قَبأَيَ ءَالاءِ رَبَكُمَا نُكَدْبَانِ © تَبَرَك اسم رَتِكَ ذِى الْجَللٍ 


وَلْإِكْرَامٍ ®) قد ولا اس زَائْد”. 


وهذا عن ابن عباس قول غريب» والأكثرون على أن الجميع فاكهة؛ لأن الفاكهة ما يتفكه به» والإفراد بالذكر للتنبيه على نوع فضلء لا أنه 
ليس من الفاكهة» وهو مثل قوله تعالى: ( حَلفِطوا على آلصَّلَواتِ وَآلصّلوةٍآلْوَسْى) [البقرة: "11 ]» ومثل قوله تعالى: من گا عَدُوًا َه 
وَمَلَتِيِكْتِه وَرْسلِ4 وَجِبُرِيلٌ وَمی گل ) [البقرة: ۹۸]. [السمعاني (5 / /7800)]. 

)١(‏ تَإفِهنَ حيرت أي: حَيّراتِ فخففت لأن خيرا الذي بمعنى أخير لا يجمع» وقد قرئ على الأصل. تِإحِسَانٌ)» جسان الحَلق 
وَالخُلّق. [البيضاوي (5/ 1070)]. 

(۲) الطنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهماء وبكسر الطاء وفتح الفاء: البساط الذي له خمل رقيق» وجمعه طنافس. [النهاية (۳/ .])١ ٤١‏ 
(۳) قال ابن عباس 6 : «(ذى اَل وكرام ذي العظمة والكبرياء ... عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله بك يقول: رايا 
دا ادل وَالإِكرَام». أخ رجه أحمد (17547). ... أي: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح ... وعن عائشة ضا قالت: كان رسول الله كك 
إذاسلم لا يقعد -يعني: بعد الصلاة - إلا قدر ما يقول: اللّهُمكْتَ السّكَام وَمِنْكَ السّكَامتَبارَكْتَ دا ادل وَالْإكرَاما. أخرجه مسلم (097). 
[ابن كثير (۷/ .]20٠١‏ وقراً الجمهور بالجر على أنه صفة للرب سبحانه» وقرئ بالرفع على أنه صفة للاسم» وتبارك تفاعل من البركة» قال 
الرازي: وأصل التبارك من التبرك» وهو الدوام والثبات ومنه برك البعير وبركة الماء» فإن الماء يكون دائما» والمعنى: دام اسمه وثبت أو دام 
الخير عنده» لأن البركة وإن كانت من الثبات لكنها تستعمل في الخير» أو يكون معناه علا وارتفع شأنه» وقيل: معناه تنزيه الله سبحانه وتقديسه. 


وإذا كان هذا التبارك منسوبا إلى اسمه عز وجل فما ظنك بذاته سبحانه. وقيل: الاسم بمعنى الصفةء وقيل: هو مقحم. [الشوكاني (5/ 19/7)]. 


سورة الو اقعة e‏ 


سورَة الوَاقِعَةٍ 
ل أَقبِيددًا خَدِيث »1 ليق ئلةم N‏ لْآيْة و وهي ست سبع و تشع وون يو 
بم الله رخن ألبَحِيِ 


(إِذًا وَقَعَتِ اْوَاقعَةُ @) فَامَتِ الْقِيَامَُ. «(لَيْسَ لِوَفْعَتَهَا كذِبَةٌ @) تفس تَحْذِبُ بان نتيا كما مها في الدَثيا. 
(حَافِضَةُ رَافِعَة ©) أيْ: مُظْهِرَةٌ لحَفْض اوا م حولم انار ولرفع آحَرِينَ بلُخُولِهمٌ ألْجَند". «(إِذًا رْجَّتِ 


52 2 و 02 


آلأَرْضُ رجا ©) حُرّكتْ حَرَكَة شَدِيدَة". (وَبتّتِ الال سا @) فتَنَثْ". (فگائٹ 0 غْبَارَا «(مُّنْبَكًا © » 


مشر وَإِذالتَيةبَدلُ من آلأوآى. «وَكُنثُم)» في الْقِيامَةِ (أَزْوجَا) أضنافًا إثَلَقَة © دَأَصْحَبُ الْمَيْمَئَة) وَهْمُ 
TEN TY‏ صُحَنبُ الْمَيْمَئَةِ @) تَعْظيم لِشَاْنِهِمْ بدخولهم الْجة. و 


ين کی ا 


(۱) عن ابن عباس» قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت» قال: شي هود وَالوَاقِعَة وَالمُرسلات و عَم يتَسَاَلُونَ وَإِذَا السّمْسٌ 
كُوّرَتُ». أخرجه الترمذي (۳۲۹۷). قال مسروق من أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين» ونباً أهل الجنة ونباً أهل النار» ونباً أهل الدنيا ونب 
آهل الآخرة فليقراً سورة الواقعة. [الثعلبي ٠7 /٠٠(‏ 5)]. 

() قال محمد بن كعب: خفضت أقوام كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقوامً كانوا في الدنيا مخفو ضين» والعرب تستعمل الخفض 
والرفع في المكان والمكانة» والعز والإهانة» ونسبة الخفض والرفع إليها على طريق المجازء والخافض والرافع في الحقيقة هو الله سبحانه 
قال ابن عباس ا : حَافِصَةٌ رَافِعَةٌ4 تخفض ناسا وترفع آخرين» وعنه قال: أسمعت القريب والبعيد» وعن عمر بن الخطاب د 
قال: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار» ورفعت أولياء الله إلى الجنة. [صديق حسن (7657/17)]. 

() يقال: رجه يرجه رجا إذا حركه» والرجة الاضطراب. وارتج البحر وغيره اضطرب» قال المفسرون: ترتج كما يرتج الصبي في المهد 
حتى ينهدم كل ما عليهاء وینکسر كل شيء من الجبال وغيرها. [الشوكاني /٥(‏ ۱۷۷)]. وهذه كقوله تعالى: «(إِذَا وُلَزِلَتِ E‏ 
زرا [الزلزلة: O O E‏ اقرا رك إن را1 لاغ فى ١‏ عَظِيمٌ» [الحج: .]١‏ 

(5) أي: فتتت حتی صارت كالسويق الملتوت من بس السويق إذا لته» [وهذا الوجه يشهد له قوله تعالى: َم رُم الْأَرْض وبال 
كانت ابال كنِيبا مهِيلًا4 [المزمل: ١5‏ ]»] أو سيقت وسيرت من بس الغنم إذا ساقهاء [وهذا الوجه تشهد له آيات من كتاب الله كقوله 
تعالى: تإوَيَوْمَ سير بل 4 [الكهف: ٤۷‏ ] وقوله: يإوَدَسِيرُآلِْبَالُ سَيْرَا) [الطور: ].]٠١‏ [البيضاوي /٥(‏ ۱۷۷)]. 

(0) الهباء ما يتطاير في الهواء من الأجزاء الدقيقة» ولا تكاد ترى إلا في الشمس إذا دخلت على كوة قاله ابن عباس اء وقال علي بن أبي طالب 


ونه : هو ما يتطاير من حوافر الدواب من التراب» وقيل: ما تطاير من شرر النار فإذا طفى لم يوجد شيئ]ء والمنبث المتفرق. [ابن جَرّيٌّ (۲/ .])١۳۳‏ 


سورة الو اقعة VV‏ 
لْمَمْكَمَةِ) أيْ: سمال نيوت كل مِنْهُمْ َة بشمَاله (مَآأَضْحَبُ الْمَهْكَمَةِ @) تَحْقِيدٌ هيوم ار 
(وَالسَّبقُونَ) إلى الح هم الأ مَأ (ألسبفُون ©) بايد لتخظيم كاه وَالَْيرٌ: (أوْتيك امرون 
4# َنَت ألتَعِيو © نله مْنَ لأَوَلِينَ ©) مدأ أَيْ : جمَاعَةمِنَآلأمَم آلْمَاضِيَة. (إوَقَلِيلٌ مَنَ لْآجِرِينَ ©» 
ل هم آلسَّابقُونَ من الأمَم ألمَاضِية وَهَذِه هة وَالْحَبرٌ: كل سر مَوَصُونَةِ ©) مَنْسُوجَةٍ 
- لذَّمَبٍ وَالْجَرّاهر. كيين عَلَيْهَا مُتَقبلِينَ ©) حَالَانِ مِنَ آلصَّمِير في الْحَبرِ”. «إيَظوف عَلَيْهِمْ) 
للْخِدمَةِ (ولْنٌ لون ل با ڪواب) أفداح اعرا ها رارق هاعر 
راطم (وكأي) َء فرب لر من معن © أيْ: حَْرٍجَارِية من نع لابقع دا لا يُصدّعُونَ 


2 
ا ر ی 


عَنَْا وَلَا يُنرَقُونَ 09) ب بقح آلڙاي وَكَسْرِهَاء مِنْ ترف ألشَارِبُ وَأنْرَفَه أيْ: لايَحْضُل لَهُمْ مِنْهَا ضُدَاءٌ ولا دَمَابُ 
عَفْل بِخَِافٍ حمر آلدنيا. َشَكِهَةٍ مما يَتَخَيرُونَ @ ولو طَيْرٍ مما يَشْتَهُونَ ® و لَهُمْ إلاشتفتاع «(خورٌ)» 


ِسَاءٌ شَّدِيدَاتٌ سواد لون وَييَاضِهًَا (إعِينٌ ©) ضِحَامُ العيُونِ کرت عَينْهُبَدَلَ ضَمُهًا لمجاسة الياء وَمُفْرَدُه 
١عيَْاكُ)‏ مرا وَفِي قِرَاءةِبِجَرٌ: ( ځور عين). ((كَأمَئَلٍ الولو المكئون ©) الْمَصُونٍ. «(جَرَاء) مول لَه 
اوم رالاس الد أى: E‏ رمم با كوأ يَْمَنُونَ © لا يَسمَعُونَ فِيهًا)» 


مرق ر ا ی 


في الْجَنَِ (لَفوَا) ناجشا من لكام ولا تأَِيمًا © مَابوْتم. (إلا) ن إقِيلا) رلا إسَلْمَا سَلْمَا ) 


(۱) المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما قال تعالى: إوَسَارعُوَاإِلَ مَغْفِرَةِمّن رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرَضُهَا لسوت 
وَالْذَرْضُ 4 1آل عمران: ۱۳۳ ] وقال: تإسَابفوا إل مَغْفِرَةّن رَبَكُمْوَجَنَّة عَرْضْهًا كعَرْضِ اَلسّمَآءِ وَلْرْضِ) [الحديد: ۲۲] فمن سابق 
إلى هذه الدنيا وسبق إلى الخير» كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الجزاء من جنس العمل. لابن كثير ١77/50‏ 0)]. 

(0) يعني أمة محمد 4ي وعلى هذا القول تكون قلة هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة» وليس المعنى أن الذين يدخلون الجنة من الأمم 
السابقين باعتبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة. وقيل: المراد بالأولين أول هذه الأمة؛ أي: ثلة من أول هذه الأمة» وقليل 
من آخرهاء وهذا القول هو الصحيح» بل هو المتعيّن؛ لأن النبي يك قال: (إنّي اجو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أل الْجَنَّا. أخرجه البخاري 
(707)) ومسلم (771). أي: نصفهم» ... وعلى هذا فلا يصح أن نقول: قليل من هذه الأمة وكثير من الأمم السابقة» بل نقول: ل 
أي: كثير من هذه الأمة من أوَّلهاء وقليل من آخرها. [ابن عثيمين تفسير الواقعة (ص:١377)].‏ 

(۳) والمراد كما قال مجاهد: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه وهو وصف لهم بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق ورعاية الآداب وصفاء 
البواطن. [الآلوسي .])175/1١5(‏ 


25 EA 
دل مِنْ «إقيلا » فَإنَّهُمْ يَسْمَعُو ر4٥ 2 حك صُحَبُ ألْيِمِينِ مَآ أَضْحَبٌ أليَمِينٍ @ فى سِدْرٍ جر آل تَخْصُودٍ‎ 
»)© لا شوك فيه. (وطلح) سجر آلْمَوْزٍ منود ©)» 4 بِالْحَمْل من أَسْفَلِه إلى أَعْلَاُ. (وَظِلٍ مّمْدُودٍ‎ )© 
دك 0 لوم وَمَآءِ سكوب ©) جار دَئمًا. (وَفَكِهَةٍ كثِيرَ © لا مَقْطوعَةِ) في رَمَنِ (وَلَا مَمْنُو ممن ع ©©) بِثْمَنِ.‎ 


.ل ع واي 


ورش ٤‏ مَُْوعَةٍ @) عَلَى السُرّر. إا ته إفقآء @) أيْ: الود الْعِينَ من غَيْر ولادة". (فَجَعَلتَهُنَ 
أبْكَارًا © عَذَارَى» كلما أنَاهُنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَجَدُوهُنَ عَذَارَى وَلَا وَجَعَ. «إعْرْيًا) د بصم آلرّاءِ وَسْكُونْهًا جَمْعْ 
«عَرُوبِ) وهي الْمْتَحَيْبَة إلى زَوْجهَا ع عشْقًا ا ترا @) جَمْعٌ يزب أَيْ: منتويات فی السن: لحب 


يمين © صل ناته أو «جَعَلْتَامْنَا ٠‏ و ثل د و الولين o‏ مَنَ ألْآخِرِينَ © وََصْحََبُ 
لصَّمَالٍ مَآأصْحَبٌ أَلشّمَالٍ © فى سَمُوو) رد ربح حَارَة مِنَ النار تقذ في الْمَسَامَ OD‏ مَاء كدي الكرادة 


ت 


)١(‏ قال القاشاني: أي: قولا هو سلام في نفسه منزه عن النقائصء مبرأ عن الفضول والزوائد» أو قولا يفيد سلامة السامع من العيوب 
والنقائص» ويوجب سروره وكرامته» ويبين كماله وبجته. لكون كلامهم كله معارف وحقائق» وتحايا ولطائف ... والتكرير للدلالة على 
فشو السلام بينهم وكثرته» لآن المراد: سلاما بعد سلام» كقرأت النحو بابا بابا» فيدل على تكرره وكثرته. [القاسمي (9/ .])١77‏ 

(1) «السدر» شجر معروفء وهو الذي يقال له: شجر أم غيلان» وهو من العضاه. له شوك وني الجنة شجر على خلقته له ثمر كقلال هجر 
طيب الطعم والريح» ووصفه تعالى بأنه مخضود, أي: مقطوع الشوك لا أذى فيه... و«الطلح» كذلك من العضاه شجر عظام كثير الشوك وشبهه 
في الجنة على صفات كثيرة مباينة لحال الدنياء و(منضود) معناه: مركب ثمره بعضه على بعض من أرضه إلى أعلاه ... قال الحسن: ليس بالموز 
ولكنه شجر ظله بارد طيب. و«الظل الممدود معناه: الذي لا تنسخه شمس» ويفسر ذلك في قول النبي يكل إن في اة جره يرير َكِب 
في ظاها اة عام لَايقْطعها قروا ن شنكم : وَظِلٍ مَّمْدُودٍ)). أخرجه البخاري »)٤۸۸۱(‏ ومسلم (177). [ابن عطية (0/ ٤۳‏ ۲)]. 
(۳) الضمير لنساء الجنة» فإن سياق الكلام يقتضي ذلكء وإن لم يتقدم ذكرهن» ولكن تقدم ذكر الفرش وهي تدل على النساء وأما من قال: 
إن الفرش هي النساء فالضمير عائد عليهاء وقيل: يعود على الحور العين المذكورة قبل هذا وذلك بعيدء فإن ذلك في وصف جنات السابقين» 
وهذا في وصف جنات أصحاب اليمين» ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر في غاية الحسن» بخلاف الدنيا 
فالعجوز ترجع شابة والقبيحة ترجع حسنة. [ابن جَرَيٌ (777/5)]. 

(5) كأغبن شبهن في التساوي بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو كأنبن وقعن معا على التراب» أي: الأرض» وهن بنات ثلاث وثلاثين 
سنة وكذا أزواجهن. عن معاذ َه مرفوعا : یدل اهل الجن الج جردا مُرْدًا ملين بام ثي أو ثلاث وَتَكايِينَظ. أخرجه الترمذي 
(7055). وأحمد .)۲۲٠١(‏ والمراد بذلك كمال الشباب. [الآلوسي .])١157 /١5(‏ 

() يعني: جماعة من أول هذه الأمة» وجماعة من الآخرين. فذكر في السابقين أنهم جماعة من الاولين» وقليل من الآخرين؛ لأن السابق 


في أخر الأمة قليل» وأما أصحاب اليمين يكون جماعة من أول الأمةء وجماعة من آخر الأمة. [السمرقندي (7/ .])۹٤‏ 


سورة الو اقعة ۷4۹ 


ت 
o‏ 


(وَظِلٍ من موم @) دُحَانٍ رید سراد لا بارد) كعبر م نَآلظلالٍ «إوَلَا كيو @) حَسَنِ الْمَنْظر. ِنَم 

انوأ قَبَلَ لِك في الذي مرفي ©) مُتَمَمِينَ لا ينَْبُونَ في الطّاعة”. (وكأنُوأ يُصِرُونَ عَلَ اخِنثِ) الدب 
(الْعَظِيِ ©) أَيْ: آلّرْك". ونو يَمُولُونَ ادا هنتا وكا رابا وَعِطلمًا ونا لمَبْعُونُونَ @) في الَْمْرَتيْنِ في 
وضعب اتَّحْقِيقُ وتَْهِيلُ اَي وإدْخَالُ آلب بينَهُمَاعَلَى الْوَجْهَيْنِ. «(أوءَابَآوْنَا الأَوَلُونَ ©) ببح لواو 
لطب ار ايفام َمْوَي لِك وفيت له لِلِاسْيِبِعَادِ وَفِي قرَاءَةِ: بسكو ن الاو عَطَمَا ب (أَوْ). وَالْمَْطُوفٌ 
عله مَل إن وَاسْهِهًا. فل ِد اولي ارين @ لَمَجْمُوعُونَ إل مِيقلتِ) لوَفْتِ بز 0 

يوم الْقِيَامَة E E‏ ا الا اک 3 کون من شرن رفوم @) يانرا ر”. لفَمَابُونَ 


ت 


ِنَْا) ين سجر (الْبظون © ريون عَلَيْه) أي: آلرفوم الْمَأكُولٍ من اميو © تترفون رت ر 


)١(‏ الترف في العيش ليس جريمة في ذاته وكم من مؤمن عاش في ترف» ولیس كل كافر مترفا في عيشه» فلا يكون الترف سببا مستقلا في تسبب 
الجزاء الذي عوملوابه. فتأويل هذا التعليل: إما بأن يكون الإتراف سببا باعتبار ضميمة ما ذكر بعده إليه بأن كان إصرارهم على الحنث وتكذييهم 
بالبعث جريمتين عظيمتين لأنهما محفوفتان بكفر نعمة الترف التي خولهم الله إياها على نحو قوله تعالى: ولون ررق أ 
تَُدَبُونَ 4 [الواقعة: ۸۲] فيكون الإتراف جزء سبب ولیس سببا مستقلاء وني هذا من معنى قوله تعالى: ن ا رل اا 
وَمَهَلهُمْ قَِيلًا4 [المزمل: ١١‏ ]. وإما أن يراد بأن الترف في العيش علق قلومهم بالدنيا واطمأنوا بها فكان ذلك ممليا على خواطرهم إنكار الحياة 
ا ا ل 
كنا ڪل الأ ا موی لَّهُمْ6[محمد: ١‏ ]. وفسر مترفين بمعنى متكبرين عن قبول الحق. [ابن عاشور (۲۷/ 700)]. 
(7) أي: الذنب العظيم من الأقاويل الباطلة والعقائد الفاسدة, التي استحقوا بها العذاب المخلد والعقاب المؤبد. وفسره السبكي بالقسم 
على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى :راسمو بألل جه َنِم لا يبعت أله من يَمُوثُ) [الفحل :1۳۸ قال الشهاب: وهو تفسير 
حسن؛ لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقا أو الذنب العظيم فالمعروف استعماله في عدم البر بالقسم» ولذا تأثرّه بما كانوا يعتقدونه من إنكار 


- 


البعث بقوله: «(وكاثوأ يوون ابا معا وكا ثرا كما ًا لَمْبَعُوبُونَ». [القاسمي (9/ 4 .])١7‏ 
e e CT‏ 
(ص:٠٤)].‏ مشتقة من التزقم؛ وهو البلع على جهد لكراهتها ونتنهاء واختلف فيها: هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب؟ أم لا؟ 
على قولين أحدهما: آنا معروفة من شجر الدنياء فقال قطرب: إنها شجرة مرة كريهة الرائحة تكون بتهامة من أخبث الشجر ... القول الثاني: 


أنها غير معروفة في شجر الدنيا. [الشوكاني (5/ 507)]. 


وة الؤاقعة 0 
آلشَّينِ وَصَمّهَا مَصْدَرٌ <ألْهبِوِ 0 الْعِطَاشٍ جَمْع «مَيْمَانَ لِلذَكَرِ وَامَيْمَى) لِلأنتّى كَعَطْنَانَ وَعَطْشَّى". 
هدا تُُلهُ) ما اعد لهم يو © يوم الْقِيَامَة ركن علاتك) N‏ 
(نْصَدَقُونَ ©) بِلْبَعْثِ إذ 5 0 اور على الإعَا5ة. (أقرََْعُم ما نُمئُونَ ©) ريفو د ِن مني في 
أَرْحام آَلنّسَاءِ. ءاشم ب بتَحقيقٍ الْهَمْرَتيْن وَإيْدَالٍ آلثَانية ألما وَتسْهِيلِهًا وَإِْحََالٍ لفن للق الاو كه 
في الْموَاضع الأربعة" (طَلفُوته) أي: ل بكرا ام نن از انيفو © عن كدر بايد خيب 
يكم اموت وتا ن يموق 8 بتاجزين”" (ع1) عَنْ (أن تُبَيَلِ)» تعل (أنكلخن) مكلك 


بكري ات د لصّوَر كَالْقرَحَة وَالْحَتَازِير". «إوَلَقَدْ عَلِمْتُمُ مء آلأول) 
وي قَرَاِ: کون اسن لول تَذّكُرُونَ @) فيه إذْعَام د 


0 


إذْعَام آل ثاب في آلأضل في آلذال*. ريم ما تحَونُونَ 
©) تِيرُونَ في لأر ض وَتَلْقَونَ الْذْرَ فيهًا. س 1 حن آلزّرع غُونَ © لو َمَآءُ لجعلتةُ 
ما بابسا لا حب فيه «إفَطَلتٌُ) اله «طَلِتم) بسر للم حُذقَتْ تَخْفِيمَا أيْ: نتم تارا إتَفَحَهُونَ 


9و rt‏ 
ا 


® حُذِقَتْ مِنْه إِحْدَى الَاءيْنِ في الأضل تَعْجَبُونَ مِنْ دَلك٠. E‏ إا لَمُغْرَمُوَ ©{ َمَقَةَ رَرْعَنًا. 09 


(١)إعادة‏ فشاربون توكيد لفظي لنظيره» وفائدة هذا التوكيد زيادة تقرير ما في هذا الشرب من الأعجوبة وهي أنه مع كراهته يزدادون منه كما ترى 
الأهيم» فيزيدهم تفظيعا لأمعائهم لإفادة التعجيب من حالهم تعجيبا ثانيا بعد الأول» فإن كو:هم شاربين للحميم على ما هو عليه من تناهي 
الحرارة أمر عجیب» وشربهم له كما تشرب الإبل الهيم في الإكثار أمر عجيب أيضاء فكانتا صفتين مختلفتين. [ابن عاشور ١١/710‏ 7)]. 
(؟) المواضع الأربعة هي: هذه الآية» والآيات: (72712748.75). [قباوة (ص:1849)]. 

(۳) المسبوق على الشيء هو المغلوب عليه؛ بحيث لا يقدر عليه. [ابن جَرّيّ (۲/ .])١۳۷‏ 

(5) من صور وأشكال أخرىء فكيف نعجز عن إعادتكم؟ قال الشهاب: والظاهر أن قوله: «إوَئْنشِحَكُمْ» المراد به إذا بدلناكم بغي ركم لا 
في الدار الآخرة كما توهم» وهذا كقوله تعالى: لإإن يَكَايُدحِبحُمٌ يها آلگاش وَيَأتِ ارين » [النساء: 177 ]. [القاسمي (9/ .])١75‏ 
(5) النشأة الأولى: هي ابتداء الخلق من نطفة» ثم من علقة» ثم من مضغة» ولم تكونوا قبل ذلك شيئاء أو الثّرابية لأبيكم آدم واللُحمية 
لأمكم حواء والنطفية لكم» وكل منها تحويل من شيء إلى غيره» ... ولا تد كرون أي: فهلا تذكرون قدرة الله سبحانه على النشأة 
الأخرى وتقيسونما على النشأة الأولى؟ فإن من قدر على الأولى يقدر على الثانية» فإنها أقل كلفة من الأولى في العادة» ... وفيه دليل على 
صحة القياس حيث جهلهم في ترك قياس النشأة الأخرى على الأولى. [صديق حسن .])7177/١17(‏ 

(5) معناه تندمون وهذا تفسير بلازم المعنى» وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه» وإذا زال التفكه خلفه ضده. يقال: تحنث إذا زال الحنث 


عنه» وتحرج وتحوب. وتأثم» ومنه تفكه. وهذا البناء يقال للداخل في الشيء كتعلم وتحلم» وللخارج منه كتحرج وتأثم. [التبيان في أيمان 


سورة الو اقعة ۷o1‏ 
ن روموت ©) مَنُوعُونَ رذقنا. ريم لماه ای در" 00 رشو من الْمُْنِ) آَلسحَابٍ 
جنع مز أ کن اش ونون © زكقة جاک جاج ينعد ینکن کر (قلول) هلا تشكزون ج 
َكرءَيكُم مار اتی ؛ ورون ©) ترجو من سجر الأخضر”. 39 انعا : شَجَرَتهَا) كَالْمرْح َالعمَارِوَالكِلْخ 
(أم ت امنود © ن متها تذكرة) لتر جهنم وما به (لَلمْفْوينَ ©) لِلمْسَافِِينَ ين رى 


لقَوْم أيْ: صَارُوا بالقواء المد وَالْمَضِ أي : القَر» وَهْوَ ممَارَة لا تبات فيا وَلَا مَاء". «(فُسبّح) بره (بأسو) رَائدة 
ريك اَل ظيه لعظيو ©4 آل . 9 لاقُي ا ا (بموقع أَلْحُجُوم ©© 205 بمَسَاقطها لعْرُويهًا". 00 


الَْسَمَهَا إَقَسَمُلَوْ تعلَمُونَ عَظِيمٌ © أيْ: و كسم ِن دوي ألم لَعَلِمْتُمْ عِظمَ هَدَاالْقَسَم. لَه أي: امَو 
لیک (لَقْرءانٌ كَرِيمٌ © فى كتنب مَكْنُونِ ©) مَصُون وَهْوَأْمُضْحَفُ. لا مَس عبر بمَعتَى اهي إلا 


القرآن لابن قيم الجوزية .])٤٠١ /١(‏ 

)١(‏ تورون: مضارع أورى الزند ذا حكه بمثله يستخرج منه النار» كانوا يضعون عودا من شجر النار ويحكونه من أعلاه بعود مثله فتخرج 
النار من العود الأسفل. [ابن عاشور 0)777/71]. وللعرب شجرتان: إحداهما: المرخ» والأخرى: العفار» إذا أخذ منهما غصنان 
أخضران فحك أحدهما بالآخرء تناثر من بينهما شرر النار. [ابن كثير ١/7‏ 5 0)]. 

(۲) عن مجاهد قوله: مِإلِلْمُقوينَ 4 المستمتعين» الناس أجمعين. وكذا ذكر عن عكرمة. وهذا التفسير أعم من غيره» فإن الحاضر والبادي 
من غني وفقير الكل محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع. ثم من لطف الله تعالى أن أودعها في الأحجار, وخالص 
الحديد بحيث يتمكن المسافر من حمل ذلك في متاعه وبين ثيابه» فإذا احتاج إلى ذلك في منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ناره فأطبخ بها 
واصطلی» واشتوى واستأنس بهاء وانتفع مها سائر الانتفاعات. فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاما في حق الناس كلهم. وقد يستدل له 
... [بحديث]: «الْمُسْلِمُونَ شْرَكَاءُ في تَكانةِ: التار وَالْكَلَوَالْمَاِ). أخرجه أبو داود »)۳٤۷۷(‏ وأحمد (۲۳۱۳۲).[ابن كثير 57/1 9)]. 
() الفاء لترتيب ما بعدها من ذكر الله سبحانه وتنزيهه على ما قبلها مما عدده من النعم التي أنعم مها على عباده» وجحود المشركين لهاء وتكذيبهم 
مها وقيل: قل سبحان ربي العظيم. وجاء مرفوع): أنه لما نزلت هذه الآية قال يَكِ: «اجَعَلُوهًا في رُكُوعكُمْ). أخرجه أبوداود »)۸1٩(‏ وابن ماجه 
8810 )» وأحمد(17/515). وسبح متعدي بنفسه وبحرف الجرء فالباء زائد والاسم باق على معناه» أو بمعنى الذات أو بمعنى الذكر» قال الكرخي 
قالوا: كما يجب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن سوء الآدب. [صديق حسن .])78٠١ /1١7(‏ 

(5) أي: محال وقوعها من ثوابت وسيارة. والوقوع يطلق على السقوطء أي: الهوى» فمواقع النجوم مواضع غرويها فيكون في معنى قوله تعالى: 
تإوَآلكَجْ دا َو [النجم: ١‏ ] والقسم بذلك مماشمله قوله تعالى :3اا قي بر َألْمكَِق وارب ) [المعارج: ٠‏ 4 ]. وجعل مواقع النجوم 
بهذا المعنى مقسما به لأن تلك المساقط في حال سقوط النجوم عندها تذكر بالنظام البديع المجعول لسير الكواكب كل ليلة لا يختل ولا يتخلف 


وتذكر بعظمة الكواكب وبتداولها خلفة بعد آخرى» وذلك أمر عظيم يحق القسم به الراجع إلى القسم بمبدعه. [ابن عاشور ٠/710‏ 077]. 


سورة الواقعة VoY‏ 


مهرون ©) لذبن هروا اسهم مِنَالأخدَاث". إتنزِيلٌ) مرل إمّن رب مين © ابا آلحَدِيثِ)» 


ص چو س 


لمران اشم مُدْسِنُونَ (©) مُتََاوُِونَ مُكَدْبُونَ". «وَتَعَلُونَ رِرْقَكُمْ)» ي الط أيْ: سکره (أنَّكُمْ نُكَذِبُونَ 

©) بسقیا آل حَیْث فَلتَمْ: «مُطِرْنا وء كذا5. رر َا (إِذًا بَلََتِ) ار وَفَتَ رع 2 (الخلقوم © 

هو مَجْرَى آلطُعَام. 5 نتم يا حاضري الْمَيِّتَ ِ«(حِيئَيِذِ نَنظْرُونَ @) لِه يه اوخن أَقَربُ إآ ليه مِنكُمْ) الول“ 
وَلَن لا تُبْصِرُونَ @) يِن ابيرق أيْ: لا ارط دِك”. (فَكولآ) مهلا إن کُم غَيْرَ مَدِينِينَ ©)» 


(1) اختلف العلماء في الكتاب المكنون» فقيل: إنه اللوح المحفوظ؛ لقوله تعالى Os‏ 
. وقيل: المراد به الكتب التي بأيدي الملائكة» كما قال تعالى: فمن سَاءَ د کرهر © فى صحف مُكَرّمَةِ © مَرْفُوعَةٍ ES‏ 
GT‏ 
اللوح المحفوظ .لا يَمَس أي : لايمس هذا الكتاب المكنونإلا المطهرون وهم الملائكةء طهرهم الله تعالى من الشرك والمعاصي؛ ولهذا 
لا تقع من الملائكة معصية بل هم ممتثلون لأمر الله قائمون به على ما أراد الله ... وذهب بعض المفسرين إلى قول غريب وقال: المراد بقوله: 
لخت إل لْمُطَهَرُونَ 4 أي: لا يمس القرآن إلا طاهر» ولكن هذا قول ضعيف» لا تدل عليه الآبة؛ لأنه لو كان المراد ذلك لقال: «إلا 
المُطُهُرون -يعني: المتطهرين- ولكنه قال: ِإألْمُظهَرُونَ) أي: من قبل الله عز وجل» فهذا القول ضعيفء ولولا أنهيُوجد في بعض التفاسير التي 
بأيدي الناس ما تعرضنا له؛ لأنه لا قيمة له» والصواب أن المراد بذلك الملاتكة. [ابن عثيمين تفسير الواقعة (ص:/75)]. 

(0) أي: مكذبون تكذيب منافق. والمدهن والمداهن بمعنى واحد, والمداهن هو ذو الوجهين» وهو الذي يكون قلبه خلاف لسانه» ولسانه 
خلاف قلبه. ويقال: المدهنون: هم الذين يدفعون الصدق والحق بأحسن وجه يقدر عليه ومنه قوله تعالى: تإوَدُوالوْتدْحِنٌ يهور ) [القلم: 
4 يعني: تكذب فيكذبون, وترائي فيراءون. [السمعاني .])71١ /٥(‏ 

(۳) عن زيد بن خالد الجهني يح أنه قال: صلى بنا رسول الله يك صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل 
على الناس فقال :همل تَدْرُونَ مادا قال يكم ؟) قالوا : اله ورسوله أعلم. قال : صب مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنُ بي واف اما مَنْ تا :طابضل 
لله وَرَحْمَيِهه فَذَلِكَ مُوْمِنٌ بي افر بِالكَوَاب. ا مُطِرنَا بتوءِ كَذَا وَكَدَا. ذلك افر بي مُؤْمِنٌ بالکوَاکب». أخرجه البخاري 
6550 ) ومسلم (071. 

(5) أي: بملائكتنا وڪن لذ بمزون» أ وکن ل لوؤي کال ی ا ی تررقو او زف ا و لتكت 
حَفَطَةٌ حَةّة حَه لدا جاء أُحَدَكُمْ الْمَوْتُ کو و و لا يقرو نَ) [الأنعام: .]7١‏ [ابن كثير 58/10 .])١‏ والله يضيف الشيء إلى نفسه 


5 


وهو من فعل الملائكة؛ لأنهم رَسّلهء ففعلهم فعله» ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى قدا قَرأَنَهُ نع فرَءَانهُم) [القيامة: 14 ] المراد: قرأه 
جبريلء لكنه أضاف فعل جبريل إليه؛ لأنه بأمره» وهو الذي أرسله به. [ابن عثيمين تفسير الواقعة (ص:707)]. 
)٥(‏ قال جمهور السلف: يعنى ملك الموت أدنى إليه من أهله» ولكن لا تبصرون الملاتكة» أو لا تدركون كنه ما يقاسيه. [القاسمى (4/ ١177‏ )]. 


سورة الواقعة Vor‏ 
یر ن ا 


ين بان تبَعثُواء أي : ع E‏ (َرْجِعُونََّا) ترَدُونَ روح إلى الْجَسَد بعد بلُوغ | الخلقوم إن 
غ 0 ا ا 5 عَمْتُم فلو ) ثيه اید وى وَعإإِدَا)4 طرف لِ «تَرْجِعُونَ) اعلق بو آلشّرْطَانِ 


ج 


وال : هاا تَرْجِعُوتَهًا إن ن ميتم بعت صَادِقِينَ في تيه اَي E‏ (فاماإن کنَ) 
ألمت (مِن الْمْمَرِينَ © فَرَوْحٌ) أيْ: مَل إسْترَاحَهٌ (وَرَيْحَانُ) رز حَسَنّْ (وَجَنّتُ دعيو ©) وَهَل ألْجَوَابُ 
لام ا“ أو ل «إِن» أو لَّهُمَا؟ أو َال (وأنإن گن من خب التي © فسقة )ان شابن اتاب 
لين أَصْحَب الْيمِينِ ©) يِن جهَة أنه منهُمْ. وما إن ن من الْمكَذْبينَ آلضَالِينَ © قزل مَنْ يو © 
وَتَضْلِيَةُ جحي © إِنَّ هدا لهو حَقٌ آلْيَقِينِ ®) مِنْ إضَائَة لصوف إِلَى صِفَيْهِ (فَسَبَحْ باس رَبَكَ الْعَظِيوِ 
©) تَقدَم". 


)١(‏ هذه الآية تحتاج إلى تفسير» فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب» ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله» 
بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول» لما بينهما من التلازم» فيكون الملزوم دليلا على لازمه» ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال: أنهم 
إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم» وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته» فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا متصرفا فيهم» ... وإما أن لا 
يقروا برب هذا شأنه» فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشورء والدين الأمري والجزائي» وإن أنكروه كفروا به» فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا 
محكوم عليهم» ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد» فهلا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم» وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا 
بلغت الحلقوم» ... وهذه غاية التعجيز لهم» إذ بين عجزهم عن رد نفس واحدة إلى مكانهاء ولو اجتمع على ذلك الثقلان» فيا لها من آية دالة 
على وحدانيته وربوبیته سبحانه» وتصرفه في عباده» ونفوذ أحكامه فيهم. [الداء والدواء لابن القيم .])5١5(‏ 

(؟) ذكر الله تعالى في هذه الآيات حال الأزواج الثلاثة المذكورة في أول السورة» وحال كل امرئ منهم» فأما المرء من «السابقين المقربين» 
فسيلقى عند موته روحا وريحاناء والروح: الرحمة والسعة والفرج والفرح» ومنه: روح الله والريحان: الطيب» وهو دليل النعيم. [وأما 
«أصحاب اليمين»] ليس في أمرهم إلا السلام والنجاة من العذاب» وهذا كما تقول في مدح رجل: أما فلان فناهيك به أو بحسبك أمره» 
فهذا يقتضي جملة غير مفصلة من مدحه؛ وقد اضطربت عبارات المتأولين في قوله تعالى: سك لَكَ) ... فهذه الكاف في لَك إما أن 
تكون للنبي ية وهو الأظهر ثم لكل معتبر فيها من أمته وإما أن تكون لمن يخاطبه من أصحاب اليمين» وغير هذا مما قيل فيه تكلف. 
و«المكذبون الضالون» هم الكفار أصحاب الشمال والمشأمة و«النزل»: أول شيء يقدم للضيف. و«التصلية» أن تباشر مهم النارء 


و«الجحيم» معظم النار وحيث تراكمها. [ابن عطية /٥(‏ 55 1)7]» وقوله: «تقدم»» أي: الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 


سورة الحديد Vo‏ 


7 ا 
له ما فى لسوت وَالَْرْض) أي: ره گل شَيْءِ فَاللَّامُ مَزِيدَةٌ جيم ب :ما دون «مَنْ تغلیبا لِلأَكتر* 
وھ رارز فى ؛ ملک اكيم ©) في صُنْعِه. لمك السطوات والارض يحي -) بِالْإِنْشَاءِ (وَيْيِيتٌ) 


بده“ وهو عل کل شَْءِ قدِيرٌ © هو آلْأولُ) قبل کل تيء بلا بَا (وَآلآخِرُ) بعد گل شَيْءِ بلا نهان 


رك و 8 سم 2 و ا رور يلا و 32> 8ه ١11‏ 3 
وَالظهر) بالأدلَة عليه (وَآلْبَاطِنُ) عَنْإذْرَاكِ حراس“ (وَهْوَ ڪل شَىْءِ عَلِيمٌ © هُوَألَذِى خَلَقَ آلسَّمْوَتِ 


ت 
3 


وَالْأَرْضَ ف سِئَّة ايا من يادنياه أوَلْهَاالأحَد وَآحْرُهَا الْجَمْعَة" فم أشتوى عل أَلعَرش) الْكْرْسِت” إِسرَاء 
ليق يه" (إيَعلمُ ما يلج يَدْخُلُ «إفى الْأَرْضٍ) كَالْمَطرِ وَالَمْوَاتِ لإوَمَا رج مِنق) كات امعان لوم 


)١(‏ هذا التسبيح المذكور هنا وفي أوائل سائر السور المسبحات يحتمل أن يكون حقيقة» أو أن يكون بلسان الحال؛ لآن كل ما في السماوات 
والأرض دليل على وجود الله وقدرته» وحكمتهء والأول أرجح لقوله: ب( كن لا تَْمَهُونَ نيهم 4 [الإسراء: ٤‏ 4 ] وذكر التسبيح هناوني 
الحشر والصف بلفظ سبح الماضي» وفي الجمعة والتغابن بلفظ يسبح المضارع» وكل واحد منهما يقتضي الدوام. [ابن جَرَيّ (۲/ 57 .])١‏ 

(۲) أي: يوجد ما يشاء من الحيوان والنبات كيفما شاء» ويميته بعد بلوغه أجله فيفنيه. [القاسمي /۹٩(‏ ۱۳۷)]. 

)٣(‏ في الحديث عن النبي ڳا قال: «أنْتَ الأول ليس قَبْلَكَ عَيْءٌ وات الْكخر ليس بَعْدَكَ شَئْءٌ وان الظاهر ليس قَوْقَكَ َء وَأَنْتَ 
الباطن لَيْسَ دونك شَئْءٌ). أخرجه مسلم (۲۷۱۳). لول يعني: ليس قبله شيء؛ لأنه لو كان قبله شيء لكان الله مخلوقَاء وهو عز 
وجل الخالق» ولهذا فسر النبي بيا الأول بأنه الذي ليس قبله شيء» كل الموجودات بعد الله عز وجل» ليس أحد مع الله ولا قبل الله. 
وخر الذي ليس بعده شيء؛ لأنه لو كان بعده شيء لكان ما يني بعده غير مخلوق لله ... فهو الذي ليس بعده شيء. إذن: هو الأول 
لا ابتداء لهء الآخر لا انتهاء له ليس بعده شيء. تإوَالقَلهِرُ وَْبَاطِن4 الظاهر: [أي:] كل المخلوقات تحته جل وعلاء فليس فوقه شيء. 
الباطن: ... يعني ما يحول دونه شيء» خبير عليم بكل شيء» ... فالأول والآخر اشتملا على عموم الزمان» والظاهر والباطن على عموم 
المكان. [ابن عثيمين تفسير الحديد (ص:3751)]. 

(5) انظر التعليق على آية (5 0) من سورة الأعراف. 

(6) انظر التعليق على آية )١79(‏ من سورة التوبة. 

(5) هو الذي أنشأ السماوات السبع والأرضين» فدبرهن وما فيهن» ثم استوى على عرشه فارتفع عليه وعلا. [القاسمي (178/4)]. 


سورة الحديد Voo‏ 


o60 م‎ 


زل من أَلسَّمَآِ) كَالر حْمَةٍ ا يَعرْحُ) يعد لإ فِيهًا) كَالْأَعْمَالِ الصَّالِحةِ وَالسَّيكَة" لإوَهْوَ مَعَكُمْ) 
بعلو" «أَيْنَ ما نتم واا وَأنَّهُ يما ل انلك الستوبٍ وَالأرْضضَ وال آله ا تُرْجَعُ ا @{ 
الْمَوْجُودَاتٌ جوِيعهًا". (يُولِج آلَيْلَ) بذجل فی آلتهار) یرید وَيَنْقْصُ الیل (وَيُولِجُ آلتَهَارَ فى آلب بريد 
فص لار“ وهو علي دات ضور ©) بِمَافهَا م رار امات انو دَاومُواعَلَىالإيمَان 
اله ورَسولهء ُو في ريل هه ًا جَعَلَكُم متخي فيه) ِن مال من دمم وَسَيَخْلكُمْ في من 


o‏ ةيو 


غد َر في ڪَوَة رة وهي عَزوَ تيوك فاي ءامَنُوأ نكم وَأَنَقفُوأ) اة إلى عْنْمانَ يلك" لهم 
EEN SED‏ ينقت O‏ : يصعد إليها من الملاثكة وأعمال 
العباد [الصالحة] والدعوات» وقول المحلي: «كالأعمال الصالحة والسيئة» اعترضه القاري بأن الذي يرفع من الأعمال هو الصالح كما في 
قوله تعالى: لَه يَصْعَدُ لْكلِمُ آلطلِيَبُ وَالْعَمَلُ لصَلِح ُء [فاطر: .]٠١‏ [صديق حسن (۹۸/۱۳)]. 
(5) كقوله: «ِإمَا ڪون من خوك اة إلا هْوَ رَلِعُهُمْ ولا خَنْسَةٍ إلا هْوَ سَِسْهُمْ ولد أذ من ذلك وَل أ ڪر إلا هْوَ مَعَهُمْ أيْنَ مَا 
گا [المجادلة: ۷] وهذه المعية» معية العلم والاطلاع؛ ولهذا توعد ووعد على المجازاة بالأعمال بقوله: «إوَأللَةُ يما تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ) أي: هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال» وما صدرت عنه تلك الأعمال» من بر وفجورء فمجازيكم عليهاء وحافظها 
عليكم. [السعدي (ص:۸۳۷)]. 
الا ا 
واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالهاء «ويوْتِ من لَه اجا عَظِيمَا4 [النساء: ۰ وكما قال تعالى: تِإوَتَصَعْ لوين ألقِسظ ليم الْقِيمَةٍ 
الآ نهاك ODE SIE E E Ê E E Ê‏ 
0) تذكير للمشركين بأن المتصرف في سبب الفناء هو الله تعالى فإنهم يعتقدون أن الليل والنهار هما اللذان يفنيان الناس» قال الأعشى: «ألم 
تروا إرما وعاداأفناهما الليل والنهار» وحكى الله عنهم قولهم SE f‏ لتّهرْ)4 [الجاثية: 4 ؟]» فلما قال: لَه مُلْكُ ألسّمووتِ 
لاض وإ الله ترْجَمْ ا موري [الحديد: 5 ]» أبطل بعده اعتقاد أهل الشرك أن للزمان الذي هو تعاقب الليل والنهار والمعبر عنه بالدهر 
تصرفا فیهم» وهذا معنى اسمه تعالى: «المدبر». [ابن عاشور .])۳١١/۲۷(‏ 
(0) بيان لإحاطة علمه تعالى بما يضمرونه من نياتهم بعد بيان إحاطته بأعمالهم التي يظهرونها. [أبو السعود (// 5 .])7١‏ 
(5) لإنه جهز جيش العسرة يومئذ» ولفظ الآية مع ذلك عام وحكمها باق لجميع الناس» وقوله: «مُسْتَخَلَفِينَ ذ فيه يعني أن الأموال التي 
بأيديكم إنما هي أموال الله؛ لأنه خلقهاء ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيهاء فأنتم فيها بمنزلة ال وكلاء فلا تمنعوها من الإنفاق فيما 
أمركم مالكها أن تنفقوها فيه ويحتمل أن يكون ت#إجَعَلَكُم مُسْتَخَلَفِينَ 4 عمن كان قبلكم فورثتم عنه الأموال» فأنفقوها قبل أن تخلفوها 
لمن بعدکم» كما خلفها لكم من كان قبلکم» والمقصود على كل وجه: تحريض على الإنفاق وتزهيد في الدنيا. [ابن جَرّيّ (۲/ .])١٤ ٤‏ 


كك الحديد ۷ 


اجر كَبِيرٌ © وَمَا لَكُمْ لا تُؤْمئُونَ4 خطابٌ لِلكمارء أيْ: لا مَانِمَ لَكُمْ من الإيمَانٍ «(بالّه وَلرَسُولُ يَدْعْوكُمَ 

ومنو ربكم وقد اخ بم الْهَمرَةِ ور الَا وبَِمْحِهَاوَنضْب ما بده (مِيكَقُكُْ) علب أيْ: أده 
في عام در جين أَشْهَدَهُمْ عَلَى شيهم الست بر 5 بحم الوأ يل » [الأعراف: ۷7۲ إن كُنثُم مُوْمِنینَ ©))» 
أَيْ: مُريدِينَ آلإِيمَانَ به قبَادِرُوا ! إَِيْه". هو ای يل ڪل عَبْدد ءات بَيَتِ) آياتِ الْفرْآنِ «(لَيُخْرِجَكُم مِنَ 


ص ص ص 


آلظْلْمتٍ) الُْفْرٍ إلى الور ليان وإ آله بكُم) في إِخْرَاجِكُمْ ِن افر إلى الإيمَان روف رَحِيمْ © 
وما لَكُمْ) بَعْدَ إِيَمَانكَمْ ١ل‏ فيه إِذْعَامُ نُونٍ «أن» في لام «لا" ِإتُنفِقُواً فى سَبِيلٍ الله وَلِلّهِ مِيرَتُ أَلسَمْوتِ 
وَالأَرْضنْ) بمَا فيهما صل إل ل ود لم َؤْجَرُونَ إلا يَسَتَوى مِنكُم 
م E‏ قل اتيك أَعْطَمُ درَجَةَ من ألِّينَ أَفَقُوأْ من بَعد وفوا ولا من 
ليقن في قراو بارع مدا وعد اله آلحشى) الج (وَآللُّ ما تَعمَُونَ < 0 5007 4 لمن 
دا لی يُفْرِضُ آللّه) بإنماق ماله في سيل لله «قَرْضًا حَْسَنَا) , بان يفقة لله“ (قَيُضَعِفَهُ) وَفِي قرَاءَة: 
«فَيْصَّفة) بِالتّمْدِيدِ (لهم) مِنْ عَشْر إلى أكْثْرَ مِنْ سَبْعائَة كما ذكر في لبرو“ (زأنة) تع م الْمُصَاعَفَةِ (أَجْرُ 


ًا 


گر ©) مقترن به رضًا وَإِقْبَالُ. أَذكْر نِ(يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَألْمُؤِْئتِ يسن تُورْهُم بين أ يَدِيه) أَمَامَهُمْ (و) 
)١(‏ يعني أخذ الله ميثاقكم: العهد أن تؤمنوا به» وبرسله» فصار هناك سببان للإيمان: الأول: دعوة النبي ياء إليه. والثاني: الميثاق الذي أخذه الله 
عليناء وذلك بما أعطانا عز وجل من الفطرة والعقل والفهم الذي ندرك به ما ينفعنا ويضرناء هذا هو الصحيح في معنى الميثاق» وقيل: إنه الميثاق 
الذي أخذه الله تعالى على بني آدم حين أخ رجهم من ظهره» إن صح الحديث الوارد في ذلك. فالله تعالى ينكر على من لم يؤمن ويقول: ما الذي 
حملك على ألا تؤمن وقد تمت أسباب وجوب الإيمان بدعوة الرسول بيه وأخذ الميثاق. [ابن عثيمين تفسير الحديد (ص:۷۸")]. 

(؟) لإن الإسلام قبل الفتح كان ضعيفاء والحاجة إلى الانفاق والقتال كانت أشد» ويؤخذ من الآية أن من أنفق في شدة أعظم أجراً ممن 
أنفق في حال الرخاء. [ابن جَرَّيٌ (۲/ 55 7)]. 

(۳) قال أبو السعود: ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق في سبيله» بعد الأمر به» والتوبيخ على تركه» وبيان درجات المنفقين» أي: من ذا 
الذي ينفق ماله في سبيله تعالى رجاء أن يعوضه. فإنه كمن يقرضه» وحسن الإنفاق بالإخلاص فيه وتحري أكرم المال وأفضل الجهات 
له. فالقرض مجاز عن حسن إنفاقه مخلصا في أفضل جهات الإنفاق؛ وذلك إما بالتجوز في الفعل» فيكون استعارة تبعية تصريحية» أو في 
مجموع الجملة» فيكون استعارة تمثيلية» وقد زعم بعد بعضهم أنها مقصورة على النفقة في القتال» وآخرون على نفقة العيال. قال ابن كثير: 
والصحيح أنه أعم من ذلك» فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة» وعزيمة صادقة» دخل في عموم هذه الآية. [القاسمي (9/ 55 .])١‏ 
(5) الآية (7571) من سورة البقرة. 


سورة الحديد VoV‏ 


كود (بأيْمنهم) ويال م : رڪم ليم جَتتُ) آي :دلوا ( خی من يها لمر حَلِدِينَ فيا 


ا 
3 م s3‏ و و ا 2 7 اا ر 2 0 ِِ ولف و ام ل ی 
ذلك هو الفوز العظيم 9) يوم يمو المتلفقون وا لمننفقلت لِلذِينَ ءَامَنُوا انظرونا» أبصروناء وفي قِرَاءَةِ: بفتح 
5-1 


رة كر أل مهوت «تفتيش) تح لبس وَالإضَاءَة ن وركم قيل[) لَهُمْإشهراة بهم“ (أزجغوا 
وراڪ مسوا ثور ر جوا قَطرب بهم ) وَين لْمؤْنينَ (إبشوي) قِيلّ: هُوَ سور الأغراف" لله باب 
اء فيه لَه ِن جه لومي طهر ) ِن جه لفقي ِن قبل الاب © يُنَادُوتهُم لمحن 
مَّعَحُمٌ) عى عة قاو وَلَكِنَكُمْ فتَُمْ أْفْسَكُمْ) بلاق (وَتَريَضم) بالمؤمن َالدوَارَ (وأزتنث» 
كم في دين الإشلام (وَعَرنَكُمْ الْأمَالٌ) الأطماغ ئی جاء أَمرُآلنّه) المت (وَغرَكُم الله رور 


aA e 5‏ وو .مره رد 7 و کی ا كه 
)»2 الشَّيْطَانُ". :إفَالِيَوْمَ لا يۇخذ) بالياءِ وَالتاء «(منكم فِدية ولا مِنَ الذي ڪفروا مَاوَلكم التار هى 


و - 0000 3 ب 2 جر ر ع 0 5 1 او کے ا ع و 
مَوْلَّدَكُمْ) اوی كم (وَيِمْسَ الْمَصِيرٌ ©) هي. (* ألم يَأنِ) يَحِنْ (لِلَذِينَ ءَامَمْوَ) رأث في سان آلصّحَابَة 


(1) إذا كان يوم القيامة» وكورت الشمس» وخسف القمر» وصار الناس في الظلمة» ونصب الصراط على متن جهنم» فحينئذ ترى المؤمنين 
والمؤمنات شی ولق يان بذ را ب فرت بام ام نورهم ف ذلك الموقف الهائل اأص كل علق قد ماه ويشريون 
عند ذلك بأعظم بشارة فبقال: بإبُقْرَنكُمْ يوم كدت ری من كته لأر لين فيها ذلك هْوَالْقَوْرُ آلْعَظِيمُ» فلله ما أحلى هذه 
البشارة بقلوبهم؛ وألذها لنفوسهم» حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب» ونجوا من كل شر ومرهوب. [السعدي (ص‌:۸۳۹)]. 

(1) يحتمل أن يكون هذا من قول المؤمنين» أو قول الملائكة ومعناه الطرد للمنافقين» والتهكم بهم. [ابن جَرّيّ (۲/ 55 107]. 

(۳) ضمن «ضرب» في الآية معنى الحجز فعدي بالباء» أي: ضرب بينهم سور للحجز به بين المنافقين والمؤمنين» خلقه الله ساعتئذ قطعا 
لأطماعهم» توَتَركهُمْ فى ظُللُمتٍ لا يُبُصِرُونَ)4: فحق بذلك التمثيل الذي مثل الله به حالهم في الدنيا بقوله: مهم مكل ألَذِى أَسْتوقَد 
کارا فلا اث ما حَوَلَُ ذَهَبَ أللَّهُ بنُورهِم وَتَرَكَهُمْ فى لمت لد يُبْصِرُونَ 4 [البقرة: 10 ]. وأن الحيرة وعدم رؤية المصير عذاب 
أليم... واعلم أن هذا السور المذكور في هذه الآية غير الحجاب الذي ذكر في سورة الأعراف. [ابن عاشور (۲۷/ ۳۸۳)]. وهو حائط بين 
الجنة والنار «إلُر)4 أي: لذلك السور لباب بَاطِنهُم فيد أليَحْمَةُ) أي: في باطن ذلك السور الرحمة وهي الجنة «إوَكلهرْكر) أي: خارج ذلك 
السور من قِبَلِهِ)* أي: من قبل ذلك الظاهر #[ألْعَدَابُ وهو النار. [البغوي (//7)]. 

(4) وعبر عنه بصيغة المبالغة التي هي المفعول لكثرة غروره لبني آدم» كما قال تعالى: وما يَعِدُهْمُ شين إلا عْرُورًا) [النساء: ١‏ 17]. 
[الشنقيطي (۷/ .])۸٦۷‏ 

(5) فاليم لا يُؤْحَدٌ منكُمْ) أيها المنافقون «إفِئيّةٌ) تفدون بها أنفسكم من النار» وقيل: عوض وبدلء وقيل: إيمان وتوبةء والأول أولى «إوَلًا 
من نين كَمَرُوا) بلله ظاهراً وباطنساء وإنما عطف الكافر على المنافق وإن كان المنافق كاف في الحقيقة لأن المنافق أبطن الكفر والكافر أظهره 


سورة الحديد مه“ 


ما روا اراح" (أن خَحْمَعَ قُلُوبهُمْ لر أله وما تزّلَ) بالتَمْدِيد وَالنَحْفِيفٍ مهن الَقْ) لمران ولا 
يَكُونُوأ) مَمْطُوفٌ عَلَى «تَخْمَعَ)4 < كَالْذِينَ أووأ الكت مِن قَبْلُ) هُمْ اهود وَالنَصَارَى «(قظال عَلَيْهِمُ 
لْأمَدُ) الزَمَنْييِْمْ وين اتهم (فَقَسَتْ فلوم لم تلن لكر الله (وَكثِيرٌمَنْهُمْ قفون © أعْلَمُوَ خاب 
نْمُؤمييَالْمَدْكُوِينَ (أنَّأللّه يي الْأَرَضَ بَعْدَ مَوتِهَ الات فكَدَلِك قعل قوب رمَا لَى الْخْمُوع” قد 
فصار غير المنافق بهذا الاعتبار فحسن عطفه على المنافق ِإمَأَوَاحُمُ) أي: منزلكم الذي تأوون إليه. [صديق حسن (17/ .])4٠١‏ 

(۱) يقول الله تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلومهم لذكر الله أي: تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن» فتفهمه وتنقاد له وتسمع له 
وتطيعه. عن ابن مسعود 5 قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا لله هذه الآية ألم أن ّي امون َدهَعَ كُلُويهُم لكر آنه )إلا 
أربع سنين. أخرجه مسلم (۳۰۲۷). [وعن] شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله يك قال: (إنَّأَوّلَ مَا يُرْهَُ مِنَ الاس الْخْشُوعُ). 
أخرجه ابن جرير »)5٠4/77(‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق (۲/ ١۲۷)[ابن‏ كثير .])١9//(‏ والخشوع في أصل اللغة الانخفاضء والذل» 
والسكونء قال تعالى: ِإوَحَسَعَتٍ الْأُضْوَاتُ للرّتكن) [طه:8١٠]‏ أي سكنت» وذلت» وخضعت» ... والخشوع: قيام القلب بين يدي 
الرب بالخضوع والذلء والجمعية عليه ... وقال الجنيد: الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. وأجمع العارفون على أن الخشوع محله 
القلب» وثمرته على الجوارح» وهي تظهره. [مدارج السالكين لابن قيم الجوزية (۲/ ۱۹۳)]. 

(؟) هو هنا يشير إلى أن الكلام الذي بعده مغزى عظيم غير ظاهر» وذلك أنه أريد به تمثيل حال احتياج القلوب المؤمنة إلى ذكر الله بحال 
الأرض الميئة في الحاجة إلى المطرء وحال الذكر في تركية التفوسس واستدارتها بحال الغيث في إحياء الأرض الجدبة. ودل على ذلك قوله 


بعده: َد بيدا َك لآيتٍ لَعَلَحُمْ تَعْقَُونَ4» وإلا فإن إحياء الله الأرض بعد موتها بما يصيبها من المطر لا خفاء فيها فلا يقتضي أن 


يفتتح الإخبار عنه بمثل أعْلَمُوَ) إلا لأن فيه دلالة غير مألوفة وهي دلالة التمثيل» ... وقوله: أن لَه يحت لأر بَعْدَ مَوتَ)» استعارة 
تمثيلية مصرحة ويتضمن تمثيلية مكنية بسبب تضمنه تشبيه حال ذكر الله والقرآن في إصلاح القلوب بحال المطر في إصلاحه الأرض بعد 
جدبها. وطوي ذكر الحالة المشبه مها ورمز إليها بلازمها وهو إسناد إحياء الأرض إلى الله لآن الله يحبي الأرض بعد موتها بسبب المطر كما 
قالغال 6 فول وق الا اا لطن يقد ب اال ا ولقود اذا وسيل الآناة إن لله ليحك 
على تعهد النفس بالموعظة» والتذكير بالإقبال على القرآن وتدبره وكلام الرسول جك وتعليمه وأن في اللجأ إلى كتاب الله وسنة رسوله كيا 
نجاة وني المفزع إليهما عصمة وقد قال الني يَكل: مركُت فيكم مان حدم ب ن تضأوا كاب اللو سبي أخرجه البزار (491)» وقال 
کيا «متل ما عن الله يه ِن الد وَالْعِلْم كمل الْعَيْثِ الْكثيرأَصَاب أَرْضَاء فَكَانَ منها في قبت الما أت اكا وَالْعْشْبَ الكثي 
وَكادَتْ مها أجَادبُ» أَمْسَكَتٍ الْمَاَ َع لبها الاس قسَرِبُواوَسَقَوْاورَرَعُوا وَأصَابَتْ نه طا رى »ما هي بعاد لا ميىك ما 


۰ 


عه و لدع دعي دس ِِ 


ولا بت گا قَذَلِكَ مَل مَنْ َه في دين الله وَتمَعَهُ ما بعتي اللة به فلم وَعَلّم ومنل مَنْ لم برقع ذلك رَأْسَا وَلَمْ يقب هُدَى لله الذي 


أَرسِلْتُ به). أخرجه البخاري (۷۹)» ومسلم (۲۲۸۲). [ابن عاشور (۲۷/ ۳۹۳)]. 


سورة الحديد ۷0۹ 


ينا اكم لبت الد اله عَلَى فذرَتتا بهذا وَغَيْرِه لَعَلَكُمْ َعْقِلُونَ © إِنَّ صقي يِن صد أدعِمتٍ 


آلتاءُ في ألصَّادِء أي: : الذي 1 تَصَدَهُوا (وَلْمُضَدَفَتِ) اللّاتي تَصَدَّفْنَ» وَفِي قِرَاءة بتَحْفِيفٍ ألصادِ فيهما مِنَ النَصْدِيقٍ 
رَالإيمَان فصوا آلّه) رَاجِمٌ إلى آلدكور وَالِد اث بِالتَْلِيبِ» وَعَطَف الْفعْلَ عَلَى آلإشم في صِلَةِ «آل» لِأنَّهُ فييًا 


حل محل لعل ودر لقص بِوَضْفِه بعد التصدق تفرد لَه" فرصا صا حَسَنَا يُطَحَفُ ) وَفِي قرَاءة: «يْصَعّفُ) 
التَمْدِيب أيْ: َرضْهُه" <ِلَهُمْ وَلَهُمْ اجر جر كْرِيمُ وَالْدِيقَ :اموا الله وسل تبك هم لصِدِينُون» 


اعون في الَضْدِيقٍ" (وَأَلشهَدَآءُ عند رَيْهِمْ) عَلَى الْمُكَذَيينَ ِن لمم 3 00 كم وَنورف والذيق ڪا 
وَكَذَّيوا TS‏ اتيك أَضحَبُ حب احير ©)) أ آلتار. ‏ علق انما الخيرة الذنما لمك 


مد 


َو وَزِيئَة) تزييَ (وَتَفَاخْبَبنَحُمْ وک ڪر فى امول وَالْأَوْلَدِ) أي ايت وكا قاش و 


)١(‏ عطف على معنى الفعل في المحلى باللام؛ لآن معناه: الذين أصدقواء أو صدقوا وهو على الأول للدلالة على أن المعتبر هو التصدق 
المقرون بالإخلاص. [البيضاوي (5/ 184)]. 

(؟) أي: يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالهاء ويزداد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك. [ابن كثير 0// 77)]. 

() الإيمان عند أهل السنة وهو ما دل عليه الكتاب والسنة: هو قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح» فيشمل ذلك جميع 
شرائع الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا بين هذه الأمور هم الصديقون أي: الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين» ودون مرتبة 
الآنبياء. [السعدي (ص:٠‏ 865)]. 

aE ريسن لقب نوسكرد‎ EEE GE EG 
الأصل الوصل لا التفكيك. والثاني: أن يكون مبتدأء خبره لهم أ 3 جْيْهُمَ4 و آَلشْهَدَآء)4 حينئذ إما الأنبياء الذين يشهدون على قومهم‎ 
بالتبليغ أو الذين يشهدون للأنبياء على قومهم» أو الذين قتلوا في سبيل الله. واختار الوجه الثاني ابن جريرء قال: لأن الإيمان غير موجب في‎ 
المتعارف للمؤمن اسم شهيد, لا بمعنى غیره» إلا أن يراد به شهيد على ما آمن به وصدقه» فيكون ذلك وجهاء وإن كان فيه بعض البعد» لأن‎ 
ذلك ليس بالمعروف من معانيه إذا أطلق بغير وصلء فتأويل قوله: إوَآلشْهَدَآءُ عند رَبّهِم4 إذن: والشهداء الذين قتلواني سبيل الله أو أهلكوا‎ 
.])١5/4/9( في سبيله» عند ربهم لهم ثواب الله في الآخرة ونورهم. [القاسمي‎ 

(5) لما ذكر حال الفريقين في الآخرة حقر أمور الدنيا أعني ما لا يتوصل به إلى الفوز الآجلء بن بين أنها أمور خيالية قليلة النفع سريعة 
الزوال؛ لأنها لعب يتعب الناس فيه أنفسهم جدا إتعاب الصبيان في الملاعب من غير فائدة» ولهو يلهون به أنفسهم عما يهمهم وزينة 
الح 2 روه ا ب الت ا ار و وو ل كما قال تعالى: 
ربن لني حب الشَّهَوتٍ مِن أَليْسَاءِ وَين وَالْمَسطِير الْمقَطَرَةِ مِنَ اذهب وَالْفِضَة وا يل آلْمسَومَة العم رث لك مَتَمُ 
َي الا ول 4 ا خف ار [٤‏ 


سورة الحديد 0 


ت 
و ع 7 2 ه و د 2 كوه ٠‏ 6 م 5 ° ا رن ت ا 
يُعِينُ عَلَيّهَا فَمِنْ مور الآخرّة «(كُمَثَلِ) أيْ: هي في إِعَجَابِهًا لكمْ وَاضيخاالهاء كمل «إغيّْثِ) مَطر ِإأَعْجَبَ 
ي 
د و عل و 


< ع قور 5 ر 7 ن 5 و ا 8 5 8 3 
الگا ازز“ (تبثر) آلا ع و( تھی تس (تترن مُضفرًا ثم بون خطتة) ت ضمحل 


1 ح 


سك ساف 21 سكي ر كرمع .م كو سے ع 4و وات 10 ماين شاد نفد ودج رم ماف یو حََ 
وما ایو اشيا ما تتم يها ل مع الْْرُورٍ © سَابِفوا ل مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنّةِ عرْضْهَا كُعرْضِ 
آلسّمآءِ وَآلَْرْضِ) لو وُصِلَت إِحدَاهُمَا بالأخرَىء وَالْعَرْض السّعَة" <أعِدَتْ لِلَدِينَ َامَئُوا أله وَمُسْلِهم َلك 
> 85 مي ودين 5 رس س ميو وړ صحي و صر ري 2 . عو 6 - 
فضل الله يَوْتِيِهِ مَن يِشَاءٌ وله ذو الفضل العَظِيو © مَا أصَابَ من مُصِيبَةِ فى الارض) بالجَدب ولا ف 


1 وم ٥رر‏ رە رہ . کد ر كور ور ہے ,4 وس کو 5 و کش ير وغير روھ 
نفُسِكُمْ) كَالَْرَض وَكفد الود إلا فى كتنب ) يني الوح الْمَحمُوظ ن قبل أن ترا ناء ويال في 


6 


نَع كلك" إن لِك عل الل یی © لَگیلا) گي ْغ بمَغتى «أذ» أي: أخير الى دک ِل 


لم2 


2 وم 2 6ع AA E‏ عاد وي AE‏ اكت نا A‏ ا و ا 
(تَأْسََا) تَحْرَنُوا (عل ما فَانَكُمْ وَلَا تَرَحُوأ) فَرَحَ بطر بل قرح شكر عَلَى آَلنعْمَة" يما دَانَدكُم) بِالْمَدٌ: 
َعْطاكُمْ وَبالْقَضرٍ: اكم نة (إوَآللّهُ لا يب کل تال مكبر با وتي «إفَخُورٍ ©) به عَلَى آلّس. «ألَذِينَ 
يَنْكَلُونَ) َا يجب عَلَيْهِمْ (وَيَُرُونَ الاس بِآلْبِخْلٍ) به لَهُمْ وعد شيد ومن پول ) عَم يَحِبُ عليه ر 


ر ور م2 N E o‏ 2 روم o2‏ 2 و ١ے‏ او کو و ووک 
أللّهَ هو) ضصَمِير فصَلء وَفِي قِرَاءَةِ: بسقوطه (العَئ) عن غيره «(الحميد ©) لأوليّائه. لد أَرْسَلَنَا رسلا 


CN 


)١(‏ أي: الزراع» لأنہم يكفرون البذر» أي: يغطونه بالتراب» كما يستر الكافر حقيقة أنوار الإيمان بما يحصل منه من الجحد والطغيان. 
[صديق حسن 17/1777 2)4]. أي: يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا 
الكفارء فإغہم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها. [ابن كثير (۸/ 5 7)]. 

(0) انظر إلى التعليق على آية 17777 ) من سورة آل عمران. 

(۳) المعنى أن الأمور كلها مقدرة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون, قال رسول الله يك «قَدّرَ الله المَقَادِير قبل أن يَخْلقَ 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْعَ بِحَمْسِينَ آلف سَبَده قَالَ: وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِا. أخرجه مسلم (5101). والمصيبة هنا عبارة عن كل ما يصيب من خير 
أو شر وقيل: أراد به المصيبة في العرف وهو ما يصيب من الشرء وخص ذلك بالذكر لأنه أهم على الناس» وفي الأرض يعني القحوط 
والزلازلة رغ داور فى ينض رر ته ر وغ ر فر ف بعد ا ایر رمعلل ال ار عل اک 
أو على الأرض» وقيل: يعود على جميعها لأن المعنى صحيح في كلها. [ابن جُرّيّ (۲/ .])٤۸‏ 

(5) قيل: والفرح والحزن المنهى عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوزء وإلا فليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن ينبغي أن يكون 
الفرح شكراء والحزن صبراًء وإنما يلزم من الحزن الجزع المناني للصبر ومن الفرح الأشر المطغي الملهي عن الشكر. [صديق حسن .])٤ ١۹/۱٩‏ 


مو جي ۷۹۱ 

لْمَكائِكَة" إلى الالء بات ) بِالْحُْجَج الْقَوَاطِع ورتا مَعَهُمْ کب ) بِمَعْتى امب لمران )ألْعَذلّ 

لوم الاس بِالْقِسَط وارلا ألحَديد) أَحَرَجْنَاهُ ِن الْمعَاِن" (إفِيه باس بقَدِيدٌ) بُقَائلُ به (وَمَتَفِعُ لللَاس 
کک لمن يُنصر نص ؛ بان يَنْصْرٌ ديه بآلاتٍ اَلْحَرْبٍ مِنَ ألْحَدِيدٍ 


وَغَيْرِهِ ورس بَِلْعَيَيْ) حال مِنْ اء يضر أيْ: غَائبًا عَنّْهُمْ في الذئياء قال إبْنُ عَبَاس: يَنْصْرُونَهُ ولا 
E‏ جه لَه إلى نضرق لهاد تنْقَعٌ مَنْ ياي بها ارولف رسلا نوا وره 


ره وو مه ع هعمو مس سمس کے ار 


وَجَعَلَنَا ف رهما الوه والکتب) يَعْنِى يي الكتب الاربعة: روا وَالإنجيل وال وَالمرقانء فإنها في 1 


e‏ قفا عل ءارهم يسنا وَقَمَيْنَابعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَدَانَيْئَهُ 


2 
ع م 


الإنجيل وَجَعَلْنَا فى فُلُوب أَلَّذِينَ نَعُوه رَفَةَ وَرَحمَةَ وَرَهْبَانِيّة4 هي رَفْض النْسَاءِوَ راتخا لصوام" (أَبْتَدَعُوهَا) 
مِنْ قبل اسهم ما تتا عَلَيْهِمْ) مَا Sl e‏ مَرْضَاةَ الله قَمَا 


(1) قاله الزمخشري والمحلي, وفيه بعد وجمهور المفسرين على حمل الرسل على البشر «(بالبيشت) أي: بالمعجزات البينة» والشرائع 
الظاهرة ت(وَأَنَحَامَعَهُُ ألكتدب» المراد الجنس» فيدخل فيه كتاب كل رسول لمران لوم لكا اقش قال قتادة ومقاتل بن حيان: 
الميزان العدل» والمعنى أمرناكم بالعدل كما في قوله : [وَآلسَمَاءَ ءَ رَقْعهَا وَوَضَعَ ألْمِيرَانَ» [الرحمن: /]. [صديق حسن .])٤١١/١۱۳(‏ 

)١(‏ انرا أخَيِيد» أي : خلقناه كما في قوله : «(وأنول سكم م من انعم كني ار ) وهذا قول الحسنء والمعنى أنه خلقه وأخرجه 
من المعادن» وعلم الناس صنعته ... «(فِيه باس طَدِيدٌ» لآنه تتخذ منه آلات الحربء قال الزجاج: يمتنع به ويحارب» والمعنى أنه تتخذ 
منه آلة للدفع وآلة للضربء قال مجاهد: فيه جنة وسلاح وقوة وشدة بإ وَمَئَفِعٌ لِلنَّايس» أي: أنهم يتتفعون به في كثير مما يحتاجون إليه» مثل 
السكين والفأس والإبرة وآلات الزراعة والتجارة والعمارة قال البيضاوي: ما من صنعة إلا والحديد آلتهاء أي: له دخل في آلتهاء وهذا 
الحصر كلي كما هو مشاهد. [صديق حسن .])٤١١/۱۳(‏ 

(5) بِروَجَعَلَنًا اق لون لدي د 8 على دينه» وهم الحواريون وأتباعهم لر اة أي N E EERO‏ 
اء وقيل: هذا إشارة إلى أنهم أمروا في الإنجيل بالصلح وترك إيذاء الناس» فألان الله قلومهم لذلك» بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم, وحرفوا 
الكلم عن مواضعه» وأصل الرأفة اللين» والرحمة الشفقة» وقيل: الرأفة أشد الرحمة. [القرطبي (۱۷/ 2757]. ولهذا كان النصارى ألين من 
غيرهم قلوباء حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام. تإوَرَهْبَانِيَةٌآبَكَدَعُوهَا) والرهبانية: العبادة» فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة. 
لاما جح امساح مم تسر الا ال 0 
تعالى» ومع ذلك فما رعو حى رِعَايتهَ)4 أي : ما قاموا مها ولا أدوا حقوقهاء فقصروا من وجهين: من جهة ابتداعهم» ومن جهة عدم 


قيامهم بما فرضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالب من أحوالهم. [السعدي (ص:57)]. 


سورة الحديد VY‏ 


7 وى كوه م 6 سس‎ SE ا‎ TES 
هَا حَقَّ رِعَاَتِهَا) ٳِذ ترکها كَثِرٌ مِنْهُمْ وَكَمرُوا دين عِيِسَى ولوا في دين مَلکهم» وقي على دین عِيسى كثير‎ 
مِنْهُمْ اموا يا ايتا لذن ءَامَنوأ) به + متهم آرم وك مم قرشون © یناه آدین ثراح ووی‎ 


صو هص لسن 


توا الل وَءَامِنُوأبِرَسُْولِهِ) مُحََدِ بي وَعِيمَى «إيُؤْتكُمْ كِفْلَيْنِ) صن إن رَحمَته) لإيمانكم لين 
(وَيَجْعَل لَكُمْ نورا نَمْضُونَ به-) عَلَى اَلصَرَاط (وَيغْفِرٌ لَكُمْ وله TT‏ 
بدَلِكَ بعلم اَهَل الكتتب) اوداق ِي لم ومنو نوا بمُحَمَدٍ لتكركلاك رز أيان فخلنة ون القيلة وانتنها ا 
وَالْمَْنَى: ا َم إلا يَقْدِرُونَ عل شَىْءِ من فَضْلٍ ای ا خلاف ما في رَعْمِهمْ أَنَّهُمْ أَحِبَاه الله وهل رضوَانه وان 
َلْمَضْلَ بيد آله يُؤتبه) يُمْطيه من يَقَآْ) اتی لمن مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ مرن كَمَا تقد" لَه ذُو الْمَضْلٍ 
لْعَظِيو ©)). 


)١(‏ عن أبي موسى الأشعري ف قال: قال رسول الله لاة: ااه تون اجرهم مرتين: جل ِن أل الاب آمَنَ بيه امن بي َه 


جْرَانِ ...» الحديث. أخرجه البخاري (41) ومسلم .)٠١ ٤(‏ وافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك» وعتبة بن أبي حكيم» وغيرهماء 


وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة: ايها 


ا 


ل 


ين اموا اهو آله واوا سولف يُوْتِكُمْ فين ِن يَحمتِه) أي: ضعفين» وزادهم: تإوَيَجْعل لَڪ نورا تَدَشُونَ بهء) يعني: 
هدى يتبصر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم ... ومما يؤيد هذا القول [حديث] أبي موسى الأشعري دص عن النبي ياء الذي فيه: 
منم َمل اهود والنصاری كرَجل ْمَل عُمَالا قال > إٍ قرَاطٍ فَعَتٍِ اهود إلى نض الهار 
عَلَىة قراط قراط تم َا مَنْ يَعْمَل لى مِنْ صف النََّا رٍإِلَى صَكَاةِ الْعَصر عَلَى يرا قِرَاطٍ فَعَمكّت النَصَارَ ری مِنْ صف النَّهَارِإَِى صَلَاةٍ 
عضر الاي لل ل عاو شار زب في عل قيرَاطَيْن ِبر اطيْن آلا َنم لّذِينَيحمَلُونَ مِنْ 
صَلَاةٍ الْعَّصر إلى مَغْرِبٍ اسمس عَلَى قِيرا طن قبراطين» آلا كم الجر رین وت اهود صاز لوا تحن اق لاال 
ey‏ َه مَضلِى أُغطِيه مَنْ شِدْتُ» . أخرجه البخاري (509). ولهذا قال تعالى: لاد 
يلم أفل آلکب ألا يفون عل نوه من قَضْلٍ للَّهِ)» أي : ليتحققوا أهم لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا على إعطاء ما منع الله 
فوا الْمَصْلَ بيد أله تيه من يَكَآءُ م وله ذو آلْمَضْلٍ الْعَظِيم». [ابن كثير (۸/ .])١۲‏ وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية في هل 
الكتاب؛ لأنه قال: واوا بر سُولِهء)4 ولكن هذا قول ضعيف جدًاء ولا يمكن أن ينادي الله عز وجل أهل الكتاب وهم كفرة بوصف 
الإيمان أبدَاء يعني: لا يمكن أن يكون المراد بقوله :تايها لذن نَمَو يا أيها اليهود والنصارى؛ لأنهم حين نزول القرآن إذا بقوا على 
يهوديتهم ونصرانيتهم ليسوا مؤمنين. [ابن عثيمين تفسير الحديد (ص:5794)]. 

(0) في الآية (۲۸) من هذه السورة. 


سورة و المُجَادلَةِ 
مَدَنبَة نتان وغعشرون آيه. 


ا 


بم الله رحن ألبَحِيِ 
قد سَمِعَ الله و قول قول اتی ر تُجَِدِلْكَ 54 راك ایا ن فى ر وَجِهَا) الْمُظَاهِرِ مِنْهَاء وَكَانَ قا لَه أَنْتِ على كَظَهْر 


2 


ع ا حا 7 EY‏ 6 2ه ت 
آي وذ سات التي كله عَنْ ذَلِكَ» قا ا مِنْ أن آلظهار موجه 
yS‏ ل وَحْدَنََاوََاقَهَاوَصِبيَةصِكَرَا إن 


8 


صَمَنْهُم لبه ضَاعُوا او نها جَاعُوا (وَآللّهُ يسمَعْ وركم يَرَاجَكُمَا مإ أللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ © عَالِم”. 
(ألَذِينَ يَظَهَرُونَّ) صله طروت أَدغِمّ تٍآلنَّهُ في لاء وَفِي قَراءة: بأل بيْنَآلظَءِوَالْهَءِلْحَفِيفَة وَفِي أُخرَى 
كَ ابقَاتلُونَا وَفِي الْمَوْضِعٌ لني كَذَِكَ (مِنكُم من يُسَآيهم ما هُنَّ متهم إن إن اَم مهم إل ا ر ا 
وباد ياء دهم ولم بالظَّهَارِ (ليَقُولُونَ مُدكرًامِنَ ألقَْلٍ وَرُورَ) كز وان أله لعفو غَفُوردٌ :©) رمف 

بِالكَفَارَة (وَالَدِينَ يظهَُونَ مِن يَسَابهِمْ نَم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوأ) أَيْ: فيه بن يُحَالِفُوه مساك e‏ 8 
لا مَفصُودٍ اهارن طب ْمأ بالتّخريم «مَتَحْرِيرُ َقَبَة) أيْ: إا عَليِْ ن قَبٍْ أن يماس 
بالوَطء ِإذَّلِكُمَ تُوعَظُونَ به وَاَلَهُ بَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ © فَمَن لَمْ يجذْ) رَه (فَصِيَامْ شَهْرَيْنِ ماين ِن 
َل أن يماسا فمَن لم يَتِغ) أي: ا يام (ظقام ن منكية) عل أي: ين قبل ان تناش ناد 


ا ل اسع ا ا 
ما تقول» فأنزل الله عز وجل :قد سَيِعَ 4 ول الى تُجَديِلك ف و وَجِهَا) إلى آخر الآية. أخرجه البخاري .)۷۳۸١(‏ والله عز وجل من 

اسمائه لطا هيا E e‏ 
يشغله سمع عن سمع» ولا تختلف عليه اللغات والمطالب» ولا تشتبه عليه اللأصوات. فالسر عنده علانية؛ قال تعالى: «إسَوَاهُ نكم مَّنْ 


5 
7 


لول وَمَن جَهَرَ بيه [الرعد: ١ ٠‏ والاختفاء والظهور عنده سواء؛ لأنه يسمع السر كما يسمع الجهر عن أبي موسى الأشعري 
كه قال: «کنا مع رسول الله بكلا فكنا إذا أشرفنا على وادء هللنا وكبّرناء ارتفعت أصواتناء فقال النبي يَك: يها اناس ارْبَعُوا عَلَى نفك 


نكم لا دعو صم ولا ااه عم َه سَوِيعٌقَِيبٌتَبَارَكَ اسمُةُ الجتوكان عذم العري الاق قش 


سورة المجادلة Vf‏ 


لِلْمُطْلَقٍ على الْمُقَيّد لكل مسْكينٍ مد مِنْ غَالِبٍ فُوتِ بد“ 5ك آي: ا لتَحْفِيفْ في ألْكَمَارَة «لِحُؤْمِنُوا باه 


)١(‏ عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وني أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة» قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء 
خلقه» قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب. فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة» ثم دخل 
علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس خويلة بيده» لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت» حتى يحكم الله ورسوله فينا 
بحكمه. قالت: فواثبني وامتنعت منه» فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيفء فألقيته عني» قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي» 
ا ل 
خلقه. قالت: فجعل رسول الله ا يقول ا ا ك سيخ كير اتقي الله فيه . قالت: فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن» فتغشى 

رسول الله ي ما کان يتغشاه» ثم سري عنه» فقال لي: اا ا 
TS‏ لله مع حَاوْرَكمَا إنَّ لَه سمي بصِيرٌ) إلى قوله: (إوَلِلْكَفِرِينَ عَذَابٌ أيمٌ) قالت: فقال لي 
رسول الله يَكِ: ريه لیتق رَقبَا. قالت e‏ ق. قال : فيصم شهرين مُتَابعيْنا . قالت: فقلت: والله إنه شيخ 
كبير» ما به من صيام. قال 000 سِتينَ مِسْكِينًا وَسْقَا مِنْتَمْا. قالت: فقلت: يا رسول الله» ما ذاك عنده. قالت: فقال رسول الله كلا: «إنَ 
سَنعينة بعَرّق مِنْ تمر قالت: فقلت: يا رسول الله» وأنا سأعينه بعرق آخر» قال: «ققذ أُصَبْتِ وأحسّدْتء فَاذْمِي صقي به عن َم 
اسْتَوْصِي بِابْنِ عمك حَيْرًاا. قالت: ففعلت. أخرجه أحمد »)7177١19(‏ وأبوداود (5 ١‏ 771077). ويقال فيها: خولة بنت مالك بن ثعلبة. 
وقد تصغر فيقال: خويلة. ولا منافاة بين هذه الأقوال» فالأمر فيها قريب. والله أعلم. هذا هو الصحيح في سبب نزول صدر هذه السورة فأما 
حديث سلمة بن صخر فليس فيه أنه كان سبب التزول» ولكن أمر بما أنزل الله في هذه السورة» من العتق أو الصيام أو الإطعام» عن سلمة 
بن صخر الأنصاري قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء مالم يؤت غيري» فلما دخل رمضان تظهرت من ام رأتي حتى ينسلخ رمضان» 
فرقا من أن أصيب في ليلتي شيئا فأتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار» وأنا لا أقدر أن أنزع» فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها 
شيء» فوثبت عليهاء فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري» وقلت: انطلقوا معي إلى النبي ي فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله 
لا نفعل؛ تتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله كك مقالة يبقى علينا عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت حتى 
أتبت النبي يا فأخبرته خبري. فقال لي: «أَنْتَ بذَاكَ). فقلت: أنا بذاك. فقال نْتَبِدَاكَ). فقلت: أنا بذاك. قال نْتَبِدَاكَ). قلت: نعم» 
ها آنا ذا فأمض في حكم الله تعالى فإني صابر له. قال: «أَعْيْق رََبَهَا. قال: فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرها. قال: «قَصّمْ شَهُرَيْنِا. قلت: يا رسول الله» وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: «قَتَصَدَّق). فقلت: والذي 
بعثك بالحق» لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى ما لنا عشاء. قال: «اذَمَبْ إلى صَاحِبٍ صَدَكَة بني زُريق قل لَه يدها يك فَأَطْعِمْ عَذْكَ ونا 
قا مِنْ تَر سين ِسکیتاء ثم اْتعنْ بسائره ع عَلَيْك وَعَلَى عيالك). قال: فر جعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي» 
ووجدت عند رسول الله ي السعة والبركة» قد أمر لي بصدقتكم» فادفعوها إلي. فدفعوها إلي. أخرجه أحمد (5/ ۷)ء وأبي داود 


۷ ) وابن ماجه »)3١77(‏ والترمذي (۳۲۹۹). [ابن كثير 0// 70)]. 


سورة المجادلة Vo‏ 


وَوَسُولِهِ- وَتذْكَ) أي: لكام الْمَذْكُورةٌ (حَدُود أله وَلِلْكَفِرِينَ) بها إعَدَابٌ ألم @) مُؤْلمٌ. (إنَّ ألَذِينَ 


ادون افون الله وسولةة لين أو كما كيت لذن من قَبلوم) في متهم و م وقد 
رلا ءا بيت اله عَلَى صِدْقٍ ألرَسُولٍ إوَلِلْكَفِرِينَ) بالآياتِ (عَدَابٌ مهِينٌ ©) دو ماله (يَوم 


يَبعَتُهُمْ الله جمِيعًا ل رال عل عل ْم َي أل ؛ ثرَ) تَعْلَمْ :( 00 
يَعْلَمُ مَا فى لسوت و تا ون من وى لئ إلا ر )پوليو 5آ لا خمْسَةٍ إلا هْوَ 


ےو ہے واه ور 


واس که ارام ر هه َقِيَمَةإِنَ ألنّهَ بل 


و ل 50 مع أن بل عا كَثوا ون وجوه 0 aT‏ 
تشرد رین ا ا ا لد السام 
َلَيْك» أي: اموت" و يَقُولُونَ ى نميهم لوا لا) ماد يعبتا أللّهُ يما َقُولٌ) مِنَ ال لتحية وَأَنَّهُلبْسَ بيه إن 


گار 


کان ا (ْحَسَبُهُمَ جَهَنَمُ يَضْلَوْنَهَا ا TT‏ لَمَصِيرٌ ۵) هي . تايها ألّذِينَ ع ءَامَُوَا إا تَتَجَيْكُمْ فلا 


1 


م دع 


)١(‏ والمراد هذه المعية معية العلم والإحاطة بما تناجوا به وأسروه فيما بينهم» ولهذا قال : إن الله ڪل شَىْءٍ عَلِيمٌ)4 . السعدي (ص: 
.).٥‏ والمعية نوعان: عامة. وهي: معية العلم والإحاطة. كقوله تعالى: يرما د يڪو من نوی اة إلا هو رَابِعُهُم ولا 1 
سَاوِسُهُمْ ولا اذل مِن ذَلِكَ ت و سخا ا و متهم أبن ما كار [المجادة: 1]. وخاصة: وهي مية قرب كقولهتعلى: إل ل 
مَعَ الین قا ليق شم عساو تَحُسِنُونَ # [النحل: ۱۲۸[ فهذه معية قرب. تتضمن الموالاة» والنصرء والحفظ. وكلا المعنيين مصاحبة منه 
للعبد. لكن هذه مصاحبة اطلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. [مدارج السالكين لابن القيم .])٠٠٤/۲(‏ وتخصيص 
العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين وإما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عمم الحكم 
بعد ذلك فقيل: وَل ذل مِن دَلِكَ) أي: مما ذكر كالواحد والاثنين. «إوَلآ أ كك4 كالستة وما فوقها. إا هُوَ مَعَهُمَ4 يعلم ما يجري 
ينه ای قا کارا من الأماكن ول وكاتوا تحت الأ رض فإنعلمه تغالى بالأشياء لين لقب مكاق حتى يتقاوت انادف اة 
قربا وبعدا. [أبو السعود .])75١18//(‏ 

(؟) كانت اليهود يأتون رسول الله بيا فيقولون: السام عليك يا محمد بدلاً من السلام عليكم. والسام: الموت. وهو ما أرادوه بقولهم؛ 
وكان رسول الله يك يقول لهم: «وَحَلَيكُمْ). فسمعتهم عائشة كا يوم فقالت: بل عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله يك مهايا 
اة عَلَيكِ بالرّفقٍ» وباك وَالْعْنف أو الْمُحْس»» فقالت: أما سمعت ما قالوا؟ قال: «وَكَمْ تَسْمَعِي مَا قلْتُ؟ رَد عَلَيْهمْ قيْسْتَجَابُ بي 


هم وََايْتَجَابُ لهم فيّ. أخرجه البخاري (5070). [ابن ري (۲/ 0101]. 


0 
0ص ونه 


َو بإ وَالْعْدونٍ وَمعْصِيّتٍ الول وَتَتْججوأ بير افو وََُوأ آله ايى إل نقرو إن 
أَلشجْوَى) بالإثم وَتَسْوء من آلشَيْطن) رور (إليخرْن اَي ءامو وَس هُوَ بارهم ما إا بإذنِ 
لله أَيْ: رادت“ (وَعَلَ اله يوگل لومون © ايها دين ءَامَواٳدا قِيلَ لَكُمْ تَقَسَّحُوأ) تَوَسَعُوا لافى 
الس RT‏ الین اة أَوَ الذّكر حَتى يَجْلِس مَنْ جاک وفي قراءۃ: [المَجلیں) «(فافسځوا يَفْسَح الله 


1 و 55 و ر ی E‏ 3 5 و 2 اک 74 ع مر چ مسر 1 ص ° 
لَكُمْ) في الْجَنَهَ «(وَإِذًا قِبلَ نشوأ قُومُوا إلى الصَّلَاةٍ وَعَيْرِهَا مِنَ اخيرات" «(قأنشروأ) وَفِي قرَاءَةِ: بصم 
شين فيهما رقع لله ألّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم) بالطَاعَة في ذَلِكَ () يرف «ألَذِينَ ونوا ألْعلْمَ دَرَجَتِ) في 


7 ر ہہ سو 2 له وو ےر کی ر 2 ج رور م يجي مدنو ون و خم عر 2ہ عن ور َي ساو 59م سم و 
الجَنة «(وَالن بِمَا تعمَلونَ خَبِيرٌ © تايها الذينَ ءَامَنْوا إذا جيتم الرسول) أردتم مناجاتة «( فقدّموا بَينَ يَدَىَ 
دم 5 ەا ر 5 2 5 ا ٠‏ 2 6 2 صر ت 2 Err‏ 

جْوَاكُمْ) لها (صَدَقَةَ ذَلِكَ خَيْرُلَكُم وَظهَرُ) نويکم فن لم تجدُوأ) مَاتَتَصَدَّفُونَ به قن اله خَفُورْ) 


0 و سهد 
2 و کو ا ای ي 2016 
هس 5 


ِمتَاجَاتَكُمْ رجيم © بكم يني: قلا ليم في لماجا مِنْ عير صَدَفَةِ مځ ذلك بقؤله: قفتم 
يتخقيق الْهَمْرَتين ندال ية ألما وَتسهيلها وَإذْكَالِ الف بى الْمُسَهلَةِوَلْأخْرَى وتز أيْ: حِفْتُمْ مِنْ «(أن 
ِّمُأ بينَ يَدَئ نولم صَدَقََتْ) لر (قَذْ لم تفعَلُوأ) الصَّدَمَة روتاب الله عَلَيَكُمْ) رَجَمَ بكم عن 
(إفَأَقِِمُوا ألصَلوةَوََانُوأألرّكوة وََِيعُوا الله ورود أيْ: اموا على ذَلِكَ (وَاللَهُ خَبيرٌبمَا تَعْمَلُونَ © * 


ألم كر تَنْظر إلى الذي تولو هُمْ الْمْنَافقُونَ ِقَوْمَ) هم الود (عَضب لله عَلَيْهِم ما هُم) أيْ: الْمُنَافُونَ 
لإ مّنكُم) يِن المُؤْمنِنَ ولا مِنهٌُ) يِن اهي بل هم بود“ إوَيَحْلِفُونَ عل الْكَذِبٍ) أَيْ: قَوْلهم: اَم 


(۱) عن عبد الله بن مسعود د قال: قال رسول الله کیا (إذا کم كا قلا يتناجينً انان دون صَاحِبهِمَا إن ذلك يحِْثةُ». أخرجه 
البخاري (5186 )» ومسلم (/177). [ابن كثير (// .])٤١‏ وإذن الله يعني: بقضاء الله وقدره. [الطبري (471/757)]. 

(0 الصحيح في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير والأجرء فإن كل واحد أحق بمكانه الذي سبق إليه قال ككِِ: «مَنْ 
سی إلى مَاكَمْ بسب َيه فهو احق يده. أخرجه أبو داود .)۳٠۷1(‏ ولكن يوسع لأخيه ما لم يتأذ فيخرجه الضيق عن موضعه. ... عن الني 
َك أنه قال: «لَايُقِيمُ الرّجُلٌ الرّجْلّ من مَفْعَدِه تم خلس فيه وَلَكِنْ تَفسحُواء وتوسَّعُواا. أخرجه البخاري (1۲۷۰)» ومسلم (۲۱۷۷). 
[القرطبي (۱۷/ ۲۹۷)]. 

(۳) أي: إذا قيل لكم: ارتفعوا وقوموا فافعلوا ذلك» واختلف في هذا النشوز المأمور به» فقيل: إذا دعوا إلى قتال أو صلاة أو فعل طاعة» 
وقبل: إذا أمروا بالقيام من مجلس رسول الله بيا لأنه كان يحب الانفراد أحياناء وربما جلس قوم حتى يؤمروا بالقيام» وقيل: المراد القيام 
في المجلس للتوسع. [ابن جَرّيّ (۲/ 0705]. 

(5) كقوله فيهم: تِإمُدَبَدَينَ بين ذَلِكَ لآ إِلَ هَتَوٌلآءِ ولا إل هَتوْلَآءٍ4 [النساء: 58 .]١‏ 


سورة المجادلة ۷1۷ 

ينو َم يَلَمُونَ ©) َم گاذبر فه. « ك عَدَ آله َهُمْ عدبا مَدِيدًا إِنَّهُم سَاءَ مَا كَأنُوأ يَعْمَلُونَ )4 مِنَ 
الْمعَاصِي. ادوا اتهم جت سرا عن نهم وَامْوَلِهِمْ (قَصَدُوأ) بها لومي عن سبل آنه أي: 
لهاد فِيهمْ تلهم وَأخذ أَمْوَالِهِم" (قَلَهُمْ عَذَ عَذَابُ مهِينٌ 0 إِهَانَةٍ. لن ّي عه عله امول ولا أَوْلَدُهُم 
بن ای بن عدي قك ياشء (أزليك أضحدك o‏ اذز يوم َعَم لله 
جمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لهد انهم مُؤْمِنُونَ كما لفو د طم وتخسنون آَم کل یزکلم علفيئ في الاجر 
الد (ألَا إِنَّهُمْ هُمْ آلْكَدْبُونَ © أسْتَحْوَد) اسْتؤْلى <ِعَلَبْهمْ آلشَيْطَنْ) باتهم لَه (فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ آله 
وتيك حِرْبٌ أَلشَيْطن) آنا ا ل م 

وَوَسُولةة وتيك فى لين ©) الْمَُْويينَ. ( كنت آللة) في الح الفط أز َصَى ولعي أا وَوْسق)» 


وی عز یڑ لاج قا ونون يله وو الاجر يوَآدُونَ 4 يُصَادِفُونَ لمن حَآدٌ 


ت 


أَعَدَ 


حلمو 


84 


ت 


لله وَرَسُولَهُد وَلَوْ كانوأ) أَيْ :لاود« ءَابَآءَهُمْ) أي: الْمُؤْمِنينَ أو أَبْتَآءَهُمْ أو إِخْوَنَهُم E‏ 
شیر بطر قرز ل عو کم کد انحو هھ وزی أبن لش 
(كتب) أبنت (ف من وَيَدَهُم پژوج) پور (قنة) تی وی دُخِلْهُمُ جَنَتِ sS‏ 


َو لی ا ۶ ع 


N‏ رَضْىَ أللّهُ عَنْهُمْ4 بطَاعَته «(وَرَصُوأْ عَنْةُ) براه“ تبك درك ا تيعون أَمْرَهُ 


مسو > 


تنا لآ إن حِرْبَ أَللَّهِ هُمُ لْمُفْلِحُونَ ©) الْمَائْرُونَ. 


مخ 


تفأر 


- 


)١(‏ ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن المنافقين اتخذوا أيمامهم جنة» والأيمان جمع يمين» وهي الحلف. والجنة هي الترس الذي 
يتفي به المقاتل وقع السلاح. والمعنى آم جعلوا الأيمان الكاذبةء وهي حلفهم للمسلمين إنهم معهم وإنهم مخلصون في باطن الأمر ترسا 
لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم. وقوله تعالى: مإقَصَدُوأ عن سَبِيلٍ أَلنّوِ) الظاهر أنه من صد المتعدية» وأن المفعول 
محذوفء أي: فصدوا غيرهم ممن أطاعهم كقوله تعالى: قد يَعلَمُ الله ألْمُعَْقِينَ منم وَالْقَيلِينَ لإِخْوْنِهمْ هلم إلا [الأحزاب: 
۸ ... والحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد. [الشنقيطي (۷/ .])۸۸١‏ 

(۲) سر بديع» وهو أنه لما سخطوا على القرائب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من 


النعيم المقيم» والفوز العظيم» والفضل العميم. [ابن كثير (۸/ .])٠١‏ 


سورة الحشر V۸‏ 


(سَبّحَ لِلّهِمَافى آلسَّوتِ وَمَا فى رض أَيْ ل ب( ما) تغلیب للأكتر” وهو 
! من أَهْلٍ ألكتدب) مُمْ بن فصر من 
ليود «إمن دِيْرِهِم) مَسَاكِنهِمْ با لمي ولاو المي هو حذر رھ هُمْ إلى آلشام» وره أن أَجَْاهُمْ عَمَرُ في 
ياه إلى یر ما طلتنثم) انها لومون أن رجو وو هم انهم بر أن«( حه غضولفم) اي 


تالخ جين و ای ا ی یت 1 کو ا ا وا جه 
ا وص وو 0 م ھک ر ارد و که او اخ o&‏ 
لْمُؤِْنِينَ (وَقَدَفَ) ألقَى «إفى فُلُويهمُ ألرُعَتَ) بشكون الْعَيْنِ وَضَمّهَا الْحَوْف بقل سَيدهِمْ كَعْب بْنِ الْأَشْرَفٍ* 


(1) [هي كما] في صدر سورة الحديد» وقد كرر الموصول ههنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبيح. [أبو السعود 
(Y/N‏ 

CS LOE‏ سبح له 
لسوت أَلسَبَعُ رص وَمَن فيه وَإن مّن كَيْءٍ إا ؛ُ سبح مدو وڪن لا تَفْمَهُونَ َنبِيحَهُمْ)» [الإسراء: .]٤٤‏ وقوله: «ِوَهْوَ 
َلْعَزِيرُ أي: منيع الجناب اكيم في قدره وشرعه. [ابن كثير 07//0)]. 

0) الصواب «من خير». 

(4) بين تعالى السبب الحقيقي لاخراجهم في قوله تعالى: َا لَه ِن حَيْتُ لم يحوأ كدف فى فُلُوبهمْ عب )» وهذا من أهم 
أسباب إخراجهم؛ لأنهم في موقف القوة وراء الحصون. لم يتوقع المؤمنون خروجهم» وظنوا هم أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم 
SS‏ 
قد هدوا ران واوا ِنمَاهُمْ فى شاق قَسَمَ كه الله وَهْوَ وَهوَآَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمُ) [البقرة: .]١١۷‏ وبهذا الإخراج تحقق كفاية الله لرسوله 
سه فده رجهم م نه رجهم حقان تدای ووعد سن من ل رس وق أد ارد 
تعالى مخاطبا للمسلمين في خصو صهم : «(قمآأوْجَفكم علَيِْ ِن حَيْلٍ ولا ركاب وَلَححِنَ آنه يبظ رس عل من يشا انه عل كل 
سىء قَدِيرُ4 [الحشر: 7] وتسليط الرسول اة هو بما بين لاء في قوله: انْصِرْت بالرعب مَسيرة شَهْا أخرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم 


(011). وهو ما يتمشى مع قوله تعالى: ودف فى قُلُوبهمُ أليُعْبَ). وجملة هذا السياق هنا يتفق مع السياق في سورة الأحزاب عن بني 


سورة الحشر ۷۹ 
ربو بِالتَشْدِيب وَالتَحَفِيفٍ مِنْ أرب بيو َهُم) لِنُُْوا ما إسْتَحْسَنُوهُ ما مِنْ ڪب وَغَيْرِهِ بيد يد 


مد 


وای النؤمنين فاختب ايأو الأنصر © وول أن كت آم ؛ o‏ 
«لَعَدَ بهم فى آلدني) باشل وَالسبي كما عل ربط من الهو إوَلَهُمْ فى الآخِرَةٍ عَذَابُ بآ گار © لك بان 


e‏ ا لوا (أللّه وَرَسُولَم وَمَن ياق لله فَإِنَّ الله لله شيد الْعِقَابِ ©) له. ما قَطعَثُم) يا مُسْلِمُونَ من 


ت 


لين َة «(أوْ تَرَكْتُمُوهَا امه 0 0 فَبإِذْنِ آله )4 أَيْ: يرك في ذَلِكَ (وَلِيُخْرِىقَ) , بالإذْنِ کک 
و ©) ليود في اعَترَاضهم بان فطع الجر انر ساد ومآ ا)5 (آلله عل رولب مه 


ار ر 


َوْجَفْكُمْ) أسْرَعْتُمَا مُسْلِمُونَ (عَلَيْهِمِنْ) رَإندةٌ (خَيْلٍ وَلَا ركاب) إبلء أيْ:لَمْ تاوا فيه مسَقَة (وَلَحِنَ أللّه 
لظ وُسْلَهُد عل من ياء وَالله عل کل سىء قَدِيرُ ©) قلا حل َكُمْ فيد وَيَخْنَصٌ به ال يكل وَمَنْ دور مه 
في آلآية الدب من الصاف آلأربَعَة عَلَى مَا كان يقي مُه مِنْ أن لكل مِنهمْ ب حمس الْخْمْس وله كل لباقي يفعل فيد 
ما ياء می مه الما جرينَ واه من الْأنْصَار لمَفْرحِمْ. «إمَا أَقَآء الله عل َسُولِه- مِنْ أَهْل الْقُرَى) گالصَفرَا 
e‏ وَلِذِى) صَاحِبٍ ل ألْقُرَقَ) راب تي ِن بني هاشم 
بني الْمُطلبِ (وَآلَْتى) أَطْفَالٍ الْمْسْلِِينَ لَّذِينَ مَك آبَاؤّهُمْ وَهُمْ 9 رَاءُ (وَآلْمَسَكِينٍ) دوي أَلْحَاجَة مِنَ 
ملي زان ن أَلسَّبِيل) المقطِع في سَفَرِهِ م Ss‏ يسْتَحِفَهُ لبن يل وَلْأضْدَاف الْأربعَةُ َلَى ما 
گنی بن ل الت شی لش وک بتي (5 آ5 (ک) بعش کان 5ن تبنت 
(يَكون) مء عله ليه كَدَلِك «(دولة) a‏ وَمَآءَانَكُمْ) أَعْطَاكُمْ (ألرّسُولُ» 
مِنَ الْمَيْءِ وَعَيْرهِ «(فَحدُوهُ رقا هلطم عَنه داهو اواو اة إِنَّ أنه سَدِيدُ الْعِقَابِ © لِلْمُفَرآءِ)» متَعَلقٌ 
موف أَيْ: اعْجَبُوا (اْميجِرِينَ الذي أُخْرِجُوأ ِن يرهم وَأَمولِهمْ يعون فَضْلَا مِنَ أللَّهِ وضو 


يضرو أله َو ونيك هم آلصَدِفُوَ © في إيمانهم. (وَالِينَ ودار أي: مدب (والإيكن» 


7 


قريظة سواء بسواء» وذلك في قوله تعالى: «(وَأنرل لذي هَرُوهُم ين أَهْلٍ لتب من صَيَاصِيهمٌَ ودف فى كُلُوبِهمُ ألُعْبَ فَرِيقَا فون 
راون ريق © وارك هع وديم م4 [الأحزاب :-۲۷]» وعليه ظهرت حقيقة إسناد إخراجهم لله تعالى :اله لهه 
الاين عوك ل قرا ركذف و قري لقف > كنا ابعر تاق للقي رذ لون قرو بعلي لو الوا عبر انيما رمتل ليه مق 
الرياح» والجنودء وهو الذي كفى المؤمنين القتال» وهو تعالى الذي أنزل بني قريظة من صياصيهم» وورث المؤمنين ديارهم وأموالهم» 
وكان الله على كل شيء قديرا. [عطية سالم (// 5 .])١‏ 


سور ال غ58 

أَيْ: أَلِفُوهُ وَهُمُ آلأَنصَارُ” «(من قَبْلِهِمْ يحَبُونَ م مَنْ هَاجَرَ الهم ولا يَدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حَاجَةٌ) حَسَدًا مما 
أوثوأ) أيْ: آتى الي ا آلْمهَاجرِينَ من ارال بني اضر لَص بهم «وَيُؤْئرُونَ ع انهم وَل كان بهم 
حَصَاصا4 اج جه إلى ما يُؤْثْرُونَ بها" ومن يوق شح نَفْسِهِ 4 حِرْضَهًاعَلَى الال «(فاأؤتيك تبك هُمُ أَلْمُفِْحُونَ © 
َي جَآءُو مِن بَعدِهٌِ) مِنْبعْدِألمهَاجرِينَوَالْنْصَارِإِلى يوم الام م" إيَقُولُونَ رتا أَغْفِرَ ا وَلإخُويتا آلَذِينَ 

بون الاين ولا تجح فى فوبتا غاد فد دين اموأ يتنك رَمُوفٌ يَحِيمْ © + ألم تزه تر إلى 
ي اقفو ولون ونه الذي ڪَقَرُوا ِن أل التب وهم بو ضر ولاهم في افر (لّين) لام 


سم في عة ارج ) من ادبت (لَخْرجَنَ مَعَحُمْ ولا ِي فيڪ) في خذلانگ (أَحَدَا بدا ران 


)١(‏ كلام مستأنف مسوق لمدح الأنصار بخصال حميدة من جملتها محبتهم للمهاجرين ورضاهم باختصاص الفيء مهم أحسن رضا 
وأكمله» ومعنى تبوئهم الدار: أخهم اتخذوا المدينة» والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تنزيل الحال منزلة المكان . وقيل: ضمن 
التبوؤ معنى اللزوم. وقيل: تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان» كقول من قال: «علفتها تبنا وماء باردا». وقيل: المعنى تبوؤوا دار الهجرة ودار 
الإيمان فحذف المضاف إليه من الأول وعوض منه اللام. وقيل: سمى المدينة بالإيمان لكونها مظهره ومنشأه. [أبو السعود (۸/ ۲۲۹)]. 
0) توَيُؤيْرُونَ عل أنفْسِهمْ4 أي: في كل شيء من أسباب المعاش» والإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ 
الآخرة» وذلك ينشأ عن قوة اليقين ووكيد المحبة والصبر على المشقة» يقال: آثرته بكذاء أي: خصصته به وفضلته» والمعنى: ويقدمون 
التهاكي اعان استه E‏ حاجة وفقر» والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت وهي 
الفروج التي تكون فيه وقيل: مأخوذة من الاختصاص وهو الانفراد بالأمر» فالخصاصة الانفراد بالحاجة. أخرج البخاري (۳۷۹۸) 
ومسلم )٠٠٠١ ٤(‏ عن أبي هريرة ك قال: أن رجلا أتى النبي كيا فبعث إلى نسائه. فقلن: ما معنا إلا الماء فقال رسول الله َكِْ: من يضم 
أَوْيُضيففٌ هَدًَا؟» فقال رجل من الأنصار: أناء فانطلق به إلى امرأته» فقال: أكرمي ضيف رسول الله يك فقالت: ما عندنا إلا قوت صبياننا» 
قال: هيئي طعامك وأصلحي فراشك ونومي صبيانك إذا أرادوا العشاءء فهيات طعامها وأصلحت فراشها ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها 
تصلح سراجها فأطفأته» وجعلا يريانه كأنهما يأكلان وباتا طاويين فلما أصبحا غدا على رسول الله اة فقال: «لْقَد ضَحِكٌ الله تَعَالَى أو 
تلجت رق E EO EOE‏ مذ ج85 

۳) هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء» وهم المهاجرون ثم الأنصارء ثم التابعون يإحسان» كما قال في آية براءة: 
توَاَلسَبِقُونَ آلأولون من المهدجرين والأنضار وَالْنِينَ أنبَعُوهُم بِإِحْسَنِ تضى الله عَنْهُمَ» [التوبة: ]٠٠١‏ فالتابعون لهم بإحسان هم: 
المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة» الداعون لهم في السر والعلانية ... وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: 


أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء. [ابن كثير (۸/ ۷۲)]. 
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ولعم حُذْهَتْ من لادم الْمْوَطَنَةُ (لَتَنصْرَنُكُمْ وال َه نون © لبن أخرجوا لا بون مع مَعَه 
لن قُوِلُوالَا يَنضُرُونَهُم وكين نَصَرُوهُمْ) أَيْ: جاءُوا لِتَضْرِهِمْ (لَيُولْنَ الأَذنَ) واش 67 
مكرك ترد في لماو Og‏ لْيَهُودُ. لا e‏ 


صُدُورهم) أي: ماقي" من آله ذلك بن َم لا يَْمَهُونَ © لا زنط أي: يهود (؟ 7 
مُجتوعين £ ف ری ُحصَكةٍ أَوْ من وَرَآء جبار) : سور» وفي قَرَاءَةٍ :جر اسهم حر خربھہ هم ينهم شد . 


کد ووو مسا و ی ر ی 


کییتا) نورين فونم د ن e‏ کک 


رت 


0 ٍ 0 ا مَك لتقف إِذ قال لسن کک eT‏ 
لعَلَيِينَ ©) كَذبًامنهُوَرِيًَ. (فَكَانَ عَقِبَتَهُمَآ) أي: اوي وَالْمُْوِيٌ» وقرئ: بالرّفع" ا 
فيا وَدَلِكَ ج روا َلطلِمِينَ ©4 أَيْ: الْكَافِرِينَ د يا ٍ 


(1) أي: لأندم يا معاشر المسلمين أشد خوفا وخشية في صدور المنافقين أو صدور اليهودء أو صدور الجميع تمن آله أي: من رهبة 
الله» والرهبة هنا بمعنى المرهوبية» لها مصدر من المبني للمفعول وفيه دلالة على نفاقهم, يعني أخهم يظهرون لكم في العلانية خوف الله 
وأنتم أهيب في صدورهم منه ذلك باك َم لا يَفْقَهُوقَ)» أي: ما ذكر من الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم بشيء من الأشياء» ولو 
كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم» فهو أحق بالرهبة منه دونكم. [الشوكاني (0/ ٤۳‏ 7)]. 

9 لا وحم اليهود والمنافقون جِيعً/)4 مجتمعين متفقين إا فى رى تحصَكة) بالدروب والخنادق أو من وَرَآِ جذر» 
فرط رهبتهم ِإبَأسهُم بَنَهُمْ شدي ) أي: وليس ذلك لضعفهم وجبنهم فإنه يشتد بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاء بل لقذف الله الرعب 
في قلومهم ولأن الشجاع يجبن والعزيز يذل إذا حارب الله ورسوله سب جمِيعً/» مجتمعين متفقين I‏ شى متفرقة لافتراق 
عقائدهم واختلاف مقاصدهم َلك اهتوم ّا يَعْقِلُونَ) ما فيه صلاحهم وإن تشتت القلوب يوهن قواهم. [البيضاوي (5/ .])7١١‏ 
() أي: هؤلاء اليهود كمثل الذين من قبلهم يعني يهود بني قينقاع فإن رسول الله 4 أجلاهم عن المدينة قبل بني النضير» فكانوا أمثالهم. 
فل ين آل بن الان فم قوم ومد یری انغلا وقهروا::والأول ارجح لان قوله: کر قضی أنه كاتوا شا دة 
يسيرة» وذلك أوقع على بني قينقاع» وأيض] فإن تمثيل , بني النضير ببني قينقاع أليق لأنهم يهود مثلهم» وأخرجوا من ديارهم كما فعل مهم 
وذلك هو المراد بقوله: تإذَاقُوا وَل أَمْرِهمْ)4 وقريب) ظرف زمان. [ابن جُرّيّ (5/ 07]. 


(؟) قراءة شاذة. 
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لوم الام (وَآنَقُوا لله إنَّ الله خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ © وَلَا تَحُونُوأ گا سوا آله تر وا صاع اسهم 


نفُسَهُم) أن يُعَدَمُوا لها ا ارتيك نيفق ۵ لا دترت صب انار وََصْحَبُ الخَنّةِأضْحَبُ 
0 ن © تنا د لفان عل جبٍ) و ام 
حَشْيَةِ أله وَتَْكَ امل الْمَذْكُورَهُ (نَضْرِبهَا لئاس لعَلَهُمْ يََفَكَرُونَ ®) فَيؤْوئُونَ". هو 
0000 هو عَم لْمَيٍ وَالشَّهدَ) لسر وَالْعَكانيَة «(هُوَ أَليَحْمْنُ أَليَحِيمْ ©) هُوَّآللّهُ الى ل لَه إل 
هُوَّألْمَِكَ ألْقُدُوسُ) ماهر عَم لا يلق به «إأَلسَّلّمُ) ذو اَلسَّلَامَةِ مِنَ التقائص «االْمُؤْمِنُ) الْمُصَدّقُ رُسْلَه بلق 
لْمُعْجِرَةِلَهُمْ «(الْمْهيْنُ) مِنْ مَيْمَنَ َي ذا كَانَرَقِيَاعَلَى ألشَّيْيِ أي : شيد عَلَى عِبَادِه بأَعْمَالِهِمْ (الْعَزِيرُ) 
ep‏ مير الله ره تسه (حَمًا مُشْرِكُونَ @) 


ا التسعَة وَالتَسَعُونَ ألْوَارِدُ بها 
1ك اوه 3 لصوت لاض وَهْوَألْعَزِيآلحَكِيمْ ©) تَقَدَمَ أوَلَهَاك. 


(۱) لو أنرلتا) يدل على أنه لم ينزله» وأنه ذكر على سبيل المثال؛ ليتفكر الناس في أمره كما قال تعالى: ولو اَن قرَانَا سرت ب ابال 
أو قُِعَتُ بد اْأَرَضُ أو كم بد الْمَوْق) الآية [الرعد: .]۳١‏ [عطية سالم (۸/ 17)]. أي: فإن كان الجبل في غلظته وقساوته؛ لو فهم هذا 
القرآن فتدبر مافيه» لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع» وتنصدع من خشية الله وقد 
فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه. [ابن كثير (۷۸/۸)]. 

(؟) أي: له الأسماء الكثيرة جداء التي لا يحصيها ولا يعلمها أحد إلا الله» ومع ذلك فكلها حسنى» أي: صفات كمال» بل تدل على أكمل 
الصفات وأعظمهاء لا نقص في شيء منها بوجه من الوجوه» ومن حسنها أن الله يحبهاء ويحب من يحبهاء ويحب من عباده أن يدعوه 
ويسألوه بها. ومن كماله» ون له الأسماء الحسنى» والصفات العلياء أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدوام» يسبحون 
بحمده» ويسألونه حوائجهم» فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمته وحكمته. [السعدي (ص:٤‏ 15)]. 

(۳) أي: في أول السورة. 
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سَورَةٌ المُمْتَحِنَةِ 


بشم الله أ خن لحي 
رھ لله . 4ه 20 € ووسر ومع ر روغ ب موه 
:«(يَتأَيْهًا أَلّذِينَ ءَامَنُواْ لا تخدوا عَدُوَى وَعَدُوََكُمْ) أَيْ ا اوقا ا فون) نوَصْلُوَ نهم 
لبي بك حَرْوَهُمْ الذي أَسرَهإِليكُمْوَوَرَى بين ِإبالْمَودة) يَندَكُمْ وَيَنَهُمْ كب حَاطِبُ بن ابي لمعه نهم تاب 


7 
ھا ر اور تيو ١‏ د و 
| س و 


ذلك لما لَه عِنْدَهُمْ مِنَ الأولادِ وَالأهل اْمُمْرِكِينَ سر5 أبن کا کن أزسله سخ يإغلام و تعالّى له بدَلِكَ 
وبل عُذْرَ حاطب فيه" وقد ڪَقَرُوا بمَا جَآءَكُم مِّنَ آلحَقّ) أيْ: دِينٍ الإشلام وَالَْْآنِ (١‏ يُخْرِجُونَ أَلرَسُولَ 
وَيَّاكُمْ) من مَك بتَضيقهمْ عَلِكُمْ (أن توا » أيْ: لجل ان امعم (بآلئّهِرَبَكُمْ إن كنم حَرَجُْمْ جيدا) 
ِلْجِهَادٍ بإفى سَبِيل وَأيْتَقَآءَ مَرْضَاق) وَجَوَابُ ارط َل عليه ما قله أيْ: فا َتَحِذُوهْمْ أَوْلِياء لإشييرُونَ 0 
بالود ونا أَعلَمْ يمآ أَخْمَيْئمْ وَمَآأَعْلَنتُمُ وَمَن يَفْعَلَهُ منكُم) أيْ: إِسْرَارَ حبر الي لبهم ققد صل سو 

لسَّبِيلٍ ©) أخطاً طَرِيقٌ الْهُدَى وَالسَّوَاهُ في الأضل: الْوَسَط. إن يَْمَفُوكُمْ) يَظْفَرُوا بكُمْ (يَحُونوا لَكُمْ 
أعْدآءَ وَيََسُوَا يڪم أَيْديهُْ) بلقل وَالصّرْبٍ (وَالْسِئتهُم اسو بالسّبٌ ولنم (وَوَدُوأ) نّا «(لو 
تَحْفْرُونَ © أن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ) رابات (ولآأوْلَدْكُمْ) لمش ركو ِي أجلم أَسْرَرتم احبر من 
لْعَدَابٍ في الآخرّة َم آلْقِيَمَةٍ يُفُصَلُ) بالبتاء لِلْمَْعُولٍ وَالْمَاعءِل )ر ينهم َكُونُونَ في التق وَهُمْ 
في جمَلة امار في انر وال با تَعْملُونَبَصِير© فَد كنت لَك إو وه بكر الْهَمْرَةوَصَمُهَا في الْمَوْضِعَيْنِ 


o73 >‏ 
کر ص ےھ 


ُدْوَةٌ (حَسَنَةُ ف إِبرَهِيم) أيْ: به به قرلا رفغا وال َذِينَ مَعَهُ5) مِنَّ الْمُؤْمِنِينَ" «(إِذْ قالوا لِقَومِهم إذا برو ) جَمْعْ 


\ N 
5 

1١ 

كف 


)١(‏ ذكر كثير من المفسرين» رحمهم الله» أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة» حين غزا النبي يك غزوة الفتح» فكتب 
حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله ياء إليهم» ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقاء وأرسله مع امرأة» فأخبر النبي اة شأنه» فأرسل إلى 
المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب. وعاتب حاطباء فاعتذر ص بعذر قبله النبي ياي وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من 
المشركين وغيرهم» وإلقاء المودة إليهم» وأن ذلك مناف للإيمان» ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» ومناقض للعقل الذي يوجب 
الحذر كل الحذر من العدوء الذي لاييقي من مجهوده في العداوة شيئاء ويتتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. [السعدي (ص:؟ 15)]. 


(1) الأسوة هو الذي يقتدى به» فأمر الله المسلمين أن يقتدوا بإبراهيم الخليل عليه السلام وبالذين معهفي عداوة الكفار والتبري منهم» ومعنى: ن(وَالْذِينَ 
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ابَرِيء) كَظَريفٍ «(مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دون الله كَفَرْنَا بكُم) ألْكَرْنَاكُمْ ودا يتا وَبَيَنَكُمْ لْعَدَوَةٌ 


بعصا أَبدَا) بتَحقِيقٍ لمرن ندال اَي وَاوَا حى تُؤْمئُوا. بأللّه وَحْدَهةِ إلا قَوْلَ برهم لأَِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَ 
ك ) مُسَْْنى من اسو فليس لم لأسي به في ذلك بان تعفر واللْكُمَارِ*" وقول : وما ملك لَك مِنَ أللّ) 
أَيْ: مِنْ عَذَايهِ وَترَابه هن شىء كَنَى به عَنْ أنه لا يَمْلِكُ لَه عير آلاشتغقار فهو مبِْنٌ عليه شتتی مِنْ حَيْتْ لرا 
ِنْكُ وَِنْ كَانَ مِنْ حَيْتْ ظَاهِرِه مما يتَآَنَّى فيه فل فَمَن يَمْلِكُ كم م من أله سَيْكَا)4 [الفتح: د َل 


عَم د 


لَه أنه عَدُ e‏ نبنا 0 0 


ل اص 12۰ 
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عب ممم با غور كك كاله أت اراک وه و ار و6 
TS e‏ قمع راد هق رتركرا 
لله وليم الآجر) أي : يَخَافهُمَا أو ين لتاب وَالْعِفَابَ ومن يََولّ) بان NT‏ 
عن حَلقهِ (الْحَمِيدُ ©{ أل طَاعَته. '(*#عَسَى لله أن عل يڪم وَبَيْنَ ليق ديم مُنْهُم» مِنْ كُمَار مَكَةَ 

على موا انی یکات یرو الم زه واه قد ير عَلَى ذلك وَكَد عله بعد نح مه 
(وَآللَهُ خَفُورُ) لَهُمْمَاسَلّف (رّحِيمٌ ©) بهٰ. لا يَنْهَدكُمْ اله عن الَّدِينَ لم يلوك مِنْ الْكُمَارِ إفى ألدين 
وَلَم حْجُوكُم من دِيرِكُمْ أن تَبَرُوهُمٌ) َل | شال بن (آدین) (وَتُفُسِظوأ) تفْضوا ا شط أَي: 
بالعَدلٍ وَعَدَا بل آلأثر بِجِهَادِهِمْ” إن لَه يب الْمفْسِطِينَ ©) الْعَادِلِينَ. (إِنَّمَايَنْهَدكُمْ أله عن الَذِينَ 


مَعَهُ من آمن به من الناس» وقيل: الأنبباء الذين كانوا في عصره وقريب من عصره» ورجح ابن عطية هذا القول بما ورد في الحديث إن إبراهيم عليه 
السلام قال لزوجته: الس عَلَى رَه رض مُؤْونٌ غيري وَغَيْركِا. أخرجه الببخاري (/77"0؟)» ومسلم (۲۳۷۱). [ابن جرّيّ (815/5)]. 

)١(‏ قال ابن جرير: أي: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التي ذكرناهاء من مباينة الكفار ومعاداتهم» وترك 
موالاتهم» إلافي قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم فيه في ذلك؛ لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن 
يتتيين أنه عدو لله» فلما تبين له أنه عدو لله تبر منه. يقول تعالى ذكره: فكذلك أنتم أيها المؤمنون بالله» تبرؤوا من أعداء الله المشركين به» ولا 
تنخذوا منهم أولياء وأظهروا لهم العداوة والبغضاء» حتى يؤمنوا بالله وحده» ويتبرؤوا عن عبادة ما سواه. [القاسمي (9/ .])٠٠٠‏ 

(۲) هو قوله: لكا كييك آ4 أله حَدُوٌ ل كا مِنَهُ) [التوبة: 4 .]1١‏ 


() قال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر صا سألت النبي كَل هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ 


2 مد ع لاس ردروا س 5 9 م كرحو أي ر ان 2 ٤‏ اد وي ر ر 5 
قتَلُوكُمْ فى ألدِينِ وَآَخْرَجُوكُم مّن دِيركم وَطهَرُوا) عَاوَنُوا عل إِخْرَاجِكُمْ أن تَوَلَوَهُم) بَدَلْ اِشْتِمَالٍ مِنَ 


و 


(الَّدِينَ4 أَيْ: تتَحِذُوهُمْ أَولِاة (وَمَن يَعوَلَهُمْ اتيك هُمُ آلطَلِمُونَ © بايا الذي ءَامَئوَا إا جَآعَكُمْ 


2 ا 3 3 0 کم ر رە لے کے و ۾ E 7 E E‏ عه og f‏ ا 
5-1 


8 
24 


صد 
ودس ا و 3 


م م 4 ا 1 م 2 N‏ ا o‏ < 927 ر ر 01-1 2 - 
يرد ل( فامْتَحِنُوهنَ » بِالْحَلفف على أنهن ما خرَجْنَ إلا رَغبة في الإسلام» لا بُغضًا لِأَرْوَاجِهنَّ الكفار وَلَا عِسْقالِرجَالٍ 


۳ 2 صد 
E ea‏ ر چ ا صت ات و ر تقو هم 2 2۶و ا يه < درورو دري ەو E.‏ وو 
٣ | | 8‏ کذا کا 3 و E‏ | لل عا 1 ال ٠.‏ عا 2 ل 3 1 | و 
من ا سے سر هه 1 نا ب وسكار م 0 1 باد یھن فان ت 4 هن بأ مي 2 مۇم سه 


صد 
- 


ا رموه ) روُن لال كار لا ُن حل لَه ولا هم ڪون لَُنَوّءاثوهم) أيْ: موا راجن 
(مَآ اوا عَلهِنَ ِن ُو ولا جتاع عَلَيِكُمْ أن تنكِحومنَ) برط“ إا وهن ورهن 
مُهُورَهُنَّ ولا تمَسَكُوأ) بالتَمدِيبِ وَالنَحِْيفٍ بعصو آلْكَوَافِِ) رَوْجَاَكُمْ لِقَطْع إِسْلَايكُمْ َا درطي أو 
للَاحِمَاتٍ بِالْمُفْرِكِينَ مُرئداتِ لقَطع إزتدَادجنّيكَاحَكُمْ برط وتوا أَطلبُوا ما أَنقَفعُْ» عَلَيهنَمِنَ 


wT 1 3‏ و و ا ہے و رف ٥‏ رب ےھ ھر رہ ت ےر ر € 
لْمُهُورِء في صُورَةٍ آلارْتدَادِ مِمَنْ تَرَوّجَهُنَ مِنَ الْكمَارِ (وَلْيَسْتَلُوأ ما انقفو عَلَى الْمْهَاجِرَاتِ كما تَقَدَمَ أنَّهُمْ 


يتوه لِم ځُڪم اله يَحَحُمْ يَبنَكُمٌ) به وال عَلِيمٌ حَكِيمٌ © وَإن فاكم شىء ِن أزوجخُخ) أيْ: 
اة اکر نهن أذ تيء ِن ورهن الاب إل آلكفار) مُرْتَداتٍ (فَعَابقُة) روم عينم (قتاثوا 


#روء 
و6 مه 


لين دَهبَتْ زو جُهُم) من العم ِل مآ فوأ لِقوَاِهِ لبهم ِن جهة اكمار (وَأنُّأ آله الى اَم ہو 
قال: ١تَحَمُ)‏ خر جه البخاري (۲۹۲۰)» ومسلم .)٠١٠۳(‏ وقيل: إن الآية فيها نزلت. [القرطبي .])04/١1/(‏ فبعد نزول الآيات الكريمات» 
المهيجة على عداوة الكافرين» وقعت من المؤمنين كل موقع» وقاموا بها أتم القيام» وتأثموا من صلة بعض أقارمهم المشركين» وظنوا أن 
ذلك داخل فيما نهى الله عنهء فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال: «إلّا يَنْهَاحُمْ الله عن الذي لم يلوم فى ألتِين وَل 
يحْرِجُوَكُم من درک أن روه وفوا ع إل لله يحب الْمْفْسِطِينَ) أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة» والمكافأة بالمعروف 
والقسط للمشركين» من أقاربكم وغيرهم» حيث كانوا بحال لم يتتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم» فليس عليكم جناح أن 
تصلوهم» فإن صلتهم في هذه الحالة» لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما: لوان 
جوداقاغ أن ركن ا تن لك عك كلا اط وا ما ى الا مر ا:56 اسهد امن :018 

)١(‏ وهو انقضاء العدة فيما إذا كانت المسلمة مدخولاً بهاء والولي والشاهدان وبقية شروط الصحة في المدخول بها وغيرهاء لأمبن قد صرن 


من آهل دينكم» وإن كان أزواجهن الكفار لم يطلقوهن لانفساخ العقد بالإسلام. [صديق حسن .])87/١5(‏ 


سورة الممتحنة ۷۷٦‏ 


مُؤْمِنُونَ 40 وقد قعل الْمُؤْمِنونَ ما أمِرُو وا به مِن 0 مار وَالْمُؤْمِنِينَ ‏ ثم إرتمَعَ مدا الحكة”. (١‏ انه يها اَی 
إا جَاءَك ألْمُؤِْتَتُ يُبَايِعَتَكَ عَلَ أ ن لا يُشَرِكُنَ باه سَبَا ولا رفن وَلَّا َر ن ولا فلن أ وده كَمَاكَانَ 


ته أيْ: دَفنِهنَ أخيّاءً زا عار وَالفقر لإولا يتين بهن مريت بَيّنَ أَيْدِيهنَ 


2 


کک 


هنَّ) أَيْ : ولد ملْقُوط يبه إلى آلزؤج وَوْصف بصِفة الود الْسَقِيقيٌ» قن نَآلأم إا وَصَعَنْهُ سَقَط بين ييه 


ولا يَعْصِيئَكَ فى مَعْرُوفٍ) هو ما افق صاع الله كترك النياحة وتمزيق الثياب وجز الشعور وشیا لْجَيْبِ 
وود ر ا و وه ١‏ امو بو ا ا 

وَحَمْشٍ أَلوَجْهِ «(فبَايعَهْنَ) فَعَلَ ذلك ي بالقول ولم يَصَافِحٌ وَاحِدَةَ منهُنَ” ( وَاسْتَغْفِرٌ لَهُنَّ أ لله إن الله غفور 
نَحِبمٌ © بايا الذي اموا لا تعلو ْم عضب أله حَلَْهْ) هم يهود قد سوأ من الآخرَة) من تابه 


مع إَانِهمْ بها تادهم لبي مَعَ عِلْعِهِمْ ِصِدْقِه گا تس الْكُفَارُ) الكَائِئُونَ من أَصْحَبٍ آلْفْبُورٍ © 
م سر 


E‏ ا م جه o7 9 TK‏ ت 
الْمَقَبُورِينَ» من خير الآخرّة إذ تَعْرَض عَلَيْهِمْ مَقَاعِدُهُمْ من الْجَنَ و كانوا منوا وَمَا يَصِيرٌونَ إلَيْهِ من تار" 


١ 3 
حلام‎ 


)١(‏ هذه الأحكام التي تضمنتها هذه الآية» قد ارتفعت لأنها نزلت في قضايا معينة» وهي مهادنة النبي ياء مع مشركي العرب ثم زالت هذه 
الأحكام بارتفاع الهدنة فلا تجوز مهادنة المشركين من العرب» إنما هو في حقهم الإسلام أو السيف» وإنما تجوز مهادنة أهل الكتاب 
والمجوس لأن الله قال في المشركين: افوا آلْمُفْرِكِينَ حَيّتُ وَجَدتّمُوهُمْ) [التوبة: ]» وقال في أهل الكتاب: حى يُعْطوأ 
أخِْزْيَة4 [التوبة: 74]» وقال النبي ية في المجوس: انوا بهم س أغل الكتاب». أخرجه مالك في الموطأ (0707) وعبد الرزاق 
(۱۰۰۲۰)» وابن أبي شيبة »)٠١1/74(‏ والبزار(67١٠).‏ [ابن جرّيّ (078/5]. 

(1) وهذه المبايعة للنساء غير معمول بها اليوم» لأنه أجمع العلماء على أنه ليس للإمام أن ي : يشترط عليهن هذاء فإما أن تكون منسوخة ولم 
يذكر الناسخ» أو يكون ترك هذه الشروطء لأنها قد تقررت وعلمت من الشرع بالضرورة فلا حاجة إلى اشتراطها. [ابن جَرّيٌ (079/5]. 
8 ار وها غ ایق آرت الو کی کی ھان ارا قال«( ع الذي عامثوا کور کو عدت ا 
عليه يعني: اليهود والنصارى وسائر الكفار» ممن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد» فكيف توالونهم وتتخذونهم 
أصدقاء وأخلاء و قد ييِسُوأ من الآخرة)» أي: من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل. وقوله EE‏ 
َلْقُبُورِ) فيه قولان» أحدهما: كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك؛ لأنمم لا يعتقدون بعثا ولا نشوراء 


فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه. والقول الثاني: معناه: كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير. [ابن كثير 0// ٠١7‏ )]. 


VVV واا‎ 


ےو و 


لْعِي) في ُلك ١‏ َكِيمْ ©) في صُنْع". ايها ألَِّينَ امام تقوو ) في طلب الْجهَادٍ ما لا تَفعَلُونَ 
©) إذانھرمم ا O ECE‏ عند أله أن تَمُولوأ) نعل كبر ما لا تَفْعَلُونَ © إن لَه 
حب صر وکرم" (ألَّذِينَ لون فى سیه صَفَّا) حَالُ» أيْ: صَافَينَ (كَأَنهُم بُنْيَنُ مَرَصوص ©) مرق 
2 بَعْضة إلى بَحْضٍ ا 4 قال مُوسَى لِقَوْمِه- يفَو وله ؤذوتی) ثرا كذ أي: متخ الخ 


ف ا ري 2 5 و كو 77 5< و ر - 
وَلَيْسَ كَذَلِكَ” وَكَذَبُوهُ «(وقد) للتحقيق للتحقیق «تَعْلَمُونَ el‏ ل الله إِلَيِكم) الْجْمْلَهُ حال وَالرّسُولُ يترم 


)١(‏ وجه التعبير في بعض السور بلفظ الماضي كهذه السورة» وني بعضها بالمضارع» وفي بعضها بلفظ الأمرء الإرشاد إلى مشروعية التسبيح 
في كل الأوقات ماضيها ومستقبلها وحالها ... وأعاد الموصول هنا وفي الحشر والجمعة والتغابن جريا على اللأصل» وأسقطه في الحديد 
موافقة لقوله فيها: «إلكد ملف سملت وَالارْضَ) ولم يقل: اسبح لله السماوات والأرض وما فيهما» فيكون أكثر مبالغة لأن المراد بالسماء 
جهة العلو فيشمل السماء وما فيهاء وبالأرض جهة السفل فيشمل الأرض وما فيها. [صديق حسن .])97//١5(‏ 

(0) وو الْعَرِيرٌ)» الذي قهر الأشياء بعزته وساطانه اكيم في خلقه وأمره . [السعدي (ص:858)]. 

(") قال أكثر المفسرون: إن المؤمنين قالوا: وددنا أن الله يخبرنا بأحب الأعمال إليه» حتى نعمله» ولو ذهبت فيه أموالنا وأنفسناء فأنزل الله 
هذه الآية. [الواحدي 57١ /71١(‏ )]. وانظر التعليق على آية (۲۲۲) من سورة البقرة في اثبات صفة المحبة لله. 

(5) اختلف علماء التفسير في المراد بالبنيان المرصوصء فنقل بعضهم عن الفراء: أنه المتلاحم بالرصاص لشدة قوته» والجمهور: أنه 
المتلاصق المتراص المتساوي. والواقع أن المراد بالتشبيه هنا هو وجه الشبه» ولا يصح أن يكون هنا هو شكل البناء لا في تلاحمه 
بالرصاصء وعدم انفكاكه ولا تساويه وتراصه؛ لأن ذلك يتنافى وطبيعة الكر والفر ني أرض المعركة» ولكل وقعة نظامها حسب موقعها. 
والذي يظهر والله تعالى أعلم: أن وجه الشبه المراد هنا هو عموم القوة والوحدة. قال الزمخشري: يجوز أن يريد استواء بنائهم في الثبات 
حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص. [عطية سالم .])٠١7//0‏ 

(5) انظر نص الحديث وتخريجه عند تفسير آية (79) من سورة الأحزاب. 

(5) في هذا تسلية لرسول الله وك فيما أصاب من الكفار من قومه وغيرهم» وأمر له بالصبر؛ ولهذا قال: «رَحْمَةُ الو عَلّى مُوسَىء لَقَدْأُوذِيَ 


سورة الصف VV۸‏ 

(قَلَمًا رَاغَْأ) عَدَلُوا عن لْحَیّ بإيدّائه اراح الله فُلُوبهُم) أَمَلََا عن الْهُدَى عَلَى وَفْقٍ ما قَدَرَهُِي الْرلٍ (وَآللّه 
ا يَهْدِى لْقَومَ آلْقَسِقِينَ ©) الْكَافِرِينَ في عِلْوه". () اذْكْرْ «(إِذَ َال عِيِسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يِب إِسْرَعِيلَ) لَمْ 
يَقَل: هيا قَوْم)؟ لاله لم يكن لَهُ فيهم قراب (إنى رَسُولْ أله إلَيَكُم مُصَدَقًا لِمَا بَيّنَ يَدَىَ) فلي «(مِنَ ألتَوردة 
مقا يرَسُولٍ ياق من بَعْدِى اسم امد تال تَعالَى: لما جَآءَهُم) جاه احم لمر (بالْبِيتٍ» الْآيَاتٍ 
وَالْعََامَاتَ” قا 


لوأ هدا أي: الْمَجِيءٌ به (سِخْرٌ) وَفِي قِرَاءةِ: «(سَاجِرٌ» أي: آلجَائي به «إمبِينٌ ©) بين. 

ظَلَمُ) اشد ظُلْمَا (مِمّن أفْترَى عل أَللّه الكذب) ينسيّة ريك وَالْوَكَدِ ليه وَوَصْفٍ 
آيَاتِهِ بالسّحْرٍ وهو يَُعَنَ إلى الْإِسْلَمِ وَآلنُّ لا يَهْدى الْقَوْمَ آلطَِّلِيِينَ ©) الْكَافرِينَ «إيُرِيدُونَ لِيُظفُِوأ» 
مَنْصُوبٌ ب ان مُقَدَرَة الام مَِيدةٌ ور آللِّ) شَرْعَهُ وبراهيتة (بََفْوهِهِم) بأقْوَلِهمْ: لَه خر وشغ وكيا 
وله مم فهر (نورك.) وَفِي قِرَاءَِ: بالإضَائَة ولو گر ألْكفِرُونَ ®) ذَلِكَ. هو ِى أَرْسَلَ رَسُولَهُم 
هی وَدِينِ الق لِيظهرة.) يليه (عَل لین کهء) جویع الْأَيان الْمْحَلِقةِ 4 ولو گرة لْمُفْرِكُونَ ©)» 


و 


ا و ت و أ 5 22 3 0 
دَلِكَ. ايها ألّذِينَ ءَامَئُوْ هَل أَدْلَكُمْ عل يَجَرَة تُنجيكم) بِالنَخْفِيفٍ وَالتَنْدِيدٍ هَن عَذَابٍ ألو ©) 


باكر ِنْ هذا قَصَبَر؛. أخرجه البخاري .)٤۳١١(‏ وفيه نبي للمؤمنين أن ينالوا من النبي بيا أو يوصلوا إليه أذى» كما قال تعالى: (يكأَيَّا 
لذن اموا لا تححوئوأ كَالذِينَ ادوا موتئ قير أله يما اوا وان عند آله وَجِيهًا4 [الأحزاب: 9+]. [ابن كثير .])١١4/0(‏ 

)١(‏ أي: فلما عدلوا عن اتباع الحق مع علمهم به زاغ الله قلومهم عن الهدى» وأسكنها الشك والحيرة والخذلان» كما قال تعالى: 
فلب افده وَأَْصَرَهُمْ كَمَا ل يُؤْمِنُوأ به اول مَدَوْوَكَدَوْهُمْ فى َيِه يَعْمَهُوتَ)[الأنعام: .]1١٠١‏ [ابن كثير .])1١9/4(‏ 
(1) يعني: التوراة قد بشرت بي» وأنا مصداق ما أخبرت عنه» وأنا مبشر بمن بعدي» وهو الرسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. فعيسى 
عليه السلام» وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل» وقد أقام في ملاء بني إسرائيل مبشرا بمحمد» وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي لا رسالة 
بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه: عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َك يقول: 
الي حَحَمْسَةٌأَسْمَاءِ: أن مُحَكد وَأحمَد ونا لْمَاحِي الذي يَمْحُو الله بي الْكفْرَ ونا لحَاشرٌ لذِي يُحْشّرٌالنَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَأنالعَاقِبُ). أخرجه 
البخاري (5847)؛ ومسلم (71-05). وقد قال الله تعالى: دير یعون الول التي لای ای دوكر كوبا عِندَهُمْ فى القَوَرَلةٍ 
وَلإِنِيلِ)» [الأعراف: 101 ] وقال تعالى: اداح الله ميك لكين لمآ يڪم من كتنب وَحِكْمَةٍ فم جَآءَحكُمْ رَسُولُ مُصَدَقُ 
ْنَا مكُح لَكْؤْماقٌ بد نره قال رر اذم عل لڪ إضرى قَلواقرركا قل فَأمْهَدُوأوَأكأْمعَحكُم من ألَّهِدينَ4[آل 
عمران: 1١‏ قال ابن عباس ص : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد: لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه» وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن 


سورة الصف NAKÎ‏ 


0 او 3 


31 ay ر‎ o 2 a ° A 
مولم. فكانهم قالوا: نعَمْ» فقال: «(تؤمنون) تدومون على الإِيمَانٍ «إباللهِ وَرَسوله- وَتجلهدونَ فى سَبِيلٍ الله‎ 


ع 2 ا ا 3> E‏ کر أ .2 E‏ نَّ © کے کہ قافا 0 2 2 00 
ِأَمُوِلِكُمْ وَانفَيِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنم تَعْلْمُونَ ) أنه خير لكم فعلوه". ا( یغفر )4 جَوَاب شر ط 
ت 4 ەرە 3 3 - وو > - - - ود 5 

يي ىلاس لس و يد 2. ل رد رعى” , 2 2 5 2 و وک a‏ 
مُقدر آي: إن تفعلوه يُغفر إلكم ذنوبَكم ويدخلڪم جَناتٍ نجرى من حتها الانهر وَمَسَكنَ طَيْبَه فى 


صد 


دكي ع تي اسه اك ا 216 دز ناجم دي فويس د .هدج 2ے رف > ےد وو سر ت روو > وو ری 
جَنتِ عَدَنٍ) إِقَامَةِ بإذلِكَ الفوز العظيم © و) يُؤتكم نِعمّة «(أخرى نحبونها نصَرٌ مِْنَ الله وَفتحٌ قريب وَبشْرِ 
لْمؤمِنِينَ ©) بالنَضْر وَالتنْح. أيه الذي اموأ كوتو أَنصارًا تل لدييهء وَفي قَِءَ: بالإضَافَة (كمَا) 
ر ی و ا e‏ ب ا 97 3 4 شر اررض .ضر 
المَعْتی: كما كَانَ لْحَوَارِيُونَ ذلك آلدَالٌ عَلَيْهِ: قال عِيسَى آَبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِينَ مَنْ أنصَارى إل أللّه) أَيْ: 


KI 2‏ 1 ل 0 سس اد و د 0 يي ل 3 اك و و حا EEE‏ 8 
من الْأَنَصَارٌ آلّذِينَ يَكُونُونَ معي مُتَوَجهًا إلى نضرَة اللو قال آلحواريونَ حن أَنصَارٌ آللّه) وَالْحَوَارِيُونَ أصَفياءُ 


ب عم 222 ره شرم لشي قدو وت م رر و ت یت ل ل ات قن ا 7 
عِيسَى» وهم أول من امن به» وكانوا اثنق عشرٌ رجلا مِنَ «الحور» وهو البَيّاض الخالصء وقيل: كانوا قصارين 


ر E‏ م ۴ه رو4 ہر کے ا ے 07 - رك ” 7 ا 4 1 ۰ 0 2 
يَحَورُون الثيّات» أي: ببيضوتها «(فَامَتت طايفة من بى إسراويل» بعیسّی» وقالوا: إنه عبد الله رفع إلى السَمَاءِ 
o ° 20 TE‏ كوه A TSI‏ ا العلائمكاء: 201 و ل - اما 3 اه 
ل(وكفرت طَايفَة) لقولهم: إن ابن آله رَفَعَ اليه فاقتتلتِ الطائفتان «(فايَدنا) قَوَيْنَا ب«( ألْذِينَ ءَامَنُوا) مِنْ الطائفتين 


ت 
ا ي ا ر ي دع 0 


ل عَدُوَهِمْ) اة كار إفَأصْبَحُوأ ظهِرِيَ ©) الي" . 


(1) التجارة هنا فسرت بالإيمان بالله ورسوله» وبذل المال والنفس في سبيل الله» فما هي المعارضة الموجودة في تلك التجارة الهامة» بينها 
تعالى في قوله تعالى: إن لگ تر می ألنؤميت أَفْسَهمْ وأَوُم بأ َم اه بوق فى سيمل لله قو ویون وعدا عليه 
حف فى رة لحيل والْمُْءَانَ وَمَنْ اوق بيو مِن أله َآسكبْشرُوأ بيعم ألَذِى بَايعكُم به َلك هْوَألْفوْْالْعظِيمْ) [التوبة: 
١‏ فهنا مبايعة» وهنا بشرى وهنا فوز عظيم ... وحقيقة هذه التجارة أن رأس مال الإنسان حياته ومنتهاه مماته. وقد قال كل: كل الاس 
يدو بائ هسه فَمُحْيِفها أو مُوقَهَاا. أخرجه مسلم (۲۲۳). [عطية سالم (۸/ .])١١١‏ 

(0) قيل: اقتتل المؤمنون والكفرة بعد رفعه عليه السلام فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف» والمشهور أن القتال ليس من شريعته عليه 
السلام. [الآلوسي .]27587/١5(‏ [وقيل] أي: غالبين عليهم بالبراهين الواضحة» والحجج الظاهرة» والسلطة القاهرة» وفيه بشارة للمؤمنين 
بالتأييد الرباني لهم» ما داموا متناصرين على الحق» مجتمعين عليه» غير متفرقين عنه ولا متخاذلين» كما وقع لسلفهم» اتفقوا فملكواء وإلا 


فإذا تفرقوا هلكوا. [القاسمي (9/ .])۲۲١‏ 


شُورة امع 


وعهس 


سبح له يره قَاللَامُ رَائَدَةٌ لما فى أَلسَّمْوَتٍ وَمَا فى رض في ذكْر بإمَا) تَْلِيبٌ لتر ملك 
لْفُدّوس) الْمبرّه عا لا ليق به به (ألْعَزِيزِ ز کيو ©) في مُلكه وَمْ صُنْعِه. (هُ اَی بَعَتَ فى الم( الْعرّب» 
الم : من لَايَكْتْبُ ولا يقرا تابا رسوا مَنْهُمْ) هْوَ مُحَمَدٌ ا TT‏ 


رم ماله (وَيْعَهُمْ الكك) اران (وَطْْمَة) ما فی ِن الأخكام" ل(وان) مُحََفَةُ ِن البق 
وَاسْمُهَامَحْذُوفٌ أَيْ: وَإِنَّهُمْ (كاثُوأ من قَبْلْ ) قبل مجيه مَجيئه (إلَنى صلل مُِينِ ©) بيّن. ِإوَّءَاخَرِينَ) عَطْف عَلَى 


و 
صضد ع 


«الأيِيتنَ»: أي: لْمَوْجُودِينَ هنهم وَالآينَمِنّهُمْ بَْدَهُمْ لا لَمْ (يَلْحَقُوأْ يهم» في آَلسَابِقَة وَالمَضْل” 


7 


(1) قال النبي كله «إ 
ومن جنسهم ومن جملتهم» كما في قوله :قد جَآءَكُمْ رس ل 0 
ا قة لأن الجنس أميل إلى جنسه وأقرب إليه وقيل: أميا 
مثلهم وإنما كان أمي] لأن نعته في كتب الأنبياء: «النبي الآمي»» وكونه ببذه الصفة أبعد من توهم الاستعانة بالكتابة على ما تى به من الوحي 


والحكمة» ولكون حاله مشاكلة لحال أمته الذين بعث فيهم» وذلك أقرب إلى صدقه. والاقتصار هنا في المبعوث إليهم على الأميين لا ينافي 


RÊ‏ هيوم 
نا امة امية 


2 
مه 


SNe‏ تَحسْت» ا ۸°( ل مَنهُمَ) أي: من 


کے 


أنه مرسل إلى غيرهم لأن ذلك مستفاد من دليل آخر كقوله: ِإوَمَاأَرْسَلْئَدكَ إلا ئة لايس [سباً :۸ [صديق حسن .])170/١5(‏ 
(0) أي: علم القرآن وعلم السنةء المشتمل ذلك علوم الأولين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية منه أعلم الخلق» بل كانوا أئمة 
أهل العلم والدين» وأكمل الخلق أخلاقًاء وأحسنهم هديا وسمنا اهتدوا بأنفسهم» وهدوا غيرهم» فصاروا أئمة المهتدين» وهداة المؤمنين» 
فلله عليهم ببعثه هذا الرسول بيا أكمل نعمة» وأجل منحة. [السعدي (ص:۲٦۸)].‏ 

(۳) عن أبي هريرة كلك قال: كنا جلوسا عند النبي يل فأنزلت عليه سورة الجمعة: تِإوَءَاخَرِينَ مه لما يَْحَقُوأ به قالوا من هويا 
ا لمعا ري لو ل ا لد 
لاله ر جال -او: ا -من هو لاء). أخرجه البخاري »)٤۸٩۷(‏ ومسلم (7555). ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» 
وعلى عموم بعثته 4 إلى جميع الناس؛ لأنه فسر قوله: ظوَءاخَرِينَ مِنّْهُمٌ» بفارس؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم» 
يدعوهم إلى الله عز وجل» وإلى اتباع ما جاء به؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد في قوله: :ِإوَءَاحَرِينَ مِنَهُمَ لما يَلْحَقُوا 42 قال: هم 


سورة الجمعة ۷۸1 


(وَهْوَ لعَزِيرُ اكيم ©) في مله وَصُنِْد وَهُمْ ناعون وَلِافِصَارُ عَليْهمْ كاف في بيان قَضل الصَّحَاَة 
امزح ديه الع لقع قن I‏ ا 


524 عر 5 ص و< صيه > 


ل رن حير نليه" . َلك فَضْلْ أله يُؤِْبهِ من اء الي وَمَنْ در مع" أله ذو الْفَضْلٍ لظي 
مَل لذن يلوا آلتّورَلة) كُلَمُوا الْعَملَ با ثم لم يَحلُوهَا) لَمْ يَعْمَلُوا با فيه من تيد يك َه 50 
امار ييل أثقا رای : کتبا في عَدَم انْتِمَاعهِ 20 لقو وَاَلدِينَ ذبا ات أَللّه) الْمُصَدََة لاسي 


ع 
ص 


ل وَالْمَخْسُوص بالدَّمَ مَخِذُوف تَقدِيرُة : هذا الْمَكَل «(وآلنّه يَهْدِى لموم آَلطَلِيِينَ ©) الْكَافِرِينَ .ل تايها 


€ 


الأعاجم» وكل من صدق النبي بيا من غير العرب. [ابن كثير .])١١١/۸(‏ 
(۱) قال وَكةِ: ير الاس قَْنِي» ٿم اين يوهي ٿم اين ينهم ٿم يجي فوم سبق هاده أحَدِجمْ يدينك وينه ّهَانَها. أخرجه 
البخاري »)۲٦٥۲(‏ ومسلم .)۲٥۳۳(‏ 
(؟) الإشارة إلى جميع المذكور من إرسال محمد بيا بالآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة والإنقاذ من الضلال ومن إفاضة هذه 
الكمالات على الأميين الذين لم تكن لهم سابقة علم ولا كتاب» ومن لحاق أمم آخرين في هذا الخبر فزال اختصاص اليهود بالكتاب 
والشريعة» وهذا أجدع لأنفهم إذا حالوا أن يجيء رسول أمي بشريعة إلى أمة أمية فضلا عن أن نلتحق بأمية أمم عظيمة كانوا أمكن في 
النعارف و التالطاقة وقال ززكل إن اليتق ی ا أن 3ق ا ها أود م 31 2ك عبد ريك فل إن الفضل هد الله 
يؤتيهِ مَن اء وله واسِعٌ عَلِيمٌ4 [آل عمران: ۷۳] يختص به. وهذا تمهيد ومقدمة لقوله تعالى: مكل ِن يلوا ورن [ابن 
عاشور (۲۱۳/۲۸)]. 
(۳) كما آن الحمار لا ينتفع بتلك العلوم النافعة التي في تلك الكتب المحمولة على ظهره» فكذلك اليهود لم ينتفعوا بما في التوراة من العلوم 
النافعة؛ لهم ر وهار نان الى تاقوا ر رجه ماق كمي من علوم اقلق لديز 
َانَيََْهُمُ الِب يَعْرِفُوتهُ كُمَا يَعْرِفُونَ بتاع وَإنَّ رقا متهم يمون اق وَهُمْ هم يَعْلَمُونَ # [البقرة: ١57‏ ] فقد جحدوا رسالة 
ا م و ا ا ل SN‏ 
المفرد وآن وجه الشبه فيه مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمولء كالبيت الذي فيه: 

گالعيس في ايلا الما وَالْمَهُ َوْقَ ظُهُورِهًا مَحْمُولُ 
والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من قبيل التشبيه التمثيلي؛ لأن وجه الشبه مركب من مجموع كون المحمول كتبا نافعة» والحامل حمارا لا 
علاقة له مها بخلاف ما في البيت» لآن العيس يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه» والحمار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت بين عينيه» وفيه 
إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل كلية أهم وصلوا إلى حد الإلباس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل» فنقلها الله إلى 
قوم أحق مها وبالقيام بها. [عطية سالم .])١١0///(‏ 


K7‏ م ا E‏ و ك E‏ 3 4 ألما ت رم 
لَذِينَ هَادُوَا إن رَعَمَتَمْ انڪ َوْلِيَاءُ له مِن دون ألما و فَتَمَنَوا آَلْمَوْتَ إن صَدقِينَ © عل ب تما۲ 


لسَرْطَانِ عَلَى ان الأول قَيْدٌ في الثاني» أَيْ: إن ل ا 


اموت .ولا يَتمَتَونَُد ادا ما قَدَّمَتَ أَبْدِيهِم) مِنْ كُفْرِهِمْ باي لمزم لِكذِبِهِمْ (وآللّه عَلِيمْ 
بَألطَلِيِينَ ©) الْكَافرِينَ. فل إِنَّ الوت الى تَفِرُونَ مِنة قله لاء اده“ مَل ف 
ليب وَآلقَهدَة السَرٌوَلْعكانيَة يڪم بمَا كُنتُم تعْمَلُونَ @) يجايكم به. ايها الذي َامَعوَا إا 
ودی لِلصلَوة مِن) بِمَعْتى: في يوم آلْحِمُعَةِ قَاسعَو فَامْضُوا لى ذِكْرِ آللّهِ) أَيْ: اساد لاء (وازرا 
انر كوا عَفَدَهُ دل م َير لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُونَ @) أنه خير فَافْعَلُوه. (فَإِذًا قْضِيّتِ ألصَّلَوةٌ فَأنتَشرُوا فى 
رض مر اة (وَآبْتَعُوا) أَطلبوا اررق من فَضْلٍ أله وَذْكُرُوا َة ذِكرًا ( يلط تُفْلِحُونَ ©) 
تفُورُونَ. گان يك يَحْطْبُ يوم آلْجُمْعَة» فَقَدِمَتْ عير وَضْرِبَ لِفَدُوِهًا لطبل عَلَى الْعَادِ فَحَرَحَ َه 0 

الْمَسْجِد عير ای َر رجا قَترّلَ*: ودا أن ِجَرَة أو لهو أنقَضُوَا إِلََْا) أيْ: التّجَارَةٍ لاَنّهَا مَطْلُويهُمْ دُونَ 
3 في الط SS‏ لله مى الراب «خَيْن) لِلَذِينَ اموا هَن اَلَو وَمِنَ آلِجَرَة 


U 


الله Kt‏ 3 هه و ءَ 2 
خَيْرُ آَلررِقِينَ ©) بقال: ؟ أ إنْسَا ن یرزق عائلته أَیٰ: مِنْ ررق اللو تَعَالَى". 
)١(‏ الفرار من الشيء في مجرى العادة سبب الفوت عليه فجيء بالفاء لإفادة أن الفرار سبب الملاقاة مبالغة في عدم الفوت وتعكيسا للحال. 


[الآلوسي /١5(‏ ال ا و مس ين 


)عن جار له قال: قدمت e‏ ا الناس وبقي اثنا عشر رجلا فنزلت: ودا e‏ 
أَنقَضُوَا إَيّها). أخرجه البخاري (٩۸۹٤)ء‏ ومسلم (877). وقال جابر بن عبد الله كانت الجواري إذا نكحن يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليهاء فلذلك قال الله تعالى: ودا راو جره أو لها نمضو ِلَيْهَا وَتركُوكَ قَآيمَا) فقد قبل إن ذلك تکرر منهم ثلاث مرات» فلا 
شك أن خروجهم كان تارة لأجل مجيء العير وتارة لحضور اللهو ... وضمير ٍِإإِلَيَهَا عائد إلى التجارة لأا أهم عندهم من اللهو ولأن 
الحدث الذي نزلت الآية عنده ... ولعل التقسيم الذي أفادته «(أ4 في قوله: «(أوَْهُوا) تقسيم لأحوال المنفضين إذيكون بعضهم من ذوي 
العائلات خرجوا ليمتاروا لآهلهم» وبعضهم من الشباب لا همة لهم في الميرة ولكن أحبوا حضور اللهو. [ابن عاشور (۲۲۸/۲۸)]. 
() فمنه اطلبوا الرزق» وإليه توسلوا بعمل الطاعة فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق» وأعظم ما يجابه. وتعددهم إنما هو على سبيل المجازء 
من حيث إنه يقال: كل إنسان يرزق عائلته» أي: من رزق الله تعالى» وإلا فالرازق بالحقيقة هو الله وحده. [صديق حسن .])١57 /١5(‏ 


سورة ؛ المتافنون 


<(إذا جَاءَكَ َلْمُتَفِقُونَ قالوأ4 بالته e‏ في فُلوبهِه" سهد إِنََ ل آله ه ونه لله يَعَلَمُ نك 


رسو وَآللَهُ يَشْهَدُ) يَعْلَمُ إن آلْمْتَفِقِينَ لَكذِبُونَ ©) فِيمًا أَضْمَرُوهُ مُحَلِعًا ما الوه ادوا اينهم جلد 
: سره على أَمْوَلِهمْ وَدمائِهِمْ دوأ بها لعن سَبِيلٍ أله أيْ: عَن الْجِهَادِ فِيِهمْ (إِنَّهُمْ سَآءَ ءَ ما كأنُوا يَعَمَلُونَ 
© لك أَيْ: شوءُ عَمَلِهمْ «بأنهُم کک م ڪَمَرُوا) بِالقَأب”. أي إِسْتَمَرُوا عَلَى رهم به 
0 لوبهم بالكفر «قَهُمْ لا يَفْمَهُونَ ©) الإِيمَادَ. (:*#وَادًا رايهم تُعَجِيكَ أَجْسَامُهُمٌ) 
لِجَمَالِهَا ون ولوا تسم ETE‏ زم انيز ل ل خُشْبُ) بسكون 
ا وَضَمَهًا 0 مال إلى الْجدَارٍ" «إيحْسَبُونَ كل صَيْحَةِ) تصَاحُ كَنِدَاءٍ في لعَسْكر وَإِنْشَادِ صَالَةٍ 
(عَلَيْهم) لِمَا في لوبهم ِن الرُعْب أن ير فيه ما ييح دِمَاءهُمْ هم الْعَدُوٌ قَاخْدَرهُم) اَم يُفشُونَ ر 
للكقار (قَتَلَهُم الله أَحْلكَهُمْ أف يُؤْفَكُونَ ©) كيف يُصْرَفُونَ عَن اَلإيمَان بعد قِيَام الْْرْهَانٍ. (وَإذًا قِيلَ لَهُم 
تعَالّوأ) مُحْيَِرِينَ إيَسَْغْفرٌ لَكُمْ رَسُول أله ووأ اشد افيف عَطَفُوا رءُوسَهُم وَرََْتَّهُمْ يَضْدُونَ» 
يُعْرضُونَ عَنْ ذلك «(وَهُم مُسْتَكْرُونَ © سء عَلَيهمْ أسْتَغْفَ مرك لَه أَسْتغْي بهَمْرَةِآلِاسْيفهَام عَنْ َمْرَلَوَضل 


)١(‏ لما قدم النبي يك المدينة» وكثر المسلمون في المدينة واعتز الإسلام بهاء صار أناس من أهلها من الأوس والخزرج» يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر ليبقى جاههم» وتحقن دماؤهم» وتسلم آموالهم» فذكر الله من أوصافهم ما به يعرفون» لكي يحذر العباد منهم» ويكونوا 
منهم على بصيرة. [السعدي (ص:٤٦۸)].‏ 

(0) اموأ باللسان في الظاهر نفاقا فم كَمَرُوا) بالقلب في الباطن» فثم للترتيب الإخباري لا الإيجاديء أو أظهروا الإيمان للمؤمنين 
وأظهروا الكفر للكافرين» وهذا صريح في كفر المنافقين. [صديق حسن .])١57/١5(‏ 

(۳) أي: فلا يصل إلى قلومهم هدى, ولا يخلص إليها خير» فلا تعي ولا تهتدي. [ابن كثير .])١77//0‏ 

(5) قال الزمخشري: إنما شبههم بالخشب المسندة إلى حائط» لأن الخشب إذا كانت كذلك لم يكن فيها منفعة» بخلاف الخشب التي في 


سقف أو مغروسة في جدار؛ فإن فيها حينئذ منفعة. فالتشبيه على هذا في عدم المنفعة. [ابن جُرّيّ (۲/ ۳۷۷)]. 


لعوزة و ۷۸٤‏ 
(أَم لم تَتغفِرْ لَهُمْ آن يَغْفِرَ أله لهم إن أله هی الوم الین © هم الذي يَقُوُوَ) لأْحَايهم ن 

لْنْصَارِ: «( لا تُنففُوا ڪل مَنْ عِندَ رَسُولٍ أَللّ) من الْمُهَاجِرِينَ (حَقٌ يَنقَصُوأ) ُو عَنْهُ وله حَرَآينُ لسوت 

وَالْأَرْضِ) بالرَرْقِ» َه لازق نْمْهَاجِرِينَ وَعَيْرِهمْ (وَلَحنَ لْمَْفِقِينَ لا يَفْمَهُونَ © يَفُولُونَ ين رَجَعْنَا) أَيْ: 


مِنْ غَزْوَة بني الْمْضْطَلِقٍ «(إِلَ الْمَدِيئَة يرجن َ آلأَعَنُ) عَنَوْا به سهم م نها لأَدَلَ) عَنَوْا به الْمُؤْمِِينَ (وَلِلَّه 


.مسريو 


أل اعد ولول وللا من ولك الْنتفقين لا بعلمو © كلك" م انها الذي اما لا 
د ُلْهِكُمْ) َلك (أَمْولُكُمْ َا أَوْلَدْكُمْ عَن ذِكْرً 0 كرك ير ل(ومن يَْعل درك دولك هم 


رون © وأو نی ارگ ون ما ررم ين قل أن يا أَحَدَكُمْ لمث قيفو رب ل بذ 


ا 


«هَلا» أَوْ «لا) رده ولو لِلتَمَني و نَىَ إل أجل قريب ى بإذْعَام آلتاء في الأضل في الصّادٍ أَتَصَدَقٌ 


2 


سه د 


بال E‏ مًنَ أَلصَّبلِحِينَ ©) بان أ قل إن عباس :ما صر أ في ] 


لوجع عِْدَآلمَوْتٍ”. مولن يُوَخِرَآللُّ نَفْسَا إا جَاء أَجَلْهَا وَأَلَهُ خَبِير يما تَعْمَلُونَ ©) بالتَّءِوَاليَاو*. 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبي بايا في غزاة» قال سفيان: يرون أنها غزوة بني المصطلق فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار» فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء فسمع ذلك النبي بيا فقال: «مَابَالُ دَعْوَى جَاهِلِيّ؟) قالوا: رجل 
من المهاجرين كسع رجلا من الأنصاره فقال النبي يك لدعَوهَا فنا َه فسمع ذلك عبد الله بن أبي فقال: أوقد فعلوها؟ والله لئن رجعنا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآذل» فبلغ ذلك النبي يا فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي كيا 
لدع لخدت الاس أن مُحَمَّدَيَفَلٌ أَضْحَابَة). أخ رجه البخاري (/701)) ومسلم (70/5). زاد الترمذي (77010): فقال له ابنه عبدالله 
بن عبد الله: والله لا تنقلب حتى تقر أنك الذليل ورسول الله العزيز ففعل. 
E)‏ مِّنَ آلصَّلِحِينَ» بأداء المأمورات كلهاء واجتناب المنهيات» ويدخل في هذا الحج وغيره» وهذا السؤال والتمنيء قد فات 
وقته» ولا يمكن تداركه. [السعدي (ص:٥٦۸)].‏ 
(۳) وكذلك لا يقدمها عليه؛ كما في قوله تعالی: لگ أَمّةِ أَجَلإدا اء أجلم ئلا سرون سَاعَة ولا يِْتَقِمُونَ» [يونس:44]. 
وبين تعالى عدم تأخرهم مع أنهم وعدوا بأمهم يصدقون ويكونون من الصالحين» مشيرا للسبب في قوله تعالى : وال > IS‏ 
لع لس م مر :اندر آلگاس يوم نيهم لْعَنَابِ قد لول ال كوا 
كا ارتا ناجل قريب نټ عونك وبع الوس اوم تسوب أَقسَمْكُم من قبل ما م من رَوال) [إبراهيم: 5 4]. أي: لو أخرهم 
لن يصدقواء ولن يكونوا من الصالحین» والله تعالى محيط علمه بما سیکون» كإحاطته بما قد كان. [عطية سالم .])١۹۳/۸(‏ 


سورة التغابن VAo‏ 


تم یوي a a‏ لْسَمَلواتِ 0 58 م ا 


yS 
كما قال ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وهم أهل السنة وسط بين قول: إن العبد مجبور على عمله لا اختيار له كالورقة في مهب الريح. وبين‎ 
أن ققاء انلك وك‎ LOE CNOA N ول إن لسن مكلف مله ايم :يلما وردنا معدم اهل‎ 
لْعَلَمِينَ 4 [التكوير: ۲۹]. وقد ذكر القرطبي أقوال الطائفتين من أهل العلم» ولكل طائفة ما استدلت بهء الأولى: عن ابن مسعود ك أن‎ 
ويما في الصحيح‎ .) ٠١0 577( النبي ي قال : اق الله فرعو في بَطْن امه کارا وَل يَحبى بن گرا في طن آَم مُؤْمِنًاا. أخرجه الطبراني‎ 
من قوله کيا ِن حدم عمل عمل أل الجن تی لا يکود بها می إلا در سبق عله اكاب يعمل َمل أل الا يذل الَو‎ 
وإ أَحَدَكُمْ يعمل بعَمّل أَهْل انار حتی ما کون بها وي إلا ر كيشب عليه اكاب يعمل حَمَلَ أَهْل الْجَنة يَدُخَلّهَاا. أخرجه‎ 
البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (555477). وقال: قال علماؤنا: تعلق العلم الأزلي بكل معلوم» فيجري ما علم وأراد وحكم. الثانية: ما جاء في‎ 
قوله: وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنواء قالوا: وتمام الكلام: هو دی حَلْقَكُمْ4: ثم وصفهم فقال:‎ 
فنك افر ونم مُوْمِنٌ). وكقوله تعالى: وال لق کل داب تِن مء قَِنهُم من يَمْفِى عل بَظنِهِ) [النور: 4 ]» قالوا: فالله‎ 
خلقهم والنشى قله واختارة التحسين ين القضل» قال: لأ لو خلقهم كافرين ومؤمتين لما وضتفهم فايب احا بقوله کل ال‎ 
ولو5 يولك عل الفطرهة العذييت. أخرجه البخاري (١۱۳۸)ء ومسلم (/27570). وبالنظر في هاتين المقالتين نجد الآني: أولا: التشبيه في‎ 
المقالة الثانية لا يسلم؛ لأن وصف الدواب في حالة المشي ليس وصفا فعلياء وإنما هو من ضمن خلقه تعالى لها ولم يكن منها فعل في ذلك.‎ 
ثانيا: ما استدلت به كل طائفة من الحديثين لا تعارض بينهما؛ لأن الحديث الأول: (إنَأَحَدَكُْليَعْمَلُ) لبيان المصير والمتتهى» وفق العلم‎ 
الأزلي والإرادة القدرية. والحديث الثاني لبيان مبدأ وجود الإنسان في الدنيا ونه يولد على الفطرة حينما يولد» أما مصيره فبحسب ما قدر الله‎ 


عليه. وقد نقل القرطبي كلاما للزجاج وقال عنه: هو أحسن الأقوال ونصه: إن الله خلق الكافر» وكفره فعل له وكسب» مع أن الله خالق 


سورة التغابن VA"‏ 
و ر م 0 E‏ ده ار E‏ 3 ر كه اكه مر 7 عع و ا د و ص٤ os”‏ 
صَوَّرَكُم) إذ جَعَل شكل الْآدَمِيٌ أَحْسَنَ الأشكالٍ وليه المَصِير © يَعلم ما فى السموات وَالارض وَيَعَلمْ ما 


۾ ي ر دم با راتو | م كال فو ر ی ع و و ن کر رغ و 2 
يرون وَمَا تُعَلِنُونَ وَآللّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصدُور ©) بمَا فيا مِنَالْأَسْرَارِ وَالْمُعتمَدَاتِ”. «ألَمْ يَأَنِكُم) يا كار 


نه توا فلو مق عد a‏ 2ع 2ف a‏ وو a A‏ ع NR E‏ 
مک تبۇ عبر (ألْذِينَ كَمَرُوأ مِن قبل فدَاقوا وبال أمْرِهِم) عقوي الكفر في آلدنيا «وَلَهُمْ) في الآخرَةٍ إعَدَابٌ 


ايم © مُؤْلمٌ. (دَلِك) أيْ: عَدَابُ الد با4 ضور سان (كاثت أيهم وُسْلُهُم بِالْبيتت) بِالْحُْجَح 
َرَت عَلَى الان فقاو بق ارد به الس يهدوتتا فَحَفَرُوأ وتوو عَنْ الإيمان (وَاسْتفْق ألنّذ» 
عَنْ َنِم وله غي عَنْ عله (حِيدٌ @) مَحمُوڏ في آفاله. «رَعَمَ الذي كَفَرُوَأ أن) ممه وَاسمُها 
مَخدُوف. أيْ: ام (لّن يُبْعَُوا ل ب وَرَقٍ بع م لبن بَا عَم وََلَِ كَل أله َير © فتاهو 


2 رو I‏ 7 ی تو سر »<س) ب > وو 22 باسوم توو رواےہ م ارط 
باه وَرَسوله۔ وَلتُورٍ) القرْآنٍ (ألَذِى أنرَلتا وَآللَّهُ بَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ©). اذك (يَومَ يجْمَعْكُمْ لِيَوْ م ألجَمْعَ» 
يَوْم الِْيَامَةِ لِك يوم ألسَعَابُن) يغبن الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَبأَخذ مَنَازِلِهِمْ وَأَهْلِيِهِمْ في الْجَنَ لو منوا“ «(وَمَن يُؤْصِنْ 


1 0 2 دن و ےب > دو ںے ود دو 5 3 E r‏ ےت 2 5% 2 
م - ١‏ 5 2 ا“ 7 ۰ مم | م ٠ A‏ . 530 5 
بالله وَيعمَل صلحا يكفر عنه سيتاته ويدخله) وَفِي قراءَة: بالنونٍ في الفعلين #«إجنلتٍ نجرى من حتها 


الكفر» وخلق المؤمن» وإيمانه فعل له وكسب» مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد أن خلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قدر 
ذلك عليه وعلمه منه» لأن وجود خلاف المقدر عجز» ووجود خلاف المعلوم جهل. قال القرطبي: وهذا أحسن الأقوال» وهو الذي عليه 
جمهور الأمة. ولعل مما يشهد لقول الزجاج قوله تعالى: الله حَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)4 [الصافات: 47]. هذا حاصل ما قاله علماء 
التفسيرء وهذا الموقف كما قدمنا من مأزق القدر والجبرء وقد زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام» وبتأمل النص وما يكتنفه من نصوص في 
السياق مما قبله وبعده» نجد الجواب الصحيح والتوجيه السليم» وذلك ابتداء من قوله تعالى: له الك وله اند وَهْوَ عل کل سىء 
لَدِيرٌ). فكون الملك له لايقع في ملکه إلا مایشاء» وكونه على کل شيء قدير يفعل في ملکه مايريد. ثم قال: هو ای حَلَقَكُمْ فَنكُمْ 
كافْرٌ وَمنڪُم هارن بَصِيرٌ). [عطية سالم (۸/ .])١196‏ 

(۱) كررت «ما» في قوله: سبح لَه ما فی ألسّموت وَمَا ف لار وني قوله: وما ُعُِْونَ 4 تأكيداً وتعميماء وللاختلاف لأن تسبيح 
ماني السماوات مخالف لتسبيح ماني الأرض كثرة وقلة» وأسرارنا مخالفة لعلانيتناء ولم تكررفي قوله: غلم ماف اموت وألارض) لعدم 
اختلاف علمه تعالى» إذ علمه بما تحت الأرض كعلمه بما فوقها وعلمه بما كان كعلمه بما يكون. [صديق حسن .])177/١5(‏ 

(0) التغابن مستعار من تغابن الناس في التجارة» وذلك إذا فاز السعداء بالجنة» فكأنهم غبنوا الأشقياء في منازلهم التي كانوا ينزلون منها لو 
كانوا سعداء؛ فالتغابن على هذا بمعنى الغبن» وليس على المتعارف في صيغة تفاعل من كونه بين اثنين» كقولك تضارب وتقاتل إنما هي 
فعل واحد كقولك: تواضع» قال ابن عطية والزمخشري: يعني نزول السعداء منازل الأشقياء ونزول الأشقياء منازل السعداء» والتغابن على 


هذا بين اثنين» قال: وفيه تهكم بالأشقياء» لأن نزولهم في جهنم ليس في الحقيقة بغبن للسعداء. [ابن جُرَيّ (۲/ ۳۸۱)]. 


سورة التغابن VAV‏ 
لأر للدي فيها ابا َلك الْمَوْدُلْعَظِيمُ © وَالَّدِينَ كَفَرُوا وكدَّبُوااِينا) لمران (أوكنباة 
خَدِينَ فيها وَس الْمَصِيرُ )) هِي. م صاب من ميلا ين ا بصو" روس يون با 
َوْلِ: إل المُصِي بقَصَائِدا يهد قَلْبَهُ) لِلصَّبْر ليها“ «(وَاللهُ پڪل شَىْءِ عَلِيم © وَأطِيعُوا يكوأ أله يعوا 
لول إن ولیم نَا عل سوت اع لبن ©) ابي الل ل إل إلا هو وغل لَه يتو لومون 
© ايها آلّذِينَ انون مِنْ ازو جڪُم وويم عَدُوَا لَحُمْ َأحْدَرُوهُم) ان ُطِبِعُوهُمْ في الف عن لن 


كَالْجِهَادِ وَالْهِجْرَقَ ا تغفوأ» عَنْهُمْ في اطم اكم عَنْ لِك لْحَيْر 


2 
ا ا 
ص 
° وك 
2 


ملين ب ِمَسَقَةَ فراة تكم عَلَيْهِمْ (وَتَصْمَحُوا َع تَغْفِرُواً فَإنَّ لَه غَفُورٌ يَحِيمٌ © إِنَمَا أمْوَلْكُمْ وَأَولَدَكُمْ َة 


(e. 
< 
E 


)١(‏ هذا عام لجميع المصائب» في النفسء والمال» والولدء والأحباب» ونحوهم» فجميع ما أصاب العبادء فبقضاء الله وقدره» قد سبق 
بذلك علم الله تعالى» وجرى به قلمه» ونفذت به مشيتته» واقتضته حكمته» والشأن كل الشأن» هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا 
المقام» آم لا يقوم مها؟ فإن قام بهاء فله الثواب الجزيل» والأجر الجميلء في الدنيا والآخرة» فإذا آمن آنا من عند الله» فرضي بذلك» وسلم 
لأمره» هدى الله قلبه» فاطمآن ولم ينزعج عند المصائب» كما يجري لمن لم يهد الله قلبه» بل يرزقه الثبات عند ورودها والقيام بموجب 
الصبرء فيحصل له بذلك ثواب عاجل» مع ما يدخر الله له يوم الجزاء من الثواب كما قال تعالى: ما يوق ارون أَجَرَهُم َير 
ساب [الزمر: ٠١‏ ] وعلم من هذا أن من لم يؤمن بالله عند ورود المصائب» بأن لم يلحظ قضاء الله وقدره» بل وقف مع مجرد الأسباب» 
أنه يخذلء ويكله الله إلى نفسه» وإذا وكل العبد إلى نفسه» فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع الذي هو عقوبة عاجلة على العبد» قبل عقوبة 
الآخرة» على ما فرط في واجب الصبر. [السعدي (ص:۷٦۸)].‏ 
)في الحديث : اعَجَيلِلمُؤْمِنِء لا يقضي ضي الله َه قَضَاء إا گان راھ إن صاب ضَرَاء صبر فَكَانَ یرال إن أصَانهُ سَرّاء کر کان برا 
که ولیس وَلِكَ لأَحَدِإِلَاِْمُؤْمِن)». أخرجه مسلم (7949) ... وعن ابن عباس ك : يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته» وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. [ابن كثير (۸/ ۱۳۷)]. 
yy‏ سي ع ابر و 
ين اموا لا لو موأ ولا وڪ عن ذكر أله ومن يَفْعَلْ كلك ارتيك هم لْكَسِرُونَ) [المنافقون: 9]؛ ولهذا قال 
هاهنا :حرو قال ابن زيد: يعني على دينكم ... عن ابن عباس صا قال: هؤلاء رجال أسلموا من مكة» فأرادوا أن يأتوا رسول الله 
اف فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَّعوهم, فلما أتوا رسول الله ية رأوا الناس قد فقهوا في الدين» فهموا أن يعاقبوهم» فأنزل الله هذه الآية. 
[ابن كثير (// ۱۳۹)]. 


سورة التغابن VAA‏ 
0 شَاغِلَةٌ عَنْ امور الآخرَة «وَأَلنَهُ عِندَةد َجر َي ©)) فاا تفوتوة باِْعَالِكُمْ الَْموَالٍ وَالأَوْلَادِ". «(فاتمُوا 
لَه ما أَسْتَطَعْتُمْ) نَاسحَة" لِقَوْلِه: نموا ألّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِء» [آل عمران: 1٠١7‏ بإ وَآَسْمعُوأ) مَا 
راطبئو) أن في اة يرا َأَشسِكُمْ) َير يکن مدره جَوَابُ 00 و 
شع نفْسِه- فَأوْلتِيكَ هُمُ ألْمُفْلِحُونَ ©4 الْمَائِرُونَ. (إن تُقُرِصوا الله فَرْضًا حَسَنَا) بان تَتَصَدَّهُوا عَنْ طيب 
لب“ (يْصَعِفَه ا رفي قراءة: (يُصَعَفَهُ) بالتَصْدِيدِبالْوَاحِدَة عَشْرًا ى سبوواة وخر (وَتفف أ ما 
ياء «وَآلة شَكُورٌ)» مْجَاذِ عَلَى الطّعَةٍ (حَلِيمٌ ©) في الْعِقَابٍ عَلَى الْمَعْصِيَة. «(عَللِمْ أَلعَيْب) آلسّرٌ 


رأة العلانية لري في مُلكه (الحكِيم ©) في صُنْعِه. 


)١(‏ أي: بلاء واختبار وشغل عن الآخرة ومحنة» يحملونكم على كسب الحرام وتناوله» ومنع حق الله» والوقوع في العظائم» وغصب مال 
الغير» وأكل الباطل ونحو ذلكء فلا تطيعوهم في معصية الله» ولم يذكر من هنا كما ذكر في: ا وَجِحكُمْ)# لأنهما لا يخلوان من الفتنة 
واشتغال القلب بهماء وقدم الأموال على الأولاد لأن فتنة المال أكثرء وترك ذكر الأزواج في الفتنة قال البقاعي: لأن منهن من تكون صلاحا 
وعونا على الآخرة. عن أبي بريدة ضح قال: كان النبي بيا يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل 
رسول الله يك من المنبر فحملهما واحداً من ذا الشق وواحداً من ذا الشق» ثم صعد المنبر فقال: «صَدَقٌ الله اما ملُح ردك 
فة تظرت إِلَى هين الصَبِييْن ي يشان وتران فلم ضير حتى طعت حديني وَرَفَعْتْهُمًاا. أخرجه أبوداود »)١١١9(‏ والترمذي (4 ۳۷۷)» 
والنسائي »)۱٤۱۳(‏ وابن ماجه (۳۱۰۰)» وأحمد (1.)۲۲۹۹۰[صدیق حسن /۱٤(‏ ۱۷۲)]. 

او O E‏ ا ايم 
لقوله سبحانه: «(أنَّهُوا له حَقَّ َُاته4» لأن معناه أن يطاع فلا یعصی» وأن يذكر فلا ینسی» وأن يشكر فلا يكفرء فخفف الله عنهم وأنزل 
هذه الآية» وقال ابن عباس َا : هي محكمة ولا نسخ فيهاء ولكن : حق تقاته أن يجاهدوا فيه حق جهاده» ولا تأخذهم في الله لومة لائم» 
ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. [صديق حسن /۱٤(‏ ۱۷۲)]. عن أبي هريرة ص قال: قال رسول الله بك «إذا 
امرتکم مر كوا مه ما استطعشم» وما هينم عله اتوه خر جه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷). 
eS‏ 
العمل» قال تعالى: “إن تُفُرِصُوا آل قَرَضًّا حَسَنَا يُصَلعِفْهُ أَحُمْ». وقوله: إن لله أشْتَرَئ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُهْ نفْسَهُم ومو 3 ين نه 
اة [التوبة: .]١‏ وقوله : «تَأسكبْدروأ ّم الَذِى بد ينُم به-) [التوبة: .]١‏ وقوله :ھل أذ :جك عل يكز ليحك 
ل تُؤْمِنُونَ الله وَرَسُولِهء وَتُجَلِهِدُونَ فى سَبِيلٍ أللَّه امول ويك #[الضف: ۱۱-۰[ مع قوله تعالى: 
جر لن تَبُورَ [فاطر: ۲۹]. والقرض الحسن هو ما يكون من الكسب الطيب خالصا لوجه الله. [عطية سالم .])۲١٠۹/۸(‏ 


سورة الطلاق ۷۸۹ 


تايها يها آلتّنُ» لْمُرَادُ من قري ما بَحْدَهُ ازل به 7 5 أليّسَاء) أي: أَرَدْتمُ آلطّلاقٌ «فَطَلَقُومْنَ 
لِعِدَتِهِنَ» لأَوَلِهاء بان يَكُونَ آلطلاقُ في طهر لَمْ مَس فيه ليره كل بذَلِكٌ. رَوَاُ e‏ الد 
إحفظوماء لتراجغوا قبل فَرَاغها (وَآنَقُوا أللّه رَڪ أطيعوه في أَمْرهِ وهي «(لّا ر د جُوهْنَ من بُيُوتِهنَّ ولا 


)نه حلى تقو عه إلا أن ياين بجع ا (لي) بح یر ر6 وَكَسْرِهَا 1 ا 
يرجن لإقَامَةِ لحد عَلَيْهِنَ" بإ وَتَلّكَ) الْمَذْكُورَاتْ لِإحُدُودُ الله و يقد ا حُدُودَ أله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُء لا 


)١(‏ خطاب لرسول الله ا بلفظ الجمع تعظيما له» أو خطاب له ولأمته» والتقدير: يا أيها النبي وأمتهء فحذف المعطوف لدلالة ما بعده 
عليه» أو خطاب لأمته فقط بعد ندائه يك وهو من تلوين الخطاب خاطب به أمته بعد أن خاطبهء أو أنه على إضمار قولء أي: يا أيها الي 
قل لأمتك» أو خص النبي بيا بالنداء وعم بالخطاب» لأن النبي إمام أمته وقدوتهم» كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت 
وكيت اعتباراً لتقدمه وإظهاراً لترأسه بكلام حسن قاله الزمخشريء قال السمين: وهذا هو معنى القول الثالث الذي تقدم. وقال المحلي: 
المراد أمته بقرينة ما بعده» قال الحفناوي: فكأنه قيل: يا أيها الأمة إذا طلقتم إلخ. وهذا الأسلوب سلكه الكازروني» وفي نسخة من تفسير 
المحلي المراد وأمته بزيادة الواوء يعني أن في الكلام اكتفاء على حد قوله تعالى: تإسَرَبِيلَ تَقِيخُمْ اَن [النحل: ١1]۸أي:‏ والبرد] فعلى 
هذا لفظ النبي لا تجوز فيه بل هو منادى مع آمته» وهذا الوجه قرره السمين كما تقدم» والمعنى إذا أردتم تطليقهن وعزمتهم عليه على تنزيل 
المقبل على الأمر المشارف له منزلة الشارع فيه وإنما احتبج لهذا التجوز ليصح قوله: :ِفَطَلْقُوهْنَ لِعدّتِهِنَ 4 لأن الشيء لا يترتب على 
نفسه» ولا يؤمر أحد بتحصيل الحاصل» والمراد بالنساء المدخول مهن ذوات الأقراء أما غير المدخول مهن فلا عدة عليهن بالكلية» وأما 
ذوات الأشهر فسيأتين في قوله: «( اغى يَيِسّنَ) الخ. [صديق حسن (۱/ ۱۷۷)]. 

(0) أخرجه البخاري »)٤۹۰۸(‏ ومسلم .)١517/1(‏ 

(۳) اختلف في هذه الفاحشة التي أباحت خروج المعتدة ما هي؟ على خمسة أقوال: الأول: أا الزنا فتخرج لإقامة الحد قاله الليث بن 
سعد والشعبي. الثاني: أنه سوء الكلام مع الأصهار فتخرج ويسقط حقها من السكنى» ويلزمها الإقامة في مسكن تتخذه حفظ] للنسب» قاله 
ابن عباس ويؤيده قراءة أبي بن كعب: (إلا أن يفحشن عليكم». الثالث: أنه جميع المعاصي من القذف والزنا والسرقة وغير ذلك» فمتى 
فعلت شيت من ذلك سقط حقها في السكنى» قاله ابن عباس أيض] وإليه مال الطبري. الرابع: أنه الخروج عن بيتها خروج انتقال فمتى فعلت 


ذلك سقط حقها في السكنى قاله ابن الفرس» وإلى هذا ذهب مالك في المرأة إذا نشزت في العدة. الخامس: أنه النشوز قبل الطلاقء فإذا 


سورة الطلاق 7۹۰ 
تَدْرى لَعَلَّ آله دت بَعْدَ ذَلِكَ) املاق ١(أَمْرًا‏ ©) مُرَاجَعَة فیا ا اد وَاجدَة ونين دا عى أجَلَمْنَ» 
ابن انفضا ته (فَأمْسِكُوهنَ) پان روُن (بمغرُوفٍ) مِنْ َير رار أو ارون بمَعْرُوف) رومن 
تى لضي عِدَنهُنَوََانْصَارُومُنباْمْرَاجََةٍ(إوَأَْهدُوأ وى عَذَلٍ مَنكُم) عَلَى الْمْرَاجعةٍ أو اراق (إوَأَقِيمُوا 
هده يِلَّهِ) لا للْمَشْهُودٍ عليه أ له إدّلِكُمْ يُوعَظ به- مَن کان يُؤْمِنُ يأللّه 4 وَأليَومِ لخر وَمَن يق لله يَجْعل 
لهم رجا ©) من کرب لديا وَالآخرَة". «وَيَرْوْفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يحْتسِبُ) يَخْطرْ بال ومن ينوكل على أللّو) 
في امور فهو حَسْبف) كافيد” إن آله بلع مرد مرَادِه رفي قِرَءةٍ: لضاف قد جَعَلَ الله ِكل تَئْوٍ) 
كَرِحَاءِ وَشِدَّ قرا @) ماتا" (وَالنِيِى) بِهمْرَةِ ويك وباد ياء في الْمَوْضِعَيْنِ (ييِسْنَ مِنَ ألْمَحِيضٍ) بِمَعْتَى 
لْحَيْضٍ «إمِن 0 إن ربمم سَكَكْثُْ في عِدَتِهِنَ (فعِدَهُنَ تكَكَهُ أَههْر وَالتَى َم طنَ) لرن 


ور :2 > اه دعو 9۴ر ووت <o‏ 2 هر 45م 0م 


و كانه أشْهُرء وَالْمَْلتَانِ في عير الْمْتوَفى عَنْهُن ازواجُهُن اما هَن فَعِدَتهُنَ ما في آية: يريصن بِأَنفْسِهنٌَ 


أزعَة شمر عفر [لبقرة : 154 (ِوَأولت الخال أَجَلْهُنَّ» إنقِضاء عِدَتِهنَ مُطلفَاتِ أو 7 7 


ع6 سيو 


أَرْوَاجُهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يق أللّة َل لهد مِنْ أَمْرِ- يرا © في الدَنيا وَالآخرَة . «(ذَّلِكَ) المذكوز 
في الْعِدَة (أَمْرُ أللّو) حُكْمْهُ نره يِڪ وَمَن يق الله يُكَفْرْ عَنْهُ سَيَكَاِه- وَيُْظِمْ لد أَجْرًا © أُسْكِنُوهْنَ» 


طلقها بسبب نشوزها فلا يكون عليه سكنىء قاله قتادة. [ابن جَرَيّ (۲/ .])۳۸٩‏ 

)١(‏ أي: ومن يتق الله فيما أمره به» وترك ما نهاه عنه» يجعل له من أمره مخرجاء ويرزقه من حيث لا يحتسب» أي: من جهة لا تخطر بباله. عن 
أبي ذر ص قال: جعل رسول الله ياه يتلو علي هذه الآية: ن ی آله عل ھر شنا ها زیرف من یف لاه َكب 4 [الطلاق: 
[٣-۲‏ حتى فرغ من الآیةہ ثم قال: یا ابا در لو أن الاس كُلَّهُم ادوا بها كقَنهُمْ). وقال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست. أخر جه 
ابورا ارو ا 01 ااا روا 1و لكر ااي 
آية في القرآن :إن آله يام مَرْبالْعَدْلٍ ولا خُسَلن) [النحل: ]4١‏ وإن أكثرآية في القرآن فرجا: ومن يَش ال ككل أل تر وفال سول 
الله ككيلة: هن اكز رن لرک لذلا مز لها ی ومن کل ضيق مَخْرجُا وَرَرَقَهُ مِنْ حَْتْ لا يَحْتَسبُ». أخرجه أبو داود 
(/151)» والنسائي في السنن الكبرى (۱۰۲۹۰)» وابن ماجه (۳۸۱۹). [ابن كثير ١57/0‏ )]. 

(5) أي: من فوض إليه أمره كفاه ما أهمه. وقيل: أي من اتقى الله وجانب المعاصي وتوكل عليه فله فيما يعطيه في الآخرة من ثوابه كفاية. 
ولم يرد الدنياء لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يقتل. [القرطبي .])١١١/١۸(‏ 

(") المراد تقديره قبل وجوده» أو مقدارا من الزمان» وهذا بيان لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر إليه عز وجل لأنه إذا علم أن كل 
شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره تعالى لا يبقى إلا التسليم للقدر. [الآلوسي /١5(‏ 777)]. 


سورة الطلاق ۷۹۱ 
أي: الْمْطَلَقَاتِ «إمِن حَيْتُ سَكُنتُم) أَيْ: بَعْض مَسَاكِبِكُمْ" من وُجَدِكُمْ» أَيْ: سَعَتَكُمْ عَطْفُْ بيان أَوْبَدَلُ ما 
ده وتقدیر مُضَافِء أيْ: أمْكة سَعَيَكُمْ لا ما دُونها «(إوَلَا تُضَارُوهْنَ لِحْصَيَقُوا عَلَيْهِنَ) الماك 


¢ سس ساس 


ِيَحْتَجْنَ إلى الْخْرٌوج أو اة فَيدِينَ مِنكُمْ وان حُنَّ اوت عل فَأَنفِفُواعَليِْنَ حى يَصَعْنَ نهن ِن 
5 و لخن ولادكُمْ مهن اوه أَجُورَهُنَ عَلَى الإْضَاع ويروا ينِتكُم) وَين (بمَغروقٌ)» 
بجَمِيل في حى آلأؤلاد, ل له تَعَاسَرْتُم» َصَاقتمْ في الإزضاع فامع 
آلب می الاجر الام ِن فعله سر 0 لاب (أخرَى ©) و لاکره الام عَلَى إِرْضَاعِه. (إلِيُنفق) عَلَى 
لْمُطَلَقَاتِ وَالْمُرْضِعَات لدو سَعَةَ من سَعَتَهِ سَعَتَه ومن قدِرَ) صي (عَلَيْه رف لفق مِمّآ الله ) قن رات ' 
عَلَى كَدْرِهِ لا يُكََفُ الله َمْسا إلا ما o‏ 0 
(وكَيّن) هي اف الجر ّت عَلَى «أيّ) بمَختّى: «كمْ) لإمّن فَرْيَِ4 أَيْ: وكير می هری لإعَنَثْ) عَصَتْ 
يعني : اهلها (عَنْ أَمْرِ ريا وَرُسْلِه- قَحَاسَبتها) في الآخرّقٍ وَإِنْ لم تجن لتحقق وُقُوعِهَا (حِسَابَا مَدِيدَا 
وع عدت طز ۵ بشخ لكب وضنهاظنوغر عار (قَدَاقَتَ وَيالَ أَمْرِهَا) عَفَويئَةُ وان 
لقب عقب أَمْرِهَا خُسْرًا ©) سا را وکا اع الهم عدا يتا تي وعد تَؤكيدًا اموا لله يرن 
لالب أَصْحَا ب امقول دين َامَنُوأ) تَحْتٌ لْمئادَى وبين له قد َل اه ْم ذِكْرًا © ) مُرَالْفرآنُ. 
«(رَسُولًا) أَيْ: ُحَمدَا يل E‏ أيْ: وَأَرْسَلَ يتوا عَلَيْكُمْ ءَايِتِ الله 4 مُبَيَتتٍ) ممح ايء 
وَكسْرمَاكَمَائقََمَ يخر أدبن امثوأ علو لصحت بد مجيء ار ارول هن الكت الك 
الذي كَانُوا عَلَنه (إلى لور الإيمَانٍ الذي قَامَ بهم بَعْدَ الكُفْرِ (وَمَن يُؤْمِنْ يله وَيَعْمَلُ صَلِحَا يُدَخِلّهُ) وَفِي 
قرَاءَة بالثُونٍ ِإجَنَّتِ ری من تھا لأر خَِدِينَ فيه بَا قذ أَحْسَنَ الله لهد ِزْقًا )) هُوَ رذْقٌ أ 2 
لا يَنْقَطِعْ َعِيمُهًا. أله لی خَلَقَ سَبْعَ سو سوت وَمِنَ الْأَرْضٍ مِثْلَهُنَ) يني سَبْعَ أرَضِينَ" يرل لامر 


(1) قدر الإسكان بالمعروفء وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلهاء بحسب وجد الزوج وعسره. [السعدي (ص:٠۸۷)].‏ 

رومت رويك لجس رار عاو ررد N LS‏ .ابن كثير 9// .])١55‏ 
(۳) جاء في بیان السماوات أنها سبع طباق» كما في قوله تعالى :ای اق سَبْعَ م سنوت طِبَاقَ4 [الملك : “7]. وبين الحديث في الإسراء 
أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام» وجاء لفظ السماء مفردا وجمعاء فالمفرد كما في قوله: تإوَآلسَمَآءِ وَمَا بدلا [الشمس: 


.]٥‏ وقوله: ٍى جَعَلٌ لك لأر فرشا وَأَلسَّمَاءَ بآ [البقرة: ؟7]. أما الأرض فلم يأت لفظها إلا مفرداء ولم يأت تفصيلها 


سورة الطلاق ۷4۲ 
لوحي بإيَبْئهُنَّ) يَيْنَ آلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضء يَنِْلُ به ريل مِنَ ألسَّمَاءِ ألسَابعة إلى الْأَرْض السَابعَة" «لحَعْلَمُوَا) 
متَعلَقٌ بمَحذوفِ أَيْ: et‏ لَه ڪل کل شَىْءٍِ قَدِيرُ وان أ 
عِلَمًا ©))". 


كتفصيل السماء سبعا طباقاء فاختلف في المثلية فجاء عن ابن عباس حح أنها مثلية تامة عددا وطباقا وخلقاء وقيل: عددا وأقاليم يفصلها 


ا سر اح ا لا ا ل 0 


#1 


o 
ع‎ 


0 


وهن سبع أََضِينَا . أخرجه البخاري .)۲٤٥۲(‏ وني حديث موسى لما قال: ‏ قال مُوسَى: يَارَبٌّ عَلَمِْي شين به وَأَدْعُوكَ 
به قال :يا موس ی: لا إل إلا للت کاک مُوسی: یا رَت: کل عباوك فول هذا اک: قُل: لاه إا له قاک: لاإ إلا نت مارد م 


\* 


ع 


ا لكر ل CG‏ ةا الله خر جه 
النسائي في السئن الكبرى .)٠١71/0(‏ فهذه أحاديث صحيحة أثبتت أن الأرضين سبع» ولم يأت تفصيل للكيفية ولا للهيئة فثبت عندنا العدد 
ولم يثبت غيره» فنثبته ونكل غيره لعلم الله تعالى ... والمهم من السياق والغرض الأساسيء تنبيه الخلق على عظم قدرة الله تعالى في قوله 
تعالى: «إلِعَعْلَموا أن ا لَه ڪل کل سىء َير وَأ اله قڌ حاط بل ب َء عِلَمًا) [الطلاق: ؟١].‏ [عطية سالم .])7١1///(‏ 

)١(‏ الضمير عائد على السماوات والأرضين عند الجمهور, أو على السماوات والأرض عند من يقول إنها أرض واحدة قاله السمينء قا 
المحلي في تفسيره: ينزل به جبريل من السماء السابعة إلى الأرض السابعة انتهى» قال علي القاري: لم نجد هذا القول لغيره من المفسرين 
إذ غاية من فسر الأمر بالوحي قال في تفسير قوله: تَإبَيْئَهُنَ أي: بين هذه الأرض العليا التي هي أولاهاء وبين السماء السابعة التي هي 
أعلاها انتهى» قال سليمان الجمل: وهذا التوقف من القاري مبني على أن المراد بالوحي وحي التكليف بالأحكام» وليس بلازم لإمكان 
حمله على وحي التصرف في الكائنات» وعبارة الخطيب والأكثرون على أن الأمر هو القضاء والقدر فعلى هذا يكون المراد بقوله: 
بيهن 4 إشارة إلى ما ب بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاهاء فيجري أمر الله وقضاؤه بينهن» وينفذ 
حكمه فيهن. [صديق حسن .])١1994/1١5(‏ 

(؟) كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلهاء وإحاطة علمه بجميع الأشياء فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه 
الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه» فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته» فقام بذلك الموفقون من عباد الله 


الصالحين» وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. [السعدي (ص:۸۷۲)]. 


سورة التحريم وا" 


يسم آللّهِ آَلرَحمْنِ آَلبَحِيِ 
ايها آلتئ لِمَ رمم مَآأَحَلَّ E‏ َا وَاقَحَهَا في بْتِ حَفْصَّة وات عَائبة فَجَاءَتْ 


ر ت 
وشو 


ست عََيَْا کون ڌَلِك في يها وَعَلَى فراشهاء حَيْث قُلْتَ: هي حَرَامٌ عَلَيَ" «(تَبتفی) بِتَحْرِيوِهًا «(مَرْصَات 
زو جك) أيْ: رِضَامُنَ (وَآللَهُ عَمُور يَحِيمٌ ©) عَمر لَك هَذَا آلَّرِيم. (هَد فرص آللة) َع (لَحُم تيل 
َيْكِنِحُمْ) ليها بالْكَََّةِ الْمَدْكُورَة في سُورَة «لِْائدَة”» وَمِ نَالْيّمَانِ ريم لمق وَهَلْ فر ل؟ قال مقَال: 
عق رَكَبَةَ في تخريم ماري وَقَالَ ألْحَسَنٌ: لم يُكَمْر لاله يك مَحْمُورٌلَهُ (وَأللّه مَوْلَلكُمْ) تَاصِرْكُمْ (وَهْوَ الْعَلِيمُ 
کیم © و) اذْكْر (إذْ اسر أت إل بغي أزوجه.) جي علص (إحدية) هر تخريم مارك قل ها ا 


تشب فما تبات پهء) عَائَِةَ ظَنا ئها أن لا حرج في ذَلِكَ «(وَأَظْهرَه لله للّهُ» أطْلَعة «(عَلَيْه) عَلَى الما به عرف 
بَعْضَهُ) لِحَفْصَة (وَاعُرَصَ عَنْ بَعْض) تَكَدُمَا مه (قَلَمَا بَا پء فَالَتْ مَنْ نباك هدا قال تان لْعَلِيمُ 
و 0 ET‏ ف صت فل نے 

الخبيز ©» - :أللة. إن تَنُوبَ) أَيْ: حَفْصَة وَعَاِنَِهُ إلى الله فََدْ صَعَتْ فُلُوبْكُمَا) مَالتْإِلَى تَحْرِيم مَارِيَةَ 


أيْ: سَرَّكُمَا ذلك مَعَ م کرَاهة آل اة له وَدَلِكَ َنْب وَجَوَابٌ الشَّرْطٍ مَحذ مَحْذوف أَيْ: تقلا وأطلق فلو ت۲ على 


)١(‏ ني سبب نزولها روايتانهذه والرواية الأخرى: عن عائشة ص قالت: «كان رسول الله اة يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش» ويمكث 
عندهاء فواطيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير» إني أجد منك ريح مغافير» قال كيا: لاء ولكني كنت اشرب ب عسل 
عد زيب ابي حش فلن اعود م وَقَد حَلَفْتُ لا نري بِدَلِكَ أحَدَاا. أخرجه البخاري (4415). والرواية الأولى أشهر, وعليها تكلم 
الناس في فقه السورة» وقد خرج الرواية الثانية البخاري وغيره... وإنما وقع العتاب على تضبيقه عليه السلام على نفسه» وامتناعه مما كن له فيه 
أرب. [ابن جرّيّ (۲/ ۳۸۹)]. والاستفهام في قوله: لم حَرَمٌ) مستعمل في معنى النفي» أي: لا يوجد ما يدعو إلى أن تحرم على نفسك ما 
أحل الله لك ذلك أنه لما التزم عدم العود إلى ما صدر منه التزاما بيمين أو بدون يمين أراد الامتناع منه في المستقبل قاصدا بذلك تطمين أزواجه 
اللائي تمالآن عليه لفرط غيرتهن» أي: ليست غيرتهن مما تجب مراعاته في المعاشرة إن كانت فيما لا هضم فيه لحقوقهم ... وليس معنى 
التحريم هنا نسبة الفعل إلى كونه حراما كما في قوله تعالى: لاقل مَنْ حرم زيئة أله أل احرج لبدو وَألَيبتِ مِنَ اررق [الأعراف: 
۲ ... ولا يخطر ببال أحد أن يتوهم منه أنك غيرت إباحته حراما على الناس أو عليك. [ابن عاشور (/3757/17)]. 


(۲) سورة المائدة الآية (89). 


سورة التحريم ۷4٤‏ 
ين وم يعبر بو تقال ألْجَمْع بين يتين فيما هو كاْكلمَة لْوَاحدَةٍ «(وإن تَظهَرَا) بإذعَام آلا ألثانية في الأضل 
في ألظَاك وَفِي قَرَاءَة بدُونها: عاو رصان أ َي فیا يكْرَهْهُ قن الله هُو) قَضْل" «مَولّلة) َاصِره 
(وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ الْمُؤْمنِينَ) ابو بر وعُمر ا مَمْطُوفُ عَلَى مَل اشم (إنَ) یوون اصربه ولگ 
َع دَلِك) بَعْدَتَضْر له وَالْمَذْكُورِينَ (ظهيرٌ ©) ظَهرَاء أعْوَانَ لَه في نَصْرِه عَلَيْكَمَا . (عسَى رَه إن طلَمَكُنَ) 
أَيْ: طاق ال ا يبدل ب اللوين والكتيق ار أزوجا E E E‏ 
لشَّرْطِء وَلَم يع لبیل لِعَدَم وفع ارط“ مامت ) مُقرّاتِ بالإشلام «(مُؤْمِنتِ) مُخَلِضَاتٍ (قَنِتتِ) 
مُطِيعَاتِ تيبب عَلِبِداتِ سَتبِحَتٍ) صَائِمَاتٍِ او مُهَاجِرَاتٍ لإنَيبتٍ وَأَبُكَارَا © تايها لذِينَ دَامَنُوا فوا 
نفْسَكُمْ وَأَفْلِيكُمْ)» بِالْحَمْلٍ عَلَى طَاعة له ارا وَفُودُهَا أللّاش) الْكُمَارُ (١‏ وَالِجَارَُ) كَأَضْنَامِهِمْ مها يني 
eS e‏ کیک کر عكر 
كما 56 5 مدا ل(غلاد ظ4 من غلّظط الْقَلَبِ سداد » 2 بطش 3 يَعَصونَ اة ا مَرَهُمْ) ل من 
لْجَلالة أيْ: لا يَحْصُونَ أَمْرَ آله إوَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © تأي وَالْيةُتَحْويفُ لِلْمُؤْمِنِينَ عَن ألازْتدَادِ 
وَلِلْمَافقينَ الْمؤْوِينَ بِلِْيَهِمْ ذُونَ قُلوهم. 0 نين و لا تعْتَدرُوأ ايوم يقال لهم ديك عند 
ولھ ار أَيْ: لاه اسم (إنَمَا َرَو ما كنم تَعمَلُونَ ) أَيْ: جَرَاءَُ. ايها ألذِينَ َامَنُوأتوبوأ 


ت و 


0 لَه سوق وة نُضْوحًا) بفَنْح ا مها صَادِفَةَ بان لا يَحَادَ إلى ادنب وَلَايرَا اذ العو لْعَوْدُ ليه ل(عسّی رَبك ترجه 


َم أن يُكبَر عن سباي داضم جا جت( بَسَاتِينَ ری مِن تھا نهر يوم لا زی آللّه» 
پال آلتار «(أَلتَىّ وََلّذِينَ ءَامَنُوا مَعَدُّد نُورُهُمْ يسن بَيْنَ أَدِيه) أَمَامَهُم" «(43 يود اينهم يَمُولُونَ) 


وو وو 


ا رتا د یم كا نو إلى تك ايفو رهم واغیر تأ تا رانك عل ل م قَدِيدُ 
© تاها اق جَلهِدٍ لكُمَانَ) بال سي «إوَآلْمُتَفِقِينَ) , باللَسَانِ وَالْحْجَة «وَأَغْلْظْ عَلَيهمَ) ب بالانتهار وَالْمَقَتِ 


)١(‏ أي: ضمير فصل. 

(1) الله تعالى كان عالمًا أنه لايطلقهن, ولكن أخبر عن قدرته أنه إن طلقهن أبدل خيرًا منهن تخويفًا لهن» وهذا كقوله: وان تاو َسيَل 
وما غَيْرَكمْ) [محمد: ۳۸]. [الواحدي (۲۲/ ۲۰)]. 

(۳) سورة المدثر الآية .)١١(‏ 


(؟) انظر التعليق على آية )١7(‏ من سورة الحديد. 
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(وَمَوَهُمْ جََنَمَ وَِنْسَ الْمَصِيرُ ©) هي. «صَرَبَ اله ما َلَّذِينَ حَفْرُوأ آمْرَأت توج وَآمْرَأتَ لوط اتتا 
نت عَبدِنِ من اوتا حي خئاشم يآ قر وکات روي واشځټا اوا ول قري 
ار مه عَلَى أَضْيَافِِ ذا ُو به ليد بايا با دار وََهَارَا بالتڏخين* فلم 
يُغْنِيَا/) أيْ: وځ وَلُوط «(عَنْهُمَا مِنَ أللّ) مِنْ عَدَايهِ سيا وَقِيلٌ) لَهُمَا: ( دخلا لار مَعَ آلدّخِلِينَ ©) مِنْ 
گار قوم وح ووم أوطٍ. ت الله ا ن اا أذ مرت وِرْعَوْنَ) آمَنَتْ بِمُوسَى وَاسمُها سيه لبها 
فرعون بان أوْتَدَيَدَيْهَا ور جلها وَلَقَى عَلَى صَدْرِهَارَ حى عَظِيمَةوَاسْتَْبَلَ بھا اسمس کات إا فرق عَنْا مَنْ وک 
بها طلَكنها الْمكائِكَةُ د قت في حال التَعِيبٍ بإب أبن لى عند ك يتا ف َخَْنَّة) َكيف لها قرَأنهُمَسَهْلَ عليه 
تيب" ونی من فِرعَوْنَ وَعَمَلِه) وََعِييهِ ونی مِنَ آلْمَوْمِ آلطلِمِينَ ©) أَهْل دين َب أله رُوحَهَاء 
وَقَالَ ابن كيْسَانَ: ثفن إلى الج حي وي أل ورب ”. إوَمَرْيم) عَطْفٌ عَلَى إمْرَأةِ فِرْعَوْنَ َبَتَك عِمْرّنَ 
الى أَحْصَدَث فَرْجَهَا) حفط إفَتفَحْنَا فيه من رُوڃتا) أيْ: جِيْرِيلُ حَيْتُ تقح في جَيْبٍ ورعِهاء بل أ على 
له ألَْاصِل إلى فَرْجِهًا فَحَمَلَتْ بعِيسى" (إوَصَدَّقَتْ بِكَلِمَتٍ رَبَهَ) سرائعه (وكثيد-) لمر وٹ من 


لْقَْتِينَ ©) من قوم المْطِبعِينَ. 


ت 


)١(‏ قال عكرمة والضحاك. بالكفر. وعن ابن عباس 6ا : كانت امرأة نوح تقول للناس إنه مجنون. وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: 
ما بغت امرأة نبي قط. وهذا إجماع من المفسرين فيما ذكر القشيري. إنما كانت خيانتهما في الدين وكانتا مشركتين. وقيل: كانتا منافقتين. 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى الله إليهما شيا أفشتاه إلى المشركين. قاله الضحاك. [القرطبي .])٠۲/۱۸(‏ 

(؟) وصفها الله بالإيمان والتضرع لربهاء وسؤالها لريها أجل المطالب» وهو دخول الجنةء ومجاورة الرب الكريم» وسؤالها أن ينجيها الله 
من فتنة فرعون وأعماله الخبيثة» ومن فتنة كل ظالم» فاستجاب الله لهاء فعاشت في إيمان كامل» وثبات تام» ونجاة من الفتن» ولهذا قال النبي 
ES‏ هن الرّجَالٍ كير ولم كمل مالتسا إا سيه راه قرعو مریم اَعِهْرَانَه وَحَدِيِجَةبنْتُ خویلد ون قَضْلَ عَِنََة عَلّى 
النسَاءِ مضل التريد عَلَى سار الطّحَام». أخر جه البخاري (/041) ومسلم .)۲٤۳١(‏ [السعدي (ص:٤۸۷)].‏ 

(۳) وظاهره أنها رفعت بجسدها وهو لا يصح. [الآلوسي .]070//١5(‏ 

0) قال المفسرون: إنه أراد بالفرج هنا الجيب لأنه قال: ع( فَتَفَخَنَا فيه مِن رُوحِنَا)ة وجبريل عليه السلام إنما نفخ في جيبها ولم ينفخ في 
فرجها. وهي في قراءة أبي: افنفخنا في جيبها من روحنا». وکل خرق في الثوب يسمى جيباء ومنه قوله تعالى: :وما لها ِن فُرُو» [ق:1]. 
ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح في جيبها. [القرطبي (1/ 4 .]1)7١‏ وأضاف الله الروح إلى نفسه إضافة مخلوق إلى خالقه» 
وفي ذلك تشريف له. [ابن جَرَيٌّ (۲/ ۳۹۳)]. 


سم أللّهِ آلرَحئْنِ أليَحِيِ 
تبر ك) تزه عن صِمَاتِ لمحد ين" ایی بتو في نۉ" )الم ران (وَفوَعلَ کل شَىْءِ 
َدِيرٌ © ألّذى خَلَقَ ألمَوّك) في اذا «(وأَيَوة) في الآخرة أو هُمَا في لديا َالنْطمَةُ عرض لها ألحَياه وهي 
ما به آلإخماس» وَالْمَوْثُ ضِدَهَا أو عَدَمُهَا ولان وَالْخَلقُ عَلَى آلاني بمَعْتى اتير" «ليبلوكُم) لِيَخْترَكُمْ في 
اة ايم أَحْسَنْ عَمََا) أطوع ل“ وهو ألَْريز) في مامه كن عصَاهُ (الْفُورُ ©) لِمَنْتاب إن 
)١(‏ البركة نوعان: أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها بارك ويتعدى بنفسه تارة» وبأداة ١على»‏ تارة» وبأداة «ني» تارة. والمفعول 
منها: مبارك وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة والفعل» منها تبارك» ولهذا لا 
يقال لغيره ذلك» ولا يصلح إلا له عز وجل ... فإنه فعل لازم مثل تعالى وتقدس وتعاظم ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليا 
ولا قدوسا ولا عظيما هذا مما لا يحتمله اللفظ بوجه وإنما معناها في نفس من نسبت إليه فهو المتعالي المتقدس. فكذلك تبارك لا يصح أن 
يكون معناها بارك في غيره وأين أحدهما من الآخر لفظا ومعنى» هذا لازم وهذا متعد فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى آلقى البركة وبارك في 
غيره لم يصب معناها وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا فتبارك من باب مجد والمجد كثرة صفات الجلال والسعة والفضل وبارك من باب 
أعطى وآنعم» ولما كان المتعدي في ذلك يستلزم اللازم من غير عكس فسر من فسر من السلف اللفظة بالمتعدي لينتظم المعنيين فقال: مجيء 
البركة كلها من عنده أو البركة كلها من قبله وهذا فرع على تبارك في نفسه. [بدائع الفوائد لابن القيم (۲/ 15)]. 
(0) أي: تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة» وسلطانهماء نافذ فيهما أمره وقضاؤه» وهو على ما يشاء فعله ذو قدرة لا يمنعه مانع» ولا 
يحول بينه وبينه عجز. [القاسمي (9/ 585)]. 
(۳) استدل ببذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق. ومعنى الآية: أنه أوجد الخلائق من العدم, ليبلوهم ويختيرهم أيهم 
أحسن عملا؟ كما قال: «(كَبِقٌ تَحْفْرُونَ أله ون أَموتَا ََحْيَكُمٌ4 [البقرة: ۲۸]فسمى الحال الأول وهو العدم موتاء وسمى هذه 
النشأة حياة. ولهذا قال: «إثُمَ يُميككُمْ كُمَ يحْبكُمْ». [ابن كثير 10/7//0)]. 
(5) فيجازيكم على ذلك» وقيل قيل: المعنى ليبلوكم ربكم أيكم أكثر ذكراً للموت وأحسن استعداداً وأشد منه خوفاًء وقيل قيل: أيكم أحسن عقلاً 
وأسرع إلى طاعة الله وأورع عن محارم الله؛ وقيل: أخلص عملا وأصوبه والخالص إذا كان لله والصواب إذا كان على السنة» وقيل: أزهد 
في الدنيا وأترك لها؛ والعموم أولى. قال الزجاج: اللام متعلقة بخلق الحياة لا بخلق الموتء وقال الفراء: إن قوله: لإلِيَبلوَكُمْ4 لم يقع على 
«آي» لأن فيما بين البلوى و «أي» إضمار فعل» كما تقول: بلوتكم لأنظر أيكم أطوع» ومثله سهم أيهم كلك يَعِيمٌ4 [القلم: 5٠‏ ] أي: 
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اَی خَلَقَ سَبْعَ سَمَوتٍ طِبَاقا) بَعْضهًا وق بَعْض من غَيِْ ُء َة لإمًا تَرَى فى حَلق اَلرَخُن) لَهنَ او يرهن 


31 


9 


(من تَقَلوْتَ) تبَايْنِ وَعَدَمْتنَاسْبٍ لإ ازجع لَص أَعِدْه إلى أَلسّمَاءِ هَل تَرَى) نبا ِن فور 26 صدوع 
وَشُقُوق. د ْم أنجع َلَْصَرَ كَرَتَيْنِ)» كَرَهَبَعْدَ كَرّةِ إيَنقَلثْ) يَرْجِمْ «(إلَيْكَ ألْبِصَرُ خَاسِعًا) دلبلا لِعَدَم إذْرَاكِ 
لل وهو حَسِيرٌ ©) مُنْقَطِعْ عن رُوْيَة حَللِ. ولد ريا آلسّمآءَ آَلدنْيَا) الى إلى الأْضص («بِمَصَبِيعَ» 
بِنجُوم” إوَجَعَلْتَهَا ر ُجُومَا) مَرَاجِمَ لإلَِشَينطِين) إِذا اشترقوا آلسّمْعَ بان قصل شِهَابٌ عَن الوگ كَالْقبَسِ 
يُؤْحَذُ من آلتار يقل الج أو يَخبل لا أن 3 EEL‏ وعبات ألسَّعِيرِ ©) لار 
آلمُوقدة. (وَلِلَّدِينَ ڪقَرُوا برهم عَذَابُ جهنم وَمْسَ الْمَصِير©) هِي. (إذ1 مُا فيا سَمِعُوا ََاسَهِيَا) 


ا 


صَوْنًا كرا كَصَوْتٍ اجار“ وهن فور ©) تَذْلِي. (تَكَاذ نمب وَْرئ: «(تتميّز»”عَلَى الأضل : عل 


سلهم ثم أنظر أيهم؛ ف «أيكم) في الآية مبتدا وخبره أحسن, لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل 
لجميع أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقببح لا إلى الحسن والأحسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات والمقصد الأصلي من الابتلاء هو 
ظهور كمال إحسان المحسنين. [صديق حسن .])770/١5(‏ 

)١(‏ المصابيح جمع مصباح وسميت الكواكب مصابيح لأنها تضيء كإضاءة السراج» ففي الكلام استعارة تصريحية لأن حقيقة المصباح 
كما في المختار «السراج» تإوَجَعَلَئَهَا رُجُومَا اَلسَبَطينٍ) هذه فائدة أخرى غير الفائدة الأولى وهي كونها زينة للسماء الدنياء والمعنى أنها 
ترجم الشياطين الذين يسترقون السمع.... وجمع المصدر باعتبار أنواعه» وقيل: إن الضمير في جعلناها إلى المصابيح على حذف مضاف» 
أي: جعلنا شهبها وهي نارها المقتبسة منها لاهي نفسها لقوله لاعن خطق الخطقة تار شهات تاف [الصافات:١]‏ ووبدة 
هذا أن المصابيح التي زين الله بها السماء الدنيا لا تزول عن مكانها ولا يرجم بها بل ينفصل شهاب عن الكوكب فيقتل الجني أو يخبله. كذا 
قال أبو علي الفارسي جواب لمن سأله كيف تكون المصابيح زينة وهي رجوم؟ قال القشيري: وأمثل من قوله هذا أن نقول هي زينة قبل أن 
ترجم بها الشياطين. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء» ورجوم] للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر» فمن تكلم 
فيها بغير ذلك فقد تكلم فيما لا يعلم وتعدى وظلم. [صديق حسن (5 ١‏ / ۲۳۳)]. 

)١(‏ الشهيق: تردد الأنفاس في الصدر لا تستطيع الصعود لبكاء ونحوه أطلق على صوت التهاب نار جهنم الشهيق تفظيعا له؛ لأن قوله: #سَمعُوا 
لها يقتضي أن الشهيق شهيقها؛ لأن أصل اللام أن تكون لشبه الملك. [ابن عاشور (۲۹/ .])۲١‏ [وقيل:] لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها ... 
فإنهم يصطرخون فيها بأصوات الحيوانات المنكرة الصوت» كقوله: «إلَهُمْ فِيها رَفِيرٌوَتَهِيقٌ 4 [هود: ٠١7‏ ]. [القاسمي (9/ ۲۸۹)]. 

() قراءة شاذة. 
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می اعبط عَصًَا عَلَى الکافر“ (كُلمَآ لق فِيهَا فَوجُ) جَمَاعَةٌ منم (سَأَلَهُمْ خَرَ نّهَا) سُوَالَ تَوبيخ ألم 
ORTE‏ ينذِرُكُمْ عَذَابَ أ ss‏ نارين امار 
إن) ما اث م إلا فى صَكَلٍ گبیر ©) ب حر را سا ري e‏ 
يکود مِنْ كلام لْكُمَار للندر”. واوا و كُنَا سم أَيْ: سَمَاع تَقَهُم (أَؤ تَعْقِلُ» أيْ: عَفْلَ تفکر ما نّا ف 
َضْحَنب السّعِيرٍ © فَأعْتَرَفوأ) حَْتٌ لا يع عراف بيهم وَهْوَتَكْذِيبُ آلُْرِ «قَسحَقًا) سُكُون الْحَاء 


نها 


ر ر صلب آلسّعير ©) قبْعْدَا لَهُمْ عَنْ رَحْمة آلو «(إنَّ أَلَّذِينَ يَخْمَوْنَ رَبَّهُم) يَحَافُوتَهُ إبِلْمَيْبِ) في 
هم عَنْ عن الاس 5 ا ll‏ فیکون عَلَانِية اوی" الهم مغفر 4 واج اجر كبر ) أي: لحل «وايروا) 


يهاس لوك اهر ایا کی عَلية ينات شور )اټ 5 فَكَيْف بِمَا تَطَفتَمْ بوه وَسَبَْ 
وول ذلك أن أْمُفْرِكِينَ قا بَعْضْهُمْ لتْض: «أِرُوا قَْلكُمْ لا سكم إل مُحَمّدِه. ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلقَّ) ما 


و م 


رون أي : أبنتي عِلَمة بلك“ لو وَهْوَآَللَطِيفُ » في ع عليه (الَْبيزُ © » فيه» لا. «(هِوَالذى جَعَلٌ 00 
ذُلُولَا)» سه سَهْكة لمشي فِيهًا ِإفَآمْشْوأنى مَتَاكِيِهَا) جَوَانِهَا وکوا من ر ز44 الْمَخْلُوقُ لأَجَلِكُمْ وليه آلدُمُو 
© من القبور للجَرَاءِ. (َأمنثم)» بتحقيتق الْهَمرَتيْنِ وَتسْهِيل آلثانية وسال لف يْنَهُمَا وَين ألأُخرَى وَكَرْكه 


)١(‏ الغيظ أشد الغضب. وقوله: :نكاد َير م من الْعَيْظ4 [الملك : ] ... مثلت حالة فورانها وتصاعد ألسنة لهيبها ورطمها ما فيها 
والتهام من يلقون إليهاء بحال مغتاظ شديد الغيظ لا يترك شيئا مما غاظه إلا سلط عليه ما يستطيع من الأضرار. [ابن عاشور (79/ 5 7)]. 
(5) أي: في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب» وخطأ عظيم لا يقادر قدره. وهذا يحتمل أن يكون من كلام الكفار للنذرء وأن يكون من 
كلام الخزنة للكفار على إرادة القول» ومرادهم بالضلال الهلاك أو سموا جزاء الضلال باسمه كما يسمى جزاء السيئة والاعتداء سيئة» وهذا 
يسمى المشاكلة في علم البيان» وأن يكون من كلام الرسل للكفرة وقد حكوه للخزنة» والاحتمال الأول هو الذي استظهره جمهور 
المفسرين. [صديق حسن .])577/١5(‏ 

(۳) يحتمل معنيين: أحدهما: بالغيب الذي أخبروا به من الحشر والصراط والميزان والجنة والنار» فآمنوا بذلك وخشوا ربمم فيه ونحا إلى 
هذا قتادة. والمعنى الثاني: آنهم يخشون ربمم إذا غابوا عن أعين الناس» أي: في خلواتهم» ... فالمعنى: يعملون بحسب الخشية في صلاتهم 
وعباداتهم وانفرادهم» فالاحتمال الأول مدح بالإخلاص والإيمان. والثاني مدح بالأعمال الصالحة في الخلوات» وذلك أحرى أن يفعلوها 
علانية. [ابن عطية .])75٠ /٥(‏ 


(5) ألايعلم ماني الصدور من خلقها. وقيل: #إمَنْ) يرجع إلى المخلوقء أي: ألا يعلم الله مخلوقه؟ [البغوي (//178)]. 


ميورة الملك 7 
نالا الَا من فى السّمَآءِ) سُلْطَائَهُوَقدرتَة" ان ييف بَدَلُ ِن «(مّن» يڪم الأَرْصَ تادا هى تَمُورْ 
©) رك بم ترتع مؤدكُم". اَم انتم من ف ألسّمَآءِ أن يُرْسِلَ) بل مِنْ (مّن» (ِعَلَيْكُمْ حَاصِبَ) 


2 


رِيحًا كم بالْحَصباء «فُسَتَعْلْمُونَ4 عند مُعَايئَة لْعَذَابِ ل( کیک نَذير ©2 إِنْدَارِي بالْعذاب أَيْ: أ ا 


(وَلَقَدْ گذَبَ لَّذِينَ من قَبْلهم) مِنَ الم (فَكَبْفٌ گن تكير ®) إِنْكَارِي عَلَيْهِمْ بالتکذڏيب عند هلکه 
أي: آله حڻ. ولم رَوا» يروا إلى لطر قوق في راء «صَتَفتِ) بايعات أَجيحتهُنَ (وَيَفِْضْنَ» 
اجنحتهُن بعد الْبَسْط أيْ: وَقَابِضَاتِ” لما يُمْسِكُهُنَ 4 عن ضوع في حال الْبَسْطٍِ ا وَالقَبْضٍ إل الخ 
نرت هد ِكل شم بَصِيرٌ ®) الْمَعْتَى: ألم سر َسْتَدِلُوا يوت لطر في الْهَوَاءِ عَلَى قري أن نعل بهم مَاتََدّ 
وَغَيْرهُ من الْعَداب*. <أمّنْ) مدا ردا > 0 دل مِنْ (هددا)» هو جند) أَعْوَانَ (لَكُمْ) صله 
لی نص نر ڪُم) صفَة ند4 من دون ألرَحْمْنِ) أَيْ: عير يدف عَنَكُمْ عَذَابكُ أَيْ: لَاتَاصِرَ لَكُمْ «(إنْ» 


(۱) قال ابن عباس : أي: عذاب من في السماء إن عصيتموه. [البغوي (۸/ ۱۷۸)]. وهو الله. [الطبري (۲۳/ ۱۲۹)]. قال کل: «ألآ 
تَأممُوِي ونا أمِينُ مَنْ فى السَّمَاءء يأتيني َر السّمَاءِ صَبَاحا وَمَسَاءًا. أخرجه البخاري »)٤١١١(‏ ومسلم .)١١75(‏ وقوله وك «أرَحَمُوا 
من في الأَرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ). أخرجه الترمذي .)١19475(‏ وحديث الجارية قال لها يَِةٌ: «أيْنَ الله؟». قالت: في السماء قال: 
١مَنْ‏ أنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: «اعتقها؛ فَإنّهامُؤْمَِة). أخرجه مسلم (/080). 
(0) آي: تضطرب وتتحرك بكم على خلاف ما كانت عليه من السكون والاطمئنان» وقيل: تهوي بهم» وقيل: تجيء وتذهب» والآول 
أولى. [صدیق حسن .])55٠/١5(‏ 
(۳) تنبيه على الاعتبار بطيران الطيور في الهواء من غير شيء يمسكهاء وصافًات جمع صافة وهي التي تبسط جناحها للطيران» والقبض: 
ضم الجناحين إلى الجنب وعطف يقبض على صافات» لأن الفعل في معنى الاسم تقديره: قابضات. فإن قيل: لِمّ لم يقل قابضات على 
يقة صافات؟ فالجواب: أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران» كما أن مدَّ الأطر اف هو الأصل في السباحة» فذكر بصيغة اسم الفاعل 
لدوامه وكثرته» وأما قبض الجناحين فإنما يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة» فذكر بلفظ الفعل لقلته. [ابن جُرَيّ (3797/5)]. 
0) وني هذا إيماء إلى أن الذي أمسك الطير عن الهوي المفضي إلى الهلاك هو الذي أهلك الأمم الذين من قبل هؤلاء فلو لم يشركوا به 
ولو استعصموا بطاعته لأنجاهم من الهلاك كما أنجى الطير من الهوي. ومعنى إمساك الله إياها: حفظها من السقوط على الأرض بما أودع 
في خلقتها من الخصائص في خفة عظامها وقوة حركة الجوانح وما جعل لهن من القوادم» وهي ريشات عشر هي مقاديم ريش الجناح» وفي 
الخواني وهي ما دونها من الجناح إلى منتهى ريشه» وما خلقه من شكل أجسادها المعين على نفوذها في الهواء؛ فإن ذلك كله بخلق الله إياها 


مانعا لها من السقوط. [ابن عاشور (74/579)]. 


ما باز کلف ونإ فى غْرُورٍ ©) عَرَهُم اسان بان الْعَدَابَ لا يٽزل بهمْ. وا هذ ڌا الى يَرْرْفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ) 
0 قد( أي : الْمَطرَ عَدْكُمْ وَجَوَابُ الشَّرْطٍ مَحْذُوف دل عليه ما قبل أي: فَمَنْ يَرْرْفُكُمْ أيْ: لا رَازِقَ 


سق | ا ا ٠‏ تنسر A‏ ر عه ا و ر ا کر ر وجو ابر ا 00 
عير بل جوأ) تمَادَوَا ف عَنوٍ) تَكَبرِ وور ©) تاع عن الحَق. «(أَفَمَن شی مُكِبَا) وَاقِعَا ( عل 
وجه :فق من يَمْشِی سَويًا) معدلا (عَلّ صر ) طرق مسقيو ©) وبر ١مَنِ)‏ الي دوف وَل 


22 کن ر سرب ا 


عَلتغية الاو أ أغذئه وال في الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ أيهم عَلَى مُدَى”. فل هُوَ ِى َنْنَأَكُمْ) حَلَفَكَمْ 
عل لك الشّنة والأنطضو ولاف اقلوب <قَبِيلا ما تَمَْكْرُونَ @) «إمّا) مَرِيدَةٌ وَالْجُمْلَُ مستا 

مُخْيرَة بقل شكْرِهِمْ جدًا عَلَى هَل ألنَعم. فل هو لدی دَرأَكُم) حَلَقَكُمْ نی الْأَرضِ وليه مَرُونَ ©)» 
لِلْحِسَابٍ. (رَيَقُولُونَ) لِلْمؤْمِيينَ: مى هدا الْوَعْدُ) وَعْدُ لحر إن كُنتُمْ صَدِقِينَ ®) فيه. فل إِنَمَا 
لعل بجي عند الله وَإنَّمَآأَنَأتَذِيرٌ ُبِينٌ ©) يَينْآلإندَار. (قَلَمَا ما رَأَوَه) أي : لْعَدَابَ بعد لْحَثْرِ «(زُلْقَة) 
ريا (سِيٿ) اسْوَدّتْ وجوه ألَذِينَ كََرُوا وقِيلَ) أيْ: فَلَ الْحَرَئدُلهُمْ: (هَدَا) أَيْ: ر كنم 
به دارو( کشر 4۵ا امن ركه كل عا تاي عَبرَعََْا بطرِيقٍ الْمْضِيٌ حمق و ُوعِهًا. قل 


0 
قال | 


O° 


)١(‏ أي: من الذي يدر عليكم الرزق من المطر وغيره. [صديق حسن (5 .])١ 57/١‏ الجواب: لا أحد يقدر على ذلك ولا يملكه إلا الله. 
وقد صرح تعالى بهذا السؤال وجوابه في قوله تعالى: ت#إقُلُ من يَرَرْفُكُم مَنَ لسوت وَالْارْضَ فل ال [سبا : 75]. أي: لا أحد سواه 
سبحانه لا إله إلا هوء قال تعالى: هَل مِنْ حَللتق عير آله يَرَرْفُكُم RE‏ اش ل إل إل مرون ُؤْفَكُونَ 4 [فاطر: ۳] ... 
وفيه رد على أولئك الذين يطلبون عند غيره الرزق» كما في قوله: تإويَعبُكُونَ من دُونٍ الله ما لا مك لهم دكا من لسوت وَالأَرْضٍِ 
َا ولا يسْتَطِيعُونَ4 [النحل: ۷۳]. وقد جمع الأمرين توبیخهم وتوجيههم في قوله تعالى: «(إنَّماتَعيْدُونَ من دُونِ أله اوتا وَكدلْفُونَ 
إذكا إن لين عيدو من دُون لله لا َون لك رقا افوأ عند أله اردق وَأعْبدُهُ وَلفْكْرُوا لد َيِه رْجَعُونَ) [العنكبوت: 
١١‏ ]. [عطية سالم (// 57 7]. 

() هذا مثل ضربه الله للمؤمن والکافرء فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مكبا على وجهه» آي: يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه. أي: 
لا يدري أين يسلك ولاكيف يذهب؟ بل تائه حائر ضالء أهذا أهدى أن يَمْشِى سوبا أي: متصب القامة گل صِرط مُسْتقِي) أي: 
على طريق واضح بين» وهو في نفسه مستقيم» وطريقه مستقيمة. هذا مثلهم في الدنياء وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سوياعلى 
صراط مستقيم» مفض به إلى الجنة الفيحاءء وأما الكافر فإنه يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم. [ابن كثير (۸/ .])۱۸١‏ قال تعالى :و شرح 
35 م فة كل وُجوهِهمْ) [الإسراء :۷ عن أنس حص قال: قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال: اليْسَ الذي 


لي له 


امسا هم على ار لھم قَاِرَاعَلَى أن يمْسْيهُم عَلَى وجوههها . أخرجه البخاري ( ) ومسلم(1 ` ال 


رة كلت كنه 
َرََيْكُْ ِن أَهْلْكَن أللّهُ وَمَن مّعَ» ت ألمُؤنِينَ بِعَدَابه كَمَا تَقَصَدُونَ أو رَحمَنَا) فَلَمْ يُعَذَبنَ فن يجي 
لْكَفِرِينَ مِنْ عَدَابٍ اليو ®4 أَيْ: ا ل مُجيرٌ لهم منه منفه 53 هو أليَحْمْنٌ ءَامَنَا يه- وَعَلَيْهِ وک كنا فَسَتَعْلَمُونَ» 


عمو > 


بالتاءِ وَآلْيَاءِ عِنْدَ مُعَاَِ الْعَدَابٍ «(مَنْ هُوَ فى صل مبينِ واه ا نتم آَم هُمْ. (قل يتك إن أَصْبَعَ 
مَآَؤُكُمْ غَوْرَا) ارا في لز فمن يَأنِبكُم بمَآءٍ مَِين ©) جار نيدي وَالدَلاء كمَاَكُمْ أيْ: لا يئي 
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4 و م ام - بره س 5 و 0 وو ےس ەر 3 7 ا ر 
به إلا ا نای کیت یزرد أذ یکی ونتک آذ یرل قر وب معي 20 رب الْعَالَمِينَ» كما وَرَدَ في 


سه بجو و 
| 


لحَديث”. وَتَلِيَتْ هه اليه عند بعض الْمُتَجَيرِينَه ققَالَ : تأي به ووس وَالْمَعَاولُ قَذَهَبَ مَاءُ عَيْنِهِ وَحَوِيَ» نعود 


)١(‏ لما كان المكذبون للرسول ي الذین يردون دعوته» يتتظرون هلاكه» ويتربصون به ريب المنونء أمره الله أن يقول لهم: أنتم وإن 
حصلت لكم أمانيكم وأهلكني الله ومن معي» فليس ذلك بنافع لكم شيئًاء لأنكم كفرتم بآيات الله» واستحققتم العذاب» فمن يجيركم من 
عذاب أليم قد تحتم وقوعه بكم؟ فإذَاء تعبكم وحرصكم على هلاكي غير مفيدة» ولا مجد لكم شينًا. [السعدي (ص:۸۷۸)]. والمعنى إنا 
مع إيماننا بين الخوف والرجاء. فمن يجيركم مع كفركم من العذاب» ووضع الظاهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالكفر وبيان أنه 
السبب في عدم نجاتهم. وتعليل نفي الإجارة به. [صديق حسن (5 .])١ 548/١‏ 

(۲) لم نقف على هذا الحديث» وقد استحسن هذا القول الشربيني في مغني المحتاج» قال رحمه الله: ويسن للقارئ في الصلاة وخارجها 
إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمةء أو بآية عذاب أن يستعيذ منه» أو بآية تسبيح أن يسبحء أو بآية مثل أن يتفكر» وإذا قرأ: اليس أله 
بكم الْحَكِيِينَ) [التين: ۸]ء قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا قرأ: باق حَييثِ بَعَْمُد يُؤْمنُونَ» [الأعراف: 
0] قال: آمنت بالله. وإذا قرأ: هَن يأتيڪُم بء مّعِينِ) [الملك: ]۳١‏ قال: الله رب العالمين. [مغني المحتاج (1/ ۳۹۰)]. وذكر 
مثله الرملي في باية المحتاج» وابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج ولعل حجتهم في ذلك» حديث حذيفة ل قال: صَلَيِثٌ مع رسول الله 
اة فكان يقولُ في رُكوعه: «سُبْحانَ ري العظيم)» وفي سُجوده: «سُبْحانَ ري الأعلى»» قال: وما مر بآية رَحْمَةإِلَا وق عندها فسَأل» ولا 


آية عَذاب إلا تَعوَ منّهَا. أخرجه مسلم (۷۷۲). 


سورة القلم A۰۲‏ 


4052 أحدُ حرُوفِ لهجا لل عل بِعْرَادِ به" (وَآلْقَكِو) الذي ميب به الكَاَاتِ في الوح الْمَْفُوظ" فوم 
يَسْظرُونَ © أَيْ: الْمََائِكة مِنْ لحر وَلصّلاح. لمآ أنت) يَا مُحَكَدُ عَم مَة وَتَكَ يِمَجُُونِ © أَيْ: انى 
لجنو عك سب نام ربك َلك بان راء وَهَدَارَذلَِوْلهم: إِلَّهمَجُِون”. - جز لك جر غَيْر مَْنُونِ 
©{ مقطوع. ونك َع خُلْقِ)» دين" عد عَظيو © فَسَدْبَصِرُ وَيْبْصِرُونَ © بِأيِبَكُمْ الْمَفْنُونُ @) مَصْدَدٌ 
كَالْمَعْقُولِء آُي: لفون بمَعتى الْجَيُونُ أيْ: بك أم بهم”. ِن رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ بن صَنَّ عَن سَيِيلِهِ- وَهْوَ أَعْلَم 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير الآية ١(‏ ) من سورة البقرة. 
(۲) الظاهر أنه جنس القلم الذي يكتب به كقوله : اقرا ورك كر © الى عَلَّم لمكم © عَلَّم لسن مالم يَعلَمْ @) [العلق: 
٥-۳‏ ]. فهو قسم منه تعالى» وتنبيه لخلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي مها تنال العلوم؛ ولهذا قال: يِرِوَما يَسَظْرُونَ» قال ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة: يعني: وما يكتبون. [ابن كثير (// ۱۸۷)]. 
(۳) هذا جواب القسم وهو نفي» وكان المشركون يقولون للنبي يك إنه مجنون» به شيطان. وهو قولهم: ايها ِى مزل عَلَيْهِ لرك 
لْمَجْنُونُ4 [الحجر:7] فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيبا لقولهم ما أنت بنعمة ربك بمجنون» أي: برحمة ربك. والنعمة ها هنا الرحمة. ويحتمل 
ثانيا: أن النعمة ها هنا قسم» وتقديره: ما أنت ونعمة ربك بمجنون, لآن الواو والباء من حروف القسم. وقيل: هو كما تقول: ما أنت بمجنون» 
والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت بمجنون» والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك, أي: والحمد لله. [القرطبي (۱۸/ 515)]. 
(6) عن جبير بن نفير قال: حججت فدخلت على عائشة صا فسألتها عن خلق رسول الله كَل فقالت: كان خلق رسول الله اة القرآن. 
أخرجه أحمد (70/17). ... ومعنى هذا أنه عليه السلام صار امتثال القرآن أمرا وميا سجية له وخلقا تطبعه» وترك طبعه الجبلي» فمهما أمره 
ري ل ا ور ري 
... عن أبي هريرة ضح قال: قال رسول الله كَلة: مشت يحت لمم صَالِحَ الأخلاق». أخرجه أحمد .)۸٩٥۲(‏ [ابن كثير (۱۸۹/۸)]. 
ا را ا ل و ل 
قول الضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس طحا . وقيل: الباء بمعنى «في» مجازه: :(فَسَتْبْصِرٌ وَيُبّصِرُونَ * في أي الفريقين المجنون في 
فريقك آم في فريقهم؟ وقيل: oS ID‏ 
معنى قول مجاهد. وقال الآخرون: زائدة» معناه: أيكم المفتون؟ أي: المجنون الذي فتن بالجنون وهذا قول قتادة. [البغوي (۸/ .])١9١‏ 


سورة القلم N۰‏ 


بِالْممْتدِينَ ©) له وَأَعْلَمْبِمَعّى: عَالمٌ. فلا تْطِع لْمْكَذِبِينَ © وَدُوأ) تَمَنَوَا (لؤ» مَضْدَرِيّةٌ دهن تَلِينَ 


لَهُمْ (فَيْدْهِنُونَ ©) يَلينون لَك وَهْوَ مَعْطوف عَلَى «[ڌهنْ)» وَإِنْ جُعِلَ جَوَابَ المي الْمَفْهُومَ مِنْ 0 


2ے 
مس سه عه 


فر ا اا هب رلا ْک حَلّافِ) كير الْحَلِفٍ بِالبَاطِلٍ تي ©) حَقير. (هماز) عياب أي 
مغْتاب مشا ۾ ميو ©) سَاع بالكلا َي الاس عَلَى وجو الإفسَادِ ب ته (تتاع لخر تخب بالا عن 


لْحْمَوتق معت ظَالِم اش © أثم. (عْتلٍ) غَلِيظٍ جَافٍ (بَعْدَ ذَلِكَ رنيو ©) دَعِنٌ" في فرش وَهْوَ 


د و ي هدوعو وره چ ا د م عير مس 5 o‏ ی E‏ ور و ا ا E SE‏ 2 
الوليد بن ا ماب حر سو ع 0 


ا 


۶ ر صر لما ل و 
أبَذاء تعلق 


تعلق ب ع( رَنِيي) الظَّزف قَبلَه. (أن كَانَ دا مَالٍ ود يَنِينَ @4 أَيْ: ل 
تحبا ل َل لي در : كَذَّب بها 9 
َيه با در في قراءَة أن » بهمرتين مفو ڪين . #(سَنَسِمَة مه د ل أطوم (©) سَتَجْعَلُ عَلَى أنفه علامة يعيرٌ 
ما عا» فخطم أنه بالسّيفِ يوم بَدر". إن بلوقھم) امتح أل مَكَة بالقَخْطٍوَالْجُوع. «( كما بوا أَصَحَدبَ 
ة4 المَسْتَانِ ِد ار ليَصْرِمُئّهَا) يَقَطَعُونَ را (مصَبحِينَ 2 وَقَتَ ت الصاح كَيْ ا يشعرَ بهم 


و کو ب 


لْمَسَاكِينُ» فاا يُحْطُونهُمْ مها ما گان أَُوهُمْيََصَدَّقُ به عَلَيْهِمْ مها .را يَسْتَْنُونَ ®©) ينهم بمَشِية الله تعَالّى*» 


ي 
1١6‏ م 


(1) المداهنة هي الملاينة والمداراة فيما لا ينبغي» وروي أن الكفار قالوا للنني َك لو عبدت آلهتنا لعبدنا إلهكء فنزلت الآية ولم يتتصب فيدهنون في 
جواب التمني؛ بل رفعه بالعطف على تدهن قاله ابن عطية» وقال الزمخشري: هو خبر مبتدأ محذوف تقديره فهم يدهنون. [ابن جَرَيٌ (۲/ ۳۹۹)]. 
(5) أي: هو بعد ما عد من معايبه ومثالبه الثمانية دعي ملصق مستلحق بالقوم» وليس هو منهم» مأخوذ من الزنمة المتدلية في حلق الشاة أو 
الماعزء وقال سعيد بن جبير: الزنيم المعروف بالشرء وقيل: هو رجل من قريش كان له زنمة كزنمة الشاة. وقيل: هو الظلوم. وهذه البعدية 
في الرتبة لا في الخارج» قال الشهاب فبعد هنا ك «ثم» للتراخي في الرتبة قال أبو السعود وفيه دلالة على أن دعوته أشد معايبه وأقبح قبائحه؛ 
وقد قيل: إن هذه الآيات نزلت في الأخنس بن شريق لأنه حليف ملحق في بني زهرة؛ وقيل: في الوليد بن المغيرة وبه قال الجمهورء وقيل: 
في أبي جهل بن هشام» وقيل: في الأسود ابن عبد يغوث. قاله ابن عباس. [صديق حسن .])51١/١5(‏ 

(") أصل الخرطوم: أنف السبع ثم استعير للإنسان استخفافاً به وتقبيح] له» والمعنى: نجعل له سمة» وهي العلامة على خرطومه 
واختلف في هذه السمة قيل: هي الضربة بالسيف يوم بدر» وقيل: علامة من نار تجعل على أنفه في جهنم. وقيل: علامة تجعل على أنفه يوم 
القيامة ليعرف بها. [ابن جَرَيٌّ (۲/ ٠٠‏ 5)]. 

(5) في معناه ثلاثة أقوال: أحدها لم يقولوا إن شاء الله حين حلفوا ليصرمنهاء والآخر: لا يستثنون شيش من ثمرها إلا أخذوه لأنفسهم» 


والثالث: لا يتوقفون في رأيهم ولا يتنهون عنه» أي: لا يرجعون عنه. [ابن جُرَيٌ (۲/ .])5٠١‏ 


سورة القلم م 
و ي: وشانهم ذل يها كارف من ردك »انار إحرضها باز تر وهم تايمول لد 
فاط ا کال الد اة 0124 فادرا مضخ 5 أن اعاعا ک0 
ٍ لصريم ©) كالليّل الشَدِيدٍ الظَلمَة أيّ: سَوْدَاء”. «إفْتَنَادَوَا مُصَبِحِينَ © أن أغدُوا عل حَرْْكُمْ)» 
كم فير ادي أو «(أن) مَصْدَرِيفُ أيْ: بان إن كُنثُمْ صَرِمِينَ ©) مُرِيدِينَالْقَطْمَ» وَجَوَابُلَرْطٍ دل 
عليه ما نله ِ(ََنطلَقُوا وَهُمْ يَتَكَدمَئُونَ ©) يسارو (أن لا يَدْخْلئََا آليَومَ عَلَيَكُم مَسْكِينٌ ©) تفر لما 
َه أو« أن) مَضْدَرِيفُ أيْ: بن وعدا ڪل حَرْدِ) منْع لِمقَرَاء“ «( قري ©) عليه في ظَنَهِمْ. فم رَأوْهَا) 
ەر 0 7 م ست ره رم هارن ٠‏ 6 وا جع 2 aS‏ ا ر ر و د - 
سَوْدَاءُمُْترقة (قَلوا إنا لصاون @) عَنهاء أيْ: ليَْتْ َه تم الوا َم عَلِمُوهًا: يل ن تَحْرُومُونَ @) 
ا ی مول أنه ا E N ES O a‏ 
َمرتهاء بعتا الْفقرَاء مها «( قال أَوْسَظهُمْ) برهم : «ألَمْ أل لَكُمْ لول مد (نْسَبَحُونَ ©) الله تائبينَ «(قالو 
سبلن رَبتا إن كنا لين ) بعتا راء حَمَهْ. (فَأَفْبَلَ بَحْضْهُمْ َل َعْضٍ يََلَوَمُونَ © فَالُوأتِ) لله 


ع کہ ~~ 


(ویکتا) کت إا کنا طفِينَ © عَسَ رتا ُن يبَدَلَا) بالتَمْدِيدِوَالنَخِْيفٍ حرا نها َا إل رَيَنَاَغِبُونَ 
©) ليقبل تويتتا ويرد عَليتا يرا مِنْ جتنا روي انهم دلوا حيرا مِنْهًا. (گدَلك) أيْ: مثل لعَدَاب لهَولاء 

من حاف أَمْرَامِنْ كار مَكَّةَ وََيْرهِمْ «(وَلَعَدَابُ الخرَة حبر لو اوا يَعْلَمُونَ @) عَلَابها ما 
الوا أَمْرنا. وََرَلَ لا قَنُوا: إن بعتا ُخطى أَفْصَلَ مِنْكُمْظ: إن لِلْمْتَقِينَ عند رَيْهِمْ جَنّتِ التعِييو © أَفْنَجْعَلُ 
4 أَيْ: تابعينَ لَهُمْ في الْعَطَاءِ. ما لَكُمْ کي خَحَكُمُونَ ©) هَذَا الْحَكُمَ الْمَاسِدَ. 


- 
و 


وای اج ع ا أنه و م وه جدوو ے 0 7 )1 ارد + ا مهو > 
م أيْ: بل آ <(لَحكُمْ كتب) مرل (فِيه نَدْرْسُونَ © أيْ: تفْرَؤُونَ. (إنّ لَحُمْ فيه لَمَا خَيّرُونَ ©))» 


اس كسس 


)١(‏ فعيل بمعنى مفعول» أي: صارت كالشيء الذي صرمت ثماره» أي: قطعت. وقال الفراء: كالصريم كالليل المظلم» والمعنى: آنا 
حرقت فصارت كالليل الأسود قال: والصريم الرماد الأسود بلغة خزيمة» وقال الأخفش: أي كالصبح الصريم من الليل يعني أنها يست 
وابيضت بلا شجرء وقال المبرد: الصريم الليل والصريم النهارء أي: ينصرم هذا عن هذا وذاك عن هذاء وقيل: سمي الليل صريماً لأنه 
يقطع بظلمته عن التصرف» وقال المؤرج: الصريم الرملة لأنها لا ينبت عليها شيء ينتفع به» وقال الحسن: صرم منها الخير» أي: قطع. 
[صديق حسن .])۲٦٥ /١5(‏ 

(5) الحرد يكون بمعنى المنع والغضب والقصدء قال قتادة ومقاتل والكلبي والحسن ومجاهد: الحرد هنا بمعنى القصد لأن القاصد إلى 
الشيء حارد ... وقال أبو عبيدة والمبرد والقتيبي: مَل حَرَّدِ) على منع» من قولهم: حردت الإبل حرداً إذا قلت ألبانها. وقال السدي 
وسفيان والشعبي: على غضب» وعن قتادة ومجاهد أيضاً: على حسد وقال الحسن أيضا: على حاجة وفاقة» وقيل: على انفراد. وبه قال 


الأصمعي وغيره. وقد فسرت الآية الكريمة بجميع ماذكرت. [صديق حسن .]717/١5(‏ 


سورة القلم 6م 
تَخَارُونَ. ام کم أَيَمَنّ) عَهُودٌ «(عَلَيْئا بلِعَةُ) رثيقة مل بو و 0 


الکلام مَعتی الق ٠‏ أيْ: أَفْسَمْنا َك وَجَوَهُ ق َم لما كَكُمُونَ ©) به لِأنمْيِكُمْ. (سَلْهُمْ أيهم د 

الُم ألّذِي ا يِن أنه يود في الاجر أفَضل مِنَّ ألْمؤْمِينَ (رَعِيمٌ © فيل لَهُمْ. اَم 
لهم شُرَكاء) مُوَافقَونَ لَهُمْ في هَذَا الْمَقَوْلِ يك ُلُونَلَهُمْ ب َإِنْ كَانَ كَدَلِكَ لیاوا شركآيهم) الْكَافِلينَ لَه به 
(إن گنو صقي ©)). آذگز يوم يُحُسَف عَن سَاقٍِ) هُوَ عِبَارة عَنْ دة لمر يَوْمَالْقِيَامَة لساب وَالْجَرَاءِء 
يَُالُ: كَسَفَّتِأَلْحَرْبُ عَنْ ساق دا شْمَدَاَأمْرُ فيا «وَيُدْعَوْنَ إلى أَلسّجُودٍِ) امْتحَانًا لإيمَانِهِمْ فلا يَسْتَطِيعُونَ 
©) تَصِيرُ ظُهُورُهْمْ طا وَاجدًا. ِإخَشِعَةًٌ) حَالٌ مِنْ مير «إوَيُدْعَوْنَ 4 أَيْ: دَليلةً(أَبَصَرْهُمْ) لا زتها 


ص 


(تَرْقفهُ) تَمْمَاهُمْ ول وقد كاثوأيدَعَوَْ) في الدُني إلى لسجُود وهم تبلئون ©) لاون رالپوا 
(قَدَرْن) دَعْنِي (وَمّن يُكَدَّبُ ڀهڌا اديب اهران (سَنَسْتَا ستستذرجهم) اذم م فلبلا ليلا (مْنْ حَيْتُ لا 


رعو 


يعْلَمُونَ © وَأمل لهم أَنهلْهُمْ (إنّ یی مَتِينْ ©) رید يُطاق. بل أ اتنتلهة) على تل رسا 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها... إلافي مثل قوله 
تعالى: يوم يَف عن ساقي فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به: الشدة» أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد 
وطائفة أنهم عذوها في الصفات؛ للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين» ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات» 
فإنه قال: يوم يُححَسّفْ عَن سَاقٍ) نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله» ولم يقل: عن ساقه» فمع عدم التعريف بالإضافة» لا يظهر أنه من 
الصفات إلا بدليل آخر» ومثل هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف. [مجموع الفتاوى 0 / 
5 7"40)]. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: يحتمل أن يراد بذلك ساق الله» ويحتمل أن يراد بالساق الشدة» وقد قال السلف مهذين 
القولين. [شرح العقيدة السفارينية /١(‏ ),. وعن أبي سعيد الخدري ذَلكّهُ قال: سمعت النبي ياه يقول: «يكشف ربا عَنْ ساق 
يش جد له ل مُؤْنِ وَمُؤِْه وى من گان سد في اليا راء وَسْفْعَة َب جد فيعود ظَهْرَهُ طَبَقَا وَاحِدًَا). ورّد هذا الحديث من 

طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» واختلف أصحاب زيد بن أسلم في رواية كلمة «الساق)» فرواه عنه سعيد بن 
أبي هلال بلفظ: «ساقه)» ورواه عنه حفص بن ميسرة» وعبدالرحمن بن إسحاق» وهشام بن سعد وخارجة بن مصعب الضبعي بلفظ: 
«ساق»» ورواية سعيد بن أبي هلال في صحيح البخاري »)٤۹۱۹(‏ ورواية حفص بن ميسرة في صحيح مسلم (۱۸۳)» ورواية عبدالرحمن 
بن إسحاق في مسند أحمد ١١1717‏ )» ورواية هشام بن سعد في المستدرك للحاكم »)۸۷۳١(‏ ورواية خارجة بن مصعب الضبعي في مسند 
الطيالسي (۲۲۹۳)» فأكثر الرواة رووا هذا الحديث بلفظ: «ساق»» فهي الأصح كما قال الإسماعيلي والألباني؛ [يُنظر: فتح الباري لابن 


حجر (۸/ 575)» وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (۲/ .])۱۲۸۰٠۱۲۷‏ 


سورة القلم 5خ 

(أَجْرَا هم من مّفْرَعي) ما يُمطُوكَة مقون ©) ازير ِدَلِكَ. (أَم عِندَهُمُ آلَْيْبُ) الو الْمحمُوط 
الذي فيه َلْمَيِبُ هم يَكُْبُونَ ©) مه ما يَفُولُونَ. (فَآصْبِرْ لحكُير رَبَكَ) فِيهمْ بمَا يَسَاءُ لول ڪن 
كَصَاحِبٍ أ لځوت) في ألضَّجَر وَالَْجَلَةِ وهو يُونْسُ علي السام د نادَى) دعا رب اوهو مَكْظُومٌ @) مَمْلُوح 
َا في بن ألْحُوتٍ. «( لول ن تکرگۀ) أدرَكَةُ نعم رَحْمَةٌ صن ويه لبد مِنْ بَطن خوت «(بالعَرآء) 
لض الْمَضَاءِ (وَهْوَ مدوم ) لكِنْةرْحِمَ ند عَيْرَمَذْمُوم. (فَاجْتَبَهُ رب ) التو (فَجَعَلَهُه مِنَ ألصَلِجِينَ 
)ناء ٠‏ (وإن ڪا ين نرو برشو ) رم أي وها أْرة) يدنك ترا يبدا 


O A OAT RPT کک‎ TT 


یک er‏ . 1 مر م 5ه 0 .ت ا N 7 1-1 e‏ - 2 :5 كوم ° 4 
سيب اران اي جاء يه. «(إومَا هُوَ) أيْ: ران إل ذز مَوْعِطَة «لَلْعكَمِينَ @) الجن الإ لَايَخْدْتُ 
A‏ 
بسبية چو . 


(۱) يعني: ذا النون» وهو يونس بن متى عليه السلام» حين ذهب مغاضبا على قومه» فكان من أمره ما كان من ركوبه في البحر والتقام الحوت 
له وشرود الحوت به في البحار وظلمات غمرات اليم» وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلي القدير» الذي لا يرد ما أنفذه من التقدير» فحينئذ 
نادى في الظلمات أن لآ هه أنت متك إنى كنث من القَلِي) [الأنيا. :۷ ] . قال الله: مِإفَاسْتَجَبْنا لهد ويه مو و ولك 
یی الْمُؤْمِنِنَ ‏ [الأنییاء: ۸۸] ء وقال تعالى: لول أذ TS‏ [الصافات: ٠٤١‏ - 
5 ] وقال هاهنا: اد تاد وهو وهو مَكْظومُ» قال ابن عباس اء ومجاهد» والسدي: وهو مغموم. وقال عطاء الخراساني» وأبو مالك: 
مكروب. [ابن كثير (۲۰۱/۸)]. 

(۲) قد قال غير واحد من المفسرين: إنه الإصابة بالعين فأرادوا أن يصيبوا مها رسول الله يِه وقالت طائفة أخرى منهم ابن قتيبة: ليس المراد 
نهم يصيبونك بالعين كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه» وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن الكريم نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء 
يكاد يسقطكء قال الزجاج: يعني من شدة العداوة يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. [بدائع الفوائد لابن القيم (5/ .])777١‏ 

(۳) المعنى: يقولون ذلك اعتلالا لأنفسهم إذ لم يجدوا في الذكر الذي يسمعونه مدخلا للطعن فيه فانصرفوا إلى الطعن في صاحبه كيا بأنه 
ل 
مجنو بقوله :وما هو إلا ذِكد مين أي : ما القرآن إلا ذكر للناس كلهم وليس بكلام المجانين» وينتقل من ذلك إلى أن الناطق 


به ليس من المجانين في شيء. [ابن عاشور .])۱١۸/۲۹(‏ 


سورة الحاقة ادم 


ع اكه 

سَورَةٌ الحّاقة 
رس ومس و اي ا ر r‏ 
مكية» إحدى أواثنتان وحمسول اية. 


7 2 3 


(الاقة ©) أئ: ‏ د ارم اا و لْمُظْهرَ لِدَلِكَ”. ما الاق 
© تَحْظِيمٌ انها وهو مدا َر اة وما أَدرَكَ) أعْلَمَكَ ما اقا @) اة تغْظيم أنه دما 
آلأُولَى مدا وما يَعَدَهًا ير م وَحَبْرَهًا في 0 لْمَمْعُول لاني ل «أذوَى) . گدَبَتُ د ثمود 


ءءء ع هم ص 


الْقَارِعَةٍ ©) الْقيَامَةٍ ! انها تفرع الوب بأَهْوَالِها . <َأَمَا تَمُودُقَا كوا بالظاغِية © ©) بالصّبْحةٍ الْمُجَاوِرَة ِلْحَدٌ 

في ألشّدّة"'. ( وما عاد فَأمْلكُوا بريح صَرْصَرِ) سَِيدَة آلَصَّوْتِ َة ©) قري كَدِيدَة عَلَى عَادِ مَعْفوَتِهِمْ 

شِدَتِهِم”. «(سَخُرَهًا) أَرْسَلَها باهر مَبْعَ يال وَتَمِنِيَة ايا اَل يِن صح يوم الْأَربعاء مان قي 

مِنْ سوال وَكَانَتْ في عَجز الشتَاء (خسوقا» مابات د سهت يتاب فل الحَاسم في إِعَادة لكي كر 
تخل 


بعد أخرَى حتی نحم“ لقََرَى أَلْقَومَ فِيها زی مَطْرُوحِينَمَالِكِينَ ( كأنّهُمْ َعْجَارُ) أُصُولُ 


$ اط 


.])۲۰۸/۸ الحاقة من أسماء يوم القيامة؛ لأن فيها يتحقق الوعد والوعيد؛ ولهذا عظم تعالى أمرها فقال :وماد رلك ما أخَاقةٌ)4. [ابن كثير‎ ) ١( 


() وقيل: الطاغية مصدر فكأنه قال : أهلكوا بطغيانهم» »فهو كقوله : «كُذَّبَت كَمُودُ بو م لها برها [الشمس: ١‏ وقیل : هي صفة لمحذوف 
تقديره أهلكوا بسبب الفعلة الطاغية» أو الفئة الطاغية» والباء على هذين القولين سببية» وعلى القول الأول كقولك: قتلت زيداً بالسيف. [ابن 
جْرَيّ 1/0 .])٤۰‏ 

(۳) عن عبد الله بن عباس ولف عن النبي يك قال: انُصِرْتٌ بالصّبَاء لكت عَادبالدَبورٍ». أخرجه البخاري :)٠١706(‏ ومسلم (400). 
(5) يجوز أن يكون جمع حاسم مثل قعود جمع قاعد» وشهود جمع شاهد» غلب فيه الأيام على الليالي؛ لأنها أكثر عددا إذ هي ثمانية أيام» 
وهذا له معان: أحدها: أن يكون المعنى: يتابع بعضها بعضاء أي: لا فصل بينها كما يقال: صيام شهرين متتابعين ... قيل: والحسوم مشتق 
من حسم الداء بالمكواة إذ يكوى ويتابع الكي أياماء فيكون إطلاقه استعارة» ولعلها من مبتكرات القرآن. المعنى الثاني: أن يكون من الحسم 
صفة ل«ِاسَبَعَ لََالٍ وَتَمَِيَة يا4 أو حال منها. المعنى الثالث: أن يكون حسوم مصدرا كالشكور والدخول فيتتصب على المفعول لأجله. 
وعامله: ِإسَخَرَهَا) أي: سخرها عليهم لاستئصالهم وقطع دابرهم. وكل هذه المعاني صالح لأن يذكر مع هذه الأيام» فإيثار هذا اللفظ من 
تمام بلاغة القرآن وإعجازه. [ابن عاشور .])١١17/79(‏ 


سورة الحاقة 0 


{O‏ سَاقطَةَ قار رحَة". «(فَهَلٌ در 6 ی ئ لهم مَنْ د باقية @{ صِفَة «اَقس» مقدرَة أو و لاء لمال أَيْ: باق ؟ ا وجا 


31 
أَيْ: 


ما 


عون ومن قِبَكهُ) ماه في ورا بح اف وَسْحُو نل 
أَيْ: هلها وهي فُرى توم لوط «إبِاآلَاطكَة ©) بالفِغلاتِ ذَاتٍ اْخَطا. (فَعَصَوأ وسُولَ رهم أَيْ: لوطا َير 
ل تَأَحَدَهُمْ أَخْدَة رابيا ©) رَائِدَةَ في السّدَةِ عَلَى عَيْرهًا. 0 ما طعا ا لتر ل شب بابد 
عبرا رمن نِإ حملتَكُمْ) يي ابام ام في أَصْلابهم'" ف اجار ®) سيت اي لها وځ 
وجا هو وَمَنْ كان مَعَهُ فيا عرق الْآحَرُونَ. «لِسَجْعَلَهَا) أَيْ: هَذِو الْمَعلكه وهي إِنْجَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَإِهْلَاك الكافرينَ 
(لَكُمْ تذكرة) عِطة (و؟ وتمته) وَلتختطها وان وعِيةُ ) عافطة ليما سْمَعْ. فِا ْح فى ألصُورٍ تَفْحَةُ 


وَحِدَةٌ ©) لِلفَصل بَيْنَ آلْحَلَائقٍ وَهِيَ اتانب" . ملت ) رُفِعَتْ «(الْأرْضُ وال فد کا دا ( 5 كد وَحِدَةَ 


ت 
3 


© فَيَوْمَيذِ وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ )) قَامَتِ الِيامَةُ. «(وَآشَفْتٍ آلسَمَآءُ هى يوم هة ©) صَعِيفَة". (وَالْمككُ) 
يني الماك 6ل َي واب اتا“ ل«إوتخيل عرش رَبك فَوْقَهُْ) أيْ: الْمَلاكة الْمَذْكُورِينَ (يَوْمَيذ 


)١(‏ انظر التعليق على آية ٠(‏ 7) من سورة القمر. 

(0) خاطب الذين نزل فيهم القرآن» وإنما حمل أجدادهم نوحا وولده» لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية» فكان حمل 
الذين حملوا فيها من الأجداد حملا لذريتهم. [الطبري (۲۳/ .])۲۲١‏ 

(۳) هذه النفخة نفخة الفزع» قال ابن عباس: وهي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب العالم» ويؤيد ذلك قوله: ولت ارصن 
وَأطِْبَالُ4» وقال ابن المسيب ومقاتل: هي النفخة الآخرة» وعلى هذا لا يكون الدك بعد التفخ» والواو لا ترتب. وروي ذلك عن ابن عباس 
أيضاء ولما كانت مرة أكدت بقوله: و حدَة). [أبو حيان .])7801//١٠١(‏ 

0 ارات عبيا راس يار عرت ورد عامس مووي رات ووو رع مدا اماد اندر بيقر لالبو 
بعد ما كانت محكمة» قال الزجاج: يقال لكل ما ضعف جداً قد وهي فهو واوء وقال الفراء تفي تنبا CE‏ : واهية 
متخرقة» أي: متساقطة خفيفة لا تتماسك :( كَالْعِهْن ألمَنمُوش) [القارعة: .]٥‏ [صديق حسن .])191/١5(‏ 

(5) أي: جنس الملّك واقفون على أطرافها وجوانبها التي لم تسقط وهؤلاء من جملة المستثتى بقوله: إلا من سَآء أله [النمل: 
SS‏ 
وتثنيته رجوان مثل قفى وقفوان. والمعنى: أنها لما تشققت السماء وهي مساكنهم لجأوا إلى أطرافها قال الضحاك إذا كان يوم القيامة أمر الله 
السماء الدنيا فتشققت وتكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض ويحيطون بها ومن عليهاء وقال سعيد بن جبير: 
المعنى والملك على حافات الدنياء أي: ينزلون إلى الأرضء وقيل: إذا صارت السماء قطع يقف الملائكة على تلك القطع التي ليست 


سورة الحاقة K8‏ 
مييه )) مِنَالْمَلَاتِةٍ أو مِنْ صفوفهم”. إيَوْمَِ ا 
@{ ِن آلسرّائر فما مَنْ أوق كِتَبَهُه بيّمینه۔ فَيَقُولُ» خطابًا لجَمَاعته لما سر ر به: «(هَاوُمُ) خذوا ارو 
ا فيه: هوم وج أفْرئُوا». (إفى ظتدث) ينث ك" ئی مُت حِسَابِيَة © فَهُوَفى عِيمَةٍ 
ضِيّةِ ©) مَرْضِيّة. (فى جَنَةِ عَالِيَةِ @ e‏ داي 0 ا 
یتال لَهُمْ: «( كوأ وا ا أَيْ: متَهَِينَ «(يمآ كفم ف أ ِيَةِ ©)) الْمَاضِيَة في الدنيَا". 
اة من أو كب شِمَالِه- ف فَيقُولُ د تبیه ليت لمأو كِتَبيَة كتَنبِيَةُ © و1 م أَدْرمَا حِسَابِيَة © يََيتَهَا) 
أي: اموه في لذا (كادَتِ الْقَاضِيَةَ ©) الْفَاطِعَة حيار انلا م اآغی عن ت يه © هَلَكَ عَنَ 
مييه ©) قري حجني وَهَاءُ: «كتابية وحسَابية ومالية وَسلطًانية» لِلسَّكْتِه تنبت وها وَوَضْلَا إتباعًا 
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که 


َالِيَةِ 


ا و ا «خُدُوة) خطَابٌ رة َنم (قلو )اج جْمَعُوا يَدَيْهِ إلى 


1 ص 


عنقه في لث الميِحِيم) لار لمر ل 0 قصلو © أَدْخَلُوهُ 92 ف 4 سَلسلة دَرَعَهَا سَبُعَونَ ذْرَاعَا)» باع 


متشققة في أنفسهاء وقال ابن عباس ضا : على حافاتها على ما لم بهي منها. [صدیق حسن /١5(‏ ۲۹۲)]. 

)١(‏ أي: يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش: العرش العظيم» أو: العرش الذي يوضع في 
الأرض يوم القيامة لفصل القضاء. والله أعلم بالصواب. [ابن كثير (۸/ .])١٠١‏ والعرش محمول من الملائكة قبل ذلك» قال كَكَِ: ١وَلَكِنَّ‏ 
رتا عر وجل إا ص أَمْرَاسَبّحَهُ حملة اعرش تم أل السَمَاء الذِين ونه م َة سبح آهل السَّمَاءِالَّذِينَ بوهم حتى يبع ايح أل 
سَمَاءِ الدنياء ثم يمول الَذِينَ يون حَمَلة اعرش لِحَمَلَة العش : مادا قال رکم ؟ جیب وهم أخرجه مسلم (۲۲۲۹). 

() قال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو شكء قال مجاهد: ظن الآخرة يقين وظن الدنيا شك قال 
الحسن: في هذه الآية أن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل للآخرة» وأن الكافر أساء الظن بربه فأساء العمل. قيل: والتعبير بالظن 
ا ل ار من الخطرات التي لا تنفك عنها العلوم النظرية غالب قال ابن عباس ا : ظننت 
أي: أ يقنت» قال النسفي : وإنما أجرى الظن مجرى العلم لأن الظن الغالب يقوم مقام العلم في العبادات والأحكام, ولأن ما يدرك بالاجتهاد 
اجابطارف مر قود ون مدي د السو E SES‏ ار OS‏ 
(۳) من الأعمال الصالحة وترك الأعمال السيئة» من صلاة وصيام وصدقة وحج وإحسان إلى الخلق» وذكر لله وإنابة إليه. فالأعمال جعلها 
الله سببا لدخول الجنة ومادة لنعيمها وأصلا لسعادتها. [السعدي (ص:8/7)]. 


سورة الحاقة ۸1۰ 
ْمَك" (ِفَآسْلُكُوة ©) أَدْخَلُوهُ فيها بَعْدَإِْحَالِهِ لار وم ْنَع ا لِْغْلٍ بالظَر ف الْمتقَدّم". اله 
گن لا يُؤْمِنُ بأللّهِ الْعطيو © a‏ هتا ِم ©) قريب ينتفع 
بد" (وَلَا َعَم إل مِنْ غِسْلِينِ @) صَدِيد د أل آلنّار او سجر فيهًا. لا أله إل آلْحَطُِونَ ©4 
لْكَافِرُونَ". 0 2 وتا فين ما تُبْصِرُونَ © مِنَ 0 وما لا تُبَصِرُونَ ©» مِنْهَاء أَيْ: 

کل محا ران مَل رَسُولٍ كَرِيو @) أيْ: 


ا 


راه عَنِ فو تعَاّى”. «إوَمَا هُوَبقَوَلِ مَاعِرَ 


مه 2 
:اله 


O 


)١(‏ معنى ذرعهاء أي: طولهاء واختلف في هذا الذراع» فقيل: إنه الذراع المعروف» وقيل: بذراع الملك» وقيل: في الذراع سبعون باعء كل باع 
ما بين مكة والكوفة» ولله در الحسن البصري في قوله: الله أعلم بأي ذراع هي. وجعلها سبعين ذراعً لإرادة وصفها بالطولء فإن السبعين من 
الأعداد التي تقصد بها العرب التكثير» ويحتمل أن تكون هذه السلسلة لكل واحد من أهل النار» أوتكون بين جميعهم. [ابن جُرّيّ (۲/ .])٤ ٠۷‏ 
(1) فاجعلوه فيها بحيث يكون كأنه السلك» أي: الحبل الذي يدخل في ثقب الخرزات بعسر لضيق ذلك الثقب إما بإحاطتها بعنقه أو بجميع 
بدنه بأن تلف عليه» يقال: سلكته الطريق إذا أدخلته فيه» ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل أي الداخلة عليه بالظرف المتقدم وهو «إفى ية 
وتقديمها كتقديم «الجحيم» للدلالة على التخصيص والاهتمام بذكر أنواع ما يعذبون به؛ وثم لتفاوت ما بينها في الشدة لا للدلالة على 
تراخي المدة. [صديق حسن .])۲۹۸/۱٤(‏ 

(۳) خبر طإفَلَيْس)» قوله: له ولا يكون الخبر قوله: تإهَلهُئَا) لأن المعنى يصير: ليس ها هنا طعام إلا من غسلين» ولايصح ذلك لأن ثم 
طعاما غيره. وهاهنا متعلق بما في له من معنى الفعل. والحميم ها هنا القريب» أي: ليس له قريب يرق له ويدفع عنه. وهو مأخوذ من الحميم 
وهو الماء الحار» كأنه الصديق الذي يرق ويحترق قلبه له. والغسلين فعلين من الغسل» فكأنه ينغسل من أبداغہم» وهو صديد أهل النار 
السائل من جروحهم وفروجهم» عن ابن عباس 6 . وقال الضحاك والربيع بن أنس: هو شجر يآكله أهل النار. والغسل بالكسر: مايغسل 
به الرس من خطمي وغيره» الأخفش: ومنه الغسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وزيد فيه الياء والنون كما زيد في عفرين. 
وقال قنادة: هو شر الطعام وأبشعه. ابن زيد: لا يعلم ما هو ولا الزقوم. وقال في موضع آخر: لإلَّيْسَ لَه عام إلا ِن ضريع» [الغاشية: 
1] يجوز أن يكون الضريع من الغسلين. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير» والمعنى فليس له اليوم ها هنا حميم إلا من غسلين» ويكون الماء 
الحار. ولا طعام» آي: وليس لهم طعام يتتفعون به. [القرطبي (۱۸/ ۲۷۳)]. 

(5) بالهمز اسم فاعل من خطى» وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمدا لذلك» والمخطئ الذي يفعله غير متعمد. وقرأ الحسن والزهري 
والعتكي وطلحة في نقل: بياء مضمومة بدلا من الهمزة. وقرأ أبو جعفر وشيبة وطلحة ونافع: بخلاف عنه» بضم الطاء دون همزء فالظاهر 
اسم فاعل من خطئ كقراءة من همز. وقال الزمخشري: ويجوز أن يراد: الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله. انتهى. فيكون 
اسم فاعل من خطا يخطوء كقوله تعالى: «إوَلًا تتّبعُوأ خوت ألشّيَطنَ) [البقرة: ۱۹۸]. [أبو حيان .])575/١٠١(‏ 

)٥(‏ يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدونه من آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» وماغاب عنهم مما لا يشاهدونه من 
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اما ۇتو © ولا بول كان يا ما كرون ©) اله راء في فخي و <(15) رتا وة 
ا إل قبي ودين قو أل ايز لوقب تمت عق كت 


مد عم 


بل هو ِإتَنِيلٌ من رب الْعلَمِينَ © وَلَوَْموَلَ) أي: لني (حَلَيْنَا بعص الأْفَاوِيلٍ ©) بان ال عتا مام هله 
(ِلَأَحَذْنَا) لا ((مِنة) عِمَابًا يمين ©) بالقوَة وَالْقَدرَةِ". «إثُمَ لَمَطعنًا مِنْهُ لوين ©)) ناط الْقَلْبٍ وَهْوَ 
عرق مصلل ب به إِذَا إذا إنقطْعَ مات صاحبه حبّةُ. «(قَمَا مِنكم من أحد» هو و اسم «ما)» وَ(مِن) رَائَدَةٌ لتأكيد د آلتمي و و 
(منڪم) حَالٌ من (أحَد) عله حَجِزِينَ ®) ماني حبر ما وَجُوح لان «(أحَدٍ) في ساق التي بمَحنّى 
ا ل ار ل واه ) أي: الْفرَآنَ (لَذْكِرَة لَلْمَّْقِينَ 

© ونا لََعَلَم أ منڪم) اا الاس مگذبین © ®{ ِالَْرآنِ وَمْصَدَقِينَ. بإوَإنهُ» أي: قران «لَْسْرَة عل 
لْكَفِرِينَ ©)إدَارَأَوانَوَابَالْمُصَدَقِينَ وَعِقَابَ الْمُكَذَينَيه. واه کی راد( ليقي ©) أي لعن 


سوه هيه 


الْحق”. قم فُسَبَخْ) ره (بأسو) لاء رده رَبك الْعَظي ©) سُبْحَانَُ. 


المغييات عتهم: إن القرآن كلامة ووحيه وشويله على عبدة ورول الذي اضطفاه ليغ الرسالة واد الأماتةء فقال: إلا اقيم يننا 
تُبَصِرُونَ © وَمَا لا تُبَصِرُونَ © نهم لَقَوَلْ وَسُولٍ كرب )4 يعني: محمداء أضافه إليه على معنى التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ 
عن المرسل؛ ولهذا أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي: لَه قول وَسُولٍ كِب ® ذى قُوَةٍ عند ذى الْعَرْش مَكِينٍ © مُطاع 
امین 4 [التكوير: ۲۱-۱۹] وهذا جبريل؛ عليه السلام. [ابن كثير 717/0)]. 

الي ا اك روت ارد E‏ 
ليحن ود كا وَل الْعبدِينَ4 [الزخرف: .]۸١‏ [عطية سالم (175/4)]. 

(1) قيل: «من» صلة مجازه: لأخذناه وانتقمنا منه باليمين» أي: بالحق» كقوله: <( كنحم اوتا عن أيَمين) [الصافات:8؟] أي: من قبل 
الحق. وقال ابن عباس َ6 : لأخذناه بالقوة والقدرة. قال الشماخ في عرابة ملك اليمن: (إذا ما راية رفعت لمجد ... تلقاها عرابة باليمين» 
أي: بالقوة» عبر عن القوة باليمين لأن قوة كل شيء في ميامنه. وقيل: معناه لأخذنا بيده اليمنى» وهو مثل معناه: لأذللناه وأهناه» كالسلطان إذا 
أراد الاستخفاف ببعض من يريد يقول لبعض أعوانه: خذ بيده فأقمه. [البغوي (// ١5‏ 7)]. 

0) «حق اليقين» هو متتهى العلم» إذ ارات درجات: الأولى: علم اليقين. والثانية: عين اليقين. والثالثة: حق اليقين» كما في التكاثر: 
(كلا أو تَعْلمُونَ عِلَْمَ يقن © لكرَوْنَّ أْجْحِيمَ © كُمّ لتَرَوْئَّهَا عَيْن أَيقِينِ ©4 [التكاثر: د-] فهاتان درجتانء والثالثة: إذا دخلوها 
كان حق اليقين» ومثله في الدنيا: العلم بوجود الكعبة والتوجه إليها في الصلاة» ثم رؤيتها عين اليقين» ثم بالدخول فيها يكون حق اليقين. 
[عطية سالم (//777)]. 
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سال سای € دعا داع بعَدًاب واقع © بَنْكَفرِينَ َس لد دافغ ج) ؛ هو آلنَضْرٌ بن ألْحَارثِ قَالَ: الله إن 
گان ددا هو أ یٌ) [الأنفال: ۳۲] الآية. ِن أللّه) متصل ب وَاقِع» «إذى ألْمَعَارج ©) مَصَاعِدِ المَلانكة 
رهي آلسَّمَاوَاتُ”. «إتَعْرْجُ) بالتاءِ ايء (الْمَلتبِكَةُ وَأَلرُوح) جبریل (إِلَيْه) إلى مَهْبط أَمْرِهِ مِنَ آلسّمَاء" لإفى 
يؤم) مُتَعلَقُ بِمَحْذُوفٍ أَيْ: يع لداب بهم في يوم لْقِيَامَةٍ ( گان مِهُدَارهم مسين أَلْقٌ سََةِ ©) بالَنبة إلى 


آلکافی لما يَلقَّى فيه مِنَّ اسائ واا ممن یون أَحَفّ عَلَيْه مِنْ صااة م e‏ 
لْحَدِيثٍ”. < فَآصْيِر) وَهَذَا قب أن يُؤْمَرَ بالقتال (صَبْرَا جمِيلًا ©) أَيْ: لا جر فيد". «(إِنَّهُم يرود أي : 


)١(‏ جمع معرج وهو المصعد إلى علو كالسلم» والمدارج التي يُرتقى بهاء قال ابن عطية: هي هنا مستعارة في الفضائل والصفات الحميدة 
وقيل: هي المراقي إلى السماء» وهذا أظهر لأنه فسرها بما بعدها من عروج الملائكة. [ابن جرّيّ (۲/ .])٤٠۹‏ 

(1) تصعد الملاتكة والروح وهو جبريل عليه السلام إليهء يعني إلى الله جل وعزء والهاء في قوله: :ليه عائدة على اسم الله. [الطبري 
35١/50‏ )]. 

(") عن ابي سعيد الخدري ِء عن رسول الله ياء أنه قال: يوم کان لاوس امه سََةِ4 فقيل: ما أطول هذا اليوم» فقال 
النبي کيا «َلَّذِي في بيده َه َه لبُحَفَفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَنَى يَكُونَ حف عليه من صلاة م وة بصا في اليا أخرجه أحمد 
(۱۷۷) وأبو يعلى (۱۳۹۰)» وابن حبان .)۷۳۳٣(‏ [البغوي (۸/ ۲۲۱)]. واختلف في هذا اليوم على قولين: أحدهما أنه يوم القيامة» 
والآخر: أنه ني الدنيا. والصحيح أنه يوم القيامة لقول رسول الله يك في حديث مانع الزكاة: ما مِنْ صَاحِبٍ ذََّب ولا فص لا يودي ينها 
حَقّهء إلا َا گان يوم القيامة صُفّحَتْ لَه صَفَائحُ ِن نار اوي عَليها في ار جهنم فيكو بها جنب وبي وظَهره كلما بردت أُعِيدَتْ 
لَه في یوم کان مقداره حمْسین الف سَبَّ حتی يُقَضَى بِيْنَ العباد). أخرجه مسلم (۹۸۷). [ابن جُرَيّ (۲/ .])٤ ۱١‏ 

(©) فيه أربع تأويلات: أحدها: أنه الصبر الذي ليس فيه جزع» قاله مجاهد. الثني: أنه الصبر الذي لابث فيه ولااشكوى. الثالث: أنه الاتتظار 
من غير استعجالء قاله ابن بحر. الرابع: أنه المجاملة في الظاهرء قاله الحسن. وفيما أمر بالصبر عليه قولان: أحدهما: أمر بالصبر على ما 
قذفه المشركون من أنه مجنون وأنه ساحر وأنه شاعرء قاله الحسن. الثاني: أنه أمر بالصبر على كفرهم» وذلك قبل أن يفرض جهادهم» قاله 


ابن زيد. [الماوردي («/ ١اة))].‏ 
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لْعَدَاتَ بیدا ©) غَيْرَوَاقِع. (وََرَلهُ ریا ©) وَاقعا لا مَحَالَ. ِإيوْمَ ڪون أَلسَماء) مُتَعلَقَ بِمَحْذُوفٍ 


فير َع (كَالْمَهْلِ @) كَدَانْب الْفِضّةه. وت ڪون ابال كَالْعِهْنِ ©) كَالصُوفٍ في الْحَِةِ وَالطَيرَانِ 
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بالرّيح". «إوَلا يسل ميم حمِيمًا ©) قريب قريبةء لاشتغال كل بحَاله. «إيْبَصَرُونهِم) أيْ: ببصر الأحمّاءً 


0 
س 


عْضُهُم بعصا يعارو و1 لود وَلْجدلهُ منتأئقة” يوذ الْمجِرم) نمی كاف (لؤ) بمَختى: دن 
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صر ت س و رض ەو 


جم ا ا 2 TK‏ < ےر ر ار م یلار £ o‏ 
زيَفْكى)». (كلا) رَذْلِمَايَوَدهُ (إنهَا) أي: آلا إلى ©) اسم جهنم لِأنّهَانََلَطَى» أيْ: ْب على الكفار. 


راع للشو ©) جَمْعْ شَّوَةٍ وَهِي ِلْدَةٌآلوَأْسِ". إتَدْعُوأ مَنْ أَذبرَ وول @) عَنِ الْإِيمَانِ بان تَقُولَ: (إِلَيَ 
إِلَىّ). (وَجمَعَ) الْمَالَ لقاو ©) أَمْسَكَهُ في وِعَائِهِ ولم بود حت و مِئْةُ. «(:* إِنَّ لسن خُلِقَ هَلُوعَا ©» حال 


الت a‏ 
ص ص یں 
م ر س 


مقدرة. وَتَفْسِيرُة: لادا مَسَّهُ آلشَّرٌ جَرُوعَا @) وَفت مَس الشّرٌ. «(وَإِذًا a‏ ©) رقت مَس الْخَيْ 


)١(‏ المهل: هو ردي الزيت شبه السماء به في سوادها وانكدار أنوارها يوم القيامة» وقيل: هو ما أذيب من الفضة ونحوهاء شبّه السماء به في 
تلونه. [ابن ری (8/ .])41١‏ 

(0) أي: كالصوف المصبوغ» ولا يقال للصوف «عهن» إلا إذا كان مصبوغاًء قال الحسن تكون الجبال كالصوف الأحمر» وهو أضعف 
الصوف, وقيل: العهن الصوف ذو الألوان فشبه الجبال به في تكونها ألوانا كما في قوله: جد بيص ومر سكلف اوها وَعَرَابِيبُ 
سود [فاطر: ۲۷] فإذا بست وطيرت في الهواء أشبهت العهن المنفوش إذا طيرته الريح» وهذه الأقوال في معنى العهن في اللغة» وأول ما 
تتغير الجبال تصير رملاً مهيلا ثم عهن منفوش] ثم هباء منثوراً. [صديق حسن (15/ 0717]. 

(۳) استئناف أو حال تدل على أن المانع من هذا السؤال هو التشاغل دون الخفاء أو ما يغني عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده 
وجمع الضميرين لعموم الحميم. [البيضاوي (0/ .])١ ٤١‏ 

(5) الفصيلة: الأقرباء الأدنون من القبيلة» وهم الأقرباء المفصول منهم» أي: المستخرج منهم» فشملت الآباء والأمهات ... ولم يذكر 
الأبوين لدخولهما في الفصيلة قصدا للإيجاز. [ابن عاشور .])١١١/۲۹(‏ 

(0) إلِشَّوَئْ) الأطراف» وهي اليدان والرجلان» ويقال للرامي إذا لم يصب المقتل أشوى» أي: أصاب الشوىء والشوى أيضا جلد 
الرأس» واحدتها شواة ... هذا قول أهل اللغة» قال مقاتل: تنزع النار الهامة والأطراف فلا تترك لحما ولا جلدا إلا أحرقته» وقال سعيد بن 
جبير: العصب والعقب ولحم الساقين واليدين» وقال ثابت البناني: لمكارم وجه بني آدم. واعلم أن النار إذا أفنت هذه الأعضاءء فالله تعالى 


و ر EE. > EE OS‏ و و ومه ر قل 
يعيدها مرة أخرىء كما قال: ا كما نَضِجَتٌ جُلودهم بَدَلَئَهُمَ جلودًا غَيْرَهَا لِيذوقوا العَدَابَ) [النساء: .]٠ ١‏ [الرازي .])٦٤۳١/۳١(‏ 
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أي: امال لق الله منْهُ. إلا َلْمُصَلَينَ © أيْ: الْمُؤْمِنينَ. «ألّذِينَ هم ڪل صَلَاتِهمَ دَيِمُونَ © مُوَاظِبُونَ". 
18 ر و ےش 5+ وو ر ت و وا ت دو = اور سم و ەر K3‏ 5 
«(وَالْذِينَ ف أمُوَلِهِمَ حى مَعَلومُ ©) هو آلز ة. «اللسايل وَالمَحَرُومٍ ©) المتعفف عن السوال فبَحْرّمُ. «(وَالَذِينَ 


0 و 92 


يُصَدَفُونَ بيو ألدِينٍ ©) الْجَرَاءِ. (وَآلَذِينَ هُم مِّنْ عَذَابٍ رهم مُشْفِفُونَ ©) حَانفُون. (إنَّ عَذَابَ رهم عَيْرُ 
امون ©) ترُوة. ودين هم روجهم حَفِظُونَ © إل عل روجهم أَوْما ملكت أيهم ىلاء ِنَم 
غَبْرُ لوین @ فمن بق وَرَآء ذلك فَأَوَْتِيكَ هُمْ لْعَادُونَ ©) الْمَُجَوِرُونَ الال إلى الْحرَام”. (وَآلّذِينَ 
هُمْ امتهم وَفِي قِرَاءَة: بالإْرَادِ ما ونوا عله من آَم آلدين َالدا (وَعَهْدِهِم) الْمَأْحُوذ عَلَيْهمْ في دَلِكَ 
(رَعُونَ ©) حَافِطُونَ. (وَآلذِينَ هُم بِعَهَدَتِهمْ) وني قرَاَة: الع (فَايِمُونَ ©) يموتا ولا يكتمُوته. 
(وَالّدنَ هُمْ َل صَلَاتِهمْ يَافِظُونَ ©) بادا في أَوكَاتَِا”. وتيك فى جَتِ مُكْرَمُونَ © فَمَالٍ الذي 


جع IIR‏ <79 ود 2 ا 5ه 12000 - 0 0 TE‏ سس مم 8 
ڪرو بلق تخرد (مُفْطِعِينَ ©4 حال آي مُِيوي لطر (عَنٍ لين وَعَن آلقِمَلي) منك (عِزِينَ 
ہے صر o‏ 4 ب 
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)١(‏ وصف الله تعالى من استثناهم من الإنسان الهلوع بتسع صفات: اثتتان منها تختص بالصلاة» وهما الأولى والأخيرة؛ مما يدل على 
أهمية الصلاة» ووجوب شدة الاهتمام بها. وهذا من المسلمات في الدين؛ لمكانتها من الإسلام» وني وصفهم هنا بأنهم: كل صَلَاتِهمَ 
َآيِمُونَ 4 وني الأخير: نعل صَلَاتِهِمْ يحَافِظُونَ) [المعارج: 4 ]. قال في الكشاف: الدوام عليها المواظبة على أدائها لا يخلون بهاء ولا 
يشتغلون عنها بشيء من الشواغل. وقد بدأ الله أو لئك المستثنين وختمهم بالصلاة مما يفيد أن الصلاة أصل لكل خير ومبداً لهذا المذكور 
كله؛ لقوله تعالی: سیوا بألصّبْرِ وَْصَلَِة وَإنَّهَا لكبيرة إلا عَلَ اَلْكَشِعِينَ» [البقرة: 40 ]» فهي عون على كل خير. ولقوله تعالى: 
«(إنَّ آصَلَوة تى عَن الْمَحَمَاءِ ونك [العنكبوت: ٤٥‏ ]» فهي سياج من كل منكرء فجمعت طرفي المقصد شرعاء وهما العون على 
الخير والحفاظ من الشرء أي: جلب المصالح ودرء المفاسد؛ ولذا فقد عني بها النبي يك كل عنايتهاء كما هو معلوم» إلى الحد الذي جعلها 
الفارق والفيصل بين الإسلام والكفر في قوله يَكِ: «الْحَهْدُ الذي بيا وهم الصاف فَمَنْ تَرَكَهَا ققد مر أخرجه الترمذي (۲۹۲۱)» 
والنسائي 577 )» وابن ماجه ,)٠١1/4(‏ وأحمد (۲۲۹۸۷). [عطية سالم (۲۹۸/۸)]. 

(0) انظر التعليق على آية (۷) من سورة المؤمنون. 

(7) وحاصل هذاء أن الله وصف أهل السعادة والخير مبذه الأوصاف الكاملة» والأخلاق الفاضلة» من العبادات البدنية» كالصلاة» والمداومة 
عليهاء والأعمال القلبية» كخشية الله الداعية لكل خير» والعبادات المالية» والعقائد النافعة» والأخلاق الفاضلة» ومعاملة الله» ومعاملة خلقه» 
أحسن معاملة من إنصافهم» وحفظ عهودهم وأسرارهم, والعفة التامة بحفظ الفروج عما يكره الله تعالى. [السعدي (ص:۸۸۷)]. 


(5) أي: عن يمين النبي بيا وعن شماله جماعات متفرقة وعزين جمع عزة وهي العصبة من الناس» وقيل: أصلها عزوة من العزو» وكأن 


سورة المعارج ءام 


نعل : (أيظتغ کل رې عم أن يحل جل ویو © کُم عن هو في اج إا حلفْكهُم» 


ص م 


يرهم هما يَعْلَمُونَ ©) مِنْ نطف فاا يُطْمَعْ ذلك في الْجَنَّ وَِنَمَا يُطْمَعْ فيا بالتقوى”. «(ق]آ) «]0 رده 
E 9‏ : 27 سے اح اخ ا ل ل 
«(اقسِم برب المَشرق وَالمَعْربِ) للشمّْس والقمر وَسَائِرِ الكوّاكب" :(إنا َقِدِرُونَ © عل أن نُبَدِلَ)4 تي بَدَلِهُمْ 


كل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الفرقة الأخرى» وقال في الصحاح: العزة الفرقة من الناس» والهاء عوض عن الياء والجمع عزى 


افص 


وعزون» قال ابن عباس د : عزين العصب من الناس معرضين يستهزئون به» عن جابر َفََهُ قال دخل علينا رسول الله اة المسجد 
ونحن حلق متفرقونه فقال: «ما ِي أَرَاكُمْ عزینَ؟). أخرجه مسلم (5770). [صديق حسن .])57١/١5(‏ يقول تعالى منكرا على الكفار 
الذين كانوا في زمن النبي بيا وهم مشاهدون له» ولما أرسله الله به من الهدى وما أيده الله به من المعجزات الباهرات» ثم هم مع هذا كله 
فارون منه» متفرقون عنه» شاردون يمينا وشمالا فرقا فرقاء وشيعا شيعاء كما قال تعالى: فما لهم ن اَذ رة مُعْرضِينَ © كَأَنَهُمْ حر 
مُسْكَنفِةٌ © قَرَتُ مِن قَسْوَرةٍ ©4 [المدثر: 01-49] وهذه مثلها؛ فإنه قال تعالى: قَمَالِ ِي كَفَرُوأ لَك مُهْطِعِينَ 4 أي: فما 
لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد (مُهَطعينَ) أي: مسرعين نافرين منك كما قال الحسن البصري: #ِإمُمْطِعِينَ)» أي: منطلقين» #( عن 
َلَيَمِينِ وَعَن أَلصّمَالٍ عِزِينَ 4 واحدها عزة أي: متفرقين. وهو حال من مهطعین» أي: في حال تفرقهم واختلافهم. [ابن كثير (۲۲۸/۸)]. 
[وقيل:] نزلت لأن رسول الله يك كان يصلي عند الكعبة أحيانا ويقرأ القرآن» فكان كثير من الكفار يقومون من مجالسهم مسرعين إليه 
يتسمعون قراءته» ويقول بعضهم لبعض: شاعر وكاهن ومفتر وغير ذلك. [ابن عطية (0/ .])3708٠١‏ 

)١(‏ كناية عن المني الذي خلق الإنسان منه» وني المقصود بهذا الكلام ثلاثة أوجه: أحدها: تحقير الإنسان والرد على المتكبرين. الثاني: 
الرد على الكفار في طمعهم أن يدخلوا الجنة؛ كأنه يقول: إنا خلقناكم مما خلقنا منه الناس» فلا يدخل أحد الجنة إلا بالعمل الصالح؛ لأنكم 
سواء في الخلقة. الثالث: الاحتجاج على البعث بأن الله خلقهم من ماء مهين» فهو قادر على أن يعيدهم كقوله: ألم يَف تُظِفَةَ من مف 
يمى [القيامة: ۳۷] إلى آخر السورة. [ابن جرَيّ .])٤١١/۲(‏ 

(۲) يعني مشرق كل يوم من يام السنة ومغربه» وقال ابن عباس د6 : للشمس كل يوم مطلع تطلع فيه وکل يوم مغرب تغرب فيه غير مطلعها 
بالأمس. وغير مغربها بالأمس» وقيل مشرق كل نجم ومغربه. [صديق حسن ۳۲۲/۱5)]. ومجيء المشرق والمغرب في القرآن تارة 
مجموعين» وتارة مثيين وتارة مفردين لاختصاص كل محل بما يقتضيه من ذلك. فالأول كقوله: تقلا ِْم برب ارق رار ب)» 
والثاني كقوله: «إرَبٌ الْمَهْرِكَيْنِ وَرَبُ الْمَعْرِيَيْنِ» [الرحمن: 1۱۷ والثالث كقوله: «إرّبٌ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ ل الا هر فا 
وكِيلا4 [المزمل: 4]» فتأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه المواضع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب موادها يطلعك على عظمة القرآن 
الكريم وجلالته وأنه تنزيل من حكيم حميد فحيث جمعت كان المراد مها مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة» وهي متعددة وحيث أفردت 
كان المراد أفقي المشرق والمغرب وحيث ثنيا كان المراد مشرقي صعودها وهبوطها ومغربيهما فإنها تبتدئ صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها 


وارتفاعها فهذا مشرق صعودها وينشأ منه فصلا الخريف والشتاء. فجعل مشرق صعودها بجملته مشر قا واحدا ومشرق هبوطها بجملته مشرقا 


سورة المعارج كام 


9س س < و ے 


> دس سج ےا يدو اددعو ين بي سك ی ال ف يان تن ديم وه لامرك 2 ي ر o‏ 
«خَيْرًا مُنْهُمَ وَمَا حن بمَسبوقينَ ©) بعاجزينَ عَنْ ذَلِك”. «(فذَرهم) اتركهُم «(يخوضوا) في باطلهم 
وَيَلْعَُوَ/) في دُنْياهُمْ حى يُلَقُوا) يَلقََا (يَوْمَهُمْ ِى يُوعَدُونَ ©) فيه الْعَدَابَ. يوم يحْرْجُونَ مِنَ 
لَْجْدَاثِ) الور (سرَاعًا) إلى محر (كأنَهُمْ إلى تَضب» وَفِي قرَاءة: بصم الْحرِْيْ: شَيْءِ مَنضُوب كَعَلَم 
3 ل ل قن * “أ ت ےل سا سس کے 2 و 5 0 0 
أو راي ((يوفضونَ © يُسْرعونَ”. «إخَشِعَةً) ذليلة :(أبِصَرْهُمْ تَرَهَمَهُم) تساه" «(ذِلة ذلِكَ آليَوْمُ الذى كانوا 


5 


يُوَعَدُونَ @) 5ك ) مُبْتَدََوَمَابَعْدَهُ الحبر وَمَعْنَاه يوم القيامة*. 


8 


واحدا ويقابلها مغرباها فهذا وجه اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع. [بدائع الفوائد لابن القيم (1/ .])١77‏ 

)١(‏ أي: يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه» فإن قدرته صالحة لذلك وما نَحُنُ بِمَسَبُوقِينَ 4 0 ضف 
لافس أن نجْمَعَ امہ © بل قَدرِينَ عل أن سى تانر @) [القيامة: ٤-۳‏ ]. وقال تعالى: کن گرا يڪم اموك وما ن 
ِمَسْبُوقِينَ © ع أن تُبَدِل أمَكلَكُحْ وَدُنشِمَكُمْ فى مَا لا تَعْلَمُونَ @) [الواقعة: .]11-٠‏ واختار ابن جرير: عل أن تُبَيَلٌ حَيْرَا 
نه 4 أي: أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلهاء كقوله: إن تَعَولوا سبل وما غَيْرَكمَ كم لا ورا مدآ كم »[محمد:8]. والمعنى 
الأول أظهر لدلالة الآآيات الأخر عليه والله أعلم. [ابن كثير (۲۲۹/۸)]. 

(؟) وقرأ الحسن البصري: لصب بضم النون والصادء وهو الصنم» أي: كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون 
إلى النصب إذا عاينوه يوفضون» يبتدرون» أيهم يستلمه أول. وهذا مروي عن مجاهد» ويحبى بن أبي كثير» ومسلم البطين وقتادةة 
والضحاكء والربيع بن أنس» وأبي صالح» وعاصم بن بهدلة» وابن زید» وغيرهم. [ابن كثير (۸/ .]1077١‏ 


(۳) وصفهم بذل الظاهر وهو خشوع الأبصار وذل الباطن وهو ما يرهقهم من الذل خشعت عنه أبصارهم» وقريب من هذا قوله: #ر وجوه 


3 


وو کے > 


سود ٠.‏ سه وو جم f‏ و سه Ae T(r‏ 5 5 5 5 د د و ا ا س 

يَوْمَيذِ بَايِرَةٌ 9 طن أذ يُفْعلَ بها فَاقِرَةُ9)» [القيامة: 4 ۲۰-۲ ]» ونظيره قوله: «إوََرْهَفهُمَ ذل ما لهم من أله مِنْ عَاصِي انما أَعْشِيَتٌ 
006 7 8 

وُجُوهْهُمْ قِظعَا مِّنَ اليل مُظْلِمَا) [يونس: ۲۷[ ... وهذا كله يدلك على ارتباط الظاهر بالباطن قدرا وشرعا. [التبيان في أيمان القرآن لابن 


القيم (۲۹۸/۱)]. 


5 


(5) أي: يوعدونه في الدنيا على ألسنة الرسل قد حاق وحضر ووقع مهم من عذابه ما وعدهم الله به وإن كان مستقبلاً فهو في حكم الذي قد 
وقع لتحقق وقوعه. قال ال لخطيب وهذا هو العذاب الذي سألوا عنه أول السورة فقد رجع آخرها على أولها. [صديق حسن /١5(‏ 0778]. 


سورة نوح A\V‏ 


بشي لله 2 ایر 
أنذِر) أَيْ: بإندار" قوم مَكَ يِن قَبْلٍ أن يَأَنِيَّهُّم) إن لَمْ يُؤْمِنوا عَدَاب اليم ©))» 
کک وَالْخرَ e‏ بن آلإنَاِ (أن) أَيْ: بان فول لَكمْ: (أَعَبْدُوأ 


َه وقوه وَأَُِونٍ © يَعُفِر لَكُم مّن ذْنُوبكُمْ) «إمِّن) راد إن السام يعفر به ما به أو عيضي وراج 
000 ركم بلا عاب طرق أجل مسئى» أجل أنمزت إن أجل لله» تيم ن م زینو 


لإا جَآء لا يور أو نعم تَعلَمُونَ ©) درك / 3 . قال رَبَ ِف دَعَوْتُ قَوْيِى لَيلَا وََهَارَا ©)) أَيٰ: دَائِما 
ال ق إلا فراڙا ©) عَنِ الإيمَانٍ. وای كما دعَوْتهُْ لِتغفرَ لَهُم جَعَلَوا أَصَبِعَهُمْ فى 
گنهن لد شترا كلابي (واستفقزا تاتف» عَطَوَا رُؤُوسَهُمْ با ا روني Es‏ 
(وَاسَْكُبَرُوا) كبوا عَنِ آلإِيمَانٍ (َسْيَكْبَارَا #) تم إن دَعَوْهُمْ جِهَارًَا ©)) أَيْ: بأَعْلَى صَوْتِي. ثم إن 
أغلدث لَهَْ) صني (ولَزث لهم) الكلام* (إنرارا © فقت أنتففزوأ )ن شرو دنه كن 


)١(‏ كان جميع آهل الأرض من الآدميين آهل عصره» ولذلك لما كفروا أغرق الله أهل الأرض جميعاًء ونوح أول رسول أرسله الله بالنهي 
عن عبادة غير الله لأن عبادة غيره إنما حدثت في زمن نوح» وإلا فمن المعلوم أن قبله رسلاًآدم وشيث وإدريس. [صديق حسن .])3774/١5(‏ 
(1) من هنا للتبعيضء أي: يغفر لكم ما فعلتم من الذنوب قبل أن تسلموا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله ولم يضمن أن يغفر لهم ما بعد 
إسلامهم» لأن ذلك في مشيئة الله تعالى» وقيل: إن من هنا زائدة وذلك باطل لآن من لا تزاد عند سيبويه إلا في غير الواجب. وقيل: هي لبيان 
الجنسء وقيل: لابتداء الغاية» وهذان القولان ضعيفان في المعنى» والأول هو الصحيح لأن التبعيض فيه متجه. [ابن جرّيّ .])٤١١/۲(‏ 
(۳) قوله تعالى: «وَيْوَخْرَكُمْ إِكَ أجل مَس مُسسّی) ثم قال :إن أجل لَه إا جَآء لا بور فالأول : مجوز للتأخيره والثاني: يمنع منه؟ 
جوابه: قيل: الأول: أجل الموت بالنسبة إلى كل واحد. والثاني: أجلهم جميعا بالاستئصال. [كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن 
جماعة (ص:55")]. 

(5) ذكر أولاً أنه دعاهم بالليل والنهارء ثم ذكر أنه دعاهم جهاراًء ثم ذكر أنه جمع بين الجهر والإسرارء وهذه غاية الجد في النصيحة وتبليغ 
الرسالة ياي قال ابن عطية: الجهار دعاؤهم في المحافل ومواضع اجتماعهم» والإسرار دعاء كل واحد على حلته. [ابن جُرَيّ (5/ 5 .])4١‏ 


A1۸ 500‏ 
مادا © بُريل لشت لم وكَانُواقَد موه ل(عَلَيْكُم مَدرَارَا ®) كير ادرو (وَيْندَكُم بأمولٍ 
بني وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ) بَسَاتِينَ (وَيَجْعَل لَّكُمْ انرا @) جارية. بإما لَكُمْ لا تَيْجُونَ يله وَقَارَا ©)» 
نامرو E‏ كما أن منوا" (وَقَدَ َه افونا 4 جَمْعٌ «طور» ا قطورًا نطمة وَطُوْرًا 


1 
ا ل سه د ا 


الو و مور 0 8 1 00 EN‏ 
إو کی ابام آم نا تاتا © كم يعِيدُكُمْ فِيها) TT ٠‏ 


ومو ه س 


لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطًا ®) مَبْسُوطة”. شلكو مها سبلا طْرَا (فِجَاجًا ©) وَاسعة. ِ(قَالَ توخ رب هم 


)١(‏ أي: يرسل ماء السماء عليكم» ففيه إضمارء وقيل: المراد بالسماء المطرء والمدرار الدرور» وهو التحلب بالمطرء وانتصابه إما على 
الحال من السماء ولم يؤنث لأن مفعالا لا يؤنث بل يستوي فيه المذكر والمؤنث» تقول امرأة مئناث ومذكار» أو على أنه نعت لمصدر 
محذوفء أي: إرسالاً مدراراً ... وني هذه الآية دليل على أن الاستغفار من أعظم أسباب المطرء وحصول أنواع الأرزاق» [قال رسول الله 
:]من آرم الاسْيتخْفَارَ جل الله له من کل مم رجا ومن كل ضيق مَخْرجَاء وَرَرَقَُمِنْ حَيْثْ لَايَحْتَِبُ). أخرجه أبوداود (۱۵۱۸)» 
والنسائي في السنن الكبرى (۱۰۲۹۰)» وابن ماجه (1.)۳۸۱۹صدیق حسن (۱۹/ .])"۳٤‏ 

(۲) أي: عظمة» قال ابن عباس ضا ومجاهد. والضحاك, وقال ابن عباس ا : لا تعظمون الله حق عظمته» أي: لا تخافون من بأسه 
ونقمته. [ابن كثير (// ۲۳۳)]. 

(۳) منورا لوجه الأرض في ظلمة الليل وجعله فيهن مع أنه في إحداهن وهي السماء الدنيا كما يقال زيد في بغداد وهو في بقعة منها. [الآلوسي 
/1١١(‏ 2859 )]. 

(5) الإخبار عن القمر بأنه نور مبالغة في وصفه بالإنارة بمنزلة الوصف بالمصدر. والقمر ينير ضوءه الأرض إنارة مفيدة بخلاف غيره من 
نجوم الليل فإن إنارتها لا تجدي البشر. والسراج: المصباح الزاهر نوره الذي يوقد بفتيلة في الزيت يضيء التهاا المعدل بمقدار بقاء مادة 
الزيت تغمرها. والإخبار عن الشمس من التشبيه البليغ ... وني جعل القمر نورا إيماء إلى أن ضوء القمر ليس من ذاته فإن القمر مظلم وإنما 
يستضيء بانعكاس أشعة الشمس على ما يستقبلها من وجهه بحسب اختلاف ذلك الاستقبال من تبعض وتمام وهو أثر ظهوره هلالا ثم 
اتساع استنارته إلى أن يصير بدراء ثم ارتجاع ذلك» وني تلك الأحوال يضيء على الأرض إلى أن يكون المحاق. وبعكس ذلك جعلت 
الشمس سراجا لأنها ملتهبة وأنوارها ذاتية فيها صادرة عنها إلى الأرض وإلى القمر مثل أنوار السراج تملا البيت وتلمع أواني الفضة ونحوها 
مما في البيت من الأشياء المقابلة. [ابن عاشور (79/ ٠7‏ 7)]. 


)٥(‏ هذا استدلال وامتنان» ولذلك علق بفعل #ِإجَعَلَ) مجرور بلام التعليل وهو كم أي: لأجلكم. والبساط: ما يفرش للنوم عليه 


سورة نوح ۸۱۹ 

عَصَوْنٍ وَأنَبَعُوأ) أي: لسّمَلَُ وَالقَرَءُ لمن لَّمْ يده ماله وَوْلَدهُة) وَهُم الرَوَسَاء لمكم عََيْهمْبدَلِكَ و «وُلدا 
بِضَمٌ الْوَاوِ وَسْكُونٍ ن للام وبفتجهما E‏ جَمْعُ ولا بِمَنْحِهمَا كَحْنْبٍ وَخَسَّبِء وَقِيلَ: متاه كبحل 
َل إلا حَسَارَا ® @) طعیانا وَكُفرًا". وم روا آي: راء مکزا كُبَاوَا ©) عَظِيمًا جد بان َر 
وا وَآدَوهُ ومن إتبعة. (وَقَالُوأ) لِسَمََة: لا تَدَرْنَّ ءَالهَْكُمْ وَلَا تَد ٠‏ بمح ألْوَاوِوَصضَمّهَا ولا سُوَاعَا 
رلا يَعُوتَ وَيَحُوقَ وَنَدْرَا @) هي أَسْمَاءٌ أَضَْامِهمْ”. إوَقَدْ أَضَلُوا با (كبير 4 مى آلتاس» بان أمَرُوهُمْ 
بعِبَادتِهم «(وَلَا زد آلَِمِينَ إلا صَكَلَا @) عَطْمً عَلَى «(قذ أَصَلُو ا ن 
مِن 9 إا من قد ءَامَنَ» [هود: 7]. لإمِمًا) «م01 عة (١‏ خَطيَلهُمُ) وَفِي قرَاءَة: «(حَطِيَكتِهم) باهز 
(أغْرقُوأ) بالطُودانِ (فَأَدْخِلُوانارَا) عُوقِبُوابهَا عقب الإغْرَاقٍ حت أَماءِ َم دوا هم مّن دُونٍِ) أيْ: غير 
آله اله نازا ©) يَمْتعُونَ عنم لَْدَاتَ. قال وڅ رب لا تدز َل رض مِنَ الْكفِرِينَ يارا ©) أيْ: نازِلَ 
کا وَالْمَعتی: أَحدَا. لَك إن َدَرْهُم يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يدوا إا َاجِرًا كَفَّارَا ©) مَنْ يَنْجْرُ ومر تا دك 
لما تدم ِن آلإيحَاء لَيْه”. رب أَغْفِرٌلى وَلِوَِدَىَ) وَكَانَا مُؤْمِينِ ون دَخَلَ بَيَّْ) مَنِْلِي او مَسْجِدِي ِإمُؤْمِنا 


- 


وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَت مِتَتٍ) إِلَى يَوْم الِْيَامَة م ولا زد آلطَلِيِينَإِلّا تبَررًا ©) مادک هلکوا 


والجلوس من ثوب أو زربية» فالإخبار عن الأرض ببساط تشبيه بليغ» آي: كالبساط. ووجه الشبه تناسب سطح الأرض في تعادل أجزائه 
بحيث لا يوجع أرجل الماشين ولا يقض جنوب المضطجعين» وليس المراد أن الله جعل حجم الأرض كالبساط؛ لأن حجم الأرض 
كروي» وقد نبه على ذلك بالعلة الباعثة في قوله: ««لَححُمْ4. والعلة الغائبة في قوله: «لَتَسْلْكُواأ مِنْهَا سْبْلًا» وحصل من مجموع العلتين 
الإشارة إلى جميع النعم التي تحصل للناس من تسوية سطح الأرض مثل الحرث والزرع» وإلى نعمه خاصة وهي السير في الأرض 
وخصت بالذكر لأنها أهم لاشتراك كل الناس في الاستفادة منها. [ابن عاشور (۲۹/ .])5١5‏ 

)١(‏ في وصفهم بذلك إشعار بأنهم إنما اتبعوهم لوجاهتهم الحاصلة لهم؛ بسبب الأموال والأولاد لا لما شاهدوا فيهم من شبهة مصححة 
للاتباع. [أبو السعود (9/ .])٤١‏ 

")عن ابن عباس ص قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما اودا: فكانت لكلب بدومة الجندل؛ وأما اسواع»: فكانت 
لهذيل» وأما «يغوث» فكانت لمراد, ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء أما ايعوق»: فكانت لهمدان» وأما انسر»: فكانت لحمير لآل ذي كلا 
وهي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها 
أنصابا وسموها بأسمائهم. ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. أخرجه البخاري ٠(‏ 597 ). [ابن كثير 0// 5 77)]. 


(۳) أي: في تفسير الآية (5 7) من هذه السورة. 


سورة الجن م 


¢ و 2 
للشا 


0 : أخيزث بالوّخي من آله تعَالَى (أنّه) ضير لِلسَأنِ ِ(أسْتَمَعٌ) لِقِرَاءتِي 

قرم يي جن تَصِييينَ وَذَلِكٌ في صَلاةٍ لصح يبط نحل مَوْضِع بين مَك وَالطاثفِ وَهُم ين دروا في 
0 إِذْ صَرَفْئَا إِلَيْكَ ترا مِّنَ لجن [الأحقاف :4 الاي“ ِفَقَالَوَاً) لِقَوْمِهمْ لما اك جَعُواإِلَيْهِمْ iy:‏ 
سَمِعْنَا قرْءَانًا عَجَبَ E‏ ِنْهُ في قَصَاحَتِهِ وَغَرَارَةِ مَعَانِيهِ وَغَيْرِ ذَِكَ. يهى إلى آَلرشْيِ) ألإيمَانِ 
وَالصرّاب* اما به ون ُشر3) بع بعد اليم (بربِتآأَحَدَا © ضير سان فيه وفي الْمَوْضِعَيْنِ يَْدَه 
تع جَدُ رَينا) ته لاله وعَطَممة عا ب لله ما أ صحِبة) روج إو e‏ و 


سے مُحَفْفَة أَيْ 


غیت امات ( الله تلظ ج) لزاني اكيب برغد اگاس واو 0 


)١(‏ اختلف هل رآهم النبي ئي أم لم يرهم» فظاهر القرآن أنه لم يرهم لأن المعنى قل يا محمد لأمتك أوحي إلي على لسان جبريل أنه 
استمع نفر من الجن» ومثله قوله: عو ِذْ صَرَفَاإِلَيِكَ تَقَرَا م مَنَ الجن يسْتَمِعُونَ أَلْقُرَْانَ4 [الأحقاف :. ويؤيد هذا ما ثبت في الصحيح 
عن ابن عباس ص قال: ما قرأ رسول الله بيا على الجن وما رآهم. وروى ابن مسعود وَلِيَتّهُ: أنه رآهم» ورجحه العلماء والحق صحتهما 
وإن الأول وقع أولا ثم نزلت السورة» ثم أمر بالخروج إليهم» قال عكرمة والسورة التي كان يقرؤها رسول الله بلا هي: «(أقرا سم رَبك 
ألى حَلَقَ) [العلق: ]١‏ ... والثفراسم للجماعة ما بين الثلاثة إلى العشرة» قال البغوي كانوا تسعة وقيل سبعة ... أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي وغيرهم عن ابن عباس ا قال: انطلق النبي اة في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين 
وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقيل: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا 
الشهب» قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلاشيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها لتعرفوا ما هذا الأمر الذي حال بينكم وبين 
خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي بيا وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له قالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فهناك رجعوا إلى قومهم فقالوايا قو sS‏ 
عَجَبَا @ بھی إل اشد اما به ون شرك برب أَحَدَا ©@) [الجن: ۱ -۲] فأنزل الله على نيه ل: فل 

من أَخْجْنَ 4 وإنما أوحي إليه قول الحق. [صديق حسن ۱۵/ .])١٤۹‏ 


3 چ ع 1 
اوی 


سورة الجن ۸۲۱ 
آله (لّن تَقُولَ الإنش وَآخِْنُ 1 آله گذ ©©) بِوَضْفهِ ذلك حَتَّى تیا بُ بدَلِكَ. قال تعَالَى: وان گن 

جال من الإ يَعُودُون) يَسْتَعِدُونَ جال من ِنَ) جين يرود في سرهم موف یول كل رَجَل: 
«أعُوذ بسَيّدِ هَذَا المَكَانِ مِنْ 7 ر شْفَهَائِها (قَرَادُوهُم) بِعَوْذِهِمْ بهمْ «(رَهَقًا @) فَمَالُوا: ١سدْنَا‏ الجن وَالإنْسَ). 
(وَأَنَهُمْ) أي: لجن (ظَنُوأ كما ظَتَنثُْ) يا إن «(أن) مُحَمَمَةُمِنَ اتلك أيْ: أ لن يَبْعَتَ أله أَحَدَا ©)» 
بَعْدَ مَوْتِه. قَالَ الْجِن: رانا لعَهنا السماء)ة ا انع“ «( فَوَجَدْنَهَا مُلِكَتْ 7 مِنْ الْملائكة 
إشَّدِيدًا وَشْهْبَا @) نُجُومًا محر“ وَدَلِكَ لما بعت الت لِلة. وأا كُنَا) أَيْ: ف مَبْعَئهِ «(تَفْعْدُ مِنْهَا مَقَعِدَ 
سشج أي: تلت فتن تيع الآن بذ ل شِهَابَا رَصَدَا ©) أَرْصِدَ لَه می به. E‏ 
ا يد) بعد شراق اَلسَمْع من فى الْأَرْضٍ راد بهم رَبُم رمَا ©) .ونا نَا ألصَبِحُونَ) بَْدَ 
شاع TD‏ ذلك » أن 22435 O‏ كنا OCR‏ ورك قف E‏ 


a 
2 صدع‎ 


وگافرین*. رانا نآ ن) مُحَفَفَةِنَ يكير أ عجر الله فى الْأَرْضٍ وَلَن عجره هَرَبَا ©) أيْ: 


)١(‏ اللمس: حقيقته الجس باليدء ويطلق مجازا على اختبار أمر؛ لأن إحساس اليد أقوى إحساس» فشبه به الاختبار على طريق الاستعارة. 

[ابن عاشور (۲۹/ ۲۲۷)]. 

(۲) جمع شهاب» وهي الشعلة المقتبسة من نار الكواكب. [أبو السعود (9/ .])٤٤‏ 

(۳) هذا من أديهم في العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل» والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد في الصحيح: «والشرٌ يس يلَيكَ). 

أخرجه مسلم (۷۷۱). وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك ولكن ليس بكثير بل في الأحيان بعد الأحيان» كما في حديث ابن عباس ها : 

ينما نحن جلوس مع رسول الله يك إذا رمي بنجم فاستنار» فقال يَكَ: «ما كم ولون في هَدًا؟) فقلنا: كنا نقول: یولد عظیم» يموت عظيم» 

فقال: لا یری به موت أَحَد ولا لحیاته وکن ربا عر وجل إا قى ارا سبح لَه حَمَلةُ العرش كم 0 0 
ين بوهم حتَى بع لييح إلى هذه السّمَلِ م سا أل السَمَاءِ السا سد أل السمَاء السَابعة :مادا قال رَيْكمْ؟ قال :یبر وهم م شیر 

آل کل سک کی لک آمل شمو دیا رتیت یری شنح کرمز کشن 1 1 1 کرای لی وخی کیو ع 

و م رفوه وزيدود أخرجه مسلم (۲۲۲۹). وهذا هو السبب الذي حملهم على تطلب السبب في ذلك» فأخذوا يضربون مشارق 

e e 

وتمرد في طغيانه من بقي. [ابن كثير (// .])۲٤١‏ 


(5) أي: جماعات متفرقة وفرقاً شتى» ا ل ل 


3 


۸۲۲ e 
لا تفوت گان“ في الأزض. أَوْ هَاربينَ مِنْا في ألسّمَاءِ. و سَمِعْنَا لد الْقَرْآنَ ءامنا به قَمَن يوين‎ 
بره قلا باف) بتقدير هی بعد مء (بخْسَا) تَقْصًا مِنْ حَسََاته @ لما ٻالريادَة في سياتو.‎ 
وأا ملسمو وما آلب طود) لاود برهم فمن أَسْلم فاتك كرو رتا ©) قَصَدُواجِدَهة.‎ 

4 راما طون فَكانوأ تم حََبَا ©) وفوا واه ونم وآ في اني عَشَرَ مَوْضِعًا هي: وله 


ت 


)7 نا مسا ما ألْمُسْلِمُونَ) وَمَا ما بكر الْهَمْرَة استتافاء وبفتجها بمَا بو وجه به. قَالَ تَعَالَى في كُمَارِ مَكهً: 
و4 ند 


7 


مُحَمْمَه من اليك وَاسْمُهَا مَحْدُوف أيْ: «وأنه ها وهو م ار على اه اتن (لَواسْتقمُوا عل 


r‏ ت غير ١‏ د 
8 


0 3 أيْ: طريقة آلا شلام «لَأَسْقيتهُم اء غد عر ا ا سبع 


سنين”. «لكَفْتِئَهُمْ) لِنَخْبَرهُمْ «إفية) فَنَعْلَمَ كيف شُكْرُهُمْ عِلْمَ ظَهُورِ ومن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَيّهِء) 7 
نلگ انون وَالياء: دحل «(عَدَابَا صَعَنَا 0 شَافًا. (وَأنَ ألْمَسَجِدَ) مَوَاضِعَ ألصَّلَاةٍ يله قلا تَدْعُوأ» 


فيا ِإمَعَ أله احا ©) بان تشر گواء كَمَا گات الْيَهُودُ وَالنضَا ل شْرَكُو|". (وَأَنّهُ) 


مجاهد: قال الحسن: الجن أمثالكم قدرية ومرجئة وخوارج ورافضة وشيعة وسنية وكذا قال السدي. [صديق حسن .])١۸/١٤(‏ 
)١(‏ يعني الظالمين» يقال قسط الرجل إذا جار وأقسط بالألف إذا عدل . هاهنا انتهى ما حكاه الله من كلام الجن» وأما قوله :فمن 0 


ب 


0 روا رَهَدَا)ك يحتمل أن يكون من بقية كلا مهم. أو يكون ابتداء كلام الله تعالى وهو الذي اختاره ابن عطيةء وأما قوله: وال 
سوا فهو من كلام الله باتفاق ولیس من كلامهم. [ابن جُرّيّ (۲/ .])٤۱۹‏ 

(؟) الماء الغدق الكثير وذلك استعارة في توسيع الرزق» والطريقة هي طريقة الإسلام وطاعة الله» فالمعنى لو استقاموا على ذلك لوسع الله 
أرزاقهم» فهو كقوله: وأو أ أل افرع َامَئُواوَتَهَوَا قتا عَليْهم بَرَكتٍ من ألسّمَآءِوََرضِ) [الأعراف: ٩‏ ]» وقيل: هي طريقة 
الكفر» والمعنى على هذا: لو استقاموا على الكفر لوسع الله عليهم في الدنيا أملاكهم استدراجاء ويؤيد هذا قوله: ينهم فيه والأول 
أظهرء والضمير في :(أسْكَقمُوأ)4 يحتمل أن يكون للمسلمين» أو القاسطين المذكورين» أو لجميع الجن» أو للجن الذين سمعوا الني جلا 
أو لجميع الخلق. [ابن جَرّيٌ (519/5)]. 

(۳) أي: وأوحي إلى أن المساجد مختصة بالله» وقال الخليل التقدير: ولأن المساجد والمساجد المواضع التي بنيت للصلاة فيهاء جمع 
مسجد بكسر الجيم وهو موضع السجود» قال سعيد بن جبير: قالت الجن كيف لنا أن نأتي المساجد ونشهد معك الصلاة ونحن ناؤون 
فنزلت» وقال الحسن: أراد بها كل البقاع لأن الأرض جعلت كلها مسجداً للنبي با وقال سعيد بن المسيب وطلق بن حبيب: أراد 
بالمساجد الأعضاء التي يسجد عليها العبدء وهي القدمان والركبتان واليدان والجبهة والأنف. وهو على هذا جمع مسجد بالفتح يقول هذه 
أعضاء أنعم الله مها عليك فلا تسجد بها لغيره فتجحد نعمة الله» وكذا قال عطاءء» وقيل: المساجد هي الصلاة لأن السجود من جملة أركانها 


سورة الجن AYY‏ 
المح وَالْكَسْرِ اء وَالضَِّيرُ شان لما ام عَبَدُ آللّ)» محمد اَي 45 (يذغوة) يبه طن تخل 
ا E A‏ د (Fg‏ 7 هام أ كي ت و و 
< كادوا) أي: الجن المستمعون لِقَرَاءَتِهِ «إيَكونونَ عليه لِبَدَا 209 بكشر اللام وضمها جَمع «لبدة» كاللبد في 
2 لاه وب ماس ل سن قل طون ١‏ قربط رن ور مك 0 ا اه o‏ سس 2 م ل 
ركوب بَعْضِهم بَعضا إِرْدِحَامًا E‏ القران”. (قل) مجيبًا للكفار في قولهم: «إرجع عما انت فيه)» 
2 3 5 نت 90 ت 

ملك لَكُمْ صَرَا) عَيَا ولا 


ت 
~~ عو ع 


رفي قرَاَة: «(فل» (إِنّمَآأَذعُوأ َقٍ) لها ولا أشرك بو أحَنَا © ل إن ل 
رتا ) حَرا. ( قل إل ن يجين من أللو) من عدا إن َصَيهُ ( 
(مُلْتَحَدًا ©) مُلتجاً. إلا بَكَكَا) ياء من مَمْعُولٍ «(أنيك» أَيْ: لا نلك لَكُمْ إا اباد إلبِكُمْ (مِّنَ أللّه» 


ر 9 رہ 


e o £‏ م ع 000 ين مر و عن 6 ہے رر E‏ 0 2 3 رع و 1 3 E‏ 
ای عله #[ورسلته » عطف على بلغا وَمَا بين المسْتثتى منه وَالاستثتاء اعترّاض لتأكيد نفى الاستطاعة 


ومن يَعصٍ الله وَرَسولهء) في التؤحيد فلم يُؤْمِنْ «إفإِنْ له ٽا جَهَنْمَ خَلِدِينَ) حال مِنْ ضير «مَن» في ١ل‏ 
ر 


رعَاية غاا وهي حال مُقَدَرَةوَالْمَعْتَى: يَدْخَلُوتَهَامِقدَارَ خَلُودهِمْ" فيه أَبَدَا © حى إا رَأوأ) «(حَقّ» 


ندا فیا تی الْغَيَة لِمُمَدَر اء أيْ: لا رالو عَلَى كُفْرهِمْ إِلَى أَنْ يَرَوْا" بإمَا يُوعَدُونَ4 به مِنَّ الْعَذَابِ 


قاله الحسن» قال ابن عباس ص : لم يكن يوم نزلت هذه الآية في الأرض مسجد إلا المسجد الحرام ومسجد إيليا ببيت المقدسء وقيل: 
المراد بها البيوت التي تبنيها أهل الملل للعبادة» والقول بأنها البيوت المبنية للعبادة أظهر الأقوال إن شاء الله تعالى وهو مروي عن ابن عباس 
ياء وإضافة المساجد إلى الله إضافة تشريف وتكريم وقد تنسب إلى غيره تعريف. [صديق حسن .])١١۲ /١5(‏ 
(۱) أي: جماعات بعضها فوق بعض,» تعجبا مما رأوه من عبادته» واقتداء أصحابه به» وإعجابا بما تلا من القرآن؛ لأخهم رأوا ما لم يروا مثله» 
وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره. فالضمير في #(كادوأ) للجن ... وجوز رجوعه للمشركين بمكة» والمعنى: لما قام رسولنا يعبد الله وحده 
مخالفا للمشركين في عبادتهم الآلهة من دونه» كاد المشركون لتظاهرهم عليه» وتعاونهم على عداوته» يزدحمون عليه متراكمين» حكاه 
الزمخشريء ثم قال: مِلِيَدَا جمع لبدة» وهو ما تلبد بعضه على بعضء ومنها لبدة الأسد. [القاسمي (9/ 03775]. وقيل: تلبدت الإنس 
والجن على هذا الأمر ليطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث» وهو مروي عن ابن عباس» ومجاهد 
وسعيد بن جبيرء وقول ابن زید واختيار ابن جرير» وهو الأظهر لقوله بعده: تقل إِنَّمَآأدُوأرق وله شرك يم أَحَدَا). [آبن كثير 40/00 1)]. 
5) (أبًا) تأكيد لمعنى الخلود, أي: خالدين فيها بلا نهاية. [الشوكاني /٥(‏ 80/7)]. 
(۳) كانوا إذا سمعوا آيات الوعد بنصر الرسول ية والمسلمين في الدنيا والآخرة» وآيات الوعيد للمشركين بالانبزام وعذاب الآخرة وعذاب 
الدنيا استسخروا من ذلك وقالوا: وما كحَنُ بِمُعَذّبينَ 4 [الشعراء: 18 ] فون مى هدا الْمَنْحْ إن كنك صَدِقِينَ 4 [السجدة: ۲۸]» 
یوون مَك دا اوعد إن كنم صَدقِينَ» [يونس:4] واوا رتا عَجَل کا قظتا قبل يوم أَخِسَابٍ)» [ص:7١]‏ فهم مغرورون 


بالاستدراج والإمهال فلذلك عقب وعيدهم بالغاية المفادة من ل حي ) فالغاية هنا متعلقة بمحذوف يدل عليه الكلام من سخرية الكفار من 


AY <f سورة الجن‎ 


(فسَيَعْلَمُونَ) عِنْدَ حلوله بهم يَوْمَ بَذ بذْرِء أو َم آلْقِيَامَةِ ِإمَنْ أَضْعَفٌ تَاصِرًا وََقَلّ عَدَدا ©) أَعْرَ رانء أَهُمْ أم 
ا 


ار 
ا 6 ع 


0 وأا أَمْ هُمْ عَلَى لاني" قال بَعْضُهُمْ مى هدا الوَعْدُ؟ فَتَرَلَ: هَل إِنْ) أيْ: مَا 
(أَذْرى أَقَرِيبٌ ج ما نُوعدُو) من داب لام جل لهد رق أم مدا @) غاي وجلا لا ْمُه إلا هُو5. عَم 


ص2 


قيب ما عَابَ عَنِ اباد (إفلَا يُظهرُ) يملع عل غَيْبدد أَحَدَا ©) می آلّاس. إل مَنِ أزتَضَى مِن رَسُولٍ 
7 د مع ٳطلاعِو عَلَى ما اء ِن مُعْجرََلهُ (يَسْلكُ) يَجْعَلَ وَيَسِيرٌ ِن بَيْنِ يد ا رَمِنْ خَلَفِِ۔ 


صدا ©@) ملاک يَحْفَظُونَة ه تى يلع في جُهاة لوخي ”. (لْيَعْلَمَ )الله عم ظَهُو ظَهُورِ (أن» € محَففة من الثقيكة أَيْ 
لذ بلو) أي: سل رست رهم ) روعي بجمْع لصوي مَختّى «ین؛ إوأحَاط بم لَدَْه) عَطْفْ ءا 


مدر أيْ: فلم َلك «(وَأخصئ کل سىء عَدَ عدا ©) تَمْيبرٌ وهو مول مِنَالمفْعُول وَالاَصضل : أخصَى علد کل ن ي 


الوعيد واستضعافهم المسلمين في العدد والعدد فإن ذلك يفهم منه آنمم لا يزالون يحسبون أنهم غالبون فائزون حتى إذارأوامايوعدون تحققوا 
إخفاق آمالهم. [ابن عاشور (۲۹/ ٤٥‏ ۲)]. 

.])5 57/0 أي: بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية» وهم أقل عددا من جنود الله عز وجل. لابن كثير‎ )١( 

(1) فيا لله ما أعظم كلام الرسل حيث يستضعفون أنفسهم ويذكرون قوتهم من جهة مولاهم الذي بيده الملك وله جنود السماوات 
والأرض بخلاف الجبابرة فإ و ا 
در قريب ٿا عَدُونَ 4 يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب الدنياء أي: لا أدري ف «إن» بمعنى: «ما» أو «لا», أي: لا يعرف وقت نزول 
العذاب ووقت قيام الساعة إلا الله» فهو غيب لا أعلم منه إلا ما يعرفنيه الله. [القرطبي (۱۹/ ۲۷)]. 

(۳) قوله تعالى: إلا طهر عل غَيْبد أَحَدا © ا تَضَى مِن رَسُولٍ) فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه» لأن الرسل مؤيدون 
بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض الغائبات» وفي التنزيل 58 فكع يا E E‏ 
ليكون ذلك دالا على نبوته. وليس المنجم ومن ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويز جر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه 
على ما يشاء من غيبه» بل هو كافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمينه وكذبه انه يَسَلّكُ مِنْ بين يَدَ ي يه وَمِنْ حخَلَفِهِء رَصَدَا)» يعني ملائكة 


يحفظونه عن أن يقرب منه شيطان» فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. [القرطبي /١9(‏ ۲۷)]. 
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وي 


سورة 5 


1558 0 
قا نه نن . فو أَلَيلَ) صل إلا فيا © يضف 
ئة بن ضفب (قليلا )إلى ا َلثث. (أؤ زد عل 
كته" (ترْتِيلًا © إلا سَتْلْتى عَلَيْكَ َو أي: 5 ا نيلا )مهما یالما فو بن گیب" ن 


E 


نَاسْحَة شعَة الي ليام بعد آَم هى أَمَدُ وطآء) موَاققة آلسَمع لفقب عَلَى َم م ال رآنِ (وَأقُوَمُ و قیلا ©) أي 


َوْلَا. إن لَك فى آَلتَهَارٍ سَبْحَا طويلا ©) تَصَرُهًا في أَشْعَالِكٌ لا تفرع فيه لِتِلاوة الْفزآن. «(وَأذ كر اسم رَتِكَ 
أَيْ: قل : بشم آله لوحم لر جیما في ياء قِرَاَتِكَ" ِإوَتَبئَلُ 4 الْقَطِعْ «(إليْه) في الْعبَادَة* تيلا @) مَصْدَرُ 


ص2 سايم سم 


(بكل) جيء به رعَايَة ِموَاصل وَهُوَ مَلرُوم لنيتل. EE‏ 
مرکا له ام مُورَك”. روَآضيِرٌ عل مَا يَفُولُونَ) أَيْ: كار مَكَةَ من أَدَاهُمْ (وَآَهْجُرْهُمْ جرا ييا ©) لا جرع فيه 


مک 


() أي: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو نقصان قليل» لا حرج عليك في ذلك. [ابن كثير (۸/ .])٠٠١‏ 

(0) الترتيل هو التمهل والمد وإشباع الحركات وبيان الحروفء وذلك مُعينَ على التفكر في معاني القرآن» بخلاف الهذر الذي لا يفقه صاحبه مايقولء 
وكان رسول الله بلاطم قراءنه حرف حرف ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولايمربآية عذاب» إلاوقف وتعوّذ. [ابن جُرَيٌّ (۲/ 577 )]. 
(۳) قال بعض المفسرين: إن الثقل في وزن الثواب» وقيل: في التكاليف به» وقيل: أثناء نزول الوحي عليه» وكل ذلك ثابت للقرآن الكريم. 
[عطية سالم (//.708)]. 

(4) أي: دم على ذكره ليلا ونهارا. قال الزمخشري: وذكر الله يتناول کل ما كان من ذكر طيب: تسبيح وتهليل وتكبير وتمجيد وتوحيد وصلاة 
Ty‏ . [القاسمي (9/ .])٤١‏ 

(0) التبتل المأمور به: الانقطاع إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال تعالى: وما مدو | إل لِيعْبدوا أللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ آليِينَ 4 [البينة: 5]» 
والتبتل المنهي عنه: هو سلوك مسلك النصارى في ترك النكاح والترهب في الصوامع» لكن عند فساد الزمان «يُوشك أن يَكُونَ حير مال 
المُسْلِم عَتَمَا َب بها شَعَف الجبَالٍوَمَوَاقِمَ القَطرء تفر يدينه من الف . أخرجه البخاري .)١9(‏ [القرطبي .])٤٥ /١9(‏ 

(5) أي: هو المالك المتصرف في المشارق والمغارب لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده بالتوكل» كما قال في الآية الأخرى: 


سورة المزمل ۸۲١‏ 
ودا قبل الْأَمرِ بقتالهم. «إوَدَرْف) ركني «وَالْمُگڏپین) عَطف عَلَى الْمَفْعُولِ أو مَفْعُولُ مَعَكُ وَالْمَعْتى: أ 
كَافِكَهُمْ وَهُمْصَنَادِيدُ فرش «(أؤلى تة امم“ < َمَهَلَهمْ فللا ©) من لمن فتلا بعد سير منة بمدر. 
(إنَّ لدَيْئَا نال ) يردا شقا > OE‏ َه «(وَطعَامًا ا عْصَةَ) يُخَصٌُ 
به في الْسَلَق» وَهُوَ: ارقو آلضّرِيعْ أو الْخِسْلِينُ أو سوك مِنْ تار لا يَخْرُحُ وَل (وَعَدَابَا الَا @) مُؤْلِما 
0 ما ذْكرَ لِمَنْ كَذّبَ الي .يوم تَرْجْف) تَرَلرَلُ لأر وَآَخِبالُ وکات لبَالُ كَنِيبَا) رَمْلَا 
مُجْتَمعًا مهيا ©) سَائِلَا بعد اماع وَهْوَ مِنْ هَالَ يَهِيلُ» وَأَصْلَهُ «مَهيول» تقلت الضّمهُ عَلَى لياءِ قلت 
إلى ألْهاءِء وَحْذِفَتِ لواو اني لسَّاكِيّنِ لزِيَادتَها وَقُبَتِ آلصَكَة كَسْرَةٌ لِمجَاتَسَة ألْياء". إا اسل اڪ 7 
آل مَكَهَ ( رَسُولًا) هو مُحَمَدُ يك شهدا عَلَيَكُمْ) يَوْمَالْقِيَامَة اضر منم ِن أيضيَانٍ ( كما أ سَلْنَا إل 
فرْعَوْنَ وَسُولَا ©) هو مُوسَى عَلَيْه صلا وَالسََّام. فی فِرْعَوْنُ لرَسُولَ فَأَحَذْئَه أَخْذَا ويلا ©) َّدِيدا. 
(قَگيف تَنَقُونَ إن حَفَرْثمٌ) في الدَنْيا ِإيَوْمَا) مول «تتقُونَ» أَيْ: عَذَبَُ أيْ: باي جضن تَتَحَصَنُونَ ِن 
عَذَاب يوم ْمَل الولْدَنَ شِيبًا ©)» جَمْعٌ «أَشْيْبَ) دة مول وَهْوَيَوْمُالْقِيَامَة وَلْأَصْلٌ في شين «شيب' لصم 
اا سة يِه ويال في لوم لسَّدِيدٍ: ١يَوْءٌ‏ يَشِيبُ تراص الْأَطْمَالِ) وَهْوَ مَجَارٌه وَيَجُورُ أن يكو نَالْمْرَادُ 


في لآ آلْحَقِيقَة*. (آلسَّمَآءُ مُنقَرٌ) دات اطا أي: ضاق «بهء) بلك وم دته گان وَعْدهُر) تَعَلَى 


0 
هه 


«إفَاَغْبْدَهُ وول عَلَيّه)4 [هود:7١]‏ وكقوله: :ِإإِيَّاكَ تَعْبُدُ وَيّاكَ نََتَعِينُ 4 [الفاتحة: 0] وآيات كثيرة في هذا المعنىء» فيها الأمر بإفراد 
العبادة والطاعة لله» وتخصيصه بالتوكل عليه. [ابن كثير (// .])٠١‏ 

(۱) وقیل: + الحس المياطة اي a‏ : اجره 5 هَجُرَا جملا 4 وأما الصبر فمأموربه في كل وقت لابن جَرَّيٌ (۲/ ٤۲‏ ۲)]. 
(۲) يحتمل قوله تعالى: (أؤلى أَلكَعْمَةٍ 4 ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال تعريفا لهم إن المبالغين في التكذيب هم أولو النعمة. الثاني: أنه قال 
ذلك تعليلاء أي : الذين أطغى هم أولو النعمة . الثالث: أنه قال توبيخا أنهم كذبوا ولم يشكروا من أولاهم النعمة. [الماوردي .])١79/5(‏ 
() الرجف: الزلزلة والاضطرابء والمراد: الرجف المتكرر المستمر» وهو الذي يكون به انفراط أجزاء الأرض وانحلالها. والكثيب: 
الرمل المجتمع كالربوة» أي: تصير حجارة الجبال دقاقا. ومهيل: اسم مفعول من هال الشيء هيلا إذا نثره وصبه ... وجيء بفعل :كانت )4 
في قوله: #إوكانتٍ ابال كَِيبَ/4 للإشارة إلى تحقيق وقوعه حتى كأنه وقع في الماضي. ووجه مخالفته لأسلوب إتَرْجُفُ) أن صيرورة 
الجبال كثبا أمر عجيب غير معتاد» فلعله يستبعده السامعون» وأما رجف الأرض فهو معروفء إلا أن هذا الرجف الموعود به أعظم ماعرف 
جنسه. [ابن عاشور (۲۷۱/۲۹)]. 


)٤(‏ وهو وصف له باعتبار ما يقع فيه من الأهوال والأحزان؛ لأنه شاع أن الهم مما يسرع به الشيب» فلما أريد وصف هم ذلك اليوم بالشدة 


سورة المزمل AYV‏ 
بمَجيء ذَلِكَ «(مفعُولا ©) أَيْ هْوَ گان ا مَحَا. و عیب آرت اتر (تذكر وتان فتن 
0000 رھ سبیلا © أريقا بالإيمَانِ وَالطَاعةِ. ل RRO,‏ تَقُومُ ادن ا E‏ 
رد رد أت مِن ذأ 


2 
ا 


وَيْضْفِه- وَلله۔) الجر طف عَلَى إكُلقي 4 وَبالتَّضب عَطف عَلَى (أذن) وَقِيَامهُ ذلك نَحْوَ ما ا به أوَلَ 


رة (وطايقة مِنَ آلَذِينَ ن مَل عملت على شیر( وج ين نيط وَقِيَامُ طَائقَةِ مِنْ 
اندها مف كام اشرما ال ليل 


رع 56 وهس 


ا 


شان لد واد كدوك أن لشن + حصو أي : 0 فيه 
جَِيعِهِ ولك بسي عَلَِكُمْ تاب عَلَيْكُمْ) جع كی النَخْفِيفٍ قروا ما تسر ِن ْقرءَان) في الصا 
A‏ غلم أن مه ن الا واا دوت أي ا «سيكُون منكم می 2 
يَضْرِبُونَ فى الْأَرْضِ) يُسَافِرُونَ لويد من فَضْلٍ الله ) يَطلْبُونَ مِنْ ررق بالتجَارَة وَعَيرمَا ِإوَءَاخَرُونَ يُمَلُونَ 
فى سَبِيلٍ لله وکل من فرق لامي شن عله ماكر في تام الي قق عم َتنك ثم يح 
ذلك بالصَّلَوَاتِ ألْخَمْسٍ" قروا ما سر مِنه) كما تقد (وَأقِمُوأ آلضصَّلَوة) الْمفْرُوضَة (وَءَانُوا الرَكَوة 
فضا لل بان ثوا ا وی اوضر ِن امال في سيبل لير فرصا حَستا) عَنْ ليب فلب روا 

موا شيڪم من َر دو عند لَه ُو حرا َا حلم وَهْوَ َل وابد إن لم يكن ربش 
اماع ِن غريب" َعَم جرا وَآسَْفْفِرُوأ لَه ِد أله غَفُور يحي ©) لِلمُؤْمننَ: 


البالغة أقواها أسند إليه يشيب الولدان الذين شعرهم في أول سواده. وهذه مبالغة عجيبة» وهي من مبتكرات القرآن» والشيب كناية عن هذا 
الهول فاجتمع في الآية مجازان عقليان» وكناية ومبالغة. [ابن عاشور (۲۹/ 71/5)]. 

(1) للأحاديث الصحيحة المصرحة بقول السائل لرسول الله ية هل على غيرها يعني الصلوات الخمسء فقال: ١لا‏ إلا أن تَطوّعَ). 
أخرجه البخاري (۲۹۷۸)»ء ومسلم .)١1(‏ فدلت على عدم وجوب غيرها فارتفع بهذا وجوب قيام الليل وصلاته على الآمة» كما ارتفع 
وجوب ذلك على النبي اء بقوله: ومن ألَيْلٍ فَتَهَجَّدْ ب افك لك) [الإسراء: 19]. [الشوكاني .])۳۸١/٥(‏ 

9 قال النبي يَكِ: يكم مال وَارِيْهِ أَحَبٌ ي مِنْ مَاله؟»» قالوا يا رسول الله» ما منا أحد إلا ماله أحب إليه» قال: ١فَإِنَ‏ ماله ما دم وَمَالُ 


وَاريْمَ أَخرا. أخرجه البخاري (1147). 


سورة المدثر ATA‏ 


ەر عو 


يتاي لْمَدَيْرُ ©) الت يلك وَأَصْلهُ الخد ) ديت آلتاءُ في آلدَّالِ أي: املف يتياه عند ُرُولٍ ألو ي 

عَلَيْه". فم فََنذِرْ @) حرف اهل مَك الَا ِنْ لم يُؤْمِنُوا. (وَرَيّكَ فَكبَرْ ©) عَظَّمْ عَنْ إِشْرَاكِ لمرن 
إوَيِيَابَكَ فَظِهَرْ ©) عَن النّجَاسَة أو قَضَّرْهَا حلاف جر الْعَرّب نْيابَهُمْ خيااء فَرْبمَا َصَابَْهًا نَجَاسَة". (وَالرُجْنَ) 
سره لنب انان" (فَاَهْجْر ) أيْ: ذم عَلَى مَجْرِو. ولا تمن تَسدَكْيِرُ ©) بالرّفع حال أيْ: لا تغط 


یا لطب کر من وَهَذَا حاص به 44 لأنّهُ مأمُورٌ بأْجْمّل الأخلاق وَأَشْرَفٍ الكدَاب*. (١‏ َل بَكَ فَأَصَيِرُ ©4 


)١(‏ أي: تغشى بها من الرعب الذي حصل له من رؤية الملك عند نزول الوحي ... قال الخطيب اختلف في أول ما نزل من القرآن اختلاف 
طويا وتحقيق المعتمد منه وطريق الجمع بين الأحاديث المتناقضة فيه أن أول مانزل على الإطلاق: «(أقرا اسم رَيَكَ لى خَلّقَ» إلى 
(عَلَم آذ فمن مَالَمْ يَعْلّمْ» وأول مانزل بعد فترة الوحي ااال تر إلى فَاَهْجُرَ). [صديق حسن .])501/١5(‏ 

(؟) فيه ثلاثة أقوال» أحدها أنه حقيقة في تطهير الثياب من النجاسة» واختلف في هذا هل يحمل على الوجوب. فتكون إزالة النجاسة واجبة» 
أو على الندب فتكون سنةء والآخر أنه يراد به الطهارة من الذنوب والعيوب. فالثياب على هذا مجازء الثالث: أن معناه لا تلبس الثياب من 


وم سس 


مكسب خبيث. [ابن جُرَیٌ (۲/ .])٤۲۷‏ 

(۳) عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله َك يقرأً: وار ر هجر برفع الراء» وقال: ١«هي‏ الْأَوْئَانَا. أخرجه الحاكم (۲۹۹۲). و 
«ْرّجْرا بكسر الراء كالرجس» والسين والزاي يتبادلان» لأمبما من حروف الصفير. و«الرجس» اسم للقييح المستقذر» كني به عن عبادة الأوثان 
خاصة. لقوله: «(كَأجَتَبُوا اجس من الأوكن) [الحج: ]”٠‏ أوعن كل مايستكره من الأفعال والأخلاق» والجملة من جوامع الكلم في مكارم 
الأخلاق» كأنه قيل: اهجر الجفاء والسفه وكل قببح» ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين المستعملين للرجز. [القاسمي (4/ 707)]. 

(5) قال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال عكرمة» ومجاهد. وعطاء وطاوسء وأبو الأحوص» وإبراهيم النخعي. 
والضحاك وقتادة» والسدي» وغيرهم. وروي عن ابن مسعود أنه قرأ: (ولا تَمْدْنْ أن تَسبَكئر)» وقال الحسن البصري: لا تمنن بعملك على 
ربك تستكثره. وكذا قال الربيع بن أنس» واختاره ابن جرير. وقال خصيف. عن مجاهد في قوله: ولا تمن تَسْكَكْيْرُ) قال: لا تضعف 
أن تستكثر من الخير» قال تمنن في كلام العرب: تضعف. وقال ابن زيد: لا تمنن بالنبوة على الناس» تستكثرهم بهاء تأخذ عليه عوضا من 
الدنيا. فهذه أربعة أقوال» والأظهر القول الآولء والله أعلم.. [ابن كثير (۸/ 575)]. 


سورة المدثر ۸۲۹ 
7 لامر وَالنَوَامِي”. «(فَإِذًا تقر فى آَلتَاقُورٍ ©) فح في لصّور وهو الْفَرْنُ آلتََحَةَ يي" «قَدَلِكَ) أَيْ: 

فت التَفْرِ«(يَوْمَيذِ مَِذِ) بل ما قله اتدل ونی لإصافته إلى عير من وبر لْمْتَدً: يوم عَسِيرٌ ©©))» لعو 
في «إدا» ا عليه الْجَمْلَةُ أَيْ: اشتد الأمر. لعل لْكفِرِينَ غَيْرُ یر ©) فيه کک 
لْمُؤْيِينَ أيْ: في عُسْرِهِ. (ذَرْف) اتركني ومن خَلَفْتُ) عَطفْ عَلَى الْمَفْعُولٍ أو مفعُول مَعَهُ (وَحِيدًا ©» 
حال مِنْ «(مَنْ) أو مِنْ ضَمِيره ترون و زرا ار باوباو اراد لصي . (وَجَعَلَتُ 
هم مالا مَمْدُودَا ©) وَاسِعًا منصلا مِنَلررُوع وَالضْرُوع وَالتجَارة. (وَيِنِينَ) عَنَرَةَ أو كر (شْهُودَا @) 
يَشْهَدُونَ الْمَحَافِلٌ 8 00 ِإوَمَهَدتُ) بَسَطْتْ إلةر» في لعي وَالْعْمُرِ وَالْوَلَدِ ِ(تَمْهِيدَا © ثم ن 
يَظمَعُ أن أَزِيدَ © کد لا أَزيدهُ عَلَى ذلك انه گان )لمران (عَنِيدًا ©) مُعَانِدًا. اه4 كله 
(صَعُودًا @) مَشَقَة 


مَشَقَةمِنَالْعَذَّابء أو جلا من نر يَضْعَدٌ فيد ٿه يوي ادا“ (إِذه فَكْرَ) فِيمَايَقُولُ في لمن ِي 


5 


)١(‏ أي: احتسب بصبرك» واقصد به وجه الله تعالى» فامتثل رسول الله وَل لأمر ربه» وبادر إليه» فآنذر الناس» وأوضح لهم بالآيات البينات 
جميع المطالب الإلهية» وعظم الله تعالى» ودعا الخلق إلى تعظيمه» وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوء» وهجر كل ما يبعد عن الله 
من الأصنام وأهلهاء والشر وأهله. وله المنة على الناس بعد منة الله من غير أن يطلب منهم على ذلك جزاء ولا شكوراء وصبر لله أكمل 
صبر» فصبر على طاعة الله وعن معاصي الله» وعلى أقدار الله المؤلمة» حتى فاق أولي العزم من المرسلين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. [السعدي (ص:845)]. 

() #آلتّافُو» فاعول من النقر كأنه من شأنه أن ينقر فيه للتصويت» والنقر ني كلام العرب الصوت ... ويقولون: نقرباسم الرجل إذا دعا 
والمراد هنا النفخ في الصورء والمراد النفخة الثانية» وقيل: الأولى. [الشوكاني (5/ .])۹١‏ ورجح أنه يوم الثانية لأنه الذي يختص عسره 
بالكافرين» وأما وقت النفخة الأولى فحكمه الذي هو الإصعاق ب يعم البر والفاجر وهو على المشهور مختص بمن كان حيا عند وقوع 
النفخة. [الآلوسي .])٠١١ /٠١(‏ قال ابن عباس اء ومجاهد والشعبي» وزيد بن أسلم» والحسن» وقتادة» والضحاكء والربيع بن أنس» 
والسدي» وابن زيد: #إأآلتَاقُوٍ» الصور. قال مجاهد: وهو كهيئة القرن ... وعن ابن عباس: لإفَإدًا تقر فى آَلتَاقُورٍ)» فقال: قال رسول الله 
لد كيف انعم وَصَاحِبُ القَرْنِ قد الهم القن وَحَنَا > ينه زاك تبك ل فتن وا قال اا رمل عله ذم تامرنا يا 
رسول الله؟ قال: «قولوا: حسبتا الله وز نِعْمَ الوَكيل عَلَيّهِتوكَلنَا. أخرجه أحمد (50 ١97‏ ). [ابن كثير (۸/ 575)]. 

(۳) قال مجاهد: لا يغيبون» أي: حضورا عنده لا يسافرون في التجارات» بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود عند أييهم» 
يتمتع مهم ويتملى بهم. [ابن كثير (// 519)]. 


ص 4 ا رام 2 بج مره ی ره تر 3 3 
(5) عن النبي ي4 قال : «الصَّعُودُ جبل مِنْ نَرِيَصَعّدُ فيه سَبْعِينَ َحريمًاء نم هوي فَهُوَ كذَِكَ). أخرجه أحمد والترمذي وابن جرير وابن 


سورة المدثر AT‏ 
سَمِعَهُ من الي کي «(وَقَدّرَ )4 في تفه ذَلِكَ. «فَفَِلَ) لَعِنَ وَعُذَ ا 


ت ص سا سا 


تقدیرة. نه م فل كيف قَدَّرَ @ د ْم نَظرَ )4 في وجُوه قَومِهِ أو فيما يقدَ e‏ فيه. ثمٌ عبَس) تبش وجه 
لَه ًا اقول وسر 8 را في ابض وَالكُلُوح. ف 0 


ا لي کل قال € فیا جَاءَ به: «(إنْ) ما هدا إلا حر يور ) يُنْقلُ عَن ألسّحَرَة. «(إِنْ) ما مدآ إل 
قول ابقر ©) كما قَانُو: ما يُعلَمه. بق [النحل: ۱۰۲ «سَاصليه) أدذخلة «(سَقَرَ @) جَهَنَّ. وما 
رلك ما سََرُ ©) تَعْظِيمٌ لِسَأًَِا. إلا تُبقى وَلَا َد ز8) كي من لخم ولا عص إلا هلك م يود گم 


كَانَ. (لَوَّاحَةٌ لَلْبَسَرِ © عر قاور لجار (عَلَيْهَا نسْعَةَ عَشَرَ ©)) ملكا خرنتهاء قَالَ بَعْض الْكَمَار وَكَانَ 


ر سر وه 5 وا ا سے سس 5 20000 ا ت رن کر 
یا شديد الباس: آنا سَبْعَة سر وَأكُمُوني نتم ا قال تَعَالَى: وما جَعَلئَا أصْحَلبَ آلتار إلا مَلتبكة) 


كفي 


المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي» قال الترمذي بعد إخراجه غریب لا نعرفه إلا من حديث ابن 
لهيعة عن دراج. قال ابن كثير وفيه غرابة ونكارة انتهى. [الشوكاني (0/ .])۹١‏ [والمعنى] أي: سأغشيه عقبة شاقة المصعد. وهو مثل لما 
ا e E‏ 
بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاهقة» وأطلق لفظه عليه. فهو استعارة تمثيلية. [القاسمي .])٠۳ /٩(‏ 

)١(‏ روى جمهور من المفسرين أن الوليد سمع من القرآن ما أعجبه ومدحه. ... حتى كاد أن يقارب الإسلام؛ ودخل إلى أبي بكر الصديق 
ّح مراراء فجاءه أبو جهل فقال: يا وليد» أشعرت أن قريشا قد ذمتك بدخولك إلى ابن أبي قحافة» وزعمت أنك إنما تقصد أن تأكل 
طعامه؟ وقد أبغضتك لمقاربتك أمر محمد وما يخلصك عندهم إلا أن تقول في هذا الكلام قولا برضيهم ففتنه أبو جهل فافتتن» وقال: 
e‏ 
هو قول البشر» أي: ليس منزلا من عند الله تعالى» قال أكثر المفسرين: فقوله تعالی: فمل كيف قَدّرَ © نم تل كيف قَدَّرَ )»هو 
دعاء عليه وتقبيح لحاله» أي أنه ممن يستحق ذلك. [ابن عطية /٥(‏ 795)]. 

(0) التمييز محذوفء والمتبادر إلى الذهن أنه ملّك. ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه أن المراد ملك حين سمعوا ذلك فقال أبو 
جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم» أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر وأنتم الدهم» أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل 
منهم» فقال أبو الأشد بن أسيد بن كلدة الجمحي» وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين. فأنزل الله تعالى: موا جَعَلَا 
أَصْحَدِبٌ ألكار لا اتیگ أي: ما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقونء وأنزل الله تعالى في أبي جهل: أو لَك أو [القيامة: 4]. 
وقيل: التمييز المحذوف صنفا من الملائكة» وقيل: نقيباء ومعنى #إعَلَيًّا) يتولون أمرهاء وإليهم جماع زبانيتهاء فالذي يظهر من العدد ومن 


الآية بعد ذلك ومن الحديث» أن هؤلاء هم النقباء. ألا ترى إلى قول تعالی: (إوَما يلم نود رَبك إلا هو وقول َك اؤْتَى بهم وزز 


سورة المدثر ۸۳۱ 

أَىْ: کا عقو ارود وما جلا عِدَتَهُْ) ذِك ورلا فذكة فة4 صاالا (لِلَدِيينَ ڪَمَرُوا) بان يو لوا: لم 
ن) ليسي الذي اوو آلب ) أي : الود صِذق ابي يك في كَوْنوْ يش عَشَرَ 
لْمُوَافٍِ لِمَا في كتَابِهِمْ" (وَيَْداد دين ءامو من أل لكاب يهلد تَصْدِيقًا مواق ما تی به الي کل 
لا في ايهم إوَلَا يراب الذي اوو كتنب وَالْمُؤْمِنُونَ» يِن غَيْرِِمْ في عَددِ الان (وَلَِقُوَ الذي ف 
َك بالْمدِيئة" (وَالْكَفِرُونَ) بمكّة: (مَاد1 اراد لَه بهدَا) الد ملا سَمَوهلِعْرَابته ذلك 
ِك) أَيْ: مثْل إضاال مُنْكرِ هَدَاألعَدَدِ وَهَدَي م عقت نض اا ا ای ا 
معد : الْملائكة في فُوَتِهِمْ وَأَعْوَانِهِمْ إلا هو وَمَاهى) أَيْ : َر إل وِكْرَى) عة لتر 
© كلا اشتفتا بِمَعْتَى : ألا (وَآلْمَمَرِ © الت إا) يتح آلذَالٍ در ©» جَاء بَعْدَ لنّهارء وَفِي قِرَاءَةِ: «(إِذْ 
بر4 بِسْكُو نِ آلذَّالِ بَعْدَهَا هَمْرَةٌ أَيّ: مَضَى. ٠‏ لصحإ أَسْقَرَ @) ظَهر. (إِنَّهَ) أَيْ: سَمَرُ (لإخدى الْكُبَرِ 
©) بايا آلعظام. :3 نَذِيرَا) حال مِنْ «إِخدى الْكبَر) دلا اي لْعَدَابِ «لِلْبَسَرِ © لِمَن سَاءَ ءَ مِنكُم)» 
دل من «إلَلْبَكرِ)4 «(أن يَتَقَدَّ) إلى الَْيْر أو الجن بالإيمَانِ :ايارم إلى لسر أو انار بالُفر”. «(كل 
تفس يما كُسَبَتَ رھ هة ©) مَرُهُوئةٌ مَأخودة بعَمَلهًا في آلتار“. إل أَصْحَتَ صَحَبَ ألْيَمِينِ ®) وهم الْمُؤْمنُونَ 


فَنَاجُونَ نها گائئود. فی جََتِ يَتَسَآءلُونَ ©) يْنهِمْ. عن الْمُجْرِعِينَ )) وَحَالهم وَيَقولُونَ لهم بعد راج 


لوبهم کک 


6 
ب‎ 
A 
9 
۰(١ 
ea, 
اها‎ 


٠٠١‏ اط 


هاسعو آل مَام مع گل زمَام سَبْعُونَ لف مَلَِيَجْرُوتَهاه. أخرجه مسلم (1/857). [أبوحيان (۱۰/ ۳۳۲)]. 

.])٤١٠١ /١5( المراد مهم اليهود والنصارى لموافقة ما نزل من القرآن لما عندهم. [صديق حسن‎ )١( 

(1) المرض عبارة عن الشكء وأكثر ما يطلق الذين في قلوءهم مرض على المنافقين. فإن قيل: هذه السورة مكية ولم يكن حينئذ منافقون 
وإنما حدث المنافقون بالمدينة» فالجواب من وجهين: أحدهما: أن معناه يقول المنافقون إذا حدثواء ففيه إخبار بالغيب» والآخر: أن يريد 
من كان بمكة من أهل الشك. [ابن خَرّيٌ (579/5)]. 

(۳) معنى إضافة المشيئة إلى المخاطبين: التهديد, كقوله: لمن سَاءَ يمن وَمَن شَآءَ ١ OES‏ 
(4) في سورة الطور قوله تعالى: اکل أمْرِى يما كَبَ رَهِينٌُ4 [الطور: ]۲١‏ وهذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله ... نظرا 
للشمول المدلول عليه بلفظة: «كل»» وقد جاءت آية سورة المدثر تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين» وهي قوله تعالى: کل تفي 
با كُسَبَتْ رَهِيئةٌ © إل صب بين ©) فآية «الطور» تخصصها آية «المدثر» والتخصيص بيان كما تقرر في الأصول. [دفع إيهام 
الاضطراب للشنقيطي (ص:۲۹۷)]. 


سورة المدثر AYY‏ 
لْمْوَحَدِينَمِنَآلنَرِ: ما سَلَكَحُمْ) اَذَك ف سَمَرَ !© فَالوالَمْنَكُ مِنَ ألْمْصَلِينَ © وَلَمْنَكُ نَم آلِْسْكِينَ 
© وَكنًا نحو في ابَاطيل «مَعَ اَآيضِينَ © وَكُنانُكَذْبُ يم لين ©) ابت وَالْجَرَا. «( حى أتَلنا 
لْيَقِينُ ©) الْمَوْتٌُ”. فما تَنمَعْهُمْ سَفَعَةُ سَقَعَةُ ألشَفِعِينَ ®) مِنَالْمََائكَة وَالْأَنْيَاءِوَالصَّالِحِينَ وَالْمَعْنَى : : لا شَفَاعَة 
لَهُمْ. (هما) مدا لم بره تعلق بِمَخْذُوفٍ اق صَويرة إِلَيِْ عن کر ة مُعْرضِينَ ©» حَالٌ مِنَ 
آلصَّمِيرِء وَالْمَعْتّى: آي شَيْءٍ حَصّلٌ لَهُمْ في إِعْرَاضِهِمْ عَن الاتعَاظ. (كَأَنَهُمْ خر مُسْتَنَفِرَةٌ ©) وَحْسِيةٌ. َرَت 
مِن قَسْوَرَةٍ @) سد أيْ: عَرَبَتْ مه أَسَدَالْهَرَب". بل يُرِيدُ اه يون صُحُفًَا مُنَشَرَةَ ©) أَيْ: 
ِنَأ َعَالَى باتباع لي گما تاوا : «إلن نؤْمِنَ إِرقِيْكَ حَقٌ ق 3 
رذع عا أَرَادُوهُ إل لا افون لخر @) أَيْ: عَذَابَهَا. (كلآ اسيفتاح له ) أي : ران (تذكِرة © 0 
فمن شَآء گرد @) راه انع به وما يَذْكُرُونَ) بالْيَاءِ وَالاءِ إلا أن ياء آله 0 أَلتَقوَى ) نیقی 


0 اأ عام DN‏ 2000 ع 6 
«إوَاهل المَعَفِرَة 7©) بان يَعْفِرَ لِمَنِ اتقاه". 


ع 


.])٤١١ /۲( وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظيماً له لأنه أعظم جرائمهم. [ابن جَرّيّ‎ )١( 

(۲) وهو الموت كمافي قوله: تإوَاَعْبُدُ ربك حى يأك مين [الحجر: 9 وبه قال ابن عباس اء وهذا غاية في الأمور الأربعة. 
[صديق حسن .])57١/١5(‏ 

(۳) شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه» وهذا من بديع القياس والتمثيل» فإن القوم في جهلهم 
بما بعث الله به رسوله كالحمر» وهي لا تعقل شيئاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الرمي نفرت منه أشد النفور. وهذاغاية الذم لهؤلاء, فإنهم 
نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة؛ فإنها لشدة نفورها 
قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور» فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد فكأنها تواصت بالنفور» وتواطأت 
عليه ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته. [إعلام الموقعين لابن القيم .])١77/1(‏ 
NR E IS‏ علو ابا كنا ئزل e E NE‏ 
الا خی ؤل مغل مآ أوق وسل آله أله أعْلَمْ حَيْتُ يِل رساك ) [الأنعام: ٤‏ وفي رواية عن قتادة: يريدون أن يؤتوا 
براءة بغير عمل. [ابن كثير (// .])۲۷٤‏ 

(5) عن أنس بن مالك ل قال: قرأ رسول الله اة هذه الآية: هو اَهَل قوئ وهل الْمَغْفِرَة» وقال: «قَلَ رَبُكُمْ: أن أل أن انی قلا 
يُجْعَل معي ل ق من اتقی أن يَجْعَلٌ معي إلا گان اهاد أن أَغْفْرَ لها . أخرجه الترمذي (۳۳۲۸)» والنسائي في السنن الكبرى »)١١١۳١(‏ 


وابن ماجه »)٤۲۹٩(‏ وأحمد .)١7557(‏ 


سورة القيامة AYY‏ 


سُورَةٌ القِيَامَةِ 
مکية٬‏ وهي ربعو آي 
بم لله رحن | تحير 
(لآ) زَائدَةٌ في الْمَوْضْعَيْنَ” ان ا فس اللَوَامَةِ @) التي تَلُومُ تَفْسَهَا وَنِ 
اِجْتَهَدَثْ في اَلإخسَانِ“ وَجَوَاتُ القَسَم ER‏ أَيْ : لمعت دل عَلَيْه: اخ ب فس أي: افر أن 


جم عِطَامَهُ ©) للبت والإخیاء. (يَق) تَجْمَعهَا (قَدِرِينَ) مع جَمعِهَا عل أن ْسَوّى بنالهء ©) وَعْوَ 
لْأَصَابمٌ» أَيْ : نعِيدَ عِظَامَهَا كما ات مَعَ صِعَرهَا َكيف بِالْكَبيرَة". بل يُرِيدُ د آلْإفسَنٌ لِيَفْجْرَ) الام رائدة وَنَصْبَهُ 


(1) ليست لا ) ها هنا نافية» ولا زائدة وإنما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين» لا يستغرب الاستفتاح 
بهاء وإن لم تكن في الأصل موضوعة للاستفتاح. فالمقسم به في هذا الموضعء هو المقسم عليه» وهو البعث بعد الموت» وقيام الناس من 
قبورهم» ثم وقوفهم يتنظرون ما يحكم به الرب عليهم. [السعدي (ص:۸۹۸)]. 

(۲) هي جميع النفوس الخيرة والفاجرة» سميت «لوامة» لكثرة ترددها وتلومها وعدم ثبوتها على حالة من أحوالهاء ولأنها عند الموت تلوم 
صاحبها على ما عملت» بل نفس المؤمن تلوم صاحبها في الدنيا على ما حصل منه» من تفريط أو تقصير في حق من الحقوقء أو غفلة» 
فجمع بين الإقسام بالجزاء» وعلى الجزاء» وبين مستحق الجزاء. [السعدي (ص:۸۹۸)]. 

(۳) كل المفسرين على أن المعنى نجعل بنانه متساوية ملتحمة كخف البعير» أي: لا يستطيع أن يتناول مها شيئا ولا يحسن بها عملا. وهذا 
في الواقع لم نفهم له وجها مع السياق» فهو وإن كان دالا على قدرة الله وعجز العبد. ولكن السياق في إنكار البعث واستبعاده ومجيء نظير 
ذلك في سورة ايس»» يرشد إلى أن سبحانه قادر بعد موت العبد وتلاشيه في التراب وتحول عظامه رميماء فهو قادر على أن يعيده تماماء كما 
أنشأه أول مرة» ومن ضمن تلك الإعادة أن يسوي بنانه» أي: يعدلها وينشئها كما كانت أول مرة» والعلم عند الله تعالى. ويرشد له قوله تعالى: 
«وَهْوَ بل حَلْقٍ عَلِيمٌ4 [يس: 74]» ومن الخلق ما كان عليه خلق هذا الإنسان المكذب المعترض» فهو سبحانه يعيده على ما كان 
عليه تماماء وهذا أبلغ في القدرة وأبلغ في الإلزام يوم القيامة. والعلم عند الله. [عطية سالم (۸/ .])۳۷١‏ فأريد بالتسوية إعادة خلق البنان مقومة 
متقنة» فالتسوية كناية عن الخلق لأمها تستلزمه فإنه ما سوي إلا وقد أعيد خلقه» قال تعالى: بای حلق َس ئ [الأعلى: ۲]. والبنان 
أصابع اليدين والرجلين أو أطراف تلك الأصابع» وهو اسم جمع بنانة. [ابن عاشور (۲۹/ .])١٤١‏ وهو تنبيه على التأمل في لطف تفصيل 
الأنامل وبديع صنعها الموجب للقطع بأن صانعها قادر على ما يريد. [البقاعي .])84/7١(‏ تلك البصمة التي تعتبر ختمًا إلهيًا جعله الخالق 
سبحانه وتعالى علامة جماعية فارقة للإنسان دون غيره من المخلوقات المعروفة لناء كما جعله ميزة فردية لكل واحد من بني الإنسان تحدد 


شخصيته تحديدًا قاطعًاء وتفرده عن غيره إفرادًا مميرًا يتجاوز حدود الصفات الموروثة والمميزة لكل عرق ودم ولون» وذلك طيلة حياته. 


سورة القيامة f‏ / 


- 
ے ء 


ب «أَنْ) مُقَدَرَق أَيْ: أَنْ يُكَذّبَ (أمَامَهُءِ @) أَيْ: يوم الْقيَامة". دل عَلَيْ: ستل أَيّانَ) می يوم لْقِيَمَةِ ©)» 

سُوَالُ اسْتهرَاءِ وَتَكذِيبٍ. قدا بَرِقَ ألبِصَرٌ ©) بِكَسْر لاء وَكَنْحِهَاه دهش وَتَحيرَ لما ری مِمًا گان يُكَذَبُ به". 
(وَحَسَفَ القَمرُ ©) أَظلَم وَدَمَبَ صَوْوه. شمش وَالْقَمرٌ ©) فَطلََا من لغرب أو قَهَبَ ضَوْمُهُما 
وَذَلِكَ في يَوْم القِيَامَة". يمول الْإمْسَنُ سر كوم يْنَ آلْمَهَدُ )4 الْفرَارٌ. (كلا) رذع عَنْ لب الِْرَارٍ إلا وَزّرَ ©4 


سم و :ا ص نے 


a‏ حصن به". إل رَبك يَوْمَرد ا ©) مُسْتَفَرٌ الْحَلائق فَيُحَاسَبُونَ وَيُجَارَوْنَ. يبوا فسن 


ت وو رر 


يومد د بتاكم عر 4 بأل عمل راء .یلافس عل نَفْسِه- بَصِيرَةٌ ©@) شاهد تَنطِقُ 00 له 


ا 


رھاب عة تلا ین جراد ولو أل مقاؤين؛ ©) جنع معزو لی بر قاس 


فالآية بذلك تق كد على إعادة بصمة كل بنان مع بعث كل ميت تأكيدًا على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في كل من الخلق والبعث» كما تشير 
إلى دقة تسوية البنان وإلى أهمية ذلك في حياة الإنسان. [من آيات الإعجاز العلمي للنجار (ص:99١)].‏ 

06 اعد BT‏ اعد يَحْسَبُ الْإِسنُ 4 ويجوز أن يكون استفهام مثلها أو تكون خبراً» وليست بل 4 هنا للإضراب عن 
ا ا و ويا N Ca ORE‏ 
أحدها أنه عبارة عما يستقبل من الزمان» أي: يفجر بقية عمره» الثاني: أنه عبارة عن اتباع أغراضه وشهواته» يقال: «مشى فلان قدامه) إذا لم 
يرجع عن شيء يريده» والضمير على هذين القولين يعود على الإنسان, الثالث: أن الضمير يعود على يوم القيامة. والمعنى: يريد الإنسان 
أن يفجر قبل يوم القيامة. [ابن جَرّيّ (۲/ .])٤١١‏ 

(1) قرئ برق بكسر الراء وفتحها؛ فبالكسر: فزع ودهشء أصله من برق الرجلء إذا نظر إلى البرق فدهش بصره ... وبالفتح: شق 
بصره» وهو من البريق» أي: لمع بصره من شدة شخوصه. قال أبو حيان: والواقع أنه لا مانع من إرادة المعنيين مادامت القراءتان صحيحتين» 
وقد يشهد لهذا النص قوله تعالى : اّما بوره ليو حص فيه الْأَبْصَرُ © مُفْطِعِين مُفْنى رموه لا يركذ ْم طَرَفهُمٌ4[إبراهيم: 
۲ -575 ]. قال ابن كثير: ينظرون من الفزع هكذا وهكذاء لا يستقر لهم بصر من شدة الرعب. [عطية سالم (// .])١۷۲‏ 

(۳) وهما لم يجتمعا منذ خلقهما الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويخسف القمرء وتكور الشمسء ثم يقذفان في النار» ليرى العباد 
أنهما عبدان مسخران» وليرى من عبدهما نهم كانوا كاذيين. [السعدي (ص:849)]. 

(5) أي: لا ملجأ ولا معين» وعبر المفسرون عن «الوَرّر) بالجبل» قال مطرف بن الشخير وغيره: وهو كان ورّر فرار العرب في بلادهم 
فلذلك استعمل. والحقيقة أنه «الملجاً» جبلا كان أو حصنا أو سلاحا أو رجلا أو غيره. [ابن عطية (5/ ٠7”‏ 5)]. 

(5) فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أنه شاهد على نفسه بما تقدم به الحجة عليه كما قال تعالى: :قرا را كبك كَقى َفيك اليم عَلَيْكَ 
یبا الحو نات جا ك لستسد ا رو و لقي ري ل ارو لكر 


3 


يديهم وََفْهَدُ رج 3 يما انوا ي يَكسبُونَ # [يس: 6" الغالث : معناه بصير بعيوب الناس غافل عن عيب نفسه فيما يستحقه لها وعليها 


سورة القيامة هم 


مَعْذْرَةِما قيلت مه . قال تعالی لِه :إلا ترك ب-) اران بل قراغ حبرل من لساك لعجل بو ©) وف 


عه روس سلس 7 كوس درو 


أن يَنْقَلتَ منك. «(إِنّ عَلَيَنَا جمْعَهُ)4 في صدرك وَقَرْءَانَهُ ©) قَرَاءَتك إ اه أي: جَرَيَائُ عَلَى لسَانِكٌ. قدا 


رَأنهُ) عَلَيك بقراءة جيل (فَأتَبعْ قَراهء )) شوخ تك كاد كيت م يفْرَؤٌهُ. (ثُمَإِنَّ عبتا يانه 
©) بالتفهيم لَك وَالْمُتاسبة بين هذه اة وما بها نت تَصَمّنَتِ ب 
إا بجفظها. (كلا) إِستفتاځ بمَعْتَى : ا بل بون Eo‏ ادنيا ب الا ءِ وَالتاء ف في الْفِْليْنِ. :(وَيَدَرُونَ 


ره ®) فاا يَعْمَلُونَ لَّهًا. وجو يَوْمَيِ) أَي: : في يوم أ قيامة «(ناضِرة ©) حسته مُضيتة. إل رَيَهَا َاظرة 


و ا وو 


©) أَيْ: يَرَوْنَ الله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى في الآخرة”. «(وَوْجوة يمذ بَابيرَةٌ @) كالح شَدِيدَ يدة العبوس. «(تَظنٌ» 
قن (أن يُفْعَلَ پا قاق ©{ هيه عظيمة تسر فِقَارَآلظَّهْر. (كلآ) بمَغْتی مَمْدّ (ID:‏ کک اتراق 
©4 عِظَامَ آلْحَلقَ”". تإوَقِيلَ 4 قَالَ مَنْ حَوْلَةُ: «(مَنّ رَاقِ ©)4 يَرْقِيهِ ليشقی. «(وَظنَ) أَيْقَنَ مَنْ كحت نَفْسّهُ دَلِكَ 


3 8و 


نه ألْفِرَاقُ © e‏ م ال لْتَقَثْ 


2 


راق لديا دبالا خرّة”. إل رَبك يوْمَيِذِ مساق @) أي: السو وَعدَايَدلٌ على الْعَامل ذ HE‏ 


ا 
Ka‏ 


لله وهذه تضمتت المبادرة 


rR Di‏ 1 ا ا 


نك ال راض عر اا 


من ثواب وعقاب. [الماوردي .])١55/57(‏ 

(۱) أي: تراه عیاناء كما رواه البخاري (410 ۷)» رحمه الله في صحيحه: كم سََروْنَ ربكم عِيَنَاا. وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار 
الآخرة في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعها ولا منعها؛ لحديث أبي سعيد وأبي هرير ةدا : أن ناسا قالوا: 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: الل تارود في رة اسمس وَاقمر لیس وهُا سحَات؟» قالوا: لا. قال: امِدَكُمْ ترون ربكم 
كََلِكَ». أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۳). وعن جرير ذلك قال: نظر رسول الله يك إلى القمر ليلة البدر فقال: نکم ترون ربكم كما 
رون ذا قمر لا نََامُونَ في رُؤیته ون اَْطعتُمْ أن لا تَغلبُوا عَلَى صَلاةٍ قبل طلوع الشَّمْسِء وكيل عروبهاء َافعَلُواا. أخرجه البخاري 
(74775)» ومسلم (57077) ... ولولا خشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسئن» ... وهذا بحمد 
الله مجمع عليه بين الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما هو متفق عليه بين آئمة الإسلام. وهداة الأنام. [اببن كثير (۸/ .])78١‏ 

(۲) عن بسر بن جحاش: أن رسول الله يك بصق يوما في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال: «قَالَ الله تَحَالَى: بي ادم أنى تعْجِرْنِي وقد حافك 
مِنْ ثل هزو تی إِذا سويتڭ وَعَدَلْتكَ وَمَسَيْتَ بين رين وَلاَرضٍ منك ويد فَجَمَعْتَ وَمَنَْتَّه حَنَّى ذا ّت التراقي» قلتّ: أنَصَدَّقُ 
وآ وان الصَّدَقّقا. أخرجه أحمد .)۱۷۸٤٤(‏ 

) أي: التفت ساقه بساقه عند نزول الموت به» وقال جمهور المفسرين المعنى تتابعت عليه الشدائد ... والعرب لا تذكر الساق إلا في 


الشدائد الكبار والمحن العظام» ومنه قولهم قامت الحرب على ساق ... وقال الشعبي وغيره: المعنى التفت ساق الإنسان عند الموت من 


اانا A٦‏ 
وَالْمَْنَى: إَِا بََحّتِ التفس الْحُلْقُومَ تسای إِلَى حکم رَبا. فلا صَدَّقَ) الْإِنْسَانَ ولا صل ©) أيْ: لَمْ يُصَدٌ 

وم بصَل". وڪن كُذّبَ) اران (وَتَوَلَ ©) عَنْ اليما ف ذهب إل أله e.‏ 
مشه إعبَا با (١‏ أَوْلَ لَك) فيه امات عَن اليبق وَالْكلمة ا شم بل ولام لین :وليك ماكر فأ ©) 
e‏ مأو لَك فأو ©) تأكيدٌ. (أيَحْسَبُ) بن (الإنسن أن غر سى ©) 
ملا لا كلف بالشَرَائِع؟ أيْ: لا بحست ذلك (ِأَلَمْ يَكُ يَكُ) أَيْ: كَانَ إنْظفَة من مََ يمى ©) بِاليّاءِه وَالتاء 
تفي جم( )من عل فحَلقَ) آنة نه آإنْسَانَ فسوی ©) عَدَل أَعْضَاءَهُ (فَجَعَلَ منة» 
من لمن الذي صَارَ عا َف عة م ثم مُضْعَة أي : ِطعَة لم (أَلزَّوْجَينِ لوعن الد گر وان (OR‏ يَجْتَمِعَانٍ 
تاره ويرد گل مِنْهُمَاعَنِ الْحَرِنَرة. (أَلَيْسَ دَلِكَ) ْمَل لِهَذهِالأشْياءِ يدر عَلَ أن حى الوق ) قَالَ 
يكُ: بَلَى ”. 


\ 


C1 


شدة الكرب» وقال قتادة: أما رأيته إذا أشرف على الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى. [صديق حسن .])557/١5(‏ 

)١(‏ أي: لم يصدق الإنسان المذكور في أول هذه السورة بالرسالة ولا بالقرآن» ولا صلى لربه» أي: الصلاة الشرعية» فهو ذم 
له بترك العقائد والفروع. [صديق حسن .])5517/١5(‏ وفعل #صَدَّقَ)ه مشتق من التصديق» أي: تصديق الرسول كَل 
والقرآن وهو المناسب لقوله تإوَلكن كُذَّبَ). والمعنى: فلا آمن بما جاء به الرسول وَل ... وعطف ولا صل على نفي 
التصديق تشويها له بن حاله مبائن لأحوال أهل الإسلام. والمعنى: فلم يؤمن ولم يسلم. [ابن عاشور (575/ .])١١١‏ 

)١(‏ ويل لك من الولي» وأصله أولاك الله ما تكرهه واللام مزيدة كما في «إرَدِفٌ لَحُم» [النمل: ١۷]ء‏ أو أولى لك الهلاك. 
وقيل: أفعل من الويل بعد القلب أدنى من دون أو فعلى من آل يؤول بمعنى عقباك النار. [البيضاوي]. عن سعيد بن جبيرء 
قال: سألت ابن عباس عن قول الله: أل لَك فَأَوْلَ4 أشيء قاله رسول الله اة لأبي جهل من قبل نفسه. أم أمره الله به؟ 
قال: بلى» قاله من قبل نفسه» ثم آنزله الله. أخرجه النسائي في الكبرى .)١١51/5(‏ 

(۳) في الحديث: (وَمَنْ قرأ فليس دَلِكَ بير عل أن خفن اموق ل ارح دارو 040 راحب 0۹ 


والترمذي (TEV)‏ وفي إسناده رجل مجهول. 


سورة الإنسان ATV‏ 


(هل) د اد جين ل آلدّهْرِ تن) ده نورقي 0 0 


اء لجل وَمَاءِ ا الف لمعي لی د ب بالتکلیف» 


es‏ ا 0 ريدي إنِلاءة جين تمَلَهُ (فَجَعَلْئَهُ) بسب ذَلِكَ ِإسَمِيعًَا بَصِيرًا © د 


ص 


هَدَيْتَهُ ألسّبِيلٌ) بين لَه طرق آلهُدَى ببَعْثِ َلزّسْل” ما سَاكرَا) أَيْ: مُؤْمِن 77 كَفُورَا @) حَالانِ مِنَ 
لوی E‏ ا ل 00-7 «لِلْكفرينَ 


4 
2 
2 o۶ Pr 


ر اي: : مهيجة 
د اڈ لطر يفون من گایں) رقرب الخثر تھی فی 
وال ِن حمر سوي حال باشم لمحل ومن لِلتَبْعِيضٍ گان مِرَاجُهَا) مَاتمْرَحُ به" (كاقُورًا © عَيْنَا)» 


ت 


بل مِنْ :(كَافُورًا) فیا رَإئِحَنْهُ يشرب بھا) مها «(عِبَادُ آله ) أَوْلِيَاؤُه «(إيُمَجَرُونَهَا تَفْجِيرَا ©) يَقودُونَهًا حَيْثْ 


)هل ) هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام» وقيل: هَل بمعنى: قل» والإنسان هنا جنس» والحين الذي أتى عليه حين كان معدوم 
قبل أن يخلق» وقيل: الإنسان هنا آدم» والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف» لوجهين: أحدهما قوله: إا 
حلفا فم من تُظفَةٍ)» وهو هنا جنسها باتفاق؛ إذ لا يصح هنا في آدم والآخر أن مقصد الآية تحقير الإنسان. [ابن جُرَيٌّ (5/ 871 )]. 
(۲) كقوله: وام تَمُودُ فَهَدَيْئهُمْ سبوا لع عل الْهُدَىْ)» [فصلت: ۱۷ ]» وكقوله: «إوَهَدَيْئهُ ألكَجَدَيْن) [البلد: ]٠١‏ أي: بينا له 
طريق الخير وطريق الشر. [ابن كثير .])۲۸٦/۸(‏ 

«) كقوله تعالى: ليلو أي اخسن عَمَأ) [الملك: .]١‏ 

(5) قيل إنما أراد الكافور في بياضه وطيب رائحته وبرده» لأن الكافور لا يشرب كما في قوله: مإ حي إِذَا جَعَلَهُم تارا [الكهف: 47] أي: 
كنار» وقال ابن كيسان: طيبها المسك والكافور والزنجبيل» وقال مقاتل: ليس هو كافور الدنيا وإنما سمى الله ما عنده بما عندكم حتى #بتدي 


له القلوب. [الشوكاني (/ .])٤۱۸‏ 


سورة الإنسان ATA‏ 
امون مزلم" وود بالكذر) في مان (ويحَفُوَ بوتا گان وه مشقطيرا ©) مرا (وُظهمُون 


5 کی حُبه) أي : العام هوم له (مِسْكِبًا) فير اِإوََتِيَا) لا أب لَه (وَأَِيرَا ® ) يمني الْمَحْبُوسَ 

بحق. نما تمم وجه آَل إطلب تابه لا ريد مِنَكُمْ جَرآء ولا شُكُورًا ©) كرا فيد عله الإطعَام 
َكل ولك أر رةه له مهم اتی عَلَيْهمْ يه؟ فَوْلان". لإا اف من رَيَنَا وما عَبُوسَا) تكح الوجُوةُ 
فيه أيْ: كرية الْمَنْظَر دته (فَمَظَرِيرًا ©)) شَّدِيدًا في دَلِكَ". «(فَوَقَهُمُ فَلهُمُ آله شَرَّ ذَلِكَ اليم وَلَقَّهُمْ) أَعْطَاهُمْ عطاه 
صر حُسْنا وَِضَاءَةَ في وُجُوهِهِمْ (وَسْرُورًا © وَجَرَلهُم بِمَاصَبَرُوأ) بِصَبْرِهِمْ عن ألْمَعْصِيَة «( جنه ا" 
(وَحَرِيرًا ©) اسوه ال ا ِكِ) لسر في اَلْجِجَال“ 


(لا يَرَوْنَ) لا يَجِدُونَ حال اني (فِيهًا سَّمْسَا وَلا رَمْهَرِيرَا ©) لا حرا وََا بَرْدَاه وَقيلَ الرَمْهَرِير قمر“ هي 
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)١(‏ هي عين دائمة الفيضان والجريان» يفجرها عباد الله تفجيراء أنى شاءواء وكيف أرادواء فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات» أو إلى 
الرياض الناضراتء أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات» أو إلى أي: جهة يرونها من الجهات المونقات. [السعدي (ص:١ .])4١‏ 
(۲) على إرادة القول بلسان الحال أو المقال إزاحة لتوهم المن وتوقع المكافأة المنقصة للأجر. وعن عائشة ص : أا كانت تبعث بالصدقة 
إلى أهل بيت ثم تسأل المبعوث ما قالواء فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصا عند الله. [الييضاوي (0/ .])71٠١‏ 

(") العبوس: صفة مشبهة لمن هو شديد العبس» آي: كلوح الوجه وعدم انطلاقه» ووصف اليوم بالعبوس على معنى الاستعارة شبه اليوم 
الذي تحدث فيه حوادث تسوؤهم برجل يخالطهم يكون شرس الأخلاق عبوسا في معاملته. والقمطرير: الشديد الصعب من كل شيء. وعن 
ابن عباس ص لقمطرير: المقبض بين عينيه. مشتق من قمطر القاصر إذا اجتمع» أو قمطر المتعدي إذا شد القربة بوكاء ونحوه ومنه سمي 
السفط الذي توضع فيه الكتب قمطرا وهو كالمحفظة. وميم قمطرير أصلية فوزنه فعلليل مثل زنجبيل» يقال: قمطر للشرء إذا تبي له وجمع 
نفسه. والجمهور جعلوا ِ( قَمْكرِيرًا» وصف يرما ومنهم من جعلوه وصف ا عَبُوسًا أي: شديد العبوس. [ابن عاشور (075/79]. 
(5) متكئين: حال من ضمير الجمع في ِإِجَرَلهُم). أي: هم في الجنة متكئون على الأرائك. والاتكاء: جلسة بين الجلوس والاضطجاع 
يستند فيها الجالس على مرفقه وجنبه ويمد رجليه وهي جاسة ارتياح» وكانت من شعار الملوك وأهل البذخ» ولهذا قال النبي يل «أم أن 
قلا آكُل مكنا . أخرجه البخاري .)٥۳۹۸(‏ والأرائك: جمع أريكة بوزن سفينة» والأريكة: سرير عليه وسادة معها ستر وهو حجلته» 
والحجلة بفتحتين وبتقديم الحاء المهملة على الجيم: كلة تنصب فوق السرير لتقي الحر والشمس» ولا يسمى السرير أريكة إلا إذا كان معه 
حجلة. وقيل: كل ما يتوسد ويفترش مما له حشو يسمى أريكة وإن لم تكن له حجلة» وني الإتقان عن ابن الجوزي: أن الأريكة السرير 


بالحبشية. [ابن عاشور (۳۸۸/۲۹)]. 


كا 


(5) قال ثعلب: الزمهرير بلغة طيء القمر. [ابن عطية .])٤ ٤١ /٥(‏ 


سورة الإنسان A۳۹‏ 

ضعَب مس ولا قَمَر. (وَدَانِيَةٌ) قَرِيبَكَ عَطفٌ عَلَى مَحَل لا يرون أَيْ: خَيْرَرَائِينَ (عَلَيْهِمْ) مِنْهُمْ 
(ظِدَلْهَا4 مَجَدُعًا وللت فُظوفُهًا تَذْلِيلَا ©) أذ ّث يْمَارُهَا الها اقام وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطّجِمٌ (وَيْطاف 
عَلَيْهم) فيا اة من فِضَّةٍ وَأَحُوَابٍ) أفداح بلاغرّى گات فَوَارِيرَا © فَوَارِيرَا ِن فِضَّةٍ) أيْ: أنَهَامِنْ 


و 


س 


ِصة يُرَى باطبها ِن طاهرکا گال زجاح" (قَدَرُوهَا) أي: آلطَئِفُونَ (تَفِْيرَا ®) عَلَى قَذْر ري ساربن ِن عير 
اة لا تفص وَدَلِك أذ لشَّرَابٍ E‏ حمر“ کان مِرَّاجِهَا) ما نرج و ريبلا © 
عَبنَ) بد مِنْ «إرَنجبيلا» «إفِيهَا سی سَلْسَبِيكا © ٠‏ نا و ترب ول 
امسا في في الْحَلْقِ. (*#وَيَظوف عَلَيْهِمْ ولْدَن َون ) بصم َة لْوْدَانِ لا يَشيبُونَ (إذَا رايهم حَسِبْتَهُْ)» 


() آي: في وصف القوارير في الصفاء وني بياض الفضة» فصفاؤها صفاء الزجاج ولونها الفضة» قال ابن عباس 6ا : آنية من فضة وصفاؤها 
كصفاء القوارير» وعنه قال ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء إذ الذي في الجنة أشرف وأعلى. [صديق حسن (5 ١‏ /578)]. 

(1) يجوز أن يكون ضمي ر الجمع عائدا إلى برا أو( بأل الذي عادت إليه الضمائر المتقدمة في قوله: يوقا و(إبوقُونَ» إلى 
آخر الضمائر» فيكون معنى التقدير: رغبتهم أن تجيء على وفق ما يشتهون. ويجوز أن يكون الضمير عائدا إلى نائب الفاعل المحذوف المفهوم من 
بناء مإيطاف» للنائب» أي: الطائفون عليهم مها قدروا الآنية والأكوابء أي: قدروا ما فيها من الشراب على حسب ما يطلبه كل شارب منهم ومآله إلى 
معنى الاحتمال الأول. وكان مما يعد في العادة من حذق الساقي أن يعطي كل أحد من الشرب ما يناسب رغبته. وتِإتَقَدِيرَا)# مفعول مطلق مؤكد 
لعامله للدلالة على وفاء التقدير وعدم تجاوزه المطلوب ولا تقصيره عنه. [ابن عاشور (۲۹/ 01245]. 

(۳) الكأس هو الإناء الذي فيه الخمر» وإذا كان خالي عن الخمر فلا يقال له كأس. والمعنى أن أهل الجنة يسقون في الجنة كأسا من الخمر 
ممزوجة بالزنجبيل» وقد كانت العرب تستلذ مزيج الشراب بالزنجبيل لطيب رائحته» ... وقال مقاتل: هو زنجبيل لا يشبه الدنياء أي: يلذع 
الحلق فتصعب إساغته. قلت: وكذلك ما في الجنان من الأشجار والثمار والقصور والنساء والحور والمأكولات والمشروبات والملبوسات 
لا يشبه ما في الدنيا إلا في مجرد الاسم» لكن الله سبحانه وتعالى يرغب الناس ويطمعهم بأن يذكر لهم أحسن شيء وألذه وأطيبه مما يعرفونه في 
الدنيا لأجل أن يرغبوا ويسعوا فيما يوصلهم إلى هذا النعيم المقيم. [صديق حسن .])41١/١5(‏ 

(4) وصف. قيل: مشتق من السلاسة وهي السهولة واللين» فبقال: ماء سلسل» أي: عذب باردء قيل: زيدت فيه الباء والياء» أي: زيدتا في 
أصل الوضع على غير قياس. قال بو العلاء: السلسبيل الماء السهل المساغ. وعندي أن هذا الوصف ركب من مادتي السلاسة والسبالة» 
يقال: سبلت السماءء إذا أمطرت» فسبيل: فعيل بمعنى مفعول» ركب من كلمتي السلاسة والسبيل لإرادة سهولة شربه ووفرة جريه. وهذا 
من الاشتقاق الأكبر وليس باشتقاق تصريفي. فهذا وصف من لغة العرب عند محققي آهل اللغة. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع هذه اللفظة 


إلا في القرآن» فهو عنده من مبتكرات القرآن الجارية على أساليب الكلام العربي. [ابن عاشور (079457/59]. 


سورة الإنسان 0 

لِحُسْيِهمْ وَالْتَِارِهِمْ في لْحِدْمَةٍ a‏ اذا 
رايت نّم أيْ: وُجدَتٍ اَرُوْيَةُنْكَ في اة ِ(رََيْتَ) جَوَابُ (إ5ا) «نعِيمًا) لا يُوصَفْ (وَمُذْكا گیا )» 
وَاسِعًا ا غاي لَهُ. (عَلِيَهُمْ) فَوْقَهُم فنَضْبْهُ على الظَرفيّة وهو حبر لِمُبْتَدأْبَعْدَه وَفِي قرَاءةِ: بِسَكُون لاء مبتَدَأَوَمَا 
بعْدَهُ حب وَالضَّوِيرٌ آلْمْنصلُ به للْمَطُوفٍ عَلَيْهمْ '(ثِيّابُ سُنديس» جرير (خُْضْرٌ)» بالف واتار ) اجر م 
علط من ادياج فهر الاين وَالسّنْدسُ الائ وفي قراو كس ما ذكر هما وَفِي أخرَى برجا في رى 
بجَرهمَا (وَحُلَوَأُسَاوِرَِن فِضَّةٍ) وَفِي موَاضعَ أرَى «إمن دَهَب) لِلإيذَان باهم يَُلَّوْنَمِنَالَوْعينِ معا همرن 
00 رَيْهُمْ شَرَابَاهُورًا (8)) مبالَحة في طَهارته افيه بخلاف حمر لدي إن هَذَا) انم (كَانَ آَم 
جَراءَ وكانَ سَعَيسُ e‏ ا تَنزِيًا ©) حبر 
۵ کوک لول ارامت «(فَضيرٌ لخي رَيِكَ) علَيْك بتبليغ رسَالَيهِ ولا نْطِعْ مِنْهُمَ) أي: 


0-6 


ير کی انين 


: كُمَارِ إءَائِمًا أو كَفُورَا ©) أَيْ: عتم بْنَ رَبيعة وَالْوَلِيدَ : ا قالا للت طللة: إزْجِعْ عَنْ هذا الَأ وَيَجُورُ 
ترك انوا ديد ر نم أو كفر”. وذ کر اسم رَيَكَ) في الصلاة 
«بُخُرَةَ وَاصِيلا ©) يَعْنِي: E‏ من اليل فََسْجْدْ له يعني : معرب وَالْعِشَاَ «(وَسَبَحَهُ 


)١(‏ أي: إذا نظرت إليهم ظننتهم لمزيد حسنهم وصفاء ألوانہم ونضارة وجوههم» وانبثاثهم في مجالسهم» لؤلؤاً مفرقاًء قال عطاء يريد في 
بياض اللون وحسنه» واللؤلؤ إذا نثر من الخيط على البساط كان أحسن منه منظوم. قال أهل المعاني: إنما شبهوا الانتثار لأنهم في الخدمة 
ولو كانوا صف لشبهوا بالمنظوم» قيل: إنما شبههم بالمنثور لأنهم سراع في الخدمةء بخلاف الحور العين فإنه شبههن ب«اللؤلؤ المكنون» 
لأنبن لا يمتهن بالخدمة. [الشوكاني (5/ 577 )]. 

9 رلا «(تنزِيلًا): يدل على التكرار بخلاف أَنْرَلتَا) [البقرة: 49]» وقد بين تعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر: إن نره فى 
يْلَة مدر [القدر: ١‏ ]ء وهنا إثبات التنزيل. وقد بين تعالى كيفية التنزيل في قوله تعالى: «إوَفُرَءَان َرَقْكة عفرا عل الاس عل مُکث 
وَكؤَلْهُنزِيا4 [الإسراء: ]1٠١7‏ ل ل ا ل 
لْفْرْءَانُ حمكة رج گکلك لبت بده فُوَادَكَ ورل رنه رتيا [الفرقان : ۲]. [عطية سالم (//7917)]. 

AS a DS 
وروي أنه الآية نزلت في أبي جهل» وقيل: أن الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور الوليد بن المغيرة» والأحسن أنها على العموم» لأن لفظها عا‎ 
.])51٠ /۲( وإن كان سبب نزولها خاص). [ابن جُرَیٌ‎ 


منوزة الأضياق ۸٤١‏ 
َل طويلًا @) صل التَطوُعَ فبه گما تََدّ" مِن تيه أو نضفه أو تليْه. 0 
:(وَيَدَرُولدَ ن وَرَآءَهُمْ وما تَقِيلًا © شَدِيدَاء أَيْ: وم م العامة ا ا لَه ن خَلْفَتَهُمَ LL‏ قود 
سرهم أعْضَاءَهُْ وَمَفَاصِلَهُمْ راذا شتا لتا جَعَل مهم في الْحِلقَة بدلا نهكه تب 

©) ایی وَوََحَتْ دا4 مَوْقِمَ (إنْ) نَحْوٌ «(إن يا يُذهِبْ) [النساء: ۱۳۳ ا 
لیقع ن هَذِو) اسو (تذْكرَة) عة للق قن سا َد إل رَه سَبِيلا ©)) طريقًابالطّاعَة. 


ہے سے سم م ی 


وما تَشَآءُونَ) ب بالتاء ا عاد سيل ب بالطّاعَة ة إلا ان دشاء ألنّه)4 ذلك“ (إِنَّ الله أَلنَّهَ لَه کان عَلِيمًا) ر اة 
(حَكِيمًا ©) في فغله. «يُذَخِل مَن ياء فى رَحَْتَهِ) جنه“ وهم لْمُؤْنُونَ (وَاَلطَِمِينَ) ناصِبْه فل مُقَدر 


َي راق عَدَ لَهُمَ حَذَابا اليا © مُؤْلِمَاء وهم 95906 


.)5-١( في سورة المزمل الآيات‎ )١( 

)أي : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة» وبدلناهم فأعدناهم خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة. وقال ابن زيد» وابن جرير: أي: 
وإذا شنا أتبنا بقوم آخرين غيرهم, كقوله: «(إن َا يهب ا الاش افا کان أَللّهُ ل دَلِكَ قَدِيرَا» [النساء: 18 ] 
وكقوله: «(إن بَا يهڪ و يَأْتِ َي جَدِيدٍ © وَمَادَلِكَ عل أنه عزِيزٍ 4 [إبراهيم: 5١-9‏ ]. [ابن كثير (// .])۲۹٤‏ 

)آي قر ]عن آن بهو نمه راخ الان ر هاه زلا أن ا الله َه ان أله كن عَلِيمًا يما أي : عليم 
بمن يستحق الهداية فييسرها له» ويقيض له أسباماء ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى» وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة؛ ولهذا 
قال تعالى: ِن لله له گان عَلیمًا حَکیمًا). [ابن كثير (۸/ .])۲۹٩‏ قال ابن جرير: أي: وما تشاؤون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله 
ذلك لكمء لأن الأمر إليه لا إليكم» أي: لأن ما لم يشا الله وقوعه من العبدء لا يقع من العبدء وما شاء منه وقوعه» وقع. وهو رديف: (مَا شَاءَ 
لله گان وَمَا َم يسَالَمْيَكنْ). أخرجه أبو داود (001/5)» والنسائي في «السنن الكبرى» ٠(‏ 94/8). [القاسمي (9/ .]07١‏ 

() أي: يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيهاء أو يدخل في جنته من يشاء من عباده لأها برحمته تنال. [صديق حسن (5 58١/١‏ )]. 
(5) أي: يهدي من يشاء ويضل من يشاء» ومن يهده فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. [ابن كثير (۸/ .])۲۹٩‏ عن أبي ذر ص قال: 
اقرأرسول الله يك کل أل عل اَن » حتى ختمها ثم قال: ای أرَى ما لا يَرَوْنَوَأسْمَحُ ما لا تَسْمَعُونَ» أطت السّمَاءُ وح لھا أن 
یط افیا وضع ازع أصَاعَِلَاوَمَكَ وَاضِعْ جب ادال وَللهوَْْلمُونَمَاَعْلمُلَضَحِكْتُمْ لیا وكيم كيرا وَمَاَلذَذْبالنَاء 
عَلَى الُْرْش» وََحَرَجْهُمَِى الصّعِدَاتٍ تَجارُو د لی الله عزَوَجَلّ. آخر جه أحمد (51517). والتر مذي (7570)» وابن ماجه .)٤۱۹۰(‏ 


سورة ا ساوت :1 


سُورَةٌ المرْسَاً 


0 عت رهد 


8 5000 


صمي ےو بسر 


بشم الله ه رمن الرحيو 

(وَالْمْرْسَكَتِ عُرْقَا ©4 أي : لواح ماع كعرفِ مرس ينو بَعْضْه بَْضاء » وَنَصْبَهُ عَلَى الْحَال. 00 
عَضْفًا ©) ألرباح آلشَّدِيدَةِ. (وَآلَشِوَتٍ شرا ©) الرّاح شر الْمَطر. ارقت فرق ©) أَيْ: آ 

ا َالبَاطِلٍ وَالْحَكال عر (فَالْمُلْقِيَتِ ذِكْرَا ©4 أي : الْمَلائكة ة زل بِالْوَخي يدرت كد 2 
الرْسل قود لوحي إِلَى ألأمم. (عُذْرَا أو ندرا © أَيْ: لِأْإِعْذَار وَالإِندَارٍ مِنَ الله تعَالّى» وَفِي قَرَاءَة بصم دال 
درا وَْرِىَ" بصم ذَالٍِإغُدُرَا4". (ِإإِنَّمَا تُوعَدُونَ) أيْ: يا كُمَارَ مَكَة مِنَ آلْبَْثِ وَالْعَذَابِ 00 2 كاي 
لا مَحَالة. قدا آَلُجُومُ مهست @) مُحِيَ تُورُهًا. (إوَإِذًا آَلسَّمَآمُ فُرِجَتْ ©) شَقَتْ. «وَإذًا ابال ْسِفَتْ 
©) فت وَسيرثْ. ودا آلْسُلُ أَقِنَتْ ©) اواو وبالْهَمْرَة بدلا ناء أَيْ: جُوِعَتْ لوَفْت". رك rr‏ 
00 2 الى نووم بلمليع. ليذم لض © ين للق e‏ ا أي 
َه لقصل بيْنَ أْخََائقٍ. ومآ أَدْرَكَ ما يوم ألْمَصْلٍ ©) تَهْوِيلُ لِضَأَنِ. (وَيْلُ ومذ َلْمُكَذِيينَ @) هَذَا 


E ٍ 


عيذم ام يب الأوينَ » 3 أيْ: أَهْحْنَاهُمْ م نعم لْآخِرِينَ ©) گن گنرد کار 


ee 


)١(‏ قراءة شاذة. 

)١(‏ الأظهر أن: ِالْمُرْسَلَتِ)» هي الرياح» كما قال تعالى: تإوَاَرْسَلْا لي لَوقح) [الحجر: ۲۲] وقال تعالى: وهو لی يُرْسِلُ ازيح 
يشا بين يَدَقٌ رمه 4 [الأعراف: /51 ]» وهكذا العاصفات هي: الرياح» يقال: عصفت الريح إذا هبت بتصويت» وكذا الناشرات هي: 
الرياح التي تنشر السحاب في آقاق السماء» كما يشاء الرب عز وجل. وقوله: ارقت كَرَقا ج كالبلفيدت دكا ج عدر أو ندا 
© [المرسلات: -5] يعني: الملائكة قاله ابن مسعود» وابن عباس» ومسروق» ومجاهدء وقتادة» والربيع بن آنس» والسدي» والثوري. 
ولا خلاف هاهنا؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطل» والهدى والغي» والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحيا فيه 
إعذار إلى الخلق» وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره. [ابن كثير (۸/ ۲۹۷)]. 

() المعنى: جعل لها وقت للفصل والقضاء بينهم وبين الأمم كما في قوله سبحانه: ريو يوم َم ا لله الرس [المائدة: .]٠١9‏ [الشوكاني 
(é1 /4(‏ 


رماي ہکوہ وى 1 0 3 ر ےر ل “وك 7 بد رو وو > 3 © وه قد اث اط ا ا 0 2ه وه 
7 اه 5 5 1 5 7 ۴ 
و دوض و و به ® ESS 3 "4 ٤‏ 32 7 فًّّ 7 2 5 201 0 م 07 
ويل يَوْمَيذِ للمُكذبينَ ©4 تأكيد”. «ألم خَلقڪم من ماءِ مهين ©) ضَعِيفٍ وهو المَيْنُ. «(فْجَعَلَةُ فى 
کے ت 


قرارِ مَكِينِ ©) ريز وَهْوَ لرَحِمْ. إلى قَدَرِ علو ©) وَهْوَ وَفْتْ الولادةٍ. (فَقَدَرْتا) على ذَلِكَ فيع 
لَْدِرُونَ ©) نَحْنْ”. ويل يَوْمَبِذِ لَلْمْكَدْبِينَ © ألم َمل رض كاتا ©) مَصْدَرٌ كَنَتَه بمَعْتى: ص أَيْ: 


صامة. (أخيّآة) عَلَى هرما اموت ®) في بَطْيهًا. (وَجَعَلنَا فيا رَوسِىَ سمحت جباا مُْتَقعَاتِ” 
وا م ما قرَانَا @) علب (وَيْلُ يَوْمَبِذ لَلْمْكَذِيِينَ ©). وَيقال لِلمُكدبين يَوْمَ لْقيامة: (أَنطَلِقُوا |[ 
مَا كُنثُم به ) مي الْعَدَابٍ ِإنُكَدَّبُونَ © أَنطَلفُوا إِلَ ظل ذى نَلَثِ شْعَبٍ ©) هُوَ خان جم دارع إفرَقَ 


- و 
a‏ ع a O, f e‏ ےل واه اه دك كي )اسه 5 a‏ كر روك وه چ 2 f‏ 
ثلاث فرق لعظمه*. ( لا ظليل) كزين يظلهمْ مِنْ حر ذلك اليَوم” ولا يغنی) يرد عنهم شيا (مِنَ اللهب ©) 
5-5 تت 


(۱) تكرار قوله تعالى في هذه السورة: َيل يَوْمَبِذِ لَلْمْكَذِيينَ4 قيل: ذلك بمعنى التأكيد فقط» وقيل: بل في كل آية منها ما يقتضي 
التصديق» فجاء الوعد على التكذيب يؤكد ذلك الذي في الآية. [ابن عطية (4/ 18 5)]. 

() المعنى: فقدرنا الخلق» كقوله تعالى: #إمن نُظفَةٍ حَلَقَهُ فََدَركُمك [عبس: 1١19‏ ... والفاء في قوله: يإقَمَدَرََا) للتفريع على قوله: 
لفَجَعَلَئَهُ فى قرار مَّكِينٍ © إل قَدَرِ مَعْلُووِ ©» أي: جعلناه في الرحم إلى انتهاء أمد الحمل» فقدرنا أطوار خلقكم حتى آخ رجناكم 
أطفالا. والفاء في يِإقَيِعمَ الْقَددِرُونَ 4 للتفريع على «قدرنا)» أي: تفريع إنشاء ثناءء أي: فدل تقديرنا على أننا نعم القادرون» أي: كان تقديرنا 
تقدير أفضل قادر» وهذا تنويه بذلك الخلق العجيب بالقدرة. [ابن عاشور (۲۹/ 577)]. 

(۳) والرواسي الثوابت» والشامخات الطوال» ومنه يقال: شمخ بأنفه إذا رفعه كبرا. [القرطبي .]2١77/١194(‏ والمعنى: جبالا ترسي 
الأرض» لتلا تميد بأهلهاء فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي: الطوال العراض. [السعدي (ص:٤ .])٩١‏ 

(5) أريد بالظل دخان جهنم لكثافته» فعبر عنه بالظل تبكما بهم لأنهم يتشوقون ظلا يأوون إلى برده. وأفرد «ظل» هنا لأنه جعل لهم ذلك 
الدخان في مكان واحد ليكونوا متراصين تحته لأن ذلك التراص يزيدهم ألما. والشعب: اسم جمع «شعبة» وهي الفريق من الشيء والطائفة 
منه» أي: ذي ثلاث طوائف وأريد بها طوائف من الدخان فإن النار إذا عظم اشتعالها تصاعد دخانها من طرفيها ووسطها لشدة انضغاطه في 
خروجه منها. [ابن عاشور (۲۹/ 570 )]. 

(0) تبكم بہم؛ لأن الظل لا يكون إلا ظليلاء أي: مظللا؛ فنفيه عنه للدلالة على أن جعله ظلا بكم بہم» ولأنه ربما يتوهم أن فيه راحة لهم 
فنفى هذا الاحتمال بقوله: ا ليل وَلَا يُغْنى مِن أَلَمَبٍ) أي: لا يرد عنهم من لهب النار شيئا. والمعنى أنه لا يظلهم من حرها ولا 
يكنهم من لهبها. [القاسمي (9/ 07/5]. 


سورة المرسلات 0 
ل نا أي: لار ری رر هو ما تعر نْهَا (١‏ كَالْقَضْرٍ ©) مِنَالْاءِ في عِطَمه وَازتقاء". اله 
جملڭ) جَمْعٌ اجِمَالَ) جَمْع «جَمَل»» وَفِي قرَاءة: «(جِمَللَتٌ) لإصَفْرٌ ©) في مَيْتََِا وَلوْنِما وَفي ا 
رار لار شود گاقیں*» وَالْعَرَتُ تمي سود الإيل صُفْرًا سوب سواوا بِصفْرَة ققِيلَ: صَفْرٌ في الآية بِمَعْنَى بِمَعنى 

سود لما در وَقِبلَ: لاء وَالسَّرَرُ جَمْع «شرَارَ وَالْقِيرُ: لْقَارُ". «إوَيْلُ يَوْمَبِذِ لَلّمُكَذّبينَ © هَنذًا) أي : يوم القيامة 
رع لا يَنطِفُونَ ©) فيه بِشّيْء”. (وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ) في العُذرِ (فيَعْتَذِرُونَ ©)) عَطف عَلَى بودن مِنْ عَبْرِ 
تسب عله فهر داخ في َي تفي أيْ: لا إِذْنَ قلا ِعْيِدَارَ. (وَيْلُ يَوْمَيِذِ لَلَمْكَدِيِينَ © هدا يوه 57 
مقط ھاگرد ن مزالا َة (وَآلْأَوَنينَ ©) مِنَالْمُكَدَبينَ لك ايو نَوَتَعَذَُونَ جَوِيعًا. (فَإن 
گن لَكُمْ گي جيه في دَفع e‏ ©) فَافْعَلُوهًا. «(وَيْلُ يَوْمَبذِلَْمْكَذِيينَ © إن الْمْتَقِينَ 


سر ر فر مو سس 


فى ظِدّلٍ) أَيْ: كت انها الاقف قل مِنْ رمَا د وَعْيُونٍ ®) تَابِعةٍ مِنَ لْمَاءِ. وف که مِما يَشْتَهُونَ 


0 


)١(‏ أي: كل شررة من شررها التي ترمي بها كالقصر من القصور في عظمهاء والشرر ما تطاير من النار متفرقاء والقصر البناء العظيم» وقيل 

القصر جمع قصرة ساكنة الصاد مثل جمر وجمرة وتمر وتمرة وهي الواحدة من جزل الحطب الغليظ» قال سعيد بن جبير والضحاك وهي 
أصول الشجر العظام» وقيل أعناقه. [الشوكاني (5/ .])٤١٤‏ 

الي اك حَمْرَاءَ كتارم هَذِه لهي أَسْوَدُ من الْقَارِ وَالْقَارُ لزّفتُ. 
أخرجه مالك في الموطأ (1877). وفي المرفوع قوله لا: وقد عَلَى الَا لف سََة حتّى اموت ئم اوقد علا لف سَبَة حَتَّى بيصت 
م وقد عَلَها أف سََّة حت سودت هي سَوْدَاه مُظلمَةا. أخرجه الترمذي (1041). 

(۳) في «الجمالات» قولان أحدهما: أنها جمع «جمال» شبه بها الشرر وصّفْر على ظاهره؛ لأن لون النار يضرب إلى الصفرة. وقيل: صفر 
هنا بمعنى سود يقال: جمل أصفرء أي: أسود. وهذا أليق بوصف جهنم. الثاني: أن الجمالات قطع النحاس الكبار» فكأنه مشتق من الجملة. 
وقرئ: اجمالات» بضم الجيم وهي قلوس السفن وهي حبالها العظام. [ابن جُرَيَّ (۲/ .])٤ ٤١‏ 

(6) هذه الآية الكريمة تدل على أن آهل النار لا ينطقون ولا يعتذرون. وقد جاءت آيات تدل على أنهم ينطقون ويعتذرونء كقوله تعالى: 
الله ربا ما كنا مُشْرِكينَ 4 [الأنعام: 77]» إلى غير ذلك من الآيات. والجواب عن هذا من أوجه: الأول: أن القيامة مواطن ففي بعضها 
ينطقون وفي بعضها لا ينطقون. الثاني: نهم لا ينطقون بما لهم فيه فائدة وما لا فائدة فيه كالعدم. الثالث: أخهم بعد أن يقول الله لهم: «(أخْسَعُوأ 
فيا ولا نُكَلّمُونِ) [المؤمنون: ]٠١8‏ يتقطع نطقهم ولم يبق إلا الزفير والشهيق. قال تعالى: وفع مَل عَلَيْهِم يما كللَمُوأ مهم لا 
ينطِفُونَ 4 [النمل: 8/]» وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص:3775)]. 

(4) أي: في ظلال الأشجار وظلال القصور لا كالظل الذي للكفار من الدخان ومن النار» قال مقاتل والكلبي: المراد بالمتقين الذين يتقون 


متوزة ارات Ato‏ 


2 عومش و سه عه س 


اندي لل رن ل اد جر ل و ش د 
ويال لَهُمْ: «( كوأ وَآَشرَبُوا هَنِيكَا) حال أَيْ: م تين يتا گم تغتلون ©) بن لطع لإا ذلك کم 

جريا الین" زی الْمُحْسِنِينَ © وَل يَوْمَبِذِ زَلمْكَذِينَ © كلوأ وَنَمَنَعُوا» خطَابٌ لِلْكُمَارٍ في لدي 
(قَلِيلًا من آلزَّمانِ وَغَاِئهِلَىالْمَوْتِ وني عدَاقِي دك (إِنَكُم مون © وَيَلٌ ومذ للْمْكَذْبِينَ © وَإِذَا 
قِيلَ لَهُمُ ارک أ صَلُوا إلا يَرْكُعُونَ @4 لا بصَلُون". :( وَل يَوْمَبِذ مَبِذِ لَلْمْكَذيينَ © فَبأَي حَدِيثِ َعْدَهُ) أي : 
ك لا يَمْكَنْ إِيمَاُهُمْ بعرو مِنْ كتب الله بَعْدَ تَكْذِيبهِمْ به لاشماله على الإِعْجَازِ لذي لَمْ 


الشرك بالله لأن السورة من أولها إلى آخرها في تقريع الكفار على كفرهم .1صدیق حسن .])۲۱/۱٥(‏ 

عاش سن لمت و اديت زيتاعيوييك التجدل E E‏ رتوا ب 
كت تَعْمَلُونَ # [الأعراف: ٤١‏ ]. وجاء في الحديث: لن يذل أحدًا عَمَلَهُ الْجَنَدا . أخرجه البخاري (5477): ومسلم ۲۸۱). ولا 
معارضة بين النصين» إذ الدخول بفضل من الله وبعد الدخول يكون التوارث» وتكون الدرجات» ويكون التمتع بسبب الأعمال. فكلهم 
يشتركون في التفضل من الله عليهم بدخول الجنة» ولكنهم بعد الدخول يتفاوتون في الدرجات بسبب الأعمال. [عطية سالم (// ٠7‏ 4)]. 
0) المراد بالمحسنين المتقون السابق ذكرهم إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير مدحا لهم بصفة الإحسان أيضا مع الإشعار بعلة الحكم. 
[الآلوسي (1917//15)]. 

(۳) قيل: هي حكاية عن حال المنافقين في الآخرة إذا سجد الناس فأرادوا هم السجود فانصرفت أصلامهم إلى الأرض وصارت فقاراتهم 
كصياصي البقر» قاله ابن عباس ص وغيره» وقال قتادة في آخرين: هذه حال كفار قريش في الدنيا كان رسول الله ب یدعوهم وهم لا يجيبون» 
وذكر الركوع عبارة عن جميع الصلاة» هذا قول الجمهورء ... والذي أقول: إن ذكر الركوع هنا وتخصيصه من بين سائر أحوال العبادة إنما كان 
لان كرا من العرب كان يأنف من الركوع والسجود. ويراها هيئة منكرة» لما كان في أخلاقهم من العجرفة . [ابن عطية .])57١ /٥(‏ 

(5) أي: إذا لم يؤمنوا هذا القرآن» فبآي كلام يؤمنون به؟! كقوله تعالى: «إقَبأَيَ حَدِيثِ بَعْدَ الله وََايلتِِء يُؤْمِنُونَ » [الجاثية: ١‏ ]. [ابن 


.])701١ //( كثير‎ 
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بشم آله رحن جير 
عم( ناي ي تيع" ساون ©) يسال بَحْضُ فرش بَعْضًا. عن ألمب لْعَظِيو ©) بيان ِذَِتَ ألسَيْءِ 
والاستفهام لتفخیوي e‏ جَاء به آل اة من الْقَرْآن الْمُشْتَمِل ا هُمَ فيه تُحْتَلِفُونَ 
©) قالمُونود بو وَالكَافرُونَ کرو (كلا) رذع (سَیَعُلَمُونَ @) ما جل بهم عَلَى إنکارهم له. (ثُمَ كلا 


سَيَعْلَمُونَ ©) تيد وَجيءَ فيه ب َ4 لويد ذَانِ بان لوعي الاي اشد مَأ ذوّلِ. 0 ا 
لبَعْثِ فَقَالّ: (ألم ْمَل E1‏ مهدا ©) فرَاشا كَالْمَهْدِ (وَاْجِبَالَ ادا © تبت بها آلْأَرْض كَمَا تبت 


م 


لْحِيَامُ اواد وَالاستمَهَام ا (وَحَلقَتَكَمْ روَا @4 ورا راتا «وَجَعَلْنَا E:‏ سُبَانًا )4 رَاحَةَ 
ِأَبدَايكُمْ. (وَجَعَلَنَا آَل لاسا 4669 سَاترًا بسَوَادِو". د 1 مَعَاشَا © وَفَنَا لِلْمعَايش. ويا 
فَوْقَكُمْ سَبْعَا) سَبْعَ سَمَاوَاتِ ِإشِدَادًا ©) جَمْعْ سيدق أيْ: قَويّة مُحْكَمَةٍ لا يور فيها مُرُورُ آلزّمَانِ. (وَجَعَلْنَا 
يِرَاجًا) مرا ِإوَهّاجًا ©) وَفَادَا ني السّمْس”. إوَأَنْرَْتَا مِنَ الْمُعْصِرتِ) السّحَابَاتٍِ التي حَانَ لها أن تُمْطِرَ 
كَالْمُخْصِرِ لجارية ابي َنْتْ مِنَ الْحَيْضٍ (مَآء اجا © صَبَبَ". نرج به- حَبَّا) كَالْحِنْطَة ونب @) 


)١(‏ أصل َعَم «عَنْ مااء ثم أدغمت النون في الميم وحذفت آلف «ما) لأنها استفهامية» وتقديرها: عن أي شيء يتساءلون» وليس المراد بها هنا 
مجرد الاستفهام» وإنما المراد تفخيم الأمر. والضمير في يتساءلون لكفار قرش أو لجميع الناس معناه يسال بعضهم بعضاً. [ابن جَرّيٌّ (۲/ .])٤ ٤٤‏ 
(1) من إتمام الاستدلال الذي قبله وما فيه من المنة؛ لأن كون الليل لباسا حالة مهيئة لتكيف النوم ومعينة على هنائه والانتفاع به؛ لأن الليل 
ظلمة عارضة في الجو من مزايلة ضوء الشمس عن جزء من كرة الأرضء وبتلك الظلمة تحتجب المرئيات عن الإبصار فيعسر المشي 
والعمل والشغل وينحط النشاطء فتنهيأ الأعصاب للخمول ثم يغشاها النوم» فيحصل السبات ببذه المقدمات العجيبة» فلا جرم كان نظام 
الليل آية على انفراد الله تعالى بالخلق وبديع تقديره. [ابن عاشور .])١19/70(‏ 

() الوهاج المضيء المتلألىء من قولهم وهج الجوهرء أي: تلألأ» ويقال وهج يوهج كوجل يوجل وكوعد يعد, قال الزجاج: الوهاج 
الوقادء وهو الذي وهج» يقال: وهجت النار تبج وهجاً ووهجاناء قال مقاتل: جعل فيه نوراً وحرأًء والوهج يجمع النور والحرارة» وقال 
ابن عباس صا : وهاجاً مضيئا. [صديق حسن /١5(‏ 77)]. 


(4) أي: منصبا بكثرة» يقال: ثج الماء أي: سال بكثرة» وجه أي: أساله. ومنه قوله وَكلِْ: فصل الْحَجٌ المح وَالنجّ). أخرجه الترمذي 
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گالتین. (وَجَنَتِ) بسَاتین الفاق ©) مُلتََهجَمْعْ الَفِيفٍ» ریف وَأغْرَافٍ. (إنَّ يوم آلْمَصْلٍ ) بي لاتق 
گان مِيقَمَا 2 وتا للثراب وَالْعِقَاب". يوم يُمَحُ فى لضو الْمَرْنِبَدَلْ مِنْ :يز م تقض وان لد 
الفح سرافل (قَتأنُونَ) مِنْ بوركم إلى لوقف <أَفْوَاجَا ©) جَماءَاتٍ مُخْتَلِفَة". (وَفْيَحْتٍ السَّمَآهُ)» 
بِالتَّشْدِيدِوَلنَخِْيفِ ممت رول المانگة «إفكدَت أَبْوبَا ©) ات أَْوَاب". (وَسْيَرَتِ ابال 5 هَاعَنْ 


ملفة 


مانا فكت سَرَابًا ©) كبا أيْ: مله في حِفَة سيا . «(إنَّ جهنم گات مِرْصَادًا ©) رَاصدَة أو مُرْصَدَة. 


۵/) وابن ماجه (۲۸۹7). أي: رفع الصوت بالتلبية» وصب دماء الهدي. [أبو السعود /٩(‏ ۸۸)]. 
(۱) يعني موقونًا لأجل معدود كما قال تعالى: وما ور إلا لأَجَلٍ مّْدُودٍ [هود: 5 ٠١‏ ]» وما ظنك بشيء له أجل معدود وأنت ترى 
الأجل كيف يذهب سريعًا يومًا بعد يوم حتى ينتهي الإنسان إلى آخر مرحلةء فكذلك الدنيا كلها تسير يومًا بعد يوم حتى تنتهي إلى آخر 
مرحلة» وکل شيء معدود فإنه يتتهي. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:۲۹)]. 
(5) النفخ في الصور للبعثء وهذا معلوم» وتأتون أفواجا: قد بين حال هذا المجيء مثل قوله تعالى: «ِيَدْبْجونَ من الْأْجْدَاثْ سِرَكَا)» 
[المعارج: ٤١‏ ]ء وقوله: «(كأَنَّهُمْ جَرَادُ ُنتَشِرٌ © مُهطِعِينَ إل أَلتَاعٌ) [القمر: ٠‏ -۸] والأفواج هنا قيل: الأمم المختلفة كقوله: نيو 
غو ك لين باي الآية [الإسراء: ١۷]ء‏ ولكن الآية بتاء الخطاب: تيو نَ» مما يشعر بأن الأفواج في هذه الأمة. [عطية سالم 
٠4/0‏ ) و لأَفْوَاجَا) حال من ضمير «تأتون»؛ والأفواج: جمع فوج بفتح الفاء وسكون الواوء والفوج: الجماعة المتصاحبة من أناس 
مقسمين باختلاف الأغراض» ... قال تعالى وکا القن ا 5 سأ حَرََكّهَ4 [الملك:8] الآية. والمعنى: فتأتون مقسمين طوائف 
وجماعات» وهذا التقسيم بحسب الأحوال. [ابن عاشور .])١١ /۳١(‏ 
(۳) قال الشهاب المراد بالفتح ليس ما عرف من فتح الأبواب» وهو موافق لقوله: لإا آَلسّمَآءُ أدمَقّتَ) [الانشقاق: ]١‏ و إا أَلسَمَآء 
أَنْمَطْرَتٌ > [الانفطار: ار ا ور ل ا لي يا ل ا يق هذا الجرم العظيم 
كفتح الباب سهولة وسرعة «(قگائت أ بو كما في قوله: ووم تََقَىْ ألسّمَآءُ عملم ورل الْمَلتِيكةُ تنزِيلًا) [الفرقان: 5 1]» وقيل: 
معنى فتحت قطعت فصارت قطعا كالأبواب» وقيل: أبوابها طرقهاء وقيل: تنحل وتتناثر حتى تصير فيها أبواب وطرق» وقيل: أن لكل عبد 
بابين في السماء باب لرزقه وباب لعمله؛ فإذا قامت القيامة انفتحت الأبواب. وظاهر قوله: #(فكائث ا اريت كلها رار وبين 
المراد ذلك بل المراد أمها صارت ذات أبواب كثيرة. [صديق حسن /٠١(‏ 5 7)]. 
(5) أي: فصارت بعد تسييرها مثل سراب فترى بعد تفتتها وارتفاعها في الهواء كأنها جبال وليست بجبال بل غبار غليظ متراكم یری من بعيد 
كأنه جبل كالسراب يرى كآنه بحر مثلا وليس به» فالكلام على التشبيه البليغ» والجامع أن كلا من الجبال والسراب يرى على كل شيء 
E‏ إذ تكون بعد تسييرها غبارا منتشرا كما قال تعالى: اوبست ت ابال شاش 
كانت هَبَآءَ مُمْبًَا @) [الواقعة : 5-4]. [الآلوسي .])۲۱۳/۱۰١(‏ 


سورة النبأ 16 
(لَلظغیی) الْكَافرِينَ قا يتَجَوَرُوتًَا ماتا © مَرْجِمًا لهم وھا بين حال مدر أيْ: مُقَدّرَا 
خم (فِيهآ أَحْقَابَا ©) دُمُورًا لا ايها جَمْمُ اخفب بصم أويه”. لا يَدُوفُونَ فِها بَرْدَا) وما" ولا راب 
ا رَبُ تلا (لّا» ِن حَِيمًا) مَاءَ حار غَايَةَالْحَرَارَةِِإوَغَسَاقًَا ©) بالنَّخْفِيفِ وَالتّمْدِيد مايل 
صَدِيدٍ أل النَارِفإِنَّهُمْيَذُوقُوئه جُورُوا بِدَلِكَ. جرا وقاقا ©)) مُوَافقا لِحَمَلِهمْ فلا دنب أَعْظَمْ من الْكُفْرِ وَل 
ا من آلتار. (ِنَّهُمْ اوا لا يَرْجُونَ) لا يَحَافُونَ (حِسَابَا @) لكريم لبَْثِ. (وَكَدَبُوا اتن 
ْْْآنٍ کِا ©) تَحذييا. وک شَئْم) من الأعمالٍ (أخصيئة) حه (كتهَا ©) كته في الوح 
لْمَحْمُوظ لِنْجَاذِيَ عَلَيْهه وَمِنْ ذَلِكَ تَكْذِيبهُمْ بالقرآن*. (قَدُوقُوا) أَيْ: يقال لَهُمْ في الآخرّة عِنْدَ وفع لداب 


علَيْهِم: دوا جَرَاكُمْ قن تيدم إلا عدا @) قوق عَدَابكُمْ”. (إِنَّ ِْمَِْينَ مََارَا ©)) ماد َو في 


N 


)١(‏ فيه قولان: أحدهما: مرجعا ومنقاباء قاله السدي. الثاني: مأوى ومنزلاء قاله قتادة. والمراد بالطاغين من طغى في دينه بالكفر أو في دنياه 
بالظلم. [الماوردي (187/5)]. 

(۲) جمع حقبة أو حقب وهي المدة الطويلة من الدهر غير محدود» وقيل: إنها محدودة ثم اختلف في مقدارها ... وعلى القول بالتحديد 
فالمعنى أنهم يبقون فيها أحقابا» كلما انقضى حقب جاء إلى آخر إلى غير نهاية» وقيل: إنه كان يقتضي أن مدة العذاب تنقضي» ثم نسخ 
بقوله : لفَدُوكُوا قن كيك إلا عَدَبَا) [النب: ٠١‏ وهذا خطأ؛ لأن الأخبار لا تنسخ» وقيل: هي في عصاة المؤمنين الذين يخرجون من 
الناره وهذا خطأ؛ لأخها في الكفار لقوله: تِإوَكُذَبُوا انا [النبأ: 7]» وقيل: معناه أنهم يبقون أحيان) لا يذوقون فيها برداً ولا شراب» ثم 
يبدل لهم نوع آخر من العذابء [قال تعالى: هدا فَلْيَدُوقُنُ يم وَعَسَاقٌ © وَعَاحَرُ من سلو وج © لص: /1ه-08]]. لابن 
جَرَيٌّ (۲/ .])٤٤٥‏ وأحقاب: جمع حقب بضمتين» وهو زمن طويل . + [فال عالق ازاز اقفن خننا» [الكهف: .]7١‏ وجمعه هنا 
مراد به الطول العظيم؛ لأن أكثر استعمال الحقب والأحقاب أن يكون في حيث يراد توالي الأزمان» ويبين هذا الآيات الأخرى الدالة على 
خلود المشركين» فجاءت هذه الآية على المعروف الشائع في الكلام كناية به عن الدوام دون انتهاء. [ابن عاشور (77/7)]. 

() البرد: ضد الحرء وهو تنفيس للذين عذابهم الحرء أي: لا يغاثون بنسيم بارد» والبرد لذ ما يطلبه المحرور. وعن مجاهد والسدي وأبي 
عبيدة ونفر قليل تفسير البرد بالنوم» وأنشدوا شاهدين غير واضحين» وأيا ما كان فحمل الآية عليه تكلف لا داعي إليه. [ابن عاشور .])١۷ /7٠(‏ 
(5 ) فلا يخشى المجرمون أناعذبناهم بذنوب لم يعملوهاء ولا يحسبوا أنه يضيع من أعمالهم شيء. أو ينسى منها مثقالذرة كما قال تعالى: ووضع 
اکب ترَى الْمُجْرمَِ مُفْفق ما فيه یوون یکا مال دا ألكتب لا ادر صغیرة ورلا یی حصلا داعيو حَاضرًا 

ولا لم ر يك أحَنّا) [الكهف:4: ]. [السعدي (ص:5 .])9٠‏ وقال تعالى: اوگ ّى أ حْصَيْئهُ ف إِمَاوِمبينِ» [يس:۱۲]. 


(5) أي: يقال لأهل النار: ذوقوا ما نتم فيه» فلن نزيدكم إلا عذابا من جنسه» يِروَءَاخَرُ ِن کله أو ) [ص:۸٥]‏ ... عن عبد الله بن عمرو 


سورة النباً ۸4۹ 


جَوَاريَ کف ديه جَمْعْ «گاعب» اترات ©{ عَلَى سن ن¿ واحد» جع ارت کسر آلتاء ا لر اء". 
(وَكَأسَا داق © نرا مال محال رفي شور قال :را ا من حمر [محمد: [1٥‏ 7 يسْمَعونَ 
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تر علي حٌى ْتُ: نبي رب لسوت وَالأَرْض) الجر الهم (ومَا يهُا رخن َلك وَيرَفْعِِمع 


وا قال: لم ينزل على أهل النار آية أشد من هذه: دوفو IE‏ عَذَابَا)ه قال: فهم في مزيد من العذاب أبدا. [ابن كثير (۳۰۷/۸)]. 
)١(‏ قال ابن عباس صا والضحاك: متنزها. وقال مجاهد. وقتادة: فازواء فنجوا من النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس ذَبْكَِا؛ٍ لأنه قال 
بعده: مإِحَدَآيقٌ )4 وهي البساتين من النخيل وغيرها. [ابن كثير (/597)]. 

(؟) انتصاءبما على أ:هما بدل اشتمال من تِإمَقَارَ)4 أو بدل كل من كل على طرق المبالغة بجعل نفس هذه الأشياء مفازأ» ويجوز أن يكون 
النصب بإضمار أعني» وإذا كان مفازاً بمعنى الفوز فيقدر مضافء أي: فوز حدائق» وهي جمع حديقة وهي البستان المحوط عليه فيه أنواع 
الشجر المثمرء والأعناب جمع عنب» أي: كروم أعناب» والتكرير يدل على تعظيم ذلك العنب. قال المحلي: وََعْتب/)4 عطف على 
ِإمَقَارَاك أي: ذكرت بعد الحدائق تنويهآ لعظم شأنها وإلا فهي من جملة الحدائق, قال القاري: وهذا بعيد جداً والظاهر عطفه على حدائق 
وكذا كواعب وكأسا انتهى. [صديق حسن .])5١/١0(‏ 

(۳) تإوَكْوَاعِبَ» جمع كاعب وهي المرأة التي تكعب ثدياها واستدار مع ارتفاع يسير ويكون ذلك في سن البلوغ وأحسن التسوية. 
«(أَثرَبا4 أي: لدات ينشأن معا تشبيها في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدرء أو لوقوعهن معا على التراب» أي: الأرض. 
[الآلوسي .])518/١15(‏ 

(5) ني حق الكفار قال: ج جَرَاءَ وقَاقًا/» [النبأ :۲ وني حق المؤمنين قال: مإ عَطَءٌ حِسَايَا»؛ . ففي الأول بيان أن مجازاتهم وفق أعمالهم 
ولا يظلم ربك أحدا. وني الثاني بيان بأن هذا النعيم عطاء من الله وتفضل عليهم به من الأصلء وهو المفاز المفسر في قوله تعالى: #قمَن 
يُخْرح عن آلگار وَأدْجِل اة OS‏ : 1 ]. ودخول الجنة ابتداء عطاء من الله كما في حديث: لن يَدْحْلَ أَحَدَكُمْ جه 
بِعَمَلِه). أخرجه البخاري »)٥۳٤۹(‏ ومسلم (15". وقوله: #حِسَايًا): إشعار بن تفاوت آهل الجنة في الجنة بالحساب ونتائج 


الأعمال. وقيل: #إحِسًَابًا) بمعنى كفاية» حتى يقول كل واحد منهم: حسبي حسبي. أي: كافيني. [عطية سالم (۸/ ١7‏ <( 


سورة النبأ ٠هم/‏ 
جر رت4 لا يَمْلِكُونَ)» أي: الْحَلْقٌ «مِنْهة4 تَعَالَى «خِظابًا @) أَيْ: لا يَقدِرٌ أَحَدٌ أن يُحَاطِبَةُ حَوْقًا مِئْة". 
)طرف دل ينيكون» (يثو ا جزل ازا“ (والمتيكة عت ل 

أذ 


) قرلا بإصَوَابَا ©) من الْمُؤْمِنينَ وَالْمَلَائَكَة 
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گان برا لکن إزتصَى. (ذَّلِكَ أَلْيَومُ َلحَقّ) آلثابت وفوعة وهو يو ٠‏ فمن شَاءَ َد إلى َيه مَكَايًا 
©) مَرْجِعَاء أَيْ: رَجَعَ إِلَى الله بطاعته لِيَسْلَمَ من الْعَذَّابٍ فيه". ر نَكُمْ) أَيْ: كَُارَ مَكَةَ (عَذَابَا قَرِيبَ) 
عَدَابيَوْم الْقِيَامةِ الآتي» وَل آتِ قريب (إيَوَ عرف د «(غدَ) بِصِفَيه (يَنظرٌ الْمَرِه) كل رئ ما قَدَمَتْ 
دا ِن حير ور ويول گار يد حرف تن یکی نت رجا ©) يَمْنِي: فلا عدب يفول دك عند 
قول أله تََالَى لهاتم بَحْدَالافيِصَاص مِنْبحْضِه بعْض: كُونِي تر 


(۱) أي: لايقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا يإذنهء كقوله: طمن 5ا أل يَشْمَعْ نة إلا أنه ) [البقرة: 00 7]» وكقوله: هيوم أت لا 
مَس إلا ذف [هود: .]٠۰١‏ [ابن كثير (909/4)]. 

(؟) أي: جبريل عليه السلام» وهو المعبر عنه بروح القدس في آية أخرى, وفيه أقوال أخر نقلها ابن جرير. وما ذكرناه أصويها؛ والتنزيل يفسر 
بعضه بعضا. ثم رأيت الرازي نقل عن القاضي اختياره» قال: لأن القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جبريل عليه السلام. وثبت أن القيام صحيح 
ولوك اتوي رح الور E SE‏ 
بالقیام؟! وقوله تعالى: #(والماتیگة قال القاشاني: أي: صافين في مراتبهم» كقوله تعالى: وما َا هد مَقَامُ مَعْلُومٌ)4 [الصافات: 
5 ] وقال الرازي: يحتمل أن يكون المعنى صفا واحداء ويحتمل أنه صفان» ويجوز صفوفا. والصف في الأصل مصدرء فينبئ عن الواحد 
والجمع» ورجح بعضهم الأخير لآية: «وَجَاءَ رَبك وَألَمََكُ صَفًَا صَفًَا)4 [الفجر: ۲۲] انتهى. [القاسمي (9/ ۹۳)]. 

(") أي: من شاء عمل عملا يؤوب به إلى الله» وير جع به إلى الله» وذلك العمل الصالح الموافق لمرضاة الله تعالى» وقوله: فمن شَاءَ اَذ 
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0 إل ريه مَعَابَا) قبدتها آية أخرىء وهي قوله تعالى: لمن اء نڪ أن ينتقي © وَمَا دَسَاُونَ | أن سَاءَ 1 
©2 [التکویر:1۲۹-۲۸].[ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:۳۷)]. 

(5) المعنى أنه يتمنى أنه كان تراب في الدنيا فلم يخلق ولم يكلفء أو تراب يوم القيامة فلم يبعث» ... عن أبي هريرة ص قال: يحشر الخلق 
كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عذاب الله أن يؤخذ للجمّاء من القرناء ثم يقول كوني تراب فذلك حين يقول 


الكافر: لرییکیکنی كنت رًا). [صديق حسن (51/10)]. 


سورة النازعات ۸01 


(وَلع) الماك تئ أزواح اکر" (عزقا ۵) تعاب (وَآلنَشِطتٍ نَشْطَا ©4 الْملائكة تنشط 
روح الْمُؤْمِنِينَ أَيْ: 2 (وَآلسّبِحَتٍ سَبْخَا ©) الْمَلائكة تسبح مِنَّ آلسَّمَاءِ بأَمْرهِ تَعَالَى» أيْ: تتزل. 
) َأسَّبِقتِ سَبْقَا ©) الملائكة تسق بأَروَاح الْمُؤنينَ إلى الْجََد. 5 ا 


8 ره ابر ع 6م 


»اي : تنزل يتدبيروا “ وَجَوَابٌ مذو الاسام مَحْذُوفٌ أيْ : لع یا که 
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آلدنيا ةَ. وهو عامل في: «إيَوْمَ ترجف 


)١‏ النازعات: جمع نازعة» والنزع: جذب الشيء بقوة من مقره» كنزع القوس عن كبده» ويستعمل في المحسوس والمعنوي» فمن الأول 
نزع القوس كما قدمناء ومنه قوله: إوكوَع يم [الأعراف: ١١۸‏ ] وقوله: تزع ألگاس اكم عجار كل مُقَعرِ) [القمر: ..]۲١‏ 
ومن المعنوي قوله تعالى: تِإوَتَرَعْنَا ما فى صَدُورهِم مَنْ غِلٍ إِخْوَانَا) [الحجر: 151 ... والإغراق: المبالغة» والاستغراق: الاستيعاب. 
[عطية سالم (۸/ .])٤٠١‏ 

(۲) قوله تعالى: يإوَآلنزِكَتِ عَرَتًا) الواو للقسم» والمقسم به محذوف» ذكرت صفاته في كل المذكورات» إلى قوله: «(كَالْمُديَرْتِ 
أُمْرَاك. وقد اختلف في المقسم به فيها كلهاء ... قد ذكر في الجلالين المعنى الأول منها فقطء والذي يشهد له السياق والنصوص الأخرى: 
أن كلا من آل زعت ) و( أَلتَشَِلتٍِ»: هم الملائكة» وهو ما روي عن ابن عباس دا ومجاهد, وهي صفات لها في قبض الأرواح. 
ودلالة السياق على هذا المعنى هو أنهما وصفان متقابلان: الأول نزع بشدة والآخر نشاط بخفة» فيكون النزع غرقا لأرواح الكفارء والنشط 
بخفة لأرواح المؤمنين» وقد جاء ذلك مفسرا في قوله تعالى في حق نزع أرواح الكفار: واو ری إِذ آلَلِمُونَ فى عَمَرت الوت وَآلْمديكةٌ 
E‏ يديهم اا و عَذَابَ الْهُونٍ) [الأنعام: ٩۳‏ ]» وقوله تعالى: :إوَلَوْتَرَئٌّ إِذْ يوق الم كف را الا 
يَضْرِبُونَ وُجْوهَهُمْ 3 وَدُوقُْ عَذَابَ أخَرِيق) [الأتفال: ٥ ٠‏ وقال تعالى في حق المؤمنين: ايها ألكَفْسُ الْمُظمَيئَةٌ © أنجى 
إل رَتِكِ له كه 0 الديق الوا ربا آله ف اموا رل عليه ألملتيكة ألا افوأ ولا 
روا وروأ نج الق كم تُوعَدُونَ4 [فصلت: .]۳١‏ وهذا يتناسب كل المناسبة مع آخر السورة التي قبلها إذ جاء فيها: إن 
اُنڌرڪم عدبا ريا يوم ينظ الم ءُ ما قَدَّمَتَ يَدَاهُ4 [النبأ: ٤ ٠‏ ]» ونظر المرء ما قدمت يداه يبدأ من حالة التزع حينما يثقل اللسان عن 
النطق في حالة الحشرجة» حين لا تقبل التوبة عند المعاينة لما سيئول إليه» فينظر حينئذ ما قدمت يداه» وهذا عند نزع الروح أو نشطها. والله 
تعالى أعلم. [عطية سالم (۸/ 515 )]. وهذه الإقسامات بالملائكة الكرام» وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله» وإسراعهم في تنفيذ 
أمره» يحتمل أن المقسم عليه» الجزاء والبعث» بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك» ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان» وأنه 


سورة النازعات AoY‏ 
لَاجقَةُ @) الح الأولى بها يَف كَل سي أيْ: يلرل َوْصِفَت بِمَا يَحْدْتُ مِنْها. َب 
لتفْحَهآلتَة ْنَا أََْعُونَ سَنَة" وَالْجُمْلَةُ حال مِنَّألرَّاجِفَة فليو وَاسعٌ ِلتَفْحَمَيْنِ وَعَيْرهِمَاء قَصَح ظرفيتة ِبَعْثِ 
راي عقب آلثانية. «قُلُوبُ يَوْمَيِذْ وَاحِفَهُ ©) خائفة قلقة. انرما خَشِعَةٌ ©) ذَلِيلَةٌ لِهَوْلِ ما تَر 
(يَقُولُونَ) أيّ: أرْبَاب الْقَلُوب وَالْأَبْصَارِإسَْهرَاء وَإنْكَارَاِبَْثِ: أ 0 
لف يما على الْوَجْهَيْن في الْمَوْضِعَيْن ِ(لْمَردُودُونَ فى أَخَْافِرَةٍ ©) أيْ: ارد بعد آلْمَوْتٍ إِلَى الْحَيَاة؟ وَالْحَاِرَة 
اشم لول لم وَمِنْهُ رَجَعٌ فان في حَافِرَته دا َج EE‏ اعدا كُنَا عِقَمًا 48 وَفِي قِرَاءَةِ: 
لخر بالی معد تَخيًا؟ «(قالوأ لك) أيْ: رَجْعَئنا ی اليا إا إِنْ صك (١‏ گر رَجْعَةٌ ب( خَايرَة ©)» 


دات خُسْرَانٍ. َال تعَلَى: إفَإِنَمَا هى) أي: الرَادَِة لي يقبا أبعت «إرَجْرَةٌ) تَفْحَةٌ إوحِدَةٌ ©). فَإذانفْخَتْ: 
(قإدا هُم) أيْ: كل لاتق سإ بِاآلسَاهِرَة @) بوجو الأزض ياء بَعْدَماكَانُوا بها أَمْوَان". هَل أَتَدكَ) يا 
مُحَمَّدُ مِإحَدِيتُ و e‏ لِد نَادَلهُ رهد لواد لْمَقَدّي ظوّى ©) سم الْوَادِي بالتنوين وَتَرْكه. 


: اذهب إِلَ فِرْعَوْنَ إن طق ©) تَجَاوَرَألْحَدّ في الكُفْر. (قَمْلْ هَل لَ) أَدْعُودَ إل أن ترک ©» 


بي يدام ءِآ َي لَأَصْل فيا E‏ إلا لله «وَأَهْدِيَكَ 
لی مَعرکه رمان خی ©) قَنَحَائَة. ارده لای آلکبری ©) من باه لسع وهي 


أقسم على الملاتكة» لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستةء ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت 
وقبله وبعده. [السعدي (ص:۹۰۸)]. 

)١(‏ الأربعون لم تحدد بسنةء عن أبي هريرة ل عن النبي لا قال: بين لمحتي أَربَحُونَ» كَالُوا: يا أب هرَيرةَ أَْبَعُونَ يَوْمًا؟ كَالَ: ايت 
قال ارون س قال: اسه قال ررد هرل قال: TI TN N,‏ الحلا اش 
البخاري (5970), ومسلم (59105). 

(5) أكثر المفسرين على أنها الحياة الأولى» يقال: عاد في حافرته رجع في طريقه» كأن محياه الأول حفر طريقه بمشيه فيهاء وعليه لا علاقة 
له بحفرة القبر» وإنما هو تعبير عربي عن العودة في الأمر ... وقد دلت الآية بعدهاء إلى أن المراد بالحافرة العودة إلى الحياة مرة أخرى. في 
قوله: يإقَالوا لك إا كَبَةٌ حَايِرَةٌ4 [النازعات: ٠١‏ ]. والكرة: هي العودة إلى الحياة الأولى» وهي ما قبل حفرة القبر من تكرار الحياة 
السابقة. والله تعالى أعلم. [عطية سالم .])٤١۸/۸(‏ 

() الساهرة الأرض البيضاء المستوية سميت بذلك لأن السراب يجري فيهاء من قولهم: عين ساهرة للتي يجري ماؤها وفي ضدها نائمة» 
أو لأن سالكها يسهر خوفا. [البيضاوي (5/ ۲۸۳)]. 


سورة النازعات Aor‏ 


د او ألْعصًا". ِإفَكَدَّبَ) ورْعَوْنُ مُوسَى بإوَعَصَ ©) آنه تَعَالَى. م أذبر) عن الْإيمَانِ يِس ©) في 
الأزض بِالْمَسَاد (فَحَشَّرَ) جَمَمَ أ 0 وَجُْدَهُ (قتاتى © فََالَ أنأ رَبْكُمْ الع ©) لا رب وقي 


و 6 سرس 


اَعَد أللّهُ) أَمْلَكَه الْعَرَقٍ بإنَكَالٌ) عقوبة (الآخرة) أَيْ: مَذِه الْكَلمَةِ ولاو ©) أَيْ: تله قَبْكَهَا: ما 
عَلِمَتُ لڪ م من إِلَّهِ غَيْرى» [القصص :]ركان يها شرن سد (إِنَّ فى ذَلِكَ) المَذكور «لَعِبرَةِ لمن 
ّى ©) آله تَعَالَى . َنم قي همين وبال ةلا هلها وَإِْحَالِ الف بين ألْمُسَهة وَالأُخْرَى 


م كَلمًا أم لْسَمَا ا 


وترکه» أَيّ: منكرو الْبعْث «(أَشَدٌ سَّمَآء) اكد عقا" دنا ©) بان لِكَينية حَلْقهًا. 00 سَمَكهَا) 
لكا َه الب أيْ: َع سَمْتَها في جھة العو رَفِيعَاء وَقِيلَ: سَمْكُهَا سَقَمُهَا إو فَسَوَّلِهَا @) جلها مُسْتَويَة بلا 


مساو 


34 


عیب Ey‏ حاو ل اه الس 


(۱) لا يناف هذا قوله في الآية الأخرى: وقد ريه ایا کا [طه: 5 ] وكل آياته كبرى لآن الإخبار هنا عما أراه له أول ملاقاته إياه وهو 
العصا واليدء ثم أردف ذلك برؤية الكل. ولا مساغ لحمل الآية على مجموع معجزاته فإن ما عدا هاتين الآيتين من الآيات التسع إنما ظهر على 
يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين سنة كما في سورة الأعراف» ولا ريب في أن هذا مطلع القضية وأمر السحرة 
مترقب بعده. [صديق حسن .])17/١0(‏ 

(۲) أي: انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا لأمثاله من المتمردين في الدنياء ووم الْقيَمَةٍ ة بس أَلرْفدُ آلْمَرفُودُ)4 [هود: [۹٩‏ كما 
قال تعالى: «إوَجَعَلَئَهُمَ َة يدعو إلى ألار وَيومَ ألْقِيمَةٍ لا يُنصَرُونَ4 [القصص: ١‏ ]. هذا هو الصحيح في معنى الآية» أن المراد 
بقوله: بتكا الآخرَةٍ وَالدُوكَ) أي: الدنيا والآخرة وقيل: المراد بذلك كلمتاه الأولى والثانية. وقيل: كفره وعصيانه. والصحيح الذي 
لا شك فيه الأول. [ابن كثير (// .])"٠١‏ 

(۳) الاستفهام تقريري. والمقصود من التقرير إلجاؤهم إلى الإقرار بآن خلق السماء أعظم من خلقهم» أي: من خلق نوعهم وهو نوع 
الإنسان وهم يعلمون أن الله هو خالق السماء فلا جرم أن الذي قدر على خلق السماء قادر على خلق الإنسان مرة ثانية» فينتج ذلك أن إعادة 
خلق الأجساد بعد فنائها مقدورة لله تعالى لأنه قدر على ما هو أعظم من ذلك قال تعالى: «( لق لسوت وَلْأرْضٍ ابر مِنْ خَلْقٍ 
لكايس وَلححنّ أكَتَرَ لاس لا يَعلَمُونَ4 [غافر: ٠١‏ ]ء ذلك أن نظرهم العقلي غيمت عليه العادة فجعلوا ما لم يألفوه محالاء ولم يلتفتوا 
إلى إمكان ما هو أعظم مما أحالوه بالضرورة. [ابن عاشور /7٠(‏ 87)]. 

0) الأرض خلقت قبل السماء» ولكن إنما دحيت بعد خلق السماءء» بمعنى أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل. وهذا معنى قول ابن 


عباس صا » وغير واحد. واختاره ابن جرير ... عن ابن عباس ا : دَحَلْهَا) دحيها أن أخرج منها الماء والمرعى» وشقق فيها الأنهار. 


سورة النازعات ۸04 

حال بإِضْمَارِ «قَذَهء أَيْ: مُخْرِجًا مها مَآءَهَا) بتفجير عَيُونًِا (وَمَرْعَلهَا ©)) ما ترعَاه انعم م نَآلشَّجَر وَالْعُْبِء 
وما كله َلاس مِنَ آلْأَفوَاتِ وَالتمارِ وَِطْلَاقُ اَی علب ٍعار وبال أَرْسَلهَا ©) انتا عَلَى وَجْه 
آلأزض لِتَسْكُنَ. معا مَْعُولُ لقت أي: قعل يك عة أ مَضْدَنٌ أيْ: نتيا (لَحُمْ وَلأَنِْيِكُمْ ©) 
جَمْعْ اَم وَهي: ل وَالبَقَرَ وَالعَتَمُ. «فَإِدًا جَاءَت ألطامَةُ الْكُبْرَى ©4 التَفْحَهُ الثازية". يوم يدر 
لْإِفسَدنُ) بل مِنْ (إذَاا ما سى @) في لديا من حبر ور ورت َظْهِرَثْ لِالحِيمُ) انر آلْمْخْرِقَهُ 
لن ری ©) لکل وا" وَجَوَابُ دإا»: فما من تی ©) گر وءالر يو ايا ©)) باتباع آلشّهَوَاتِ. 


عَنهًَا 


ت 
£ 


قان ا حِيمَ هى الْمََوَى ©) مَأْوَاهُ. وما مَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبّهِ-) یامه بن يَديْهِ ونی آَلتَفْسَ) الْأَمَارَة 
عن لْهَوَى ©))» لْمُرْدِي باتباع ألشسَّهَوَاتِ. لفن اله هى لمأو ی 269 وَحَاصِل ل آلْجَوَابِ: : فَالْعَاصِي في آلتار 


کک (يَستَنُونَكَ) أيْ: كار مَك عن أَلسَاعَة أ أيَّانَ مُرْسَلِهَا @) متى وُقُوعَهَا وَقِيَامُهَا. (فيم» 
شَيْءِ (أنت من ذِكْرَلهَآ @) أيْ: لَيْسَ عِنْدَكَ عِلْمُهَا حَنَى تَذْكرَها. إل رَبك مُنقهَلهَآ @) مى عِلِْهَا 
لاذ د 9 ا نمع دار ( من يَخْسَهَا ©) افا ٠‏ < كَأنّهُم يوم يَرَوْنَهَا َم وا4 
فى تررق لاعف 3 عَشِيَةٌ أو صْحَلهَا ©) عَنِية يم و بكرت وَصَحَّ إضَائَةُ آلضُحى إلى الْعَشِيَّ لما هما مِنَ 


a 


لْمُلَابْسَة إِذ ذه طق اا رکو ال5 قوع الكل ي 


وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام. [ابن كثير .])١١/۸(‏ 

(۱) هو يوم القيامة. قاله ابن عباس لاء سميت بذلك لأخها تطم على كل أمر هائل مفظع» كما قال تعالى: عة دكن ومر [القمر: 
5 ]. ابن كثير (// ۳۱۷)]. 

(۲) أي: أظهرت النار المحرقة إظهاراً بي مكشوفً لا تخفى على أحدء قال مقاتل: فكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق» وقيل: لمن يرى 
من الكفار لا من المؤمنين. والظاهر أنها تبرز لكل راء فأما المؤمن فيعرف برؤيتها قدر نعمة الله عليه بالسلامة منهاء وأما الكافر فيزداد غم 
إلى غمه وحسرة إلى حسرته. [صديق حسن .])19/١0(‏ 

() أي: ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق» بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجلء فهو الذي يعلم وقتها على التعيين» #إثَقَلَتْ فى 
ل ل ل ١‏ اركة كنك حَفِقٌّ عَنْهَا كل كما عِلْمُّهَا عند الله 4 [الأعراف: 117 ]» وقال هاهنا: إل 
رَبَكَ مُنهسهآ» ولهذا لما سأل جبريل رسول الله يك عن وقت الساعة قال: اما اْمَسْؤُولُ عَنّْه عل مِنَ السّائل». خر جه البخاري (50), 
ومسلم (۸). [ابن كثير (۳۱۸/۸)]. 


سورة عبس ههم/ 


«(عَبّسَ) النّيُ: كلح وهه جه" وول @) أَعْرَضَ؛ ؛ لأجل: زان 
ارم بل قوطي E I E‏ 
مَشْعُولٌ ذلك قَنَاداه: لني یکا عاك أك اصرف اذيك ٍلى تنه خرب في دک پا رل في ذه 


و 


لسُورَة" فَكَانَ بَعْدَ ذلك يقو ل آ لها جَاءَ: « مر با بمَنْ عاتبيي فيه ري سط لَه راء وما يُدْرِيكَ) يُعْلِمُكَ 
الك يق 2 فإك عَم آلتاءِ في آلأضل في آلزايء أيْ: طهر ِي آلذنُوبٍ بِمَا يَسْمَعُ منْكَ. أو يَذَّكَرُ) فيه 
ا عط (إمَتَفَعْهُ ألذّكْرَئْ ©) الْعِظَهُ الْمَسْمُوعَةُ منك وَفي قَرَاءَة: بصب 
تَنمَعَهُ 4 جَوَابُ برجي . أا مَن أسْتَفْق ©) بِالْمَالٍ. انت لهم مَصَدّى ©) وَفِي قِرَاءة شدي دِآلصَادِبإِذْعَا 
کک : قبل وَتتَعرّضُ. وما عَلَيْكَ الا يرق ©) بين وأا من جاك يسم 2)) حا 

عل «جاء. وهو سی ©) الله ك أت عَنْهُ ّى © ) فيه حَذْفْ 
ا لفان أيْ: تَتَفَاعَلُ. (گ5) لاتَفْعلُ يثل ذَلِكَ لسورة أو الات (تذْكِرَة @) عِطة 
LL‏ ك € حبر تان E‏ 

عَنْ مَس آلشيًا 


طین. بای سَفْرَوْ ©2ش2 


\Tp 


C+ 
2 


0 8 


)١(‏ أي: كلح بوجهه وقطب وأعرضء وقرئ: تعب بالتشديد» جيء في هذه المواضع بضمائر الغائب إجلالاً له ياء ولطفا به لمافي 
ا ا 

(۲) عن عائشة صا قالت: «أنزل: #( عبس وکو وَتولّ) في ابن أم مكتوم الأعمى» أتى رسول الله ل فجعل يقول : يا رسول الله» أرشدني. 
وعند رسول الله ية رجل من عظماء المشركين» فجعل رسول الله به يعرض عنه ويقبل على الآخرء ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: 
لاء ففي هذا أنزل». أخرجه الترمذي (۳۳۳۱)» وصححه 

(") ذكره الديلمي في الفردوس )50٠١(‏ من حديث أنس و . 

(5) فيه وجهان» أحدهما: أن هذا الكلام المتقدم تذكرة أو موعظة للنبي بيا والآخر أن القرآن تذكرة لجميع الناس» فلا ينبغي أن يُؤثْر فيه 


أحد على أحد. وهذا أرجح لأنه يناسبه [ما بعده]. [ابن جِرَيٌ (۲/ 57 5)]. 


سورة عبس كدهم 
تة نوها مِنَ الوح الْمَحْفُوظ. «( کرام برَرَة ®) مُطِبعِين لِه E‏ فيل لإنسَن) لَعِنَ 
لْكَافرٌ لما أَحْفَرَهء ©) إِسْينْهَام : تؤييحء أيْ: مَاحَمَلَهُ على الْكُفْرٍ”. «(مِن أي سىء حَلَقَه. ©) اسْيفْهَامُ تفرير. 
يه َقالَ: ِن نُظفَةٍ خَلَقَه فَقَدّرَاد ©) عَلَقَهَثم مُضْعَة إلى آخر حَلْقِهِ. د البي[» أن طرق روب 


و ع رودو به 
3 و 
بے 


و 4 
3 عه 22 3 ماده o 550 a‏ کو و 
من د 9 امه“ «( يسرهو © د م اما ددر فاقيرهر ©{ جعله فى قبر يسترة9. 3 


4 
® 


ي فى 


لمم اع 


)١(‏ قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك وابن زيد: هي الملائكة. وقال وهب بن منبه: هم أصحاب محمد بيا وقال قتادة: هم القراء. 
وقال ابن جريج» عن ابن عباس: السفرة بالنبطية: القراء. وقال ابن جرير: الصحيح أن السفرة الملائكة» والسفرة يعني بين الله وبين خلقه» 
و محرا ووو امار افا لسرا اااي رباد بر a‏ 
إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم . .. عن عائشة ا قالت: قال رسول الله لاة: «الّذ ي يقرا اهران وَهُوَ ماهر به 
َع اكرام ابر ولي يروه وَهُوَحَلَيْهسَاقٌ لَهُأَرَانِا. خر جه البخاري )٤۹۳۷(‏ ومسلم (/9/). [ابن كثير ١/0‏ 087]. 

(0) لفل أي: لعن. وقيل: عذب. والإنسان الكافر. روى الأعمش عن مجاهد قال: ما كان في القرآن فل الْإمْسَنٌ» فإنما عني به 
الكافر ... وروی أبو صالح عن ابن عباس د 5 كفْرَء) أي شي أكفره؟ وقيل : ما تعجبء وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا: 
قاتله الله ما أحسنه! وأخزاه الله ما أظلمه» والمعنى: أعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد هذا. وقيل: ما أكفره بالله ونعمه مع معرفته 
بكثرة إحسانه إليه على التعجب أيضاء قال ابن جريج: أي: ما أشد كفره» وقيل: ما استفهام أي: أي شي دعاه إلى الكفر» فهو استفهام توبيخ. 
وما تحتمل التعجب» وتحتمل معنى «آي»» فتكون استفهاما. [القرطبي (۱۹/ .])۲١۷‏ 

0 أي: يسر له الطريق إلى الخير والشر» وقال السدي ومقاتل وعطاء وقتادة: يسره للخروج من بطن آمه» قال بعضهم: إن رس المولود 
في بطن أمه من فوق ورجليه من تحت فهو في بطن أمه على الانتصابء فإذا جاء وقت خرو جه انقلب بإلهام من الله تعالى» ذكره الرازي 
والأول أولى» ومثله قوله: #إوَهَدَيْسَهُ آلكَجْدَيْن) [البلد: ]٠١‏ وانتصاب السبيل بمضمر يدل عليه الفعل المذكورء أي: يسر السبيل يسره. 
[صديق حسن /١6(‏ ۸۲)]. 

(5) أي: جعله ذا قبر توارى فيه جيفته تكرمة له ولم يجعله مطروحا على الأرض يستقذره من يراه وتقتسمه السباع والطير إذا ظفرت به كسائر 
الحيوان» والمراد من جعله ذا قبر أمره عز وجل بدفنه» يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده» وأقبره إذا أمر بدفنه أو مكن منه ففي الآية إشارة إلى مشروعية 
دفن الإنسان وهي مما لا خلاف فيه ... وعد الإماتة من النعم لأخها وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم» وخصت هذه النعم بالذكر 
لما فيها من ذكر أحوال الإنسان من ابتدائه إلى انتهائه وما تتضمن من النعم التي هي محض فضل من الله فإذا تأمل ذلك العاقل علم قبح | 
وكفران نعم الرب سبحانه وتعالى فشكره جل وعلا بالإيمان والطاعة. [الآلوسي .])١٤۷/٠١(‏ 

(0 ) أي: بعثه بعد مماته وأحياه؛ وإنما قال: مدا اء لأنوقت البعث غير معلوم لحد فهو موكول إلى مشيثته تعالى» منى شاء أن يحبي الخاق أحياهم. 


قال الشهاب: وتخصيص النشور به دون الإماتة والإقبار» لأن وقنهما معين إجمالاء على ماهو المعهود ني الأعمار الطبيعية. [القاسمي ٠4/9(‏ 5 )]. 


سورة عبس AoV‏ 

(گا) عَم لا فض لَمْ يَفعَل ما مر ©) ب ر . لطر الْإنسن) تر اعجار إل طعامو ©)» 
كيف قدر ودر له وگاضیت )ملحب وب قف سشَقَمَنَا تا آلْأرْصَ) بالات َف © فََنبَتََا فيا 
حب ©) الجنطة سيير (إوَعَِبًا وقَطْبَا ©) مو القت آلرَطبْ". إوَرَيْتُوَا وَس © وَحَدَآيقَ عْلَبَا @) 
اتی كثيرَةالأمجَارٍ”. (وَفَكِهَةَ وأ ©) اترا اهام وَِيلَ: أبن 


الحا 


لتبْنُ*. «(مّتعَا) منعة أو تَمْتِيعًا كَمَا تَقَدَمَ في 


(1) تإكلا4 ردع وزجر للإنسان الكافرعما هو عليه من التكبر والتجبر والترفع والإصرار على إنكار التوحيد والبعث والحسابء أي 
يس الأمر كما يقولء لما يض مَآأَمَرَكُ) الله به من العمل بطاعته واجتناب معاصيه؛ وقيل المراد الإنسان على العموم» وأنه لم يفعل ما 
أمره الله به مع طول المدة لأنه لا يخلو من تقصيرء قال الحسن: أي حقنا لم يعمل ما أمر به» ... قال ابن الأنباري: الوقف على (گلا) قبيح» 
والوقق غلی ا انكر ر جيد» وہ( گا على هذا بمعنى: حقا. وقيل المعنى: لما يقض جميع أفراد الإنسان ما أمره بل أخل 
به» بعضها بالکفر» وبعضها بالعصيان» وما قضى ما أمره الله به إلا القليل. وقال بعضهم: ما لابن آدم والفخر, أوله نطفة مذرة» وآخره جيفة 
قذرة» وهو بينهما حامل عذرة. [صديق حسن /١0(‏ ۸۳)]. 

(1) عن ابن عباس أنه قال: هو الفصفصة» وقيدها الخليل بالرطبة وقال: إذا يست فهي القت وسميت بمصدر قضبه؛ أي: قطعه مبالغة كأنها 
لتكرر قطعها وتكثره نفسه القطع» وضعف هذا من فسر الأب بما يشمل ذلك وقيل هو كل ما يقضب ليأكله ابن آدم غضا من النبات. 
[الآلوسي .])۲٤۹/٠١(‏ فهو كل ما أكل من النبات رطباء كالقثاء والخيار ونحوهما. سمي قضبا لأنه يقضب. أي: يقطع مرة بعد خرى. 
[القاسمي (9/ .])5٠١‏ 

(۳) الغلب: جمع غلباء» وهي مؤنث الأغلب» وهو غليظ الرقبة» يقال غلب كفرح» يوصف به الإنسان والبعير» وهو هنا مستعار لغلظ 
أصول الشجرء فوصف الحدائق به إما على تشبيه الحديقة في تكاثف أوراق شجرها والتفافها بشخص غليظ الأوداج والأعصاب فتكون 
استعارة» وإما على تقدير محذوف, أي: غلب شجرهاء فيكون نعتا سببيا وتكون الاستعارة في تشبيه كل شجرة بامرأة غليظة الرقبة» وذلك 
من محاسن الحدائق لأنها تكون قد استكملت قوة الأشجار كما في قوله: تِإوَجَتَّدتٍ أَلَْاكًا [النيا: 17]. وخصت الحدائق بالذكر لأا 

ضع التنزه والاختراف, ولأنها تجمع أصنافا من الأشجار. [ابن عاشور /7٠(‏ 177)]. 

0 ) أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار. قال ابن عباس: الفاكهة: كل ما أكل رطبا. والأب ما أنبتت الأرض» مما تأكله الدواب ولايأكله الناس» 
وفي رواية عنه: هو الحشيش للبهائم. وقال مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبو مالك: الأب: الكلاً. وعن مجاهد. والحسنء وقتادة» وابن زيد: 
الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم. وعن عطاء: كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب ... عن أنس قال: قرأعمر بن الخطاب بِإوَكَكِهَة وأ 
قال: عرفنا ما الفاكهة» فما الآب؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف ... وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه» 
وإلافهو وكل من ق رأهذه الآية يعلم أنه من نبات الأرضء لقوله: اتتا فیا حب © ووا وَقَضْبَا© وَرَيَفُوئا ونلا @ رداق عُلَبَا © 


وَفَكهَة و61 ». وعن إبراهيم التيمي قال : ستل أبو بكر الصديق ك عن قوله تعالى: «( ركه و فقال: أي سماء تظلنيء وأي أرض 


سورة عبس 8م 
سور َه“ ِإلَّحُمْ وَلأَنْعَِكُمْ © فَإِذَا جَآءتٍ ألصَاخَّهُ ©) لحه الان . يوم يقر ألْمَرءُ مِنْ أخيه © 
اه أيه @ وَصَحِبَيِه) روجو ونی ©) يوم بل ِن (إا".وَجَوَائها دل عليْ”: لکل مْري َه 
ومذ عد O‏ أي: شْمَكَلَ کل وَاحد بتفُس". وجوه يَوْمَيِ مُسْفِرَةٌ @) 
مُضِيئَةً. «(صَاجگۀ مُسْتَبْشِرَةٌ ©)) فرح وهم الْمُؤْمِنونَ. (وَوْجُوهٌ يَْمَِذِ عَلَيها غَبَرَةٌ @) عَبَادْ. (تَرْمَقْه) 
تَعْشَاهًا «(قترة a‏ أو لَتبك) آهل مَڏِه الْحَالَةِ (هُمْ أَلْكَفَرَهُ الْمَجَرَةُ ©) أَيْ: الْجَامِعُونَ بين 


رەه 


الكفر وَالْمْجُور». 


تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق. [ابن كثير (۸/ 5 .])١۲‏ 

)١(‏ الآية (7”7) من سورة النازعات. 

(1) يعني صيحة يوم القيامة» وسميت صاخة لشدة صوتها لأنها تصخ الآذان» أي: تصمها فلا تسمع» وقيل: لأنها تصخ لها الأسماع من قولك 
أصاخ إلى كذاء أي: استمع إليه» والأول أصح. قال الخليل: الصاخة صيحة تصخ الآذان حتى تصمها لشدة وقعهاء وأصل الكلمة في اللغة 
مأخوذ من الصك الشديد يقال صخه الحجر إذا صكه به» وقال ابن عباس: الصاخة من أسماء يوم القيامة. قال ابن الأعرابي: الصاخة التي 
تورث الصمم وأنها لمسمعة» وهذا من بديع الفصاحة والفاء للدلالة على تر تيب ما بعدها على ما قبلها من فنون النعم» وجواب (إذا» محذوف 
يدل عليه قوله الآتي: لل أمرِي مَنْهُمْ وميد مذ كَأَنُ يُغْنِيه4 أي : فإذا جاءت الصاخة اشتغل كل أحد بنفسه. [صديق حسن /٠١(‏ ۸۷)]. 
(۳) الآية ذكر فرار الإنسان من أحبابه» ورتبهم على ترتيبهم في الحنو والشفقة فبدأ بالأقل وختم بالأكثر لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من 
كل من تقدم ذكره؛ وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه؛ وقيل: إن فراره منهم لئلا يطالبوه بالتبعات» والأول أرجح وأظهر. [ابن جَرّيٌ (۲/ ٤‏ 45)]. 
(5 ) عن ابن عباس با عن النبي بيا قال: «تَحْسَرُونَ حُفَاة عْرَاةمُشَاة عُرْلَاا فقالت امرأة: أييصرء أو يرى بعضنا عورة بعض؟ قال: ِكل 
أَمْرِي نهم مذ أن يُغْنيه)). أخرجه الترمذي (۳۳۳۲). 

(5) أتبع وصف «الْكَفَرَة4 بوصف (االْفَجَرَةُ)4 مع أن وصف الكفر أعظم من وصف الفجور لما في معنى الفجور من خساسة العمل 
فذكر وصفاهم الدالان عن مجموع فساد الاعتقاد وفساد العمل. وذكر وصف «الْفَجَرَةُ)4 بدون عاطف يفيد أنهم جمعوا , بين الكفر 


والفجور. [ابن عاشور (18/7)]. 


سورة التكوير 48/ 


َي شع وَعِشْرُونَ آيَة. 

يسم الله 4 ألرَحمْنٍ اجيم 
«(إذا الشمس 3 لسَّمْس ورت © لَقَعَثْ وَذْهبَ بنورهًا. إا اَلنَجُومُ آنڪَدَرَتُ ©{ ا انقضت وساقطت علن 
الأرض". «(وَإِذًا الال ا سيّرّت ©4 ذهب بها عن وجه لاض قَصَارَتٌ هبَاءٌ ما۰ «(وَِذًا لْعِشَارُ) الوق 


0 


لْحَوَامل عة طت 4۵ر تبلاو أزبلا عل اكام آلآ ون مالا عْجَبَإِلَبْهِمْ منْها*. ودا 


(1) اخختلف في معنى فإ كُوَرَتُ 4 هنا أكثر من عشرة أقوال» وكلها تدور على نهاية أمرها. فقيل: لف بعضها على بعض. فانطمس نورها. وقيل: 
حجبت بكارة» أي: لفت بها ... وقيل: اضمحلت. وقيل: نكست ... والذي يشهد له القرآن, أن هذا كله راجع إلى تغير حالها في آخر أمرها؛ 
لأن الله تعالى جعل لها أجلا مسمى» ومعنى ذلك STS‏ 
لمر َل جر إل أجل د مَسَتَى) [لقمان: ۲۹]. فمفهومه: أنه إذا جاء هذا الأجل توقفت عن جريانما. وهو ما يشير إليها قوله تعالى : ويح 
ا el O O‏ 
ا أن تدر الْقَمرَولَا آَل ساب آلکھار وکل فى لَك يسْبَحُونَ) [يس: ٠‏ ] ولعل أقرب الأقوال المنقولة في ذلك هو القول بأنه بمعنى: 
نكست. أي: ردت إلى حيث أتت» كما في الحديث» فتطلع من مغرمهاء وعليه فتجتمع مع القمر. [عطية سالم (// .])٤۳١۷‏ 
9 أي: تهافتت وتناثرت. وقال أبو عبيدة: انصبت كما تنصب العقاب إذا انكسرت ... ويحتمل أن يكون انكدارها طمس آثارها. وسميت 
النجوم نجوما لظهورها في السماء بضوئها. وعن ابن عباس ا : انكدرت تغيرت فلم يبق لها ضوء لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارب. 
[القرطبي ۱۹/ ۲۲۷)]. ويشهد للأول قوله تعالى: ودا الْكْوَاكبُ َكَرَت [الانفطار: ۲]. ويشهد للثاني: ذا آَلحّجُومُ 
ظُمِسَتٌ» [المرسلات:8]؛ لأا إذا تناثرت وذهبت من أماكنها وتغير نظامهاء فقد ذهب نورها وطمست. [عطية سالم .])٤١۸/۸(‏ 
(۳) يعني: قلعت عن الأرض وسرت في الهواء كقوله: ووم َير بال وكَرَى لأر بَارِرَة [الكهف: 47]» يعني: خالية ليس عليها 
شيء من الماء والشجر وغيرها. [السمرقندي .])00٠ /١(‏ فإن هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعة تكون هباءً يوم القيامة وتَسَيّرٌ كما 
قال الله تعالى: وسرت ابال فَكَانَتْ سَرَابَا) [النباً ٠‏ 7]. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:١00].‏ 
(5) وإنما خص العشار بالذكرء لأنها أعز ما تكون على العرب» وليس يعطلها أهلها إلا حال القيامة. وهذا على وجه المثلء لأن في القيامة 
لا تكون ناقة عشراء» ولكن أراد به المثل» أن هول يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. وقيل: إنهم إذا قاموا 
من قبورهم» وشاهد بعضهم بعضاء ورأوا الوحوش والدواب محشورة» وفيها عشارهم التي كانت أنفس أموالهم, لم يعبئوا بهاء ولم يهمهم 
أمرها. وخوطبت العرب بأمر العشار» لأن مالها وعيشها أكثره من الإبل. وروى الضحاك عن ابن عباس ي : عطلت: عطلها أهلهاء 


اواو ا 
الخوش حشرت ©) جُوِعَتْ بعد الث ليقتص لِيَخْضٍ مِنْ بض تم تصِيرُثرَابَ". واد ألْبِحَارُ سجر ©)» 
افیف وَالتَّشْدِيب أوقدّث قَصَارَتْ ا1 . ودا قوس رُوَجَتْ ©) قرت يأَجْسَادِها". ودا 2 


لْجَارَية تذفن حه حف العا أو الحاجة سبلت © تتا لمانا باي ذَنْبٍ قُتَلَتْ ©) وقرئ بکشر 


لاشتغالهم بأنفسهم. [القرطبي (۲۲۸/۱۹)]. 

(۱) كما قال تعالی: وما ن ایق فى ار ولا تبر بطر تایه إلا آَم مالڪ ما رتا فى الكتدب من سىء كم إل رَه 
يحَْرُونَ )4 [الأنعام: ]٨۸‏ ... قال الله تعالى: :(وََلطيْرَ مور [ص: ۱۹]ء أي: مجموعة. [ابن كثير (۸/ ۱ قال :ودن 
الْحَقُوقٌ إِلَى أَهُلها يوم اقام حَنَى باد لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ السَاة الْقرَئّءِ». أخرجه مسلم (7087). وعن أبي هريرة د قال: يحشر 
الخلائق كلهم. يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول: كوني تراباء فذلك 
حين يقول الكافر: ِإيَِلَيَكنى كنت ًا [النبأ: .]٤١‏ 

(1) فيه ثلاثة أقوال: أحدها ملئت وفجر بعضها إلى بعض حتى تعود بحراً واحداًء والآخر: مُلئت نيران لتعذيب أهل النار» والثالث: فرغت من 
مائها ويبست. وأصله من سرت التنور إذا ملأتهاء فالقول الأول والثاني أليق بالأصل. والأول والثالث موافق لقوله: يإفُجَرَتٌ). [ابن جَرَيٌّ 
00/5 ؟)]. [ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بأن يقال:] :ِ«الْبِحَارٌ)» جمع بحر» وجمعت لعظمتها وكثرتهاء فإنها تمثل ثلاثة أرباع الأرض تقريبا 
أو أكثر» هذه البحار العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها تسجرء أي: توقد ناراء تشتعل نارا عظيمة» وحيئئذ تيبس الأرض ولا يبقى فيها ماء. [ابن عثيمين 
تفسير جزء عم ( ص 001١١:‏ ]. 

() فيه ثلاثة أقوال: أحدها أن التزويج بمعنى التنويع لأن الأزواج هي الأنواع» فالمعنى جعل الكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمنء والثاني: 
مسي سس لس ا ل ا رس e‏ 
روي عن النبي يا وعن عمر بن الخطاب وابن عباس. [ابن جُرَیٌ (507/5)]. عن النعمان بن بشير ص أنه قال: قال رسول الله ككية: ودا 
امموس وُوَجَتٌ) قال: و ا : وکن ارو ان E‏ 
ا ا ا و فيقدق العف ی © والسليفون اليف لسَبِقُونَ ©) [الواقعة: ٠١-۷‏ ]» قال: هم الضرباء. 
AES: 000‏ 
زوجت فقال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح» ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النارء فذلك تزويج الأنفس. وقال 
العوفي» عن ابن عباس ا في قوله: ودا ُو زوجت قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. [ابن كثير (۸/ ۳۳۲)]. 

(5) كانوا يفعلون ذلك خشية من إغارة العدو عليهم فيسبي نساءهم» ولخشية الإملاق في سني الجدب؛ لأن الذكر يحتال للكسب بالغارة وغيرها 


والأنتى عالة على أهلهاء قال تعالی: «إولَا َا ودم حَفْيةٌإمْكقَ)» [الإسراء: 1۳ وقال: نِإوَدَابْقِرَأَحَدُهْم بالأنق كلل وجه مُسْودَا 


ع 


وهو گظي © يتور من اموم من سو ابقر بده أيُشی گر ل هون اميس فى راب الا سَآءَ ما يحَكْمُونَ © [النحل ٩-۰۸:‏ 5 ]. 


سورة التكوير ١5م‏ 
آلا" حِكَايَة لما تَخَاطَبُ به وَجَوَابْها أن تَقُول: قلت بلا دَئْب. بإوَإذًا آَلَضّحْفُ) صحف الْأَعْمَالٍ «إمْقِرَت ©)» 
خیب وَالتَْدِيده تحت وَبُسِطَتْ". «وَإِذًا أَلسّمَاءُ كُشِظتٌ زعت عَنْ امانا كَمَا يرم الجلد عن 
لشّاة". :إوَإِذًا خْيَحِيِمْ» انار #إسعِرّتٌ ا ِالشََخْفِيفٍ وال جَجَتْ. إا انه لقت © قَريَتْ 8 
ين RR A NTS‏ كر لين رفت هذه 
لْمَذكُورَاتٍ وَهُوَيَوْم اليا e‏ ©) من بر ور. لإقلآأقيم) ۹ را ائيس © آخجوار 
[ابن عاشور (7”0/ .])٠٤١‏ فإن سأل سائل: كيف يصح أن يسأل من لا ذنب له ولا عقل» فأي فائدة في سؤالها عن ذلك» وما وجه الحكمة فيه؟ 
والجواب من وجهين: أحدهما: أن يكون المراد أن قاتلها طولب بالحجة في قتلهاء وسئل عن قتله لها بي ذنب كان» على سبيل التوييخ والتعنيف 
وإقامة الحجة. فالقتلة هاهنا هم المسؤولون على الحقيقة» لا المقتولة» وإنما المقتولة مسؤول عنها. ويجري هذا مجرى ... قوله تعالى: اروا 
عدن الْعَهَدَ گان مَسَعُولّا4 [الإسراء: 7*4] أي: مطالبا به مسؤولا عنه. والوجه الآخر: أن يكون السؤال تو جه إليها على الحقيقة؛ على سييل 
التوبيخ له والتقريع له؛ والتبيه لهء على أنه لا حجة له في قنلها. ويجري هذا مجری قوله تعالى لعيسى عليه السلام: لانت فلك للا أَلَِدُونى 
وى لين ِن دُون أ [المائدة: ١١١‏ ] على طريق التوبيخ لقومه» وإقامة الحجة عليهم. [القاسمي .])٤١١/۹(‏ 
)١(‏ قراءة شاذة. 
(۲) أي: فتحت بعد أن كانت مطوية» والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير وشرء تطوى بالموت» وتنشر في 
يوم القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته» فيعلم ما فيهاء فيقول :مال هدا الكتدب لا يُكَلاِرُ صَغِيرَةَ لا كبيرة لآ أْخصَلها)4 [الكهف: 
4 [القرطبي ۱۹/ 775)]. 
(۳ )ني يوم القيامة تكشطه يعني: تزال عن مكاها كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحم» يكشطها الله عز وجل ثم يطويها جل وعلا بيمينه» كما قال 
تعالى: وسلو موت بيمينه) [الزمر :1۷ 1 +( كي أجل لكب ) [الأنبياء: ٠١4‏ ]يعني: كما يطوي السجل التب يعني الكاتب إذا 
فرغ من كتابته طوى الورقة حفظا لهاعن التمزق وعن المحي. فالسماء تكشط يوم القيامة وييقى الأمرفضاء» إلا أن الله تعالى يقول: رمل عرش رَبك 
َوْقَهُم يوم تي4 [الحاقة: 1 آ» يكون بدل السماء التي فوقنا العرش. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص :011]. قال رسو ل الله وك لتقب الله بار ك 
وتعَلَى اأص كوم اة وَيَطوي اسما يميه ميقو :املك اموك لُرض؟» . أخرجه البخاري (5/17 )) ومسلم (۲۷۸۷). 
0) أي: قربت إلى المتقين وأدنيت منهم ليدخلوهاء قال الحسن: إنهم يقربون منها لا أنها تزول عن موضعهاء وقال ابن زيد: معنى أزلفت 
تزينت» والأول أولى لأن الزلفى القرب في كلام العرب. قيل: هذه الأمور الإثنا عشر ست منها في الدنيا وهي من أول السورة إلى قوله: م( وَِدًا 
لْبِحَارُ سرت وست في الآخرة هي «ِإوَإدَا ألكُفُوسُ وُوَجَتٌ) إلى هنا. [صديق حسن .])٠١١/15(‏ [وقيل:] أن ظاهره اتصال طي 
السماء بإعادة الخلق» فتصير الأشراط التي تحصل قبل البعث سبعة والأحداث التي تقع بعد البعث خمسة. [ابن عاشور .])٠١١ /7٠(‏ 
(4) هذا جواب (إذاا المكررة في المواضع قبل هذاء ومعناه: علمت كل نفس ما أحضرت من عمل» فلفظ النفس مفرد يراد به الجنس والعموم» 


سورة التكوير ۸1۲ 
لْكْنّيس ©) هي الدْجُوم ألْحَمْسَهُ رُح وَالْمُشْترِي وَالْمَريخُ وَالزْهرة وَعُطَارِتُ تَحْمْسُ بصم النون. أَيْ: بجع في 
مَجْرَاَا وَرَامهَء يما ری نّم في آخر رج إِذْ گر َاجعًا َِى ولو وكيس کسر آلنون: تذخل في کتاسهَاء أي: 
تَغِيبُ في الْمَوَاضِع التي غيب فيا . َل دا عسعد عَسْعَس ©) أقبل بظلامه أو دير (وَآلصَبْح ذا تَتَفْسَ 5 
دحب ير ااه" هد أي: اران الَو رول كربو ©) لی أل تی وه جنرب ضيفت 

ِل به. (ذى قُوِّ) أيْ: شید قوی عن ذى الْعَرْش) أيْ: آله تعَلَى «إمَكِينٍ ©) ذِي مَكَائك م 
(عند)». (مُطاع تم تطبه ان السَمَاوَاتِ امن ©) عَلَى الْوَخي. وما صَاحِبْكُم» 00 
عَطِفَ عَلَى لہ إِلَى آخر الْمْفْسَم عَلَيِْ (ِمَجْنُونِ ©) كَمَا زَعَمْتُ. (وَلَقَد رَءَاهُ) ری محمد يكل ری 


4 


5 


وقال ابن عطية : إنما أفردها ليبين حقارتها وذلتهاء وقال الزمخشري : هذا من عكس كلامهم الذي يقصد به الإفراط فيما يعكس عنه #زرَما یو ما ود 
ين كَفْرُواً) [الحجر: ۲] ومعناه التكثيرء وكذلك هنا معناه أعم الجموع مآ أَحْصَرَتُ) عبارة عن الحسنات والسيئات. [ابن جُرَيّ 
(407/5). كما قال تعالى: وم تج گل كفي ما عملت من خَيْرٍ ضرا وما عَيِلَتٌ من سء ود و أن تھا بت4 أ مدا بين [آل 


عمران: ۰]. وقال تعالى: يكوا لسن ومذ بَا َدَّمَوَأخَرَ)» [القيامة ٠:‏ ]. وعن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله وَك: المَامِنْكُمْ مِنْ 


اح إلا سَيكلَمَه رب ولیس بی ويه تر جما کینظر ایی من اا ری إا ما قد من علو وینظر اشام من اا یری إلا ما قد وینظر بین به 
یری إا لوقا و جھوء انوا الَا وکو بش تُر ولو كلم طييدا. آخر جه البخاري (۷0۱۲)» ومسلم (١ ١15(‏ 


(1) قد يظن بعض الناس أن «لا نافيه وليس كذلكء بل هي مب للقسم؛ ويؤتى بها في مثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى: ا با یں )ی 
والْحْتّس جمع خانسة» وهي النجوم التي تحنس أي: ترجع» فبينما تراها في أعلى الأفق إذا بها راجعة إلى آخر الأفق» وذلك والله أعلم لارتفاعها 
وبُعدِهاء فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب رؤية العين. وقوله: طا رار أصلها «الجواري» بالياءء لكن دكت الياء للتتخفيف. 
والكُمّسِ»هي التي تكنس» أي: تدخل في مَغيبهاء فأقسم الله ببذه النجوم, ثم أقسم بالليل والنهار. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:95١01].‏ 

(1) عسعس الليل عسعاسا وعسعسة» قال مجاهد عن ابن عباس صا : أقبل بظلامه» وقال مجاهد أيضا عن ابن عباس ا معناه: أدبر ظلامه» 
وقاله زيد بن أسلم وجزم به الفراء وحكى عليه الإجماع. وقال المبرد» والخليل: هو من الأضداد, يقال: عسعس» إذا أقبل ظلامه» وعسعس» إذا 
أدبر ظلامه. قال ابن عطية: قال المبرد: أقسم الله بإقبال الليل وإدباره معا. وبذلك يكون إيثار هذا الفعل لإفادته كلا حالين صالحين للقسم به فيهما؛ 
لأمهما من مظاهر القدرةإذ يعقب الظلام الضياء ثم يعقب الضياء الظلام» وهذا إيجاز. وعطف عليه القسم بالصبح حين تنفسه» أي: انشقاق ضوئه 
لمناسبة ذكر الليل» ولأن تنفس الصبح من مظاهر بديع النظام الذي جعله الله في هذا العالم. والتنفس: حقيقته خروج النفس من الحيوان» استعير 
لظهور الضياء مع بقايا الظلام على تشبيه خروج الضياء بخروج النفس على طريقة الاستعارة المصرحة» أو لأنه إذا بدا الصباح أقبل معه نسيم 
فجعل ذلك كالتنفس له على طريقة المكنية بتشبيه الصبح بذي نفس مع تشبيه النسيم بالأنفاس. [ابن عاشور (0 7/ .])١95‏ 

() الخطاب لأهل مكة والمراد بصاحبكم رسول الله بيا والمعنى وما محمد يا أهل مكة بمجنون» وذكره بوصف الصحبة للإشعار بأنهم 


سورة التكوير A“‏ 
على شرت أن يق حلا وق انين ©) راغلی ياس لمفرق”. (وتا ی أى: ؛ 
کي عل لْعَيّبِ) أَيْ: مَا عا مِنَ ألْوَخي و وخبر آَلسَّمَاءِ ء بضني ©{ متهم وفي قَرَاءَةٍ بالضَّادِ أي ب 
فيص شنا من لاوما 57 فزن بول شَيْطنٍ) نتر اسع بجيو ©)) مَرَجُوم. اين تد 


مو ا دك بر 


بتي برق وبع وذ وفوا من تين 5 


1 وَالْجن. ا شَاءَ منكُم)» دل من «الْعَالَمِيت» بإعادة ة الجَارٌ (أن 5 يستَقِيم ©) باتباع الحقٌ. :وما 
َشَآءُونَ) الِاسْيقَامَةَعَلَى الْحَنٌّ إل أن ياء أللّهُ رَبُ لْعلَمِينَ © اَل 0007 a‏ 


E 0 
٤ ٤ 


عالمون بأمره» وأنه ليس مما يرمونه به من الجنون وغيره في شيء» وأنم افتروا عليه ذلك عن علم منهم بأنه أعقل الناس وأكملهم ... والمقصود 
رد قولهم :تما لمر جک [النحل: ١٠۳‏ ]ا ری عل الله كدبام يد جد جنه [سباً: ۸]. [صديق حسن .])1١/1١5(‏ 
)١(‏ يعني: ولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح بالق 
لْمْيينِ» أي : البين» وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء» وهي المذكورة في قوله : «عَلَّمَه شرید قوی © ذو مِرَة اسو وَكل © وَهْوَ 
لكي الأغل © كم د كنا فكل © کان قاب قَوَسَينِ ofS‏ اوی إلى E‏ © [النجم: .]٠١-‏ والظاهر والله أعلم أن 
الس بل سا د سحاو لال ا له ني 
خْرَئ © عند سِدَرَة اليتق © عِندَهَا جه َة رى © إِذْ يَفْكَى أَلسِدْرَة مَايَفْكقَى © [النجم ]١١-:‏ فتلك إنماذكرت في سورة 
النجم» وقد نزلت بعد سورة الإسراء. [ابن كثير (۸/ ۳۳۹)]. 
0) لمن اء نڪ ان يَسْتَقِيم)» أي: من أزاة البدانة E E a a‏ 
أن يمَآءَ لَه له رَد رَبُ الْعَلّمِينَ 4 أي : ليست المشيئة موكولة إليكم» فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب 
العالمين. [ابن كثير (// 5٠‏ 7)]. أي: أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه وأنهم لا يقدرون على ذلك إلا بمشيئة الله» وفيه إعلام أن أحدا لا 
يعمل خيرا إلا بتوفيق الله ولا شرا إلا بخذلانه. [البغوي .])70١//(‏ أي: وما تشاؤون شيئا من فعالکم» إلا أن يشاء الله تمكينكم من 
مشيتتكم وإقداركم عليها والتخلية بينكم وبينها. وفائدة هذا الإخبار هو الإعلام بالافتقار إلى الله تعالى» وأنه لا قدرة للعبد على ما لم يقدره 
الله عز وجل؛ فهو خاضع لسلطان مشيئته» مقهور تحت تدبيره وإرادته. [القاسمي .])57١/4(‏ ومثل هذا قوله سبحانه: وما گان لکفیں 
أن مُوْمنَ إلا إن أللَّه4 [يونس: ٠‏ ءوقوله ٥: ET E O‏ ] والآيات 
القرآنية في هذا المعنى كثير. [صديق حسن .])٠١9/15(‏ قال رسول الله :م سره أن َر ّى يوم اة كاه أي َي قلق إا 
َلَّمْس كْوَرَتٌ) و إا آلسّمَآءُ أَنقَطرَتٌ)»: و إا ألسّمَاءُ أَذشَقَّت14). حر جه الترمذي (۳۳۳۳)» وأحمد (5/07). 


سورة الانفطار Af‏ 


بشم لهجن اريم 
(إِذًا أَلسَّمَآُ أنْمَطرَت ©) إِنْصَقَثْ”. ودا ألْكَوَاكِبُ آنتتّرت ©) فصت وَتَسَاقَطَثْ". ودا ألبِحَارُ فجرت 
ا" دع سيم اس ا (وَإِذًا الْقْبُورْ بُعَيْرَتْ © فلت تَرَابُهًا 
بعت مَوْنَاهَا". وَجَوَابُ إا 4 وَمَا عطف عَلَيْهَا: ل(عَلِمَتْ نَفْسُ) أي كل قي ا ا قر 


- 
سمو هه أ ر دچ 


550-07 قَدَمَثْ) من اعمال (و) ما «أَخَرَتْ ©) مِنْها لم تعمل“ ايه الإفسدن) لكاو ما غَرَلد 


ام 52 


)١(‏ أي: انشقت» كما في سورة الانشقاق: «إإِذَا أَلسَمَاءُ آَنشَقَتٌ» [الانشقاق: »]١‏ قيل: هيبة لله. وقيل: لنزول الملائكة» كقوله تعالى: 


«وَيَوْمَ سق اَلسَمَاءُ بلعم ورل الملتيكة تنرِيلًا» [الفرقان: 0 ؟] ... [ومثله:] تِإاَلسَّمَاءُ مقر به [المزمل: ١8‏ ]. ومثل الانفطار 
والتشقق: الانفراج» كقوله: ِإوَإِذًا السَمَاءُ رجت [المرسلات: 4]. [عطية سالم .])٤٤۹/۸(‏ 

() أي: إذا انقضت وتساقطت متفرقة» يقال نثرت الشيء انثره ثرا والانتثار استعارة لإزالة الكواكب حيث شبهت بجواهر قطع سلكهاء 
وهي مصرحة أو مكنية. [صديق حسن .])١١١/٠١(‏ 

(۳) فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: يبست. قاله الحسن. الثاني: خلطت فصارت بحرا واحداء وهذا معنى قول ابن عباس ياء قال: وهو سبعة 
أبحر فتصير بحرا واحدا. الثالث: فجر عذبها في مالحها: ومالحها في عذبهاء قاله قتادة. ويحتمل رابعا: أي: فاضت. [الماوردي (5/ ١‏ 77)]. 
0) أي: نبشت على الموتى الذين فيهاء وقال الزمخشري: أصله من البعث والبحث فضمت إليها الراء والمعنى بحثت وأخرج موتاها. [ابن 
جَرَيٌ (508/5)]. أي: بعثر من فيها. كما في قوله تعالى: ألا غلم إا بعر ما فى ألْقُبُورِ» [العاديات :4]. وقد دل هذا اللفظ على سرعة 
الانتشار» كبعثرة الحب من الكف كما في قوله تعالى: روم > وُو من الْأُجْدَاثِ سِرَاكَا) [المعارج :۳ ]. [عطية سالم (//559)]. 

() المعنى: أنها علمته عند نشر الصحف لا عند البعث لأنه وقت واحد من عند البعث إلى عند مصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى 
النزفد وتسور لا تتمرق و الوق ما قنك دو طن عير أرق ارجا نترو اق ننه سن O‏ لعوها قدو اله 
الحسنة وأجر من عمل اء وعليها وزر ما سنته من السنن السيئة ووزر من عمل بها. وقال قتادة: ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة» 
وقيل: ما قدم من فرض وأخر من فرض» وقيل: أول عمله وآخره. وقيل: أن النفس تعلم عند البعث بما قدمت وأخرت علما إجمالياً لآن 
المطيع يرى آثار السعادة» والعاصي يرى آثار الشقاوة» وأما العلم التفصيلي فإنما يحصل عند نشر الصحف. عن ابن مسعود ص قال: ما 
قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها بعده فإن له مثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شين أو سنة سيئة 


يعمل بها بعده فإن عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شیتاء وعن ابن عباس ا نحوه. وأخرج الحاكم (407”) وصححه 


سورة الانفطار هك 


ِرَتِكَ الْكَرِيوِ ©) ّى عَصَيْتَة". «(ألَّذِى خَلَقَكَ) بعد أن َم تكن (فَسَوَّكَ) جَعَلَكَ مُسْيَوِيَ الْحِلْقَة سَالِم 


6ه سمس 


الأعكياء ء (فَعَدَلَكَ 100 ِالتَخْفِيفٍ انيت ا معدل اَلْحَلق ا اا لت ت رجل ا 


و «(ف أي صورَة مّا) رَائدة” «(شاءَ ر گك © كلا) رف عَنِاَلاغترَار بکرم وای بل تُحَدَبُونَ 4 


أيْ: كُمَارَ مَك «إبآلدِينِ ©) بِالْجَرَاءِ عَلَى الْأعْمَالٍ. د ليڪ لحفظين ©) بن الملوكة لأغملكم. 
(كِرَامَا) عَلَى أله (كتِبِينَ © لَهًا. (يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ ©) جَمِيعَة”. إن الْأَبْرَارَ) الْمُؤننَآلصَّادقِينَ 


27 2 
.٠ ٠‏ الجر فو ف OS‏ افا ف CE a‏ بم "١‏ لس ان EN, Far ١ ١ NGS‏ عدي الوم عا هاه 


عن حذيفة که قال: قال الني ڪا مَنِ اشن حيرا اس په قله جره ومنل للم م ا ار اسن شرا 
اسن به مَل وره وَمِثل أوْرَاِمَنِ ابع عير مص ِن أَوْرَارجِمْ َي وتلا حذيفة ِ(عَلِمَت تَفْسٌ ماق 
ابن ماجه »)۲۰٤(‏ وأحمد (۲۳۲۸۹) بدون ذكر الآية [صدیق حسن .])١١5/15(‏ 

(1) تايها إن خطاب لجنس بني آدم «إما عَرَك ريك الگريم) هذا توببخ وعتاب معناه: أي شيء غرك بربك حتى كفرت به 
أو عصيته» أو غفلت عنه فدخل في العتاب الكفار وعصاة المؤمنين» ومن يغفل عن الله في بعض الأحيان من الصالحين. وروي أن رسول 
الله کیا قرأ اما عَرَّكَ بِرَيِكَ الْكريم» فقال: ل أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (ص: »)٠١١‏ والثعلبي في تفسيره /٠١(‏ 
7). وقال عمر: غره جهله وحمقه. وقراً: نهر گان لُومًا جَهُولَا4 [الأحزاب: ۷۲]» وقيل: غره الشيطان المسلط عليه. وقيل: غره 
ستر الله عليه» وقيل: غره طمعه في عفو الله عنه. ولا تعارض بين هذه الأقوال لأن كل واحد منهما مما يغر الإنسان. إلا أن بعضها يغر قوم 
وبعضها يغر قوم آخرين» فإن قيل: ما مناسبة وصفه بالكريم هنا للتوبيخ على الغرور؟ فالجواب: أن الكريم ينبغي أن يعبد ويطاع شكراً 
ل ل 

() المجرور يتعلق ب يِإرَكْبَكَ » و «ما» زائدة والمعنى: ركبك في أي صورة شاء من الحسن والقبح» والطول والقصرء والذكورة والأنوثة» 
وغير ذلك من اختلاف الصور. [ابن جُرَیٌ (509/5 )]. قال تعالى: # قال لر ضَا جب وهو اور ا ڪرت الى خَلَقَكَ من تراب كم 
من نُظفَة كم سَوَاكَ ولك جلا [الكهف :۷] أي: هذه أطوار الإنسان في خلقته. ومما يشهد لحسن الخلقة وكمال الصورة قوله تعالى: لَقَدٌ 
حلفا تلن بف أُحْسَن تَقويي) [التين: 4 ]. واختلاف الصور إنما هو من آيات الله وابتداء من الرحم كما قال: هو ِى يُصَوَركُمْ فى 
لْأَرحَاِمِ گی بء4 [آل عمران: 7]. وني اختلاف الصور على تشابهها من أعظم آيات الله تعالى. [عطية سالم (8/ .])٤ ٥١‏ 

")كما في قوله تعالى: «(إِذْ گی ايان عن يمين وَكَن أَلصَمَال قَعِيدُ @ ما يفط من تول إلا َيه رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق: -١17‏ 
۸ وقال تعالى :تكلا سکب ما يَقُولُ) [مريم :.. قيل: أن هذه الكتابة لإقامة الحجة على الإنسانء كما في قوله : ورج لهم يوم 
لْقِيمَة کتبا يَلَقَلهُ مه مَنشُورًا © أَفْراً تبك كفن بنك ألم عَلَيْكَ حَسِيبَا ©4 [الإسراء .]١5-:‏ وقيل: يحفظون بدن الإنسان» 
قال تعالى: ورل عَلَيكُمْ حفط [الأنعام: ]1١‏ وقال تعالى: «لهء مُعَقّبَتٌ تانكر ووو قليف كلظ رين أكر للد 
[الرعد: .]١١‏ [عطية سالم(۸/ .])55٠‏ 


سورة الانفطار 5" 


في إبمَانِهِمْ (إلَنِى 0 ©) جَنَِ. ون ألْفُجَانَ) 0 (يَصْلَوْنهَا) يدلو 


وَيُقَاسُونَ حَرَّهَا ِإيَوْمَ دين ©)) الْجَرَاءِ. وما هُمَ عَنْهَا بعَآيبِينَ ©) بِمُخْرَ ام 
م تین © کے تا ارا دولك مَا يوم ا الین ©» تَعْظيم لِكَأنه". « يوم بالرفع» أي هو يَوْمُ إلا تَمُلِكُ نفس ا 
ا ا سو ل وبر مد اوا ا ۹ - 

لتفيس سيا من المنفعة #(والا مر د ومذ يلد @) لا اه مر ليره فيه» أي : لم يُمَكَنُ أَحَدَا مِنَ التَوَسّط فيه بخلافِ 


(1) فيه قولان: أحدهما: أن معناه لا يخرجون منها إذا دخلوهاء والآخر: لا يغيبون عنها في البرزخ قبل دخولها لأ:هم يعرضون عليها غدواً 
وعشيا. [ابن جُرّيّ]. قال وك (نَأَحَدَكُمْإِدَامَاتَ عرص عليه مَْعَدهبالْعَدَاِوَالْعَشِيَ» ن گان ِنْ أَهْل الْجَنه َم نْأهْل الْجَبََّ ون گان مِنْ 
أل التارِ د َون أل النَاِ تی يعن ال يوم ايام مَق. أخرجه البخاري 5٠(‏ 3777)) ومسلم (5855). 1 1 

(۲) كرره تعظیما لشأنه وتفخیما لقدره وتهويلاً لأمره كما في قوله: «(آلَْارِعَةُ © ما امار عه وَمَ1 رلك ما ألْمَارِعَةُ عه ©4 [القارعة: 
١‏ -]» و الاق EOL EMO‏ رلك ما اة قَهُ © > | [الحاقة: ]"-١‏ والمعنى: أي شيء جعلك داريا ما يوم الدين» قال الكلبي 
الخطاب للإنسان الكافر. [صديق حسن .])١١9/١5(‏ 

() أي: لشدة هوله وضعف الخلائق» كما في قوله تعالى: لكل أمْرِيٍ مِنْهُمْ يَوْمذٍ َأ يغْنِيه» [عبس: ۳۷] ... ونحو ذلك. وقوله: 
ومر َه ظاهر هذه لآية فيد الأم بالظرف المذكورء ولكن الأمر لله ني ذلك اليومء وقبل ذلك اليوم» كم في قوله تعالى: لله 
لامرن قبل وَين بَعْذٌ) [الروم :5]. وقوله: «إألا له لق ولاه EAE‏ ان نه زف ل Yl EE‏ 
أحد» كما لا يشركه أحد في خلقه. ولذا قال لرسوله بك قل إِنَّ لامر كلهم ١‏ ِنَّه) [آل عمران: 5 ]. وقال: َيس لَكَ مِنَ الْأمْر 


7 شىء لآل عمران :8 !]ونح و ذلك . [عطية سالم .])٤٥١/۸(‏ 


سورة المطففين AV‏ 


(ونل) بت عاب أززاوني منم نیدی © الإ توا عل أن مِنْ الاس يَسْتَوَفُونَ @) 
لْكَبْل. (وَإِدًا كلوه » أيْ: كَالُوا لهم (أو وَرَُوهُمْ) أيْ: وروا لهم (يخْسِرُونَ ©) يُنْقِصُونَ لكيل أو الوَرْنَ”. 
ألا) نهم تبيخ (يَطنُ) ين (أؤلتيك َم مَبَعُونُونَ © ليور عَظيو ©) أيْ: فيه وَهُو بوم ليام 

9 6 مل ايو قي N‏ مالاس مذ رم ولت التي )کاو 


8 


فوب ايع مان لشَيَاطِينٍ وَالْكَفَرَةِ وَقيلَ: هو مَكَانَ شل زر أسَابعَة وَهُوَ مَحَل ليس وجنُووو*. 
)١(‏ تكررت في القرآن كثيراء وهي على الأصح كلمة وعيد يتوعد الله سبحانه وتعالى بها من خالف أمره أو ارتكب نبيه على الوجه المقيد 
في الجملة التي بعدها. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:4۳)]. 

(؟) قال أهل اللغة: المطفف مأخوذ من الطفف وهو القليل» فالمطفف هو المقلل حق صاحبه بنتقصانه عن الحق في كيل أو وزن. قال الزجاج: 
إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان مطفف لأنه لا يكاد يسرق في المكيال والميزان إلا الشيء اليسير الطفيف. قال أبو عبيدة والمبرد: 
المطفف الذي يخس في الكيل والوزن ... عن ابن عباس ن قال: قال رسول الله كَكِِ: «وَلَاطَفَفُوا اکیلم مُيعُوا الات وَأَخدوابالسّينَ». 
أخرجه الطبراني ٠١497‏ )» والديلمي في الفردوس (۲۹۷/۸). وهذا الوعيد يلحق كل من يأخذ لنفسه زائداً أو يدفع إلى غيره ناقصاً قليلاً أو 
كثيراء لکن إن لم يتب منه فإن تاب قبلت توبته» ومن فعل ذلك وأصر عليه كان مصراً على كبيرة من الكبائرء وذلك لأن عامة الخلق محتاجون 
إلى المعاملات وهي مبنية على أمر الكيل والوزن» فلهذا السبب عظم الله أمر الكيل والوزن. [صديق حسن .])١١١/٠١(‏ 


(9) أي ساس وي سوس ل اا رو كر SS‏ 


ا ا 

الس بك ل و ا و ل 0 
وتعالى: #ڑو O IY‏ مُقَئَنِينَ دَعْوَا هْتَالِكَ بور © لا تذخو الوم كُبُورًا وتا وأدَعوا ا نبور كَثِيرًا © 4 [الفرقان:1١-‏ 
ST O O‏ 


كاب عَيْدِي في سجينِ» يعني الكافر«في الْأَرْضٍ السّفْلَى). أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۰۵۹)» وأحمد .)۱۸٥۳‏ ف ل[سِجَينِ) هو أسفل 


سورة المطففين ۸۸ 

ومآ ذلك ما سِجِينٌ @) ما بُ جين ل( کټ مَرقُومٌ @) موم . ويل يوم َلْمْكَذِينَ © ألَّذِينَ 
يُكَدَْبُونَ بِيَوْم آَلدِينٍ ©) الْجَرَاء دل أو بيان للْمُكَذَبِينَ. وما يُكَدْبُ د إل 03 معد ) مُتَجَاوِزْالْحَدٌ (أَثِيوِ 
© صِيعَةُمبالعَةِ. إا تمل عَلَيْهِ ايتا لمران (قَالَ أسطيز الْأَوَلِينَ ©) الْحِكَيَاتُ تي سمرت قَدِيمه 
جع شور بال أو عازه بالْكَسر”. (كلآ) َع َرَج قوم لِكَ بل رَانَ) عَلَبَ عل قلويهم» 
بها ما كثوأ يَحْسِبُونَ ©) ِن الْمعَاصِي َه لم1" (گ5) عتا نّم ن رهم )َة 
لَمَحَجْوبُونَ ©) ا برو . مِم َصَالوا جي ©) دالوالا لمرد( يقَالُ) لهُمْ: دا 


5 
3 


أي: لداب لدی كُنثم به تُكَدَبُونَ © 46 حًا إن کب الْأَبْرَار) أَيْ: كباب عمال الْمُؤْننَألصَّادِقِينَ 


$ 


ما يكون من الأرض الذي هو مقر النار نعوذ بالله منها فهذا الكتاب في سجين. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:۹۸)]. 

(۱) يعني: مكتوب لايزادفيه ولايتقصء ولا يبدل ولايغير» بل هذا مآلهم ومقرهم والعياذ بالله أبد الآبدين. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص :/9)]. 
(5) أي: إذا سمع كلام الله من الرسول» يكذب به» ويظن به ظن السوء فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل» كما قال تعالى: :وَِذَا 
قي لَهُم مَادآ انرک ريم َال أُطِيرُ اْأَوِّينَ» [النحل: ٤۲]ء‏ وقال: «وقَلوَا أَُطِيرُ الْأَوِّنَ ا ڪتتبها قى تنل عَلَيِْ پڪ 
وَأَصِيلَا 4 [الفرقان: ]. [ابن كثير (۸/ .])"0٠‏ 

(۳) أي: غطى على قلوبهم م كسبوامن الذنوب» فطمس بصائرهم فصاروا لايع رفون الرشد من الغي. وفي الحديث: إن اعد إا أخطأ حطِيَة 
نكت في کيو ڪه ان هو رع تعفر واب صقل کلم ينعا زید يها تی تعلو که هو اران لي کاک للة: «(كلا بل را عل لوبهم 
ما كأنوا يَححبُونَ4). أخرجه الترمذي (5 ۳۳۳)» والنسائي في الكبرى ١ ١78/(‏ وابن ماجه (5 5 57). [ابن جَرَيٌ (۲/ .])٤٩۱‏ 

( ) وذلك في يوم القيامة؛ فإنهم يحجبون عن رؤية الله عز وجل كما حجبواعن رؤية شريعته وآياته فرأوا أنها أساطير الأولين. ومهذه الآية استدل أهل السنة 
والجماعة على ثبوت رؤية الله عز وجل» ووجه الدلالة ظاهر؛ فإنه ما حجب هو لاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضاء 
... ورؤية الله عز وجل ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة وإجماع الصحابة والأئمة» لا إشكال في هذا أنه تعالى يرى حقا بالعين؛ كما قال تعالى: ل( وجوه يوم 
اض إل را کاظ رة © ) [القيامة: 1۲۳-۲۲ وقال تعالى: لذي خسوا شی ر45 [يونس:77]» وقد فسر النبي وَل الزيادة بأها النظر 
إلى وجه الله تعالى. أخرجه مسلم (۱۸۱). وكما في قوله تعالی: فلم ما شاعو فيا ويا مَِيدٌُ 4 [ق: ۳۰[ والمزید هنا هو بمعنى الزيادة في قوله: 
ِل ناحو سن وريا وكماقال تعالى: ا ذركة لأر وو يرك امبُر [الأنعام: ٠١٠”‏ ]فان نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل 
الرؤية» ولهذا كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله واستدل به الخلف على عدم رؤية اللهء ولا شك أن الآية دليل عليهم؛ لأن الله لم ينف بها 
الرؤية وإنما نفى الإدراك ونفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية» فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عز وجل حقا بالعين. وكذلك جاءت 


السنة بذلك صريحة؛ حيث قال الني يكل نكم سرون ركم حيَنَ. أخرجه البخاري (031/10.[ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:٠ ٠١‏ )]. 


سورة المطففين ۸3۹ 

في إِمَانِهِمْ فی عِلَتِينَ ©) قِبلّ: هْوَ كاب جَاعٌلأعْمَالٍ الْحَيرِ مِنَالْمَكَائكة وَمُوْمني لكين وَقِيلَ: هو كان 
في ألسّمَاءِآلسَابعةنَحْتَ الْعَرْضٍ". ومآ أَدرَكَ) أَعْلَمَكَ لما عِبَُونَ ®) ما كاب علي هر كِب هروم 
©) مَخْتُوم. مهد لْمْقَرُونَ ®) مِنّ الملاتكة. د الأبرار فی تیو ©)) جة. عل الْأَرَآيكِ) لسر 
في لجال" يترون ©) ماعطا من لنِّم. تغرف فى وُجُوِهمْ ضر تعب ©) بهجة العم وَحُشلة. 
إمْسْقَوْنَ ِن رّحِيقٍ) حمر خَاِصَة م دنس توم ©) عَلَى إاتها لايك مهالا هُْ. (خِتمُةء ِسْك) 
أي : آخرٌ سره يوځ مه راح السك «إوَنى ذَلِكَ فَلْيَتَافيس الْمُتَتَفِسُونَ ©) فَليرْعَبُوا بالْمُبادرَة إلى طَاعَة لله. 
ِإوَمِرَاجُهُر) أَيْ: ما يُمْرّحُ به ِن سنيو ®)0. سر بقَوْلِهِ: (حَيْنَا) قَتَضْبّْهُ ب «أندح) مُقَثَرَا يشرب يها 
مرون ©) أيْ: مها أذ صم فرب مختى: يذ إن الذي أَجرَمُوأ) كأبي جَهْل وَتَخْرِء (كأنُوأ من 
لين ءَامَنُوأ4 كَعَمَّارٍ وبال وَنَحْوِهِمَا «إيَصْحَكُونَ ©) اِسْيهرَاء بهم. «وَإِذًا مَرُوأ4 أيْ: الْمُؤْمُِونَ بهم 
يتعَامَرُونَ ©) بير ألْمُجْرمُون ّى الْمُؤْمِنَ بالْجَفْن وَالْحَاجِب إسْتهْرَا. «(وإدا نلبوا رَجَمُوا إل هلهم 
نَكبُوأ قَكِهِينَ ©) وَفِي قرَاءَة: «(ذكهين) مُعْجَبِينَ بذِكْ رهم ومني «(وَِذَا ََوهُمْ) رَأوا الْمُؤْنِينَ (قَالوا إن 
لاء لصاون ©)» لإبمَانهم بِمْحَمَدٍ يكب َل تَعَلَى: وما أَرسِلُوأ» أَيْ: اكمار «عَلَيَهم) عَلَى الْمُؤْنينَ 
(حَفِظِينَ ©) لَهُمْ أو لأعْمَلِهمْ حٌى يَرُدُوهُمْ إلى مَصَالِجِهمْ. (فَآلْيوَْ) أيْ: يوم اة (ألَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ 
لْكُنَا رِيَصْحَكُونَ © عل الْأَرآبكِ) في اجه (يَنظرُونَ @) مِنْ ماله إلى اكمار وَهْمْ يُعَدَّبُونَ يَضْحَكُونَ 


نهم گا صجك اكمار نَم في لدنْيَا". هَل ئب ) جوزي اكمار ما كاثوأ يَفْعَلُونَ ©)) تَعَمْ. 


)١(‏ عليون اسم علم للكتاب الذي تكتب فيه الحسنات» وهذا جمع منقول من صفة علي» على وزن فعيل للمبالغة ... وهو مشتق من العلو 
لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة» أو لأنه مرفوع في مكان علي. [ابن جُرَيَّ (۲/ .])٤ ٩۲‏ 

(۲) انظر في معنى الحجال التعليق على آية )۳١(‏ من سورة الكهف. 

(۳) أصل التسنيم في اللغة: الارتفاع فهي عين ماء تجري من علو إلى أسفل» ومنه سنام البعير لعلوه من بدنه» ومنه تسنيم القبور. قال ابن 
عباس كالا: لماسئل عن هذا: هذا مما قاله الله: 5لا مغلم تفش مَآأَخفى لهم من فر من [السجدة: »]١0‏ وقال ابن مسعود 42: 
عين في الجنة تمزج لأصحاب اليمين ويشرمها المقربون صرفً. [صديق حسن .])١۳١۷ /٠١(‏ 

(5) أي: إلى الله عز وجلء في مقابلة من زعم فيهم أنهم ضالونء ليسوا بضالين» بل هم من أولياء الله المقربين» ينظرون إلى ربهم في دار 
كرامته. [ابن كثير (// 5 8 07]. 


سورة الانشقاق AV‏ 


ار سسا نا ع 


مَكية» او ف ار ا 


ت 
3 


N Og E 
وَتُطِيع". ودا رص مُدَّت ©) زِيدَ في سَعَيَهَا كَمَاجُمَدُ الوب ولم بی عَلَبهَا بء ولا جب *. مواقت مَا فِيهَا»‎ 


0 ه. إوَأَؤِنَتْ) سَوِعَتْ وَأَطَاعَتْ في ذلك رها و وَحْنَّتْ ©4 وَدَلك كَل 
O NE EC TT e‏ : ی آلإنسان عله تايها 


ت 

r 
7 2 چ‎ 
مأ‎ ® 


اتن لك وع) کیان بد طلا ند زية) :لعز (گنت فتقق+ ۵ از 


ره اه و و ی ر e‏ 


لْمَذْكُورَ مِنْ خير أو سر يوم أ لقيامة. #إفاما م مَنْ اوق كِكَبَهر) كاب عَمَلِهِ (بيَمينه- ©)) * هو المُومن. #(فسو 
يحَاسَبُ حِسَابًا يرا 8)) هُو عَرْض عَمَلِهِ عليه كما في حَدِيثِ أَلصحيحَيْن» وَ e‏ 


ت 


وَبَعْدَألْعَرْضٍ يُتَجَاوَرُ عَنْهُ. ِ(وَيَنقَلِبُ إِلَ أهله-) في الْجَنَّهِ (مَسْرُورَا ©) بِدَلِكَ. (وَأما مَنْ أوق كِتََبَهُد وَرَآءَ 


)١(‏ اختلف في هذا الانشقاق هل هو تشققها بالغمام؛ أو انفتاحها أبوابّ» وجواب إذا محذوف ليكون أبلغ في التهويل» إذيقدر السامع أقصى 
ما يتصوره» وحذف للعلم به» اكتفاءً بما في سورة التكوير والانفطار من الجواب. وقيل: الجواب ما دل عليه» يإ فَملَقِيهِ»: أي: إذا السماء 
انشقت لقي الإنسان ربه» وقيل: الجواب أذنت على زيادة الواو وهذا ضعيف» (وَلَوِئت ِريه) معنى أذنت في اللغة: استمعت» وهو عبارة 
عن طاعتها لريهاء وأا انقادت لله حين أراد انشقاقهاء وكذلك طاعة الأرض لما أراد مدها وإلقاء ما فيهاء #إوَحُفَتَ) أي: حق لها أن تسمع 
وتطيع لريهاء أو حق لها أن تنشق من أهوال القيامة» وهذه الكلمة من قولهم: هو حقيق بكذاء أو محقوق به. أي: عليه أن يفعله» فالمعنى: 
يحق على السماء أن تسمع وتطيع لربهاء أو يحق عليها أن تتشقق» ويحتمل أن يكون أصله حققت بفتح الحاء وضم القاف على معنى 
التعجب» ثم أدغمت القاف في القاف التي بعدها ونقلت حركتها إلى الحاء. [ابن جرَيّ (515/5)]. 

(0) آي: بسطت كما تبسط الأدم ودكت جبالها وکل أمت فيها حتى صارت :اعا صَفْصَفًا © لا ری فیا عِوَجَا وَل اما (©4 [طه: 
٠١1-57‏ ]قال مقاتل سويت كمد الأديم فلا يبقى عليها بناء ولا جبل إلا دخل فيهاء وقيل مدت زيد في سعتها من المددء وهو الزيادة» 
قال ابن عباس 6ا : تمد يوم القيامة. [صديق حسن .])١515 /١6(‏ 


(؟) أخرجه البخاري »)۱٤۱۳(‏ ومسلم .)1١15(‏ 


صوزة الأتشفاق ۸۷۱ 
هر ©)» قو لكا كل يقاة إلى هيو N‏ خد بها كتَابَة”. لإ فَسَوْف يَدْعُوأً) عند وتو 
ما فيه نورا ®) يادي لاگ بقَوْلِ:يَابورَُ. «(وَيَضْلَ سرا ©) بذ 357 ية وي قراءةٍ: صمي 
رتح اَلْصادِ کک لاله گان ف أَمْلِه) e‏ في الذي م روا ٠‏ باتباعه لهوَاة". لاله 
َلَنَّ أن» ممم نَل وَاسْمُهَا مذو أيْ: آله لن يحُورَ ©) برجم إلى ربد ". (37) برجم إل إن 
بهم گان به یر ©) عَالِمابرُجُوعهإيه'. قاد أذ له ©) هُوَألْحَمْرَهُ في الأ بعد 
روت الین ويل وَمَاوَسَقَ ©)» جَمَعَ مَادَحَلَ عَلَيْهِ م نَآلدَّوَابٌ وَغَيْهَه". (وَالْقَمَرِِدَا قق ©) ْنَم 
وتم وره وَدَلِكَ في آللَيالي الييض”. «إلَتَرْكيْنَ) ايها لتاس أَضْلَه ١تَركَبُونَ‏ حُذِفَت ون وفع لِتوَالِي امال 


الوا لاليقَاء سكين (طبَقًا عن بق @) حَالَابَعْدَ حَالِء وَهْوَالْمَوْتُ نَم آلْحََاةوَمَا بَعْدَهَا مِنْ أخوال الْقيَامَة". 


)١(‏ هذه الآبة الكريمة تدل على أن من لم يعط كتابه بیمینه» أنه يعطاه وراء ظهره» وقد جاءت آية يفهم منها أنه يؤتاه بشماله» وهي قوله تعالى: 
ا عق أو كت ا قَيَقُولُ ّى الآية [الحاقة: ؟]. والجواب ظاهرء وهو أنه لا منافاة بين أخذه بشماله. وإيتائه وراء 
ظهره» لأن الكافر تغل يمناه إلى عنقه» وتجعل يسراه وراء ظهره» فيأخذ بها كتابه. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص .])٤ ٤:‏ 

(1) أي: كان في الدنيا مسروراً مع أهله» متنعماً غافلاً عن الآخرة» وهذا في مقابلة ما حكى عن المؤمن أنه ينقلب إلى أهله مسروراً في الجنة» 
وهو ضد ما حكي عن المؤمنين في الجنة من قولهم : إا كنا قبل ف أَهْلِئَا م مُشْفْقِينَ 4 [الطور: 77]. [ابن جَرَّيّ (۲/ 575)]. 

0 أي: أن لن يرجع إلى الله تعالى» وهو إخبار عن إنكاره بالبعث . مسر د تر ارق E‏ أخرجه مسلم 
(325). أي: النقصان بعد الزيادة» أو من فساد أمره بعد أن كان صالحا. [السمعاني (5/ .])۱۹١‏ 

(5) يعني: بلى سيعيده الله كما بدأه» ويجازيه على أعماله خيرها وشرهاء فإنه کان بهء بَصِيرًَا)* أي: عليما خبيرا. [ابن كثير 70///0)]. 
)٥(‏ يقول: والليل وما جمع مما سكن وهدأ فيه من ذي روح كان يطير أو برب نارًاء يقال منه: وسَهنه أسقه وَسْقاء ومنه طعام موشوق» 
وهو المجموع في غرائر أو وعاء» ومنه الوَسْقَء وهو الطعام المجتمع الكثير مما يكال أو يوزن. [الطبري (5 7/ 55 ؟)]. 

(5) ووزن سق افتعل وهو مشتق من الوسق» فكأنه امتلا نوراً. وني الآية من أدوات البيان لزوم ما لا يلزم لالتزام السين قبل القاف في 


وم سس 


وسق واتسق. [ابن جريٰ (؟517/5)]. 

(۷) قال البخاري: عن مجاهد قال: قال ابن عباس: لر کب بها طَبًَا عن ْب حالا بعد حال قال هذا نبيكم وَل هكذا رواه البخاري 
بهذا اللفظ» وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن النبي کي كآنه قال: سمعت هذا من نبيكم با فیکون قوله: «نبیکم» 
مرفوعا على الفاعلية من «قال») وهو الأظهر» والله أعلم كما قال أنس: «لا ياي عَاملَاوَلَذِي بَعْدَهُ سر مه سمعته من نييكم يا. أخر جه 


البخاري 07١7/0‏ [ابن كثير (۸/ 0908]. 


تة الاتشفاق AVY‏ 
(قَمَا لَهُم) أَيْ : الكقار آذ (لا ويون ©) أي: آي ماني نليتا أو أي في ترکه مََ وجو د بَرَاهينه. 
(وَ) مَالَهُمْ إذا 07 يسَجِدٌ HORE‏ ڳل لدي كَمَرُوا 
بُكَدّبُونَ ©) بالْبَعت َير" رانلا 


ألسّوء”". «(فَبَشَّرْهُم )1 يرهم بعَدَابٍ الیو ©) مُؤْلِم. (إِلَا) لكين (الَّذِينَ عَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا آلصلِحَتٍ لَهُمَ 
َير مَمْنُونِ ©) عَيْرُ مقطوع ولا منقوص» ولا يمن به عَلَْهِمْ”. 


o 3 ج‎ 


للَهُأَعَلْم د بمَا يُوعُونَ ©) يَجْمَعُونَ في صُحْفِهمْ مِنَ الكفر وَالنَكْذِيبٍ وَأَعْمَالٍ 


- - 
ا لكر 


0 


)١(‏ أي: بالقرآن» وهو انتقال عن كونهم لا يسجدون عند قراءته إلى كونهم يكذبون به صريحاء ووضع الموصول موضع ضميرهم 
للتسجيل عليهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم. [الآلوسي /١15(‏ 597)]. 

(0) أي: بما يضمرون في قلومهم من العناد مع علمهم بأن ما جاء به القرآن حق» ولكنهم يظهرون التكذيب به ليكون صدودهم عنه مقبولا عند 
أتباعهم وبين مجاوريهم. وأصل معنى الإيعاء: جعل الشيء وعاء والوعاء بكسر الواو الظرف لأنه يجمع فيه ثم شاع إطلاقه على جمع الأشياء 
لتلا تفوت فصار مشعرا بالتقتير» ومنه قوله تعالى: كم مع أو [المعارج:1 ]» وفي الحديث: «لا توعي كيو عي الله حََِكِ». أخرجه البخاري 
SS‏ 
)إلا لذن اموأ وَعَمِلُوا للحت ) هذا استثناء منقطع» يعني لكن الذين آمنواء أي: بقلويهم وعملوا الصالحات بجوارحهم لَه 
ع أي: في الدار الآخرة. تتا قال ابن عباس: غير منقوص. وقال مجاهد» والضحاك: غير محسوب. وحاصل قولهما أنه غير 
مقطوع» كما قال تعالى: «إعَطَاءَ غَيْرَ َجَذُوذِ)4 [هود: 1١١‏ ... وقال بعضهم: تإِغَيْرُ مَمْنُونٍ) عليهم. وهذا القول الآخر عن بعضهم قد 
أنكره غير واحد؛ فإن الله عز وجل له المنة على آهل الجنة في كل حال وآن ولحظةء وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فله عليهم المنة 
ماربا ا أن اند يه رب ألْعْلّبينَ 4 
[یونس: ٠١‏ ]. [ابن كثير (۸/ .])7١77‏ كما قال تعالى: فل لاک منوا ع إِسْلَمَكُم بل لله يمن يڪان هَدَ أن کڪ ڪن بلإيمن)» [الحجرات: 
]. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن كلا من المعنيين مقصود ولا مانع منه» وما ذهب إليه ابن كثير لا يتعارض مع قول الآخرين؛ لأن المن 
الممنوع هو ما فيه أذى وتتقيص» كما في قوله: فح لا يُتبعُونَ مآ نوا من َلآ أنَى) [البقرة: ۲۹۲]ء أما المن من الله تعالى على عبده» فهو 
عين الإكرام والزلفى إليه سبحانه. والعلم عند الله تعالى. [عطية سالم (۸/ 5/0 )]. 
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ر ره و 


«وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ألْبْرُوح ©) لِلْكو اكب اني عَشَرَيُْجاتَقَدَمَتْ في «الْمْرْقَانِ)”. (وَآلْيوْمِألْمَوْعُودٍ م لْقِيَامَة. 
:( وَشَاهِدِ» , يوم ألْجْمْعةٍ :«(وَمَشْهُودٍ ©)» د يوم عَرَقَةَ گا فرت َلتَكانَةُ في اَلْحَدِيث”, َالْأَوّلُ: : معو يه وَالَانِي: 
شَاهِدٌ ِالْعَمَل فيه وَالثَالِتُ: تشهد آلناس رَالمَلانكة وَجَرَابُ القَسَّم دوف صا ري ا ف لع 
أصْحَبُ الْأَخْدُودٍ @) سی في الأَرْض”. ل( آلثَار) ب ْمَل من دات فود @) ما نود به. (ِذْ هُمْ 

عَلَيَْا) أيْ: حَوْلَهًا عَلَى جَانِب الأَخدُود عَلَى الْكَرَاسِيَ (فُعُودٌ © وَهُمْ عَلَ مَا يَفْعَلُونَ بِلْمُؤْمِِينَ) بالله مِنْ 


7 
:أن 


\ 


َْذِيهمْ بِلإلَْاءِ في آلٽار ِن لَمْ يَرْجِعُوا عَنْ إِيمَانِهمْ «إشّهُودٌ ©) حضو روي: أن له أنجى الْمُؤْمِينَ الْملَْيْنَ في 


.)51( سورة الفرقان آية‎ )١( 


)١(‏ عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يَكة: الوم لموعُودٍ)» يوم اأ 7 لقيامة «(وَكَاجِدِ» يوم الجَمْعةٍ :وم طلكت سوس ولاعريت 
عَلَى يوم فصل مِنْ يوم الْجُمْعَة وَفيه سَاعَةٌ لا يوَافِقَهَا عبْدٌ مسل يسال الله فبهًا حيرا إلا أغطاة إا ولا يسْتعِيذٌ فيها مِنْ سر إلا عاد 
إوَمَشْهُودٍ) يَوْمُ عَرَفَةا. أخرجه الترمذي (۳۳۳۹). 

(۳) قيل: إنه جواب القسم على تقدير لقد قتل» والأظهر أنه دليل جواب محذوف. كأنه قيل: إنهم ملعونون يعني كفار مكة كما لعن أصحاب 
الأخدود. فإن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بما جرى على من قبلهم» والأخدود الخد وهو الشق في الأرض 
ونحوهما بناء ومعنى الحق والأحقوق. روي مرفوعا: «أن ملكا كان له ساحر فلما كبر ضم إليه غلاما ليعلمه» وكان في طريقه راهب فمال 
قلبه إليه» فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست الناس فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليه من الساحر فاقتلها فقتلهاء وكان 
الغلام بعد يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأدواء» وعمي جليس الملك فأبرأه» فسأله الملك عمن أبرأه فقال: ربي فغضب فعذبه فدل 
على الغلام فعذبه» فدل على الراهب فقده بالمنشار» وأرسل الغلام إلى جبل ليطرح من ذروته» فدعا فرجف بالقوم فهلكوا ونجاء وأجلسه 
في سفينة ليغرق فدعا فانكفأت السفينة بمن معه فغرقوا ونجاء فقال للملك: لست بقاتلي حتى تجمع الناس وتصلبني وتأخذ سهما من 
كنانتي وتقول: بسم الله رب هذا الغلام» ثم ترميني به فرماه فوقع في صدغه فمات» فآمن الناس برب الغلام» فأمر بأخاديد وأوقدت فيها 
الثيران» فمن لم يرجع منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأة معها صبي فتقاعست فقال الصبي: يا أماه اصبري فإنك على الحق فاقتحمت». 
أخرجه مسلم )١٠١٠١(‏ [والقصة هنا مختصرة]. [البيضاوي (0/ .]7٠١‏ 
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نار بقَبْض ا أَرْوَاحَهِمْ قبل ل وُقُوعِهِمْ فيهاء وَحَرّجَتِ ألَارُ إَِى مَنْ ت فأَحْرَقنَهُه". وما نَمو مِنْهُمَ | 
أله ريز في مُلكه يد ©) لمَحْمُود. الى له مُلْكُ ألسَّمْوَتِ الله َل کل شَىْءِ شَهِيدٌ 
© أَيْ: ما نكر الْهَُّرُ عَلَى الْمُؤْمِينَ إلا إِمَائَهُمْ. إن الذي فَتنُوأ لْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمتتِ) بالإخرَاقٍ د 
وبوا فَلَهُمَ عَدَابُ جَهَنّم) بكفْرهم” وله عَذَابُ َخْحَرِيقٍ © أَيْ: عَذَابُ إِخْرَاقِهمْ الْمُؤْمِنِينَ في الآخرق 
وق E‏ انار فأَحْرَقَهُمْ كما تَقَدَهَ. إن الذي دَامَنُوأْ وَعَمِلُواً آلصَلِحَتِ لَهُمْ جَنَتُ جلت كر جری 
مِن تھا الأَنْرَ َلك الور آلْكبِيرُ © إِنَّ بَظش رَِكَ) بالْكَمار (لَمَدِيدٌ ©) بِحَسْب إرادت”. نهر هو 
يبد الْحَلَقَ ( وَيُعِيدُ ©) فلا يُعْجِرْه مَايُرِيدُ". «وَهوَألْمَفُوُ) لِلمُذْنِينَ المُؤنينَ (الْوَدُودُ ©) الْمْتودَدإِلَى 


)١(‏ قال الربيع» وأبو العالية» وابن إسحاق: بعث الله على المؤمنين ريحا فقبضت أرواحهم أو نحو هذاء وخرجت النار فأحرقت الكافرين 
الذين كانوا على حافتي الأخدود, فعلى هذا يكون القتل حقيقة لا بمعنى اللعن» ويكون خبرا عما فعله الله بالكفار والذين أرادوا أن يفتنوا 
المؤمنين عن دينهم. وقول هؤلاء مخالف لقول الجمهور ولما دل عليه القصص الذي ذكروه. [أبو حيان /١٠١(‏ 55 5)]. 

)إن كانت هذه الآية في أصحاب الأخدود فالفتنة هنا بمعنى الإحراق» وإن كانت في كفار قريش فالفتنة بمعنى المحنة والتعذيب» وهذا أظهر 
لقوله: ا( ُمَ لم و بو لآن أصحاب الأخدود لم يتوبوا بل ماتوا على كفرهم. وأما قريش فمنهم من أسلم وتاب» وني الآية دليل على أن الكافر 
إذا أسلم يغفر له مافعل في حال كفره لقوله بلاة: «الإسْلام يجب ما به . أخرجه البخاري (۱ 1۹۲ )» ومسلم (۱۲۰). [ابن جُرَیّ (519/5)]. 
0) «بحسب إرادته» قاله الجلال المحلي» وفيه إشارة إلى الرد على الفلاسفة القائلين بأنه موجب بالذات» وقد نطق القرآن بأنه «فَعَالُ 1 
يُرِيدُ)» والجملة مستأنفة لخطاب النبي ية مبينة لما عند الله سبحانه من الجزاء لمن عصاه» والمغفرة لمن أطاعه» والمعنى أن أخذه تعالى 
للجبابرة والظلمة شديد والبطش الأخذ بعنف» ووصفه بالشدة يدل على» أنه قد تضاعف وتفاقم. [صديق حسن .])١11/١0(‏ يعني: أخذه 
بالعقاب شديد؛ كما قال تعالى: لمو أذ أل كريد لقاب وَأ أله عَفُورٌ بحم [المائدة: ۹۸ ]ء فبطش الله يعني: انتقامه وأخذه شديد 
مشو روك الريك :1ك زان لامك اقرز ويه إلى ار رد اي يد اله ل E E‏ 
اله يلي لظام حَتَّى د هكم فة وتلا قوله تعالى: (وككلك أَخْدُ ربك ا5خ آلفری وهی يمه إن أَخدةة أ م شَدِيدٌ 4 [هود: 
۲ . أخرجه البخاري (57/50 ) ومسلم (50/7). وعلى هذا فنقول: #إبَطسٌَ رد بك أي: فيمن يستحق البطش» أما من لا يستحقه فإن 
لله تعالى يعامله بالرحمة» ويعامله بالكرم» ويعامله بالجود» ورحمة الله تعالى سبقت غضبه. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:/1)]. 

() أي: يبدئ الخلق بالنشأة الأولى» ويعيدهم بالنشأة الآخرة لل للبعث» وقيل: يبدئ البطش ويعيده» أي: يبطش بهم في الدنيا والآخرة» 


والأول أظهر وأرجح لقوله: نه يبدو الق ُمَّ يُعِيدُه)4 [يونس: 4 ]. [ابن جُرّيّ]. 
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أَوْلِيَائِهِ بالْكَرَامَة". ذو الْعَرْش) حَالقة ومالك (ألْمَجِيدُ @) بالرّفْع م امسج لِكَمَالِ صفات الْعلو”. «فَعَالُ 
ما يُرِيدُ ©» لا يُعْجِرُْ ئ۶. هَل أَتَدك) یا مُحَمَدُ إحَدِيثُ الیو © فِرْعَوْنَ وَنْمُودَ @) بدَل مِنَ 
«الجنُوداء واس تخي پر عون ن بايد وزو 4م كو نریم وذا تان گر بال 145 وَالْعَوْآنِ 
ينعا ټل لين ڪَقَرُوا فى تَحَذِيبٍ ©)) با در (وَاللَّهُ ِن وَرآيهم تخب ©) لا عَاصِم َه مِنه بل 
هو قُرْءَانٌ تيد @) عَظِيم. لف لَوْح) هو في الْهوَاء قوق ألْسَمَاء آلسَابعَةِ ( تحْفُوظٍ ©) بالْجَرٌ من لسَيَاطِين وَمِنْ 
تغيير شَّيْءِ من“ طول ما بين آلسّمَاءِ وَالْأَرْضِء وَعَرْضْهُ ما بين ْمَشْرِقٍ وَالْمَغِْبِ» وَهْوَ مِنْ دة بيصا قَالَهُ ار 


ئ س وله ۵ 


(1) هو تعالى الودود؛ الواد لأحبابه» كما قال تعالى: :(يَبُّهُمْ وَيْجِبُوَة 4 [المائدة: > ١‏ ] والمودة هي المحبة الصافية» وفي هذا سر لطيف. 
حيث قرن ألْوَدُودُ بالغفور ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابواء غفر لهم ذنومهم وأحبهم فلا يقال: بل تغفر ذنومهم» 
ولا يرجع إليهم الودء كما قاله بعض الغالطين. بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب» من رجل له راحلة» عليها طعامه وشرابه وما يصلحه. 
فأضلها في أرض فلاة مهلكة» فأيس منهاء فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت» فبينما هو على تلك الحالء إذا راحلته على رأسه» فأخذ 
بخطامهاء فالله أعظم فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته. [انظر البخاري (۹٠1۳)»ء‏ ومسلم .])۲۷٤۷(‏ وهذا أعظم فرح يقدر. فلله الحمد 
والثناء» وصفو الوداد» ما أعظم بره» وأكثر خيره» وأغزر إحسانه» وأوسع امتنانه. [السعدي (ص:418)]. 

(۲) (آلمَجيد) فيه قراءتان: الرفع على أنه صفة للرب عز وجل. والجر على أنه صفة للعرش» وكلاهما معنى صحيح. [ابن كثير (۸/ .])١۷۲‏ 
(۳) هذا وصف لله تعالى بأنه الفعال لما يريد فكل ما أراده سبحانه فهو يفعله» ولا يمنعه من فعله مانع؛ لأن له ملك السموات والأرض» 
أيه دين أذ عل ق سلكدما يشاك رعا کر ال و وض ا َلطَّدلِِييَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَمَآءُ4 [إبراهيم: ۲۷] .. 
ففي هذه الآية الكريمة إثبات إرادة الله إرادة كاملة تامة في خلقه وفيما يتعلق بأفعال الخلق» فلا يكون فعل من الناس إلا بإرادة الله كما قال 
ا «لمّن اء منم أن ؟ سیم @ وَمَا تَّمَآءُونَ إلا أن يَكَاءَ أله وَبُ الْعَلّمِينَ @) [التكوير: ۲۹-۲۸]. [ابن عثيمين تفسير جزء 
عم (ص:۱٤۱)].‏ 

(5) يعني اللوح المحفوظ الذي في السماء» وقرئ: #إتَحفُوظٍ 4 بالخفض صفة للوح» وقرأنافع : موص ) بالرفع صفة للق رآن, أي: حفظه 
الله من التبديل والتغيير» أو حفظه المؤمنون في صدورهم. [ابن جرَيّ (۲/ .])٤١١‏ 

(5) موقوف على ابن عباس َا وفيه إسحاق بن بشرء قال ابن حبان: لا يحل حديثه إلا على جهة التعجب. وقال الدارقطني: متروك. 


انظر: الضعفاء لابن حبان: (1 / ۳۷)» والميزان للذهبي:(١/‏ 185). 
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يلم آله لرن أَلبَحِيوِ 
«(وَآَلسَمَاءِ وَآَلطَارِقٍ > أضلة گل آتٍ لادء وَمِنْهُآْجُومُ لطُلُوعِهَا للا" ومآ أَدْرَكَ) أ َعْلَمَكَ بإما ألطَارِقُ 


sd‏ ْمَفْعُولٍ آلّاني لأَدْرَى) وَمَابَعْدَ «ما الْأُولَى حَبَرُهَاء وَفيه تَْظِيحٌ لِسَأنِ الطارق الْمُمسّر 
بِمَابَعْدَهُ هُوَّ: «(أَلتَّجْمْ) أي: ريه أل جم (ألَاقِبُ ب ©) الْمْضِيءٌ ء لبه لظام بضَوْئه. وَجَوَابُ الْقَسَم: 3 
و 5 ا 


کل تفس لما ٤‏ عَلَيّهَا حَافِظ ©) بِتَخْفِيفٍ «ما) هي ميد و «إإن» مُحَمَفَةُ من لتيل وَاسْمُهَا مَحْذُوفٌ 
کار وَبتَشْدِيدِهَا د «(إن»: تاف وَ لا) بمَحتى: «إل» وَالْحَافظ من الْمََائَِة يَحْفظ عَمَلََامِنْ حبر 


1 


وَشَر5. «(فلينظر آلإ TT‏ ؟ جَوَابةُ: (خُلِقَ من هَآءِ داف ©) ذِي 
ايفاق مِنَ ألرَجُلٍ وَالْمَرِْ في رَجوها. يرج مِن بَيْنِ الصلّب) لجل (وَآلمَرآِبِ ©) لِلْمَرأَة وهي 
لصَّدْرٍ". إل تَعَالَى عل رَجْعِهء) بث 0 بعد مته قاور @) فَإِذإغَْبرَآَضْلَهُ عَلِمَ أن 


أن 


آلْقَادِرَ 


)١(‏ أقسم سبحانه بالسماء والطارق» وقد أكثر في كتابه العزيز ذكر السماء والشمس والقمر والنجوم» لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها 
ومغارمها عجيبة» والطارق هو النجم الثاقب كما صرح به التنزيل ... قال الماوردي: أصل الطروق الدق فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه في 
الوصو ل إلى الدقء ثم اتسع به في كل ماظهر بالليل كائنا ماكانء ثم اتسع كل التوسع حتى أطلق على الصور الخالية البادية بالليل. وقال قوم إن الطروق 
قد يكون نهار ... ومنه قوله يك: غود بك مِنْ َر رارق الیل وَلََاِ إا طارقا طرق بخَيْريَارَحِمَنٌ. أخرجه مالك في الموطأ مرسلاً »)٠١(‏ 
وأحمد موصولا ( ٠١٤١١‏ ). قال ابن عباس ك6 : أقسم ربك بالطارق وكل شيء طرقك بالليل فهو طارق. [صديق حسن .])٠۱۷°١ /٠١(‏ 

)١(‏ قیل: «( حاف 4 لأعماله يحصيها عليهء كما في قوله: «إمّا يلفط مِن قَولٍ إل كيه رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 [ق: ۱۸]. وقبل: حاف أي 
حارس» كقوله تعالى: ت#إلَهُد مُعَقّبَتٌ من بين يديه وَمِنْ خَلْفِوء يَحْمَظُونَهُ لا ١‏ والسياق يشهد للمعنيين معا؛ لأن 
قوله تعالى بعده: لطر لسن مِمَّ خُلِقَ © خُلِقَ مِن مَاءِ افق © رج مِنْ بين آلصْلْب وَالتَريِبٍ ©) [الطارق: ]۷-٠‏ يدل على 
أنه في تلك المراحل في حفظء فهو أولا: «إفى قَرَارِ مّكِينٍِ)» [المؤمنون: 177 ]. وفي الحديث: (إنَّ الله َكَل يالرّحِم مككا». الحديث. أخرجه 
البخاري (371)» ومسلم .)۲۹٤(‏ وبعد بلوغه سن التكليف يجري عليه القلم» فيحفظ عليه عمله» فلا مانع من إرادة المعنيين معاء وليس 
هذا من حمل المشترك على معنييه؛ لأن كلا من المعنيين له متعلق يختص بزمن خلاف الآخر. [عطية سالم (۸/ 597)]. 


(۲) من بين صلب الرجل وترائبه؛ أعلى صدره» وهذا يدل على عمق مخرج هذا الماء وأ بخرج من مكانٍ مكين في الجسد والصواب أن هذا 


سورة الطارق AVY‏ 
َلك تاور عَلَى بيه يوم & تكسف (السَّرآبِر ©) ضار اقلوب في الْعَقَائدِ وَالنَيّاتِا". فما 
لم لمن آلْبَثِ «إمن فُوّة) يَمْتيِمُ با من لداب ولا نَاصِرٍ ©) يَدَْعهُعَنْ". (إوَآلسَّمَآءِدَاتِ ليع ©) 
لْمَطرِ لِعَوْده كَل جين”. (والازض 5ا ذَاتِ ت اشع ©) سی عَنِ الات . نه :اران يا قصل ©» 
فصل بين احق وَالَاطِل. وما هُوَ اهَل ) باللِّب وَالْبَاطِل. (إِنَّهُْ) أي: اكا 


) أي: الكما يَكِيِدُونَ كَيْدَا @) 
يَعْمَلُونَ الْمَكَايدَ للت يا. (وَأَحِيدُ كَيْدَا ©) أَسْتَدْرِجْهُمْ مِنْ عَيْتُ لا ب 


عْلَمُونَ». إفَمَهَلٍ) يا مُحَمَدُ 
(الكفر 75 3 ِلَّهُمْ) تَأكِيدٌ کک اة اللَنْظ أَيْ: أنْظِرْهُمْ رودا 2 قَليلّاء وهر مد ا كد لدي 
َال ل «رُودِ) ا و (إِرْوَادِ) عل آلترْخیم» و کر اکر ادد تال ر وسح لإِمْهَالُ باية ا َيف ي الآمر 
بلعل هاوه 


الوصف لماء الرجل» وقال بعض العلماء: رح مِن بين ألصْلّب) أي: صلب الرجل» «(وَألرآبب) ترائب المرأة. ولكنَّ هذا خلافٌ ظاهر 
اللفظ والصواب أن الذي يخرج من بين الصلب والترائب هو ماء الرجل؛ لأنَّ لله تعالى وصّفه بذلك. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص .])١ ٤۸:‏ 
)١(‏ أي: يوم القيامة تبلى فيه السرائر» أي: تظهر وتبدوء وييقى السر علانية والمكنون مشهورا. وقد ثبت في الصحيحين» عن ابن عمر ا أن رسول 
لهي قال: رع لکل عادر اء عند ته یال و عَذْرَة كان بن فلَان». أخ رجه البخاري (۳۱۸۸) ومسلم (۱۷۳۵). [ابن كثير 0901/1//0]. 
)١(‏ يعني يوم القيامة ما للإنسان فو ذاتية» ولا كار وهي القوة الخارجية» هو بنفسه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه» ولا أحد يستطيع أن 
يدافع عنه؛ قال الله تعالى: إا تفي فى الصو اا ساب بيهم يمب ولا يَكَسَآأُوَ4 [المؤمنون: ٠١١‏ ] في الدنيا يتساءلون؛ يسأل بعضهم 
بعضا ويحتمي بعضهم ببعض» لكن يوم القيامة لا أنساب؛ يعني: لا قرابة» لا تنفع القرابة ولا يتساءلون. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص .])١١ ٠:‏ 
() قال ابن عباس : الرجع: المطر. وعنه: هو السحاب فيه المطر. وعنه: لإوَآلسَمَآءِذاتِ ألرَجَع4 تمطر ثم تمطر. وقال قنادة: ترجع رزق 
العباد كل عام» ولولا ذلك لهاكوا وهلكت مواشيهم. وقال ابن زيد: ترجع نجومها وشمسها وقمرهاء يتين من هاهنا. [ابن كثير 07377.//0]. 
(5) لما كان الهزل هو الذي لا حقيقة له وهو الباطل واللعب قابل بين الفصل والهزل وإنما يكيد المكذبون ويحيلون ويخادعون لرده» ولا 
يردونه بحجة» والله يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده» وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون والاملاء لهم حتى يأخذهم 
على غرة» كما قال تعالى: (وأمل هم إن كَيْدِى مَتِينٌ 4 [الأعراف: 17 ] فالإنسان إذا أراد أن يكيد غيره يظهر له إكرامه وإحسانه إليه 
حتى يطمئن إليه فيأخذه كما يفعل الملوك فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه» فيعطيهم ويعافيهم وهو 
يستدرجهم لح کی إا رحو بآ أو أَحذْكَهم بََْة) [الأنعام: 4 ]. [التبيان في أقسام القرآن لابن القيم (1/ ۱۷۳)]. 

(0) في هذه الآية موادعة نسختها آية السيف. وقوله تعالى: ا رُوَيكًا 4 معناه: قليلاء قاله قتادة وهذه حال» وهذه اللفظة إذا تقدمهاشيء تصفه» كقولك: 


سير رويداء وتقدمها فعل يعمل فيها كهذه الآية» وأما إذا ابتدأت بها فقلت: «رويدايا فلان» فهى بمعنى الأمر بالتمهل. [ابن عطية .])٤٩۷ /٥(‏ 


سورة الأعلى AVA‏ 


سورَة الاعل 


2 يي ےو ے 
2 یں ١‏ یں 
بشم الله الرحمئن الرحيم 
مدعو م 


سح َس رَيِكَ) آی: تزه رَبك عَما لا میق به راشم زَائِدَ (الأغقّ ©)» صِمَه ل رَبَك). لای خلق 
موی ©) مَخْلُوئة حمل ايب الأجرَء غير ماوت وای قَدَرَ) ما اء دی ©) ی مرن 


ت 
ء> 0 ر 


خر ور0. ودی أَخْرَحَ الْمَزعى ©) بت الْحْذْبَ. (فَجَعَلَهُر) بَعْد آلْحْضْرَةٍ إعْتَآه) جانا مَشِيمًا (أَحْوَى 


3 


)١(‏ التسبيح في اللغة التنزيه وذكر الاسم هنا يحتمل وجهين أحدهما: أن يكون المراد المسمى ويكون الاسم صلة كالزائد ومعنى الكلام: 
سبح اسم ربك» أي: نزهه عما لا يليق به ... ويحتمل المعنى على هذا أربعة أوجه. الأول: تنزيه أسماء الله تعالى عن المعاني الباطلة كالتشبيه 
والتعطيل» الثاني: تنزيه أسماء الله عن أن يسمى بها صنم أو وثن. الثالث: تنزيه أسماء الله عن أن تدرك في حال الغفلة دون خشوع. الرابع: أن 
المراد قول سبحان الله» ولما كان التسبيح باللسان لا بد فيه من ذكر الاسم أوقع التسبيح على الاسم» وهذا القول هو الصحيح» ويؤيده ما 
ورد عن النبي ا أنه كان إذا قرا هذه الآية قال: «سبَانَ ري الأغلى». آخر جه أب وداود 88750 ): وآحمد (55١؟).‏ وأنها لما نزلت قال: 
«جُعَلُوهًا في سُجُودِكُم). أخرجه أبو داود »)۸1٩(‏ وابن ماجه (۸۸۷)» وأحمد .١ ٤(‏ فدل ذلك على أن المراد هو التسبيح باللسان 
مع موافقة القلب» ولا بد في التسبيح باللسان من ذكر اسم الله تعالى؛ فلذلك قال: سبج آسْمَ ريك ألاأعَل )» مع أن التسبيح في الحقيقة إنما 
هو لله تعالى لا لاسمه ... وعلى هذا يكون موافقا في المعنى لقوله: ِإقَسَبَحٌ بآَسْمِ رَيكَ) [الواقعة: 5 7]؛ لأن معناه نزه الله بذكر اسمه ... 
والأعلى يحتمل أن يكون صفة للرب أو للاسم والأول أظهر. [ابن جُرَيّ (5/ 87)]. و الْأعْلَ) من العلوء وعلو الله عز وجل نوعان: 
علو صفة» وعلو ذات. أما علو الصفة فإن أكمل الصفات لله عز وجل؛ قال تعالى: ويله ألْمكلُ الأعْلن) [النحل .]1١‏ وأماعلو الذات فهو 
أن الله تعالى فوق عباده مستو على عرشه. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:99١)].‏ 

(؟) قدر كل شيء عز وجل؛ كما قال تعالى: تإوَحَلَىَ کل سَىءِ فَقَدَرم تَقَدِيرَا4 [الفرقان: ؟] قدره في حاله وني ماله في ذاته وني صفاته» 
كل شيء له قدر محدود, الآجال محدودة» الأحوال محدودة الأجسام محدودة» كل شيء مقدر تقديرا. وقوله: ل[ فَهَدَىْ)ه يشمل الهداية 
الشرعية والهداية الكونية: الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له؛ قال فرعون لموسى: قال فَمَن رَبْكُمَا يِمُومَى © قال ربا 
ای أَعْطن کل سىء حَلْقَهُر كم هَدَئ ©)4 [طه: ٥ ٠-٤۹‏ ]» فكل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه؛ انظر إلى الطفل إذا خرج من 
بطن أمه وأراد أن يرضع» هل يقال له: ارفع رأسك» ارضع من الثدي؟ لاء لكن يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضع منه. هذه هداية 
كونية؛ أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه. أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم فهي أيضا بينها الله عز وجل» حتى الكفار قد 


کے 


هداهم الله» يعني: بین لهم قال الله تعالى: وما تَمُودُ َهََيْئهُمْ فَآسْتَحَبُوا الى عل الهُدَى)* [فصلت: ۱۷ ]» والعياذ بالله» استحبوا الكفر 


سورة الأعلى ۸۷۹ 
©) اود يابسًا. «سَنُمُرمَكَ) الم آنَ فلا تَنسَىَ @) ما .إلا ما ۶ أللّة) أن تََْاهُ تخ تلاوت 
شغي افطع و جزل شرت ان َل قبل له: لا تَعْجَلُ بها إِنَكَ لا تنْسَى قل 
تثعب مَس بالْجَهْر بها (إِنّهُم) تَعَالَى (يَعْلَمُ َلْجَهَرَ ِن اقول وَالِْغْلٍ وما قى ©) مِنْهُمَا. (وَنْيَسِرْكَ 
لِليُسْرَى @) لِلشَرِيعَة آلسَهلةِ هي الإسْلَام". <قَدَكْرْ) عِظ بالقَرْآنِ إن تَمَعَتِ الذّكْرَى @) مَنْ تذَكرُة”. 
لْمَدْكُورٍ في: سيد كَرُ) بها لمن يَخْنَى ©) يَسَافُ ف الله تَعَالَىء كآية: هد كر يالْقْرءَانِ من ساف وَحِيدِ) [ق: 
٥‏ («وَيَتَجَتَّبْهَ/) أي: الذَكْرَى. أَيْ: برها جانا لا يفْب لبها شى ©) بِمَعْتى السَّقَيَء أي: الْكَافر. 
لدی يَصْىَ ألتَارَأَلْكْبَى @) ھی تار الآخرّة وَالصعْری تار الدنا. د َم لا يَمُوتُ فِيهَا) فَيَسْتَرِيحَ إوَلَا می 
©) اة منيئة. (قَد أفَْح) تار من رک ©) تهر بالإيمان. ود گر أسْمَ رب مكبرًا (قَصَنّ ©» 
الماواكة O‏ مور الآخرّق وَكَفَارُ مَكَةَ مُعْرِضُونَ عَنْها. ليل تُؤْثْرُونَ) بالموقانية والتحتانية 
وة ألديْيَا @) عَلَى الآخرة. بوا ق ع © إِنَّ دا أيْ: إفكاح 
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ن (لنى أَلضُحُف لرل ©» 
وهي عَشْرٌ صحف إبْرَاهِيمَ» والتورَاة لمُوسَى 


ي: المترلة ف 


على الإيمان. والهداية الشرعية هي المقصودة من حياة بني آدم: وما عانق لق وی و ا 
الله بذلك لأجل أن نلجأ إليه في جميع أمورنا. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص .])١ ٦١:‏ 

(١)أي:‏ نوفقك للطريقة البسرىء أي: الشريعة السمحة السهلة» التي هي أيسر الشرائع وأوفقها بحاجة البشر مدى الدهر. [القاسمي .])٤٥۸/۹(‏ 
(؟) قال الواحدي: إن نفعت أو لم تنفع» لآن النبي ياء بعث مبلغ للإعذار والإنذار فعليه التذكير في كل حال نفع أو لم ينفع» ولم يذكر 
الحالة الثانية كقوله: تِإسَوْبِيل تَقِيكُمُ أن [النحل: ]۸١‏ [أي: والبرد]. [الشوكاني (0/ 15 0)]. 

(۳) عن ابن عباس ا قال: لما نزلت: إن هَدذًا لَفى a‏ ل © صحف إِبَرَهِيمَ وَمُوسَ 46 قال النبي كَكِة: كن کل هذا 
الس ب يي مم 000 لور م 
انيا © ولاخ حير وبق @ ثم قال: 5 عنم أي: مضمون هذا الكلام إلى ألضُحُف لُق © صحف إِبَرَهِيمَ وَمُوسَى 


©). وهذا اختيار حسن قوي. وقد روي عن قتادة وابن زید» نحوه. والله أعلم. [ابن كثير 0// ۳۸۳)]. 


سورة الغاشية AN‘‏ 


(هل) تذ (أكدك حَدِيتُ ألعَشِيَة © الْقِيَامة؛ لأا نَْمَى الْحَلايق بأَهْوَلِها. (وجُوه يَوْمَيِذِ) عبر با عن 
لذَوَاتِ في الْمَوْضِعَيْنِ ِإحَشِعَةٌ ©) وَلِيلة". بإعَامِلَةٌ ذصِبَةٌ ©) ذَاتْ تَصَب وَتَعَب بالسّكايل وَالْأغْكَالٍ". 
E O)‏ © تن يو EE OLE‏ ليه ةلا 
من ضَرِيع ©)) هُوَ نوع مِنَ السك لا رعا د لِخْيِْهِ. (لا مُسْيِنْ ولا يى من جوع © وُو يَوْمَِذِ َعم 
© حَستة. «لِسَعْهَا) في الدنا المع «رَاضِية ©) في الْآرَة لما راٺ توب فى جَنَةٍ عَلِيَةٍ ©) جس 


ا يُسْمَعُ) بالا وَالنَّاء '(فِيهَا لَغِيَةٌ ©) أَيْ: تفس اث لَعْوء مَدَيَان مِنَألكلام”. فيا عَيْنُ جَارِيَةٌ 
©) بالمَاِبمَْتى: عون فیا سر مفُوعَةٌ ©) دان وعدا وَمحِلًا. (وَأَصُوَابٌ) اداح لا عُرا ها موصو 
وو 3 


©) عَلَى حافت الْميُونِ مُعدَةٌلِشْرْيِهِمْ. (وَنَمَارِقُ) وَسَائِدُ (مَصْفُوقَةٌ ©) بَمْضُهَا بِجَنْبٍ بَخْض بسند ليها 


لا عي 15 e‏ < ° ني سدح 55 ره f‏ 0 س نحو جم 4ه شكو رسا بی °٥‏ 1 
وَزَرَاِقُ) بسط طتافس لها حمل" «(مبثوثة ©{ ا افلا ينظرون )4 أَيْ: كُمَارٌ مَك تَظرَ اعبار إلى 


)١(‏ الخاشعة الذليلة الخاضعة وكل متضائل ساكن يقال له خاشع» يقال خشع الصوت إذا خفي» وخشع في صلاته إذا تذلل ونكس رأسه 
والمراد بالوجوه هنا أصحابهاء قال المحلي: «عبر مها عن الذوات في الموضعين». أي: بالجزء عن الكل» وخص الوجه لأنه أشرف أعضاء 
الإنسان ولأن الذل يظهر عليه أولاً دون غيره قال مقاتل: يعني الكفار لأمهم تكبروا عن عبادة الله قال قتادة وابن زيد: خاشعة في النار. 
[صديق حسن /١0(‏ ۲۰۰)]. 

)١(‏ قال عطاء عن ابن عباس ا : يعني الذين عملوا ونصبوا في الدنيا على غير دين الإسلام من عبدة الأوثان وكفار هل الكتاب» مثل 
الرهبان وغيرهم» لا يقبل الله منهم اجتهادا في ضلالة» يدخلون النار يوم القيامة. وهو قول سعيد بن جبير» وزيد بن أسلم. ومعنى النصب: 
الدأب في العمل بالتعب... قال الحسن: لم تعمل لله في الدنياء فأعملها وأنصبها في النار بمعالجة السلاسلء والأغلال. وبه قال قتادة وهي 
رواية العوفي عن ابن عباس ص . [البغوي (// 5 ٠‏ 5)]. 

(۳) أي: لا يسمع في الجنة التي هم فيها كلمة لغو. كما قال تعالى: «إلّا لَُوُفيهَا ولاتأنيخ» [الطور:؟؟]. [ابن كثير (//7857)]. قال الفراء: 
لاتسمع في كلام أهل الجنة كلمة تلغى لأنهم لا يتكلمون إلا بالحكمة وحمد الله تعالى على ما رزقهم من النعيم الدائم. [الشوكاني (0 / 0777)]. 


(5) الزرابي أعلى أنواع الفرش. تِإمَبَعُودة)4 منشورة في كل مكان. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص :171 )]. 
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الإبل كَبْقٌ خُلِقَتْ © وال ألسّمَآءِ گی رُفِعث © وال ابال كَبْقَ تُصِبَتْ © وال الْأَرْضِ گی سْطِحَتْ 


©) أيْ: برط 00 مَاعَلَى قر أله تََالَى 000 قم اناده باون رركا 
الأو سمح وَعَلَهَُعَا انرم لا کر ها قال لودل ينْقْض رک 
ين كان لزع" 7دک ميقع كلجل سد ده لنت نڪ دك 8 نت لهم َير 6 تفي 


0 سه ع 


بَدَلَ ألصَّادٍ د أَيْ: ابمُسَلّطِ) وَعَذَا قبل الأمْر بالجهاده. إلا کن من تو E‏ عن الإِيمَانٍ 
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)١(‏ أي: بسطتء والسطح بسط الشيء يقال لظهر البيت إذا كان مستويا سطح» قرأ الجمهور مبنيً للمفعول مخففاء وقرأ الحسن: مشددا 
وقرأعلي بن أبي طالب وغيره: خلقث ورفعتٌ ونصبتٌ وسطحت على البناء للفاعل وضم التاء فيها كلها. قال المحلي: «قوله: «(سُطِحَتٌ » 
ظاهر في أن الأرض سطح» وعليه علماء الشرع لا كرة كما قاله أهل الهيئة وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع». قال الكرخي: هي كرة بطبعها 
وحقيقتها لكن الله أخرجهاعن طبعها بفضله وكرمه بتسطيح بعضها لإقامة الحيوانات عليها فأخرجها عما يقتضيه طبعها انتهى. وني التكميل للشيخ 
رفبع الدين ابن ولي الله الدهلوي رحمه الله: أهل الشرائع يفهمون من مثل قوله تعالى: لالض فنا [البقرة: 7 7]: ول( دَحلها) [النازعات: 
۰ وغ( طحت أنها سطح مستوء والحكماء يثبتون كرويتها بالأدلة الصحيحة فيتوهم الخلاف ويدفع بأن القدر المحسوس منها في كل 
بقعة سطح مستوء فإن الدائرة كلما عظمت قل انجذاب أجزائها فاستواؤها باعتبار محسوسية» أجزائهاء وكرويتها باعتبار معقولية جماتها انتهى. 
[صديق حسن .])۲۰۸/٠١(‏ أي: مدت مدًا واسعًاء وسهلت غاية التسهيلء ليستقر الخلاتق على ظهرهاء ويتمكنوا من حرثها وغراسهاء 
والبنيان فيهاء وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها. واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنها كرة مستديرة» قد أحاطت الأفلاك فيها من جميع 
جوانبهاء كما دل على ذلك النقل والعقل والحس والمشاهدة» كما هو مذكور معروف عند أكثر الناس» خصوصًا في هذه الأزمنة» التي وقف 
الناس على أكثر أرجائها بما أعطاهم الله من الأسباب المقربة للبعيد فإن التسطيح إنما ينافي كروية الجسم الصغير جدًاء الذي لو سطح لم ببق 
له استدارة تذكر. وأما جسم الأرض الذي هو في غاية الكبر والسعة» فيكون كرويًا مسطحًاء ولا يتناف الأمران» كما يعرف ذلك أرباب الخبرة. 
[السعدي (ص:477)]. وقد استدل بعض العلماء ببذه الآية على أن الأرض ليست كروية بل سطح ممتد» لكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لآن 
هناك آيات تدل على أن الأرض كرويةء والواقع شاهد بذلك؛ فيقول الله عز وجل: يڪور اليل عَل ألكَهَارِوَبكَوَرُآلتَهَار كَل آي [الزمر: 
5 والتكوير: التدوير» ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض» فإذا كانا مكورين لزم أن تكون الأرض مكورة؛ وقال الله تبارك وتعالى: 
ERS 5‏ ت [الانشقاق:۳] وقد جاء في الحديث أا يوم القيامة تمد مد الأديم -أي: مد الجلد- حتى لا يكون فيها جبال ولا أودية 
ولا أشجار ولا بناء» يذرها الرب عز وجل: اعا صَفْصَفًا © لا ری فِيها عِوَجَا ولا متا © [طه: 11١1-١١‏ ... يعني يوم القيامة» 
فهي إذن الآن غير ممدودة» إذن فما هي؟ هي مكورة. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:۱۷۹)]. 

(1) أي: فذكريا محمد الناس بما أرسلت به إليهم» فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب؛ ولهذا قال: لست عَلَيّهم بمُصَيْطِرِ) قال ابن 
عباس يا » ومجاهد» وغيرهما: لست عليهم بجبار. وقال ابن زيد: لست بالذي تكرههم على الإيمان. ... عن جابر ص قال: قال 


سورة الغاشية AAY‏ 
ا کا ر مد 5 3 


SS a (وكقر ©) بالُْرَن.‎ 


إن ينا إِيَابَهُم © € رُجوعَهُم بَعْدَ الْمَوْتِ. (ثُمَإِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ©) حَرَاءَهُمْ 


8 


وع 
که أ ل" 


بد 6 ىن اانا 2 2 ی و ار هر عا ر الع ل ا عرد م ا ص 7 
رسول الله ک: أ ت أن ن أ ن آقاتل الاس حَتَّى يقولوا : لاله إلا لله إا الوا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَّهُمْ إلا بحَقهاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله 
عر وجَلّ». ثم قرأ: قد کر نّم ]أن مُدَكَرُ © لست عَلَيْهِم بِمُصَبِطِرِ @). أخرجه أحمد »)۱٤۱٤۱(‏ وأخرجه البخاري (5955): 
ومسلم (۲۱)» بغير ذكر الآية. [ابن كثير]. ل ل ل 0 


5 
ع 


قال تعالى: إن أَعْرَضُوأ فما أَرسَلْئكَ 2 م عليف لا بلع [الشورى : ۸ وقال تعالى: قل ايها الاش 
ل ل 
حبرو مي ا ا ا 
ومن عصاك فله النار. [بدائع الفوائد لابن القیم (4/6)]. [وقيل:] إا من ول ) استثناء منقطع معناه لکن إن ول قر © يعدب 
ا E‏ 
من قوله: ِإلَمْتَ عَلَيْهم بمُصَيْطرِ) أي: لا تسلط إلا على من تولى وکفر» وهو على هذا متصل ولا نسخ فيه إذ لا موادعة فيه وهذا بعید 
لأن السورة مكية والموادعة بمكة ثابتة. [ابن جُرَيّ (۲/ .])٤۷۷‏ 

)١(‏ يعني: يوم القيامة؛ قال الله تعالى: «وَلتْذِيقَتَهُم قَنَهُم مّنَ ألْعَذَاب ادن دون أَلْعَدَابِ أ كبر [السجدة: ]۲١‏ والعذاب الأكبر يوم 
القيامة» وهنا قال: i‏ 5251101111 الأكبر من كذاء فهو قد بلغ الغاية في الكبر والمشقة والإهانة والعياذ 
بالله» كل من تولى وكفر فإن الله يعذبه العذاب الأكبر. هل هناك عذاب أصغر؟ نقول: نعم» فيه عذاب أصغر في الدنيا؛ قد يبتلى المتولي 
المعرض بأمراض في بدنه» في عقله» في أهله» في ماله» في مجتمعه» وكل هذا بالنسبة لعذاب النار عذاب أصغرء لكن العذاب الأكبر إنما يكون 
يوم القيامة. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص :"1/7)]. 

ا قلف اعسات أما و ا يخاو ده وتقررة و ا قال اانه هال سه ا 
مركا لَك اليَوم. أخرجه البخاري (586)» ومسلم SSE‏ 
مباء وينادى على رؤوس الأشهاد: هلولا الذي كُدَبُوا عل رَه 1 ن ألا لعن آله عل ألقَلِِينَ » [ هود: ۱۸]» نعوذ بالله من الخذلان. 


[ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:٥۱۸)].‏ 
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ا من ا الب ال ا ی 
0 0 0 کم 
مكية أو مَدنية» ثلاثون 3 

2 يي تنس وس لے 
اک 


(َآلمَخرِ ©) أيْ: فَخرِ ليم" ويل عفر ۵) آي شر دي لجو" (والشفع» زف کک 
بمَنْح الْوَاوِوَكَسْرَا أ لَعَْتَانِ: الْمَرْده. 3 رال ! ذا يشر © 4 مقبلًا وَمُدَيرًا". هل ف ذّلِكَ)» القَسَم (قسَمُ > وو 1 


2 


۵ فل وجرت قم مخثوف أن تعد ار مَكَوّه ب 


اا و و ل ا ل و ا ا 
الفجر إلا الله عز وجل؛ كما قال الله تبارك وتعالى: لفل يكم فكع الله عَلَبِحْمْ اليل سَرْمَكا إل يوم الْقيَمَةِ مَنْ لَه غَيْرُ آله 
اتيم بضياء ألا َسْمَعُونَ) [القصص: ۷۱]. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:۱۸۷)]. 

(۲) عن ابن عباس كلكا قال: قال رسول الله بكلا ما من يام العمل الصاح أَحَبُإِلَى اللو فيهنَ من مذ الْأيّام)؛ يعني عشر ذي الحجة» 
بل: يا رسول اله ولا الجهاد في سیل لل؟ قال: درلا اها في ييل لف إلا ل رج بعال وكيب كلم جع ون كلك بيه 
أخرجه البخاري (459). 

(") روي عن النبي 4 أن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة» وروي عنه اة آنا الصلوات منها شفع ووترء وقيل: الشفع التنفل بالصلاة 
مثنى مثنى والوتر الركعة الواحدة المعروفة» وقيل: الشفع العالم والوتر الله لأنه واحدء وقيل: الشفع آدم وحواء والوتر الله تعالى» وقيل: 
الشفع الصفا والمروة والوتر البيت الحرام» وقيل: الشفع أبواب الجنة لأنها ثمانية والوتر أبواب النار لأنها سبعة» وقيل: الشفع قران الحج 
والوتر إفراده» وقيل: المراد الأعداد منها شفع ووتر. فهذه عشرة أقوال» وقرئ «الوتر» بفتح الواو وكسرها وهما لغتان. [ابن جرَيّ 
8/5 . عن جابر بن عبد الله يلك قال البي لا: «(وَآلْمَجْرِ © ويال عفر ©) قال: هو الصّبْحُ» وَعَفْرُ النَضِ وَالْوَثْرُيَوْمَ عر 
وَالشَّفعُ: يوم البّخر). أخرجه أحمد »)١5501(‏ والنسائي في الكبرى .)١171/7(‏ وهو قول ابن عباس د وعكرمة. واختاره النحاس» 
وقال: حديث أبي الزيير عن جابر ص هو الذي صح عن النبي يا وهو أصح إسنادا من حديث عمران بن حصين ذََتَهُ. فيوم عرفة وتر 
لأنه تاسعهاء ويوم النحر شفع لأنه عاشرها. [القرطبي .])5٠ /7١(‏ 

(5) أي : إذاايمضيء كقوله وليل ذد بر [المدثر: “377]» والتقييد بذلك لمافي التعاقب من قوة الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة؛ 
ففي الليل الراحة التي هي من أعظم النعم» وفي النهار المكاسب وغيرها. [القاسمي (9/ 514)]. 

(5) هَل فى ذلك أي: فيما ذكرت بإقَسَمُ) أي: مقنع ومكتفى في القسم إلى حِجْرِ) لذي عقل» سمي بذلك لأنه يحجر صاحبه 
عما لا يحل ولا ينبغي؛ كما يسمى عقلا لأنه يعقله عن القبائح» ونُّهى لأنه ينهى عما لا ينبغي» وأصل «الحجر المنع: وجواب القسم قوله: 


سورة الفجر A^‏ 

© رش هي عاد لوی د ف ر( عَطْفَ بيان ل وَمَنْعْ الصرْف ل لل وَالتَنِيثْ ث دات َلْعَمَادٍ د @{ أي: 
آلطولء كَانَ طول آلطّويل مِنْهُمْ أرب اة ذراع. لی لَمْ ق مِثْلْهَا ف آلْبِلَدٍ © في بَطْسِهمْ فوته . «(وَتَمُودَ 
َلْذِينَ جَابوأ) قَطَعُوا بإألصَّخْرَ) جَمْعُ صَحْرَة وَانَحَذُوهًا «(بالواد ©) وبي ار“ #(وَفِرَعْوَنَ ذِى الْأَوْتَاد 


©) کان يد اربعة وتا شد ليها دي ور جل مَنْ يعد نب" <الَّذِينَ َو جروا فى الِْلَدٍ © فَأَحُئَرُوأ فِيهًا 


إن ر َك لَبِالْمِرَصَادِ) واعترض بين القسم وجوابه قوله عز وجل: ألم تَر قال الفراء: ألم تخبر؟ وقال الزجاج: آلم تعلم؟ ومعناه 
التعجب. [البغوي (۸/ .])٤١١‏ 


O SS 


ے عر 
3 5 


فكذبوه وخالفوه» فأنجاه الله من د ارم ري لوو راسو ب سروم E‏ َيَالٍِ و تة ایام 
تونق القل فه YS 4 E‏ ®{ ا 
في غير ما موضع. ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . فقوله تعالى: رم دات ال لَعِمَادِ)ه عطف بيان؛ زيادة تعريف بهم . وقوله : إدَاتٍ الماد لأنهم 


كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشدادء وقد كانوا أشد الناس في زما:هم خلقة وأقواهم بطشاء ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة 
وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة رم الذي خلقهم فقال: اواد كرُأِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآ من بَعْدِ وم و وَرَادَحكُمْ كلو بطي 
اذ کرو اء نه ّم مُفِْحُونَ4 [الأعراف: 14]. وقال تعالى: اما عاد ابروا فى رض بير احق واوا من اس ما وه 
ول يرو أن لَه الى حَلَفهُمْ هُو أَمَدٌ ه ا مه 4 [فصلت: 6] وقال هاهنا : اتی لم يلق ما فى الْبكَيِ) أي : القبيلة التي لم يخلق 
مثلها في بلادهم» لقوتهم وشدتہم وعظم تركيبهم. قال مجاهد: إرم: أمة قديمة. يعني: عادا الأولى» كما قال قتادة بن دعامةء والسدي: إن إرم 
بيت مملكة عاد. وهذا قول حسن جيد قوي. وقال مجاهدء وقتادة» والكلبي في قوله: دات الْعمَادٍ كانوا أهل عمود لا يقيمون. وقال العوفي» 
عن ابن عباس: إنما قبل لهم: دات الْعِمَادِ)» لطولهم. واختار الأول ابن جرير» ورد الثاني فأصاب. [ابن كثير 0// .])١۹ ٤‏ 

(1) يروَتّمُود)» هم قوم صالح سموا باسم جدهم ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح. قرأ الجمهور ثمود بمنع الصرف على أنه اسم للقبيلة 
ففيه التأنيث والتعريف» وق رأ يحيى بن وثاب بالصرف على أنه اسم لأبيهم الح بكترا القيخي راف أن للعو وقال ا عالق سور 
و«الجوب» القطع ومنه جاب البلاد إذا قطعهاء ومنه سمي جيب القميص لأنه جيب» أي: قطع» قال المفسرون أول من نحت الجبال 
الور تمر ةفر اهن المداقن أا وسيحمائة دة كلها من الحجارة وه قولة مان و وون ين ابال و وتا رهن [الشعراء: 

٩‏ وكانوا ينحتون الجبال وينقبونما ويجعلون تلك الأنقاب بیوتا يسكنون فيها. وقوله: ا( باراد ) متعلق ب #(جَابُواً4 أو بمحذوف على أنه 
حال من الصخر وهو وادي القرى» وهو موضع بقرب المدينة من جهة الشام» وقيل: الوادي بين جبال» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتا 
ودوراً وأحواض]ء وکل منفرج بين جبال أو تلال يكون مسلكا للسيل ومنفذاً فهو واد. [صديق حسن /١15(‏ 5 ۲۲)]. 


(6) انظ رز التعليق غلى آية(7١)‏ من سورة (ضن). 


سورة الفجر هم 
َلْفَسَادَ ©)» لقنل وَغَيْرَهُ. قصب عل عَلَيْهِمَ رَيْكَ وع «عَدًاب © إِنَّ 0 


ا 


ل 
اباد فلا يمُوتَهُ مها سء لِيُجَازِيَهُمْ ليها فس الْكَافِرٌ «(إِذا ما أَبْتَلَنهُ) ابره ريه فأ ڪرمَهُد) 
بِالْمَالِوَعيِْ َعَم فََُولُ ر أَحْرَمَنِ © وَأمَا دا ما بت فَقَدَرَ) صق «عَلَيهِ ررق فََُولُ رَقَ أَهََنِ 
© ک4 رذع أَيْ أي: ليس آلإكرام بالغتى والإهائة بالفقر وَإِنَّما هو بالطَاعة وَالْمَعْصِيَة"» وكَقَار مَكَة لا يبون لدَلِكَ 
(بل لا يْخْرِمُونَ آلْيتِيم ©) لا يسود إل مع غا أو لا يخْطُوئَهُ حَقَّهُ م نَألْويرَاث. «وَلَا يحُضُونَ) أْفُسَهُمْ 
وَلَاغَيْرهُمْ على طَعَا) أيْ:إطَْام سكين @ ويا ڪلو كُنُونَ آَلثرَات) الْمِيرَاتَ اكل لا ) أَيْ: شيد 


ِلَمّهمْ نَصِيبَ النْسَاءِ وَالصَّبيَانِ مِنَ الِْيرَاث مَعَ تَصِيبِهمْ من أَوْ مع مَلِهِمْ. (وَيُحِبُونَ ألْمَالَ با جا @) أَيْ | 
لا فونه وَفِي قَراءَة: بالفوقانية َه في الْأَفْعَالٍ الاربعة (ک رذع لهم عَنْ َلك دا ESEN‏ 


وه اداه و2 


©) لٺ حَتَى ينهم كل بناءِ عَلَيْهَا ويَنعَدمَ. «(وَجَآءَ رَيْكَ) أَيْ: مره" (وَآلْمَلَكُ) أي: لْمَابَكَةٌ (صَفًا صَفًا 


)١(‏ يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله عليه في الرزق ليختبره في ذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلكء بل 
هو ابتلاء وامتحان. كما قال تعالى: «(أَيحْسَبُونَ أَنَمَانُمدُهْم به من مَالٍ ونی © سار ع لهم فى كيرت بل لا يَمْرُونَ ©4 [المؤمنون: 
-5 0 ]. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق» يعتقد أن ذلك من الله إهانة له. قال الله: «(كلا» أي: ليس 
ار كور ور وما راق ESS SSS‏ 
وتتلوكم يالك وبر فت [الأنبياء: ]]١‏ وإنما المدار في ذلك على طاعة الله في كل من الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك 
وإذا كان فقيرا بأن يصبر. [ابن كثير (۳۹۸/۸)]. 
(0) هذا المجيء هو مجيئه عز وجل؛ لأن الفعل أسند إلى الله وكل فعل يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره» هذه هي القاعدة في اللغة العربية 
والقاعدة في أسماء الله وصفاته؛ كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له لا لغيره» وعلى هذا فالذي يأتي هو الله عز وجل» وليس كما حرفه أهل التعطيل 
حيث قالوا: جاء أمر الله. فإن هذا إخراج للكلام عن ظاهره بلا دليل» فنحن من عقيدتنا أن نجري كلام الله ورسوله على ظاهره وألا نحرف 
فيه» ونقول: إن الله تعالى يجيء يوم القيامة هو نفسه» ولكن كيف هذا المجيء؟ هذا هو الذي لا علم لنابه» لا ندري كيف يجيء, والسؤال عن 
مثل هذا بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله حين سثل عن قوله تعالى: رحن عل الْعَرْش أَسْتَوَ )4 [طه: ٥‏ ]» كيف استوى؟ فأطرق 
مالك برأسه حتى علاه الرحضاء -يعني العرق- ثم رفع رأسه وقال: «الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة». [أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (871)]. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص ).مإ وْجَاءَ رَبك يعني : لفصل 
القضاء بين خلقه» وذلك بعد ما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد بيا ... وهي المقام المحمود كما ... في سورة «(سبحان» 


فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء» والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. لابن كثير (// ۳۹۹)]. 


© حال أَيْ: مصطفير او دوي صفوف کشر كثِيرَة. '(وَجأقء وم َِذِيجَهَنَّ) ادب ل مام يي 
تون نف مَك لها رفير تعبط" «يوميٍ) بل ِن 5ا وَوَايها: كد كر الإفدن) أي: كاف ما رط 


-- 


فيه 0 0 اه 0 ذَلِكَ. e‏ لاه 


أحَدٌ ©) وَفِي قرَاءَةٍ : بقح آل رَالثاء ء فَصَمِيرٌ «[عَدَابة) و طوَتَاقَةُة) للْكَافْ وَالْمَْتَى: لا يعد 
تيه لجر ل رقو يتنه ققش النظتيئة ©) الاي وجي زک (آزچی إل ربل) بق له 
َلك عِنْدَ آلْمَوْتِء أي: زجعي إِلَى أَمْرِهِ وَإرَادَيِه" لإ رَاضِيَةَ) بالْوَابٍ ِإمَرْضِيّةَ ©)) عِنْدَ له بِعَمَلِكِ أيْ: جَامِعَة 
EE e‏ ها في الْقيَامَةٍ : ل( فاحل فى) جُمْكَةِ (عِبَنيى ©) السا لحينَ لو اال تق 
عه 
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م 


کی ا ھی ا 


(۱) عن عبد الله ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله ككئة: اتی جهنم يوم لها سَبْعُونَ آلف زام مَعَ گل زمَام سَبْعُونَ الماك 
يَجُرُوَهَاا. أخرجه مسلم .)۲۸٤۲(‏ 

(1) حقيقة الطمأنينة: السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربا وطاعته وأمره وذكره» ولم تسكن إلى سواه ... فاطمأنت بأنه وحده 
رما وإلهها ومعبودها ومليكها ومالك أمرها كله» ون مرجعها إليه» وأنها لاغنى لها عنه طرفة عين. [إغاثة اللهفان لابن القيم .])١78/١(‏ 
(۳) وقال آخرون: إنما يقال لها ذلك عند البعث يقال: «إأرْجِعِن إل رَبك أي: إلى صاحبك وجسدكء فيأمر الله الأرواح أن ترجع إلى 
الأجساد. وهذا قول عكرمة» وعطاء. والضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس. وقال الحسن: معناه: ارجعي إلى ثواب ربك وكرامته 
راضية عن الله بما أعد لك» مرضية» رضي عنك ربك. [البغوي (۸/ 5 57)]. أي: إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده في جتته ... لقوله: «إكُمَ 


رُدُوَاِلَ آله مَولَهُمْ الق [الأنعام: 17]. [ابن كثير (۸/ .])٤ ٠١‏ 


سورة البلد AAV‏ 


و 
سورَة الجَلدٍ 
o rE‏ مس ماع 
مكية» عشرون أية. 


و 


شم آله لرن رجب 
(9) ريد پا الل ©) مَکة. ونت با مُحَمَدُ (جِلٌ) حَلالٌ یھنا ال ©) بان ِل َك 
جر الله له هذا الوعد يوم الفتح» فَالْجَمْلَة إعتراض ب بيْنَألْمُْسَم به وما عَطِف عَلَيْه". لوال أَيْ: 
دم وما وَلَدَ u‏ درت و ما بِمَعْنّى «مَنْ». لَقَدٌ خَلَقَنَا آلإفسنَ) أي: الح اق كيد © صب 


2 o 
ر عي کا عي تا وو‎ 8 


E‏ کان مَصَائْبَ الا شدائد الخ 5 E‏ و ب » ایظن يض ا هوي فرش وهو 0 سند بن لَه 


4 
-ه 


7 8 


روه وان ملم مُحَغَفَهُ مِنَ لتْقِيلّةه وَاسْمُهَا مَحْذُُوفٌ, أيْ: أنه (لن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أْحَدٌ ©) وَالهُقَادرٌ َليْهِ. يمول 


أَفلكْتُ) عَلَى عَدَوَةِ محمد مال بدا @) كرا به على بخض. (أَيَحْمَبْ 


e‏ 0 ل نايكب وخاز على فد ه ألسّيء. «( ألم تجَعَل) إنْيعْهَاه 


0 


کفریں أيْ: جلا له حَبَْينِ © وَلِسَانَا وَين #) وَهَدَيْنَهُآلتّجَدَيْنِ ©) باه ريق الْخَيْر وَالشَرّه. «قَلَا» 


1340 لقوله وَكِ: ذاش غ 4م كلم تيل كعد و ا أعرعد الاريك‎ )١( 
ومسلم (172017). والمعنى: أن الله تعالى لما ذكر القسم بمكة دل ذلك على عظيم قدرها مع كوخها حرام فوعد نبيه ية أن يحلها له حتى‎ 
يقاتل فيها ويفتحها على يده فهذا وعد من الله تعالى بن يحلها له حتى يكون بها حلاً. فالمعنى: وأنت حل بهذا البلد في المستقبل كما في‎ 
قال النسفي رحمه الله: «وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال وإن تفسيره بالحال محال‎ »]7* ٠ قوله: طك مَيَتٌ وَِنَّهُم مَيَنُونَ 4 [الزمر:‎ 
.])7728/١5( أن السورة مكية بالاتفاق» وأين الهجرة من وقت نزو لهاء فما بال الفتح». [صديق حسن‎ 

(5) هذا جواب القسم» والإنسان هو هذا النوع الإنساني والكبد الشدة والمشقة» يقال كابدت الأمر قاسيت شدته» والإنسان لا يزال في مكابدة 
الدنيا ومقاساة شدائدها حتى يموت ... وأصل الكبد الشدة ومنه تكبد اللبن إذا اشتد وغلظ ... ثم استعمل في كل مشقة وشدة قال الحسن: يكابد 
مصائب الدنيا وشدائد الآخرة» وقال أيض]: يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء لا يخلو عن أحدهما. [الشوكاني (4/ 5179)]. 
0) الإنسان يجوز أن يراد به الجنس وهو الأظهر وقول جمهور المفسرين» فالتعريف فيه تعريف الجنس» ويكون المراد به خصوص أهل الشرك؛ 
لآن قوله i:‏ کت E‏ يَقَدِرَ عَلَيْه أَحَدُ 4 [البلد: © ] إلى آخر الآيات لا يليق إلا بأحوال غير المؤمنين» فالعموم عموم عرفي» أي: الإنسان في 
عرف الناس يومئذ» ولم يكن المسلمون إلا نفرا قليلاء ولذلك كثر في القرآن إطلاق الإنسان مرادا به الكافرون من الناس. [ابن عاشور .])70٠ /٠١(‏ 


9 )ألم تجعل له عيبن © وَلِسَانًا وَمَفَتَنِ ©4 قال القاشاني: أي: ألم ننعم عليه بالآلات البدنية التي يتمكن بها من اكتساب الكمال» 


سورة البلد 84 

تھا (آفْتَحَمَ الْعَقَبَةٌ @) جَارهًا". (وَمَآ أذ اه عَلَمَكَ مما الْعَقَبَةُ ©) الي يَقْتَحِمُهَا تَعْظِيمًا لَِنِهَا 
وَالْجُمْلهُ عراش بب لهل لفك رقب 0 ِنَآلرَقَبآنْأَْتَقَهَا. (أَوْأَظعَمَ فى يَوْوِ ِى مَسْعَبَةٍ 
© مَجَاعَة. تیا دا مَفربَِ ©) قراب (أوْ سکیا ا مرب @) نُصُوقٍ بالثراب لقره وفي قرا دل 
لْفعْلَيْنِ مَصْدَرَانِ مَرْفُوعَانٍ مُضَافٍ الْأَوّلٍ ل «رَقَبَةٌ4» ومتون الثاني مدر قبل «الْعقَبَةُ4 إفْتِحَامٌ وَالْقرَاه 


ره هټ ع - 


و ا 4. ثم گن عَطْف عَلَى ا فَتَحَمَ). و( للترتيب الذكري وَالْمَعْنَى :كان وَقت الافتحَام” لإمِنَ 
دين منوا وََواصوأ) أيْ: وَصَّى بَحْضْهُمْ بعصا ِإبالصَبْرٍ) عَلَى لاء ون الْمَْصِيّة «(وَتَوَاصوَاالْمزمَةٍ ©) 
بالرّحْمَةٍ عَلَى الخَلقَ”. أو لَتبكَ» ا e‏ 7 الْصمَّات اف ر صخت المتوكة ة 2 00 الاير 


>3 


َرأ ايتا هُمْ أُصْحَبُ الْمَشْكَمَةِ @) آلشَّمَالٍ. (عَلَيْهِمْ ار مو صق )بان وَالوًاو بد 


0 


ليبصر ما يعتبر به» ويسأل عما لايعلم. [القاسمي (9/ .])٤۷۷‏ مِإوَهَدَيْئهُ الک لكَجُدَيّن) النجد الطريق في ارتفاع» قال المفسرون: بيناله طريق 
الكير وطريق الشر. [صاديق تحن (16/ 1)۲ هذه الآية كقوله تعالى ا وَإِمّا كَمُورًا) [الإنسان: *]. 
)١(‏ الاقتحام الدخول بشدة ومشقة» والعقبة عبارة عن الأعمال» الصالحة المذكورة بعد وجعلها عقبة استعارة من عقبة الجبل لآنها تصعب 
ويشق صعودها على النفوس. [ابن جُرَیٌ (۲/ .])٤۸٤‏ 

(1) ثم هنا للتراخي في الرتبة لا في الزمان» وفيها إشارة إلى أن الإيمان أعلى من العتق والإطعام» ولا يصح أن يكون للترتيب في الزمان لأنه 
لا يلزم أن يكون الإيمان بعد العتق والإطعام» ولا يقبل عمل إلا من مؤمن. [ابن جُرّيّ (۲/ .])٤۸٥١‏ 

(۳) ف گان مِنَ ألَذِينَ انوأ أي: آمنوا بقلومهم بما يجب الإيمان به» وعملوا الصالحات بجوارحهم. من كل قول وفعل واجب أو 


مستحب . (وتَوَاصَوَا بألصّبْرِ) على طاعة الله وعن معصيته» وعلى أقدار الله المؤلمة بأن يحث بعضهم بعضًا على الانقياد لذلك. والإتيان 


به كاملا منش رحا به الصدرء مطمئنة به النفس. ووا واا صَوَا بآلْمَرحَمَةِ)4 للخلق» من إعطاء محتاجهم» وتعليم جاهلهم» والقيام بما يحتاجون 
إليه من جميع الوجوه» ومساعدتهم على المصالح الدينية والدنيوية» وأن يحب لهم ما يحب لنفسه» ويكره لهم ما يكره لنفسه. [السعدي 
(ص:٤‏ 97)]. 


0) الميمنة: جهة اليمين» فهى مفعلة للمكان مأخوذة من فعل «يمنه) فعلا ماضيا إذا كان على يمينه» أي: على جهة يده اليمنى» أو مأخوذة من 
يمنه الله يمناء إذا باركه» وإحدى المادتين مأخوذة من الأخرى, قيل: سميت اليد اليمنى يمينا ويمنى لأنها أعود نفعاعلى صاحبها في يسر أعماله 


3 


... وسمي آهل الجنة أصحاب الميمنة وأصحاب اليمين» وسمي أهل النار لاحب حب الْمَمّْكَمَةٍ) و بِإأْصْحَلبٌُ ألشَمَالِ4 [الواقعة: »]4١‏ 


فقوله: #(أؤْلتيك أُصَحَلبٌ الْمَيَمَئَة)ه أي : أصحاب الكرامة عند الله. وقوله :لهم أضحَدبُ الْمَمْتَمَة4 أي ي: هم محقرون. . وذلك كناية مبنية 


على عرف العرب يومئذ في مجالسهم» ولا ميمنة ولا مشأمة على الحقيقة. [ابن عاشور (7”0/ .])١١۲‏ 


سورة الشمس ۸۸۹ 


بشم الله ارح ألَحبِوِ 
اسمس وَصْحَلْهًا ©) صَوْئِهًا”. (وَآلْقَمَرِإدًا تللا ©) تَبِعَهَا العا عند عُرُويهًا”. ولتار إا جلها ©) 
ازتقاعه". وال إا يغه ©) بها ميه و (إ5ا) في آللاكة جرد طرفي العا فيها فغ الْقسَم. 
ر | 7,7 هم < ع ها 2 رر كس r ٤‏ ه26 7 را r‏ 
«(وَآلسَمَاءٍ وَمَا بَدََهَا © وَالْأَرْضٍ وَمَا ظحَلھا ©) بَسَطًَا" (إوَنفْس) بِمَعْتى تفوس وما سَوَلهَا ©) في 


A 


oe RN < E‏ او 92 و لا ومن ا ار کر کو ا ق 
الخلقة» وَعْرْمَا) في الثلاثة مصدريه» أو بمعنی: (من). #(فالهُمَهَا فُجَورَهًا وَتفوّلهَا © بين لها طريقي الخير 


)١(‏ أقسم سبحانه بهذه الأمور» وله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته وقال قوم إن القسم بهذه الأمور ونحوها مما تقدم ومما سيأتي هو على 
حذف مضافء أي: ورب الشمس» وهكذا سائرهاء ولا ملجئ إلى هذا ولا موجب له» وقوله: يإِوَضْحَلَهَا) هو قسم ثان» وقال الرازي 
المقصود من هذه السورة الترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي. وقد أقسم تعالى بأنواع مخلوقاته المشتملة على المنافع العظيمة 
ليتأمل المكلف فيها ويشكر عليها لأن ما أقسم الله تعالى به يحصل منه وقع في القلب» وأقسم الله في هذه السورة بسبعة أشياء. انتهى. وقوله: 
توَصْحَلْهَا) قال مجاهد: أي ضوؤها وإشراقهاء وأضاف الضحى إلى الشمس لأنه إنما يكون عند ارتفاعهاء وكذا قال الكلبي» وقال قتادة: 
ضحاها نبارها كله ... قال أبو الهيثم: الضحى نقيض الظل» وهو نور الشمس على وجه الأرض» وأصله «الضحي» فاستثقلوا الياء فقلبوها 
ألفا» قيل: والمعروف عند العرب أن الضحى إذا طلعت الشمس وبعد ذلك قليلاً» فإذا زاد فهو الضحاء بالمد. قال المبرد: الضحى 
والضحوة مشتقان من الضح وهو النور فأبدلت الألف والواو من الحاء. [صديق حسن .])50١/15(‏ 

(0) التلو: التبع» وأريد به خلف ضوته في الليل ضوء الشمسء أي: إذا ظهر بعد مغيبها فكأنه يتبعها في مكانهاء وهذا تلو مجازي. والقمر يتبع 
الشمس في أحوال كثيرة منها استهلاله» ... وهو أيضا يضيء في أكثر ليالي الشهر» جعله الله عوضا عن الشمس في عدة ليال في الإنارةء ولذلك 
قيد القسم بحين تلوه؛ لآن تلوه للشمس حينئذ تظهر منه مظاهر التلو للناظرين» فهذا الزمان مثل زمان الضحى في القسم به فكان بمنزلة قسم 
بوقت تلوه الشمس» فحصل القسم بذات القمر وبتلوه الشمس. وفي الآية إشارة إلى أن نور القمر مستفاد من نور الشمس» أي: من توجه 
أشعة الشمس إلى ما يقابل الأرض من القمرء وليس نيرا بذاته» وهذا إعجاز علمي من إعجاز القرآن. [ابن عاشور (777/70)]. 

(۳) فيه قولان: أحدهما: جلا الظلمة فكنى عن الظلمة من غير ذكرهاء وهو كثير في كلام العرب» والقول الآخر: جلاهاء أي: جلا الشمس؛ 
لآن النهار إذا ارتفع أضاءت الشمس وانبسطت. [السمعاني (7/ 777)]. 

(5) قال الليث: الطحو كالدحو وهو البسطء وإبدال الطاء من الدال جائزء والمعنى: وسعها. قال عطاء والكلبي: بسطها على الماء. [الرازي 
(1 ركلا )ا. 


سورة الشمس ۸4۰ 
رووس آلآي. وَجَوَابُ ألقَسم: قد أَفْلََ) حُذِقَتْ مِنْه اَم طول اكلام إمّن 


م سو 4 75 


2 تسر لمن دسلها ©) أَخمَاها بالمعصية e‏ 
لسن آلا ألما َخِْيًا. ( كَذَبَتْ تَمُودُ) رسوا صَالِحًا «بظغوهها ©) بسَبَبٍ طنْيانها. (إذ أنبعَك) أُسْرَعَ 
(أَمْقَهَا ©) وَاسْمُهُ «قَدَار» إِلَى عقر ألنَاقَة ِرِضَاهُمْ. قال لَهُمْ رَسُولُ نّم 59 7 أللّه) أَيْ: دَرُوهًَا 
(وَسْفَيَهَا ©) وَسِرْبَهَا في يمه وكا ها يوم وَلَهُمْيَوم. (فَكَدَبُوة» في تله َلك عَنِ أله 0 عليه رُولُ 
لعَدَاب بهم إ إن حَالَفُوهُ «فَعَفَرُوهًا) لوا ليَسْلَم لهم مَاكُ شِرْبًا" «إقَدَمْدَةَ) طب «عَلَيْهِمْ رَيْهُم) الْعَدَابَ 


يئيه قَسَوَلهَا @) أي: الذَمْدَمَة عَلَيْهِمْ آيٰ: عَمَهُمْ بها َم لث مِنّْهُمْ أَحَدٌ". (وَلَا) بالْوَاو وَامَاءِ (يَخَاف 
عَفَبَهَا ©) تَعَتًَا. 


)١(‏ وفيس رما سَوَله/)4 أي: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة: كما قال تعالى: 5ا وجك لین حَنيفًا فرت َو اتی فر 
اگاس علي تيل لق ا ه4 [الروم: ۰ وقال رسول الله کا : ركز وو دعل الفط ل 1 
تول اة ب بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل تَحِسُونَ فيا مِنْ جَذعَاء؟). أخرجه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسلم (۲۹۸)» وعن عياض بن حمار المجاشعي 
لَه عن رسول الله لا قال: یول الله عر وَج : ني حلت عِبَادِي حتفاءَ اتهم الشياطي ن اجام عَنْ دينهما . أخرجه مسلم .)۲۸٦٥(‏ 
وقوله EE‏ ها أي: فأرشدها إلى فجورها وتقواهاء أي: بين لها ذلك» وهداها إلى ما قدر لها. قال ابن عباس :اما 
فُجُورَهَا وَتَقُوَلِهَا > بين لها الخير والشر. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والثوري. وقال سعيد بن جبير: ألهمها الخير والشر. وقال ابن 
زيد: جعل فيها فجورها وتقواها ... عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حصين ذَتَهُ: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه 
أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم ياف وأكدت عليهم الحجة؟ قلت: بل شيء قضي 
عليهم. قال: فهل يكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت منه فزعا شديداء قال: قلت له: ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده» لا یسال عما يفعل وهم 
يسألون. قال: سددك الله» إنما سألت لأخبر عقلكء إن رجلا من مزينة أو جهينة انى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس 
فيه ويتكادحونء أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق» آم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم» وأكدت به عليهم الحجة؟ قال: 
ابل شي قد فضي عَلَيهمْ). قال: ففيم نعمل؟ قال: مَنْ گان الله حه لدی المنز تین بین اء وَتَضْدِيقٌ لک في کتاب اللو: یں وَمَا 
سرلا N AE‏ ا ©@)). أخرجه مسلم (۲۹۰۰). [ابن كثير .])٤٤۱/۸(‏ 

(1) نسب العقر إلى جماعة لنم اتفقوا عليه وباشره واحد منهم. [ابن جرّيّ (۲/ .])٤۸۷‏ 

(") فأطبق عليهم العذاب» وقالوا: دمدم عليه القبرء أي: أطبقه» وهو مما تكرر فيه الفاءء فوزنه فعفل لا فعلل من قولهم: ناقة مدمومة إذا 


لبسها الشحم وغطاهاء وقال في القاموس: معناه آتم العذاب عليهم. [الآلوسي .])١۳ /٠١(‏ 


سورة الليل ۸٩۹۱‏ 


سورة اللَيْلٍ 


َكب إخدى وَعِشْرُولَ آية. 


رمك 2 ا شا رھ )م ر 8 ۴ موی ر س اسل ے 34 
ay‏ لها ل 


كلم درا وََا أَنْتّى". ِن سَعْم تفيخن) عملم (لقق ©( مخت 56 کیل بلجا لطع َال للتار 


بِالمَعْصِيَة. اما مَنْ أغلى» حى الله «وَآنَقَى ©) آلله. «وَصَدَّقَ بالْحْسْق © أيْ: ب «لا لَه إلا لل في 
لْمَؤْضِعَين. (فسیت ره ) هئ ©) لِنجَ. وما من ل حل له ولتق ©) عن ايد 


(وَكَدَبَ باس © فَسَنْيَيَُئر) هه للُْسْرَئ ©) للتار (وَمَا) اة (يُفْن عن مَل دا رد ©) 
في آلتار. «(إنَّ عَلَيْنَا لَلْهْدَّى ©) لين طَرِيقٍ الْهُدَى مِنْ طَرِيقٍ الضلال ليمتت» أَمْرنا ر سوك الول وَتَهِينَا عن 


ے 


إزتگاب لذي" ون تا رة وَالأُولَ © أي: ناء قن طلبهُمَامِنْ غَيَِْا تقذ أخطأ". (قَأَندَرُْحُ)» 


لك 


(۱) قال المحلي: «والخشی المشكل عندنا ذكر أو أنثى عند الله تعالى فيحنث بتكليمه من حلف لا يكلم ذكراً ولا أنثى». انتهى» وعبارة الخطيب: 

«الختثى وإن أشكل أمره عندنا فهو عند الله غير مشكل معلوم بالذكورة أو الأنوثة». انتهت» وقال الكرخي: يحنث بتكليمه لأن الله تعالى لم يخلق 

من ذوي الأرواح من ليس ذكراً ولا شىء والخشى إنما هو مشكل بالنسبة إليناء حلاف لأبي الفضل الهمداني فيما حكاه وجه أنه نوع ثالث» ويدفعه 

قوله: يهب لمن ياء نما وَيَهَبُ لمن يسآ أل كور [الشورى: 59 ] ونحو ذلك قاله الأسنوي. [صديق حسن .])715/١19(‏ 

() المعنى من سلك الهدى فعلى الله سبيله» ... وهذا قول مجاهد وهو أصح الأقوال في الآيةء قال الواحدي: :ِ( عَلَيئا لى أي: إن 

ا ا ل 0 قَضْدُ 
لسّبيلٍ) [النحل: 14]: وني الحجر في قوله: ددا صِرَظ عل مُسَتَقِيمٌ4 [الحجر: 4١‏ ]» وهو معنى شريف جليل يدل على أن سالك 

طريق الهدى يوصله طريقه إلى الله ولا بدء والهدى هو الصراط المستقيم فمن سلكه أوصله إلى الله فذّكر الطريق والغاية» فالطريق الهدى» 

والغاية الوصول إلى الله» فهذه أشرف الوسائل وغايتها أعلى الغايات. [التبيان في أيمان القرآن لابن القيم .])١٠١/١(‏ 

() الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن» لكنه في هذه الآية أخرها: لأن الآخرة أهم من الدنياء ... ولمراعاة الفواصل. [ابن 


غين تفر جو غنم( ۴ 0]. 


الليل ۸4۲ 


ُمْ ا أل مَكَةَ I‏ ©) بِحَذْفٍِ إِخدى آلتاءَيْن يِن الأضل. وَقْرىَ ببُوتِها" » أيْ: تتوَقده. بل 
يِصْلَهآ) يدحا إلا شتی ©) بی لشي «( اذى كَذَبَ) الي وول ©)) عَنِ ايان وَهَدَالْحَطرْ 
مور لِقَوِْهِتعَالَى: مإوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمن سَآء) [النساء: 58] قيَكُونٌ الْمْرَادُآلصّلِى امود (وَسَيْجَنَبْهَ)4 


عد عَنْها (الْأَتْتَى ی ©) بمعتی: التق (ألَذِى ونی ماله د ترق © مرکا به عند آنه ای بان بُخْ رجه لِلَّهِتَعَلَى 
کار وا شنعة راا ند فی کار فاضي 88 کا : شْترَى بلالا الْمُعَدّبَ عَلَى إِيمَانه وَأعْتَقَهُ 


27 


دب ° هو 


قال الْكمَاد: ّما فَعَلَ ذَلِكٌ ليد كَانَتْ لَه عِنْدَهُ) کک وما لِأَحَدِ عِندَه مِن يِعْمَةِ رى إل لکن فَعَلّ 
امراف رار فور د واب الله. (إوَلَسَوْفٌ يَرْضَى ©) بم يُحْطَاهُ مِنَ لواب في التق 


Ae‏ 0 کر و 9 و6 الجر بوه راع ددا 06 مو و 


)١(‏ قراءة شاذة. 

(0) أي: تتلظى» واللظى: اللهب الخالص» وفي وصف النار هنا ب إلى تلظ مع أن لها صفات عديدة منها نها: السعير» وسقر» والجحيمء 
والهاويةء وغير ذلك. وذكر هنا صنفا خاصاء وهو من :كدب وَل )» كما تقدم في موضع آخر في وصفها أيضا بلظى في قوله تعالى: گا 
إا کی © كرَاعَة َلشَّوَئ © [المعارج: 1۱١-۱١‏ ثم بين أهلها بقوله: تَدعُوأ مَنْ ادر وول © وَجِمعَ دأو 4 [المعارج: 
1-١‏ ]. وهو كما هو هنا: [َأندَرَئْم تارا تلقل ى © لا يَضْدَهَآ إلا شتی © الَذِى كَذَّب وَتَوَلَ ©))» وهو المعني في قوله قبله: 
رونا من جل وَأَسْتَفْقٌ © كدت ا © [الليل: ۹-۸]ء مما يدل أن للنار عدة حالات أو مناطق أو منازل» كل منزلة تختص 
بصنف من الناس» فاختصت لظى بهذا الصنف» واختصت سقر بمن لم يكن من المصلين» وكانوا يخوضون مع الخائضين» ونحو ذلك. 
ويشهد له قوله :إن المَفقينَ فى ألدٌ رك لشفل م مِنَ اار4 [النساء : ١5‏ ]» كما أن الجنة منازل ودرجات» حسب أعمال المؤمنين. والله 
تعالى أعلم. [عطية سالم (۸/ .])06٠‏ 

(۳) ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآبات نزلت ني أبي بكر الصديق ذَلَتَهُ» حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك 
ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة بعمومهاء فإن لفظها لفظ العموم» وهو ... مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر 
الأوصاف الحميدة ... ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من 
سائر القبائل؛ ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف» يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك مها لأجبتك. 


وكان الصديق قد أغاظ له في المقالة» فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل» فكيف بمن عداهم. [ابن كثير (۸/ 577 )]. 


سورة الضعى ۸4۳ 


2 


لنهًا عر 


(وَألضح ©) أَيْ: أوَّلٍ نهار أو كُلَّه. 0 َيل دا سج ©) عَطّى بطللايه أو سَكنَ. لما وَدَعَكَ) تَرَكَكَ يا 


محمد رَبك وَمَا قَلَ © أَبْعَضَكَء تَر هَذَالَمًا قال اكمار عند تأخر لوخي عله ري كال إن 121117 


1 


وكام" لاخر خَيُْلَكَ) لما يهام نوما تلك (يى الأوق ©) 1 لدَيْيَا”. (وَلَسَوْفٌَ يُعْطِيكَ رَبْكَ) 


في الْآخرَة من حيرات عَطَاءً جيه" «فَتَرْضَىْ ©) بد فقا وَل (إدَنْ لا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِنْ أُمَّتِي في آلتَارِ". 


(1) المراد به النهارء لقوله: والليل إذا سجى فقابله بالليل. وني سورة الأعراف: امن َمل الْفْرَع أن يهم بَأْسَْا ینتا وهم تابون © 
مق أل ری ان اا وك يلزن نَ ©» [الأعراف: ۹۸-۹۷] آي: هارا. وقال أهل المعاني فيه وني أمثاله: فيه إضمارء 
مجازه ورب الضحى. [القرطبي (۲۰/ .])٩۱‏ 

(؟) عن الأسود بن قيس: سمع جندبا قال: أبطأ جبريل على رسول الله كك فقال المشركون: ودع محمد. فأنزل الله: «(وألصكَی © وَل 
إا سج © ما وَدَعَكَ رَبك وَمَا فی ©)4. أخرجه مسلم (۱۷۹۷). 

(۳) وللدار الآخرة» وما أعد الله لك فيهاء خير لك من الدار الدنيا وما فيها. يقول: فلا تحزن على ما فاتك منهاء فإن الذي لك عند الله خير 
لك منها. [الطبري (5 5/17/7)]. 

(5) أي: يعطيك من فواضل نعمه في العقبى حتى ترضى» وهذه عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله تعالى في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين 
والآخرين» وظهور الأمر وإعلاء الدين» بالفتوح الواقعة في عصره عليه الصلاة والسلام» وني أيام خلفائه الراشدين وغيرهم من ملوك الإسلام» 
وفشو دعوته في مشارق الأرض ومغارمهاء ولما ادخر له من الكرامات التي لا يعلمها إلا الله تعالى. وبالجملة فهذه الآية جامعة لوجوه الكرامة 
وآنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين» حيث أجمله ووكله إلى رضاه وهذاغاية الإحسان والإكرام. [القاسمي .])44١/94(‏ 

)٥(‏ لم نقف عليه مرفوعاء وورد موقوفا على ابن عباس ص انظر الدر المنثور للسيوطي (۸/ 7 2). وأصح ما ورد في هذا الباب مرفوع 
ما أخرجه مسلم )7٠١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ؤَليَكه: أن النبي ك4 تلا قول الله عز وجل في إبراهيم يرب إِنَهُنّ e‏ 
كيرا من ألمي فن تبعَنى فد € [إبراهيم: ]١١‏ الآية. وقال عيسى عليه السلام: «(إن تُعَدِبَهُم نهم عِبَادْكَ وَإن ن تَغْفِرَلَهُمْ فَإنَْ 
أنت الْعَزِيُ ا كيم) [المائدة :| فرفع يديه وقال : الهم متي أيه وَبَكَى)» فقال الله عز وجل : يا جبریلء اذَحَبْإِلَى محمد محمد لا 
ورك أَعْلَمُ قله مَايْيِكِيكَ؟) فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله يك بما قال» وهو أعلم» فقال الله: يا جبريل» اذهب إلى 


3 5ه , . كياج I‏ 
محمد فقل: (إنَا سنرضيك فى أمتك ولا سوءك) 


سورة الضحى 14 


إِلَى هتا تَمّ جَوَابُ الْقَسَم بِمُثبيْنِ بعد بد مين ألم دك اسْيعهَامُ قري أَيْ: وَجَدَكَ ِ(إيِتِيمَا) بمَقْدِ بيك فب 


ل م علد لد عه م 


وَلَادَتكَ أَوَْعْدَهَا لفاو 20 انك اف عمك بي طالِب". وَوَجَدَكَ E‏ نت عليه من آلشرِيعَةٍ 


(فَهَدَى © أَيْ: هَدَاك إِلبَا". وَوَجَدَكَ عَآيلَا) يرا فغق ®) أَعْنَاكَ بمَا قَنَعَكَ به ِن الْعَيمَةِ وَغَيْرمَه 
وَفِي أَلْحَدِيثِ: ١ليْسَ‏ لی عَنْ كثرة الْعرَضء وَلَكِنَ الى ع على السا 8 َلَيَتِيمَ فلا تَْهَرْ ©) بخن ماله 
عبر دَلك. وما سال فلا نهر ©) جره لمفره. (وَأَمايِعمَةِ َيَكَ) عَلَيْكَ الو عبرا لإفَحَدَتْ )» 


أخيزء وَحَذِفَ صَمِيرَهُ يلي عض الْأَفْعَالٍ رِعَاية للتََاصِل". 


(۱) عدد الله نعمه عليه فيما مضى من عمره» ليقيس عليه ما يستقبل فتطيب نفسه» ويقوي رجاؤه واوجد» في هذه المواضع تتعدى إلى 
مفعولين وهي بمعنى: علم؛ فالمعنى ألم تكن يتيماً فآواك. وذلك أن والده ... توفي وتركه في بطن آمه» ثم ماتت أمه وهو ابن خمسة أعوام» 
وقيل: ثمانية فكفله جده عبد المطلب» ثم مات وتركه ابن اثني عشر عام فكفله عمه أبو طالب» وقيل لجعفر الصادق: لم نشأ النبي كَل 
يتيم؟ فقال: لئلا يكون عليه حق لمخلوق. [ابن جرَيٌ (۲/ .])55١‏ 

)١(‏ أي:غافلاعما أوحاه إليك من الهدى والفرقان, فهداك إليه وجعلك إماما لهء كما فيآية: لما كنت تَدْرى مالكب ولا الإِيمنٌ» [الشورى: 
7 قال الشهاب: فالضلال مستعار من: ضل في طريقه)» إذا سلك طريقا غير موصلة لمقصده لعدم ما يوصله للعلوم النافعة» من طريق 
الاكتساب. [القاسمي (9/ 547 )]. 

() أخرجه البخاري (55557)» ومسلم .)٠٠١١(‏ 

(5) قيل: المراد بها المذكورات والتحدث مها شكرها عمليا من إيواء اليتيم كما آواه الله» وإعطاء السائل كما أغناه الله» وتعليم المسترشد كما 
علمه الله» وهذا من شكر النعمة» آي: كما أنعم الله عليك فتنعم أنت على غيرك ... وقيل: التحدث بنعمة الله هو التبليغ عن الله من آية وحديث» 
والنعمة هناعامة؛ لتتكيرها وإضافتها ... ولكن الذي يظهر أنها في الوحي أظهر أو هو أولى بهاء أو هو أعظمها؛ لقوله تعالى: يوم أ َمل 
أ در وأتنقك غاز يشت زيت لحك آرم جو الما ا اع مات ۷ی 


سورة الشرح 4 


سُورَةٌ الشّرْح 
م تمان آيَات. 
بشم آله اَن ازیو 
لد َفْرَح) اسْيِفهَامٌ قري أيْ: سرخا «إلّك) يا مُحَمّدُ صد صَذْرَكَ @) بالتبوة غَيْرِهَا". إوَوَصَعْنَا) حمطا 
نك زر © الى أَنقَصَ) أ هر3 ©) وَعَدَاكَقَوِْتعَاَى: i,‏ اقم ينيك الفتح: 
۲ (وَرَقَعًتالَكَ ©) بان تذكَرَمَعَ ذكْرِي في الان وَالإقَامَة والتشهر وَالْحطبة وَعَبرما. قن مَحَ ألْغن» 
الشَّدَِّ سرا @) سُهُولَة. (إنَّ مَعَ ألْعْشْرِ ده سرا ©) وان کا َاسَى من الْكُمَارِ شدة نّم حصل له ايسر بتر 


ير 


يم رم . <فَإِدًا فَرَعْتَ)» من > الصلاة ةإفَأَنصَبٌ ©)»إنعَبْ فى الذعاء©. وال رَبك فَأرْعَب @{ 000 


)١(‏ الذي يشهد له القرآن: أن الشرح هو الانشراح والارتياح. وهذه حالة نتيجة استقرار الإيمان والمعرفة والنور والحكمة. كما في قوله 
تعالی: قن رح الله در لاشم فهو عل ور من ريه [الزمر: 1۲۲ فقوله: فهو عل ور قن ريه بان لشرح الصدر 
للإسلام. كما أن ضيق الصدرء دليل على الضلال [قال تعالى]: مِإوَمَن يُرِدُ أن يُضلَهء يجعَلْ صَدْرَُد صقا حَرَجَا)4 الآية [الأنعام: ٠١١‏ ]. 
[عطية سالم (// .])٥۷۳‏ 

(1) قال قتادة» وابن زيد» والحسن» وجمهور من المفسرين: الوزر هنا: الذنوب» وهذه الآية نظير قوله تعالى: يعفر لَك الله مَاتَقَدّمَ من 
نك وَمَا خُر [الفتح: ۲]ء وكان رسول الله يل في الجاهلية قبل النبوة وزره صحبة قومهء وأكله من ذبائحهم؛ ونحو هذاء وقال 
الضحاك وفي كتاب النقاش: حضوره مع قومه المشاهد التي لا يحبها الله تعالى. وقال المحاسبي: إنما وصفت ذنوب الأنبياء عليهم السلام 
بالثقل وهي صغائر مغفورة لهمهم بها وتحسرهم عليها. [ابن عطية (497/5)]. 

(۳) عن الحسن قال: كانوا يقولون: لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. ومعنى هذا: أن العسر معرف في الحالين» فهو مفرد» واليسر منكر 
فتعدد؛ ولهذا قال: لن يغلب عسر يسرين. يعني قوله: تِإفَإِنّ مَعَ آلْعسَرِ سرا o)‏ مَعَ آلُْسَرِ سر را © فالعسر الأول عين الثاني» واليسر 
تعدد. [ابن كثير (// 57737 )]. 

(1)5الآية] تفريع على ما تقرر من التذكير باللطف والعناية ووعده بتيسير ماهو عسير عليه في طاعته التي أعظمها تبليغ الرسالة دون ملل ولا 
ضجر ... فالمعنى: إذا أتممت عملا من مهام الأعمال فأقبل على عمل آخر بحيث يعمر أوقاته كلها بالأعمال العظيمة ... واختلفت أقوال 
المفسرين من السلف في تعيين المفروغ منه» وإنما هو اختلاف في الأمثلة» فحذف المتعلق هنا لقصد العموم. [ابن عاشور .])5١7/70(‏ 
(5) بالسؤال ولا تسأل غيره فإنه القادر وحده على إسعافك» وقرئ: اقَرَغْبُ) أي: فرغب الناس إلى طلب ثوابه. [البيضاوي (0/ ۲۲)]. 


سورة التين ۸۹٦‏ 


سُورَةُ الین 
0 أو ae‏ كَمَانُ آيَات. 


ص م ص 


َس آَلنَّهِ آَلرَحمْنِ أَلنَحِي 


اين ريون ©) أي: المَاکو ين أ جين بالشام يَُِانِلْمَكوليْنِ. وور سِينِينَ ©) الْجَبل الذي گم 


ألله تَعَالَى عليه مُوسَىء وَمَعْنَى #(سِينِينَ 4: لمُبَارَكُ أو و اَلْحَسَنْ بالْأَشْجَارِ الْمُثْمرَة. 2 هدا لَب الین @) مَك 
امن آَلنّاسٍ فيا جَاهلية وَِسْلَامًا. (لَقَد خَلَفْنا الإنتدن) الْجِنْس «(ف أَحْسَن تَقُو یو ) تَعْدِيل لِصُورَته. ثم 


SS‏ ينق ص لاون عنمن باب 

له جره وله ََالَى : إا أيْ: لكِنّ (ألَِّينَ ءَامَنواوَعَمِلُوأ آلصَِّحَتٍ قَلَهُمْ أَخْرٌ َيْرُ مَمنُونٍ @) 
e‏ «إدا بع آلْمُؤْمِنُ مِنَ آلكبر مَا يُعْجِرْهُ عَنِ العمل كُتِب لَه ما كَانَيَعْمَلُ)". فما يُكَذَّبْكَ 4 
أيه الْكَاذ فر لإبَعْدُ) بَعْدَ ما ذكر مِنْ علق الإنْسَانِ في أَحْسَن صُورَةٍء ثم رَه إلى أَزدلٍ الْعْمْر لدا عَلَى ألقَذرَة عَلّى 
بث «(بألدِين ©) بالْجَرَاءِ آلمَسْبُوقٍ بالْبَْثِ وَالْحِسَابء أيْ: مَايَجْعَلُكَ مُكَذّبا بلك وَكَا جَاعِل لَهُ. (أَلَيْسَ 


الله حك الْحَكِيِينَ ©))» هر أَقَضَى الْقَاضِينَ» وَحُكُمُةُ حكمة هبالْجَرَاءِ مِنْ َلك وَفِي أَلْحَدِيثِ: «مَنْ فَرَأَعْوَآلتِينِ)» 
إلى آخرمًا َليَقل: ہی وَأَنَا عَلَى َلك من آلشَّاهِدِينَ)5. 


() أي: ... ثم بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل؛ ولهذا قال: إلا ألذِينَ منوا وَكَمِلُواآلضَّلِحَتٍ ي 
... كقوله: تَإوَآلْعَضْرِ © إل لسن فی خُسَر © إلا ِي ءَامَعُواوَعَِلُواألصَّلِحَتِ)» [العصر: .]7"-١‏ [ابن كثير (۸/ .])٤١١‏ 

(0) لم أقف عليه مرفوعاء وقد ورد موقوفا على ابن عباس 6 . انظر الطبري ١(‏ / 57 7). وفي الصحيح قوله كيا ذا مَرِض العَبْدَ أو 
ساقر كنب لمل ما کان عمل مُقيمًا صَححِيحا: حر جه الببخاري .)۲۹۹٩(‏ 


(۳) أخرجه أبو داود (۸۸۷)» وأحمد (۷۳۹۱)» والترمذي .)۳۳٤۷(‏ 


سورة العلق AAV‏ 


سُورَةٌ العَلّق 
سرے EF‏ رەو ے لهو سمس 


مكيّة) تشع عَشرة آي صد صَدرمًا إا ی ما لم يَعْلَمْ) أل ما َل مِنَ الْقرْآنِ وَدَلِكَ بِغَارٍ حرَاءِ رَواه لساري“ 


0 ف أزجد قد نت“ بسي ربك لی ل ج) الاق (خلق الإنتن) لجنس ين عل 58 
جنع ملق زهي اقطعة ارون آم الزيظ”. 1ف ر) الأول ور يك الْأَحْرَمْ ©) لذي | لا يوَازِيه 


2 ا و 


کریم» حال مِنَ الصوير في #راة قرا . (لَنِى عَلّمَ) ال حط (ِبالْقَكِو @) وول مَنْ تحط به إِذْرِيسُ عليه آلسّلاة". 


)١(‏ عن عروة» عن عائشة س قالت : أول ما بدئ به رسول الله علا من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل 


4 39 3 


SS‏ . قَال: فَأَحَذَّنِي 


طني حى بع مني الْجُهد م رسكني قال: افأ فقلْتٌ: ماتا بقارئ. عطي الثانبة حى بع مني اجه ثم أرساني قَقَالَ: افرا. ملت : 
ما آنا بقارئ. مَمَطَنِي التَلَة حى بَلَمَ ني الْجْهْدُ تم ر e‏ رَبَكَ آلّذِی حَلَق) حى بَلمَ: دما لَمْ يَعْلّمْ)4). الحديث 
أخرجه البخاري (۳)» ومسلم .)١50(‏ 
(٨)[النبي‏ أمي] كما قال تعالى :وما كنت تلوأ ِن فيلو ِن كتنب وَلَا تك بِيَِينِكَ) الآية [العتكبوت :8 ]. وقال تعالى: هو 
الذى يفك ىق ا ER‏ ا ايت [الجمعة: 7]. وتوجيه الأمر بالقراءة إلى نبي أمي لا تعارض فيه؛ لأن القراءة 
تكون من مكتوب وتكون من متلو» وهنا من متلو يتلوه عليه جبريل عليه السلام» وهذا إبراز للمعجزة أكثر؛ لأن الأمي بالأمس صار معلما 
اليوم. [عطية سالم (17/9)]. 
(۳) العلق جمع علقةء وهي النطفة من الدم والمراد بالإنسان هنا جنس بني آدم» ولذلك جمع العلق لما أراد الجماعة بخلاف قوله: فنا 
حَلَقْئتَكُم مّن ثُرَابٍ َم ِن نُظفَةٍ كم مِنْ عَم [الحج: ]٥‏ لأنه أراد كل واحد على حدته» ولم يدخل آدم في الإنسان هنا لأنه لم يخلق 
من علقة وإنما خلق من طين. [ابن خَرّيٌ (547/5)]. 
(5) في الحديث عن أبي ذر ص مرفوعا وفيه : لإذِْسٌء وهو ول مَنْ حطيقَلم». أخرجه الحاكم (177 5)» وابن حبان (7701). أي: علم 
الإنسان الخط بالقلم فكان بواسطة ذلك يقدر على أن يعلم كل مكتوب. قال الزجاج: علم الإنسان الكتابة بالقلم قال قتادة: بالقلم نعمة من 
اله عز وجل عظيمة لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش» فدل على كمال كرمه بأنه علم عباده ما لم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل إلى 
نور العلم» ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلاهوء ومادونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت 
أخبار الأولين ومقالانمم» ولاكتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما استقامت أمور الدين ولا أمور الدنياء ولو لم يكن على دقيق حكمة 


سورة العلق ۸۹۸ 
عَلَم الإنتدن) لجنس ما َم عك ©) قبل تَعْلیوه می ألهدَى وَالْكِتَابة وَالصنَاعةِ وَعَيْهًا. (كلآ» حَمًا ن 
إن تبقق © أن :48 لي E) E:‏ ©) امال ر في اي جَهْل» وى علي E‏ 
ل و ر مَفْعُولٌ له". إن إل رَتَكَ) يا إِنْسَانْ «أَليُجْعَنَ @) الرجُوعٌ تَخْوِيفٌ لَه مَبْجَاِي 
لطّاغِي بم يَسْتَحِقَةُ 2 را رََيْتَ) في الَكانَة و وضع لعج لادی ين @) مو بو جهل. ل(عَبدًا) هو لني 
كله دا صل © ا إن كآنَّ) الْمَنْهِيُ عل الْهْدَىَ © أَو) لیم « مر َوَن © رويك إن كَذَتَ)» 
أي: آلاهي الي وول @) عن الإيمَانٍ. <أَلَمْ َعَم أن الله ری @) ما صَدَرَ م أيْ: يَعْلمُهُقيُجَازِيه عليه 
0 اعجّب منه هيا مُخَاطبُ ِن حَيْتُ هيه عَنِ آلصَّلاة وَمِنْ حَيْتْ أن الْمَنْهِيَ عَلَى الْهُدَى آمرٌ بالتّْوَى» وَمِنْ حَيْثُ 
لتاهِي مكدب مول عن الإيمَان”. (كلا) رذعل «لين) لامْقسَمٍ لم نکو) ما هر لينف لعا 
أتَاصِيَةٍ ©) لَنَْرَنَ بتاصِيت إلى آلا ”. «نَاصِيَةٍ) دل كه من مَعِْمَةِ ِإكَدِبَةٍ خَاطِمَةٍ 0 وَضْفْهًا بلك 
الله ولطيف تدبيره دليل إلا القلم والخط لكفى به» وسمي قلم] لأنه يقلم» أي: يقطع. [الشوكاني (5/ .])01١‏ 

)١(‏ نزل هذا وما بعده إلى آخر السورة في أبي جهل بعد نزول صدرها بمدة» وذلك أنه كان يطغى بكثرة ماله ويبالغ في عداوة النبي كَل [ابن 
جُرَيّ (/157)]. وعلة ليم أي: ليطغى أن رأى نفسه مستغنيا» والرؤية هنا بمعنى العلم ولو كانت بصرية لامتنع الجمع بين 
الضميرين في فعلها لشيء واحد» لأن ذلك من خواص باب علم ونحوه» قال الفراء: لم يقل رأى نفسه كما قبل قتل نفسه لأن رأى من 
الأفعال التي ترد اسم وخبراً نحو الظن والحسبان فلا يقتصر فيه على مفعول واحدء والعرب تطرح النفس من هذا الجنس تقول رأيتني 
وحسبتني ومتى نراك خارجاً ومتى نظنك خارجا. قيل: والمراد هنا أنه استغنى بالعشيرة والأنصار والأموال ... قال مقاتل: كان أبو جهل 
إذا أصاب مالاً زاد في ثيابه ومركبه وطعامه وشرابه فذلك طغيانه» وكذا قال الكلبي. قال الرازي: أول السورة يدل على مدح العلم» وآخرها 
يدل على ذم المال وكفى بذلك مرغباً في الدين والعلم» ومنفراً عن الدنيا والمال. [صديق حسن .])١١۲ /٠١(‏ 

(؟) أي: أما علم هذا الناهي لهذا المهتدي أن الله يراه ويسمع کلامه» وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. [ابن كثير (۸/ .])٤۳۸‏ فهو سبحانه 
وتعالى يرى كل شيء مهما خفي ودق» ويعلم كل شيء مهما بعد ومهما كثر أو قل» والمقصود من هذا تهديد هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى» 
وبيان أن الله تعالى يعلم بحاله وحال من ينهاه» وسيجازي كلا منهما بما يستحق. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص :"77 5)]. 

(۳) أوعد أبا جهل إن لم ينته عن كفره وطغيانه أن يؤخذ بناصيته فيلقى في النار» والناصية مقدم الرأس فهو كقوله: رفيو َد بالتحِى 
ردام [الرحمن: ١‏ ] والسفع هنا الجذب والقبض على الشيء» وقيل: هو الإحراق من قولك سفعته النارء وأكد لنسفعن باللام والنون 
الخفيفة» ... ويظهر لي أن هذا الوعيد نفذ عليه يوم بدر حين قتل وأخذ بناصيته فجر إلى القليب «ِإنَاصِيّةٍ كذِبَةٍ حَاطِعَةٍ» أبدل ناصية من 


الناصية» ووصفها بالكذب والخطيئة تجوزاء والكاذب الخاطى في الحقيقة صاحبهاء والخاطى الذي يفعل الذنب متعمداء والمخطى الذي 


ا 
فَزْيَدَغ ر 


سورة العلق ۸44 
كان ال صَاحبهًا. «(فَلْيَدَ ع نادير 10 : أ هل نَادِيه ورال يتتَدّى: َتَحَدَّتْ فيه لقو وَكَانَ قَالَ 
للنّيت ل لَمَا انْتهَرَهُ حَيْث نَهَاهُ عن الصلاة: «لَقَدْ عَلِمْتَ بها رَجل اتر ناد ديا من امان عَلَيْكَ هَذَا لواد دِيّ إن 
شِدْت خيلا جردا و رجالا مُرْدَا0. لب 00 7057( ا 


2 


ت 


دعا ادي لََحَدَنهُ انيد عات" . (كلَا» رَدْعْ له بلا نُطِعَهُ) يا مُحَمّدُ في ترك الصلاة «(وَأسْجْدٌ) صل 


2 58 0 ا ر 
«(وَاقتّرب8 09) منه بطاعته". 


يفعله بغير قصد. [ابن جُرَیٌ (598/5)]. 

E EES‏ قال: كان رسول الله ية يصلي عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمدء ألم أك عن هذا؟ وتوعده 

فأغلظ له رسول الله اة وانتهره» فقال: يا محمد بأي شيء تمددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي نادياء فأنزل الله: «(قَلْيَدَحٌ اديه © 
ي 


سَنَدَعٌ آلََانِيةَ )4 قال ابن عباس 6 : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. أخرجه أحمد (۱/ ۳۲۹)» والترمذي .)۳۳٤۹(‏ 


و 


)١(‏ عن ابن عباس ا : قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لأطأن على عنقه . فبلغ النبي َلك فقال: ن عله لاح 
الْمَاتَكَةً). أخرجه البخاري (540 ). 
(۳) لإ كلا لا تطِعَهُ4 فيما دعاك إليه من ترك الصلاة :إوَأَسُجُدٌ وَلَسْجُدْ)» أي : صل لله غير مكترث به ولا مبال بنهيه #(وَاقَتّرب 48 أي: تقرب إليه 
سبحانه بالطاعة والعبادة» وقيل: المعنى إذا سجدت فاقتر قترب من الله بالدعاء» وقال زيد ابن أسلم : واسجد أنت يا محمد واقترب أنت يا أبا 
جهل من النارء والأول أولى. والسجود هذا الظاهر أن المراد به الصلاة وعبر عنها بالسجود لأنه أفضل أركانها بعد القيام» وقيل: سجود 
التلاوة» ويدل على هذا ما ثبت عنه مياه من السجود عند تلاوة هذه الآية. [صديق حسن .])"١۷ /٠١(‏ وعطف عليه يإ وَآقَكرِ ب للتنويه 
بما في الصلاة من مرضاة الله تعالى بحيث جعل المصلي مقتربا من الله تعالى. والاقتراب: افتعال من القرب» عبر بصيغة الافتعال لما فيها 
من معنى التكلف والتطلب» أي: اجتهد في القرب إلى الله بالصلاة. [ابن عاشور /۳١(‏ 507 )]. وقوله تعالى: (وَأَسْجُدَ واف ب ربط 
بن تجرد و رارز تاي لمكم قاد «(وين الكل ا ریاد [ال سا:۲ وقوه في زف اسب لفك : 
57 ركُعَا تا يعون فَضْلا من لله وَرضْوْدَ» [الفتح: ۲۹] ... مما يدل لأول وهلة أن الصلاة أعظم قربة إلى الله» حيث وجه 
إليها الرسول ياه من أول الأمرء كما بين تعالى في قوله : وَأسْتَعِيئُوأبَلصَبْر وَلصَلَلةِ) [البقرة: 6 وقال يَكِ: «أَقر ب ب مَايَكُونْ الْعَبْدإلَى 
الله وهو سَاجد). أخرجه مسلم .)٤۸۲(‏ [عطية سالم /٩(‏ ۲۹)]. 


سورة القدر oa‏ 


ئ ا 
م 


مكية لك اجون اريت اشر 
هركن ارحب 
رل أي :قران جُملَة وَاحِدَهمنَ للح لْمَحْفُوظ إِلَى أَلسَّمَاءِ الد“ ° e‏ آلف 
لْعَظِيم”. وما أَدْرَنكَ) أَعْلَمَكَ ا مُحَمَدُ ما ليله قر ©©) تَعْظِيمٌ لِكَأنِهَا وَتَمْجِيبٌ منه. (ليل القذر حب 


م ار ی سے ےو 


تن اتی قر ©) کی هه ل قن شال شاج ها کی نی أل قزر نت يق لزل 
ل ا eT E‏ 


آآ ا 


كل أمْرٍ©) قَضَاه له ةليك كشت یل 5 (ښن) سبي يتطق معت ألياو. کم کر ارح 


مطل الْمَجْرٍ ©) بِمَنْح آلا للام وَكَسْرِهَا إِلَى وَفْتِ طُلُوعِهه جُعِلَتْ سَلَامًا لكر ال o‏ 
بمؤمن ولا بِمؤْمِئَة 00000 


ے ع ies‏ 
دع 


)١(‏ انظر التعليق على تفسير آية )١/65(‏ من سورة البقرة. 

)١(‏ وجه تسميتها ليلة القدر فيه وجهان: أحدهما: أن معنى القدر الشرف والرفعة» كما تقول العرب: فلان ذو قدر» أي: رفعة وشرف. الوجه 
لثاني: أنها سميت ليلة القدر؛ لأن الله تعالى يقدر فيها وقائع السنةء ويدل لهذا التفسير الأخير قوله تعالى: لإ درل فى لو مُبَرَكة نا كنا 
مُنِذْرِينَ © فيها يره لامر حَكِبي © أَمْرَا ر من نيئا [الدخان:"5-1]. والواقع أن في السورة مايدل للوجه الأول وهو القدر والرفعة» 
وهو قوله: «إوَمَآأَدْرَِكَ ما َيه هد © َة آلقذر حَبرٌمَن أف سَهر ©). فالتساؤل بهذا الأسلوب للتعظيم ... وقوله: لحرن الف 
سه فيه النص صراحة على علو قدرها ورفعتهاء إذ أنها تعدل في الزمن فوق ثلاث وثمانين سنةء أي: فوق متوسط أعمار هذه الأمة. وأيضا 
كونها اختصت بإنزال القرآن فيهاء وبتنزل الملائكة والروح فيهاء وبكونها سلاما هي حتى مطلع الفجر. [عطية سالم (9/ .])١٤‏ 

(۳) هذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر هو اختيار ابن جرير. وهو الصواب لا ما عداه» وهو كقوله اة راط يوم في 
سيبل الل حير ِن ف لياه يما َه ِنَ الْمََاِا. أخرجه الترمذي 157377 )» والنسائي (73179), . .. وعن أبي هريرة فق قال: لما حضر 
رمضان قال رسول اله :اك جام کر رشا َه مَل رس اليك یامه تح ذه وات اة ونای فی واب الار ول فد 


لاطي وف له حير من آلف ھر مَنْ جرع حيرا کد حرم حاير . أخرجه النسائي (5 ۰ )» وأحمد(۸٤۷۱)‏ .لابن كثير 9// 57 5)]. 


(5) ين کل مر أي: بكل أمر من الخير والبركة» كقوله: «( ةد لوتء من أَمر أله [الرعد: ١‏ أي: بأمر الله. [البغوي (۸/ 54١‏ )]. 


سُورَةٌ البَيَْةِ 


سم أله تمن رجب 
ولم يَحْنٍ الذي ڪَقَرُوا ِن) ِانِ (أَهلٍ الكتب والْمُشركين) أي: عب الأضتام عَطْفْ عَلَى أ 
(مُنفَكْينَ)» حبر ا( یڪن). أَيْ: رَائلينَ عَمَا هُمْ عَلَيْهِ ْح ek‏ أَيْ: اهم لَه ©) أي: الك 
الوافحة: . رَسُولٌ ِن آله بد مِنَ اليتق وَهْوَ آلب ُحَمَد ِل يلوا صحْقًا مُظهرَة ©) مِنَ الْبَاطِل. «فِيهَا 


6 ية أيْ: دلُو مَضْمُونَ لك وهو افآ فونْهُمْ من من به هنهم من كف 
وما ترق الذي ووأ ألكتدت) في الإيمان به يك إلا ِن بَْدِ ما امهم ليه ©)) أيْ: هو لا أو اران 


<. 


و 
هر م و لهم ر ا ےو ئ رست سيره عر یر 000 6 
لْجَائي به م جرَة له قبل مَجِيئه ا کانوا مُجْتَمِعِينَ على اَلإِيمَانِ به دا جَاءَ فَحَسَدَه مَنْ كَفَرَ به مِنْهُمْ .3 ماامر 14 
و 2 ٤‏ ى وى 4 


في ايهم لوَا وَالإنجبل إلا يحْبدُ وأ آللّة) أي :أن يعدو فَحُذِفَتْ «أنْ) وَزِيدَ تٍَللّامُ ( مخلصين لَه ألدِينَ» 

مِنَ سرك بإختقاء) مُسْتَقِيمِينَ عَلَى دين راهيم ودين محمد دا جَاءَ» فَكَيْف كَمَرُوا بهِ؟ «وَيُقِيمُوا آلصَلَوةَ ويو 
لرَكَوةوَدَلِكَ دِينْ) لله (آلْقَيَمَةِ ©) الْمُسْيّقيمة”. (إإنَّألَذِينَ ڪَمَرُوأ مِن أَهْلٍ التب وَاْمْفْرِكِينَ ف ار 
جَهلَمَ لدی فيها» ال رة آی: الك وار رتل نمام د رار يه © ِن أَلّذينَ 
ءَامَُواْ وَعَمِلُوأْ ألصَّلِحَتِ له خير لْمَرِيّج ©) الحَليقة. «جَرََوُهُمَ عِندَ رَيْهِمَ جَنَتُ عَذَنٍِ) إِقَامَةٍ 
(تْرى من كَحْتَِا الاد َر خَلِدِينَ فِيهَا بدا وض أله عَنْهُمْ) بطَاعَتِه” وَرَضُوأ عَنُ) تابه لِك لِمَنْ شى 
رَد @) حاف عاب فانتھی عَنْ مَحْصِييه تعَالَى". 


6 ص م 2 


.])47 ١:ص( حص الصلاة والزكاة بالذكر مع أنهما داخلان في قوله: يعدو الله لصي لفضلهما وشرفهما. [السعدي‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري د قال: قال رسول الله وك إن لله قول أل الْجَنّة: يا هل الجن يَقَولُونَ: ليك وين وَسَعْدَيكَ قيَقَولُ:‎ )۲( 
ل رَضِيتُم؟ َيُْولُونَ: وما كنا لا ری وَكَد ایتا مالم نحط احا مِنْ َك فيَقُولُ: آنا غيم أفضَل مِنْ َلك قَانُوا: ارب وای‎ 
.)۲۸۲۹( شَيْءِ فصل ِن ذَلِكَ؟ :أجل عَلكُمْ رضْوَاني قلا أشخَط عَلكُمْبَعْدَهُأبَدَاا. أخرجه مسلم‎ 

(۳) عن أنس بن مالك ذل قال البي يل لأبي: (إنَّ الله َعَلَى أَمَرَنِي أن قرا عََيْكَ: «لم يڪن الذي كفْرُوا4 قال: وسماني؟ قال: 
(نَحَمْ) فبكى. أخرجه البخاري (5454)» ومسلم .)۷۹٩(‏ 


سورة الزلزلة ۹۲ 


ر نرت لر شركث يقنم اة (رر لها ۵) تخر ا ا ا 


امالا ©) كُنورَهًا وَمَوْنَاهَا انها عَلَى ظَهْرهًا. «إوَقَالَ ل الإنن) انار باأش: لما لها ©4 إِنْكَارَا للك 


لْحَالَة. «(يَوْمَبذِ يي ا دت أَخْبًا ا ا أن 
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سوسم داو اس و * الام در 7 + ه ے0 م ن ره ر وض ل سر ع سروت 1 
طهر" وميد صد ز الاش يَنْصَرفون مِنْ مَوقف الحِسَاب #(اشتاتا) رق ا فآخذ ذات اليّمين إلى 


ب ر دسا ده 


لجن وَآخد دات آلشّمَالٍ إِلَى لار مروا أَعْمَلَهُمْ @) أَيْ: جَرَامهَا من الْجَنَّه أو الدرِه. فمن يَعْمَلْ مِعْقَالَ 
ذْرَّو) زه تمْلَة صَغِيرَةٍ حيرا يره ©) بر نَوَبَُ. «(وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ َرَو سرا َر ©@) پر جَرَاءة". 


)١(‏ سورة الزلزلة: ثمان آيات عند عدد من علماء العدد وتسع آيات عند باقيهم» والمختلف فيه لفظ: مِإأَشتَانَا) فمن عد آية كانت عدد الآيات 
عنده تسعاء ومن لم يعده كان عدد الآيات عنده ثمانيا. [مقدمات في علم القراءات (ص:۲۱۸)]. 

(۲) عن أبي هريرة ص قال: قرأ رسول الله ياو هذه الآية aS‏ :ن 
أَحْبَارَهًا ن تشهد عَلَى كل عند وأَمَة مما عمل عَلَى ظَه راء أن تة قول عوِل كَدَاوَكدَافِييَوْم ذا ودا هزو ار . أخرجه أحمد(8560). 
)يرو أعْمَدلهُمْ)4 يعني: يصدرون أشتاتا فيرون أعمالهم» يريهم الله تعالى أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ... يحاسبه الله عز وجلء أما 
المؤمن فان الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه ويقول: نعف َنْب كذ َُولُ: عرف يَولُ: رب أعرف - مَرََين ‏ كيقول: سترتهافي الذي 
الك الوم نم نُطوَى صَحِفَُ ستاو وما الحَرُونَ أو امار کیاکی عَلَى رموس الأشهاو: «إهتؤْلآه لين دبوا گل رَتِهمْ) [هود: 
) أخرجه البخاري (57/0)) ومسلم (/7177). [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:7/5)]. 

(5) الرؤية هنا ليست برؤية بصر وإنما هي عبارة عن الجزاء. وذكر الله مثقال الذرة تنييه] على ماهو أكثر منه من طريق الأولى» ... وهذه الآية هي في 
المؤمنين» لأن الكافر لا يجازى في الآخرة على حسناته» إذ لم تقبل منه. واستدل آهل السنة بهذه الآية: أنه لا يخلد مؤمن في النار؛ لأنه إذا خلد لم ير 
ثواب] على إيمانه وعلى ماعمل من الحسنات. ومن يَعْمَلْ همال در شرا يره هذاعلى عمومه في حق الكافر» وأما المؤمنون فلا يجازون بذنويهم 
إلا بستة شر وط: وهي أن تكون ذنو بهم كبائر» ون يموتوا قبل التوبة منهاء وألا تكون لهم حسنات أرجح في الميزان منهاء وألا يشفع فيهم, وألايكون 


ممن استحق المغفرة ة بعمل كأهل بدرء وألا يعفو الله عنهم فإن المؤمن العاصي في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. [ابن جَرَيٌ 4/0 00)]. 


سورة العاديات وك 


لإوَآلْعَدِيتٍ) الْحَيْل تعدو في عزو وَتضْبَحُ «صَبَحَا ©) هُوَ صَوْتٌ أَجْوَافِها ذا عَدَثْ. (فَالْمُورِيتِ) الَْيْل 
توري آلنَّرَ فذحا ©) بِحَوَافرِهَاء إِذَا سَارَتْ في الْأَرْضٍ دَاتِ ألْحِجَارَةٍ بلليل. (فَالْمْغِيرَتِ صُبْحَا الْحَيل 
تغير على الْعَدُوَ وَفْت ألصّبْح بإعَارة أَضْحَابهًا. فار رن عَيِّجْنَ لإبه-) بِمَكَانِ عَدُوِهِنَ أو بدَلِكَ ألوَفتِ ِإنَقُعَا 

© عبار بشدة حرَكَتهنَ. لإفَوَسَظنَ به-) بالتقع «(جَنْعًا ©) يِن الْعَدْوِ أيْ: صِرْنَ وَسَطَكُ وَعْطِف لمعل عَلَى 
آلاشم؛ لاه في تأويل لعل أيْ: التي عَدَوََْأَوْيْنَ عن «(إنَّ لسن لکافر (لرَيّه- لكنوة ©) فر 
يَجْحَدُ نعمت تعالی. وإ کل دلك) أَيْ: گنرد (إلَمَهِيدٌ ©) يَشْهَدُ على ره ِصُنِْه. رانء لت ابر 
أيْ: ألْمَالٍ لِد © أَيْ: لَسَدِيدُ آلْحْبٌ لَه يحل به. )0 قلا يَعلَمْ إا بعر اير وَأَْرِجَ لما فى آلْقْبُورٍ 
أي: ٠‏ 


©) مِنْ الْمَوتَى» أيْ: بوا «إوَحْضِل) بين بين وارز لما فی ا لصدُور ©» لَْلُوبٍ مِنَ الْكفْر وَالإِيِمَانِ". إن رَيَهُم 
بهم وور e‏ ©4 َعَالمفجَازِيهمْ عَلَى كُْرهِْ» اعد الضَِّيرٌ جَمْعًا تَظرا مى الْإنْسَانِء وَمَذِ الْجُمْلةُدَلْتْ 


ے 
ا ء۶ 


عل مفو مُولٍ تإيّعَلمُ4: أَيْ :ئا ُجَازيه وَقْتَ مَا دک وَتَعَلَقَ تحير ب (يومَيذِ وهو تََالَى بير َئِمَا؛ لاله يوم 
لارا 


)١(‏ أي: ما في القلوب من النيات وأعمال القلب؛ كالتوكل» والرغبة» والرهبة» والخوف» والرجاء؛ وما أشبه ذلك. وهنا جعل الله عز وجل 
العمدة ما في الصدورء كما قال تعالى: نإيَوْمَ َب آلسَّرَآيرُ 8 قَمَا له ِن قُوَِّ ولا نَاصِرِ ©) [الطارق: ٠١-۹‏ ]؛ لأنه في الدنيا يعامل الناس 
معاملة الظاهرء حتى المنافق يعامل كما يعامل المسلم حقاء لكن في الآخرة العمل على ما في القلب» ولهذا يجب علينا أن نعتني بقلوبنا قبل 
كل شيء» قبل الأعمال؛ لأن القلب هو الذي عليه المدار» وهو الذي سيكون الجزاء عليه يوم القيامة» ولهذا قال: تِإوَحْصِل ما فى ألصّدُور». 
[ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:795)]. ونص على الصدور هناء مع أن المراد القلوب؛ لأنها هي مناط العمل ومعقد النية. والعقيدة 
وصحة الأعمال كلها مدارها على النيةء كما في حديث: (إِنَّما اعمال باليّتِ» . أخرجه البخاري (1)» ومسلم .)١1407‏ وحديث: (ألا 
ؤاد في الجن فة إذا صلعك صلخ الجن كله ون قدت فم الح كلك » ألا وهي الْقَلْبُ). أخرجه البخاري )٥۲(‏ ومسلم 
(1549). ومما يدل على أن المراد بالصدور ما فيها هو القلب. قوله: ها لا تَغتى الْأَبُصَرُ وڪن تغتى الْقلُوبُ الى ف ألصدُور4 
[الحج: 57 ]. [عطية سالم (7//4)]. 


سورة القارعة 001 


لقا و مله 


(ألقَارِعَهُ ©) القيامة التي تَقَرَعٌ رع اقلوب بارال ما قارع ©{ تَهُوِيلٌ لِكَأنهاء وَهُمَا 
الْقَارِعَةُ)». وما اذز نكَ) أَعْلَمَكَ ما َلْقَارعَهُ ©) زياد هویل E O‏ 
ما آلثانية ورا في مَل الْمَفْعُولِ الذي ل «أذْرَى». «إيَؤْة) تَاصِبْةُ دل عليه «الَْاِعَةُ» أَيْ: تَفْرَمُ. َون 
الاش كلْفَرَايش الْمبُْوثِ ©) كَعَوْعَاء لجرا الم يمُوج بَعْضْهُمْ في بَخْض لير إلى أَنْيُدْعَوْا للْحِسَابٍ”. 

وَتَحُونُ ابال كَلْعهْنِ الْمَنفُوش ©) ره فة راء تی توي مع الأرض”. فام 
من نَقُلَتْ مَوزِينُهُ ©) بان رَجَحَتْ حَسَنَائهُ عَلَى سياته. (فَهُوَ فى عِبسَة رَاضِيَةِ ©®) في الْجَلَّ أَيْ: دَاتِ 
رقي اذ ا فضت لذ الإ وأما قن نت فور 4 ,آذ وفك ر ا 
مَك“ اوي @ وَمآ درك مَا هِب @) أيْ: مَا هَاوِيةُ؟ هِي: بإثارٌ حَامِيَة ©)) صَدِيدهُ الْحَرَارَة وَهَاءُ 
«إجِيّة) لِلسَّكْتٍ تنبت وَضْلا وَوَفَفَاه وَفِي قِرَاَة: تُحْدَفْ وَضْلا. 


ور 


ge متد‎ 


)١(‏ قال أبو السعود: القرع هو الضرب بشدة واعتماد» بحيث يحصل منه صوت شديدء وهي القيامة. سميت بها لأنها تفزع القلوب 
والأسماع بفنون الأفزاع والأهوال» وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال: السماء بالانشقاق والانفطارء والشمس 
والنجوم بالتكوير والانكدار والانتثار» والأرض بالزلزال والتبديل» والجبال بالدك والنسف. [القاسمي (۹/ .])٥١١‏ 

(5) الفراش هو الطير الصغير الذي يشبه البعوضء ويدور حول المصباح. والمبثوث هو المتنشر المفترق. شبه الله الخلق يوم القيامة به في كثرتههم 
وانتشارهم وذلتهم» ... قال بعض العلماء: الناس في أول قيامهم من القبور كالفراش المبثوث» لأنهم يجيئون ويذهبون على غير نظام ثم يدعوهم الداعي 
فيتوجهون إلى ناحية المحشر؛ فيكونون حيشذ كاك نَّهُمْ جراد نش [القمر :۷]. لاأن الجراد يقصد إلى جهة واحدة. [ابن جَرَيٌّ (0/ 00377 )]. 

(۳) انظر مراحل إزالة الجبال التعليق على آية 410 ) من سورة الكهف. 

(5) قيل: معناه: فهو ساقط هاو بام رأسه في نار جهنم. وعبر عنه بأمه» يعني: دماغه» روي نحو هذا عن ابن عباس اء وعكرمة» وأبي 
صالح» وقتادة ... وقيل: معناه :أ التي بر جع إليهاء ويصير في المعاد إليها (كاويةً) وهي اسم من أسماء النار. قال ابن رر وإنما 
قيل: للهاوية أمه؛ لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد: الهاوية: النار» هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليهاء وقراً: ماله 


لار [آل عمران: ١‏ ]. لابن كثير 578//0)]. 


سورة التكاثر ۰0 


شم الله آلرّعْمنِ ألَحِيِوِ 

> وی ا رق و سے مس ass‏ 
<ألْهَكُمْ) سَعَلَكُمْ عَنْ اع الله (التَكاد ر۵ ) الماح بالا مْوَالٍ وَالْأَوَْادٍ وَالرجَال". حى رُرْتُمُ المَقَابرَ ©» 
ك (كلا) رذع سرف علو تَعلَمُونَ ©) سُوء عاقبة تفاخ ركم عند الع 
E‏ 2 حك د ٣و‏ دك د دو ر م 5 e a‏ 
نم في القبر. «ثم كلا سَوْف تعلمون 9© )4 حَقا لو تَعْلَمُونَ عِلْمَ ايفين ©) علا قينا عاقبة الاخ ما إشتَعامّم 
به. للترو الخ ©) انز عات دن رعة وو تزتها على ارد 
ر م لمَرَونَّها) اڈ عَيْنَ آلْمَقِينٍ (©) مَضْدَرُ؛ لان «رَأَى) وَاحَيْنَ) بمَعْنی وَاجِد". نم کک 

ون لع لتوالي النواتِ وَوَاوُ ضور ألْجَمْع الَا سكين ١(يَوْمَينِ)‏ يوم وها «(عَنِ آلتعِيو ©)) تا 


في آلدنيا مِنَ آلضَّحَةِ وَالمَرَاغ وَالْأَمْنِ وَالْمَطْعَم وَالْمَمْرَبِ وَغَيْرِ ذَلِك. 


)١(‏ الخطاب هنا لجميع الأمةء إلا أنه يخصص بمن شغلتهم أمور الآخرة عن أمور الدنيا وهم قليل» وإنما نقول: هم قليل؛ لأنه ثبت في 
الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: «يا آدم. فيقول: ليك وَسَعْدَيُكَ. فيقول: أخرخ مِنْ ذَرَيكَ بعتا إلى التار أَوْبَعْتَ الَار. 
يقُول: يارب وما بعت النّار؟ قَالَ: مِنْ كل أَلْفٍ يِسْع َة وَتِسْعَة وَِسْعُونَ. أخرجه البخاري »)٤۷٤۱(‏ ومسلم (777) ... إذاً فالخطاب 
بالعموم في مثل هذه الآية جار على أصله؛ لأن الواحد من الآلف ليس بشيء بالنسبة إليه. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص .]1)7١ ١:‏ 

(0) والصحيح أن المراد بقوله: :ِإرُرُْمُ ألمَقَابر4 أي: صرتم إليها ودفتتم فيهاء كما جاء في الصحيح: أن رسول الله بايا دخل على رجل 
من الأعراب يعوده؛ فقال: ١لا‏ بس طَهُورٌإِنْ شَاءَالله. فقال: قلت: طهور؟! بل هي حمى تفور» على شيخ كبير» تزيره القبور» قال: قتعم 
ذا e‏ .لابن كثير .])٤۷۳/۸(‏ قال الشهاب : وفيها إشارة إلى د الام 
المقبرة دهليز الآخرة. [القاسمى (4/ 0757)]. 

(©) المراتب ثلاث» علم يقين يحصل عن الخبرء ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البصرء حتى يصير العلم به عين يقين» ثم يباشره 
ل 
عياناء كان ذلك عين یقین» كما قال تعالى: رون ا جيم © ثم روما عَيْنَ أليقين © فإذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النار 
فذلك حق اليقين. [مدارج السالكين لابن القيم .])١١۹/۲(‏ 


سورة العصر ۹۰٩٦‏ 


a2‏ برعي و 


e‏ مَدَنِيَة ثلاث آيَاتِ. 

سم الله آلرّحْمْنِ آلرَحِيمِ 
(وَاآلْعضْرٍ ©) ادر او ما بعد لوال ّى عرو أو صَلاة عضر إن الْإفتدن) الْجنس «لَفى حر ©» 
في تجارت*. إلا ألِّينَ انوا ويوا ألصَِّحتِ) يسوا في حُسْرَانِ (وَتَوَاصَوا) أوصَى بَعْضْهُمْ بَْضًا 
لإبِآلحَقّ) أَيْ: الإيمَانِ «(وََواصَوأ بالصَبْرِ ©) عَلَى اَلطّعَة وَعَن الْمَخْصِيَة”. 


)١(‏ العصر هو الزمان» وهذا هو الأصح» أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوالء وتقلبات الأمور, ومداولة الأيام بين الناس» وغير 
ذلك مماهو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغابر» فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق» وتختلف أوقاته شدة ورخاء» وحربا وسلماء 
وصحة ومرضاء وعملا صالحا وعملا سيئاء إلى غير ذلك. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:۷٠)].‏ 

(۲) معناه: لفي غبن» ويقال: في شرء ويقال: في هلاك والخسران هو ذهاب رأس المال» ورأس مال الآدمي هو عمره ونفسه» فإذا كفر فقد 
ذهب رأس ماله» والإنسان هو الكافر. [السمعاني (71///7)]. واعلم أن هذه الآية كالتنبيه على أن الأصل في الإنسان أن يكون في الخسران 
والخيبة» وتقريره أن سعادة الإنسان في حب الآخرة والإعراض عن الدنياء ثم إن الأسباب الداعية إلى الآخرة خفية» والأسباب الداعية إلى 


حب الدنيا ظاهرة» وهي الحوا ل و ب مي 


5 فهناك يدل على أن الابتداء من الكمال» والاتتهاء إلى النقصان» وههنا يدل على أن 1 من النقصان والانتهاء إلى الكمال» فكيف 
وجه الجمع ؟ قلنا: المذكور في سورة التين أحوال البدن» وههنا أحوال النفس فلا تناقض بين القولين. [الرازي (۳۲/ .])۲۸١‏ 

(۳) التواصي بالحق» الذي هو الإيمان والعمل الصالح» أي: يوصي بعضهم بعضًا بذلك» ويحثه عليه» ويرغبه فيه. والتواصي بالصبر على 
طاعة الله» وعن معصية الله» وعلى أقدار الله المؤلمة. فبالآمرين الأولين» يكمل الإنسان نفسه» وبالأمرين الأخيرين يكمل غيره» وبتكميل 
الأمور الأربعة» يكون الإنسان قد سلم من الخسارء وفاز بالربح العظيم. [السعدي (ص:97”5)]. قال الشافعي رحمه الله: لو تدبر الناس 


هذه السورة» لوسعتهم. [ابن كثير (۸/ .])٤۷۹‏ 


0 
ويل( كَلِمَهُ عَذَابِء أَوْوَادِ في جَهَنَم ل( لكل همر مَرَة لَمَوَةِ @) أَيْ : كث راْهَمْزِوَاللّمِِ أي: الْخِيبَة» رلت فِيمَنْ كانَ 


٥ہ‏ و س 


عتا غاب آل يك وَالْمُؤِْرينَ» گام بن ع َل وَالْوَلِيل : بن المُغِيرَةِ وَغَيْرهِمَا". لی جمَعَ) بِالتَِّْيفِ وَالتَّْدِيد 


که 


0 عق 2) أخصه اَي ل (يحْسَبُ» لجَهْلهِ أن قالةة أَخْلَدَه @) جَعَلَهُ َالدا 


و و 3 ر ¢ 
ت ت( رذ يبد جوات د قَسَم مَخْذُوفِء أي :لبَطرَحَنَّ (إفى الحْظمَة ©) لني تَحْطِمُ كل ما لقي 
ys‏ . (ألى )شر شرف عل الْأَفِْدةٍ 


©) الْقلوب قَتْحْرِقَهَا لكي شد مِنْ ألم غَيْرهَا لِلْطفها” . «إِنَهَا عَلَيّهم» كم الو و لی 


(مُؤْصَدَةٌ ©) بِالْهَمْرِ وبالواو بدله: مطبقة. «إفى عْمْدِ) بصم اَلْحَرفيْن وَبِعَنْحِهِمَا ِإمُمَدَّدَةِ @) صفة لما قبل 
کون الَارُ داخل الْعَمَدِ". 


)١(‏ قال أبو العالية والحسن ومجاهد وعطاء بن أبي رباح: «الهمزة» الذي يغتاب الرجل في وجهه. و«اللمزة» الذي يغتابه من خلفه ... وعن مجاهد 
أيضاً: أن الهمزة» الذي يهمز الناس بيده» و«اللمزة» الذي يلمزهم بلسانه. وقال سفيان الثوري: يهمزهم بلسانه ويلمزهم بعينه» وقال ابن كيسان: 
«الهمزة) الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ» و«اللمزة» الذي يكسر عينه على جليسه ويشير بيده وب رأسه وبحاجبه ... وحاصل هذه الأقاويل يرجع 
إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب» ويدخل في ذلك من يحاكي الناس في أقوالهم وأفعالهم وأصواتهم ليضحكوا منه... والآية تعم كل من 
كان متصف بذلك ولا ينافيه نزولها على سبب خاص» فإن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. [صديق حسن .])١۸١ /٠١(‏ 

(5) قال الزمخشري: يعني آنا تدخل في أجوافهم حتى تصل إلى صدورهم وتطلع على أفئدتهم» وهي أوساط القلوب. ولاشيء في بدن 
الإنسان ألطف من الفؤاد ولا أشد تألما منه بأدنى أذى يمسه. فكيف إذا اطلعت عليه نار جهنم واستولت عليه. ويجوز أن يخص الأفئدة 
لأمبا موطن الكفر والعقائد الفاسدة والنيات الخبيثة. [القاسمي (9/ 5٠‏ 0)]. 

(۳) صفة لمؤصدة» أو حال من الضمير المجرورء وإلى الوجهين أشار الزمخشري بقوله: والمعنى أنه يؤكد يأسهم من الخروج» وتيقنهم 
بحبس الأبد» فتؤصد عليهم الأبواب» وتمدد على العمد استيثاقا في استيثاق. ويجوز أن يكون المعنى آنا عليهم مؤصدة» موثقين في عمد 
ممدة» مثل المقاطر التي تقطر فيها اللصوص. و«المقاطر» جمع مقطرة بالفتح» وهي جذع كبير فيه خروق يوضع فيها أرجل المحبوسين 
من اللصوص ونحوهم» وتقطر أي: يجعل كل بجنب آخر. [القاسمي .])٥ 5٠ /٩(‏ 


سورة الفيل ۹۰۸ 


سورة اليل 
بشم اله لرن رجب 
ألم ر هام تعَجْب أي: اعْجَب" (كَبْفٌ فَعَلَ رَبْكَ بأصحَلب أَلْفِيلٍ ©) ُو مَحْمُوتُ وأضحابة أبَرْعَةُ 
ملك لمن وَجَيْشُهُ بی بِصَنْعَاء >: ا خدَت رَجُل مِنْ كَِاََ فيهاء وَلَطّحَ ْلَه 
ِالْعَذِرَةِ تقار بهاء فحلف أبرهة ليَعْدِمَنَ اكع فجَاء م بِجَيْشْهِ على فيال ألْيَمَن مُقَدَمُهَا مَحْمُودٌ فَحِينَ تَوَجَهُوا 
لهذم الكَذْية أ سل الله عَلَيْهِمْ ما قَصَّهُ في قوله: وا تل ان عل وكين هُم) في هَذْم عة لإفى تَضْلِيلٍ 
© خَسَارَةٍ وهلاك. ووأزت يم کر باپ ۵) اقا امات فل لا واحد لَه ک (أُسَاطِيرَ)؛ وَقِيلَ: 
وَاحِدُهُ يول أ أو ين و إل مجو ومفتاح وم كمه سكين”. «(تَرْمِيهم جار E‏ ر 
(فَجَعَلَهُمَ كَعَضْفٍ مَأ ڪول © كوَرَقٍ رَرْع كلد ارات وَدَاسَيْهُ واف أيْ: أَهْلَكَهُمُ الله تَعَالَى كَل وَاحِدٍ 
بحججرء لوب عَكّإشئة وهو رأة ضفر ِن مص يرق اة الل ويل ل إلى 


الأزضء وَكَانَ هذا عام مَوَلِدِ ألنيئ ية“ . 


)١(‏ الاستفهام بتقرير رؤيته َا يإتكار عدمهاء والمراد بالرؤية هنا رؤية القلب» وهي العلم عبر عنه بالرؤية لكونه علمآ ضرورياً مساويا في 
القوة والجلاء للمشاهدة والعيان» وحذفت الألف من «ِإئَرَ) للجازم» قال الفراء المعنى: ألم تخبر» وقال الزجاج ألم تعلم. وهو تعجيب له 
بكلا بما فعله الله بَأُضْحَدب ألّفيل) الذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة. [صديق حسن /۱١(‏ ۳۸۹)]. 

(5) كثيرة متفرقة يتبع بعضها بعضا. وقيل: أقاطيع كالإبل المؤبلة. قال أبو عبيدة. أباييل جماعات في تفرقة» يقال: جاءت الخيل أبابيل من 
هاهنا وهاهنا. قال الفراء: لا واحد لها من لفظها. وقيل: واحدها إبالة. وقال الكسائي: إني كنت أسمع النحويين يقولون: واحدها أبول» مثل 
عجول وعجاجيل. وقيل: واحدها من لفظها إبيل. [البغوي (// 5٠‏ 0)]. 

(۳) من طين متحجر معرب «سنك كُل) وقيل: من السجل وهو الدلو الكبير» أو من الإسجال وهو الإرسالء أو من السجل ومعناه من 
جملة العذاب المكتوب المدون. [البيضاوي /٥(‏ ۳۹)]. 

(5) عن ابن عباس ها قال: ولد النبي ياء عام الفيل» قال القرطبي: أي قبل مولده لخمسين يومء قال الخازن: وهذا هو القول الأصح» فإنهم 
يقولون ولد عام الفيل» ويجعلونه تاريخ لمولده وَل وعن قبس بن محرم قال ولدت أنا ورسول الله بء عام الفيل. [صديق حسن ١9(‏ / ۳۹۳)]. 


سورة قريش ۹۹ 


فق © | ا اي کر م الت لبذ" و آلضَنَاءِ) إِلى آليَمَنِ ( و رخلّة الصيف 
في گل عا لكين شار على امقام ب بمَکۀ لخدمة ليت الذي هو رهم وَهُمْ و 
كاة. «(فَلْيَعْبُدُوا) تعلق به تعلق به «لإيكف» وَالْمَاء زَائِدَة" رب ب هدا ألْبِيْتِ © ألَّذِىَ أَظعَمَهُم من جوع) 
جل إوَءَامَتَهُم مّنْ حف ©) أَيْ: مِنْ أجلي وگال د ِصِبيهُمْ جوع لِعَدَم الع بمَكَة وَحَاُوا جيس 


5 
5 
١ 
0 
24 


شام في 
كنَانَةً. 


)١‏ الإيلاف: قيل من التأليف» إذ كانوا في رحلتيهم يألفون الملوك في الشام واليمن» أو كانوا هم في أنفسهم مؤلفين ومجمعين» وهو امتنان 
عليهم بهذا التجمع والتألف. ولو سلط عليهم لفرقهم وشتتهم» ... وقيل: من الإلف والتعود أي: ألفوا الرحلتين. فللابقاء لهم على ما 
ألفوه.. [عطية سالم (9/ .])١١١‏ 

(7) شكرا له على هذه النعمة» والفاء هذه إما أن تكون فاء السببية؛ أي: فبسبب هاتين الرحلتين ليعبدوا رب هذا البيت» أو تكون فاء التفريع» 
أي: فبهذه النعم العظيمة يجب عليهم أن يعبدوا الله. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:777)]. 

() معناه أن آهل مكة قاطنون بواد غير ذي زرع عرضة للجوع والجدب لولا لطف الله تعالى وآن جعلها بدعوة إبراهيم عليه السلام تجبى 
إليها ثمرات كل شيء» وقوله تعالى: #إمِّنَ حَوَّف ) أي: جعلهم لحرمة البيت مفضلين عند العرب يأمنون والناس خائفون» ولولا فضل 
الله تعالى في ذلك لكانوا بمدرج المخاوف. [ابن عطية (2077/64]. وني الجمع بين إطعامهم من جوع وأمنهم من خوف» نعمة عظمى 
لأن الإنسان لا ينعم ولا يسعد إلا بتحصيل النعمتين هاتين معاء إذ لا عيش مع الجوع» ولا أمن مع الخوف» وتكمل النعمة باجتماعهما. 
ولذا جاء الحديث: ١مَنْ‏ صح مُحَائَى في بده آنا في سیه عِدْدَهُ قُوتُ يَوْوِه» فكَاَنمَا حيرت لَه الدنيَا. أخرجه الترمذي (7747)» وابن 
ماجه .)5١51(‏ [عطية سالم (4/ .])١١1‏ 


سورة الماعون 41٠‏ 


سُورَةٌ المَاعُونٍ 
كيه أو مَدَيأَوْنِضْفْهَاوَنضفهاء د 
بشم آله لرَحمنِ أَلرَحِيِوِ 

ريت أَلَذى يُكَدْبُ دين ©) بِالْجَرَاءِ وَالْحِسَابء أَيْ: هَل عَرَ د لإ قَدَّلِكَ) بتقدير «مُوَ) بَعْدَ 
َء (آلذزى يَدْعَ ليم ©) أيْ: يَدَْعهُ بف عَنْ حَقّه. ولا يحض ) تَفْسَه ولا َير على عام أَلْيسْكِينٍ 
©) أَيْ: إِطْعَامِهه َرَت في الْعَاصِي بْنِ وائل أو لْوَِيدِبْنِ لْمُخِيرَة"". (قَوَيْلُ لَلمْصَلِينَ © ألَّذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهم 
سَاهُونَ @) غَافِلُونَ يُوَحَرُوتَهَا عَنْ وها" (الَذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ )4 في الصّلاة وَعَيْرهَا". بإ وَيَمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ 
© كَالوٍبْرَة اماس َالْقِدْرِ وَالْمَضْعَة. 


0 


)١(‏ وقيل: عام لكل من كان مكذبا بيوم الدين» وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة في 
الثواب والرهبة عن العقابء فإذا كان منكرا للقيامة لم يترك شيئا من المشتهيات واللذات» فثبت أن إنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر 
والمعاصي ... واعلم أنه تعالى ذكر في تعريف من يكذب بالدين وصفين: أحدهما: من باب الأفعال وهو قوله: «( قَذَلِكَ ألَّنِى يدع 
لْيتِيم4. والثاني: من باب التروك وهو قوله: ولا يحض عل طَعَاءٍ أَلْمِسْكِينٍ» ... كأنه تعالى ذكر في كل واحد من القسمين مثالا 
واحدا تنبيها بذكره على سائر القبائح [الرازي (۳۲/ 0707]. 
(1) قال ابن عباس ا وغيره: يعني المنافقين» الذين يصلون في العلانية ولا يصلون في السر. ولهذا قال: #إلِلْمْصَلِينَ 4 أي: الذين هم 
من أهل الصلاة وقد التزموا مهاء ثم هم عنها ساهونء إما عن فعلها بالكلية» كما قاله ابن عباس اء وإما عن فعلها في الوقت المقدر لها 
شرعاء فيخرجها عن وقتها بالكلية» كما قاله مسروق» وأبو الضحى. وإما عن وقنها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا... قال ك: 
تلك صله لاف تلت صله امتاق يرقب اسمس حَتَّى إا کات بین قري صان ام تقر ربعا لا بذك الله فيه إلا لياد». أخرجه 
مسلم (577). قال عطاء بن دينار: والحمد لله الذي قال :عن صَلَاته هم سَاهُونَ» ولم يقل: في صلاتهم ساهون. [ابن كثير (۸/ 597 )]. 
0) أي: يري الناس أنه يصلي طاعة وهو يصلي تقية» كالفاسق» يري أنه يصلي عبادة وهو يصلي ليقال: نه يصلي. وحقيقة الرياء: طلب ما 
في الدنيا بالعبادة» وأصله: طلب المنزلة في قلوب الناس. [القرطبي .])5١7/7١(‏ 
)٤(‏ وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. [ابن جُرَيّ (017/5)]. وأكثر المفسرين [على أن] الماعون اسم لما يتعاوره الناس بينهم من 
الدلو والفأس والقدر» وما لايمنع كالماء والملح ... عن ابن مسعود ص قال: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله بيا عارية الدلو والقدر 
والفأس والميزان وما تتعاطون بينكم. وعنه ص قال: كان المسلمون يستعيرون من المنافقين القدر والفأس وشبهه فيمنعونهم فأنزل الله 


#إوَيَمَتَعُونَ الْمَاعُونَ 4. [صديق حسن /١0(‏ 505)]. 


سورة الكوثر ۹۱۱ 


م أله لين ال 
نسم الله ا 
جسم الله من الرحيير 
7 ا ربا وغ د 0 د ور ەر 20" كن ور ه88 و و س/ه يوقو د ی ا و ا و 5 
«(إنا عَطَيْتكَ) يا محمد «(الكوْثْرَ ©) هو تهر في الجن هو حوضه تر عليه أمته» والكوثر الخير الكثير 
س سوير 29س مه د ير 


نة اران وَالشَفَاعَةِ وَنَسْوهًا”. قصل ِربّك) صلا عبد لحر إوَآخْحَرَ ©) سْكك.. إن شَانِكَكَ) أَيْ: 
مبغِضَكَ هو الْأَبترُ ©) المْنقَطِحْ عَنْ كل حير أو الْمنَْطِمْ اعقب َرَت في الْعَاصِي بن وَائِل سَمَّى الب ل 


ا 


)١(‏ هذا خطاب للنبي ياي والكوثر بثاء مبالغة من الكثرة وفي تفسيره أقوال ... ولكن الصحبح أن المراد بالكوثر الحوض لما ورد في الحديث 
الصحيح أن رسول الله با قال: أتدرون ما الكوثر؟ هو غهر أعطانيه الله وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء. [أخرجه مسلم ٠(‏ ۰ ) بلفظ: «أنَدْرُونَ 


و 2 روو و و و س 


مَالكَوْئر؟ ...نهروَعَدَه ری عَزَّوجَلٌ»عَليِْحَير كي کو حو ترد عليه انی بوم ایامة آنه دلجو م»]. [ابن جُرَيّ (0137/5)]. 
(۲) ولماذكر متته عليه أمره بشكرها فقال: ِإفَصَلٍ لِرَبَكَ وَأَرّ) حص هاتين العبادتين بالذكر لأ:هما من أفضل العبادات وأجل القربات. 
ولأن الصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله» وتنقلها في أنواع العبودية» وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر» 
وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. [السعدي (ص:97”5)]. 

(") في هذه الآية يخبر سبحانه وتعالى: أن مبغض رسول الله بي هو الأقطع. فقيل: نزلت في العاص بن وائل. قال لقريش: دعوه فإنه أبتر 
لاعقب له إذا مات استرحتم» فأنزلها الله تعالى ردا عن رسول الله ب وقد جاء مصداقها بالفعل في قوله تعالى في غزوة بدر: #إوَيُرِيدُ الله 
أن ق اق ڪل مله وَيَقْعَ دَابرَآلكَفِرِينَ4 [الأنفال: 1] فقتل صناديد قريش» وصدق الوعيد فيهم. ومثله عموم قوله تعالى: فطع 
اير لقم الي موا وَلفْمدُ يلو رَپ لْعَلَيينَ» [الأنعام: 54 ]. وجاء: بت يآ ای لهب وَتَبّ » [المسد: .]١‏ فهي في معناها أيضا. 
وبقي ذكر رسول جك في عقبه من آل بيته» وفي مته كلها. كما في قوله تعالى: تإوَرَفَعََا لَكَ ذْكْرَكَ) [الشرح: 5 ]. [عطية سالم (9/ .])١۳١‏ 
وأصل البتر القطع وشاع في قطع الذنب؛ وقيل لمن لا عقب له: أبتر على الاستعارة» شبه الولد والأثر الباقي بالذنب لكونه خلفه فكأنه 
بعده.... وحمل «سَانِك) على الجنس هو الظاهر... والجمهور على نزولها في العاص بن وائل» وأيا ما كان فلا ريب في ظهور عموم 
الحكم والجملة كالتعليل لما يفهمه الكلام؛ فكأنه قيل: إنا أعطيناك ما لا يدخل تحت الحصر من النعم فصل وانحر خالصا لوجه ربك ولا 
تكترث بقول الشانئ الكريه؛ فإنه هو الأبتر لا آنت» ... وفي التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا يخفى من 
المبالغة. [الآلوسي (ه ١1م‏ ة))]. 


سورة الكافرون ۹1۲ 


سُورَةٌ الكافِرُونَ 


ر 


E 
e حب ع أ تند نان 9) بالا کک‎ 


َلاسْتَقبَال ما أَعْبْدٌ © © علم الله زلا اط مدع رت د و لخ 


دیشط) الزن (ون دين ©) نادم كدق أذ ؤم رکز وعد به آلإ را اسیا رق 
وَوَضْلا واا يعمو بُ في الْحَاليْنِ". 


(1) هذه السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون» وهي آمرة بالإخلاص فيه فقوله: تقل ايها ألْككفرُونَ» شمل كل 
كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهين بهذا الخطاب هم كفار قريش. وقيل: نهم من جهلهم دعوا رسول الله يك إلى عبادة أوثانهم سنة» 
ويعبدون معبوده سنة» فأنزل الله هذه السورة» وأمر رسوله يا فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية ... فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه؛ 
لاا 
غير الله عبادة لم يأذن بها الله؛ ولهذا قال لهم الرسول كَك: كم ديك وَل دین) كما قال تعالى: تون كَذّبُوكَ قَقْل ل عَم وَلَسكُمْ 
عَمَلْكُمٌ أنك بَرِبكُونَ ممَآأحْمَل وأا ری ما تَعْمَلُونَّ) [يونس :41 ] وقال: لتا غا وآ م أَعْملْحُمْ) [القصص: 50] . [هذا 
قول] والثاني: ما حكاه البخاري وغيره من المفسرين أن المراد: لآ اَعَد ما ما تََبْدُونَ © وَلآ اَم عَِدُونَ مآ أَعْبْدُ @) في الماضيء 
ولا أا عاد تَاعَبَدتُمْ © وله أكُمْ عَبِدُونَ مَآأُعْبْدُ )في المستقبل. والثالث: أن ذلك تأكيد محض. وثم قول رابع: نصره أبو العباس 
ع ا ما تَعْبُدُونَ) نفي الفعل لأنها جملة فعليةء ولا ئا عاد ما عبد ى عَبَّدتّمْ4 نفي قبوله 
لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل» وكونه قابلا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضا. وهو 
قول حسن أيضاء والله أعلم. [ابن كثير (۸/ 29037]. وقد غلط في السورة خلائق وظنوا آنا منسوخة بآية السيف لاعتقادهم أن هذه الآية 
اقتضت التقرير لهم على دينهم» وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب» وكلا القولين غلط محض فلا نسخ 
في السورة ولا تخصيصء بل هي محكمة عمومها نص محفوظه وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ فيها. وهذه السورة أخلصت 
للتوحيد» ولهذا تسمى سورة الإخلاصء والآية اقتضت البراءة المحضة وإن ما أنتم عليه من الدين لا أوافقكم عليه فإنه دين باطل» فهو 
مختص بكم لا نشرككم فيه ولا تشركوننا في ديننا الحق» فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم. [بدائع الفوائد لابن القيم 
.[(T€7V/0‏ 


سورة النصر ۹1۳ 


و ص هي 


وإ جا ضر أللو) يله على اعدا (واقفغ ۵) کنخ .ورایت لقاس َون فى دين ألقو) أي: 
ا شلام ا فَوَاجًا @) جَمَاعَاتِء بَعْدَ ما گان يذخل فيه واج وَاحد وَذَِّكَ بَعْدَ نح مَك 


سا س < کے 22 
آلأزض طائِعِينَ". (فَسَبَحْ يحَمْدِ رَبَكَ) أَيْ: : تلبسا بحَمْدِهِ «(وأ ستغفرة إذ 
هَذْهِ آلسُورَة يكير مِنْ قَوْلِ: «سُبْحَانَ أل وَبِحَمْدِه أسَْغْفرُ آله وَأَنَوبُ إِلَيْداء وَعَلِمَ بها أنه َر م وَكَانَ 


و o‏ هي ان ی ای 


نح مک في رَمَضَانَ سه مان وَنوفي ياء في ربيع الأول ست عر 


(1) هذا الفتح سماه الله تعالى فتحا مبينا فقال: م(إِنّا فَتَحَنا لَك فَتَحَا مبِينَ/» [الفتح: ]١‏ أي: بينا عظيما واضحا. ولما حصل عرف العرب 
بل عرف الناس جميعا أن العاقبة لمحمد بيا وأن دور قريش وأتباعها قد انقضى» فصار الناس «يَدْخُلُونَ فى دين الله وجا أي 
جماعات» بعدما كانوا يدخلون فيه أفراداء ولا يدخل فيه الإنسان في بعض الأحيان إلا مختفياء صاروا يدخلون أفواجا في دين الله» وصارت 
الوفود ترد على النبي يي في المدينة من كل جانب» حتى سمي العام التاسع عام الوفود. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:٠٤١)].‏ 

م ا كر و 
أراك تكثر من قول: سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقال ارين اشرق عفان أ تيء اذا ينها كرت من قَولٍ: 
e‏ ءَ نص رٌأَللّهِ والْمَنَْخْ © 4. قنخ مَك ورایت الاس يَدْخُلُونَ فى دين الله 
قاجا © فَسَبَح بحمْدِ رَيَكَ وَآسْتغْفِر ِد گان توًا @). أخرجه مسلم .)٤۸5(‏ [قال عطية سالم (4/ ]:)١٤١‏ في هذه الآية دلالة 
ا ا 0 
معهم» ويرى في وجوههم» وسألوه وقالوا: إن لنا أولادا في سنه» فقال: إنه من حيث علمتم. وني يوم اجتمعوا عنده فدعاه عمر» قال ابن 
عباس: فعلمت أنه ما دعاني إلا لأمر» فسألهم عن قوله تعالى: #(إِذَا جَاءَ نَضرٌ اله وَلْمَتْحُ4 السورة . فقالوا: إنها بشرى بالفتح وبالنصرء 
فقال: ما تقول أنت يا ابن عباس؟ قال: فقلت» لا والله» إنها نعت إلينا رسول الله بيه وهو بين أظهرنا. فقال عمر: وأنا لا أعرف فيها إلا كما 
قلت» أي: أنه عي جاء لمهمة» وقد تمت بمجيء النصر والفتح والدخول في الدين أفواجاء وعليه يكون قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة . فعليه 


أن يتأهف ب لملاقاة ربه ليلقى جزاء عمله» وهو مأخذ في غاية الدقة» وبيان لقول علي ي : أو فهم أعطاه الله من شاء في كتاب الله. 


سورة المسد 4 


سُورَة المَسَدَ 


لما دعا لني كك قو وْمَهُ وَقَالَ: «إم يد كه يب عن شدید»» فَقَالَ 00 «تا لَك أَلِهَذَا دَعَوْتَتَاك 


نَرَلَ*: بت 4 خسرت يدا أن لَهَبِ)» آي: جملته وَعَبْرٌ عَنْهَا ا e‏ ن كر الأَفعَال اول هما" 


07 


وهه لمل دْعَاءٌ رودب ©) خير هو وَهَذِه خب كََوْلِهِمْ: هلكه ولا حَوَّقهُ آي ِلْعَذَابِء 


مه سا 


غ عَنْهُ مَالَهُه وَمَا كَسَبَ ©4 


4 


قَقَالَ: «إنْ کان مَا ب يأب عل کي بتي يول وت 


0 


ي: وَكَسْبكُ أَيْ: وده و «(أَغْق » بِمَْتى: يفني . «إسَيَضْلَ ارا دات لَه ©)» أَيْ: تلب وود هي مال تنه 
e‏ وَحُخْرَة. (وَآمرَآتُهُ.) عَطْفْ عَلَى وير تضلى' سَوَّعَهُ لَص بالمَفْمُولٍ وَصِفَهه وهي م 
جيل ( عمَالةُ) الرفع وَالنَصْبٍ «الحتطب ©) آلشَّوْكِ وَالسَعْدَان تأيه في طرق لت کل" «(فى جيرها) 


5 


عنقا #(حبل من مسد ©) أَيْ 1 : ليف“ وَهَذْهِ اليل ال من: :كمال 5 الطب لذي و ل «امرآته»» أ 


سو 5 ع 


خبر مبتد مبتدا مدر 1 


> 
ق 


(۱) عن ابن عباس :أن النبي ية خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: فيا َا حا فاجتمعت إليه قريش» فقال: رامن حدثتكم أن 
لخدو 0 ات تَصَدقُوني ؟ قالوا: نعم. قال: «قاني نيرز ينيدي عَذَابُ شرید فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبالك. 
فأنزل الله: ا كيت یکا ای لهب و َب إلى آخرها. أخرجه البخاري (591/7). 

007 [الحج: ٠١‏ ]. [الشوكاني (171//5)]. 

(۳) عن مجاهد, وعكرمة؛ والحسنء وقنادة والثوري» والسدي: ماله حب » كانت تمشي بالنميمة» واختاره ابن جرير. وقال العوني عن ابن 
عباس اء وعطية الجدلي» والضحاك وابن زيد: كانت تضع الشوك في طريق رسول الله 44 ... والصحيح الأول والله أعلم. [ابن كثير (۸/ .])١٠١‏ 
) أي: في عنقها حبل من الليفء أي: أنها في تكليف نفسها المشقة الفادحة» للإفسادبين الناس وتأريث نيران العداوةبينهم» بمنزلة حامل الحطب 
الذي في عنقه حبل خشن» يشد به ما حمله إلى عنقه» حتى يستقل به. وهذه أشنع صورة تظهر بها امرأة... وقد أنزل الله في آبي لهب وني زوجته هذه 
السورة» ليكون مثلا يعتبر به من يعادي ما أنزل الله على نبيه؛؟ مطاوعة لهواه وإيثارا لما ألفه من العقائد والعوائد والأعمال. [القاسمي (4/ 75 0)]. 
)٥(‏ في هذه السورة» آية باهرة من آيات الله» فإن الله أنزل هذه السورة» وأبو لهب وامرآته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد ومن 


لازم ذلك نما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. [السعدي (ص:97)]. 


سورة الإخلاص 41٥°‏ 


شيل انی ب نر بی َزَلَ: قل هْوَ لحد ©) فا حبر هو وَأَحَدَبَدلْ منْك أو حَبْرٌتاوه. (أ 
©) مدا وبر أي: الْمَفْصُودُ في لحو E‏ ا 

الحدوث عَنْه*. ل ول بن ل ئو أَحَد )أي : کان 
مَحَط القَصدِ التي وَأَخْرَ اح وهو ام (يحكُن) عَنْ e‏ 


کک 
١‏ 
1 
ا 
5 
6١‏ 
حر 
ناء 
3 
03 
e‏ 
ع 
ا 
52 
1١‏ 
0 
ج 


4 عي ج حي 


() أي: قد انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» 
الذي لا نظير له ولا مثيل. [السعدي (ص:۹۳۷)]. 

.])١٤۹:ص( المعنى الجامع ل :إآلصّمَدُ)» هو: الكامل في صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. [ابن عثيمين تفسير جزء عم‎ )١( 
ملد 4 هذا رد على كل من جعل لله ولدا فمنهم النصارى في قولهم: ١عيسى ابن الله»» واليهود في قولهم: «عزير ابن الله»» والعرب في قولهم:‎ )۳( 
اا رلك لايد يعر نون تن ونون واه‎ 
تعالى ليس له جنس فلا يمكن أن يكون له ولد وإليه الإشارة بقوله تعالى: ما الځ أبن مَرْيم إلا زول كيين ل ا رك‎ 
والثاني: أن الوالد إنمايتخذ‎ yS صد 5-8 ايا ڪادن لكام [المائدة:‎ 
ولدا للحاجة إليه والله لا يفتقر إلى شيء فلا يتخذ ولدا وإلى هذا أشار بقوله: وا اد أله وتا سحلت هُوَ أل [يونس:58]. الثالث:‎ 
0 E اع د ار ررق للا ار بزل سان ل‎ 
ا ا ورج 901 رار قرا لاي :أ يون فر‎ 

ولم تكن لَه صنحبَةٌ) [الأنعام: ١‏ ]. [وقوله تعالى:] ولم يُود) هذا رد على الذين قالوا: أنسب لنا ربك» وذلك أن كل مولود محدث» 
والله تعالى هو الأول ... ولم يكن معه شيء غیره» فلا يمكن أن يكون مولودا تعالى عن ذلك. [ابن جَرّيٌ (۲/ .])٥۲٤‏ 

(5) قد تعددت أقوال المفسرين في معنى الآية» وكلها تدور على معنى نفي المماثلة. فعن كعب وعطاء: لم يكن له مثل ولا عديل. وروی ابن 
جرير عن ابن عباس ا : أنه بمعنى تإلَمّسَ كُمِقْلوء ىء [الشورى: .]١‏ وعن مجاهد: أي: لا صاحبة له. وقد جاء نفي الكفء والمثل 
والند والعدل» فالكفء في هذه السورة» والمثل في قوله: ليس كْممْلِوء و وقول : إلا ضر : وره لمال [النحل: ٤‏ والند في 
قوله :اا جوا ره أندادا وشم أ تَعَلَمُونَ [البقرة: 77]. والعدل في قوله :ئ ألَذِينَ كَفَرُوأ بريه يَعدأُونَ) [الأنعام: .]١‏ لي: يساوونه 


BS Se 


سورة الفلق ۹۱٩‏ 


RAE‏ التي بَعدَ بَعْدَهَا لَمّا سر لبيد الْهُودي التي ا في ترو ا 
عه سس م نود أ و 180 وه ررد 5 22 34 
5 : 3 1 


a 06‏ 3 وَأمرَ بلتّعوذِ بِالسُورَتيْنِ فَكَانَ كُلَمَا مر آي 
تلج القفة ماقا كلها لتم رز قال" 


ت 
6 


قل ل غود برب ألمي ©) الصّبح”. ا ماغل ) مِنْ حَيوَانِ مكلف وَغيْر مُكل وَجَمَا مَادٍ کالسم وغیر 
دَلِكَ”. ومن َر عَاسِقٍ دا وَقَبَ ©) أي: أل إا أَظلَمَ وَالقمرِإَِا غَاتَ". إن شر آلتَكَتِ) السّوَاحرٍ 


(۱) أخرجه عبد بن حميد في المتتخب من مسنده (۲۷۱)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار(09770). وأخرجه بنحوه أحمد 197510)) 
والنسائي (500). قيل وكانت مدة سحره يلي أربعين يوما وقيل ستة أشهر وقيل عاما قال الحافظ ابن حجر وهو المعتمد. قال الراغب 
تأثير السحر في النبي بء لم يكن من حيث أنه نبي» وإنما كان في بدنه حيث أنه إنسان أو بشر كما كان يأكل ويتغوط ويغضب ويشتهي 
ويمرض فتأثيره فيه من حيث هو بشر لا من حيث هو نبي. وإنما يكون ذلك قادحا في النبوة لو وجد للسحر تأثير في أمر يرجع للنبوة كما أن 
جرحه وكسر ثنيته يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله له من عصمته في قوله : «وَآللهُ يَحْصِمُكَ مِنَ الكَّاينَ 4 [المائدة: ]٦۷‏ وكما لا اعتداد بما 
يقع في الإسلام من غلبة بعض المشركين على بعض النواحي فيما ذكر من كمال الإسلام في قوله تعالى: ايوم أ َكلت لك وبتك 
فمف عل يعد ورضيك لكك الك ديت [المائدة: ۳]. قال القاضي: ولا يجب ذلك صدق الكفرة في أنه مسحور لأنهم 
أرادوا به أنه مجنون بواسطة السحار. ومذهب أهل السنة أن السحر حق وله حقيقة ويكون بالقول والفعل» ويؤلم ويمرض ويقتل ويفرق 
بين الزوجين. [صديق حسن /١5(‏ 500)]. 

(5) فيه أقوال: أحدها وهو الأظهر: أن الفلق هو الصبح» قال الله تعالى: «(قالِق ألإصبًاج) [الأنعام: 47]. والقول الثاني: أنه جميع الخلق. 
والقول الثالث: أنه بيت في النار» إذا فتح بابه صاح آهل جهنم من شدة حره» قاله كعب الحبر. والقول الرابع: جب في جهنم» قاله مجاهد. 
[السمعاني (5/ .])٠٠‏ 

(۳) وهذا يشمل جميع ما خلق الله» من إنس» وجن» وحيوانات» فيستعاذ بخالقهاء من الشر الذي فيها. [السعدي (ص:/977)]. 

(5) الغاسق قيل: إنه الليل» وقيل: إنه القمرء والصحيح أنه عامٌ لهذا وهذاء أمااكونه الليل فلأن الله تعالى قال: قم ألصَلَوة وك اسمس إل 


عْسَقٍ ألَيْلِ)4 [الإسراء:۷۸]» وكما نعلم جميعًا أن الليل تكثر فيه الهوام والوحوش» فلذلك استعاذ من شر الغاسق؛ أي: الليل. وأما القمر فقد 


سورة الفلق ۹1۷ 
نمت“ «(ف الْعْقَدِ © التي تغقدمَا في الْحَيْط تنخ فيه بَِيْءٍ تَقولَهُ مِنْ عير ECE‏ 


ص 


ليد الْمَذْكُورِ ”. ومن شر حَاسِدٍ دا حَسَدَ @) أَظَهْرَ حَسَدَهُ سه وَعَول فقا 


لْحَاسِدِينَ للت يلك وَذِكرٌ ىل تلان السام لَّهَا ما خَلَقَ 4 بَعْدَهُ شد شةش 31 


جاء في الحديث عن النبي يَك: «أن النبي كك أرَى عائشة القمرٌ وقال: يا عَاَشَةُ اسْتَحذِي بالله مِنْ سر َذَ إن هدا هو الْعَاسِقٌ إَِاوَكَبَ). 
أخرجه الترمذي (77”50) . وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل. وقوله ومن شر غاسق ق إِذَا وَقَبَ)# هو معطوف على #إمِن شر مَا 
لق من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل. [ابن عثيمين تفسير جزء عم (ص:707)]. 

)١(‏ أي: ومن شر الننفوس السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليهاء فالنفائات صفة للنفوس واعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير 
السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة وسلطانه منها. وقدر بعضهم النساء موصوفاء والأول أولى ليشمل الرجال ويتضمن 
الإشارة السابقة ويطابق سبب التزول» فإن الذي سحره ياء كان رجلا على المشهور ... وقيل: أعانه بعض النساء ولكون مثل ذلك من عمل 
النساء وكيدهن غلب المؤنث على المذكر هناء وهو جائز على ما فصله الخفاجي في شرح درة الغواص. [الآلوسي .])07١ /٠١(‏ 

() النفاثات هن السواحر» أي: وأعوذ برب الفلق من شر النفوس النفاثات أو النساء النفاثات والنفث النفخ كما يفعل ذلك من يرقي 
ويسحرء قيل: مع ريق» وقيل: بدون ريق» وهو دليل بطلان قول المعتزلة في إنكار تحقق السحر وظهور أثره. والعقد جمع عقدة وذلك أبن 
كن ينفش في عقد الخيوط حين يسحرن ہا. [صديق حسن /٠١(‏ 515)]. 

(۳) الحسد: تمني زوال النعمة التي أنعم الله بها على المحسود, ومعنى لإا حَسَدَ): إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه وحمله 
الحسد على إيقاع الشر بالمحسود ... ذكر الله سبحانه في هذه السورة إرشاد رسوله كيا إلى الاستعاذة من شر كل مخلوقاته على العموم ثم 
ذكر بعض الشرور على الخصوص مع اندراجه تحت العموم لزيادة شره ومزيد ضره وهو «الغاسق والنفاثات والحاسد)» فكان هؤلاء لما 
فيهم من مزيد الشر حقيقون بإفراد كل واحد منهم بالذكر» وختم بالحسد ليعلم أنه أشد وأشرء وهو أول ذنب عصى الله به في السماء من إبليس 
وني الأرض من قابيل» وإنما عرف بعض المستعاذ منه ونكر بعضه لأن كل نفاثة شريرة فلذا عرفت النفاثات ونكر غاسق لآن كل غاسق لا 
يكون فيه الشر إنما يكون في بعض دون بعض» وكذلك كل حاسد لا يضرء وربما حسد يكون محموداً كالحسد في الخيرات» ذكره النسفي في 
المدارك. وعن ابن عباس کا في قوله: ومن سر حَاسِدٍ ذا حَسَدَ) قال: نفس ابن آدم وعينه. [صديق حسن (0 41١/١‏ )]. والحسد خلق 
مذموم طبعا و شرع قال رسول الله وك إن الحَسَدَياكُل الْحَسَنَاتِ كمَاتَكُلالدَرُ لْصَطَبَ». أخرجه ابن ماجه 47٠١‏ ). ثم إن الحسد على 
درجات. الأولى: أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه المسلم وإن كانت لا تنتقل إليه بل يكره إنعام الله على غيره ويتألم به. الثانية: أن يحب 
زوال تلك النعمة لرغبته فيها رجاء انتقالها إليه. الثالثة: أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره وهذا جائز وليس بحسد 
وإنما هو غبطة. والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات: أحدها: اكتساب الذنوب لأن الحسد حرام. الثانية: سوء الأدب مع الله تعالى» فإن حقيقة 


ول سس 


الحسد كراهية إنعام الله على عبده واعتراض على الله في فعله . الثالثة تألم قلبه من كثرة همه وغمه ۰ابن جزېيٰ .])٥۲۷/۲(‏ 


سورة الناس ۹۸ 


بشم الله رخن ألَحِبِوِ 
قل أَعُودُ برب الاس ©) حَالِقهِمْ وَمَالِكِهِمْ خصوابالذكر تشريفًا لهم وَمَاسبة للاستعادَة مِنْ سَرٌ الْمَُسْوِسِ 


O # 3 


في صَدُورِهم. ملك التاس © إله الاس © بَدَلَانِ أو صِمََانٍ أو عَطْفَا بَيَانِء وَأَظْهَرَ لْمُضَافَإلَيّْه يها زِيَادة 
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ليان (من َر أَلوَسواس) الشَّْطَانِ سمي بالْحَدَثِ لِكَثْرَة ملستو لَه اناس ©) لِأنّهُيَخنِسٌ: يخر عن 
لْقَْبٍ كماد در ”.لی يُوَمُوسُ فى صُدُورٍ الاس ©) فُلُوبِهِمْ إِذَا عََلُواعَنْ ذكْرألله. «إمِن أن وألا 
© بیان سيان ألْمُوَسْوس انه جن وی كَقَوِْهِ تَعَالَى: مسَينطِينَ الإذيس وَآخْجِنَ) [الأنعام: ]١١7‏ اومن 
اة يبان لك ولاس عَطفٌ عَلَى الْوَسْوَاسِ» على كل َل کر یو تاقأ لمَعورين: واعترص الو 
وجيت 


بان ن التامن لا د ا روس في صُدُورِمٌ لاس لايشوس في ورم الچ 
بمَحْتى يلي بهم في الظاهِر ثم تصل وَسْوَسَنْهُْإِلَى الْقَلْبِء وَتَنبْتٌ فيه بالطريق lT‏ 


)١(‏ هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل: الربوبيةء والملك» والإلهية ... فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف ذه الصفات» من 
شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسانء فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش» ... وقد ثبت في الصحيح 
أنه: اما مِدْكُمْ مِنْ اد إلا قد كل به قَريئَةا. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: ١نَحَمْه‏ إلا أن الله أعَارِي عَكيْه دسل قلا يمني إلا بحَيْرا. 
أخرجه مسلم .)728١5(‏ وثبت في الصحيح» عن أنس في قصة زيارة صفية النبي َي وهو معتكف» وخروجه معها ليلا ليردها إلى منزلهاء 
فلقيه رجلان من الأنصار, فلما رأيا رسول الله اة أسرعاء فقال رسول الله: 'عَلَى رِسْلِكُمَاء إِنَّهَا صَفِيةبنْتُ حبي». فقالا سبحان الثم يا 
رسول الله. فقال: (إنَّ الشَّيطَانَيَجْرِي من ابن آدمَ مَجْرَى الم وني حَشِيتٌ أن ذف في فُلوبكُمَا اا أو قال: «شَرَاا. أخرجه البخاري 
(۲۰۳۰)» ومسلم (11/5؟). [ابن كثير (// 979 )]. 

(0) لا يخفى ما بين هذين الوصفين اللذين وصف ببما هذا اللعين الخبيث من التنافي» لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل ما الناس» 
والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. والجواب أن لكل مقام مقالاء فهو وسواس عند غفلة العبد عن ذكر ربه» خناس عند 
ذكر العبد ربه تعالى» كما دل عليه قوله تعالى: #إوَمَّن يعس عن ذ کر لرن ده تقيض س له سينا فهو لد قر ين [الزخرف :6" ]. وقوله 
تعالی: انر لَيّسَ لر سُلْططِنٌ عل ا اموا [النحل: 44]. [دفع إيهام الاضطراب للشنقيطي (ص:۸۷")]. 


) قال ابن تيمية: و«الوسوسة» من جنس «الوشوشة» بالشين المعجمة» يقال: فلان يوسوس فلاناء وقد وشوشته إذا حدثه سرا في أذنه» 


سورة الناس 41 


وكذلك الوسوسة» ومنه وسوسة الحلي» لكن هو بالسين المهملة» أخص ...وني الآية بيان للذي يوسوس على أنه ضربان: ضرب من 
الجنة وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم» وإنما نجد في أنفسنا أثرا ينسب إليهم» وضرب من الإنس كالمضللين من أفراد الإنسان» كما 
قال تعالى: لإوَكُدَلِكَ جلا لكل ب عَدُوَا سَيَطِينَ الإذي وان يُوجى بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ زرف الْقَوْلٍ غُرُورَا) [الأنعام: 
١7‏ ] وإيحاؤهم هو وسوستهم. قال ابن تيمية: فإن قبل: فإن كان أصل الشر كله من الوسواس الخناس» فلا حاجة إلى ذكر الاستعاذة من 
وسواس الناس» فإنه ابع لوسواس الجن؟ قيل: بل الوسوسة نوعان: نوع من الجن» ونوع من نفوس الإنس. كما قال: يإ وَلَقَدَ خَلَقْنا 
لْإِفْسْنَ وَتَعْلَّمُ مَا وسوس بوء قفا 543116 ]ف العم لو ج رالا لهم شاط اا فان ون اا 
الذي يوسوس في صدور الناس نفسه لنفسه» وشياطين الجن وشياطين الإنس» فليس من شرط الموسوس أن يكون مستترا عن البصره بل 
قد يشاهد. [القاسمي (014/4)]. قدم أ لِْنَّةٍ4 على [ الاس ) هنا لأ:هم أصل الوسواس كما علمت بخلاف تقديم الإنس على الجن 
في قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لكل تي عَدُوَّا مَيَاطِينَ الإ وَأَخْجِنَ) [الأنعام: ]1١7‏ لأن خبثاء الناس أشد مخالطة للأنبياء من 
الشياطين؛ لأن الله عصم أنبياءه من تسلط الشياطين على نفوسهم . قال تعالى: إن عِبَادِى َس لَك عَلَيْهِمْ سُلْظنٌ إلا من ع أَتَبَعَكَ 
لي 
د لضعف خطره قال تعالى: إوَِذْ يَنَكُرْ بك آلَذِينَ ڪَقَروا لبوك أو يَمُْلُوكَ أو و 

و کر الله رادل + خَيْرُ ارين ) [الأنفال: ]۳١‏ ولكنه ضمن لرسله النجاة من كل ما يقطع إبلاغ yy‏ . [ابن 
ل ا ا : قال رسول الله كل «أآَتْ عَلَيَ آَاتٌ لم ير مه قَط: «(قل اعود برب اَن )و 
قل اعود برب الاس)». ع ع وفي لفظ آخر عن عقبة: أن رسول الله بل قال له: «ألا أ خير بأفضل ما نعود به 
0 قال: «إقُلُ أَعو: غُودُ برب الْفَلّقى» ر ل غو غو رب آلاس)). أخرجه النسائي »)٥٤۳۲(‏ وأحمد (۱۷۲۹۷). 
وعن عائشة ص قالت: إن رسول الله 4 كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فلما اشتد وجعه كنت اقرأ عليه وأمسح بيده 
عليه رجاء بركتها. أخرجه البخاري (2017))» ومسلم (۲۱۹۲). وعن عقبة بن عامر قال: آمرني رسول الله كَل أن أقرأ بالمعوذتين في دبر 
كل صلاة. أخرجه أبو داود »)١977(‏ والترمذي (۲۹۰۳). وعن عبد الله بن حبيب قال: «خرجنا في ليلة مطر وظلمة» نطلب النبي كلل 
الا ام قال: «قل». فلم أقل شيئا. ثم قال: «قل». قلت: يا رسول الله» ما أقول؟ قال: قل: يقل 


eg 


هو الله 3 حَدٌ) والمُعودتين حينَ تمي وَحِينَ تصبځ تلات مَرَاتِ تَكْفِيكٌ من کل شّيْءٍا . أخرجه الترمذي ( ۰ ) وأبو داود (0085). 
وعن أبي سعيد ص قال: كان رسول الله ياء يتعوذ من الجان وعين الإنسان» حتى نزلت المعوذتان. فلما نزلتا أخذهما وترك ما سواهما. 


أخرجه الترمذي »)7١5/(‏ والنسائى (595 5)» وابن ماجه (۱ اo(.‏ 


أشورة الفائعة سند 


مَك سَبُْآيَاتِ بِالْبَسْمََة ِن كَانَتْ مها وَالسَابعَةُ حراط الذِينَ) إِلَى آخرهَا ون لم تكن مِنّْهه فَالسَابِعَةُ عير 
لْمَعْضُوبٍ) إِلَى آخرهاء وَيُقدَرُ في أَوَلهَا: «قُولُواا لیکو ما بل ياك تَحْبْدُ) مُنَاسًا لَه كوْنِها من مَقُول الْعِبَاد". 


امبو ل ل ابر الو رار E‏ الق رآن» عن أبي هريرة ي 
قال: قال رسول الله وك «الْحَمْد لِه آم لمران وام الكتاب وَالسبْعُ لمََانِي». أخرجه البخاري © »)٤۷١‏ والترمذي (۳۳۸۹)» ولفظ 
البخاري :م قران هي السَبْع لمكي اهران لْعَطِيم . ويقال لها: الحمد» ويقال لها: الصلاةء لقوله عليه السلام عن ربه : «قسَمْتٌ الصَّلَاةَ 
بيني وَين عدي دا قَالَالْعَبْدٌ: «(آمْدُ لَه ر ألْعَلَِنَ» قال الله عر وَجَلٌّ: وني عَبْدِيء قا ق 0 َالَ: اتی عَلَيَ 
عَيْدِي» أَوْ مَجُدَي عَيّْدِي» ودا قا اعَد: َلك يوم آلڌين) قَالَ: فوص لي عَيْدِيء دا قا : ياك تعْبْدُ ويا دَستعين) فَهَذِهِ بيني 
وَين عدي وَلِعَيِْي ما سال «أهُيتا ألضَّط الْمُسْتَقِيمَ © صِرّط لذي بعك عَلَيْهمْ عَير ألمَفْصُوب عَلَيْهمْ ولا ألصَالين ©)4: 
هذه لدي وَلِعَيْدِي مَا سَأَلَ) . أخرجه مسلم .)۳۹١(‏ فسميت الفاتحة: صلاة؛ لأنها شرط فيها. ويقال لها: ... الرقية؛ لحديث أبي سعيد 
كه في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم» فقال له رسول الله كلا: «وَمَا يريك آنا رقية؟). أخرجه البخاري ۲۲۷)» ومسلم 
.)۲۲٠٠(‏ وهي مكية» قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية» وقيل مدنية» قاله أبوهريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري. ويقال: نزلت مرتين 
مرة بمكة» ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى: تإوَلَقَدَ ءَاتيْنَكَ سَبْعَا مَنَ انى [الحجر: ۸۷] ... وهي سبع آيات بلا خلاف. .. 
وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفا. [ابن كثير .])٠١١/١(‏ والاستعاذة قبل القراءة سنة عند الجمهور لقوله 
تعالى: ارادا 5 رات لمران فَاَسْتَعِدٌ بألنّهِ مِنَ آلشَّيْطنٍ ألرّجِيم» [النحل :] واختلفوا في لفظها المختار» ولا يأتي بكثير فائدة» ومعنى 
أعوذ بالله ألتجئ إليه وأمتنع به مما أخشاه» من «عاذ يعوذ» والشيطان أصله من «شطن» أي: تباعد من الرحمة أو من شاط إذا هلك واحترق» 
والأول أولى. والشيطان اسم لكل عات من الجن والإنس» والرجيم من يرجم بالوسوسة أو مرجوم بالشهب عند استراق السمع أو 
بالعذاب أو مطرود عن الرحمة. والاستعاذة تطهر القلب عن كل شيء شاغل عن الله. ومن لطائفها أن قوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
إقرار من العبد بعجزه وضعفه وبقدرة الباري على دفع جميع المضرات. واختلف أهل العلم في البسملة: هل هي آية مستقلة في أول كل 
سورة كتبت في أولهاء أو هي بعض آية من أول كل سورة أو هي كذلك في الفاتحة فقط دون غيرها أو أنها ليست بآية في الجميع وإنما كتبت 
للفصل؟ والأقوال وأدلتها مبسوطة في موضع الكلام على ذلك وقد اتفقوا على أنها بعض آية في سورة النمل» وقد جزم قراء مكة والكوفة 
وفقهاؤهما بآنها آية من الفاتحة ومن كل سورة» وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام وفقهاؤها فلم يجعلوها آية لا من الفاتحة ولا من 
غيرها من السورء وقالوا إنها آية فذة من القرآن أنزلت للفصل والتبرك للابتداء مها ... وقد أثبتها السلف في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن 
عما ليس منه» ولذا لم يكتبوا آمين. عن ابن عباس ا أن رسول الله ياء كان لا يعرف فصل السورة» وفي رواية: انقضاء السورة حتى ينزل 


وة ألقا تة ۹۲۱ 
يني لله لمن الح © الحند لم جنا ر بريه قصِدَ N‏ 
لجَويع أَلْحَمْدِ مِنَ لحل ا E‏ نه عل على الود بسن رت اليبق 
وجي عاو من لز ارات زوج لالط عد يُقَالُ: عَالَمُ الإنس 

وَعَلَمْألْجنإِلَى غَيِْدَلِكَه وَعْلَبَ في جَمْعِه اليا وَلنونٍأُولوالْعِلم عَلَى يرهم وَهُوَ من ألْعكامَة؛ ؛ لِأنَهُ عَلَامَةُ عَلَى 
مُوجدو”. لمن الرَحِيم ©) أيْ: ذِي ألرّحْمَةِء وهي إَِادَةآلْحَيْر لأهْلِا”. مَك يوم اين ©) أي: الْجَرَاء 


فشا 
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وهو يوم لُقِيَامَةه وحص بِالذَّكْر لِه لا ملك ظَاهِرًا فيه لِأَحَدٍ أ ِل ای بدَلِيل: تمن الْمُلَكُ َل يوم ِلِّ) [غافر: 

N‏ ا هْوَ موصو ف ذلك انما ک عفر لئب [غافر: 
۳ صح وفوعة صِمَةَ لمَعْركة. «(إِيّاكَ تَعْبدُ وباك مَستَعِينُ ©) أَيْ: تَحْصك بالعبادَة مِنْ توجيد وَعَيره» وَنَطْلْبُ 


عبت نی ار ©4 


المعو عى لْعَِادَةِوَعَيْرها". لإ اهْدنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ @) أَيْ: أَرْشِدْنَ ليه ويبْدلُ مِنْ: هراط الَذِينَأنْعَمْتَ 
عليه «بسم الله الرحمن الرحیم)» أخرجه أبو داود (۷۸۸) والحاكم (۱/ )۱۳١‏ ... وأخرج مسلم )5٠0(‏ عن أنس ّح قال: قال رسول 
الله يكلِِ: أيلَتْ علي ما سور قفرا بشم الله لرّحْمَنِ اجيم إن أعَظيتدك الْكوْئرَ4». [صديق حسن (01/1]. 

)١(‏ ِاْحَمَدُ)4 معناه: الثناء الكامل» والألف واللام فيه لاستغراق الجنس من المحامد وهو أعم من الشكرء لأن الشكر إنما يكون على فعل 
جميل يسدى إلى الشاكر» وشكره حمد ماء والحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئاء فالحامد من الناس قسمان: الشاكر 
والمثني بالصفات» وذهب الطبري إلى أن الشكر والحمد بمعنى واحد. وذلك غير مرضي. وحكي عن بعض الناس أنه قال: الشكر ثناء على الله 
بأفضاله وإنعامه» والحمد ثناء بأوصافه ... وهذا أصح معنى من أنهما بمعنى واحد» واستدل الطبري على أنهما بمعنى بصحة قولك: الحمد لله 
شكراء وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه» لأن قولك: شكرا؛ إنما خصصت به الحمد أنه على نعمة من النعم. [ابن عطية (1 /157)]. 
(5) الرب وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم» ومعانيه أربعة: الإله» والسيد» والمالك» والمصلح. وكلها في رب العالمين» إلا أن الأرجح معنى الإله: 
اموه ا د جلو د و ل قا 
تعالى: تإقَالٌ فِرْعَوْنُ وَمَارَبٌ الْعَدلّمِينَ © تال رب الوت رارض وما ينها إن كنم مُوقنِيَ @) [الشعراء 7]. 

(۳) اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء» وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه 
ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة» ومن عداهم فلهم نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء الإيمان 
بأسماء الله وصفاته» وإحكام الصفات. فيؤمنون مثلاء بأنه رحمن رحيم» ذو الرحمة التي اتصف بهاء المتعلقة بالمرحوم. فالنعم كلهاء أثر 
من آثار رحمته» وهكذا في سائر الأسماء. [السعدي (ص:79)]. 


(5) أشار في هذه الآية الكريمة إلى تحقيق معنى لا إله إلا الله؛ لأن معناها مركب من أمرين: تفي وإثبات. فالنفي: خلع جميع المعبودات غير 


سورة الفاتحة ۹۲۲ 
عَلَيْهُمْ) ب بالهدَايَة", يل من م «الَّذِينَ 4 بصِلَيه (غَيْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ) و 20 هم اليَهُودُ وا وَغَيْر «الضَالِينَ 


س 
ا 


©) وهم آلتَصَارَى” ونكتة البدَل إِقَادَة أن 0 ايَهُودًا وَلَانَصَارَى” وَاللهُأعْلَم. 


لله تعالى في جميع أنواع العبادات. والإثبات: إفراد رب السماوات والأرض وحده بجميع أنواع العبادات على الوجه المشروع. وقد أشار إلى 
ESEN SEE‏ 
في مبحث القصر: أن تقديم المعمول من صيغ الحصر. وأشار إلى الإثبات متها بقوله: تعد ) ... كقوله: فود َعَدنَافى كل م رسو أن 
واا واوا جتنو ألَلعُوتٌ) [النحل: “"]. وقوله تعالى: وباك دَسَتَعِينُ # أي: لا نطلب العون إلا منك وحدك؛ لأن الأمر كله بيدك 
وحدك لا يملك أحد منه معك مثقال ذرة. وإتيانه بقوله: #إوإيًاك مْسَتَعِينُ * بعد قوله: (إيًاك تَعَبْدُ) فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل إلا 
على ن من الاد أن غ ليس بت الأ وهنا المي الجشار اليدهنا جا نينا واقبيخاق آيات اخ كول راع ا 

عَلَيْ) [هود: ۱۲۳ ]» وقوله: «(رَبُ الْمَْرِقٍ وَالْمَغِبٍ ل إلة إلا هو اَذه وَكِيلًا) [المزمل: 9]. [الشنقيطي (۱/ .])٤٩‏ 

(۱) لم يبين هنا من هؤلاء الذين أنعم عليهم. وبين ذلك في موضع آخر بقوله: ارتيك مَعَ اين َعَم أله عَلَيّهم مِّنَ لَب 
EA‏ املع يعن 4 لفك رَفِيقَا) [النساء: 19]. [الشنقيطي .])0١/١(‏ 

(1) عن عبد الله بن شقيق» عن رجل من بلقين قال: أنيت رسول الله يكل وهو بوادي القری» فقلت: يا رسول الله» بم أأمرت؟ قال: اليرت 
اَن عدوا الله لا تشر كوا به شين وان تة تقيموا الصّادق وَتَؤتو| ال اء قليت: ا سول الله من هو لاد فقال: «الْمَعْضُوبٌ عَلَيْهِما. يعني: 
اليهود» فقلت: من هوّلاء؟ قال: «الضَالّينَ»» يعني: النصارى. أخرجه أحمد .)3١7550(‏ 

(۳) يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: «آمين»؛ ومعناه: اللهم استجبء ... وليس من القرآن. بدليل أنه لم يثبت في المصاحف 
والدليل على استحباب التأمين [حديث] وائل بن حجر ك قال: «سمعت النبي بكلا قرأ «(غَيْر ألْمَفْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَل آلضَّالِينَ» فقال: 
«آمين»» مد بها صوته. أخرجه أبو داود (4۳۲)» والترمذي (/5 7)» وأحمد (18857). ... وني صحيح مسلم (5 ٠‏ 5) عن أبي موسى 
له مرفوعا: إا قال الْإِمَامُ: «(غَبْرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ ولا ألصآلين) فَفُولُوا: آمِينَ يُحِبْكُمْ الله». واعلم أن هذه السورة الكريمة قد 
اشتملت - وهي سبع آيات - على حمد الله تعالى وتمجيده» والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء وعلى ذكر المعاد 
وهو يوم الدين» وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتمم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك 
وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم ... وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم إلى 
جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة: 
والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. [القاسمي /١1(‏ 770)]. 


وصف المخطوط والمطبوع والمراجع ۹۲۳ 


وصف المخطوط والمطبوع والمراجع 
قمت بضبط النص على عدة نسخ مطبوعة تعتبر الأفضل من حيث الضبط من بين طبعات الكتاب» وهي نسخة المطبعة العامرية ونسخة أحمد شاكر 
ونسخة قباوة» وفيما أشكل رجعت إلى مخطوطات التفسير» وإليك ثبت بها: 
المخطوطة رقم )١(‏ 


الجلالين (نسخة أولى) رقم الحفظ (2317/05)» تاريخ النسخ الهجري (١٠۹ه)‏ تاريخ النسخ الميلادي 
۱٤۹(‏ م)» الوصف المادي: ۲۰۳ ورقة» ۱۷ سطرء ۲۱×۲۲ سم» تصنيف ديوي (۳, ۲۲۷ م م ت). المكتبة التابعة 
لها: مكتبة رباط بشير آغاء المصدر: السعودية» المدينة المنورة» مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية. المراجع 
كشف الظنون (۱/ »)٤ ٤٥‏ الأعلام (۳۳۳/ 0). 


وصف المخطوط والمطبوع والمراجع 


الجلالين (نسخة ثانية) رقم الحفظ (2001) تاريخ النسخ الهجري (71 ٠١‏ ه)ء بخط عبدالمجيد الجاوي» الوصف 
المادى: ١15‏ ورقة ۲٠‏ سطر» ۵ و كاه ١5,‏ سم» تصنيف ديوي (717 ت ج)» من مقتنيات مكتبة جامعة الملك 


ا تا مز لسر قيلت 
وک بار واخونون الكو وانزسوك با لد و ایی واا ١‏ 


المخطوطة رقم (؟) 
من ككت وان ر بج 


> صعيه سه و امحينا 
ازع وأنتبي من بعلة وكاو يرصم دس عو اسار اه 
. وبجعرب اللي الاسياط اولاده وعيسوع! بوب بوسر رون 
وسلجان و انا ااه د اود ټوک باتع م ابد عمست 
> مع وچ ربوا یکنو وارسلناو وار سل هوعليزين 
قاوسا م تد ہرمیک رووا تە بد انتا وان اديع 
لياسر لوا ريه الازعن الصسر سسا إلناسرتايه | 
E SRT‏ رسلگ بو n‏ 
و زعت با لعتاب ب نکر إرسلنا 


من 
انچ تقال جا رسالل ھر رتا ص : 


ا شن جو اباتك و وی سر اخ قبح اعرد إعدرصودكات 


_ ب مالي‎ 0 e RÎ 


2 الل سلا جلة ا عا بہ او وقیہ علو واللایک ي 
هرو 5 ام ی( ماعط عا دک تال ن كوزوا ! بال ردصو 
00 دعت وزو فوابيبود در صلا 


£ عت eT‏ 
ليع فو ولا ديه هرمل ب م 
1 دايا خد مقررين للود ١ SET‏ 
وكا ن کر لمم یسیا يناي !با الناسراراه ففتزسها الوم 


د ءا رور کر فامثو؛ يم وافعرروا حبرل عاان وعو . ء تزا 
يونا لد ماق اسمر” > كا زم ز زط خلا وع ےکا نلایم ز كوكم 
وكا نالك علبا وين > حلا وصنع بغر اهز اكاب الاعينرب 


سعود الرياض. المراجع: كشف الظنون (۱/ 45 »)٤‏ الأعلام .)77١/5(‏ 
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وصف المخطوط والمطبوع والمراجع 


المخطوطة رقم (7) 


الجلالين (نسخة ثالثة) رقم الحفظ (375)» تاريخ النسخ الهجري .)4٠0(‏ تاريخ النسخ (الميلادي) »)١594(‏ 
الوصف المادي ۳۳۹ ورقة» ٠١‏ سطرء ١65*776‏ سم)» الوصف (النسخة مصححة» كتبت أسماء السور 
بالمداد الأحمر» ضبطت كلماتها بالشكل» وضعت خطوط حمراء فوق الآيات المفسرة)» تصنيف ديوي (۳, ۲۲۷ 
م م ت)» المصدر: (السعودية» المدينة المنورة» مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية)ء المراجع: (كشف 
الظنون ۱/٤٤٥‏ الأعلام ١۳/۳۰۱‏ ۳۳۳/ 0). 


° 


وصف المخطوط والمطبوع والمراجع 


الترقيم 


الرمز 
مقاتل 


الطبري 


الماوردي 


الواحدي 


السمعاني 


البغوي 


ثبت مراجع التفسير 
اسم الكتاب 

الكتاب: تفسير مقاتل بن سليمان» المؤلف: أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخى (ت 
١٠ه)»‏ المحقق: عبد الله محمود شحاته.» الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» الطبعة: 
الأولى - ٠٤١۳‏ ه 
الكتاب: تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: أبو جعفر محمد بن 
جرير الطبري (5 77 - 7١١‏ ه)» تحقيق: د عبد الله التركي» الناشر: دار هجر - القاهرة» 
مصرء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه- ١١٠٠م‏ 
الكتاب: بحر العلوم» المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي (ت "الالاه)ء 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» 51 ١997-١‏ 
الكتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن» المؤلف: أحمد بن محمد الثعلبي» (ت 
۷ ه)» تحقيق: أبي محمد بن عاشورء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان 
الطبعة: الأولى 21577 ه- 7١٠7م‏ 
الكتاب: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» المؤلف: أبو محمد مكي 
بن أبي طالب القرطبي (ت ٤۳۷‏ ه)» المحقق: مجموعة رسائل جامعية بإشراف أ. د: 
الشاهد البوشيخي» الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة جامعة الشارقة» الطبعة: 
الأولى» ١579‏ ه-8١٠٠م‏ 
الكتاب: تفسير الماوردي «النكت والعيون»» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد 
البغدادي» الشهير بالماوردي (ت ٤٥١‏ ه)» المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد 
الرحيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان 
الكتاب: التفسير البسيط» المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت 558ه)» 
المحقق: أصل تحقيقه في )٠١(‏ رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود. الناشر: 
عمادة البحث العلمي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى ١57١‏ ه 
الكتاب: تفسير القرآن» المؤلف: أبو المظفرء منصور المروزى السمعاني (ت 5/9ه)ء 
المحقق: ياسر بن غنيم» الناشر: دار الوطنء السعودية» الطبعة: الأولى» 518١ه‏ 
الكتاب: تفسير البغوي «معالم التنزيل في تفسير القرآن»» المؤلف: أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (ت ٠٠١‏ ه)» المحقق: محمد النمر - عثمان ضميرية - سليمان الحرش 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الرابعة»/511١‏ ه 


اح 


وصف المخطوط والمطبوع والمراجع 


الترقيم 


الرمز 


اي 


ابن الجوزي 


القرطي 


ثبت مراجع التفسير 
اسم الكتاب 

الكتاب: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» المؤلف: 
محمود الزمخشري (ت ٥۳۸‏ ه)» ضبطه: مصطفى أحمدء الناشر: دار الريان للتراث 
بالقاهرة - دار الكتاب العربي ببيروت» الطبعة: الثالثة ٠٤١١‏ ه 
الكتاب: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي (ت 557ه). المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب 
العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ ه 
الكتاب: زاد المسير في علم التفسير» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن 
الجوزي (ت 097ه)» المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار الكتاب العربي - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ١577‏ ه 
الكتاب: الجامع لأحكام القرآن» المؤلف: أبو عبد الله محمد القرطبي» تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية» ٠١۸١‏ 
ه-1954م 
الكتاب: التفسير الكبير «مفاتيح الغيب»» المؤلف: أبوعبد الله محمد الرازي (ت505ه)ء 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١47١‏ ه 
الكتاب: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله البيضاوي 
(ت 1865ه). المحقق: محمد المرعشليء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» 
الطبعة: الأولى ١518-‏ ه 
الكتاب: تفسير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»» المؤلف: أبو البركات عبد الله 
النسفي (ت ١٠/اه).‏ حققه: يوسف علي بديوي» الناشر: دار الكلم الطيب» بيروت» 
الطبعة: الأولى» ١519‏ ه-1198١‏ م 
الكتاب: التسهيل لعلوم التنزيل» المؤلف: أبو القاسم» محمد ابن جزي الكلبي الغرناطي 


(ت ١٤۷ه)»‏ المحقق: د. عبد الله الخالديء الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - 


بيروت» الطبعة: الأولى ١51١7-‏ ه 

الكتاب: البحر المحيط في التفسير» المؤلف: أبو حيان محمد بن حيان الأندلسي (ت 
ه)» المحقق: صدقي جميلء الناشر: دار الفكر -بيروت» الطبعة: ١57١‏ ه 
الكتاب: تفسير القرآن العظيم» المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي (ت ۷۷٤‏ 
ه)» المحقق: سامي بن محمد السلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 


15ه-1119م 


۹۷ 


وصف المخطوط والمطبوع والمراجع 


الترقيع 


۲١ 


۲۲ 


۳ 


56 


Yo 


۲٢ 


۷ 


۲۸ 


۹ 


النيسابوري 


الثعالبي 


البقاعي 


ثبت مراجع التفسير 
اسم الكتاب 

الكتاب: اللباب في علوم الكتاب» المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن عادل الحنبلي 
(ت ١۷۷ه)»‏ المحقق: الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوضء الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت / لبنان» الطبعة: الآولی» ١5١9‏ ه-199/8م 
الكتاب: غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المؤلف: نظام الدين الحسن بن القمي 
النيسابوري (ت ٠865ه).‏ المحقق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى ١5١17-‏ ه 
الكتاب: الجواهر الحسان في تفسير القرآن» المؤلف: أبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف 
الثعالبي (ت 415ه)» المحقق: الشيخ محمد معوض والشيخ عادل عبد الموجود. 
الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١١۱۸‏ ه 
الكتاب: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء المؤلف: إبراهيم أبي بكر البقاعي (ت 
٥ه)»‏ الناشر: دار الكتاب الإسلامي» القاهرة 
الكتاب: الدر المنثور» المؤلف: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت ١١4ه).‏ الناشر: 
دار الفكر - بيروت 
الكتاب: تفسير أبي السعود «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم»» المؤلف: أبو 
السعود العمادي بن مصطفى (ت ۹۸۲ ه)» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 
الكتاب: فتح القدير» المؤلف: محمد الشوكاني اليمني (ت ١٠٠٠ه))»‏ الناشر: دار ابن 
كثير» دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه 
الكتاب: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» المؤلف: شهاب الدين 
محمود الآلوسي (ت ١۲۷٠ه)»‏ المحقق: علي عطية» الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى, ١5١6‏ ه 
الكتاب: فتح البيان في مقاصد القرآن» المؤلف: أبو الطيب محمد صديق القِنّوجي (ت 
۷ ه)ء راجعه: عبد الله الأنصاريء الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشرء بيروت 
عام النشر: ١517‏ ه- 1997م 
الكتاب: محاسن التأويل» المؤلف: محمد القاسمي (ت ١777”‏ ه)» المحقق: محمد 
عيون السود. الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت» الطبعة: الأولى ١5١18-‏ ه 
الكتاب: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» المؤلف: عبد الرحمن السعدي (ت 
١٠ه)»‏ المحقق: عبد الرحمن اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 
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ثبت مراجع التفسير 
الرمز اسم الكتاب 
ابن عاشور الكتاب: التحرير والتنوير» المؤلف: محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوق: 
۳ ه)» الناشر: الدار التونسية - تونسء سنة النشر: ١9/5‏ ه 
الشنقيطي الكتاب: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي (05 ١77‏ 


١۳۹۳ -‏ الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: 
الخامسة» ١55١‏ ه-4١1١1م‏ 

عطية سالم الكتاب: تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن «ملحق بأضواء البيان»» المؤلف: عطية 
محمد سالم (المتوفى: ١57١‏ ه)» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - لبنان» عام 
النشر: ١516‏ ه- ١990‏ م 

ابن عثيمين الكتاب: تفسير القرآن الكريم» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 
١‏ ه)» الناشر: دار ابن الجوزيء السعودية» تنبيه: كل سورة لها طبعة مستقلة 

أبو بكر الجزائري الكتاب: أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» المؤلف: جابر أبو بكر الجزائري (ت 
١‏ آم الناشر: مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» | السعودية» الطبعة: الخامسة» 
65 ه/ ٠٠م‏ 


ثبت المراجع العامة 
الكتاب: مجموع الفتاوى» المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف عام النشر: ١574‏ ه- 5 7٠٠١‏ م 
الكتاب: الإحكام في أصول الأحكام» المؤلف: أبو محمد علي بن حزم (ت 557 ه). قدم له: الأستاذ الدكتور 
إحسان عباس» الناشر: دار الآفاق الجديدةء بيروت 
الكتاب: شرح السنة» المؤلف: أبو محمد الحسين البغوي الشافعي (ت5١0ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد 
زهير الشاويشء الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة: الثانية» 507 ١ه‏ - ۱۹۸۳م 
الكتاب: مدارج السالكين في منازل السائرين» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية (5594 - 070١‏ الناشر: 
دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت»» الطبعة: الثاني ١5 5١‏ ه- ۲١۱۹‏ م 
الكتاب: أعلام الموقعين عن رب العالمين» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية »)۷١١ - 74١(‏ الناشر: 
دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بیروت)ء الطبعة: الثانية» ١55٠‏ ه-9١١7‏ م 
الكتاب: اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية 
(701-541)» المحقق: زائد بن أحمد النشيري» الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)» 


الطبعة: الرابعة» ١55٠‏ ه- 19١1م‏ 
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ثبت المراجع العامة 
الكتاب: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية 
(554 -701)» تحقيق: زاهر بن سالم بَلفقيه» الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)» 
الطبعة: الثانية ۱٤٤۱‏ ه- 9١١7م‏ 
الكتاب: الداء والدواء المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية »)۷١١ - 59١(‏ حققه: محمد أجمل 
الإصلاحيء الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بیروت)» الطبعة: الرابعة» ١55٠‏ ه- 5١١9‏ م 
الكتاب: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية »)۷١١- 59١(‏ المحقق: 
زائد بن أحمد النشيريء الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)» الطبعة: الرابعة» ٠٤٤١‏ ه- 
9م 
الكتاب: بدائع الفوائد» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية ۷١١ - 59١(‏ ه)» المحقق: علي بن محمد 
العمران» الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بیروت)» الطبعة: الخامسةے ١55٠‏ ه- 9١١7م‏ 
(الأولى لدار ابن حزم) 
الكتاب: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية »)۷١١ - 59١(‏ حققه: 
محمد عزير شمسء الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت»» الطبعة: الثالثة» ١55٠‏ ه- 
9م 
الكتاب: التبيان في أيمان القرآن» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية »)۷١١- 74١(‏ المحقق: عبد الله بن 
سالم البطاطي» الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بیروت)» الطبعة: الرابعة ١55٠‏ ه- ٠١١94‏ 
الكتاب: مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية 59١(‏ - 
2,١‏ المحقق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)» 
الطبعة: الثالثة, ١55١‏ ه-4١١٠م‏ 
الكتاب: كشف المعانى فى المتشابه من المثانى» المؤلف: أبو عبد الله محمد بن جماعة الكناني (ت ۳٣۷ه)ء‏ 
تحقيق: الدكتور عبد الجواد خلفء الناشر: دار الوفاء- المنصورة, الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ ه/ ۱۹۹۰ م 
الكتاب: فتح الباري بشرح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (۷۷۳ - ۸٥۲‏ ه)» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وتصحيح تجاربه: محب الدين الخطيب» الناشر: المكتبة 
السلفية - مصرهء الطبعة: «السلفية الأولى), ۱۳۸۰ - ۱۳۹۰ ه 
الكتاب: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الکتاب» المؤلف: محمد الأمين الشنقيطي (۱۳۲۰ - 1191 ه)ء الناشر: 
دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بیروت)» الطبعة: الخامسة» ١55١‏ ه-9١١7م‏ 
الكتاب: السيرة النبوية لابن هشام» المؤلف: عبد الملك بن هشام (ت ١7‏ 7'ه)» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الناشر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة: الثانية» 
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ثبت المراجع العامة 
الكتاب: أحكام القرآن» المؤلف: أحمد الجصاص الحنفي (ت ١۳۷ه)»‏ المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 5١15‏ ١ه/‏ 1995م 
الكتاب: ساس البلاغة» المؤلف: أبو القاسم محمود الزمخشري (ت ٥۳۸‏ ه)» تحقيق: محمد باسل عيون السود 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۹‏ ه- ۱۹۹۸ م 
الكتاب: مجمل اللغة لابن فارس» المؤلف: أحمد بن فارس (ت 790ه)» دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطانء دار النشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثانية - ۱٤١٩‏ ه- 1985 م 
الكتاب: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت نحو ۷۷١‏ ه)» 
الناشر: المكتبة العلمية - بيروت 
الكتاب: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١57١‏ 
ه)» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياضء الطبعة: الأولى لمكتبة المعارف 
الكتاب: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» المؤلف: شمس الدين» محمد الشربيني (ت ٩۷۷‏ ه)» 
حققه: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود. الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه- 
4م 
الكتاب: الأشاعرة في ميزان أهل السنة» المؤلف: فيصل بن قزار الجاسم» الناشر: المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة» 
الكويت, الطبعة: الأولى» ١547/8‏ ه- 1١٠7م‏ 
الكتاب: النهاية في غريب الحديث والآثر» المؤلف: مجد الدين الجزري ابن الأثير (ت ٠٠٦‏ ه)» الناشر: المكتبة 
العلمية - بيروت» ۱۳۹۹ هھ - ۱۹۷۹ م» تحقيق: طاهر الزاوى - محمود الطناحي 
الكتاب: كتاب العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل الفراهيدي (ت ١۷٠ه)»‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د 
إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الهلال 
الكتاب: تاج العروس من جواهر القاموس» المؤلف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: جماعة من 
المختصين» من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 
الكتاب: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية 
(ت ۷١١‏ ه) اختصره: محمد البعلي شمس الدين» ابن الموصلي (ت 5 ۷۷ ه)» المحقق: سيد إبراهيم» الناشر: دار 
الحديثء القاهرة - مصرء الطبعة: الأولى» ١577‏ ه- ١١٠7م‏ 
الكتاب: تحفة المحتاج في شرح المنهاج» المؤلف: أحمد بن حجر الهيتمي» الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصرء 
عام النشر: ۱۳۰۷ ه- ۱۹۸۳ م 
الكتاب: تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباري» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر البراك 
المحقق: عبد الرحمن السديس» الناشر: طبعت التعليقات بحاشية (فتح الباري) طبعة دار طيبة 
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ثبت المراجع العامة 
الكتاب: توضيح مقاصد «العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبد 
الرحمن السديسء الناشر: مؤسسة وقف الشيخ عبد الرحمن البراك الطبعة: الرابعة» ١455‏ ه- 7١7١‏ م 
الكتاب: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين» المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر البراك» اعتنى به: مؤسسة وقف 
الشيخ عبد الرحمن البراك الطبعة: الأولى» ١457‏ ه- ١7١7م‏ 
الكتاب: المناهي اللفظية» المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت ١547١ه).‏ جمع وإعداد: فهد 
السليمان» الناشر: دار الثريا للنشر والتوزيع» الطبعة: الأولى» ١514‏ ه 
الكتاب: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» المؤلف: محمد بن صالح العثيمين (ت ١57١ه)‏ الناشر: 
الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: الثالثة» 57١‏ ١ه‏ ١١٠٠م‏ 
الكتاب: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» المؤلف: شمس الدين محمد الرملي (ت 5 ١١٠ه).ء‏ الناشر: دار الفكرء 
بيروت» الطبعة: ط أخيرة - 5 5٠‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ 
الكتاب: المفصل في تفسير القرآن الكريم» المؤلف: فخر الدين قباوة» الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 


الكتاب: ثعلبة بن حاطب الصحابى المفترى عليه» المؤلف: عداب محمود الحمشء الناشر: دار بدر » ط: 7 


الكتاب: علوم القرآن مدخل إلى تفسير القرآن وبيان إعجازه» المؤلف: عدنان محمد زرزورء المكتب الإسلامي» 
سنة النشر: ٠۱۹۸۱ - ۱٤۰۱‏ 

الكتاب: نزول القرآن الكريم والعناية به في عهد الرسول بايا المؤلف: محمد بن عبد الرحمن الشايع» الناشر: مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

الكتاب: الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير» المؤلف: محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة (ت 
۳ ه)» الناشر: مكتبة السنة» الطبعة: الرابعة 

الكتاب: من آيات الإعجاز العلمي» المؤلف: زغلول النجارء الناشر: مكتبة الشروقء الطبعة: الثالثة عشر 

الكتاب: القول المفيد على كتاب التوحيد» المؤلف: محمد بن صالح العثيمين (ت 57١‏ ١ه).ء‏ الناشر: دار ابن 
الجوزيء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية محرم 5 57 ١ه‏ 

الكتاب: لسان العرب» المؤلف: محمد بن مكرم ابن منظور (ت ١١/اه)»‏ الحواشي: لليازجي وجماعة من 
اللغويين» الناشر: دار صادر -بيروت» الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ ه 

الكتاب: الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية» المؤلف: عبد العزيز الراجحيء الناشر: دار التوحيد» الرياض» ط 
۱ھ 

الكتاب: شرح العقيدة السفارينية» المؤلف: محمد بن العثيمين (ت ١٤١١١‏ ه)» الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض 
الطبعة: الأولى» ١577‏ ه 


الكتاب: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» المؤلف: عبد العزيز بن باز» جمع وإشراف: د. محمد الشويعرء الناشر: 
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية 


۹۳۲ 


وصف المخطوط والمطبوع والمراجع ۹۳۳ 
الترقيم ثبت المراجع العامة 

۲ | الكتاب: روضة المحبين ونزهة المشتاقين» المؤلف: أبو عبد الله محمد ابن قيم الجوزية )۷١١ - 59١(‏ حققه: 
محمد عزير شمسء الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)» الطبعة: الرابعة ٠٤٤١‏ ه- 
۹م 


- الكتاب: مقدمات في علم القراءات» المؤلف: محمد القضاة» أحمد شكرى. محمد منصور» الناشر: دار عمار‎ AY 


عمان (الأردن) الطبعة: الأولى» ۱٤۲۲‏ ه- ۲٠٠١٠‏ م 
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